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مز العجد .٠.-‏ 


ا مند شسهر بن تقر سآ ثادمك اأعدلده قن سلخت من عمرها اربع سئنوات» والموم تعممح 
عامها الحامسى هنا العدد الخاص الذي وعدت به القراء » وهي تاأمل ان تحفقق من 
ورآته مكاسب كشيره الوستقيل القافة وفخسة الفدر ق هنذا البلد العزدر : 


ب لقف عقدت المحله العزم على ان نصدر كل سئة عددا خاصا دئاول فيه بالسحث 
وال حدل دعص المواضيع الادنية والفكربة الذي نمس ضصملير الاشدعهب المغردي آذه 
دعين الاعديار ظروف الحداهة اللحديدة وما نكمن فيها من رغديه ى النووض » ومردع 
الى التعددبت »> واعداوب حى مع سائر الاحارب الانسانية ٠.‏ 


ولهف آدردا أن سنا هذه السدلسلة من اعدادنا اللمخاصية بنثاول ظاهره ملحوظهة 
ىق حصما دنا ؛لوامه هم ى ظاهرة الر كود الفكر ىي » وسون الاسياب واادواءى النى ساهمت 
ى <2تل2 ها مع رسيم الطردق السشوىي وارساء القواء ات الاساسية لنهوضة شكر ببةه 
اصضداه ومدطورهة ٠.‏ 


. ولهنا الفرضص هامت المجلة بطرحج األشكله على كثانتها متسيرة الى عض 
العدوايسب المي رائها حدددره بالعتابة والسحت ناركه لتلكداب حجرية الادشيار واضائفة 
قا برويه مناسيا فق ا روصو ٠.‏ والعدد الذي عدمه أليوم الى دراننا الكرام هو جملة 
اعاراء والابحات اللنى للفنها أاحلة قى هذا الشداآن . 


ل على انا لا دود أن تطوى السحت ى هذه المشكلد الني لا بنكر احدد أهميتها 
تخصيص. عدد واحد لها من المجلة » ولا بالاقئتصار على ما نتعضل به كناب هذا العدد 
من ابحات ودراسات ٠>‏ ام در مي من وراء هذا العند الى اتارم (هنمام اكبر عدد 
“حمذن من جمهرة القراء والمتقفين دالمشكلة » وتنمنى أن تكون الاعداد التالبية خلال 
هذه السنة حافلة الوه والنعليقات والآراء الجدبدهة النى بمكن ان يوافينا بها 


اله راء » ففي اعتقادنا أن عناصر الحل لاية مشكلة تكمن فى كثرةه م) ينور حولها مسن 
ابحصات ودراسات وما تعحظى به من ا » قالى اعدادنا المفضئة والسلام ٠.‏ 
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نعث المقالات بالعنوان التالي : 
١‏ محلة (دعوهة الحى)) ‏ فسسم التخرير نت بوزارة عموم الاوقافه ‏ 
| الرياطا ‏ المفربت 














5 1 ١ 
الا تين اه‎ 7 
/ يي 1 م > من ع" ص 2 و‎ 0 
5 ا برب ليا مد ا‎ 
: 1 جز و وريه ود عض سنت 70 00000 و كت لآ‎ 
ا فد 2 هلس "2 البوةخ أعواف ب دمل الإخترالك لا عن سنه كامله‎ 9 
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(( دع وه الحى ») الحواله البرندية رقم 5 485 الرباط - 
288843 ذ 485-55 [قأددم ماعغط عأمدى 1416آ اث 80081 
اود اانه ث راسا فى حوالة بالعنوان التالي ٠‏ 

| محلة «دعوة الحق) قسسم الوزيع ‏ ورارة عموم الاوقاف 
0-0 الرباط المعرب . 






اي عمد 0 2 ٠‏ ترسسل المجلة محانا للمكتات العامة ٠‏ والنوادي والهيئات الوطسه 


تمد لد “7 100 | والفافية والاحتماميه . وذلك بناء على طلب خناص 





اسدى فرى المحراءالمفربه الجميله اا ل ل المإواك الاريك 
| فى كل مايتعلق بالاعلان يكتب الى ' 
(( دعوة الحق » قم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
ا تليفون 308.10 - الرباط 
١‏ . 


ولا منقرضس بل هو قائم حاضر وهو المملكة الستعودية. 
نك قدان قد لقولة فى قلس الامو اطووية العنمانية 
ودهناك نيما كان اللدبر اطروية الفايها هم الحستود 
والاول وقد تصدت بجميع قواها الحربية والدعائية 
لتمتطيم الحركة الدينبة الاسلاحيذ التطهيرية التسي 
اشرق نورها من هاب جزيرة العرب بجوار الحرمدن 
المر بعين اللمين هما شربان الخلافة العثمانية : لان 
اخل القان السلطان السمائي ( خادم الحرمين ) وزوال 
فذا"االقضه بقدس تبروال لعل ماعن دروزال “الأسير اطرونة 
.هو لحك محصومه لزوال الخلافه . 
الكلقة المتهاتى كل زدواط لوف يفيه قدا حي 
ا 5 
الإمارة الستقوديه بعد ما شئنوا علها حملات اقلام 
لول وه درا حجن دقن بر وى لفون الحو ويه 
و_ئيسن الامور الديئية بعد ما اسسروهما وخربوا مدننه 
ابدرعية التى كانت عاضصمة للامارة الستعودية © وظنوا 
انيم قد مضوا على الحركة الاصلاحمة الدبنية والنهضة 
اعرنبه التجر بر به ٠‏ فخا ظلهم ورحمت الحركه 
ا .لعودبة الدننبه والسسياسسية أقوى مما كانت عليه . 
وبى درل فى نتقعدم وأتساع حتى صارت أعغفلم مملكة فى 
4 وريه السررو يونا يليوا الى عدوه النيام و العاف 

ولمراد بحزيرة العرب فى حدبنث النبي صلى الله عليه 
و عا كيت كال عه اشرهوا" البووة والتستاري مه 
٠‏ بره العرب ... هو الحجاز ونجد . وهو الذى 
ومجبكر لي النيارن. + ٠‏ 


وهناك شاهد الت من لوع اصن على ان الاسلام 
د د عطدمه معنلوية ومادبية لمن تمسيك به باخلاصضس . 
وهو ان جميع دول اوريا بماوكها وجيوشها غزت 
" لاد المقدسيه فلسطين واوفدت فيها ثار خرب بينها 
وببن المحاهدين من المسامبن دامت مالني سسنهة وختمت 
0 50 
ى هذا الزمان لا بحد مندوحه من الإعتراف بان الاسدلام 
الصحيح قوه لا تقهر : وأن كل شيعب ستعك اسبلااقفه 
وارنفعوا بالاسلام لن سعد ولن برتفع الا بما ارتفع 
+ أسلافه . ومن ظن خلا ف هذا فهو مخدوع يخبط 
“بط شعواء فى ليلة حالكة ظلماء ومضمون له الحخيية 
والحسران : 


لوا 


بهريمة بامة لدول اوريا 


وانما قيدت الدين بكونه صحيحا فى اول المقال 
احنرارا من الدين المبدل. الذي لابعوم .على القرآن: ندون 
تنباع بل كما فهمنه العرب فى القرن الاول وسيرة 
سول والخلقاء الأرعة زان الدين المنذل فى العقائد 


والاإخلاف والاحكام فلن باتني تلك الثمرة ابدا . بل قد 
ذلك ا لمعن واس الى ورفيي قا بو محرا 
محضا وباتي بعكسس المطلوب . ويذلك بفسير تحاح 
الإاسذهمار وفسل الحركات الدينيه التي نهدت 
لغاومنه . وأنما الددن الاسسلامي دواء وصفة طبيب 
نططاسي بارع فى معرفة العلل النفسسية للامم والشعوب. 
ذمن خالف وصعة الصسيب فى التركبب او الاستعمال 
همن دنك المخالفة انى لا من الدواء فهو صااءح كما 
نهنا حيو اهدده اكل: مان ومكان. الن ١أن..ننيني.‏ احل 
هذا التقاام الممُسنى الدى تعنسن فيه . وفى كلام 
برئارد دسمو الإتكليرى ودني الفرسني وكارلابل 
وب لسستوى وغيرهم من فلاسيفة القرب الآأورو الى 
وحكماتله اعتراف جبربيح نما ذكرته . وبعد هذا 
اللمييت والحث القيت تحرص بالعيضة القالية ومن ب 
أي الركق الال عفن 437 “العر النين فحن عدر متي 
ونقافة المسسلمسن الذين يو لفون الامة التي ننتمي اليها 
هو نتعليم الدين بعايما عمليا عقديا اخلاقيا جديا من 
رونسة الإطفال الى آخر سسنه فى الحامعة . وكل ثقافة 
بحل هدا الركن الاساسي او تقرره تقريرا لفظيا فارغا 
من معنئاه ومن العقبده والعمل والخلق والجد والمعلمين 
لقف التديدتيا عبض على اسان ٠‏ 


نس تفي الى الضول الأرودة لمعيب القوية الث 
مصت على سستعادتها وقونها وتعاونها وثبانها فى وباتها 
زنحاخهاءن تعيادها إن خريها وليه عابت ادبن 
وف الدس كان <دلات عمجب لحاحيا نيقي لا باد 
من إأق كوف كاهذ بوعل امعةا كن احينوداة. الا متعيار 
الروك ١‏ اميق لكي ع قير 4 أ انا ال كه 
اكنه منافق محادع بظهر خلاف ما يعتقد حبنا وخوفا 
من فوات رغبة شخصمة او طمعا فى رغبة جديدة تصل 
الها نفسه الإمارة . 


فل جرد 


على ان ديلهم لبسن فيه م زالحياة والهقوة 
والمطايعه للععل والكفاله بسعادة الروح والنسدن مثل ما 


( لغة القرآن ) 


واقذا فون اق الركق الاسامي م ركان التعاقة 
والتقيد باحكامه والدعوة اليه فمفتام هذه الثقافة هي 
لف القران :و الجمة م تصو ها لا شك أن لمر وا هذا 
الكنز العفليم الذي خلفه اسسلافنا من العلوم والاداب 





هدا موضوع مهم حدا وواسع تحتاج يانه 
التفصيل الى تاليف كتاب مستفل ؛ ولكن تنجمل 
الكلام فيه احمالاً حييما سمح به المقام ل 
ان كل شعت نريق أن تشكن سعينا تختاح الى امون 
... اولها القوة الروحيه وهي نتوقف على الد, ' 
المحيح الذي يملا قلوب ابناء السعب ايمانا وحماسه 
ويؤلف بينهم ونكون العروة الوبفى التى لا تتفصم . 
ومن اراد أن برى بعينه شاهدا على ذلك فليتظن الى 
العرب فل الإسلام و نعده . اما حالهم قبل الاسلام 
فكل من له ادنى المام بالتاريخ بعر فها حق اللمعرفة. ومن 
لم نكن له المام بالتاريخ ففى القرآن الذى هو كتاب 
متواسر 5 شك 86 نواتره احد لا موافى ولا مخالف. 
5-06 فيه ان العرب كانوا بقداون اولادهم ينبب الفقر 
وكانوا سُدون بنانهم لابياب سخيفهة وكاثوا لا يورتون 
الإناث ولا الصميان . لاتهم كاثوا! تحصرون امتلاك 
الاموال فى من تحمل السلاح وبقابل : لان العاجر عن 
ذلك كالسساء والصسيبان لإا يستطيع ان نداقع عن المال 
ونصد عه غارات المعيرين المنوالة . اد كان يجب على 
كل من ملك شيئًا أن بقاتل عنه ٠‏ ضروره أنه لم يكن 
لهم قانون ولا دولة ولا نظام ولا وارع دينى تكمهم عن 
سلب الإموال والارواح و جل كانو ١‏ نتوين النساء :رناده 
على عدم بوربنهن ٠‏ كما قال الله تعالى ١‏ يا ايها الدين 
آملوا لا بحل لكم ان ترتوأ النساء كرها 0 ار 
مكناوق 'الشناي و تتعونين. .عو اواك امد امن 
حمية نتياه الله عزن اذلك فى ماصع من كتانة .. 
انها اتنا عفن الخلانو فلل الاسام السرنسن ا 
بعلم فضل الاسلام الصحيح عليهم وعلى كل من دان نه 
من غبرهم . وأما حالهم بعد الاسلام فهي اوضح 
واظهر من شمسسن الشضحى بوم الصدو . فماالذي 
غبر حالهم من السسنت الى الاججماع ٠‏ ومن التخاذل 
الى التعاون : ومن الجهل الى الحلم ٠.‏ ومن الذل الى 
العز . ومن الفقر الى الغنى : ومن الخوف الى الامسن 
ومن الضعة الى الرفعة والسبادة ؛ ومن الضضمعفه الى 
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الحسة غ والحنات المثمرة » والإنهار المطردة؛ والازهار 
قّ آسبا واروبة وافريقية . وكيف صارت الدول الى 
كانت قل اسسلامهم هي الصالحة للقاء لا تصشلمح 08 
تطور الامم فد انفقوا على أمر وهو أن العرب بعم..د 
دولة ونطام ٠.‏ سم اخلعوا فالععلاء امو ملوىن بالله مو | 
نو ملون الاك وارمايت فأو بهم فهم قّ ر لمهم بسر ذدك, ن 
وسلم نقم فيهم روح الحباه وهده الروح جعلنهم 
بتعلمون العلوم من 20 المعلو به ادي ابديرت مدستها 
وقد سمي هؤلاء أو تاهيه الماعدد العخلمة وهى 0 


قاقد السسدء لا بعمشةه . 


وهذ' العرآن وهده الدعوه المحمدية ليسا مار 
الإشباء الى كانت فبانت : كما بتوهمه الجاهلون . 
ولبسا من العصائل الحيوائية والئباتية اللي انقر ضت 
وحات محلها فصائل اخرى ولن نعود الى الوجود أبد 
كما برند الاإستعمار العددم والحديد ١‏ رحم الله ١الل.‏ 
الراحل محمد الخامس الذى اننساأ هذه العبارة ) أن 
بعلمنا . بل هما قوه ناقيه خالدة لا تزول ولا تحول . 
ولاق لله الذليل "الناون اللشاهة بوعل ان :ادلي 
فأقول ... كيف نتسات الدولة العنمانية » ومن ابر 
استمدت قوتها أمن هولاك وتيمور لنك وجنكبز خار, 
ل والله فان هؤلاء كانوا غراة متوحشسين ٠»‏ والتارب لح 


البلاد العربية فى كل سنة عدد منهم بحل محل الموظفين 
العحجم والمستعجمين الذين يتوجهون لطلب الاستعراب 
قب اللدان الغرسة .وله شعن ان عقي اتحن .من كلامنا 
ان الشعوب العربية الاخرى قد قامت بواحبها كاملا 
مع لغة القرآن . فانها مقصرة كل التقصير ؛ ومتخلفة 
كل التخلف عن الامم الناهضة فى ميدان اللغفات وآدابها 
نبعا لنخلفها فى الميادين الاخرى ٠؛‏ والقام لا محتتمل 
لمعيل : 


واشبرح علن. وزارة” العريية: والتيدنب: الحترعة 
وختفيان "العلسي النميحاة بوالعلماظ. “التتسيحهاتة من 
واه الأظفان الى الجامة وناومق. بامتلام السقيةه 
الامنده وار انهاه نكراناف سي النسياد عد 5 من 


سكي اين الطلييى الي 


وكل بهاون بهذا النوع من الاصلاح بنرك ابناء 


نينا من اورنا و امرنكا بلا واسشطله ٠.‏ ذلك باتعسيتحجاد 
امسا م العالةه د عام وامعنتفاد الا ما د تدر 
الحاحاهء والوسع : ولا تتدهى ‏ لنا ان لفتحار علئع شعب 
واعد هن ١!‏ عند ها روني ا يد د 5 كص النااان 
كلت العاة “م العصدر الله 6 بادا نّ مختلفا لنجمع از مك 


وا مجن فى الأكبنييا نائفه و اللحدر الات رادرس لبيك 


و1 المعمى أسمر أء 


ى لعه واحدهة وحن امس رق 
السيعوب الاوروسة تفيها تبادل الطلات والإسياندة 
ولا سفنى سيفب ملها بما عنئده من العاوم أ بلع 
العانة ؤ آله التعدم . 


7ت ترا عي يي 


ييف هِ ماك ل لعسما وتعلمة انتاعماء: 
قّ لل ده أله م أحدد ءا 


وأهم شبىء بجحب أن نوحه البه عنابتنا من العلوم 
العصريه العلوم اللي تهئنا الى استحراج الكلنوز 
المخرونه فى أركسشا بانفسسنا وسسهلها وتئعم بهاولا 
سفقى مثها سينا مهملا تم الصناعات والفنون التىتحتاح 
المها فى معاثشمنا 2157 56 الدوام مننوحاتها من 
الخارح . بم اعداد الموظفين الاداريين والمهندسبن 
والاطباء والاخصائيين ف أضبادن «الفنون ويثليفي لنا 
أن نرافس العثات من التلامذة الذن سدرسون فى 
الخارح مرافة كفيلة باداء المهمة النى سافروا من احلها 


حتى بكون كل عائد منهم الى الوطن قد انم دراسته 
واستعداده لان بحل محل الاستاذ او المدير او الموظف 
الاجنبي ويدير عمله بنجاح ا يقل عن نجاح سلفه بل 
يزيد . ويحب أن نحذر من بعث الطلاب غير الاكفاء 
مع عدم مراقبتهم فى مراحل دراستهم فى الخارج حتى 
لا قضوا سنين عديدة تكلفنا نفقات طائلة تم برجعوا 
بخفي حنئين أو شهادات مافقة بحملونها ٠»‏ حتى اذا 
كلعوا بالاعمال او الادارة او التعليم يظهر عجز هم 
وسايو »و يسك ازوامير الور الناناق. 11 بعك البو الاواى 
من الطلبة الى اوربا قضوا مدة هناك على نفقةحكومتهم 
نم رجعوا بحملون شهادات ليس معها معلومات تمكنهم 
من القيام بالاعمال التي يشغلها الاجانب فى بلادهم 
فلما كلفوا بنلك الاعمال ظهر افلاسهم وعجزهم » فامر 
الامبراطور بمحاكمتهم فظهر انهم مذنبون وحكم عليهم 
بععوبنات شديدة . تم بعث العئة الثانية وقضت المدة 
المعيته تفسها فلما رحعوا بنهادات معها علم وكقاءة 
حل كل واحد منهم محل موظف من الاجانئب وقام 
عماة حمر كيام ارواتى لأقرفة.وح بدلا درن الادتو ال 
من اشهر الحامعهات 
وبحرج بسيادة الدكيور فى الادب العربى نم اخذيدرس 
اذه الج اللزويية ووهدن «الز ماله يفط ديا عض نين 
الخطاب الى 0 “حا فيه واد آل عم ددا فى 
التمشيحه ١‏ ففال الطلنه يا عكنا . كيف دذخلت لم .على 
الإسسم ١‏ فكلمة ١‏ آل ) اسسم وام لا تدخل الا على الفمل 
المشارع قتجير الطابة أيضما. 0 بمعحم فأخدذ بفتسشن 
فيه عن معنى الال فلم تحد ما بحل المسسكلة . ثم ذهب 
اا كانه قال ال اكير الود 7 ل ل : 
وتعببهة المتضاه غلن الها حنى سدالتن احد: اوليك 
الطانه وقات له ٠.‏ أن ١‏ لم ) لم تنلحرف عن سيئتها ولم 
سناك ,اننا عسى وافانيا” و اننفيف رالقها فى الفيل 
والقااتى ماحك هن لد الدسسيعنة 
وسوء المهم وخوضيه فيمالا بعنيه . وآل نهل مصار 
مشروع جد نه الواق. + وهذا الففل من الا فمال 'السمائعة 
الاسسعمال وهو موجود فى القرءان فى سورة آل عمران 
انا انها الدرن آمنوا لا نتخذوا بطانة من دوتكم لإبأاونكم 
خالا ) 


اوريا لم درس ى حامعه عر نيك 


وفك اآن لناء أن نمنحيةك: عفان العلم 3 لو تركناه 


الدينية والدنيوبة . وهذا فرض مقعدس على جميع 
الشعوب العربية والإسلامية وعلى قدر اداله والتقدم 
فيه يكون تقدمها العام » ولا افسسي سرا اذا قلت اننا 
معسير المقارية احوج الى هدا النوع من الثقافة من 
جميع الشعوب العربية لان لفغننا العامية اصابها من 
الفساد ما لم بصب غيرها من العاميات . قلا بوجد 
شعب عربي لا دميز فى كلامه العام بين المذكر والؤنت 
ونا للاسف الا الشعب المغربى الا قليلا من بوادمه 
وقراه . ولقد جاءني طالب مغربي بدرس فى الكلية 
العسيكر نه من حامعة بغداد فقال لي ما معناه .. تعسنا 
لهذه اللغه التي تعلمناها من آبائنا وأمهاتناء فاني قدرت 
على جلاع السناني .و اخراح العدروا قن دار يها 
ولكن بعى فى لساني فيه تعيل بقفذ م حني كلما تكلممت فى 
محاسن. من المحالس فتاحفانى العبون بنفل رات 
اران ناد وم هيع بن الوه فص عنان ساكل 
المذكر فى الافراد والجمع . أضف الى ذلك ان كثيرا من 
سكان المدن بعحزون عن النطق سبعض الحرو ف العربية 
كناك و السب بو السيي بوالة ال بو السود و التلاء واكاك . 
ولقد اجسمعغته بالإذنت. الكس الأستاذ احفد الدلفيئي 
رحمه الله على ظهر باخرة بين السنوسن وحتده 
وتذاكرنا وتناظرنا وكان فى المحلسى حماءة من المغارية 
منهم الاسساذ الحسسن بوعناد ناظر الاوقاف بفاس. 
وجماعة من اهل العراق فلما انفض المحلس تمحب 
العراقدون من نطق المسلم البلغينى لانه كان ينطق 
بالتاء فبحدث فنها صغيرا ور<وة كالزاى الإلمانية وكما 
لو جمعت ببن التاء والسسين وكان ينطق بالثاء متل ذلك 
فلم بعهموا كلامه فاخيرتهم بمكانه العالية فى الإدب 
العربي وان ذلك اللففل هو الجارى فى المعرب ع وهذا 
التلففل قد بلغ الى تبديل آبات القرءان . فباذئنى 
سمعت القارىء نقرأ قوله تعالى ١‏ الإ ما شاء ربك عطاء 
غير محذود) . فعلب السسين من كلمة ١‏ شاء) سبيتا 
والحيم من كامة ١‏ مجدوذ ) زايا . فتغير المعنى وقد 
نعل القاضى عباض فى كتاب الشمقا الاحماع على ان من 
بدل حرفا من القرآن عمدا فهو كاهر . وبقطع النظر 
عن هذا لا نهاونا به ولكن ننزلا وافنراضا فمن العار 
على اهل الغرث ان لا قالدوا “هذا الذاء وكيوا 
مادنه و سسعوا فى أصلاح المنطق . وقد قال الشاعر . 


يمان الى العوااته وسيم قن فزخ اليه 
فلم تسق ألا صوره5 اللحم والدم 


وقالت العرب 56 المرء بأصغر نه اه قلمه ولسسانه 
وتجحوبد الفرآن فرض . قال بن الحزرى فى أارحوزته . 


والاخذ بالتجويد حنم لازم 


لانه به الاله ال زل 


وهو انضا حلية التلاوة 

وزبلة الإداء والقفراءة 
وتو اع شي ا مويه محجتسم 

قبل السسروع اولا ان دماموا 
محارح الحروف والصسفات 

لبنطاقوا بافصح اللفات 


وانا افرح على وزارة الاوقاف المفغربيه المحدرمة 
ان «عوم بهدا الإصلاح ونقضي هذا الفرضربابفاد الطلية 
الن مي اتتحسيهيم ا بف التعوية: أن باصن بماوردية 
هنا لهدا الغشررض وندعر لها الاسابذه الإكماء من مصر. 
وتحر ى رمأن دلفقت قبيهة عنانة الامم المدقدمة بندو يد 
منطق لعانها الى حد انها بدرس. هذا الفن ١‏ قوننك ١‏ 
بالتدودز ممؤخد صدور القم عند النطاق بكل حرف . 
وتنسدل الوف الكدذمب الناطفة نقراءد الفص حم اء 


المكفر دس وغيرهم 


رسع هد تمدن على لطن تدر عو العا ييه 
كدر د المخالطاه الاعاحم ٠‏ فقك الستولى الممرب على 
الممدالناا وتات معلطا معهاا حمانيها بيينة .ني افير 
كين من يدلو : الاقد الى الري ا اقر من اتام ا رامل 
وتدن دالنة تال ماو لك لفون القويية تان بالان اللحدية 
العحدم من اسساننما الى المغرب قنئدمدون فى المقغارنة مع 
ترون الرفق. ع وافل «الاندافن وان كانو اموق تسود | 
اأعانة إن المسبعي "تال القانيم العابية: كانك ميد فيه 
ومعوحه وبعيده من اللفة العربة الفصحى. أنقلر بحث 
اللغة من كناب الاحكام فى اصول الإاحكام للامام بن حزم 


دم جاء الاستعمار فزاد فى الطين بلذء وفى الطنيور 
فيه ب لاستعكي التعب القريي :وا ترف اللقي اه 
الفرسينة والانيياقة اللفة العرسة ب قضكا عليه قفا 
ناما . وقد انجر بنا الكلام الى مشروع التعمريب من 
فير قضيد . ونحن مع انسحساننا لؤتمراث التعريبب 
الني بنععد فى المغرب نرى ان التعريب له طريق آخر 
وهو بعث الطابة لسمرين على مختلف الإدارات المدنية 
والعسكريه فى البلاد العربية . والى أن يتم تمريسن 
العدد الكافي من الموظفين بحب 'ستيفاد الموظفين من 


بين عدة زوجات ولم بحىء عيسسى عليه الصلاة والسسلام 
بما ينقض ذلك » فاذا كان النصارى قد خالفوا دينهه 
وسسنة أنبيائهم الذين يومئون بهم من أمثال ابراهيم 
ولعقوب وداود عليهم السلام »© فائنا بحب ان نفتخر 
بتمسكنا بدين الله الذى شرعه أصساده 4 و تسيو ل 
للمنتقدين غير المعتقدين ما دمنا نتكلم فى دائرة الدين 
وحكمة التشبريع الالهي : ان الاسلام هو ديننا ودينكم ؛ 
ما عبتم منه فانما تعيبونه على انفسكم وما نلتم مان 
نبيه فكانكم تنالونه من انبياءكم 4 واما اذا كنتم تنقدون 
الدين باطلاق لا بقيد كونه دين الاسلام فدعونا ننافم 
عن كلمة الله المقدسة وشريعته المطهرة» وننازل الزندقة 
والالحاد بما يزيفهما ويظهر عواريهما وحسبنا حينئذ 
ان كون. حماة الأبميان ودغاة النقسن فى .حين اكب 
نظاهرون بمهاجمة الاسلام ونبيه عليه السلاموتبطنون 
الكفر والهرطقة وتبذرون بذور الشك والرزغع فى 
النفوس الطاهرة والقلوب النقية توسلا لزحرحتها عن 
اعتقادها السمليم وابعادها عن دننها الصحيح : 


لكن الكثير من أاصحابنا الذين كتبوا فى موضوع 
الإسلام والمدنية لم در تكدوا هدا الإسلوب ولم سسلكوا 
اذا عر كن الكلام للمرأه قّ الإسلام وحاءت مسمألة تعدد 
الزو حات ومسأله الطلاقى ترى الاقلام نشارى ىق رد 
صده |( الو صدمة ( ونمرلك دا كا الإسلام من عهدنها 3 
ومن فائل: ان العرءان. لم ببح التعدد مطلقا » ومن قائل 
أنه قيدهة تفود شدنيدة تحمله فى حكم المحظور لان 
الإسسان لا يستطيع ان بففله على الشترط الذى شرعه 
ومفاهيمها بحرصون الحرص كله على موافقة التشريع 


اما الطلاق فمنهم من بجحمل له شروطلا وقيودا ما 
الاحوال لوافق هذه المدية الخلابه . 


كذلك اذا عر ص الكلام لين هذه المذامم-ه 
الاجتماعبة الداعية الى العنابة بافراد الامة ولا سيما 
الطقات الفميرة بتمر بضهم وتعليمهم والترفيه عنهم 


فان كتابقا يذكرون «الركاة.ونقرثونها :ان الت سيم 
بسهم فى هذه الناحية ايضا من نواحي المدنية الحدرثة. 


ولا شنسى المذاهب اللسمياسسية ونظلم الحكم 
والدرمو قراطية بالخصوص »2 فكم اشاد كتابنا اهيا 
بموافقة الاسلام لها وجريانه على سسنتها » وكم قارنوا 
بينهما وطبقوا من جزئيات ليقولوا انها توامان لا يختلف 
فيهما اتثئنان . 


آذ1 كان الراد على امثال كرومر وسكوت ورئان 
ونظرائهم اقتضى من كتاب الجيل السابق أن سسلكوا 
هذا السييل ىن التضم عن «الاسلام :تحصن يدوا 
خصومه فأن كناب هذا الجيل يجب ان بعر فوا مهمتهم 
وان تقر قوا بين الحواهر والاعمراض 51 
والاصداف : وان يقوموا لهذا الدين الحنيف بالدعوة 
اللازمة وتعيدوا بافراضسه اللينايتة: ومقله: النلييتا) 
وبفهموا العالم ان مدنيته هي مدنية المبادىء الفاضلة 
والغابات الشسريفة والتروع بالنوع الانسياني الى الكمال 
التفبني والكلتي وافدان الفوارق: الخضمية والمتضيوة 
وانغان الحين. العام غلن. القباحة الخاصة :ولو كاتسيت 
لسعب كامل اذا لم تشمل غيره من الشعوب ؛ هي 
مدنية قائمة بنفسها لا تستظل بظل هذه الدنيات 
الزائفةالفاشلة ٠‏ وهينظام الحياة السعيدة التىارادها 
الخالق للمخلوق . 


لا بحاولوا بعد الان ان يسسنروا محاسن الاسلام 
بهذه. التاويلات البعيدة ٠‏ وليقولوا بمنتهى الصراحة 
3 نعدد الزوحات والطلاق مثلا هو تشيريع اسلامي 
اصيل لا دخل فبه ولا دغل : وهو وان لم يوافق (ما 
كان عليه البقمر ور الترين من اسمستاره. فالنا عمسي 
الطلاف واباحه بكيفية اوسع مما هو عليه فى الاسلام » 


اما امر الزكاة فهو اعظظم واجل من كل اشستراكية 
مدعاة » هو ضمان اجتماعي يغبر فى وجه كل نظام تدعم 
به هذه المدنية الحديتة مجتمعها » وقارن أي مجتمع 
حديث باحوال المجتمع الاسلامي ايام الخلفاء الذين 





كان الكتاب الذين قيضهم الله فى مبدا هذا القرن 
للدفاع عن الاسلام والمنافحة عن شريعته يجعلون 
مظلاهر المدنية الحديتة وقوانين الاجتماع العصري هي 
مقياس النهوض والتقدم وغاية النجاح والفلاح © ثم 
تفمدرق الى تتروة نذا ادن الحدفه و ةاسسية 
السسافيية و الذنية ونون ينوا لابين تلك اذا سر 
وبلحقونها بهاتيك القوانين علىدعوى ان بينهما وشيجة 
نسسب ولحمة فربى تجعل الفارق بينهما معدوما 
والمشابهة قوبة جدا »فالاسلام هو روح المدنية» والمدنية 
الحديثة بالقصد » واذا كان هناك مالا شبت امام هذه 
الذنية فهو التنضرانية لا الاسلام. + .وهكذا تفضون فى 
المقارنة والتطبيق وغائة قصدهم وجل مرادههمم أن 
كارن الاتلاء رركت“ الحفيازة الفويية + ولا تخافيا 
000 


ان تنزرل الو هذا ١‏ : لحضيض ألا ستفقل من مسناير 5 هذه 
الدلية البلوك بوائة تقناء. اتسين التريات:' تمد تيده كي 


اللانية التي تكفل سعادة البشر فمن حقها ان بحكم بها 
ولا بحكم عليها فهذا قليل من قليل . 


واما من بفكر فى ان النصر انيه هي والاسلام شيء 
حك لانها امكلة :ددن ميماوئ. حادكه لتهدتل الاتحرا ف 
الذي وقع فى اليهودية التي هي ايضا دين سماوي ؛ 
كنا خاء الابتلزء لبعد رن التصبرانية #الكجر ف سوحن 
تولة سال : 3 وائرلنا اكه الكعاب بالكق. عضيد فا ليا 
تمن اكدكة معن 'الكتانه بردريمفا عليه )ذيذ ا انور عجن 
النادر » ولعل الاستدلال على أن الادبان الثلاثة أصلها 
واحد ونابعة من عين واحدهة هو مما لابعوز باحثا 
فى اصول الاديان ويكقي المسلم فى ذلك قوله تعالى 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا 
اليك وها وصينا به أبراهيم وموسى وعيسسى ان 
انيمي الدرن بولا تكقواتر ادليه 1 واي يقافر على ذلاف. قات 


مه 
لفضيله الاستاذ عبدالنه كئلوا ن 


كل طعن بوجه الى الاسلام وشريعته هو ايضا طعن 
دان الصدواتية: .و اللجويعة البوود يه الى امهيا 
التعمر انيه يولي تتفقى متها شنا ١‏ فتن يكحن سينا 
فى علي التلام اله رقال :0ه بواستع: لابين 
الكارريي انق تاق ل لك الى اث اترول السيماءز لاضن 
لإ درول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس » 
والمقصود بالناموس هنا الشريعة الموسوية . 





ونهذا التعن من الاتحيلق احتححت عن الشييد 
الرهبان الإاسبان كان راكبا معي فى القطار الذاهب الى 
مدريد : وانجحربنا الحدرث الى قضية الدين وكان أن 
التيعه القطق: والبرهان فى كتين من المسائل: التسعبي 
اوردها على وهو برى انها مطاعن لا تقبل التأوبل ولا 
الزن عدى اوزة اسالة تحرني: اكل لعب الشتر سير 
فحادلته بكونه مسستقذرا لاكله القمامة »؛ وبكون ضرره 
نابتا طبيا لما بولده من الدندان الشير بطية » ولا سسيما 
الدودة الوحيدة الخطرة فقال : ان الطب الحديث قد 
قضى على هذه الاوهام كلها . وضحك ضحكة منكره 
وقال : لو ان محمدا ذاق فطعة لحم من فخذ خنزير لا 
حرمكم من لذة اكل لحم هذا الحيوان الذي هو من 
اطيب اللحوم ٠‏ فقّلت له اننا نتذاكر فى دائرة الاوامر 
الدينية من حيث مطابقتها العقل والمصاحة © ومسساألة 
حرا كل الج . الحتويي ميمت بحافية بالا بيادم: دمي 
من قضايا دينكم ايضا وما بلزم عليها فى الاسلام يلزم 
عليها فى النصرانية فقال محال » ان دينئنا لا بحرم اكل 
لحم الخنزير فقلت له بلى »© انه بحرمه ©» واستدللت 
عليه بكلام السيد المسيح المتقدم » وقلت له : ما دام 
لحم الخنزير محرما فى شريعة موسى فهو محرم عليكم 
بهذا الذليل # ولمعت ان سييدنا عسيئ عليه الملام 
اكله » فلم بحر جوابا . 


فانهما معا من شربعة التوراة وقد جمع الانبياء الاواون 
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طالما تحدث اللمفاربة الواعون عن الحمود 
الفكرى الذي خيم منذ زمان ولا زال بخيم على بلادهمء 
وطالما نددوا بهذا الحمود والقوا تسعته على المعفين ٠‏ 
سواء منهم من نخرج من المدارس الاروبية أو من 
تلقى تفافة عربية محض *ء وكم اسنصراخ وجه الى 
اولك المنقفين ٠‏ وكم آمال علقت عليهم ؛ ولكن الجمود 
الفكرى هو . هو » والميدان يلل فارغا قفرا لاتبدو 
فب هادنى حركة . 


والحققة ان المسؤولية لاسمكن ان تلمّى كلها 
فلن التكبى فبخالنة كه مدر من خبلزل اليقث . 
عوامل كمبرهد نمنعهم من أذاء مهمتهم 

الاقم ان الوضويع الا برال لم معدل رحتظلة: مسي 
القرس.والعالة . قحل عن تردضوا لدي انيز الخطياوا 
الطربق واعورهم التحللل الدفيق . فلم ستطيعفوا 
الك بدا 3 0-6 ل .م فأ كال علبهسم أن بحبطوا 
بحو ابه 4 الك انه مو مسق م معقعفد ٠‏ متها ٠‏ ] 
رامنا رمدو د بوذا لني" الما يده : 

فالامر لإسعلق هنأ بمسسالة نانو دل أو تر لد 1 5 
ولكن بسان ذى خطورهد واهمية . فالحياة الفكرسه 
الننسبطه هنا يشهك التاريح وتعرر علماء الاجتماع ٠.‏ 
من لوازم كل مجتمع سليم ٠‏ بحيث أن التوازن يحنل 
ىَّ المجمع اذا اعوزه عنصر التفكير واذا لم توحد فيه 
شين قن سبال الفتررن. الى نور ينتوم 
لهذه الظاهرة الخطيرة » ظاهرة الجمود الفكرى : 
وسسعى فى البحث عن علاج لها : 


نعم ٠.‏ إن الحمود الفكرى هو علة العلل ٠‏ وهو 
الت اقيسر مرا فى اخطانناة ونواطلى متكا “وهر 
الذى. بمخهلنا :فاققن. ايده اللكة- الضيووننة” لكل انقنه 
بهي ايلكة القه االر بين الحس الدريه.«ريمر قبسي 
الحمود الفكرى لاتلحصر فى دائره حياتنا الثعقافيه 
والعقلية : بل ان لها آثارا عميمة فى سائر ميادرن 
خاكيا التوفيلة ». الساتيية عنننا: والاتتهوادية 
والإاحتماعيه : 


ان الحمود العكرى هو فى الحفيقة عنوان عن 
مكف الملى :مو افيه انج نكن ع3 تيد 
جراتنا على المشاريع الجديده المنتجة » والكماشنا ؛ 
ل بو انقلا تاحفن المالز افيه و الععاد: +ابو ابيا فنا ييه 
القواطاقك: القايرة بو الهو 24/1 لجيلة القارعة تيل “ذلك 
الها :هو نابج عن حياة افكربة زاكدة وعن عدم شيفوزيا 
واضناعنا بضروره التجدبيد 


النظام الاحجتماعى والجمود الفكري : 


انر التتخلقع الننافى الى فى فيه المفرفم ند 
هرون ما هو فى الحفبفة . الا صورة من صور 
الانحطاط الذى منى به العالم العربي والاسلامي ملل 
الغرن المالت عشسر المبلادى ٠‏ فقد حمل هذا العالم 
مشعل الحضارة ردحا من الزمان وساهم مساهمه 
ابحابة فى ثمبة المعارف وتفقلم العقل اللبشثري ٠:‏ 
ولكن ما مرت عليه قرون حتى داخله الضعف وتمزفث 
وحدنه السباسية وخارت قواه المعلوبة والحرية : 
فطمع فبه الإعداء ٠‏ واغار عليه المغيرون »© واذلوه بعد 
ان كان عزيزا . وطمسوا معالمه ؛ فاذا المدن والحواضر 
القن كانت .متازات: سعهدق :بها النامن تمص وقييد 
ضاع بها العلم وقل المتعاطون له » وغدت البعفيهة 
الباقية من العلماء بقصرون كل همهم على حة_ظ 
ما ورنوه من الاحداد وتحربيم كل محاولة للاحنهاد 


كانوا تمذون بحسابة الزكاة و صر فها فى مصار فها . تدرك 
الفرق حليا بين المجنمع الاسلاميى السعيد والمجدمع 
الحدرث الذى بدممه البؤسسن والسفاء . 

وكذلك نغقلام الحكم فى الاسشلام بحب على كتابنا 
الا دهيدوه بمحاولة بنليره بهذه الديمو قراطية الكاذيه. 
هذه المحكمة النى لا ضمير لها الا الرشوة والترودر؛ ولا 
قانون الإ المبر والمحاباد . 

هده ... حرام ان بقاسس بها النلام الدي حمل 


متيدنا ودلالا وسامان 86 مسمشمواى واحد مع أنى جين 


فائح مصر وحاكمها العام عمرو بن العاص صادرا فى 
ذلك عن ششعاره التعايشش السلمي وتقديره لقيمة 
الإنان . وهو ما حاء فى الابة الكريمة  ١‏ نا ايها الناس 
[لام عاقيا اق يسن دكر بوانت بوبح ةفاك ختصرويا وكيا تسل 
لعارننوة ان اكرسك. معد الله اتقاكن .+ 


أن الاسلام ل4 مدسينه الخاصة 6 وه فلوف 
المدنيات ولكن كتاب هده المدنة ما زال لم يكنب منه 


١ . 








وهذا ما قام عليه البرهان لا اخذ الاستعمار 
بغز و بلادنا » وسستولي عليها جزءاجزءا ٠»‏ فسرعان 
ما انهار ذلك النظام وادرك المفاربة بالتجرية والعيان 
انه لابفني عنهم شيئًا لما دهمتهم الخطوب ٠‏ وبانهيار 
ذلك النظام بدات تنهار معه العقلية الناشئه عنه . 


واخذنا كتشف نوما بعد يوم آيات جدييدة 
للتفاوت الكببر ببن ضعفنا وقوذ الخصم ٠‏ بين جهلنا 
و علمه . بين فوضوبىتنا وروحه التنظيمية »© وافتئعنا 
بان لإند من ان تتعلم عليه وتفتسن منه أن كنا بريد 
النهوا ضش بلادنا . 


7 0 5 ةا 


كسد سنن ة, ١‏ 


والذى نريد ان تناهضه ونكافح 


وهذا ما نشا عنه رد فعل ادى الى نناقفض فى 
طرر بق النجر به والمعانئه ٠‏ بان بظلامنا الاحتماعي العتبى 
والعقلة الناشئة عنه قد افلسا كل الإفلاس ولم بعودا 
من حهاء اخرى ٠‏ وحدنا انعسنا مضطر تبن للد فاع عن 
شانن" ع عدا العومبه امام الاتهفان :هنا دفع 
نساة الى التفيك :تدللك التطسنام أو على الاشيبل. تتعفين 
حوانه والى الننست بماضينا وتفاليدنا ٠.‏ ومعنى هذا 
أن الستعور الوطنى هو النق جحد ينا لين النعلق ولو 
عاملفا ونظر نا بالماضي وما نطوى علبه 0-2 افكاأر 
ومل وعملبه . 


بحيب أن مجمعنا البوم بنصادم فيه ساران ٠‏ 
سار عقلى علمي برى فى اللجديد ضرورة حيوبة ٠‏ وى 
التحرر من نابير الماضشي ورواسبه والاتجاه كليا نحو 
المسنغبل الوسبلة الكفبلة وحدها بتحقيق نهضة 
ساملة ٠‏ وبيار عاطفي بريكز على الماضي وأمجاده 
وسنخرج منه المقابيس والامثلة لاعمالنا فى اليوم 
والقت > دالقيان الأول كدعا الكو التحويك. بويدعوي) 
الى الحرأة على ماضينا والتمرد عليه فى حدود المعقول؛ 
مما الحيان الناى بريد ان يتحو ينبا تحير مكحييم 
منعا نك متلق على اميت ونناضبنيه: تررق الشمفة الضير : 
فى كل محاولة اصلاح وتغيير . 


فأى التيارس له الغلبة الآن ؟ . 
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نظهر ان كل واحد منهما له الفلية فى ناحية 
معينة ». فاذا اعصيرنا الحباة الواقعية العملية » نحد أن 
الحضارة العصرية فرضت نفسها فرضا على الجميع 
ولم سق هنالك ما نناوثتها ء واكير المحادلين فى نلك 
الحضارة والمستنكرين لها لا بتورعون عن الاستفاده 
مق وتمائل .زفاهيتها ومشترعاتها » قير تبون السيار: 
ونصتون الى الرادبو ويتفرجون على الأفلام 


و 131 لكين نا 'الحناة"القكرية امهرةة .الحد 
ان شان الماعنى :ل زال. له الآر القوى البالع فى تؤوخيبه 
القاونة وه ع عتلنيمة رومتاشيهنا > نوهد ها بحيلا 


والحفبقة ان هذا الوضع انما هو موقت ٠‏ فلن 
نطول امد هذا النناقض بين حياتنا الواقعية العملية 
وحباننا العفلية . فلابد من ان بتغلب فى النهاية الواقع 
على الخال والحديد على القدرم - نبعا لقوانين التطور 


و ينك 


الرؤكود الفكسرىي ه 


هدا الركود الفكرى ثللمسه اول ما تلمسنه في 
حياننا الإجنماعية العادبة التى هي فى الحقيفة المرآة 
الصادفة لمستوانا العفلى . وفى هذا النطاق الجماعي 
العادي ببح الركود العكرى عيبا قوميا تال مسن 
نيان الإمه وقونها . لإبه بتحلى فى سائر فروع الانتاج 
الذى بعبر عن حبوبتها ونشاطها ولا ينحصر فى داثره 
الإدب والعلم والفلفة اى دائرة الثفافة » فهو بتجلى 
فى اناج الضانع وق "الخان الوستقيان كمايص فى 
القباى .15لا سل 


سهد على انها لم ننفير عما كانت عليه فى الاند لس 
منذ فرون عديدة . وصلناعتنا التقليدية لم تحرج عن 
نماذح وضعت لها منذ اجيال ؛ والموسيقى التي 
نعبش علبها هي نراث تلفيناه من الاندلس ٠‏ وكان كل 
فضئلنا هن الاححفاظة نيه .: 


فاذا انتقلنا الآن الى مبدان الثقافة بمعناها 
الضيق »© بتشخص لنا الر كود الفكرىي ق الحرب التي 
اشهرها احدادنا على كل جديد وابتكار » لقد اقفلوا 


والإبتكار والتجديد : وكل من حاد عن سكتهم رموه 
بالكفر والالحاد واضطهدوه : وكشيرا ما بيؤول امره 


وهكذا فاه شيا فشتهنا الحوايات التحنييتية 
التي كان شمنع بها رجال العلم والقلم فى ابان تهضه 
الامم الفرنيك والإسلامية ٠‏ وقد امندت هذه الموح_ ه 
من الإنحطاط والتدهور الى المهرب . 
الاقلام ال من النسسح والتنميق والترودق ؛ وئلامت 
الفرانح ال عن حفظ بعضيى المتون والتلصوص القديمة. 


فتخلف المغرب داخل » اذن ؛ فى نطاق تخلف 
وحزرر 4 وركقي والحخطاط ٠.‏ 


وهدا التخلف الذدى بشخصه الحمود الفكرى 
فى ابرر مظاهره » ما هو الإ النمره المرة لتدهور المجتمع 
العربي الاسلامي ونزوله نحو نظلام حامد محافظ معاد 
نطيعه وفلسقته لكل تجدبد وابتكار . 


وقل ندا المجنمع الاإسلامي كمجنمع سو رى 
بريد ان بتخلص من كل عوامل الفساد والظلم وبريد 
الندو الر حل من بادنتهم وعلمهم كنمو تصبر ون حضرأ 
كانوا لا لو مكورن الا بالعسله ٠.‏ واسطام تواغجيا ما أن 
نخلق المساواة بين التاس وتحاول العضاء على نطام 
الطسسات 


ذه الوه البووييية تفي الم فكتيي» الو ليه 
العربية من بتاء مدتية طريقة كاملة تقدمبت فنها 
الآذاتة والملوع والقيناغات: .واتواع التحانه 


ولكن . ما مرب فرون حبى بدأ هذا المجسمع 
القوات الإفطاعبة والفوضوبة التى نبعت فى كل اركان 
وامارات صغير5 تعبش قيما ستها فى صراع دام . 

وحاءب حوادث التاريح الكترى منل غاره المغول 


ف الشرق:.. .وشضعف الدؤلة العوسية قن الاندليش. + 
فاحهزت على البقبه الباقبة من بلك الروح المنوثبة 
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غبر ه 4 تعيش 6 نظام حدا نلك مخالف ىق روحةه وشكله 
إن كان +عانيسةة بن ألا ون .+ 


هذا النظام الصفة الغالبة عليه هي التفكك 
الالال »نين حوة > تعد فل البلك: الواحن ماين 
تسود فيها الاقطاعية بكل اشكالها ؛: ومناطق اخرى 
نستفحل فيها الروح القبلية ووسط الجمبع مدن 
وحواضر نعيش فى شبه اتعزال مع الارباف المجاورة ) 
وكاد نحول هذا الانعزال فى بعض الاحيان الى 
عداوة . ومن جهة اخرى ». نجد فى نفسن البلد السلطة 
المركربة عاجزه عن بسط نفوذها على مجموع التراب 
وذلك نتيجة لما اصيبت به من ضعف وقله راي 
وانعدام وسائل ٠‏ والذي زاد هذا المجتمع رسوخا ى 
بدهوره هو النظام الا قنصادي الذي عاد الى نوع من 
السطاطة القائة وافنيم الب الدولتة العيييا ىن 
بوحبهه وينظيمه : فهو . فى معظلمه . لستند على 
الملاحة يشكلا : الاقظلاعى سوا :فى الزرو اعد نان ترنيسه 
الوين. ...اما «السفايات فيت اظلميه سن .هن تي 
عق ول سقفت وك ون الكانييه الفليية الت اطيرت 
ق. آروتا + وليتنا ففك كاق خثاتيا شيفيفا هما جيل 
العله كل الغلة للحانب الفلاحي . وهذا ما قد بفسر 
لكأو وى هرانا قلنة النوعة”الحافكلة فى :ذلك الحبمع. 


روح الماضي وتيار التجديد : 


هاداد د العمؤدة عن المجسمع كنا بحدها ىق المسرب 
لين ندذانه هذا المرن ٠.‏ وبحن لو انلتعلنا 5 م هيه 
رول من فون أى الى نهانه دو له المو حد بن 3 ستحلد 
أن الإتحلال الإإاحتماعى ظل ستاتك! فلو إن نلك المدهة 2) 


: ٌ فها 2] من قونها . 


واأقطيقة ان دا« السلاع هن "كان عسوي ,مره 
طلو بلا ايو . أن الإبواب ظلت موصدهة كلها امام 
التانيراات الآننه من الحارج ٠.‏ ولولا بشوء عقلبة 
محاففلة اشد ما تكون المحافظة » متعصبة افق وى 
ل كان الحهاك مرو تدا نان الحسم كنا فئان 
ل لسسسث للدو ادث ولا نمك امام غواادق الزمان 5 


حبيرهة الكاتنب وعزنلته , 


والاوفق للحفيفة ان تعول ان رحل الفكر في 
منها 3 فهو امام المتناكقضات الوق تعيش وسطها 


وبين الوافع الدي بحيط به ؛ بين ما براه كمثل 


الي يو واقف وسط الطربيق 
لإددرى اباخذف برأى المعتدلين والمحافظلين الذبن 
لإتشلون التطور الو بمقدار وقفى تطاف محدد أم بنسياق 
مع تبار التجديد »: فيوحه عنايته الى المستقبل ويقبل 
على الحصارة القغرببهة بدون تحفقل لعهمها وبهضمها 
تاكن تيا الام 


فان قبل له نحب التوفيق سن الاين : 
ازدادت حجير به وكثر ماله . فماذا باخذ مم. هده 
كرك ٠‏ وماذا تيسن من بلك ونلك . فالمفايسن في 


على. ان اليكل اميت موضوعه فمط بيده 
الصسورة المحرده البساظطةه 5 0 | 5-55 
نبصادقها بطر بقهة مباسرة وبصسوره اعنف :. فآأى 
الحنوورين :دن القراة مبيساطية ؟ جويوي القيى ل 


يسحييا بار تعافنهم الحاج هل متسيس والحرسرى 
والممعلوطى ل أفعى ١‏ لح 5 دار اللدسيق العوا ان 
نعرأةأ ! ممارسر ( ه (١‏ قفن والكين ١ )١‏ در شمتت: ) والدين 


كلما تحط وى 6 1 ساعد الاددئى ريه العر يبه غذاء 
لفكريهم 1 الاي ان 


خسم 5 نه لسار 66 2 


عدن الحميورن 7 الريد 01 


وقد كان من الممكن أن نحد لئفسه عراء لو 
اسنطاع اين نسربا سهفحا عن ملنفةه المنعسن بتو عنهيها 
0 والحديت لننجه نحو الجمهور بمعئاه الواسع 
52 جمهور ااشفب . فيكئب له بالاسلوبت الذى نقهماء 
ونؤلف له الروانات والمسرحبات وما الى ذلك ٠‏ ولكن. 
بق هده الناحية انضا » تتحنى عليه الحذل 


دلك انه لم بوحد بعد عندنا الجمهور الشعبسي 
الدى بغرا وبعتلني الكتب والمحلات . ولم نتهبا 
القلروف الكفلة بابحاده ؛ فانتشار التعليم وبعميمه 
انلزال غندا فى البدابة ؛ ومن المعلوم ان الاستعمار 
عمل على اي ال 
فكبف بلنظر لكانب . مهما جادت كتابته وراقت » | 


دصادف ما هو حدير به من نجاح لدى جمهور امي ؟ 
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الا اننا سنلكون غير متنصفين اذا الفينا المسؤّولية 
كلها على الجمهور »؛ فالكاتب من جهته بتحمل نصيبا 
من المسدؤولية ؛ انه . اولا » لالظهر استعدادا كافيا 
للنزول نحو الجمهور والتعرف اليه ومخالطته 
والاطللاع على واقعه » ولعله لازال متاثرا بتلك العقلية 
الارستو قراطية التى نوحي اليه بان الكاتب انما يكتب 
لطائعة خاصة من الناس : هم الطبقة الراقية فى 
المجنمع ٠‏ أو لعله بعتقد ان الحقيقة لا بمكن ان تنيثق 
فى فكره الا اذا انروى فى برح عاحي بعبدا عن ضوضاء 
الناسن و ادي 


ونيو | كان عدا اناو راك > قاللدى: يي مشاه 

هو ان الحفائق الانسانية التى. عن هف كل تفكبر ؛ 
لا لمكن أدراكها بهذه الطرق ٠‏ ولا سبيل للحصول 
علها الا اذا حالط الكانب محتمعه مخالطة صادقهة 
لا غسى فسها. وعرفه المعرفة الساملة الواسعة »© وليسس 
من الممكن أن بنمجج الكانب تفكبرا حيا اذا لم ستمد 
عناصره من واقع الحباد ولعيش مع الاحباء ويؤاخيهم 
حقيقة . وبتعفاسمهم سراءهم وضراءهم : واى فالدة 
بنطونى علبها تقكيرة ان خفن نه اقلبة من الناس ؛ واى 
معئقى تفى لمهمنه الإجتماعبية والإنسانة اذا ومضصساع 


لفسناء ق خدمهة طللقه معيئتة . 
وارثما كان الكايب عندنا لا باخذ هدا الموو قف 


العادات والإفكار الموروبة وحوفا من ان 


عر صبعييرلن 


ومهما بتكن . فان الوضعية البى توحد فبها 
رأننا بعص حوانيها تحمله عبش فى عزلة 
حطيره . فيو لإنحد محله المعس فى المجتمع ويشعار 
ثائه ميل الطقيلي لاإتكاد بحد مكانه وسط الناس الا 
بمشفه . فلا جمهور خاض تقيله ويقبل عليه » ولا 
جمهور شعبى شنجاوب معه . ولا سهولة فى الاتصال 
بالمجتمع والاندماح فيه . 


3 


دور الدوال-ةهة ه 


وقد كان من السهل علبه ان سقبل وحدانيته 


ومن شان الدوله أن نتدارك النفص الآني من المحتمع »2 
ولكن, حظه عابر هتنا انضا:.: 


ورموا بالكفر كل من حاول الاستعانه بعلم الاروبيين 
لو داشالني النققية ف ريعيق كا تعيض وحن فرت 
الناس حدرافا الى اروبا وهم فى واد ونحن واداء فلا 
نسفتيد من علمهم ولا من فئونهم الصناعبة ول من 
اي كريد 


نات انق المخكلنة: لان وابقير يق لاوقا لبت 
الأنسناء واعذنا تقلع ,سكن الس من عياةه مضي 
ولفطد والقلان اضر "| العكل, غيل كول الوضاف: + 


اقفاموا لنفسسهسم م ' بدا 
التكرى :ااناله اليد عي لوول جنير الفاقايد ابس 
رسحت منذ فرون وبحوبل عفلية استركث فى تكو ئها 


بكفاننها النوم م ضييلة 6 لحمو ننه متازيير ة بلك 
المطلنة بدوا كين من رك وترون الواشنيج النازيحة 
على غيرها »؛ فالماضى ما قنىء بستحود على افكار 
الثان ولا زالو! تحبون الحباة معه وق حجوهة ويتفرمون 
باتسعراعن :سونة اللامفة” والوقوف «باخلال. وخسموع 


ونحن عتدما:. ممحخيل :همده الفلاهم ره بدن 
على اي احد انصرافه !لين التار يح واشفاله يه . بل 
تود ان يكون لدننا مؤرخون حدبرون بهذا الاسم 


ولا بحدا بالنا انط 


ومن ذلك فلابد من ان تلاحقظك ان نسمبة الجهود 
ونغلر د واحدد على المحلات التي صدرت بالمعمرب 6 
السيتوات: العتمريين الأخيره ريق النااكو .نشل الشام 
من صعفحات وصفحات بينما شسَوّوننا الحالية ومشاكل 

تقلنا تفلل 4 القالب مهما إله أو د يك وكذلك 
1ل ! الخو لها قدمك وأاهمه 3 فحلها عن التارربح 
والخر احبيم. بو امير 


شعني عد ما نعهدم إن سلم العهيم العكر رةه 
والروحية عندنا ليسنى له اساسس. منطقي وافقعي سلاءم 
وحاحياتنا الاولى وضرورات تطورنا ٠.‏ وانما سستل د 
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حاحتنا الى التجديد والتطور ٠.‏ ومع ذلك » فنحن نضع 
ف اقفةا هذا الستلى :الماقنى #الأن هنا له تلب علد 


١ ل‎ 7 


الحرية بن ضغط. المجنمع وضغط الاستعمار : 


اذ1 اع 1 نان التسوتك "الأساهىي :و اللمحوووق 
اكن حاقل كردي تق الخرنة فيل كال اع وك م فمسويد 
رأبنا فى الصفحات السالفة كيف ان روح الماضي حد 
من الحرية فى بلادنا وضيق المجال امام كل رواد 
النجدند ودعاة النهوضى والانعاث ٠‏ وانه لمن الطبيعي 
اق شيع مدل هذا السخادم. والتفاعيل سين الماضصئي 
واللحاظين , : :نوق الكقالية بو الك رنترويو “المسدل 
القد.م والحددد . فئلك احداث لابنكرها علم الاحتماع؛ 
بن “أثة فونه كلقة حفروونة دن :علقاتة: التطعمون 


الكان تسد ٠.‏ 


يف اته اماق الى حافية. الو اماس اق لنت 
الحربات . باسر آخر ناشىء عن الاسسعماز ٠‏ الا ان 
دان الإستعمار كان تاسرا مفصودا منظما نهدف الى 
تمكبن حكم . ومسانه مصالح . وهكدا. 
الحناد الفكريه انطلافتها حول مده الحمانه . مما 
ضاعف الفراع المخرى ىق 
ساعيية: للا سباع و االخل .و الاسكان .. 


البلاة. :نط “تعل: عرحوحة 


الاسعمارى 


وحن لو سلمنا جدلا بان مشكله الجرنة لم نكن 
موجير فهو اله كان نين الكو أن مقنم افراد هن بهذا 
المحسمع لعلنوا الدعوة الى التجديد . فا.ن هذا وحده 
بر فادر على نحوبل فتورنا الفكري الى فوة وحيوية» 
فالحربنه سرطا ضرورى ولكنه غير كاف : فهنالك 
وله لكا الاحتبا عي الندق. تعن افببية كتحي 
والكاتب ٠.‏ فالفرد مهما كان حظظله من العيفر به والتبوع» 
اذا اصطدم بوافع إجنماعي مماكس لطموحه ؛: مميت 
لقر بحنه . فانه لن يستطيع الصمود مدة طوطلة »؛ 
سفاني سا بتعونتية اليه الركوون السام + 


النمن :اذ الس من المتمون عليها اق الفيدق وتات 
قلبلة الآثار العميقة التي خلفتها فى نفوسنا وقى 
محتمعنا عوامل دامت عذه قرون » قلا بيد لسنئر 
التطور من ان تجري مجراها . 


ومع ذلك »© ففي طوقنا نحن ان نساعد هذا 
التطور على السير بسرعة حنى لايطول بنا امد هذه 
المر حلة ٠‏ مرحلة الركود الفكرى . 

وقد رآأننا مند الدابة ان الداء باني من النظام 
الإحجصماعي الذي ساد فى المفرب منذ قرون » فالعمل 
الأول ا انا فى المع شين هذا "التلاع بالسبرعةه 
الممكنه ء وقد اخدذ تتفير ٠‏ بالفعل ؛ اذ نرى مجنمعنا 
البلايي معو ييا فيا لكو مجيع محر .كيل 
كن سر قار "العا عي : 


ل الممنة وامناميق الالكار ولتم ان .مادين اللقادة 
والعلم ٠.‏ فالصساعة تط”لب وحود اطار بهنو لوقعم 
على المعر قاء ٠‏ المهار د ٠.‏ وهدا لانكون الا اذا نهنا المعليم 3 
وخانسهد قرب نمك العلمه والعشه 2 واتتسمر عل نطافق 
وأسع تلم مسسدو فى رهسعا 8 


لالض ليه لتححسر 5 كين ٠.‏ 86 الإسراع رد[ 5 
حدم ع صما على ودلك سأ سس السناعات على 
خلا فب ا.سكالها وابواعها ٠‏ وهو عمل حب أن الساهم 


ف لله ١‏ لل ك ا مسله 2 8 يي للميسدسا ٠‏ 


تاشيلة: هوا يكيان امعان التعليم عن تكسو تس 
حمهور شحم من القراء بمثار بوعي وادراك وشعر 
بالحاحه الى لز سيك عن الإللاع 3 والتعليم سين 
يميه وحودرنه واتجاهانه هو الدى سير تفع أو 
تحفض بسسيئوى النفكير الجماعي ؛ وما علينا الا ان 
سستعرصس بعض الاقطار الاروببة لنرى كبف بتفاوت 
فنها سيو ع التفكير الشعبي وهذا التفاوت بر جع 
الى روح اللمعلبم ومحتواه وقيمته فى كل قطر من تلك 
الإتضار . 
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على ان للدولة الى جانب هذا وذاك وسائبل 
اكرى. النموقن بالتكياة” النثافيسة: 18 بوذلكا .بتاسيس 
المكاتب العمومية على نطاق واسع واحداث المجامع 
الغلمية .والادية وغنت الزتكزاظ - وتتدل العو اتير 
للقفاء و نسناعك توم على شين “حاو هحيم 


الوضع ٠.‏ لكنى رحال الفكر والعلم لاتجدر بهم أن بققوا 
مكتو في الإابدي منتظلظرين المبادرات الرسمية » فلا بد 
من ان برهنوا! على وحودهم وعلى شعورهم بمهمتهم 


اراء المحتمع ٠‏ 


سعضهم وتتعارقوا وتتضامنوا وبئنبذوا ظهربا ذلك 
النحاسد العفيم وللك الغبرة الصببانية التى تجعلهم 
بعنسون جنا دون أن بلتفتوا الى بعضهم ويجروا 
الحديب البسشيط الوا شح الصربح الذى بنجب ان 
شق 3 دآلما فق :وسنطهم : 


ومن وأحبهم أن بؤسسوا الإندية التي تكون 
مله لفكي . وسيير بف لبدانقيات: اللعسية 1 رات 
لحاولوا اصدار المجلات وننظيم المحاضرات فى شتى 
الواضمع. وتستكدل لحان «للتعريي.. روا نذا ليهة. جو اليد : 
والمحاولابت فى هذا إالمساب لإسمكن ان ندخل تحت 


الحم سودق 


5ج 36 


للك ضقن اسان الداحعة ف مالنعة و كوواتيا 
الفكرى باسرع الطرق ٠١‏ وقد رأننا ان العوامل التي 
ادف بنا الى الوضع الحالي لبسب باليسيرة ولا 
بالمتطكييه وعيل ان لها عتييفة ازفكية عميفة اميل 
بنظلامنا الاحتماعي وبلفسسبننا الموروبة » ولبسس من 
العدول. ان نكن امه كايينا' شكلم عع ال كب فتك 
حادد البفظلة الفكربة . ففى متل هذا الموقف استهتار 
كل منطق واستخماف نكل مصلحة . 


فأبن هي الاموال التي تنفق فى سبيل تشجيسع 
الماعدات المادبة التي تخول للعلماء والادياء أن 
ينشروا انحاتهم وكتبهم 57 . 


كن كزى: اللدوله انينات تاعبيوة عرزن ااعمالها 
لهذا المو ضوع ؛ وقد لكون تزاحم المتساككن و كترتها 
تحعلها ترجىء النظر فى ما تعتفده كماليا او ثانويا » 
ولكن الشيء الذي لامراء فيه هو ان النهوض الفكري 
بالمفراته ف هذه المرحلة الراهنة لابمكن ان تحمق اذا 
لم نول الموضوع بالغ اهتمامها ونبذل بسخاء عطفها 
ومساعدتها . 


ونحن تعرف من ناريحنا القديم ما للتسجبع 
الرسمى من ائر على الحياة العفقلبة » فمتى وجد 
بعض الملوك والوزراء والكبراء الذين يفدرون العملم 
ورحاله : نئطت الحركة الفكربة فى المغرب » وهذاأ 
ما بلاحظ بالخصوص فى عهد الدولة الموحدبة ودولة 
لي مر عفرن ٠.‏ 


ولااوابعلة عن سمال هذا التمشيم فق يمودنا 
الفقريية 101 كر ليه 5 مسيكسة افودينة با اليو صرية 
باشخاص نحر كهم ارنحية أو علموح : فاذا مات 
اولئك الإشخاص ولم بجدوا من بخلفونهم فى سير نهم٠‏ 
ماخ :معي التيديع بوكو الحراكة التفامعية” + 


دجب ان ككون مقررا فى انظمة الدوله ورسومها. 


فالر كود الفكري نائج ٠‏ اذن © عن هذه الوضعية 
الشاذهة التي لعيسشن فها الكاتب 3 وأبرر ملاهره هص ١‏ 


1) ضآلة الاساج الادبي والثقافي بصفة عامة . 
فاستتناء بعض الابحاث والكتب التارسخية » لا تعلم 
ان دور النشر فى المغرب او خارج المغفرب اصدرت 
كتبا ذات قبمة فى موضوعات اخرى لكتاب مفاربة . 
الى جانب هذا ؛ نلاحظ ندرة المحلات العلمبة والادبيه 
التي تين اكثر من الكتب مقدار تطور الافككار 
وتجددها وحيويتها. 
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2 عدم وجود مجدتمع ثقافي : كل طائفة تساهم 
سبيل المثال مجتمع التجار ومجتمع الفلاحين © 
وبدخل فى عداد هذه المجتمعات الخاصة مجتمع رجال 
النقافية باختلااف اشكالها وانواعها » وعلى المجحامع 
العلمية والإدبية التي تضم نخبة من العلماء والادياء 
والمنانين وعلى الندوات والمناظرات والمؤتمرات التي 
المجتمع لا وجود له البنة فى بلادنا 5 


3) مظاهر داخلية للر كود الفكري : هنالك مغثذلاهر 
اخرى نبرهن على الركود الفكري ٠‏ ولكن من داخل 
هذا الانتاح الفئيل الهزيل الدى بحدننا عله . 


ونسير اولا الى غلبة التفليد والمحاكادة على 
ما نو صل الغبر البه من افكار . فهم لإسدلون المحهود 
ال من حث الحساغة والتعيير . 


وهذا السعف بالصياغة يحعلنا نلمس ظاهره 
نائية للركواة ومن ولوعنا باللعظط وكتؤغتها تجنه 3 وق 
هد! الممنى يفول الكاتب الجزائري «مالك بن نبي» فى 
كتانيه «#رساله الاإسلام» ما نحسك : 


« لاعجب اذن من كون التفكير العربي الحديث 
لم تكتسيب بعد روح الفعاليِة فان علفسان الالفاظ 
والإساليب بطبع كل مظاهر الإنبعاث العرري بطابسع 
السطحيمسه » . 


احل . لقد عودننا اللفة العربية ان ننساق وراء 
الفاظها المنراصه وعباراتها المتوازنة المنسحمة ٠»‏ مما 
سعدنا احبانا عن الواقع ولفسنك عليينا قعل: عدن 
وتحعلنا تنهمك بنوع من اللهفة فى ذلك الإاسلوب 
الخطاني الواسع السهل الذى لإنتهي . مع ان هذه 
الظاهره دليل ٠‏ وأى دلبل ٠‏ على الحمود الفكرى 5 


امكانيات الملاج : 


قد تبين من خلال هذا التحليل ان هنالك 
كبس نعتوها: حركى علا ف "اتناف الراهية ان 
نقنع بهذا الفراغ الفكري لانه ليس فى طوقنا ان نخرح 
عنه » وهذه فكرة ليست سعيدة عن الحقيقة كل 


قد بخدم اللغة العربية ٠‏ ولكنه لابخدم فى نفسن الوقفت 
اصحاب هذه اللغة الخدمة المنتظرة منه كأدبب . الإ 
أنه عندما بحيد فى وصف المربي المتشيرد ٠‏ والعربي 
اللاحىء ٠‏ والعربي المتسول ٠‏ والعربي الفاطل ٠.‏ 
والعربي الفقبر »؛ وبطالب بحق هؤلاء جميعا فى الحياة 
الحرة الكريمة ٠١‏ وتشبد بمبادىء العدالة الاإحنماعية . 
والمساواة : وتكافوٌ الفرص © وبثور ضد الاسنغلال 
والإفطاعية والظلم الاجتماعي : ويصف حياه البؤس 
والتحفاء ال «تعيتن فيها مناث الاآ في-من. مواطتسبيية 
فنكان 01 كوا والخيام ومدن الفصدبر عندما صف 
الإديب المعري ذلك . لا نخدم اللسة العربة وحدها. 
وانما تخدم أنضنيا أحشحابها . وتخدم الاتيانية قاطية 


أن باريج حناة اللقة العربية ملىء بالادياء الدذين 
برعوا فى ودف الزهور ٠.‏ والرسبع ٠‏ والحمال : 
واقييو 1 دواو افتث: اشدواق؟ اليد 
وؤلال"الحسان م ولاخ كالوا يمسكون :فقتل سجرن 
محلدات شحمه الى مكسيه الادب العرني ٠‏ ولكلهم لم 


8 د هيا ١‏ أ لغنا شفس.ن 


١ ١ 


الفسي فوا عن عدلد نل 3 اوتامو العردى ع ه 8 سير هو ى 
تحوا ل ف بفكسسر تُ أو تلز ناه ل ا اعحيسياة: .. 
5 3 " 4 
أن ا 2 9 دم عتيك ادياننا السوم . علو أل تعتعدو أ 


أ علا فى 22 الغرتى 3 عرال «تري حل ماء أللعا العر بسكه. 


5 املا 9 


ين ييا . هو مدر - وساحيها 9 مساك المعانى . 
١ 58‏ 5 


0 سيدا 52 ينكان دهز مت لمتكا 


ل 


اعسيه اي ةا 006 اناير - هوي حدمه الامكه العر نسل 


| 


ميا العو 


ا 
على ر البق 


دفعها ى طرسيةق الصسا يسوي 
٠‏ من احل اذ أسفعد 


فالمق قبده .و الا فيضياقننه + 
9 الحرر 5 أالشد 5 


. واتتسنياء 


محسىم ع البكميان 0 


وهل سمكن أن تزعم أن فيكئتور هيجو عندما 
الكنن مصمنةه « البوسياء » كان بهدف ففط الى خدمه 
اللحة المرميعية .وتان الأذمت الف يسفنل ان اتيت 
هده أأمدسة الدى اتسملت على نحو 500 صفحة . 
لحصس هدمه منها فى المغدمة التاللة : 


« مادامت منسكلات العصر الثلاث : [) بدهور 
قفيمة الانسان فى الطبفات الدنيا » 2) وسقوط المراذ 
مععل انجوع . 3) وهزال الطفولة بفعل الجهل » ما دامت 
هذه المشكلات باقية لا تحل 4 .. وما دام الاختلاق 
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الاجنماعي لا بزال ممكنا فى بعض البقاع : أو بتعبيسر 
آخر » وبنظرة اوسع ما دام ثمة على الارض جهل 
ووس + فان كتبا من هذا النوع لا بمكنها أن تكون 
بلا فللالندة ”» 


دلك نموذج من ادباء الفرن النامسع عشير ٠‏ وفى 
القرن العشرين ٠‏ هل بمكن لاحد ان يدعي ان بوريس 
داستر ناك عندما انفق عشرهة اعوام من حيابه فى كنابه 
« الدكيور زبقفاغو “» كان بهدف لخدمة اللفة الروسبه: 
وهل من أحل هذا الهدف نال حائرهة تويبل للسسلام ؟ ! 


أن الإدبب المفاصر بعتير انسيانا تموذحجنا تلتعكس 
7 معدينا عر ميك رمطامحها ٠.‏ وادبه م سمو أء كان شعراء 
أو قضهة .أو مفاله. أو مسرحيه . بحب أن تشع 
مخترف الحواحر والححب 
لصتن ١‏ طلا العكر الاسساني ٠.‏ وترشد النفو س الحانر د 
و 8 ال معكيجهم كرسم 58 


مناه أبوار هده الممساهن ٠.‏ وأن 


وبدافع عنها . وان سسنتحيب لمتطلات النطور 


م 


الافكتهنافي 19 فيعيادف عمق قيو <آن .“تسيو الويسمم 


بيصم 


أت فلب كائك لاست المغربى»" لو تختلف عن مي كله 
١‏ العلاس المعرنى و "ا الصائتع المعر بي ل 5 انها مسكله 
ناذا كان الفلاح فى اه الى حزان ادل 
المحراث 3 والصانع ق حاحه الى آله الت دن 
القول.م فان الى عاض الن ةلمن نف لسرن 
الو تنو عات التمل ديك . واعملاء معهوم حديد للآاذت» - 
خدمه المحتمع الإسناني 


ا 
بتعحجح يها ) 


المسس م مع وظيفنه الحديثه ىَّ 


وعئدما بصبح عندنا آدباء يعدرون واجبانهيم 
الاسسانية نحو شعوبهم » وبعيشون لاداء هذه الرسالة 
باخلاص .. عند ذلك سيتحول تاريخنا فى انحاه 
تزوقه الالسنياعيية الكيدف. ب 





لماز أدرة سرالهنان 


ل سو بو ]ا ومست ؤم مسسووس إسويين ابمس زات ممم مم مس وسو 


في القرن العشرين » هذا الدي نعينسه اليوم . 
جيك ندر كن لديو بح الفاونة رو السو © يكف از 
العائدة الثى ترحين انه لكر عتده من انان # بحسي أت 
نتساءل اولا » ونحن نتحدث فى مو ضوع الادب . 
الاإسثلة التجديدية الاساسية. 


ما هي وظيعفة الإدب ١‏ 
ولمن و3 امحس ييا ١‏ 


وللحواب عن هذه الإسثله : نحد ان وظيعه الاإدب 


الأذت: امسعيييدل ناذا الستديدة يض الاسضرافن 
اللسحفية العم هن الوزاع من الفلرامات .و المافر 
والسنات الاساي ٠‏ واحهيى اذب التكير بو ااسيف- 
والإجارو رارج لسعم ن. سس الطلداقة والجتاي: 
اذاضعانية لكلنية الحاحات: لكر اسلف الملا سيق عق 
وخدمة الاهداف والمذاهب النى تومن بها 
الملاضن هن الناسس. دعو كان عقوم تيدف« الوحلضة النيسناء 
الو سا الي لوي اس 
هؤلاء ؛ العصاص والنعاد والروائيون والمسرحيور 
وغير هم . وكانت هذه الوظيفة تؤدى لفائكة ‏ مجه د 


الناس . 


محدوده العدد من طبعهة المثففين أو الممر فين أو الإمراء. 
واصبحت اليوم فى خدمة الملاين من فقراء الكنب 
والصحف : ونظار التلفزيون » ومستمعي الاذاعات : 
من جميع طبفات الشعب : وهذا بعني أن وظيفة 
الادب البوم » قد تطورت واتسعت آقافها وميادينها 
عما كانت عليه بالامسسنى : كما تغيرت تتبعا لذلك شروط 
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وها ”تنوه هده الحتالق نحي ان لتسباءل مير 
اخرى : ما هي الغابة من وجود ادب مغربي فى الفترة 
التاريخية الحاضرة ؟ وهل لا تزال هي نفسن الفابة 
القى كانت فى. القرن”الغالك عشر متلذ ؟! 


بعض الادباء لا بزالون ‏ مع الاسف ب بعتهقدون 
ذلك » لانهم ما فتلوا بعيشون فى اطار عمليهة الادب 
العديم . فالاديب الذى بعيش لنفسة ؛ تقول الشعر 
فى مناسبانه ويقضي الوقت مع ندماله وخمريانته. 
وبسنى العالم من حوله »؛ ولا يعبر أديه عن حياة 
مواطنبه. عن الامهم وآمالهم. ع نافراحهم واحزانهم. هذا 
الأدشث انمتن 1 « ادبا متخلفا » لا نر ضساه الشعوب 
التى تومن بالتطورات لانه لإساهم معها . بصوره أو 
باخرى : ق محاربة التخلف . وانما هو «١‏ ب|حتر » 
موضوعات الادب القدم احنرارا 


أ صد بعي الاديب الشاعر سليم حبدر قد 3 
نتعق معى فى هذا الراى ٠.‏ وقد بعشيره خلطا بين الآادب 
والسنباسةه 3 إن الإديب عنده دحب أن يلسلن حرأ ل 
بلتزم بمذهب أو بابجاه معين ٠‏ وهو برى أن وضشفا 
الكر. شتو دن اليه اننا اح لديو سا يي 
بانسانيته + واكثرهم فدرد على التعبير عن خلحاتها 
مما بتحملها غيره من المواطنين بو صفهم أعضاء فى محتمع 
خاص . ان هله المسووليات الإدبية من شانها أن تقلل 
من حرنته المطلفة ؛: ونفرض عليه نوعا من « الالترام ( 
فى أداء وظيفته الادبية ٠‏ والقيام بدوره « الخاص » 
فى المجتمع . ولست انكر آن الاديب الذئ بلغ غابنة 
السحر فى وصف الغادة الهسفاء ٠‏ والوردد الحمراء : 


الحيوانية المحضة الى ميدان « الانسانية » فى نظرتها 
السامية الي الواحود والغانه من هذا الوحود ١‏ 


راتكه اناعد عير |" اذا ذكزف ان :له اخوانا تبن 
التسوق العرني قل غاشيو ١‏ تس هذه التجر به 4 وأكتووا 
المارها زمنا 53 و لكتيم أهتدوا دول كك الى </١‏ 
العسون "الافى. عن لوا 
وأن الثقافة: تعتهد على المادد حما ولا تهملها ٠.‏ ولكن ل 
عن نجاف الققوق لاقن وده ددن شان ماضن 1ن 
اده عسات واوعامة أن ل يسول لكوي وعني أن 
الفكلين الثياى وروافه مسوية ١‏ عي يهان الكوامينة 
١‏ امتسمتفيية للمرد ٠.‏ والسسعاده للمحموع عل كل ميدق 
الحهل ٠.‏ والفعر ٠.‏ والرمن . ان كر أمله العسرذ وسعادهة 
المجحمو م قد بلورت فى الشرف العرني الممحرر -370 
سعار )) العو ميك العر سه (( فاصبحب جمبيع الاجهر” 
النقافه بحدم هذا السبعار وس حه تحو اهدافه 
وعانانكه . 5 ل من 
بالجميورنه العرببة المحده فنجد أن الروح العامه 
المي تنبدليها معلبو عه بقلو انع هذه العفو ممه مسعولة 
كل “تناد اكد رن االابية الفرتية العر كا 
مى عده اانمططله اموي 


9 
نموا س عقي ١‏ اتوم يمي 





اال 


دف «ذالة .أن بلقن نطمية 5 


50 
الصين: النوة اكوا نب فق الععرق 

اع “انيل اخ من نا بيعي 

لين ل 0 حلا آله المفع ر ل ١‏ محمافب الحامسن د( قد س 

الله سسراداء وغلن لم 2 سشاحب الحلا له « الحسد ن 


الدو سق 3 تع عت بيه 


سمو ا يعوال : 


(( العو مه العر بلك‎ ١) 


انلعل وميه الاق كان وقد دالت بح مولكق يفيو الئة 
بعت ان ناد عافن «النفا ويه وبالم القن ماده 
«التاريخ» لنلامذتنا فى المدارس النانوية » اذ ثبت 


19 


والعروبة ٠‏ وبنحو بهم نحو التنكر لماضيهم ؛ وأي 
مممتفسل: للتعافةه: نمك اق مق قل اوسافيى «الكمتسير 
بالماضيى. 5 أو لسن «التارسحم» هو «ذاكره الشسهوب» 
اكهينيا تهررول 0 


أن ماده الناربح بحب أن تسمند لاساتذهة عرب » 
اتعوا توا فمنيه العر بدي المتجراقع > و تطيين و1 السئ 
«المار بح" كمادة ملسعبة وروحيبة لصنع الإفراد ونناء 
السعوب . كما تحب أن تكون محورها الذى دوق 
عله الإثمان بالفكرة الإسلامية والقومية العرنه 


وق بطافى جاه الغألروف الت تمتها تلرلر 
(اللسة) كم كله لها هي حرق خطورتها ونتائحها 
على ميسفلنا البعافي فى العرتة. فمن الملموس أن 
افد اعسيننين فق تجاذ وا “اطوافه الكافة +الصرت 
أرناء فصرث5 الإحنلال : وهما وان لم تنفلحاننى اخماد 
حذوةه اللقة الغويية: النوفية «المفوت. 4 قمعت اشطويه 
سات من المغفبين بهما الى الدفاع عن وحودهما لا 
على اعشبار ان اللغات الحبة لها دورها الهام فى حياد 
الاحنسكه أو بلك عمل حساتب اللفكه العوميةه 3 5557 
بده انه شهعور هرف الناسن الواسايس كان وحردف 
مسسمد من وحود هده اللقة الاحنبية بالمغرب ومسسئد 
ألك ٠.‏ لعصر ناعهم ىق اللفغه العو مك لللاد ٠.‏ أو حهلهم 
الينة و بو اليناف التى أذترها” اداو لمن كاد 
التعدر « حملكه الشعر بب») لحي شنوها لتم لس المو لفين 
المكارية الله الفوديهة بو كني تن باقع الاشيضن لله 
الوط انكو لك الينا ان "الت قرت مين الا : 
من داه الحمله وانسيا دا ىَْ تفلرى جد قاصيرة ٠‏ تست 
عشم الطرر بعهة١‏ وعدم الدقه4 86 اخنار ل من 
اميه النصبرنة» ومن حلر بقة معر و فك 86 دوائر 
رحال «المر به الاسكاسيبة بالمغر ب 5-6 احدى الطرق 
وأقكومها واسترغها ىَّ تعليم اللساكه للكسيان 3 كما أن 
عبن واسعة اق ايعان اأز ساد ١‏ الول .بوتكم االاعفال, + 
واما المشرفون فبجب ان يكونوا هم ايضا من ذوي 
الحنكة الواسعة فى ميدان نعليم اللغة العربية بالذات؛ 





مكيل | . تعفن مال عقو 5 عن ان ١)‏ المسرب ( 
هد ورث عند استفلاله نركة شحمه من المشاكل 
المزمته النى ا«تجمها الظروف الساذه النى خلقها 


الأموتعمار فى المسرب لعهد الحمانةه المسسؤووم ٠‏ وصن 
أهم نلك المساكل واخطرها مسشكله « العافة » و 

المعرب ٠.‏ وي عيتة 1ك متعلد ده 07 : لسبر5 الابحاء  ٠.‏ 
ديج قير لقن لو مد تفلر ا "الي 200 النفاقية 
ذاتها كيه مسر مطل + فرواندها لسر د ه ور واباها 
د م ومحالا بها حد ن الذى تمارزرن 
اشوا حب جتان بون ا 
الدول بحد دون أن سدل كسرأ من الحهد فى محاوله 
الاسنتناج ب أن المغرب من الإفطار المجلفة فى المبدان 
الى كالض روكن بق عا البذا ع قل 


وأسعةك ٠.‏ و كن 


52 مدا ١)‏ تحيفل (( 


الشعب وعدم اباحةه الفرافيبة ادك" ان لمعي ابيا 
ومن اهنتا الم. نكن سمح فى المغرب السام 
الحصار ٠‏ ونخلق لنعسها الطرو ف المساعدد تصني 
ذلك ... ولكن ندرة هؤلاء لإتحلى فاعده . 


فى القافك من 
2 صفةه عامه ٠.‏ 


مم 


كله سوا فيه اوها فيه أي «التسيير كي 


الك عر التقمض الاين :1 اتسين خان 
اتناف رق القرهي او الام ارال .: 
ظاهرة عامة لاتحناح الى برهنة : نلمسلها دون كبير 
فى فلة ما كب أو بذاع ؛ وى ضعف المسلوى 
العام فكريا وأسلويبا لاغلب ذلك الذي كيه 5 بذاع 
ونلمينية اكثر فى محتلف لمات الشعب المفربي الني 
لم بتشيج عندها بعد الوعي الكامل الذى بعطي للثقافه 
اولا وقبل كل شليء الإعنبار الكامل والدرحة الممتازه 
فى سلم الحيببات والمؤهلات ٠.‏ 


فضمف العافه4 
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نادرهة حبر وبركه على الثقافه فى المعرب 
ىل اتستعت مع فحر الإبفقلال ٠‏ حلكث طمنب النفب 
وممسمفين لامع ٠‏ ومن الإنسشاف أن ين كأاحدك 
ىل فواهيه 5 هذا المحال ا انتساراب ذات فنهسناء 


فكيدا فنك 0 طلز بق 


: 3 
عير 5 


«المدرسه» أولا 


سع.-ء لك لي من المدر سك (( و (3] امك مع د( قّ المخرب 


وعلى الر عم من الاتتوااكك الح فطصعاها 86 مضم ار 
التعلون والاطلاق ف كان الجر يه النشافيه اق.“السيراف 


مسن مسساولة عير فادرة على الإنافى الكامل اذا لم 
براع «الظطروف» اللى تفنسيها الممعرب عند حطيط 
السنباسه العامة قات النعافي فى المسرب 


ىَّ العمل ٠.‏ وهذه اأدحسويياتب حر 1 


26 36 
ان ١‏ الطروف مييق اشرث السها)ء والني 
المغرب نعبنها الآن ٠‏ هي نلك الحالة مسن 
اللله والعلى التي افلح الإاستعمار فى ررعها بالإذهان» 
و لبتي شكك الكنيرسن وتبعث فيهلسم الحبيرة فى 
أنفسسهم أى الإنحاهات التقافية المعاصرة تهون ْ 
أهو الإنحاه المادى الصرف الذي نعتمد على مظلاهمر 
القوة الآلبة ٠‏ والنيى نسحر لخدمته أغلف الو سسمات 
لنسل من الدول الاحشسية يحكم الصسراع 
الذى تنه ؟ أم هو الإتحاه الروحي الذى بنلر الى 


3 1 


القافة فى > 


آباء التلاميذ » التي استحدثتها وزارة التربية بكامل 
الدمة ٠»‏ لما فيها من مساعدة على خلق «التلميذ المثالي» 
ذلكن. الدوسية بوخاويخينا 4 تومداوتة 'للاواوة. المدرم 2 
والإساتذه فى ميدان عملهم المرهق ؛: وان تستحدث 
اوجه النساط الاجتماعي والفتي الى جانب النشاط 
الرئاضي الموحود فعلا بالثانوبات ؛ لما لذلك من اثر 
على المشنتو ف الفكرى العام للتلاميذ . 


وعند السنة الاولى من المرحلة الثانوبة فقط 
اح رفو بعل التاوميك لقه او لمحي الحتبيقين ١‏ مان 
ان بكون اللفة العربية لغة المواد جميعها » وان تدرس 
اللفاث الاحنببة كلفات اضافية » تعتبر غابة تى ذانها . 
ا :وسملة ان تعد ١الواف‏ العدلفة ‏ . 


ز 3‏ التعليم الجامعي ‏ ولن اترك الكلام عن 
اللعليم عبل أن أنوه بى كمير من التقدير والاعجاب 
الفدوفين الفسن .ولاس ان يان “قاع المتون امنه 
حلاله محمد الخامسس رحمه الله ل على تأسيسس 
العافعة القرينة الحدية و اراتك ل ب انهه الك اكوا سات 
علا حبى مر حله «الدكور١ذ»‏ بها ... وسستطيع ان 
كن هد الشدل, لحان عدو كل صلختسم أعبيناز 
العرية واقواليا مو «اخل, الدواه الحافية بيار 
رمد اعمال عنم قا متا امود موا ملوهي هرق بعراء ذلك 
ماق وكا 1 سينا + 


على ان الجامعة المفربية الفتية ‏ لكي تكون 
مشعلا بنير للشباب اللثقف الطريق ويفتح لهم الآفاق 
البعية الدى :عاتن 'الفكن »وديا الحياةنت. بجبيه ان 
لمنح شخصية اعتبارية » نجعلها قادرة على التوئب 
والإنطلاف . وفتح ثوافذ الثقافة حميعها امام ععتقول 
شبابنا فى حرية تامة كاملة » وعندها سيجدون عن 
انمان كابمان العحائز أن تحفيق وحودهم وسيلته 
واحدد وهي : « انعاششى الشخصية المفربية فى تراتها 
الجاليند الذي نتسيت: الشحاك والحلحورة من التقاققية 
الاإسلاميه والروح العرببهة » . 


لكر .واس حال السائن :الغطاص. يووادتي»ة 
الفلات بن اعكلبنه "امسر كن فضي «الواعية الاشيدرف 
كالتعليم الاصلي والهني والمهني لبعد مجالاتها عني : 
ادف عبها اندر عات كاده ال . اميق في ون 
التعانةةى عدف التاق السك لحيو هن مور اليا اله 
مساعدبهم على اداء مهمتهم فى الطور سلادنا العزيزة 
وذفقها الى الاسام وو كل شين انها جفحكى نوع جنا 
* افا تبي اللسيي اق العمل آنا 
فمية العبا ليف العا 


مجح ين اعتبار 
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ان الثفافة فى أمهة تحب ان تسيلكد على أسناس 
متنن هق «لغتها الفومية» المنحدره معها منذ فحر 
بارنخها ؛ لان اللفة القومبة للامة ليست وسيلة 
عو اطلفها وروحانياتها ٠‏ انها فى مفرداتها وتراكيبها 
عفلها المفكر . ووحدانها التاعر © وكيابها المنماسك ٠‏ 
ان الكلمات والحمل « المغرب ٠‏ الوطن ٠»‏ الرابة المفربية»؛ 
الإمة العرببة تحت الخامسسن © الخنسن الناي © الاماه 
الجر به الاشتفلال. : الأندلين + طارق بق زنباد 2 
فى لفنها ومعانيها نحمل اشماعات وشحنات روحيه 
خامة بالنسسة للمفارية لا اعتقد انها تحملها البهم ى 
نر حمتها الإمينة للفات الفرنسية او الانجليزية أو 
الإفعيانيةه ٠‏ كما لانحملها الى الفرنسبين او الانجليز أو 
الإسسان قراءه هده الكلمات او الجمل فى نصها العربي 
ومن اراد الناكد من صدف هذه النظرنة فليراجعها 
فى كتاب «اللفة» لفتدر سن ولوق كتاي هن بلاغة 
العرآن» لاحمد أاحمد بدوى 


وكم أنلججم الصدر أن جاء العانون الاساسي الذي 
وتطاه حارم اال العفين النانى فين "اعتلدافه 
الفرقى ناا على ذاو قن الفرية ال نمي ضر الاستارم: 
ولفغته الرسمية هي العريبة » فاصبح على المسؤولين 
والشعت ميلك اللحظة اث يجغلوا من ذلك حفية 
قو وابوظا قوذ للعزيية 4 و التوظيه من" الذاقده 
الؤفئلة الى ذلك روانطيي مها ,+ 


واذا كان التعليم كد فطع فى هذا المبدان مر حله 
بو هنا بها فى مكانها من هذا الحديت بصفهةه احمالي4ه 
فانىي اعتقد ان من الواحب ‏ وانا بصدد تقديم 
امتراحات للانعاشس النقافى بالمغرب أن اعود ‏ فانظن 
الى مسألة «الذقافة فى المغرب» ككل تنكو من أحزاء 
اهمها «التعلشم» ٠‏ وان أصئف ملإاحطابيى وافراحاسى 
حول اصلاح الإساس الدى هو التعليم على الشكل 
الآنى : معنمدا عدم اللفرتي للمنادين القاقية الاحخرى 
لعدم اتنصالىي الماشر بها . وفلد معلومابى عنها . 


1 


1[ ب المرخله الإبدالية ب بحب أن تراعدى في 
اختبار معلميها «الكفاءة العلمية والبريونه» لكون هده 
المر حلة بالذات هى الإساسن الذى تثيئي عليه نقعاقفه 
الحبل ٠‏ ومن نم وحب ان بفمسمن الها فو لهيده 
ابن ماعن :عانق اخبيان القلى لكين بوذللة سيق 
الشأن فى جميع التلاد الواعنة الوم ء. كما بحب أل 
نوااعن ذلك فى ناحية دون اخرى بالمفرب ٠‏ وأن د 





ذلك العو اقتر .والبوادى .طن "الوا بويكنيه أن بريد 
مدارس هذه المرحلة ‏ ومدارس المرحلة الثانوية 
اناج بالخرالظ «والرسوم. العرسيحيية: والكيات 
الفنبة بكتب الاطفال » لكون ذلك ضروريا جدا لها كي 
نفلح فى اداء مهمتها . كما بحب ان يقتصر فى هذه 
المر حلة على تعليم لفة واحدة هي اللغة العربية القومية 
لما رسب من أن فدرات التلاسذ فى هذه المر حلة لاتنحتمل 
الارهاق بتعلم لفه اخرى لها نحوها وصرقها ومشاكلها 
الخامية ١‏ .وعلى هذا النهض تسيو 'أغلت اللاول النوع بها 
فبها سوبسره التي لها تلاث لفات رسمية »؛ ولكنها 
شتصسر فى المرحلة الإبندائية على تعليم ابنالها لفة 
واحده منها ففط ٠‏ ومن اراد زبادة ببان حول هذا 
الموضوع فليراجع الجزء التالث من حوليات القافة 
العريبة الاستاد ساطع الحصرى ؛ فى المصل الذي 
كته حول « تعليم اللفات الاحنب ة» أو مقفالا كَّ 6 
تعن المو ضوع بأحد اعداد السسنة الئنالثة من محلهة 
لعي اس ادافين + 


2 المر حله النانوبة ‏ ارى أن ترود «اللانوبنات») 
بالإسانئدة الإكقاء اول وقل كل سسبىء وهدا قنصي فى 
ارين ادخال نعديل حوهرى على الاطار العام للاساتده 
ف :سلاف الوظلنفة العفو مه 1 اذ هو الواقم امن قا بلاسفك 
من كون الاساتيدةه حاملين الهادات الحامعية 
و العاريق 1 سباك التعل. تصضاعتون. اخور اذل مها 
سعاضاه حاملو نفسن المؤهل فى الوزارات الاخرى » 
الامر الدي بجمل الفالببه العظمى من خريجي 
العائداتت حضون الأنيكان يق .مداع القدا مسي © 
مز بريق عليه العمل "فى مدان ااخن اكثين ببعخاء#بواقل 
كلجها: الحيوة لخديف النن. يفاتيها: الالتشاد عن لحيل 
ونصحيح الواحات المدرسبيه » 
فاده التلاين على + اخبلاقه معاسو كوم اهو ا لهسم 
قاف ان دا آل القرو نوو له تير العدل ميلك 
الطلني: النااوض نم4 كمال نيعي معز فيه 2 اسمن 


بححكسير الدرو س ٠.‏ 


اللذق. حميك فهو به عاحلا أو آحلاً 59 الى الور في 
العمام لمجي مسهم بدافع نعورى محص لبسو لهم علبهةه 
اق عواف ١‏ مرخ عجصم الله ؟' 


لعيينا: او أن عدن رد «الناثوبات» الجر اننط. 
ووسائل الانضاح ٠‏ وبالمكتات العنبيه بالكنب التي 
تناسمت مهدا الطور من مسدى التلامسد ومتحسسية كينا 
العر ببة منها : والإ بهمل عند بناء «الثانوبات» 
بدها بفاعة صالحة للعرض السينمانى والمحاضرات» 
عات العامة وان نطق فكر5 أنسشساء ال جمعبك 


الوطئية بتيحون لهذا النشء مايفذي به رجولته ») 
وبذكي عننها قرييف 8 وبعوي فبه ملكة الخلق والإبداع 7 
عل لة«شسيل" التفكبن ‏ الحين 5 :م 

الدع واو لعا لاحي لحي بلجي من 31م 
فده وحرارة تدفئه فما هو الدم والدفء اللذان 
اعددناهما لجيل بدابة الرجولة من حياتنا الفكرية ؛ 

اام عمطي لعفن معي او مكساد ها أن 
نحدث عنه . هو ظاهره « الركود الفكرىي ») حسب 
ما بحلو لهم نسمينه . وأن مقت الحائع شينا . هو 
ان بسمع بملء اذنيبه عحب المنخمين من كون الفاكهة 
عدم لهم فى ثهابة الطعام مرة »وهم يطلبوتها حلوه 
وهؤلاء الدين بطب لهم إن نصفوا الحياه الفكرية فى 
المغرب بالركود : هم المتخمون الذين لابعرفون و9 
تعدرون أن اللملابين من أبناء هذا المعرب أميون : 
لإنشرؤون ولا كنبون ء وبان الشرذمة العلبلة التي 
قرا وكتب ء بضاعنها من ذلك لانكقي لان نجعل من 


اننائها أتحسشاف 0 . 


ولس سخلد يوان عن ١)‏ الر كود الفكر م ( وكححىي 


حييجيا لهم انهم نلو جدههيوالن بحد المهيم 5 8 النح ف » ق 
ا الوطلن . انما هم للمهون من عل . وتدركون مخسير 
)) اريت نه (( 0 كنهثت ام 8 حو لها 3 ٠.‏ محبلها 0 


انيطر الى العدول عمن تأبد حم “الفكوين ف الج 
ممارسه الراسب الإدار 4ه . ا الكلام ٠.‏ قاويف 
موبوان التفكين و لقعم بح ملل حجذيل سلف مسبو و ليد 
جيل خافى . وقد اذى ذلك مهمه ىق للك المر حل ه 
الفكرر نه . وعو بؤدنهاا اق هذه المر جلهة الإدارييه ٠‏ وأنى 
سالمب المر جليان فى الهدف والفابه . وآأبما اذأ أصح 


59 لحاسب 3 وكا ما 3 
تمعتددهاأ ١‏ 


فع. 
عن 


المسووله السيىي هو 
لسعم 

اكن بز وله اتخلف .+ الدى فيج “القت الررفسية 
ان سال عنها .او بوجه اللوم اليه ان هو لم بف بها . 
ذلك لانه بربى مؤر ححا بين لعنين ٠‏ لإ الإولى منهما 
لعه احساسانه . ولا الإاخرى الني شنمي نفكيره أليها 
نلمتها بطر بقة سللمة ء مما بحعله فى حل من المسوٌولمة. 
الاق ميس للميعة بهذا الترشية مخضم مدن 
الجهل . وتفكك التتحمسة ؛ واتحلال مسسنوى التقافه. 
فى حمره من نوع الرسالة التى بتطلب منه الانمان بها 
مضلا عن الدعوه الها . 

فعبم اذن هده الصسحات ؛ ممن كلفون اتفعسهم 
مشعه النكر على الحياة الفكربة فى بلادنا مئل هصنا 


الركود ؛ افما كان الاجدر باصحاب هذه الاقلام 
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عندنا ء٠‏ ان يطليوا للحياع غذاء بعت فيهم الدفء فصل 
ان بطلوا لانفسهم فاكهة حلوة فى نهابة الطعام من 
عزلاز الجباع دوامويس 1 

ماذا اعددنا ادن نحن المسسوولين عن الكو تحعية 
الوطنبة لهؤٌلاء الجاع ؟ ما الذى اعددناه فى هذه 
المرجلة الانتقالية ف سراحل هياة (الفكير نى, رلأدننا 
انتحه للحياذ الفكربة ف المغرب ؟ 

اذاالي نكن "الاستعلال. العومى 


٠‏ دوق دم ودفء 


هذا الإعداد : لمهذا الخلف . فلا ب ودم شهناء 
الاستعلاق. لو تكويق: ١لا‏ .عفمها. .+ 
2 36 36 

اين تتبان نيوان كا الول زر ا ماين 


مجه كفاح مرير وذلك هو التصسسير للكلمة الماأثوره. 
الإستعلال بوخذ ولا يعطى . والكفاح الموثون 58 العتصيفين 
معناد فقفط استعمال المود . وانزاع الحق من 
الدحمل . ولكن معناه قل كل ذلك . ما بلحدث من 
اصعطدام عميق الحذور بين النشخصية ذاتها وبين 
معومانها . وذلك ما كان نميه الرسول محمد اص) 
بالحهاد لكين ٠‏ ومعناه تهنا ما تؤاسك ببدم ذلك 
الإتلدام العمشيق من تتابق النشححصسية المكاملة 


عر 


1 اله 
اا أبتمابها نما هو حق 

اندفاعها للمطالة بذلك الحئ نانيا . 

وبمدى نجاءح السخصة التكاملة فى هذا 
التستايق . سقفرر مصصمر ٠‏ 

وأذا كان استعمال الفوهد : هو وسيلة من وسائل 
ناكتق .هده ا[ركلة التالتة > فانه: فين الوضول التهيبا 
تكووان الكماح المراتر قل احتار فعلا مر حلتين اللتسبوم 


مأ . و 


اولا 


لشي ١‏ من 


مطالتها عملا بذلك الحق 


لكوت هذا ادبي 0 لكين اتسين 


وبين قدراتها . ولن و لهذه االستضية المتكاملة 
صعة النحرر . الإ بقدرنها على سخطي المرحلة الثالنة 


والاعهية م 





توصف الحياه الفكربة فى المغرب بائها فى 
ركود . وهو وفنف تن :صيكنا الفينارة (9-الدورجيه 
فى غير محله ؛ اذ الركود صفة لاننطبق على واد لم 
بحر الماء قبه : والواقع ان سؤون الفكر نى المفرب 
قاحلة وساب . 


واذا كان تسهل الحكم من بعض المشتغلين 
بشؤون الفكر : على فترة ما قبل الاسنقلال » بانها 
الفثرة فى واقع الامر . ليسب سوى علامة النهاية 
لرحلة المراهقة فى المجال الفكري الحق داخل بلادنا ؛ 
ولم نكن نضجا لإ فى الوسيلة ولا فى المضمون ٠‏ واعلام 
تلك الفترة باليسة لسائر فنرات الإدب سلادنا » هم 
كيف ما كان الامر ٠.‏ طلبعة الكفاح النعافي والإحتماعي» 
فردوا محجمعئنا الحدنت الى مر حله بدابة الرحول» 
من حمائنا . واخفوا هم لا عجزا: 
انتهاء لم كن لهم معحد عنك © كنم العلائقه الدن 


ولا خوفا 3 وانما 


ولم كن بد من ان نغفرف ظلروف الفكر ى بلادنا 
من امكان استمراره ٠‏ لنقدف على طروف الحباه 
اللسياسية والإدارية اللي دبث فيها الحياه بعد 
الإستفلال . ذلك ان الذين كانوا بستخدمون القلم 
للتعسر عن خو اطر هم أوافكارهم 5 اصبحوأ سسمتحو مو نك 
لإداء الثقل الإدارى ؛ والذين كانوا بفكرون ٠‏ اصلحوا 
نتكلمون ؛ ومعنى ذلك باختصار : انتهاء مرحلة 
المر اهفة فالحياة الفكربة ببلادنا » وبداية البداءة من 
مرحلة الرجوله منها ٠‏ ونلك فترة ؛ لوقلت عنها اكثرمن 
ذلك ؛ لخفت من الادب أن برحل عنا الى الابد ؛ ولا 


0 
5004 


ظلروف الإدب الحالية ببلادنا بالركود إلا انهم بتخيلون 
الفذرة التى سيعت . برد تناع مواق دمن اللشقيية 
الدولة : ولم الشعث . والاستشعار بالذانبة ٠.‏ وهي 
فلره تعكس رد فعل لعسدي عششيفت . أحىمتكه الإنتعفال 
من طور المراهفة الى بدابة الرجولة . ونى هذا الطور . 
من الرحات الخلقية والسيامسة والعقيدية مالا 
سمح إلا بالرغبة فى الإسنقرار . والادب اذا كان فى 
رأى بعضهم نابج عن الإلى والامل . فان مكان السعور 
الالم أو بالامل . لابتأتى الا بعد شيء من الاستفرار : 
ولم اقل من الطمانبنة . اذ الطمانينة قد باتني بالبطنة 
وكدره التشل » ولكنها لن بابي انذا بشاعر أو بكانب. 


اذى . فالادب عندثا ‏ او الحباة الفكرنة ب ليس 


ولكن ماذا اعددنا لهدا الطور ١‏ 


مادا اعددنا فى هدد المر حله الإنتفاليه من مراحل 
حاة الفكر ىق بلادنا 0 


هو لاء الذسن كان المفروشن فيهم ان سلفقوا العلم 
من اولنك : قلنا عنهم : بابهم اععلوه فى مرحلة دقيفه4 
فن. جياننا' السياتيية كدولة حدرنة "الفهد. وبانقيم 
اناك عرو والاسيف رار كن افك الع انو نيا كلاد 
لبسوا مسو ولين عن نمو الإادب وتدؤون الفكر في 
ظروفهم الراهنة » فهل المسؤواون بيئنا عن التربية 











ؤِ - 











ليرستاد : 


وافعهنلا الاحتماعمي : 


ان الامة التي تريد ان تبني كيانها يجب أن 
شيم من نفسها رقيبا على سلوكها وتصرقفابها ونافدا 
لإساللها فى الحياه ووسائلها . والننائج التي اننهت 
الها ٠.‏ اذ بدون نقد ذاني لإنسنطيع ان شق .عوؤامين 
التعويق لتيضيها وتعويصها بعوامل دافمة وفمعالة 
لعن نهنا ويتسدندها نحو الإهداف بكل دفة واتعان 


وسرعه ٠‏ ولكى كون كدلك ء لإبد ان تنتصمفا بلوع 


تحرند نفسها ووضعها فى معمل النفد والاحتبار 
والتحليل والمحاسسه لتحدد مكامن الضشعف من حسسمها 
الإصيليهة الى بورع سمومها فى اعضاء جسم الامه. 
التمسع بالعافينهك والفود 


انس عق طلزانة الحياة "البدتية ‏ أ اتفيينا ‏ 
الأيناة لمنوها تييعافل : المتناكل القن "فقول نبيها » 
ودس عن معر فهة معالحه الآميراضن التي تيمراف 
اوضصالها وتنصور كيانها . خوفا من (العفضيحها او 
ار الك ب بر وو لطي كاد 
فده . وبظلاهر بالسلامة واخيرا نكون المرضض قد 
استشرى ٠.‏ فعضى علبه أو كون فيه عاهة مستدبيمة ٠‏ 
كلك" لايد ترط “أن اق لجيه الى الع يقن للضي 
ظ ين 0 «الحيلن. باريكال لامي 5 0 
أ حباتها سلسي كت 4ه من اللامرأ ص والكيفياء ا 
وتعر فل حركتها ونهمضتها وتطرحها ارضا عندما 
# دكون الاضيكاء تحلقون 8 الاحواء 5 
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+ سبال بمرما جسريمه 


فالتعفد الداخلي ضرورىي ادن © .لسن فقتط 
لإسنمرار الحركة بل لضمان سلامتها وفماليتها 
وتزويدها بعوامل الفوة والسرعة والسداد للحصول 
عن اعت التسانح بق الوم طرق وانعيرها ‏ ولذلك 
ف دوت ارا عيين واقفعننا: الاحتحاسيى ون كشون 
صربحا فى هذا الحديث 


من ل الا تستهيان هه للد لقف نعي “لاق ارون انسدق 
اسنطعنا ان نخطط لابحاد مجتمع سليم من الامراض) 
أىَ مجصمع قن ههه أن الصمفوة التي كان الآمل تعلق 
ابعدنهم عن معالجة المشاكل لاجتماعية » وكان يمكنهم 
أنه قد برزت فى المجممع المغربي ظواهر خطيرة : كما 
لمن مد الى كاذلق» دار اهن حليية قتا رحن :لو الح 
ابتفلالنا وضيعها لحان اسع الفى الريك نوا 
اهم ظاهره برزت فى مجنمعنا وسيطرت علي ه 
واص. عنوانا اهذه الفنره من حياتنا هى ان «الممل 
العلبا» قل صمرت ق حباتنا الإإحتماعيه ونوارت 
اشعاعانها فوحد الظلام فرصة سانحة لينشر علينا 
رداءه وسحاوب مع السسهوات ٠‏ 





واذا اتعدمب « المنل “» او ضمرت فان ذلك بعسي 
عبميرا فى ليعة العلاقات الاحتماعية وبركيبا حديدا 
للمجتمع .. مما بفسسح المجال الوامسع للشهوات 
وللاغراض الخاصة ان تسيطر على تلك العلاقفات 
وتتيدر نيا متاح كر تدقع نرها "الى عو اررق الدادر 
والسقوط »© لتضارب المصالح الفردئة ولتحكم منطى 
الشهوات فى الحياة الاحتماعية » واختفاء فياده الروح 


بالعيين ان الاستقيلان السام ل يادي 
احتاز هذه المراحل جميعها . ولكنه لم بشرع يبعا 
للاسف فى احتباز المرحلة الاولى من بلك المراحل 
الثلاث فى قفسة الإسنقلال القومي . 


والإسفلال الفومي ٠‏ او السحصبة المتحرره 
بالنسية الى وجوده » ولكنه كذلك بالفياس الى 
مما يبؤدى بالضر ورة الى ناحير الايسفلال السدياسي 
والمحاففله عله من نغر أت ألد خلاء والانتهار سن٠‏ 
ولا سيل الى 'شفل الاستقلال: القونى .عه تاها 
ال باحشاز ناحح ٠:‏ لطور الانمان نه > الى حلور المطالبةه 
ز الدو له عدااك دو لك بت جحهاز 
لعتمد علناهء 8 نحصق هنا رديه الاستقلال العومي 
والحصول عليه ٠‏ اذ لم نكن للئرسة الوطتبة راسة 
الراثد فلل4 . 


٠. 3أدله‎ 


ناء فعلا ٠‏ ولا بوجد فى 


واذا كانت المرحلة الاولى من مراحل الاستملال 
السياسي والمرحلة الانة والمرحلة الثاللة تعنمد على 
الإفراد »اي على االقنسيودة افا ذلك كفاح من 
اخنصاص الإافراد فعلا : اما تحقيق الإستفلال العومي 
اذا ارد اد لحان القفاى الك يشر نحو اريك له التحفيد 
السربع . فائما يفوم بمسؤولته . وسكلف بتحميفه 
الدولة » واقصد هذه المرة بالدولة رجال الحكم فى 
اللتلاد 


اذا كان ا سلها لنفلسم الاكتفننا3 الوطنى ٠.‏ وا! مميسو . 
بالنسة لفلروفنا اهمية اساسية اعظم واخطر من كل 
مأ سوواقف عليه نحعيق الا معلل العومي ىق بلادت! . 
ذلك أن حمانه حده د بعلا دنا ٠.‏ وتطو بر يي ا 
وتنظيم علافاننا بالخارج . ونشر العدالة . يبسن 
مواطنينا 3 كلها مسؤوليات 5 م مسسسبت و ول 
لاينسجم ولفة الدخبل علينا ٠‏ اللي فرضها وفرض. 
عابت الستحفا وزمازينا”6 سيق لو الامعفادل: النوابى 
مفتقر باستهم آأر الى التربية الوطئبة ؛ فان تربيئلت ‏ أ 
الوطنسة لاتقوم لها قائمة الا بنشر التعليم وبتعميم 
الناء الاساسي فى استقلالنا القومي ؛ ولقد كانت 
فرنسما تعرف ذلك حدبا عفادت فى متباستحونا 
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الاإستعمار به الى العمل على فرنستنا » لا ححما فينا أو 
ترقبة بمداركنا كما بحلو للمملوكين ان بدعوا ب 
ولكن من اجل إن تنقطع الصلة بيننا وبين مراحل نطور 
تفكيرنا » وبيننا وسن طر بقتنا فى الإحستيانس ؛ تقصد 
ادماحنا فى تاريخ مراحل تفكبرها وآمالها : ونحن 
كامة بتمتع بجميع مفومات الامة . لم يمكثنا أن تتصهر 
فى تقالد وآمال غبرنا . قلا نسعئا اذا . وقد الفصلئا 
عن النشاز ‏ أن نحيا بدون المحافظه على رسالئنا ؛ 
وانه لا سسل لنا لتحفبق القيام باداء بلك الرساله الا 
بنسر التعليم ومتعصسم التعرسب . 

ولعله مما سسسئو حب فنا" اسناءة: ان 
انرون عن الاشتقلال. السنانين + أن تعييب لتمكيرن 
طر نقنهة فى الإاسلوب وان ترجع الأحونافناتنا وشااوته 
فى التصبر ء إى : ان نمارس لفتنا لكي بتأتى لنا ان 
نعود الى الارنباط بمراحل تطور بفكيرنا ٠»‏ فنسةشعر 
كان ذاننا » ولتستلهم طلببعة كويننا + لتتمكن مان 
تحمل رسالتنا التارنخبة باسسمرار وجودنا 

وكيا فنا متك للا و صعام لخدو انيهيدا "ان 
حصن وزاره التعلسم والتعرسمسب واحب العيدام 
دي ونيا قدورها بعادل بل تفقوف وزاره الدفقام 
86 عوانة عزنا ع وماكنك «فوسمنا ١‏ 
طرنعة فكبرنا » واسلوب احساسنا ٠‏ ات عن 


ف انفلك د 


والدود عنمن 
اللف_ك 


اين 5 


1 
التى دي 


7 


أذ 2 4 
وبومند سسلوف حور لنا أن سحدت عن قيسدم 
الادب قى بلادنا » فبحق لنا أن نصفه بالركود او بنعنه 
نالتية : اما فى بدذانة علور الر حو له من عمرنا ‏ الادنسى: : 
فلن من حفنا ان تعبم الادب قى بلادنا ٠.‏ والجهل 
رفك ناشانها ٠.‏ ولفة الد صمل حبق ننه يفكبر نا . 
لجسن هناك يال معين ا . أن بحمله مسو وليه 
١‏ ال كود المكرى (( حيل الستلف ادى مهمتك قَّ حل ود 
امكانائه ودعنه مسؤولية اخرى فانصر قفا ء وجيال 
الحلف الإسستفر ونوا حك النو حبه الخلاف 3 والإدب فى 
وانما الاساس السليمة لبناء حياة فكرية فى المغرب ؛ 
هو موضوع النقد الذي شعي ان تنصررف اليه عنائناء 
اصحاب اقلام » ومسؤولين عن التربية الوطنية فى 
البلاد . 


مع ان الثقافة ليست علما ولا شهادة فكم من حامل 
مياد لمعن تهنا و اميك ةنا بولا وطلاب 
احنسة وائما النقافة (مجموعهة من الصفات الخلفية 
والقبم الاجتماعية التي بلقاها الفرد منذ ولادته 
كرأسمال اولي فى الوسط الذي ولد فيه ..) وهلي 
الحصط الذى عكس حضارة معيلنة ([1) » وهذا 
المحيط ليس خاصا بالرحل المتعلم والطبيب والمحامي 
دون رحل الشارع والزارع والعامل ٠»‏ وائما الجميع 
شرك للك النم نتكبون: الوو ال الالحسامييب» 
متقاسمة بين حميع افراد الامة ونمنح الجميع حصانة 
حشارية “د العتوقر 'والنتقوظ. وتزودفع باحسانبات 
متشضابهة متجانسة وبالتالي بسلوك متميز بطا ع 
00 


وتنك يق" التاوفقافيات كتوة كانه ليس 
كراد الدات» واشبيية 8 ولهكا رائ فقن الكنات 
ان الفافة متعددة » وبان التعافة العومية هي ٠‏ التحلي 
ااملس العار لذ شعت وى تكله إن ريا لي الها" 
نايل إن تكوى تبادلة القع "الاتنيالتة مهيا لبها 
حنئد تكون مرنبعله بجنس معنن ويدم خاص ٠‏ وبذلك 
الاتسناب كه للونجكا ٠‏ 

الاسفان معياأة 3 صدهان العدل والمساواه م و يات ده 
من العدوان والتحكم . وبحريره وحدانيا واحنماعيا 
٠‏ من العنودبةه الستعر مله . وأن تكفل له الحياة ىَْ رغد 
الاسناتىي 5 


والنقافة التي تحقق هذه المعاني للبسر هى التي 
اخارها الله لهم وهي : الثغافة الاسلامية لانها نض 
فى كيانها جميع عناصر الخير التي تحقق السعادة 
الروحية والمادبة لمن تخالط قلبه بشاشتها ؛ ولا اعني 





1) شروط النهضة 79 80 ط | 


بالتقافة الإسلامية معلومات تلقن » ولا قواعد تلعى © 
بين حناباها تعاليم السماء وتفيض على الح وارح 
سلوكا كريما وخلقًا رفيعا لتقديم القدوة الصالحة . 


فالإنان فى التقافة الإسلامية مكرم بعهد من 
ربه الذي كرمه قبل ان ينزل للأرض فأمر اللائكهة 
اكوا الله اعكر انا 6 ولق ى. .ووه 0.واتجرلية 
للأوض الفعكنق قات السسماء هدرت لها رقو له تفال : 
ولف تزكتا بن ادغ . بولقد اعباف الله هلا اللكو نمم 
فى ثنانا تعاليمه » فجعل المساواة للحياة الانسانية قلا 
شافسل قطنم بزلا فى لله ولا تعاللة تو انسنيا ى«التقوى 
والقبلئع إديا كاه النابى [نا لكان ون د تسن بوالتن 
وعلنا د :فقوا قال لتعارووا :ان اترمكي منت الله 
شايع 1 ومن كاسنا المي الايلاء عليه تن 
الجلاة والستلاء :انها التاس نوكو و الخد بان اناكم 
واحد كلكم لآدم وآدم من تراب . ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم لبس لعربي فضل على عجمي الا بالتهوى 
اهن لفت اللى . فاسوسيك... 


والفرد كربسم فى الاسلام عزبر على الله ولذلك 
كون الاعتداء عله اعتداء على الناس جميعهم لان 
المجتمع الانساني فى نظر الاسلام كل متماسك يشعر 
عور واحد ويكون حسما واحدا اذا اشتكى مله 
عقيق قاع له مائو الكعضناء «التعهر .بوالجمن: يفول 
بن لقال ل 0ك لل الات ل يل اس حدر 
الشيى دن انقينا شين تنيسن اق فيا فى ارقن افكاقها 
فقن القاسن حسفا وس “اكناها كا لديا ايا الناين 


ولقد كان الاسلام كرنما حتى مع الحيوان فكان 
فاسييا عانى المرأة التى عدنت هر 5 د #واكان: كريما مع 
افرقء الم جعياة عليه ادن الس ا لمان عي لا 
والبذا واه ازنافا امن والس بالضواق م والتكر هزه 
الأتنسات بكدل. الكلة كاين ١‏ افزاةه يود جو عجن :د لبيين 
فى وقت عادى ولكن فى ظروف متوتره وحمل من صفه 
المومئين أنهم بدراون بالحسنة السينه » وجمل الدفع 
بالتي هي احسن خلق المؤمن اتجاه عدوه . ولا نستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسسن فاذا الذي 
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الني تختفي بوجودها اخطر المشاكل : ولا ننكر أن 
المجتمع الانساني المتالي لا بخلو من تضارب المصالح 
الفردية : ولكن السيطرة الروحية التي تنتظلم جميع 
افراد المجتمع وترتبط بضمائرهم واخلاقهم وافكارهم 
كفيلة بحل نلك المشاكل على نحو مرض وجميل 


فمجتمعنا بسوده التفكك فى العلاقات الاجتماعية 
لانها لم نعد ستند على مثل عليا مشتركة وأنما 
اصبح كل فرد بسعى لتحفيق ما بشبع |( شهوتة ا 
واغراضه الخاصة ٠»‏ ولا اعني اتعدام كل نزرعة اجنماعيه 
وانما هذه النزعة لم تعد قوبة بحيث تكون لها تاثير 
بارز وشامل ٠‏ فالمجتمع أصبح مكونا من وحدات 
مستقلة فى عمومه لا تماسك قوبا بينها ولذا فهو بعاني 
حالة ( مرضية ١‏ واذا نفلرنا الى هذه الوحدات 
فسنحدها خاضفعة لحر « الاشبياء » وصارفهة 
طاقاتها فى مختلف اماد ال سستناء علو « الإنساء » 
وتحفيق « المثل » المادبة التي فرضتها علينا حضارننا 
الشيئية ‏ حسب نعبير مالك بن نبي ل لاتاع 
حاحات محدودة لانسهم فى نهضة الامة ولا ننشط 
حركتها + .وانما اتكر من سلعها الاستهلاكبة وتكيداس 
من نلك السلع هنا وهناك . 


وهكذا أصسح للتنافس ميادين مادبك صرفه 
النقامينة تيه نين تانفية امكل نلك النعن د «القامة 
الثرفسسين . : 


ومن الواقع الذي لا مفر منه وجود حيرة وطلبلة 
فى الاتجاهات والاهداف وان المسطر علبنا هو لاتجاه 
الغربي الذي بحارب كل مسسبعى نحو تهييء الفرضص 
للتفكير الجدي فى ابجاد نيار مغربي بنبتق من ضسمير 
الشعب وتاربحه وعناصره اانفسسية : ولهذا الانحاه 
بعض العذر . 


وبسبب نلك الحيرة أصبحنا نرى انماطا مختلفة 
كو لمجاو ان و الس وان بعاد العم ينا ند ها + 
واختلالا فى المعابيس واختلافا نى المسارب .. وما 
تزال وضعية المغرب التعلبمية والاجتماعية والسياسية 
تساعد مساعدة قوبة على نمو هذه المظاهر وترعرعها. 
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وذلك كله طبع محتمعنا بالسلبية واصبحت 
هذه السلبية تواجهنا فى كل امر من امورنا » ولا 
نستغرب اذن ان وجدنا النوايا الطيبة والمشاريع 
الخلايه تموت فور وحودها لانها تفتقر الى شروط 
الحياة » الى محيط خاص وهو محيط الثقافة . 


ظاهرة طيبة كانت تسود ايام الاستعمار » والظاهرهة 
فى النسط:ة الروجية” التى كانه التاوي اير 


والقة وتحقيق الاهداف التى رسمت لهم . 


او سيرابل تميق (الاايية الف كانت 
نصاحب وحود تلك الظاهرة وتؤثر عليها وتجزئها 
لاعطت نتائح اعظم من إلتي رأيناها ابام كفاحنا مع 
الاستعمار » ولكتب لها النمو والاستمرار ولكن هذه 
اللاهرة لفظت نفسسها او كادت عندما رزثت «بالهوى» 
وبما خيب الآمال وصدم الإماني والاحلام 


ولكن هذا لا بسلمنا الى قبضة الياس وسجن 
القنوط فليسسى من شيم المومئين ذلك »© وما بلبغي لهم 
أن ناسو نتن ريل للفو ناا الخمير :1 الروطييية 
ال سا وال عدر قن حاف السسيه لوعن مين 
مشجع على ضرورة تلمسن طريق الخلاض و بخطىي 


هذا العافين امل فيان مدني الاب رز كا بمية 


فما الحل إذن ٠‏ لنصل الى المستوى الذى نريد » 
ونحفق الآمال التي من احلها كنا نسعى : فلتوحد 
المساعر والعواطف والافكار » وثمتن الروابط على 
اساس حضارىي كون لنا الإطار العام الذى شعذرئنا 
بكل نزرعة خبرة وميل كريم ؛ وبتمهد بطبع الاجبال 
الصاعدد باابع التعه والوفاء والاصرار على البناء ؛ 
والضمير الحي وبالمعاني السامية والاحساسات 
الجميلة ان الحل فى التقافة .. أى أن تصبح 
مثقفين .. ولعل اللبعض برد فور قراءته هذا السطر 
شوله : اننا مثففون .. او على الاقل عندنا طبقهة 
منققة لاباس بها ٠‏ ومع ذلك فان الخلاص مابزال 
عبد :+ بل قت بورد نائلا:: أو,معظع البلاء جارنا من 
هؤلاء المثقفين . ولقائل ذلك عذره مادامت الثمافة فى 
عر فه هي العلم وقراءة الصحف وحبازه الشهادات .. 


اتحاه فطرىي بسيط واقعي » لاتنساق مع المادة ولا 
تشابع الروح وائما تستجيب لهذه وتلك فى اطار من 
الالسجام والتعاون بشرط ان تكون الروح قوامة على 
المادة ولكن فى غير ظلم ولا تعسفا . 


والثقافه الاسلامية تكون وحده متناسقة 
منسحمة لا تعمل التحزنة أو التتارن عن بعضعناصر ها 
والتضحية بطبيعتها فى سبيل اتحادها مع غيرهما 
الاسلامية جعل وحودها وحياتها ىق وحدتها فلا ُبغي 
الايمان ببعض والكفر ببعض »© وما يقال عن ترقيع فى 
الثقافات فانما هى محاولة لابجاد سقط مشيوه بقال 
له التقافة » لان هذه النقافة ستكون فاقدة لعناصرها 
النفور والعدم ولكنها لا تتبادلعوامل الحياة والانسحام 


واذا كنت اولييت العتصين الاخلافى مق الثقافة 
عنابة اكر من العنصر الفني والجمالي فلان الانسسانية 
لعى اشد الحاجة الىالاخلاق لتعبد لها الامن والطمائيئة 
وليسنعيد الإنسان فى ظل هذه الإخلاق كرامته التى 
خسرها فى ظل العلم كما فقد راحته فى ظل الصصناعة 
والقرى اننافييه الكل عمكر ١‏ للظماار النفقدة الدىن 
مندفع فى رعونة نحو خراب الارض . 


والموضوع ‏ اخبرا ‏ اكثر من ان بحيط به مقال 
ولدلك اكفيس باعطاء فكرة عامة عن الثقافة الاسلامية 


وبينت فى ابجاز بعض عناصرها » واعتمدت على أهم 
مصادرها : ( القرآن والحديث ) وعسسى أن نحد فى 
العرقه هق رقاهن «مقر او ةعسل العقا ف قباد خلها فى جيز 
التطبيق لتفيير هذا الواقع الاجتماعي المريض . 


امو ضوع 


الاسلامية ‏ مراقبة واعية ودقيقة ودعمل جاهدا على 
انقائنا فى واقعنا المتعفن لان فى ذلك تحميما لاهدافه 
وتسفياع ف خقوزنة .وثر كير هذا" الو امع مونقد ينه ائفد ا: 
اللازم كين اء تيفوو عر اكروسو قر اعد التداقيصية 
ليحولوا بيئنا وببن نقافتنا الاسلامية عن طريق تزبيف 
العنانن علق الشاقة "الى ان قوق راهنا سيكون 
المضاء قي الإستعمار لببدن وفيا قّ المغررب دل قّ 
افر بعيا الملمعطنة للاسلام » والاستعمار لا بهمةه ان كان 
المأغرب لحر محصددر لاحمور لافر نقيأ ولكن الذى بهمة 
ان بكون المغرب مصدر المومئين والدعاه المخلصسين 


بالثقافة الاسلامية فى افريقبا . 


ولية1 #اننث. ذعوقنا لحري الخد بالتتاقويية 
الأسلاهة انها عامقا عي اكارنة” الامستممارمسة 
وستحاما مقعد القيادة الروحية والفكرية فى افريقيا 
وتجعانا نسسهم فى انقاذ الإنسان المعذب وتزويده بعناصر 
التحياف: نالترى الحم .+ 
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بنك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ولا بلقاها الا الذين 
صيروا ولا بلقاها الا ذو حظ عظيم . 

والدارس للاسلام يقف على المنابع الثرية لتكريم 
الاتبنائة والجدوامها فى كل ناحة عن تو ابحيه. , 


وقن. الكزم. االاسلاع للانستان:.تخر تزه من «عيودانة 
النشر والاححار والسمو تكرامته عن أن تمتهن بهده 
العودية الزربة وذلك عن طربق الانمان بالله وحده 
خالق كل شيء وما اجمل هذا النداء الرباني : قل 
دا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا ويبتكم الا 
نمد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا بتخذ بعضنا بعضا 
اريابا من دون الله . 


به فتك العدل للالعانية لالم توعدو 
دن العدالة فحستب بل هو فوف ذلك دسن الرخمسحصه 
لا مثالية خبالية .. واذا كانب الفبم الاخلاقبة عتصرا 
جوهرنا فى الثقافة فان الاسلام رسالة اخلافية قبل 
الموحودة فى نقافنهم البشرية بنفافة مختارة من لدن 
خالق الاسان» وشففة مع كتانه الشترف :و تطريحة 


«الأخلاق ىق الأبتلاه الست ذات: اسعاعن داحلي 
ومفلق كما نرى فى النقافة الاورسة التي هي البنت 
الشيرسة للنمافة الاثر لوؤي الروسالينة #نوانها لمم 
انوارها نحو الجميع ١‏ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ؛ 
ونااريوغ تارف النفس بحا 


وبذلك تكون مكارم الاخلافق قد شملت الجميع 
برون أنهم ليسى عليهم فى الاآميين سبيل »© وبعرقون 


سد عطاس يلار 1 


1+ شروط النهضة ص 7 8 طل [ 
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الحيوانات التى خلقها الله على صورة انسان لتخدم 
فى الثقافة الاستعمارية كما نشاهد ذلك مطبقا في 
المستعمرات 50 وف امربكا انضا بين البيض والسود. 


فمثكل هذه الثقافة تحتوىي على عنصر اخلا في 
ولا شك » ولكن فى دائرة ضيقة وذات اشعاعي داخلي 
فالإخلاق هناك فى اطار علاقة افراد امة معينة اما 
آخر وعلى إسس غير انسانية وغير اخلاقية » وهكذا 
من ناحية علا فته بافراد البلاد الممسستعمر ة (بالفتم) أما 
لعباله » لإن هذه النفافة يستهدف خلق محتمسع 
نقافةعتحر به 4 أو قومبة وانما فىظل ثعافة انسسانية نجمع 
للروح ١‏ وان لحو التماسك الضر وريه للمحتمع 
العراينك هك حنفي 1 راق تزالمي الكاعفيارتية اديرد 
ولدف عن ازكنى ‏ قاحلة وسظل "اللاو © تورجال القطرة 


واقفاقة "الاسلاسة" لانزامن «الشيطرة. والتدى 
والاكراه حا اناك افق الس لان :2ك سماد 
المرؤعة حون الخااك ‏ الالمناتي انيل وعتيير القت 
وننفيرا لهذا الاخبر عن الارتباط بالانسانية عن طربق 
الإسلام ولذلك جعل الله الدار الآخرة لمن بريدون 
الاضلا-. لهذا النشر مالتي هبني احدين : تلك الإداد 
الإخرة نجعلها للذين لابرندون علوا فى الارضولا فسادا 
الها تسن المتسيصن : 


والثقافة الاسلامية من طبيعتها تمتين الروابط 
وتقونتها بين افراد المجتمع » ولا تفوتها فرصة دون 
ان نيث تعاليم لخدمة ذلك الهدف ونظرة الاسلام 
للحوار خير دليل على ذلك » والنقافة الاسلاميا 
لبسسست ذات اتحاه مادى ولا اتحجاه روحي ولكنها ذات 


سسسب الإهمال واتعدام وسائل !لمت من صحف 


ومحلات ومطابع . على أن الساحث المنتبع تعدر بسن 
الحين والآخر 0 بعض هذه الآثار فى اوراق مخطوطة 
اتى عليها الزمان .. وقد نين من هذه الإشعة المي 


ارسلناها على الانتاج الادبي فى حقية ما قبل الحمابة 
ان هناك حياهة ادسبة زاخرهة تمثل عصرها اصدف 
نمتيل وتحتاج الى عنابة ونشر ودراسة .. وقد 
تعفن ان اقول ان حادث دخول الفشل الى المعسيواتب 
كهدبة من بر بطائيا العظلمى لحلالة ملك المغرب قد 
احدث ضحة ادسة بين الشعراء والكتاب فتبارت 
الا قلام وبسابقت القرائح .. وكتب اصحاب المقامات 
على الطريقة المعروفة مقامات عديدة عرفنا منها شيا 
وفاتتنا اشياء .. ثم اختيرت بعض هذه المعامات. 
وكتيت بخط رائق وزخرفت .. وارسلت الى البلا 
الامبراطورى فى لندن 1 


اما حقبة الحمابة فلها طابع خاص فى المتره 
الممسدة من الاحتلال الى نهانة الحرب الريفيه 
كما ان لها مبزة خاصة بين الحرب الريقية واعلان 
ل 0 1 


والشي ا ستيسنه ارم الحن__اد التحسهسه 86 
بكااديق ونوا اماايرى :لذن الهو ننه ون ١‏ التكهاة «الدسيو 
بد حلو أ ىق 5 سسى ء جعل الإدباء بعر دان من الحعناء 
الإجتماعيةه فهذا اكيم مؤرخا دزرح المدن أو الملوك 
أو الآبار واه وهدا 00 قاضسسا نوازاما بحس لعضصى 
.٠ :‏ وصار الشعر لاسسمع الا همسا 
ق مناسيات خاصة . او جهرا فى مدح كبر .. أو 
بهئله عقلدم او تملق وحيه .. على ان هناك خلايفه 
فابها الر كب وخانها الحظل فلم تثل منصلا ولم 
نكسب جاها فادها الياس الى حياة المجون والعبت 
دور حول نفسها وترسل ثقئثاتها قى خمريات 
وصرسات وعرايات وهحويات . 


فى نظلارد او وزارة 


وتان ننام سوق الأسهاء والتنييات: وتان 
الادسة لكل شاعر او كاتب أو على الاصح ممن كان 
تصيي نتاغرا أو 'كانا .اوركفي ان تقول :أن ابتار 
مؤلاء.ام :تضع تماما فقف. حفنات يعشن :لز لفات: المفزية 
شسما منها د كما أن تعضن. الصتحفت كعانبة» تتشسز 
سبما منها فى مئاسسيات عديدة . 
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فاذا انتقلنا الى الفترة الثانية من حقبة الحمابة 
وجدنا روحا جديدة ونهضة ادبية حية طموحا تتجلى 
فى هذه المجحلات وهذه الصحف التى اخذت تظهر قى 
الشمال والجنوب طافحة بالانتاج الادبي شعرا ونثرا 
وقد دبت فيه روح جديدة من الشعور بالوطنية 
المفربية والتحفز الى الاصلاح والبناء .. وظهرت فيه 
آثار. الأتصال. بالنهضة الأذية والعلية والاصلاحية فى 
العزت العرين هه وكانف الترعة القاركية تسيطظير 
عن نافي الح قو التتبالاقه السدور ةانق الميدييين 
والمجلات .. كما ان الشعور القومي كان هو اللآخر 
باوران عن التضنالت التي" تلهرت: ايمرا اكتيرن بد 
والباعيه التيع لحمومياض :"العام ...و اليرت 
الجديحة بو انبائة الارينة مؤييلة االنترت ب 
ورحيالة المقورت يه الى ارما الإريمة ‏ وا العييات 
الثقافية لجريدة ‏ المفرب ‏ بطلع على انتاج ادبي 
وفكرى حدير بالخلود .. وكما قلت فى الحمبة الاولى 
لق استعركن اساي ان امن اق :الفناصيك 21 ذلك 
موضشوع بحث مدقق بالمصادر والارقام شفغلت به 
ص منت ميان ده إركاننت الكا هيات العمل عنلييا 
فى الانتاج الادبي كيوم شوقي .. وبوم المتنبي 


وذكرى مراكشس ٠.‏ 0 البلغيتي ٠‏ . وحصار . 
الننورنة 5 م المولد التبوسدفه 55 يه 


لسر اجو ل ال ال ل الم نم 
شمر ولنينا ليم تشسسر مل الانتاح الإدشس قَّ صلذه 
المناسيات نظفر بدرر غالية جديرة بالاذاعة والتسر 


الأوالى كافون الفسكة القريمة ف 
ممتاز .٠‏ وقد استطاع الاصسثاد عند المحيد دن حلون 
الستفين المفزنى نأالاكستان ان شب من «وادى الدماء» 
الى « فى الطفولة » فسجل نصرا ادبيا للانتاج المفربي 
إن ياه الاححال: . 


قلي انه التفسكي' التضيير :ف نانك ان ماديا 
مشرفة لا تخلو من فن طريف وتحليل عميق 
واقرأ ‏ عمي بوشناق ‏ و اق هدوء الشارع لب و 
لت دآأء الللنوع لش او لد الطضاوس الانسائني مداو 
مجذوب زالاغ ل ول حتى الطيور فى حيرة سار 
هد الفقيه الزكة مت على. شتعال: المكال: لتر الحاو لات 
الحركة الو نقة التي حتقيا هؤلاء «التوايم .مه 


محاولات مو ففك 





اذا استمانل 
والاطلاع الواسع 
مفتتح الفررق العشترين »الى الا 
ان درا مصيونات الخراند: والكلاك 'الارينة لسن 


البنحث بالموضوعية والنزاهه 
عما انتجنه الاقلام المغرببة مذ 
واذا كان بامكانه 
صدرت فى الثنمال والحنوب .. وأن بستعصسي 
الو لفات: المقرسبة سن .دبوان :وبحت واقضة +.. اهانه .ولا 
شك كون رايا ناضحا نزبها فى الانتاج الإدبمي 
لفرت +6 ,سيكو هذا الراي البنن على الانستتمياء 
والتتبع مقايرا كل المفابرة لهذه الاصوات التفعاويه 
التن تقد النفمه الواحدة » وتحكى الصدى الواحد 
كل قارو تو الما بسانت ...: 


هناك انتاج ادبي فى المغفرب ؟ واذا كان فما هي الصفات 
الانتاج معبرا عن البيئة المفربية والحياة المفريية 
الجدندهة ؟ وهل هناك عوائق تحول دون اداء هذا 


الادب لرسالته فى الفكر بالمغرب والمجتمع المفربي. 
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للإمشا د : عد القادر رمامة 





ولعلك ادركت انني ابحث عن الانتاج الادبي 
بالمغرب منذ مفتتح القرن العشرين اي منذف ازيد من 
نصف قرن من الزمن .. وهي حقبة طويلة مر المغرب 
فيها بثلانة اطوار هي .. عهد الاستقلال الاول .. 
عهد الحمابة .. عهد الاستقلال الثاني .. ولنسر ى 
التفيلة على اخموس هذا لتحم 


نعي .نا ترك, التكماية كان ف التاحبه الا مس 
والعلمي مرتشبطا بملايسات الزمان والمكان والحياه 
الإحتماعيه والسياسية .. فكان هناك الإادياء 
اليو امرتبطون رسال" الحكم. :والتسياميية: 
بمدحون وبهللون وبصفون .. وهناك الإدباء الاحرار 
الذين غلبت عليهم النزعة الشخصية فعاشوا بين 
ماحن خلع همه الاإنفماس فى حماة الرغبات المادية . 
وق متسو قف فيه الفران من نواقع: الجياه وصحب 
الإحباء الى وحداإنياته وسبحانه .. واحتماعي واع 
عاش الاحداث الخطيرة التي كانت بعصف فى الداحل 
والخارجح باستقلال المغرب ووحدت)هء وشاهمد كد 
الإوضاع التي زبعت المغومات الإاساسية لحياة 0 
والحمناعات ... او كل هؤلاء تركوا انتاجا ادبيا عرفل 
بعخضسك فى دبوان الناعر المفربي الفحل الحاح أدربس 
السناني الذى سدل دلالة واضحة على ما 1 الانتاج 
الادنى المغفرني فى ذلك العصر من تنوع ومتانه وال 
وجدانيى يدبع .. كما عرفئنا بعضه فى آثار الشاعر 
المغربي ابى العباس ابن المواز شيخ الادباء وامام 
الشعراء فى عصره .. وقد طوي عنا واخفي كنير من 
انتاج هذه الحقيه من تار بح المغفرب لمهدهة أسباب . 
اودع لعشي الل ار ورنه الصمر ا والكناب 
بآثار آبائهم واجدادهم وتركها مهملة فى خزائن خاصا 
لاترى النور ولا بسمع الناس عنها قلملا ولا كثيرا . 
ال ل 





ال<دفسارة فمل انساني قوم على مختلف ما 
سدنه الإنسان من نشاط ثقافي . فالئعافة بمحتلفى 
فروعها . هي مجموح الحصارة ؛ فهي اللي تحبل 
ا المجردة الى واقع بلمسه الناريخ حين 
5 الحضارة بالدرس : النظربات الهندسية تتحول 
الى حسور ومشاربع ؛ والتظرر بات الفلسشفيه تحول 
الى :غلم وقوانين نعطي المعنى الحفبقى احرية البشر 
وسلوكهم ٠‏ والنلر بات العلمية تتحول الى مخترعات ٠‏ 
وهكذا . هذه النطبيفات الناشئة عن النطلررات ) 
شئاولها المؤرح لحضاره ما . على أساسن أنها ونبفه 
ننهد بالدور الذى لعبنه هذه الحضاره فى أاطسار 


الحشارة الانسائية الساملة . واذن » فالثعافه عتنصر 


نارق كاد العيما:ة سمعكلييا "الماع والكا 
والوامع اك وتنك بلع الناريح . والحضارات 


فعا د فليا الافي الهدرنةه: "خسان العسه» .» لحصاره 
مدسر العديمه . حشساره البونان :+ حضاره الرومان . 
عدا" الفري #صويانة الغا العمدن.. وماتداني 
الكضانه قعل انان .دين عق تشاع سن مسيم 
الشعوفه ب الاميوة برعلل بهذا الأجافى .2 0 تبيط تحيع 
ان كم بحرم ان هذا السمعب دون المستوى الحصارى 
اكر ب ينا سد ان و مظلقةا فى امار ضيه أقان 
كل شعوب الإرضش ساهمبت على قدر أمكانياتها ىق 
اصن اللكمئارية الكانة.. بوالتف نكدية أن اتسينا 
سد اندر ان فل 1 لون وموصييي” اللدولداب محص ريه 
عليه بطر اعية وذلفائية لاخر 6 حمة أاضافة البهينا 
الكثير وطيعها بخصوصيانه . 


وتمكن ان تجد بعض الشعوب اللونه قد تاحرت 
عن ان تسسهم فى بناء الحضارة » وذلك برجع الى ظروف 
باردخية قاسية » عاشتها هذه الشعوب ٠.‏ هذه الظطلروف 
عاقت ذكاءها ومفاهيمها للحضارة عن التفنح . والآ 





4 “ااسيتشيرق الانفه لاماسن . : 
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وبعد م أبيح لها الانطلاف » قانها لم تتعاممن عن تحمل 
دورها ا النتجاء 


والعرف كتعرس تت اوتر أن وكاءالتصييبار: 
الأقنانةة: وكان هذا الابيواء مل عافن عنيسه بد 
كنيز هن الآخانت الذين 'كنيوا سين قله الحضبيانه 
فهناك من 2 لحاول انئنات حضارة اسلامية ٠‏ لإن مختلف 
الإقلنات التى انصهرت فى الإكثرية العربية . حملت 
معها مفاهيمها الحصضارنة ؛ وامكانياتها الذكابية : 
وافرغتها فى القالب العام للتاربح الاسلامي. هذا الفريق 
اكثره من المستشر قين ؛ فبعضهم اقتنع بالفكرة لابفاله 
فى مسيحية متعصبة )1١‏ وبعضهم الآخر . أخد يلفس 
الفكرة » ليسير فى دراساته على مقتضى منهاج ٠‏ وذلك 
اق التحضازة: الاستلاسة متتتاكة فق ايها الفاويى 

و الفين والروهي والركي د تيناد كتين امن أذ ليد 
القدامى بركوا برانا 'ردواجيا . اى انهم كثبوا بالعربية 
و بلعنهم الاصلية »ء كالخيام صاحب الرباعيات مثلا . 
وهناك مسالل معفدة فى الحضاره الاإسلاميه . ! بمكن 
ان تدومين الا عند سشفدن» فلحن عند دراستنا للخو فسه. 
لإبد ان ندرسسها فى وحهها الفارسىي والعرني ٠‏ بل 
وال في احانا : اذا آردثنا دراسه صوفي خيلا لل 
الدين الرومي . وهتناك قضية الناريخ 0 الذي 
كتب باللفتين : العرببة والشركية . أذان بعضص. متعدمي 
مؤرخي الدولذ العثمانية من الانراك ؛ كنبوا ناريح 
دولتهم بلفتين » وخصوصا اولئك الذين ناتروا بمقدمة 
ابن خادون : كحاحى خليفة 1609 1657 . صاحب 
كتينفة ‏ اللتوون ... بوخجتالة شكلا 00 الفلسينن العون : 
الذي بعيى بين اندي |الموريسيك) حال سعقوط الحضارد 
الإسلامية فى الاندالسس » هذا التراث ترحمه اليهود الى 
العبرنة » خوقا عليه من اسباتبا المسيحية © عدوة الفكر 


الثانية ٠:‏ بوادر الادب المترجحم عن الفرئسية 
والاسسانية فان الثقافة الاحنسية بدات تعطي نتائجها 
فى هذه الفترة .. فهناك ادباء اصبدوا يحاولون نشر 
مترجمات عن الفرنسية والاسبانية بلفتهم العربية . 
كما انه وجد منهم من كتب قصة مغربية عميفة 
التعليل:نرالفة الاسلوت: نلقة: فرشسبعة يلبفة يبد وكذلك 
بعك الفداين النوي. الذى: الم لتر ١‏ ادر فى اللعيية 
نال به اعجاب وحوائز المجامع الادبية ى فرنسا . 


وأ “اق النا'أن اعون اهن هذه العتيية 
مو تاريتنا" الانى “فاننا: لستحل, اليا الجلذة: (العتيكي 
للمغفرب الجديد بكل اتجاهاته الادبية وفبها تكونت 
النناوو الكاملة كا تسافدة ايوم عن يراغ اق سر كد 
الحياة والبقاء وسنكون اوفياء لماضينا وحاضرنا 
الادبي لو عملنا على نشر ما نسي أو جهل من انر هذه 
الحقبة الزاهرة بالانتاج الادبي وان كانت مظلمة ملبئة 
بالفواجع والآلام . 


تكن ان "الفاون القالف دوو الامتقلذل عموقيا 
كان الاستقلال تعمه وبب المغرب يسبيها ونبة تاربخيه 
زلرلق ار الطفاة والحياه .و الحكاة #د.ومر رةه 
مداع حواء جه وق وات مجر رات ودات وواعياق 
فى الداخل والخارح . 
للانتاج الاددي شعرأ و برا 
يتشحمع الحبان .. وستاسد الضعيف 
الخجوال الحيران .. وبابي البذور بمحصول عظيم 
القنم نه بوالدع الكيف. + 


قانه كان أرضا فرصة ذهيبهةه 
و تان المنتغثر أن 


٠م‏ و نكسا 


الآنه 5-8 الناطق واه وهدأ المتحرك 5 وصضعلفتف 
امكو قن الل عدا سج 


والك جا مون العوضى لتميذا 1 منا فين 


العاف الك الشل ى حلويي لاقن جا لا لاسن يلد «ز اندو 
دون ازدهار الحماد الإدسةه بالممغرب 0 وهذه | لععناتث 


فى طبيعتها برجع الى نوعين ابئين : عقبات مادية 
ترجع الى الحياة الاقنصادبة واسلوبها .. وعقبات 
اذنية 'ترحى إلى «الحياة الفكرية بواضلوتها : 


فالممرب لحد الآن عبر مجهز دادوات التشيوق 
والطبع من مطابع ودور تجار نك تعامر بنشر الانتاج 
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المغربي القدم منه والحديث .. ومساهمة المطبعة فى 
الحياة الفكرية اصبحت ضرورية لاتتحقق ابة نهضة 
بدونها.. وفى بقينيان هذا النوع منالاقتصاد بحسبان 
ندعو اليه بكل الوسائل وسنظل ثعاني ازمة فكرينة 
وثقافية خائقة اذا لم نعمل على تحهيز البلاد بالمطبعة 
كما جهزناها بالرادبو والهاتف والتليفزيون 


وهنا أبو قع ان بعترض ناقد وهعول : ان المطابع 
الموجودة على قلتها كافية لان الإدياء المغاررمة 
حون عه و والفمون فهعاذا لتتسروان: 4ع ٠‏ 
والحعزات فق هذا الامتراعى أن الطايتع.ودون التشير 
ف الام الاخرق فبكك بطيعة هبن «التشاري: تصن 
للق الى تين لله الساجانيوى روفن المبعم اذى 
بصحح لها مخطوطا .. وهي الى حجائب عملها 
الاتضادى القق. هد يدن عليها ارتاحيدا دي ديو 0 
خلق نحياه اديه وا دهان اتثانن 


الى القراء 


ه٠ لا نتوقف على محهود الولف فقطل‎ .٠ 
أاحانا ."0 » فكل هؤلاء لهم حل فى وصول انناج ما الى‎ 


0 العم أع .. 


وهذه هي العفبة المادية الكبرى وعنها تفرع 
عدة ساكل له كال الذكوها" الآن با تمناء 

اما العفية الادبية فهى ظاهرة طفيان الشقافاه 
الاحئبيهة على المافه الفقوية حدى: كاذ النوارق بتعدم 
فالذين ينتجون ادبا عربيا مغربيا هم فى الغالب من 
التو تعسلين كانه عفري كالحنة ع ناو جين امن 
بحملون بفافة عربية متبنة الى جانب بعافة احجتيسه 
عرصي الاسد وااروع: + 


وهذا طبيعي لا مناص منه لانتاح ادب مشرني 


وهذا الجيل من الادياء قد اذى رساله في 
مرحلة الكفاح الوطني فأسهم بنسسبة منفاونة بين 
إفراده فى الانتاح الادبي وهو الآن بملا فراغا كبيرا ثى 
مناصب الدولة والوظائف المتعددة .. وقد ترك 
إنصرافه عن الميدان الادبي فراغا ملحوظا عمت منه 
الشتكوئن .: علن. ان عنباك. مين 'الاففات الطاهنب 5 
والخفية لانصراف بعض الئاس عن الانتاج الاديي 
ما لا تمكن مناقشته الآن وتستحففل بها ذاكرة التاريخ 
الى 17 تشمسى: ٠و‏ ادن + 


وقصاصيها ان (خليل حاوى ) بقصح عن وجودلة 
صربحة فى دبوانيه ٠‏ (نهر الرماد) و (الناي والريح) . 
كما أن امطاع صفدي) يفسر التمزف الذي بعانيه 
الحل العربي الحالي تفسيرا وجوديا . بل بتعدى 
ذلك الى أن مفلسفه : وذلك فى قصتيه : الأآكللون 
لحومهم) و (جيل القدر) . كما أننا بدأنا نمرأ قصحصصما 
مجاه باذ عريية سر بع ٠:‏ ار لبك سيول (اانبناء 
معه ؛ وللة واحدة) و السلى بعلبكي : أنا أحبا ٠‏ والآلهة 


الممسوخة) 


اما فى المجال السياسي والاجتماعي : ققد فامت 
تعش الاحرات بالدعوة: الى المت اكه 00550 
ذلك وسعها ملحعلها تلسمحم مع محتمعاننا المخلفة 


0 هذا بصلح أن نكون مدخلا لا بحن بسدده 5 
مبل أن يناح لي أن اقترح الحلولالتي بنبغي أن تنتهجها 
نيا تسيا 


لم بعد مسسعرا. فهناك فوميات منحدهة . نتحدث عده 
فاته كما ان اليصدرات المتكررة من البلدان 9 خلمة . 
ا اللدان ال لي تاهو بالمىء ٠‏ قل حقلب م المسبيق 


ا« حون ا 0000000 
ل الآرس هى أللى لعب دورها فق معنن وتحديد هذه 
العافيية وناطي و اق كمبز من الخاضيات و الإمبيار انه 
وعلى هذا الاساسن ٠‏ فالفومه العربيه وحدت تعسسها 
أمام هدا التصدع التطووق ٠‏ فلم تسترطلط لذاك نعاوه 
اسل السلالى . يل حعلب كل من يعبسن فى أارص 
هذه العوميهة فوميه بالممئنى 
الواسع ٠‏ وهناك قومية بالمعنى الشيق لشعب واحد 
تن . [امستعواتب ٠‏ وسمكن أن ارادنهينا كلمة . 
والحق أن المحلية أنضا لها حصاتصسهيا 
وطابعها بالنسية الى الإقطار الاخرى الني نتدرج حمبعا 
فى كومية بالمعنى العام »© وق هذا المجال : يمكن أن 
اصصددى المحلبه الى محلات كل منها ذو خسائ ص 
ومدرات . فأ :موا سيا ثر ند لتعا قينا © احكنيب: أذنا 
'عكس آمال العرات باعنار العومية العامة »م وق هذا 
أأوهت تنازل عن تلك الخصوصيات التى تجحعصل 
أساحنا محلما فقط ع أم لنتجج أديا بهدف الى ابرار 
خصوصياننا كشعب فى اطار قومية كببرة تضم عدة 
لعوب ؟ الواقع أن الإإتحاد السوفياتي والاحزاب 
اللعتوفينة و العالل ارق كدان عان سحلي ٠‏ دوين بو داب 


ريه الناريح عرسا . 


(محليك أو 


مسر يناة )ك4 0 
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الاقليات المنصهره فى الاكثربات » على شرط أن تنسحم 
هذه الفنون وتلك الآداب رغم محليتها مع الدعوة 
الآاث جراكه ايها تشع ارا لامي سكين 
طيبوية مستغلة ؛ والحاضر فى شكل تفاوٌل فى الفد . 
فنحن نشاهد الر قص المختلف لمختلف شعوب الاتحاد 
السوفيانى . خاضهعا لمصقرية وتقاليد الشعب الذى 
وضعه »© كما أننا نرى أن الانحاد السسوفباتي بشجع 
لعات الأقلبات المنضودة تحته ؛ وذلك بتدرسسها 
وتتعيئل حيينة الناليقة يا مونهتا بع أن دالا عر نه 
يختل ل »حموونها التدان ددا علد الااتحاد. النحو نناتق .لا 
نقح ملستي النا تيف عن االخصيوافيياك الجلية ذا 
استطاعت أن تدقع التبار الانساني العام الى الأمام ٠‏ 
فاد تناقضض انجاه المحليه مع الإتجاه الانساني . بحيث 
كان الانناج ناونا أو اتسعهارنا أو فاكحنا 6 فتان 
الاتتراكية لن نعتح له المجال فى كنفها للظهور . 


وسكولاع «الاتماع الى الا لمان ممصي سيق 
الفعردبه ٠‏ وسحه الى الانسان ليجعل منه موضوعه 
الابدي . وهنا معترف الطرف بين كل من الوجودبه 
والشيوعية ٠‏ فالوجوديه نسمي الإدب انسانيا ولو كان 
محرد حطرات انسسانة تصلح لان تكون تجربة حيابية 
شفع مئها الآخرون : بينما تؤكد الشيوعبة على المعنى 
النضالى للانسان من احل اسعادئفسيهة واسعفاد الآخرين 


اننا كؤة لتفافننا (اسيتة]" تتاملة انظير للاحراسنة 
عدر نينا ومدق اسواماءتى تياب اللعقيار :الها كه 
ولكننا نرى من الاححاف لمفكرنا أن تجعلة بسير وفق 
مناهج خطها عيرنا ٠‏ مع أنه فى أمكاننا أن ل نعطي لانماحنا 
لونا خاصا بنا . لا بنعارض مع خطة (أنسننة) عافتنا 
حون اتيم الع عدا ركه تن اموي الاخر برق 
تعن بالحسبيت بوبالعزاء الفكرى» 
فز العيءه: ارد ان "تيوق ' العف د ماي اعم ولطالييا 
اتحاد الحشاره الإنسسانية : ولا تمكلها ان سرز الإ اذا 
زودناها بطاقات محلية ٠‏ تكون مع طاقات المحلمات 
الاخرى التي اتترع من توميعنا العامة تيتا الوادر 
فى دفع عجلة الحضارة الى الإمام . 


| 


افكان عدف الفيمر نه أن 


اذن هه ما هي التسيل الصسحيحة التي تؤدى البنق 


الذى بكتسمح بلادنا رغم أنها فى فترة مخاض ؟ 


العربي الاسلامي آنذاك . فلقراءة هذا التراث © لابد 
من تعلم العبرية . والعربية نفسهانتاج القربحة 
الكات: 2 تممه © لاد من القافية ينايية خليعة + 
وهكذا ٠‏ هالحضارة الاسلامية مرنبطة ارتباطا فبليا 
بالتبا يات وار كانا' مدنا نحم و الاقيات: الى 
انصهرت فيها. 


والخلاصة ان هذا الفريق الثاني من المستتشير فبن 
ارناى أن بطلق تعبير الحضارة الاسلامية » كما فعل 
أدام ميتز » فى كتابه : الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع » وديمومبين . فى كتابه : النظم الاسلامية. 
ودي بور » فى كتابه : باربخ الفلسفة فى الاسلام ٠.‏ 
رغيرهم )1١‏ ليشمل ذلك حميع السعوب الني عاشت 
فى كنف الاسلام » ولهذا فحين بطلق تعببر الدراسات 
الإسلامية ؛ بهدف ذلك الى تاريم حضارة الشعوب 
التي عاشب مع الإسلام مؤبرا فيها .أو قبله مؤرره 
فبه . 


والواقع أن هناك طائفة من العرب المسلمين 
روفي عله الفكره :أنهي ستقدون اا كنف كعدوا 
من هذا التردى » هو فى وحدة اسلامبه تامله ٠.‏ وهذا 
حمكتن امم تتطفيي "الماع "انها 'لى, البعويه التاليمة 
غير الهربية » تعطف على هذا الإتحاه . ومن المهم ان 
نشبر هنا الى ان كتابات صهيونيه مناحره فى هنذا 
المضمار : نفت نفيا بابنا ان هناك حضارهة عرببيهة . ففقد 
ظهر فى فرنسا قبل سبع سئوات . كتاب ليهودى 
در حي كينها خسولان .وله احبر اليل عرو كسان 
الفو فيه عينان فيه دز القند و هذا الانحاف ح ولك كتين 
السو هنذا الاتعاد الشيية الف السوى عار مما 
شروو خحلة لاويجةةه و لكة افحاة وفيت نع اديت 
معالم الدور الذى أسهم نه العرب فى بناء الحضاره 
العامة » فهم بهدفون بننائج هذا الاتجاه الى نوسسع 
فينة لكلاف بويك الحيت الى ف الدلووف 


وهناك فله من المتأآخر بن العرب ٠‏ ممن م ف 
نكازك كن اعزاله الاسضضية سكي عن عننا: الاطكتان 
فقد بدانا نرى كنبا بتئاول الماضي على أنه ماض عربي 
بحت ٠‏ وذلك ككتاب “تاربخ الفقلسيقة العربية) الحمسا 

ع511ال! ا /ازاه ل (2) 
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العاخوري وخليل الجر ؛ وكتاب : امعالم الفكر العربي 
ىق العصم الوسيط) لكمال اليازحي وكتابف (تارب.مم 
العرب) لفيلبب حتى وحرحي حبور . 


والحق ان العرب برزوا ىق تار بح الحضاره العام 
بروزا منقطع النظير : ولا محال هنا لاظهار ذلك البروز 
فى جمبع مرافق الحضارة حتى اللفوية منها » انما المهم 
أن ندر هنا أن الفرس والروم والقبط والسرسان 
والترك » وكل الاحناس التي عاشت مع العرب 6 
أنتحت انناحا حضارنا بادوات عربية محض : الفكر 
واللفة » أما مادنهم الحام تلك المتاترهة بمحليتهم ) 
والتي تتحلى فى المبراث المنحدر البهم عبر اجدادهم» 
ففقد بدات بففد خاصياتها كلما ازدادوا افتناعا بسلطة 
المكن عو الافتمة العرديين .: 


ول التخطيا راقع قن نر ورك كايا ميما من <تواهارى ليحك 
الإقناع بالدور الحضارى الدى لعسته أمنه : ومن تم 
كون وحوده استمرارا لذلك الدور . علي أنها لم تهمل 
الحانب العديى فى حركتها . ولكى بجعل هذه الحركه 
فى مههو مك العلسفى الدحث 3 كالو حودنه قل دعم ابشيعيا 
الإسسس لمناء حصارى حد ند 3 كل هذا ٠.‏ لسسسطيسع 
العدر العرنى الوم .أن بو كد استمرار نه عطائنه 
ولكى اسمن هدا . شعي 0 سسير الججون 
المو جحة الجديدة السى لكنسسح دعاد الحضاره العربية 
اليوم ٠‏ فهى اشه فيئبه) )2١‏ من ناحية الاعنزار بالحنس 
الذي تطلع ند علي نيكلة الآذايالبيرونية :كما انتما 
بدانا نطالع لستارتر © ولسنيمون دوبو فوار . ولكافكا ٠.‏ 
كانه ل وار ا ل لت م 
المجلة الآنغة الذكر ؛ كما ان موجة كاسحة من « الضياع 
والقلق » بدات نطفى على شعر شعراء الموجة الجديده 


عم 'الا هج 


ظ 


وأ 











سفق الاراء على الفول بان المغرب بتعيدسن أرمه 
فكربه بعيدة الغور » عميغة الجذور . على الرغمي من 
ان وحودها لا بحتل ابة منزله بارزة إىمنطقة اهتماماننا 
الوطنية الملحذ » ولا بستاتر باىي جانب من اتجاهانتا 
نحو الإصلاح والترميم فى مختلف الميادين : ولا بمارى 
احد فى أن استمرار هذه الإزمة وتشعب نتواحيها من 
سالة "او مني علئ. بحالة القدلت الدضاوف: الفكورى 
الدي بؤتر على تطور الجوانب المعذوبة من حياة الانسان 
المغربي المعاصر ويحول دون نوافر السدروط الصرورية 
لضسمان انعاث هذا الإنسسان »© واتطلاق امكانياته المفلية 
الحسسسه وتحرر طاقانه ومقدراته الدهشيه الخنينه . 
ونمو استعدادنه للابداع والإنتاج ىق مختلف معاد ده 
العكر ومحالاته . 


م 


م للها ننشق 0 جهاتب ابسن 0 تعدير عد ين 
المسكل الدذى تفكتنةه هذه الارمة . وبقيسم | خطورةاللي 


م ون عل.ها فان صده الاراء أرلضا لا منبادق امير | دما 
حون الامر معاعأ تنفلادر اممو نه لدي ساعدت عليخع 
وخر تعدا الممتكل.. ,والعولفل. الحيلقة الى ادس د 
تفع لمة واسنمراره : 


اع :طتيمة النلروافن: ‏ العضيارية الى #النييت 
بحيط سلادنا فى عهد ما قبل الحمابة » هذه الغلرو ف 
الى كانت بتميز بما كنا نلعيس فيه من عزلة فكرسةه 
وتعافبة لساماة » وما كان لهذه العزلة من تاثير على 
انصالاتنا بالنيارات الحضارية الحديثة التي غيرت 
وحه الححاة الإنسانية فى كل انحاء العالم ؛ وقاببف 
الاوضاع الفكرية والاتجاهية بين ربوعه قلبا شاملا 
وحوهراا . 


وت الأنتالنت التحكييية الماشرة الى كتسنان 
أجأ اليها نظام الحمابة فى مقاومنه لظاهر التحسرر 
العكرى نهدا الدلد ( ومحاولته تحد رد مد هنا التجو بر 
نكل الوسائل الرادعة الممكنة : 


سا ا مر البعالك 
ااه كاد 


3 ل نوعية المشاغل الحديده ااملحة التي اندثق 
عننها عهد: الاسبتعلال...... تلك المنساءل الي استفر قت 
بالفعل ‏ اهتمام طائفة هامة من طيقة «الانتلحنسسيا» 
المغربية واسستذوعيت القسسط الإكبر من طاقاتها الفكربئة 
واستعداداتها الإنتاحية المحدوده اضف الى ذلك ٠‏ 


ومحدودية اتعاعها القافي والفكرى بعد أن أصساح 


6 العدام الإقبال العام على سوون العكر والثعافة 
وما فى بابهما وصدوف جمهرة المتعلمبن عن استهلاك 
المحاولإت الانتاحية الضثيلة المحدوده التى تتجيل بهدا 
المشتهعهمان : ْ 


7 حس انتعطاع الحداك دين ما يمكن ان تكون هناك 
من هراء وسن المننحبن من سعراء ورسامين وغيرهم . 
واتعدام انيات النحاوب الضرورى بدن هو لاء واوللك 


هده بعض. العوامل الني ‏ وان لم تكن مجزئة 
فى الدليل على معقولية الركود الفكرى بلادنا قانئها 
مع دلك ‏ وكما برى الكثيرون ‏ قد تلعى قلبلا من 
الصوء على بعضى. موجبات هذا الركود © وتعين على 
ادراك نحسيب من الحفقائق الني هي ق أساسن تدنوته 
واستمراره بصورة مباشره أو غبر مباشره5 . 

وبالطبع قفأن هده العو امل تخلف عن بعضها 
البعضى من حيث التابير الذى تحدنه فى هذا المجال » 
التى بنطوى عليها وقوعه »6 واذا ما حاولئنا ان ندرسسها 
على نسموء هذا الاعتار فائننا نلاحطل ان من اشدهصا 


مفعولا وابعدها ابر! نلك الظاهرة الفرسة التي تتمتلى 


المحاولات الانتاجية فى هذا الملد » وبين الحمهور المتعلم 


الوافع ان سني احياء التراث المفربي : هو اسهام 
منا فى ابراز عبفريتنا المفريبة والعرببة على السواء ٠»‏ 
لكن هذا الإبحاه » لا بشعي أن يسنو عب كل اعمالنا ٠.‏ 
اد اق لالت عار مسا قن بواضيطة + ونون 1 
العربية فى بلدنا ؛ وبالنالى ٠‏ بن بلدنا وبين العالم ٠.‏ فعد 
عشنا قنره عموضى جهلنا فيها التاريخ . لاننا كففنا 
تن اإنملا. التخسارى. . بعل القدر العا مقيية البنانت. .+ 
لنا ذلك ٠.‏ فسنتحه بعمق الى المستمبل . واذا كان لي 
انبج لهم , ١‏ بالفكر ارمق :5 5 القُسنم نفهم 
0050 0 عه الفيق الخو ب افون .واد 
الا أن أعماله يتعصها الر بعل بين موصسوعاته وبسن 
اللحضارة ٠‏ فأضصحابه تزاولون ابجانهم بحياد يه عر ببةه - 
فاه السياز ,1" لهمي فق الو حيفون الجا رن اخعار 
الإفراد 4 و لعونها 86 نلاسق أو عذدم_له ع من عدر اك 
بلتفتوا الى قبمة الفرد الذي بوؤرخون له. ومدى 
اذ كك ان على البعانيي ٠‏ اللتعات عفنا راو لبر اننا محف 
3 لدي كل تلعيب . 


١‏ لمسسعد 
:. 528 


الواجبات علينا لمفربة نقافننا مغربة لا تبعد بها هم 
جوهرها العربي العام . وهذا الإنجاه لإبعل اهمية عن 
الخاشرة نولا نكيرا. تر رودا لاقي 
على 000 ستمرار قّ ا وهنا لتم + 


وان المادة 0 لحركة أدنيةه فلبك ٠‏ هى البحث 
ن الى د 3 وذلك بحخلق حو اس ومسابعات 
انراز ١‏ لعيعر ناث التي نكاد تعلو ها الحصدا . 


بالناشرين 
تهدف الى 
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وان عنمو راق عدا النبميا الكاسم م عا اق ده 
الجوائز وتلك المسابفات » لا ينبغي أن تكون نعبيرا 
عرق متاسسات > او دفعا لانتاحنا لآإن. ستفر فق ركات 
تقددبات مدحية ٠‏ وان اتحاد أدياء المغرب العربي © 
لبنحمل مسؤوليه عظمى فى هذا السبيل . 


والوافع أن المسكلة فى مجموعها » مشكلة انتاج؛ 
وسقكله اظبان :ذلك الاتنات + :وني هذ الأظهان شعبناون 
الطابع والناشر والقارىء © فاذا استطعنا ان ندلل 
الإننا- م والنشر : وذلك باساع الوسائل التي 

٠‏ فان مشكلة القراء » نستطيع التفلب عليها اذا 


عر قنا 0 ادعو الها بطر بقة احتماعيه اق 
ملزمون بالضشام بدعابة واسعة النطاف للكداب وللغراءة 
لتيحفنا مدا واداعايقا 0 أن تعنم فى 0 


3 0 0 ن تكووان هذا التعلبق ودلك النقد 0 
الكعب الي سدرت فى جميع القات » وبشفي ٠‏ م 
ورارد السبؤوان الإجتماعية تسستطلبع أن لسسهدم ى هذا 
المضمار دلمحسدت واهر ٠.‏ وذلك بلاستعلال الإدوات القن.ك 
المين نماكها 5 على أرنا بعحب أن ئلا حفل 5 الإسساح 
١‏ جيبو ال لعز و المغرب ق صورة اي و تسحف 
النشكه (الح<سسلل) مثو فرد فعقط . دحب أن تعدم المموشبيينا 
دسما. وشفى المسشكلة الاقتصاديه للقراء ٠.‏ فان الحنانات 
فسسسلكون الناب مسحل ود! أمام بعص ١المرابين)‏ ممن 
استطاعوا ان بملاوا خزائئهم بالمراباد بالكتب و بالئمافة» 
فسسبكون آنداك فى اسنطاعة القارىء العادى أن بتسبع 
القراء الما فى مشكلة اقتضاديية ‏ فقط... 


فى المغرب -. وهذا شىء تستطيع الدولة ان تنمذه ». كما 


فو اقل هذا الاهمال» وما فتىء المنتجون فى هذه الإقطار 
رو حهون الكثير من النقد امرير لهذه الظاهرة ويجهدون 
فى ان بحدوا للمشكلات الناشنة عذها حلا وعلاحا ناحعاء 
غبر ان هذا الاهمال ‏ وان كان ظاهرة غير خاصة 
مض اوها مل كير امن جمدي ناته كد 
فى المغرب شكلا غرسا واستثنائيا يصل احيانا الى 
حدود الررابة بكل ما للفكر من رسالة تهذيبية وتنويرية 
وما نكتسيه هذه الرسسالة المقدسة من اهمية قصوى 
سنا بالسسية للعرد أو المحتمع 1 
لقد لفنب هذه الفلاهرة انفلار الكثير من المراقمين 

بوذن ايت ؛ وكانت قى كير من المئاسسات حو 
العديد من الاحاددث المنكازرد : والملاحفلات المتواة 
للخت التعدوة التباكة تيبل :انبا كانت اخيانا اماس 
شير منالمحاذبات والمناقتات التىاستطالت علىمدبد 
لمعن :ا بو التي الغ تمد ل دف الى امم الها صمي 
وت وافعبة. ولكن الفااهرة لا تزال قائمة باستمرار 
مع 5 لى ما تنطوى عليه من تعقيد . وما تعكسه من 
بساكن :رمقو يانه بل ان سامير لومي العام الى 

مرب ألى ذهشيه الحماهدر فى عهد الإستقلال ٠:‏ ( 
بخان مكااها واس" وداه قا نفيك م" انان ناكل جنا الندلك 
من بابر على الو ضع العكرى والثقافى بالمغرب. وارتفاع 
بيه العوامل الى سحه نهدا الوضبع الى المزيد من 
الاددان والكسبه فيه . 


تر 5 و 


وفك سكو 0 وهله أن 
الا فال 5 العراءد با مغر ب 5-7 على الاحمين وتحدورت5 
ن بها من 


هدا الصعف فى طواهر 


50 درابب أو تعبيد 8 


على أسناسن النقدير المحرد للارقام والرسدوم السيانليه 
والكوؤ لت الملخشاعه ٠.‏ قف نيدو هدا العامل محدم ا ىق 
اسات التفص.ىن الدوهرىي الملخوظ. فى “نيه الإاقبال على 
ابشهلاك النساح النعافي بالمغرب . وليسن هناك من رنب 
فى ان هدا العامل له اهمينه فى الموضوع ء الا ان هذا 
3 بحيز الفعول بان مطاق الاعتماد عليه ل أى عا الارفام 
حعيقة الوضع الفكرى عند التعب »© وطبيعة الإتحاه 
اذى بنحكم فى تحدرد هذا الوضع 


؛ وسبير به بحو 
السموق ؛) فمك دلا حفل قّ بعص الاحيان 
2 مر الإفنان على النهام بعص المطبوعات الدوربه 
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مثلا رقما قياسيا ربما بدعو ‏ احيانا الى الدهئة 
والاستفراب ؛ ولكن ذلك كله لا بحب أن بدرج فى عداد 
الظواهر الابجابية المشحعة التى, بحوز الاطمئناناليها » 
والإعنداد بها فى هذا القام لانه لا يعكس.ن ‏ فى الواقع ب 
الا جالهة سطحية عابر د م بن 
فكرى اصضيل او شسيه اصيل بمكن ان ترتبط مقدماته 
بنتائج اساسية وجوهرية لها قدر من القيمة والإعتار 


فما هى صورة هذا الذوع من الإقبال المظلهرى 
فلن القبير 31 الفاريع 15 وفيا مسى :ذو افنن ددا 
الإكتال. .ودواغية:. ؟ انغ مئ الممكن ان لصتف همعمدة 
الدواعي. .والبواعت:.وتركزها فق. الضون الآقببة.:: 


1[ القراءة الإانتهازيه وتنمتل فى ذلك الصئف 

مق القراءة النن. بتعتضيها العفن هن النانين عتدقيينا 

رض له مصادرها بصورهة تلقائية عفورة ودون أن 

تحني ات عناة و الث غنها او الحماين سداينا 

الناحية المادبة او المعذوبة ومن ذلك : الإقبال 

على قراءة بعض الصحف والمطبوعات الصغيرة عن 
طريق الإسنعارة او انتطفل . 


م 12 أء 0 


2مه القراءة الترافيهية: وتندان "فق ذلك التوع 
من القراءه اللي لا كون هناك من باعث عليها فى الغالب 
الا الرغمه فى اصطناع حالات خاصة نتيح الشعور 
سكفن: الالبياك :والساى .ونوافين لروفيما واتكولات 
النكاكيز التيمانية الى ساعد على ذللكه .ومن الأسلة 
فى هدا المقام ١‏ الإقبال على اللهام بعض الروابات المثيرة 


او قراءة مكذوبات ننلسعدم ورغات فضولة معيئه ) . 


3 55 ل ا 00 4 ذلك 0 


ا عدن هصدد الحوافز ع 4 الواقع عت مو عحعمالات 
ااا معبنةه رو حد و 0 مجبرا عا اق 


0 دعضص اكول قدا ده هنا ا ان 
عدد من الففرات النى بنطويى عليه ا هذه الفصول 
١‏ ومن امثلة ذالك : القراءد الإستعدادية لاحتياز مباراد 
أن امعان أن يهنا 0ع هذه الحالات الختلفة ته الى 
تعكس بعض ظواهر الافبال المظهرىعلى القراءة بالمغرب 
عتصدرا صحيحا لإمكابية 
تعديل صورة المشكاك القائمة بهذه اللد .. هذه 
المسكاهة المي تنمثل فى اتعدام الظروف الفكرية االائمة 
اروات الديواتك"التتفيي ةناو عاتى حكدها وذلبيك 


لا بحور بالطبع أن تعتبر 


بالاخص ٠‏ الذى لحب أن تكون قلة هذه المحاولات ٠:‏ 
وقاعدة انطلاقها نحو النحاح او الاخفاق . 


هذه الظلاهرهة السسلميه هي من المروز والوضوح 
بمكان كبير © ونكاد تصبح بما تتسسم به من اسدتمرار 
وأطراق المتفير الأكقن برووا أي انيتا الأحساصيسي 
والفكرق الشكلف» ب نهو (ذاااضيا جدللكا خوانت: البانييير 
الناى نيع ةق تاقيك زر كين ذا التخلت: الفكرى 
الذى العاق عنم «قانة كان و عدوا وقد ان 
ندرك حد نه الاعسية الالعة الى اتتطوى عليها فى عدا 
الحان عو الفافلية الفيندهة الى قرا فى لها" تيحصييد! 
الأعنبان 2 انعان تكون أن. نضية ىق امكاننا ‏ التعلت فلن 
ووانال العحفت النكرىبوالقاني التعدن :الا يسن 
لاقي "القوتية والعنك 4و اذكه الكااعن عمسو 
الأتكانن يو انقوس :4 وفك بصم قن مسغطاما ا ضع 
تصفية آثار الإنغلاق الفكرى المحكم المنحدرة اليئا من 
عيره ادك الاحنى وذلكا سيان بن المي ل أراحه 
السدود والحواجز التى كان بقيمها هذا الحكم امام 
تطور الفكر المغربي وتفتحه على موطنه الاصلي وعلى 
العالم » كما انه قد بضحي فى ميسبورنا ‏ الى حد ما ب 
التحكم فى نوحيه اهتمامات بعض المثقفين المنتحين 
الذن غمرتهم الب وناك" الأداونة .وغير الإدار تشكسه 
وانهاف لمن الالناحن تدرو :+ واسعد رواحي النسسى 
فنا وده تقماة «الفكر: بوملا تنه «مطازهد :)د بوزذلك عن لوق 
الامعياى كتير السيكحاقاء وكين ١‏ اوسا لصيل + 
واصطناع الظروف المساعدة » وقد بحوز أادرضا أن 
تصبح الدولة اكثر وعيا لمسؤولياتها وواحبانها نحو 
الفدر والأذات» و المدون: 2 فتصيير اكتر امتعسيندادا 
لاحتضان المساربع الفكرية المنتجة فى مختلف الميادين 
واوقر “اعكهانا تتحجيع الاعمال: والتزاؤن االلقائييسيةه 
والفنبة النى نمكناننكون اساسا لنجاح هذه المشاريع. 
وواهاان طنيية التطوو زالفكول. الى شر هيد 
النشرنة عقي هن عقياة القره العاصين سيولنه يتنم 
للمسسدؤولبن فرصة النسعور بمسسدؤولياتهم فى هذا الممام 
وقد بسوغ كذلك ان سحرر الجامعة من محدودية 
النطاق الثقافى الذى تعيش فيه ؛ وتضدحى ‏ كما 
حص أكون مدا اعماء نان قوق البالممدر + 
مدند الإبعاد ؛» وأسيع المداول : ومنطلق تيار فكرى 
دافق سسهم بنصيبه فى تركيز الحو الفكري بالبلد . 
وامداده بعناصر الخصوبة والئماء » ومن الضرورىي أن 
لتم ذلك عندما يتوافر للحامعة سائر مظاهر اللنمو 
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وكزائن الباأكوان تتلهي. كاميان, الكفريه © متو ار 
الاستعداد الخلق والانتاج قد برحوز كل ذلك وسدو 
مكنا عن الافل بعى الناحة الطرية المبدنية بوعل 
ان دو عو سس طلقا جب الاين بوه التايةب- 
ان التصون انكائنة ركف الففك الت تشترودى سيل 
النشاط الفكري المغربي © وتجتم بثقلها على مقدرات 
هدا النناط فنخمد حدوته ! قد تتراءى ذلك على 
درحة من السسهولة واليسر او كان الامر يتعلق بمجرد 
الاعتماذ اق تحقيق هذا النطور ب على تقديم الحوائر) 
واستحثات الهمم » وتنسحجيع القرالح : وغير ذلك »© 
رلكو عجقل نماتن اف حرق ذلك ل عامط 
الأساسية النى تتخسم فق اغراف الحمهور التعلم : 
وعكتو ةا ين التعيلاك اشرالك: الميائك التمبيهرف ) 
وقاضية ذا تاق نيت فض الحدنه ن الاتسيادة 
والتنحيه وال فنا :هو مداول وبيالة النكن بو الادف-ى 
متل هذه الحالة ؟ وما هو الإعتشار الذى سحب أن بعطي 
لهده: السالة ]ذا ل كن نمى' رتانتعها انفاظ ,وعسحي 
الجتاعير 6 :رسكامدنها فلن لجسن الطزيق الععه 
الدى عليه :انتيلك عق استكمال فروك الساليديا 
الحدقة يو اينات مداول هل الالبياقيةيها: افنها 
دق "لواح فكرنة ووحزالية محتلفة ؟ وعان, هذا فهل 
ناكما شبح الأيمان تابكانة خدوى الانناب الفكتدرى 
امقيس ب عن قرفن اله عنيب وافيو ل كدو الزنياتل 
المي :يدادق. ينها مكتودة ومافوظة فى مقاومة مثلامر 
المحلفد القن والوحةانن عع الحهوون 2" كنا فير 
الثسان بالنمسبة لبرامج الإنماء والتصمشع المو جهيمه 
اكافجة التخلقيه فى 'اليذات الإاتكيادىن. والاحسساين. ١‏ 
يعن اتقرا ب للإئقات'الفكر يه الخرين. بيه عل لاحن 
اله توا على مر ماشه الازناه الحيتق الاصيس» .. 


هل ننوافر له عوامل وظروف التجاوب ملع 
الحيوود نيا كه من ااقاه عدو اللعواقيد الاينانيية 


التسوووية 1 


بلك فى الواقع مسكله رئيسسية من ابرر ما بواحهه 
مضية الفكر فى هذا البلد من مسشساكل ومعضلات. وهذه 
المسكاة لا تسكل ‏ فى الوافع ‏ مجرد ظاهرة خامصسة 
الرس ونالت يح الدا ار لعو قاب لاقي مرك إالر تار 
الإخرى نعانى من ملل هذه الحالة بدرحات تنفاوت ىق 
سسية ما تكتسسيه من اهمسية وخطورة . ليل أن رواج 
الإتار الفكربة فى بعضها بحابه احيانا قدرا كيرا من 
المصاعب والمعر قلات الناشئة عن مظاهر الاهمعطال 
وضهف الإاكتراث لهذه الإتار ٠»‏ وقد أصبح للعاعات 
السيئمانلية والنوادي الثقافية تاثير بالع فى مضاعفة 


وحود رقابة فكرية موجهة ‏ نتيجة استمرار ازمة 
من آنار ادبية أو علمية وتشكل بالتدعية لذلك عاماز 
والاصالة فيما ببدعهون او 


مضاء عناصر الاحاده 


ادا رك 


والواقع والأقباليسينة ؛: 
وضعف مدلول الإتناج المغربي بسبب ذلك » هو منببن 
النعلات الني بنذرع بها فى الغالب لميردر 5 
الإعراض عن القراءه بالمغفرب »© وعلى الرغم من ان هذا 
النبرير قد سرآى لاول وهلة معفولا وواقعيا قانه ‏ مع 

لا بكفي لتمسير حميع العوامل والملاسسات التى 
كمن وراء هله الفلاهرد علن «اسشووار هيسيتةا 
وتطر يها أن هذا الأعواطن يم اذانها بعل امبو اكب 
وو اعية. “فانيا: ستحة ان -متعياة لاتر يطل اوماطا مهنا 
نما دمكن أن بكون هناك من اتجاهات منتسدده نل 
الإنناح الحالى ٠.‏ أو مذاهب مهفالك فى تعييم مضمونه 
ومدلوله ؛ الامر 


نعحك حلمسلهك | لمكن ان رم حد عند جمهر 5 لع 


أ انعدام هده الإحادة 





و عبان 


نعود 


الذى بمحيز الخاو ص الك الاعتماد نان 
دراء كن 
رك حامحه فدما ده صل و عجرن صين , سند نه على ورود 
هذا الكودن 
ر سمل فى 
ن الخارح» والنهافت 
علق واد والوفنة التن 


ايم لضن د كله الاخسشاراب المسكرره5 أن الاتمر آأف 


ولو كان الآمر من 
دوم <> 
ىن متعابينا وار الزقراءة اديه م 


م - 1 | 5 
53 9 على 5 حو اد 
ااي 11 
اياك 


عل ما بجو نأء هعلدة المصادر ا 
353 ما 


0 7 دعل انحا اك فده 


8 العراءه | تسسشيكء ألم دي تٌُ بكاد دك 


ر لذو عنةونا فامسجحنكة 


المااديييه مهار د د لار جد فى .الك بالحية للمسنوردات 
ى هدا الفدر الضشل من 
هذه المسستوردات قد كون 
دز سبن لز قوف »© 
أنسقاء مقلوماث معليلة سبدو جيها شيان 


اأمكر بك ألآان. ده من الحارح و د 


اللغير «الافيالي التطيسي ا 


8 1 5 عاماه 
5-5 


عا 


احيانا مدرد الرنه فى 


اه الحاحةه الي 


036 سمو وان الحياه العادنة أو عير ذاك . ومن الطسعى 


اة مر 5-6 تت ىق نو فبر اللروفت الضمر ور ناء لحعاة 


افيا لي 


دن 3 ,افاضم 
القراءة المثقفة لاعقل » المهذبه 
أروح الساقاك لاو حدان 3 وبخلق عناصس. الوعسسييوق 
فكرئ الصسية الذى قم اهذة القيراءة. ان اتضيدم 
ضرور5 ملحة من ضرورات الحياة عند جمهرة 
الذمامين . 


فشن تافلةة القول 'الأشاوة ان لذن العيان ملميجى 
حعيق نطور فكري من هذا النوع فى عقلية هؤلاء 


[أرقنة 6 


افق 
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ااتعلمين ,زاتجا فاك هق من الن. الوزمكائن الفرووة 
لاقضباء على :مقلير .“التخلف الفكري الذى. حيست فق 
كمف ترادو (الاعاع النقا قن ,ور انيه ين ١‏ الحموون ىق 
المغرب . 

ولكن المتؤال سعدمن ذاتنها : من الذى علييديية 
ننتؤولة العمل على «أحداث هذا التتاوي ؟ الكنات آء 
التواف :+ لقد: بطارد الكتيووق مدل هذا الفدوال كيد 
عهد بعيد : وام يؤد الحدل الذى استفاض حول هذا 
الماتموع «بالظنس الى خلول واففية ‏ جذونة +نواقيدئ 
تواضدل الحدل وتفدت الاراغ خول :هذا 
الوفوع عل اناس رو كيه الب واف لين العانا رداك 
الإطلاق سسميلا لتحدرد هذه المسمؤؤوليات 
وابحاد افو اتعالاق عملى ال المشيكل خلا جذرنا » 
ومسكوق هتاه مجان عان نا يتلق هد نكاد هده 
القاعده اذا ما اسنطعنا أن نزيس عن 
القفافيى الجانيية انين ادن 
المريد من الاهنمام على النواحى 
اشاس هوق كلتو اليد لها ان 
والتععد . 


ل المشب. لبح ا 
نأا ذا 


الرائسدية لد ني همي ك 


اال حسف بت 


ان اللرام الواقعية فى النفار والاسسسباج بقضينا 
وال ا ساد 
الحداول امو ضموعب4ه الممكند ٠.‏ 0 


أن لسمسيعك الاإعدماد المعالق 


على حادب العراء 


التف كبينا فى 


55 
الكراة رو حبسا عابنا أن قسن طو واحدوال حدمهور قارىء هد د 
اللاد لله من الاسيتعداد3 التفسانى 
لاني للعاتجناته الفكرية الماضة دوا الخطورة امسن 
اانعوق فق الوملان الكندلة نلبية هده الساحيبينات: : 


ماحا علي ضسرور5 لهسي ع رده أل سمائل وتعمدمها . 


الذلعاني ما لعدواه 


أنك لمن هضالك بالطيم ما لتسمدة سيب طصل ده 
لدل المشكلة الفكربة 


لأا 


الاقف 
المادلة امامنا 
ا فلن انها سشكلة القاته ففاظلة بتمكن أن 

الي ذل العوي |1 ذك الى اصطناع المنحسن 
00 العقلية العاقيه واعدخيار مطاويهم الذهنيتهة 
الثفافة «الاعدواذ ى كها ذكزناءيب على وشيال ١‏ الاسخيم 
والعسميفك ذل الفسل وى “العاناود عاذ لدو ييه 
بااغربت تؤدى |( ى الاضناع دان ذلك ,عدن 
مطلقة » فهناك بالفعل ‏ وكما لا لمكن الإغضاء 5900 
نشكلة اننا وابناء ومن ناك انقذا ب وكها اففينا 
القول فيه من شل مشبكلة استهلاك لما بمكن ان يكون 
هناك من انتاح محتمل » والتقدير الصحيح للامور بوحي 
بان المشكلتين ترتبطان بعضهما ببعض ارتباطا عفويا 
نيعا 6 وهدا الارساط. تتضينا بالطنع أن العو الكتور 


رائيات ٠‏ واعتمادها اساسا 
وال لكان متمينتا علينا حيندك أن تتسسسيوز 
لحا لتماديها 


وامسدوان 


جه قدي جح د 4ك 


بالقدو. الذى. نمكن هده النتسشورات .قن ضهان الوارد 
الاغراض الحافزة على اذاعتها وانفاقها . 


ولا غرو ان اسستمرار حالة من هذا الدوع ليس 
من ششانه ان بساعد على توفير الشروط الضروربية 
لمعث عو امل النهو ضن دالادات والعذون وغيرها 8 أى 
قطر من الإقطار . 

وانتعدام الإاسسنى الصالحة لازدهار فكرى من هذا 
النوع دكين فى الوا قع كتبرا من المصاعب امام تعلور 
دو بوادر الانتاج الإدني وغيره 4 و تعطل ما 86 هده ال.وادر 
من أمكانيات ابحابية وبحيلها الى سدلبية مطلقفة فى 
اساس هذا الفراع الفكرى الهائل الذى تعيشه_ 4ه 
باستمر ان ٠‏ 


وى هاه العناعيت ما سدول ادام ادر ارد 
المادية والطباعبة وغيرها » ومنها ايذما ما يتعلق بضيق 
المجالات التوزيعية والاننسارية التي لا تعدو نطاقا 
ضيقا ومحدودا حدا » الا ان من أشد هذه المصاعب 
ب باعنعار الناحية الفكرية والمعنوبة ‏ هو ذلك الذى 
يتعلى ىن اتعداء الاهتماع الماع يما قتير من انان قكياء 
ولع الأكاواك ليا أطلذ ناس الاعجاع عن لقداهنيها أ 
التعليق عليها او الادلاء حولها براى أو توحيه أو غيره. 


ومن الطببعي أن بكون لهده الحالة اتعكاس._ات 


سلبية على وافع الحباة الفكرية والانتاجية بالمغربومن 
هده النتانج : 


[ ل اله الاقبال على الانتاح المستتفل القالم 


علق اذه التسافك الفرادي الخاس ١‏ وقتم الكتلدييت 
والرسكالل مود 
المحللات والمنتورات 


الامخدلفة التي عر فها ناريخ المغرب الإدبى فى العقف_ود 


الإخيرة 1م د 


3 بع اخداف الكلين نننى الونائتة بو التو معيات 
والجمعيات الثقافبة والفكرية ٠‏ وعجرها عن اداء المهام 
اللختطة لها سواء من التاحة الفنية والننظيمية او من 
الناحية الآذيبة والإنتاحة ؛ 


وقد كان هذ الوضيم: اساسا لنشتوم خالة غرية 
تسمسيا تكاد تصسبح سن المعالم الواضحةه ف تطور الدركة 
الانتاجية الفكرية بالمغرب ٠‏ وتتمتل فيما بلي : 
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والفكري وتركز ذلك بالتقريب فى جهات معدودة 
ومنحصرة تتوافر لها امكاليات تنظيمية ومادية واسعة» 
01 :عد هذه الإمكانبيات من مصادر رسمية أو ما قَّ 


حك الرشية + 


2 التعدام النزوع الى التتويع فى صور 
التعبير عن الفكر باافرب وتبلور مجموع هذه الصور 
ف مكل القالة ناو النظوعة الجهرية او القفنية القفيي ة 
الإنتاج الصحفي على 

زمفووى ذلك ان الإكاد ان التاليقه من. نيحا 
اوسغ كوشيع الكشيو داو ما شاكلها لم نفك له هذا 
الماك من الأمجاتيات: .و الناروهع ما سكو له ائ: لصبيت من 
ترسن: التو ,والتطوى ##بل: ان الحاولات: السسبيطة ال 
واكعك المجاز ققديها قى .هذا الندان خلال بفدرات تله 
... هذه المحاو لات قل بلغت مداها فعلبا منلذ نفيك © 
الاقل امن التاخية التطنيقية العملية , 


اختلاف مناحيه واغراضه . 


على او مقة 1 لا من ان الاتسير انه عن الكالتان 
الكتبي فد اعان على تركيز الطاقات الفكرية الواعية 
فى ميدان الانتاج الفكرى الصحفي وادى بالتالى الى 
00 فن المقالة الادبية والعملية على شكل م 

نير الارماع كاب بف مساعر التقاول وان درا 
موضوعية لواقع الانناج المغربي فى هذا اللضمار : قد 
تخمل ١‏ الف على الأعدقاد ران هذا العظوو الحسيل التي 
0 شكلا جوهريا له نصيبه من القيمة والاعتبار ) 
دل عا 000 من ذلك فان ما بعذف به الى ايدان 
الحبانا من .ماو لات “مخداغة تدوع اق مموع هذا الادا 
50 كين ان اعون لاقي قور بدى الاسيي 
الإسباسنية الجوهرية النى تل<در بقدمنه ومدار ل 4 


احمانا الى دركات مسفة . 


“سدالة نام اليناف الدض زناه 
الققر عدوانا مسقن ريو يننا" الننافد ا به ف | الامو 
معد اأدوزاق. لجنيا الشوية متا ذو الي نبالسل 
بد واف انعا نائنة بادا يي امكاك اه واه جد اداه اناغ 
الغضى من قيمتها وصلاحيتها ولكنهم ب مع 
لمن نبو اللحيد ون نال ل كوادن ليه الكائر 
السيكولو جي الذي يبث فيهم روح الحرص على 
اسنفلال هذه الطاقات والإستعدادات وتسخيرها لبناء 
انتاج قوىمتين بتسسم سعض الحودة والامالة والعمق؛ 
انا علة ذلك :فسويل كن المستاطة # وتلدسن ن عد 


ير 5 
نه سمو ووالن 


١‏ بحوز 


ان السبل التي يمكن اللجوء اليها لتحقيق مثل 

هذا التطور علىالصعيد الجماهيري العام ليست عليه 
انة درجة من اليسر والسساطة وتفتضي بالطبع نوعا 
من التعبئة الفكرية المنظمة ذات النطاق الواسع والتي 
يل اعذانها بمكاقزى القربية الآستالنيية كل ها لها 
من ارتباط بميادين التكودين الععلى والتوحيه الفكرى 
والتهذيب الوجداني وغير ذلك » ولذلك فان العناية 
نمراجعة الاسسنى التي تتحكم فى توجيه المنامج 
الدراسيك نمكن ان تكون جد باعتبار فيمدها التاثيرر سة 
العميقة ند أذاتك حدوى عقلشيمة 6 هذا المسدان 4 ومن 
الحائز ان تصبح هذه المناهج اذا احسن تعديلها 
ونطبيقها كفيلة بخلق الظلروف الصالحة لاحداث تحول 
فكرىي عميق مدان نطوير اتجاهات الجيل الصاعد 
الحو فز النفسانية التلقائية التي بذكن فيه ألرلقة على 
ارا حم هل يعدا لاسا “تكد هذا السيل لدي 
ببق ينض افرازن: المدرل دين الأعداك العدايفة 
النلسسية #مرنين الإغراضي. التربوية التوحييية هده 
المناهع 5 والعنانةه بتحر ندها عملا من رواسب 
1 07 التقليدبه المذر سسمك ص ن الماضي 3 واقامه بنانها 
توانك السناية فق وجاعانها ان سالسكي: 


بالإحلافي وغبر ذلك . 


وكما دنو حب علبنا اعادة النظر فى واقع الاساليب 
و المناهج المطيقة وما لها من صمله بالتر بيةالفكربة فيتعين 
كال .. 3 دان نعسن العنانة بمراجعة الاسس التي بعوم 
لها نام الامتحانات . وبجديد هذا النظام على شكل 
تمن "التخلفن من عقلة الحففل والإاستظهار الموقت: 
وها" بتنسنا عدن .ذلك :من آنار سيكو لوحيه دعيدة المداول 
بؤير فى نطرة الكثير من الطلاب الى القراءة والإستفادة 
اسن و ادقاني حهيا عناف بيده باميية” 
ا ا 
محسلة . 

فلن أن عذللق: للف سست في تسعيف المعمهمول 
«الحدوى اذا لم نبادر الى تصحيح الإاخطاء الإساسية 
اللىسسود عقلية المجتمع عندنا وتحدد نظرته الى قضية 
الثقافة والنعليم باعتبارها قضية تسسام اجتماعهي 
باق طنقى فق الحك الأول زوالاخين + ,ولافياك أن 
يي وتقودم تلك العقلية ‏ عن طريق 
السهذيب الفكري العام المندرج فى مدلول التربية 
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الإساسسية ب سميز بح عن الحو الاجتماعي الذى بعيش.س 
فيه المتعلمون عنصرا هاما من العناصر النفسسانية التي 
تؤثر فى تكوين اتجاهاتهم الفكرية » وميولهم العقلية 
ونزعاتهم الو حدانية »؛ وتلون هذه الاتجاهات بالوان 
سلية معطلة تفضي بهم الى حالات تناقص معقولية 
التربية ومفهومها » ومنالنتانج اماشرة لذلكبالطبع ما 
ببدو على مسسلك بعض المتعلمين الصفار من ميل الى 
الانقطاع المكر عن الدراسة وحنوح الى الانفمار فى 
خضم الحياة دون سابق استعداد فكرى أو تهيكوٌ 
وحداني أو غيره » ثم الاعراض بعد ذلك عن حياة الفكر 
والشقافة اعراضا تاما ىق بعض الحالات » ولا مراء فى 
ان مفاهيم المجتمع ونفلرته الواقعية الى مدلول التربية 
والتعلبم لها تاثير كبير فى هذا المجا ل؛ ولهذا كان من 
الضرورى العنانة نتعودم هذه المفاهيم وليسن من الحكمة 

ب ونحن بصدد النفلر فى مشكلة القراءة بالمغرب ‏ أن 
نغفل الدور الهام الذى بلعبه العامل الاقتصادى وامالى 
ىق نطور هذه المكلة وامتدادها بهذه الصورة الواسعة» 
فالواقع ان نوعا من الرغبة فى القراءة وحب الاطلاع قد 
ا 81 متوافرا عند البعض من الئاس بما 
فيهم اشياه المنعلمين ؛ ولكن انخفاض الطاقة الاقتنانية 
علد هو لاء الناس قل حول بيذهم وبين . الاستحابة لهذه 
الرغبة ؛ ولصدهم عن تقدسر قيمة الاهمية التي 
كتسنهما بالنسسة الى تكونئهم الفكرى ووحودهم 
الإنساني 3 3 الطبيعي أن استمرار وحود هله 
الحالة ضع عا ى الجهات الرسمية مس.ؤوليات ضخمة 
ل ا ل الى طرحها . 


ولا جرم ان المسسؤولين الرسميين سبيكونون قد 
نحرروا من فسسط كبير من تمعاتهم فى هذا المضمار اذا 
ما صرفوآا نعضي العنابة الى مياددن التربية الفكربة 
العامة ووحهوا فسطا من الإمكانبات المتهيئة لدبهم الى 
العمل على نشر تيار من الوعي الفكري والثقافي بين 
اوساط الشهب وتوفير الوسائل الكفيلة ببث هذا 
الوعى واذاعته » وفى طليعتها الكنب والنشرات الدورية 
على اختلاف اصنافها والوانها » وتمايز محتوياتها 
ومضاميئها . 


ان هناك محالا للعيام بمحاولات مجدىة فى هذه 
المبادين » ومن ذلك مثلا الإشراف على وضع بعمض 
الكنب العية7العتقيرة لخر يجة :فى شتماول» سر 
الاميين سواء من حيث المضمون او من حيث التكاليف 
ل 1 العموم ؛ وامثال 
هذه المادرات الشعطة بت كشير مما بثسمله 
اطار العمل عل تقردب 5089 0 والثقافة -0 


الحوهر نت الى "فيكل بوجو نه ٠‏ 
اقلم اللحاة الاناية اق العري لجارحك ا رار 


من ذوى الامكانيات الفكرية بجترون بالفملحياة سلبية 


حرناء عاذ اك نا فق بعش الحالات: جاعاطله: من, أي 
محتوى فكرى صحيح ومحردة عن مدلولها الحقيقي 


وتفودها بوادر الحق والحير والحمال ٠.‏ 


ولد اندوقي سل كل عات يض رساب 
التى يمكن التعلل بها فى تبرير هذه الظاهره العضلة : 
ومن الحائزر حدا ان العنانه بمعالحة هده الثلاهرة على 
ضصموء زاك الامسساب قد يؤدى القن تعديل المعميتة هه 
الحافة الناهتة اللي تبحا فمها حياة الفكر بهذا 
الداد ؛ وامداد حوانب هذه الحأة 
الخصوية والمرع ٠‏ 


وق هن كفن ولك نومع افتر امن وو 
لنحويل مجرى الواقع الذهني الذي يسود افلبية 
القراء الملكملك بالقرت:بو تلك انيدي الععلية السبحي 
نسيطر على بجاهانهم وبعدهم بسبب ذلك عنالاكتراث 
القراءة 'واعسبارها فاجة البناسية ين ياجيات الحا" 
الاح ؟ ذلك تق وااقع الآهر بد الجانث الاكنن تعفيدا 
6 لمعل الافيد استععياء على كيرد لقاب و در 
ممن بمكن ان يكونوا فى حكم المعنيين بمشاكل الععر 
والثقافة بهذه الملاد ٠‏ وهذا الجانب ‏ المتمسل فى ازمة 
القراء ماهو ما نشي أن كرون موفواء افتماينا الفميق 
فى اتحاهاتنا الى معالجة المسكلة الفكرية العامة بالمغرب 


هناك كثيرا من اسسباب الإتضبال تمن 
ازمة القراء هده » وسن المسسوى النخفض الدى توحد 
عليه حالات التعام بهذه البلاد وااتشثمار الامسة نتيحةه 
لذلك بين غالبية الحماهير فيها : 'كنه ليسس من الحكمة 
ان تغالي فى تعدسر هذا العامل ‏ عامل الاإمية ونعزو أليه 
كل مظلاهر الإزمة والعكاسيابها . 


ولاردب ان 


شكل ظاهرة شبه عامة تسمل غير الاميين ابضا ‏ من 
الضرورىي أاذن أن نعلي حميعا بتقدير الحمالدق 
الإسامية فىهذه الظاهرة المزمنة والملابساتالاجنماعية 
والذ هنية والاقتصادية التي تعين على استمرارها 
وتضاعف من حدة النتائج المسلقه وكيا اق مساك 
لاسا للتاكد بان مشكلة الاعراض عن القراءة تكونى 
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الواقع مظلهر نخلف عقلي واجتماعي يتصل وجوده بها 
سيطر على مجتمعنا من مفاهيم مغلوطة وخاطئة »© وما 
تبنت واذاة من افكار واتجاهات غير صالبة ٠.‏ 

وهذه المفاهيم والاتحاهات هي التي تسسهم فى 
نحديد نظرتنا الى المعرفة المجردة وتقييمنا لوسائل 
هذه المعرفة وادواتها كالكتب والنشرات الدورية 
بمختلف اصنافها ومحتوياتها . 


واذا كانت الرغبة تحدونا الى معالحة مشكلة 
القراءة بالمغرب فان ذلك بقتضينا التفكير اولا فىمراجعة 
العا سن الإساسية التي نتعتمدها فى هذا التحدبد 
ينبني عليه تقديرنا للمعرفة لا 
الها تاعشان ها وسيلة لتحعيق 
الائصية معيية السواني: الاقجاتية ل العرضروانهة ب 


الخيرة » واعداده للحياة اعدادا بنعق وهذه الإهداف ٠.‏ 


الكتير منا كاد بتخصر فى دائرة معينة وضيقة حدا 
كشتمانت الممتفسل المادى للمعردء ونامين اشيط الوسائل 
ونفسسيح المحال امامه لير كى فى مدارج السدام الإجنماعي 


الاساس الذي اصبح 
لعتمد عاو قاعدة النفآر 


وعلى شوء هذه الاعتبارات يمكن تعليل الرغسه 
كان نئلا ‏ من محتويات البرامج والمناهج الدراسبة 
المقرر5 3 والإحراز اخيرا على آنه شهادد أو الدييازة 
من المعقول بالطبع 
واعشارهما محرد انعكاس للرغبة العامة فى ضمان 
الحصول على قل من التطور الإاحتماعي والتعدم 
الطبقي ؛ والشعور العميق باهمية الدور الذي بؤدية 
العلم ىق هنا التسفان: :. 


وَاخن كات علينا أن لعي برعابة هنا الإنحاهالكاسح 


فان عاينا كذلك ان نبذل عنابة اوفر بتعميق الوعي 
الذي شثق عنه هذا الاتجاه وربطه بالاهداف الترتوبه 


٠ .. 


معه المدرسة ان تضطلع بمسؤولياتها فى تحقيق عناصر 
التحول الفكري امنشود وتركيزه نركيزا قويا متينا . 


والوعاظ والمرشدين وغيرهم من المتصدرين لتوجيه 
ومصادر نفكير ه وتععلة 93 


ان هناك أمام المثقفين على اختلاف مواردهم 
ومصادرهم ؛ وتباين اذواقهم ومشاريهم ل المي تحب 
ان 'لتعمهر: كلها فى بوتعة فكر ذُومي انسساني متحرر ‏ 
ان امام هؤلاء حميعا مجالا واسيها لاداء دور اسساسى فى 
هذا المسيل »© ومما لا مشماحة فيه ان اداء هذا الدور 
سسيقى ضرورة أساسيةاكدة لالمجرد توقير السشروط 
والننات الاساضية الكقيلة تجتن الماك سير 
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وثقافي فى هذا البلد بل ايضا لضمان استمرار 
تطور وعيه الحضاري المعذوي وتوسيع محالات تعاطيه 
الإبحانى وتفاعله مع الشارات الفكر نه العالمية المعاصر 5 
وتاكيد كدرنه على الاسهام اد كحسيسا أننينا ئَُ 8 
التعاون الانسسانى العام من احل م دسير افضل 6 ومثال.ه 
القيانية "ازاك زو انيل 6تيولكن البط ال فموظا لجنا ميد 
حدد ٠:‏ هل هناك ما بحيز الاعتماد بامكانية احتذاب 
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اذهان الشعب : واستدراحه الى الحروج من الدروب 
الفكرئة المفللمة التى !ا زال سادرا فيها منذ احماتب 
طو بلة . 


وليسن هناك ما يدول من جانب آخر ب دون 
ساوك مثل هذه السسبل المنعلقه «التحيه لديا المنمعين 
وطباعيه واسعة المدى وتهبيء المحال بذلك لانتشار 
المطبوعات المختلمة ذات المسستوبات المسترهة الضار به 


6 محاللات العكر المحلق ومساديئنه 7 


وما دمنا بتصيدد الحديث عن المففين فان مر 
القبروورق ان الشبوا ف حوييا ا مدق الاعمية 7السييين 
تكتسدها علاه 5 (“التاخنت )اق الحميبيول: العافيئى 
والإانحاه الفكرى عند الكثيردن منهم هذه الظذاهر د 
أسينقفاء المعر فك )[1(١‏ من الإحانب بعد ينا مالو فا ا ئّ 
الفعبى 'الدنيت وق المكيوى الندينة نميا الا الواهم 
بصسطيع بها التعلمم 86 بلا دنا خلال عهد الحمانة حا فك 
الحضارى العومي ومن ا امو اطن نابيرأ على حاضمر :ا 
ال خضاائ من ادل امسج تفال [الاشبو دن 3 لمانا 
المكرى كامة واعسة لداتسها . معدره لمسؤولياتها فى 
التحديات الحضمار نه الشن مك الجن تر در ديا حسس اد 
العالم ىّ العحتر الحديث ٠‏ ومما موت المء الفآن أن 
من سين المهام ل بشمعها علدا واحب 20 ىّ 
ددن هلاه المسدؤوللات مخضشاعهكهء الدي: د من ادل تعر نبب 
هذا الشستفن من المتيمون ))١‏ الا هنين (( فكرأ لمكم ا 1 
وافكارهم ووحداباتهم 3 ومسساعدنهم بذاك اين ال دهاع 
احيانا باق «الفتاك مو :ادن الانعاك الفكرف قاف 
بهذا الشلد . ويذلك فقط بحوز لنا ان «تسسرد» ونضلم 
الن..غالى 'الانعاع بوالانيةولاك. الفكرى مالفرف قطاعسينا 
جدبدا نمكن أن تكون مسار كنه 86 بناء حوانبب مدان 
النيذية الفكزية بوالقاقية القويية ذات ميقة حاسيية 
وباتة . 


ولا محال الحدل فى ان اللبناء الفكري عند البعض.ى 
من هؤلاء المثقفين وغيرهم قد يكون على مسستوى معين 
مكن اعتياره رفيعا فى بعضى الاحيان » وبالنتيجة لذلك 
فاثيم اليا ها .تطلتون عمق تحال خاحيانوب القكرية 
والثقافية انتاحا متسساميا عمبقا » موغلا فى الاأطضلاق 
والتجربد من حانب » أو مفاليا فى التحليل والتمحيص 
من حانب آخر : وليس هناك من اعتراض على ما بيمكن 
ان يكون عند هؤّلاء ‏ باعتار كل هذا من منازع 
نعرية محكطةه رومدون إلى أوفاة مجامل 'الذاعيه 
واللاهوت أو آفاف الإداب والفئون أو ميادسن العلوم 
الحو وو النشقدر نه "لير الله اانا كل بلا 
حب أن بنسمى هؤلاء وغيرهم حف يف4 الإوضاع الفكر نه 
والاتحاهية النى نسود غالببة افراد الشهب »© وطبيعة 
المتطلمات التنقيفبة والتوحبهية التى تقتضيها احوالهم 
وكارو قي #بوأذاعنا وميم مداق الأععان انان شن قانه 
ان بعود حميع رواد العكر والثقافة بهدذه اللاد ‏ سسواء 
ان الميعيده المي اق الخاض الى اياك 
مداول الغذاء الفكرى الذى بحب ان بقدم الى الجمهور 
فونه القملم وتوا للك فائع اسناض :أن تكويق المتاضدر »الم 
نلف مادة هذا الغذاء فى مسنوى بؤوٌهلها للنفوذ الى 
سمب عقلية العوافيو ١:‏ اقروضن انر قاور ة يجبا على 
القراءة ) واشباع حاجانها العقلمة الاساسية والإجابه 
فى با لذتواا و اسفيافانها' اللة. الككاتر 5 + 
عوامل حيرنها وارتباكاتها الذهنية والوجدات _هة . 
واقنادنها أخيرا ان اسادين اكثر وحانة وافتساخة تفده 
فيها اشد فوه علىاسنانة الفهم الصحيح لحفائقالحاه. 


١ 7 
5 تنحك‎ 5 


واوفر قدره علىاسسشرافآفافها الواسعة الساسعة . 
وى .في ٠‏ اميه انزعو افو «الاتناي الندتي .و النناني 
المساندة قاين مه الاعتعاواتة والفتضبيات ١‏ بمكسسدن ان 
جاتر لظيو ف الجاع من اعكنتات الاقر ان التاودى 
الى الإلفسال بذ درناتها:» بوالالاو ممم الابحادات المناقي:: 
افير الباسرة جلف الس اتقطوق مها راذا مما 
انبح لها بالمكى من ذلك ان تحصل على بعض النجاح 
و هنا اليمين قانه لا عدو باق الغالبب» الاعم نع ان 
كون نجاحا سطحيا موقوتا يقصر عن الثبات امام 
عوامل الزمن » ولا يستطيع ان بقاوم طبيعة الحقائق 
النى تشكل الواقع النفانى والعقلي الموجود . 


1) من الضرورى هنا بالطيع التفيدز دين سسيل المعر 49 المؤدى ألو الحصول عا محرد معلو مات واكتسشاتب 
خيرات ومهارات وبين الثقافة بمالها من صلة «تكييف العقل وتوحيه الفكر والتاثير على الوحدان . 
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مين تعخدنان بالاضال الحضارزئ: الذى راسد 
التفافة الانسائبة الواحدة الشاملة » فالحضارات فى 
مجموعها ‏ متقدمة ومتخلفة » منتجة وغير منتجة ب 
تمازج وتتلاقح على شكل حلزوني » وبتعبير آخر . 
ان التاربح لاإدعرف للحضارات بدابة مطلقة ولا معجحزة 
توفية لآنه امةا من (الامم »نوها العارك ؤاته الامفامنة 
الفكر الانساني فى مختلف الحضارات 


بيد ان حضور مدنية ما بستدعي بالضرورهة 
وجود عاملين اساسين لصتع المدنية : الانسسان 
باعشساره ارادة فاعلة واعية منحررة » والطبيعة كواقع 
معطي متصف بالعفو نه متهييء للفاعلية تتعقله وننظمه 
وتستفله » ومن هذين العافلين : الاننفاتن '«الطفيمة 
1 الفكر والشيء نتم تركيب المأنية . سبيبها القاعل 
الإنسان وسسببها المادى الطبيعة ويمعئنى واسع . 
المدنيه هي ٠‏ متاح فكبراق يدك ومشاع بخلمفه 
الأقداق مدن الحيية االدابة اعمال الفقن اى مغطيات 
الواقع لتحقق للانسان مفظم حاجاته الروحيه 


8 الماد دك 5 


مو «#شاعيفه هذا ال علرت لون الواسحيسة 
افيا "كا لمق بون حقاافوتين .انبا فين فيا "امنا 
والمدنيه . فالعافة هي تصميم فكري لبق عنه حهاز 
ب تسمه مذئلية ‏ ب وبواسطته حمق الإنسان معفلم 
حا حاناهء الرو حمه والمادنه 1١‏ - ودذور العقافه ىّ هيم 
النكاية بين الدج إلى السملسئلالحصيين: :و 
واللفلعى اذا" اقثيرنا النكرة وف 12م المدبية لا يفير 
النحريد الى التشخيص ٠‏ فقول حخان لاكروا : أن 
العافهة بصفة عاسة هي تعرر يف الانسان ذانه يعني أن 
الحارح : من الدات الى المو ضوع فتتحذ لها اشكالا 
على صعيد الانسسانية حمعاء » فالافكار اذا تفدو 
ب وسائل مادية 6 محال المدسة بتعدم الفكر الموا ضبو ل 
86 مبادين استفلال طافات الطبيعة 007 وهكذا ا 
الفكافة زواة: فكريةة يروحية المدانيدلة : 





[) النقافة و4 


والآن ما هو وضع الانسان الحدرث .. انسان 


المانية الغربية ؟ 


ان العيلةا 1ل الربسيية اللعلاقة اق «وعتوز ١‏ عاضر 
هي * النقتية ب غالنا الحافين عالء. الى .وتقدى تظييق 
العلم بنشاط متزايد فى حقل الصناعه » وواضح أن 
الذكاء العملي الصانع كان فى السدء الشكل. الاول: للد كاء 
الآلية والتصنيع » جاء هذا التقدم الفكري التقلنسي 
خلال عليه طون في السارسا الا ميان تدرف 
علماء الاحتماع والاثنولوجلا بمانة 
افيه فمته على بوعفها التعريهي نه كانها #الية من لباقي 
نطور الحباة على حد تعبير العالم الانجليزي الكبير 
حولبان هكسلى لوك طت للا[ 45 ورعم ضاآالة 
هده الناقنه ساد الاتسياق فقس المديية ,زمينا اتبيه 
بحررهة من التعيد الطبيعي قد زادت رغماته كما وكيفا 
ييا" د 0 ١‏ وأ من ال لي 0 
وعنذ ا تالداث بهو الذوق الدى نوع نه الدنية ا 


16نقي[أمقضطاط 


ول الاضمان ادر ع عد سق يدر دا كر 
بسحرره من نعله ومن كل ششليء كما صوره خبال 
تكوو يقر قو الايقافي ١‏ اهل نحن ال «ا(شك امات ب 
الذق: نا نه بيكون فى كتابه « اطلانتيد الحديدهة » من 
احل تحقيق سعادة البشر الكبرى والعيشش. بهدوم 
وسلام بفغل العلم والسيطرة على الطبيعة فى مدنيته 
الفاضلة بعد حلواف طوبائلي عناواصهان طوبل ب 
كمد مودل :“هل الذية العا مر 5 ويا البسي 
واشبيلة ! السستفادة” الانفيتان مده 5 


اشكرة طوس هد البمؤزال كين “قضيية الأنيبان 
الحديث الني تأر سح بين تفاول متحمسن عارم 
لاوم مجامع مدن « ولدن الاح الققان اكبيد 
دبيقو ربفيرأ التي تحمل رس.-م 
ت الأسيان ق معترف: الطرق: ند تعس اضندف» تعسين عن 
هذا التاأرحح العنيف الذى بهز موقف الانسان ٠0‏ 
فالانسان الحديث فى لوحة دبيفوريقييرا امام طرق 


51770 ونت 1ن[ 


الفرق بين مفهومي الثقافة والمدنية ليس ثابتا ولا معينا. 
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لنت ولا لوسة فرك 


للاستاذ مصطع الاتمّوري العلمك 


مظاهر المدنية الفربية الحديثة بموفف سيدة سيطر عليها 


كمالك بن نبي(1) - موقف 


العربوالمسلمين حيال 
الاعجاب والدهشى معا امام 


واحهه محل تحاري زاخر بانواع الملاسس » فاما ان تقل على شراء ما نتماى سخاء 


واما ان ننذوب حسرات وآهات » فان هذه 


اننا امة فى حاضرها وواقعها تنفعل 


التثشسيه يحمل فى ذاته معنى بالغ الدلالة : 


رصمف اللمسؤولية الحضارية بدل ان تعيس فى فلب تجربة التاريخ » ولكن رغم سلبية 


الواقع العربي الاسلامي 


قبل كل شيء ٠‏ 


فاذا كان لاند أن باتني اليوم الذي تكنسح 


الدنية الحديثة من معطبات تلائم 
من مقوماتها الاصلية » واذا كان لابد 


أن 


المدنية فى ايديولوجيتها اليومية المعاصرة 


ما هو وضع 


السشل ذا عرئى الى الأشان. تحمل امعيسم) 
المدنية دون اى اعتبار عرقي او قومي أو جلي ٠‏ 
وأقل افا .عو بكائرس تداخل الاننيان :ولا يكنيب سن 
وحوده بعيد عن المدنبة .. بعيد عن الإنسان ه: فأاحمر 


كوخ فى غابة كافخم ناطحة سحاب فى مدينة هما 
حادنان من حوادث المدثبة بدلان على وحود الاتيان ٠‏ 
فهذا'ن شيئان طبيعيان لابئمان عن دلالة المانية » فكل 


0-6 د 








أ[ 


وموففه الحيادي المنفعل » فان 
هنا الواقع ذانه يدعو الانسان العربي المسلم اينما كان 


ن المدنية الحديئة باعتبارها مدنية الانسان 


| 

اكثر مها تفعل 1 .. إل اكثر مها تننج 1 نه على ظ 
ا 

ظ 

ظ 

والالنزام بكل ما بجري فيه وتحمل تبعا ظ 
ظ 

ٍ 

ظ 


كمفهوم حي من جهة وكقيمة انسانية من 
حهة اخرى ...أي نثير هذا السؤال الحدي : 
الإنسان الحديت فق مدسة تدعى سعادته وفهمه ؟ 
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هناك الزاما ملحا صادرا عن 
الى الانخراط فى العاالم 


فيه الآلة بلادنا ويتمثل وافعنا ما تقدمه 
ذلك الواقع وتفنيها دون أن تمس 


نتهما تهيلة نفسية واجتماعية وناريخية لتفهم 
المسؤولية ال<ضارية المشتركة » بمعرفة انفسنا وتنقية كياننا من عوامل الانحطاط 
والنخلف والانطواء للخروج به من #وقعته الخاصه وتمركزه الذاتي » فمن الضروري 
ونحن على عشة هذه التجربة التاريخية الضخمة ‏ ان 


[ 
ْ 
: ا 
© اوه 8 بالفكر الإنة ادى ظ 
1[ 


ظ 
ؤ 


ما صستهنه الإنسانبة فى امسسها وما تصنعه لفدها بدخل 
لاخذ منها واخرى بجب ان تهملها لان 
الإولى نفوق التانية اصالة وقدما فى بدء المدنيات او 
اتساعا وسمولا فى الحاضر بل ان المدنيات لا ينتعي 
نعضها بعضا و3 بطرد بعضها امكان البعض الآخر » 
وتحربة التاربح تدل على عملية تحول وتفاعل 


مدنية دجب أن 


المتزائدة باستخدام الآله فى حجميع المحالات الممكله . 
تكلاهما بدعى خلاص العالم وكلاهما تنبا بميلاد 
السان حدلد ؛ ومجتمع افضل ومدنية متحدذه ابدا. 

ومن الواضح انا لم نحاول أن ناني 
الر اسمالة والماركسسية » أو 55 تعدا ومقارنه ببنهما 
أ "تاواطلا بوانسر س1 ايها ا ولكييع ."كان تسدنا "اا تعس 
النقاط الموفف الإنسائني من خلال 
وقيمة المدنشة الحدنئنة فى حاهة الإنسان 00 وحود 
الآله كعامل حسرورى وأول لانقاذ الاسمسان هن لعندي4ةه 
3 التوفوطل: 8.رتحفيق العووة ان الفرر ويس المقفويد 


على عل ص | لعلسعفه»ه 


فيا 


ولكن هل اسنطاع سيزيف ان يصعد الى قمة 
الحبل. :ونتهي ماسانه العسية ؟ وهل تحقفقت أمئليتله 
ارت اكوك ل شقحه جتسددر فلسن: الفبق : اللتلم 
بواسطلة الحياه والسشوق العارم الى ما فيها من امتلاء 
ون ف ان ماساه هاملت نتحدد مرة اخرى ٠‏ بطله.! 
الأنسان الحذنث ومشهدها مدتية ”تعظم. الفكن. و تحدن 
بروعة الخناة- وكوة الانشنان. ولكتهيا تحن انضبا 
توق ااي كي (الالشبان 
عبات الحقوه نكن مايا8 انكر او مامياء التتاقيد 
بى الكقار لقال اويا قرف «الالسنات 
طون اتحن مسيدهة بوبيك و لكين سوك ل 
بسو اماه واد على “اتاسنا "الولنلة المبمى. 4 مدل 
اماد اياف" اناق الويف سير ة الفلمنعيحه يغبن 
تواوها لتك اهيا ا االيتكيا وامسلين” الكشم العالمية 


رن الشرعة الهالاه لحعسسيا الاقف 


ذانه ه. فماسات 


الأرسيتار:. ددسي الشمان فينافن 16160 
براه حو فا من رهصه لعسيو 85 86 زحمةه 0-00 


ملفتف 


«الإسساء عبارة عمن رقم مسسلجل 3 بطاقة فى 
بحانسب عدد صحم من 
هو حرف فمهاأ ٠‏ حمل 
عابم كافكا ‏ ال) و 


يى 
2 ف امسسيسا) انهامه كه 


انه قيمهةه وحودبنه د 


(المضنلد) الح ل؟ بعر ف 


ان "ادق االقالية: الس تعمس الحم اوفي 
د مشور بعيبر! طر بق رهيب غامض للفه قلق نراحبدى 
سم الاتسيان والحياة والفعصر الحاضير بميسيم 
'احوف . فالبرفهم من الامانى التي فرشتها 
بدبولوجيتان : الراسمالية والشيوعية على دروب 
الدنية الحدبنة » وبالرغم من الوعود الجميلة باسعاد 
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لامكا فان الإانسسان المعاصر لم تعد ترى ىق نلك 
الاماني والوعود الا نخديرا لعلعفعه الو حودى بهدىيء 
لو نره الحاد 


وتستانة اخرى ان هناك ماساه الانسان ىق 
المدشة الحدسة نفحرت فى المجنمع الغفربي خالق هذه 
النقية: اقطانوك طلا اهعاق كن حر كايو كل .فم بو كل 
فول واتفدت: الى اعماق: الحياة النومية الغاديينة © وى 
هذا الحنةد: ترق اتستحلر ان المأساذ التي نعانيه ا 
المادقة الكووييه الجوء: لست دائكاة عا رد ميل هبي 
مأاساد حجذرية ننسق أعماف المكر و ىق تحد 
افر ىق نحلبات خارحه منعددة شدنده التععيلدد 
كالسساسة والافقتصاد والاحصمماع والفن والعلم 
والخفكق_ عنمن الخوات :اللداية :الع ري البوم تتكبديز 
معكو سا ينا ووسائلها التعقية بالتعميية 
للانسان معي قن 
فدمه مدنته عند ما غدت الرفيااك غنات ٠‏ والكم هو 
المسبار لكل سيىء . والآلة غانة فى ذاتهاء ونحكمت 
النزعه الآلمة فى كل شميء واصحت تسير سرعة 
حلو دبه قوق ملروبق شاك الانددار . كما ندا الإنسسان 
الحديت لناظرى عار يِل مارمسسل محرد ظاهمره 
حار حبة او حرمة من الوظائلف الحيوية . بل أن 
فلسبقة الار بح الحدنة تدن المدنبه الحدنة بادعائها 
افكان “«حفيق -الكمال. التسيوق. وفيفاوة الاسبان اذانه 
الستفحة نار تخية. ١+‏ فحاك. ماو تان «نعر في أن 
الحدنة ررعت ق صمر الإنسان فلما إعتعادنلا حادا 
فأعطيهة اسشاليبت بجر نيه وملصا عنه قيما اخلاقبه . 
قو ل ارسي 17 اند فحت (الغاليا الحد نس عن اسم 
سبلم بوسائل غير صالحة . لقد اضر بالشحت عدن 
ع دين االواهييه عليينا لان 
| وتلك الهسم هى فينم مطلعفة 
فق الكلاع الوبالى .مهدي القن سي 
شسي ء دل أن تعثير تفستك 
مفياس كل سبىء . اما رتتهولد تيبور ففيعتعد أن مشتهد 
الداية عدبي :فيك لقني اامطتكيية الاماميي: 
والأسنناق «التفديك مفلل العولقة الأصيلية اللكونة توق 
اقمانة”اليط د فلن_ عال «الاشياء: بوضكان لصيو 
ونومعلد 
كون ١‏ الساكن فى السموات بصحك . الرب سسنهزىء 
بهم ) فجمبع انواع الشسر موحود: فى الناربح 
البسسرى نو كد وحود الخطيئة الاصلية وتكرار هنا 


المديه 


المجبيحه الى 
550 بالاإدراك العملى 
ناسهت صأدره 
القينا الفر صه لعباس كل 


١‏ انم 


الذى برطم فيه بصخره العدر الناربحي 


نلا نك 00 أاضصحاتب الممامل ورووس الأفيندو ان 


لمعتمادين عا 0 الحرة ؛ وطربق الممال 
ا كيه وردان التفاوت الق» 4 يي نأ 


بود تك عيث سير بف الذى تكرر ذورة الفاسدك وبرر 
ميات الإنسان الحدنيث المتردد نيبن التفكم والفعام 
والساحث عن معنى الحباة وعن غانةه لهده الحياة 


برر بها عمله ووجوده ٠‏ 


هده الطره ق اللانة والمشاهد التلانةه تعدم صورة 
واضسحةه للمدسه الحدتةه » ونين بالتالين مومهفها من 
الإنسنان ٠‏ فلتحاول بانجاز ‏ إن تكسف عن ملامح 
هذا المو قف ىَّ مشاهده التلانةك . 


المسهد الاول مسسمهك الإندنولو حمه الر أسماله 
الى متعيد نت من الناسيه سيدا نواد 
الذرائعسة وهو مذهب اتحلو سلسسو: العو ان فاجو 
بات ب سق ويس بك بويع ساد 
0 اي الله ى احد دي م سين 
الطسعية ليستحدمها الإنسان فى الصناعة والفن مر 
العدرية والعلم ) لس كدو او + من السعادهة ا 
لل ممك.: من الناس )) 6م وصده اليه صسيفاء 
مدل حهدد قّ سل سعادياك 
1 ظ ظ قدر الإمكان ) . بخترع 
لتحصق هذه السعاد< العاوم و الفتون ولو سع تنطساف 
فاه ا امكاق: اناقياتبا.»قالا نازو قراو محم 
اللو صول لي أ 11 ممكن عن عأر بق افل النعسات 
المادية الممكنه .. وهكدا فان الاندبولوحسة الرأسما! .. 
دو من بان العلم والنعدم قل دلفا غاسهما ب عن قن ات 
العرد الحر 0 ىّ رو حسللك أتسالعت البحب الك تند 
واقناقا 3 لون .الو نه 'القاته] القن 8 ,و الأطوتفيان 
بقدرتها على توفشر اسباب الحباة للانسان . 


الاوردى 
الدسنور هو ااعرد الحر 
وسعادهة ال حر سان ١‏ علي 


ون تائم الابواق الف .والعقدم تسن العفول 
فى نظر الإبدبولوحية الرأسمالية ان برحجى التعقدم 
الخلقى والسياسي الشر جميعهم نبعا لتقدم المعرقة؛ 


48 


فالتقدم كفانة هنا ل أصبح واحدا من المئل العليا 
التي طالما حن أليها الإنسان » فكل إفرد) ستطيدم 
استخدام ذكائه فى تحسين احواله تحسسينا لا حد له 
7 تفيسن اعماله بمقابيس علمية اي ان الفرد بامكانة» 

ن نقَبم سلوكه الاخلاقي والاجتماعي عن طريق النقدم 
0 امضمون بالعلم من جهة » وبالتوكيد على معنى 
الفردية فى محال العلاقات الاحتماعية والإخلاقية من 
جهة اخرى . 


فالمشهد الرأسمالي مليء بالتفاؤل مفعم بالنعةه 
نقد المدنيةه الحدئة الضامئة سعادة الإنسان وخلاصاء 
اما المتنهد النانى أو الإنديو لو حيةالشيوعية فهي كذالك 
نو من بقبمة لخد كمقر سعادة الإنسان فى ختررف 
المدنشة الحدسة ؛ ولكنها ختلف اختلافا شديدا مع 
ايدو الرسية الو اشوالسية ب ويه النييية الدافسن - 
فبينا تحد الإندولوحية الرأسمالية تلح علي 
الإنسان : الفردء تحد الابدبواوحيه اللمص ميت 
تتسنت بالإهتمام بالانيان كه الكل عو قرس ديكا 


امميقيياك 


الإهتمام فاليمة لس المار تشمية ,عل القاض: اننا شعاد 
الافتسناذ ينه 5 والأحيات فى العالم الحدنت صلى: 
1ن فاته د بن اليك كت الصراع الملعى ٠»‏ وق ا 
الساسع ١‏ بين المالكسن والمموزن » سن اللنعقليك وطبعة 
التروليتاريا ٠‏ فحلم الماركسبة ق لهارة البعلنك مهسيو 
حمق مجصمع بلا علبعات تيف بو س العالم 57 


الإنسان ٠‏ وبعصى على التنافضى الاجنماعي 
على الننافضض الافنصادى اولا وبجعل المدنية الحدسه 
فى خدمة الاسان ٠»‏ فالاند يو لو حمه التنيوعنةه نرعم أ 
يحون . 'الفتين :لون الإنسانية تلفها حزرب سبو عدسى 
شفى له حسب مهمتة الإنسانة أن تحقق أمسانل 
الحماعات ولكن لإسحفق هذا الإمل الا اذا بها هس 
الإنسان الماركستى بصارع الطسبعة وسستفلها بنتح, ره 
منها من حهة وبصارع الطبفات لازالتها من جهة اخرى 
نفضل التكتولوحبا واللقدم العلمى المطرد وبعباره 
اخرى : ان دور المدئة الحدسة وضشمنها معا بمتيلان 
ف توحبههما نوحها ماهرا وحازما بواسطة العمل 
والنفنبة والمعرفة العلمية من احل الإنسان المار كسسي» 
الأتسان ع الشائك لد نشت اه الأسباق الحدريد 
خالق المدنبة الحدبتة والقاضى على عوامل ضياع»ه 
النبى والسلدف .و الفلسفي ١‏ الخال" 


بالمذساء 


هدان هما المنهدان الإولان امام الإنسسان 
الحديث بفرباتنه بتعاراتهما الواعدهة بالسعادة 


ان الانسان ‏ الآلة على حد قول ستكلر لويس 
ل مدني السلدم باللا فانه لن يستطيع العيش فى 
مفبا سن الإبسان هو عدم الانقطاع عن الاخلد مر 5 نائة 
لان وحوده لاكعي ذاتنه بل تحمل دائما علامة زمنه . 
فلى الإنسان الحديث ليس انسان القرون الوسط 
المملمئن اللعيد عما بجري حوله ٠‏ بل الانسان اليوم 
ملنحم باعتداة بالعالم الحديث © فليسن. هناك عزلة 
والى اتخاذ موقفف جدى ازاء معطيات المدنيه الحدسة 
اناف تلن عن :الروك "الل لقرعي الالبييتة: لسن 
بمنمعذه النتية ان بستسلم اجو احلام -- القتيدرة 
العيددب حييف الطبيية الطليية: اللممحية ولعي 
الناميه الخصة 3 حبث تخبل الله ان بنحد العزاء 
فى فرح التامل م 0 بعبدا عن ضحيج الآله 
روسو الطبيعو الكافر 0 ننه وراد 
نكو نأ ولي النماوت دبن البقسن » والذى ترى ان كل 


وححمم الآخرين ٠‏ 
كانسان 


الطبيعة ولكن كل ششبيء بفسد عندما تتناوله بد 
الانسان ٠»‏ وليس بمنقذه البتة ايضا ان بتخذ الموقف 
الكوتعووى. طعي العا ازاذة كر اك عمداء الصبهر 
بلا هدف ولا بنحم عنها سوى الالم والعذاب والعزاء 
الوحيد فى الفن والاستغراق فى النرفانا مين اجل 
نهدثة كفاح الإرادة الذي لا بتوقف أو بتمئلى أمنليه 
غاندى فى العوده الى اللساطة فى الحياة ؛ ان الإنسان 
قله الاماة وقد ار :خض الحياة نياع اع از + 
ولا بد ان تعبيس كل فكره من افكاره وكل حركة من 
جركاقة رك لون من افعالةدن االشكة وبالكاية وكين 
تيده الآناقن سووة أن «اعكاع اليه اي افقاوها لا ييه 
هو الحبوان الوحيد الشاعر بذاته وقيمة وحوده . 


تنوغل فى دربه الطوبيل ووضعنا المشكلة دون ان تعدم 
حلا لها بقينا منا بان الانسان العربي المسلم عموم!ا 
ىق استمفرارها ولا عحب فان الاشسياء التي تسر ع 
السيازأت: والطائر أضه :وانما الحين ‏ كذلك 
المدأ 
العمل ,واازهت التدمب بالنبلاء ‏ الداحل ٠.‏ 


لست ققط 


تنسرع فى سباف رهيب مع الرمان 
بسك ةا التينوان الحسارف ان : عدن كن 


الووا فقن 





لبسن ازدياد فهم الإنسان للطسعة ولئعسهة تدر تجا 
لد ان تي البكناوة ال يدا العالم . 
بل ان معنى الناريح هو نحويل قسم الناس عن مثئل 
لد ل لل اقب عفاور الكت امسر 
وعلى الإننان الحدبث أن بحد الحقفاتق المطلقة التي 
ومن ان بها خلاصه . 


وقد عاتب الدينة الحدية هن مدي الإنحيان 
وابداع فكره ففد فرضت عليه انماطا من السلوك فى 
الحاة . فالترسة والسياسة وإلتفنية نصنع اليوم 
النموذج الإنساني الذى بمئلها ؛ والتكنولوجبة 
بامشارها العتضين الحرك:ن: الداتية «الحلانيه ع صرق 
ححم المدنية ومنظرها الى سكائها 
عملهم وطيقانهم الإجنماعيه 
الكو يفاض 
العلافاب الإحتماعية 


من 
وكناقنتهم وتعسسيم 
ومستونائهم الثقافية والجماليه 
هذ! الندخل التكنو لوجي براحي 
ف الانير ف والكيينة والشل يزعي لزنا فى رقيات 
المراع وارتفاع معدل حلول السياةتب اوفك تعيال ان 
التمضة ل كلق "أنه ازعة للاثسيان سمل الارافتة في 
الإنانة تفسهاء لإن الآله حررت الانسان من عبودية 
العمل ومنحنه اوقات الفراع لانماء تقافئه : ووهرتث 
له الإمكانيات لإغناء روحه ولكن كل هذا لابعطي 
الحواب الشافى عل هذا المسزال :نا هر مستعيسن 
الدنة الحدسة ؟ ولا لفى كذلك عبب بلك الامكانيات. 
بل أن التعشه والعلم فد جعلا الإنسان ذابه موضوعا 
تيهنا ةذ ففاة الى العسس فى كاله ارس هونن 10 .وهلي 
حد بعتبسر حورج غو سدورف اومطفي) 7) 
ان الا ونان الحديث بدون حفيقة تفرص على تفننهء 
يتا مط "ملكي 017 او امد ا يت 
ووجهه ملتصى بالارض ١‏ . 


بذ هب ٠.‏ ولدا فانلكه سحمل مسو و لبه اخلاا فك خطير” 
عير عنها العالم الكبر امهيا بر نعو لك هسل وقفابنه 
علبنا أن شسوقع فناء سيربعاأ لقر بق من تلى الاسيان 
وهار ولد بورى ء وحان سابك حو بن ان كل اسان 
السة . . الإ نذكر هنا قصة ذلك الختدي الامربكي 


ودشاعتها واضابه اتهبار عصبي ٠‏ أن مدأ هنري 


بوانكارى : العلم للعلم غدا احوف أمام فشل العلم عند 
اعتبار الكم دون الكيبف وتشونه المعاني الحمالية 


باعتارات علسة . اذ افام فى الفمر الجميل ملهم 
الشاعر خربطة حفرافيه واحال لون الاصيل الى 
موحات كهر طنسسية . وان النقة التي وضعها ربئان ق 
اسيك الول اعد لطي جل شويع تا دل 
العا 0 سام ونين المهاد: التي اتدعي "الداعت 
الإخلافية والروحية تقديمها » نلك التقة كانت حلما 
طوبائيا فوف استطاعة العلم نفسهء فلم بفشل العلم 
فى حل ناكل الأفيان: وحييب يل انياء نهمه 
كدلك . فاسسان الببواوجبا ببدو كمجموعة عضوية 
خاشعة لنظام دفيق بعر ضهة اجهزة الجسم المعقدة غ) 
وانسان دارو نسخة من فرد متطور ء وانسبان علم 
الإجتماع من صسلع المجتمع والفرد المتوحد هو نحجريد 
وحبييته . والسيان علم الثتفين معرضص للعقد النعسسية 
والأفراضن الففلتة بل هو مر يفن افعلا. وموضة كما 
نرقن عنو أت كس الإفكار والآراء الدى سبب ارتفاع 
الضعط : مرض المدئة الحدبتة ١‏ وهذفا الإنسان أما 
انان حلسدي لدى فروبد او قطعة من الفيزبولوحيا 
لدى وطس .. جملة افعال منعكسة وشرطبة مجردة 
من الإراده والافعال والعاطفة والتنفكير . وانسان 
الروك هي لمن التاثيراق: الاجيفاعية والتساسييه 
والاقتصادية والفكرئة والفنبه لكك ينا ند تسمينيه 
كدي نكيل الماك وكيم ححص من التصووه هكد 
فان العلمى حمل من الإنسان الحديت اجحراء مجربا 
علها فى ١‏ محسرهةا 


وبعد : فان الإنسان الحدنت ما فليء فى معنرف 
الطرف ماشانة الفتيفة ... الماتياة الحسده 
فى المن والفلسمه . فالتصور المعاضصر اذ بعدم اشكالا 
والوانا و خطوطا ورموزا عصبة على القفهم تحمل في 
ذات الوقت معنى عمبقا من معاني مأساة هذا العصرء 
قلقه الفردى على آبناره 
وشبن زعالا جعيدا عن الواهم الاليم .. واقع المأساه ؛ 
والو حودبة كفلسفة ببرر ملامح الماساة من خلال علاقه 


لققا وتسنفك 


العرد رالا حر هن الذدن بهددون وحوده وهو بتحاول أن 
فلت منه (الإنسان الوحودى غرسب فى هذا العالم 


دانما سحت عن معدى الحياة باتخاذ ماقف محاد مر 
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للق عي تقاف التن لحتام النونااجا بون اتسينا 
ندعو اليها » ونؤمن ابمانا لابخامره الشك بانها صريق 
النحاة ء والدواء الناجع لكل الامراض الذي تكاب.اك 
امه اناه درومدل لك النقا ده التي سعد أن 
يكون هد فنا ف عموم التعليم 6 وق جمجييع أدوارد 
وااو اون كه لف وحقي اللننااية" التي الفش كن يكو أريرا تحسم 
الوكي وطريق التقدم المسننبر ٠‏ وهي لخدم 55 
حي تكد لجا تكناة |الفقييلة ين الفود والكر ابة د :لا اتلك 
الفافة الزائعة النى بدعو البها البعض ٠‏ ثقافه الابحلال 
والحلاعه والنهتك والتهيسنة 3 واطاعه التدييدات 3 
العاطلفة الدمى لاتنتقيد نارادة 3 ولا تكفكف من حماءدبا 
الإمارد بالسموء ؛ والتي تمل بالإتسان ذائما نحو الويل 
الجر اللسجكلض ىو رضي وادالة اميخافي ا نان 
المسسدون ممن وصهوا نعو له تقالى ١ ٠‏ وترنك اللوتعين 
الخامة تن «الأنساتية الى . الدوك الاعمقل > وردنا 
من معيو نويدا و لهي ء نورها ٠.‏ وتعلمس معالم حمااها . 


د رف لمحب امجوبشمع حمسا 05 التفمن البيمينر لله ٠.‏ و بدا 


٠‏ وان صضد د 


مها حو انا 0 ا فنا كا رانبده اوعدو قن ٠.‏ وغاشب!. 
اوعدي ) كر رابك الو جيه 3 وهر دا من اأر حدمه وكود 
الأرادة و العمير' واالفة اله + يعااز :اليناف الى العناة 
كل اليس يكم 111 اأفيية 

العراءد والكنانكه ٠.‏ و الإلمام لنفعصص.ن امسا يد و كه بيس ل 
0000 أو النقوق ك بعص الميوة والعمتايع فعحسسبا ٠.‏ 
وام داكن باس حول امدقت لقنا أن الوتاناه وق 
ذلك ح اه و لمم لير بض قفي لارينا: العف سلب 
العالةه "عو مللبف وو سسيفى عد فا ومكانا لتسشايق 
لقلز سيفة والعلماء ٠.‏ وعظماء العالم وعملا نه . للد ئل.كه 
مله المار يح 3 01 مي الج تطالب الله بها عم اوظ .. 
أرسل بها رسله واننياءه الى كافه الامم فى المعوور5 . 
محختلىف الإاعصار والإمصار 0 والنى تعلو نالا سبان 
_ نهانه معباس الكمال من قفوت الإرادد وص-_لدف 
العررنمة ٠‏ والمفة بالتفس.ى والشحجاعة والصدف ٠.‏ وحنب 
ا والاصلاح العام 35 وحلب النمع لجميع الحلق ٠.‏ 
“اي ميال الله 6 انم دقع الضر عنهم ٠‏ ونصب ملزان 
الصاو آه مدن بنى الا بياخ (٠‏ مع الر حمه والعداله م وما 
'ى ذلك من الصفات والإخلاق الفاضلة لني ظلب ولا 
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ترال نبراسسا لر في الإنسان وعئوان محده وسمادنه 
وفحره : بل سبب وحوده وبقائه ؛ وبالفضائل تفاضلت 
انواعه . وتميزت حماعانه وافراده »© واليها برمي كل 
تعليم : وهي هدف كل تقافة صالحة مثنل العدم . اذن 
فالنعافه والتعليم الذى نحتاح اليه هو ما بؤدى ال-ى 
الفضلة التي هي عماد سعاده الانسان ٠‏ وسلم رفيه 
الى اقفصى حد من العفربة والكمال البسرى » والتي 
كانت الحد الفاضمل تدن الإنسان والحيوان : وساار 
العوالم التي دونه © والنى لولاها لما كان شينا بذكر © 
ومن اجلها اكرم وفضل على كنير من الخلق . 
واستخلف فى الإرنضى : وسخر له ما فى اللسسماوات وما 
فى الارضى ٠‏ فهوي سر عزه وبقاته ٠.‏ وئشمان سعادنه ء 
لكم هى العافة وتلكم غابتها الني طالما تنافسن العفلاء 
ذلك اين قا قف عوداء ممعباء كو قاء وريه القادن 
القن والشموراق القبى » بونابنه اليد «ر النسويه + 
ني الاشمتحلال: و الفتاء والدل: :و الصيعار © التتئء الذدى 
اناك الطيع: جناي جع ووها قاذ «العفل. » ا 


ادن فلحن ق حاحه الى تقافة نلتسشل محتمعانا 
وندنى فسنا الوعى الحادف : وبر قع مسنتوانا الى أعنى 
دوبحات الكيال دكن :شك بركالنيا السياسة (امام قرفن 
الاسان لعرسن افيا التججر كه 
وعلو المثر له وتحلشد الدثر وابجاء المحد وعبر ذلك مبرن 
المعارى الح طى عداء النس.ى وشود املها ٠.‏ ومست 
كلا الي" ساعن :: 


الامم الرافه 3 دن 


وعهدها ىق االحاد 


لع 


عير "الطافى. .وحوى "الول والعكتب 


وول العلمن ها عو ىق الفيصض ارقي 


ابن يق كاك" الى الحياة فى الا كن رو التفير قف يورا لشفين ىن 
اللذات وانواع السهوات المادية . فلسنامل فيما نئول 
الك لسعر ف هفدره منها م ومعامه لبن احناس السمو 85 


منااوق كنا ان سور الم والموياك: بالعاسي 
السناميةه لكان ذالك شررا لب المنال منا منى عق عزمنا 3 
وناقب اله تفوسئا ؛ وتئاولته بالفمل أرادننا ٠.‏ وبحن 
نملك من اسسنانةك ما نفطنا عليه الضشر ٠‏ نملك العران 
الدى بهدذى الى قو ما سليموو الله تفوسن اللششر من 
حمر وسعادة »© ونملك الثقافات الإسلامنة على اخلا ف 
انواعها وتعاليمها : ولكن : هل تفهمناها ؟ هل اعرناها 





التتهها نحماج الى رلك الثقافقة المى تمسو 
ار المالة الصادفه ٠.‏ وتسهي يليا الى ١الكمسان‏ 

ا هنا 5 الحباين . وَل كت 
التعالبم الإسلامنةه . اذا عليعبف 


واهله ه 


ل بلك الرقافة الا ىك 
النافع باسلوت مفيد بنلاءم ونم رما 
افحى 86 ذلك العتنياننة د الفور تع 
وما بحتا < الخ بمعادر ا معسنك فى مع اه 
التعليم «لناك المنعلمسن واطوا ر طلسم واعماره-م 
ومو هلا بهم . ولسسب اعد زالنها؟ عم الالامه عونا 
ماماو موسو قاين ال موعائه الملفية يل عدي 
بذاك كل فن عر قه الاتسسان مند اللدء . وكلما مسعر فه 

0 هنا لشفمك الإساكق 
والاحرى ٠‏ 8 ليها 
دن له 3" نقافقه وعلم لايقف من ذلك عند حك 


التعيى 
و بسر ل اين 


502 احدى انك لا فال 


٠. بلدون رجحل نهد أو مجححسندطس.‎ ٠. 


او عابم وكيم واكى االناى مكون ااتوشل و ردهي 

علعيةا (( وتقول 71 وافسي قات اسان دى 4 ادكه ) سد 
فالشقافه المى تمذوا' ع ادي نحناح- اننا من النعافه 
الشيرنه الواسعة . النعاقة الى لاشهي يرمان معنن ٠‏ 
ولا لبتحصصسر قَّ مكات حامن ٠.‏ تعافك الإبداع و امه كرد 
والإخراع 00 والسنوع على ممر الإرمان لفراداد 
فى كل بوم علما . الا انه لابد لهدد التقاقةه من أسيشسن 


ثاننه ودعائم فونه من الددن و مشيرية نروب الأجلام:- 
مؤٌ دمر 5 بأوامرة . وافعه على زواهه ء لان الاسلام هو 
0 الو مد الدذى سر بالتفس النتبرتية الى 
قحى ما بمكن أن تصز ألنه من الرقى وسمهفو 
درحات المثالية التى تحقل من الإنساى مخلو فا حلاهراء 
وآدميا مكرما . بصلح ان تحبا حناة الود وال ففية 
فى عالم الخلود محاورا الله وكرام عناده فى اعلى لمات 
العوال. التلر نه عقميما يما بصيو النه بويا لدي 
لاحله من السعادةٌ والهاء الدانم المار الله فى فوله 
تعالى : « فلا بعلم نفس ما اخفى لهم من فسره أعيسن 
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و ب 
0 
١‏ 


00 يتامرون بالمعرو ف وسناهون 
بالحق . وبالسبر ٠»‏ وكاتوا 
اذأ 


ار ذلك ٠.‏ 
عن المنكر ٠‏ اواو ا 
ولا 0 الب الت حرم الله ولا ا 
سالحين مصسلحبن . الؤفسمروت الحسبيوق وتحسيونتةه 
ا ل المشين وا تشمرونهء اولنك 
د آليهم الايمان وريته فى قلويهم؛ 
0 الني لقي الفحييان ٠‏ اولتك هم الرأشدون: 

الى التالة ؤادر كو ها ٠.‏ وطلفوا 0 عاد كعدوا 0 
الحدر أن ونسارعوا الها 2 ونوا ما راموه منها . 

وكانوأ عاد الله المحلسسن الدين سبفون بطامة ٠‏ 
على أمانناهء قَّ ارضسه وخلليعنهء فكادو أ راعححهاء* 
فسسادا 3 د لم 


ونحاقفظون 
للناس لاتوند ون فق الارسن علا بو 


بر ندوأ 5 الأفبنلا ‏ والعمران 
الهافةه 


٠.‏ انهم قفوأ نتلك 
المادفة الثى اخبارها الله لتتقيف ععماده ٠‏ 
أشوله لمود - نكو كن قدو5 فيك اش نيية 


وتكوين أحسسن و 


مما ااخاسن جنك وان حلدوه . 


افوا النسفون. “إن اللعادة الدائمه طرق "!ا عوج 
وهلدد هى العافه المي يكن كن 
المها . نعاقة الخلق الطاهر وتزكية التفسن ونيا 
كر انها المادنه والعنو به 4و اتسين بها الى ما تسمه 
اعلى طلليدة 
من لها وتشفها من اسقاميا ولام ال ما ونث 
فنها بتعلذها من ووطلحة المعيوار والدمار ٠‏ 
5 من الإنسان على 
الإنسان ٠‏ ومن نطسس العوي بالضصف ومن ااتفانى 
وسفك الذماء الرنة البر شه بدون حق سوى ! 
والنهب والسلب واستمياد الإحرار وتسخجاره-: 


يكين ' الدواام: نكا 


تا اسد الحاحة 


الانانسه والعتصر نه 3 ونعالي 


التتعيف هو اصلاح النفس البشرية ؛ ونقلها من 
للمات الجهل والطيش الى نور العلم والعقل © تم من 
خالة يحيقة الى احسن منها وهكذا حتى نتهابه الكمال 
المطلوب الذي نسود معه المضيلة ونموت الرذبله . 
وتعم الرفاهية والاخاء والطمانيئة . ويتم نضج الممل 
والإإحساسشس وبكمل الوعى فيدرك كل واحد ماله وما 
عله ٠‏ فيؤدى ما عليه وباخذ ماله ٠‏ وتعمل للصالح 
العام من لعاء نفسه » وتككون رانده فى ذلك هو ضميرهد 
وحدة الى باغرة: بالخير. فبايية #»وبهاه فين الشير 
توي دهن وللواسيول الى مدن بده السافيع يقب 
أل فقي هتروع بخلئية بدرية: فلس ,تلوت 
حكم جذاب مؤير على المنعلسن والعاملين ٠.‏ فنحن اذا 
فى حاحه ما سة الى نقافة تغلب الوضع الحالي الى 
ما هو اوفق واصلحء وتغبر الانجاه الموجود الى اتجاه 
بجمع سيمل الامة وبوحد كلمتها » ويجعل منها كتله 
صالحة متماسكة متحده شد بعضها العض تعمل 
لخر نعسها ولخير ثميرها متعاونة مناندة بعطف 
والعلافين :ا تهاب الى غانة واجدة .وقرتييا والخميد 


الضر عن الجمبع وحلب النفع للجمبع. 
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لبس 'نينة تقائة كفل" لعا ذلك سوق #هالسسسم 
الدين الكامنة بين آنات القرآن 6 وحكم سيد المرسلين 
بلك التعاليم الني تذكرنا بقوله : «انما المومنون اخوة») 
وبقوله علبه السلام : «المومن للمومن كاليئيان يشد 
بعضه بعضا» وقوله : «لا«ومن احدكم حتى يحب لاخيه 
هاا تحب التقنيبة 20 بو ابتال ذلك مين.. الآناته. والاخاديثك 
الف حوتف مى. قبائل. العرت 'الننائرة: التعادية افية 
رحيمة منعاطفة دكت الإرمئى وحجابت العالم فاتئحة 
ناميه العول. والبر + .والققافنية الشبااحة: اللي 
فلك على امو للد وى “قوينا من المباراة واررضية 
والاخلاف 
فى ريوع العالم الفسبح . وخلدت نروة من العلم 
والقافة لا نفنى على ممر العصور والاجيال . ذلك 
محدنا الدى لانزال بنع من وراء القرون + واولئك 
أناؤ نا الصالكن + وسل. تلك التفافة هن التن الححاح 
الها . ونطالب بها ١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 


رتسيو امي ا( 
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اهمية تذكر ؟ هل حاولنا نطميقها تطبيقا صالحا ؟ هل 
اممرناها الاتتبار الناقم 5اعاتيذناها وراكنا كر 
كر ‏ بلخنا حدن حفن عياار ا اح ايا الدواء 
الذى داتي على حجميع الإدواء » او ليست الثقافه التي 
لح الما الماك اضات:الدايك [لى القت لومي 
أن نهنا :الت اويلناها كانت ولا تزال الباعث لكثير 
من مدنيات الامم . من مرقدها »؛ وبها وصكب ان كانت 
و ل ا ا 
صحيحا من الاسول المعول علبها فى بناء الحضارة : 
عند من بقدرها حق قدرها ونعرف كيف يغتطف من 
مار الذاية اه انمالها الات ايد على استكادلوت ا 
والاشقاع ها وححيليا الديدا عاجة لبناء النعاكة الضي 
نحتاج الها ؟ نلك الثقافة التي يضمن لكا سفيادة 
دائمة تفوق كل سعادة فى العالم . 


وليت شعري كيف اصبحنا فى دركة من الجهل 
بالعطلب. رعو انه وطوقة: الى ضيف األناا لا تعد تابه 
من الاختيار . ولا ليفية العمل والتطببق . مع وفره 
الواد وغزارة المنبع + ولكن البناء الذي يجهل البناء 
لاتفنى عنه الادوات والمواد شيئا . بل لانزيده الا هما ؛ 
وإن امة تملك الثفافة الاسلامية التي على رأسها 


القرآن ؛ لم تدعي الممر والحاحة الى التقافه ٠:‏ لهي 
امة برتى لها ؛ وبحدر بها ان سكي على عقلها وقهمها 


حياتها ونفسسياتها ٠‏ بل اقتئعت بان نكون عالة على 
الفير كا : لمحلة الخلفشه .فى أكثر تحسوان حيانها ٠‏ تير 
المضروب على بده المفلوب على امره يتمتع الفير يماله 
وترونه ء ولا بثاله منها الا القنات ؛ والفضل . فها نحن 
والروحية التي نهز الجماد ؛ فلم نفن عنا شيئًا لانها 
مفشورة فى بطون الكتب والدفاتر تنتظر من سيرها هن 
للنابهين من أبناء حلسةه . قلا تزنيد علي أن نطلق العذان 
لإلسنتنا بمدحه والناء عليه مكثرين فعلاء وهمته ٠.‏ 
بكل سم وعقم » وانفتحت لنا عيون لاستخرأج عبوبه 
ونشيط همته حتى !ا بعود الى منل دلك ٠‏ وه بحرأ 
غيره على مئل فعله . كل ذلك بفضا وحسدا لبعضنا 
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مخالفة نهحهما الذي هو الخلق القودم والقترة مسي 
الدنانا والإدران الخلقية ؟ 


وها هو التعليم الذي هو اكبر وسيلة فعالة 
للنهو ض بالامم ورقع مستواها والسير بها نحو كل 
ماله + لإتزال عندنا نسفيما لايمكن ان يودي الفائد" 
اللطلوبة من اقاظ الامة المفربية » والنهوض بها في 
ادرب الل ممكن الاق العتيهنا اننا هو شكلبات حو فاء 
والح إلا سقى وعدم بلا اتروع اوه 
تعمد على اقيسة وتراجم غير واقعية بالنسبة الينا . 
ولا تلائم روح الشعب المفربي »© ولا تفي بحاجنه كما 
ش اذ الشعب 

امغر بي له طبيعته ومواهبهة الفطر بنة ٠.‏ ونقافتبه4 
المكنسية ٠‏ فهو كما يدل عليه تاريخه شعب ماجسد 
مجاع ٠‏ تواق دائما الى القوة والعظمة والفخر » وهو 
بع زلاعة شعني نولم ها ازال بعتر باس اوم 
الإسلام ورضيه دنا منف القرون الطوال : فورته كابرا 
عن كابير 6 وخلفا ع لقا وايقفب يدافتة السدي 
خالطت نه لسسع السو وال الى ان ميخ بحس 
لا بنفك عن فطرنه وطبيعته . وتاضل عن دينه منات 
النين نضالا مدهتا لم بعرف فيه كلا ولا مللا ٠‏ 


ومناهح هك 


لإنتمشى مع نفسيته وخصائحه ومقوماته . 
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فون .تطلتت اعفدم والإندفاع بانيا على اسسس نقافته 
السالفة ومجده التليد » واصلا بين حلقات سلسلة 


حهاده سواء فى المانسى أو الحاضشر او المستمبل ٠‏ دوب 
ان بحيد عن فطرته وخصالصه الطوعة بطابعها 
المفربي العربي فهو فى حاجة الى تعليم رسيد يحفظ 
له كيانة وممسزاته » وننمي فيه الغرائز الجميلة التي 
عرقه بها التاريخ ٠‏ فنحتاج منلا الى نقافة نحيي قيسة 
النقة بئقييه © وبعر فك نمراناه وتذكي قى لفسسه 
التنضحية : والحلد والصبر ٠.‏ وتحفئل عله اسلاميته 
المنالية بعد نطهيرها من البدع والخرافات الني نتنافى 
مع بعالبم القرآن والسنهة الصحبحة © وتزيد في 
عقر ننه ونهدنه الى الففيئلة. :و النجعاده العامة . وهذا 
حتا الى ننظيم التعليم ننظيما محكما ٠‏ ثم تعميمه 
واقامنه على أسسس نابتة بهدف الى غانات ونتامج 
بعكة بترريعية + لا #التعليم الوخبون الدئ اتتخيره 
الفوضى وبهدده الاضشطراب فبظهر كل يوم فى شكل ٠‏ 
وساون تلون الحرباء » وما بئي اليوم بهدم غدا. 
والمرحلة التي نقطعها فى هذا العام قد نعود اليها في 
العام النالي ٠‏ بدون غابة ولا هدف نرمي اليه ؛ سوى 
امون والاشكال ولي كن دقان التعاينيم 
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والتثقبف فى اي امة من الامم او تلن التلناان بل 


كمفارية » انهم اذا لم « بمغربوا » ما علموا » وما داموا 
يتتفينة نان ما تعلموه لاتمكن ان « بتمثل » من قبلهم 
« نمثلا » مغربيا » لن بيفيدوا المغفرب شيئاء ولن 
بحني المغفرب من وراآلهم نفعا » وان تتقدم تعافتنا 
بوجودهم شبرا » واحسن للمغرب ان سنتورد متققين 
نامي الثقافة من مختلف هذه البلاد من ان بنتفقفر 
نخرج هؤلاء المثقفين الذين لابزيدون عن كونهم نسخة 
الاحنبية تجعل مثقفينا بلتقون على صعيد واحد فى 
التفكبر » وبحتمعون على طر نقة واحده ىق الاصلاح ٠‏ 
وعلى منهج واحد فى النقافة ومن مزاج هذه التقافات 
المتنوعة تكون النقافة المفربية » وبكون الفكر المغربي 
الذى باخذ بقدر ما بعطي . 


الى حانب هذين النوعين من الثقافة » هنالك 
بو ع 'نالث من الثنفغافة نطلق عليه اسم « النمقافة 
العريبة » واصحاب هذه انقافة قد تلفوها فى 
المدارس الوطنية الحرة قبل الاستقلال »او في 
ذيق لهام .او الكناسب « المسانبد القرآنية » وأنيح 
لعضهم أن بششاركوا فى الحياة العامة » بثقافتهم هذه 
على ضعفها ل وسمحت الفلروف لطائفة اخرى 
متهم إن تتابع دراسته فى الحارج : 


ان الطريقه الغالبة على نفكير هؤلاء هي الطريعة 
الإذبية ء فهم بعسشون فى حو ( رومانسي ) خبالي مع 
كنات او فصة أو روابة ٠.‏ بدورون فى فلك مؤلف من 
المؤلعين 
ذلك كل سحي عاق التثقافه وان العالم هو « الحرف » 
أو " الكلمة » او « السحر » كما بعبرون ٠‏ هذا الملك 
السك ابي 1222 وه ليق الوا القادة التي 
المفرب فى هذه الايام ؛ واصضصحانتهة اكتر 


تششسر اق 
الدفاعا وحماسية نحو ١‏ المغر نه «( والتعر ب وغير ذلك 


من الشعارات الوطنية التي لا بحققها الصياح أو 
الصراخ » وانما تحققها الثقافة العلمية المنظمة التي 
نعتد بها عندنا وعند غيرنا من الناس . ثقافة هؤلاء 
ضررها اكثر من نفعها . هم الى الجاهلين المتعلمين 
اقرب منهم الى اي نوع آخر من المنقفين » هم اكثر 
غرورا واقل عملا .. وكلما قل علم الانسان او عمله ٠‏ 
زاد غروره » وقوبب دعواه . 


واما الطائفة الاخرى التي نلقت تعليمها العالي 
ق. الأقمطان المرينة © قلا يهنا الآ نان اتملكها ى.زهره 
اخوانهم الآخرين من الممقفين نقافة تقليدية او عصربة؛ 
ولكنهم ‏ هم الآخرون ‏ بحاجة الى تمتل بعض 
ما ينلقونه فى الشرق اذا لم نقل كل ما نلقوه من نقافة 
ارم رمن الاروى 6 وال الكو واف اونا لقافيينا 
جديدا بضاف الى الالوان الاسبانية والفرنسية 


والانجليزبة وندعوه باللون العربي المترجم 


هذه الطائفة يفع عليها عبء ثقيل فى تعريب 
وحهات النفلر التقافية والفكربة ٠‏ وربط الصله بين 
هذه الإلوان الملونة من الثقافات الحدسة منها 
والقدرمة ء بحكم ما لهم من دراسات اخحذت من 
الحدنيث نصيب ٠‏ كما اخذت من القدم بمتل ذلك ٠.‏ 
وعلسهم بفع نبعة القيام بهذه المهمة والنجاح فى القيام 
وكيا .* 


نلك هي التيارات المختلفه التي تتكون منها 
العافة المفرببة » وهي كما عبرت »© ليست ثقافهة 
مغر بية خااصة . واثما هي تيارات مختلفة » وعناصر 
معددة فى ثقافه تحناج الى التمتل » والى الملاءمة »؛ 
والى المزج ٠‏ والى ناليف بعضها مع بعض ٠‏ لتكون منها 


نقافةه معر بيه .- ر عن فينك وتصسد . 
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لا يستطيسع احدنا ان يطمئن الى نلك الأحكام 
العادلة الظالة النى نطلفها الادباء والعلماء وسائر 
الناحتين ى الفافة المغريبة والفكر المغربي ء لائنا 
بطببعتنا الآ تقل ان لكون الات العرينئ المعرب 
دار الا عاك الاذما ‏ القوي ا الخوت ١‏ ومو يه 
برددون برهو وفحر وتملاء"الآفواف على غلء اماع 
كلمة ابن العميد المسنيو ره ف الكاب العربىي ٠‏ المشربي 
التالئمف المت كو المو ضوع كناننا « العقد المريد ): 
ساون ردك الجن 


«الحفيقة:انه ميدق النااق تنو ولفضحه لهسيدا 
الذي تقال وبقال وكرر ٠‏ ولكن نوها لعي لين “كن 
تكون على فدر ما فى هذا الحكم من عدل ٠لا‏ على 
ظلم ٠‏ وهكدا قان غضيننا ينبفى لها 
نلعيل قاض ادنك اعتويا اللي الوا 
ولا نفلق الاتدقاع علينا تسيل العمل المتبح الواعى ٠‏ 


والواقع اننا اذا فعدنا تلئمس العتاصر الاتحابية 
لمقافتنا الغدىمه او المعاصرة . لم نصل فى ذلك الى 
امر ذى بال : اما بقافننا القديمة ققد فرع من الحبف 
فها حينما دفعها ابن العمبد بحكمه السابق الذثر : 
هذا الحكم الدى سار مع الرمن مسير الإمسال وطارت 
شهرته فى الآفاف كما بمولون . فلننظر الى عافتنا 


0 


المعاصرة وو افعونا النثيسى . فتحدها ضف هذا 
الو فت الذى نعده وفت أنعاننا والوطتخ اق 'ههذا 
الرمن الذى تعشره زمن نورنا على الحمود . نجدها 
فى حالة لا برضى حذداأا . 


ثقافة المغرب النقلدية التى وصمها ابن العميد بقولته 
امشهورة ©» تاحرت بمراحل عما كانت معروقة عليه 
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انام ابن العميد ٠.‏ والمتعفونر المتجر حور منها اصسحوا 
ىق معترقف العأرف ( لم بتتفعوا بالطر بفة القددرمة لق 
ونركوأ ما فبها من نافع مفيد ٠‏ ولم نسمح لهم ظر و فهم 
ان نعرفوا من المناهج الجديدة فى الثقاقة ما بسايرون 
به الثيارات الثقافية الحدنة فبها يقابل جامعه 
وكلبة اصول الدمن فى مصر . وكلبة الشربعهة فق 


و نلك اللنغافة العصريه التي تلقى طلابنا 
اسسها فى مدارسنا . لم بتطلعون منها الى معاهمد 
الفرب سسكملون تقافتهم فيها . هذه الغافة لاغار 
مها 9 تمك احد ان بحابهها بالمعارشة ٠.‏ وبواحه 
المتفعين نها بالتكير ١‏ ولكن نعارفى الطريقة النى بده 
فها هذه القافة فى بلادنا التاسن لدوم وق كل مكار 
سعون الى الغرب ٠‏ 
ولكنهم بعودون الى بلادهم الوا بلك الشغافة . 
فشلقونها الى لساري نمو ا اانه اج امم عربية عن 
هنف السفواط حدق بوب وطلذي ربح . هذا ما عمله 
الميققون فى بلاد كنبره كشيرهة كالنابان . وق بلاد احرى 
سغير 5 كسنور نلك النسيهة بالمغرت عادات وتعاليد 
واخلاقا الى حد كببير ٠.‏ 


لقوق لادنا #المتيم من قرنيما بوهم 
هؤلاء حميعا بدرسون نغافات نلك اللاد المختلفه ٠‏ سم 
بأنوننا بتلك النقافة دونما « تمئل » . 


ان المغرب فى هذه الايام بتلقى الوانا من التقافان 
الفرنسية والإلمانية والاسبانبة والانجليزية بمقدار 
5 كلتنا مع هولاء أنهم ل ) ن: 5 3 (( ما ن 1 نْ 


امام حضارة الغرب عموما وحضارة فرئنسا خاصة »© 
م الشعور بالتقصى والاستصفار عند الممارنة والمقابلة» 
.هذا الرادع النفسي الخطير من شأنه ان يعطل القوة 
الحة فينا وتبععدنا فنكف عن الانتاج والتسابق مع الامم 
الحية الرافية وتكتقى بحياة التيفية والاستهلاك ٠‏ هذا 
السعور بالعقم الثعافي والحضاري سلاح الاستعمار فى 
على لد محل لانه ضمان على ابقاء العهد البائتد 
.ضمان لسطونه على عقولنا »© ونحن لو نظرنا قشلا فى 
ي حضاربنا لتأكدنا اننا شعب خلاق مبدع نركنا 
بارا خالدة فق العمر ان .والفكر الأتيناتن ©تبواننا اليبو 
دانا هذا الزحف المقدس فنحن لإ نفل ذكاء عن اعرف 
لبون حشيارة اومتها اقل امعميةاد1 التنيياة الدائيم 
زالما عافتنا اظوواف :قاهرة فلحانا الن. ال كوة والن. نا 
نه العطالة: انها 11 :ينا باتسكيا وا حعيا سك 
الكقة بهن اعنينا راهنا لفق العكو اك فى كافة موادمهه 
ابن ل لعفيو .4 اليا لقن سابحة ان 0 
وله الحفمة: ا المونية «بوتطعن «الحيلالفاعدن سيدا 
اشاس بالقرية بو الكر امه و الأفينالة. + 


0 ثد 


واذ١‏ كانيتك بالتممن ا والتحفيق فهي 
١‏ كمي فى العمل الحضارى الدى تعوم اول ما لعوم 
ن المجتمم كيناأة بعرف وظليفنها وتشعر بوحودها 
ل الاند للاصسلاح الاجتماعي اولا وقل كل سبىء أن 
الب فسا يه الحين يباين روعاف 
قلا بعمل كما فعهل مصفمفى كمال فى 


0 سا ينه . 


حاول اخماد غرائز فى اعماى الشعب التركي وهيهات 
كذلك الك 15 السموهيه | الس كولب 
.ا +الطبعات امه ومتعالملكةالفردية وابدالالانمانبالله 
2 مان بالحزب 3 ومحاوله الإستعمار بلادنا جيك 
سه يا خس: بعاى اأعناتيةة ازافة. الطئامية ,قفن 
9 أحسباس بالكرأمهة الوحلنية المتحرر5” وادخال عادات 
ا الذي ياخذ مواد البناء من الواقع الاجتماعي 

ي الغابل للبغاء اما ان نحاول التفيير الجذري 
سناع فى الهواء فهذا عمل فاشل يحتضر وهو فى المهد 


اسستطليع . 


-_- 


والاصلاح الاجتماعي الحقبفي يبدأ من اللبنتنة 
باعي الار ان و القليه الاساسية فى كياج لطبي 
لمى الاسرة ؛ والمتتبع لتطور الاسرة يكاد يستنتج 
ذا فى طرق الاتخلال وحن تغلء عحيسكا أن وتيود 
اسرهةامر ضروري ولازم فى سلامة المجتمع » وانحلال 
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الاسرة الظاهري آت من ان الاسرة فقدت ثلاثة اركان 
اساسية : فقدت افرادها وفقدت وظيفتها وففدت 
سلطة الزوج 1 


نفد كانت الاسرة فى الشعوب البدائية تضم 
كافة افراد القبيلة بناء على علاقة الدم والجوار 
والعصبية وكلما أرتقى المجتمع كلما بخلص من نسمبية 
الجوار والعصبية مكتفيا بعلاقة الدم التي كاف هي 
بحد ذانها واسعة النطاف نشمل الاقرباء الابعدسن 
والإفربين» ولكن التطور فعل فعلته حتى فى هذه العلاقة 
اننا اصبحنا اليوم من الاسره الحدينة الزوج والزروجه 
الآ وق :فعط. يل أن الأسشيعيرة :اق «البلدة" الاشتن ١‏ فيه 
اصبحت نعني الزوج وزوجته على اعتبار ان الدولة 
هي التي نضم اليها الاولاد : ونحن لو سرنافى هذا 
ال ل الأسيوة معدم ف 
المستعبل ونيفى العلاقة بين الزوجين علاقة استمتاع 
فقمك ٠‏ والجانب الثان لانحلال الاشرة ات ين انهنا 
فقلات: كل الواظائف التي كانت اتتمعم انها فيه ,مصسيى 
لآن الكو لل والزسئهات الأعتافية الأخرى الخدت هلها 
هذه الوظائف : كانت الإسرة نفوم بكل شؤون الحياهة 
ولا نعول على احد . فكانت تربي وتعلم الاولاد وندريهم 
على حرفة من الحرف وكانت الزوحة تخيط الثياب 
وكيك المنوو نياك ,وترون الشزاعن. والأعام ميان 
الزوح بعوم يوظيفة النجار والحطاب والبقال والحذاء 
والقاضي والبوليسس الغخ. اما فى المجتمعات الحديئة 
نرى هينات اخرى بسلمتهذه الوظائف واختصت بهاء 
وهدالترضافيه باليت حرا عليه الكقين امن التقيين وبهو 
المنعلى بسلطة الزوح ويتبعية الزوجة والاولاد » لعفد 
كانت سلطة الإب أو الزوج فيما مضى مطلفة عنيفة لا 
تقل المهاووة كانت له الكلمة الفلنا .وهو «سناحب «القول 
المطلق الذي ءلا ناقس © اميا البوع ,فنفضل التعلسم 
والحباة الديمقراطبة وخروبج المرأة الى الحياة العمليه 
واستفلالها المادى نرى سناده الاب او الزوج تعل ص 
وبكاد بصبح شخصا غير موجود لا كلمة له ولا امر ء 
واذا كانت سلطة الاب هي الرباط للاسرة فان رابطة 
اخو تقوم مقامها أليوم بعد ان حصل اسنغلال 0 
العاالة ؟ وهل معنن هذا اق الاسيزة متحت عيضي ! 
ان علفاء الاجباع كدو تشكل كاد كون احمافيبا 
على ان الاسرة يجب ان نبقى ولو بمقهومها الحديث 
الضيق وان ضياعها وانحلالها هو ضياع المجتمع 
برمته ودليل هذا ان جميع المجتمعات البشربة القديمة 
والحديثة كانت مرتبطة بوجود الآسرة ولا بعرفف 
التاريخ امة كانت الاسرة فيها معدومة » وادا كانت 





ان المصلح الاجتماعي حينما يخطط طريق 
السير فى الاصلاح؛ بجعل عمله هذا مسبوقا بتشخيص 
المرض واظهار الهنات الإحتماعية السيا تل 5 فسملن 
التمر دض والتطبيب © وهو ان فعل فسيحد صعوبات 
حمة فى العلاج لان الوحود الاجتماعي كيفما كان حاله 
فهو معقّد الظاهرة متداخل العوامل يستعصي على كل 
تحليل ٠‏ حذوره ضارية فى الماضي السحيق ومنحدرة 
نحو آناف غائمة لا بحدها البصر ؛ عند التميير جمع 
من النفسسيات الفردبة ولكنه فى التر كيب شىء آخر 3( 
ننه ان الافراد نقط وانما الى روح الجماعة والى 
ضميرها الفغامض » والظاهرة الاحتماعبة لا حاصر لها 


لحت مالا بحده بصر أو بحيط به عمل . أثنا مهما 
نعلنا قن تكون عملنا الا كمشيسة الاعننى يتخبط فى 
الدياجي ومهما قلنا : هنا الداء وهذا هو العلاج فهنهات 
اق عامس .تحوقفر الشديع :وبدة نجه بولذلك وعيه عليه 
ان نتحدث عن الناس والمحتمع بتحفل شديد وتواضع 


والنظره الاولى على مجتمعنا العربى المفريبي 
تعكس التقابل والتنافر بين فئة واخرى وبين انحاه 
واتحاه » محافظون ومحددون » شباب لا ببالي اندفع 
وراء المتعة والاستمتاع : وشيوح بذر فون الدموع على 
الخسارة والضياع : قوم مشرئبون للمستقبل الساحر 
الذى طلق الماضي أو بكاد : وقوم لا هم لهم الا التحسر 
على مخلفات الآباء والاحداد ٠‏ فكيف التوفيقوالتنسيق 


للدم النرني شن فلن الانمعوفلالة كيرا 
وعلى الاختراع والانتاج قليلا فما السبيل الى تفتبق 
المغربي فى حاجة الى مزيد من صلات الحب والمريد من 
روح التضسحصة والفداء » فادن هي تلك العصا السحربه 
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الحب فى القلوب ؟ ان هذه العحا المحيبه 
فاساسن النهضه 
قانم على اصلاح الجن اولا نم أصلاح المجتمع انأ اى 
ان الانحاه بكون من والكن الفمينا الئ العالم الخارحي٠‏ 
من الفرد الى المجتمع » ونحن 7 بتدع حديدا فان 
الاسلام وهو رائدناالدائم ‏ اهتم اولانتر كي العفيده 
ونقوية الآيمان وتطهير النفس قبل أن تشرخ الإنقامه 
والفوانين ٠‏ واذأ كان اسلوب الاسلام ى الدعوهة خالدا 
فهو فى هذا المحطط خلاق من حيث السير المنظضم 
الهادفاى انهاتبع طبيعة الاشباء فىالتركيب والكونن ٠‏ 


البى اتتصين 


كامنة فى التربية النفسية الاجتماعية ؛ 


والنهضة النفسية الإجمماعبة بومن باسبقيه 
الروح على الجسم والنفس على الماده 5 الحخضسارد 
تعره الووخ المفكر 5 لا المادة الخرساء الكماء ء والماده لا 
تؤير فى الاتسيان بقدر ما تشلمفى ناسره هو . فنحن 
نصئع الماده وتخترع الآلة ولكن الآلة لم مخترع الاتسان 
فهي تو سر فسه فعطا و فرق 
الفلفة الماركسسمية انها سني النهصة على اسطوره الماده 
العالم الؤرح الانجليزي ارنولد نوبنبي بدامغ الحجه 
اعرق الحضارات الفديمة والحديثه قامت على 
الدافع النفسي فى تحدي صعوبات الطبيعة وضيق 
المحالات الحباتبة وكيف ان الخطر الدائم تحفز الاتسان 
على تلفي التهديد بالمجابهة والتحدي ؛ فالعالم العرني 
نسلح ونقوى بفضل وجود خطر اسرائبل : والاسلام 
نشر الرسالة ؛ وقد كانت بداية النهضةق المفرب قبسا 
التى كانت الحافز على الانطلاق الحر نحو البناء السليم 
والنهضة الحقيقية ولكن الاستعمار ترك وهو يبسارح 
فى انفس عدد غير قليل من شسابنا ؛ 
الشعور الدائم بالضئالة والانهيار 


ببق الناسير والتكويق:«وحتانه 


البلاد بعضص الاثر 
لعد ترك 2 أنفسسهم 








لأسلام وجرن ود 


اذ 


اذا دققنا فى السحث فيما كانت عليه حياه العرد 
فى مختلف العصور المتأخرة والمجتمعات العديمة وما 
كان سودها من شرائع وانظمة .. لما وحدنا فيها 
ابة ضمانات للحريات الشخصية .. 


رلكطارها به شوية الفكس + 

لقد كان الناس خلال تلك العصور المظللمة 
عشون فى محتمعات بدائية او قبلبة » نهبا لطغيان 
الطساة واباطبلهم وعنيدا لاسبادهم المسمتك سين 
واهوائهم من رعماء وامراء وملوك .. ممن حعللوا' 
الخسومة منصلة بينهم وبين حريات شعوبهم جميعا 
فرونا متوالية . 
وفلما كان بستطيع احد اتباعهم أن برقع رأسته 
د اس .. فضلا عن ارنااء 


واهمه .ا 


001 
رأى والدذعوهة لفكسر 


وكثيرا ما كان حزاء من يجسر منهم على 
.. أن بحرق حيا .. او بفتل صلبا ب أو تلقى 
ى السباع الجائعة المفترسة .. وانا لترى امنلة 
ا ا تاريخ الاقدميسن 
و كته االملسشيحكية” .. 


ورغم ذلك كله .. فان من اعلم ما ورنشس اه 
'احضارة الحديثة من ماضي الإنسانية المجيد .. ومن 
'-سمى ما خلفه العقل البشري فى انطلاقه وتطوره من 
.اث .. للاحيالالمتعاقة .. هو ما حاء به الاسلام.. 
١‏ اذى تمن العدر ور الووت والعقل والفكر .. 
وتعتبر حرية الفكر فى حد ذاتها .. من اهم 
العومات الحيوبة التي بك بنيت عليها حضارهة الاسلام ١‏ 
ذه الحضارة العظيمة التي اشرقت مع بزوغ فحر 


ذلك 


© © وصحب 


الموراهة 
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عا لدوو_يبد العتادس 


الاسلام وظهور دعوهة الحق .. وامتد نورها فى مشارف 
الآاأرض ومفاربها منذ اللحفلة الاولى ٠.٠٠6‏ غيل الإحيال. . 
حتى شمل الحضارة الحديثة فى عصرنا هذا . 


اسلام علي بن ابي طالب 


كا مدنا علي امير الموّ منين اول صحويع دحل 
الانتلاء:ى آنافة الآولن . وذلك: دما فاجا الرجول 
عليه الصشلاة والسسلام وهو بصلي بالسسيدة خدبحة 
تيدرا؟ ىق داره ورآهما بر كعان وبسحدان ويتلوان 
قلما سأل الصبي ابن عمه العفليم دهشا لمن سسحدان؟ 
اعااحة:1 نأنها تفده له الذدى نقتي نيا باهر ابن أن 
ادعو الناس اليه .. » ودعاه الى عبادة الواحد الاحد 


تانكمولة دنا على. ينبي راون الساة. + 
وامضى علي الليل ساهرا يفكر فيما سمعه من آيات 
بينات انشرح لها صدره وتفتحت عليها افكاره .. وق 
الصباح اسرع الصبى الناشيء الى ابن عمه الرسول 
الكربم .. واعلن اسلامه فائلا ببساطة : « لقد خلقني 
الله من قبل ان بشاور ابا طالب © فما حاجتي انا 'ى 
مشاورتهة لأعد الله ؟ .. » 


رعذ اختاى عن الأمل دغل لق الناسسين 
الجديد بحربة وامعان فكر .. متأثرا بروح الدعوه 
الحودرة الل سارها القران م وكير نود شحميد 
صلى الله عليه وسلم 


الوم تمعن معنيى .هنال) انيما فى طلس فين 
الزوال اذ على الاقل نجد الاسرة اليوم تقوم بالوظائف 


الآتية : 


«العمل. على ارقم الحشين التستزى: .. 


2 “لقباق اشر ١‏ الحنبيية اانا مفطلمة + 

3 افخاف السكى الى تار :اليه الامرة”. 

4 القيام باونيات التربية والمحافظهة على سلامة 
الاولاد . 


والذي حي او نت مى كل هلاه الراك تق الناقية 
هو الحب بين الزوجين والجو العاطفي الدافىء الذي 
بملاً حياة الاسره من كل جانب »© ويؤكد علماء التعسس 
وعلماء التحليل النفسي ان اولاد الذين لا بنعرون بهدا 
العب :اول دين :مدا الحو 'القاطن: النمين مرعاة 
ااسر كر رق ا اكد اللاشيرة طلسي ادر ارد 
بصنايزق امات تحيية والنةا #الجهيهرة والالقبوواء 
واكدعة والعنون تتازيك ازااجن ‏ اللحاند كان ملايةا 
الاسرة ويقائها صحيحة المبنى والروح ؛ وان بيكون 
التفبرهات. والقؤاقن 3 حدعيا وسادكها : 


معن اللعيرة الاباد هن دك مكاتييه اككن لمعل | لاسن 
الفعال فى ابة نهضة وهو باأني بعدها مباشرة فى الاهمية 
وهو دور المدرسه فى التكوين الحضارى ٠‏ وقد اينات 
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و72 


/ 78 
ب 2 


ذلك اشير الى بعض الملاحظات التي تذكر فى هذا المحال 


تقوم بوظيفتين جامعتين : التربية الفردية والتربية 
الاحتماعيه . 


والتربية الفردية لها ثلاثئة جوانب : تربية الجسم 
وترضة الففن, وترية الثفين #براذا سلينا اذ اللاوسه 
فى اللفرب تعنني بالجانب الاول والثاني فهي تكاد تهمل 
العاات الاشير فى الدريية النفية :هذا الكانس عير 
الذى. كلق التخصية القاملية 6 فعرية ايدان 
والكديفة عن القدرات: والسؤاهب:«وترسية اللاتظية 
وتدونيب الذاكز «بوملاع السروف التقييية اسل افعية 
عق دوي لخهر | فجنا واالحييياتة : 


وق :القيية: السسننة يجبي أن لاحك ان ايتاك 
العدل البقوى 2 انا العريئة الااجتماعنة "فين نهد قن الى 
تكون: الواطن القسالك لانها اعجداة المجثمم وباهتيييل 
للعنيني التنقموك. ٠‏ 


فالنهضة الناجحة هي التي تقوم اول ما نموم 
على الانسان اولا ثم على المادة والوجود المحسوس ثانياء 
وبفضل قادتنا وعزم المسؤولين على العمل الحجدي 
النافع بمكن لنا ان تأمل فى نهضة شاملة تكون وببقى 
آنة للناس ومثالاً بحنذدى . 
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والاسعاف 55 آحر 2 العلق من الوافع ٠‏ لم الإضفاف 
دي الفا قلا لزاون أقجفيا فنع علية: ازوا نيف القنينن الكن. على 
التاق ورو لكو ذلك اللررى ساو الخر ون اعفان نت قم .: 
و لحن قَّ اعحابنا بهذا واتكارنا لدذلك إلا نحكم غبر اذوافنا 
وامزحننا : ولا نكاد ١‏ حسما 55 حسنات لمعمو مات 
“حنمعنا الذى نعبيشش. فيه » ولا لممتضيات البينه التى 
البيعط لنانكنا كثوت: كم “سين وكنة متكليا 
"واق متكعلقاك ونان أن تقافقنا لنسيت صورة ضانة: 
٠‏ » وليست تعبيرأ دقيقا عنا كملمين توجهئنا 
ويد اسلاية برس اران . 


لقد نفتحت عيوئنا منذ مطلع هذا القرن او قبل 
ل تفلبأ على تعافه الغرب تسمعى النبها أو تسسعى 


03 


اناا وتالكرها معطا وى لتاقن علنا كر انه 
كاى الادهيان - قمعا معنا كان مكلت خوالت 
عاتفا الكافية حك لوقنف أن تبنت علا السقيا 
وتطمسن مهعالم لفننا » وظلت معركتنا مع الاستعمار 
محتدمة عن تأزد خول. اانه حمال ‏ الدين الاتعانن 
ومحية عناة بعك :بر ركه الائيه "الابللافة ان التيا: 
او كادنت © وخر حنا بعد هذا الصراع العنيف منتصرين 
وكقضا ل العر يحل عا «الفويكا د واعلن: ل امعطم 
بعد ان ننعض ابدينا تهائيبا من سيطره الاسة . 
الفكري الناى ملا رو سنا" واخةد. له عتايد ف تشاعرناء 
ومن اجل ذلك اصبحنا نشعر باننا متخمون ٠‏ ولو 
تعر الاركنة الحشمة قن تعانى نابو امون كيما تطور ا 
محنتويو نينا عفنا و نعدن كييك دنا بون اللنانمة 
الفرية تن وهنا ق بقارن دلت اعيمنا (اكبير الدى 
كنا ولك ب افممقا بو ريعاريت] «الجناي ندرا يمنا نافد" 
ميف و الروعالاة قيض هن اللسدرو قن قفة اللفسييكن 
الأقيتاكة ”العلا ب و الادرة اعفان يالب لايك 
الى حك عدار تها» ومن ثم تسكن لعا اناتود “كل :خلل 
براه فى محتمعنا او تحسن به الى المادبة التي حاءننا 
دن ١‏ القرت "اافبيلداك نايدا تن من ور يعو ال وافيط: 
البزافة اللن كان ريط السيود بالفجزه 4 والقيوة 
بالمجتمع : وافراد الاسره الواحده بعضهم سعض فى 
بخالاف من الالقة التحائمة والتعاوة. الياد ف كاه 





الو اسن . 


اننا لاندعو الى رجعية جامدة : كما اننا لاندعو 
الى تعليد اعمى © فعد استطاع اوائلنا ان بفيدوا من 
كل. التخاقات. التى ‏ احافلث نهم من فارمسسة وهتديسه 
وبونانية ٠‏ ولقد انصهرت هذه التقافات فى القافة 
العربية الاسلامية على نحو جعلها نتخذ شكل ثقافه 
عربية اسلاميه متجدده المظهر © قومية الروح والمنرع. 
ولكن ذلك لم بجعل العرب بتنكرون لمقومانهم أو 
بنسون كبائهم الحقيقي ؛ بل هم الذين حملوا مشعل, 


وقصة كل مسلم 


اخرى لمسلم آخر .. هي قصة كل مسلم .. وهي 
في اعوحاجا فلعومه .. ( .. قوقف رحل من 
لو رابنا فيك إعوجاجا .. لقومناه بسيوفنا . 


هذا الرحل نا كننان: لنتول. هنا الكببلام ...+ آلا 
تشسعا مئه بروح الدعوة المحمدية التي يؤمن بها مر 
وف واان السلين في كل ارمان وكات .ا 
الحق والحرية والقوة ... قوة العقيدة 
الكفيير يه 


7 5 وحربلة 


عمالقة الفكر الاسلامي 


هذه الفصص المضيئة نصور لنا نصويرا دقيقا 
مقدار عظلمة العرآن .. 
الربحا تسد .. 


وق هذه الصخبور الصفيرة ميا .. تقطل-4ه 
الانطلاق العظيم للفكر المحرر الذى شيد مع الزمان 


صرح الحضارة الإسلامة عالبا .. 


من هنا بدا مجد الاسلام الفكرى والعلمي .. 
ومن هنا كان انطلاقة اعلام الفكر الاسلامي من امنال 
الغزالي والفرابي وابي العلاء المعري وجمال الديز 


الافغاني وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم وعيرهم ٠‏ 


ولولا ما فى الاسلام ودعوته من حرية الفكر .. 
لما كانت هناك انطلاقة علماء الاسلام الإعلام من امسال 
ان خلدون فى بحوثه العلمية التي جعلته اول رائد فى 
العالم لعلم الاجتماع وفلسفته .. 


وفى ظل هذه الحرية الفكرية المشعة عاش عمالقة 
الفكر الاسلامي على مر الإيام وكر العصور ائمة يهدون 


عصرنا هذا بفضلهم على الانسانية .. والحضارة 


الحدته 1 


العلم والعلماء ٠٠‏ والفكر ٠ ٠‏ والمفكر سن ٠‏ . فى لفسن 
الور قت الذي كانت تشهد اوروبا مصرع علمائها 
ومفكربها بتهمة الزندقة والكفر والالحاد . 


الاسلام بسن الحمود والانطلاق 


ان خحربة الفكر .. هي امل كل مسلم .. 
والإسلام الذى احاط هذه الحرية الغالية بكافة 
لقتنت مسفوايية اتعقنا ره وى و الععر اما اللكراهية 
الالمساكلة تفعسانت ب شف ممه فق توقثر هيلدة 
الحربة للناس جميعا لانه بدون حربة الفكر .. لانكون 
كرامة لانسان .. ولا تكون حضارة زاهية ينعم فبها 
الناس بامنهم وحموقهم وامالهم . 


قل بتعببر ادف يجعل من بعضهم حجر عثرة ى طردق 
التطور والانطلاف .. وعامل هدم فى كيان الإسلام .. 
وذلك بدعوة هؤلاء المنزمتبن الى الجحمود وتعييد 
بالحضاره الإسلامنكه لين النوقف عن النمو والذبول. ٠.‏ 
والتعرض الانهيار . 


فاذا عرفنا هذا .. عرفنا بيب الداء .. وسر 
بخلهنا عن ركب الحياه 5 بعد ان سرنا لويلا ق 
الطليعة وما عليئا اليوم الا ان نحارب هذا الجمود فينا 
حربا لا هوادة فيها .. وان نفف لدعاة الجمود 
والتخلف 50 بالمر صاد 50 وان ثفير موقهمنا من حمود 
وتردد .. الى تحرر وانطلاق بانمان وقوة . 
استحابة لدعو ه المرآن واه الذى حعل الإاسلام ٠ه‏ 
حرجي لفون وده 

ان الله لا شير ما بعوم 5 حتى بفيرواها 
باامتسهيي . 


التامة بسن الحمييع . 


والثعافه التي حتاج أللها كذلك هي الثعافهةه 
ننظر الى المراة على انها متاع فقط ثم هي تلسى 
الحدود المشروعة وتتعدى المبادىء الثائتة » والثقافة 
النيى نحتاج اليها هي التي تمتنحنا القدرة على ان 
ينتفد ولا نجرح ونعرف ما يجب أن يعرف وتساير 
متجنمع حر متطور سمو ده الأمن ونحكمه النظام 
و تعوم فيه المحبة معام العابون . 


ونحن نحتاج من التفافة كذلك الى ما بحعلنا 
نو من دان المعر فه حر لانحده شو اطىء 4 وان العرور 


وليد الحهل وان اعتماد الانسان على غير مواهبه 
سفاهة وعحز » وان التماس الامور بغفير وسائلها 
الطبيعية لجاجة لامعنى لها » نحن فى حاجة الى كل 
ثقافة تخلق منا امة كوبة تذود عن حقوقها وتحمي 
ارضها ونقف على قدم المساواة مع كافة شعوب 
الإرض فلا تهن عن ذلة » ولا تخضع عن مسسكنة ؛ 
تاخذ حموقها ولا تستحدبلها وتعتلق مبدأا التسامسح 
مختارة لا مكرهة ... 


هذه هي الثقافة التي نحتاج اليها نحن 
التي ناخذ باسسابها لتنصل ماضينا بحاضرنا »© ولتبني 
عليها اسسنى مستقبلنا كأمة عريقة ترعى امجادها 
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الثقافة شرقا وغربا بنشرون الهدى والمعرفة وبردون 
الشهوي: الفتالة الن: الخق والفضيلة والاخوة © :ولفل 
سبو تجاج الاراتن إنجي كالوا اامكوق. ( لتسيم ابعانيا 
عميقًا جعلهم ينطلقون الى اهدافهم كالقذائف فكان 
النصر دائما حليفهم . 


نحن البوم تسودنا دعوه آنمة الى بذ كل ما هو 
عربي لانه عربي وإالتعلق بكل ما هو احنبي لانه اجنبي: 
ومن تم فقد أصبحنا تلبسن ما ليسن لنا » فتبدو في 
مظهر من الغرابة لانظير له مظهر يستدر الرثاء حينا 
والسخرية حينا آخر . قال له ضاحه وهميوق 
بحاوره انه ليسهئاك ماسمىيتقافة عربية. .والمسألة 
لاتعدو ان تكون اسسما قد انترع من اللفات الاجنبية 
واستعمل عندنا فى غبر مدلول ظاهر كما استعملنا 
اسماء اخرى كثيرة ليسنى لها مسميات ٠.‏ وكان صاحب 
هده الساوات :ذا تشبيب نمي النتادة الاحنييه كياد 
بعدو نصيب من اغترف بيديه غرفة من ماء فخالت .ه 
فروج الاصابع وهو لابيدري ؛ ولم تكد يتم عباراب.» 
هذه حتى اوى لسانه متمتما سعض كلمات من فر سب4 
عرجاء مستفلا جهل صاحبه بالفرنسية » واذ ذاك 
استفرق صاحيه فى ضحكات ساخرة من ذلك الدى 
بجهل لفغة آبائه واجداده ثم هو بدل عليه بما بعرف 
هوا اله الفين او العافنيه: + 


فيشكافنا ن. الحقيتة بهن سكي الرواسيتب 
الاستعمازية الفكربة: قبل 'ان: تكون مشكلة. الثقافتسة 
سياه ولذ١‏ "اتستدى انه. ةيالا يبعت بالاتحيال 
تالتقافات” الاحدية: :الآ 'لار اختدميق. :فكتيريا السصين 
يستطيعون أن بحكموا عفولهم ازاء ما يتناولون مسن 
انه الغيس .+ "اما القن .معيلوق 'نبمة نا لديا مين 
تراث ثقافي فان الخطر كل الحطر فى ان بفتحوا 
عيونهم بادىء ذي بدء على ثقافة اجنببة ايا ما كانت 
منزلة تلك الثقافة » لان النتيحة المحتومة هي أن 
عراكل :لديا محماعات مين ليان احير قر القينا 
الفكري عن جهل به »؛ وتحارب مقوماتنا طبقا لما تلقنته 
من اولتق الفرق: لديو |"الفسيع ينك “ترون للتضماء 
على لكالشاوعان دعاق امسو كلم جا كيدل 
منه على اننا امة قد اشاعت الحضارة بوم ان كان 
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الغالن اجيم قط اق يات عميق نمن' الجهالة: الجاهلة 
زم الإتحر اننة الفري :اذا لالد فه الى أن تعلق .لين 
محتمعنا فنكون بمعزل عن التيارات الثقافية المختلفة 
لا ناخذ منها ولا نفيد من حوانب الخير فيها .. كلا ) 
بل نريد أن نفتح عيوننا جيدا ونتناول ما نتناول 
بحذر كبير .. فالكنيسة الكاثوليكية مشلا تشرف 
اشبراقا .كام كوو مياعيرا:طلى ترح الققاقة إن كن 
قول ريط أد حتسي ايدو 0 رسن ين افلكه ن 1 
لقرية لامي هكيك مها انون كامة سد السية 
وبالتالي ليست مما نحتاج اليه » ومن ثم كان على 
قارىء هذه التقافة ان شراها وهو متيفظ للا تشتمل 
عليه الصارات والكلمات من مطاعن على الاسلام قد 
لاتكون صريحة فى كثير من الحالات وانما يحتاج 
اذواكها :الى قبيد كدر يهن الزيونة بوافجان الفكسن لان 
الاتى الل بهذا اموب" لسعب ا عو علس 
الاسلام والمسلمين حرويا صليبية فى الماضي ما بزال 
نانينا وان تكو االعوى كن امكلدك ابا حمنةانا لخر 
يعكلهر ا ار وات 
قرارة كقانه عفان 1 الزسوان.:والواة 7 اللكانتي: الابساني 
| خوسي مادبا كابوديفيا ) والكناب دراسة حول 
الرواك "واتعي الاندداتي كنا اله كين مكنوية الل 
التي ترقت علبهييا' الكسيمية: ق: اسعاتيييا اثيرانا 
ماشرا : هذا وقارىء الكتاب سسنطيع أرع. سجرن فين 
متجانة ابطافى على رمك عوايه سويد الاملانية 
ولا سيما فيما بتصل بتعدد الزوجات وبالطلاف ولن 
عق :هذا سبرائنة أ الكنات.ولكنك انطع أن سل 
اله عى, التعوق. العنان الك رومن اديت عن 'ألر اند 
الإلهية التي بربط يبن المراة والرجل ولا يمكان 
الأضيان حزيا عن حت تسد 11( الود هنا و ين من 
الكتب غيره تلقى الينا باسم الثقافة وهي فى تفس.ن 
الوقت حرء من حملة مدبيرة منفلمة ضد الاسلام 
وتعالسمةه . 


.. اقول هذا بعد أن فرغت من 


وبعد فما الثمافة التي حتاج الها ؟ ان الثعافه 
التي نحتاج اليها هي كل ثقافة لا نتعارض و«المبادي 
الاسلامية السامية هي السقافة التي نبني المجتمع علو 
اتكاين:من الخت التتادل .زكر ان الذات: :والتها ون مين 
افراد الامة على اساس تكافيء الفرص للجميع وليسر 


وقد بعلم الله سبب تلك الرائية المنبعثة من اعماف 
قلب لتنفجر فى قلب . وقبل نجد الكاتب المؤرخ أبا 
القاسم الزياني بكتب مقامة كلها بذاء وفحثشن صوب 
سهامها لاحد معاصربه من ابناء البيوتات القفاسية 
اننقاما منه لشيء شخصي تافه يتحاشى عنه امثال 
الزداني ‏ الكاتب الخطير فى الدولة . 


نعم بنفق هذا الإنتاج الملىء اقذاعا وسخطا بى 
ساط تهيا عسساقه للتشفي قائلين : « لم آمر بها 
ولم سسؤْنى » نم ما دالية شاعر الحمراء المرحوم ابن 
ابراهيم فى المطعم البلدي بطنجة ببعيدة عن اذصضان 
فرانه ٠»‏ الدالية التي رمى بها قذيفه دوت قى حنبات 
النزل فخ اركانه وولولك*» اتتفاضه»ه: وافتفيادة 
جاله كاد بشرف معها على الاصباح قى خبر كان 
نائرا من قوة قذلفته الحادهة 





وكاقات: .هلك يزيا" النواتعى فكا لب ادش واتفية 
عليه :منقها لقنا عاوونا من أن الاخيير إن ستناني: 
واليع ا فرعن الادمنة بللدري يعر انلدويا لسن 
المساحلات والمطارحات المدكبة روح التنافسن والبححدث 
اندي الذديه الرشيي :و الكممة عن نانيع لروانة 
لولمه وقيه ىوقم مسينواعب النفا قفوي .بو احاناحية 
باطار الدفه والتمكن والخروج بمدرستة مدن 
بفيق :الثم انيه السافية الل ماه اللتطلؤى و افع 
واي و اللو ا ا الع ل الى الست 
د ععاعة إلى ,مسي تكن الى الزكنةابو عراس النين 
ان فين جاامي الخدات .و الإقناء رو لا لخن وين اناد 
أأدى كان مره من محالسنها لا زالت لذاذيها تعاود 
د عاعدهم الحم برالكنان كدق كوا نميا باعي “انه 
.اللاسف لم عدر لتلك النهضة أن تعيث.ى وتترعرع 
+ احجان ايها (لناية ل اقب البعهها قمر 
ع الاحطلال. ,وااقين مماليا الاتحعيان. 'الفرسيميى 
'ساشم واخمد فورتها الفكرية وضرب عليها حصارا 
سسكا خنق انفاسها » واوقف نشاطها وأوغر فى 
.در حركتها رعبا شتت اندلتها » وباعد ما سته د ' 
ب اثرانهاء تعر قوا علق اابراحون متملقين :رابندانن 
مرزاقيه التي اقل ان تمد بواذ! ,قدن لها ذلك فانقاع 
سنسيفه افكار حمهرة الكتاب والادباء حيث يكون 
النوع الهزيل البعيد عن الاشعاع المشرق والمنبعث 
الأخبقءرالزف واعمال الت الشاع نحن آراء 
ذهان تبدع لا محالة انتاجا بتلاءم والحياة 
سانة المتجددة » اضف الى هذا ما نشأ عن هذا 
اناق عسو ب الإذرء ‏ التشتيى بين افكيان كالبة 
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تامف على ساق الاوهام .والغرانات يدوان. الأدت نن 
لا بدخل فى عريق المعرفة وجذورها؛ حسببه أنه فن 
نتلهى به كل شخص عضه الدهر بثابه ©» وركعت 4 
عو سحفه المى :8 انناو لغة: القلكة. قبن ندا لعف عدن 
قيل « فلان ادركته حرفة الإدب » الى هذا الحد 
صل الإادب عتد المائعين ممن حفت قراتجهم )© 
وتحجرت اذهانهم ٠»‏ وبعدوا عن مضمون الادب الحق 
فاننالوا عليه انتيالا بكيلون له انواع الحط والرمي 
كل ما بمكن أن بصبح معه ذريمة تفت فى 
التاشيفيق الدع انكهم العضي:ه. وفنا بجيلة الهنة 
الاوك قير الشماب» الرطمية التهر وا ى رفسير 
الادباء وبحتكوا بفنية الادب فى جدته وطراوته ‏ 


عضه 


هكذا نرى هذه الفكرة تتسع فى اذهان المجموع 
من انصاف المتففين أو ارباعهم فبضعون الادب 
وفنونه الاساسية على الهامش جهلا منهم بأصوله 
الم فرعها رحال القافهة من الاول ‏ الى اثنى عشير 
فرعا » فى مقدمتها علوم البلاغة وإللفة والتاربخ وهسي 
بطميعتها من العلوم الانسانية الكفيلة بتلقبح الافكار 
وبلطبف العواطف وتجويد الرأى ‏ فكرة أعان على 
نتها الاتدفهيوان 14 ميسن كن لقبرها' سكين وشائية 
المخربة ه. فصادفت عقولا خرفة وخيمت فى خلاباها 
الفارغة » وعاد الإدب تى نفار هذه الطائقة المائعة حديث 
خرافة ٠»‏ واحاحى مسلية تتفكه بها كل من اتسع فكره 
للمضللين والمحاربين للفة الضاد والعروبة ومقاومة 
ابناء النقافة العربية الذين هيأهم القدر للحفاظ على 
نراتها الادبى الخالد : والعمل على صيانته ولو من 
أعلى ابراح عاحية وفوق شرفات انعزالية ٠‏ فليهمسس 
الساريم فى عاذإن هؤلاء العملاء والمغفرورين ممن عملت 
دعابه الهدم فى نفوسهم ووحدت منفذا للتسرب الى 
ادمفتهم فتنكروا للعروبة وآثارها : واصبحوا معاول 
هدامة فى بد الإاستمعمار برسخرهاق اغراضه 
وسستخدمها فى مناوأة المقومات الإاسلامية »© وتحطيم 
قيمها الثائتة ‏ انهم لإ محالة آئبون بالفشل الذرسع 
والخزى المردى ؛ وباليت شعرى لو منحت افكارهم 
أدنى إشماع لادركوا من بعيد ما بحاك لهم أنفسهم 
ولآدأبهم فى العلن والخفاء من مكابد وشرور تلذر 
بتقوبض معنوياتهم » وتلفيص حياتهم »© والتطويح 
بهم فى مهاوى التنكر لمقوماتهم العربية » والرمي بها 
نهائيا فى احضان العحمة التي لاتنفك تناصب العناء 
لهم وللغتهم » والعمل باقوى الجهود لتشوبهها؛ 
وطمسن معاللمها ؛ وليشهد التاربخ الامين كذلك لا فتا 
نظر هذه الفئة الطائشة أو الجاهلة ان شنت أن بعض 





محل فين “ذرسن: نار المغرب لا سيما 
القرنين الاخيرين التاسع عشر والعشرين ‏ بدرك 
لا محالة مدى المراحل التي قطعها الإادب » والادوار 
التي لعبها الادناء على اختلاف مشاريهم والوان 


مستوباتهم نترا وشعرأ ‏ فيحدهم قد تناولوا النوع 
القومي من الشعر الذى كان بفيض أبمانا وروحا 
حماسسا بذكي فى قارته مدأ المقاومة ٠‏ وتهبيء التفسن 
المستسل والإستعداد للطوارىء التي احذدت د 
تدنو من احوانهم مطلة على الحدود فى قرب بحتم على 
الاديب الحر ان برفع القلم وبقولها مدوية نافذة الى 
قلب الشعب الذي لالبث أن نتفض مستحيبا لرساله 
الادب مؤمنا بسادثها القائمة علىالحق والحدق . رافعا 
رائة العركة التى خاضها ابطال القول كالوزير ابى 
عد الله بن ادريس قى دالمته التي انفحرت عنها 
شاعر نته المتمكنة بوم احتلال ا الشقبقة 
المجاهدة فمالها صرخه من الاغعماق 


باساكن الفرب الجهاد الحهاد 
كالكشير اقل تيار كوم بي اللبتلاد 
وبا اباة الضيم هل نهضة 
تجرفيال: الكتمير تباتك العبييداد 


الس ان :تجال: 


وعلى غرار هذه الدالية الطويلة النفس المطبوعة 
بطابع القوة والملهبة صدور المومنين من ابناء الشعب 
الاباة نسج ابو عبد الله محمد غريط فى نونيته ذات 


٠ الملطلعم‎ 
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إزنامنا لوق 


لس سس سس سام اس امام ل ست 


سد ا لسه اسسأ كيب 


مالي ارى حفن اهل الفرب وسنانا 


الى ان تقول ٠‏ 


لا اعذر للسلمين في التكاسل عن 
حهانده ننه منهمووايمانا 


ولتخلعيوا فى 'اقشاء الشوم ارسيناننا 


كفى بصفقة من لم بفز خسرانا 


هكذا نرى الادب بشق طريقه نحو الحقيفة 
التي بحتوبها مضمون كلمته الخفيفة فيفوم باداء 
الرسالة حسب الدواعي والبواعث التي تفرضها 
النلروف عليه فى شتى المفامات والمئناسيات بطولة 
وعاطفة ووصفا ومدحا وهحاء . 


وما اخال هذه البواعث التي تحرك من الاديب 
كوامن الاندفاع نحو القول والابداع فى فونه الانشائية 
لا من تشجيع دولي ؛ أو اقبال من قراء الشعب 
المتحمسسن لحذوه القول الصادق ٠‏ أو ولوع نفسماني » ١و‏ 


وطبعا بجد الاديب ابن ادريس والمفرب آنذاك 
حر مستقل ‏ من مخدومه المولى عبد الرحمن محر" 
للقول ودافعا للتعبير عن احساسات الدولة والشعم: 
المنبعين بروح التضحية والحرية والانطلاق حت 
لا تتسع صدورهما للاستغلال والاختناق ب كما بج. 
بعده الاديب العربي الشر في دافعا نفسائيا للهج ؛ 
المقذع فيرسلها قئيرة لاذعة فى صدر القاضي العراثق, 





المنظظر حجرة صغيرة تقع فى وسط حديقة انتترتق 


مختلف انحائها شجيرات .. وفى حانبها من ناحيهة 
الاإشخاص 2 ماح وهو فتلي ىق ربعان الشساب فضى 
سئوات فى التعليم نم اخطذ بكرع من معين الحياة ولم 
لنث ان أ تفاف من غشلته عل صراح صمير ه فاذآأ 
ور وعد د العا ران الى فيارد 

اما زكبة فهي شفيقته وهي فتاة وديعة تبالغ 
قافتاب يشوون ينها بوقماق طلن تله سا 
عفلاما . 

ع 36 


( حركة ساعة كسبرة ) 


فن يب لازال عقوم علبية الدعكوة ؛ 


هوي ( بفكر قليلا بم بحيب | لا مانع من ذلك . 
هي ولكني أراك فى هذا الصباح على خلاف العادد 


الف عوتدك: ليها إل جار الاياة 
«هتسنائلا » أى عنتادة ؟ 


ان كاك اتنادى ال مجياةا تلت الوا لضنييا مين 
الحبوب فتتاطاير من حواليك ترتل تحيات 
العيات فى بوذاعتها التهودة يو جتن اذاهيا 
اذنت لها بالتحليق حومت فوف اشجار 
الحديقة ثم سبحت فى فضاء الرياض المجاورهة 
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وكم بحلو لي أن أترقب هذه الساعة المبكرة 
لاشهد هذا المنظر الرائع الذي بسوده جو من 
الانسجام والتفاهم بين انسان رفيق وطيور 


1ه .. لاتتفير عادة المرء الا اذا طرأ عليها أمر 
ذو بال 6. قاقاه 


اتقاطفة) .وهل .خودت لك فقل هذا والب: لدم 
تنفادر المتزال تعد . 


(يتوقف عن الحواب لحظة ثم يقول) على كل 
حال افك خالى النال كنا عهدتن< قبل اليو 


هي وهل الامر من الخطورة بحيث تحتفظ بسرك. 


هو تت هدو كدللكة. د 
هي ب ولو كنت تتلعقيفتك المخلصة . ! 


هي اتفاطعه) أو خيانة . ! 


هو لق ضصلابة ..) لا .. لا . 


أنت وما بدا لك . 
مغامرة حتى اطمئن على سلامتك . 


هي وحماماتك ٠‏ 


هو ل 


هي هل تعتزم مقاطعتها منذ اليوم ! 


المة الاسلام كأبى عبد الله الشافعي عكف على دراسة 
الادب قرابة عشرين سنة بتصفح فنونه وبتعمق 
اسراره متلمسا من بين سطوره ما تهدف اليه فنلرته 
الانسانية وترمي اليه طاقته الحيوية فى عالم الروح 
والسلوك جميعا مع ما يضفيه من قدرات علمية على 
الابتكار والتصوير لما بجول فى خلجات الضمير ٠‏ 
وبدور فى قرارة النفس من ترنيبات وافكار ل يفوى 
على ميناولنها الالضن: طيفته رفست على الادب» لعل ٠.‏ 
معنف فين القول على الكفلؤقي | فالقكها بوالوانيا جه 
ولق الك تكن من ححة الاعبالة الادات: وعر انيه الفية إلا 
عدة الما تمي اماع اقلق اآمة الالس ىب لكان افيا 
القداق لذ كان كن سا المهنا لسع كي الإقواة ا وحن 
الحونات :: وتعقان: الالقانة بو الاتخقا ماك 01" كاور نوكيا + 
ما الصقوا من خرافات كانت ححر عثره فى تقلم 
دولته » وركود نهضته » والوقوف عقلبة كأداء فى 
وعكر حو حتى من ساعدته كفاءته الفنية على الانتاج 
حسب قدرته على القول ‏ فاعترض طربقه تقد مر 
الادت الساعة ٠‏ والمتية ق فين الواقع علن توعيسية 


المشكك الذى تتفاوت الوانه اسلوبا وتفكيرا » فكان 
اذا على الناقد ان يؤمن بهذه الحقيقة » ويضسع 
نصب عينيه الوسط الذي تأثئر به الكاتب والمحيط 
الذئ: غافية ‏ الاديت المقامر 6 .وعلن. نوع ذلك تفصنيوت 
سهام نقده كحاكم لا نراه بعدو جوهر الحقيقة ؛ 
ومقياس الواقع اللذين يجعلان من المنتهد (بالفتح) 
رجلا مؤمنا بالواقعية البعيدة عن التأثر . 


وتقارق أو هجيروا كردا كي | الابيها تبي 
التأليف والكتاب ) مع ندرة المنتحين بحب أن بقابل 
بالتحبيذ والتشجيع واتساع الصدور لحقبة محدودة 
بتتابع فيها الانتاج وتفزر بضاعته وعندذ شعمتير 
المنتحون انفسهم بالحاحة الى رفع مسستواهم الكتابي 
نحريرا وترتيبا وتركيزا للموضوعية ‏ ومن تلعساء 
اتفسسهم بحر حون من مضبيبق الإاسفقاف واتتكيف 
اقلامهم بالوان براقة ترتفع فى اسلوبها الى اوح الجدة؛ 
ووضع المعاني ى قالب فني بصور ماتحسه الاعمافق 
من جمال + وتشعر به النفس من رائع الاخيلة الراقصة 
قز الة<المككدر .:» 


واذ تبثئق هذه الظاهرة فى الادبب المتخلف ‏ 
مؤلمة قد تكون سسببا قاسيا فى انطوانئه على نفسه 
وانكؤاثة'ق غروئصنيه تانقيا متكمنييا . 
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هو كل له واجب ينتظره . فليتريث حتى تدف 
ساعة واحتين: اشنا 5 


(تضع بدها على قلبها متأثرة من الموقف) لم 
اعتد قبلاليوم أ نأحزع لدقاتالساعة.. قلبي 
كفق حنتانا: د انها لحطة وهبية + ولعسل 
والساعة أثر فى هذا الجزرع .. ولكن لامناص 


مين اللسحييم .: 


شدبدا ارحوك ألا تستمرى فى الحديث عن 
النياعييييه ..:: 


عي 


افترة صمت .. بسسمع حركةه عقرب الساعة ) 


هي انها تقترب .. إفى تأاثر) الا تبوح لي بسرك 
قبل المناعة .و إلى اتن ١1م‏ الى سين 1م 


هو الى تلبية نداء الواحب .. الواحب المثبر فنا 
الى التعئة العامة .. الي نصر 5 الحق 7 
دقاف الشساعدةه .ب ا 


باع اأافنتك الشماعة ١‏ . 


واء. وبرسل هدبلا 


هما معا ‏ دقت الساعة 
( الحمام بر فر ف بأحنحته 
مؤترا مشحيا) 
هي الى اللماء نا ماحي 08ظ الى اللعفاء هنا أو 
هناك . 
جيك اللسينيا ووه وجت. ‏ 


ا 
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طو 


حي ا 
هو يم 


ا 
يا 


ان 


0 
كير سي 


لا .. سأحاول تلقينها عادة جديدة . 
ول اتا 

اذا ما دقت ساعة اللقاء ولم بتم فانها ستحلق 
ونحلق ثم تنطلق سابحة حرة طليقة وبهذا 
اتتوقها عن الكلام لحظة ثم تصيح) هصاهي 

ها هي نحوم حول المكان باحنة ا .د انظر 

اللها . ! 


ااتعدوى «اجحاء رمي يدل ديد 

ولكني آخذ فى تنفيذ ما قررت .. 

انها فى انتظارك فى اننظار دقات الساعة في 
انتظار لحظة اللغاء .. فهي على ما بظهر تفهم 
معنى الزمان وتحافظ على الموعد 


دقات الساعة . 


لا ستطيع مخلوى أن بوقف سبر الزمان . 


أنت محمة فيما تعولين . أنا شخصيا أشعر 
بدبيب الزمان بتمسى فى كباني .. واكون 
اغيانا فى عبر ان الانثمر انز روا معش وتشيرت 
الزمن نلتهم ساعتي الهنيئة .. فلا البث أن 
اش كد على لاه دوهي لمر يدة الالك طا... 


دكات العا قن انود كدان الب بالارعاة 
واشعك الناس اشهافا منها على ما أظن أولنك 
الذن لجسيو ال للزمان حسارنه4 ودعهدرون 
العواقب حق فدرها .اه 


اخشى ان تدق الساعة فل أن أتأاهب للموعد 


المعمترب 


يق اكرنسء قرنبة احشدا . ! 


الا تلبس بذلتك الحدبدة اذا كان لذلك 


مو خحئنا اء 
أرحو أن تمدي لي الحقيبة » واجعلي "لها 


00 


فنا برقن دالمي د 


أنت اذن على اهبة السفر؟ 


لل تيسن مفاحاتى فى هله الزة ب 

سناو نقد تطالعين :ل اسقدرق. وى توعد بها 
على “تلنية العوة: .. التبين. كذلك ؟ 

بلى اننى فاعلة ذلك اذا كان للدعوة موجب : 
قد بهون على الأامر اذا سان هذا المو حب 
ونير فا وى وال بان عتما واقض كن هذا 
التوحل انها ازيف تعيرانك :السافسية .والسين 
نت اللحاة أن :النكلة منادفض الحييى ولقميم 
الى فك «وتطالننه من لوي لل ريق مخط تا منعوالا 


فسل دقات الساعة اعلن لك سشرى وأود أن 
ا و اي 
ابذلي قصارى حهدك فى أن تعطى لحماماننا 
فرصهة كي كسب عادة المعسيق ‏ المضاء » 
ولا تدخرى وسعا فى أن تحولي دون سماعهب 
دفات الساعة فانها نذكرها لحظلة اللقاء <دن 
لأتقوييااة. دايا ايفان القياعا ... 


ما 


الجنبئ أن تسرب ألو قلسي ذلك »6 فتحدور 
عزيمنيى فيما أنا ماض البِه . وأنت أدرى 
بعوافب الحور قّ مندآن الواحب 5 


اذا افك لان اقول نما تفن لسر ان 


واحد وهو عجزي عن أيقاف عجلة الزمان عر 
المضي 6 ستسيلها ٠".‏ *. قيعت 2 


نلعم .. لعم .. إفى حئثان) شجعيني م 


وهل ترى أن واجبي أنا بقفف عند هذ 
الحد ؟ 


ما كان انماءة محتصرة . وسسهب فيما قصدت فيه 
ان بكون لمحة دالة » فقد سساءلت فى ١‏ نداء ) مستعملاً 
اسلوبت الإسنفهام ق هذه الإبيات : 


ل: انعبا عاى الختلاف ونسمى فى اقتراق كآأثنا شدذان : 
تكن حنج تار فتصلاها كانا من عابدى الشران : 
ولماذا أهبيح نوفا الى الحرب نعاني من نارها ما بعاني: 
لم ننى وبحن نهدم جنات من المن رائعات السان : 


وى سس هده المعاني ووراء هدا الإسلوب 
نتساف الثوابى توعي أو يدون وعي ققول ٠‏ 


وق اش مكبو لكان اناا وكليف :بد اليحمدان” 
ولماذا تدوس فى فوره الجهل بمابيل حبنا الفيئان * 
وماق انر حلان با نابي وم اجا "كاقيا لجان" 

و عنتادهنا لدمهو وسداعم ا النواتي منعدا عن 
الاحداء ديكا تكفر بالمتادىقء والعسم اللي 
البى بعدسها الإنسان اى انه بهدم الجانب الروحي 
الذدى سمو بالإلنيان عن الهنيمه فسوعيم. الناسشس 
سامير والعة؟ تسن لاحي وابلب الها عنمن ياه 
كيان لجمانه المحموعكه العييا تنه ليج صمده الإارض 
ذيى ق 5-7 عيبا عر نا الجوانق من وتضسع عاددى الإوبان 
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"اماق واللورو الحنس العاط بلا 3 م أو بون معان 


.العو مات وال دساسر والاعراف من و ضع عايدى ألا و نان" 


لا لا باحانا الثواتي ان اى عربى تعثر بالعومية 

"عن سيك وتفحر بها أن بسو للك بحال ومن احل لدسام 
8 السشعر أن بجعلاهء من عبك 5 الطاعوب والإوبيان . 
ا اس وحن فى رعالاف النانوى, وو اليفصي 
مدنم دوين اح مواقت علي انه هداج الترية 
'. الإلوان والإاحناس ٠»‏ اما المسادىء الني امن “اهيدا 
3 سان والفوميات التي اعتر بها وناضل عنه ا 
دق الأوان رساك القات والاذعال. ور وين 
أفض الفريب ان لتحدث التواني للمستمعين عن 
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اذاعة فاس حدلث المومن بها والمناضل عتها وهو الذي 
نشول عنها فى (قصيدبةه) انها خرافة من خرافات 
الإنسشان ومن وضع الهمجح وعاندى الاوتان 


ذلون الحر الذدى كلهت فاه فد لبي والمئن الروى 
الدى نفنيا علشة- بوالى شكلها ومضمونها والهم اخيرا 
يعد هداأا ان بو كد أنه لم نقرأ فقول قصيدني نداء 6 وهل 
ووقم الحافر على الحافر كما تقول الاقدمون ؟ 


احسن الطن ان التواتي احتال لمتحم شهيته 
للنظم ففرا ١‏ لداء) وهرا غبرها سم انخرط فى صوع 
حو ادربه واكاوة ولجنا يلس بين تمان ها فسيراء 
فانعكت على شعره ظلال وانطاعات لم نفطن الى 
انها طارئة عله وغرسة عنه . ومن احل هذا المعنى لم 
بحز خلف الاحمر اتلمده ابى بواسس تعفد ان حفظ 
آلف الاببات لفشره من السعراء أن ببدا هو فى النظلم 
الا بعد إن نسى كل ما حعظه أى بعد ان تتخلص من 
كبخدينانثة: الجعسيواء الدمن حفظ لهم وتفمص 
ساعن تيم . فاذدا نظم بعد هذا كان وأضح الخصديه 
محف العاقية: وكديها: الفى "الناسن ««اللائسة على 
ابى نمام لإنه اغتصسب بسا كاملا لساعر مدح معصلذدأ 
مناحت اافثاء تقوله ٠‏ 


اود يات طبس تين والشسبتسر تتحهي بعدهد 
رما فمات اللسسق الا لمصلك 


الويف انو تنام امال 


وك ك5 امنيا فب مسحي حمه 
وامتيا مق انه “الععسس ةن الا لممسلك 


وعاتوا آنا بو أسس لنعسى الشكيب قال معد : 


لهفقفى على فيه ذل الرمان لهم 
فببحعييا اضيب جا عه الا معنا شساءوا 


1 ( 
اعوونان راصن الفكال:: 


دارت على فتية دل الرمان لهم 
قفنا تسوس الا يمينا شساءوا 





فكره 
وقصائده بناته اللآاني بوزع الحب بننهز علئ السواء 
فليسست احداهن عنده بآثر كن 


اننا . الاديب. نبضات قلبه وعصاره 


من اجل 


هذا احست ان 
التاكيد يانه ليس بيني وين 
الصديق ما يستوجب تحقيفا ولا محامسة ٠‏ وائما هي 
مافاك الله وهواية الشعر التي 
رغم انفنا» قد تخلق لاصحابها 
وقد 


احيانا بعض 
للادب ذمامه وحرمنة فبعفيئنا من بن التشنامن اق 
ا ل لس الس ف 


الشباعر ان بحترم تفسيك ويسول 


تسلمت من مورع اللمريد العدد الاخير 
من هله الحلة ؛ ولم 1 
معالانه وقصائده حتى وفعت عبني 


ف الدنوان على 
التواني بوحهها كنداء الى الذمن 
بر بقون دماءهم من غبر وعلي دفاعا عن الإباطيل 
عقلي وعيني » فهل هي 
جنا قضيتة للتشاعن التواني تنشرها له دعوه الحق ؟ 
ام هي قصيدتي تعيد المحلة نشرها اناضية : 


والاوهام فدهت وانلهمت 


هذه هي الفصة فما وراء هذه القصة من سر ٠5‏ 


ان السر بعر فه الشاعر التواتي نفسه » وبعرفه 
القراء الاين تتتبعون الشعر فى دبيوان هذه المجله »© 
عدت فى هذا الديوان قصيدة تحمل 
او تدافا وكاو زولك قر شتهر ودر 19977 اواتسن 
العدد الرابع والخامس و المحلة فى سنتها الآولى ٠.٠‏ 


فقد سق ان 
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,كانت حقا من الشعر الانساني الرقيق ومن 
تحن يدق ان شي وان اذى اماي الح 
بهم وقراوها نافد كوا عفني فى نذا حياس ' 
وتتسلخ اربع منواث على نشر هذه القصيدة فينساها 
الكثير ولا ذكر ونها الا اليوم أي بعد ان طلع عليهم 
التواتي بفصيدة اننا القوان .ولنف ويف اتغاناا اخواننا 
هنا وفى الرباط سألوني عن القصيدة واستفريوا 
اما قصريها وقد مسق لهم ان قرأوها ونسوا صاحبها 
فانسنثك وفهموا!أن وراء القضة سراتي+ لبت احها 
ان اطيل فقد انتدات فصيدني (نداء) هكذا. 
قي فحن ا الحياة على رغم هوانا وائفنا اخوان 
نل ما سين ؤهذه الدنيا ذثابا فى صورة الانسان * 
نتساقى كأس السداقة.والنس بانة عضوحات البدان 


وى منتهى لشماطة والاستخفاف تصررف 
لوا ان طلم التماه وكير على اللجاية سيو ار 
من اوضاعه فيستعمل أابني وانت مكان (نحن) ؛ 
وستعمل الدنى بديلا عن الحياة ويبدع فياتي من 
ره بكلمة الدبانات جديدة طريفة كأنما يحاول 
باتحاهها وزالطة نفه ومفالطة الواقع فيقول ٠‏ 


نا اخي انني وانت على رغم الديانات فى الدنى اخوان 


نا اخي انني وانت ذل اوعنم :فوانا. وانفنييا اخيوار 
ودف ما المصائر والاقدار مذ كنا فى سوير الرفان 


ويمضي التواتي مترسما معاني القضيدة «متشيها 
لقوافيها فى كل بيت بحورها ما استطاع وبمطط منها 





د قام وقد رسمي بسستمل على نخبة من علماء 
التزسد رار الأتحاد: الموفان سور انيه يفالدي 
ورسر الدوله المكلف بالشؤون الاسلاميه الاستاذ علال 
العاسي. .ه و امن دام الرراوة اننا لدرقع يعن سيد 
عدوا خلالها ندوات صحفيه فى شتى البلدان 
السوفياتبة وكلها تهدف الى التعريف بالمغرب فى جميع 
بارانه بوالهه 2 من العزائر .والتمية الور طاتة .. 
ونه سول الرنتك حاهنا تير ١‏ سد الريانة .. 
راود لوس «التعاةة العلماء +« اللحسين رن الساني : 
رسد الدرفاوى ٠‏ محمد داود . محمد بن شعرون : 
عل "عاتن شن .وااية الشادعيية ع متكي عر اذه دير 
نوك السك بووس الشززروي"الاتبلايية 


يد اهدت الحكومه السوفابية الى حلالة الملك 
الحسسن المالي سخة من مخطوطة المصحف الكريم 
الدى بعال عنه انه مكتوب بيد عتمان بن عفان © وذلك 
بمناسسه زبيارة وقد علماء المفرب الى روسيا . وقد 
اهدى هذه المخطوطة النادره ليثين الى ولانة ملشقتد 
مندما انصمت الى الاتحاد السو فياتي غ* وتعد صذه 
النسحه هى الإولى من نوعها التى اخذت عن الاصل . 
وهى مكنوبة بحط كوفي ٠.‏ ونزن ما بعرب من عتسر بن 
سملو . وبلاحفل علبها آتار ذماء الخليفة المذكور . 
موعت كلافو نون الملباء والمعات والحشيى فيميا 
اذا كانين: هده الحعاويلة: مكدوبة “خط . يل: شان ين 
عمان أم لا ١‏ . 


مطائر وللمن. ادف ورا تزه اللتوني امسورة 
'.ن السسادهة : الدكتور محمد عزبيز الحبابي ٠‏ ومولود 
عمرى . ومحمد الصباغ » ومحمد برادة ؛ الى روما 
مسل المغرب فى مؤتمر ادبي هناك » عقد من 14 الى 
ا من اكتوبر . حضرته وفود من جميع الاقطار 
'عرببة » وبعض الاقطار الاوربية » وكان موضوع 
الؤتمر ١‏ الثقافة العربية ازاء الحضارة الغربية ) . 
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يدي كان من جملة ضحايا كارنة الطائرة التي 
سعطت فى الرباط أخيرا المرحوم الشاعر مصطفى 
المعداوىي الذى طار الى بروكسيل لتمثيل اتحاد ادباء 
المغرب العربي فى الؤتمر الشعري العالمى الذي عمد 
هناك . رحم الله الفقبد ؛ وأسكنه فسسيح جناته: 
وتعزتنا الحارة لمقدذريه واصدقائله وذوبنه 


بيد عفد فى الرباط فى منتصف الشهر الماضي الوٌ تمر 
الله وزارة الانساء والسسياحة والفئون الحميلة . ولاول 
مره بتعفد هذا المؤسمر فى بلد افربقي . 


عق عشي باكزاادن. مشتصييه اعون الماضين: و اتهيير 
الاذافاك الاقرفية م رواقت كناوك «فبه وفه عن المقرق» > 
الا انه السحب احتجاجا على قبول موريطانيا فى 


عدي بعد الكانب المعروفا محمد بوسف مقلد كتابنا 


دراسبا عن « شعراء موربطانيا » ستتولى نشسره 
7 مكسك الو حده ( بالدار السضاء . 





2 تششرفا ملظمة البونيسكو على انشاء معهد 


العليا بالمعرب . وسيتم نحفيق هذن المسروعين فى 
سله 962[ 
دي عمد بكلبة العلوم بالرباط اول مؤتمر للاتحاد 


العام لطلمة افر بقيا السو داء نحتكف شعار ( الكفاح 
شد الإستعمار (( 


بد وافقب وزاره التهذيب الوطني المغربية على 
افتراح العراف الخحاص بانشاء معهد تيال ىّ الرباط 


ولم بنج التجبري مما وفع فيه أبو نمام فال 
على بن خجبلة ٠.‏ 


والناس فى كل بوم مللك فى عيد 


احله الحترى ففقال : 


قصل فييك النية امضيات.د تسوس 
كل نوم من حووله فى عييلد 


على اهلام لق اكوى الوم تعدل :هاا ادكيوه + 
فقد بنسرب الى الشاعر ابيات لغيره بدرجها فى 
ا ل 0 
لا بحوز ان بتكرر منه ذلك ولا بحور ان سير فى ظل 
ار تجاتك ونس ويه مه ب ومن لمي يال 
ان كو الا العواني. :تعبت أن عا كن ولافسيد سه 
( نداء + فان أو ضح برهك المعارر صات الادسهة ان 
يحتفظ فيها المعارض بشخصينه وذاننهة والا كان 
عمله حلعة بانبة للعمل الادبي الذى بعارضة ٠‏ وليسن 
على التواتي غضاضة فى ان بعارض اى ائر ادبي :. قفد 
تبلغ المعارنشات احانا من الحمال والقوه ما لم سلفهء 
الاثر المعارض . لفد عارض شوقى البوصيري وابن 
زبدون وعارض الكثبر الحريرى فى المقامات فكانت 
فده القاوف شرق تب من الاعنان: العكا رو ور 


فهل كاسن فحسد د النوانى معار ضه سد حةه 
بنعركورة الشروطك الم كاقع رسيلا لخر غير المعنارفية 1 


لف الجعار انوا الصيلاقة. مهنا ححيلة عدو 
بحر الخفيف لانه شاعر محافظ بلتزم تفاعيل الخلبل 
ولكنة ممع الاسقم كثيرا بها بتعتير فى هذة التفاعييسل 
نجه الفاتينا اذا كانت 'لاتنسبه وبحدافها اذا .ويحب: لو] 
ان تبت واحيانا بكسرها كسر! فظيعا ببتعد بها عن 
اخواتها واني لاستسمحه لاضع امامه كنماذج مسن 
1ك لاخر مو الماك العالية” 


ساف ا شائل السدوينا البعفن طلم اننا مدر ان 
3 فلنسر فطر بقنا نحفق ىق صر رجاء الحياه وق الإسسان 


دوف العاف كن «اللمعيافة اث الالحييان 
و الرفين. انون اأكداا البتون؟ 
وسناقع. جحا تنا :الرزتيون. الاحاة كن الوجوة. والمير ان 

فما صذه الخهن ان المنمدة با اخحى ١‏ واى تاسنت 
بين الجمال الرائق المعجب وبين النبران المحرقة . 
اقلا كوس احمل وانسب فى لفهة الشعر والجمال لو 
مولي ندا ها" الاجم ان 1ل شور اوسن اليب لذ 
الركاكة فى الاخاذ كل الوجصود والسبران ٠‏ لحا الله 
العافيه كم بصنع من مضحكات ومكبات . 

وبعد فاني لسب متجنيا على الاح التوانى ٠‏ و93 
يخكر ١‏ السس لعتنسيى أو مكرما على احة نامقل بق 
نكن : تذلهيت: ٠‏ قبن بوعل “قافنك الكت اتيييا بو لكتمن "انتم 
واشيم يانه انان .الكديية: الكلية: العامة ...و لامي 
اق مكزاوا: وسكوو اه بوعل الاعر العو اي ان سحيدل 
جاعم الح مسمن و اعتيتان 
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7 المر اد ىق حساة العظماء ”» وذلك ق سا ا كه اب 


الهلال “" 


ع ك3 ان بانتباء كله الطب السعرىق في 


4 لبا سنسنسا ف العاهره ١‏ دار مكر م عبد لحضاتنة 
الإطعال » كمصحة للاطفال المعوزين كمما كان يتمهم. 


مهلك الملختصون بجامفعه العام ه ىّ لحخصسار 


3 


بجدرار 0 


ع أسدر اللتساعر عر در أناظله مسسر ةك تصن لم 
حدر._لمت بهم 9 ان ل بك جسسسرل (( 

ععد ى السبهيز الماعت.: 2 العاهمره مو دمر الفودضةه 
واانهليييم لدواميةه ١‏ تود اذات: ١‏ اللأرييمه لاأفنيياتم 


١ 
2 


اعم الويون العو ااه 00 1 


0 مللس سماحة السنيح أحمد محمد الهاردى معرى 
جامع ين السثر نف أفعامك دعوى أمام المخاايييعم 
أله دم ما ١‏ 1 أ. ارن . 
اللواية “هوك االسواكه السونصيانية ,القن رادت اخراج 
يناه 


: 1 ع فم . 


مجم ل | 3 
ا 


ومد دكرثت تنحيفهة الإهرام فى هذا الصدد أن 
258 العواسن الدننيه 3 جامع الارهر ورلل عفدتبفب 
اعسين نا حددت فمه معارفختها النامت لعر ض تتححسيةه 
امبر محمد (ص) فى دور السيئما وشائشات 


أ [ه 


#ذ أصصدر وزير الترببيه واللتعليم بسورنا مرسوما 
ع اخال دمي مدق شورب فاليا لتر شمن 
المارنة والجزائرسن والعمائيين واللببيبن الدنن 
غوث :قر اعاي. بالحامعة روا لداروس. بالخازورة يميق 


أنهى الإسناذ خليل الهنداوي كتانه علي أبن أني 
ب من خلال نهج البلاغة . وقد نهج المؤلف 
تراسييةه سين طالب لمحا حد دا 


717 


3 احنتمل المحلس الأعلى الفنون والآداب بحمصس قل 
ا اده انور 


داري الكراضع الريدية قل منحموونا امنا الى 
الأولت تكمانت فى كبري «الشمرين 


# الحبل ا مسض و امد 1ل بايد توق لحري 
- يعف حماه ساعر العاصى ندر الدين الحامد 
غ#دي ” الارضى خطبنه » روابه بالشة صسدرت مؤخرا 


للكاسةه اكور اسه يعد االجبيو رق 


خا تسدرراتث 08 دمسق مجموعة كتسحسنك عتيخ انونا 
)0 عمو ا نا الوامييطاة 2 للمحساص السو رق صالح دروسيى 


23 
١‏ حبيد بعر ان ( التياعدير خليييل الحنبورئى 


عاد ارات ملنيو كيه )0 سيط ينان 40 ١فهنيه‏ ذا سيران 
الستامن. باللجائية الاواق السابفسه الجنيه اللسرع. فق 


و ونا والجائره الناسه الشعر نه فاز بها هعرى 
معأ ار تمن ممسمسر حدمهكة ١‏ اله لهنته الستمسنى ( 


ص 1١‏ حجمب ونطو له (( احر ما تدر للسساعر العومي 
الال أك 


تج ع و 


3 عمد فى 20 من امير الاخير مهر حان سعصر ىق 
الإعلى للمتون والآدابف . الستر كد فلمك شعراء من محسر 
والعراف والسودان والمفغرب ونونس وليببا واليمن 
سيوس انير 


5 أبباع وامنافن ( أرح فمك للا حبال الإدبه النسي 
عبدا مم ب ردهيها 


يه و'ففب حلفة تبسير نداوى الكماب العربي على 
افراع للق راقن ترم نتصى توفيييية الإقانية 
العامة لجامعة الدول العرببة بحصيدنى حائز نين 
سنو بئين الاحسين كئاتين تصسدران بالعرببة فى العلوم 
الأو د اسعفيها اللاقناق على اسان ان فبوهاتة الى 


نالعال" العوزي ا الودفته الحا سي ... 


2 حكختر المفري لاول فوة فق الؤاسمن العا مى الكفى 
القى مقفى لكر جور سور قن عائمية التروشالن:. 


بد نوهت مجلة ( الادبب ) اللمئاية فى عددها 
الصادر فى شر شتمر بمجلة ١‏ دعوة الحى ) 


والجهودات التى تقوم بها ى سبيل نهضة فكربة فى 


ع2 لوسا الحملةهة لفن فَافته بها وزاره 52 
المفلدن . فاون + العينت: لاحب مي نا لافنا سيا ننه 


ميدي حاء بى احخضاء وزارهة الهدبب الوطنى حول 

بعنفال «اللاايتك ف 
3)0)0 
15 
20 


عله البنه 'السواجيية يا عاتن ١‏ 


الما فى 


المدارس الانداد عه 
انهه وج الناتيوف 


الف فى اللعلم النمنى . 


ّي اشترك المغرب بالإشافة الى دول اقرقبهة 
وآسسيوية وأميركيه أخرى فى تدربب دولي للدراسات 
حول دور التليفزنون فق المدان التربويى . 
هذا الندربب من نامن اكتوبر الى اسازى عشر منه فى 
جامعه بوردوى بولانه اندنانا الامبر كه 


وقد حرى 


عو ازاك العرته فزخرا العالني «السعفاليي الشسة 
باعي اباط كارو مص كيذ كيف باع تاد اي الحم 


معد هك 


نه صىر فى لئان للاستاذ عبد الكريم غلاب 
كئاب « سضات فكر » يضم موضوعات ادبية 
شيفقة . تهنيء الاستاذ غلاب وتتمنى كتانه 
النجاح والرواج ونعد الصدى ٠.‏ ْ 


06 


د أصدرت دار الفكر العربي كتابا بعئوان (« تقدم 
العهمرب ف العلوم والصناعات واستاذيتهم لاوريا ( 
تؤلوه الإسناذ عبد الله دن العباس الجراري ٠‏ 


2 يشل الإوساط الفكر نه المغر بيه صدور الطبعةء 
اللنانية الجديدة لكنات « التبوع المغربى “ فى بالت 
لمشهيار المامسين تمفر السو لمشمكو بار سن ٠‏ 


الدولشة للعلوم السساسسة النى عقدت من 26 الى 300 
ةم الماشسىي مقر البو بكو باز سين ٠‏ 


0 ستقوم احدى دور النسر سيروت بطبع كناب 
للقاص المغر بي الممدع الإستاذ عند الجحسار السحيمي 
بضم مجمو عنه الفصصية ااني كان نشرها فى 


الصفعحات الادبة اجر بده )) العام )) ء. تأمل أن نقرأ 


وي :10 العافويني السوبا ني النياو متي قو عقاموت 
حديك دو .مز خر! الا سعادو: شكرئ السكرق و احيد 

. وتحوى هذا العامو س جميع 
العلجات الساسينة ,والقواومانية لسن العراييي 


0-3 


والاتجذر نه 5 

يد بقرر انقاد 25 مدرسا عرسا اق مجتلف العلوم 
للندر سن ق مدارس غننيا فى هدا الموسم الدراسي . 
يي عمل بالماهره موؤؤ را مؤيمر طلابا آأسبا 
واقرهد_ ا 


كناب «الاستترالق مم ووانة البريية لاعن 


) 'لللمه الإاخيرة (( مجموعه قح د حسيك حتسسلكد رلب 


23 
بالقاهرة اؤلفها القاص السورى فاضل السباعى . 


اللعاروق الاسلاقية سار الى قافي بقاع 


2 اختارت لجنه من اتحاد الادياء العراقبيين 
م “كننات عتبؤوان. 1 مسوضى. محتيانه ”» 


1 اكتشفت أسيسنى مبئلى فئيقي قدبيم بعود الى 
العام 750 ف . م . بالعرب من طرابلس الغرب مسن 
فل فرق من علماء الآنار نابع منحف حامعهمةه 
تمعلفانيا: :هذا امن الدئن سعود الاعتماد تابتعنه 
كان .ةو ها اكتمت ف نفسن المكان الذي كانت 
هوم فه مدلئة ليتسنى ماغنا ب وهي مديئة كبيره بناها 
5 
النعسسب أن الحدران الممدودد من الصسحر تخنلف فى 
وتاج كا بون اكها تفن الحدر اف «الدخافية “النوبانية 


ومان ٠‏ وتفقول نر سما هاورد كاوتن مدبرة بعنة 


وود ٠‏ ااعلن «الد تقوو .يازا بوتسر وى المقاين العام امطحية 
الآنار فى اليونان انه نم العنور على 15 أو ار من 
اوعبه الرئة وهي مصنوعه من الخشب . وبي رجع 
يدها الى القري الحافين ىودع روبك عس على هذه 
الإوصه فى معهد أرئميسس . وبعد عن شرق انبنا 
بحو 23 ملا ء ويفول الذكور بايا دتمترنو الدي 
بوره وان اعمال الس ان عنام الملية كلزل: اير 
سنواات المافييية اله اكتشيافت فزنداق وعه فلم سسق 
ان مكان اوفنة للور هه مهيا تدهياء 
النوبان من الخشب . وقد صنعصت هله الاوعية من 
52-5 فالوان مجلفه ٠‏ وهي من اححام مشهكخشلفقع ته 
أاحسا وعللها بعضى النفوس ٠‏ والممروف ان الآنبار 
اافوينية المستفيعة هن العيني عفان عل هن «النزوكة 
ولكى هده الاوعبة عستت حوالى (5)(0 2 عام لانهمعتتبت 
تانب مدفونه فى الطين . 


1 م(‎ ١ 
اكسشف ئ‎ 5 


٠. 


51 
23 


!1 سلدى السسئين 5 


ابعوم الإستاذ محمد أمين بحيى كتكتابة « تأررسح 
المنكة العربية السعودبة » وذلك فى 23 محلدا 
اد داء من عهد النبوة الوك بومنا هذا . 


# بعد اربع سئوات من العمل المتواصل أتم بعض 
الت انين فى فورموزا بناء نمئال للبوذا قيل أنه من أكبر 
||.اسل التي بنيت له فى العالم » اذ ببلغ ارتفاعه 72 
٠‏ أ وهو اعلى ب 30 قدما من تمثال بوذا الشهير فى 
' نان الذى بعود تاريخه الى أكثر من سبعمائة سنة 
: مثال مجوف بداخله سلالم يستطيع الانسان أن 


9 


بصعد درجاتها حتى يصل الى عيني التمثال 
ويفائين تيتا الى القيانه 


عق تعفن العالم اتسرح فى كل فاع تنوم لسر 
الفاللن .وذلكه على أت قران. اتكده متلدوبيى ال واتمجر 
الناحي لديف : النحوم الدوان «القى ‏ لمكن ف فيينا قن 
فبك" هذا" العام حجر زامقة تله اليو تسكن و ميد 
نعرر أن بوافق نوم المسرح العالمي بوم افتتاح الموسم 
المشوي لسيرض الام التحدة فى بارس .ى كنا رافق 
المؤنمر على افتراح من مندوب اليونان تعفد حلفة 
قولية نين القن اوسن باعكيارةه عن امير لفاو سير 
الإإحتنماعلة والثعفافبة 


يه . ,توكو 313" المي مافوشوالف الأقين «الفكه لويثة 
الى المنصه ناث نكاونة الطائرة المقنهووة درن حديدا 


السسلون ادي كان تحملها 5 


فلمك !اسن داج همرشواد ق حوتكو بوئع 
بالسويد سنه 1905 من أسره دئبه برزت قبها عله 
شخصيات سناسية وعسكربة . وبعد أن أتم دراسته 
ف التصدرس..ى لكان ادق سقلف لبوك اتن لز نانة 
التفل . وبعد عين سنة ©1939 سكرنيرا للماليه . 
وفى سله 1941 عين رئيسنا بادارهة بلك اللسويد وققى 
سنه 1945 عبن فى وزاره الشوؤون الخارحبة برنبهة 
ازئو مفودى + وى .كه :1949 عل شكر ييا عاضا 
بهذه الورارة ٠‏ ووزبرا للخارحية بالئيابة . وفى تفن 
البعلة اسع تنا ا لني الحلبين المشةي. الحلظية 
الارونة للعاوق الأكسيادف. .. .وف 7 تومل :1953 
الشتي اننيننا عانيا التظلئة: الامع التجدة و كان الشكاسة 
باجماع اصوات مجلس الامن الذي اوصى المجلس 


بدي بحتفل الادب الالماني والعالمي فى هذه الإيام بمرور 
5 سنة على وفادذ الكاتب الإلمانى المعروف غرهارت 


بسي نشر اخيرا فى الانيا كتاب باسم « كتاب هتلر 
الساني » وقد اطلق علبه هذا الإسم نظرا لان مؤلفه 
لم يكن قد أعطاه عنوانا . والكتاب بقع فى 228 وبهدف 
الى شرح المادىء والإهداف الئازية والهاشستيهة 


دهي آخر قصيدة نشرها نزار قباني هي 
« القصيلة الحرية » . 


القادمة موؤتمر للحفرافيين 


يدي اكتشلف احد العمال بحماه أثناء عمله عظاما 
لحيوانات غرسة منقفرضة قبل عشرات الالإاإف من 
السئلين فقدمها الى مدير الآثار الذي صرح بأن هذه 
العظام هي عظام لحيوانات فيل الماموت وقسم منها 
لحيوان غير مألوف . ولربما كان من النوع المسمسى 


دسلو د لبدن : 
يده اكتشف القائم بأعمال السفارة الاسبانية في 


اك ارت رسن ا د الرمار ري د 
الاكتشافات التي ظهرت فى العالم » ذلك ان هذه المغارة 
كما لنت لداثره الآثار بعمان » وحسسب التفربر الذى 
قدمه عالم الآتار الاسباني الاب بواكيم اشفيراي » هي 
أقدم مغارهة فى هذه الفعة من العالم ان تاريخها 
نعود للعصر الححرىي عندما اتحذها رحل ذلك العصر 


ملجا له : وهذا التاريخ بعود الى 450 الف سنة ق.م. 


يدي تعتقد دائره الآنار تى الإردن : بان لدى بعض 
مشا وتسطنة تر ان ونا يننا روينا فر اتير 
المخطوطات بينكر ون وحودها بحوزتهم املا فى الحصول 
فاق تفريضن مااي اناده العلا نيا بر طانيوها. للد اسن 
السم مين : رناقم الحكرسة اللودد قافن ددنت 
"الك دونان نواه هينه لخر مناك نو وفيت 
لحنة خاصة للاتصال بالوسطاء وانمام هده الصفقة . 
وذكر ان بعض الاشخاص بخفون هذه المخطوطات 
خشية المسؤولية الرسمية : ولكنهم مستصدون 
يميه امقاندن كانم الس 
الخطوطات. الى الخاوه: استي الراق .فلن "تصن 
7 ل ل 0 


وحخئسه تسسراب 


يدي قامت نخبة من رحال العلم فى دمشق بتأليف 
كتبات « التسوعيية عيانتتحة » 


“د تالف فى المركز الثقافي العربي بحمص مجلس 
التشارئ. تنن الاديسنائئ بخدر فن علق تقو وق آل كبر 
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« عصصية العشرة » دبوان بعئوان « أنفاس العشيات » 
بمقدمة ربوسسفف ابراهيم يزيبك 1 


علد انتهت دار العلم للملا بين من طبع لثامت )) رواد 
الفكر الاشتراكي (( للسرو فيسسور ج٠3‏ ع ه . كول قام 
بنر حمته الى العربية الاستاذ مثير بعللبكي . 


يدهي بصدر قربا الطبعة الثالثة من كتاب « حرن.ه 
العكر واأبطالها فى التاررخ » . 


علد ادن الا سبتاد 0 أسفر ١)‏ مفكر نه الادبيه 1( 
فى عدة اخراء تشمل تاريخ حياة آذباء خبلة من عصنية 
وأخلاً قهم 


يدي صدر لريئنه حشة كتاب « لئان 1901 " . 


بق “يدن فيا لعف اللطيف. قنرازة -وراعنة سطوالة 
ق كقات: عنين اللخطال التستسين .. 


بد سيصدر قربا لكاتب اللبناني بوسف ابراهم 
بزبك كتاب بعنوان « داود سمحون » أرح فمسك 
+ اجو كا ان يك اقيرب عن ل 


الصسدافقه العربية 6 عدد من العواصم العربيه السام 
تعميمها فى بعض البلاد الاوروسه ودولآميركا اللاتيد ه 


عد سينلعمد فى بيروت من 6 الى 12 توهمبر مؤتمر 
حول التصمبم الاحتماعي فى اللدان العرسه . 


البعبة الخيو اوح امبر نباي -البدئى ان رمب * 
فياك "بين الحويي قن الاتسفان. . 


3 صادرت حكو ماه العراف كتحات )) المحمدنة 0 
للمنيتشرق: السمير. هاملتون حين كما ضادزت: كذاك 
كتاب « استراتجية السسلام » للرئيسن الامير كي كيندن 


نحنف بائر التميى:اقير افيه الحاد اذام الغراق 


422 
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ذهر سس العدد الادول ل السئة الج امسة 





القرآن والتفاقه . . . . . . . .ا مء 
الاإسلام واللنمييئة: أ اععلة فيه بوه ون أ د 
عندما بحبح الادبا اق خدمة التسفها: #. ع 8 3 
الحو انتعاسشن نعافى حذرى 


3 وي 2 


اللسملتيولة" المناء. سياه “لاز نا ف المقويين: + 
عد متايه البساتيياة ا 4 
الإنساح الإدبى فى المشرب والعفبات التي 
يفيت لقصو اكت المينيفك عاد لوك بود نعود ميا ريا إل مود اع > 
ري يب هيا دمل العومبه والاتسيانيه « الها م الى له 00 ه 
أزرفهة ابعيات وا اتمتيلة له ع لحز ل من عاد قا ده 
الا مدان اتسينا الحاد له . 1 . 2 
ديدي "تشافيء السبؤايية . النييا 

وأمع العأقفهك امغر شحيه ف ااي الا الها الإ ص 
م 


اليا جو 


2 الاحتماعى للنهفسه امغر نيك 
الإسبسلام وخر نه العكين 
أالعاىف 4ك الذي تحنساء امنيا 

خواطر بحو اناحتا الادسي كن 


دمقات السشاعة ١‏ مسشرحيه )1 . . .ا مد . 
مناقئات . 
حول قحسسدد انتا اخوان ٠. 8 ٠. ٠.‏ .+ 5 . 5 


لكسيين شين" الديدو التلالدي 
اقى مدنت . «الكجيا يجين 


محمتء نك لو ١‏ حد_للب نتا يي 


رع 


00 أ اعلمعننا ل 


لسبابيي 


عبالك السلام الفحبين امن 


محو ل | اد ملسي 
االسسدف الب عببالهمن 


ا آ اين 


ج50 وير يزاوت 


١ 1‏ 
عير قو البلا ابعدون 


مرد الل 
نيك الله تاييدال «الكعسا بون 


حميا ل بدا ديق الدادوف 


عبديدر اليد عسيف العادر 


محمد ا له سيم متسس © 


ا 


مجم ل 
عبكف 5 الحكبميير "رف 


عسال أاعادر المعمعمام 


معطي لذ 1 الها فيسيوة 5 


اتفال آثار الثوبة بانثاء طابعا بريدنا يبحمل 


فنووة أ القول في أوادق السبوعة بالنوبة . 


3 قيني نكرو تمواق عق الأنام ال شمر فى لاز نم 
الخاص باللوحات الإبرانية بباريس 

حتفل مدينة وى عوطلق. ميدي الغاللن. كهواكن 
بالمهر حجان التالث والعشرن احنفالا بذكرى هذا 
المؤلف الموسيعىي وللمرة الاولى ستقدم جائزة بتهوفن 
ير نشاف 230 قسرلامن الصور 
الفرئين الاولين بعد 


الجامعية الواقعةه 


23 
الميلاد وذلك قرب مدينة ابد برج 


نمم 


فى حلوب غرب اا يمينا ا 


يب 

1 اماف ريكة اأطالة فق بر اليا مدنة لساري" 
حي ع و 9و كل الى لصوي ينها زد 
د اموي عن الي وطس لع اوقد التي 
هذه العة بلاطة طولها 20 بومة وعرضها 15 بوصة 
تحمل اسم بيلاطس النسطي . وبعتقد بان هد 
اللاطة استعملت فى تكرسى مسبح فى فنسارية الي 
فق انها الرميان. فاحمة السسوية ل 'المعصوب 
القدنمة . ومد حملت البلاطة تلانة اسطر كنب فى 
الآول متها كلمة اطيب ريوسس) وربما كان الإمبراطور 
الروماني فى عهد المسيح ٠‏ وكتب فى اللانسىي 
سلائص العطصين 1 

اعلن مرسد جامعة هارقارد ثنا اكتشاف مذئب» 
التنلق. :اكتثيفة- وصبدير 


2 
مضل ان "الفام الفلكسي 
سسوارت ولس ٠‏ وقد اكتسف الذنب وللسون يوم 
213 نولمو وترى 8 امبركا الشماله ىق الحايب القهها لىي 
بين الساعة السنابعة وليف وااثامته 5250 التو قيب 
القير سي 1 

3 حاء قّ جر بل 5 انطاللة نان احدى التتوكييات 
الإنطالية سمتنتح فشساما حول 1 الدصيولن محمد (د"' 
بمشاركة الاميره يريا الزوجة السابقة لشاه ايران ٠‏ 
ومما بذكر فى هذا الموفوع أن شحصبة الرسول لن 
التي من المنتفار ل بحصدر كتابها « النساء وتكيينيناد 
الريف فى ليبيا » باللغة العربية فى لبنان قريبا ‏ الموْتمر 
النسوى لإتحاد المكتات الذى عقد فى هلتتعرب 
بانجلترا فى الابام الاخيرة . 
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عد بعوم المتشرق الانجليزي دنيس حجحوسون 
الى اللفة الانجليزبة . 
كناب حدبد من تاليف مونيك 


يبي « الموت شنها »كتانا حدذنيك للرواني العالمي 
ارئر كو ستلر صاحب « ظلام ق 
ق: الشكليهة الغائمة فى انطانلا 
اللوت او ابعائها . 

2 براترندرسل الفلسو ف الير بطاني دخل السحن 
لمدة سسبعة أيام عمانا له على الدعوة التي نادى بها ضد 
الحرب الذربة فائلا أن للشرف والغفرب هدفا واحذنأ 
م هو افناءالثر ٠.‏ 


2 خلال الاسبوخ الذى قضاه المفكر الربطائني 
سس لكان ممع 1011 وين اللسار ا ملع 
هدا الكتاب فى مطلع العام القادم . 


النهار )) وهو سحث 


فى تفرير للامم امنحده ان خمسسن ف المائه 
0 الضوعاث: العلية الخاسه بالنجوث المببكره تعبدر 
باللفة الانجليز به و 16 فى المائه منها باللعه الروسيه 
5 و نيا عاللتةة 'الالانيةاسى 1ف الائة باللسة الجاباي 
و 5 منها بالعرسسية ٠.‏ 

بوك زاك الب ويه الي المرور عاب 
لشبرعة 60 علمة اق المناعة اوتنك احنيع لدي 
برمتصون فرت لندن خسراء اللشات والعلماء مدن 
الولانات المتحدة وبر طانيا وفرنسا وانطاليا واليابان 
لعالحة الفقض :قدم لقي ان لقي ١‏ الض لتر جوحية 
المكانيكية المشبوطة 


و بجاء 


ا ما معي وااو جاب المج 
الطلة العرب العاشر 


2 
مو مار 
دقر انعن الااقدينا لبد ختهار ا يعي على الاوك 
الذى بقوم بشرح الآنار أو اللوحات الفنية للسائحبن 
روات الاحت . وترية الحيار من لد استجيدد 
سحل علها واف بعدهة لفات لمعروضات الهو وستصل 
هذا الجهاز ‏ بسماعات حالما يضغط الزائر عم 

اذثه وي اللتصيل باللقه الحري يعر فويا. .. 
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ى مسنهل هذا السهر دخلت الثورة الجزائر به ستتنها الثامئنة مزودة بتجارب سبع 
سنوات من الأضال و مقاو مه الظلم و الطغبان - راوية للتاريخ معحجزة أخرى من معجزات 
درزرائر جديدة نلمحي فيها جميع اشكال الاستعبياد والاإستفلال والسسيطرة وتعبيس 
فى ربوعها انسان عربي مسلم حر قادر على ان بسلهم بنصبهدق نقدم البشريةوسعادتها 


والثورة الجزائربة بزحفها المقدس وسيرها الناريخي حافلة العظات غنتيبية 
بالدروس والعبر ©» يمكن للدارس ان بتناولها من جهات مختلفة وحسينا فى هذه 
المعحالة ان سْسير الى حجانب هاممن حوانيها الفذة» الحادب الذي ضهن لها استمر اراحيا 
و نطور فعالا » و حعلها تعبيس منن أن انتلعت بعجمبع صورها فى صمير كل أنسان» 
مدآ الحاسب هطو شصسبئلها © وهو سر عظمنها وقونها 3 الثوره ىق الجزائر لسست توره 
الحية الواعية » اذ تلنحم فيها ارادة العامل بارادة الفلاح والصاتمع والشاحر والشفقف » 
وتنوحد فيها مطامح هؤلاء جميعا فى حياة حرة كريمة نقضي على ضروب التحكم 
والسبطره الني خلقها الاستعمار الفرنسي القعاسشم ٠‏ 
عدن لا نشكر الدور الذدى تقوم به القيادهة آبةه فيادة محكمة اللنتظدم مان 
ناجيه واتعدفيق عملي للاعداف والمطاميح ه؛ فقت توفرت للثورة الجزائر به ملف شوبها 
قشادة حكيهمة متبصره وواعية » غير ان الذي بطبع هذه القيادء بطابع اصدل » وبوقر 
لها عناصر النماء والتحدد والشتكامل » انثاقها من منحيبط شعي ونفاعلها معه واعتمادها 
عليه » ولقد دفع السشعب الحدزاتري طدبله سيع سئوات كل ما طلب اليه » دقع ارواحه 
وامواله ودماءه فداء لقضيته وق سييل تحقيق أهدافه » وما زال مستعدا! للندل 
والعمطاء والنضحة مهما طالت الحرب ٠‏ 
بهذ! الجانب السعبي استطاعت الثورة الحزاتر ده اذن أن تصمد سمع سدوات 
فى حرب عير منكافة العوى » ويهنا الحايب ١انضا‏ استطاعت هته الثوره أن تجدد 
للعرب والشعوب المغلورهةه ق جمبع انحاء العالم تقنها بتفسها » وتبسان لها ان ق 
صهدهمها آمكانيات مندعة وطافات تورية لو انبح لوا ان تتنطلق وتتفجر لصنلعت 
الممحزات ٠»‏ ومن هذا الجانب تستطيع ان نقرر كذلك أن بجاح هذه الدورة حذمبيه 
مفروضة وفبير لا مقر منه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب يتقلبون 5 
جوع بكى) 


سي« مهم ساد ول ب" انع اسمسحواين جلتيي "017 سف قزل فزاة! يعافر ند ب جياه ! عا ارطتومسماك سينا د ا دح مسي ع سول نيف 1 بعد ب الع ويد طح 0 لماه 
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السلاة الخأمسه 
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سخ دمر بيد يو سي عر حيمسي صبييد 
1 


امعريه عمسف امو اموه صاممر #سسم سي أ ل ساعن م ميا اذ يج لبوك سمب للإعا رياجس سم اسرسير يعفاي ويام 


؛ 


مَل ند ف ادر لل سايم سروم 22-0 
تصد ها ونارة عمومالاوقاف . الرياط ‏ المطرب 


:. ساثاىت ارا 
صُورة القلاف ع سائات ادم 1 


محلة «دعوة الحى)) ‏ قسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقافد ‏ 
الرباط ‏ المغرب . 


+ ةكم د لجوج حو راح مج ةو ووو ص 6ه ع يي اجا سهد جد - 


الاجعنوواك العادى مان سسسيك )1 دراهم هَ والشر في 20 درهما 
النيئة عشيرة اعداد . لادقل الافتراك الااعن سسنة: كاملة . 

تدقع قيمه الاشتترزاك. بق ععسيانية. : 

(( دعوة الحق ))"الحواله الث ندية رقع 559:-83852ك الراساظ بف 
[ذخظف ]! ذ 45-55 1قأاذمم عسوغط عأم سم 181[ آذ 1ل [آ01) هآ 

أو اليه رااان كوو انرا نفدو نالعال : 

مجلك ((دعوهة الحى)) عد العم الوزيع 5 وزاره عموم الاوقاف 
ب الرباط ا الممرب 1 ْ 


ترسل المجلة محانا للمكنباب العامة . والتوادى والهيئثات الوطنتيه 


افع يه 





ا ان أ كني كا عا قعووية:. | اه 
5 ص لا تشرم المحله برد المقالات التي لم تنشر 
المحلة ته ك5 لمعي الإعلاانات العافهةه 1 
اوسا عداق بالاعلان يكنب الل 1 
)) دعوه الحى (( سم التوزيع ل وزاره عموم الاو قاف 3 الرباط 
تلفون 308.10 الرباط 


حم حسد هت يووتسحهه محص جع مول جك حص وتجب سو ع وسو سكع جسم لجسي ميات اجيم جد اج عم #تسكم دل لمم ودح جو ع جود ويب عو تمجه جد يكو اج جعت يبوه + ل يورو سي واسه وبوا سيد موصو شه ميجر وس اجاج وممهدويد جو لجو سسحت سم جا مغ واه حي الل جهن 6 لايل ون جواإطوصا حب كمع -- سورج ص وج زيم مود 0 


ااام دج صيس به م نون ا ا ا 0 ل 
جاح عو -- عي خا 7ه عسوم ب يوتوكوفر يا ندج نعي ابعر مور .أن لوطه سكين رابا ست ع ملصأيف"” ( ووم نم انان الج#يز الاب نوناد اانا بذ ا 00م صم سسسجية اياك مقرو ورا لاي وج سد جد سد سول مه يالا بع مسسصمس يلخي برد م صر ع سبي لعي رس ب عرسم سم صورم مذحم بد عه ديون ب ير لوطم ارون و3 / جه نجس صصص بكر موريج سد يه ع ماوت برعم حصا بط لصا يه ممعيات لياه ما 35 وعم 
. 3 ا 0 ةناجع مدرو يري أيه جاح يسبيب بف ات لدت ميا جه 


نج سوم ستو وج و عا 7 فت ري ل 1 ايعو وبي ل حب جد لم ملنيح دوج معدم سمحت صرحي حي و تيد مجرت نيك لت عوسي عي د 


ووه العف انها لداتة #تيل ل كق: هذا التوع فيصن 
اليدراك الخلقه “على المدن. عن الاسناين ال دعوبية © 
ومع ذلك لم يلبث عرب الجزيرة ان احتمعوا عليه 


وكثيرا ما ضل الباحثون عن الطريق حتى فى تلك 
الناحية غير الشاملة » فلم تشف المعالحة فى المحتمسع 
من اسقام » الى ان صاح فيهم الاسلام : « وان هذا 
مرالان مفكتها تابسوي وذ ميو السيدل 
فى حياته » ثم لم يلبث العالم من حولهم ان اجتمع 2 فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم 
على اصحابة من بعد وفاته . نتعون ») . 
فما هو السر فى ذلك الذي حير الالباب 7 فمااه لاق الستل الع شلك فيها الانمانية 
وما هو ذلك العجب العجاب ؟ ادس سنسدا 
ونا هو :ذلك العجزاط النشقيي الذف:دعا الببة 
السر فى ذلك أنه دعوة الى الحياة على اسسس الاسلام ليجمع شمل الجميع ؟؟ 
جديدة تكفل الحياة نى أمن وسلام بعد ان تعب المفكرون 
فى السحث عن هذه الاسس ٠‏ هذا هو ما نررد ان نتحدث فيه هذه المرة ©» 
عاللين الله 0 ليون يداد 
باالعوات على :1711لا بر كيين الالبات لابلا 
محب فيه عجاب . ققد قال الله سبحانته وتعالى : « نا مجمل المادىء القديمةو الحدينة معالجة مساوىء 
ألها الذس عامنوا استحيسوا لله وللرسول اذا دعاكم الحباة ؟ 
لا حييكم » لعد كان الاسبلام دعوة عامة الى الحياة على 
اسن حدبيده تكفل هذه الحياهة ق امن وسلام ٠‏ بعد أن منذ العغدرم ظهرت فكرة العودة الى ميادىء 
لعب العالم فبها تى ظلل الحضارات القديمه » كما نعب الطبيعة لدى الصين واليونان والرومانلمعالجة مسساوىء 
فيا الوم ارضا فى ظل الحضارات الجديدة ٠.‏ قطفى الحضارة حيئذاك + وما قد انعثت عنها من طفيان 
ااعوى على الشضعيف ٠‏ ونئكر الانسسان لاحيه الاسسان © الئادة احيانا » او فوضى الحماعة و 
العف ناه انين "الإدراد والسيافات عريقية ن 
جضان لفان اعدهها تفلن الخ .عدو الى هر ايه 
نارهة كانت تقضى على حياة الفرد : ونارة كانت نعضي 
على 'افلام الجماعة » واصبحت حياة الفرد بصورة 
حاسهة عرضة ٠‏ نارهة 


فى آن واحد 
نارة الى طفيان القيادة الفردرنة 
استفلالها » وبارة الى فوضى الحماعة و 


قن الكياة نيا 
اخوى 4..و كاك الدعوة. إلى المؤاة. المادف الطبيفة 
ئٌ نغاامها 3 وى 
الس اسيم جار ره اياي يي 


والحياة الطبيعية انما هى لصيانة حباة الفرد والجماعة 


الديمقراطية والدعوة اليها فى كل من اليونان والرومان 
لمابحة لمان اللفاظ اف كاسيناق الجا مين 

من المبادىء التى دحب أن تسمود »© وعن الانظمة الني 
دان “تدك العامة اضيا ةميد ةنو ابيعة ويه كن 


انك عن حبحيم الطفيان 


فة فى الحق فى الحياة 


حاد بد 5 4 وكلها ردة علي و مسيع سسى ع 4 وقد حاول 
السدايه اميد ولام انريدا لجوا لبيذا ابكاروة سن 


مبادىء وبما دعوا اليه من نفلام » ما هم فبه من وضع 
غير انساني »© طلبا لوضع سليم مثالي . 
9-8 الثورهة أالقر نسمية الكرىق 8 أواخر المرن الثامن 
وقك أنبع المفكرون سسلا مختلفة لاو صول الببئ عثسر »© وكان من آثارها ان قضت تهائيا على نفلام 
انه الإنسان »© فتقرر قت بهم البييل 6 ولم بهتدوا الاقطاع قّ أوروبة ؛ واخذتث الانظمه الجديدة 8 
سبيل سوية جامعة » بل عالجوا على الدوام ناحية 
- من لواحي الحياة غير شمول لسائر النواحي » 


نََ 
حول تلك المسادىء تحت شعارات مختلفة كان أبرزها 
الديمواكر اللنة و الاعهر اكه 








قرع 


ظهور الاسلام وانتشاره السريع : 


ظهر الاسلام منذ اربعة عشسر قرنا وفى أعالي 
القرون الوسطى » فى جزيرة العرب الولنية المترامية 
الاإبعاد » وءعلى اطراف دولتي العالم حينذاك :© فارسن 
والرومان » وقد استقر لهانين الدوعية. السلطيان 
والسيادة من عبر منازع لهما من غيرهما ٠‏ 


واذا بالاسلام بنشر بعد مرحلة نأسيس دامت 
عفي مدر اظ ف سييع ولايين بعري العري على انهه 
اطلرافها . وتباين نزعاتها » وقوة شكيمة اصحابها ٠‏ رغم 
رسوح الوئنية فيهم ؛ ودفاعهم عنتها يكل ما عز لديهم . 


واذا بالاسلام نو حد م مره دمن دده العياتل 
الصلبة العود ؛ ويجمع شملهم ٠‏ ويلم شعتهم ٠‏ ويجعل 
منهم أمله عر بية واحدهة 3 سار حا فبهم () لق ساد د 
امتكم امة واحدة » بعد ان كانوا قبائل اشناتا . 


واذا بالاسلام بنفخ فبهم روخا من روح الله : 
0 كلسم خير امة أاحرحت للناس تأمرون بالمعمروفا 
وطتهوان عن المنكن سواه يز منوق تاللة نو ييحن حير هم 
وفضلهم على الناس فيما حملوا من خير الناس ا ىك 
عندسر 4 تضع تعلهم فوى رقاب التاسن . 


باك نكرت الأفلزء من حريرة العدرت ححى 
قوض دولتي العالم الفارسية والرومانبة فى فارس 
وممر وبلاد الشام ء واصبح على ابواب الهند والصين 
فى مدة لا انجاوز عشر سنوات » ومن ثم فتحت له 
الابواب ليغزو بعقائده العاام فى كل مكان من اقصسى 
الغفورفق ال اقصسىئ الغفرب . 


ج4ه 


| رسو ربجم اوور 
سَوَاحى الحيأةٌ 3 


066 امجح 


وهكدا اتنسشير الاسبلام بسرعة لم تعهد النار يح 
لها مثيلا ق تار نح الإديان : وتحير العلماء والمؤرخون 
و رفسير اساب هذه السرعة التي لم بعر فوا لها 


ما هو السر فى سرعة انتشاره : 


سلطان عروبة صاحب هذا الدين ؟ .. كلا فان العرب 
عبن فلوون "الأساقي الى كوتو ١‏ الالاتياتل التجدانا ع بو لمعم 
بكونوا بالنسية الى دولني العالم حبنذاك فارس 


وهل من اسبابٍ هذه السرعة فى انتشار الاسلام 
معحزانه الخارقة ©» ومعحزات اصحابه الحاسمة : 
كلا ء فقن القي ابراهيم فى النار » واتعلبت النار عليه 
بردا وسلاما فلم يؤمنوا به . وقد القى موسى بعصا- 
امام السحرة فى مصر فاذا هي تلقف ما يافكون ' 
وضرب ها الها فانفلق © فكان كل فرق “الليسية 
العظيم » وانجى الله موسى ومن معه اجمعين ٠‏ 
بم اغرق الآخررن » واذا ببتي اسرائيل انفسهم ل 
بلثوا ان عبدوا فى غيايه العجل وهم ظالمون . وكذلاك 
حاء تصن تلكالين ادن الظفين اكيدلة القدر ' 
ونفخ فيه فكان طيرا باذن الله وابرأ الاكمه والابرص 

واحيا الموتى باذن الله » فلم يزد خراف بني اسرائيا, 
الضالة كما سماهم السسيد المسيح الا ضلالا » فحكمه' 
عليه بالصلب 6 وسلموه لحاكم القدس الروماني لينه 
الحكم» متهمين السيد المسيح بأنه جاء يثير ينله 
اسرائيل على الرومان » ويدعوهم للخروج عليهم ٠‏ 


وقول اوامر الطبيعة الصادرة من الغرائزر » والحري 
على سنن الطبيعة الصامتة وتقليدها فى تواضع ) ٠‏ 


ورى الدوريون ٠‏ 
للحدل والمحاحة »© بضر الحياة اكثر هما ينفعها . 
وان العلم لسر فضللة » بل ان السقلة قد زاد 
عددهم من لوم انقشت العلم 8 
وان شر انواع الحكومات التي يمكن تصورها 
لا مفكر الا فى الانظمة والقوانين 
ل وأن كثر ة النواهي والمحرمات فى المملكة تزرد 
وانه كلما كثرت الشرائع والقوانين كثر عدد 
اللحسو رص وقطاع الطرف ٠‏ 
ولا نرى فى هذه العقائد الدوية المنادبة بالعودهة 
ال رده على ظللم القوانين الني كان بصسدرها الطفاد 
النافدون » وكان من حجملتها ما اصدرته ولابتا (جنج) 
ة اسمينا ف عامسي 512-65 قا.مء من قوالين 
ملأان فلوب الملاحين رعبا ء بما نبزت به من أقرار 
طام الطبقات كما كان الامر فى شريعة مانو الهندية : 
وتبمحاباة المليعات العلا هم فعد أاعمتها من كثير من 
7 تواحسات المعرو ضمه علو غبرها من الطبعفات العامه 
ا[احبيو قن ٠‏ 
ولقد احتح عامة ال لشعب على هذه التفرفه . 
ونسوا أن يقوم بينهم وطني مخلص يحررهم من ظلم 
أأهوان 5 
وهكذا عمدت العقاند الدونة قَّ الصين ال الدعو ه 
امل باحكام الطبيعة وذلك لتعالح بها مكسجعنياة قنع 
اهلام الشباتك 6 والمحاباة بين الطرقات ».و طفستسان 
«داكه.ن . وتحرير العامة من ظلم القوانين 
واقامت من عقاندها حول مقا هيم ١‏ لطبيع ‏ 4 
اصطبفت حكمتها بصيفة جامدة متزمتة ؛ ووقف 
فيه الدرية الخركةه الحقى اللسدرى. : 
واعان ما فى حكمتها من كمال بارد على تجميد 


للرقي الا حبها للسلام » مثلها فى ذلك مثل الفلسفة 
الكرنوشية الفمية القن اكامت) جربا انك علسين 
القرائي تلاك واس كلك © ووفت ‏ الن قا وندها > 
ولكن تحت ستار الدعوة الى القانون الاخلاقي عوضا 
عن دعوة الدوين الى احكام العانون الطبيعي 1 


حكمتهم التي اصبغت بتلك الصبفة الجامدة المترمتة : 
ان افعل شيئا فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم » 
أنفسهم ٠ه‏ وسيروون ان طعامهم الحشن وملايسهم 
البسيطة جميلة » ومساكنهم الحقيرة امكنة للراحة » 


نظام الطبقات لدى الهنود فى ظل شريعة مانو : 


ولم .كن النظام السائد فى الهند الى جانب الصين 
باحبين خالا تع نب لد 7 (مانو) التي كانت متحكمة 
فى الهند فى نفسىن الوقت . 


و(مانو) هذا بطلق عند الهنود على كل من الملوك 
امو لهين السيعة الذبن حكموا العالم ٠‏ كما بطلق 
(فرعون) عند المصر بين على ملوك مصر العمدماء © 
والى اول هؤلاء الملوك المؤلهين او حيث شريعة 
(مانو) من لذن الاله (براهما) نعسسه 

ولعد اشادت هذه الشربعة مرة بعد اخرى 
بنظام الطيفات ؛ واشادت بطبعة السراهمة فى فضائلها 
وحقوقها ونفوذها » وما نزال نرى وثائق مندذ العرن 
الثاني بعد الميلاد بمنح عظيمة خصوصا اقطاعسات 
الارض ‏ توهب لطبقة البراهمة » وكان شانها شأن 
املاك اللراهمه : كلها (معفاة) من الضرائب » لان 
تشربع امانو) بحذر الك من فرض ضرببة على بر همي» 
ولو تضفيت كل موارد المال الاخرى . ويئص تشبرنع 
إمانو) على ان يكون من حق البرهمي سيادته على سائر 
الكائنات » بل بذهب مانو فى ذلك وبقرر ان ( كل ما 
كان فى الوحود ملك للبراهمة ) 


وكلمة اخيرهة ؛ عن شربعة مانو : انها ابرزت نظام 
الطبقات والتمايز فيها بالحقوق » ولا نزال نلمسس 
اثرها حتى اليوم فى القسوة على المنبوذين وهي من 
الطبقة الدنيا » ولقد حاول الزعيم غاندي فى عصرنا 
انقاذ هذه الطرقّة مما وضعت فيه ؛ فكانت محاولته 
هذه من جملة العوامل التي ادت الى اغتياله من قبل 
بعض الفرق الهندية المتشددة فى عقائدها . 


وتنوعت ما بين هذه المادىء معاني الاشتراكية 
خاصة » حتى أصبح لدينا معان فى الإشتراكية بفدر 


حد . “فيقاك الامتراكية السموعيية . 


وهنتاك الاشتراكية الالمانية الوطنية فى ظلا 
الاشتراكية الشيوعية . 


# وهناك الاشتراكية الدبيمو قراطية لدى العمال 
فى الكلترا . 
ل وهناك الاشتراكية التيتورة . 


ولا ندرى ماذا بجد وبحدث فى الفد . 


وكل ذلك فى سسمبيل معالجة سلطان الفرد 
على حياة الجماعة» أو فيسبيل معالجة طفيان الجماعات 
على حياة الافراد » وفى سبيل افامة حياة افضل ٠‏ 
وجيل اسعد » وكل حزب بما لدبهم فرحون ؛ وفى 
حرب مع الآخرين لا سامون ولا يهاديون ٠‏ 


ظهر الاسلام وحياة الفرد العالمية فى اشد المعارك 
اصطراعا بين المبادىء : 


وحينما ظهر الاسلام منذ اربعة عثر فرنا فى 
مطالع القرون الوسطى كانت حياة الفرد فى اشد المعارك 
اصطراعا ما بين القعديم والجدند من المبادىء : وما 
بين القديم والحديث من النظلم ٠‏ فى سيبل الوصول الى 
حباة أفضل وأهنأ وأهدا . 


فماذا كان موقىف الإسلام 0 هذه الممتسادىق: 
والنظم المنصارعة فى سبيل الحياة ؛ 


وما طو موقف الإسلام من هذه المسادىء والنظم 


بلعوها نان الافنم نان السبادل ١‏ سا معو كات 
الاسلام من الحياة نفسها ؟ وكيفف عمل على صيالتها ٠‏ 
وكتق حل مشكلاتهاالني "اشوا اليها 1 يونا هن افو اعدة 
الاساسية الدستورية فى نواحي الحياة كلها ؛ ان 
النجانة بان ولق هن النى تمع النسن # :وو سحل 
اليو قن : 


ضرورة استعراض هذه المنساديء المنصارعة :2 


ولابد لنا قبل ذلك من ان ستعررا ض سرعه 
نلك الممادىء المتصارعة لنعرففه مكانها من حاحمات 
الحياة كلها » ونعرف الصفة السارزة فيها للمعالحهة 
مساوىء النظام السائد » ولنعرف فيما اذا كان كل من 
هذه المادىء على انفراد قد استحاب انين جميع 
حاحيات الحياة وندائها : أم انه تغلب عليه الاهتمام 
بحاحة واحدة متها دون الاكتراث بغير ها 6 ثم ماذا 


ممادىء الحياة الطبيعية والقانون الاخلاقي لدى 
الصينيين لمعالجة مساوىء الحياة : 


ولعل" العقائد الدوية فى الصين حول الرجوع 
الى الصليعة والاحتكام اليها كات اول من اراد أن 


والدوبة نسسبة الى لفظة (الدوا) ومعناها (الطربقة؛ 
وبراد منها (طريقة الطبيعة) او (الطريقة الدوبة للحباة 
الحكيمة) . 


ولرجع هذه الطريقة الى كتاب ( الدو اده 
جنج ) أي ( كتاب الطريقة والفضيلة | لواضعه فيبما 
قال الفيلسوف لو دزه ) (5171604 ق.م) ٠.‏ 


وتقول (لواب! دزه) مؤسسسس مذهب الدوية ؛ بل 
ال4ه الدوين الذين عردوه فيما بعد :. 


-- ان الطلبيعة قل حملت حياة الناس 8 الايام 
الغا مصيطة ابن كان العال: التحمدنا مبعيد : 


.ل مقيليان. الثاين القرفنية فمقنةوا الحيسيا: 
بالمخترعات : وخسروا كل طهارتهم الذهنية والخلفية. 
وانتقلوا من الحقول الى المدن » وشرعوا يؤلفون الكتب 
نعننا عن دلك ها اصات الناس من تذاء » حيرت 
من اجل ذلك دموع الفلاسفة . 

ن. :1 #الشاقل انق من سغمك من هنا “السقسيمةه 
الحضرى »؛ وهذا التيه المفسد : تيه القوانين والحضار". 
00-7 احضان الطبيعة . 


الطبيعة » ونبذ جميع اساليب الخداع وافانين العقل ٠‏ 


7 سين والبجار وجي والكريو ا ل القذاءرى تن 
خلية وبذلك ينتج الدفء اللآازم كما بكون فى كل نار » 
والننيحة هي بخار الماء » وثاني أ ينيد الكربون 4 
والدم تحمل ثاني أو كسيد الكر بون الى الرلتين وهذا 
الشليء هصو الذي بجعلك تستنشق بتنئفسك نسيم 
الحياة . والشخص الواحد ينتج تقريبا فى كل بسوم 
رطلبن ( زهاء كلو غرام ) من تاني أوكسيد الكربون 
عن سوبي اران رد 
الطعام وبلزمه ان يحصل على المواد الكيميائية اللازمة 
المحتوباث الكيمائية فى الدم » تختلف فى كل نوع مثلا . 
ولآخل ذلك توجد عمل تشكيلئ: خاضن لكل نوع + “فعي 
حالة العدوى بفزو الجسم حيش من الحراثيم 
المعادبة ولكن. الحسسم فيه ابضا حيش. من الذرات 
المدافعة تنازل ذلك العدو المفير فتقاتله وتنتصر عليه 
م اكع «الخسا ل ليسيل الحسي مق الأوانة .د ةن «لنة 
الممحزات المجتمعة لادمكن ان توحد باى حال من 
الإحوال الا مع وحود الحياة تفتلي رولك بقع 9 : ق نظام 
كامل » والنفلام هو ضد المصادفة عل ى خط مستقيم . 
دهل يدل ذلك على مدبر عليم حكيم ؟ ان كان الامر 
كذاك فهو نأشسيء عن الحياة . وما هي الحياهة : 


0 لي ات 


|: ثوله ‏ ولكن كل عام بمر عليئا بحيء 
دانسافات جديدة اام هذا شان عميده الحق 
اأتراندها: موون اسان الا اتضاحا ورسوخا وناتنا ولا 
وهات اهلها ١‏ ونيا بها وارتباطا . فال تعالى 
سوره مصلت : ١‏ سنر بهم آباتنا فى الآفاق وفى انفسهم 
حصى دنبين لهم أنه الحيّ ) فكل من قرأ هذا الفعهمل 
مومه وأمعن فى النفكر برى حجة الله قائمة عليه فى 
ا كما قال بعالى ١١‏ وفى انفسكم أقلا تبصرون ) 
اسن كأبر بعد قراءة هذا الفصل وما نقدمه نى وحود 
اللي احاطلة ذدبيره وعلمه وقدرته » فائنه لامحترم 
اسه ء الإ أن بكون امعة غمرا عطل فكره وقلد غيره 
5 الاعمى لعانا.ه ٠.‏ فمتل هذا لا كلام معه أنما صو 
"معام م ربل ا افعل سياد .. 

هه 


7 قوله ‏ مواد أولية . أي بسيطة لم تدخلها 


13 قوله .ما عدا المعدة نفسها الخ . ذكرني قول 


ب الامرافى الباطئية فى معهد طبي تابع لجامعة 


لبوق | عاهنية :الانيا الاتحادنة 3 الونهه الحاضيي ., 
فقد اصابني التهاب فى الممدة بسيب تبدل الجو 
والغذاء وشدة البرد فى شتاء سئة 1937 فقال لي 
ذلك الطبيب وهو يشرح اسباب الالتهاب ان فى المعدة 
سائلا هو الذى بهضم الطعام . السائل يكون بمقدار 
محدود فان نقص ساء الهضم . وان زإد أحرق الطعام 
نسرعة قلا تستخرب هنه المواد. التي تعسوضن الجسم 
ما يفقّده بالفدر الذي بحتاج اليه فتفرغ المعدة بسرعة 
غير معتادة فلا بجد ذلك السائل ما بهضم فيشرع فى 
هضم المعدد نفسسها فيحسن المصاب بالالم والجوع 
فياكل . ثم بهضم ما اكل بسرعة كما تقدم . ولذلك 
بحتاج المريض الى ان ياكل فى كل ساعتين سدس 
مارتغفذى به فى اليوم . واذا اشتد به المرض يبحتاج 
الى إن باكل فى كل سسماعة من ساعات النهار . واذا لم 
بعالح هذا الالنهاب علاجا ناجما تنشاأ عنه قرحة المعدة 
ال اقويعة المعبير لاتق موري براقي خطيدر مر ولايد 
استطع ملازمة الحمية بالدقة التي بتطلبها المرض » 
كذلك لم اسعلم الاك فى كل اشساعتين الاق اظل طعول 
النهار فى الجامعة فاصبت بقرحة الاثنى عشرى وبقيت 
افاسي الآلام والهزال والحرمان من الاغذية القوية 
كاللحم ماعدا الدحاج والخبزالطري والتمر والحوامض 
والموالح والتوابل اكثر من عشرينسنة . ولم بتنصحني 
الاطباء الالمانيون باجراء عمل جراحي ولكن طبيبا 
اسبانيا فى مدربد نصح لي بذلك . وكذلك نصح لي 
لمعنه ابطالمين فلي اقدوال لصم ونيا . وقتغلثت 
المسنشفى فى المابا مرتين فلم ل 1 
ولاذاواق للف التبناء زوت: الدكتوو بن زاكن ف الدار 
البيصاء لعلاج مرض آخر فلما اراد ان يكتب لي 
الدواء اخبرته بان عندى قرحة الابنى عشرى مخافة 
ان دكتب دواء يزيد فى المها فكتب لي دواء للقرحة 
انضا فاسنتعملته فشفيت من ذلك الداء العضال . 
وبعست به الى مريرض فى المانيا الشرقية فشفي 
بعد ما أقام فى المستشفى ببرلين شهرا كاملا بلا طائل 
وخرح بورقة الحمية المحتوبة على قائمة الاطعمة 
الممنوعة كما خرجت بها انا قبله والحمد لله الذي لم 
فوالةا الا انول له.وواء كبا ىق الخديف ه .وانينا انيت 
هذه القصة هنا على طواها رجاء ان ينفع الله بها بعض 
القراء . ومن شاء معرقة هذا الدواء فاني مستعد ان. 
انشر اسمه فى صفحات هذه المجلة . 


4 قوله ‏ كرتا أو عسلا اسود » دواء ناخذه 
فى زمن الربيع . هكذا جاء فى الكتاب . وانالا ادري 


اصح مع 9 


كبرقلق 








لعا عت 


ف 6 ب 


التسدال: الاسسساد ل سيي: مور هيوسن 
المجمع العلمي الامربكي سابقا فى ابتداء الفصل : لقد 
الى اق فيرو امحياة اليقم © اتن كلم جمسهو ان 
افضاء ليقي ولكن كل عاغ. زمر علينا يفكي و اكتخنا قات 
جديدة مدهشة تجمل هذا الموضوع جدبيدا على 
الدذواع + و51( عفكزنازق. الوم عن حت عى عل نن 
معمل كيماوي ٠»‏ وفكرنا فى الطعام الذي نتفذى به 
على انه مواد اوليهةه نكشف لنا ان ذلك عمل عحيب 
آنه وشيم أل لس رز كل بن خا النيدة ‏ تفسمها: .ادل 
نحن نضع فى هذا المعمل انواعا مختلفة من الإغذية على 
انها مادة أاولية دون أن تحسب اى فياك لذلك 
لفل اا يا ص 0 
بدبعة . فنحن تأكل قطم اللحم والكرنب والحبسوب 
والسفكة المقلى :ولد قعهنا الى اأسفل :باق كدر .من الاء 
وتعبيت الها الكهز..وااخين .والفول: > تزفق انضم الى 
ذلكة كشرنتا وعسبلا اسبودة > دواء اخشيدهة. ق زميسان 
الرضع ه موس بدن عدا الحايطه كان المسينة الاضاء 
العدة معكين. كل :قلف الى «لعراانية اميا 
الدقيقة دون اعتبار الفضلات ؛ نم تركب البافي 
ماده 
غذانية اولية توجد فى البيض والبن والجبن ٠‏ وتتالف 
من الكربوس والادرجين والاكسجين والنتر جحبن 
رفن الكيرتننا:) وده السادة ضير عبلااة الخلانيا 
الختلفة.م بوتفطان اذاة الفضي الحبر .والكترية:واليوة 
والحديد وكل ماده اخرى ضرورية »؛ وتعتني بعدم 
ضياع الاجزاء الجوهرية حتى بمكن استخراج 
الفرغو ناكا درن كون عميام الفترورات اللاومة اللحياة 
مواحجولة بمقادير مئنفألمة معدهة لمواحجهة كل احنياج , 
وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية لتلا في كل حالة 
طارئة كالجوع القاتل » تفعل ذلك كله دون أن يشاركها 


فتجعله | بروتينات ) حد دده 0 (السروتين) 


الانسان بتفكير أو رأي . ونحن تنصب هذه المواد 
المختلفة التي لاتحصى فى هذا المعمل الكيمياني بقطسع 
النظر تقريبا عما ناكله ونشربه » معتمدين على 0 
عملا سائرا من تلقاء نفسه ليحفظ علينا الحياة . و 
لت هذه الام وجهزت من جديد تلم باستخرار 
الى كل خلية من الخلايا التي يتأالف منها الجسم 
اللسيري و نهد باللاين وعددهيا فق حيس الانسان 
اكثر من عدد جميع البشر الذين بعبشون على وجحه 
الأرضن .. وانحب ان كون قن .هذا الغذاء الن كيان 
خلية على حدتها باستمرار ؛ ولا بجوز أن بقدم لاأي 
خلية من المواد الغذائية الا ما تحتاج اليه بخصوصهه ا 
ليتحول ذلك الفذاء الى عظام واظفار واحم وشعر . 
وكذلك الميوق. والآنستان. كل خلية هنها تلن قدا 
خاصا . فهذا معمل كيميائي ينتج من المواد اكير مما 
بنتجه أي معمل اوحده الإنسان بذكاله . وهنا نظساء 
للتوزيع اعفلم من اي نظام عرفه العالم للنقفل اء 
التوريم 6 “سين هذا 7النظام. ى غانة القاقة. والكمال. . 
ومن الطفولة الى ان بلع سن الاسان خمسسين سله 
منلا لابصدر من هذا المعمل اي خطا له بال معان 
المواد التي بعالجها يمكن ان تكون اكثر من مليون نوع 
من ذرات المادهة ؛ واذا صارت قنوات التوزيع متكاسلة 
من طول الاسنعمال نحسس. بضعف فى قابلياتنا ثم قاتر 
الشبخوخة على ١‏ 


وحين تأخذ كل خلية حصتها من الفذاء المذكو.. 
نان الررال علدا محر وات ثم عبت عمل كل ليريم 
فيكف ادن الادر اف وف :ذلك #قلد بخرانة «الحستب 
كله . وانت لانستطيع ان تحدث احراقا بدون ابعقاد 
فلا بد ان توقد النار اولا » وكذلك الطبيعة باذن الا 
ب ريا سانا قد بارا سيراه الحا 


السجورن 


بسن | لشر رب ا لإ سال كريس 


لراستاد 





فى مختلف الامم لان كثرة المنحر فين من بتي الإتيان 
سندعي عنابة خاصة بهذه المجموعة من بني البسر . 


ولكل. قوم نشرنعهم. » ونحن معاشر المسلميدن 
نان لاسلا قثأ نظلر خاص فى هذه المشكلة الاحتماعبه 
سمي كل مسسلم ان تلتفب اليه ليسلك فيها السمييل 
6 


فالسسحن مدكور 86 المرءان والاسلام كما هطو 
معلوم دسن عميد5 وكانون ودوله و خلا فك ومصسام تلك 
فرسول الإاسلام (ص.) أنها كاسنن همنهة فى سليع الشر نعه 
وبرسة الامه بربيه دبنية تربي ى 
واحذ حفوق الناس أو اكل اموالهم بالباطل فبنى 
المساحد وحض على بنائها لعادة الله وتعليم المومندن 
ووعظهم فيها » ولم بنخذ اي سجن مده حيابه : وكدنك 
حلفه انو بكر الصديق الى أن كانت خلافه عمر 
وكثرت الفنوح الاسلامية وانتشرت الرعية فحينلد 
بالحبس الشرعي توقيف الشخص ومنعه من السصررف 
ننه بأئة وسيلة © قال الحافل ابن العبم فى كتايبه 
ف مكان ضيق وائما هو تعويق الشخص ومنعه من 
النصر ف بنفسسه سواء كان فى بيت أو مسحد او كان 
ب كل الخصم او وكبله عليه وملازمته له ولهدا سماه 
الي اسيرا كما روى أبو دأود وابن 0-١‏ 
الدرماس بن حبيب عن ابيه قال اتيت النبي (ص 
عربم لي فقال لي الزمه ثم ل 
ل نفعل باسيرك وفى رواية ابن ماجة ثم مر بي فى 


ل 


وا لمر سح 


مالي 





آخر النهار فقال ما فعل اسيرك با اخا بني تميم ؛ ثم 
فال ابن الغيم وهذا كان هو الحبسن على عهيد رسول 
الله دص) وابي بكر رضي الله عنه » ولم يكن له محبس 
بعل لخبي الحضوع ‏ ولكى الجا العديرت الوعيية اي 
زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا 
بتحيسن فبها؛ ولهذأا تنازع العلماء من اصحاب احمد 
وضرهم هل بتخذ الامام حبسا على قولين » فمن قال 
لاجد نخسا قال الم يكن ارشبول الله على الله:علنه 
وسلم ولا لخليفته بعده حبس ولكن يعوقه (اي الخصم) 
ديكان ,من الامكية إلى .رمام عليك تحافظ. :وهو (السيددي 
بسمى الترسيم او يامر خصمه بملازمته كما فعل 
النبيى ١اص)‏ ومن فال له ١أي‏ للامام) ان نتخطذ حبسا قال 
هد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارأ 
باريقة آلااف وحعلها حبساء انتهى كلامه 8 


الرسول وخليفنه ابي بكر للحبس كان لفلة الحاجحهة 
الى ذلك لعدم المخالفين المستحقين للسحن ٠.‏ لان وحود 
الرسول وهببنه فى قلوب المومئين كانت صارفة للقوم 
عن كر د المحالمه وكذلك الحال ق زمن أنئ بكر مع قله 
الاحكام الا للحوادث الجارية وكذلك يقال هنا لم بتخذ 
عمر السجن الا للحاجة اليه » وهكذا استمرت الحاجة 
من بعده » وشرعت للسحون التشربعات : ومن ذلك 
وضعه لهرون الرشيد » عن جعفر بن برقان قال كتب 
الينا عمر بن عبد العزيز لا تدعن فى سجوتكم احدا من 


هل بعني المصئف دواء مرض بعينه أم بمصد دواء 


5) قوله ‏ البليون بكسير الباء فى امرركا الف 
مليون . وفى بريطانيا مليون مليون . ولما كان المؤلف 
امريكيا بحمل كلامه على الإصطلاح الامر دكي 95 اقول 
وبذكرنا هذا المعنى بقول الشاعر : 


ففيك انطلوى العالم ١ل‏ سير 


66) قوله ‏ واذا صارت قنئوات التوزيع متكاسلة 
من طول الاستعمال . بريد المصنف ان ذلك التكاسل 
يكون بعد الخمسين فيشعر الانسان بالضعف شعورا 
بينا وبعد ذلك يجيء الهرم » وما بعد الهرم الا الفناء 
( كل شليء هالك الا وحهه له الحكم واليه ترحعون ) 


7 قوله ‏ ففي حالة العدوى الخ . اكثر الناس 
او كلهم بفلنون ان المكروبات لم تكتشف فى زمان 
العرب » وانما اكتشفت على بد اطباء أورسيين في 
القصون الناخرة بن بوهذا خط كير حمينه: تا شيمير 


المسلمين والعرب واهمالهم لتراث اسلافهم . فهقد 
مقفحة البسالدن عن الرعن تاتيل )روصق افنهييا 
الطاعون الذى حدث فى اواسط القرن الثامن الهجرى 
بدا فى الصين واكتسح أسيا وافريقيا وجزءا كبيرا من 
انروما 6 كان وهات سييةه سمهي امعان يعدا : 
الارض . وفى هذه الرسالة وصف ابن الخطيب المعركة 
التي تقع بين جرائيم المرض المفيرة على الجسم وبين 
حجيش الذرات الساهرة على حراسة الجسم . وهذه 
الرتبالة بمو نكو 83 اف ,معفية .اشكر وبال اانا .. وقد 
اخذت صوره فوتوكرافية لهذه الرسالة ونشرت 
مخضا منبا ف الحرء الاو .والناان يعن اتخلية لسنان 
الدين التي انشأتها فى تطوان سنة 1946 . ولولا 
خوف الاطالة لنقلت هنا كلام ابن الخطييب بالفاظه . 


8 قوله ‏ والنظام هو ضد المصادفة على خط 
مستقيم . فهل بدل ذلك على مدبر عليم حكيم ! 
الجواب نعم واهم دلالة لإتبقي ادنى ربب فى نفس 
المنصف المفكر السالم من التقليد والتبعية فمن ترك 
علد عاديا بووك ان اجالا كلجة ريمع على يدن 
المصادفة » فهو اما بليد الطبع او مكابر . 





يتزيف كاد بفقدها الروح : ويمكن ان اخبر هنا بنتائج 
اختشاراتي الخاصك :6 فمقد لفت ادارة الحمانة الاسيابية 
افرادا من اللجنه التنفيذية « لحزب الاصلاح » بشمال 
المحرمين ٠‏ وان اعطيت لنا بعض السيوت الخاصة هناك 
النوم بها » وقد اطيلت مدة حبسي زبادة على بقية 
الإخوان فكنث اسال المحرمين عن اعمالهم وكانت 
اقامتهم فى السحن اشبه بمدرسة لتعلم النواع 
العقونات بخبر بعضهم بعضا بها» وبيمدتها حسب 
انواع المسروقات وقيمتها والسوابق عليها ٠‏ ومن حمله 
ما اتذكر ان بعضهم كان لا سسرف من أحياء | اسامية : 
لإنه متى قمض عليه هناك صار الى حوزه الباشا » 
والباشا كان بصرب السراق » فكان بسرف من احياء 
الاورسين وقول : انه منى قبضه البوليس <١‏ و 
)0 للكو مسبيربئة (( اي مركز الحراس (( فافر نكل ما 
عرق حينا »؛ فلم يضرب » وبهذا نعلم ان التساهل مع 
الجرمين الى حد كبير ليس فى-صالح الجتمع » ولا فى 
صالحهم انصا 3 فاالحدود زاحرة 4 وهذا هو تمي 
المة المسلمين المشبعين بروح الشريعة وفواعدها 
تقول أبو تو سفت 6 اكات )) الخراج (( مخاطبا (١‏ هرون 
التشييك » ولو امرت باقامة الحدود لغل اهل الحبسس 
«لخاف الفساق واهل الدعارة » ولتناهوا عما صم 
عليه . وائما تكثر أهل الحسس لقلة النظر فى أمرهم أنماأ 
هو حسن ؛ وليس نظر © فمر ولاتك جميعا بالتطلار 
راطلق - ومن لم بكن له قضية حلي عنه ؛ وتقدم اليهم 
ىق الى عمالك ‏ ان لا سسرفواف الإدب »؛ و12 
تحاوروا بذلك الىو مالا بحل ولا نسم > قاند يلعتى 


انهم يضربون الرجل فى التهمة » وفى الجناية الثلاثمائة 
والمائتين : واكثر واقل .. ممالا بحل » ولا سسع , 
ظهر المومن حمى الا من حق يجب بفجور أو قذف أو 
سكر ٠‏ أو تعزير لأمر أتاه لا بحب فيه الحك 6 وليس 
صرب فى شىء من ذلك كما بلفني ان ولاتك يضربون ' 
وان رسول الله (ص) نهى عن ضرب المصلين الى 'ن 
بقول : (ومعنى الحدرث عندنا » والله اعلم © أنه نهى 
عن ضربهم من غير ان بجب عليهم حد ستحقون به 
الحكم والحدود فى شسىع و« 


ثم روى بسنئده عن النبي (ص) انه قال ٠‏ ( حده 
يعمل به فى الارض خير لاهل الارض من ان بمطروا 
ثلاثين صباحا ) .. تم نقل عدم جواز الشفاعة ىق 
الحدود »6 وأنها تدرا بالشبهات ما امكن وان القاعده 
العامة هي أن الخطأ فى العفو خبر من الخطأ فى العقوبة . 

ولعد : فهذه الاحراءات تعتير نوعا من العلاج 
لإصلاح المجرمين » وهناك نوع آخر يعتبر وقابة للناسر 
من ءافات الحرائم والمخالفات والمماطلات ٠.‏ ومن كل 
انواع الخصومات التي تشغفل المحاكم » وتملا السجون. 
وهذه الو قانة هي التربيه الدرنية الإسلامية الخالصة 
فالتربية وتقويم اخلا قالشخص تحمل سلوكه مستفيم 
فلآ بعمل ما ستحق به العقوبة والسجن ولا ستعاى 
ق غصب اموال الناس وما شابه ذلك .. وعوضا عن 
اتخاذ الوعاظ للمجرمين بعد اجرامهم ودخول السحر 
لشفي ان تنتعاون مختلف الهرئّات على ارشاد الناس 
وتربيتهم تربية دلنبة قرءالة بعم نفعها ويتأصلر 
ى النفوس خبرها » وبذلك تتزكى الامة 4 ولن نصفت. 
آخر ممذه الامة 'لا نما صلح ده اوله والله ولي المتقين ٠‏ 
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المسلمين فى وثاق لا يستطيع ان يصلي قائما ولا يبيتن 
فى قيد الا رجل مطلوب بدم (أي ارتكب جريمة قتل| 


والسلام فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم فى طعامهم وصير 
ذلك دراهم تجري عليهم فى كل شهر بدفع ذلك اليهم 
فانك ان اجربت عليهم الخبز ذهب به ولاة السهن 
والعوام والحلاوزهة 3 وول ذلك رحلا من اهل الحيسر 
تون ويدعر «القع, وبل ازول ويد نهد اجات" اليه ى 
بده فمن كان متهم قد اطلق وخلى سبيله رد ما بحري 
علية » وبكون للاحراء عشرة دراهم فى الشهر لكل واحد 
وليس كل من فى السجن بحتاج الى أن يحرى عليه » 
وكسوتهم فى الشتاء قميص وكساء ؛ وق الصسييف 
فميص وازار » ويجرنىي على النساء مثل ذلك . 

وكسوتهم فى الشتاء قميص ومقنمة ( وهي ما نغطي به 
انتهى المراد » وقد نصت رسالة عمر هذه على أن النققة 
على المسحونين تكون من الصدقة أي الذكماة ألا ان 
انا بوسف حعل الانفاق على المسحوئين من الصدقة أو 
وداكنقه ميك الالاق بعقاذ ق اللسلين الو أن عن لذو 
العقفة العبانيى 279ه.. فى علة ب تمض حمسيو دنار 
الوه الواحة. منقات السحون ونين أتو اك الكو سين 
هذا بعض ما تتعلق بحالة المسحونين المادية ٠‏ اما من 
دكي يوايف الكالنان ,وان (الوواحر انها وكين الضبى 
حيبت ابر ان قلة الجرائم منوطلة باعتماده حتى اشر اح 
وله "لقره الخالقيي للا يزيج تراه - 
خزينة الدولة مق. التفقات النافظة "التق يفل كاهاي 
حسسما باتي عن الامام أبي بوسف . 


لامه 


ولأنك فى التدكض سكادسان تواعل. التسر سيم 
لاسلامي التي عمل بها الخلفاء الراشدون ومنهم عمر 
بن عد العزيز فى عنموان الخلافة الاسلامبة : لم مسن 
عدهم هى مستقاة من صميم العدل الذي امر به 
'لفرءان » ومن الاحاديث الثابتة عن رسول الله ١‏ 

نلحد مثلا ان الرسول قال دخلت امرأة النار فى هر 
ى قطة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلنها لو 
ر كتها تأكل من خشاش الارض : اي حششراتها > فيفهم 
من الحديث ان من حسن بني آدم الذين كرمهم الله 
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رفضلهم على كثير ممن خلق تعضيلا» وسجنهم ومنعهم 
مما نستلزمه حياتهم من طعام » وشراب ومسكن 
صالح لإبد ان بعاقيه الله على ظلمه وجوره كما عاقب 
حابسة الهرة بل هو احق بالعقاب . 


ها اذ كالوة تسعكلين: الستحن: و العيسن :6 اآننا 
اذا لم بكوبوا مستحمين لذلك »© فيكونون مظلومين ظلم 
الحيس بعين حي طلم الع وعدم العل تي ها ارمهييم 
من الطعام والشراب والكسوة وابواتهم فىمكان صاحي 
مالع .. :ويكدى أن تلتاق التقبر يعات الاسلافيت: 
يفضى. الطاليق » ولك "تواعدها لا سكين أن نك هنيما 
ميدق # .زهي ,يبائقة على الثفاك: اوريا الاسلرح السحوز 
ومعامنة اهلها بمدة طويلة تزيد على عشرة قرون . 


فمن المعلوم أن اول من وهب حياته وماله للسعي 
فى اصلاح السجون باوربا هو « جون هاورد » 
الانحلبزي المتوفى فى أواخر الفرن التامن عشر بعد 
ار اسمره قرصان الفر نسساوسن مع رفاقه وعذبوهلم 
وحرموهم من الخبز والماء مده 48 ساعة » وسجئوهم 
فى احدى المدن وبفوا بها جائعين الى ان القي لهم 
دان نوع اقظمة من. اللتحم. .الت 2 فتكالو ا عليه نينا 
تجباع الذثات:ن فقف كانتة"فى. اتكلكزا القننينا النسب 
نوصع مع الرجال فى قبو واحد ». ولم نكن لبعض 
العرفته مناتك ليوا بوالضنوم عنقييي ١‏ انه حيسي 
حرف من جموعيم العشرات بعد العشرات وكانبف 
رواتب السجانين وااحراس تستوفى من المنهميسن 
والابو با حي الام فاق نايا بره الي المعدن 
ؤدي واجب السحان ؛ فبعد ان سعى سئوات ى 
اصلاح سحون انحلترأ سساح باحثا معتفلة 6 قطم 6 
مجارت 0ل اننا ل مكنم تداق ازرا دو امير 
كلد ا لقنا عن ار ان اجون ١‏ بود لش م 
الك ناكف الممتسينيات: السندررة يرن ضرا ليود 
والظلم ما لا بقل عن 70 الف جندي فى 
اك نرهينا ق اشر معان يعامدة الدج افيه 
الحميددة 6 ولا ناس هنا الاشارة الى ايان تكاريية 
التساص إل فحتن الغوات. اق كقبر نون السام 
ن نتوافر فيها وسائل 
الراحة والتسلمية وتصصسبح سداس علمية » ومصانع 
تحنان العا لي الأشاء #بونعي سوال انها يزلت لب 
بق زواجر تمئع المنحر فبن من ارتكاب الجرائم» ولذلك 
كثر رواد السحون حتى عدوا بعشرات الإلاف قى بعض 
زانبة الدولة سسبب كثرة نفقاته, 


َه 3 
ىك 


سئة وأحدهة . 


صاروآا نروث أن اللسحون بحب أر 


الامم : وأصيسيت ميز 


جاء فى كتاب تاريخ الديانات العام لصاحبه بيار 
رهم المطبوع بباريز فى مطبعة أرستيدكييي ما ترجمته 
الحر ف : كيف اختلفت عقيدة التثليث ؟ اول من قال 
رنوة المسيح يهودي من مدينة طارس يقال له صويل 
م سمى نفسه فيما بعد بولس ومن خبر هذا اليهودي 
انه كان اعدى عدو للمسيحيين سعى ف الكيد لهم 
التنكيل عند ولاة الدولة الرومانية ثم اظهر اعتناق 
الددانة المسيحية عام 36 للميلاد واخذ يجوب البلدان 
التابعة للامير اطورية الرومانية آسيا الصغرى والشام 
والبوان وابطاليا » بنى مذهبه ودعايته على أن المسيح 
ادن الله ( وهي كلمة لم تصدر عن المسيح قط) وآان 
الوق حل فى جسم المسيح ليفدي البششر مقابل آلام 
وها والعطليه الناض اسعيد نا اليسدية لكان بيجن 
نائج القول ببئوة المسيح ان وقعت المسيحية في 
ارناك لا تزال نتعثر فيه الى الآن منشأ هذا الارتباك 
عدم وصول الكهنوت الى الاتفاق على نص عقفيده 
سعق مع القول سنوهة المسيح شهد لهذا ان الاحبار 
والامنافقة هقدو انها لا نكل عن أريفة عنس محلسسييا 
عالها ق:محاولة انتخاد ميفة للعقندة تدرا عن المبيحية 
ما ستهدف اليه من الإعتراضات والخلافات خصوصا 
بن رولب .رسال "العله .و العكيي امال وندارو. كفو لخر 
ولنون دوئي وغيرهم . والى القراء تواريخ المجالس سن 


النى عمدت ومعظمها كان لتلك الفاية : المجلس الاول 
ابععد فق مدنئة نيعة سسنة 325 © تسم تلاة محلسسنى 
العسطلنطينية سنة 0381 نم تتابعب مجالس على اعماب 
سستبيوأت 25 طآألل ب اذك لمم - 118 2 1/139 
117 ]2[ . صكد] . +من1 - 091[ - 414+[ - داما 
خبلذا - (نناذا 


- 1570 ء نعلا عن كناب نار بح الديانات 
العام ٠‏ وبعد اجهاد الغرائح قسرر رجال 
الكبقرت العفيدة الووة غلى الرضة الانى.: لسيتد 
واحداىثبلانة وثلانة ق واحد عو غير حموين الاقانم 
ولا بفرفة بينها لا نقول بلانة ازليون ولكن ازلي واحد 
ولا نقول ثلانة قادرون بل قادر واحد على ان الاب ىق 
حد ذاته اله والابن فى حد ذاته اله وردوح العدس اله ء 
لكو ال تفول لعا الية تلاكيل' "اله واد لأآن الكسحية 
سمنع من القول بانهم ثلاثة وفى هذا النالوث الثلانة 
متساوون فيما بينهم وازلبون (انظر صفحة 197) أكل 
الحكم فى هذا التهافت الى ذوى الالباب اهل التفكير» 
اعصدواحداقثلاثة وثلاثة فىواحدمنغير جمع بينالا فانيم 
و” نفرقة بينها . لا جمع ولا تفرقة فكيف السبيل الى 
اد فيق بينهما وبينهما بعد المثمرقين » جاء هذا فى 
.سهل العقيدة وليس اقل منه غرابة ما جاء فى آخرها 
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الذي بقول فى هذا الثالوث الثلاثئة متساوون 
بينهم وازليون . 


فيماأً 


بوه 


هذا التهافت وهذا الاستهتار هو الذي دفع 
الفيلسوف فولتير الى الجهر بكلمته التي سارت بها 
الركبان وهي اني لا أبأس من أنه سيكون للانسان من 
الفهم بقدر ما بميز ان الواحد ليس تلاثة والثلانهة 
ليسست واحذا 


وختم المؤلف هذا الفصل بقوله : ان رسائل 
مع الايام هي القاعدة التي قامت عليها العقيدة 
الكانوليكية » كون بهودي هو اول من دس القول بنبوة 
اليوة حيطا ردول جل روغلا :"ذل باعل الكنييات لا 
كار انين ديل رو احسلوا كتير | بوتكار ا عن .رصواء سيبل 
وعيسسى ابن هريم (سورة المائدة) . 


راد صاحب كناب تار بح الديانات العام تقول ١‏ 
الذى اثبته التاربح هو ان النصارى اقتبسوط١‏ عقيدة 
العقيدة ء ولكن اذا انكروها بعد هذه الشهرة الطويلة 
تبطل نقة ”العامة بالتعبرالية كلهاءي: وكاء لفن هيدا 
العنى فى تفسير المنار رواية عن بعض عقلاء الرهبان فى 
بفوله ' ومن الغربب انهم بعتر فون بان عقيده كهذله 
١‏ شل 1 ار عقوي بكاول نانس :الانوي كينا 
فضرب لذلك مثلا » المصد به امكان احتماع الكلانة ى 
والذات وهي مع ذلك واحدة كما بقول الشيخ ناصيف 
اليازحي : 


كالشمسسى يظهر حجرمها بشماعها 
وبحرها والكل شمسن فاعلم 


(من تفسير المنار الجزء 6 ص 484 ) هنا بحق 
النرحم على روح الامام البوصيري حيث بقول فى 
همزيته: 


11 له بعر كين ها معنا باله لذاته احزاء 





سمعت فى منهاج هدى القرءان مقالا للاخ السيد 
ادرسس الكتاني اهاب فيه برجال العلم الى تلافي خطر 
التبصير .واختان الجافين موضوغا لحدرئه فى السرد 
على المبشسرين قوله تعالى : يا اهل الكتاب لا تغلو ى 
دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى هردم وروح منه 
فامنو ا نالقة_وونيتلة يو لوالو 1 اللاقة (اكهو ا خيوا لحد 


انما الله اله واحد سسحانه ان بكون له . فقول من 
حهتى أن القرءأان الذدى تقول ٠‏ « ولا ناتونك تعجدان الا 
حئناك بالحق واحسسن تفسيرا » سلحنا فى هذا الموقف 
بحجة لو طرقت حتى المبشرين وفهموها حق الفهم 
شاطي 'ن الداى الأسلامية لق طولها. وعرضسها لما 
بئس الكفار من اصحاب القبور » هذه الحجة نجدها 
فى.سوزة المالدة'ق قو له بحل دكرة ها االمبسم أننين 
كانا بأكلان الطعام )ا ء. 


الله اكثر ‏ الله اكبر برحم الله الاعرابي الذى 
سئل : فيم تحد اشهى اللذات اليك فقفال فى حجحه 
تتشختر وباطل بتعثر . الله اكبر » ما المسيح ابسن 
مر لم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صل مه 
كانا بأكلان الطعام » رفع مكانة المسيح اولا بادراحه فى 
سلك اقرب الئاس اليه النبيئين ثم وصفه هو وآامه 
باصدق الإاوصاف فى الدلالة على البششربة . 


للعائل سمال ل أخعى هذا اوسن سن 
الحواب اخثير هذا الوصف لآنه ذاتي لا قوام للبئيسة 


الا به فان الانسان ربما استهسى عن اللماس فى بعض 
البقاع من الارض ولكنه لا غنى له عن الطعام بحال 
نحت كل سماء وفوق كل بابسة فتكون النتيجهة 
الحتمية كيف بتصور فى حق من لا بستغني عن الطعام 
كرك اها ان طمن ولا تلفي أل [ااتاحده حفة رول 
نوم » ان اكل الطعام تنبعه عملية الهضم وما الى ذلك 
ومو كان :نذا توصلفه وهنةة الل لم شق ببقةة وبين من 
بطعم الا صلة العبودية : لن يستتكف المسيح أن يكون 
عند الله ولا الملانكة المقربون > نلاحظ عنا على وحه 
الاستطراد ان قوله تعالى ولا الملائكة المعربون فيه 
الدلالة الظاهرة على أن الملائكة اعلى منزلة من الانبباء 
هذا هو الذي يعطيه بل بقضي به السياف ونحكم به 
الملكة العربية » ارجع الان الى الموضوع فأقول : من 
العجب بل من اعجب العجب ان يوجد اناس مع هذه 
العتيكة التكمنة وه اتضبافة المبسص نما قيفي 
الله به تفيب عنهم عقولهم الى الحد الذي نجرأوا فيه 
على نسسمة البئوة والإلوهية للمسيح وباتوا بعكفون على 
0557 


ليت شعرى ما الذي يحول فى خاطر سيدنا 
عيسسى عليه السلام عندما برى ان وجوده افترن 
نه لحن الرنت إلى البود: الذى تقول :لبه حل كوهد 
لغد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ؛ قل 
فون تملك عن اللة«قنينا "ان اراق أن يهلك: الملسيخ اسن 
مريم وامه ومن فى الارض جميعا ‏ بكاد السماوات 
تفطرن منه وتنشق الارض ونحخر الحال هدا ان دعوا 
الرعماف لذاتونا كن للرحمان ان حهد ولذا أن كن 
من فق اللعموات:والار فى الا اي الرسمان هنذا هاه 
الآن نتباحث مع القوم فيما نسبوه للمسيح ملتزمين 
لهم باننا نقتصر فى الاستدلال على ما كتبه علماؤهم . 





!!!!!!!|١|!||||||||| |||‏ !!!ا ل اانا خض تظكة ةف ةط ةط ططخل ططخل طل لل متلق 


كان الاختلاف السسياضي غداة وفاة الرسول 
علبه السلام حول مسألة الخلافة هو الشرارة الآاولى 
التى انقدح لها الفكر الاسلامي فى الواقع » وقدر لها 
بعد ذلك ان توجه التفكير المرسي طرائق مختلفة : 
سنن عن العا انها سن مد امود تن دهي 
وسباسية » فقد استحال الاختلاف عند المسلمين مسن 
ميتقه البياسية اللي حول ن الشايمة رايت 
سيكلة احقياضية ابس ام سيباستية تسطع والصفة 
لمك اول خا تقطن + وحميسل بسكم ملعيل 
الناسن بالدضى العدند عدف ايؤرة المقليبة العرسية 
تحدورها الدينية اول ما نتصل © وهكذا تصبح معثل 
سهان رن عفان رخص اللةهقه + اى نت امح ذو دنار 
السحكيم السياسي »6 ليس ففط مظهرا لانعلابات 
السماعة اق نماسيئة ماتيا فى اعداث فى المسفوى 
الدبتى انضا © ولها تبريراتها الدينية 2 والواقع أنهنا 
كدلك ٠١‏ دام الدين الاسلامي لا يقصر نفوذه على مجال 
دون آخر 4 لقد كانت احداث الخلافة وتطور المجتمع 
العربى اثر الفتوحات فى سباق مع الزمن كما نات 
معاعيم مخنلفة حول الخلافة اثارت جدلا كما انارت 
معارك » واتخذت هذه الاختلافات اشكاليا !١‏ 


سها بعك . 


جنا ييه 


كان المسلمون يعيشون هذه الازمة السياسية 
الدبنية من ناحية » ويفتحون امما وبلادا جديدهة » 
مصلون بحكم هذه الفتوحات بشعوب جحديدة تاخذ 
عنائد مختلفة من مسيحية وبهودية وغنوصية شر قيدء 
. ناحية اخرى» فقدر لهم أن بواحهوا نوعامن التحدي 

ظ ده بتلك المعتقدات المفلسفة ؛ والجدل الممنطق 


لما( . اأأالء إل * 
و هلعل لالكا لكان 


عهد رسول الله صلوات الله عليه » فالقرءان نفسه 
المسائل التى تدل دلالة قاطعة ان مناخا من الحجدل 
والتحدى قد عاشه الرسول » فكان تحديد موقف 
الاسلام منه نواة التفكير الملسفي فى الاسلام . 


ولقد انطوى هذا التحدي الذي انبثق خاصة 
من صفوف من اسلموا من بهود وتنصارى وصاية 
وبراهمة ومانوبين على اسبوب خاص »© فكان هؤاء 
بعر ضون لبعضن ما بروبه تلاقضا فى ظاهر القرءان 
بين ءابات نقول بالجبر واحرى تعلن حرية الانسان ' 
وءانات نئزه الباري تعالىم تنزيها مطلقا عن كل نشسبية 
واخرى تقنضى التحسيد والتجسيم ٠‏ فكان على الفكر 
الإسلامي ان بواجه هذا التحدي بالرد على خصومه فى 
الواقوة: كان مرن نذللقه حون مطتض +" 


من خلال هذا التحدى العنيف الذي واجهه 
المسلمون + وذلك الاخثلاة. السياسى العميق ينهم 
حول مسسيألة الخلافة وما نسح عنه من حدل دذدنشنى دش 
المعترلة ليمثلوا الدور النميادى لقلهور الفلس فته 
الإاسلامية . 


وبعزو الاستاذ زهدىي حسدن حار النه . 
من الذين بحثوا فى المعتزلة بحثا علميا مستفيضا ‏ 
عزو ظهور المعتزلة الى اربعة عوامل مفصلا ذلك 
الإحمال الذي المعت اليه » وهذه العوامبل ,كما بلي ٠‏ 


للم 
ص نا 


اذكر: اني كنشث اجتمعت فى تيومليلين قاعدة 
مراكز التبشير فى الاطلسن برئيسس. الدبر وتجاذبت معه 
اطراف الحدبث فى اسلوب نزيه اجابئي بمثل ما يقول 
البازجي فلاحظت عليه كم كان عدد الاقانيم قبل ولاده 
المسيح مثلا فى عهد نوح وصالح وشعيب وابراهيم 
ومن جاء بعدهم فسكت مدة ثم لوى راسه وقال : 
الدين بطالنا بالايمان والوقوف عند تعاليم الكنيسة 
ددون بحث ولا تعقل فقلت له فى مجاملة : نحن اليوم 
فى عصر انتشر فيه العلم ب رد والنساء وعلماؤٌكم 
كتبوا فى هذا البايه ما لو لكشي نين نبال الاوسناد 
تلقوراض أركان المسيحية »2 فأحابني بان الكنيسة علىعلم 
بهذا وهي تفاوم هذه الحركة بنشر لالحات تبين فيها 
الكتب التي لا تحل' قراءتها فامسكت عن الحدرث بعد 
از تذكرت قول البوصيري : 


ش وق معناه قول النبهاني ا 
ليس لي حيلة بتفهيم اعمى كنه شىء خصت بهدالبصراء 


بهذه المناسسة بلذ لي أن اتحف القراء نسرد قصة 
ساقها صاحب كتاب اظهار الحق » وهي ان رجلين 
تنصرا على, بد قسيس لقئهما العقيدة ثم بعد مضي 
ايام اراد المفسيس أن يختبر الرجلين ليرئ مقندار 
تمكن العقيدة منهما فسأل اخدهما فكان الحواب : 
علمتني با ابي أن الالهة كانوا ثلائة فصلب واحد منهم 
فبقي اثنان.» فاستشاظ القسيس غضيا وطرد الرجل 
ثم حاء الثاني وسأله فاجاب يبا سيديىي حفظت ما 
لقنتني وفهمته ببركة المسيح ان الثلائة واحد؛ والواحد 
ثلاثة فصلب واحد منهم ومات فتبعه الاثنان لان الثلاثة 
كانوا متحدين ومات الحميع ولا اله لنا الآن والا بلزم 
نفي الاتحاد بينهم المتمثل فى الشمسن على حد ما بقول 
الخنيق ناضيف الباحين. اللبناسين ؛ 
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٠ ناحيتبيين‎ 


وتطرف الشيعة فى مسألة الخلافة فخلقوا جبهة الحياد 


وثائيتهما , أنهم دافعوا عن عقائد الدين الإسلامي 
دفاعا مستند الى العقل فى وقت كان الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية بمحرد النصوص امرالا غناء فيه » لان الآراء 
الفلسعية والمعتقدات الدخيلة كانت قد تغلغلت قى 
صميم الاعتقاد الشعبي مما حدا بالمعتزلة اول الآأمر 
ان يجعلوا من اول غاياتهم تطهير فكرة التوحيد من 
كل نشويه قد علق بها » ثم بناء فكرة جديدة لمسالة 
المدل الالهي كفيلة بان تعيد التوازنالنفسي والاخلاقي 
الدى كاد بعضي عليه انتشار الروح الحبرية والسلبيه 
فى المجتمع الاسلامي ؛ ولهذا نراهم سموا انفسهم اهل 
العدل والتوحيد »© بعول الخياط فى « الإنتصار » ٠.‏ 
دان المعتزلة هم وحدهم المعنيون بالتوحيد والذب عنه 
من ببن العالمين ) ومن الانصاف لهم حقا أن نعترف 
رلك : ففد دافعوا عن افدسن فكرة جاء بها الاسلام ء 
وعى تنزبه الله تعالى عن كل تحسنيد أو تشبييه » 
عر أن هدا الدفاع اكنضاهم أن بذهيوا بعيدا عن 
البكره التى دافعوا عنها ليعطوا مفهومات جديدة 
السعات الإلهية » ولصوغوا بناء فلسفيا مسستمدا من 
ااملسعة اليونابة بتثاول قضابا عميقة كالو حود والعدم 
بالجوهر والعرض والحركة والسكون ٠»‏ وهذا ما 
.حده عليهم خصومهم ©» اي انهم فلسفوا عفيده الاسلام 
الإلهية متاترين « بالمتائبين ) فتحدوا طاعر الآنات 
العرءانية احيانا » وضيقوا من نطاق المفهوم الملق 
الارادة الإلهية من ناحية » ووسعوا من نطاق المفهوم 
السائع للذات الإلهية حتى تتلاشى كل الطفيليات 
السو علقت باذهان الناس عن التحسيد والتي وجدت 
فى حضن بعض التفاسير الحر فية لآبات الفرءان غذاءها 
تسيا عند المدرسة الحتلبة » ولبيان ذلك تقول ٠‏ 
ل المستزلة وحدوا فى العغرءان آنات تدل على التنز به 
ل التنزيه لذات البارى تعالى ١ ١‏ ليس كمتله شىء ) 
.آبات اخرى تدل فى ظاهرها على التجسيم »© أو بعض 
منشضيات التجحسسيم كالحهات نحو قوله تعالى ٠‏ 
5 اسعو ع غلن العر رش ») أو قوله تعالى ١‏ قفادنما 
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تولوا فثم وجه الله ) فوقفوا ازاء هذه الآبات موقفا 
حديدا بغاير ما كان عليه السلف من الاخذ بظاهرها . 
والادمان بمقتضى ذلك ايمانا اجماليا والامساك عن 
مبعث ذلك عند المعتزله ارضاء العقل © والخروج من 
التناقض الظاهر بين مداليل الآبات » ولم يجدوا من 
سيل الى ذلك غير التأويل فاعتبروا أن آيات التنزيه 
عليه » ومقبول فى حظيرة العقل » وهكذا وضعوا تحليلا 
فلسفيا لفكرة التنزيه كما بتصورها العقل » او بعبارة 
النجسيم والتشبيه فنفوها عن الله وكان مما جاء فى 
ذلك تولهم : ( ان الله واحد ليسى كمثله شىء »© وليس 
بجسسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ؛ ولا جوهر ولا 
عرض ولا عمق ه ولا بتحرك ولا يسكن ولا يتبعض © 
ولا بحيط به مكان ولا بحري عليه زمان »© ولا بوصف 
نأنه متنأه » ولا بو صف بمساحة ولا ذهاب فى الحهات» 


والواقع ان نفي هذه الصفات على هذا النحو 
لم بات اعتباطا » وانما وضع كذلك للرد على جميع 
المذاهب والاراء التي كانت شائمة فى القرنين الثاسي 
والنالثعن الذاتالالهية»دخيلةمن فلسفات وعفائداجنبية 
عن الإسلام » فهي ترد فى بعض احزائها على الرافضة 
التى قالت بأن الله ذو هيئة وصورة » وله من الصفات 
ما نقضيه هذه الهيئة من سكون وحركة وتثمل © وهي 
نرد على المسبهة الني زعمت ان الله يشبه الخلق 
فى الإحساس والتفكير والإارادة محتحين سعض الآبات ) 
متمسكين بظاهر ها بيئما القرآن يفول رواما الذسن ىق 
قلوبهم زبع فينبعون ما نشابه منه ابتغاء الفنئنة وابتعاء 
ناوبلد) وهي ترد على نظرية المثل الافلاطونية 
الغائلة بان الله انشأ الخلق على صورته © وترد اخيرا 
على النصارى الفائلن بالاقانيم الثلاتة . 


و سشعر ضشس فيما بعد للنفلر بات الاساسية الكبرى 
ذهصواق الإختلاف حولها الى ابعد الحدود ٠‏ 


اولها : السسعي وراء حل مشاكل الاختلاف بين 
المسلمبن »© ذلك الاختلاف السسمياسي المعروف والذدي 
انار اهتمام المسلمين خاصة الى ها اعتبروه 
(( مجحرمي الآإمة » كفتلة علي وعتكبات © والواقع ان 
محتمعا كالمجتمع العربي اذ ذاك لا مناص له من التفكير 
فى عواقب تلك الفتن السوداء من الوجهة الدينية ٠.‏ 
وهكذا ظهرت مشكلة ارتكاب الكبيرة © فكان لاهل 
السنة فيها راي 6 وكان للخوارج رأي تان » وللمرجنة 
راى ثالث » واستفاض الحدل حول هذه المشكلة فى 
كل .مكآن:ة فكاتك: هناك خلنات. شعن ليها (الحسيدل 
وطزلة دوقن دروك القمة كاله كبانيدكرها الرإركون: 


فى مسحد بالبصرة فقال « با امام الدين » لعد ظهرت 
ف زماننا جماعة تكفر ون أصضحاب الكتائر 3 والكبيره 
عندهم كفر بخرج به عن الملة » وهم وعيدبة الخوارج 
وجماعة برجسون اصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الايمان ؛ بل أن العمل على مذهيهم ليسن ركنا 
من الايمان » ولا يضر مع الايمان معصية كما لا بنفع مع 
الكقر نطاعة بو عر حلة" الاق نكف الحكم. لفيا و 
ذلك اعتعاذا 61:4 «-مفكر الحمين الهسار فى وقل .أن 
بحيب قالواصل بن عطاء: «انا لا اقول أن صاحب الكبير 5 
مؤمن مطلق ؛ ولا كافر مطلق ٠‏ بل هو فى منزلة بين 
المنرلتين )ا . لم قام واصل بن عطاء » واعترل الببي 
المبصرى ) اعتزرل عناأ واصل ( فسسلمي اصحارنه 
معتز له 0 5 


ومما لا شك فيه ان القول بالمنزلة بين المنزلنبن 
كان محاولة انتحاذ جل وسيط بين رأى تحعل الكبيرة 
لا تخرج من الابمان وآخر بجعلها تخرج بصاحبها من 
الانمان » والواقع ان هذا الموقف لم بات بجدبد من 
الوجهة السياسبة بقدر ما اثار من المشاكل المعقلبة 


ناجها* الكاس بالفناتات والمقانه الأحسيية. 
وبعسر ذلك كون المعتزلة انفسسهم تأثروا باللاهوت 
ايحي خاضة :انام المولية الامويمة لعن تارمت 
المسيحيين » وقد كان من اكبر متكلمي اللاموت 
صداها 6 آراء المعتزلة فيما بعد 6 وقد كان تلمسذه 
ابو قرة ثيودور يتصل هو الآخر بأهل الكلام مسن 
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المسلمين » وهذا راي برتكز عليه معظم المستشرقين © 
ونحن وان كنا لا نلح عليه كثيرا فى تعليل وجود شبه 
بين آراء المعتزلة وبعض اراء بحيى الدمشقفي وغيره 
من المسيحيين © فانئا نعثير مجحرد تاثئر علماء الكلام 
المسلشمين الاول بالآراء المسسميحية واليهودبة مسالة 
نائتة من الوجهة التاربخية والنقدية » فمسيالة المول 
كلق الفر ان نكوي "الى اضل «ووع كنا خسان «البن 
ذلك ابن الابير الخطيب البفدادي وابن قتيبة» والواقع 
انه ليس مما بتطرق اليه الشك أن المعتزلة فى منشئهم 
تاتروا بطائفتين كاننا قن عاثرنا او قل كانتا قد اننعتت) 
آراءهما من اللاهوت المسيحي وبعض المذاهب اليهودية؛ 
وهما القدرية والجهمية » وهما حر كتان سبقتا ظهور 
المعتزلة اما القدربة فنفت الحبر عن الانسسان : 
اعت للانساق. نذوة على ندال #.بواءا الشييحيدةا 
ننم الل تجوو :انق مقوان نفك فالك بخلق الفران 
واكان الروبة ونبو قذرة الفقل يغلي الرفعول: الى المع فة 
دون اعتماده على الشرع . 


المعتزلة بخطوره تسرب العقائد الفاسده . خاصه من 
اولنك الذن يتظطاهر ون بالاسلام 4 وصم بعملون 86 
الخفاء على تقويضه . والفضاء على سلطانه . وها هي 
حيانهم للرد على المانو نه والرافضه والجمر به والدذهر نه 
وسائر المحوس ٠‏ فهذا واصل بن عطاء رأسهم ٠‏ نحكى 
عنه زوحته انه كان بفضي ليلته بين صلاة » وكنابة للرد 
الحلاقيه ؛ لقننما يكيف عن ,يحين. كان رقن الوق ملم 
المحوسن + وكليد عدر كن معتر صن او هد “الساي اناد" 
نشانوون بالمقالك واللاهوت السيحن عتسلا كما اقلم 
والجواب أن هذا التأثر باللاهوت المسيحي على الاخص 
اللاهوت المسيحي فى قالبها وسيتضح ذلك فيما بلي ٠‏ 


انها" الغاتن بالفلسيفة اليوناقية )دقان امقر لبي 
لا انبروا للرد على خصومهم من ذوي الجدل ادركوا 
ان الاقتصار على الادلة النقلية لا بكفي لاقناع غير 
المؤمنين بها » فاخذوا بالمنطق اليوناني » واضطروا 
لدراشة الفلحيفة البونائية والتفمق فيها #“فثاتروا بها 
قل عيرس و امد اغلن الفتن فى انان .ينان 
القبيرة عن خناتق 4 غانو او نوراهو الطرسسيق 
للتوفيق بين معطيات العقل وعقائد الدين . 


م بدت تباشير الصباح » ودب الوعي فى العظام 
النخرة » وهب شيوخ مخلصون »© ينادون بالامصلاح 
الشامل »© وبالاسراع فى الخطى » وبحمل مشعل العلم 
التطور » لينير للاجيال الصاعدة كما كان فى الماضي 
العيد » ولكن البقية الباقية من آثار المستعمر البغيض 
او حت الى اولي الامر بالتريث» وبتكتيل الجهود للقضاء 
على آخر ائر له » وقد كان ف 
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فنحن الآن نتصرف بوحي من ضمائرنا » ومسن 
مصالحنا » لا ملي عليئنا احد رأيه » ولا يفرض علينا 
ارادنه » تسيطر علينا قوة من انفسسنا » فلعد مضى 
رولى عهد الظلام ولن بعود » وظهرت جامعانا 
العتيقة بجلالها وبهائها على مسرح الحياة »؛ تريد أن 
ناخذ مكانهاء» تطلب الاسراع والتقدموالالتحاف بالقافلة» 
ع الإحتفاظ بطابعها ومكانتها » ولقد كثر الاهتمام 
امر هذه الجامعات » واصبح الواجب يحتم علينا ان 
بخار لها طريفا بعيد اليها مجدها وعزها ؛ فتحمل 
انرو لية كافلة” كما كافت هق قبل 


وليس من طبيعة ديئنا الاقتصار على الروحية 
و حدهاء فلقد جمع بينها وبين المادية التي نصلح 
فى معاسه ومعاده » وحجمعت حامعاتنا الاسلامية 
دن هدا وذاك © وذكر المؤرخون ان الطب والرياضة 
,النحيم والجفرافيا والتاريخ كان ضمن العلوم التي 
تدرسها بلك الحامعات . 


لك 59 
- 


« زار الرحالة المبلجيكي ١كليتار)‏ فاس مدنة 
العلم والنور عام 948 ه »4 وتحدث عن جامعتها 
الحالدة » واسترسل فى الحديث عن اسانذتها وطلابها ؛ 
ب. نطرق الى الحديث عن العلوم التي تدرس بهاق 
د'ك ألوقت »6 فزبادة على العلوم الدينية وفروعها. 
'أعربية ببلاغتها ومنطقها وفقهها » كان بدرس الطب 
ماع الرياضيات والجفرافيا والتاريح » 


وعلماؤنا معروفون ق العالم أجمع 4 وءالااف 
..طلوطات تنشهد بهذا الفضل العظيم . 
“د 6 36 


فالاساس اذا فى حياتنا الفكرية والعلمية موجود » 
شبح لنا إنالعلون :يلون آخر من اتراع الثقافات ‏ 
الداع مقي يننا كا فى غيرها ؛ متعللين بعلل 


احيانا ‏ فى التفكير السليم فنظهر امام العالم 
فى صورة مهزوزة هزيلة . 


والثقافى » فلن يمنعنا ذلك من الاستفادة بما وصل اليه 
عليهما بالنواجظ . 
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ان اول خطوة يجب البدء فيها هي العمل على 
توحيد مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي فلا يكون هناك 
تعليم دبني © وآخر مدني » ولا غير ذلك من الانواع 
التي نشتت الجمع © وتنوع الاتحاه » وتريد من 
الخلافات بل تدمج هذه الانواع فى اطار تعليم عام ©» 
بجعل ثواة لتعليم عربي شامل : يعني فيه يماده الدين 
عنائة مسستمدة من تقاليدنا ونراثنا » فتكون مسادة 
اساسية بمتحن فيها الطالب امتحانا تحريريا وشفويا ») 
و تعطي اهمية للتوجيه الدبني » حتى تبتعد بابنائنا 
عن الانحرافات » وخاصة فى طور المرأهفة ©» فنتجحنب 
الحنوح الذي وفع فيه صبيان وشساب الدول التي 
قطمت شوطا بعيدا فى المبدان الثقافي ©» وافلس علماء 
الثوافية والنفس فى معالحة هؤلاء الصفار معالحة 
كاملة » فرصدت الليارات لهذا الغفرض »© حتى يتجتبوا 
الهوه السحيقة التي تردى فيها الشباب ؛ 
وتوجيهنا الدبني فيه من الرصانة والقوة والمقدره ما 
بقضي على هذا الانحلال ٠.‏ 


وكذلك تحب العنابة الكاملة بلفتنا الغومية » 
واختيار الكتب النافعة المفيدة » وكون ذلك بالإطلاع 
على التغيير المنهجي الذي بطرا كل عام جريا فى البحث 
عن كيفية الاستفادة الصحيحة من اللفة ؛ وخاصة فى 
البلاد التي قطعت شوطا فى التبسيط وحذف الزائد ' 
ولا بصح أن نقف مكتوفي الابدي امام كتاب كالنحو 
الواضح » كتاب جفت قواعده » وسمجت طريقته » فلا 
هو قديم فيحمد » ولا جديد فيفيد فائدة كاملة » لقد 
كان هذا الكتاب بدرس فى الشرق منذ اكثر من ربع 
قرن » وظلهرت بعده كتب عديدة حديدة فى مادتها 
وطربقتها ادعى لان تؤخد بعين الاعتشار » فلقد أصبحت 
القواعد ‏ وخاصة مرحله التكوين الأولى تندرس على 
انها وميلكة لا غاقيهة 





جامعاتنا الدينية ‏ حفظها الله وابقاها ب كانت 
ولا تزال حصن اللغة » ولسان القومية » ومنبع الحرية. 
لم يئل منها كر الليالي والايام » فظلت متينة الاساس : 
رئمة العماد + شامخة التنيان © "مثد. اكثسن :من الف 
فى ظللمات الحهل » تتلهف لبصيص من نورها الساطع. 
كانت الركبان تتحدث عن علمائنا العساقرة »© وكانت 
كتبهم منتشرة بالمواد الختلفة فى كل مكان © وكانتك 
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لم نز فوعوييا الحوادث التي ندمي العلب : 
والاعاصير التي تهب عليها من مختلف الحهات ٠.‏ 
فبقيت صامدة مع الزمن ؛ لم نضعف » تكافح وتنتصره 
متمسكة بالحق والنور » تضىء للبشربة طريق العلم 
والعر فان . 


حجاربت المسستيدك والغظلالم 4 ووقفت فى وجاك الدخيل 


والمفقتصب » فتكسرت حرابه على صخرة حمروتها : 


محاولات السيطرة والتحكم والاستعباد ٠‏ 


36 3# 


حمت الدس الحنيف » وحرست اللفة العريقة ؛ 
ولعت دورا فعالا فى التاريخ ©» ففيرت معالمه » وحملت 
على اكتافها معولا تهدم به الجهل » ووضعت الاسس 
الاولى للتعليم ؛ وللنظم الجامعية بتقاليدها العلمية ؛ 
وتحاربها الفكربة » فكانت المناظرات تعقد فى ارحالها 
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الفيحة ؛ والمنتدرات حافلة بشتى العلوم وكانب 
المطارحات والمناقشات تقام فى جو علمي »؛ مزدان 
بالعقول النيرة ؛ والنفوس الزكية » تحف بها الحا 
والاخاء والتواضع المحبب الى النفس ٠‏ فالبعث من 
قليها نور الابمان » وامتد شعاعه الى جميع ارجساء 
الغبراء . 


36 36 


نم مرت بالبلاد فترة من الظلام ©» والانحخسلال 
الفكري ؛ وحوربت تلك الجامعات من طرف عدو ” 
بر حم اسنيد بالبلاد والعسادهة ولم مستطع ان تعماماحم 
طفيانه » فانلكمشت على نفسها » وتحفظت فى جميع 
خطواتها وحرصت على ما بقي فى بدها » فلم تتزحزح 
ولم تتحرك ؛ وتحصنت فى محيط ضيق »4 نرشد الناس 
قن السحن والعلانيبة الى الطريق القوم بنورها الخافبف 
الذي حاول المستعمر ان بطفبّه الى الابيد ؛ فمئمت" 
ند القدر القفالب © بفضل الصلة الروحية التي جمعفتف 
الناس حولها » وبفضل رجال اقوباء فى عقيدنهم وى 
ايمائهم » وهبوا انفسهم لمبدأ سماوي يبحمل فكسر” 
سامية 6 فذلوا النفسن واللعيسس فى سبيل الحرباة 
باجل معانيها » فحمسوا الخلق » ووجهوهم لطريى 
الحياة الصحيح » فكانوأ معلميه وموجهيه ومرشكد.” 
ادوا الواحب عليهم انتفاء مرضاة الله : وعاشوأ ماع 
البؤؤس والفقر برشدون المسلمين الى طريق الدب . 
والقومية ٠‏ وكانث لهسم مواقف محمودهة ؛ لم نتج ' 
عنها ب حزاهم الله خيرا ‏ لحظة واحدة . 


لقد كان الامام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه 











إسمنى ان تكون جامعاتنا الدينية نواة لجامعة حديثة . 


أنجمع بين الحياة الاسلامية الحقيقية بعلمها ومعر فتها ؛ 
أوبين الحياة الحديثة يفنونها ومخترعاتها » وجاهد 
4 ميل وفوقه :ون "مله لم ,اقيق سيد فى 
الشرق »؛ وعاحلته المنية رحمه الله » ولم تمت دعوتنه: 
إففد حملها ابناء بررة مخلصون ؛ وازدهرت واثمرت فى 
لإلمرب الاسلامي » وهم من الكثرة والمحبة والاخلاص 


1 الدهم الامام » ما بجعلهم سذلون الجهد راضين ؛ 


لتحقيق رغبة صادقة : ولبناء جامعة فريدة » مراعين 
خطوات الشيخ ٠‏ حتى نقوم ببعض الوفاء المنهج 
الإصلاحي الذي تمنى الامام تنفيذه » وحتى تعر عيله 
امنداففةة امرض الطية روزا 2 كنا كيان سين ان 


360 2 


لين :انافينا! الا العمل و الس المقو اعل ٠و‏ قل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولهوالؤمنون وستردون 
الى عالم الفيب والشهادة فينبئّكم بما كلتم تعملون ». 
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هذا بحانب العنابة بالمواد الاخرى المختلفة » مع 
لفان له الحفيية او اكثر اتبدذا ادرايتها بعد الحصول 
على الشهادة الابتدائية العربية » وبلاحظ فى هذا 
الاختيار ان تكون من اللفغات التي نكثر فيها الابحاث 
الفلفيسة الحدفية 


د 6 0 


مين كلنات عملية »© بجانب الكليات النظرينة : 
لتكون نواة لتنشئة جيل جدبد » بدرس كتب السلف 
الحواشي والتقارير » فبعدت عن المفيد ه وأهتمت 
نصل الى نتيجة تعود علينا بالنافع المفيد » ويهنم ايضا 
الاصول منهاء وكذلك بهتم بدراسة الملل والاحل »© مع 
تكوين كليات عملية » يجعل للدبن واللفه فيها نصيب 
حتى بتمكن الخر يحون من اداء واجبهم الدبني يجاب 
العمل الذي تخصصوا فيه © فيقبلون مخلصبن لخدمة 
دنهم ووطنهم 1 
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واذا كان هناك من برى ان حفظ القرآن الكريم 
واجب سماوي ٠‏ فعلينا ان نرعى هذه الرغبة الكريمة؛ 
وان تعمل على صيانتها » فنهىء لاطفالنا المكان الصحي 
. والجلسة المربحة » ونيحث عن الطريقة المثلى فى كيفية 
الدراسة والحفظ » كما نعنى بالسادة القائمين بامر 
التحفيظ » فنهىء لهم عيشة وتوجيها احسن مما هصم 
فيه الآن » واذا سمحت الظروف ننشىء معهدا لدراسة 


الشرق . 
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وجامعات المعرب لبست بمستحدثة »© بل قديمة قدم 
الاسلام © و فعلينا ان نعوى هذه الصلة » بارسال البعثات 
الكثيرة العدد » ومحاولة الاستفادة منهم عند رجوعهم 
الاسائذة والفئيين بحانب دراسة المناهج وما حد فيها 
انكف الصالح النامعها© وترافيع: كل تجديد فى اللخيط 
الملمي والديئني ٠‏ 

2 


د 36 


وان فى عنقنا امانة عظمى ينبفي الا تففل عنها : 
والا ننساها » تلك هي الوثنة الجديدة فى افريقيه ٠.‏ 
واتجاه بعض الدول الى اللغة العربية » والى الدين 
الاسلامي » فلنسارع الى اجابة طلب اخواننا الافارقة ٠‏ 
فنمدهم بدعاة مخلصين وهبوا انفسهم لله ابتفساء 
مرضانه ؛ ليقطعوا الاحراش» ونسلكوا الجبال لينشسر وا 
دعوة الاسلام من جديد » وليقوموا بتعليم اللفة العربية. 
وحذا لو تكونت لجنة من الوزارات الني تعنى بشؤٌونر 
الدرين والجامعات الإسلامية لاختيار بعض الخر بجبن ٠‏ 
وتكوبنهم تكوينا يتفق واداء مهمتهم التي هي من صميم 
الرسالة الاولى لجامعاتنا الاسلامية . 


د 26 36 
ان العمل المنتج يتطلب تضامنا وتضحية ٠‏ 
والتضحية تظهر ىَّ انكار الذات »© ووضع المصلحة 
والخرات » حتى نستفيد منها » مستملدين حباتتيا 
وسير كبار الصحابة فى ركايه » وفيهم من هو أولى 
منه بالقيادة والامارة » ولكن المصطفى عليه السملام أراد 


نقائس اعماركم من تكسن المال واقتناء العقار فلردما 
كان ما تبقى من عمركم غير متسع للاستماع يما 
اكستم فلن نترددوا فى الجواب قائلين فى صراحة ': 
ان رغمتنا فى أسعاد اولادنا بالمال ولو بعد مماتنا: 
لاتقل ان لم ترب عن الرغبة فى اسعاد انفسنا بحن 


انها الآباء والامهات الشفقاء » ارايتم لو فرضنا 
أن فربقا من الآباء خلفوا لاولادهم الفناطير الممنطرة من 
الاموال والكراع »6 وورثوهم كل شىء يعتقدون أنه 
من مرافق العيش وعوامل الترف ومهدوا لهم جميع 
الحبيل التي تنهال منها عليهم كل اضرب المادرمات 
الكدوناء ورذللة ١‏ : لمحب والرباء والنظر الى الغير نذا د 
الحوانية وارضاء شهوانهم الشيطانية بفضل ما 
اكنسبه لهم آباوّهم من مال وسسروا لهم من السبل ؛ 
م فر مسنا أن نحانب هذا المريق من الآباء فريما آخر 
0 أن السعادة على هذا الشبكة ب أنما هي معاد 
مرعذ فهي ظل زائل ومتاع قليل بل هي طريق الشقاوة 
الدائمة . والتكد المؤبد ٠‏ فليسى من تتفقة الآباء أن 
ناتنضى سديد نظلر هم ان بنتجعوا لاولادهم السعاده 
الجحعيمةالمثلى» سعادة لا تعفيهاأ شهفاوة ولا كدر صعوها 
لدامه » فسلكوا فى تربية ابئائهم مسبلكا حكيما وربوهم 

ة صالحة ووحجهوهم توجيها مستقيما وابعهوا 
. مطرهم النقية » وحافظوا على مقومانهم الانسانية 

5 احكموا الحراسه من أن نتسسرب اليهم حرانيم 

ديا قي ومكروبات تدنيسن الطباع : ووكوه ل ناثير 

أ السسوء ورشحوه للمحافظة على اداء واحباته 


” ووطنه والتضحية لإنقاذهما والذوذعنهما وزئوا 
“ممه النفع لاخوانه وبني حلدته واحترام حقوق 
. وكرهوا اليه رذللة الحبك والأنانجية والاتجيره 
رباء والمدجب وغمط حقوق الناس وسائر 
اوىء . 


أجمعين وزرعوا فى قلبه بذور حب الخير وفعله 
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انظروا بعيون البصيرة انها الآباء أي الفربقين 
احسن لاولادهم نفعا واقرب رحما » ابها الآباء والامهات 
لكم ان تعتقدوا انه بحسب اولادكم ان سستفتحوا ابواب 
العيش المادي اذا حملوا شهادات علمية وكرعوا مسن 
مناهل الثقافة والعرفان وقد فتح فى وجوههم أبواب 
الوظالف © .وضاروا من ذوى القدرة على تتمية المسال 
واكتسابه بالاساليب التجاربة والصناعية أو الفلاحية 
وامسكوا بناصية المادة » ولكم ابها الآباء ان تعتقدوا 
انهم سيكونون فى بحبوحة من العيشى المادي واضرب 
من التراقية و سوه وانالة تمق البدازسن .ان 
بشاطروكم فى اعتقادكم ذلك » غير انه ليس لهم وليس 
لكم ان تعتقدوا انه كان ذلك ايضا سد بينهم وبين 
التنالسة وافدرتث السقاء واليقن الكد #.واتهع بولخوا 
بابي حظيرة الهناء والسعادة الى الابد . 


ولا نخال معلمي اولالك الاولاد واساتذتهم فيما 
لقنوهم من المعلومات الجافة التي لا صلة بينها وبين 
ترقية النفسن وتهذيبها وفيما ساعدوهم على حمل 
التمياقاات: 1 رسحية ‏ 0 تخاليف الا كن عدوا 
التضوض هن اننا لبي الاتطتبال ومكتوهم نين 7 الانيللع 
للسطو والاستيلاء على اموال الناس » الا اذا زودوهم 
برصيد من التربية المثلى » ودربوهم على مكارم الاخلاف 
وساعدوهم فى تلمية كيائهم المعنوي وعلموهم بسلوكهم 
اولا باقوالهم نانيا كيف بحافظون على واحباتهم الدينية 
وحموا فطرهم الطاهرة من التدنيس والتنجس بالا فكار 
الالحادبة ومن التوجيهات الاستعمارية تلكم التوجيهات 
التي لا تلو حهدا فى صرف اولادنا عن قوميتهم ولفتهم 
وعن دينهم الذي هو منبت عزمهم وأكليل مجدهم 
وطربق سؤددهم ٠‏ تلكم التوحيهات الاستعمارية التي 
لا بريد لنا من وراثها الاستعمار الا المسسح حتى لا نعتر 
عن التسسيح بحمده ولا نمترف بمجد غير مجذهة 
وسدرة أن تكلم كل عبزلة شين توح سينا رو تجفل مين 
انفنا- ان رضى اذثابا له أو نشكل قطعا مسن 
حيوانات الغاب التي لا صلة بينها تربطها ولا علاقة 
تجمعها حتى يسهل عليه اصطيادنا بسهولة واطمئنان 
متى شاء وكيف اراد لا نقوى على رد عواديه ولا درء 
كبده اللهم تدارك الامة المحمدية بعنايتك ولطفك . 





والسلام انه قال : 


كل مولود بولد على الفطرة حتى يرب عن 

رابنا بمناسبة افتتاح السنة الدراسية انه مسن 
الخير نشر حديث بتعلق بتربية النشيء ؛ ذلكم النشء 
الذى تعلق عليه الامة الآمال الطويلة العريضة فى الاخذ 
والسير بها قدما بحو استر جاعها على اريكه المحد 
والسؤدد ٠‏ 


لقد قرر الرسول الكريم فى هذا الحديث الشريف 
ان تربية الصغار هي من السهولة بمكان اذ كل مولود 
قد خلقه الله على الفطرة النقية التي لا بشوبها اي 
كدر بحتاج فى تنقيته وتطهيره الى بذل مجهود ما . 
ومعنى هذا ان المواليد خلقوا على استعداد نام لقبول 
كل خير وقد رشحتهم الإرادة الربانية للسير على 
الصراط السويى » ما لم يصدهم عنها دعاة الزرمع 
والانحراف وابالسة الوساوس والارجاف »© فما على 
الابون سوى شدة التيقفك فى الحراسة والمحافظة على 
تلك الفطرة الطاهرة الزكية والإبقاء عليها حتى لا 
رتسسر ب اليها من عطلفيليات المساوي وما نكدر رونقها 
او بعكر صفاءها او يحول زلالها رئقا » واعطائتهم فرصة 
تمكنهم من الايمان بديئهم وبقوميتهم وبسالف امجادهم 


أن مفرينا اليوم لفي احوج الطلروف الى اعناد 
حيل الغد وتحولله رصيدا حيدا لبناء صرح المحتمع 
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5 لي<” 
سوا 
رض 0 

بد 


المغر بي العظيم السالم من عوامل الانحلال » وطيد 
الإركان شامل المئيان » لقد كان من السهل على الابوين 
وقد القت علهها المستؤولة الآوان. عن الله ومن 
امداق تاخذاات او قاذ ادنيل عدء الانة وبعتام 
من امراضصس الإنحلال وادواء التعسح وذ للك تمتعير فب 
الإعتناء الى تربية اولادهم » الامر الذي جعله الله أمانه 
طوق بها اعناف جميع الآباء وهم تيهنا لون عنقا عببك! 
امام الملك الديان . 


فى امكان الآباء والامهات ‏ لو شاءوا ‏ ان يكونوا 
النشء تكوينا صالحا وان بربوهم تربية يستضيئون 
بنورها فى سلوكهم الفردي والجماعي ويعيشون بفضلها 
سعداء فى هذه الدنيا وفى دار البماء ؛ وسسدون بذلك 
الى امتهم ومجتمعهم اليد البيضاء » وذلك ‏ لعمري - 
افضل تركة بورتها الآباء لاولادهم ؛ واحسدن م دخسر 
أوى اليه الابناء بعد آبائهم وتسعد به البنات فى بيوت 
ازواحهن ؛ وييئون مجتمعا سعيدا رافلا فى حثل المسز 


والسودد . 


انها الآباء والامهات الشفقاء ء ان من طبيعتكم 
ان تستخفوا حمل كل المشاق وتستسهلوا كل 
التضسحيات فى سبيل اولادكم ماديا ليس فى مدة من 
حياتكم فحسب بل تبذلون نفس التضحية فى سبيل 
جمع المال ليستديم رغد العيشى لاولادكم ولو بعك 
موتكم > فلا تسنح لكم فرصة الا اغتنمتموها ولا تواقيام 
بادرة الا اهتلتموها » وريما استهان البعض حتال. 
بدينه فى سسيل حشد الحطام وادخاره ولو شاء ا<د 
التأكد من هذه الرغبة فسأل احدكم قائلا ٠‏ علام ه ءا 
التعب الزائد » ولماذا تبذلون هذا الجهد الجاهد » ف د 
ما تذبلون من جرائه زهرة حياتكم وما تنفقون فى سب + 


السلوك والكفاءات الفنية . فيما أن النماذج والعيم 
وانفنياتهة ؛ ولكيف بكيفية موازية . 


فى العالم الاسلامي »6 مثلا » حيث أن هناك أوامر 
نحرم النحت والتصوير الفني للكائن البشري » نجد 
ان هذه التعابير الفئية لا تلعب اي دور فى المجتمعء. 
ل حد ان تقاليد الفرس والبيز نطيين» فى هذا الميدان. 
قد غمرها النسسيان (1) ٠‏ 
المعروف » عند أصحاب السسيكو لوجيا » بقانون التعويض؛ 
روجا »فق لابلاع #انن حديه + اعون التسرد 
الاسلامي» خصوصا تى فارس © ضروبا جديدة من 
الفن (النميقة 1100 مشلا ) » كما تكون »؛ 
المغرب والاندلس » نوع آخر ف الميدان اللعماري وفى 
الصسناعات (النعش بالخط الكو في و« التخريم اعلشين 
الحسن ؛ ونقَشى الخشب والرخام » ونذهيب الجلد 
وصناعة الزليج والاواني .. ) . ان هده المظاهر الفنية 
ارت قلي الذهنية الإسلامية ؛» فحعلت المثعفين 
المسلمين بميلون الى الفنون التي تعتمد على التخطيط 
اليندسي » والى الإعتناء بالإشكال والوصف » أكثر من 
الاعتناء! التتحليل التفسدائي :وافتورن الخدال 


وكنة احعيية الناسسيون 


ى العن انعكاس للشخص ‏ الكل » فى تشعبات تكوينه. 
وما أن الشخص. بخضع لتناقضات باطنية نترابط 5 
وسطور »© وتتوالد »؛ وتعقد © قاأنه بلرثق من كل حاله 
س حالاته اثر قفني بجانسها . 


ان الانا بتمركز فى الكائن » ولذا كثيرا ما 
تفاحىء الكائن الشخص بتواحي من السلوك ؛ ووحوه 
من الاختراع لم يكن بتوقعها الشخص » ولم سبق له 
ها ابة معرفة . فالفن يظهر كابداع » أو ينبتق كقفوه 
اوربسة . 


وعن جميع الفوى المتضارية التي «١‏ ستمد منها المحتمم 
صولته ) سسأهم فى تكوسن هذا المصر ٠‏ والعفثنان 





١‏ ان هذه النظربة » المعادبة للنحت 


بصارع دائما » الحتميات » فآثاره تعبير عن قساوة 
هذا العراك من أجل الحياة » لكنها تعبر كذلك عسن 
آمالنا » وحماسنا » وتعشقنا للحياة . فالفعاليات 
الفنية » اذن »© رابطة اساسية بين الكائنات الانسانية » 
هذا بالاضافة الى انها جواب فعال للاستدعاء الذي 
نوحهه الموضوعات لشعورنا » واتصال متين »© بين 
عالم الفكر وعالم المحسوسات . انها تعبير للوسط 
وللزمن ؛ والقالب الضخم الذي تفرع فيه مجموع 
معارف عصرماء وعنه تنعكس درجة ثقافة هذا العصر. 
من هنا كان الفن أعمالا جماعية » فهو يضع طابعه 
على كل الفعاليات الفكرية » وكل انواع نشاط الحياة 7# 
نصفة عامة (2) . فالاستيتيك » حسب العرض الذي 
تقدم » تصير طريقة نربوية مهمة للمواقف التي نتخذها 
فى مواحهتنا للحياة » وسلاحا للكفاح » ووسيلة 
لاحتياز الكائن نحو الشسخص » وتعاليا من الشخص الى 
الإنسان . الاستيتيك لا تنحصر فى قضابا الذوق 
الشخصي » بل هي اكثر اتساعا من ذلك . انها قضية 
نفاقبة ليئة ما 4 فى عضر ماء تشترك فيا المعرفة 
(العملية والنظربة) مع الضروب الخاصة لتفهم الاشياءء 
وللاحساس » والتاثر . كان القصصي الفرنسي بالزاك 
بطلب من الفنان الرسام ان يصور له فى اللوحة الزيتية ؛ 
اشخاصا بآلامهم واحزانهم وهمومهم » بحيث يضطر 
المساهد لهذا الاثر الفني أن يتأمل فى حياتهم . اليس 
لعز الفن فى القوة السرية التي تخول الفنان من أن 
بعطي للمادة الجامدة » حياة ونبلا » ويجعل منها 
شاهدا امينا » بفمارع الزمن » معبراا عن جبروت 
ارادة الكائن البشرى وعقله » واحساسه ؟ . 


ان التفيرات التي تعتري الفن » ترجع الى كونه 
سير مع الصيروره التاريخية » فى تشخصلها )2 
وبتطور مع التاربخ على الشكل الذي بيتبعه الشخص »© 
فى نزوعه الى تحقيق الاسسان ٠.‏ فالفن بماشي سير 
حياة البيئات التي يتكون فيها » وتطور المادة التي 
بها بتجسم . من هنا كان اعظم انتصار بحرزه الكائن 
البشري على الاقنعة التي تتركب منها شخصياته ؛ 
فعلن المادة الي تخلد بها آثاره » وعلى الحتميات التي 
بتحرر من قيودها . 


والعصيوين العنين بلغت حد الافراط فى القرن السابع الهجري ٠‏ (13م) 
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هذه الصفحات ماآخودة من الجزء الاول من ١‏ دراسات حول الشخصانية الواقعية » الذي سيصدر 


فى ثلاثة أحزاء باللفة المردية » وغمر خاف أن 


والشخصانية » وهذه الئزعة الاخيرة تنارجح بين نيارين يتجاذبانها : 
» والشبار الوافعي الذي بعد صديفنا الدذكتوزر محمد عزيز الحيابي زعيمه ورائده . 


والفرديسي 


واننا اذ نشكر الصديق محمد الحيابي على تفضله بنشر هذا المفال نتمتى 
من المفالات نوضح هذ! المذهب ونلقي علبه المزيد من الاضوام . . 


اخرى 





أق يقن" الفللاسفة: تعطون الانسيقية: للكائى الشخل 
هيد حر) ؛ أما آخرون »© فيهتمون » قبل كل شىء © 
بالشخص (من هؤلاء رونوفيي منجهة؛» ومونييولاكرواء 
من جهة أخرى) . ستعمل هنا على دراسة الاسسان »؛ 
من حيث هو تأليف من الكائن والشخص ؛ وعلى البحث 
فق مستونات الالسخام الذي سيل داخيل عنمينذا 
التاليف . وهكذا سنضع الخطط الرئيسية لفلسفة 
الواقع الاتساتدى : 


لقسشد خشاولقشا © نشائفنا © أن تسرز 
الدور الرئيسي الذي يغوم به الكائن » فاستحلصنا 
ان الكائن هو الاساس الحتمي للشخص . أنه ما بصير 
شخعا » وما بخول الشخص من الاإندفاع فى الصيرورة. 
افون الكان غو.نتلة البدانة الكرين ‏ المخسسية 
الاولى . وبتعدم السسن ©» تتحول هذه الشخصية الى 
شخصيات أخرى » من مجموعها بتكون الشخص . 
والشخصن. »6 بدوره »6 
احيانا هذا النروع ٠.‏ 


يصبو الى الانسان © وقد يحفق 


ان النشءد اط الذي قوم به المرء > 9 


يب 


الفني لاحسن مظهر لانضمام الكائن والشخص ؛ فى 


الإبداع 


هناك ثلاثة تيارات فلسفية معاصرة 
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: الماركسية » والوجودية 
التيار المسيحي الانكلوساكسوني 


أن يوافيئنا بسلسلة 


)0 دعوة الحق ا( ظ 





تحقيق الانسان . ذلك أن مجموع ال « أنا » بعمل فى 
الخلق الفنى ٠‏ ان الذات تتركب من فعاليات بولو حمة 
او تلك . ولهناء بحند الإنا كل فعاليانه ٠ق‏ 
استقلالها ‏ المترابط » ويتحقق » بكامله » فى العمل 
الخالق . فالاتر العني نموذح الروابط نين مختلف 
الفعاليات التى تطصدر عن الذات ٠‏ وين للمظهفر 
المحسوسى لنتيجة تداخل الكائثن ب و الشخص ٠‏ 
بعر الفن » فى أحوال خاصة » من فترة تاربخية » عن 
الكائن » أى المعطي الإول الذى لا بتفير » أابدا » باللا 
للنوع البشري . اذا كانت العنااصر التي تدخزم ف 
التر كبيبب الانسائي ؛ هي هي »؛ فى كل الكائئ_ ات 
البغيرية 6 وحية أن كون الشخص هو مصدر الفر؛2 
التي تميز بين الإافراد » فاوضاع نمو تلك العتاص سر 
الانسانية وكثرتها » ونسمبية امتزاج بعضها ببعف ' 
تختلف من كائثن لآخر © تبعا لأؤئرات الوسط الخار حي 
لكل فرد : هنا تفسير الإاختلا فات المعديدة »© بين أ اع 


والتوقان الى المستقبل » أي انها تقدر على ان تتصور 
ما لم يكن بعد » وأن تدخل الممكنات فى حيز المفاهيم ) 
بل اعتمد على المجموع المؤلف من شخصي وكينونتي : 
اي انني أقوم وآفي بكل التزام بأنا ي ‏ الكل . 


انني ارادة » وامتحان لبواعث ما اريد © وتقديرء 
وذكرى © وبيئة .. انني كل هذا » من حيث أنا 
شخص » وفى نفس الوفقت © الي فعاليات بيولوجية ء 
وتلفيذ .. من حيث أنا كاتن . وزباده على الشخص 
والكائن » وابتداء من اتصالهما الوثيق » بمكنني أن 
أكون انسسانا » أى قيمة يستطيع أى بحققها كل اوللك 
الذين بصلون الى نزع « الاقئمة » © نعني شخصيات 
كل واحد مئا . وعلى العكس من ذلك » فالذيسن 
60 211101010170005 1 تجهلون 4 التو الايد صلذدهة 
الفيمة » انهم لن بجدوا » مطلقًا » من تيار الصدق : 
دورها | فى المجتمع وللمجتمع ) قصد الوصول لمج 
الإنسيان الذى حب أ تحفقفوه ٠‏ وبين هاته الدرحتين 
النطر فتين (درجة العنعين © ودرجة الذين نزعوا 
الإقنعة) نوجد درجات وسطى ثانوية . 
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فقولنا ان مصدر الالتزام هو الشخص » معناه 
أن المواقف والمشاكل التي تتولد عن تاريخنا هي التي 
«ملي كل التزام. فلا معنى للالتزام الا اذا راعينا فيهء 
أولا. الواة قع المجتمعي الذي بجعل الشخص هو ما هوء 
اننا نتحدث عن الالتزام » أما حقيقته : فالتاريخ 
سسدرها . فبتشخصن كينونتنا نندمج فى التاريخ : 
دل أن نتحمله » بل أن الفعل الذى تقوم به الكينونة © 
دماج فى التاربخ » بنقلها من الكائن ‏ فى حالة ‏ 
مون الو كان وان تبون فتوتيا "اراسي 
٠‏ -ماجه فى حركة العالم . فالكائن فى التاريخ » قد 
٠‏ الكائن ‏ مع الآخرين» انه شخحية . والشخص 
* الكائن الذي له تاريخ . فى هذا المستوى » تصير 

«ملكية» والكينونة مرتبطتين . أما فى مستوى 
نأو »؛ فهئاك تحاوز لهذه الرابطة © الاشتمنان 
' نونئة » و « ملكية » فى تأليفف كيفي ٠‏ لا تكتمل ابدا 
ت نه بكيفية مطلفة . 


لم 


عد 


.+ 
5-8 عاسدا 


أن الممبت هو الكائن الذي بصير هذا التأليف 
سمكن ؛ بالنسسبة اليه . أفكر الآن فى ميت كنت 
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اعرفه . فالمسألة هي أن نفهم كيف بصوغ لي أن أفكر 
فى اللاموجود . ففكره الموت تتكون وتتدخل فى حيز 
التفكير » بصفتها تأليفا يضم حالة وجود واقعي الى 
اثبات غياب تام »© نهائي (غياب أصبح لعتا لما لم ببق) ٠‏ 
ان الموت بتحلى لي كواقع »2 فى حين أن سنده قد فقد 
الحياة + فالموت هو القطب اللسسلبي للتشخصن . كلما 
فكرت فى الميت رجعت بي الذكرى اليه » أي وضعت 
بيني وبيئه ادأة وصل (« مهع» أو« و3 ©»)) »)أي دخلت 
مه 4 فى علافة . ولكني موحود »2 و« هو » لم بعد ! 
لقد كان (او كما يقال » اصبح فى خبر كان ) . 


أما اذا كان من افكر فيه حيا » ولكنله متفيب 
فحسمب »© فتفكيرى فيه لكون عملية من نوع آخر ؛ 
انها تفرض على حهدا لانفي المكان + اعني أن أنكر 
الكثافة المادية التي تبعدني عن هذا الكائن الغائب الذي 
افكر فيه . وفى الحد الاقصى ؛ لهذه العملية ©» لمكن 
أن تلع الكثافة » التي تحجزني عن المفكر فيه » مسن 
الضخامة ما بحعلها ككثافة الموت . الميت هو الكائن 
الذي لم بعد فى اي اطار مكاني » ليسن « هنا » ولا 
« فى حيز آخر » »2 ليسسن « كائنا » فى اي مكان 4 ومع 
ذلك اهار أل الكل مده كنا عزن الو .٠.‏ واتذكره 2 وأخيله 
وأتصطورهة . 


وفى الواقع » ماذا اتصور 5 أاتصور شخصية »© 
اى مجموعة من الروابط »© ولا اتصور كائنا » اتصور 
ذاتا » كانت لي معها علاقات » كانت تسكن معي »؛ فى 
المكان الفلاني »أو سافرت بصحيتي .. قانا » حينما 
اتذكر هذه الشخصية:؛ أنما ابعث » من منطعة النسسيان» 
روابط جمعتني واياها فى مكان وزمن » أي تواجدات 
محتمعية. ان ما سعى من الشخصية » فيما بعد الحياة» 
هي جوانب التدخلات المجتمعية ( لآثار الفنية 
والصناعية »© والمنحزات المحتلفة ©» وما نترك بعدنا من 
ذكزياقا حردعنها الحناءهى ننين ‏ وما لدم خسير د 
فى قلوب ذويئنا واصدقائنا » والفراغ الذي نخلفه داخل 
الجماعات التي كنا نشارك فيها.. ). فالصورة 
الفوتوغرافية للفقيد نعكس شخصيته . ان السقط »© 
بعد اجهاض مثلا » لا بترك أثرا» لانه بنعدم © قبل أن 
بتصوره المجتمع » « وشخصه » »© أي قبل أن بتيناه 
و« شخصنه » . أله مليص » وكفى : ليست له ورقة 
هوية » ولا صورة فوتوغرافية » وبالتالي لا يترك سمات 
(ولو ضثيلة) لذاكرتنا ولتصوراتنا . ليسن المليص 
كائنا بشسريا » انما هو نتيجة مؤلمة لعملية تحملتها امرأة) 
أنه «» شىء ما » بقي ىق مستوى الاشباء + 


ان الانا نتيحهة لاوضاع تار بخية وللشعور 
الشخصي العام. من ذلك تتركب الشخصيات الخاصة» 
كما أنه » من جهة اخرى » نتيجة التركيب العفردي 
المعقد للكائن » فذات الفنان تندمج برمتها » كذاأت كل» 
فى الانتاج الفني » وتتعالى بتحقيقها للشخص فى ميدان 
طافته الخلاقة . فالابداع الفني بعكس عظمة طموح 
الشخصى » وفضائله » وضعفه » وعحزه »© وتضاريباته » 
ومشساقاته » كما بعبر عن تناقضات » وصراع المصير 
الانساني » بصفة عامة » وعن الاحوال الخاصة لبيسة 
الفنان وزمنه . فالخلق المني يجلواك تكون “14 تجيار 5 
بخضوع » واخرى بحماس » او سخرية » او انفمال 
وثورة . وأمام هذه الانواع المختلفة للسلوك »© بحسم 
الفى مواقف عصر ما » وسلوكا لانااو لجماعة . ومن 
خلال هذا السلوك » تبرز صورة عن طائفة او طبعفة 


من المجتمع . 


كثيرا ما بتجاهل العقل الالفمالات الحقيقية 
لاشخاص عصر ما » أو على الاقل © بحاول اخفاءها ء 
بتأوبلات انحيازية أو ناقصة للنصوص المكتوبة » وعلى 
العكس من ذلك ؛ فالابداع الفني يدعو الى مشاركه 
وجدانية مباشرة اتقع » أحيانا فى الشيعور الفامض١‏ 
فيوحي بأنواع من السسلوك » وبحييها من جدبد »2 رغم 
تعقيدها . هذا امتياز خاص بالفن » فمثلا : لو تسساءلنا 
عن التمثال الشهير »© « الصبد » الذى نحته ميكيل ‏ 
انس ة أو عن الآخر اسمن مدنة الله 0 لكان حو ان 
رحل ف الاغلال » وامرأة نائمة . لكن هذا الجواب لا 
المعنى الذي برمز اليه الخلق الفني ٠‏ بفية اسارء 
تجاوب بين الذوات والموضوعات . الا بفهم » مثلا : 
من العبد المكبل أنه رمز ابطاليا المعذبة ©» نحت نير 
الاستبداد »؛ بل رمز الانسانية حمعاء ؛ فى عمصر 
ميكل انجو ؟ نجد نفسى الواقعية » فى التعبير »4 عند 
المنان غويا . ففي آثاره الفنية » نشعر بالامة الاسبانية 
تزار غضبا ونتاجج ثائرة » ومن وراء اسبانيا نحس 
بغضب وثورة مجموع الانسانية . 


ان « جمهورية » افلاطون » أو « آراء اهل 
المديئة الفاضلة » للغارابي » مثلا » تتعلقان بالعقل » على 
الاخص » نحطي أنهما انتاج صدر عن الحانب الذي هو 
التسحمن من الاتا+الا.عن الكائن ... آنا انان الفنان..: 
كفان غوغ الهولاندي © فهي تعبير » فى آن وأحد » عن 
كينونة الغنان وشخصه : فانتاج فان ‏ غوغ » هو 
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الرحل فان فوغ . انستطيع أن نطبق هذا على انتاج 
ك « حدبث المنهج » © رغم أنه من عيون ما الفته 
الانسانية » فنقول أن دبكارت هو « حديث المنهج ( 
و (ا حديث المنهج » هو دبكارت ؟ ان هذا التاليف لم 
أن بكتسه » لا كل ما اراد أن عب ١‏ الايد ابسو 
بين ما كان يود أن يكتبه » وبين ما كتبه بالفعل ( نه 

اللاأولمن « حدديتثث المنهج» 5 وهذا ماتفسسر الاحتياطات 
التي اتخذها » فى بعض مؤلفاته » بعد أن شاهد محنة 
غليلي » ومما دعاه أيضا » الى تأليف « اخلاقية 
بالدين 5 بفسر هذا السلوك ©» عند دبكارت »© بمراعاته 
للر قابه المحتمعية » ونغلب ناحية الشخص على ناحية 
الكينونة فى الانتاج الفكرى 5 أما مع الفن »© فغالبا ما 
تطفى اند فاعات الكينونة على تدخلات الشخص ٠.‏ 


جا 36 


0 » من خلال العرض السابق ؛ أن الخلق 
الفني بكون ابلغ تموذجح حي للو حدهة التأليفية « كائلن .ل 
شخص ») . بما أن مفهوم « انسان » قد صار » الآن : 
واضحا لدينا » بسهل تعريقه © ولو بكيفية نقريبية . 


الانسسان هو الكائن الذي قد بلع تشخصنه درحه 
من ألنمو تجعله » حيئما يقوم بنشاط ما ؛ يحصق 
نوايا نرمي الى ابعد من الاشياء الفردية . أنه يضصع 
نعادلة نين افعالكوار اناه 6 وماكرفة تنيوقة التشييانا 
مع النية » تستلزم » من الذات » تعهما للاوضاع . 
وللوسائل التي بفتضيها الفعل الرامي الى هدف معين. 
فالربط »؛ بين الاجزاء والمجموع ؛ عمل يصدر عن وعى 
رابط ؛ دبنامي يبرز للعالم فى نفسسن الحين الذي 
طلين اقل الكائن. 6 ل رشفتع لاهن امع [اتبختضن: 
فى سيره نحو الانسان . 


كل نشاط إفى مسستوى الانسان) نتحه نحو قصدد 
برمي اليه الوعي »؛ وبهذا بمتاز عن الافمال الآلية 


والحيوية . وكل نية ترمي الى تحقيق قيمة (ابجابه 
أو وسيلة ) ٠‏ لكن © هناك دوافع واسباب هي الع 


تمدن احتيان :القمة #توالناية المتصسيودة ان ولسسعب 
الدوافع والاسباب » دائما » خاضعة للتمقل او قاب 4 
للتفغسير . اني » حينما التزم بعمل فى المستقبل © 

اقتصر فقط على الناحية المتزمنة ل 0 
(التي هي وحدها القادرة على الخروج منالآونة الحا ة 


ابن زيدون ‏ الشاعر » مع جهلي المطلق بكينونته) . 
مد الموت »> أي الانفصام البالغ حده الآخير » بتنعدم 
بانسان » كليا » وحزئيا » بشخصه . ثقول ان الميت 
فمحل حزئيا بشخصه »؛ لانه ببقى » فى ذاكره 
» فى الآثار الفنية » فى الاعمال التي قام بها ؛ 
فالانفصام لا يحصل بين 
لكائن والشخص فحسب » بل بين «الملك» و«الكينونة» 
)رلك » لان الكائن البشري تأليف من كينونة وملك . 


لآخرين 


فالتشخصن » اذن » هو الكائن الشيزكات الكل: 
'“الحاحه الاساسي هو أن بكون له حقل لنشاطه ٠‏ 
اجتمع . والبيئة المجتمعية لا تقدم للكائن المجالات 
'الشروط اللازمة للتشخصين فحسب » بل انها 
رجه : كذلك ؛ التوجيه الرامي الى تحقيق الانسان. 
أعفا . ان البيئة لا تعمل فينا » بعصا سحرية ؛ أو عن 
مرق نداء نخبة من معاصرينا ( كالاولياء والاببفال 
السو » كمأ ادعاه بر حسون فى كتابه « ملعا 


الإحلاف والدين» ) © ولكنها تتخذ طرقا متفيرة الى 


اللانهائة » تدفعنا بها دفعا الى النشاط »© والى متابعة 
الحهود . 
المجتمع » بقدر ما بصنعه الوسط ويكيفه . فهناك 
حركتان تكون المجتمع » منا ولنا » فكلما حصل تخلف» 
بين خضوعنا وتحملنا الحياة » من جهة » وبين نشاطنا 
من جهة اخرى »© وقف التشخصن عن سيره الطبيعي؛ 
كما أن كل اصطدام بقع بين قابليتنا لتأثير المجتمع » 
قدرتنا على التكيف معه » بحدث مشاقة فى 


فقدر ما سشارك أحدنا » عمليا » فى سير 


ون 
شخصيتنا ويفتت الانا » وهذه اكبر مأساة تعرفها 
القكهيةةى. :وانها ااة انعنا ان سن بع من 
الشعوب محنة الفصام » بين مستواه الثقافي الحاضر»ء 
وبين الفترة الحالية التي وصل اليها تاريخ المادنية 
الانسانية . فلكل عصر بدائيون » وهم جميع الافراد 
الذين لا بنسحمون (او لم يبقوا قابلين لانسجام) مع 
وسطهم . انها بدائية نسبية » تتغير من بيئة لاخرى 
بيد أن لكل بيئة بدائييها . انهم دائما عرضة لشعور 
خاص . 
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اي » حينما افكر فى ممثل كيوسف وهبي © 7 
أفكر فى أسم معين فقط »© ولكني اتصور مواهب فئان 
( من عيزل نظرني الى الفن لوعن :واتفسدون ٠»‏ 
كذلك : مختلف الظروف والمقومات المجتمعية التي 
بدونها يستحيل ليوسف وهبي أن يتصل باففي الخاص٠‏ 
بوجه من الوجوه ٠‏ 


فلنفرض ان بيوسف وهبي ليسن بفنان مشهور ٠‏ 
فو لا مع دن أن اع وداكنا إعر امثير وين 
الناس » ليسوا بفئانين ٠‏ لكن » هل يتأاتى »فى حالة 
هذا الفرض » أن افكر في يوسف وهبي داخل مجموعه 
من المفاهيم والذكريات الفنية ؟ وهل يجوز لاسمه أن 
بستدعي ويثير هذا التفكير ! 


شخص « من » الاشخاص »؛ بل لانه «ذات » الشخص 
الذى شير اسمه ©» فق نعي كلما تذ كر نه) التحديد 
فى المسرح العربي المعاصر © وأتصور من جديد روايه 
« ابناء الشوارع » © و« راسيوتين » »© وبعض الافلام 
... ومعنى هذا » انني حيئما افكر فى بوسف وهبي ؛ 
افكر فى بعض الفترات من ماضي » فى اتصاله بظرو ف 
بوسف وهبي شخحه » © أى الناحية المحتمعيه 
من هذا الرجل » لا كينونته الخام : 


بد جد 36 


لا نفهم الفكر الاشياء الا ضمن علاقات بعضها 
ببعض » وحتى فيما هو من اعماقنا ء كالتفكير . 
والذكربات »: والعواطف . لابد من روابط : فالتفكير 
لا يكون الا تفكيرا في . والذكرى لا تكون الا تذكرآا 
ل ... » والتعاطف لا يفهم الا بين اثئين » على 
الاقل (ذاتين » او ذات وموضوع) » والحب تريط محبا 
بمحصواب ... فلحن حينما نفكر نفكر «مع» او «ضد» 
(وفى غالب الاحوال « مع ) و« ضد » » فى آن واحد). 
ف « الحاورات ») الافلاطونية تقكير أقلاطون مع 
سبقراط » وضد السفسطائيين ٠‏ 
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مكذا )» نشاهد أن كل تفكير هو تفكير لعصر © 
وفى هذا العصر »© ومدين له . ولو عارض المفكر كل 
تظر نات معاصربه . فسيسئلوزآا ومالرانشش »© وأن كانا 
لاسوتيى العلين #اتعدان ادق الى لوف بين 
لجسي للمدرسة الكارتيزيانية » فى اتحامات 
مسر الملا احم سير 1 يمن الدين فصر 
حلود الحياة ويصوغها فى قالب عقلي مقتبس من 
دكارت . أما مالمرانش ؛ فانه » وان قبل الكوجيطو 
امن بين مأ اخذ من دبكارت) يهتم بال معاني التي يفكر 
فبها . اكثر من الطريقة المتبمة فى التفكير » لو ان 
الدائرة » التي أشاهدها » لم تكن أي شىء » فاني حينما 
انكر فواغ اوقلا اكز ا تبى هه ان الذي جكتسبون 
بعر ض المنادىء والاتحاه لمذهب فلسفي ٠‏ أو للمدرسسهة 
ادية أو فئية »لا يعرفوتها الا نعريفا ناقصا. 
فالتحديد الكفيل بأن يعر فنا » معرقة تامة بذلك المذهب 
او نلك المدرسة » هو كل تحديد ببرز ما يحيط بهما 
من مذاهب ومدارس مضادة وموازية »اي ان كل 
تعريف »© لنشاط ثقافي يجب أن يحتوي على عنصرين 
ا انيسن فك ونم 


بد 36 


ان الكائن بلج هذا العالم » مجهولا » لا اسم له. 
ولا ورقة هوية . ولكنه ؛ بمجرد ما بندمج فى الصيروره 
وفى اللحظة التي يبدا فيها تشخصنه » تعلب (*ذاك 
الشىء » الذي دخل العالم » الى كائن تارخحي ٠‏ 
والموت هو الحد الاخير للتشخصن » وتصدعه » و تفكك 
عناصر الشخصية . وما السهو » وما الففلة » الا درجة 
فى هذا التصدع » كما أن الامراض » المسماة ب 
«اأمراض الشخصية » » درحات اخرى ٠‏ 
ف « انسان » مفهوم بفرض » مسبقا » تأليفا من الكائن 
والشخص » فلا يوجد انسان ء ولا يمكن ان يوحد ابدا ؛ 
خارج هذا التأللئف . وعلى العكسى من ذلك ©) 
فالعنصران الاساسيان لهذا التأليف (الكائن والشخص|) 
دمكن وحود احدهما مستعلا عن الآخر : هناك الكائن 
بلا شخصية » ولا شعور 4 ولا نزوع (مثال ذلك : 
اللليص والجنين) » وهناك الشخص بلا كائن » بحيا 
فى آثاره فحسب » أي فى الذكربات التي نحتفظ بها : 
كالصور الفوتوفرافية الباقية رغم فناء صاحبها 
(مثلا » حينما أاقول انني أحب ابن زيدون ©» فمعناه 
انني احب آثار الشاعر الذي حمل هذا الاسم » احب 


كانت موضع تقديس من لدن البرير خصوصا تانيت 
وبعل وبين 1”0110 وبعل عمون الذي هو اله مزدوج 
بمثل عمون الليبي اله الماشية ( وهو ذو رأسس نشسه 
راس كبشش) مع بعل اله الفيئيقيين فى كل من صور 


وقرطاحلة , 
نظام الحكم والادارة : 


كان القرطاجنيون يحكمهم ملوك وحكام تساعدهم 
مجموعة من كبار الموظفين الذين ينتمون الى عاثئلات 
معيئة © وكان الملوك او الحكام بدعون ب 51110008 
اما الحكومة فكانت تتألف من مجلس الشيوخ الذى 
كان له الحق فى اعلان الحرب او السلم » كما حدث 
خلال الحروب البونيقية واستسلام قرطاجنة » بل 
ربما كان هناك مجلس آخر للنواب على ما يظن » ظهر 
فى ابناء الفرن الثاني ق.م. وكان مجلسسن الشسيوخ بقرر 
الضرائب اللازم استخلاصها » كما بصدر التشربعات 
الفالونية » وبكرف على تعمير المدن وانششياء الموانىء 


و بلقي التاريح ضوءا كافيا على مدى اقتماس 
الردر من هذا النظام الشبيه بالدبمقراطي » ومع ذلك 
فأن اأروح العبلية ظلت نسيطر على مجموع السرر . 
ولر أنها لم تتضح ١‏ فى التاربخ على الاقل ) الا بعد الفتح 
الب أيام الحكم الفرطاحني شكلون امارات أو 
جميوريات مستعقلة ترتكز قبل كل شىء على النظام 
السلى الذي بتسم من الوجهة السباسبية بروح 
الد.موفراطية إفى اطار القبلية) حيث لا حكم ولا قرار 
للجماعة؛ اما الرئيس» فهو رحل النصيحة والتو فيق 
ماين الاواء: 


الحباة الاجتماعية : 


كان لباس القرطاجنيين يتكون من قميص طويل 
اخ شيبينه بالطريوش + بالاساقة الى :بر نسوس 
8 وكانت لحاهم متو سطة الطول 4 وقد يصسيفوتها 
الحفية 6 اها شعر رووسهم فكان قصيرآا 6 وكانوا 


وكان للاب فى الاسرة القرطاجنية 4 السلطة على 
أفرادها 4 ومع ذلك فعد كاف الرحال بحثر مون 
المرأة التي كان فى امكانها ان تتولى بعض المناصب 
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الدينية » بل كان لبعض الع رطاحنيات معام سياسي 
رفيع كزروحة أشيك روبال 9 


وكان القرطاجنيو زنير سلونابناءهم الى المراكزالتجاربة 
الخارجةعن فرطاجنة» ليتعلموا فن التجارة» وقد بسر 
لهم الاحتكاك بشعوب مختلفة تعلم عده لغات »© وكانت 
الطبقة الحاكمة تتكون من الارستقراطيين © بليهم فى 
المقام الاجتماعي طبقة التجار فالعمال الذين كانوا 
يشكلون نقابات او « حناطي » كالتي لا نزال نرى لها 
نليرا فى المغرب . 


وكانت عوائدهم شرقية فى مظهرها وجوهرها كما 
قزق للق كل احم الل رذ واكاتجييوا 
دوعو اكل الخكوي #ايزتعنا ولو علعاء ١١‏ سكسس :4 
كما كانوا يعاملون الرقيق معاملة طيبة ويمحون لهم 
بانشاء اسر خاصة » وكانوا برسمون يدا بشرية على 
انلزام لتقمو هن(" القيق. © خلى غران .ها بفهلة الآن 
بعضص العوام بحذوة النعهل ٠.‏ 


ومن هذه المعلومات الوحجيزة عن حياة 
القرطاجنيين الاحتماعية » نعرف مخلفاتهم فى حياة 
المجتمع البربري من حيث الزي ومكانة المرأة والطعام 
والموائد . 


)1011110 1, 


الحياة الاقتصادية : 


شغلت التجارة معظم وجوه النشاط الاقتصادي 
القرطاجني »© فقد كان التجار القرطاجنيون متبثين فى 
كل :البجاء "ضيه يوق اسع كين اس ماحل دوبيا 
واوربا ؛ وهكذا كانوا بحلبون من الجزر الاغربقية 
الرحاف يو الخد ته والتعاس )"وين صر لكان و المطى 
والخيل » ومن اسبانيا المعادن والقمح ؛ ومن الهند 
انواع الخشبالممتاز والاحجار الكريمةوالعاج والبقولء 
ومن شبه جزيرة العرب انواع العطور . 


وكانك وعازتهم يعن مطزررق الافعن: رو ابكلة البواخر 
كما كانت نكم عن طريق البر بواسطة القوافل ©» وقد بدأ 
تداول العملة لديهم فى القرن الرابع ق.م. وكانوا 
بصدرون بدورهم المنسوجات والاسلحة والخمور 
والاواتي ‏ الزجاعية والفادق. الثمينة © كما كاليسوا 
بتعاطون تجارة الرقيق التي كانت من اهم انواع 
تجار تهم © وكان الرقيق يجلب على الخصوص مسن 
ابطانا والحيفة والقو قار 16 .ةلك اتوويد. .عظشياء 
وامراء الشرق والشمال الافريقي بما بلزمهم من خدم. 





مكث القرطاجنيون فى الشمال الافر نقّي من سنة 
4 3.م. الى 146 ق.م. وكان نأثير هم فى حياهة 
البربر الفافة” قوب سي نوه شياسة السالبه 


عتنصر بن نتشابهان من حيث طباعهما » وهكذا تناول 
هذا التأثير وجوه النشاط الاجتماعي والفني 
والاقتصادى الى جانب الحياة الدينية ؛ وقد قام 
الأرظا حر ن نا عمال عي لذ" لير 5 على طول ساو ايل 
المغرب من شر قي مليلية الى حدود الستغال . 


والتاتير البونيقي واضح فى الميدان اللغوي حيث 
الصلة قرببة بين البربر والقرطاجنيين الذين ترجع 
لهجاتهم حميعا الى اصول سامية » ومن الطبيعي 
ان يكون التاثير اللونيقي فى تونس ثم فى الجزائر افوى 
منه فى المغرب » واذا كان حكم القرطاجنيين مباشرا فى 
انو لدنق 2 فانه نفقد هذه الصفة خارجها » حيث كان لها 
بين برير المغرب والجزائر حلفاء يمدونها بالجند ى 
ساعة الحرب ويباشرون الحكم بانفسهم فى ممالكهم» 
بل أن بعض رؤساء نوميديا صاهروا البوتيعيين 
الذين عزلوا :عل اتتعمالنيع هذه الوه ومو مود 
البرير المغاربة الذين اشتهروا فى عهد القرطاجنيين 
دكار علء[0 1 الذدى حكم المغفرب ىق مطلع القفرن 
3 ق. م. ولكنه لم بليث ان اصبمح تابعا لماسيسينا 
النوميدي بعد اسر صيفاقص » وكانت طنجة يومتلر 


الحباة الدينية : 


لم نكن للقرط! حجتيير دن خاص 000 ال ل فمك 
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قأسسسية . اذ كان لكل مديئنة الهها « بعل » الذي بعدم 
اليه عابدوه اولادهم للقت لاذأ لرم الامرة وكانت الامهات 
بحضرن بزينتهن عند تقديم اولادهن للقتل » وكل ذلك 
أارضاء «لبعل» الذي بغضب عنتدما بعصى القرطاحئيون 


٠. أوامرة‎ 


والواقع ان القرطاجنيين كانوا شديدي التدين ٠‏ 
حنى لقند كان عظماؤهم يفاخرون بما بقدمونه الى 
آلهتهم من ضحايا بشرية © وترتبط معظم اسمائهم 
بالدنانة مباشر 5 فاملكار بمعنى خادم الآله "1ق 1ان2101 


وهائيبال بمعنى الذدى تحفلى برعانة )) بعل ) © وهكذا. 


ولمقابر الشوظ سيق القن عكر عليه فضل تبر 
نعرر ف شيئًا عن معتقداتهم حول الآخرة © ولكنهم كانوا 
فى نعششى من ختشب أو رخام ؛ ثم دفتوتهم فى فبور 
5 2 من حجر الطياش 53 4 ونتوو صل الى العسور 
واد هلة آبار عميقة © ثم بدأوا بحر فون موتاهم ابتداء 
0 القرن الرابع قبل الميلاد » ولكنهم ظلوا يقبرونهم 


فى قور عميعهة . 


واذا كان بعل اكبر الهة قرطاجنة » فقد كان هناء 
الهة تالوبون متعددون ككافون م1ة1) وعثشترود٠‏ 
واشمون » وكان ابنمان القرطاجنيين بالسحر شديدا )؛ 
فقد كانوا بدفئنون مع موتاهم مجموعة من التمائل م 
والاقنعة وغير ذلك . 


ومن الصعب ان نعرف بالتحديد مدى التائي ر 


الدبني للبونيقيين فى البربر » غير ان بعض الهته ٠‏ 





7 02 2 





تعريف الموشسحات : 


اذا قرأنا فى الكتب التى تناولت الموشحات بحث 
عن نعريف دقيق لفنها الجديد » فاننا سنجد فى شرح 
مدلو لها اقوالا مختلفة فى تحديده وتخصيصه . 


فهى (دار الطراز) (1) (اأنها كلام منظوم على وزن 
22 وفى « تاريخ الفكر الاندلسسي » (2) انها 
انفلم تكون فبك العوافي اثنتين كما هو الحال فى الوشاح) 
وق « دائره المعارف الاسسلامية » (3) انها (قصائد نظمت 
من احل الغعناء ) 


ولو صحف هذه التعر بعات لاخرجنا ادي 1 
ن المو شحات التي لا تسير علىوزن خاص وائما توافق 
الإوزان العربية القديمة » وكثيرا ابضا من الموشحات 
النى سخل فيها القافيه اشكالا مختلفة »© ولا دخلنا غبر 
قليل من الفصائد التي نظمت من اجل الفناء ولكنها 
تقيد بالمنهج التقليدي الذي سارت عليه القصيدة 
العربية فى وزنها وقافيتها » وانما هو متحرر الى حد 
دعبد من التزامه بتفير الوزن وتعدد الفافيه 


ولعل السر فى اصطلاح الموشحات على هذا اللون 


ص الشعر اشتقاقه من التوشيح بمعنى التنميق © أو 
وه الوشاح أو الإأشاح وهو كما قّ العامو س ) كر بس أن 


اميه 
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دار الطرازن تحت عنوان ٠‏ 


احدهما على الآاخر وادم عر برض برصع بالجوهر تشده 
المراة بين عاتقها وكششسحها » . 


وسواء كان السسبب فى تسميتها أنها موضوعة على 


الملوشحات وقيود الشعر العربي : 


نت الورقه آلن لجرا معن يفقيها اتقيالا 
وبسلمى النعضش الآخر ابياتنا »© فالا قفال هي احزاء 
مؤلفة بلزم ان يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها فى 
وزلها وقوافيها وعدد احزائها » » والابيات « هي احزاء 
مؤلفة مفردة او مركبة بلزم كل بيت منها أن يكون متعما 
عع نلة ابياك الوفبيع فى .وزنها بومعلاد اخر الها ا فى 
ذو انجماررل هميق أن كرو قرافي كل بيع ميا مخالده 
لقوافي اليت الآحن 1476 وبهمي كل: قشع :ف الاقفال 
والابيات غصنا » ويطلق على البيت دور (5) وقد يشمله 
مع القفل الذي بعده (6) . 


المذهب او المطلع » لا تقل اغصانه عن انئين قد تتفق 
. عه أكفال وا خمسسة ابيات و حينند نيكون اوله سِتا ٠‏ 


حد المو شسح 
6 كما عند ابن مستبا لالجل 


وكان للقرطاحئيين مصانع تجمع عددا كيرا من 
العمال للقيام بانتاج سند الحاحياتالمحلية والخارحية» 
وكانوا بفلدون المصنوعات المصرية © وينتجون الملاسس 
وانواع الالات الزجاجية والحلي وصبفة الانسجة 
التي برعوا فى زخرفتها وتلوينها الصناعي » مما اكسسبها 
شهرة ظلت خالدة حتى بدابة الفتح الاسلامي »؛ ونظرا 
لطبيعتهم التجارية التي ترغبهم فى الكسب السريع ؛ 
لم تكن منتجاتهم الصناعية فى حملتها مما يدل على 
براعة فنية » اد كانوا بهتمون بالزيادة فى الانتاج دون 
مراعاة الاتقان . 


وكانواأ مع ذلك متفوقين فى الزراعة والفراسه ء 
حتى أن ماكون و1811 وضع اول كتاب فى الفلاحة 
وهو مواطن بو نيهي . 


وقد اهتموا بعرس الزرتون وزراعة العمح 
واله لشعم وغر س الكروم والرمان والتين كما عسوا 
بتر بية الخيل والماشية » وكانت لهم معاصر كتيرة 
للزيتون . 


العمارة والفن : 


لإا شك ان اعغلم انر عمراني تركه اللونيفيون هو 
مدنة قرطاحنه التي لا تزال اطلالها شاهده على هذه 
العظمة ؛ اما فى المغرب فان من اواثل المدن التي 
انشاها الفيئيقيون مدئة «]لء1ا خلال الفرن الثانى 
قءم قرب العرائتش » ونى القرن السادس 3ق.م. 
انسأوا مدرئة تينجحي التي بحتمل ان تكون طنجة قد 
اخذت اسمها عنها » اذ لا ربب أن نواة مديئنة طتنحة 
عرفت قل هذا التاريح كما انناوا مدلنة “1)11كةااة] 
بناحية مليلبية عند راس المذارى الثلاث © وترنكي 
16" التى !! يعرف مكانها » ولعلها قرسة من 
رآسن شسنييدان ل وتبميا طيررنون (1لنألن!|/011!![) 
عند مصب سسو »6 ومبليطا 310111114 > سن ليكتسن 
وراس سسارتل ؛ اما اشهر المدن التي ترحع الى هذا 
العهد من غير شك 6 فهيى سلاكلونيا التي كانت تأخذ 
مو قع شالة الحالية » وكارنكون طيكوس مكان 
الصو زمر 


واقبنا مفهن التااكنة الفقية ا نتف كان لزع حضون 
مقلدن اكثر منهم ممتكر بن 4 وكانوأ ستمدون من العن 
الاغريقي والمصري فى مبانيهم واوانيهم الخزفية » ومن 
أمثلة اسنمدادهم من الفن الاغر بعي ضر بح دكا بتو نسى» 
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اما فى الفن اللصري فيتمثل التقليد فى الاوعيسما 


فلم كن هناك اذا فن قرطاجني أصيل أو هندسة 
اضلة فق البناء :4 يد اتنا تجيل تماما مندى. التاليسير 
البونيقي فى البربر من حيث طريقة البناء » والظاهر از 
هذا الكانين مان خمفااحدا #حييك كانه تهنا المرتر 
بالفلاحة اكثر من عنايتهم بأي شىء ءاخر © ولا ربب 
أن البوس الك لخدو كيرا عن القرط ا جين فى بر 
الفلاحة الذى كان المورد الاساسي لمعيشتهم ٠.‏ 


الحباة الفكرية : 


فسما تر كوه من دواون شعر ئة قَْ الفلسفة والتارسع, 
والفلاحة » ومن فلاسفتهم 0111" ادا ومن المؤُرحين 
ومن المختصين فى شؤون الفلاحة ماكور 
الذى تعدم ذكره 5 


1ر6[ رك 


وقد وجد عدد من مؤلفاتهم فى خزائن النوميدسر 
بعد انهيار امبراطورية قرطاجنة » والظاهر ان الروما. 
قد استفادوا من هذه المصادر فى اعطاء بعض المعلومات 
عن تاريخ البونيقيين ولكن اهم مرجع أفتبس ملسا 
المؤرخون هو نقوش القرطاجنيين وكتاباتهم فى مخلفد 
الاتتحييان ‏ : 


وقد اجمع المؤرخون على أن أهم المؤترات البوسفه 
فى اللرير » هو اللغة الفينيقية التي انتشرت انتشار 
خطبهم بالعينيقية الى وقت متأخر من الحكم الروماني: 
كما استمرت هذه اللعه الشميهة بالعرانية والغريية؟ 
لفة التخاطب الى حانب اللاتينية والبريرية ةا 
متتسشييز ون ٠.‏ 


والتسوع الحذك اا العو سي كتير الغو ا 
التأثير البونيقي فى اللهجات البربرية ولو ان التارس: 
بؤكد وحود هذا التأتير » على ان الرومان قد < لمر 
معظم الاثار المكتوبة التي تركها البونيعيون »© ثم ه>! 
توجد آثار بربرية ترجع الى هذا العهد ويمكم ” 


قفغفل: بابي كيف كان » فلكن دري 
راق حتى استبان » عذره وعذرى 


بيت ذيت الا قليسل عنس 5 أو «لفسييها 

0 هص ان اشيون. “ارظن تععسين 
قففل: وانقضى كل شان » وانا استشري 

خالعا من عنان »؛ جزعي وصبري 

ما على من يلوم لو تنأاهى علي 

بيت هل سوى حب ريم دينه التجحني 


!٠ 
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انا فيه أهيم وهو بي بعلي 
سابطول الزمان وسشكتسكن: 3 بتري 
خرجه 


الموشحات وموضوعات الشعر العربي : 


سدو أن الموضوعات التى عالجها الموشحون كاب 
ف اول الامر غنائية تعنى بوصف المرأة والطبيعة والحمر 
وغير ذلك من مواطن الجمال ينطلق الموشح فى احوانها 
ااي ع رحاب لس وقد يبلك نينا الحسجوان 
مين ب عانها معدت اموس الج السمدل :و تحر 


ولكنهم لم يلبثوا وخاصة فى العهد المرابطي ٠ن‏ 
اسسفلوها فى مدح الملوك والامراء سعيا وراء الشهره 
والعطاء يستهلونها بمقدمة غنائية ريما لجأوا اليها لابه 
كانت تفني فى حضرة الممدوح »2 فقد ذكر ابن حلدورى 
ان ابن باجة القى على بعض قيناته موشحه مهدح 
بها ابن تيفاوبت صاحب سر قسطة مطلعها 


وما ان انتهت القينة من خرجتها التي تقول فبها 


عفد الله رابة التصدعر ‏ للامير العنى ابي بكار 


حتى صاح ابن تيلفويت (واضرباه) وشق ثيابه 
وهال : ( ما احسن مابدات وختمت ) : ولبسن بعي دا 
أن تكون ال موشحون قد لحأوا الى هذ المعدمات لبعسرهة' 
عن شخصيتهم فى حدندث ذاتي بخلور فيه الل الق مم 
11 توفى سنة 6385 ه. 2 توفى سلله 0608 2. 
[ز كما فى الجزء الثاني من النفح . 
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قبل ان بحر فهم حديث الممدوح » شأنهم فى ذلك 
امسا الشعراء الذين يستهلون قصالدهم بمقدمات 
غزلية » لعلها كانت منوالا نسج الوشاحون عليه . 


ومثل المدح موضوعات اخرى شديدة الصلة به 
كالمدائح النبوية التي لمع فيها نجم ابن الصباغ الجذامي. 
وكأدب المناسسات من تهاني ووصف القصور وغير ذلك 
مما بجد له امثلة ى (نمح الطيب) و (اأازهار الرباض) 
الموشحون وخاصة محيي الدين بن عربي (1) وابو 


واكثر من التصوف كان الزهد موضوعا عالجه 
المو شحون لم ببعدوا فى مضموثنه عما فى زهدبات الادب 
العربي من ذم للدنيا ومتاعها وذكر للموت والدار الآخره 
ومسل ذلكمما نحده فى موشحات شمسرالدين الواسطي 
وان عد ربه وابن الصباع الحذامي . 


وعند ابن سناء الملك أن (ما كان منها فى الزهد 
بعال له المكفر والرسم فى المكفر خاصة ان لا بعمل -!ا 
على وزنموشح معروف وقوافي اقفال » وبحتم بحرجه 
شاعر د ومستففره ) ٠.‏ 

وتظهر ان هذا الذى ذكره أبن سناء الملك ل" 


بكل 
منهاأ 


ظاسيه 
حازم 


در لعهم دا اشكلا 
رسوم ظاهر البلى 


وق خحرحتها ١‏ 


ل لمسهم 
لان 


ان حنشت ارض سلبلا 9 


تسم سطور العلا 


القاشي قاض ماد 1031 


وانما عالجوا فن المدح عالحوا فن الهحاء بذكرد 


فنه المسبوىء وبعددون العيوب لدرحة فلك تصل أححات 


5 


واذا كان القفل الاول من الموشح غير اساسي فيه 
حيث بوجد ولا بوجد فالقفل الاخير ويسمونه الخرجة 
من الاركان التي لا بتم بدونها : وهي كما عند أبن ستاء 
الملك « ابزار الموشس وملحة وسكره ومسكه وعثبره ») 
وافتفرظوا ل الخرحة ان مكيل على خى ع امن المجاهة 
والمحون والسخف وان تكون الفاظها ملحونة غير 
معرية الا اذا كانت بيت شعر مضمنا أو كانت مستعارة 
ع حواتيدا اخرى ٠‏ والا اذا كانت الفاظها غزلة جدا 
او كان موضوعها مدحا وذكر فيها اسم الممدوح 6 
واستحسئوا الى حانب هذا ان نكون باللففك العامي 
او العجمي كما فى بعض الخرجات الاندلسية التي 
وردت بالرومائية ' وكما فعل ابن سناء الملك ففد جاءت 
بعض خرجاته بالفارسية وان تكون قولا أو غناء يورد* 
الوشاح على لسنابه او لسسان غيره من الناس والحيوان 
بقدم له فى الدور السابق على الخرجة بلفظ يتضمن 
معنى القول او الغناء كقلت وغنت وغيرهما مما يمهد 
نه » وريما جاء اغلب الخرجات محكيا على لسان فتادت 
سدي حبها لصاحبها وتتغزل فيه ٠.‏ 


اما من ناحية الوزن فمن الموشحات ما ورد على 
الاوزان القديمة كالرجز والمديد والخفيفف والهزج 
والسريع والمتقارب والبسيط والرمل فى اغلب الأحبان؛ 
ولعلها فى مرحلتها الإولى وقبل ان نتطور كانت ننظلم 
على هذه الاوزان وغيرها من البحور التي نقاس بها 
انصيدة العريية س 


ومنها ما ورد على اوزان جديده ومع ذلك فهى 
كما لإاحظط أبن ستاء الملك مما « ندر كه المع وبعر فهك 
الذوف 5 بعر ف أوزان الشعر ولا بحتاح فبها لد 
وزنها بميزان العروض »© ٠.‏ 


ومنها ما تنلوعت اوزانه فحاءت بعض احزاته على 
حر قديم والاجزاء الاخرى على اوزان جدبده 


ومنها ما ورد على الاوزان المألوفه بعمد الوشاح 
الى كسرها كان يلتزم حرفا على حركة معيئة او نقحم 
كلمة مما بخرح الوزن عما هو معروف» ومنها الى جانب 
ملا عا ل مسر على الشخون القديية ولكته ا اععوطل ب 
الوزن مهلهل النسج مفكك النظملا بحس الذوق صحته 
من سلقية ولةالنخو لددمن ,شوح وي نوما كان من عدا 





1) امن سناء الملك . 
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النمط فما بعلم صالحه من فاسده الا بميزان التلحين 
فان منه ما بشهد الذوف بزحافه بل بكسره فيجبر 
التلحين كسسرهة ويشفي سقمه ويرده صحيحا ما به 
قله وساكنا لاتضطرب فيه كلمة » ([) . 


وقد حاول الوشاح الاندلسي الشهير باعمى 
طليطلة ان لمححصسر اوزأن المو شحات فجمع مئلها مالة 
وستة واربعين بمكن ارحاعها كلها الى بحور الخليل(2) 


واما من ناحية القافية فقد سبق ان فلنا انها 
تختلف فى الابيات ونتفق فى الاقفال التي هي كاللازمة 
تعيد على السمع تفسن الإبفاع . وهذه مواشحة لاعمى 
طليطلة توردها نموذجا لهذا الفن قال : 
غصسن 


قفل : ضاحك عن حمان سافر عاين بدر 
ضاق عنه الزمان وحوأاه صدريىي 


غصن 


| 1ه سينا" لبيك قفتن معنا احند 


كلما قلت قد فال لي أبن قد 


قفل: 


#انضينة تناع الافسيها و التظادن 


لبق أي منك سد حد فو ادى عن بد 
مكر ع من شهد واشتيافي يشهك 


دما 


ما لنت الدئنان » ولذاك الثشر 
أبن مما الزمان من حمما الحمر 


ا . 
| دابحبلت الع طمعييين ١‏ بداوى 0000 


نيا لزنن نهى لدوالكسن يهلد رودا لة بق تبسيعلا له 
نطريقة ابن سناء انه لا بذكر اسم اصحاب الموئشحات »© 
ولعل النظر فى اسلوب هذه الموشحة ومقارتتها بغيرها 

منومات ان زهر فى هذا القن يؤكد نسيتها اليه 

و كان ابن المعتز صاحمها لوصلتنا منه نماذج اخرى 

ماه او مره الوا اير 
هذا ان الؤرخين لهذا الفن سواء منهم العاريية 0 
المشارقة ا الاندالىس »© 
ازهار الرناض) ) (1) ان ابن خاتمة ( ل 
عن المو شحات ٠‏ (وهذه ا اهل 
الأيك لحن وستدعاتهم الآخذة بالانفس © هم الذين نهجوا 
سسلها ووضعوا محصولها ) » وفى (المطرب) (3) انها 
ريدة الشعر وخلاصة حوهره وصفوته © وهي من 
العنون الني اغرب بها اهل المفرب على اهل المتبيس فق 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشسرق ) وى 
معدمة ان خلدون (4) ان هذا الفن ( استحدنه 
المناخرون من اهل الاتندلسن ) وفى « دار الطراز » (5) 
ان اللو شضحات (مما ترك الاول للاخر وسبق بها المتقهدم 
الداشر واجلب يها اهن المثينوت .على اهل المتصصر 3 
.فى خلاصة الائر والذخيرة ونفح الطيب كلام بشبه 
هدالق ذترها بعزو اصحابه للانداسسنى اختراع هذا 
المن . وهدا هو الرآى الناني فى نشمأة المو تشحات »© وقد 
لحف ١‏ القالون يد فى اول دن تسيل 'آلي الطلمياا» مين 
هو معدم بن معاقى الفيرى اخذها عنه ابو عبد الله 
ان عند ربه كما عن اللفعر 1161بوانن. بخلةو 177 
اى هل هو ابن عبد ربه كما عند أبن سميد (8) ١‏ واذا 
كان هل هو أبن عند ربه صاحب العقد المكنى بابي 
عور و أم أحد احفاده ؟ أو هل هو محمد بين حمود 
الغير ين الضرير كما عند ابن يسام الذي بفي مترددا 
سن نسسبتها له أو لابن عبد ريه ؟ 


الحنى اننا امام هذه الخلافات لا نستطيع ان نبث 
فى راى خاصة واننا لا نملك نماذج لا من موشحات 
معدم ولا ابن حمود الذي لا بعرف حتى عصره » الذي 
عاد فيه واغلب الفلن ان مقدما هو نفسه أبن حمود 
كما اننا تعد ان تكون ابو عبد الله محمد بن عبد 


ص0:75 
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ربه حفيد صاحب العقد هو اول من نظمها لسبب 
بسيط وهو انه متأخر عن عصر نشأتها فقد ذكر 
المراكشي فى ( (الممحب) انه رحل الى مصر ولقي فيها 
ابن سناء الملك » وكل ما يمكن ان نقول هو ان من اول 
البارعين فى فن الموشحات احمد بن عبد ربه وبوسف 
ابن هرون الرمادي وعبادة بن ماء السماء واين عبادة 
المفزانز . 


ولعل اهم من هذا كله معرفة الاسباب التي ادت 
الى اختراع هذا الفمن والاسسن التي قام عليها فى نشأته 
وتطوره » بقول بن خلدون : ( واما اهل الاندلسس قلما 
كش التي وى تطرهي وتودايف مناهيه وانكو ته وللتيخ 
التنميق فيه الفاية استحدث المتأخرون منهم فنأ سموه 
الموشح ) (9) . 


ونتكر هذا القول الدكتور مصطفى عوض (10) 
كك ان اللارى ااكدرعو أ ال شحات انعو عون اصع 
ان يطلق عليهم كلمة المتأخرين © فابن عبد ربه ونظراؤه 
عن كدائن شعزاء الالدالس عاضواحها قبل ان ملعسيم 
الشعر الاندلسي درجة كبيرة من التنميق وتهذيب 
المناحي والفنون وبرى كذلك ان الشعر 0 
بلغ درجة من التنميق لم بصلها الشعر الاندلسي فى 
موت كه ادس اقيق 
الموتحات واعتر فوأ بعجزهم عن تقليدها . 


ابياتها فى ترتيب مغالر » وحاول مثله المستشر قفان 
الإلمانيان هارئمان وفرايتاخح فزعما انها امتناد 
للمسمطات التي كان شعراء المشرق يبنظمونها » والى 
هذا الرأى بذهب الدكنورشو قي ضيف حين يقول(11): 
اونردها الى تطور ف الحتكات ني التي 
0 7 اوزان 0 عين اولان ادك الشمة 
معاصره ) ٠‏ 


163 ص 186 . 


4 ص 583 .+ 5) ص 23 . 6) ج 2 ص 253 من ازهار الرياض ٠‏ 

7 ص 265 مع تحريف فى بعض الطبقات حيث ورد اسم مقدم بن معافر الضريري ٠‏ 
45 فى المغرب وقد نقل عنه السيوطي فى وسائل مسامرة الاوائل 

89 المقدمة ص 583 . 10) فى كتاب (فن التو شسيسح) ص 99 . 


|| فى مقدمته لكتاب (فن التوشيح ص 86) ٠‏ 
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الى الفحششى ؛ وفى كتاب (المغفرب) اورد ابن سعيد كثيرا 
من موشحات ابن مزمون فى هذا الميدان كالتي يهجو 
فيها القسطلي والتي ذكر له منها قوله : 


وبر كم 


با ابها القاضي 


تخونك العيئان 


واذا كان ابن مزمون قد برع فى الهجاء لدرجة 
اساي اخبانة نوق قه بترم كدلك: في الرناف الندئ لم 

بعجز المو شحون عن طرق موضوعه ؛ فقد أورد له 
2 (المغرب) ) )1١‏ مرتية ى ابي الحملات قانلد الاعنة 
بسلنسية وقد قتله النصارى بقول فى مطلعها ٠‏ 


باعين بكي السراج 2 الا زهرا النيرا اللامع 
وى خرحتها. 

عن كل الوقياء. السهزة زان الترى دافن 

ا ابي الحجياح. اقيل ترق لسري خدانم 


راقم افورشيونانت الفتسيةة القوية ونيا حن 
فس اوقد عات والعالى الم .عالتهها ‏ اضحاف مصن 
التو شيع ف حول الى يداف لقان ولا جات سين 
فيها ما بعمل فى انواع الشعر من الفزل والمدح والرتاء 
والهجو والمجونوالزهد ) . وربمما قحرالمو حون فنهم 
فى العصور المتأخرة على موضوعات اللهو والمجون وكل 
مارك ل لسن كوو ور اكه امد "الدع و الراء : 


سسسأة الموشحات 5 
اتفق امؤرخون لفن النوشبح على أن نشاتنه كانت 
فى اواخر القرن الثالث الهحري واختلفوا فى بحدبب 


الي ايا يي لي ل ا 
وحملها النمعض لخن لاد الإندلسن . 


أما الذين عزون نشاتها ان المشرقف وعلى رأسهم 
المرحوم كامل كيلاني فينسسونها الى أبن المعتز معتمدين 


اننا باتني :اك لفن 


ل حفن 217 2+ 
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وشربت الراح من راحته 


عردب السيرق: الليية والتكهنا 
وسفائي اربعا ىَْ أربع 


م لع شق بالنفا 


عقت هشنافق مين ظطيول البعينا 


بات من بهواهمن فر طالجوى 


وبحه ييبكي لما لم تقلع 


لس ان مني بول لك كيد 
ما لعومي عذلوا واحتهدوا 


بغوان جالنى عتنهينا إن لقي 


كيد حرق وت تنكف 
ا الم ون 50 أاصف 


تسحيك تهتنا : حك علدي وزكا 
كيل ناجيه الع تيسن 


والواقع انه ليسن. لهذا الرأى ما بشينه » أذ ليس 
محرد ورود هذه الموشحة »© التي بعي غامضا أمسر 
لسدريها! ى .ديو كان القن لولناد على ااانه ف خسير 
انها لشاعر اند لسسى هو الطبيب ابو بكر بن زهر الشهير 
بالحفيد نتسبها له كل من ياقوت وابن سعيد وأبسن 
الخطيب وأس دحية وابن أي اصميعة وابن سسناء الملك 
حيث وضعها ضمن المو شحات الإندلسية من غير أن 








بعدما انبثق النظام الشمسسي فى آخر الإمر من 
السديم الك كو انه أو من أى شسي ع عآخر 6ه وبعدما 


اوم فل ا رونا كت تقنيا شك ان عى تمت مامون 
سنة .. وبالتحدبد بعد مأ الحوي اوضر الحليد الرابع 


زو اقلماء وماك الارصضن 02 لقنت فل 
ا احدثنها ركامات الحجليد الذاسة أنهار 
دحله والفرات اليك احتذيتف فيا 
الأرساي. و :ان حو ا ناف الاير الدرزانة مم له مدنا 

انبع الانسان وعائلته 
خط ااحلد المنكفىء من المنطفة النى تؤلف اليوم الخليم 
لوي رلك انيل ل مقرو سيوس و احبواموا 
انيه و مصسر 3 تأر بح الانساتية أالمدون النايت ددا 


مها 


ف شار 
عديدة .. وأكن 


اندض الماح حارا سيا 2 وقك 


9 أ 
سك صن واه 


ا نالعراق ‏ كمابفول لورتسغريزوولد ب 
لاد ما ببن النهرين ٠‏ دحلة والفرات ٠‏ كان منل عهودد 
اقلن اردص ري وقفئنوات وخيرات كتثبر< .. وكذلك 
5 #عسسر . 


والحق 


فقمل ميلاد السبد المسيح باكثر من العي سنة 
ااسيق الانسياء 4 وضع الملك حمورابي العاتم المسسرء 
العدلم 6 الذى حكم العراق لوال نلاث وأريعين تعسئيةه 
مه 21237 2081 قبل الميلاد) وهو ابن ١‏ الملك 
اك د خط كذلك فى توراتهم باسم ‏ ل أمراقل دقفي 
س. التكوين الابة 14 : 1 ) .. وضع حمورابي الذى 


عن لوربود 


للا ستاذ : عزالد ات عبد القادى 
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الى عكوباان 








ش 
ىر ا 7 





ا 


ورث عن أبيه عرش بابل .. شرائع تلفي على المواطنين 
مسؤولية المحافظة على نظام الري فى العراق .. وقد 
سجلت شريعته على مسلة من حجر البازالت الاسود 
طولها متران تفرببا كتبت نصوصها باللفة البابلية 
القديمة والخط المسماري وتشمل على 282 مادة 
تناولت فضلا عن شوؤون الرى .. معظم الفضابنا 
والملاقات الاجتماعية والعقوبات وحراتم الاعتداء على 
الاتتحامن. وفلن : الربيقن والاموال الخ .. كما تحتوىي 
هذه الشبربعة ابضا على , حسف الإحدياء التحارسة 


والحربية وبالاجمال على كل ما ينظم حياة البابليين 
الاعقوا سه + 


وهو معد اله نايل مردك أو (مردوك) آله الحير وحكلم 


وقد عثرت على هذه المسلة العئة القر نس سه 
ال "كانت بوامدل تنقياتهاا الاتزيية مواقم اسويس 
فى عيلام حنوبى العراق بين عام 1902 1903 . 
نا خخر 5 ٠‏ 

وقن. اتسيف غقة ا لكدورهة: اتانيه" «اللوسس: 


ال* 0-6 العا ل اع يه ل 5 


الهيسا : 


اصميكء اخرى من حراء تأنه فسسم 


0600 تار بح سيدنا أبر [اهلم الخليل أبنو الانساء 
1950 كب المسلاد حبئلما صحب عانله 9 


ولو ضحم هذا الرأي لكان المشارقة أولى بهذا 
التطوبر ولسبقوا اليه ولفاقوا الاندلسيين فى نظم 
الرشجات او لسابروهع دهان الافتل فى فسن لكلف" 
وبزيد فى ضعف هذا الرأي انه لم يعرر ف عن شعراء 
الإند لس أنهم كانوأ يتفلمون الملسمطات أو ما بشبهها . 
وحتى اذا كانوا قد مارسوآا هذا اللون فانه لم تصلنا 
جيه الب 0 


وطن شكس اقوالات لان مطرسن االلسيتاني.: عرق 
بالمنشدين الفرتنسيين المعروفين بالجونكل ور 
وسنعاوههز 165 نسم ناالط روسادور دعبا لمغطنوم عن| 
البروفانسيين الذين كانوا يتجولون فى فرنسا فىالفرن 
العاشر فما بعده 6 وهذا راق بخالف ما ذهب السه 
اغلب الاحثين الاوربيين وخاصة المحتشيرف كليمان 
هوارت من ان عرب الاندلسن كانوا اساتذة التروبدور 


مود 71111 8411135 المتنخصص ق الدراسات العيرنة 
الى القول بان الإناشيد القير به الدنيمة الممروفه 
برهك امار طنج تن اقرف ول قر بعال تسيل 
الديني كانت الاصل الذي استوحاه مشرع الموشحات 


1] 


واستبعد الدكتور احمد هيكل !1) أن بتأثر 
المملمون الاندلسيون بشىء متصل بالدنين لما عرف 
عنهم من تمصب شديد ونفرة واضحة مما يتوب 
المقاد حنى لمن تار ا تمر رانين التلفوقة يل مين 
الذاعني الدوية المخالفة اتسين :كيك متيل أن 
نتأثئروا ببعض الاناشيد اليهودية الدينية . 


وبرى فوّاد رجاني زان اختراع الى شيكات.. نون 
اثرا من آثار زرباب) (2) وان هناك شينين جوهر بين 
نقلهما زرباب من المشرق هما طريقة تطبيق الابفاع 





1) فى تتابه (ادب الاندلسس ص 156) 


2 فى كتانه (المو شحات الاندلسمية) ض 47 سليسه 
23 نفس المصدر السساق ص 98 . 
4 

ادوسنااق :الفضير الورسيط ‏ 

الزجل فى الاندلس ص 2 . 


الفنائي على الايقاع الشعري © وطريقة الفناء على 
بعد زرباب باختراع الموشحات ) (3) ٠‏ 


ولو تأملنا هذا القول لوجدنا فيه ما برد به عليه 
فهو ذهب الون أن المصدر الذي استوحاه الشعراء بي 
البغدادى معه »© واذن فلماذا لم ظهر هذا الفن تى 
المشرق ؟ ولماذا لم بسرع المشارقة الى نظمه ؟ ولماذا 
فيدذهصون الى القول بان فن التو شيح انما هو تعليد 


فاملستشرق الإاسباني خليان رسيرا بذهب الى 
أنه شعر الإغنيات الرومانية (4) ولكنا لا نستطيع أقرار 
هذا الرأي او تفنيده ما دام التاريخ لم يحتفظ لن. 
بنماذج من هذه الإاغنيات وان كنا لا تنكر أن المسلمين 
فى الاندنس كانوا يستعملون اللهجة الرومانية فق 
شؤونهم العادية وفى معاملابهم مع الاسبان . 


تولك هن يمنا كيوقي الى التراافين. اتجمين 
هو ان هذا الغناء الذي استوحاه الوساحون حليفي 
وحجته ان النساء الحليقيات كن بعملن فى البيوب 
الإندلسية مربيات للاطفال ومغنيات فى الحفلات 
ولكنا لنفسنى السسبب الذى استتعدنا به رأية السابق 
نستعد هذا الرأي كذلك 6 والراجح عندنا ما ذهبف 
اليه الدكتور الاهواني (5) من أن الاضل فى فر 
الموشحات هو الاغنية الشعبية التي ظهرت فى السيئله 
الإندلسية منذ عهودها القديمة والتي لا شك اتهب 
كانت تمتزج ىق نظلمها لغة الإنداسسيين العربية بلهحه 
الإسسان الرومانية . 


سب السشنسججم سد 


من كنوزنا . 
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الر ومان حوره عل بطلق على مجموعة الليحات المتعر عة عن اللاتينية والعي كان بتكلمها معظم سكان 


.6 ( أسماعيل ) الذبيحج ب وليسن صوابا ما بدعيه 
نم أن أن ابراهيم ادبع 0 أسحاق ٠‏ كما انه 
ا وام الجفا عا ؛ الحد الاعلى السينا يكوا 
5 ا والمر سلين صلى الله علابه وسلم كات 
.دى حواري زوجته سارة » وهبتها له من بين 
'دماتها وحواريها 0 الغرة” الى كنعان من مصر 
...ولدها اسماعيل ( سهر التكوين © الاصحاح 56 
٠) 2 0‏ ووللسبهود قى هذا المو ضوع قصة عجيلرة 
اكاقننها على ضوء السحث العلمي قى معال آخر فتعيك 
زراسنننا للتوواة بس . لهذا سافر أبراأهيم بصحبة زوحته 
.داجر) وابنه الوحيد الصغفير اسماعيل متجها الى 
الحجاز ؛ وأوغل فى السفر جنوبا حتى انزلهما فى بفعة 
داع بواد غير ذىي رن أسمها ١(‏ نكة ) وتسسمنى 
الآن (مكة) وترك هناك قلبه وحبه وامله زوجته هاحر 
فلذهة شده أسماعيل ثم عاد مره اخرى الى قربته 
الحلبل ) بكنعان حيث مات فى فلسطين عام 1820 
الحرم الابراهيمي) بعد ان انحب بمعجزة الهيه ابنه 
'أثابى اسحافق من روحته الاولى العاقر (سارة) .. فى 


ر أنام حباته وبعد أن بلع من الكبر عتيا . 


«حوود العقاد أن الخلبل ابراهيم : « كانب له علاقات 


ف مأدهك نكل ملدبلة من مدان العوافل الكبرى 6 زمانه). 


والجدير بالدكر ان علماء الآنار اكتشفوا فى مطلع 
عدا العرنٍ ف 77 0 5 مور 000 قّ 
الا 34 لعتم بحقى 0 صوره اه ل» وهى ' زم*ا ! 
الداحيين بواضهر السديق انال الانقا الأقين اند 
العني عت اين علين الركة حامس 
لضيو ررئقس معان كلوو لز الى الست السنافين ونه 
ابسن تاكماع علوزيلة الذة .فعحة عقق. الو فيك من ين يق 
در'. الصدر بتدلى من فوق كل كتف خط ملون اسود 
و "زرف العيرة ال مستويدية تار فقا كل لخو عبر وياد 
٠‏ من نحت هذين الخطين يتدلى الى آخر الجلباب 
0 اعحث مز سن بخطوط عر ضية والري عموما يشسةه 
0 حل ين ري العامة الشائع ب بين العبرانيين ٠‏ العلائل 
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الذر. اتحدروا مرى شائل ١‏ : تواننة” كيف أايض ن<5 

أن ل ليده - ع : 5 
الغربية الى الفرا قوق (اون) رين فصر سيذلة بابل 
الاولبىئى ايام حمورابي ٠» ٠‏ 


كانت العقدس قديما تستمى باسيم (سوس) تسنية 
الى اهلها و0 00 3 بطن من بطلون 


صميم ونج ان اول من اختط العدس وبناها ٠‏ وكان 
ملكا ودبعا محما للسلام ٠‏ ومن هنا حاء أسمها 
قين سكد روك انرا عد بوغر فج الندين نيما يفك راسهها 
الكتعانى (أور س سالم) اي مدرنة السملام 300 وقد ورد 
يعرف فيما بعد باسيم (حجوريزاليم 68010168ل) . 


ولعد شهدت هذه المدبنة كثيرا من الممارك 
عه نوق النم: طلهيا: القن اقاسو ا لقا حون .٠د‏ 
تحاصر ونها وبدكون اسوارها.. وتارة أخرى بفتحونها 
وبحتلونها . 


التاريخية تاره 


ولعد استولى عليها داوود النبي الملك من اندي 
اصحابها اليبوسيين العرب سنة 1000 قبل الميلاد 
واتخذها عاصمة ملكه ثم خلفه عليها ابيئه سليمان 
الذي بنى فيها هيكله على جبل موريا .. لا صهيون 
كما سسماه العبرائيون بعد ذلك .. وفى سنة 586 قبل 
الميلاد هاجمها بو خدذتنصر فخربها وسبى اليهود الى 
ناد نه بو اعقو لى عليها كروتن مللقه القونن بعت 3 لتك 
بنحو نصفا قرن من الزمان فاعاد السسبي و ورمسم 
المدينة وبنى اليهود عيكلها ثانية . 


وكورش أو (فورش) ملك الميدبين والفرس . 
القنان .. كما كان مششهورا يه -- 0 
ومسو الي 00 الذي خلط هيرودوس 
بحن أن ترسم مورة صادقة لشخميته الحقيقية. . 


القليلة العدد ‏ المنحدرة فى الاصل من احدى قبائل 
اليمن الرحل بجنوب شبه الجزيرة العربية ب صحبها 
فى ذلك الوقت مهاجرا بها من مسقط راسه فى مديئة 
(اوق 201197 اق حسوت القراق: كنزفي الفرات بير 
البلالن الحصعيبي عسوا ان ارقي سهان [لليظسين : 
وكان ذلك فى عصر امتاز بالمحرات المتعددة للقبائل 
والشعوب .. ايام الدولة الوسطى اللكية بمصر 
(العائلة الفرعونية الحادية عثشرة) . 


لبعض فى منطقة الهلال الخصيب والشرق الادنى عموما 
بهدد وادي النيل .. لهذا استطاع فراعنة الاسرتين 
الثانية عشر والثالثة عشر حوالى عام 1900 1800 
فل[الميلاد » ارعاف سي لالهحرات نحو مصرتحت ضفط 
الموجات المتتالية من الحثيين والكاشيين التي تدفقت 
على الهلال الخصيب من هضاب اسيا والإناضول . 


ولكن مصر لم نستطع بعد زوال الدولة الوسعطلى 
وبالتالي زوال استقلالها ان توقف سيل هذه الهجحرة 
الها خاصة بعد بذع الاضمحلال الثاني الذي اصضابها 
وقفتسذ اثر غزو الهكسوس لها الذي استمر من عام 
17100 قلل الميلاد .. اضطربت فيها احوال 
مصر وتمزقت .. ودام هذا الاضطراب وهذا التمرق 


بعد خروجهم وقتا ليس بالقليل . 


مدنت مقلة ال هين نهذ لاع المكمدونين ايدو 
حنسا واحدا . لى هم خليط من سكان قدموا من 
مضاف امنا الفمعرق .و كان 1 يعدبون معيي: السير اد 
من سكان ارض كنعان العربية فى اتجاههم لغزو مصر. 
ساق العبر انم :كالها ىق تن رمات «مكان دف مله 
زف الفزاة والمستسمرس كفيات اممتظال. التتهيوب 
المفلونية علق امهيا + 


كانت اضطرابات هذه الهحرات الحارفة للقيائل 
والشعوب فى منطقة الشرق الاوسط .. لا يعطصي 
احداها الفرصة لكثير من هذه الشعوب والقائل 
للاستقرار سسب العوامل الاقتصادية ٠.٠‏ وسعىي هذه 
القبائل الدائم وراء القوت . وهي حقيقة تاربخية أكدها 
القرءان الكريم .. كما أكد ان بوسف الصديق سبط 
ابراهيم قد نال حظوة كبرىفى بلاط الهكسوس الاجانب» 
الذين كانوا بحكمون مصر قسرا فى ذلك الوقت .. أو 
بمعنى أدق .. كانوا بحكمون منها جزءا صغفيرا فى دلتا 
#العل هي الاسر الى اناج السفوب اسير اليل لتنا - 
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وبنئيه ‏ بني اسرائيل ‏ الاسراع لانتهاز الفرصة 
المواتية للهجرة الى مصر المحتلة .. والحصول على 
ارفع المناصب وارغد الوان الحياة فى خدمة الحكومة 
الاجنبية التصتلطة على شعي عمسن ٠ه‏ وأوقيخ القراد 
ا ار و را 
اهرت المباخرة تفن قل الى اكتفاق هما مدني قار 
ابي فى فلسطين ‏ المجاعة » وكان من نتيجة ذلك 
تكاثئر عدد بنياسرائيل فى مصر ‏ رغم استعبادهم فبها 
بعد ذلك وزيادة ثروتهم بقدر ازدياد طمعهم بى 
خيرات مضر وانعتلالها اشوا استعلال اد هم آخر 
الامر الى استر قاقهم واضطهادهم وتعذبهم . 


ومما لاحظه علماء التاريح والاحناس أن اليهسود 
ف تمع العضون كان عددهم يتضاعف: وركثر: تنالب 
كلما زاد اضطهادهم وتعذبيهم . 


وابراهيم كان من اعظم الانبباء والمرسلين تجوالا : 
كان يذالف وجالة كيرا انرمق اونا سناو مدر 
كما هو اسمها حاليا فى العراق الحديث ‏ الى إ(نينوى, 
ل نان لسر ا ٠‏ 


وكان أبو ابراهيم نحاتا يبصتم التقائيل والا 
فى ( أور ) وبعبدها مع قومه فاختلف ابراهيم معهم 
وثار عليهم داعيا الى عبادة الله وحده فغضب عليه 
قومه وتبراأ منه ابوه واسلمه الى السلطات التى حكمب 
عليه بالموت حرقًا كعادتها المتبعة مع الخارجين على 
الدين الوثني والقانون والدولة فى تلك الايام . 


0 اموي لم 
و ا 00 


ولم يلبث ابراهيم ان هاجر من جديد مع موجات 
فيه جرير السياء فى ينه الى مصتر. ,: 


وفى مصر تزوج أبراهيم بمصرية هي زوجت" 
الثانية (هاحر) ثم هاجر من جدبد عائدا الى ارس 
كنعان العربية (فلسطين) حيث عاش فى مشارف 
الشام حياة ناعمة كانت تجري رغدا الى ان اكلت 


الغيرة قلب زوحته الاولى العاقر سارة ( بمو لد أدنه 


مقد يم ع تعض كي ب عط جا حت هاطرك: طبضي .هت 52 


ظ يرا اتستكة من هبكل سليمان 


تقول البروفسور البريت إبير1االم ."1 1١.‏ اآرنردا 
حد كار الثقات العالميين فى تاريخ فلسطين القديم » 
٠‏ كنانه الملمي : 1949 - ن5ت1اعملاوظ آن «جمم من نانم 
انه ليس فى فلسطين أبية اثار بهودية برجع تاريخها 
عا قبل العهد الروماني الانطوني »© .. 


وهو يلص فى وضوح لا يحتمل اللبسن أو الششك 
اناك هذه العملة دول 11 كاق كتير فى الفلجاء 
دون قشل أن يفك ١كهل‏ أطمغ[ا) 
١1‏ ) ومن بعدهما (سو كينيك 
نانج ابحاتهم ان بعض الكناتن الخربة فى الحليل نرجع 
الى عيد المسسيم ) فل الثوره الآولى فنا اليوم فلم 
اليك 5 ردب ىق أن هذه التقلر ئة كانب خاطيه ه وأنه 
ماي الى ناف للمظين, نون ال اقل | لمونياة 


ا , 5 2 
0 55 الى على أبعد تشك بسر هو اه ( 


واووتز بجر 
1 ) 


بعرم السنؤاحة دروا لسكا بق ماهير لوت 
انها سي (بحائط المبكي) ىق مدا ننه العدس العددمة. ٠‏ 
6. وهو رعم للا ندعمهةه 


الإسانلى التاربخبة فانه من الثابت علميا عند علماء 
الإنار ان ذلك الحدار هو الهيكل الذي بناه حوالي سئة 


/' مهار تستهسم الدامسهة له و فييك هاء 


نل قيل. الملاة هسعردودوسن "الكير الأندذوهن و 'اللبك 
الدى أعنللى الدباندة الهوديه رغم انف اليهود ورغم 


> ©« 
ونبو للك 


١‏ الثرة قنور الم نت أن اعبات هير ودوس الكمسسسيق 


المميب دنه (أنما كان لاغراص سياسية) ٠.‏ 


وهيرودوسسى الكبير نفسه هو ذلك الملك المتهود 
6 ادن هام يديا 
ب" زوحته وربيبته الفتاة اليهودية الفاتنة (سالومي) 


"جعيف المعروف يفجوره 


م أسا جمله لا بتورع عن ذبح نبي الله بحيى بن ركر يأ 
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او (بوحنا المعمدان) اكراما لليلة شهو أنية حمراء نعضيها 
بين احضان هذه الشيطانة السمساحرة 07 والتمتع 
يميا الوق بد :ووقضاتها الثارية انيه ب 


ويقول ريئان فى مقال نشسره بالجريدة الاسيوية 
سئلة 1882 ٠‏ 


« بتتفاد من أعمال الرسل الفصل 2 9 » 
ان اللغة العربية كانت فى حياة المسيح من جملة اللفات 
المتداولة فى العدس ك2 


وكان ذلك فى نهابة حكم هيرودوسالكبير المذكور 
كان كوو وذوس ملك انيز ابل لم اق عاضكتي» 
التسعلية| الساضة الوم ند الف كان الادور ا لبود 
الروماني اغسطس قيصر قد اهداها له فى سنة 20 
قبل الملاف يورو كاق قت متها عى تبن “مر لسك 
المرائيل واتحدها عاصمفية له و تند البعضن اك 
متيسحطية هذه هي المكان الذى دفن فيه سيدنا 
بحيى عليه السلام .. بعد ذبحه .. وهي تبعد مسافة 
7 كيلومترا الى الشمال من العدس قرب مدينتنة 
ابسن النكالية (وافملن امهيا عدر ند من اأشمقييا 
الرومانيالقديم ١فلافيانبابوليس ‏ اي المدينة الجديدة؛ 


اليبوسيون هم أول من فكر فى تسنويرها به . ويئوه 
فعلا حولها ستة 2500 قبل الميلاد ولم تزل بقاباه قالمة 
حني النوى فى مكانيا «القدعيى كناعيدا على ذلك 

عن بعلون الكتعانيين العرب الذن سكنوا فلسطين مندذ 
١ ">‏ أبو الإنسياء . 


5 ل فب 
لنفسسيكه سمه 
٠.‏ بها 


ووو 


الملوك العظام) من السيلالة الكيانية التي حكيت بلاد 
الفرس فى 0 انافها و اعقليها ضعينا دافن خكام 
38 دم الى عام 331 قبل الميلادا . 


ون عهده حققت الحركة الصهيونية العالمميبه 
آلو لنفاه اول التطباراتنين تاخماع هذا اللك: الفا مسي 
لزوحته اليهودبة استير التي دفعها ابن عمها مردخاي 
بد كاير لوليا ١‏ حرا لسن ا اللي 
الاسر بابل لاعادةاسرائيل وحكم العالم» حققت. . نجاحها 
فى تزواج الملك من ابرع عميلات الصهيونية السرية 
وهي استبسر .. دفعها ابن عمها مردخاي الذي اكات 
عينيا ل تفتق الو تسدومن انك عجلاف الصيير يبه 
تحمسا .. الى اخضاع شاه ابران ذلك الزمان لاراده 
اليهود .. واعاده بني اسرائيل من الاسر فى بابل 
الى ارض الميعاد .. 


وكا (انقك لت "سوا نفعلا نين الاسسر 12 ١‏ 
فى النهابية من المحنة بفضل نظامهم السري الجديد 
الذي ولد خلال الاسر والمحنة .. الا وهو نظلام وخطط 
الصييو ع الفامسة . 


وقد هلك لملك قورش عام 526 قبلالميلاد وقبره 
موحود حاليا فى جهة ابازار حاده) ونعرف المنطقةه 
الموحودة بها بالفارسية باسم (نحت مادر سليمان) 
وتكتب احيانا (باسر كاد) وكانت مد5ة حكمه تع 
سنوات  538(‏ 529 قبل الميلاد) 


بالحدون فانتحر بالقرب ب من اكباتانا .اه ونال اغتاله 


رحاله كما يروي بعض المؤرخين . 


عست 


وفى عام 332 قبل الميلاد زحف الاسكندر الاكبر 
00 القدس .. وفتحها علوه .. ومن 
ه حكتنيا الطالنة(الظالسبة) والسلو فيون :4:: 


ولما كان الشىء بالشىء بذكر .. قانه بعال أن 
أحيانا انطونيو ولعله اسم التدليل الذي كانت تناديه 
لين الجران (كليوباطره) . اهدى الى كليوباترا 
ملكة مصر وهو فى العدس ‏ وذلك بين عامى 125 
و121 قبل الميلاد ‏ مدينة (أربحا) التي تبعد عن 
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هي أقدم مدرئلة مسورة فى العالم .. وقد باعته ا 
كليو باترا فيما بعدالى الملك اليهودي الفاسقهيرودو . 
ا 


وفى عام 63 قبل الميلاد حاء ابمبيوس) ال 
القعدس ودمرها تدميرا ونكل بالمكابيين (بني اسرائيل) 


3 .و 5 ) 5 


نا 


وفى عهد هيرودوس الكبير عمرت القدس بعد 
ندميرها واعيد بناؤها على طراز جديد انيق © وى 
آخر ابافه انحن ولد اميد اليم ,انيت لحو .و بريد 
منيت القدس فيما بعد بضربات اخرى قاسية أنزليا 
ان فقدوا طويلا حكمهم لهذه البلاد حكما لم يزدى 


سئة الماضية . 


فوفك خف البها اتيطين اسمخ فسسبانها نسو سن! 
الروماني سنة 70 ميلادنة فشد عليها الحنافقف وصله 
منازلها واحرق هيكلها . . وقتل اهلها واسر منهم خلما 
كفيو وج وخا دقن معز اونا نوس مدل :135 دمن 
فاخمد فيها ثورة ثانية لليهود واراد أن يزيل المعال. 
المسيحية اريضا فاعاد بناء المدينة على ملراز وثني . 
المقدس ‏ قير المسيحج ب وغيرهة مدن 
مفدسات المسيحيين هيكلين ونئيين تصسب فوفهما 
تمثالي المشتري والزهرة واطلق اسم (ابليا كابيةو لمنا 
على القددين و توخرم بحدية 
اليهود من دخول المديئة الا فى يوم واحد ففط فى 
السنة هو بوم (احد الشعائين) ومن بدخلها منهم ى 
غير هذا اليوم بفع تحت طائلة عقوبة الموت .. 


فزلأه أاسرة ) وزأامى3) 


وقد عرف المسيحيون بعد خراب مديئة القدانى 
على بد تيطس وادريانوس ان تبوءة السيد المسي ح 
بخراب القدس ومصيرها التعسن قد تجفعمت .. 


ومنذ ذلك التاريح لى بعد لليهود قى القدس ١‏ م 


فاؤيل عمقيى :قل هذا صكميي الشياسنق فيه : 


إن اقرب اللغات الى الاصل السامي هي العربية 
. .لون ذلك بان العرب كانوا اهل بدو وانهم لم 
بحالطلوا غير هم لذلك بعيت لغتهم سليمة م ن الاختلاط 
و المائر بمن حولهم »© ولكئنا مع ذلك ا هاته العلة 
٠‏ نطق الا على جزء من الجزيرة العربية والا فان اللغة 
إعربية قد اكتسسبت من اللفات المجاورة لها الفاظا 
عسددة كما أنها قد أثرت هي نفسها فيمن جاورها 
. ممانه هي عادة الكون لابد من تأثر وتأثير سسبب 
لاختلاط ٠‏ 


ولتحليل ذلك بحب أن تعلم أن العرب كانوا 
نسكئون شبه الجزيرة العربية فى الجئوب الغربي من 
اسنا وتحد شمالا بحدود الفرس والروم ( على 
الإمطلاح التاريخي ) وشرفا بالخليج الفارسسي 
١العربي)‏ وحئوبا بالمحيط الهندي وغريا بالبحر الاحمر 
وأنهم كانوا يسكنونها متفرقين » فكان فى جنوبها العرب 
العحطانبون الذين بنسسب اليهم الحمير يون ملوك اليمن 
وبسوون بالعرب العاربة اي العرب الاصليبن : وأما 
لصون 0 سبكنة العرب العدتاليوق, الدرن جع 


السسس طم 5 0 - - و سسمى و ا 


عر دناه من ا حر هم كر من تسسلكه ل 0 
تكلمون باللفة العربية وتكونت منهم كبائل شتى 
حدى أصبح لكل قببلة لهجة خاضصهة ربما لا نقهمها 
العياليهه ل سرف 


١ك‎ _, 


عر كان هما دوله العسيادة 1ك علي حد ود ألروم 


ا 


يو 
107 الشام وسورنا ودوله اللحميين ف العمراقف 
امسن نيك 0407 سسزلتادرة رو اتعريك تقل النهها د 


السو مف :1602م 


0 1 ولهمح'ت خاديه ٠.‏ 


ولا شك ان هذا الاختلاف فى الإقامة كان من 
ا الإسباب فى اختلاف اللهجات حتى أن ابا عمرو 
1 لعلاء أحد علماء اللغة فى العصر الاموىي حيئثما 

- عن لغة الحنوب قال : .. ما لفغة حمير بلفتنا 
زدادة على ما دخل على 


ربيتهم بعربيتنا . هذا 
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اللهة: الفرفة قبن «الأسلاء بمو كلناك سين السدون 
ولحو ذلك ٠‏ 


واذلامة الارحنا مع هذا #البسية :اننا تين الى 
أن لهجات العرب كانت مختلفة جدا بحيث لا نستطيع 
ان تحفل اللفة ق: الفضر الحاهلى من مقوعات: الوحدة 
العربية . ولكن هل يمكن أن ستمر العرب على 
تفر قتهم واختلاف لهجاتهم ولفتهم من غير أن يظلهر 
فيهم من يعمل على جمع وحدتهم ولم شتانهم وتهذيب 
هانه اللفة ١!‏ . 


كان العرب لم كونوا متخلفين تخلفا تاما 
ولم يكونوا بالصورة التي بصورهم بها اعداؤهم ©» ومن 
يدرس تاريخ اليمن فى جنوب الجزيرة العربية وبطلع 
على ما كان فى صفار وظفار وحضرموت من حضارة 
كي كه ان وكاتة العرت: ف النارنء+ء 


واذا علمنا أن الحميرسين ق حنوب جزيرة 
الطبيعة لرى أراضيهم ولاتتيياتة الثروة عنى طرسق 
العلم لا عن طرق الصدفة لزاد اعجابئا بالامة العربية . 


الا اننا لسسنا ندعي بهذا العرض ان حضارة 
العرب فى العصر الجاهلي لم يصبها فتور » أو أنها كانت 
عامة » بل أن من سكان الجزيرة من كان يعيش على 
فقد كانت هانان الدولتان تعملان على ابحاد التفرقة 
بين 00 ونرى كثيرا من الحروب 00 انما 


ولم الترت 0 الر ضوح لهوٌ لاء 1 لهو لاء الا 


أنهم لم بجدوا زعيما بجمعهم على كلمة واحدة » فكنت 
ارق لحري فولك وعاى جدود فارسس دوه وعدي 
الوقن وشفر الندى :ازنك الذين ستنافو ووران مشمير 


ل ل الا 


اللغذا لوصسمس لاوا 


سس عد فد سلس # 






صر «(أ 





لمرسنا رحس بس لعزي اليا 


للنتحدث عن اللغة العربية لابد من معرفة الاصل 
الذي انثفت منه والجنس الذي تكتسينحة البنة ٠‏ 


ومن بدرس تكوين اللفات بحد ان الإنسان الاول 
كان بعيش بين الاذغال والكهوف لا تجمعه اي رابطة : 
ولا تؤلفه اي جماعة ولا بحسن اي لفة » انما كان اذا 
اراد التعبير عن بعض خوالجه أو الافصاح عن حاجبانه 
صاح صبحات مسهمة تقليدا لاصوات الطبيعة واشار 
اشارات تدل على التحبيذ أو المعارضة : ولا سك أن 
طبيعة النشوء والارتقاء احاطت بالانسان فاندرج فى 
سلك الحضارة ورقي سلمها واصبح بطبيعة الحال 
بحتاج الى اشياء واشياء كان فى غنى عنها قبل تمدنه 
واصبح مصدارا الى لغة بعبر بها فاختلق الفاظا ووضعها 
واصطلح عليها لتكون هي الواسطة ببئنه وببن غيره . 


وحيث ان الإنسان لم ستقر فى مكان خاص فى 
هذا الماك بن شيو مسعفرة. ح ,وحعت « لبه لما كتين 
متحدا تمام الاتحاد مع من جاوره نظلرا لفطرته الاولى 
التي كانت تقترب من طبيعة الوحوش فقد دزح بعضه 
عن بعضص وتعهددت يسبب ذلك مواطنه واختلفت 
اوضاعه وتفيرت لهحاته وتعاييره فاختافت بسسبب 
دلق ا انقيناك الفاحيية :: 


وذهبت حماعة من علماء التاربيح الى أ اضعلن 
الانسان يبرجع الى آسيا ولذلك فهم بعتبرون جميع 
اللفات المالمية قد تسربت الى العالم عن طرمسق 
آسيا وير جعون هاته اللغات الى اصول ثلاقة ٠.‏ 


اول الاصل الآري نسسبة الى الاربين الذسن 
كانوا , كنون قدبيما آسيا الوسطى وقد تفرقت 
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فنائل هذا الحنس فى الهنتد واوربا وتكونت ملسه 


الاصل الطوراني ويطلقه جغرافيو العرد 
على بعنقين كآن. سكل عتعينية باللبيتان بومتنة تكراب 
اللقنة التركنة نوما تفرع سنهسا. 


بالاسق الساي انمه الى سام ون الوه 
وطلعه انك لع اللقلة الفويكة نه معن ناما "ان لدت 
عن التطورات التى لحقت هاته اللغة يجب ان نتساءل 
عن موقف العرب ف التاريح ودورهم 6 الحضسار* 
العامة للانسان © ولندا بالتحدث عن اللغة العربية ن 
الس الشاهان © نوهو «احطالات ماني امير اللاي 
عاشه العرب قشل الاسلام ٠.‏ 


اللغة العربية فى العصر الجاهلي : 


لتونتين: لقف "العر شن السابق ان اسدل«اللسنة 
العربية هو الاصل السامي ولكن هل بقيت هانه اللفه 
يحدوذة" الالقائك. حائفة التراكينه ‏ محافظلة على اله 
من غير ان بيقع فيها أي تغيير ! 


لاا دمكن أن نحيب عن هذا السؤال ال أذا علمفبتبفتف 
ق امير اله اذا توققه واضهوها ‏ 


وحيث أننا تعلم أن العرب مذ كانوا وهم حر له 
الانسانية فاننا نتيقن بأن لغة العرب لم تبق جامدة .ل 


تفيرت الا اننا نحد مورخي اللغة العربية بعولوق.' 


ومن يتتبع حياة العرب يجد أن للاسلام اثرا 
را فى احيائهم ووحدتهم وانه كان من اكبر الدواعي 
النى جعلت اللغة العربية لغة دولية بعد ما كانت لفة 
اتليفيسة .: 


كانت اللفة العربية محصورة فى جزيرة العرب 
.بعص اطرافها فى مشارف الشام والعراق الى تدمر 
بليا حايك» الددعوة الاسلافية والتقرات التشار هاما 
انسل العرب بالفرس والروم والهند والحيشة عن 
رين الدين فاسلم كثير من هؤلاء واختلطوا بالعرب . 
.انكبوا على اللفة العربية يتملمونها وبدرسونها وعلى 
العرءان بتفهمونه ويشرحونه لانهم اذا لم بتعلموا اللغة 
المر بية فسييقون بعيدين عن لفة ديئهم وعن الوظائف 
عامه » لان الاسلام دين المساواة ولا يجعل الفرق 
ين العررى وفير» الا بالتتؤئ + ناذا كان الاسلام سح 
لكل مسسلم بالولائه وباحتلال المناصب العامة فانه 
مسرطل فى ذلك المعر فه بالدين والاطلاع على كتاب الله 
رلهذا وحدنا السلمين. قدانها ندوا على نعل اللكة العزضة 
إلى الاطلاع علنيا كر اكين اعافل: علق قوم "انيس 
اادرئان ٠‏ وحصرث أن الدين اصيح مقترنا به فليس من 
العو اتسين الأبرول "1لا على اوبمفة بال “تتطجيم 
ال ايلات الآذارية آلا بساني 


و من الضرورى الأممة اذاعازاوظةة أن سنا حير 
كن العبي فيه نافيا .وا كن للندها 
مث الحسيابة ما يجملها ا على تحمل المسؤوليات: 
سامون الأوايق ىن ذلك "ان افيه 
ال اساسا من اسسن انتشار الدرن والثقافهة 
اذاف ااعديرين ا تفلي اللقة العربية قدو ووباء كلك كبيذا 
الى ذلك حيئما انتصر فى غزوة بدر الكبرى فى السمنة 
1 الزن الجر برادو يوذا عدر مو الجر كن 
1 سمص لهم بالانطلاق من اسرهم اذا افتداهم اهلهم 
لكل من ليشن معه قداء وهو بعلم القراءة 
انه أن بعلم عسرة من غلمان المددشنة ويعتبر ذلك 
عرزا جنك هذ العمل ختانى القبون 341 بل فلي 
0 النبى بتعليم اللغة العربية لانه بعلم 
شن ارا الإولى فى الانتصار والمجد وان اليم 
ضمائها . 


١‏ د 
ا ممما 2 
- 


0 5 دكر 


اللفة 


شد اقنادى نه أل <لماء والملوك 86 لعييم اللفة 


0 عور دن اللخقلاتب امر سناع اماكن خاصة لتعليم 


أن وتأديبهم . 
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وليس معنى هذا أن العرب قبل الاسلام كانوا 
جاعلي ١و‏ لي كن الدرهم .تدر كد االايبية ريل رابينا أن 
الثبي كان باحق من بنين. السرى العرلية .من يعلم. اناء 
المدينة وذلك دليل على وحود الكتابة قبل الاسلام ٠»‏ 
فاذا سالتملماذا اذنندعو العرب قم لالاسلام بالحاهلبين 
ولس عشيرقو بالغفر 'الحاهلي. وكاذا تمتهي التروان 
ذلك حين قال فى سورة المائدة : «افحكم الجاهلية 
مين ناننا درط نان المي وبري داكو قر رحني 
الاردب قد لسسيوا الحهل للعرب منعبادتهم للآوئنان ومن 
اسناموم, لتقاليد دل على عام بوقبهي الجسماعيا :الا أن 
ذلك الخو من المعوكة كان كانيا ينها كانو ١‏ فانشسين 
فى جزيرنهم * اما وقد ا بين الاقطار 
وبتحكمون فى كثير من الدول ويرأسون الفرس والروم 
ققد أصيح تحسيبهم من المعرفة غير كاف لعأ مهم 
السياسي والاداري » فالاسلام اصبح فى حاجة الى 
كتاب ديبلوماسيين والى آخرين فى الحسابات الادارية 
خصوصا وان عمر بن الخطاب قد نهج نهج الفرس 
والروم فى وضع دواوين خاصة بالجيش وبالحسابات 
العامة > فاشيهان اول الامن اك «يحمل. هده الددواوين. فى 
العراق باللغة الفارسية وفى الشام بالرومية وق مصر 
بالقبطية » ولكنه لم يكن راضيا على هاته الحالة لذلك 
كان بعمل جهد مستطاعه حتى بوجد طبقة من المتعلمين 
يسيرون دواوين الامه باللفة العربيه . 


ولما وصل الحكم الى الاموبين تعصبوا للعرب 
وللفتهم وتتكروا لكل ما عداها مسن اللغات واأصبحب 
لها في تفاعوقاتق_الاانه بو لشيس عرزل عات دلحك 
الى الفلوء القامة والن البعيي الادارة واعان عنيك. اللت 
ان :مرروان “تعروب الادازات: ومجا يلك الفرقة. اللغوية 
تعس اندرا دون مو العو اك الجلكة ( اميا بوكر 
0 هيه بففى الكنيدعن"اللقة المازيسة 
واليونانية ولكن ذلك لم بكن بالحركة القوية وائما كان 
ذلك ارقاسة )اسم نيد الذولة العباسيمة » 


ومن بين هؤلاء العلماء الذين قاموا بحركة النقل 
حفيد معاوية خالد بن بريد المتوفى سنة 82 ه 7/04 م 
والذى يمول عنه الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين ٠‏ 
د كان انين رزانك بن سعاويةتخطييا ماعنا وفصبيها 
جامعا وحيد الراي كثير الادب وكان أول من نرجم 
كتب النجوم والطب والكيمياء» 


به من حضارة » الا ان حربا عظيمة وقعت فى الجنوب 
سيب امعان اح ملوكه السق دتن الوودية واكراهةه 
سكان نجران المسيحيين على الابنعاد عن معنعداتهم 
وانباعة فى ديئة السديت > فلما انوا ندل ينهم علددا! كتير 
ور تفضيع "أي الدولة الطررطية ,وامسحق بالتصسر 
الروع عوتعيان الاين القمر حلوفية ل اللعسمية 
بفغزو اليمن ٠‏ واستولى الحبشيون عليها فى العرن 
الخامس الميلادي واستبدوا بها الى ان وجد زعيم 
عر اسعة ينه ين اذى يرن امتح بالمجييرض 
زارح اسمن يمي ينف لحان بولا كان الخلاقنا مجلا 
السسونب لو رسعية الروك انحا تسو مق ماو القيدى 
نافد شر ماري القرين السسادس بر كاف ناكمو ادر 
فى اتحاد العرب لان اليمنبين فر اكثرهم الى الشمال 
واتفر قوأ بين مكة ولترب فانتمّلت التجارة من اليمن 
ال التبيال. 6 وامحة فكةاهى الناضفة التحاريتية 
المطلقة واصبحت تنطلق منها القوافل التجارية الى 
القع توالن قا دن كن رمن ميدن زرو تاس شالج 
الأرائن التخازية اكير اداع دايع المرت واعتدان 
لغتهم وتوحبدها وتهذيبها وذلك لتهافت المرب على 
اللدر اف التحاونة :الوحودة دري هك كبيوف كما 
والك سردي لحان بو نان شري يمنا كوو بن 
البيع والشراء نشد شعراؤهم قصائد متعدلدهة 
فى الفخر وبجعلون ذلك وسيلة للدعابة وحيث أنهم 
كانوا ف حقة ماسر وا كار الالو 11ل لنوين تللكة لجان 
ا ل الل 09 
نعين على توحيد اللفة العربية . 


ومما زاد لهجة فرش اننشارا وجود الاأصسنام 
ب التي كان يعبدها حل العرب ‏ بمكة فكانوا يعبلون 
عليها وبتمسحون بها ويخاطبونها بلهجه قرشية صميمة 
فاصبحت هاته اللهجة هي اللهجة السائدة فى اللجارة 
والادب والدين . 


وهكذا رأبنا العرب قد نوحدت لغتهم واتففوا 
اتفافا أوحدته اللروف على حمل لهحة قريش لفتهم 
العامة » ولكنهم كانوا مختلفين فى الوجهات الفكررة 
والخلقية ولذلك كانوا فى حاجة الى من يوحد قلوبهم: 
فكان من حكمة الله أن أرسل فيهم رسولا منهم بدين 
الاسلام فحقق الوحدة للعرب ومكن اللغة العربية مسن 
الانتشار وطلبعها بطابع الخلود ولا سيما حين انزل 
القرآن بهاته اللفة . 
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عزت اللفة العربية بنزرول القرآن وكتب لهسا 
الخلود يوم اقترنت بالاسلام » ولم تجد اي لفة وسميل. 
فين .وسبائل التكو هغل هنا .وخدت اللغة المريية وذلاة 
العالم فان اللغة العربية وجدت الطريق للانطلاق مر 
ليه الدريرة الفرية إلى باقع اجراء السنيا' و الس 
اوربا والى افريقيا والى كثير من الاقاليم حتى أاصبحثت 


نزل القرآن بلهجة قريش الا أنه سمح لبعسض 
اللميحات ان تقرةه بلسانها فتعددت سسبب ذلك 
الغراءات » فلما ولي عثمان بن عفان ثالث الخلفساء 
الراشدين الخلافة قرر ابقاء لهحة قريرشن واحراف 
جميع الصحف التي دونت القرآن بفيرها وكتب 
بذلك مصحفا وارسل منه نسخا الى الولابات العامه 
وامر بان لا يقرأ القرءان الا بهاته اللهجة » وبذلك 
اصبح للفة العربية شبه وحدة وقلت الاختلافات 
والاتحاهات . 


واذا ما تحدثنا عن القرآن فاننا فى الحفيفة ننحدث 
عن أعظم اثر خلفه الدين الاسلامي باللقة العربية تور 
حياة العرب وعوائدهم وبدعوهم الى الدين والاعتصام 
بحل الله فأسمعه حين يقول : « واعتصموا بتحسال 
الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بلعمته اكرات 
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم متها كذلك 
ببين الله لكم آبانه لعلكم تهتدون » ءال عمران ءابة03] 


تهدم لنا اذن أن العرب قد اتحدب لغتهم الادسه 
وانهم جعلوا اللهجة القرشية هي لغة الادب والمفاخرات 
والمدح وانهم كانوا فى حاحة الى من بوحدهم فكرا 
وروحا » فلما حاء النبي محمد عليه السسلام كان أعنم 
شخصية احيت العرب من رقدتهم ونفخت فيهم روح 
العزة وكانت لتعابير القرآن قوهة توحيهية آخر-حدت 
اللغة العربية من نطاقها الضيق الى مختلف المواضمي م 
حتى أن العربي عندما كان بسمع آنة من القرءان نو + لل 
بمحاستها ويحاول تقليدها فتمتنع عنه نظرا لقوة بياها 
وحخصب معانيها وطرائف موضوعاتها © فقد قاس 
القرءان قصص الانبياء وبين الاحكام واعطى النص ح 
كل ذلك بلغة عربية متينة حتى أن من المسلمين ٠‏ نن 
حمل الاعجاز برجم الى لفظ القرءان ٠.‏ 


اك ا ا 00 











من حاحة القبيلة البربرية المصمودية الشهيرة 
ا كانت وما تزال تقطن ما بين المحجيط وسفوح 
الاطلس فى بسيط من الارض امتاز بوفرة خيراته من 
الإنجار والمراعي والينابيع ب خرج الرحالة المغربي 
الكبر : ابو عبد الله محمد بن على بن احمد بن مسعود 
بار سعود ب االفيفرق اف الخامس والفنترين يمن دي 
التعدة سنئة 688 ه قاصدا الددار المقدسة بالحجاز : 
مارا على منطقة سوس ما بين الاطلسن الكبير والصغير» 
نالما الحنوت الغرتى من الغرق” الى, التترق. ف نلانين 
مرحله » حتى اذا وصل الى الشيراف اخذ طريق العوافل 
الى لمسان ومنها الى تونسسن وليبيا ومصر سم 
اللجديتان 'واء 


واول ما بتبادر الى ذهن دارس هذه الرحلة الممتعة 


: الافسيهك التي لا تزال ف عالم الخطوحملات الحدبيرة 
ْ بالدراسة والنشر ٠‏ هو السوّال عبن حياةت مؤلعها 


د بر حمس وسلته التي كفت عمله ونعافته واخلاا فه 4 
ون هذا السؤال سيظل بدون حواب مفنع عن حياه 
غلا الزعالة المقبوئ +الأآن الأرحيين, المتتافسة 
والمازنةات بها تعلم تقل اسكتوا'عتة. مكونا عميفيا 
عر سأ حتى ايك لنت سعر وانت تحث عن حيانه ىق معاحم 
انر حال وكتب الطبقات كأنك تبحث عن مجهول ق 
العاميل او نكرة فى النكرات .. على ان الايام كفيله 
: نات والاكتشافات فى ميدان البحث التاريخي .. 
سر باني بوم نحد فبه أنفستا أمام معلومات جدلبده 
© «ساعينا ال معنا .وهو صتدرق. خهم. بالمزوة 

0 الحافئل”ل محمد من عند الملك صاحب الد سيل 
د .لمة » ذلكم الكتاب الذي ما زال مبعثر الاجزاء 
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علم لبك ( 41 مش 


بين الشرق والغرب .. وشىء آخر بقوي الامل فى 
العثور على ترجمته وهو اتصاله بكثير من شيوخ 
نونس واعجابه بهم وثناؤه العاطر على علمهم وخلقهم 
ودبنهم .. فلا ببعد ان بوحد منهم من بكتب عنه ما 
كشف القناع عن ترجمته المجهولة لحد الآن . 


والشىء الغريب هو ان الْوّْرحْين المغاربة كانوا 
على علم تام برحلة العبدري واستفادوا منها ونعلوا 
عنها الشلىء الكثير .. وكانت متداولة سنهم قى 
الالدانس و الترف كن القرن تفن حر لكيه تيهنا 
رأننا لحد الآن من مخطوطات ومطبوعات بذكرون 
الرحلة ولا بكادون بعرحون على صاحبها .. 


دالرحالة الاندلسي خالد بن عيسي البلوي الذي 
خرج من بلاده فتورية بقصد الحج وطلب العلم سنة 
6 هاي بعد رحلة العبدري شحو 48 سئة دكار 
فى رحلته ( تاج المفرق فى تحلية علماء المشرف ) ابياتا 
للعبدري عارض بها ابيات القاضي عياض فى ( الشفاء ١‏ 
وبحلى صاحبنا بقوله : الشيخ الفقيه الاديب ابو عبد 
اللد محمد بن محمد بن احمد (كذا) بن سعود العبدري 


الحاحي 1 1 


وااو العناى انا الخطنببة التبيططينى اللبييير 
بابن قنفذ (810741) بختصر رحلة الصسدري 
اختصارا ماسب ذوقه الخاص وسسمي ها الانشتضار 
( المسافة السنية فى اختصار الرحلة المبدرية ) (2) 
وقد قرأات هذا الكتاب عند العلامة الوزير سيدي 


ومن بهتم بتاربخ اللغات بجد أن الحضارة هصي 
اكبر داع للنشرها وحيث أن الدولة الاموبة كانت اكثر 
حضارة من عهد الدلقاء الراشدين فان اللفة العريبسه 
لاشك انها كانب فى ادامهم اعظم انتششارا منها فى ايام 
الخلفاء » وقد كثر العلماء الذين بعتنون بها وبدرسوتها 
ويكدون التلوم القابة اكز لقد بها ومحدر'ق التفياريها 
وينظمون الحلقات الخاصة لإذاعتها ويهيلون الكتب 
للمطالعة ؛ فقد روى صاحب الاغاني «١‏ فى الجزرء 
الرابع صفحة 52 » أن عبد الحكيم بن عمرو بن عبد 
الله بن صفوان الجمحي قد اتخذ بيتا فجعل فيه 
شطرنحات ونردات وقرقات ودفاتر فيها من كل 
علم » وجعل فى الجدار أوتادا فمن جاء علق تيابه على 
وتد منها ثم حر دفترأ فقرأه أو بعض ما يلعب يه 
فلعب . 


ونتسنتج مما تقدم ان اللفة العربية اصبحت فى 
العصر الاموى لفغة الادارة والعام والادب وانها أصبحت 
نتسع وتنتشر فى البلدان المفتوحة وانها اصبحت همي 
اللفة الوحيدة المعبرهة عن الاتجاهات الفكرية عند 
المسلمين ومن المعفول أن اللفة حيئما تصل الى هانه 
الدرجة وحينما تعمل على نفل انتاج العكر البشري 
من دول اخرى ستضطر الى اختلاف بعض الكلمات 
الحديثة او الى تحوبل بعض المصطلحات من معنتسى 
غادئى: الى معتى. ديد او الى ادخال كلمات حدني: 
8 اللغة مع اخضاعها لقواعدها العامة . 


وذ 5" اواك عن :اللقة" المرحعة من و وميد 
المعاني العامة فمن الطريف ان نتحدث عن اشكالها 
وونشومها الخاسة اقيق ى.«الفصس الجافلي وق ادر 
الاسلام انام الخلفاء الراشدين وفى أوائل الدولسة 
الاقودة كانت الكت هرون غيو يكتودلة ,لا ممةاونها 
فكان العارىء حينما برى الكلمة يعبر عن معتاجا؛ 
ولذلك تعددت المراءات فى الفرءان وتعددت الروابات 
ف السمر بولا شنك ان الذي 0 اللفة العربية 
ستطيع بطريقة الاقئران النسرطي ان 
الحروف بمجرد النظر فيها ولو كانت غير ع منقوطة ولا 
مشكو له ولكن حيث أن العرب قل كن اختلاطه م 
بالذين أسلموا من الفرس والروم والحبشة وغيرهم 
ذقك فكنا! للحن .كدي -و اضبيحك للك الدوسة عييور 
سليقية فى كثير منهم ؛ وكيف يمكن أن بحدد معنى 
الكلمة الفين. الشيكولة كن البنييعة اله بقرية افق الوسيب 
اللغة العردية :6 لذلك فكر عدد من العلماء فى ابحاد حل 
لهانة الطربقة الكتابية فاهتدى ابو الاسود الدؤلي 
المتوفى سنة 67 ه الى حل اولى اعتبر سسيبه اول 


الممعصود نَ 
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من وضع علم النحو 4 وذلك أنه كتسبه القرءان بمداآان 
ذى لون خاص ثم احضر من بمسك المصحف وأعطاء 
فاجعل نقطة فوق الحرف 4 واذا كسرت فاى فاحمل 
امام الحرف فان اتنمعت شينا من هذه الحركاث غتسه 
ان تنويننا تاتجمل "لفظنينق 4 فففل الى آخر الصمحفة: . 


ولما كان هذا الحل أوليا فان العلماء قل رأوا 
--0- بوحد الالتاس فى القرق بين القاف والفاء 
والسين والشين وغير ذلك من باقي الحروف 
9 ا ا ا واما 
الحركات فقد تحولت فى العصر العباسي حين اختلق 
الخليل بن احمد رسوما لها ما زالت ل 


الى الان 


وانما تحدتنا عن هذا المو ضوع لنعر ف أن علماء 
اللفة العربية قد بدأوا بهتمون بالكيفية التعليميه 
ا ا ا 1 
نحفظها من الضياع خصوصا والهم أاصيحوا يفكرون 
فى نمل العلوم المؤلفة باللفات الاخرى وقد بتسيب ذلك 
فى اشتقاف بعض الكلمات واخذها عن الفير مما بجمل 
الغارىء فى التباس اذا لم تكن الكلمة مشكولة فااسكل 
هو أكبر داع لحمفلها من الالشاس ولذتك اشتفوهة ملى 
شكل الدابة وهو ععالها لان الحروف شيط تسشبكلها 
قلا تمن الرابهها #الدازيلة تصبييلك اليا 
فيملعها من الهروب . 


واشتهرت مدلئتان عفليمتان في وضع القوا عد 
اللغوية العربية وتحديد اتجاهاتها ونكونت بسبب ذلك 
مدرستان لكل واحدهة منهما طريقتها الخاصة ىق 
التفكسين + 


قاما اللحسربون فمقد حددوا الحركات لتعص. 
المعاني بعد الاستقراء العام ووضعوا القواعد الاسانسه 
ثم قاسوا على ذلك والزموا التابعين باحترام خطتهم 
وعدم اعتبار ما دونها ولو قالت به العرب فى بعسدس 
التعاوض. ويعقيوون :قا كول مكالنة لللاف عم ١‏ 
كات عليه. خاز ننه الكو نون انق تعد وقد افا خاي 
عابي وتوت اوناع «المعوية وجو ضهن التو اعنيه 
العانة لجح العزين بوكر بعايعك هر لام مدو به الحم 
فى خلاومية يقكاد ركان موز سانيا ار حفبية ولك 
تزدهر هذه المدارس ألا ايام العباسيين . 


ؤ 
ظ 


لسانهم البتة وانما معنى تد هذه » وهي من اسماء 
الإشارة عندهم يقولون لهذا واد »© ولهذين وهؤلاء 
ود » ولهذه تاد » ولهاتين وهؤلاء تيد وليس للمثنسى 
اق عمارة سوى عنارة ١‏ لجمع ؛ الا الفاظ العدد 
5 تاد مكة اي مشسبهتها (1) ٠‏ 


وبجدر بالمؤرخ الباحث الا قف علد هذه 
النصوص ليقطع بنفي الصلة بين رحالتنا العبدري 
,الاندلس .. لان هناك نصا آخر فى الرحلة بدلنا على 
ابه واى الاندلس واختير اخلاق اهلها كما اختببر 
اخلاف اهل المغرب وبرقة والحجاز والششام . 


نقول العبدري فى الرحلة عند كلامه على اخلاف 
0 ان القاهرة ما نصه ٠‏ 


وما رأبت بالمفرب الاقصى والاندلس على 
سكاسة اخلاقهم ولا بافريقية وارض برقة والحجاز 
«الشيام » فهذا النصس على اختشصارهة بدلنا على أن 
العبدري راى الاندلس ومعلوم ائه لم ببق منها فى عصر 
الصدرى الا مملكة بني الاحمر فى غرناطة وما جاورها 
0 عد الفردوس الود .. فكيفف رأى العبدري 
اولض ومتى زالهها 1 


الحواب رهن بما بكشفه البحث فى المستعيل 5-5 


ولننسقل الى اسرة العبندري واصدقاله فى 


فاما والدأه فلا نعلم عنعنا شينا + وكل ما نعلم 
أنه فرع من بلزادة شانا ىُْ قفن[ العمر . “كينا خاطبه 
ادنك فى العيروان الث ليح عبد آار حمان الدباع صاحب 
الم الايمان جين اعططاه 0 اكثر من فكيو” احزاء 
درائده وفوائد شيوخه وفيها رسمهم »© وقال لي 
اولى بها مني فاني ع شياح على الوداع البق فى 
...ان عمرك ومن حين رابتك انغرز حبك فى قلبي(2) 
يرل ولده محمدا فى حاحة ولا بتفك ١‏ يطلب له 
ارة من الشيوح الذين اخذ عنهم 2 رحلته على 
راحلة العبيدري مخطوطة ٠‏ 
ني الرحلة العبدرية ٠‏ 
الحذوة ص 298 4 عل الإيتهاج ص 0 . 
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لم سه 


العادة المعروفة فى ذلك العصر ها لا نفك 
فرد آخر من أسرته وهو اخوهة بحيى ذكره مر تيسن 
فى الرحلة وقد كان مرافقا له. . ذكره عند وقوفه بمقام 
ابراهيم من بيت الله الحرام ٠٠‏ تم ذكره علد عودته 
حيئما شاركه فى الاخذ عن بعض الشيوح بتوس ٠‏ 
و تظهر أن العيدري كان عازما على الاستيطان بمكة أو 
افراد اسرته فاننا نجده بقول عن شيخه الدباغ ٠.‏ 


)) وقال مرارا اذا قضى الله حاحتك وحححت 
فلا تقم فى البلاد فاني كثير الشفقة على ولدك وقد 
اوقع الله حبه فى قلبي منذ ذكرته لي » . كما نحدهة 
يقول فى مكة : 

) وكلت عازما على المحاورة حسسما كلدم 
كلها بمكة ») . 


اما اصدقاء المبدري فى المغرب فيظهر ان الباقعة 
محمد بن عبد الملك صاحب الذيل والتكملة كان أرفعهم 
منزلة فى نفس صاحبنا ولذلك نوه به عند شيخه أبن 
دقيق العيد فى مصر تنويها عظيما وعرف به وبآثاره 
وكان ابن دفيق الميد بعرف الشسيح ابا الحسن أبن 
القطان (3) الذي كان من أعلام المغرب الافناذ 
فى دولة المو حدين وتعرف كتابه « بيان ألوهم والابهام 
الوا فعين فى كتابه ) (4) فافهمه العبدري ما حد ىق 
الملوضوع حول هذا الكتاب من تعقيب ابن المواق (5) 
على شبخه أبي الحسن ابن القطان وجمع الحاففل أسن 
عد الملك للكتابين مع الاستدراك عليهما 1 


وقد أتمر هذا التعريف ثمر نه المر حوه عند ابسن 
عدالملك تحيتثك آننا نحده تقولق الذيل والتكمله مائيصة 
)) اخبرني الامام الأوحد تفي الدين 57 القشيرىي ابسن 
دقيق العيد مكاتبة من مصر قال ٠‏ 


وله ترجمة حافلة فى الذيل والتكملة . 


002 عنادتانن غلفا الملك' فى الذرل محمد بن رمحن ابو ركز ببق حلف .وتو في سه‎ ١ 


51 


ع وداه عا جا ان انه التي الجهدر شرف 
00( ل سن اق 
وفيات الاعلام الى سنة 807 ه. 


لفطك الخد بان المودافي وواتناية 7 عل 
الايتهاج ) ينقل كثيرا عن الرحلة العبدرية بل ابه 
ذكرها فى خائمة كتايه كمصدر من مصادره (2) غير انه 
لم بترجم او لفها وترجم لكثير من العبدرنين : مفاربة 
واللالسيصن + 


وابو العباس ابن القاضىي'ق كتاسه [ عستبدو” 
الاقتباس ) بترجم للعدرى (3) ترجمة قصيرة جدا 
وهي على قصرها لا تزيدنا شيئًا عما كتبه العبدري فى 
رحاعة تفنييتها .. والعياقي بنقل عن الرحلة العبدرية 


بعد هذا العرض التاريخي نستنتج أن المعلومات 
سن ا باليسة للوشية: وظهر أن الشيم 
الذي من اجله اهمل المؤرخون تسجيل حياة هذا 
الرجل الفذ هو اولا ما اشتهر به من حدة فى الطبع ٠‏ 
وامعان فى الانتقاد لاهل عصره بل لا نبالع اذا قلنا أنه 
انيا الى اله تجئب سعنى الحواسر الغريية كمراكثن 
مدينة الصويرة الحالبية .. وقد ضاعت تراحم اتسين 


بقيت ملاحظة حديرة بالبحث وهي : أن بعض 
الناحثين ينسبون العبدري هذ! الى مدبنة بلنسية 
الاندلسسية ومنهم صاحب (تاريخ الفكر الاندلسي) 
الذي بقدم رحلة العبدري كنمودج للر حلات الاندلسية 


1ك 


[) مطبوخ بمحصر ٠‏ 

2 ص 361 طبعة مصر على هامششى الديباج ٠‏ 
3 حذوه الاقتبساس ص 179 ٠‏ 

4 تاريخ الفكر الاندلسي ص 318 ٠‏ 

6 الادلة البيئنة ص 15 . 

6( نفح الطبرب ج 1 ص 426 المطبعة الازهرية . 
7 انظر مثلا ص 154 من طبعة الرباط ٠‏ 
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فى العصر الغرناطي © ويقول فى مؤلفها ما نص 
مغرب والاندلس فى اسنة 886ه1288م - كذا - 
وسجل مشاهداته فى كتابه « الرحلة المغربية ) وقد 


وكذلك الاستاذ عثمان الكماك فى تعليقه على 
بلتتعيسية 1 157 


ولا ندري مصدرههما فى هذه البلنسية ؛ والعبدريون 
كثير ون فى المغرب والاندلسى وكلهم بنتسسيبون الى عبد 
الذاذ غلئ اث هناك عندريا بلنسيا رحل الى المقيرى 
ولد مه 10 هوا وهو غير واحا نطما ار 
عاك ملريى اخرين فق الثرت لحدف كلد البيح 
بابا السوداني فى نيل الايتهاجح © وعلد أبن الزريات ق 
(التشوف) 7) ٠‏ 


واما كون العبدري استوطن حاحة ومنها رحل 
سنة 688 ه واليها رجع فهذا شىء متصوص فى 
الرحلة نفسها لا مجال فيه للثسك .. والرحالت» 
الاند لمسي خالد بن عيسى البلوي صاحب « تاج المفرف 
ف تحلية علماء الشرق » بعترف بهذه الحاحية فى النص 
الذى تقلناه عند صدر هذا البحث .. وقد اشتهر 
العبدري عند سكان حاحة بابي الركات وقمره شهير 
هناك ٠.‏ 


واما كونه عارفا باللمجة المر بر بة الستعملهة 
هناك فهذا انضا مما لا سك فيه فاننا نجد فى الرحله 
نضا بدل على ذلك دلالة واضحة ©» وقد تعرص 
العبدري لاخطاء الحفرافي الان كلسي ابي بيد 
اللكرىي فقال ٠‏ 


وانه ‏ الشكرى ‏ ذكر ببلاد الصحراء بلدا بعال 





انعقد اخيرا موّتمر فى الريباط اطلق عليه 
اسم ز(مؤتمر المغرب العربي) وقد اثيرت فى هذا 
المؤ تمر عدة قضابا ادبية ©» وقيل ان اهم قضيه كانت 
نت يحطه وسدان تشع سن الادراء. لز ريسي 
هي فضية الادب الذى انتجه كتاب فى المشفرب المربي 
القة التزلمي نوا سارل الجم و طل نهو ازا عرد 
لمكن اضافته الى تراث الامة العربية » بما تعنيه كلمة 
(الإضشافة) من دلالات ومعاني ؛ ما دام صادرا عن رحال 
3 بساك ايدا فى اكز بون نعي الأعنة ار بين رز ليها لبوا 
اتودفه ل كلك العع ين بلساتها لابساضد تيزو كلا 
سالون عنها » أن محرد كون لغة التعبير احلية عن 
الإمد العرسية » بحعل هذا النوع من الادب وان صدر 
عن ادباء عرب مير حجدبر بان ينسب الى التراث 
لعربي الادسي . 


عند اثارة هذه القضية » ذهب فربق الى العفول 
نان اناه التعسى افى.غالم, القن ليف سيدات: فتهسة : 
سسوي فى ذلك ان تكون الفرنسية أو العربية أو حتى 
اميا : ما دام المحتوى للعمل الفني بعنى مضمونا 
احتماعبا فى اطار قو مي خاص © أي ان الإادب الذدى كتله 
الادباء الجزائر بون بالفرنسية والذى هو انعكاسات 
معيره عاشها الادبب الجزائري فى كينا الحزائرى 
البناس هو ادب جزائري وان جاء فى شكله التعبيري 
ب سسسا »ء وان هذا المفلهر »© مظهر التعبير 
' .به . ولا ينقص من حزائريته فى شىء » بكفي فى 
| '» على ذلك ان نعود لابئة قصة لكاتب حزائرى انخذ 
به كاذاة اعمس عن ذاض نيه حون ميدي 
الذ. الخرائرية التي عو قسن .عليهينا :هذا الآدب 
ن القصة بظروفهم » بصراعهم الدائم » بمحيطهم 
٠.‏ صور حية لواقع جزائري حافل بالنماذج 
17 اايةاتجالك انها ظرو فنا القوسير الاستعحارئ دون 
ر عن ذات وحودها بلفتها القومية » فنطقت أو 
'المؤلف بلفة القاهر المستبد © هذا المؤلف العلق 
| الشجأ الى الاستعارة » استعارة أداة التعبير » 
له القومية صي الاخسرى هصدف 
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كابطال قصته لتسلط استعماري لمم 
بفسح لها محال الثمو والتطور » ومن ثمة التعبير عن 
وائع اللحياةء: تلت يسحيكنة لدي لفن أن ترقي 
وظيفتها الاجتماعية الا فى حدود التخاطب وحتى فى 
هذ الحال: الحسى العدوهواعيتك حرا ذل ان . جد 
أهة الازى تطبوااق الدارية اقذرمة ودف 


هذه وجهة نظر ولكنها قابلة للاخذ والرد » فالادب 
كما حدده الادرب الاتحليزى ه. لورانس ٠:‏ « هو تعبير 
عن حياة الامة او الجماعة » الفكرية والعاطفية » وعن 
ظروف حياتها الاجتماعية » اي ان وظيفة الادب هي 
عكس. شتى المظاهر الحياتية للجماعة الانسانية » وعلى 
ضوء هذا التحديد نطرح السؤال التالي : هل أن الادب 
الجزائري الذي كتب بالفرنسية هو تعبير صادف عن 
حياة الشعب الجزائري الفكرية » ومرآة عاكسة 
لفلروف حياته الاحتماعية السسياسية ؛ 


هنا الدالة كينة متتيو إن اتسين 5 للف اله سن 
العسير التاكد لاول وهلة بان هذا الانتاج الجزائري 
الفحين هن قلثة عق اق مجموعةمراة عاكبية للقسرة 
ذه :مك نين عاذ لشفت الحز اتوم اجات 
سين سيط ميق أن اكلنيية الشمر اراق لعب 
الجزائري ليس لدبها المام كاف بأن هناك انتاجا ادبيا 
دزائريا بتجاوب مع مشاغل حياتها الراهنة » بحيث 
نحم نه جيوز البعية [واقي نحياتها لالم + 


ومن هنا انعدمت الصلة بين الإديب الجزائري 
الذي استعار الفرنسية وبين جمهور القراء الجزائريين» 
وهكذا بتضح انه ما دامت الصلة بين الكاتب والمارىء 
الحزائر بين غير قائمة »6 فلا يتصور اطلاقا وحود اي 
نوع من انواع التأثر أو التأثير أطلاقا » وغير خافف 
ان العنصر البارز الذي ضفي على الانتاج الادبي طابعا 
قوميا هو قدرته على التاثير فى محيطه القومي »© 


وان شعاد سالحما وا نييا 


الأسيينات 111 


لها كته لد ديه من طاو فاق سين 
ان ادرف واجير نه بواضد فالنية ل المرنة «وهيو 
شنافيك بالثمية لا تحهلة دونز كان العدرى أدراء 
بحدية الالدى أن الزرحين التاراقة والمقارية سرف 
يهملون ترجمته بعد مماته كما أهملوا تعدير علمه وادبه 
فى حياته » فدون هذه الرحلة الفريدة فى أسلوبهيا 
ولهجتها وحشر فيها الشىء الكثير من اخبار شيوخه 


[) ابسن عد الملك فى الذيل مخطوط باختصار . 


المشارقة والتودئسيين 8 والشىء الكثير من احوال 
تجيره الاحكاعية والمناسية والقلسد بين وردلد 
ضمن لنفسه الخلود وقأوم عوامل النسسيان والاهمال 
التي سيطرت على كثير من امثاله ولا سسيما فى هذه 
السلاد . 


وكا تان :اللشمي الأول دمن هيدا الس سر ذه 
حول نقطة معينة من الرحلة وهي محاولة معر فسا 
ترحمته من قلمه .. فان العسم الثاني سيكون ‏ بحول 
الفاح فر كوا جنول قط ائية حفينة هن عاو اليه 
مرائقة السدرق قى كنا عدانة فق البلاد. الى رار هيا 
و كقنيه عتهنا نه ارد شري خرن هاه الي ان عاق لبه . 
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الإدبية صلة مادية بهذه الامة » والمع مثال يمكن ان 
اليه هن الكانبه الكبين ستسييو ١‏ لذ سيار 
فى رواته الممتعة ( تاحر البندقية ) سلوك دمماذج 
ريه اسعيتها حسما من البيكة الانطالية ثا ولا اظتين 
ان شخصا واحدا فى اشخاص الروابة كان اتحليزيا ‏ 
وقال ذات الشسىء فى (درامية) ( مكبت )) التي استمد 
مكراهن الحيقك المكتدناق © بوكذلق المسسيان 
فى روابته (عطيل) فهل يمكن لنا ان نرعم بان تاجر 
الندقية هي تراث أدبي ابطالي وان روآابة مكث هي 
الإخرى تراث ادبي سكندنافي © وعطيل نراث ادبي 
يكن ودياك الى العواث الادفي: العسيا الكوسيئ 
ما دام بطل هذه الرواية هو مغربي ؟ . الواقع ان 
موضوع العمل الفني وحده لا يبكفي لان بحدد لنا 
هوية الانتاج الادبي وانه لابد لكي نتحدد معالم هذه 
الهوبة بوضوح يتعين مراعاة بعض الاعتبارات الاخرى 
ا الااعتى متها اك نمك الاقاع: اناري ان تينج الي 
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جماعة دون اخرى » خصوصا فى الفترة التي يجتازها 
عالم اليوم الذي اخذت فيه الحدود بين الجماعات 
الانسانية فى مجال العمل الفني وغيره » تعرف كثيرا 
من التضامده: : 


وما دمنا قد وصلنا الى هذه النتيجة وهي أن : 
الادب الجزائري الذي كتب بالفرنسية لا يمكن اعتباره 
فى الوقت الحاضر ضمن تراث الامة العربية الادبي وذلك 
عندما نكون بصدد الحدرث عن الإدب المقارن ؛ واذا 
كان الامر كذلك فالي اى جماعة يمكن تسمية هذا 
الادب وهل يعقل ان بظل الى ما لا نهاية له غير قابل 
لان بنسب الى جماعة والى ترآثها ؟ . 


3 0 مو بو 5 ال بة حدرث قفا مع 
المراء الاعراء ٠‏ 


05 
| 


ش لوي سمس 


انتاجهالادبي على طاقة التاثير فى دائرة محيطه القومي » 
بعيش فى (قوقعة) فردية بمعنى انه سيظل على الدوام 
منتجا ساليا بعيدا كل البعد عن ان يكون عاملا مؤثرا 
فى توجيه الاحداث التي عاشها الانسان الجزائري 
او على الاقل التجاوب معها بحرارة وعمق ٠‏ 


وليس ين السير :آلقين: القول. بان انتفاضبية 
الشعب الجزائري الجيارة بوم فاتح نوفمبر 1954 
ضد واقع الاحتلال المتعفن » ليس من اليسير القولبان 
احد العوامل الممهدة لها هو هذا الانتاج الادبي 
الجزائري الذي كتب بلفة مستعارة » فاثر فى عواطف 
الحمهور الجزائري وخلق لديه حالة نفسية دفعته لان 
تون على.واقعه وعلى ان بن فضة بعنف © وانا على سميه 
بقين بان الرفاق الجرائريبن كتاب الفرنسية انفسهم 
لا ستطيع احدهم ان ببيح لنفسه الزعم أن انتاحه 
الادبي فل شينف المسسبيل لعيام نورة حزائر بة هادفه 


لوضع حد لنفلام استعماري استنفذ كل طافاته 
لامتصساص مقدرات الشعب الحزائري على أوبسع 


نطاق .. وهكذا لا اسراف فى القول بان هذا الادب 
الهحين »؛ ولد فى عزلة وظل فى عزلته بالنسبة للببسة 
العربية التى لم بتح له ان بخرج منها » لحد الساعة 
واه مان مج وا رسن حو ويه من هذه العزلة 
قد حان وذلك بفضل المجهود الذي تقوم مؤسسة 
إدار اليقظة العربية) بدمشق بترجمتها ونشرها لجزء 
هام من هذا الانتاج .. ومع ذلك ستظل قيمة هذا 
الانتاج الفني منحصرة فى دائرة تاريخية معينة » اي 
هذا الادب لا بعدو ان يكون وثيقة تاريخية تصور وفعا 
اجتماعيا عاناه الشعب الجزائري » دون أن يتاح لهذا 
الادب الارتقاء الى مستوى التأثير فى الاحداث التي 
قد نعقبه » وليس من تفسير لذلك سوى أن 
الاإدب ذاته لا بعدو أن بكون احدى المضاعمفات 
الناتئحة عن النظام الاستعماري الذي ظل: :قاتهمنا ف 
الجزائر خلال عقبة زمنية اوشكت على الانتهاء او هي 
اسيك فاته 


هذا 


ولم تكن الجزائر المستعمرة لتنفرد بهذه الظاهرة 
اي ظاهرة وحود انتاج ادبي من عمل ايتائها ولكنه حاء 
فق القة قير الفعها 6 لقد تحدث ‏ للهند وبعض المسععمرات 
الاخرى فى آسيا وافريقيا ذات الشىء » غير أن 
الادب الاصسيل فى الهند خلال فترة الاحتلال » والذي 
ارتفع فى قيمته الفنية الى المستوى العالمي لم يكن 
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قد كتب بالانجليزية » بل كتب بلغة هندية وهذا هم 
السر فى كونه ظل حيا تتجاوب معه الجماهير الهندما 
بتاثر بالغ » فالكاتب الهندي الكبير طافور لم يكتب 
مجموع انتاجه الادبي الرائع باللغة الانجليزية مع ان 
هذه اللغة كانت هي السائدة » بل كتبه بلفة من لغات 
الهند ولعلها الاردية او البنغالية » ومع 
كتب طاغور بالانجليزية ادبا غير يسير الا انه لم يكز 
بحظى بتقدير القارىء الهندي على العموم » وثمه 
مثل آخر هو الفيلسوف الباكستاني الدكتور اقبال 
فقد كتب اروع انتاجه الشعري والنثري بلفته القوميه 
الاردية » فلو ان طاغور او اقبال » كتب كلاهما باللغة 
الانكليزبة لما كتتب البفاع والخلود لانتاجهما الادبي فى 
نظر الانسان الهندي او الباكستاني © ولا اولاه كامل 
تقديره ولما تاثر به بالتالي ؛ ولسسى معلى هذا أن 
الانجليزية اقل ثراء وقدرة فى التعبير والتأثير » عسن 
اللغات الهئدبة © ولعل الفكسن هو الشىء الصحيح ؛ 
ولكن اللغة القومية تمتاز بكونها ترتبط بعواطف 
الجماعة وبتاريخها وآمالها » وما تضطرب فيه مسن 
مشاكل ومشاغل حياتية » وانها تبعا لذلك اقدر من 
نا لان تصور لنا هذه الاشياء جميعا ولان تسيطر 
على عواطف القارىء وتؤثر فيها بشكل لا تستطيسع 
معه اللغة الإحنبية ان تفعله . 


ذلك فمصاه. 


والادب الذدى صدر عن كتاب حزائر بين استعاروا! 
الله الرتيية حناول ع صر وال لقان لومم 
الانشيات: الحزاتورى:'ق صراعه من احل حياة أفضل ٠‏ 
وفكلا “شعس الن ان مضمون هذا الآادب جزابرىي كبر قا 
وان احاءاق.شكل فرنسىي .صرف أنضا » ومن تسج 
اصبح هذا الادب الهجين يتسم بميزة الازدواج من 
حيث الشكل والمحتوى 6 وان كان رجال الادب ” 
بميلون الى اقامة تفرقة بين مضمون العمل الفني وين 
الشكل الذي برد عليه ؛ لانهم يرون ان الهيكل الفندي 
هو كل لا يقبل التجزئة وذلك أن الادب خلافا لفر؛ع 
المعر فد الاخرى لا يؤمن بالمقايس المادية عند الحكم 
عليه او عند تحديد مدى حودنة ورداءته » ثم علك 
التعرف على هويته والجهة التي يمكن ان بنسب ١‏ ا 
ومع ذلك فان الاخد بهذا الراي قد رؤدىي بنا الى به س 
المتاهات التي لا تستطيع فيها تلمسن الطريق الْؤ.ي 
الى كشف هوية الانتاج الفني الادبي © ولا باس ه ا 
من الاشارة الى بعض الاعمال الادبية الخالدة التي 
حاءت على لسان امة دون أن تكون لجوهر هذه الاء أل 


.إرجهة لها تعرف كيف تنظم وكيف توجه ؛ كانت 
دده المظلامرات فى مدينة الجزائر اشبه بتلك التي 
ماهداها هنا .. هنا فى بارس منذك خمسة عئسر 
وما ؛ الطاعة الكاملة للموحهين مع تجنب حكيم لكل 
و اميق واضطراب » والقادة الموجهون لم بحاولوا هذه 
المرة الاخفتاء بل ظهروا ليوجهوا المظاهرات هذا العمل 
السلمي » والفر نسيون المقيمون فى نوافذهم والجيش فى 
, اعلى دباباته اللصفحة يشاهدون جميعا القوة التي 
مخضت عن سبع سئوات من الحرب » الواقع أنه 
بواحد جه للمقارنة بين هذا الموقفا وواقعه . 
دبان سان فو »؛ فى النتائج المستخلصة من كلا الحدثين » 
والحق ان هذا اليوم بشكل لفرنسا مناسبة استثنائية 
لان فرئسسا اذا لم تصل الى درجة الاختناف التي 
وصسلتهافى كارثتة (تونكا (1اأاطه10) فائنها 
نستطيع اليوم ان تواجه الموقف فى الجزائر بحكمة » 
والشعب الفرنسي سوف بقدر من الحكومة اي اجراء 
من هذا التوع #الانه معر فت اليوم ان مين :واخنت بحكؤملدة 
سرورة الاسراع بالتفاوض مع جبهة التحرير سيدة 
الموفف فى الحزائر » دون أنتشعر ب نحن الفرنسيين ب 
فاته او الحتعنت ميق تفارك عه لكوي د لاننا 
الوم امام وضعية سدياسية لم بعد فيها للاعتبارات 
السكرية ادنى اعتبار » يجب ان نتفاوض مختارين ؛ 
سل فوات الوقت »© وتعيد نفسن اللسسياسة التي كانت 
لفد كان معه كل شعب تونكان 
ها إن النعمب الخرالق الوم عم صية التحرسن .: 
«الى متى ونحن نعرص رحالنا » مواردنا ؛ سياستنا » 
سسغبلنا للسحق 5 انه بوجد اليوم امامئنا مفاوض 
حدى بحب أن نمد له اليد » لماذا لا .. : 


ا مع جات 118 ) 


ومكريينا فوته يها او وراة حصي الشحر سير 
سعبا صمم على التحرير والتحكم فى مصيره بقسوهة 
أسرار ؛ وآن جبهة التحرير وحدها هي التي 
-سطبع ان تطلب من شعبها المزيد من التضحية»؛ 
واليق هن شبمظك. الاسياتب: .والامتكال. والطلاعة ده 
الفرصة لفرنسا وللفرنسيين الذين برسدون 
تمرار العيسى فى الجزائر استقبالا » بيجب الا نضيع 
دافن الفوية :ولا عرق فى اانا إلى انها تسل 
' ماءة الى جبهة التحرير وشعبها . 


سبع سئوات من الحرب قد اعطت لجبهة 
رائر خيرة سياسيةوعلمتها ضرورة التعامل بلبافة؛ 
لغة التي تستعملها اليوم واقعية الى اقصى حدود 
'عبة خصوصا وهي تعيش وضعية ثورية متفجرة. 
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حما لقد كان فى هذا اليوم اموات آخرون 24 


وسالت دماء جديدهة ولكن بحب أن لسرع الخطوات 
حتى لا تسيل دماء اخرى » خصوصا وان الرأي 
العام الفرنسي قد فتح بوم غرة نو فمير اعينه على أن 
استمرار الحرب ليس فى صالحه بعد أن كانت فرنسا 
قبل سنوات تومن بانها تخوض حريا مقدسة ضد 
اللحليتة الحيف الترى فق العزائن لتر نبا هو نحبية 
التحرير » احل ليس فى ذلك تناقض » ذلك ان حبهة 
التحرير هي الحليف الذي يستطيع مع فرنسا محق 
العدو المشترك الجيشش. السري (.0.48.8) فاذا لم 
تسلم مقاليد الحكم فى الجزائر قريبا الى جبهة التحرير 
فسيكون فى باريس الجيش السري »© فما هو اختيار 
الغرنسيين 7 . 


ما هو اختياركم انتم ايها الضباط الذين شاهدتم 
قبل ايام مصرع الكومندان ( بوسط ' ماوم*) 


على بد عصابة الجيش السسري »© لان بوسط رفض ان 
دخون رسالته . 


فما هو اختيار الفرنسيين هل الموت ؟ وهسذا! 
يعني تسليم الامور الى الجيش. السري ام الحياة ؟ 
وهذا يعني التفاوض عاجلا مع جبهة التحرير !! 
ان 'التفاوقى هو الاحعيان التمل اللا رز تراه كل فرلسسى 
حر . 


لقد بدأت اليوم علامات تؤكد ان دعام جديده 
وعلى اسس جديدة بين الشعب الجزائري والفرنسي 
قد اخذت تحتل مكانتها ىق فرسا والحزابر » ان هذه 
الأإسسسن الوليدة بين شعب بمتلك مصيره »© ولكن 
مهدد وشعب افتك مصيره »2 امر حيوي لكلا الطر فين» 
أن التفاوض مع قادة الثورة هو الضمانة الوحيدة 
لتأكيد هذه الدعائم الجديدة لصالح فرنسا والجزائر 
المستقلة الحرة . 


أن فرلسسا اليوم أمام احتيار رصب أما النازية 
التي بمثلها الجيش السري واما التفاوض لتلافي هذا 
المصير . 


ان الموقف جد واضح اما الموت لمنظمة الحيش 
السري واما الموت لفرنسسا . 











افرد م. جان سيرفان شرببر رئيس تحرير الاسبوعية الفرنسية (لكسبريس) حديثا هاما بمناسي” 


الذكرىق الثامئة لاندلاع الثورة الجزائر بة » ونظرا لاهمية هذا الحديت »© 
يكتبون بمناسية او غير مناسية 
آثر » وشاهد تحربة الكفاح البطولي الذي يخوضه 


عن غمره من الكنات الف رنسسبن الذين 


شيربير سيق له ان جند فى حيس الاحتلال بالجز 
ونصفته حمديا فرئنسيا دفع دفعا لان 
الكناب الف رنسسيين دعهما لحميعة مابجري ف الجزائر ف احدات » لذلك احسنا 


الشعب الحجزائري : 
وكانيا صحمما » كان اكثر 


ان ننمل الى فراء المجلة الودورة ( دعوة الحق ) اهم ما جاء فى هذا الحديث الهام : 





كاق. روه قاع :وفعيو روما بشهودا فق اديس 
الجزائر الحديث فابتداء من الساعة الثامئة صباحا 
كان كل شىء يشير الى بداية الزحف » فى مدبنة 
الحزائر .. فى وهران ٠‏ فى قسسنطينة » وباختصار فى 
كل قرية وكان يقابل هذا الزحف » الجيششن الفرسسي: 
الحكومة الفرنسية » الفرنسيون المقيمون فى الجزاثر» 
كان هؤلاء جميعا بدركون حيدا وبصورة تكاد تكون 
فريزبة تلقائية » ماذا بعني فجر فاتح نوفمبر » وكان 
هؤلاء جميعا » الجيشش الفرنسي » الحكومة الفرنسيه »؛ 
المستوطنون الفرنسيون » بحسون فى اعماقهم ان هذا 
الفجر يعني البطولة كانبل ما تكون البطولة والتضحية 
كاحل مااكون النضصية © يع ينام ادعالى رانين امه 
حزائرية كانت قبل سنوات امرا عدبم الذكر والوجود 
فى نظر فرنسا والفرنسيين »© ولكن بفضل هذه 
(العصابة) جبهة التحرير بفضل هذا الانجاه السسياسي؛ 
اصمحت كلمة واحدة توجه الى الشعب الجزراتبرى 
دن تسيا يها العليت دو ككل تمر دور نينا عدد 
القوات التى خصصت لدينة الجزائر وحدها لمواجهة 
الحجزالات غرة لو قن ؟' انها خمسون النب جندى فى 
لياس المعركة اعطيت لهم الاوامر الصارمة لان بظلوا 
طوال الليل والنهار على اهبة الاستعدادلمواحهة المعركة؛ 
حفسون الف رحل ققط لدكة الكرائن م وسور كنة 








1) « لكسبريس » عدد 542 تاريخ 2 نوفمبر 961] 
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ونظرا لكون الكانب يختلف كثيرا 
عن الجزائر » ذلك ان المسسبو حجان 


يساهم فى مواجهة الزحف الثوري الجزائري » 


(1) 





لدو وك ينا ينتيل جناي ست السسدان عان 
الأقدام 6 واماة: كل عتزل. قف سدقي ورجبل ذرك 
وشرطي لمنع ساكئيه من الخروج .. وفى مدينة وهرآأن 
كات الدياناث: قن اتغدك هد الثوع اسان مكانها 1 
الراقته الحيمانية فى الذوةا بر تابيخ لقره الاو ادر 
والتعليمات بالاطلاق النار على كل كائن متحرك ؛ لين 
هناك قرية واحدة جزائرية لا توجد فى حصار تام . 


فالاضراب شامل والحباة راكدة » عدا الجو الرهيب 
الذي بسود كامل الجزائر » والجيشش الفرنسي » هذه 
الاداة المسخرة بعيشش بوما مقلقا من اتعس أبام حياته 
فى الحزائر » لقد كان المشهد حد رهيب »© حتى حنود'ا 
آليا دون وعي » انهم بعيشون فى هذا اليوم المقعدس عذد 
الجزائريين » بعيشون فى هذا اليوم المأساة ويشعرو. 
فيه أكثر من أي يوم آخر » حتى فرنسا الديمو قراط 


لقد كانت المظاهرات غابة فى التنظيم » والتوجي ؛ 
الامر كان يدل بوضوح على ان الاطارات المنظم » 


ليس من شك فى ان هذا الوجود الاوروبي وبوجه 
حاس و<ود الانحليز منذ سنئة 1882 أدى الى نهوضش 
,يل فى الحياة الاقتصادية : فأشغال الري المنجرة 
حلذل ادارة اللورد كرومر (لم ننته هذه الإدارة الا بى 
1907) زادت فى مساحة الاراضي المرروعة 
. ساعدت على ثئمية القطن او قصب السكر دك 
أقفت سكك جديدية (١‏ (4 آللاف كم ف سئة 19113) 

سر بالمعنى الضيق لهذه الكلمه اي به بفض النار عن 
0 الذي بريط الإاسكندرنة ارده 1 


ان مصر مدبئة بهذا التحول الى توارد رؤوس 
الاموال الاحنبية عليها . والى غابة سنة 1903 كان 
5556 الإستثمارات الفرنسسية وافرا حدا ولم بلبث ان 
ابيار سن سنتي 4 و1914 لفائده الاسنثمارات 
الإكلبزية التي قدرت آنذاك ب 1250 مليون مسن 
العرئكات الذهبية. 


ال ان هذا الازدهار لم يعمل على نحسين مصبر 
العلاحن ٠‏ بل نراه فى اغلب الاحيان يزيد فى خطورة 
اخالةعدف لان هذا العدذ السنيس ممق اللاكسن 
3 تلم ارس لم كن 0 على تغبير طرائقه بى الإنناح: 
ب جه الاتعدام الوسائل المادنة فكارك! !التضحية 0 
خرن الفا اهماد ملو كا ؛ س أن احداث مصرف 
درا لشد ين الاروضن له اند 0 هذ "لسرن دول 
ل حير علبه بالمرة . ومع ذلك لم يكن هذه الفلةه 
العلاحين نعكر فى الاخلال بالاستقرار السياسي : 
مناوية البحوة ١‏ الالسلعيرق: 11 ١‏ يماط 
لني الشفة ادق سق 1904 سس * 0 
3 ' الذي كان ل الحانب المنطرف فى الانجاه 
0 فى حين ان « حزب الإمةه » الله 0-0 د 
الكاسياوة فك رغلول اشنا 0 انه يطل 3 
عن الماوية 


2 ا اشير 


ولعتتي كزوس أن لماعي 
سحام ممع المعار مك ١١‏ الدستورية )) *» 0 كان 2 
4 وثلكم بادرة ندم علبها حلفاؤه . 


ومن نافلة القول الاشارة الى ان نغلغل التأثيرات 

.به كان متفاوتا حدا فى الحزائر حيث برحجع 

ذل الى ثمانين سنة » عنه فى 00 

ايا للتدناؤة الفرنسية سوى ثلاثين 

“ولى كان هناك 0 الادماج الاداري بعرم 
تمناك سكان بيض افر نسسيون واسبائيون) لفون 
ا السكان تقريبا » الى جانب تشربع زراعي 


كان بهدف الى الغاء اشكال التملك الجماعي شيئلا 
فثشيئًا واعطاء الاهالي رسوم التملك الشخصي » واخيرا 
اعطاء حق الانتخاب لبعض الافراد من الاهالي . اما فى 
الثانية فنظام حمابة وتشريع جمركي هادف الى 
احترام الصالح الاجنبية » وهجرة سكنية بيضاء كان 
الأتطالون: فنها اكتر علاذا امن الف بين اذ كانبيوا 

ااي الانطاليون) بتمتعون بموجب انفاقات1896 بقانون 
خول لهم بالنسبة لباقي الاجانب امتيازات متفوقة . 


لكن النشاط الافتصادي فى كلتا الحالتين كان 
شمو بفضل رؤوس الاموال الاحلبية سواء فيما يرجع 
لإستغلال مناحم الحدرد فى الونزة (ازناله11()) 
أو الوطامن فى الحنوب التونسي أو الحلفة فى النحود 
العلبا الحرائربة أو الكروم (الدالية) فى التل (!1611) 


وفى الدوله العلو نه للم للسصمرا؟) ل لاملوكا) 


لم بحسن بعد بالو حود الفرنسي من الناحية الإقتسادية 
والإحتماعية ٠‏ اذ المعارك التي سميت. ابمعارك النهدنة) 
لأازالت:مسيتفة 5 (لم تنته « مهمة » نازة الى 


مانو 1914) . ولم كضكا ويهةا الت د لفيا 
لإحفل الجنرال لبوتي فى تفريره ‏ تشجيع الهجره 
السكنة » ما دامت البلاد مجردة من الاعمال الاولى 


للتحهيز الإنتصسادى . وبالفعل كانت هذه الاعمال 
شعنة عدا ١‏ ال كن نقد انيت الطرف التلايية التي 
افيمت لومل الدار البيضاء بالرباط والجديدة ومراكش 
دما ان الاعلان عن المناقصة المتعلقة باشفال مرفا الدار 
البيضاء لم يكن فد نم الى مارس 1913 ٠‏ نم أن مد 
السكك الحديدية كان ل نزال فى خلون ا . الإان 
اللجهيز المدرسي كان قد انجز فى المدن ؛ لكن التلامبذ 
الإهليين لم بكو وا سسكلون الا الثلث من المجموع الذي 
بلع ل عسرة آلاف تلميذ . 


ولا جرم فى أن 00 افر نبا كان الجزء الافربعي 

الذي انقلبت احواله باسرع ما يمكن نتيجة التانيرات 
الاوروبية ٠‏ ذلك ان 0 مناحم الماس وبعدها 
مناجم الذهب فى تخوم النرانسفال والاورانج ادى منذ 
فنرة 1890 1895 الى توارد المهاجرين الاوروبيين؛ 
وذلكم ما دعا سيسيل مسن آل رودس الى يس لط 
السيادة الرطانية على ارضين جديدة وقصده من 
هذا تطويق حمهورتي المبوس وتنمية الشسكة الجديدية 
التي بلغت سنة 1913 ما قدره من الكيلومترات 
١ 0‏ تم أن . هذا الاكتشاف كان سبيا حاسما فى 


الحربالتي ادتسنة1902 الى الحاق الدو لتين الصغيرتين 





7 رونب إل شيا 


قبل الحيتالعالميت* الا شيج 








نر <دم 
عقيل : 


دلوو لشب ظ 
سير_روشن 


ترصرة ساد 


و 





هذا المفال عن كناب ( تاريخ العلافات الدولية » الجزء السادس ‏ الفصل الخامس 
والكناب حرء من سلسناتة نار كيه تطيع تحت اشراف المؤرخم الكتبسر تممسن رئنفلن . 


واما الجزء السادس فمن بالبفه وهو يعالج الفترة التاريخية  1870(‏ 1914) . 





سانت ارذ ضى اقربفا مسةدعمر 5 أوروسهء باستثناء 


دواتين كانتا مستقلئين وهما جمهورنية لببيريسا 

الك 
من النييكان ف الاوالي تكون من زنوج الذون مني 
الو لإانانك ذا للرسةة "الى موتكم ع يوا 
من بر بطانيا الملمى وفرنسا 00 رسئةه 9006 [ا 
ال تتسيي :البلاف الى ,مدائاق نفو التسيادف 
احدث الاستعمار الاوروني الماشر نعديلات فى اضئاف 
التنشاطل الاإقتضادى وق العر كيس الإجنتماعى والمفاهيم 
القلية .لعن التخوال كانت التعطات كان الكاطلييق 
الترمظة يو الجر الأخير الي الغربه سيت عرد 
الدين لاسلامي يشكل لامع »؛ عنها فى أفربقيا الجنوبية 
التي كثر فيها الاوروبيون كترة قوية . واخيراق 
افر ديا السوداء . 


واشيوده (10دزم لطا ) كان لحجيدء 


[تأ لله عمدت ان 


وهل 


نعم ارتبطت افريقيا الشمالية بصرف النظر عن 
طرابلس وبرقة ارسياطا ونيقا عن طرق التوسسع 
الانلكيزي أو الفرنسي بالحياة الاقتصادية الاوروبية . 
اما الاحتلال الابطالي للمقاطعتين الليبيتين فلم يكن 
١نذاك‏ الإ فى مهده حيث لاإ زال الابطاليون لم بشرعوا 
ق الوجرة السكيسة . 


526 








ففي مصر نجد أن اغلب السك كيان مععلمون فان 

الاقاط يشكلون اقلية لا سستهان بها وان الاوروبيين 
الذس استوطنوا البلاد والذين بلغ عددهم 120 الما. 
كانوا لا يستغلون بالنشاط الزراعي الا فليلا : اذ كان 
ستة آلاف من ينهم فقط يملكون قطعا ارضية وكيان 
مجموع مساحة هذه القطع تبلغ 0 الف هكتار أي 'ما 
بعادل 14 فى المائة من الاراضسي المزروعة . اما الإعمال 
الإاخرى المتملقة بالعلأرف العامة والمواسلات وبالصناعه 
والتحارة فكانت كلها تقريبا فى بدهم . وكم كان هناك 
من خلاف 6 مع هذا كله » بين الانجلير (20 الفا 
الذن كااسوا شفلون مناصب القيادة المانية أو 
العسكربة كضباط وموظفدرن ومهندسين وتجار كبار. 
وبين الفرنسيين (14 الفا) الذين كانوا بمثلون مختلكء 
الطرقات الاجتماعية من رحل الاعمال الكبيز الى الاجر 
السسيطء وبين الابطاليين (30 الفا معظلمهم من ثر بيسما' 
الذين كانوا كلهم صناعا على وحه التقريب وبين 
اليونانيين (40 الفا) الذين كانوا يشتغلون بتجسار” 
التقسيط وبتقديم القروض المالية بالفائدة الى جانك 
بيع المشروبات . ومع أن هؤلاء الاوروبيين جميمه , 
كانوا ضعاف الحال الا انهم تمتمون بنظام امتياز ع 
كان اافيوضية عقون فى اذاء"القيرالب اتاد 6 هدج 
الخضوع المحاكم المحلية القضائية . 














الجماعي . اما فى السودان النيلي فقد نص القانون 
بحسب على أنه لحن فق الوسسع اعتبسار اللسكان 
الاهليين معدمين بالمرة وان فى استطاعة كل وأحد منهم 
ان ملك هكتارين على اقل تفدير 3 واحذ التشريع 
الالماني فى البدء بنظام « الإحتفاظات » الإ انه ازاء 
ا الاهالي وبالخصوص زازاء العصيان الذي قام 
نه فى 5 1906 الحئوب القربي الافريعفي © 
زراجعت الإدارة فى الكاميرون وفى افرشيا الشرقية عن 
هذا النظام وفررتث الإ تمسح لاي لسسع مسرل أي انيضن 
محتلة فملا من قبل فرد من الاهالي . واجمالا كانت 
النفورتات فى اغلب الاحيان تؤدي الى اغتصاب حفيفي 
وذلك اما لكون الاوروبيين كانوا بجهلون الانظمة الاهلية 
التطلنة العملك واما. كر نوع كانوا لا تتاراونفيا خدون 
بعين الاعتبار هذه الانظمة » ولقد اعطيت هذه الاراضي 
المنترعة من الاهالي للمستعمرن تارة عن طلريق امتياز 
مجانى واخرى عن طريق البيع أو الكراء ء كما كانت 
نعطى كذلك للشركات الاستعمارية . 


والواقع ان نظام كبريات الشركات كان هو 
السائد بوجه خاص فى افريقيا الاستوائية الفرنسية 
وافريفبا الشرقية الالمانية ونى الكونفو البلجيكي » 
كانت الدولة تمنح لهاته الشركات اراضي شاسعة ثم 
0 ابا فى حدود الامتياز الانفراد بحق استغلال 
لوارد وما برافق ذلك من مختلف انواع ينناف 
0 ان تتكفل بشق الطرق واقرار الامان . 
و طكم كانت وسيلة للتخفيف من اعباء الإدارة واحتذاب 
رؤوس الاموال بسهولة . لكن اينما انجهنا تقريبا 
المينا أن هذه الشركات الاستعمارية كانت تعامل 
ظ الاسالي معاملة فيها نشاط اذ كانت لا نتردد فى اللجوء 
الى الوعيد والعنف . وكان للفضائح التي بدد بها فى 
6 - 1907 من اعلى منبر الربخشتاغ ما يمائلها 
فى «٠رسسا‏ حيث عهد لرازا 
0-١‏ عن معابنات خطيرة » ثم ان بعض المحافل 
الا..رية كانت قد شنت حملات شعواء على أساليب 
١‏ عمار البلجيكي . وابتداء من سنة 1907 بالنسسبة 
10 '؛ ومن سنة 1910 بالنسبة لفرنسا تعين على 
مات أن تتراجم عن هذا النظام وان تداخل ىق 
سات مع الشركات لفسح العقود وافتداءالحقوق. 
لذ بفع شىء من هذا القبيل فى بلجيكا حيث ظل 
ا شرباتالشركات بانعا: ففيى سنة 1911نالتكل من 
'الغابية للكونغو زوعده©) تحل عاق لاوعم 10 1666ع50) 
0 4 كاطانئفا 


15) باحراء بحث 


(معصوغم 1 ندل عاصعهم ره )) 
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اللتين كانتا تملكان من قبل امتيازات ارضية هامة : 
حق استغلال الموارد المعدنية فى مناطقهما . 


واخيرا ©» فلاجل تسهيل مهمة الشركات أو 
الادارات الاوروبية للحصول على اليد العاملة » اذ كان 
التشفل ضعا ق.-هذة المناطق الوخفية الت لم .يكن 
سكانيا هلى: قلعي معتاذين السيل. المتتظسس او كانوا فى 
علن عقةدد كانت اللاول: لخر ةا لاتفهد الى اللسكرة 
فحسب لانجاز ذات المنفعة العامة وانما لتحميل 
السسكان 'ق النطقة الاسحوائية ما لأ:طاقة لهم ننه مين 
الاثقال » كما انها أى الدول ‏ كانت تنتدخل فى 
ابرام عقود الشغل لامد طويل وعقود « التعهد » 
بين الاهالي والمستعمرين . وكانت الادارة فى مثل 
هذه الحال تحمي الافراد الاهليين الى درجة انها كانت 
ترقب احوال السكن أو الاجرة : الا أنها كانت تضمن 
لاسن مععا له اوباتك لتقيف إن الابو لت نار اليعتوبات 
ل المتعهد » اذا ألفى العمقد بدون مببسرر 

ل : وكان الحزاء فى افريقيا الشرقية يغف عند 
ل ا ا البلحيكية 
والمستعمرات الالمانية كان يصل الى حد السجن ؛ اما 


فى ابرثيريا فكان التشريع يسمح بضرب « المخل 
بالعقد » ضرنا جسسمانيا . 


فق تمان لوسطائل انتم عله ها لثانلها رن التممنة 
لوسائل النقل ؟ فى هذاالوقت كان التجهيز بالسكك 
الحديدية لا يرال ضعيفا اذا ما قورن بمثيله فى أفربعيا 
الحنوبية وافريقيا الشمالية : كان هنالك اربعة خطوط 
جد سير من لاعس الت بين اندو الدالخيد ل 
١‏ واطراها وهر الحط: الريك داكا بالتسطن نان ل 
تعدى 1200 كم) . وكان هنالك خطان فقط على 
الساحل الشر في 


اما المشروع العظيم المتعلق « بخط رآأس 
الرجاء ‏ القاهرة » » ذلك المشروع الذي كان سيسيل 
من رودس قد بدا فى انجازه منذ خمس وعشوين سنة» 
فانه وصل الى ثلثي 
سائر الجزء المركزي الذاهب من الخرطوم الى بحيرة 
تانجنيقا 3.300 كم) وفيما يبرجع ١‏ للخط العابر 
للكونفو (البلجيكي) فذلكم مشروع تمسكت به المحافل 
الاستعمارية بالرابخ لهدف سياسي » اذ من الناحية 
العملية كان المشروع القاضي بوصل الانهار الصالحة 
للملاحة بعضها ببعض بواسطة سكك حديدية » كافيا 
لسد الحاحة . 


مراحله فحسب ويقي عليه أن يتم 


وتبع استغلال هذه الثروات. الباطنية توارد 
لرؤّوس اموال اخرى : فبلفت الاستتمارات الاتكليزية 
فى افريقيا الجنوبية 1250 مليونا فرنكا ذهبيا ‏ اعني 
نفسن المقادير التي استثمرت فى الهند تعرسا . ونتج 
عن هذا الاسفلال ايضا تبدلات هامة فى الوستط 
الاجتماعي الاهلي » فالزنوج الذين بلفوا درجة مسن 
التطور كالانتوس (كلاماسة 1‏ والكافر ‏ (1018)) 
اخذوا بوفرون باشتفالهم فى المناجم مالع مالية 
خصصوها لشراء القطع الارضية. فكانوا والحالة هذه 
فلقين اكثر من أي وفت مضى على انتفال جزء من 
الأرعن مق كالاكة انيفن ان مالف آخر . واشيرا فيان 
هذا التحول فى الحياة الاقتصادبة أغرى عددا من 
الصينيين وآخر من الهنود بوجه خاص على الهجرة . 
وقد أصبح الهنود فى الناتال بفوقون من حيت العدد 
اك 1 لظن الى درحة انهم طالبوا ؛ بتالير من 
غاندي » بحق الانتخاب . والى جانب هله النتانيج 
الاجتماعية المترسشبة عن النمو الاقتصادى حدنت تدلات 
فق عقلئة الآوسافك الاهلية تانمي الات السسينة: 
0 الف اسود فى الدين المسيحي بواسطة البعشات 
المروتيستانتيسة 3 


كان حئوبي افريقيا والحالة هذه فى منتهى 
النضوح . حفا ان السكان البيض (21 فى المائة من 
مجموع السكان سئنة 1910) كان عددهم كتسر اوها .ها 
الامر الذى دفم بهم للامساك ببد من حديد على مقاليد 
الوفية.:الاان البو ير والانعلين كانوا"اعداءة وات كارت 
المصالح الاقتصادبة فيما بينلهما فزاد من حدة الإحفاد 
والضشائين . فمسستقبل السيادة الليضاء كان رهينا 
اذن بالتوفيق بين هذين الحانسين ٠.‏ وتلكم هي الغابية 
التي كانت ترمي اليها السمياسة ااه يتتعل 
سنة 1906[ . وهكذا منحت للترانسقال والاورائج 
قانونا خول لهما استفلالا ذانيا تشريعيا شبيها بالذي 
كانت تتمتع به بالفعل كل من مستعمرتي رأس الر حاء 
الصالح والناتال . ان تجاور هذه الإراضى الاربعة 
التي سلكت فيها الحكومات سياسات مختلفة من حيث 
الحبابات المالية والانظمة الاقتصادية والإحتماعية كان 
مع ذلك بمثل محاذير خطيرة : فكيف السسبيل الحسعي 
تنظليم مد السكك الحديدية واستفلالها بشكل برضي 
الجميع ١‏ وكيف الوصمول الى السحام فى التداسير 
الراجعة للعلاقات بين البيض وبين الاهالي ؟ لقد تغلب 
صلك الإنحاد (نولت آل عامل3ى) الذى دخل فى حيز 
التطبيق ابتداء من 31 مابو1910 على هذه الصعوبات. 
وحجنذاك أصحت سائر الفعضاباالاإساسسية من اختصاص 


حيمهو 


00 


برلمان حنوبي افريقيا . وكان بيقع انتخاب هذا البرلمار 
من قبل الانكليز والبوير علاوة على جزء من السكسان 
البيض الذين كانوا بملكون املاكا عقارية فى مسستعمر- 
راس الرجاء الصالح . لا شك ان هذه التسوية لم 
ترض مجموع البوير : اذ ظلت هنالك فى الاوران. 
بالخصوص) حركة مقاومة ثابتة كان بغذيها « الحرب 
العومي » ؛ الا ان تحقيق اتحاد حنوبي افريقيا فى هذد 
الآونة كان ناححا فيما سدو . 


وبالحة لاتررتيا لسو و انتم مواد تعلق الاقربا ريق 
الغربية الاستوائية الفرسسية» ام المستعمرات الانكليز نه 
فى غامبيا (121110؟)) وسسبيرآاليون (00116رطل هخزم(8) 
وشاطىء الذهب ونيجيريا وافريقيا الشسرقية 4 ام 
بالاراضي الالمانية فى الكاميرون والتوغو وافرقياا 
الشرقية »© ام بالكونفو الذي اصبح مستعمرة بلجيكية 
منلذ سنئة 1908 » ام بالممستعمرات البرتغالية فى كابيندا 
تفلساطة؟)) وانغولا والموزابيك ام بالاراذ في الصغفيرة 
الاسسانية والهو لاندية «عبننا ان ب تجد 
ان الدول المستعمرة كانت ترمي الى غابة مباشرة من 
الناحية الاقتصادية الا وهي تنمية انتاج المواد الغذانيه 
والمواد الاولية التي كانت تخصص للتصدير الى اورونا. 
وللوضيول الى هده الثاية ترزانعا اقررت برها زواعييا 
واصدرت نصوصا قانونية تتعلق بتشفيل اليد العاملة 
ويتنظيم الاستغفلالات الزراعية والفابية والمعدنية . 


ان التسريع الرراعي الذى: قال.ععة لوووابوك 
مئذ سيئنهة 1880 بانهة « كأن 
على ما بظلهر ححر الزاوية فى اي نظام استعمارى هادف 
الى الهجرة السكنية » ؛ هذا التشريع كان بهدف الى 
آقامه توز يع للاراضي سن المستممر بن وبين الاهالي . 
ففي المستعمرات الفرنسية قررت الادارة ان تدخل 
« الاراضي الشاغرة والتي لا مالك لها » فى املاك الدولة 
دون أن سين السييل الى تفن الحقوق الكن كيدها 
السكان الإصليوق ؛.:واخذت الادازة الاتجليوية بانيادت 
مختلفة ؛ فهنا فى كينيا طبق نظام « اللاحتفاظات » ذاك 
7 الذي لخصص 0 0 000 3 
بسكن للاهالي فيها الا أن يكونوا عمالا بعصرق الجبيم ؛ 
وهناك فى اوغاندا الحقت كافة الاراضي التي لم عن 
فى الملكية الخاصة للاهالي باملاك التاج البريطائي ٠‏ 
خطيرا بحيث انه لم باخذ بعين الاعتبار التمل ك 
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ى هذه الغاية بالقوة ؟ لا اللهم الا اذا وافقب الدول 
كله الاوروبية الماقية التي كانت لها مصالح هامه 
فى اقفر يف اعلى هذه البرامج . 


بد ان الحكومة البريطانية قد اشعرت فى خريف 
[[19 على انها غير موافقة . وبعد مساومات طويلة 
الامد اسفرت عن توقيع اتفاق سري فى 20 اكتوبر 
101 . وقد نظمت هذه المعاهدة توزيع مناطق النفوذ 
جديد بين الالمان والاتكليز : فكان أن خصيص. 
الانكلير الحزء الجنوبي من موزامبيق بما فيه مصب 
دون بلوع البنالحيييل. © 
والآلمان كمال الوزامسيق سائين الحاء التطفية 
الساحكة لانقولا تقوبيا وبتسسال ععبيه الكر سين ف 
كاسندا . هل كانت هذه المعاهدة تتضمن نف وذا 
اقتساديا ؟ نعم بلا شك »؛ الا انها كانت لا تهدف الى 
أكاسه نفوذ سياسي تحيية ٠‏ تحييك أخدئ الموراد على أننياة 
إذا ومئعت اضطرابات محلبة « فهددت الالمانيين أو 
الإلكليز سواء ق حيانهم أو اموالهم » أو« عرضت هذه 
لبر ايان الاستعمر نين التهاوزتين. :الى خفان © 
ارحدت كل من المانية وبر بطانيا العظمى التدابير اللازمه 
اموا احا ليها وهنا اننا كنا بزاشيباءى سسا 
ااسعرى نحد ان مناطق النفوذ الاقتصادي قد تصبح 
انفسيها « لخصيصن الستعصل » . وقد كنب اليد 
الدواردغري « بان الالماثيين باملون أن نتم فى أقرب 
وانوي ون عتبيى هرات "البرشاامية بواتمم 
اللاللكه عهد ا 


الأ مسر عر خط ١‏ 20117 لكمنم 


كايت الدسلوماسيه الالمانية ترى ى هذا النحاح 
مسا ماله للو صول الئّ حل مئاسب الحناليية الكو بسو 
ا.أحيكى) . وفى نهاية 1913 فكرت فى الحصول مسن 
انعيوة اداع كيت على 


١ 


انعواك الفائنة متكة الانسية 
اف كه كور انعا بر الا فونينان الارنن الكرهرلية 
“نى الوزير الفرنسي فى بروكسيل على ذلك بقوله ٠‏ 
'ا سيطرة اقتعمادية فى انتظار تحولها الى سيطرة 
ومن الطبيعي ان بتشفل بال الحكومة 
كي انيتا عت اولي أ ثانا ميدي 
قشر “وان القولة كيدا هيك اليا 
المانيا) سستحسيح مشرفة على الطرق المؤدبة الى 

الكونفولة فى المحيط »© وعليهة ققد « يصبح 
مدلال الحقيقي للكونفو البلجيكي ضعيفا بين عشية 
جاها » . 
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ال ان هذين المشروعين اصطدما بمقاومة واحدة ٠‏ 
فقد قلقت الحكومة الفرنسسية من الاتفاق الانكليزي ب 
الالماني المؤرخ باكتوبر 1913 » ليس فحسب لكون 
الوجود الالماني فى كابيندا قد يودي الى « تطورق » 
ادها الاسترائية التراييية بممتيراك؟ انانية 
والما لكون « تغعارب ىق المصالح » ل وهذا هو الاهم ع 
بين انكلترا والمانيا لا بنسجم والاتفاق الودي الفرنسي 
الإنكليزى ؛لارب ان فرنسا كانت قادرة على الاشتراك 
فى معاهدة التقسيم وعلى المطالية بحصتها » لكنها أو 
فعلت لقللت من شأن « وض هها المعنوى » اذ انها كما 
نال جزل #اسيون سوق ل /تدنان وتكنيي ذا سال 
فكان من الاحسسن اذن أن تحتج لدى الحكومة الانكليز بة: 
وذلكم ما وفع ىق فرار 1914 . وهكذا قرر مجلس.ن 
الوزراء الإنكليزي تأحيل المصادقة على الاتفاف الانكليزري 
الالماني. اما فيما برجعللكونفو (البلجيكي) فان كاتب 
الدولة فى الخارحية الالمانية القى فى ابربل 1914 
التقرية شتر ل شعادنة له م سير ال فيا اذ دقان 
اق تلحيكا عين قادرة « حتى من الناحية المالية » على 
مواجية مهامها فى افريقيا الجنوبية » فلماذا لم تفكر كل 
من المانيا وفرنسسا واتكلترا فى برنامج للعمل دون أن 
تحبط بطلبيعة الحال حكومة بروكسيل علما بهذا 
البر نامج « ما دامب بلجيبكًا هي 0 ستؤدىي التمن »؟ 
فبل كل سىء يتعين ان نعتقد بان الدول العلمسسى 
وحدها كانت قادرة على تحمل 0 العالمية وان 
الدول الصفرى ف المستقبل سوف تضمحل أو تصبح 
دائرة فى ملكها ؟ الا ان ضربة السبر هذه كانت عديمة 
الجدوى لان سفير فرنا احاب بغوله : ان بلجيكا هي 
« التي نسنطيع وحدها ان نثير محادئة من هذا 
القشيل » © وتلكم رزائلة لإزمة « ىق ظروف كانت 
باستطاعتها ان تحر الدول العفلمى الممستعمرة ! 
يتان الرنميي 


اما مسألة تو حيد افريقيا « مالك انلن8111 » 
« فقد ظللت معلقة © كما كتب اليد ابدورادغري ٠.‏ 
والواقع ان هذا التوقف سيكون حاسما لان الحرب 
العالمية الاولى كانت ستندلع بعد ثلاثه أشهر . ومع 
ذلك لم تكن هذه الفترة بلا فائدة لانها ابانت لئنا كيف 
استطاع محلس الوزراء الانكليزري ان « بوحه » اهداف 
التوسع الالماني نحو القارة الاقفربقية . 


وليس من المستحيل اطلاقا » حيث ان الدراسات 
الدقيقة غير موجودة » تقدير الاهمية الحقيقية للندخل 
الاوروني فُْ الحياة الاقتصادية لهذه القارة السسوداء » 
بالنسسة نلسنوات الاولى من القرن العشرين . اذ كان 
لعمل الاوروبيين بلا ريب نتائج ايجاببة فى المناطق التي 
كانت الزراعات الجديدة فيها تفذى تجارة التصدير ؛ 
تلك التحارة التى استفاد منها المنتجون من الاهالي . 
وكان لهذا التدخل ابضا نتائجه السلبية حينما قضت 
هذه الزراعات على التربة فى شمال السينيغال مثلا 
او حينما انترع نظام السخرة فى الاشغال العامة مسن 
مبدان الزراعة جزءا من السكان الممتاز بالنناط 
والحيوبة . ومع ذلك نتج عن الاإستعمار الاوروسي 
عموما رفع مستوى حياة السكان » وعلى اقل تقدير 
اولائك الفاطنين بالمناطق التي كان وجود المعمرين فيها 
عاملا مساعدا على تثمية الزراعات الخاصة بالنصدير : 
كول كنا لان الاستهمان الاوؤواني لئالق والامق الى 
هذه النواحي التي كان فى السابق مسرحا دالما 
الحروك: . لكل اميا لا انك افيه ايكيا نان التشر تسم 
المتعلق بالإراضي كان فى الغالب يحرم الاأفراد 
والجماعات من املاكهم فكان بذلك يزيد فى نعقيد 
احوال حياتهم المادية . 


وى المبدان الاحتماعي برزت بشكل وأضح 
الإننطرابات التي ترتبت عن الاسنعمار الاوروبي ٠‏ 
اعنى اتهيار « الارستفراطية » المحلية لا سسما حئما 
حردها الفاء الرق من خدامها ؛ وافول نحم «العنسير5» 
حيث أن أعضاءها اخدوا بخرحون كيفيه اسهل عن 
سلطة اللدماعه محر د ما استغنوا عنما سما حطس 
قوق انفده نهو الاغناازر تعر سن المدا قن السين 
فسني الأخاد ات «الامكهواوية إن ١١‏ الاسعيات: الديقة - 
بالفئون الصناعبة النقنية والمفاهبم الثقافيه والدينيه 
انيه ا#السلعيل امعافيدن ل يعسي اله 
هو الآخر أدايا اجتماعية قَّ المناطق النن لسسود فعيتا 
وعكذ” كان “للدفتات: لكاتو لكيية 


والاوروسة . 
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زع لارام (ان"1) 

ب كالآباء البيضواآباء الروحالقدس والاباء اليس.وعبين. 

فى سسئة 1914 ما نعرب من مليوني عابد » وكان للبعثات 
البروتيسسانتية وعلى رأسها ما سمي 
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ملابين على وحه التقريب . وهذا العدد فاق بضعف » 
النتائج المكتسسة فى الامبراطورية الصينية تلسساء 
الامبراطورية التي كانت تفوق فى عدد سكائتها الفاره 
السوداء بعشرة اضعاف . وبالرغم من ان العقيياة 
التبشيرية لم تكن تهدف فى اصلها الى خدمة (عملي» 
تعو بد الافريقيبن على الحضارة الاوروبية) الا انها 
بعملها هذا كانت نمهد السسبيل الى ذلك . 


وهكذا وحدت هذه القارة الافربقية نعسسها. 
عندما استعمرها الآاورويون ؛ تابعة لاوروبا الغربية . 
فكانت تبيع لاأوروبا 3 ف المائنة من صادراتها وكانب 
لتسترئ من أورويا 2 قى المائة من وارداتها» اما 
العلاقات التجاربة مع الولانات المنحدة فكانت تبلسعم 
فقط 5 تى المائنه . 


طلت كل من افريفيا الجنوبية وافريفيا التسمالية . 
ذا شي رسيي ننه الجا لحر مدي ةف 
اكتسى فيه نصسادم التوسعات الاستعمارية ب ننيجه 
انضياري: لوال الاتكدوارية يق العول: الاوروية + 
لابقا شديك الخماورة :..وقنا أن اشرافت سنك [91|] 
على نهايتها حتى اصبحت افريقيا ااوسطى هي الى 
نلفت الإنظار اذ عادث المحافل الإسنعمارية الإلمانبة الى 
سابقير نامجهاالاستعماري؛ذلكالبرنامجالذي قدرسمت 
خطو طهالا ولى سئة1898: ويتعلق الامر «داعادةتوزيم' 
الاراضى الاستعمارية فى الفارة الافريقية للوصول الى 
يعكل افير اظاورية استههارية على حمات التيدول 
الستشضعفة لفائدة الريخ الالماني . واخذت الصحافة 
الالمانية ‏ فى هذه المرة لم نكن صحف دعاة الوحده 
الحرمانية وحدهافى الميدان ‏ تهتم بهذه المشاربيع 
كل ما اوتنبيت من قوة . وكانت الحكومات الالمانيه 
نقي بير امهيا هذا اللسحدير انه ارتنالا عن حهد 
والكونفو الذي كان تحت السيطرة البلجيكية من جه + 


اخرى : كابب تعئى بذلك انغولا (ندأمعصل) 
وموزامبيق (متالتاسيته31) وكابيندة ‏ (انانالطت؟')” 


لان احياء هذه الاراضي الشاسعة كان بسيطا نتيجة 
السعوبات التي كانت حكومة لشبونة تتخبط فيها ٠‏ 
اما الكونفو (الملجيكي) فكان فى نظلر الحكومة الالماني * 
(( مسستعمرة شاسعة حدا تابعة لمستعمر بلاده صعي * 
حدا » . وكانت هذه البلاد الكونفولية منذ ابر م 
الإنفاق الفرنسي ‏ الالماني بتاريخ 4 نوفمبر 11!/ 
نلتفي فى نقطتين بالاراضي التي نالتها المانيا . هذا - 
المكان الذي ارادت الامبراطورية الالمانية أن تنحد ذف" 
« مكانتها تحت الشمس » فهل كانت تريد الوصو 


دنياهم ‏ دناسنى الاطماع حرمتهها 
واالفحنو من السصيز ا ل لالنواهن مهيا فقت 


2 

ونانة العسشير ق' النتبيا: تقيدسية 
تكن سكدسيينا نوما" الأمعياق افيد 
وكم جلونا بها الاسوار مبهمة 
وكم صرعنا بها فى الارضص طاغية 
واكم حصدنا بها الاصتام شاخصة 
وكم رفعنا بها اعلام نهضتنا 
ارادوا الشصمصر مهزلة 
نتكروا للقوافي حين اعجزهصم 
كال 2 حموة عون الالإخصساع و وعم 
فاين من جرسى الايقاع خلطكم 
وكفا .. ؟5؟ هل تخلب التناريج سحفعكم 
دمن كسندى تاتقي الاتسفيا قت طوعينة 
وهل اعار ‏ ارواة الشمعهر ‏ لفوكم 
وما تفيد المعاني وهي مجديبة 


وعارثين ٠ه©‏ » ه» 


وهل بضيق القوافي وهي مخصبة 
وفنا الى يفسئل. .الا رمام فى عداكتيم 
نكس القررونة عن :2 عدوي لتيل ييا 
عورفو الى لقة: توفي المشكين ينا 


ورت 
ويحتريا 2 حلوى الاعصسار متتعلا 


وثائرا ورج 3 اببراتمية السساح ساحتتنا 
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اتسنا باق يخظوئك العان جع كبو فانها 
الا الساق مناع: فاضي عدبا تسيا 


اصفانا فزكانا 


2 


لولا 
دكت 
وكجم 
وكم رحمتا بهافى الانسن شيطانا 
واكم 
يعي السسيي ,فق اللبداييا عدزايناها 
نفسو ار قيسي: الميو ل 1 فاجنا 
صوغ القوافي .. وضلوا عن ثنايانا 
مشعرنا الحر لا يحتاج اوزانا 
ما الشعر ؟؟ ان لم يكن سوقا واغصانا ؟؟ 
ينيبي تففنين «اخمين اهيا وانقباتا؟؟ 
نضفي الدمقسى على الاموات اكفانا 55 
وزنا .. ؟؟ وهل حششسوكم بالحفظ اغرانا :1 
نو ممسسببشاع الفاظها داود الحانا ؟:: 
عن الخوالد ؟؟ لو تصفو نوايانا ؟؛ 
أن نان سا مكنع زووا تياف 11 
عدواكم 


هنين كنا اغناكم عتنا" واعتييا تتحبيدا 


السعودة نات العتسير اووواتهيا 
تايان الفسيت اتواتمييا 


يكنا" شدي :الامكياء مها مهيا 


م توعان فنا نيبي ورجعانا 


بن كسناف باكيم فبنسا واد عادسيي 


2 


ومهرجانا بروض الشعر ريانسا 
تلقَى الرسالات من اصناء فقصحانا 
سردد الحفل فى اذان قحطانا 
تتنميى :يان الو قن حاكا كنطوا سانا 







يي كان لحف البو الينا 
وبا ذرى الشمام ... هل هاحت مواحدنا 
ونا دمشق .. هل ابتلت حواتحنا 
وهل درى السجن : الي بعد وحشت4ه 
هي الحشائشات 


سل العروبية 


.. فارت من مذابحنا 
هي التسابيح .. من اعماق مفرنا 
هن الشعالل .ىن جر كبناق يعني 
ووحدة ‏ الثورة الكبرى ‏ مظفرهة 
وتلك اكلاد ‏ عبد القادر ‏ اتطلقت 


وخانها الصحب فى الحلى .. 
وكلسم ليالي بالاسمار حالمة 
والفوطتان .. رأبت الله عند هما 


ولا التقفى +.: لحسيت: الحلدك: دونيهها 


وما عدا مت 
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لشاءاك م ريناء م مث 
انور الجزائرية بم . 
و7 5 


/ / 
المي لى سررعان ار 
ا ب يب و 


اسل آفينة اج هل ازخهة الشكر اننا ؟ 
فتازك. الشتتعير ق.. نادنك لفيناننا 5 
بعد التنائي الذي قد كان اضنانا ! 
القى بجلق اصحابا وخلانا ؟ 
قصافها الشعر حبا من حتابانا 
تضوع فى الشرق عطرا من زوايانا 
يصغي بها ب مهرحان الشعر ‏ نجوانا 
نبب افق 'اللشدرق: السيوازا وتسواتا 
تزف للوحذدهة الكبرى ‏ تحابانا 
تسازك اللحدل: فى النياة فسروائيا 
نن 
خلدن فى حرم الفيحاء ذكرانا 
تهفو لجلق اشواقا وتحنائا 
دارع مقتاك :دون الارضن بت أوطانها 
فى الشام . عونا على الحلى . واخوانا 
يصفى لها ل بردى العربيد ‏ نشوانا 
وما تعبسدت ‏ دون الله أوثانا 
تسننا . 


. و مسمقيسا 


"+ فاسيون ‏ رضوانا 


بااثاضنن الطريقة دن شمن و اعناك ستوب 
ان تنعط مالك .. قفاذكر بوم تنفقه 
وابذل مع الحب حبا يستعين به 
قدسن العروية .. والايبات شاهدهة 7 
ونويية: الشعناف اق الاأحيال. نجنا وت 
والخرع عدا انفلة.ق. اكتاونة عد فيا 
والمفرب الحر لا تخبو واعجه 
عز العروية فى اعطافا قورتنتا 
قباركوا وطنا بف زو ( ثمانية ) 
وثلورة لشعوب الارض ملهمة 
شعو العوتديييا اللناائيينا بويا 
سما بها الوعي .. لا ضعفا .. ولا نزق 
شورى © وعدل ©» وتخطيط » شر بعتها 
ما فز بالمحد شعب ضاع من بده 
ومااستفقر نظام ظخلل ممتهنا 
لله در آأابي ذر وئورخغ له 
ول العهوي من المسسنضعفين اذأ 


الخسيسض اير ىق عيذ السوياى دوك 


ام عن كوارثئا لا زلت تصسانا 
انا من المهج الحرى عطايانا 
فالتحيه تقلعلانناة عي .والهدة ,بركاتهها 
ما انمهك تفمره حبا طوابيانا 
ورسباض شن لبن مباها حنايانا 
ستسل فين ذمكة: المشتفسوك. عطقائتنا 
بالكقزق. «نا «اتفينلف: مسستحسو وا .وو لها تسيا 
ان تلنلدوا حريتنا ترفع لكم شأنا 
شيدق ان كالمارد العملافقف حذلانا 
احيت لواقحها بيضا وسمرانا 
وتفهم الكون بالرشائى معنانا 
وسادها العقل تفكيلرا ورححانا 
والسفي :لق تاليا الفيلاف بيات 
حكم البلاد .. فقضى العمر حرمانتا 


-حيقرن 


فما زر لماركن ) عنه اليوم الهانتا 5 
حان الفصاص .. ودانتنا خطانانا 


أاصنع حميلا 3 تسد عدلا واحسانا 
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فراح يعصر اعصاب التجوم دما 
وشيجة الشعصر فى دنيا عروبتنا 
والشعر طهر فى الدنيا سرائرنا 
فلا السياسة دكت صرح وو لتبحيا 
يسمو بنا الوحصمي عن دنيا مموهة 

2 
وبح العروبة .. كم ديلت قداستها 
وعاكفين على التعمى .. بهدهدهم 
وق الدار اسراثيل برصدنا 
وق الحطزائلر اشلاء ممزقه 


التجردى فى الخطب طارت عنه سكرته 


تاو 


قد كان ما كان والايام موعظطة 


232 
نا مسهديئا بدمع ى رزيتنا 
دوو االفى امسق به قال كدينافن لحعوايييا 
القبان مر هنيميب 


والحيق تتخندى: اسن ازاك ملحن :ووفك 


236 


متسى تلح من ذوي الغر يعحى (معاطعصه) 
وتكفينئا ثمن (الفورفيل) 


ابالمس حت ع 7 : رو ئ 1 غا ١ 5 ١‏ 


ا 1 5 


الشقائفع) تفغنى عنته قانبة 


(حسيعع 
وى المدامع عطسين لك اجتتكنبار عتسينهية 
١الحاز)‏ 


وعن دبا لاحم بسار يسن تدا عو ص 


606 


ويسعهر الفضب المكبوت بركانا 
اللبومج: فون ١‏ التعدى الحيكان بعلظائييا 
والشعر سسر للخيرات اشفانا 
ول المطامع نالت من سسجايانا 
ولتفيبي التفسق هدين. النجام سعدراقنا 
ع 

وميا ها النخلق»: :الال سيا روعي انها 
عديفق «اللناليى. نه وميا نبو( اللواتينا 
والمتفيين 1 .دون اشبرائدال. (اعنياتييا 
والخت: عمسن 'الفطرب: كزياتن 
و الصبيايه اتدل التسيروق. سكرالدنيا 
نا لنكه .ما اكات .كال السنوء هنا انا 


وغمر انا 


2 
ومسعفيئا بعطف فى بلاًبانا 
و ١‏ سحدلة الهو ) لا تحيي تحابانا 
أن لم نك المعهل ابضاحا وتقتسيانا 

2 
سنقيية:: نويا سين اللسقيان) بكر حاقا 


تكسن «الاطلينين 


دماونا .٠.‏ يبوم تهددبها د ع_ذارانا 


(ماحجر يهف) أنان تذريها صابانا 
كمد غبورقه فوشيقياة ضيايياتا 


نعم (الدبالج) من اوصال قتلانا 


فقكم حصد إالفرب من مهجة 
وكم اوقد الغرب من معهرك 
ترأه مدتى دهره صانتها 
ففيتي [ايكيوافة عبا تبه امسكنعيين 
فرستله _ كل شهطلب غذدا 
ولك ةي هعيجنا” قبط ييه : ١8‏ ممصي ع 
وجسر الزمان على أهلها 
وحناء الحياد واقطابسه 


بلادي لك الفخر من موقفا 
بويا ييز اق الحكتتطييية 3 تلمعموة 
وو فييك !8: ,لمتبفعيياتت. اليتسكد 2 
وقائبله الكون مست سل شر١‏ 
وهر الدهاهة فمن معحجحب 
فيا قوم ه» من مللكم امه 
برعي احيينة [العحعياف تعلقيه 
واسيلا قل المراق ححى. التليسين 
فّالوا : ترآأسنى وقه باسمتئتا 
فألمفى روائتلع من قوله 
كنييك. #التكوق, سيون. اق ١١:‏ سين 
كنجذا! كيبي المشيين انيتيق السودى 
ولكنها رتبة -< 
ماق افليس الحعين اللبرتخييي 
وكين تتحيات. امبيائة عسصطلصكةه 
وهل بعرفف النقص فى عترهد 
فمن رام ساحتهم بالهوى 
وما تال متهم سلوى زائلهمم 





فيا حسن اسلم لشثعبيب برى 
نيا انناف المتقيتوقن ف تسل “عا 
ومات بفعيظله ذو احطنتهةهة 
فما تال غير الذي اله 
الليتك. العييدى كان فستصيسن. اذا 
فيا أبن الرسول عليك الرضى 
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وكم شرد الفرب من امة 
لحتسسقشن فق. الارضن: بالط بتطنيية 
سلا حا عهدهة لوس مسة 
وق عدة الحرب والخدعة 
قلنشيكل.: الكفكناتية الس نمنيةه 
وياءت من الحق باللمئنة 
ذيول المهانة والخيهييهةه 
فلاح على هامة العغمهةه 
وامعن فق العمق والدقه 
ومات القلاة من الحستييرة 
ومن سساكت جن بالحيرهة 
لها مالكتك قز بالتروهة 
بدع لذوي الجاه من رتيةه 
على حلة الفوم بالمهكرة 
فاأنت الإاحق بذىي الميزهة 
وابدى من الحزم والفطنة 
لعرشه والعهرب 
وككيسة لق سدسم 5 القيدو لجيه 

ةك اللتسمعسووة وال همير 5 
تبك امسلكه ‏ اوقت.. مكلة كل يي 
من الرسل يكمل بالمره5 
اوحة. تحديت: القيري: والج كليو ة 
نشنكك اق مساحيك أله 5 
فين نك المفبمله بوالسيستير 5 





قراب ينلقر فى صخغره5 


علياة التسبكلام بكلا عفية 





« بلضراد 4 اتنضن تادامك الحعميييى 


يتاريف 'السلكف التو سوح. العسي 
فياله من محجمع رقرقت 
اينار لك كل فواد على 
والستضية: االنيية :الينةايا: “اهيبا 
تجحمع والارض فى فورهة 
كالعيضى يبال كيل "سوراف 
نقتي العفويزاتة المي :وكسيديرهة 
فكصس تشبييت السربكييان "البندئ 
رحال الحباد هنيما لكم 
رفعتم شفهوبكمو عندما 
والم نرقبوااى لون ولا 
ولكن رايتم جميع الورى 


فحباكم الك 5 5 ريع 





وم عطبلدي أمصسم أاصعب تيت 


ونحرم بالفصسب من خيرها 


ونقنع بالعيكلن فى ارضه 
متى نللفاع القصب أو بربرعويىي 
الم كفه ما حجنت بده 


08 


الشتاغى 
المَدله ١ ١‏ 
حب 


00 النتلبيج التو ففيكة 
نكما فنييسن ‏ قفيطوم عريككى الحعفسوة 
تبشر باليمن والرافة 


سلس هه وا «تستيييور ل ون 
وسرت باهداقه الح : 


ون . وطلاأة ١ك‏ ' 
وشناق. التمسؤزان لبون السروتفيية 


سكير بالتجاتي (والسيتطية 


هه 


بما نلتم اليوم مين لصره5 
نتزه عن سافل النتزعة 
حعل تم معدم نين ولا متتلمسة 
من السسود والبيض تالاخوة 
ال ال الفتنةهةه 
لعشي قي البنين السضيكيدة:. والمفميرز 5ه 
وتتعيمييان تببا تمان ى ١‏ «السمعنان5 ») 


ا 5 


5-51 قت السينة ألسنا 5 


ورعدل عن جائر الخطة 5 
عن الدسن والفزو والسطوة ١‏ 
من العار والائم واللسبة 5 


اسعتلام سه 


فتيان مكة بحتسسون منامهم 
تسق النى- امنا فو كن... على البسسيدفق 
قد راعهم أن تخضع العزى الى 
ومن الععاتئد مأ نضيق ره الححصى 
نا منتزل ١بن‏ الارقم استهام ف 
قنك بكحياء: تطيراف» كانيية: هن كعائهييا 
ومضى الرسول سوق آبة ريه 
ان أنذرت فالقفوم من اننذارها 
أو يششراتك فالعهوم من تنسشبيرها 
الله اتكر كلما آامتدتتك تند 


قاد الشراء شبابهم للحان 
واتطظيان دون شعييو أر3: العيبين لان 
حرما أمينا شامخ البتثيان : 
تلك العملوب وحيرهة الكهان 
رب الواحود وخالق الاكلوان 
ذرعا ويوسع حانتئب البهتان 
وناآى بجالبه عن الشثيطان 
قت عصبياع. مشعافيا النى الأيات 
طرقاقه بالباب طرق حجمان 
متوسن العينة .وزو اععيلة ‏ العحج ميان 


غر قفى بد ممع دائم الهيمللان 
سكلوف امسن سه ,ونا سي 


وانئصا قدحت بيصن الحلو س ل 0 اذ 


ححجب الفتى نور الهدى عن أمه 
لكن (١‏ عثمان بن حللحة ) قد رآأى 
فمضى بحدتث امه عما رأى 
وصف الصسلاة ركوعهلا وسحودها 
ومضى بغير قليها فتجردت 
منعته مالا كان تحت بميئنه 
وتدلت حال الفتى ق عستييره 
وشعى مع الققدر الى و كيه الندق 
وتنخدد الواحه المضىء وقد غلذدا 


لم 0 دسسق ال5 صو تله هو عمف 95 الى ث2 
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حتى نلثال المال بالكتمان 
ببق القسينى أل طلنناضية :اله سينا ن 
واللام مصفيلا ة الى عتثمان 
ووقوفه فى خشية وآمان 
من كل عطلفا سايعمع وحنان 
اناه اير سامير 
مثل الفقير وكالاسير العهاني 
كبيلال الحبشي أو سلمان 
رث الثياب وغارت العينان 


و * ب 5 الت بالك أن 





7 
رطولاى ابرابية 7 


صورعن قصصاليطولة ‏ صد لام 


صور نهز مشاعري وجنانلي 
ما لي جهوت النوم وهو مطاوعي 
ورضيت عن حليب الافامة بالنوى 
ونزل فى أم القرى وسألتها 
انين اللناتعى .و السام« الاتييت) 
.عمينة كضيع. العينان الأدرها 
ردت الى العمل الشرود صوابسه 
واذا :التدكت: تعمد ارال نر كاسنب 
من كل فرد فيه عزمة فيلق 





ورعيت نجما ساهرا برعاني 
انق لوي او العطى. الناتان ١‏ 
ل حي أسين محطم الأوانان ا 


والرعب سستيفهةه الببي السمعدان 


افية الي اليييدل 


وبمصعب أبن عمير السمح التقت 
هي قصهة الصبر الجميل وعبرة 
متواضع بجماله وجلاله 
سير السيميافوق اذباتيث: 
ويلم عله أربحه أنى مشى 
ىق صوته السشحر الحلال ورنة 
اما المحبا فالوداعة والرضى 
فيد النواظر والقلوب وأنه 
فد عل من صفو الزمان وطيبه 


00 


غرر المكارم فى فتى الفتي ان 
ف السميس :تلثاهيا يوق الكوهيان 
والمال زوده به الإانبسوار 
فكانه روض من الريحسار 
فى سابع متمطبر الأردا,. 
عزت حلاوتها على الكروار, 
والتشنمن والاكتيي اق اتسينا 
لحن الصفا حخشرى يكل للسنسار 
ففدا عصي الدهر فى الامكا, 


كالطود فى ساح المتال قلم يهب 
هوت اليمين فضمههء شتمالةهة 
حنى أذا حار العدو أصضانيه 
فهوى كما تهوى النجوم مكرما 
سلم النلواء وعاد حتدد محمد 


هذاه شمسحفكه مصعب قد أشر فت 





كمون لببراافن "المطوافية ‏ الشيد! 


حمل اللواء بقوة الشحمهصان 
هوت الثمال ه:ه فضمه المعضنان 
تق تاسبفئية .قن #قمتعشال سيان 
ومحلدا بى حطتة الر ض وان 
للنصر والاسسلام وال يمان 
في الكانتييات: علسن معدن الاز مان 


١‏ 0 ل ا ةل 6 عن قل ل قا اط كن كز 8 0 كر 5 ل ماك عام م م اف >" ازا خا فز م م 6 5 6 إن بج 2 ع كي 
ال اق كك 6 0 ل كت تق ا ل 0 ل ل كا 0ك 0 عام ع ع ع كا ل هع ع 6ك عر سطع عر ع م مع مدع لل ل لإ ل اف ع ل 855 22 ع ل 0 يه 0 ع ع ع لظ لع 8 م 8 ع معدم 


وس ان | ل عروفية 


وبسلمع ق الاقفق صوت رهيب 


2 


نينا 


نينا ا 0 فراتجهها 


ونتلو » وى صسوتلا 5دير نساء + 


2 
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لاسحيت 1ن عدن دوردها قو الحياأاأاه 


معحوقة نأذاك «البعسول الي سحينناء 


23 


مر ذده اس بي البند كيو نياك 


مين العلتيئ والفيين, .والفاستفقينات 


احص ١المقب‏ الي 


لحو عه 


الام ال ,يق العافيى لالسيذا 
هي هجرة شرعت لكل مجاهد 
واشتاق للهمهادي فعاد وقللبه 
ووعى فأارسله الرسول معلما 
وأقام مفغفتريا سوق يصوته 


واذا المعلم نال صونا ساحرا 


بحماه من كيد ومن عدوان 
فى الحق بطلب تصرهة الرحمن 
متفقتقح للتور والفقر هقان 
فمضى ليثرب رائلل العرر قان 
عذب الحديث وساطع البرهان 


حعل القلوبتف تحل ف الإذان 


العف عسي النطيع كين ١‏ الفقيس: 
حمل اللواء بيوم يدر انيتا 
قد ناهز الكمار ألما مفاتل 
أز ا معنت كسيعفن: أعيق وتنك حعتبدة 
دارت رحى الهيجاء وانفشع الدجى 
ومضى لواء المسلمين ليق رب 
با فرحه الاسلام حين تحققت 
هي عصية الحق القليل عديده 
هي عبره الاجيال بطع نورها 


صطي دذكراتحبات الحق قي رتعايبه 


ولواؤه يميئله فى معرك 
أرأآيبت فى (أحد) بطولة مصعب 
فى موقفا ترك الرماة مكانهم 
لم يسمعوا قول الرسول فهالهم 
هو خالد وجنلوده قد احدقوا 
وقد استحر الضرب واشتبك القَنا 
حنى رسلول الله شحج برأسيته 
يدعو الذبن تقرقوا من حوله 
ادف ومصعب الفتى لما بزل 


72 


هو فى اللااحم اشجم الشجمان 
ينا 1و اولظ سيؤفه "لتب هيسان 
والمسلمون بفوقهم ضعفان 
كين ابي اق التوسية: اليسان. + 
وارتد متهزما أبنو سفيان 
بز صو بصسفحته على الاعشتان 
للمسلمين شعائر وأماني 
ى ابدر) قد ظهرت على البطلان 
5 تق اعنارا لاني حبان 


ارايست حند الحىق 3 البعن تهبكانت ؟ 


حين التقى فى الساحة الحيشان 
برتجح بالابربطال والم ران 
طلب المغخائم »© والحطام الفاني 
بالمسلمين احاحلة الي ران 
وترى الدماء تسيل فى الكثبان 
واصيلب فى سن لخير لان 
حكيون. بوليو ا .وشمفننة الشببد دن 
بلوانه ركنا من الا رك سان 





اتسور ما بينتظلرني هذا الصباح 


أ الحا تناب الحمحصر 53 الخو يست اديج يهنا ححدى 


52 امهنا دملا 5ك مدع سير 6 مخت وو مه 3 ننأو لسهسا 
يي فلم ار فشهيا الآ كلمات فقل.له دون 
م ود ريا قا اكات متي متينتك دا كرا ييا 
اذو ان ستاك تملك 50 أنك كّ هار د( 


5 


حقا . لمد فاحانى بل صسدمتي النيا . فماأ كلس 


1 كك 5 دلو 5 مأ لهو الذي من ديك علي مات ل مسد مسو ل 
حي ا الو يون مهتياة املك لقص "الدع يقت 
0 ل كُ | | عر 353 فيو كبثات ررهن د55 أناأه 5 نر و انك فم 
: ّ . 3 . 
رمه أن 7 3 ألا أذا تعن من سم رن هأ يها : 
3 م داك . فمن مل ردى ١‏ ف يعمسا 5 دود ا 


82000 0 و لحمين 3 حر َك لك ١‏ سوان! بقار او يفيه 


ا 


3 بل م ادها ع حر يس , قن أخلس اناك عاناء 6 ان 


ياه ار 50156 ممم لعسسيسه وق (لمدمندة عز لمك 000 
اع او 3 أن 6 شنشت قّ ار ا( من ايلم صذده الاسم أر 


عله لوو 1 وواحب أأحصشد افك من الف 5 


020 ّ 4 


ييا 
وام تمزه بقن دوم« 


داك هيا كنست انمعدت دك 8 باملني وا عدا أنحه 
ب القتدف» الدذيئ سكن افيه عل © ونتكؤت» انكاه 
0 أمسسي يخطو ات حاد د مسرل عك وأن ا منشسهل 
0 ع الصيفب لع آنذناك ١‏ ان 007 ف ١‏ أنا 1 3 


1١ 


.4 مدفوع 3 أأصداة . ام 00 حبسبف 
0 3 ع وااتعلق بغر أئب نت التحداث ٠.‏ 


دناه نفعت صناعد١ا ١.‏ دك وان انساءل ىق فزع 
ساحد أمامى ميتا ام جريحا ام محنونا ؟ وما عي 


الاب أمامى 5 00ظ عتدما رأنت علا ناكا 00 
أأو جاه يفا اها 4 ا نبي ء منلهره عن سبي ع 4 وكانف كه 
المسعر ب دهسسني عَندَها ادو مابالك تحملق في 


و | تساك بكلمات متم ملعةه لاندي ع عن معاي 5 
وثد كنا عادة عند ما تلتمئ نداخل 3 الحديث الحدى 
أو المر ح دون لتسضع أو در دد 57 لكننا ىّ هذه المساعهء 
ل اتحد سيولة الا سهان ور البيكا كلدم بك نكا قا سين 
8 عالميرخ مخلين متسباعد: ون © لتعملد بن .٠.‏ وشهر 

لتر مال اميد لمر د 

رهة بالننلر الى الحجرة والسى 

3 9 حول أنها ؟ 
اعشادنه وشمر مسظطرد من صل الذي اعهدهة ذانماا!ا 
فر سد شان 
فنا راهشا ء ولمحت قى ركن حصعستين كسرتين واخرى 


حمعا تيتا عافت المسميايه 


الة ص 1 كد 5 لود - ١ها‏ 


2 ف تسى ع لسر 


تلام مجر ركه ذثر مسمهقبت اصسعتةكه كر صعدة ايا 
تسشهير 5 0-7 مععلةه والكل ملآ ل بالملا سن 9 نما بحتنا حَ 


اميه فى امد 
بريد السفر ؟ فاجابنى فى شيء من القلق : نعم . 


فاأاقصت؛ الك شته وساأ الخعييك < لحي كا 


ما سيق الزحل القع كير ؟ 
له أسندلاه الخرى 


فانتدرني وعلى ملامحه امارات العرزم والحد ٠‏ انصت» 


بأ محمد 6 افرع ما كنت أنتظر زتار'اى حرل ١‏ ااجنساح 1 


وما يل أ عنث فها 5 كان 2 عز مي أن أسافر دون أن 


أنا كنت حدى داحل الححر المتفييرق . 
ولعيكه الفيران منلي مو 0 ال الحصسر 5 
بشرا له قلب كير ... 





قتداخلن كاقب عبيون ل دام 


اتيك على عنمن «النوارضن .وا ليوا 


(النون كان مخرما عير الانعز 

قى داخل الحجر 'الصعير 

والفول رب الحجر اعمى : عاصب عيلنه 
يزقر كالعير . 


كنا لثمل تجواكن عود 
وكاكا برسم القافية 


كنا كمنقود من الدبدآن فى الححر الصف 


اها 
1 ا - ل الكسمسر 
حك 


وبداخلي زرعت بد الانام 
زهنا"من: الاوشناء 

ككتابة الريح الخفية فى الرمال 
كتفتسح الإأكمام 

او روعة الاحلام 

من بوم ان ولد السوال 
فخعلوت اول خطوة نحو الكمال 


04 








انصت » بامحمد » كن معي صريحا » انني لما 
نتحب لك الباب »© لم يكن وجهك عاديا .. 
بابك حجنت لامر معين الما رآني انفي) لا .. لا لقد كان 
وبعد ؛ فهل فى الامر ما يستوجب 
نعم » الي أريد أن اقبي 5 


لعد شعرت 


أن 4 فلودا نشم اي © » 
اتويات ٠ ١‏ 


ى "اتفيف لالع لاق هذا اللك د والدورات:: 
2 اي حنتك لآمر معين قد حلت اتعذك »© لعد فبعيل 
585 انك فى خطسر 1 
كد 6 

نضحك سحكه كته و ثال اح لهس بلهحة 
انيظة : لالدز دق خبانك سر ١'لامر‏ 51 لعف خليسية 
ا لحو الدقصن أن من الو دود . أنهون لردن عالما 
.دقان لسسنى فبه زاويه مظلمة .. فل لى »© هل تعتعد 
لماه مادرة على الحب ؟ اناك ان تقلط او تغالط. 
العلطاف- مين اق اواك هين او الوسميال 1ل يا" نه 
المتعانيات الطر ١‏ نحو اجا ما هات النبن قالت لك أني نل 
وان التي ا تكب ان انرونهيا 6 لعد: كنتت ,ندما الحدريا 
2 فليونا ٠‏ وكين أئى نهو دانهيا وأد لنها لح السسي 
انا .. ولكن عندما خرت الامر: وحدتها تحا 
ظ خر لتفمدسن.ى 6 مس م 3 انها تحب 2 ما 
وفيا ا اعتليا الاعلي )ادها نعي شحهنا اوه 3 لينه 
بأعضاويها ىّ أن أميسبح انأ ذلك الشبحسن »ه هه زارئني 
3 العم ف ؟"؟ » كني اندر منهأ أن تتعهم حالي 3 أن 
من الى واو مي اقارةة الوادم بوتشول: لديا هذا 
مان من لحم عه بعر و تحزن 4 وات لسم لتويك 01 
يدا عو بو قل تعتعك أن تذلك: سطلييو علن ثالما'.ؤامدو 
اك ١‏ ائك61 :ييا معدت ند ضيه نينى ان اتعمياء 
تبرج فى اناما ةا التسرتكية: القلانية اق. 7اللبفو 
اا شو كتسيو: الاجكنك إليا لن: عناة اقول كادي ع 
تعادل ولا يتلق عن الهوى ؟ 2# شه ي انعتعد أأسسنىي 
حي ودنو وا مييق الارسكمد ا مي قل السزي > 
منت هذه حالة تعيسسمة ؟ ٠ه‏ أو ليس من سوء الحتدك 


- حعفيعة .. لكن ماذا حصل من بعد ؟ 


١‏ النصائح المنعددة عن كل ما تسسألني ف مه 


717 


وصرت اتكلم واتكلم ؛ ولا احد امامي ابة مقاومة »© 
وكم كنت اود ان بلبع بيننا شخص ثالث يفند ما اقول 
ودنافشني .. ولكنني » فى النهانة » شعرت بانئئنسي 
حائق على ١‏ حوليا » كاره لها » وبدا لي اني اتكلم في 
الفراغ » فصحت فى وجهها بفتة : قولي ششسيما 6ه 
مابالك صامتة ؟ ولم تنصتين الي هكذا وتثقين بما 
أقول ؟ .. انصتي ٠‏ باحوليا » انتهى الامر بينلا .. 
انى لا استطيع ان اراك ثانية .. فلنفترق من الآن .. 
اننى لا احبك ولا استطيع ذلك .. 
الهواء وانصرفي علي . 


ودعنايي اللفيسين 


تن 


9 وحهها تتفل سن الإاحمرار والاصهرار 3 
نم اندفعت تشلهق ونبكي »© بيئما انا لا انفك اصيح فق 
وحيهها أن بذهب .. وبدات بالفعل تنجمع دموعها ؛ 
وقامت وهى تتعنر فى اذباله! » وتستعجل » ثم عادتث 
العسرات لسنيعد إن مسن جد نك 34 ولكن ىّ تسهمكتث © 
النجميل وتعوم بواحها نحو الوحه .. تم انها وضعت 
ادها السيدي ف تمتفس السعزاى واسيلت مله حاتم 
الحفية النئ كعم اه دتما © ونفلرت فيه لحفثلة قم 
العب به على الررسبك وفالت لي 


تسيخرية - نيكنك الآن 


فلب له وقد فيمت ابه ما فاه تكعدن ده 
الإسرار الا بعد حهد حهيد : ولهدا قررت السفر ؛ 


سكلنك 
فل اعواقه انالاذا مانن 1 الى 
و السفو قانة فق القممة : 


فى الى ايه عل بان حوس 
هذه ند باأمحمد 5 
منئلك 4 لا ادرى 
المعقول أن لانكون لسقرك أى هدف .. ومهما يكن ٠‏ 
اسيك ادو عن ان اتراتك. الاسطيي شن المبدا مكنا 
ونتوارى عن الانلار كالمجرم الهارب .. قماذا تمول 
لاسرتك ؟ وماذا نقول لاصدقائك ومعارفك ؟ فهم لن 
صداقوا ان”ك اقتحييت قَّ ذات سوم أ تعب دون 
سادق أعلام 4 سكنهنا واظم بعر فون انك كنت ترد الناس 
كرتي العام جد أو تصياديم عن الانزلافق فى مهاوي 


القن سيف لاتيم + أفييا الت 
علي انس لانن 
ومن الاحسين ان نترك هذا الآمر وندخل فى موضوع 
عور 


إحين احدا 
تعر ف الحقيفقة ٠‏ وانما لاناق 


وتلق فقة فقا الخلا ااتعفه : املك ديد 
ان عا جني الا نكن الحدسن ظلباك © ولا تفعن بمطلشنا 
أن االسندااتة ين "التي سمي الال 1 لمكمول. .+ 
, 

ون روا تنيع بد العا يعي بجنا فقا بجنا فنا كان إن 
ان لا سي اا كلماسي 


5 0 نا على وه تللق اذا افتر حت 0 أن 


ارافمك فى هذا اأسهمر فلن فشن لك 
فنذا 5 لفحب وكال , ب 
سحن ولمعناه: ١‏ 
5 فلبتك للف انيه سس ميل 207 


با 


أر ل أن أنمى وحدى 


عنابتك عت لسسهنى عدأ سهقرأ ا 


وانما هو قرار . 


وشعرت 5 تسر بنك ى ل لصسهيم لما تلفتلبف تكلمه 
العرار ٠»‏ فقد علا وحيه الاصفرار وسطيت سحنته 
وقال أى بتحد : انت الآخر تعتقد انه فرار ؟ .. فل 
لي ٠‏ هل بعى ماتقول ؟ 


نفسك انى ارند الفراز ؟ فل لى 


هل نعتعسهد حما وى فرارد 


> لسن هنا 


شرارا قانها هو بحرر .. أماانت فتريد أن تقلعت 
بالالماظ كما لو كنب 


وان لقنا يزيا 


ا 
سيا . أتخسنست . بأامحمد سمسعماء 


د كن بفولافه + يافان. طد ور ارقو ار السيقة موك 
شاق فى هذا الصسباح ١‏ والاحسسن | نل لانسترسل 3 
5-5 هنا الحلام .م واحيرك أني لم انتناولن فطاسبيد وان 
التسباح بعد . ولهذا فاسمح لبي ان اعتصمهمر عتسيداكد 
لتكمتان اسم 


10 


ودخلت الى المخزن الصغفير الذي بجانب حجر ت: 
والناق ستغله كمطبخ وكمكان النذلافة ©» اوقدت النار 
فى فرن الكحول واشتفلت بتحضير القهوة وتقطيرها . 
ركنت فى نلك الانناء اسمع عليا يخطو ذهابا وايابا ف 
الحجرة لايقف ولا تتفل بشيء معين »© أنتهيت مسر 
طبخ القهوة وعدت بفنجانين مملوئين بقهوة سخيف. 
الى وسط الححرة حيث نصلت الطاولة » كان على 
سادرا فى افكاره وهواحسه » ولهذا » فقد ظل يمشمىي 
منسينه الآلية ساهم الوحه مقطب الحاحبين . 


واحدث لاول مره انفرسش فيه بامعان © قصداك 
تحملنىي ف.ها ل 00 اليه لمر يمنا ا 
وحهه . أما اليوع . فقد كانت روحه صامتة » با 


يا 
غانة »6 ولم سق أمامي الا رجحل من لحم ودم تخبط 


0 
ةا‎ 
١ 


وكلها اسع ع لايع نوين ان التو خياد 
ولما الوا سيو 
حر كتاء 50 ى لاتتقطلع فلت له محاو لا صر فهك عن اك 
التفكبر ٠‏ اما تاحلذف فنحانك 0 


00 دون أن بتوصل الى نتيجة .. 


تتاو ل المنحان ؛ واحتسساه بسرعة ؛ وبدا لي ١‏ 
اعصانة تضشطلرب بحت فعل القهوة حيث استائسف 
سيره بصوره أكثر عجله .. واخدذ رأسي بعش 
الدوار ٠‏ فملت له ٠‏ باعلى » اذا كنت عازما على السه 
فعلبك إن نهيىء حقائبك وامتعتك 


الازال عندي متسسع من الوقت ده فلن آخشب. 
الفطييان 1لا قن اللسيل 


نم حدق في بصره وسألئي كأنه يستقرب مدا 
ء: قل لى بامحمد » من قال لك ان تاتي اليسو, 


قَّ ١‏ لصسباح الباكر وحراحت اه سمالتسسق الهواء فعادت / 
رخلاىي يسو كلد ٠‏ 


وناواته قطعة كبيرة من التقود بعد ان | يكت 
فين ادناه نرجسة لازالت طرية »© فقال لي وهو بميل من 
السكر ؛ انك باولدي لازلت تعرف بحق أمنا الارض »© 
انك لإزلت تنظن ال التراب الاحمر بحب وتقدسس.٠..‏ 
الملطة 2 كلهم 4 حكومة وم شعما يتآمرون علو التراب 
وما بخرح مئه .. انهم بريدون خلق طبيعة جديده ؛ 
انخلر » لما كنت قى سنك : كانت هذه الساحة ملاى 
بالازهار البرية وكنت ترى فيها الخيل والابعهار 
والاغنام ترعى فى حنساتها وترتع فيها 6 اني والله ابكي 
لكل ذلك ( وبالفعل فعد د معنت عبناه ) لقد كنت أحيء 
الى هنا كنا وأحلس القناغعات العلوال .. أما اليوم 
اصبحوا بحبون طبيعة الخرى تعمج بالسيارات 
والحافلات وأله لفمثارات والطائرات ودهوى فيها 
وبعر حون كلما أتى الربع م( الا فلن 3 باسيدىي 3 ان 
الله لازال لتحيو ع واششفعق 1 1 

بن القسم :4 أي اعنقد ذلك . 

وقارفكت هذا التباعبي: 1١‏ الإعلمار 3 وتابفف 
على 4 ماخود من حمال التهميان وحمحو 5 4 ولا 
حان وقت المو عد المحدد ممع ا 6 وافبته 6 الفندق ٠.‏ 
ودخلت علبه متحخمسا قونا وبادرته قائلا ٠‏ أانصت 
باعلي : لإنمكن أن تذهب .. لإسمكن ان تذهب .. 
كيف دمكن أن تنلصر ف 8 
لإبوجد احد غبرك يفكر بافكارك 
ترى .٠ه‏ تصال 5 


مستحيل وه تح ل و 


5 تعال معي حتى 


ب عيبك الوحيد » بامحمد هو انك شاعر فى كل 
اوقانك » والشعراء بتبعهم الفاوون .. ولقد ملات 
حقائبي واقفلنها ومن العبث ان نعيد الكلام فى هذا 
الملوضصوع .. وليس لهذا احيبت ان اراك ؛ وانما 
اردت ان اقضي هنا آخر ساعاتي معك © فخل جانبا 


ى .كنا + القك قر عرمك: + 
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ادفع امتعتي وآخذ تذكرتي ثم تذهب من بعد الى اي 
مكان نعضى فبه معا ما بي لي من الساعات ؟ 


ث0 همعكهم--يو, 


د 3 26 


اخذنا الحقائب واتحهنا صوب المحطة ونحسن 
سامئان ٠‏ وكنت لحد الساعة اراه وانفا من نفسسه 
تهيا بكل برودة ورباطة جاش للسفر .. ولكن لما 
اقلنا على الحطة ؛ لم يعد الامر كذلك . فقد اخذ 
وحهه بكتئب وشفناه ترتعشتان ٠‏ والعرق يتصبب 
من حبينه وهو بلتفت بمئة وبسسرة كالمذعور © واخيرا 
لم بجد بدا من الوقوف » ووضع الحقيبتين على حافة 
العاريق ونظر الى مت وا يي 6 هيت )و فيال : 
اتهت » بامحمد : هصل نثق بي ؟ هل توافقني على 
لمي 3: 

فشدا 5 اك اوحفل هذه اللحنفلة من الضعف 
لابه عن عزمه : ولكني لم استطم : انظر © ياعلي... 
هذا ام حك ارون العيةةان تعبا ول ال جسوع 
الآن » فانك سنعيش اشقى واتعس » ان انت تراحجحمت 


ج الدين. كذلك: + الى كذلك . 


دخلنا الى المحطة حيث دفع امتعته وحاز 
التذكرة » ثم خرجنا نمشي فى غير اتجاه ؛ ودخلنا 
لاول مقهى صادفناه فى طربقنا » واستلقينا على مفعدين 
والسوة نأخذ قسطا من الراحة كان عي لاتجرانك 
غارقافى نفكيره .. والخيراء نطق وقال : انظر 
بامحمد .. لانؤلني الا شىء واحد » وهو ان لانكون 
فهمتنى هل تعتقد اني رجل حبان ؟ .. هل تعتمهد 
حي افر حقا !؟ . 


ديك كل صراحة لست أدري ٠.‏ 


5 نعم .. انا اعرف ما بك » انك تطلب شروحا 
طوئلة ؛ وحججا مقنعة » وك تمكنك ان تحكم ولا أت 
تعمل عملا الا متى توفرت هذه الشروط . وهل 
تكد الى الا لقي لد لفحو وي كايا دالت الحويكة 
ادرى .. هل انا مدفوع بحاحة الى العمل والحركة ؛ 
اسيل الل القابرة 6ام بنزان فق يابنة لا اللبفوتي ” 


ل ربماا كنت على حق © بامحمد »© ولكنني مر بصى. 
على هذا الشكل .. مستحيل .. هل سمعت ؟ .. 
سساهره الا يشة ار 


ا ا 0 . 00 ا 


للمشامر 5 235 أني لم اعد اس ةس سسع الحناة 5 مده 
الصورة ٠‏ بل احدها شسيئا مناقضا لطبيعتي ©» شيا 


فارعًا » مصطلئعا لا 'قوى على تحمله .. قل لي » هل 
والعفادير 0 لعا 6 لا .. فأنا هكذا ) لم اعد أجلل 
فى الحماة الدي اعيشها الآن الا جلعم الادوية :© ولكنها 
ادوية لشفي من مر دس ولا المحقف من عله .. لينا 
عدون" انراق يه اللوثويا فييك ل ايمر 
الرحولة التى كنت وما ازال انشدها .. ولا تعحب 
اذا قلت لك اني 1 أعثبر نفسبي رحلا ؛ نعم 7 
لاي جيجه ادر ا لترولتن نا وجول لخ افيس الضدا بوره : 
ن انكل عليه ولا 
ي بمال وا رك اساي 0 


نبأ عددر «زاحاؤ اذا اسبيحت وحيدا !ا من 
والد سس عدي 
ا بلعسنيع بعيدأ عن 
الدنيا درءتى النامة افنرشها واتشطل بها انما 0 
وار ئحلت افك غاة. من المستعيينل 
اق استتمر.فق. الحناد القن 0 نع ادن ل اد 
الغايى :ويلك الاشتسامات المستوعة 
وتلك الاحاديث ااخاوية والحلسسات الملوبلة 
لائل مون قلنة مدن ولام 
المستحيل 


١ 0‏ لست 0 3 احَّى 


لقني السملرم عل 
من عتستق 
مدحدوان 34 ولعا: يي امللب 


وتنسى أن لك اسره نجمعت كل آمالها فيك وبلادا 
د ننتهل فنا الشيء االحتممين 


ولكنك لمسسى الوامم 
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نع لتمك ةا حدان “متك د الاعتن افع عد وهنا دنينته 
العيرات وننار ل نغار 5 استعطاف 5-2 و لخن 4 بامتحمل: 
أأنث الآن 0 ف المنسكاناه ورأنت الحالةك التي أنأ لشهمنا ‏ 
قل لي هل 6 أدملح شيع ١‏ 53 انحر حني و على 


أذ ظما يم لعجيل 


ا ا افر اتكيياة: شتازة: الت 
بيئما أطرف علي مه الى الارضش من حجديد © وبدات 


فنحانىي 


0 


اتساءل : « ما العمل 5 » وكلما فكرت فى الامر تبين لي 
ان الواحب بتطلب منى أن أعمل كل ما فى المستطاع 
لاأاأصرف عليا عن مثسروعه 6 وحاء دوري لاقوم واقطع 
الححرة ذهابا وابابا » واخيرا دلوت منه ©» وامسكت 


بده بقوة وقلت له : انصت » باعلي » بالرغم مما قلت » 
فانه سستحيل على ان اتركك تذهب وحدك هكذا . 


فنظلر الي وابتسم انتسامة كلها سخرية 6 ولم 
بأنة كلمة ©» واعدتث الكرة مرة واخرى محاولا 
ا اننياة عن عدمية ا 00 وقت 
الفذاء انصحه واحذره واأنور عليه » ولكن ذلك لم 
بحد نفعا » فقمت مودعا وقلت له وانا على عتبه الباب. 
هل فكرت فى ؟ انه سمكتك أن ثفر اها 
شكث © ولكن لابمكنك ان نهر من تفسلمك . 


٠ 
. 
فا‎ 0 


2-0 ءِ باعلي 


فكان عر ايه 2 ال اق حانكة اللة يفت العيلة . 


هل سمكنك أن دان 5 


هب .. التموبى. 


00 


وقادنى الجوع ١‏ ى مدلعم دمدعيدر لعه دنا 5 نكن 
فيه 6ه دخلت البه وفعدتب أمام نافذة كبرهة تسرف 


على سسا ييه 2 سالك ان لصم عت دها المتاحر الحملة و 0 
التهار 
اأوناسن كد الك السسد مهو ل وسهدهون. 
حميلان أاكلان صامتين 


وسطنا فسيفية نوما ألما متجماعدا منهأ 5 كان 
حمماا حلانا 3 00 
وأصامي 

3 8 


2 شقان ل ا الى 


00 تمدن الحدن والآاحر إخلرات حاو رلمله 


وككبيء نواد ل اانا ااعكر. كل بالك و لجاعو 
شنل صل نعى علو لماذا انفلس تل هذه الحماعهء 
ل من 2ك السسددو 5 الى فافلك ترادك القرار 5 نعم 4 لاذا 0 
وكحسيات ساعذىي كلها افكر وأفكر م لم قمت 5 الوىي 
عا شدي ع 8 وحراحت من المعلهم وذصت اتحول بدي 
موارع المدننه 3 ولاحئلت أن كل المأره 4 من ساحب 
سيارة الفخمة الى المتسسدول ذي الاطمار الرقنه 
عليه » وأو فعني احد المنسو لين وقال لي وهو بمد 
الى زهرة حيوله: اليك تاضيدى: ذغيا محنينيا » 





فى المغرب العر بي . 
التعنييه تننباء : 


اسنطاع المعرب الناهمصض أن 
انان الخ د العلى لكان جين ييل الوزاهبر اقلن ور 
ولفيامى حنتي كاذ الفريوة وفعي القصون” وا شماه 
متقدا يدذلك مساب المستميل ورحال القد من حخطسر 
الجن اج وس ابد ونال «اقيصوكر انر إفلكين ذا لكين 
بجح سرون ل اج باس سه 
الو فت وقله الإمكايات حفمعت عملا خالدا وهدمب لهذا 


تحفق بقباد: ملكهء 


الون “الغوس .ما موزره؟ ين الل حسمي 'للتع الانينة القن 
فخ مرا كا عدو الولدلة: نمو معدي ومسا مان القن من 
عمول ابئاننا حين اوحدت لهم متابع الثقاقفة وهتاب 
لهم سيل الرثي ٠‏ فهئيما لستيانا وتورك هذا الستفعبت 
خالى المعجرات ونا ليت الامه العرسه فى جع افطارعا 
وعنا جتقيمهة الواخع الدى نحباه . هدا الواقع الدى 
الدعونها لتجند قواها وسسعل طاقاتها حنى بدرك اركب 
الإنساتى المنعدم . واذا لاستطاعب أن سير من واعمشها 
والسشيز الى. الرافنئ: نخطوات اوسع ونحفى الاردمصار 
والرماهيه فى رمن ثلل . 


فالامكانيات الطيعبة مدو فر 5 والتضمحية موواحوذلد ؛ 


وما ل معص صداه ل عريلة سنى د - 


من ياخل نندها وسثك فرها الحماس وتدلها :0 


الصحبح ٠.‏ والازدهار الشسامل 6 سئوات معدوداف ٠‏ 


ذلك الذي نر وه وهو وحده الذى سبحر حنا مسبو 
ظلماتث الحهل وموات الفعر وسعد عنا هذا التخلف 


المررى لتجميع ملاهره . 
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نوسس تحقى الحلاء النقافي : 


تبييدك العالم بريرنة فراسسيا وهمحسه فادتها 
الفسكرتين مره اخرى .ولا اقول مره زالية :قفد اننا 
العالم نلعداد ماسي فربيتنا ومضصاتب فردسسا واستعمار 
فرتبا ا شهة العال تحار كززت وزوفف الغالن سيم 
6 الدفاع عن سسادنه وقدم ما نز دك عن أربعة آلاف 
سهيد فربانا للجلاء وانجلب ظلمات العدوان الفرنسي 
الحلاء اعظم واكبر . لقد حفق الحلاء الثعافى واعلن 
باضيزان الو فى كنيف العتهن فلن اتكاتاته 0 نبت 
أن يعبل بعد البوم أن بقدم لشيابه رجالا ملطخين 
عفولهم فى خدمه الاستعمار وصرخ فى وحه فرنسا لا. 
ان اواضنى رطك اليوم ان تفل المعاهد اقنء ٠‏ لثما قدي 
الحوسلة عا التعريه انو يقي التسرن ف نبا نيما 
السبته الدراسسية معر كك الحلاء النعافى محندا فوأه 
العقليةه ا أمكانيانه التعافةه مسسسشحدأ وبال 
التعليم الدين تيجديوا لتسحتهم واحلا صهم سد و لشسام 
ذاه كيين الننذام ارون الانتلي اف عدف السالسة 
العام 5 وادوا لو ملنهم مار أنشدة من الاسشعهار النعافى 
فون البات انها الاستهها رن النداتى لذ ا لتجورين اليلق 


بنحر حسيم الشعوب وبحطم الروح الوطنيه فى 
زان مالينا ,وغندة مستفايا اله الداء الذى. فى علق 
تمن بويته السجوم يق ارماك ككينا كيه 
وأمكانياتنا حتى أصبحنا تابعبن له عاجزين فى كل سىء 
الآنيه 4 اقلو يوقا بزعا الكنا” الها ايديا 
انفسنا ووحلنا الى الفغائة بتصحيات اقل وزمن اقحر. 


لست ادري .. انظشر لماافكر تى كل هذا ؛ اجد 
اهذا النوع من المصير .. ماذا تريد ؟ انني رجل غير 
قنوع » وهذا خلق تجلى في متذ الصبا ؛ حقا » لعد 
قالقخر 6 وستهل على كل الطرق :والسيل ٠‏ عدي 
الإبتسام على الزبائن » ولكني ٠‏ فكرت »© وفكرت » ورعم 
الحاح والدى رفئضت -8 وفررت » كان هنذأ اول فرار 
وما انا بنادم عليه .. وانت » بامحمد » ما اشبهك 
بوالدي الشيح ه رغما عن شبابك وروحك التورية : 
إنت » انضا » تعرض علي حياة هنية مستقرة فى بلد 
حجميل حيث الربيع حلو والحو صاح .. الست ترى 


فقلت له وانا غير مقتنع مما اقول : الذي أرأد 
حفا هو ان الحياذ عندك فرار فى فرار .. فررت من 
والدك ورفضت معترحاته وحنت لتعيم هنا وتهبيء 
متقلا آخر .. نم هاانت تفر من جديد »6 فهل أنت 
متيقن أن قرارك هذا سيكون هو الإاخير الا تفلن 
انك تسحث عن ضالة لا وحود لها : 


ل الحث عن تلك الضيالة © بامحمك © خير من 
اتفماليا:.وتركيا :. :وال بيضا :اهلام والجدال © وانتقله 
عليا الى مطعم حيت تعشينافى صمت ؛ ثم فمنا 
شينا » واحد الفائل الحمداقه والملحبة . ولكن كل 
نكر ة يخوت إن ل اعلنها وعاصية ‏ للمقيام. .+ 


ووققنا تثر ساعة الذهاب +.وخينةاك العفت: الى .علي 
الشواغل .. وانت تعلم كم احبها واتعلق بها .. 
لابمكن .. وانها لابد ان تتألم وكثيرا .. يجب ان نعلم 
اني ما احببتها قط متل هذه اللساعة .. واني 
١‏ فقبة الكاما 5 


ذه 


.. واني مهما غبت وابتعدت ٠.‏ 
ف فستظل حاضرة فى نفسي قريبة ملي 


ه» بحت أن 


580 


نفهم كل هذ! واكثر من هذا وسأكون شقيا تعيسا اذا 
قر فى نفسها اني فررت دون ان افكر فيها .. انصت؛ 
نا اخى »4 اكتب اليها واحك لها كل ما رأيت : 


يو كنب اليها ٠‏ اه 


نعليني عنوإنك » ولحا. الساعة لم نقل لي الى اي 
اللاد تسشير . 


البر » ثم اركب البحر وانزل فى اول بلد ترسو عليه 


عساك أن تكتب الي وتخبر في باحو الك 5 


0-0-0 


سحت اعتقك 4 اني اريد ان انسى كل ماتركت 
هنا حتى أاعز أصدقاني .ه ماذأ تريد 5 باليتلني ما 
عر فتك الا فى اللاد الني اذفت الها » لاننىئ- كمنا 


تعلم احبك . 


0ش 


وفى تلك الانناء » نطق مجهر الصوت يستعجل 
الركاب بالصعود الى اماكتهم » فنقلر الي علي فى عطف 
ومودة واغرورقت عبناه بالدموع وعائقني قائلا ٠‏ فلنكن 
آخر لحظاتنا احظة الرجولة . وصعد ووقف على باب 
العربة حتى سلمته الحقائب ثم توارى عني من غير 
الففات.وقشت فى مكائع دوه : 


نم شعرت بوحدة لإتطاق ٠»‏ ففادرت الرصيف 
بكل ما امكن من سرعة ه واتجهت الى ستي وانا أسرع 
الخملو ٠»‏ كاأنى التجيء من خطر ه وارنميت على فراشي 
اس ارين تي ا ل 2 
احلة . 


يت تت 

نعم ء لقد ذهبت ؛ باعلي وتركتني وحيدا افكر 
واتساءل هل من الخير ان تركتك تنصرف هكذا؛ 
وهل فى الواقع كنت مقتنعا برأيك وانما كنت اخالفك 
فى الظاهر نفاقا وعنادأ » وقد مرت سنون ولا زلت 
القى على نفسي هذه الاسئلة ... واني أن كنت 
اسلم اليوم قصتك للجمهور فما ذلك الا لاخفف من 
تفلها على نفسسي واريح ضميري من الحاحها ولاجمل 
من السر ألذي بيئنا سر الجميع . 





ل وصررم ؛ ..- م ٠»‏ 
مس كسم (ن ١‏ (موان 





عد نشرت محجله دعوه الحى فى عددها الآورن من 
نكا الحابيية بعتن الاستعاد الخلراق خون ««سعانى 
اننا" الخو ان وتواقف بعال إن اقرنا ها" كبية السليييوى 
وق ذلك الإسلوب التنعيد عن اللاقه الاإدسيهة 5 اهنك 
امن" عامط اننا قا اذا كال "الاسيداة: السلريى نهدا 
مو اصلتها وابادر 5 العول دان الحلوى ميم المزاء 
قد سستفريون اذا صدرت نععيبسي بحعكة ١‏ اغمير هيا 
سسهلةه بسشاطه جمع الواحد مع اتسين 3 وفد 7 
بصد ديا الد بن يعرادواتي وحن دون عمداي ديدي 
وانتفادى لكل شىء تحط بى من فرشا أو بعيد . أمأ 
هده الحميعه فهى أنى لم اقراى حياتى الادنيهة كلها 
أن بالطلبع ه وما ادن اليج اعتحية داى شياع معر سدى 
3 احصنيف. المسكاء ومحيد حتاوف" اللاميس 
افير هما عه ومن م 
5 0 الإنسساى ص امل الطلواى 
وبهذه المناسسيةه أحنب أن أقكرر حعفقفكء خودي 
الوقن نينا 01 لق بج ١‏ المويى < نالك تمي ان !امهس 
العاطنل ءوالاتسياتن المدى اأنناخا فشو عي ين او اي 
القاد الالخريي اقيا الم الس العم | افده د عرون ا 
لا بريدونه ولكنه فى نظري تعبير صادف حى عملا 





مدرسهة كألمه 


جراد 


بي الدذى يحب أن 


ودااتب. 


صعذده 


واحدد 86 


تعقبي قاذ 
ب !ري (لوا قا 
د نا 


بحسه الشاعر فى اعماقه وبحده ىق أاغواره ونوم سن 
به على أنه" الحيف الازلية التى :رسف الاباو علين 
الارنى من اجلها 0 ل 0 
0 ابدا انمق المعمول ان بتحصصر اللباعيين تببيل 
احسباماتة وكلحاة نيما لتنففية"الأخرون التتسيير 
األواقعى او شعر متطلبات الحياة المادبة المحضة . لان 
من هم فى سستوآاه الشعورىي 37 5 وآنا وان كلتم شعينا 
لا اربد ابدا ان اخضع فيه لغيري لا من قرسب ولا من 
عت 6 ولدلك الللامتحاة العلرى ان تسن .الى ا ام 
ولن اقرآأ اى انتاج لغيرى ٠‏ هكذأا خلفتك وهكدا 
ا ا وأحد لابد من ,١‏ ن أهمسنى به قى ادن 
الحلوى وهو ان الظطروف واللاحداثت ومختلف التبارات 
الأساية ضار التي يساهدها علمنا 0 
رجات مين رو سوا يي 
الحموطة أي فى رمن الاحاسيين: له اذا كالكت عمدة 
الإاحاسبس 56 مررات تحر نةه الحلوي الشسىء الذدى 
تحجفل هذا الرحل بعيدا عن الاستحابة لد واأعي الحساة 
الشاملة ه لكل هذا سر لان :سوه راث 
الشاعر الحلوىي من أن برى غيره بتطرف الى موضوع 
قد لكون طر قد هو ان صحت أادعاءانه » واقول للسساعز 





ده الآراء الني ترد ف ركن النافئشات كقبرها من الآراء الني ترد قف اي ركن آخر لاتلزم سوىق اضحابها 6 
ولما كنا نحرص على أن تكون تجربة النقد الادبي ف المفرب ناححة وبئاءة فانئنا نهيب بكتابنا أن يلتزموا 
حدود الجدية والموضوعية ويتعجنبوا كل مس بشمور الآخرين » وأن بكون رائدهم فى كناباتهم 
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0 دعوة الحق (1 


العراق وشمال افريقيا: 
خطوة مباركة يفوم بها العراف ' 


من :الخو ين الاك «العروية الى النسا رق القن بداللة 
التعاون الذى تمدن كذ معدل لزيد لتجديرين 
بتكنا وو قبدان و التفيدد نل سهد هاس إل دق كله اكات 
الني حطتها حكومة العراق الشقدق بتاسسن معهد عال 
لنحر بج الاسائذة فى هذا الجرء من الرطن العربي لعمل 
عظيم وتعاون مثمر ٠‏ ولبسنى هذا باول عمل قام به 
العراق وق سكل اشتجانه ق. التسمال ال بردي فد تا 
ولا تزال من الافطان العربية التق فتتحت. عتدرها اضيام 
مده لابقا الطرييد الع بى واسشكي الادانه وعامفيه 
وامضا هوهق احافه تيدان تعلو ا ملفا | لعن قائية ودر قرا 
شور العلم تم رجعوا الى اوطائهم متلحين تؤدون 
الواحب ويساهمون ف نهضة اللاد وها هو العراث ى 
عهد نورته الماركة لإ برنى الا بالمساركه فى حركة المناء 
ذَاخْلْ امفرفه فانفين .هذا العهد الفالن دووف الله 
توشل: التعافه..وامياتكة الحيل. كها' اسيين نارفا دارا 
لتحر بجح المعلمين "«نفاين لا توال. الى الآن «تؤزدق وسيالجها 
الثقافة . 


ونعن يسناءق ارده تاهو اننا حميها ف الاين 
العرني فكو من قله الاساندد وسكى من بسحن المعلمس 
هده المكلك 0 ولكن لللاسف 5 لو ذى. حدندى الى ه 55 


لمم 


مي ون 


دم 5 ذف 


1 
ِ 
5 
لا 








ات 


6 و << 


. 0 3 
او 8 8 : 
18 ا 1 ١‏ 2 
1 3 


قف اتدل" السسيي اللعاليى .الكت دق مطاتفيية ٠‏ 
الأبياتكة ف جاجد الى العلمين. وامرييق لاترشاكه الى 
ذلك وو التفمون فارفون. قن لالجو اك ف ميلك التعلي » 
والأحاضه للكت ان انمهي لإسطائهة اللوئالكفادات 
نينا” ادن 111+ اميد ان الفدل. تلكو «طلنيى: دناسي 
اع الذول فالا كان من ون الملفين ‏ الارقد الي بوهنا هميد 
مجه تس لكوك الحاحها! تون وعدي هر يفيه 
واللا“قاقي "الح ب على اها اانا لى جتا بيه علسين 
يفيل ايلات » 


وان لايناد الطارى وا ليع الع ارك رف لي 
وق بار 2 الناس سوى المكابر بن المفشر صين فهو 
المشجيع الادبى والمادي خصوصا فرحال التعلبم 
مما وى تافلس الملاف العروية لقو عن أخالك . الوقليق: 
اوسن ا(راسا ساس ون" القرادي عق دين 
العلقفة 4 بوارولاقة الافيال فى سيسية عابي واردتيها 
واردنا الحصول على الإطارات الكافرةه المنتحه . اذا 
وبعد دلك مو فال لا جد فحت أ وا علاء وسسنر قف ٠‏ 
يستكي أو نتمبا؟ 


ىك و 5 


اعداد : موساوىي زروق 








إيا 
٠‏ 

١ 

جا 
ا 

7 
١ 
١ ِ ا‎ 





5 
- مج سا : ثْ 
- اي د 1 3 
1 وا أ 





فاع بتمثيل المغرب فى مؤنمر العلوع الإجنماعيه 
الدى عفد اخيرا بصفلبة الاستاذ ادربس الكتاني . 
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اللحافة و . وقد لم فى هذه الدوره قرا 9 


اعمال المؤثتمر العام لللونسكو لسنة 1964-1963 ٠‏ 
كنا ورسيعة فى. :هده الدوره الادو از حاتت الجوهر به الني 
سا على حهاز هده المنثلمه واداريها . 


ع مدر الو سياد محمد التازى 5 سروت فجحعمه 


طوبلة بعئوان ١‏ المتمرده » التي كأن , تنسيرها متسس لسيلة 
فى جر يده ١‏ العلم ( الزجا مجه 5 


المعر ننه 0 لجل ى الاعلى العلوم والعسون 0 


2 مررت ورار< الهدس الوجلجن احداث معنت 5 
فيكو نات بأنعك لها ف سسمى اقاليم المملكده المعر ننه 


5 ينوى وراره الدوله المكلفه بالشؤوى 
اسدار محله بعنى بالسؤون العلمبه 
فى مطلم القيقية السامية ‏ . 


والإدسهء 


يمد صسدر للاستاد صادف عفيعر لابه .ستيوان 
« العحماهء ا ( ات 7 فرك عه من المستجري الغربية 


0 هدا العصر . 
عي سيصدر قريبا عن معهد مولاى الحتتيتز 


للابحاث يتطوان الحرء الحامسس من محلكه ١«‏ تطوان ( 


عاد نغلم انحاد كتاب المغرب العربى جعقلة ات ْ 
للمعيد السبد مصطفى المعداوى فى كلبة الآداب بالرياط 
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مسناع يوم الخميس 16 نو فمسر فمسبر الماضى العا فيهة 
بعس اتتهارة المسحله الى 58 كلمات اسدقائه 
وخدار نلق قينات» افر + 


لتشاط اتحاد أدباء الممرب العرني ٠‏ 


د زار المغرب اخيرا وفد صحفي مكون من عده 
صحفيين بمثلون كبر بات الحسحف والمحلاث البر نطانية 
وذلك لي الوطني المغربي للسباحة . 
المي ساهدها هذا الو فد. الدار السبضاءء 
. بئى ملال ٠‏ ابفرآن ٠‏ اميشليفن © 
سبكم , أدرسس ٠‏ 


انين 


3 ستصدر محلة « المصور » القاهرنة عددا 
حاسا شتمل علو نتن اضراع النساط فى المغرب . 
او فدت المجلة المدكورة الإسساذ دوؤاد السسد للمعرب 
للقيام بجمع المعلومات عنه 

3 مييقت امتكلية ادو رضحف .مز نهر فى مدينه الدار 
الليضاءى تثثابر الأهميل ٠‏ 


و سيعيد الإسناذ عبد العزير بن عبد الله طبع 
كانه « الحضاره المغربيه “ . 

ع فار الإدسب الجراترىي الممروفا محمد ذبب 
بحائر5 ارئئله الإبورت) على محجموعناه الشعرية الني 
0 نعئوان ا ظل حارس / ومحمد ذبب من 
الروائيين الكبار له عده مؤلفماتهىي | المي تالكبير) ) روابه 
ضدوت ا 032 29 االحر بق) ) روانهة صدرت عام 
14] اق المعهىا مجموعه قصصش صسدرت عام 
5 (صيف أفر بعي) ) روانة صدرت عام  ])|139‏ 
انانا فكر ان) محموعة اقفاصبص صسدرت عام 9 - 


واد عون عن اول عير ادرب :صدرت 40م 


الحلوى أني عندما احسن فى اعمافي بضرورة التحليق 
لاحر اع 1 سططل ورك :5 السنرزى 1لذ كي ادو اعد وهو 
الاستحابه لا يضطك رم فى اغوار ذاتيني دون اعقجيان 
لفيري وكتيرا ما سخرت من اولك الدين بريدون ان 
بلرموا الشناعر انحاها ما . 

انك :قضيينق ة تاتنا “الخوزان. فليا" “نكيية. خاعية نينا 
كنت فى حاحة لذكرها لولا تعليق الحلوى .٠‏ اما القصصة 
فهى ان العصبده قبلب فى سئة 1956 وانا بومئذ 
باتورات حيت تعرضب لإخسارات فاسية من لدذدن 
الحاكر الفر نمي الذي كال «تحاول التافير على تواضطلة 
النظام الطبفي الدى ما برالمطبقا تطبيفا دفيقا وبمعناه 
الجاهلي فى نلك اليو يعضل الوحود العرنسى ٠‏ 
فلقد حاول الحاكم الفرنسسي أن يفتعنى بيوجود فوارف 
دبئية وجنسبة فى الاصول والجذور فلم أشعر ا وآنا 
أردد فى نفسسىي مطلع قحصسدة اننا اخوان . 
«نا اخي انني وانب على رغم الدبانات فى الدتى اخوان» 

وقداء الكفد ان ان عدلة القوود ب الخرائن يوان 
عدت حداف اكيقو وان ضبوة السوروة: الناتفيه 
الجحاهمة التي ارنسمس فى مخيلني منذ 1956 فاذا بي 
اندفع للحت عن القيام بأي شىء فد بهدىء من 
اعمال التاننة“فعق الأسيتسيان. والجتيروي لاني" 
ناغود الن تمدى امهيا وان انراق 7 اخمرها تادد 
فو سيا علة الفظلعة التي ل كن .ناتك الحفيييت 
صورتها النهائبه الني نشرت بها سينا 
الثالنة فهى ان الإسناذ الحلوى وقد فر فى ذهنه ان 
تعفر ومين معنيكن لماز مك أو" لذثز ابديه: حكن هيا 
فقحسدتى قد تنكول وردتث 


هذة ناسةه - 


لذلك ولمحرد ورود ابيات فى 
فى قصيدية أن 
ناف الى بسهراق 'اوضسوة ١‏ ليولا 
أني استوحيب قصيدنى من شنىء تسمية فقصيدبنك. 


كاله تفيسفه ادها ذال تررق اس 


لشدره . تخبل 


ينذا ومقطها فظنا ولو “اتبيه قعل لمن نانس فى واد 
0 بمعناها ال الحاسن. + 
واما الرابعة فهى ان الشعر ىق تظرى سسحات 


خمالسة نتعل فسها يه محيطه المحسوس الجيى 
عوالم ما وراء المادة وفد بتحطى حتى ما اصطلح عليه 
يؤيدني ‏ ان للقن: الأمضان متطمب هيب انين ٠‏ متقلفة 
منطقة القلب حين تعلق الامر بالقواطف والاحاسيسن 
ولذلك اعتقد ان الاستاذ الحلوى قد اخلطب فى ذهنه 
المفاهيم حبن أاعتفعد أن احاديثي النو حيهية ق 
المحلية بفاس كان بحب ان نصدر من معن وأحد ومن 


الاذاع 4ه 
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تفستن الي 0 تصدر مله تصابدي الالساسية 
الواحد بالشخص ١‏ له حيداد 2 حهات الهيدا 0 4 
واذا كان قد غانت هذه العاعده عن ذهن الحلورى لانها 


ترجع الى علوم لم سبق له أن درسها اذ حرمنه منها 


النطاع اللدراسي ف خامهة التوويين الذي ععين ميان 
بحرم حر بحو العسم الادري من علم العلعسات والاصول 
فان التواني يومن بائه فى ميدان البحوث العلمية هو 
بوه ىن عاد" اكنال الفاطين ٠.‏ 

واناتغن 'التوفية الفرسية التي نكل الا كات 
الحلوى ان يفحمها فى نعليقه على قصيدتي اننا اخوان 
فاني جد مخور ان اؤكد براءتي من كل قوميهة سوى 
الاسلام الذي يكعر بالعوميات الضيقة فى حدود مفاهيم 
الاميكاد اتعارى.«الذى. روت أن تلق قر اوم خمين 
بستفر فيهم هده النغرة البي اعدها من محلمفات 
ورواسب الاستعمار الفربي ؛ أما انا من جهتي فابي 
اعلنها صرخة مدوية بان من الاسباب التي جملت 
القال «الشربي تاكيك بق عدبت من الإنافية: الدالعلينة 
والخارحصة هده الدعوة الجاهلية الى الغومية العربية 
دون الدعوهد الىالقومية الاسلامية ‏ من بابالمساكلة ب 
والاجعاة الحاو ى مفى :0 سعليم ا بوك "انال اسان 
يدون ماضيه لا يمكن أن بكون شينا مدكورا ٠.‏ فما 
العوميية القويية قبل السلام اوها انا والحلوى انول 
الاكيلت 71ز1ذ1 براه الانيمات الحاو الى برسي رمه 
وهمبة هى الفومبة العربية على حقمه الإعبد هي 
الإسلام فله رأنه الخاص ٠.‏ 

واننا" عي لتق اليناف العلوى. الفاتمية” البيالية 
والفضة اق المعيي :ا السحمم لبي ملت لان شيا 
اعشرته بوما شخحسه لها وزتها ق النعد الادرى 
وكم بعحبئلي ىق المنععور له 
الك تدوو براى شارك المقدوو د الماك امن اق لخدف 
فطالاه "السوى ةن روي لذ العمة كمين ١‏ ادنائته به 
ع اف كنار لحنت اقيق فلن الادته العو تيال 
تنيع افاحية عمق السين كاتيه و( الامو وان مصيود 
اللأيين من التمتحات: ‏ امول اعم الحلدوق لسن 
ماكر وان للد فعبالك: النفيى وا جام زا حدر 

واعيزا اريكو ان رين لعلو اوانى اى اصير 3 
اضدن عن عاطفتي الخاصة واذا كان أراد أن سسنثير 
اهنمامي بشعره من هله الناحية فلبطمئن الى اي 
لن احد وقنا لمطالعة نرهات الآخرين لاني فى هذا 
الميدان لا اغادر برجي العاجي ٠‏ وليقبل مني الاستاذ 
الحلوى انا -اودعه ا حعمن: عو اطفي لإهتمامه دسهقراءه 
انناجي .. والى اللقاء والسلام 


ميبداج 
هذا الملوضوع كلمه قالها 


“هي خصصت وزارة الاوقاف بالقاهرة ميزانية 


٠. 
- 


كيرة لأضدان محلة من الاستلاء) عيئلات: لفبات:: 


“ده سيخصص مجلس الفئون بالقاهره جالزه 
للادب الشصسي تحمل أسسم « بيرم النونسسي لاح وافييك 
وافق المجلس على تكوبن لجنة من الدكتورة سهبر 
القلماوي » والدكتور عبد الحميد بونس : واحمد 
راي للشو الت على حوبا ناا لدقنه ساب حرو نامر 
الشعبي بيرم التوسسي واعماله . ستخصيص مكاقفاد 
تتراوح بين 100 و1950 حنيها لاحسن مؤلف كتاب 
عنه . وسيدفع المحلسن المذكور ثفقات الكاب . 

عدي ليه لرغمة البونيسكو وكتاب الداتيمارك 
سيتر جم مجلس الفئون بالقاهرة الى اللغه الاتجلير نه 
كناب (الإيام) لطه حسسين و ااحادنيت حجدني) لسشهير 
الكلماوى: نل تسدنا المي ١)‏ حورت شعي الريييات 
واعوده الروحا لنوبق الحكيم و الارضي) لعبد 
الرحمن السمرقاوي و اعروس من فطن! لمحمود بيمور 


بد ابتهى فى القاهره محمد قرند وابراجهيم عارو 
وعبد السلام شلبي من ترحمة التصف الاول من كناب 
(الو حود . العدم) للفبلسو ف العر سسي حان انوال. مباريز 
و الكنافة ع سوق سر الي كن موود ان ك“مستسيدة 
سم معدمه الكتابت ق (12]0 صفحه وبكسها الدكتور 


عبك ألر حمن بذدوى 75 


حامعه هين مرردت فنحم أبوايها امام م الطالتيات 


3 


مما بعةهء 


دراستهن الدشيه والعلميه . 


2 امد كرابف ابر أهيم الكانب!) ابر اهام عبيك المادر 
المازنى و ,الضاحك الباكي) لفكرى اباطه برجمها الى 
اللفد المرفضسية الششاع ولس غان. تكلس من خلس 
الاعلى للآداب والفئون بالقاهرة وقد راجع تاتب 
امذاكرات أبر اهيم الكانب) الدكتور ريمون قر تسسسن 
العاف الاوي الفر نمي بق جامية الشاسن دن كما تر يم 
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به ظهر فى القاهرة الجزء الرابع من كتاب محمد 
عزة دروزة ( تاريخ الجنس العربي فى مختلف الاطوار 
والإدوار والاقطار ) وقد ركز دراسته هذه على نتيجة 
الحفربات الاثربة الاخيرة ودراسات علماء الاحناس . 
هذا الجزء ببلاد الشام . 


و بحص 


والارشاد بارساء حجر الإاساس لبي متحف مر كب 
الاسكندربة ولدار الكتب الجديدهة ىّ شارع الكورنيش 
بالماهمره . 


يدي اهتمت الادارة العامة للقافقة باصبار دبيوان 
للشاعر الفقيد الدكتور ابراهيم ناجي الدى قام بجمعه 
احمد رامي : صالح حودت واحمد عبد المقصود هيكل 
ومحمد ناجي . ولما صدر الدبوان اخبرا اتضح أن فبه 
2 ففنيدة سيق السشاعر "يال نسيات: شترهمسا ىق 
دذنوانه ارباح وشموع) الذى صدر فى مارس 1951 ٠:‏ 
واكض تانق عدا الويوان: شيهينا” الكسافر ادق 
مجله الإديب . انصح أن كمال نشات كان قد طلب من 
تاحن ا كدينء اعدف للدي ان .و لم :كتب ليسي 
المهدمه لكنرد أشفاله وكتب كمال نسات مخطوطا آخر 
لعمصسانده و طبع اللحدو اد 


قال الشزاعر «نقواتك:::131 "كان هذا" الحافك :ق سم 
وأنا حي أرزف فما مصير شعري بعد ان اموت . 
عد مؤبمر الفئون الشعبية تقزر عقده فى شهسر 


فيد لك د الوفى مصميع الدول: العرية + 
يديج احتفلت الدوائر الادبيه فى مصر بدكرى المازني 


يدي كناب « انتصيارات اسبيان » لستلامة مو نسسى 
حذفت الرقابة المصربة عند طلعه اكثر من نلثه وهصي 
مقالات عن الاشتراكبة والتعسبر الاقتصاديى للتار سح 
وتأميم قناة السويسس ومستقبل الثورة . ولذلك بفكر 
ورتة سلامة موسى فى طبع الكتاب كاملا فى بيروت . 


وليس محمد ديب غريبا عن قراء العربية . فعد 
صدرت له اخيرا نر جحمتان بالعربية لروايتيه (البيث 


الكبير) و (الحريق) بعلم سامي الدروبي . 
للتربية والتعليم تكون يمئثابة يونسكو عربية لها كباتها 
المستتمل 3 ونكون سلتها بالحامعة ألعر بيه كالصيلةه التي 
الاذارة الثقافية بالامانة العامة اساء هذه المنظمة على 
اساس توسيعها واختيار مبئى خاض لها ؛ وبرويدها 
بالخبراء والفنيين 4 وانشاء وحدد للنر حمة السربعة 
فمها لنتولي تر حمه الوبائق والمطبوعات السيقى اللضئة 
العربية » وذلك بعد ان طلبت الحكومات العربية أن 
كين اللنة العرية لقة الندارل فق البومسي كي . 


وستكون مهمة هذه المنظمة نوحيد برامج التعليم 
العربي وننسيق حركة الترحمة فيها ووضمع (الكناب 
الام) الذي سستمد منه المؤلفون العرب كببهم الخاصه 
بالقومية العربية ى التاريخ والجغرافيا والتربه 
القومية واللفة العربيه وتنظيم الحلمات التعاقبه . 
وقد اعد الدكتور بحيى الخشاب مدير اداره العافد 
بالجامعة نقربراعن تنائج هدوالمفاوضات ومدى ما يمكر 
أن تقدمه اليوئيسكو من مساعدات مادبية شهرية الى 
المنظمة العرسة لعرضه على اللحنة:الثعافيه فى احنماعهما 
القادم ٠‏ 


4د ملك خمسن سسئوات عكفت لحئهة ثلاثيهة مكونه 
الحجال فكيد الحاعة عماس لأعداف. فاموس ياس 
الخسيا راق الن يدون فق هذا الكال. , 


3 انتهس الدكتورد مسسهمر الفلماوى من وضع 
كتاب حجدد بصدره المحلس الاعلى للآداب والفنون 
وتعر بقعا بمو ضصوعه وهو .الرواجح ‏ عادانه © ونعاليده . 
فى الحياة الشعية الفعربة . كما بضم مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية . 
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عدي انحر الدكتور محمد مندور كتابه الجديد 
حول الآدمي وسيصدر عن وزارة التقافة والارشاد 
القومي بالقاهرة : وكان الدكتور مندور قد صدرت له 
اخيرا الطبعة الثالثة من كتابه (نماذج بشربة) 


يدب لوم الدكتور لوسس عوض الآن بالاعداد للاصدار 
دراسة مستفيضهة عن التساعن الناقد الكبير ني ٠‏ سسي 
اليوت وتصدر هذه الدراسة عن وزارة الثقافة بمصر. 


يبه وزارة الشمؤون الاحتماعية فى مصر تصدر 
قر ساطيعة حد بد5 متمحه ومزيدة من قامو س المصطلحات 
الاحتماعية . 


عد فررت وزاره الاوقاف بالقاهرة انشاء معرأة 


للقرءان الكريم بالحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورهة 


تر حمث_ه وتصدره موّ سسسة فر نكلسسن ٠.‏ 


يدي أهدت وزارة الاوقاف بالقاهرهة الى عده افطار 
اسلامية اضخم مجموعة من المصاحف المرئله الني 
سحلتها الوزاره لاهدائتها الى الحكومات الإسلامه 
والإذاعات والهنات القافبة والديلية فى العالم وهي 
بصسوت الشيح محمود خلشل الحصرىي 


للا تتتاذ عباس محمو د الععاد ٠.‏ وقد سم بجو نا فسمه 
ودراسات مسمتفيضه ونحاناأ شعر له مساو لد فعوينا 
والأسيكات المتى فنصو 8 الداكقون الالفسي ار ها + 
والدكتور طله حسين ؛ والاستاذ محمد طاهر الحبلاوىء 
والاضسفاد العويضى الو تمل © وقرق فى ملام القدر 


٠ والادب‎ 


يد أصدر المجلسن الاعلى لرعابة الفئون والآداب 
والعلوم الاحتماعية بالقاهرة كتاب (مؤلفات الغزالي) 
تاليف الدكتور عبد الرحمن بدوي ضم لوحة حياته 
والرموز والاختصارات العربية والافرنحية وفهارس 
المخطوطات والكتب المقطوع بصحة نسبتها الى الفزالي 
وفهرس ابحدىي كتب الفزرالي . 


بسي انتهى الاستاذ طهباقر والاستاذ فؤاد سفر من 
اعند1ذ جز اسيعهما فون مواطن. الآثاق ى المرزافى و تسيمودر 
التحري الاول: فنوسيا . 

“ده (ابن نيمة بطل الاصلاح الديني ) كتاب جديد 
اصدرته دار الحياة للطباعة والنشر يدمشق عرض 
وتقديم محمود مهدي الاستانبولي مدير معهد التربسة 
الاسلامية . 


عي (أشعار صفيرة ) دبوان شهعر نالث بتصدر 
قرسا فى دمشق للثشاعر اسماعيل عامود . الدذنوان 
الاول صدر بعئلوان (من اغاني الو بحييجل) والسأائني 
١‏ كشاشتحة 2-1 


عه (البحر ليسنى ازرق) عنئوان المجموعة القصصية 
البابيه التي سيصدرها باسبن رفاعية . المجموعه 
الاولى كان عنوأتها (الحزن 8 كل مكان) . 


بده نعتزم وزارة الثقافة والإرشاد بسوربا انشاء 


معهد عال للمو سيعى (كو نسير فانوار) ومعهد للموسيعى 
الفرمبةاق. يي : 


د الفن عبر التاربح) كتاب جديد من نوعه بطهر 
لول مره ىق اللعة العربه لبعلاهة عقيف البهوشسي مدسر 
المنون التشكيلية فى وزارة الثقافة بدمشئى . 


عد ١)‏ صلاة لارض الثورة اليه لان شعر تيدر 
ترد ليجات سليدان السيين زهو جلي ايان 


البطولي فى الجزائر العربية . 


نحفيق (دنوان النابفة الذبياني) وشرحه معتمدا على 
و 0 


عد تمرر أقامة مهرجان كبير فى كل عام فى مدينة 
حمص احتفاء بذكرى وفاة خالد سن الوليد 3 بدعى 


“ده يعنى الدكتور على جواد الطاهر الاستاذ بكلبة 
الآداب بالعراق فى تهيثة دراسة مستفيضة عن القده 
العراقي الرائد محمود احمد السيد . 
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ع2 صدر عن لجنة احياء التراث الفلسفي العريي ', 
بالعراق الكتب التالية : 1) « السياسة المنية » 
تحميق الدكتور ماحد فخرى . 2) « كتاب التفاحة » 
3 « اشات النبوات » لاسن سينا ء تحقيق الدكتور 
ميخائيل مومورة . 4) « رسائل فلسفية » لابن باحة 


تحميق الدكتور ماحد فخرى 


3 الدكتور على حواد الطاهر سيصدر له قرسا 
العجم فى العصر السلجوقي ) . 


بدي صدر فى بفداد كناب ( دراسات لفغفوية ) 
للدكتور ابراهيم السامرائي الاستاذ فى كلية الآداب . 
وديوان (اشتاح وظلال) لعد الله الصورىي . و (اهل 
الكهف والرقيم) مسر حبية شعرية لخضر الطائي 
و (الطوفان) مجموعة شعرية لالفريد سمعان ٠.‏ 


يدهي صدر فى بغداد دبوان (النجم والرماد) لسعدي 
السامراني واحمد مطلوب و (القصة العراقية) دراسة 
نعدية لباسم عبد الحميد حمودي . 


عل سمتهوام العراق باعداد مهرحان ادبي للشيح 
محمد رضى الشسبي . 

بدي شرع الاستاذ علي الخافقاني فى اعداد كتاسه 
عن شعراء الموصل فى سسلتة احزاء ضخمة بحث فيها 
حياة الشعراء من بدء تأسيسن الموصل حتى المصر 
الحاضر . 


ده يصدر قرببا جدا الجزء الثالث من قصة جان 
العميق ) ترحمة الدكتور سهيل ادرسس . 


به ستصدر مجلة الآداب اللبنانية فى مطلع العام 
العادم 2 عددا ممتازا ىق مو صو ع (الاتحامات) 
الفلسفيبية فى الادب المعماصر ) . 


عد أنهيت مطابع بيروتث طبع الحزء الثشالث صن 


وقد طلب [ادكتور سلامة موسى من الإاستاذ 
قأسم محمد رجحب وساطته لدى اديب عرافي معروف 
لكتابة ‏ مقدمة الكتاب ‏ حيث نقرر حذف المقدمه 
التي كتبها الدكتور محمد مندور والإستعاضة عنها 
بمعدمة الاديب العرافي 


03 افتتح قى الماهرهة الم تمر التاني للمجحتمسع 
الخرض لدي تمضاو تسريه ب وقد بحث فيه 
فى الحامعات 05 تحميق 55 الع من احلها 
درست هذه المادة لطلية الحامعات ٠‏ 


و« قيم جديدة للادب العربي » . 


بده اطلق اسسم العقاد على شارع رئيسي من 
شوارع اسوان . طالبت الدكتورة نعمات احمد فؤاد 
أن بطلق اسمه على الشارع الذى بسكن فبه بالفاهرة 


الأسال البندازية .رسماصير طيفة قرسا 


ده صدر عن المجمع العلمي العراقي الننتره 
الترسة البدنية) . 


الفقهام ا 0 وقد قام ب سا سيد 


552 د 500 ا 5 5 بمطعفةه 
الزهراء الحدرثة . 


د باشرت مكتبة الزهراء فى كربلاء طبع دبوار 
شعر سسيام مي بأسسم (هدير الشلال) عر الوكاشيى 
الفقيد عباس مهدي ابو الطوس الكربلائى . 
بعوم تكتابة المقدمة الشاعر السسبد سلمان هادى الطفمه 
من أصدقاء الفقلل . 


عدر 


عد علق الاستاذ. معاء الدين ابو الحب: المدومن 
ىُّ معهد أعداد المدرسين بالعراىق «الحائرات) وأعده 
للنشر وهو دبوان جده المرحوم الشيخ محسسن ابو 
الحب الاول الشساعر الكربلاني الشهير المتوفى عام 
5 ه. 
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عن بعكف السسيد زكي الصراف على طبع مجموعة 
زكي الصراف أن أصدر مجموعة شعربية تحت عنوان 
( ليالي الشباب ) 


00 0 

تتاسبان: + :1 كثبانة دا الإاسلام من اكيت 
ال 
وقدم له المؤلف والكاتب المعروف الاستاذ رمضان لاوند 


2) كتاب « الحركة القومية وكيفف نفهمها» 
تالت الاستاذ محسسن ابر أهيم واصدار النادي الثغافي 


العربي 2 بغداد . 


يد صدر كتاب (مهرج السلطان وحكابات اخرى) 
البفه رويريةة فلشعر ا 
مؤسسسة فرتكلين للطباعة والتشير بفقداد ‏ تيوبورك 
وطبع فى مطبعة دار منشورات البصرى ببعداد 


وابرين اسسابروك ترحمة 


بد ما ال الماع الدونية فى ورا لاسي 
نشاطها الثقافي دون بوقف ومن بين المنجرات النى 
الجزنياتق_ هذا الي افيعدان العدف العانيى مير 
مجله (صوت البلغسن! الشهرية وقد جاءت طافحة 
بالمعاللات الدينية العيمة واصدار كتب حجدنده لإاتحال 
سماحة المرحوم السيد مرزة مهدي ااسسرازى 


عد ملعبت وزاره الأرشاد (1)08) كمابا من دخول 
العرافق ق اللعهات المخنلمه لما تتضصمنئه من أمور مدا لهك 


24 بان كيت الحكو مك العرافسه قَ المؤ دمر العريوى 
الحامسس الذى ععد باء دادر : التر له 3ق الجامعه الامر نكبةه 
0 لدراسة ساكل التررونة التي 


نجابهها البلدان العرببة . وقد مثئل العراقٌ فى المؤتمر 


والاستاذ نعمان بكر مدبر التعليم الابتدائى . 


عق ' الشيتفل. «الآن الاشتاة محمت “ركنا الشبيبسي 
بوضع أصول الجزء الثالث من كتابه ١‏ مؤرح العرافق بن 
الفوطي) الذي ينتظر أن يقدمه الى الطبع قربا. 


نان عن الفورن السادسن سكير الى الفررق: العقير سنن 
حتى ' هضوا من ايه وأ 0 يكفاحهم أن 0 
معقودا عليهم فى أن يحافظوا على اليا ببست ١‏ بن الكتلعين 
المتصارعتين 


ا ل ال ا 2 
سخكايس ل حر و نمف .: 


طعتها دار « تويان 


لسسكخاء رن العرءان 


اللفلتاسية اق التانييان كنات 


عو كتاب ظهر فى موسكو ضضم مجموعه من 
انشع العربي المعاصر | سحتوى على (])6 قطلعة أدتيد 
ارط اميا م ع سحو سد رن بر لذ دور 
وحبران خليل جبران ونوفيى الحكلم 
ويستهفر صى معدمة المجموعه باريح نمو الادب العربسى 
الخدعة ومهب ابية دي 


مله جد سس سس 


تأليف كمولنا ليجوم 


عاد الدلايلاما الرنيس 
الفيتك الدي طر ده !١‏ 
المحدد ثلاا.+ 


١‏ . لق د 1 لددهح. فاه 
ص - 


0-6 


9 لقييم الآن فق الما بعتنات 
ّىء 5882 اتماعه تعدو ناء دهم لعنفدون 


كتب مذكرانه وباعها سضعة ملابين ؛ بدا المدكرات 
وده الكلياك اننا رودا الحين : 


2 اقيم قَّ تلن مهر حان للتمعر تقلمسكه جماعةه 
) دوأ د سن اللسمر (( قّ 2 جمعباء لا حو ران السبحر 1( 
واشترك فيه المعهداامئي البر بطائي واتحاد التلفيز نون. 


فى اعحبية احيرا 00 العربة فى مكنسات 
لولانات التحدد الامر لكية النني بلم ع عددها عسشر بسن 
وقد قام الدكتور 5 الدين المنحد 

مدير معهد لحار دئانت بالعاهر د بو شم فيارسن لما ترب 
من سستة عشير الها سن هده المخطوملات أنناء زبارنه 
الإعحيرة للولاناتث المحدهد . 


الف مخعاو حل . 
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دي صدرت المجموعة القصصية الثانية لصميم 
الشريف وعئواتها (عندما بحوع الاطفال) قدم للمجموعة 
الدكتور بوسف ادرسسسن وصمم غلافها عبد القادر 
ارناوٌ ول ونشرتها صالة الفن الحدنيث . 


سبصدر عن دار العلم للملابن سيروت دبوان 
حد بد للشساغر السسوداني محدى ألدين فارس تعنوآن 


« الموحة العذراء » . 


بد الاديبة الفلسطينية سميرة عزام كاتية القصة 
التضعرة اتمتك: العف اول قفنة حلويلة لوا ١د‏ مواق 
القصة (قبل .. وبعد) تروي حكابة منيرة من فلسطبين 
فل الك :وسسدهسا : 


“د تعرر ان سسافر من العراف عالمان فى المخطاوطات 
العزية النديمة ان البنت لقي تومن المحظووا ناتك 
الفويية القديمة ان :دائرة المانفه العتمانية فى مصيدر اناد 
واليفة سعد ف سيف اكد 


به فررت اكاديمية السويد ملح جائرة تويبل فى 
الآذاك العينة 1961 "الكابنيه البو داز فى اليو ا لوو 


يد بعد العالم السسوفياتى فيكثور بلدالدشيف أسسسماذ 


العاسيين : 


4 سميعيم كاسترو تمتالا كببرا لارواني الامير كي 
هيمنجواي فى هاقانا تعديرا لخدمابه فى الحفل الإدبى . 

عه ا تحفك بعض مدن الاتحاد السو يني تعدد 
كبير من المحطوملات العرنبةه وهذه المدن هى : لتبتغراد. 
طشهفند ٠‏ نفليسسن » باكو : قازان ٠‏ ونوحد المخعاوطات 
الفويد اق البسمر افق رملا تهنا در ١‏ 1و مسد الدوا جنات 
اكور قزة الناير: لاكادتيية الفلرم .2 كيه الس راد 


العامة . 3) مكتبة الكليه الشرقيهٌ بحامعة لينينفراد . 


وانكو عله ار الكو ,يعدا وناك مسي الدو اينات 
القتراقد حي ون عاك االخطوكايانت فيه 87 والات 
تغريبا . وقد وضع فهرسا جديدا لهذه المخطوطات 
المسستتيرن خالدوف (اتبسن بن عبد الباقي) وبشرف 
على المخطوطات فى هذا المعهد الآنسة ستاركوفا . 


00 


بد ظهر فى العالم الغربي كائب آخر يبحمل اسم 
اسرة موم وهو إروبين موم) ابن اخ الكاتب العالمي 
الشهير سمومرست موم . وذاع اسم موم الجديد بعد 
طبع كتاب (الرق فى الصحراء) الذي أنار عاصفة فى 
تحلس اللنوودات الرعظانى يوق الأوضاط البريظائة 
السياسية والادبية .. وهذا الكتاب بصور حياة 
الرفيق فى تمبكتو بالدحراء الافر بعبةه 
تحمل انض انه عون | اوسن 401 وطاق سيق ان 
متعلنين وان ولكنة: امعقين. حمر 1 نالك ليفك : 
وقال النعاد أن شهرته كمؤلف استمدت من شهرة 
ده 


وال افد 


مدو ل القلارن لكان متي <نا لنفته لكزروها تو ان 
شمر عن ادراب عات مقي لكر لوديا 
الممحدة كما نحدث أرضا عن سياسة غانا الافرشية 
العالية .م ويفول العناة أن عدا الكاب بسع فارله ران 
بلسة الأنو اند ان الأبيف. .+ 


فق اأخول التباعر الأشان "الكيير ' 11 كالايييت 


احدى كتاباتك الجوائز انيتا ٠.‏ 


ب 


وطدى 


2 اندرواتث الحمعةه الامر لكشك للسنافه معجمو مك 
من مهعاللات الكتاتت الزبوج الكهى بدن من الها 
والكناب ىق نانك اقسسام : أن لهما فسنم تحال تكسم 
الحنا قّ المجنمعات ألا فر نويف د اذ كاملل" : أى .ا مسن 
روأيا مغل فد كديها مو لمون اشوا 6 المجسمع اكز ندئ 
والسرحموا ب أهله 83 وياسهما : 
افون والأوابه والوتفن :3 افريتا ومفسى بفرن التسس 


مسمس جم امعحعبلد 0 0 


١ 


حدبيدا انا فى الدراسات الإقفربضة المعاصرهة. 
الالث بنحدث عن العلاقاتث بين زدواج امير كا ا 
اتريكيا ووعال الوواهل الى حبني .+ 

و الامبركيون بعرأون فى هذه الايام كتابا عن 
العرب اسمه انهضهة العرب) مؤلقه البر وفيس ور 
فرتشكو جابريلن ابيعاة الاوفية العرن فق جائعة روما 
وفى هذا الكتاب يتحدث المؤلف عن تاربخ العرب قبل 
الأسلام وبعده وبروي بالتعصيل كيفا امتدت 
اغير اعلووتنهم الن امعط الالالتطى بو كين الك مجاه 






عر هد 


7 م ا ل 5 ل مرك كير ان 
ال 0000 9 
7 عن 0 200 ارايت 
1 در : 1 5 8 










ف 


907 : 
1 : 46م ْ 


حا 






ا ل ند 
ا لا 






4 9 قا ا ا 1 7 
6 0 3 اح 8 . 0-7 تشب كك 1 0 
د 9 ”ا ا 
9 بن ا ل اسه" 2 
0 3 : ا بي 5-5 
ند 0 . 


0 
4 


14 


المءبدالثالث - الس الاسة 
حادء_المثانبة 8١‏ «دححمس ١3961‏ 
شرن العدد درهم وإاحدل 


5 1 


. ءءىء أه* 
بسر س العدد الفاني 
500 4 
1[ كلمة العدد : مع الثورة الجزائرية . . . . 
2 مسادىء 0 الدستورية 8 5 الحياة . 
9 كوي كاره الاسلامي للدت . 
3 الأسلرزم امام" المستصر سين د د م د .د 
5 نشوء التفكبر الفلسفي فى الاسلام . 
48 انحاه حدد لحامعاننا الديئية . 
22 تربسيه ا لسن ف راود> يك ١‏ + 
ابحات ومقبالات : 
2 "الاعبماك 2 رحدة الكان سن اكد 
0 التاثير القرطاجني فى الشمال الافريقي 
313 الموى شحات االو الع« له ىله هالع اج ىه ىه و اه 
39 حر ' تار سخيهة عن اليهودرة والصهيوتية 
4 اللغة العربية , نين | الماضي والعا شين ؛ 
9 رحلة العبدرى الجا ا 0 
3 “الادنا اومن + 
56 حصاد سسع ستتور انه + 


شؤون اقربقبية: 


528 


البعييرة الأوريية الى امريقيا قبل ا 


العا لم4 الاولى . 


ديوان دعوةه الحىق : 


04 
68 
00 
3 
/4 


رسالة الشعر فى الدنا مقدسة . 
موقف الملك . 1 
بطسولات اسلامية . 

محشر الشعوب . 

اننا وتعوسة الفيسيزان - : 


: 01 7 


715 
8] 


الهيواء الحدبرك . 
الحياة الثقافية فى الوطن العربي : اعداد . 


8 أ 00 ات‎ ٠ 
. . » حول قصيدة «اننااخوان‎ 3 


855 


- السئة لخامسة 


دعسيو 5 الحق 


الدكتور معروف الدوالسي 

الدكتور تعي الدسن الهلالي 
الإاستاذ محمد الطنجي 

الإستاذ احمد ابو العبساس التيحاني 
الاستاذ محمد عبد المالك الكتاني 
الاستاذ ابراهيم الحمل 
الاشيتياد اند الزيتوني 


الدكتور محمد عرير الحبابي 
الاستاذ ابراهيم حركات 
الاستاذ عباس الجرارى 


الاستاذ عز الدبن عبد العادر 
الاستاذ محمد عد العزيز الدراع 
الإستاذ عبد الفادر زمامه 
الاستاذ رابسح منصم 

الاسيتياد ابو محملد 


لبيبر روئقفن ‏ ترحمة عبد الحق بئيس 


للشاعر مفدي و ترانباء 
للشاعر المدنبي الحمراوي 
للشاعسن محمود الحيشي 
للشاعر احمد العالي 
للشاعر احمد البقالي 


الأمهياة عيف كرسي القواتئ 





دماة العرد لدى البونان والرومان ىق صراع 
#سسمتع طفسان الفرد او طفسان الحماعات 


1 اماس ايوق الى "الكره انيه سرس 

7 ا حماد” العرد 8 المجتمع كانبتف لبها هى ق الصو 

3 1 تسرام اد 56 ما اح مسسان 0 العوات للشو 

0 أالجواعكه- ٠.‏ أو عفان الجماعات 5 اواج 4 
١‏ ا 


: 1 2 ا 5 | ا 5 
45 0 2 8 نالو أ 5 522 52 5 مر صخش »> م | و شيمم جم 2 د ١‏ ل 
2 ن : [أت 7ح_للم: د اس املح سا 
4 ك2 م كلاسا وي ناا ل سكت 5 شاد * ام وى 0 


م 
#ميا 


1ك 
0 


5 5 ا أت .5 8 1 
.ا 0 ١‏ 52 0 0 تسناسيك حمعساء 


,١ 5 2 .‏ ا 
اما ف النونان وعل 9 الخراع وال بشخ ا شسلات هلها 


32 


14 71 عاث. 5 لالع 1 1 0 
2 5 * ل ِ هما لمي | أت زمك 3 1 لممسيياء 52 | 1 | لاعت بجعم ري 


1 9 الملاد 3 كما 0 ا 5 532 20 ع ألدو كن سان لنت 


0 00 به 
6 9 اناك !7 اه هر 


٠ ترى‎ 


فعدماأ عا 522000 بر نك كما ارسيو 1 الع مسرل 


7 الب ايك م اه كن لها حل سملا الأمبنار اتن 
7 2 . ا 


ه. .6 5 « 1 2 1 2 
5 9 جماعاء آخر ىَ 5_ا بين بوبيك تبه 0 ---5 سسسم 
,: ا / 5 3 
ل هو 5 ادي 35 أى حكم التيعيتك ١٠‏ 


نايتا :ارهوطاطا لسن عينا: فك كالنة وليه الحان 
حر لالد فقول - وأصيييفىت كل الاراضي ملذا لعدد 
لحل من الناشن ودسرلر دس الرراع بلخسيم و5 جا ل سس جم 


وابناو هم 5 ساعوأ مع الر قسق 1 6 داحلن المعار د 


التتس سسا ٠.‏ سل حار حها قينا اذا عحروأ عن أداء أجرة 
الاإرس او الوفاء بما عليهم من ديون) ٠.‏ 


ظهور مادىء الحى الطبعي والددمو قراطية 
لدى اليونان مقاومة لنظام اسبارطة 


الارستقر اطسي 


ولعد عمل المسلحون جهدهصم لإسلاح الحال ٠‏ 


سا ١‏ 
١ : 1 8‏ ا 
0 اسك روأ مما ناا مين فيادتيء 9 أ فاموأ يليوا و راث 
١ 7 1 55 9 5 1‏ 
0000 0 00 و2 امم 25 قً علج لم دراه رلك الماك 0 لم 5 


00 


١ 50 


0 1 3 
أ يا ماك الأكية 


إدآ : 1١‏ عر 
0 السك ملم و “سك ا لجس أ عليه عسي 


1 اي 5 2 ا . ا ِّ 
ون الامو را أحنيك قو سياه لم دايت أن أحجد نبب 


حر اه اقراكد ى نألا ليأ كنينا من المسميا دا 2 وهدأ سب 


تٍ : . 2 5 1 
دما الخعر دن من المعدر ان الذوادات وى مك ماعوسم اقارطة ب 


١ 2‏ 
4 2 م اراح ا تفده أ الي بحسل نظمام ننيا رح عنيةه 


اقل دعاك أن عاو أ ما ىّ دامق قر أطسه أرنلك تكد 


الوك 3 
ار مستع عير 


ايوطلاجلد 43ج مادقو 0 3 أو حسسموا ىك اسيم حت هله مهأ . 


5 ا . 
59 أن كو 0 دنار ول أجمع ألعلماء 5 أذرر صوق 2 
0 . تلن ابيا اعحي وأنقص. عااتعله مل السترانع 5 


3 1 : 
وحكد! داتس كا افلاحلون 3ق لحمهة ار لسك تعض إن 

المحكازاات الحشاد ىق ةك ون أن سدسم المحنمم قَّ الله 
الى ملقات حا 56 من البةو د . هم أأملا سعل 0 اليس » 


ون ملعك من الضافك طلم 5 دععى عو الشامن 5 صر عبان 








بجاة نصدرها 


امه 7 المنائت 1381 
: ا الصشظ؟ امار ىدانت 
فى الاوقاف ا ءحسمسهصمد 13961 ظ 


١ غحسمو د عل جنع عات طلتقتطنظة يح امعو اتا جم نج حا ووه وو 7 1097 لد اا عار ١ل انلزنم تعن اننا ت اننا لوعن 9 بها ذ ل اطصام طبر ضفييع: )ند و" وجح جره سج جاجد انود مدا بجعم نا صحنا ا شانا !00 ا اي‎ ١ 


َلمعْئد قي :الم إل جر للر ينه زو لذ شد رط 
تصد .ها ونارة عموصالاوقاف ' الماط 0 امراب 





نتف القالات: بالعتبوو ان الالح : 
محلة ((دعوهة الحى)) ‏ قسسم التحرر 3 وزاره عموم الاوقفاف 00 
الرناط يم المتسرب.. ظ 
ظ [ 
الأنيتواك العادى عن ستيه 10 دراهم . واالسسر في )2 در هطمبف ' 
البينة عخيرة اعداد . لادقل الاشتراك الا عن سه كامله . 
(١‏ دعوة الحىقى )) الحوالة البرندنة رقم 5 485 الرباط ب , 
تفرم 3 485-55 لقادمم عسوغط عأمسى 81 11 آله 2801087 : 
او افك .راساءقن حواله بالعثوان. التالى. : 


| محلة ((دعوة الحق) ‏ قم الوزيع ورارة عموم الاوقاف 
الرباط ‏ الممرب . 


ترسل المجلة محانا للمكتبات العامه ٠‏ والتوادي والهيتنات الوطسه 
والشغافية والاحتماعبهة ؛ وذلك بناء على طللب حخاصض. . 





اهم دوه مد ل يسمه محا هد ود 


ارز وطج 


كن مدو كاه تلفي المتو ساي 
86 فعسل الهسيف 


لا تلترم المحلة برد المعالات التئ:لم لشي 
اليذاه سيينينكة: اتيم الاعللانات اللعافس4 : 
ف 5 مانتعلق بالاعلان كتب الى ١‏ 
الا )) قسم التوزيع ‏ وزارهة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
ظ تلفون 308.10 الرباط 


لوو لوو حي معو عير سح عم عرسم ج رو سيج دب رح يوه حت اعجو ووس + وو يبو ووو وي جو يح ل جر 0ت 7 


انان ذا م ججانا رباد ٠‏ حده ا جايو يجؤ ساح يوسوستبته بويج :ابلس سسيو يدك مااع اسه اانا شحادة. المطا نا جود جسن اد حنمت موب حو ووس بج عن علختب تؤادت لالت عت حراج جل جد جدار سد لسن اها عات ااا جاتن وجوه بوحر رجيب ومستتع اتات مننها 2 نا تار بحاي كا با ملو مومه مج ها بجوو سم مه اسنطد نه اوتنه الاجاحعم برتاتو ب سمب جه سج عند ١‏ ذا علص اح لاا تين ججحب سارب سات من ما عه ا 7 مام ا ا اه 0غ لصم رعسل 1 مكنا لكاي جب رحد مور ممصي صصص يس بد 9 


الا بارادد الحاكمين : وبذلك يفقد الفرد من جديد ما 
كان سعى اليه من حق فى الحرية والكرامه فى سبيل 


ولذلك وحدنا قى بعضص الول هنم اضيطي الحم 
الجمع ما بين المداين كحزب العمال الإكليري لمخعف 
من مسشاوىء كل ميدأ على انقراده ٠»‏ وكان شعاره هو 
الإستراكية الدرمو قراطلية) رغم ما سدو من تافر 
المدآارن . 


تلح "كانس الحبورونة «العرية ليده امير 
نو فيقا فنا مفيته 1 ى المنداين مدا نالا هوالعاوسه 
رولك اشنماق محنونا على الاشكار انا لديو تن اتلفية 
اعون ها مين الناظك #الفولة "لقاع ,ولا المحسرة 
الي اس 


عالمنا الروم على عشية روح جديدة لدى اقطاب 
النراع : هي روح التعاس.ن السلمي من غير 
صوغها ى مدا حبوي ابجابي 


ولكننا الوم على عنية ابوات روج جدددهة تدقع 


العا عو فا نايا 


ونان مان مان ومين يسن 
اناده والتعصيي 


ا 
ب نفك ان الكنيو "الحرورت العامة الكبالية + 


نه" بويقد أن السحيه ا اتتناقه واد و حيار بير 


اند 


وأضصبح ذكر هذه الروج الجديدة على لسنان 
قير اكذاف» اشيعاته الباق الملتاحره .. ونلعتك 
اأروح الجديده هي ردح الرغمة ير باميره 'ارخام 
الإسان فى كل مكان م وسن حصسع الافوام : ومخجئلف 
العقاند والنفلم والاديان . 


بحديتهيا احد حتى الآن » ولم بتمكن أحد من صوفها|ا 
ق مدأ حيوى ادجابي ؛ الا ما بحيىء من وقثت لآخر ىق 
شكل مبادىء سلبية : 


5 منل عدم الاعتداء ٠‏ وهو مبدا سلبي ظاهر . 


ع٠‏ نوكل تحني اتدل كن الفرزون الداعليييسة 
للدول الاخرى ؛ وهو ايضا مبداأ سلبي . 


ل ومثل الاحترام المتبادل للسسيادة والاستفلال ٠.‏ 
وهدأ أنضا سللدي لابه نعو م 9 عدم الاعتد ا . وعلى 
بعد النشحطن دن لون الاح تصن .+ 


بفريبا مبدأ سلبي لانه بقوم على عدم الخروج على مبدا 
المساواة والتفع المنبادل . 


علي لاله اننا جوع على عام العدوان تيهنا سين 
المتعافدرن 


وهذه المبادىء هي التي عرفت بالمبادىء الخمسه 
شاب الس ام ا القيفييا. ٠:‏ 
وعد كر الإعنراض عليها لسلبيتها فى الجملة» ولغموض 
فكربها وخاصة فى التمابثنى السلمي الذي الا بزال 
بحاجة الى تحديد وبيان) كما جاء فى خطاب رئيس 
يكت واناا يف ا ار نهو جا كرو حي + 


ورناده على دلك فان مدا التعا بشن السلمى ادا 
ما فصر فى بطبيعه على المتعاقدين الإاقوناء توك أن 
سساح نآمرا سلميا على غير هم من الضعفاء لا تعانا 
نويا عالاقة ل اعجرم بعد احد شرخة <ددينة عمليه 
ولو فى صسورة سلكة فى سسل تعاشنى الانسسان مع أحيه 
الأساق و كك مكاي »+ ناسيك ضرة . العو 5 الها تنسحنه 


فكرة التعايش السلمي فى الاسلام فكسرة 


ابحابية واأضحة 


اما الاسلام فعد بادى بهذا المدأ مند آرنمهة عنس 
عرنا دون أن بطو فه بحدود فيما بين الاقوباء » ودون 
نل المخمرة على قربق من الشعوب . أو على فريق من 
العن "الأونان: ١‏ زواع عقي كنا«فكر :5 سليية عافطية :ب لجسل 
0 ؛ وافلهر خصائصه ؛ وبئاول فبك جمسع 
بولانحى عفياة الاليمات عفترتو ارو سحعديفا يونا السععم 
الاسلام ال كلمة مسسيعة من مادة السام والسلام ء؛ 
ولذلك انخذ الإسلام «السلام) تحية وشعاراء وعرز 
ذلك التهان كنالى ناته الكريي 3051 شنو لذوا دن 
القن الك اللملاء لوي مهيا ! 


اساب الحلاف ما بين الناس انما هي المرأة والمال» 
فلن الظنقة الأول ان تعس فى اسنتراكنه وشيوعيبة 
كامله فيهما فلا بحتضضن رجحل بامرأه ٠‏ ولا يملك احدهم 
والز انالك بوك اسياب الحلاف فيما بين الطلبعفه 
العلا الحاكمة : واما الطبغة العامة فنملك ونتزوج 
وتقدم ما لديها لحدمه الطبعفة الاولى . 


0 قَّ ذلك النفلام نطاما شفق مع 
طبيعة المدينه ١‏ لعاذمله أله ى نصسورها » ولم يصنع بما 


فكر الإ ان ا عر لك ونا مسكلات 
وعقد حد بدك5 يثك نقلام الطعات والتماير ببن الآفر اد. 


ذلك النطام الذى كان ولا بزال من اعفلم 0 النزاع 
قَ اللحماد الاتسناتاهء حدى لوه ٠‏ 


نظام الطبقات لدى الرومان وبقاوه ى أورودا 
وكذللكة كان امن لدى الرومان٠‏ فعد ساد 
والمنع فسهم الأسير انف الكل 
الحعوف والإمتيازات دون طبعه العوام التي لم تنحد 


لها ندا من أسهازل العرر دس للنورات فوكعلمنت: منس ييا 
اهنول عت من حواحز ٠‏ 


للك بهم 007 سام امات 3 


زفي الام نهاك سماد ةلز ليت لق لسر 
فى “لام حليقاتث اقتصسادية متقاوته فى القدرهة والسلطان 
م اسكمر 'فيها النظام الإقطاعي من جدبد 6 ثابينات 
وظل قائما 
فيا الل دوف الندروة الفرسبية قن لفون ا لقا مسر 
حيث قصب عليه التوره قضاء نهابسبا . 


استهرار النراع بمن المسادىء قَْ عائنا الدديت 
"نْ عدر حا بل 6 واستقطابها ف الدبمو قر اطمه 


و انسار أكدسية 


وعكدا اسشمر العالم ىَّ نراع مأ بين صده المسادىء: 
و سكن 86 عالمنا الحدنث من جد نك حول اللدليييو ني 
التامله .6 وكل استسعطايت هده المادق: اليوم قَّ مداين 


| قينا لمسمسسدان همما . 


5 الديموفر اطبيهكه . 


ع الاشبثز اليفية.:.: 


اما الديموقراطية فتهدف فى الاصل من نظلامها 
السياسي والامفتصادي الى حرية الفرد » وذلك 
معالحه لما لحي الفرد من امتهان وطفيان فى ال 00 


5-5 ا باعطاء ١‏ عا جلكد مرخ عض نسبيية 
تفاط القرق 6 متنا لكر امية كانسيان 


وأنا الاتطزاكبة تدود ف الباق اسل ابي 
دايج عدا الإستعلال من قبل اقليهة متسلطة : وذلك 
معااحه سىس الداء ء ولكنها دمسسي الوح هد مها سقعلبيب 
اللطةه 5 الحكم 8 و تحر نك الإسسان من لك حى ىق 
رناء تنتينا علا 5 انا صمن الحدود المر سدو مك ل ٠.‏ اين 
ف العياه و نكا قي دق الفرضى + 


١ 


كل من الديموقراطية والاشهراكية امه 
لداحة ذمر وردة دون معالحة ما ينتج عنهما 
من ردة على الاصل 


وك عن [الفيوي كنبو لاقيف اكييه تبااورق نا 
ع 3 ١‏ ليده لذ اللي اليد حلفت احية عزن . د العمد ان 
اسان !١‏ مرا ورالك من دون اكرات : ليست 000 


الدرلموث, اعلماء وحدها أو الامسنو اله وحدها لم رد5 


ا 
قل اليد المبدا ٠‏ 


وحكذا فسأن الدبهودر اطبة و<دها . وما اعطله 
العرد من حجريه ٠.‏ لم سم تلع اق «فنتهون المشبياواد دق 
الخدلوك لعن اقرق مو قراف المسمييم أن الى العو ى 
للمئع بجرسه وسسهند منها اكتر من الفرد الضفيف. 
هر "أن قن اونا فق حك الا تستدر اطبية و الاحاييةه 
الممسفلد بافامه الحكم الديمو قراطي فعد اعدناه من 
سوه لكي عي درك يليان ادام من مال 
ووذالغ شوق التره سن ديك الل مدان 


ما اعمشيئناه من ع اذكه 'ق مسسعتلن كر امةه 7 


الكو 


وكذلك الاشتراكية وحدها » وما شمشه للفرد 

من مناوادق عارك العياة بوكافدة القرهن الم 
ستطع ان شمن للفرد حقه الطبيعي فى الحرية 
والكر امذ.ء منحن ان كنا انقذناه من حكم الارستتفراظية 
والاملبه المستشلة بياقامةه الحكم الإشتراكى »© ققد أعيناه 
من جدبيد لبكون نحت لعل" اقلية انضا من رحال 


الحكم © ولغدو نحت تصر فها كآلة متحركة لا نتحرك 





ان حياة ضمير العفلماء واستعامة سلوكهم تجعل 
مدهم خير بناد لعظلمة الامم ؛ وان المسلمين يرون ق 
عمر بن الخطاب المنال النموذجي الكامل . عرز وندر 
وحود مثله فى التار بح ؛ وقد كانت قضاناه وأعماله ٠‏ 
ولازالت غره فى باربخ اانشربع والتنفيذ معا » فهو من 
حهة برى على القاضي او الوالى ان بنفهم الفضابنا 
المعروضة عليه » ثم بعد وضوحها لديه سادر بتنفيذها 
حنى لا تضيع هيبةه العضاء تكيرة المماطلة والتشويف »© 
فالمحاكم الإسلامية كلها مدنيةه 50 وسخصسية فق 
أخلره كانها المحاكم العسكرية فى نقلر العصر الحاضر » 
فى سرعة نمعحمل الفضاء وتنفيذهء فهو يعول ق رسالله 
المنسهوره فى العضسماء. 
لا جد له ه 


١‏ قافهم اذا ادلى البك . وانفد 
فانه لا نفع التكلم بحن لاإ نماذ له » . 
وكان رشي الله صربحا فى الحق صراحة نامة 
كوانعو عبيون عتفابيى انه لأ ايحن الله لونة الى 
ررقي العوة ق الكن. ووه ممحصييية فى تيده عمل 
ون اموت لقحقيية نيا لوي اوناكو الح لمر 
هذا زات الجاع الذادة «البليع ناوصلا .سبعة: بين 
نكال لاسي حبياية " الفت بوالفية: ان 
فص بوكلد شمر 2 ووامينت: له الالكينار ات الاببداا ميبيية + 
فال الففمن امل ممقطيه اق قوم ف اناس سبفل الذي 


كلمتني به ؛ 


ون و فا ع 


سال بوااللهمنا عا ونهه الارعى حفن اهيبت ف 
دسدرى منك ا تكفة لا أفوق علن هذا عدن عسطر كك 6 
الثابى وا افيا وارويها معنيو #أوتسياذا 
البلاد » فقال عمر ٠.‏ 
هذا الخطيب المصفع ؛ فقايل هذه بالحملة المأنورة 
زأم محدو ةا اقالقواا بالبعال: يدانه : .+ 


فعام زياد 5 


نك 


سستاذنون فاه من الانسسياح ىَّ 





الخطاب عن المرأنين من ازواج النبي (ص) اللتين فال 
قلو كما (( تكن سئة ما 0 
بونال لخر العديكه .:: 


) أن تو 


اشنا لبمة صيسه 


له حتى حج 


تشسومدن عير النفائل فى :قلي اليلال لق يكان 
فى ولانتهم ؟ 


علين ا سند عي و عيله عر نا سح خي الحبي 
كما فى روابة مسلم : ( من استعملناه ه منكم على عمل 
فكتمنا مخبطلا ل 1 بابي به دوم 
القيامة) قال راوي الحديث (فقام اليه رجل اسود 
من الاإنصار كاني انظار اليه فقال : با رسول الله اقيل 
عني عملك » قال ومالك ؟ قال سمعتك نقول كذا وكذا 
ثال : وأنا اقوله الآن من استعملناه منكم «على عمل 
فليجىء بعليله وكثيره »© فما أوني 
عثة: اتوصسيون اكه 


وسنت لون التحدييف تال الرامسيول ف نيم 
عافلة الى اللقعيية «التى قال قا لكر بهد "ديق ال 
حيث فام خطيبا وقال بعد ان حمد الله (ما بال عامل 
ابعنه فيقول : هذا لكم وهذا اهدي لي ؛ افلا قعد فى 
بيت أبيه او فى بيت امه حتى ينظلر ابهدى اليه ام ١‏ ؛ 


بعر اكد ااتكاق اعتمم : الفمال اله تيان 
نحامهم .من التخارة نما بيانا' ليلا سلهلوا جا االولانة 
ولقردها اطافكن: الساتسيلة 'تميدا سيتع زاك يعض 
الدول الاوربية الآن ٠‏ بل وتمنع حتى شراء الاملاك . 

زآن تاورهد التضرث احم اننا عيدها ب نحيت 
ان كبوا هى "الاكتحامن الكذوا تمتعلوق لأ تطلكو نه ى 
اسماء آبائهم ١١و‏ ازواجهم محافظة على حرفية الغانون 


ظ 


لقد نجلى ق الاسلام معالجة ما كانت تلن منه 
الانسانية فى اعالي القرون الوسطى وهي 
ممكاة الوم من غبر حديد 


وسسرنا فى هذا الحدءث ونحن تريد الكلام قبةه 
ان تمن أن الأسلاة: فك تحلى: قنة معالحة ما "كبييالت 
النينا بلا كن مقة و خاغالى. القيتر وق الوسدى: سين 
فاجاها وهي فى حروب دائمة دامية متواصلة ؛ وفا 
بلق نيه القوى هلى التنعيف © واسكر الالنسيان لاحن 
الأتخوين #:ونرالوا تعترهم الى الطبعه الدنيا © وخردوهم 
من حق الحباد وال و حود » حتى أ صسبح فيها حيادة كل 
من الأفراد والمجتمع ىق ححيم معيم 5 


وهذه هي مشكلة الاساتبيه اليوم من غير جديد 
بعد ان خرحت شعوب العالم منذ اواخر الغعرون الاولى 
لالم الدر ون اوسا رد مازلنها »الكت مضه : 
واورث ذلك الاحنكاك احقادا وحروبا. 


تزداد ال اشتداد واحتداما : على نيا تزداد الشعوب 
من بعضها أتحالا. وذلك بفضل نعدم المدنيةه ونسشسانك 
فى كل مكان من مله الإارض ابناءاسرة واحذده . 
لا النازع والنخاصم ٠»‏ وهدا ما نادى به الاسلام مند 
اربعة عشر قرنا ببن العرب اولا » بم بين العرب والامم 
أجمعين ثانيا:ة فعال . 0 وجعلنا كم شعفوبا كنا ييل 
ركد هو ما معدل :الامزلا معتد كلق انكس ميف ل 
عهد للانسانية بها حين خرج من جزيرة العرب » حتى 
قونس عروش الاكاسرة » ودك قواعد الفياصرة فى اقل 
من عشمر سمكو ات . 


خط الذين بفهمون الاسلام فى حدود الدبن 
عند علماء الغرب 


وبخطىء الذين بفهمون الاسلام فقط ضمن 
حدود الدين الذي عر فه العلماء فى الغرب فقالوا ق 
احسن تعاربفه كما نصت عليه داثئرة المعارف الدرئية 
لدبهم ؛ وهو ما حاء فى التعريف الذي وضعمه كوبليت 
دالفيلاً ‏ ملابساظقك حزمت عددسث قال : (أن الدرسن 
هو الطريقة التي يحقق بها الانسان صلاته مع قوى 
الكمي"الدلوديية)": 


كما بخطىء الذين بفهمون الاسلام ىق حدود 
تعريف آخر للدين عند علماء الغرب ايضا فى الدرحة 
الثانية من اصل مه تعريف كما وضمه جانمس 
دارمسئسسر كيت فببال: :أن 
الدين هو ما بشتمل على كل معلوم وكل سلطة لا نتفق 
والعللب): + 


معز ع|ة مر ره(] ععوعرت[ 


تك تخاو لفن فى ليون [اللضلام بو الاق نيك 
الحدود من (إصسلات الابسان مع قوى الفيب العلو نه) 
الى حدود اخرى اعتلاها نفسى الاهتمام . الا وهصي 
(فيلز نه لمات مع الات اع 


وفوق ذلك فقد حمل المخاطبين على الاحمكام ق 
فى كل بلك الحملات الى العلوم والععل ٠‏ ودسارح شرااله 
بانه بخاطب الذين يعلمون والذين بيعقلون ؛ فقال ٠‏ 
لودل الأراك. لتو معلفو د وزدال. ابشييا 1 تاليف 
يتفصل الابات لعوم بعقاون) ©» وهكذا اهمل فى خطابه 
الذين لا بعلمون والذين لا يعقلون » ووصف دعوته بانها 
قعوة الى العياة قفال :نا ايها الدتن ينوا هوا 
لله وللرسول اذا دعاكم لما بحييكم) وهو اول تداء 
.هذ الفشى :فق القة 'الأديسان : 


الشسلقائية 
ةانتشاسا لاه 


كاي 0 ؛ فاللعروف ان حركات ١‏ الغر 
وكانقه القولة الاقو ننه على كيت تادنيا «العسكر جين 
العخلام مثل سيماقةه دن عند الماك وموسى بن كوه ون 


و الالبناد مي ف 


وغيرهما قد سحلت اعفام الإنتصارات فى الواجهات 
ارقي اناميا مكفيك رلغ الك الاعلامي أل دهييسات 
الك وسار وروا اورت 
الطلائع الاسلامية الى اماكا رسينارية قا السادل 


وكا تودنث الخورة العريدة اق قمر العالسيةه 
ا"قدم عند هذه الحدوده ولاشك أن الصحراء الافريةبة 
الى كانعنطانةا" دنا الدواصئلات الداد يه عالت 
فون وو افنلة الورحب الاننلامى: الى دوت ونانها بواقت 
العيك الالاسين كن ١‏ فى كي ارق 
مقمة دون ذلك الامتداد ايضا . 


؛ أما فى ألغرب ققد بلعب 


جه“ ( هذا لور 


ومن الممكن ان بعد العرن الثاني والتالت للهحر 5 
نوك عبرا بين للد 01 الابلامية .رودن 
شبد الإمبراطور نك السيزنطية فى التسرق »© وضد أسممانيا 
المسيحية فى الغفرب وظل 3 الصراع محدودا ق 
هابين النطقنين فترة طور'ة تطورت خلااها المعارك حتى 
تورث الحملات الصلييبة وما انت به من كوارث على 
امسامين الى حانب ما حققوه من النتدمارات » لكسن 
هدا الصراع قد انتهى بالنصر الحاسم الذي احرزه 
نذة: عثمان ق آسما الصغعرى ؛ نيمما كانت المسميحيه ود 
سحات انتصسارها الكبير فى الإندلن ضد الاسلام فى 
ى اثر تخاذل المسلمين هناك ©» فافل نحم 
الحضارة الاسسلامية الغرية التي داعت أوج عنامتها 
ولمعت لاخر مرة فى القرن الثامن البحدحرىي ؛ وهكذا لم 
يكب للاسلام ان بحقق حلما جميلا . كان من الممكن أن 


المسيحبه أي 


أرب ع 








ر تماما لي بحير 5 لاهن المتو سمط 3 ذلك الدلم 
5 تحفعيق الإتصال سبن عار في الإسلام 6 اللسسور ن 
والغرب عن طريق اوربا . 


كن الفصييت: ينقا انه "اق الالبلذم دقف حتسيق 
معدزة أخرى بدون سيف . هي اعفام مما عجز عسن 
بحقيقه دواسطة الحروب والفزوات ٠‏ ذلك أن الصحراء 
الإقر دقية وصححراء سنا والماحيط الهذدى نفسيك م قل 
وففك امام الزحف الاسلامي حقا ؛ ولكن ذلك كان 
الى حين » فالذى حدث هو أن المسلمين قد اخذوا 
بحوبون الإفطار النائية فى آسسميا وافريميا ياحثين عن 
مصادر الثروة والغنى بطردق امتاجرة » وهذه ظاهرهة 
احتماعية كانت تنتكرر فى كثير من مرا<ل تاريخ العالم 
صر حم حضارة شامخة 
ال ونشهمات حركة المغامرة فى انائه » تلك المغامرة التي 
ند قع بهم الى الهحرة والار تحال فى سبيل المناحرة 2 
موا نا كان مس افر التبياق شعلا ادن ازدهاد حصار ديه 
فى بدابة النهضة الاوربية » وهم وأن كان هدفهم البسحث 
عن الذهب فى مناحمه العقليمة بالعالم الجديد الذي 
كسرهلا انيع كانوا عا كال طالن: نوو مهن 
طريق الارنحال . 


العددم فألها نمض شعهبف ونثى 


لكن المهم فى رحلات المسامين ليسن هو الثروه 6 
بل امك أصيحت رحلاتهم هذه حدركة انتشار واسعة 
االمعلاق للاسسلام كيفية تلقائية » فهنا الدن الحنيف آم 
أستاليية: الدقانة اق اير 
الدىي انخدذنه المسسحبة ع » ألما انتعال الاسلام ألبع 
الملحيط الوندي » والى المحيط الهادى كان تسدرب ا 
هادنا تماعما © كأ ن الناس هنالك بلعو نك عن و عشسيفة 
واقتناع بمحرد الاتصال بالقادمين أليهم من تحار 
السامين ؛ والذي لاشك فيه هو أن اولك النحار لم 
تكونوا يعيثسون فى بلاد الغربة عيشة عادية » دل كانوا 


بفراقه ايك]” ماركا من 


لعترون اشد الإعتزاز بهذذه العقيد5 وتمارس ون 


دون اعتمار لروحه » اما عمر بن الخطاب فقفد طبق 
اوامره تطبيمقًا كاملا حيث وحد الحجة الصحيحة على 
ولانه باكتسابهم اموالا طائلة زيادة على ما نالهم مسن 
وظيفة عملهم » او غليمة جهادهم ٠.‏ 


على قصيدة ابى المختار يزيد بن قيسس بن الصعق 
الدى شين فنا عمال الأعوان وسروهسم "الى اممسين ين 
الخطاب . وكان لبعا فى نمكين التهمة فيهم مع حسسن 
تحخلصه من الإستدعاء للتشهادة علبهم 


باسمالهم »© واقترح مشاطرتهم ما ا كتسسبو ه حث قال 


(فقاسمهم لقسسي فداووك أنهم 


ولا تدعوني للشهادة انني 
أغيب ولكلي أرى عحب الدهر 


«ؤوب اذا آبوا ونغزو اذا غروا 


فاخذ شطر أاموالهم حتى اخذ نعلا » وترك نعلا) . 


فى فو ل4 ووب اذا آبوا (أي بر جع اذا رجعوا). 
ونهزوا أذا غزوأ: ما بو ضح اتحاد عملهم وعمل الولاة. 
فكان من المنطق أن بكون وفر المال عند الجميع أو 
عدمه عند الجميع ؛ لا ان يكون الوفر فى جانب دون 
الذسن شكاهم ابو المختار أليه » بل شاطر غير هم مان 
وعمرو بن العاص فانح معمر 4 وأبي هر بر 5 عامله على 
اقتضاه تطبيق المساواة بين ولاته الذرين وحد عندهم 
فخسلا من المال دل أن عجر كان سشتمع من لسحر نمال هو لاء 
الولؤة تعى التاريي. كبتار هر ايض انلك تعامار انا بكرة 


فمال له : اني لم آل لك شيا بعني 2 لم اتول لك آبة 
ولاية » فقال : راي عمر) اخوك على بيت المال وعشور 
الابلة بعطيك المال نتجر به ؟ فأخذ منه عشرة آلاف.. 
وبقال قاسمه فاخذ شطر ماله ) ه. 


وقد بعال ان هذا العمل شدة من عمر » ولكن 
عمر هكذا كان فى الحق فعقد فعل نفسن العمل مع ابئيه 
عبيد الله » وعبد الله » ففي كتاب المعمراض من الموطا 
عن يزيد بن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبيد الله وعبد 
الله آبنا غمن:بن. الخطات ىجن الى العراق: 6 :فلفيا 
فرحب بهما وسهل © ثم قال لو اقدر لكما على امسر 
اتفعكما به لفعلت 6 تن :قال يبلن هنا مال .من بها اللذ 
ارند أن ابععث به الى امير المومئنين فاسلفكماه فتبتاعان 
به مناعا من متاع العراق نم تبيعانه بالمدينة فتؤديان 
ان بأخدذ منهما المال » فلما قدما باعا فأربحا » فلما دفها 
ذلك الل عير قال كل اعون انتلنة عدل.ه المتتكها 
اديا المال وربحه »© .. فأما عد الله فسسكت : واما 
عبيد الله فقال : ما ينيفي لك با امير المومئين هذا . 
لو نعصس هذا المال او هلك ضمناه ء فقال عمر : ادياه » 
فسكب عبد الله وراجعه عبيد الله » ففال رجحل من 
جلساء عضن 3 يا امين الوفكين. لق .جعالية قراضنا + 'عفال 
ربحه »© واخدذ عند الله وعسبد الله ابنا عمر نصف ربح 
المال ه) . 


والغرضى من الالمام بهذا المووضوع هو توجيهة 
الاسب لامي 


لروم بلفليم الخقس لكمتسستن النزنه ف م ختلفب ١‏ د همازات 
الكالية يقيد: العاحة الى التقليين لان الصف النونة 
التوحه الى العسساد.. فتنتظم الامور على اساس الحق 
والعدل::والفة لق السنانى املك بو عاتن كيرا 
والله ولي التوفيق . 


بعك احتلال الهند واندونيسيا ثم الحزائر ويقية الاقطار 
العربية » وبطول الامر ان نحن عالجنذا الاسدباب الي 
اد الئ ضعف المسلمبن حنى سقطوا قطراقطرا نحت 
نير الاستعمار المسيحي » ولكن الوضعية الراهنة هي 
ان الإسلام قد استطاع ان سستعيد حرنته واسدتملااه 


فأاصح قوه هامة ( .تسسا لها حسما هأ 1 
حي 0-0 . و« 


فهل معنى ذلك ان الدعوة الاسلامية قد 
استعادت روح التلقائية فى التوسع ومقاومة العرافيل 
والتشير ؟ 4 وبالاحرى هل استعاد الاسلام قوته 
التحوؤة ١‏ الو أقي ان البتلفون اصسصي الووعم سين 0 
ولكنها لسسس قوة روحية متماسكة كما كان بتمناها 
قادة العكر والاصلاح فى اواخر القرن الماضي من امثال 
اللسيد حمال الددن الا فغاني وتلاميذه من بع له : ان 
العالم الإسلامي اليبوم قوهة مادية 2 ولكن التحاأوب 
فيما ببن احزائه لم ببلغ الهدف المرغوب فيه ٠‏ ودوم 
نصل الى ذلك المستوى بمكن القول عند ذاك انالاسسلام 
قد اسسعاد قوته الروحية ٠»‏ أى اله سيجد صدلانت ه 
وقابلته للاند امار التلعاني من حدلك . 


الى المشكلكه. بالسعة أنذاا الذحن هر 401 مسيم 
ايا 1 فال ل «الاعوة النةا ب وعن, انم ااا برل حير د 
ااسسيير نوذا الانتارته اموي للقادان العبيينا 
الإساسى وأضيح حلى : انه بدعو الى ترك المحصال 
فسيحا وحرا فى العلاقة بين العبد وربه ٠‏ ولا بددخل 
الانسبان اله" لسر نم ما خوقن على العاة مو اعون و ينهم 
لا عبر . اما الوسائط فلا وحود لهاء ولذلك لا يتطاب 
كا دري تفيل اأووكن عاق وعم الخركاتة اللسيون: 
الني اصبحت نتجرأ أكثر من اللازم » بل بدعونا ايضا 
ال كت با السياعد 5 الى لظ انها الدين امع فسسسدون 
العرتيةة ‏ ومعني ذلفه اخ بواجيكا عونا ان معبارا” 
النطور والإخد من الحضاره بنصيب وافر - فتتعلم 
بعثاتنا الى الإقطار الاسلامية االفات الاجنتبية وتكون 
المثل الإعلى فى الإخلاق والمحاففلة على القيم الاسلامية 
لإنها سسكون السفارات الدائمة او الؤقته للاسلام ى 
عفن الحفبازة :الاذية الظافينة 6 انتى, شتخضينا سيد 
وحدة' مك سانيم قث تسسكة ين اليل لوافنا فى 
صندو بر بدى»ء مطبوعا طعا جبداء وكانتدهشني اعظم 
فكذما عردك ان سبع افلنانائي لاوا اتن اليد به 
مات ذلك الوم . 


على ان هذا الامر » وان كانت له دلالته العميقة 
فى بلد مسلم وعربي مائة بالمائة » فأنه فى الواقع بدل على 


ان هناك تخدطا ى مناهج هذه امد أرسس التشنس ده : 
لكن هذا لا بدعونا الى التقليل من خطر تلك الحركات . 
فى الإقطار الاخرى » فالمعروف ان الإقليات المسلمة قي 
اقطار عديدذ ٠‏ اسيوية او افريقيه 2 لانفتا تنتطلع الى 
اليوم الدي ستتلقى فيه بد المساعدة من الإقط_ار 
الإسلامية المستقلة . والعربية مذها على الحمسمو ص 
اعنقهم ديتها وتستمين لذلك على تثقيف ابنانها الدذدن 
لإ يذهون الى المدارس الرسمية ؛ لانهم ل بحددون 
دروسى الدسن او تحدون ادبانا اخرى لا بر يدوتنها . 
أن الاباء : بالنسسة للافؤليات ااسسلمة ٠‏ كاآياثنا المحاففاين 
على دنهم وهوميتهم ايام عهد الاستعمار النغيض ٠‏ 
كارو" مصنجو ن من المدرسة المسسيحية او اللادينيه»ة. 
فكانوا برضدون بالحهل والحرمان من الوظيمف ا »4 -. 
والانتفاد عن المنساركة فى الحياة العامة أو تسمه 





- 8.0 


شمو ون الدوله 4 لسسسمب من نلك ألمحا فئله أو جر مسدييا 


على قومييهم وذبتهم . 


لقن كان السلمون ق غدد كير من الاقطسان + 
بكافدون الى عهد قريب فى سبيل تحرير الوطسن 
الإسلامي» ودمكن القول بان حانا كيرا من هذا الهدف 
قد نحقق ٠‏ فهل من الممكن بهذا فقط ان نحقق الهد فين 
فى نفس الوق هدف تجديد الاسسلام وابلاغ اصوله 
ومغزاه الى نفس المسلمين الذين لا يدركون منه غير 
الاإشساء السطحيكه ا . نم اعادة الثقة الى الدع ...5 
الإسلامية . او اعادذة قدريها على قهر حميعم الحركات 
المعادية لها . واذا كان هذا الدين ذه غزا قلوب مآت 
الملآ بين كقية ذلقائية بحتة ء فائله بلا شك لم تعمد 


هذه القدرة على الاقناع واشباع الميول الالسانيتة 
الفطربة الى الإاعتقاد والتدين . 


انما الواجب هو أن نلتزم : نحن الذين يمكن ان 
كو تدوة اببلافية سقيقة انين ينب الأنادق/ 
والقيم الإسلامية فى جميع الميادين » واذا كانت الابعاد 
اللجافات الك ريك ان يمنمك االن اعبلاك 1 باالفيية 
نستطيع ان نفيد عددا ضخما من البشر فى هذا 'احالء 
لنكن فقط قدوة حسنة لهم > كما كان المسدلمون الاواثل 
ففى امكاننا البوم ان نسافر ونتحدث ونتشرح وللبي 
طلمات الإخوة فى كل مكان ٠‏ وبذلك فقط بمكن ان ندلق 
هذا التجاوب الروحي بين اجزاء العالم الاسلامم_ي 
ونخلق الفرص الدعوة لكي ننطلق وتفزو الافاق . 


العائر الدينية كما امر الله بها » ولا 2 ان اعظم ما 
تر كه للم ل 9 و "أن ف تلك الاوساطل !١‏ سسية 
المتمعطشية الى ان العاطفة الديشة هر ل 
المعاملات » وطريقة حل اامفئلات: لجان النيتعرض 
لهم سمو أعء ف المندان 11 فتصادى أم 8 3 اه 

الإحجتماءية الاخري". » ومن هذا 0 أن العة أمل 
0 ىق ولب قلوفب الجماعات الافريقيقة ل نه 

ى الدين الاسلامي ف ا هلين أساسسيين ٠‏ 


د أولهما طو مذانةهة نيدن 
الإجتماعية للددن الاسلامى . 


الإخلاقية والقيم 


ب وثانيهما هواهمية الناحية النتطييفية أو العمليه 


قّ الإاسملام وهذا لا دم دلا كنك ألا اذا صمحصصك حرص 


الإسسلامبه على ممارسه ف نامر لله الددن 


بالإضما 5» الين 3 داك كاله » إإدد من ملاا<دذا م اسه 
الاستعداد الكبدر الدى كان لتمتع دك 5 من المواحر دن 
فى تعر فهم على لغة الاهالى من <ه: » ومهارة الاهالى 
انفسسهم 8 سدرعة تقى الددن الجديد من حدهةه اخرى. 


يكذ سكن ناج اسان :الى هك[ الاقن .قن ويه 
وحه 37 قذدد أ ن العامل اليشدرى طو معناح اأمسمكناء ٠.‏ 
لق انه أن أ مار ددن مهي.ن ع ال 2002 
التلعاني أمر ١‏ ندع 0 التشالف 5 7 ر فى لك اأجماعا 3 
الأصضرة اللى قنك 0 جاء 0 ول دعسن 3 م8 مأ 
توفر عليه 5 ملام من بساللة 5 امسمار 8 أت 00 
0 نك ي؟ ل 
الع بية قل يك لسمى ؟ من السدهما»+<. ماله ىق نهم الأورادة 
لان الخلافات الدينية النى 
أارم من و تلو دع الإحنا نت 0 أدتث الخ صيعة ده ىق الذتعمر ف 
على الإسسن أأيامه قُّ الإسملام الم .سيك الى الإإحادت 
عن ل «ازق ميم ذلك فان الدى يك فبك هطو أ 
ملانين عديدة قد دخات قى هذا الدين وهو الامر الدى 
ل لداع ديكا أنشما قُّ قدذر نك اي معام مله عوامل ١(|شوفف):‏ 
ودو فره لي قاداياهء مامه اي الاقناع لسن هليه 





مر 


والأرأسسيم : ن أ الشتءء ب الاسنا ل مماه عمد 


ييا ممه ينا 2 سي م ء 
و سس 3 
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أن الهو الكامن قّ الددن الأسواد وى بشقاتب .اه 
وفوشو سحا 38 وسساطيه ٠.‏ ودنممر در اانه . دارا لم مع 
فى العمرعات السوية الوائله التىهوعف: الى اليب إن 
مس 1111 يك الدماو اكه اناميا ل ووه 1 0 
العامل الشتبرئ 8 الدرحه الاولى لم داايى العو امل 
اأييفة الا خرىنعد ذالع. فان صدأ الإمر يتعليق نماماعلى 


الآراة تبي لدان لي ا 0 الاورسية الاستعمار ده 


وبواسطة ذلك الستمو ف الاسملام 3 وتاك الروح 
الطيبة الصافية التي وجدنها فى العندر البشري باقطار 
أفر بقيا وأسميا © استطاع أن بضدم 0 دانه اربعمائئة 
0 نسسمة لا بتحاوز الناطفون بالعربية ملمهم للحاو 
السسبعين مايو نأ 6 وعندما عقد أول موانور الكوييدانه 
المدء هة عورات عحيف + كانت ١‏ لز دوه الابدار فشية 
نتقاط من جميع تواحي المعم ره : وهذااك ذقعل ظهرت 
لنا اقليات اسسلامية هامة فى بلاد عديدة لم يكن احد 
لتصور و<دودها ولا مدى اهميتها ع( د هناك اقليات 
اسلامية تعد باالايين فى الغلبين “ وسميام © وسميلان 
وحددوب أفريقيا وشرقها وغربها» بل هناك اذليات ارن ا 
فق عون التر ياد بامريكا ١‏ اومظن + الى 
الحماعات الكسشرة5 ق الدول الإسنلاميةه مدل <زر أ[هد 
اامدؤافية: اندو اعمها: إن ادك .؟ العموة 0 
وامحو را التي تعمد من امو فاون ذا ترركت وى ميك 
عدد الجمسكات 1 


]مين سنفيه 


فهذه الإقطار العديدة من هيو 3 الإسملام 4 لدم 
تتهد كلها حركات الدفع من غزوات وفذد ت وح © ولا 
الح كيها انواع الح راع الفا اشح ف رلك ادقاار حر 86 
| ق 1ل سكين ل دك أحكذا ذفن العي د |١‏ 8 
0 العيادعن ام قا 
9 أس م عدادك 0 ديلى عردق بااشدبية [ "اتش دون 
[١‏ قبك 1 


اسسلامها دقعانا قَّ 2 أمره 


انع 72 


لكن ما هى ممدرات المر دل ألدات 020 5 مني ليه 
ااخلمانيك هةة: بالتيمية تمان الإسدارام؟ قتعم هده نان 


0-7 


” 


50 ع نّ ألا ادقن مله قّ درو ا الايد و ع 1 5 58 

تمي يرجا أأم. ناث ١‏ لم هل الإسيادم ل ذَزأات ىق 1م ]نه أن 
1 55 ف 0 . ١‏ 

اليم مسار دعاسا ١‏ أم ذرأه 5 ا لعسن اأسمسيء ٠. ١‏ 


هنا لحب 9 لمان 3 لد عي الح. أنه يي حم 
تعدر الإمكان 23 ليخ ألع اين الجن ثُ 
الإس.لاميه سمو أء ىك داخل الأقطار الأبسر ا مهسيس ديه أم 
خارح< ب 3 وكدسل الث ددن أن عاأا ا 
دهطل.ه فهو قفن دل أكل 5 متك دينذواأات 0 
0 الإسلام ع6 


الحم ضير أ رع ا قّ 


اا ألل 0 
من اليتمبسن 
الإدجياتيات زو مع ف يله هامةه 7 حي 


5 ك م 
0 5 وان أسساب ذاك 4 مه يدون اذاي ردب ألى 


عرفب ىق مداجر 5 رمعا عا 
د العيكن اللجتد: ركه قلم دحت الون حال 
رع .ل ١‏ تعدو ار ل اتحاه عاد 0 من ا 2 ال 


00 


ف 
تنعف در كه انتسشاره 4 0 أ ردأ الآمر ا 6 ا 
0 اهم أجرنافكى أأد مياه مال أقدم العصور السلا مسة 
أى ملك أن دخات قى صشراعها ضد الإسلام ٠‏ واعد ادى 


دا الصراخ لفسنك الب اليد آر 5 ل العاام الام لدي 
نْ افا المنطي فيك 2 2 العرن الساأمن عدر 


فان الربا فى الجاهلية كان بعد حلول الاجل وعجز 
المدين : من الربا هو الربا 
الفاحنى ٠‏ والمعروف بالربا المركب الذي لا بعرها 

فانوى فى الدنيا ولا ترضاه شريعة ولا دبن ٠.‏ وذلك ما 
رواه ابن حرير ومجاهد وعطاء وزيد » واستنادا على 
هذه الروابيات نجد الإمام محمد عبده بقول انضاا ق 


نفسبره ان الثابت من السلف فى نصوير الريا 
كله فى اقتضاء الدين بمد حلول الاحل ولا شىء منه 
فى العقد الاول » كأن بعطيه المائة بماثئة وعششرة او اكثر 
او اقل » ذلك رأى الإمام وان كانت ءابة البقره ننص 
على ان ما زاد على رأس المال فهو ربااقفان سبنم 
الك يزاوم أفوالك .10" اموي بولا" #لللتموني): براهناان 
ل ل لني لقت 0 
درون :أتانة درا قن الفقه اكول بس لتر قضة 
و ا 00 
البعودواليلة الى عر دروا الونا”الجاملى» - 


ومما بقدم تعلم ان الريا المحرم فطعا ومن غبر 
بنك هنو .عد" الريا التتعار نه لد الحاملية والندئ 
وسفه الإمام احمد بن حثبل حبن سثْل عن الربا الدى 
لإشك فقبه فاجاب : هو أن بكون له دين فقول له 
ايفتكبنى اع راف هقان لم نقص زاده فى المال وراده في 
الأعال. .: 


2 لت ريا الفضل ٠‏ 


وفى الي" لقان .فى لزنا واقهاسفدات ضيد 
ننه الاتلاة بوسفقة ان سم الرضل نايا تعس 
مله مع تفاضل . والإساسن الدى بني عليه بحريم 
هذا النوع من الريا عند من بحرمه وهم الأغلبيه من 
مشرعي الاسلام هو الحديث المروي عن رسول الله 
اس) ١‏ الذهب بالذعب والفضة بالفضة والبر بالبر 
لقتعي «الشفير والنين بالفين واللع بالل ميثلا 
موان عو ال نوااضة فاع التكلننق مره الاسعوييا ف 
فبيعوا كيف سُئتم ان كان بدا بيد » . وهناك من 
الصحابة رضوان الله عليهم من احله وعلى رأسهم ابن 
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العباس وابن عمر وأسامة وتبعهم ابن القيم الذي 
نج الروانان لوعن وماجلا اشير رهسي ونا 
الحاهلية : وقد حرمه الاسلام فصدا ولا بمكن لاحد 
ان بحله » وهناك ربا الفضل وقد حرم سدا للذرائع ٠‏ 
فهو ربا خفي لم بحرمه الشرع قصدا ولكن حرمه 
خونا من ان :نودي تالناين الى الرنا التجرع :هو عند 
فى قوله الى احاديث صحيحة عن رسول الله ١١اص)‏ منها 
ما رواه ابو سعياد الخدريى عن الرسول الاأكرم « [آ 
نور الذوهم بالدرهمين: قاني اخاف -علكو الرسناء 
أي الرباء » ومنها الحديث الذي زاواةة أبن هجر تسر 
والبيهمعي عن ابن عمر ٠‏ 
متلا بمثل ولا سبعوا الورق 0 ال متلا نمثل سواء 
نسواء ولا تسقوا بعضه على بعض اني اخنشى عليكم 
الرماءء وفى روابة أني اخاف عليكم الرماء.. فالااحاديث 
صربحة اذا فى عله نحر يم رباالفضل وهي انقاد الحرامء 
كما ان هناك من الإحاديث ما بحصر الريا فى ربا 
الحاهلبة فقط كفوله اص) فيما رواه الصحيحان : انما 
الريا فى النسبئة . وبناء على ذلك وتحميقا للمصلحه 
وبحوناسا. لين نتن حل ابن المني ونا الففيل 
وسبعه على ذلك الامام محمد عبده ٠‏ والمراغي وكثير 
من علماء السلمسن . 


ولكن اعنقد ان ربا العضل الذي حرمه الاأسلام 
انما حرمه قصدذا ولا بمكن لاحد ان بحلة لما قيه مر 
اجحاف وظلم . وهل بمكن لاحد أن يشتري ٠.‏ ا 
مثله لا دخنلف عن الاول لا حودة ولا قبمة . 
كون مضطرا او سقيها ويكون الببسع 
د لوصول الى االزيا بوالاتواء ملعي 
ات 55 النحريم فيما اعتقدمفصودا لذانه 
فى ربا الفضل لانه تدخل من الشارع لحمابه المضطر 
والسسفيه اللذين ا صصح منهما بسع .. واماان كان 
التفاضل فى الحنس. الذي نتفاوت انواعه ونختلف 
اصئافه من حيث الحودة والقيمة فلا تحربم مطلعا من 
انال تفوس لنولهاصن)“فان اختلفيت: الأصشفياك 
يعوا كيف شئتم » ولانه لا بعفل ان تحمل الناس على 
امر لا نعقل فندفعهم الى التحايل والا فكيف يجوز ان 





دان 


رنادة على الا ان 


مَوَقَنَ 26 


تحريم الربا. 


الواقع أن الإدنان السماوته حمعا حرمت الريا 
وحارينه وان اختلفس فى التسشدبد والتجمعيف 
والتعميم والنتخصيص فاليهودية مثلا لا تحرم الاعمال 
الربوية الا بين اتباعها ومعننفيها من الاسرائلبين كما 
جاء فى الاصحاح الثالت والعشرين ٠‏ اما غبر الاسرائلي 
فيجوز للبهودي ان برابيهم وهو بحريم حزني خاص 
اعدف مسلحة الاتسانة حميها .+ اما التبييفية 
ند حرست الريا اتعريما عاما شاملا ١(‏ يتفم ملسي 
اتشاعها فقط ولكن لم توضع انواعه التي تحرم ولام 
لفعيان. كقيقة الرنا الذئ سمحت كدو الها” كلت بالتمفيم 
وفقت الكنيسة باقسامها على ذلك تمتع ما تنساء: الى 
ان جاء المصلح لوئر مؤسس المذهب البروستاني فوجد 
الكنيسسة فارقة فى المعاملات الربوبة » متسامحه مع 
المرابين الدين اشنروا رضا الكنبسة باموالهم وارباحهم. 
فثار لوثر على هده التصرفات ٠:‏ وكانت نورته عليفه ٠‏ 
فحرم حميع المعاملات التي تسم فبها رائحه الاستغفلال 
او الفشى من قريب او بعيد » وشدد على الربا ٠‏ وطمن 
ف. هده التروات ال تجمغ باس التجارة بومساءهن فى 
حقيقتها الا نتيجة للاعمال الربوية التي نها عنها الرب 
جل حلاله » وقد كان لوثر فى فهمه ونجديده ونورنه 
بساير الروح الحقيقية الصافية للمسيحية وستمد 
مادئه وآرآءه من الاسلام الذي جاء محدقا لمأ بين ندبه 
من الثوراة والانجيل .. واذا فالاسلام لم بحرم الريا 
وحده وائما كان فى تحريمه شديدا فويا صريحا ا 
برى فى المرابي الا رجلا فاقدا لانسانيته محاربا لله 
ورسوله ولا بنفلر للريا الا انهدوسيلة للابراء على حساب 
الآخرين > واستغلال لضعف المحتاجين :6 وطررمق 
لتضخيم رؤوس الاموال من غير حهد .. وقد جاء 
الاسلام فوجد المجتمع العربي بلاقي من المرابين انواعا 
فى القللم .وضكريويياا من تددن افو بشو يباتك اولتيك 
المستضعفين »؛ واعلنها حربا على الاستعلال وحرم الريا 
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مشت الإميلح مزالرجا مزالا 7-8 


نحريها ل يساهل فيه . « نا أبها الدين آمنواابهوا 
الله وذروا ما بفي من الربا ان كنتم مؤمئين فان لم 
تمعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان اتبتم فلكم 
رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون “ . وهناك 
فسمان من الريا : ريا النسيئة وربا الفضل وسنتكلم 


عليهها: عمل النيل حك" الامطلاء. تهنا : 


1 ب ربا الجاهلية. 
المعروف فى الجاهلية هو ربا النسيئة ‏ آخرني 
زاك ناك جر وتو اذلف الود تالو د توفمرن الي ندل 


ناذا حل الأحل يول فقن الدين بزادوه فق الالكل ,قاين 
كحت اذى لو دا نان العام 6 و كوو أبن وير 
فى الزواحر ان ربا الجاهلبهة كان بالسهور ٠.‏ أي أن 
صاحب المال كان بقرض المحماح قدرا الى زمن معبن 
على ان باخذ قدرا معنا وراس المال ناف . قادا حل 
الإحل ولم بقّض زاده فى الإجل مغابل رباده فى الحق 
الشهرى .. ولكثنا نجد ابن جرير الطبري بصف لنا 
ربا الجاهلية فى تعسبر فوله بعالى «١‏ بابها الذبن 
آمنوا لإ تاكلوا الريا انعافا مضاعفة » . فيمول ٠‏ كان 
اكلهم ذلك فى حاهلينهم أن الرحل منهم كان له على 
الرجل مال الى اجل ٠‏ فاذا حل الاجل طلبه مسن 
صباحيه فيفول الدىي علبه المال : اآخر عني وازبدك على 
مالك قبفعلاى ذلك 6م .كول فذللع هو' الونا اشعافنا 
مقانة تتراض شه :ومن ين نازيم طن 
روى أبن زند عن ابيه الصحابي الجليل صورة واشخة 
للتضعيف الذى تعارف عليه المرابون فى الجاهلية اذ 
شول انما كان الربا فى الجاهلية فى التضعيف فى السسن 
وعيدل ذلك وق المين والوو شرع اشدتفال ٠‏ 
بأتيه اى صاحب المال فان لم يكن عنده اضعفه فى العام 
القابل ٠‏ 'فآن ل .كن عندة اضعفه أبضا 'فتكون منسة 
فيجعلها لقابل مائتين فان لم يكن جعلها اربعمائة 
ضعفها كل سنة او يقضيه .. وبناء على الروايتين 


واه وقد 


مو الاسلام 





ان الإسسان حينما بعالجم الماده لا بطلب مناه عاده 
الا اشاى المتعلقات الخاصة بتركبب وبألبف هذه 
الماده ء كالمبكانيكي حيئما يصلح عطبا فى جهاز المحرك ٠‏ 
او المحلل الكبماوي وهو :ولف بين العناصر لاخراج 
محلول حدتد وهكدا نى كل شؤون اللميادين الصناعيهة 
والإلية لإا برى الحبره تنعدى المظهر الحارجي لها . 


وهده المعرفة تعمد قليلا حيئما شتفل من دائرة 
الماديات الى مجال النفسن والانسان لان المعرفة هنا 
مطلب العلم سم الاستبصار ٠‏ اي ذلك الإادراك الخمى 
الدى ندفعنامن الإعماق الى استكناه خفى الاحاسبس» 
واتموار التعور وصميم العقل. فالمغرقة لم بعد مر تيطه 
المعرفة الآسه بل وجب ريط التجريه الماضية والحياة 
السالفه بالحاشسر وبالمستفيل حتى نستخرج التفس 
من حضسنيها المدنع ١‏ والمحلل التفساني ندرك هذه 
الصفونات الحمه وهو بعااج الإضطرانات الفقلبه 
والتفوسن العليله . 


يي 


عبر ان المعرقه السابقة تصل الى مشهى التعقيد 
حيئما تسم الإمر تعلق بالمجتمع ب وهو حاصيل 
يتعطللب اسسعدادا خاصا 
ونكوينا علمبا عمسقا لا سيبل الى التفصير فبهما حنى 
كون انصال العالم الاحتماعي بمحتمعه ولجمهوره 
العنالة نهب عن 2 دذا اواو الالعسان نا انين 
ننطلب التدريب النفسي الخاص حتى تتفاد الجماهبر 
ونتفعل لما بقال »و تنضاع للاوامر والنواهي ٠‏ والدعوه 
الاسلامية نتسم بهذا الطابع الاجتماعي لانها اتصال 
دائم بالناس وسعي مستمر لصرف الافراد والجماعات 
بع الجلك” الكل التوزروره ولذلك افعو امتعارهها 
من تعب الين رادها عار افينة الداع 'العاقل سين 
سئن المجتمع . 


حمبم الإفراد 0 ومهر قك الناس 
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* 11 هج د 
خصسمر_ ع اممف 


للاستآأة 


مال ىاد أل 1 
دوم 


نايت الدعوه الإسلاممه 6 عحسورها الذهصية 
العناء فى ذللقه العجين 1 بوسيفي النادن فى كته الدولة 
الأخرى كان محدودا له كما هلق التوغ :ف عفص السرعة 
والراصلات البرية. والجوية بوالمحرية الف اسيل 
فى الإدب والفن والاخلاق . تم أن الحياة الديمو قراطية 
المعاصره حعلت شر بعك |الكثا فسن الفكرى الخر. علبى 
التلانها د روغ العير اه اكرنق "الوبيدا عات | حوسر: 
مدهي نوكن مفتدن طلسن اذا “تاقينا لنعا يتل 
هذا الحتان الحارف 34 وهل تفهيمنا منطق العصر ١‏ أن 
الذهلاب التى نقال عندنا والكلام الدق توه نى: دل 
حدر لمعكسس.س العد الشيديدك عن المنهيح السليم . 
تحملون الر ساله قالعه متدجو فيه 5 


واعيضان تح ل بولك الى اضر الواسييية 
لإند منها ادا اردنا البقاء الفمال للدعو:ة الاسلاميهة 
تالة هن الخبواني والغر اقثل. الف 'تفيد الطلاف): الفكر 
الإسلامي الحي وبجعله ندور فى حلقة حامده مفرغه 


زأديت فك الاقارة الى حانيق الناصيين ان 


الحاب العلمسي للدعوة : 


لإ سببل من جمل القاعدة الاولى فى هذا الاعمبار 
نعود الى الثقافة الإسلامية المحض ؛ وقد دخل 


نمنع التفاضل فى التمر بالثمر مع اخنلافه جحودة 
وقيمة ونحن نشاهد فى الإسواق اختلافا عظيما بين 
انواعه . فبينما نحد نوعا ساع بثلائمانة درهم للمنطلار 
نحد الآخر ساع دمائه درهم للقنطار ولا سمكن ان تسساوى 
بين النوعين وما اظن الحدبث الشريف مني مطللق 


الحنس ولو احتلمفبت انواعكه 1 


وبعد قالريا المحرم باتقاف العلماء والمذاهب هو 
ربا الجاهليه المعروف بربا النسيئة اخرنى فى الاحجل 
ازدك فى الشمسن و علي الزوانات على ان الرفاد” 
كارك سف رانين المفاللامطلق الزيادمء 'امابريا 





الفضل فقد علمنا أنه حرم سدا للذرائع وخوفا من 
الوقوع فى الربا وان هناك من العلماء من احله للمصلحة» 
واكن روح الاسلام نجعلنا نؤمن ان التفاضل فى الجدنس 
المتعق حودة ونوعا وقيمة لا لمكن ان بحيزه الإاسلام 
التحدي ...تماقا فيتكلة: الكو اك أوالخبار تودروراى 
الإسلام ىّ معاملا نها الر نوو نه وذالك ما سلعالحةه قّ العدد 


العادم ان كناء الله . 


- ب 1ت 
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اد بيطت الساسصييوع ا - به بحام م الهم ممم جه" م حسمي ١‏ 0 3-3 
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اا 
١‏ 


]ا 
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54 

مم مكو 

الصيسييي ‏ السمسيت 0 
17 سد 


اسيم صما - 


ظ ي 0 


ٍ ينى أو بساري او معندل والمفروض فى خطبهة 
الجمعة عل الاقكل وق الداعي الاسلامي أ تكون لان 
الإسلام والصحيفة الناطقة المدوية لمجربات الحياهة 
والاحداث . 


فالطربق الفويم للدعو 5 كامن أذن:ق احسسن الريك 


ونعةة الريط كاد اعفبانء اذا ابوه الى الاسمية 
الكبرى الني اصبحت طر بقه كافة المربين | 
اديه المديية سبي بالحدزون اللخارية . وتقميدم 
المومافى و الايا ليم اللففتية: البسيكة عن العنيات برهن 
الوافقع ا اتعستيء كل 0 3 ا التمحيةه أن 
الضموىن ‏ امنا التربية السدينة دنا 6 زعرمها 
الإمر دكى ل ين فهي الإعداد للحسا:ه . فالممسخرح 


من المدرسة الحديثة يجب الا بشعر بالغرابة عندما 


يسطدع بالرقائع ادوس ىن وتعة 8 بل بيعب إل ا هر 
ان ليسى هنالك انقطاع بين المدرسة ومحتمعه . 
وهكذا نرى ان الدين انضا أن بي معوراق المساحد 
والووانا فتنوت بنك مسا الحى. وعلى العتلفيخ 
الاجتماعي المسلم ان يخرج الدين من دائرته المحدودة 
الى الفا الك فلا تكرق الرعيدل: ليشي الذي لا 
الس 0 ن الجانب الفنى فى الدعوه الاسلامية 

تحتل المكانة اعد 3 ررحي الد وتسيب أن كاب 
9 المصلح ان بدعو الناس بما بفهمون وف المشاكل 
التي 000000 


اق الشعوة الالعلاسة “لو تمدق مسن , السبوز 
اقعية وترزاقين. :و اهيا" أجاريا: حا ميتلطة, : الأسيواء 
الكاشفة على امراضنا واآلاإمنا فيغدم العلاج المستمد 
من فبسس القرآن ؛ وبضع اللبنات الاولى للمجتمع 
الأعدلاين السطس . 
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العهيدة كتير من الشوالب والخرافات والاساطير 
حاءتنا من الجهل والافساد المقصود والتحريف السافر 
خدمة لاغراض حزبية أووا” شخصية أو طائفية » وهصذه 
العموامل فعلت فعلتها منذ أقدم العصور حتى أاأصحب 
لنا تركة ضخمة مما حرف وبدل من خالص العقيده » 
ولذلك وجب الرحجوع الى المعين الصافي والمحسدر 
الاول وهو الفرءان ثم ما صح من حديث الرسول كنفقطة 
الاق( تعيد عتوما ولا عع علبلا وتو يها لخر 
تكون البرهان الفصل والحجة القاطعة دونهما ؛ وما 
نلتمسه من سبل اخرى يكون سديدا ما دام يتماشى 
مع العرءان والمسطرة الاولى كالتمعن فى سير 
) و الصالحين المصلحين » وكانتهاج سبيل شيشلن: المفك .مين 
الذين اقتبسوا من روح القرءان ان سديد الرأى 
ومصفى العقيدة ؛ والتاربح الاسلامي زاخر بالاسماء 
اللامعة التي تركت اثرا خالدا فى دنيا العلم والفكر ٠‏ 
فالنماذج الحية لا تنقصنا وهي باقية ما بعيى هذا 
الدين الحنيف » غير ان الثقافة الاسلامية لم نعد كافية 
فى محتمعنا المعقد المختلط الذى اتصمفف بطابع العلم 
المادي والتسابق فى العلوم الكونية » واصبحنا لا نغفر 
للداعي المسلم حجهل حقائق مكتشيفات الفعصر © وبحب 
أن تعلم أن العلوم هي تمان الاحنهاد المستمر © وبما 
أن 0 بدعو للتعلم والتئور العقلى فمن الواجب 
الديني ١‏ ن نكون على بيئة من بيئتنا القرسة والبعيدة . 


والعلم حبادي بطبيعته لا يتصف بالخصصتلاح أو 
الفاد ما لم ندحل فه ارادنئا الفاعلة وسلطنتا 
البشربة ؛ وطبيعة الاسلام الخبرة توجهه بعد ذلك نحو 
مسسالك السسلام ومنافع الناس » وقد اهتم الحامع 
الإزهر ندرسس كافة العلوم لطلاب الدعوة الاسلامية 
الذين بدربون ندرسا خاصا يوُهلهم لهذه الدعوهة 
نحاه المشاكل التى بعيشها الناسسى فى المحتمع 
الإاسلامي وغبيره. 


أن اعداد الداعي الإسلامي للتعر بف بالاإس لام 
محتمعنا المؤمن فقط . بل ان الهدف الرنيسسي همو 
حمل هذه الرساله من حجدبد الى الآاقفاف النعيدد والامم 
المخالفة لععيدتنا الجاهلة لضمون الاسلام 4 والعالم 
الغربي فى حاجة ماسة الى فلسفة رشيدة تقوم مقام 
مذاهه التي افلست حقا: ولم عدم للانسياق 1 الويل 
والدمار 4 أن الناس هنالك 2 تطلع دام الى ما سك 
هذا النقص لانهم اشقياء النفوس »؛ وأقرب الى الحياة 
الخوائية القرووية عدو الن الممقسوى الالينا عع 
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الر فيع وهم على قدر انتصاراتهم فى دنيا المادرنات 
على تدو.ما السفرا ق الفلسمفاةة الالساه 6 ويدوا 
اقرب الى الجئون والاضطرابات العقلية المدمنة 
والحسرة القاضية والقلق الشديد » وهذه الحقائق 
بعر فها حيدا خبراء النفوس والمحللون النفسايون 
شتبلون فى عياداتهم مئات الحالات المرضية كل يوم : 
ولذ لك <ء كن الفلماء تلفق "القن كلا ندا مده 
الللاد الغربية واتصلوا بافرادها ان هذه الظروف 
القلقة هي احسن جو ملائم لاستقبال نظام عقاندي 
جدبد » ولذلك بتدخل اعتبار آخر فى هذا المحال 
بالاضافة الى التزود بالثقافة الاسلامية وبالعلوم وهو 
اتقان اللفات والتدرب على تعلم الالسن الحية التي 
ها حرق القذون الجانية الى ل -وعللها حيط داكن ضر 
عقا النعوه الاستلامة .اللا صمو عائل لان متنا فى 
الافهام والتفهيم والداعي الحقيقي هو الذي بخدم 
الاجلام ىن البادين الكر العى ل نزعى بيعل واه ينجلهيا 


الحسلة : 
الجاب الفني للدعوه : 


الإسلامي الى عمله الحقيقي وهنا بدخل الإعنبار الفني 
فى حسن معالحة مشاكل الناس اعتماذا على سيدا 
ومعضلات الحيأة الاحتماعية 4 وهذا الداهيدن يتطللبتف 
الإسلامى الموفق للازمات الحالبة الدائمه فى ككل 
الممتادتض ٠‏ 


ان الجتمع الاسلامي الحدبث لا يعرف رأى 
الاسلام هو فى مشاكله اليومبة . والداعي الاسلامى هو 
الصسوت الحى الذي يقدم الحلول والاجوبة الشافيه ٠‏ 
مثلاء ما موقف الأسلاءمن ازمةترلبن ومن خر ب الكونقفو 
ومن خطب كيندي وديغول ومن الجامعة العربية . وما 
راى الاسلام فى حل الاضطرابات المتكررة والازمات 
الاقتصادية والمشاريع الحاضرة فى التعليم والفلاحة 
والفتقاعة 6 ان :قفن الدهوة هو الريظ الحكم نين هده 
النواحي التي نعيشها كل بوم دون أن نعرفف موقف 
الإسلام الحقيقي منها » فنحن نرى ان كل ابجاه حزبى 
او سياسي او طائفي الا وله صحيفة بوميةاو 
اسبوعية او شهربة تصدع برابها الخاص فى الاحداث 
الدولبة والمحلية . وكل حربيده الا ولها مبل معين 


نعالى « وكان الانسان اكثر شىء جدلا » وقال « ولا 
يزالون مختلفين الا من رحم ربك »؛ ولذلك خلقهم » 


وعليه » فان كان ولابد من هذين ‏ التنازع 
والحدال فليكن ذلك بمعروف واحسان» قال تعالى: 
«ادفع بالتي هي احسن») وقالولا تحادلوا اهل الكتاباا 
بالتي هي احسن »© من غير عداوة ولا بغضاء توصل 
الى التدابر والقطيعة ؛ بل بتسامح وعدل وانصاف ؛ 
شان النفوس الزكية الطيبة » والقلوب الطاهرة النقية 
وهذا غير بعيد على هذه وتلك » بل ما اسهل الانصاف 
والر جوع الى الحق على المسلم المنادب بآداب الدين 
خصوصا بين المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله ٠‏ 
امتنالا لامر ربهم العائل لهم : « فان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومئون بالله واليوم 
الاخر ٠»‏ ذلك خير واحسن تأوبلا » فاي خير هذا ؛ 
واي نأوبل احسسن منه فى المدخل والمخرج ؛ ولكن ‏ كما 
فال جل ذكره : « وما يلفاها الا الذين صيروا وما 
لماها الا ذو حظ عظيم » فى العلم والفهم » وذو قلب 
ربق السافص بوطول الاناة.: 


لالجو الى الله والسمون تون ل الس 
الإعداء دما حاء 86 تمام الانة « فاذآأ اللدى شتات وسبئلةه 
ناوه كانه ولى حميم ) وفى اولها قال « ولا ستوىي 
الحبينة: و8 السيينة » وصدق الله . فهما لا يستويان 
انا سرعا وظبعا © فما اعفلم آذاب الاسلام .وما اجل 
أمره وحكمه ٠‏ 


حِئْنا بهذه المقدمة ونحن مقبلون على الخوض فى 
معلومات الفها الناس فاستفرت فى بعض الاذهان ٠‏ 
لإ سفون عنها حولا » شأن المقلد الذي لا بفهم أو 
بالأحرى لاايونت ان بعومث اوبالاحصن من كان بحسب 
اند على شىء من العلم » والناس اعداء ما جهلوا ٠‏ أو 
من جهل شمبينًا عاداه » كما بعولون ١‏ 


نقول هذا مشفقين بلا منة ولا غرور © معترفين 
دما قال الله حل ذكره « كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم فتصينوا» وقد امنا وتبينا » فلله المنة والحمد ؛ 
على أن هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا 
الله . 
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اللهم زدنا هدابة وتبصرة لاتباع الحق ؛ وسلوك 
اقوم الطرق »© واحسن الاقوال . 


ولتدحن: الآن ىسنم امو ضوع من الاحيات 
الثلاث المصدر بها فى عنوان هذا المقال » وهي قوله 
تعالى ١‏ انه لقراآن كريم فى كتاب مكئلون . لا بمسنه الا 
المطهمرون » . 


فاقول ان هذه الآبة الكريمة حاءت حوابا من 
الله عن قسمه العظيم الذي اقسم به قبل قوله جل 
ذكره ١‏ قلا أقسسم بمواقع النحوم “ وذلك ردا 
على المشركين المكذبين » وابطالا لزعمهم الباطل »© اذ 
قالوا : ان القرآن الذى أنى به محمد رص) تنزرلت به 


السباتاسيق .. 


وفى عرف مشركي العرب واعتفادهم من عهدهم 
بالملة الابراهيمية : ان الشياطين انجاس غير مطهرين. 
فالوا ذلك على سبيل الذم والتحقير من شان القرآان 
ومن انى به : فرد الله عليهم بقوله ‏ الصادف الحق ل 
فق مويرة العهر ال نويا بر لك نيه الياطيق .وهها 
بنبغي لهم وما يستطيعون : انهم عن السمع لمعزولون» 
الاج 212-2011210 + 


ولا كانت الشياطين انجاسا حقيقة ٠‏ فبالطيع 
لا سنزلون الا على امنالهم من شي الانسسان ء 
)) الخيثات للخسيثين ( انباهم الله بعو له آخر السون” 
التببها ااقان اب على بو تارل :الس رظتن :0 شرع اط 
كل آفاك انيم » بلقون السمع واكثرهم كاذبون /) أما 
الملا نكل المطهرون ٠‏ فهم لا بنزلون الا على امثالهم من 
فوقو السدر انبياء ورسلا « والطببات للطيبين » . 


فالقرءان طظاهر ‏ وهو « فى صحف مرفوعهة 
فير اران يدر را و ب ع ١‏ ب 1 طلدي 
دلاهر وذىامس محاءره من الله » قال ذعالى « تنلزل 
دله الروح الإمين على قلبك لتكون من المنذوين: "» وى 
آي اخرين + اقل تولة روخ القدس من ربك بالحق 
لكت -الدامة آمشسوا 0 : 


والمراد بالروح فى الآبتين : جبريل عليه السلام » 





البحث الإول ‏ - فال نعالى : « انه لغرءان كر سم ٠‏ 
فى كتاب مكئون : لا بمسه الا المطهرون “" ستوره 
الوافعة الآنة : 7/9/7877 . 

تحت هنا الع ان عير فى لنحنة 3 1انانت معدن 
الفرءان الكريم بالفحصص. والتمحيص ٠‏ ونعيد النفظلر فى 
الرحة او الوح الى تمرك .يه الآنهنا القراى نويا 
اولى واحق بما اراده الله وبريده فى كتابه العريز وفد 
اله عليها يليان عزون تعيص:غلى اتن جلاه .وا تمل 
وضوح لنتدبره احسن تدبر ؛ ونتفهم معاليه على 
الوحه السشع كل حيتي لطانان :شو را متنام يسا 
ما بلزمنا اعتعاده ء واداء ما لطلب منا عمله من آدابف 
واحكام فى الدين والحياة . 

وذلك على ضوء ما حاء فى القرءان نفسه 
باتعتفر ان عمؤام--الانة الواجدة"قى. اموا شنيغ: الثبي 
بطرقها القرءان ؛ وهذا لا يفي ولا بكفي حتى نسسوعب 
جميع مافى القرءان من الإبات الواردة فى منل ذلك 
الموضوع ؛ فان الآبات تكمل بعضها ؛ وتخصصي مطلقهاء 
او تبين مجملها ؛ ونوضح مشكلها والقرءان بسر 
نعضه بعضا فى كثير من الابنات . وذلك احسسن الوحوه 
واولاها بالتقديم » لإنه من كلام الله الذي ١‏ لا باتيه 
الباطل من بين بدبه ولا من خلفه . بنزيل من حكيم 
حمسد) ٠‏ 

نم لابد من عرض آخر على ضوء ما ورد فى السنه 
الصحيحة وبيان الرسول (اص) المنزل عليه من ربه ٠‏ 
« وانزلنا اليك الذكر لتسين للناس ما نزل اليهم » كما 
سفاني ماقي لمعا نه عب رضيو انه الله ليو بت 
اولك الذين عاشروا نزول الوحي ٠‏ وعرفوا اسباب 
نزو له » وحمائلق وروده . 
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وك عتدات وتال ع الا كوي الأاعاى اقنامن فزاع 

اللقف العرسة والانماليي: الى تغانيا المريه الدسين 
لل القرواق تلفانيي. اذا قم 'الحاطايضوة سيد اول 
وبالذات ٠‏ فلا بعرف الإ بلسائتهم ٠‏ ولا تعهم الا على 
ذوفهم حملة وتفصيلا ٠‏ 
الفقواءانسكةامن. اامناضين ‏ الدلافة نرونا جا رفيهنا مج 
العف عاليتس 2 تيكل على اللفين يموت الوكين : 
وحلاوهة الاطمتسان + 

آنات محكمات ٠.‏ ودلاتل نات . حلشهد فى تعسلها 
واضحة فى أمرها ودرسهاء. ويما تحوطلها و تكهها من 
حلاء العصد . وتصضاع 4ه الموضوع : 
الله امام القارىء الكريم وبحب بصيره على صفحات 
هده المحله الزاهرد ب )0 دعو 5 الحق (( وما بنسسر ه من 
ابحاث ده فسلمة 0 وآراء علمسهةه بر بهة ٠.‏ اسل 
نخرر نف © ولا التواء ولا تحر يه © ان شان من برا نك 
والحدل الممفوت . وقد حاء فى الحدبث الشير يف : « ما 
أوني قوم الحدل الا صلوا (( الحدل على الساطل وطللب 

نعم ان التنازع والجدال امر فطري وهو مركر 
ق"الطاء الشيررت: [اتحجيه عله بحق ار بطل + فال 


مذ التارة 





نتفل من طور الى ملور ويتدرج فى سلم الر قي والتعدم. 
0 0 ع مكاسب جد بد 5 أن مكاسسناهء القديمة ء 
ص 1 وا اصن جم 02 + 
ميها دخلت عليه أفانين الصنعة »© وتكيفا حسب ما 
يمتضياهء هوآأه ودوافق راحته ورفاهيته وحاحته ٠»‏ 
سما الحيوان ظل كما كان اول يوم فى كل مظاهر 
خببا تيية:. .+ 


هده العابلية للتغير والإنتغال من حال الى حال 
الي تواجد عند الإنسان م التي صستعب النار بح 3 
وهي التي مكنت البشربه من ١‏ ام ل ييا 
على الطليعة ٠.‏ وهىي التي نسميها غنارد الذكاء الانساني 
وفاوينا العيدو ب الا مات : 


ولكن هل هى مجرد قابلبة ففط أم هي 'كثر 
ذلك ١‏ فنحن عندما نستعمل للمة قاليةه 
تعهمها بمعنى استعقداد توحد عند الاتسشان تحرف 
فه بكامل الحربة » ستغله متى شاء وسبطل مقعوله 
متك الأسشفناء © وعلى هذا فسؤالنا معاه :© هتسل 
الاطور امر خام ع للارادة الانسنانية نديرة كما بشاء ١‏ 
أم هناك عامل أو عوامل العحني علي | كسان أن 


ف خرايى مفب 1 


أ ' 
و ححا دان 


لعج عر 


وبعبارة اخرى » هل لناريخ وجهة بقصي اليها 


ذلك أهم سؤال يعترضنا فى دراسة التطور 
السنطر ون حسب ما تقدم من حواب علنة 6 سبتكون 
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للم تاذ 
رن سس 





حربة الانسان والتاربخ 


6 ةنا متهي الناللت اق الانسات. بيعم 


باطلة من اساسها » ما دام أمام الانسان حرية الاختيار 
وحربه العمل 


2 ل أن العرد هو العنصر العامل فى التار لح 
وان دور الشعوب يبفى ثانويا بالنسية للرحال 
الموهوبين الإافذاذ الذين يصنعون التاررخ . ذلك أن 
الحرية بمكتاها العييق الرابنيع يكن ان توسيد ل 
بالشسة للافراد » اما بالنسبه للجماعة » فان الحرية 
منيدة عالقو اتن الالتضاعية وسو ان “الاززاوة السماعينة 
ننكون فى الوامع من تشارك الارادات الفردية واتفافها 
على بعض الاهداف . كما بين ذلك « روسو » فى كتابه 
ند العقب الإتعتماعي ©.والحررة لا بمكن: أن فزن مسيم 
نعدد الإرادات : ولكنها صفة للاراده الواحدة ٠»‏ يُبني 
علي ذلك أنه ادا ما ستب نظرية الحرية قى توحبه 
التاريخ ٠‏ فان الفرد هو الذي يمكنه ان يتصرف فى بلك 


الحرية : لان الفرد هو وعاء الإرادة الواحدة . 
3 ب ب آنه لا بوحد خارج ارادة الإنسان أى عامل 


وتو احيهها ٠‏ لان وحود مثل هذا العامل من شانه ان 
الاقتصادية والاتجتماعية لبسن. لها من آتر ١‏ فى التطور الا 
بقدر مأ نتلاءم وأرادهة المرد العامل ق التار يح ٠‏ بل ان 
ف مسسنطاع الإلسان أن بعاوم مفعول هذه المؤثرات 


فالمقرءان تنزيل من رب العالمين © وهو أي 
القرءان ‏ معلوم عند الخاص والعام ؛ هذا الكتاب 
المتعد بتلاونه ؛ المعجز بفصاحته للعرب قبل غيرهم 
وهم اهل اللسسان » وفرسان البيان : والممعحنز 
باسلو به ومعانيه للانس والحن اجمعين ‏ نحديا 
لهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ لا يعدرون على 
الانيان يفقلة بناولق نافل. سورة متهابة لا فى الماضي بولا 
المستقبل البعيد على مدى الزمن وهو الكتاب الذي 
كفل الله بحفظه دون الكنب السماوية ليبقى ابد 
الدهصر . 


اما « الكتاب المكنون » فلا تعلم عنه شيئًا الا ما 
اخيرنا ايه الله ق كتانة الكرن 6آو حاء على اسان نيه 
(ص) فيما صح عنه ٠‏ أنه اللوح المحفوظ » والكتاب 
المسين ؛ فى مختلف الارات والتيون - « آنه لفسسشسءان 
كريم 6 فى لتاب مكنون » بل هو قرءان مجيد فى لوح 
محفوفل » ١‏ انا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعفلون » وانه 
فى ام الكناب لدننا لعلي حكيم » . 


فيذكر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآبات كلها : 
نالو ان كر 6 محيت يا وان لعلن بيد الى على فطل 
كتاب قبله ‏ حكيم ‏ اي ذو حكمة بالفة ‏ وقد جعله 
الله قرءانا اعوييا » وانوله لساق غرنى مين به عمس 
مث عنده ولدبيه ق كتابه الذى فى اللسماء » مكلون 
مصون » ومحفوظ لا تصل اليه ابدي التسياطين ؛ ولا 
نه الا" الكورون سق اللذ نك بالعلقي بوالاترال عسي 


عبده ورسوله محمد بن عبد الله رص) :5 


فيظهر من كل هذه الآبات المتناسعة ب وهى 
منظافره على شىء واحد بمختلف الاساليب والالفاظ 
ان 3:1 : « لإ بمسه الا المطهرون » لا علاقة لها بنهى 
اجات الأحداك هن اتسين “عن حيين الصبحفية: المعلوم 
حت تتظيروا الطهارة الشترغية الخاضة + 


لم ان الآبة مكية قبل ان بكون هناك مصحف 
مجموع ؛ وهو بعد لم يكمل ولم يجمع »© وزيادة على 


القرءان وما حمّقّه الائمة العظام من علماء السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 


لا نهي فيها وقد سيقت للاخبار فى جواب القسمء 
والخار الله حق وصدق » لا برد ولا بنقض : وقد أخبر 
الله سبحانه وتعالى مو كدا : ان هذأ القرءان ىق كتناب 
وهو فى السماء عنده ب مكلون مصون » لا يمسنه الا 
الارصسى غير مكئون ولا مصون فيستطيع أن يمسه 
المنافق والكافر 3 والمتشرك النحس ٠.‏ 


ومن قال من المفسرين ان الخبر فى الآبة براد 
به النهى ‏ كما حاء فى تفسير الجلالين ‏ فقد نكلف 
أوبلا شططا لا داعي له : وهو ب قى 
كل البعد . أن لم كن باطلا لا بصح ؛ لا مسن جهة 
اللففل ولا من حهة المعنى 4 فان فمل الا يمسن ) 
مر فوع بالضمة : ولو كان نهيا لكانت السسين منتصوبةه 
بالفتحةكما هو الشان فى المعل المضاعف المضار عالمجزومءوق 


هده لآ دله 55 يفيك 


فراءه ابن مسعود رضي الله عنه :« ما بمسله "0" 
الملطهرون (( بالنععى المبر بح ال 7 حتمل النهىي 
مطلقا ٠‏ وذلك مما يؤوبد العهم الراحح الذئى ذهمة اليه 


وكذلك حملة « فى كتاب مكئون » فهذاالوصف 
غير واضح » اذ يقال : عن اي شىء مكنون ؟ وبلاذا : 
فتكون الجملة ‏ حينئذ ب مبهمة خصوصا وانها متلوة 
بجملة يقصد بها النهي ‏ كما بؤولون ‏ ويكون الاخبار 
عن القرءان الكريم : اله فى كتاب مصون »؛ ثم لا بحوز 
ان بمسه ‏ اي القرعءان ‏ الا المطهرون أي المتطهرون 
من الاحداث . هكذا يؤولون ويفولون . 


احداث التاريخ ومشاكل الجماعة : 


الواقع اننا عندما نمعن النظر فى ذلك التارسح 
ونتديره بعمق »© نجد أن هذه النظرية تقبل الحدال 
بصور حلية . 


ان هذه الدولة نشأت فى نطاق تطور العالم الاسلامي» 
فهي التي تحملت مسسمؤولية الخلا فه وتولت قباده ذلك 
038 طوال مدة مدبده من التاريخ . 


0 من مشاكل جدللدة . 


والدوله الإسلامية بوصفها دولة تأسسمت على 
مادىء الإسلام الثوربة ٠‏ نشات معها مثل اليوم الاول 
مساكل مذهبية كان لها قيما بعد الاسر البالغ فى سبر 
الإاحداث ٠‏ ومن بين هذه المشاكل مشكلتان اساسيتان 
نقف عندهما الآن لحظلة قحصيرة: 


المسكلة الاولى نتصل بنظام الخلافة وشكلها . 


المسكله النانبة تتعلق بتطبيق مبدأ الممساواآأه 


الإسلاسة بن العرب الفاتحين والشعوب التي دخلت 
يمحبتب حكمهم و اعتكعيب الاسلام ٠.‏ 


فمشكلة الخلافة كانت فى الواقع منذ اليوم الاول 
هي مشسكلة الحكم الديمو قراطي قى الإسلام » كما بين 
دلك عله حسين فى كتابه « الفتنه الكبرى » فلفد 
حاول الخلفاء الراشدون #اكبل. سني «اجتيادةه 6 أن 
بحعفوا نوعا من الدبيمو قراطية طبما لمبادىء الدرين 
الجديد الذي شر المساواة والسورى فى تدببر مصالح 
الجماعه ونصون كرامة الانسان وخريته : مما جعفل 
الحكم نى ابام الاسلام الاولى بمنار ينوع من النزاهمه 
انعد 


ولكن » سرعان ما ظهرت عند يعغن الأسسر 
المرشية الكبرى نزعة لاحنكار منصب الخلافة لفائدتها 
مما أدى الى نشوء التطاحن بين نك الاسر » ونشسر 
معنا اسعصيك التدذ تين الى النزاع الذى قام ببن بني هاشم 
وبني أمية » وبين بني الزبير وبني أمية . وبين بلي 
العياس.ن وباي امية »6 وسن يبلي العباس وبنلي 
على ؛ فالسراع على كرسي الخلافة 
انحصر » كما يرى القارىء » بين بعض الاسر القرشية 
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وسقوط منصب الخلافة فى الاطماع الشخصية جعله 
اكتسساها نوعا مافى ايام الخلفاء الراشديبن ٠.‏ 


وكا من الطسمني أن تثير همده الاطقيام رد 
فعل قوي لدى العرب وغيرهم منالشعوب الاسلامية . 
نخيك١٠‏ ان تلك الفكر 5 النديمو فراطية الى توك + بالرقم 
من سيطرة تلك الاسر على الموقف »© فقد احتضنها 
الخوارج الذين. كانوا يذهبوق الى ان الخلافة: حسيق 
مشباع بين جميع. التليين .6 الاخر ان هدهع .والازقياء 
على اميا 


وكما بقول الدكتور حسسن ابراهيم حسس ىق 
كتابه « تار بح الاسلام السياسي » » فقد « انضم ألى 
لحان القن ف اسقل اقبيلة تميس بوايظال الهاسصية 
وروّساء الحتد الذين انضم اليهم أوللك المنطر فون فى 
الاإسلام من اهل الصيام والصلاه ها سماهم بدلك 
فى خطر يسيب المطامع الشخصية » .اانظر ج 1 
سس 301) 


ال الست وا بمج 0 : 


والمشكلة الثالبية ندخل هبى انضا فى نطلاف 
النتوو تزائلية ' الاملافنة ونون بعيلة: النادى: 
التي دعا ألبها الاسلام مبدا المساواة ببن 0 مهما 
كانت ملي كو ونان لتو بو لواقير #تحيك ل تحفييل 

للعرب وهم ترم النبن أي لحان طايع اكير في مسد 
المسلمين الذين بتنمون لامم أعحمبة . 


بطبيق 


أة عطق هذا الها اوهل امكنيا ان تيع للموالى سن 


الإاسلامية » نحد ان هذه الدوله لم نكن تعمد الا على 
العنصر العربى فى ادارة شؤون الحكم ؛ فولاة الا قاليسم 
والرظنوي الجاموسة بو نوادالجيكي رو اللخكد لابين تله 


بقول بان التاريخ لا سير حسب اتجاه معين ؛ وانما 
هو سلسل احداث عرضية كان من الممكن أن بصع 
ونكون مناقضة لها » ومعنى هذا ان التطتور 
المشاهد حسسيا ىاحداث التار خلا بسسوع تأو يله حسمب 
لسن أو هد لمكي ان ما سير ىأ جاران عليه 
شرائع وما لشب من نورات قلنث الاوضاع وغسسرب 


غير ها 


( سووي يم لد ا علد ف 


ظلروف موضوعية خارجة عن اراده 
أفيها: + 


جلاد ةنا حات التي بو صلنا المها عر نظلر نه 
فى التاريح فل نكتسسي ق اعيتنا دسي 4 
ما نتاملها على سورع بعس 


الإاحداثت التار بحيه 34 خاصةه ىق العرون الماضية ولكن» 


الحقيفة ألا دثاه العميعةه غنات 


سترى بعد دراسة احد الإمثلة من التاريخم العربى 


الإسلامي ان تلك السافة انما دي ثاهربة . 


ومثالنا هو العصر العداسى © فتحن عنلما نعف 
وقفة نصير” 4 هذا 507 وتستمرف احدانه . 
.جد وفالع 5شبره لنا ان العرد هو العامل المعال 
فى التاريخ ؛ فكل خلبفة من 3 العباس الفاح ومن 
ديه شاهر وكأنه ستصرف تصرقا خاضا به ذا 
لاى مؤثر خارحي عن ارادته » فالامة الاسلامية لم 
كن لها حسب الظلاهر اي وسيلة للتانير عليه. 


الب 


ددن 


يتمبيع 


ومصداف هذه الجر ئة الفلاهر به هو ما 'رأه من نك فص 
والتمدافيع التيي ننه كن ااعلون عيلفا وني ,“ال البببيت 


وده ورننا النسادا يان القرة هي 'الدسى سر 
التارتم » ان هذا الحكم المطلق الذى كان تفع به 
الخلفاء الماك كان بتسجم ظاهربا مع روح العصر » 
فلم تكن شير أى تمحب أو اسننتكار من معاصير نه »© 
فالامة بالنسية للخليفة كالمادة الخام تخضع لارادتنه 
وتتحول بمشيئته » وهذا منطق فى فهم الحكم تعبله 
الإمة وتسلم به : فهو متفق عليه سلهفا من جاتب 
الحاكم والمحكوم » نتيجة للتقاليد القديسة ولبعض 
التعاليم الدينية » وللهيبة التي يحظى بها الحاكم امام 
المحكوم . 
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وبالس له عون دنا لمعي الطافن والار ان 


اد كافراد فى ” تسيير الاحداث وانو حيهها 


2 أن ما سسمى بالنعب او العامة لم كن له 
دور بارر فعال ء نعم» قد بثور فى بعض الاحيان ولحدث 


الحكمه: :. 


وهكذا » فان الصراع الذي يحفل به باررخ 
الدولة العباسية لم بكن بين الشعب وحكامه » وانما 
بين الافراد البارزين الطلموحين الذين بتنازعون على 
الحاه والسؤدد » فالرغبة فى الحكم او « ارادة الوه » 
كما دفول « نيتشه » هو المحرك الذي بدفع الاحداث 
وبخلق التارنخ ٠‏ هذا ما نشاهده فى قصة أبي جعفر 
المنصور مع ابي مسلم الخرساني وفى قصة الرشيد مع 
البرامكة » وفى النزاع بين الامين والمامون وفى ما نشب 
من صراع بين الخلفاء وبعض المسيطرين على مقالبد 
الذولة متا الحو هين و حمرهي. .+ 


وتخبل البنا ان الشعب بحضر لهذه الاحداث 
الا ا ان 
0 


وان اشياراه 


عندما نلغي نظلرة سربعة على تاريخ الدولة العباسية 
القن ال تكردا الة تيقال »رماس الدول السن 


وانماتفو تسيل اخدات ين 
فن دن وير سرامي اسن امضاس 


حون عن ١اتجاذ‏ معو 


فيل كما ان تلكو راان نذا الالمسعا ع وندله 
كقول فصل فى الموضوع ؟ 


وهذا القلق تجلى » بصورة عامة فى الضعف الذي 
اخذ سري شيا فشينا للخلافة العباسية »؛ وفى 
نفككها واتفقسامها » كما تحلى فى عذدة تورات قامت لَى 
يخدلفه اتحاء القالم, الأسلامي 6 تاليرسر فى الستسرت 
انساقوا مع دعوه الخوارح واسسوا عدة دول » 
والشيحة ى. الير نعلا قرز ١‏ يل تسر ع #بوالعدورة 
الزنوج والقرامطة ما هي الا مظهر من مظاهر القلق 
الأختماقي: الدق“كناة شافنة فى .شكلية البووات 
الاشتراكيةه 


لد كان انلام و نان االمدررث اعالة راجن 
فا سات لوعن 1 الرسو ل الى عدن لاما د 
الإسسان بنطلع النها» وعاد مم المستتحيل أن 7 تتابسر 
التاريح نلك الطاقة الثورية التي حملها الاسلام © 
فاتحاه التاردح فى عهد الدولة العباسية مفيده؛ ولا شك. 
نتلك المطامح التي كانت تحملها الشعوب الاسلامية . 


يعن تعر كينا مبكلة بعؤزهرنة :"إذا كانم هدة 
التقاربة صحبحة » فما بال ذلك الاتجاه الذي لاحظلناه 
ق ناردتم الدولة العباسية لم يصل الى اهدافه ؟ وما 
بال الشعوب الاسلامية ظلت على ما هي علبه لم تحفق 
اتى مطمح من مطامحها ؛ بل انها سارت نحو التدهور 
بالإلخطاط. ٠١‏ 


سوال لا بنفى وجود انجاه فى التاريج وانما يلاحل 
التاريح سير الحو وجهئنة 5 ولكنه لسم يال بطع لآ 


بحيث أنه قد تمر أحيال واحيال بل قرون وقرون 
9-6 ان بظهر للتار بح انجاه ف سيره ؛ وقد بتعاد 
الأسوات و اعون اتد دوق أل عدن الى لمفية يدن 
ونه ”ندهووت الاخوال, وساوف من سي الى السرا 
وخلايها حمل بالضيط فى اوت «الدولة (العافية : 
حنمت نكائرت الاحداث شكل فوضوى قد بحار فيها 
الو 


ومع ذلك ؛ قلا نصح لنا ان تعصول ان التارسح 
العناسى لم بكن له اتجاه » بل الاولى ان نتسساءل هل 
لم يكن هنثالك اتجاه بعمل عمله قى الخفاء » وسواعء 
لحقفت المطامح التي بحملها ذلك الاتحاه ام لم تتحقق 
آنذاك »؛ فالذى بهمنا الآن هو أن تعلم أن نلك المطامح 
هي التي كانت تحرك التاريخ وتفذيه بالاحداث وتضع 
أمامه اهدافا وقلة . 
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وعدم تحقيق تلك المطامح انما يرجع الى كلون 
الدولة الاسلامية عجزت فى النهاية عن تطبيق النظام 
السياسي والاجتماعي الذي اتى به الاسلام » وبذلك 
فمهدت قوتها المعنورةو سارت فى منحدر التدهور 
والانحطاط وهذا الانحطاط انما يصور لنا الياأس الذي 
اصبحت تعيتسش فيه الشعوب الاسلامية » بعد ان ظلب 
حقبة من الزمان بحدوها الامل والثقة والحماس . 


هوق لزاع سدم لعا عدون ستكوسية دن ااقجاد 
ق انحاهه ولم تقبل سئن التطور الاحتماعي» فانها تنحل 
ونلهار » ونععد شخصيتها كامة ٠.‏ وتعيش فى غيبوبة قد 


والديمو قراطية لم بنته فى العصر الوسيط الى نتيجة 
الاهداف لم تمت » ولم تفقد قوة حاذبيتها بالنسبة 


التاريخ توفف ق سيره أو تحول عن وحهته » انما 
لائقة 'الخرق:6 من .يد الشتفوتب: الاسلافية الث لبن 
تستطع اقرار الحكم الديموقراطي الى يد الشعوب 
تخطو خطوات واسعة فى هذا السسبيل . 


وهذا لا بدل مطلقا على نفوق خاص بمتاز به 
الاروبيون واتما على كون الاروبيين توفرت لدبهم كل 
اشر وتك التي سوه عوج الدحتيق ها مجر طنة الاق 
السابفة » على أن الامم الاروسة قد استمادت كتيرا من 
التجارب التي عماشتها الدول الاسلامية . 


وميجا كن وكانم ناريت الذولة"العافيية ارقي 
الظواهر »؛ دل على وحود اتحاه واهداف كانت الامم 
الابجلابية عسو اليه و كافج مي اخايا #وهذا نا الى 
ذلك التاريح ويجعل له معنى ومغفزى . 


عن اننا 1ن دروكيا الدولة العناسية و كين قرول 
العصر الوسيط والقديم وانتقلنا الى العصر الحديرث » 
عنه » ولريما تناولنا فى مقال قريب هذا الموضوع على 


عرانيةة وبقاء التقرة والسلطةبنوالعررب على هده الحورة 
السادة » وكان لهذا الوضع آثره فى اذكاء روح القومية 


وكاويورا إلى توفي الكار يني كله 1 بالصمينو ١‏ لعجي 


وهكذا + نشأت المشكلة الثانية التي كان لها 
اثر عميق فى تاريخ الاسلام » وهي المشكلة الناشئة 
عن العجز فى تطبيق مبدا المساواة على حقيقته ») 
لقد اراد الاسلام أن بقيد العلاقات فيما بين الافراد 
بهذا المبدا وبيحررها من منطق الغوة حتى يبقى الضعيف 
آمنا على حقو قه ؛ الا ان الحكام » على ما يظهر » لم 
قووا على تحقيق هذه الإرادة الى اقصى حدودها . 


فاناة. مققلنان احناسكاق دان تينيب الدولتنة 
الأسااية لح عيهارا خرف ترجا راجن مسد 
الديمو قراطية التى جاء بها الدين الجديد ؛ ففد عجرت 
من كوا > أن اتقملى لتقراء ١‏ لخاد كوا لحك ربصن عامةة 
الشكل الواضح المنطفي المطابق لمبادىء الاسلام ٠»‏ كما 
العام احيه احري 1 تيطع ان تخد من لمجاو 
العافت ليده :اناق العاله :ادم : 


الخلقاء الراشسددين لبعد معتل على وهي التي كانت 
بعد ل اعرادس الفوالةالامونه قينا يحب + 


التي كانت سببا فى خلق حزب جديد فى الدوله 


الاسلامية يناوىء حزب العرب ٠‏ وهو حرب ابناء 
والخراسايين. : 


وقد برهن هذا الحزب عن وحوده حينما اصبح 
عاملاً أسا سينا بؤثر ف تار بح الدو له الاسلاميه وانحاه 
لطورركنا كالطو له السابيية ات اتجل افيا فالا ادر مسقن 
انما هي ثمر 5 لكفاحهء السياسي ؛ وما انتعال العامة 
.من دمشق الى بغداد القفرسة من فارسى الا حادث برمز 
كفيك واضحة الى أن ألد وله لم تعد دوله العفهرب 
وحدهم » وانما هي دولة مشتركة بينهم وين الشعوب 
المحمية الح دخلت الاسلام وهذا ما 5 علمججة فيما 


بعد دلالة واضحة دخول العناصر العحمية بكثرة فى 
خدية الوولة العناية واتفلنها النناضت السافية قن 
اختلافها من كتابة وحجابة ووزارة وقيادة عسكريبمة 
وما الى ذلك . 


واذق »> :لمكن نازية: الغوالة الناسية: تايكي 
تتكوق سن الخدات. مفكة © كنا خيل. الشا اول هرو 
بل هنالك عوامل تعمل فى الاعماف واحيانا فى الخفاء » 
هي ألتي توجه ذلك التاريخ وتنحرس سيره وتفذنه 
بالاحداث ©» وهذه العوامل على اختلافها ترجع الى 
عابل ساس واه زهو وه اللتفريةنى احجيدر 


والحكم العادل . 


افد حاء :الام فى جوافعة كوو تإريهية شين 
بالشسبة لسائر الامم المو حودة آنذاك خطوات حر شة 
الى الامام » فقد نادى بالمساواد بين البشر دون أى 
استئناء ووضع اسسسيا حديدة للحكم هي اقرب مأ نكون 
للديمو قراطية الحديثة » وهذه الروح الثوربة هي الني 
جعلت الاسلام بنتشر سهولة وبغزو ضمائر الشعوب 
وبحل محل العقائد الحامدة المنافية للعمل . 


لكن أتجاه الدولة الاسلامية بعد الخلفاء الراشدن 
اتقيراناث ريجال: الحكي اكلويزق لكك السصميوت 
التقاقطن الو حودف نتن شبادي »الى زاسا لني + ريدن 
ما باتى به الساسة والمتصرفون : وكان الشعور بهذه 
التلافير د عو دان العاقر عبن الحاكيين :والمحكومين 


التاريخ مرتبط بمطامح الشعوب : 


الكواق انار ود اندولة العاسيية لد كن ين حنم 
الرعان الاتداد امال ابن هدر التضون افيد 
والمامون وغيرهم ٠‏ كما نصورنا لاول وهله ؛ وانما هو 
نتيجة لكفاح السعوب الإسلامية فيسبيل الحصول على 
الك العادن #«لمد قارره نالك السبمربه بعلن "الخلاقة 
الاأموبة لما نين لها انها تسلك سياسة متحيرة للعرب 
وعملت على قيام دولة اخرى تكون احقفل لحموقها 
لكان هذا هع ايل اق الدولة الكياضية , 


وانما 0 عملها على ترضية تعض الادسر 
والتر كية والاعتماد على شوكتها وعصييتها © فكان هذا 
يه ى الصو كلق متك ايك انديع الصايي 


ادن هانى ع وأدن 0 ابن دراج القسطلي وا 
بنظموا الاشحات وان نان اميم شسىء فريب 
عض الباحثين من يات دعبن السك كينا 
اك سول فيا 


بسكو الله اطلال الاحمسة بالحمى 
وحاك عليها لوبا وشى فحنا 
واطلع فيها للازاهمر الجحما 
فكم رفلت فيها الخرائد كالدمى 
اد العين غصن والزمان غلام 
أهيم تحجنبار تعر واخض ضع 
شذا المسك من ارداته ينض وخ 
اذا حجنت اشكوه الجوىليسسن سسمع 
فما انا فى سىء من الوصل اطلممم 
ولا أن برور المعلتين مسام 
قصب من الربحان انمر بالبدر 
لواحفك عينيه مللن من السحسر 
ودساح خدبه حكى روئق الخمر 
والعاظه فى النط 


ث0 كاللؤاو 


الآار تمكننا قن سحام 


العير 


ور الفيساء 2 


دآ الفعصسر المر ابعلى ٠‏ والفهيدل العصم الد تلع ىو 
لونا سبلن حم ال قي للد الجر 
لون ا فلم التاتييك غاليك: المصيرات هلع سدم 
وى اعد) علو م مسسدو فى المو شحه الى مكادله العحسنده 
دقل نان موق لون بناعر ا محبدا ومعيع ذلك فعد كانس 
مو سحا بك ممما ا ان من حهلو 5 وضهر5 . اما اهن 

وأسمكه لحبى بن عبد الر حمن العرطبي 
اسسدهين بمدحه لسى القاسم فكيتاة مغل «الممزت و تبان 
أن له ما شيف عن يلايك الاف مو ممحه ومنلها كنا نمك 


و مفطوعات 5 


السفاعن أبو بكر محمد بن بحب السير فس د المعروف 
بان باحة وابو بكر محمد بن عيسسى بن قزمان القرطبى 
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زوع د 





يا ل 
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الذي فال عنه صاحب « المفرب » انه كان (أمسام 
الزحالين بالاندلس»؛ وانه انعرف عن النظم المعرب عند 
ما رأاى نفسه تفصر عن افراد عصره كارن خفاحه 
وعيرة فعمد الى طريقة لا بمازحه فيها احد متهم 
فحصار أمام اهل الزحل المنظوم بكلام عامة اصل 
الإندلس ٠.‏ 


كذلك كان من المبرزين فى هذا العن على بن 
فيه . ققد ذكروا ان بحيى الخزرجي انشده ميره 
بعضن مو شحأانه فمال لل أبن حرمون :اما الموشح 
بموشح حنى تكون عارنا عن النكلف ١‏ فلما طلب منه 
الا على ذلك تال : تمت قلي : 


او هل نرى عن هواك سالي 


اما ف الفعير الأو حدى قعفدف بدا لحم هد١‏ العين 
بكر محمد بن زهر طبيب يعقوب المنصور ؛ وقد كان 
عالما نفئون الإدب وشروب النوشبح لدرجة ان الادياء 


كانوا اتحكمو ده ىق كتسن من فضاباهم ٠.‏ ميكل مر 5 عن 
سيا الجر له 


اله حيران 
بنذب الاوطان 


من كه لا يعبى 
ما للكتيس المسعداك 


ومن اللودن تعقوأ كت هدا العصسر كدلك أ٠سحق‏ 
ذال «غعنها اتن خلدون انها من احسن المو سحات ق هدا 
العهدر وى الني تقول فى مذهبها ١‏ 


من 5-5 ىى طبي أ لحمى أن قل حمى 
فالعينن تسيب ح<ا_ كه عن ا 5 


ابي وننيج الم" بدالتميهن 


فيو ق 
ولق اود اسان الدين ين الحطيية ففال” 
شياذك. القنيت: اذا" الغيث) :عوحها 
ظ ناا سان ١‏ لومعيال. والائتية لمعن 
نس. مين وسنفينيكة عليه 
ف الكججيوقئ او خلسه المختلسسن 





للا ستاذ 
ساب ىْؤرارى 


سوسس سه 
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انتهينا فى الفصل السابق الى أن التوشيح فن 
الاين نضا فى أوااخر القرى- الغالت الوتعدرى” ولكننا 
تلاحظ انه لم يظهر ولم نرد نصوصه الا بعد قرن من 
هذا :العا يفف أن امقدل عن الاقاتي. الشعية التي 
كابيك اسابية ومصيدوه 4 از فلت عن : الفاى ان سوب 
فى هذا الابطاء هو صدود المسؤولين وشيوخ الادب 
الذن رفضوا قبوله وحاريوه حمانة منهم للثعافة 


وربما كان مكرم بن سعيد وابن ابي الحسسن من 

مير أبن بسام » كذلك بعتبر بوسف بن هرون الرمادي 
من أواتل الناظمين ق هذا المفن 4 وى الذخير 5 آنه 
مسطيين اد وا سد لا د كوا الرسيرت 
سين ول سنا ور را لكا را ست افيد رد الرر تودسن 
١!‏ 1 1 50 فال . 1 أضية , ام انه 
انأن فى ذلك العحمر شيخ الصناعة) (يهد) ويظهر أنه 
كان مكتراامن لثل. اشح افدوان الى يحففل الذا لاميين 
تسيب الصلاح الصفقدي احداهما الى ابن عاده القزاز 


الرشا الاكتحل 
وق خرحتها بفول ٠.‏ 
با علي » سلطت جفتك على مقلتي فابق لي . 
وحد بالفضل با موئلي 
وبالرف. من مكانه هياو فقن اقل جدكرف. سين 
خلدون كما اضشطرب فباء ابن سناء الملك فخلط يلك 
وببن ابن عبادة القزاز 6 وأبو بكر محمد بن عباده يوا 
هدا هو اشهر وشاح خدلف أبن ماء السسماءه كان التماعن 


اذاف «التعنت اينف 


لحمب و5 تعتستصن. سستتاميدك 
عن سفهم تك 


ومن الوشاحين الدين عا مسن وا ملوك الطوايف 
كان لصون المدح للمعنصم المذكور سم للمعتمد دن عاد 
وائنه رشيد حيث زارهما فى منقاهما باغمات ومدحهما 
رافع رأسه الذى قال عنه صاحب المغفرب (له موشحات 
مشهوره يفني بها فى بلاد المغرب منها فى مدح المامون 
ابن ذي النون) (د) . 


الذخيرة قسسم [ ح 2 حص 2 وربما كما كان المركز هو القفل :6 توفى الرمادي سنة 4003 ه. 


وهي التي مطللعها. 

54 

“)ا توفى فى آخر عصر بني مروان سئة 419 وقيل سنة 421 أو سنة 422 ه. 
:1# ج 1[ ص 246 من فوات الوفيات . 

)ا من حصن بور فى البيريا. 

د ) 7 سن 15 . 
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واك عمال متنيقة ليذا الفن: الديئ كان كالما فد 
ناقدا له عالجح موضوعات فى براعة واحادة ودون تكلف 
كثير © ولعل اهم ما بلااحظ على أبن سئاء الملك فى 
بعض مو شحاته ظاهر تان ٠‏ اما الاولى فابتكاره 
للخر جات وعدم تقيده بالخرجات المغربية اللي كان 
معاصروه لا دختمون توشيحاتهم بفيرها بل عمد الى 
وضع خرجة فارسية فى موشححنه التي مذهبها ٠‏ 
فى خدرك من ضير اللاذ تياب 
ودع ذافيا حبرة الواشي من ذا السحر المبين 


وفى الخرجة يقول : 


دأ المسسم كر نو سسة دمن داد 

او اركواى دسب من باششى ببوسيه تبسن 
شاهدى على هذهالقيلة التي منحنني اناها) ايهدا وتظهر 
ان اسن سناء الملك كان بحاول تفلت تعفن الموث حيب: 
رومانبة امثال ابن بقى الذي بقول فى احدى خواتم 
منقلو مانه . 


اانو ‏ قارية اتتصيت ذمفيك 


الياسمين 


دف 13٠‏ 'العتفسين حفييا 


ومعناها . (هذا الوم نوم فجرى . انه نوم 
عند العنصرة . سوق البسن نوبي المرين واشق الرمح 
يفا 1 

واما اللاهره الناسه اللى خالف بها ما درج 
عليه المو سحون فعدم التزامه اانا لعايه واحده قي 
اسماط كل ست كماقى موشحه الذى تقول قسه. 


00 انا فليا تقمييك عسهسى 

ارق لنعسسي من الهقوى تعسبا 
مد بأن علي من قل كلصا نه 

به فلبى ندلج قى بقلسه 
«اعصحديي ادي يحوت عاربد_.ي 

ومدمع بوم الي 
ل اشيرك اللفسدى. والسعوفق مهدا 

أن أللنمة العتينناتف:, والفتييندا 
ان شت فاعدل فلسب أسمع 
ارا الذى ق اللعنبرام اسع 
صبارمتغسي 


الصحشيني 


وعادا تي 


ملسم مم و ع ا ل ل ل ا لمم اا 


وغير ان سناء الملك نبع وشاحون آخرون ى 
مصر متهم ابن الوكيل صدر الدبن محمد بن عمر 
الدمياطي المعروف برقته فى الشعر وبمعارشته لقصائد 
غيره » وقد اورد له الممري موسشحة صمن خوائم 
اقفالها اعحاز ثوثية أدن زبدون : منها هذه الاشطار . 


رج نحي دكي« ممكميييا افقهها 

نفى عليقيا الآنمى البو لا تاسيضنا 
من فيه حجهده عام 
مق هبي أو السكه عقناء 


ومنهم كدلك محمد بن سليمان بن على الللمساني 
المعروف بالشاب اللريف وكما الدين علي بن محمد بن 
يونك اخوير بان التينة ..وحفال. الدين محمد بن 
محمد بن نانة الذي اورد له المقرى موشحة لا توجد 
يوان وى ادن لوال تيوينا: 


مدا آوان: شراهيئي 
بحكي سفاه الكؤوس 
ف الترك. نامي الغرنو من 
عدمنا فبه4ه صوآابي 


احبتي و٠دحانبي‏ 
باكر خلاصه خمر 
مادق اهلية:. فيهطويور 
من كف ظبى كبدر 
الىئالخطا د انسيات 


وآأم كن مسر وحدها السسىي تلت هدا الفح 
النارح من الإندلس ٠‏ وائما سعب الله كذلك اقطار 
السام والعراف بالرغم مما كان بى هدا الاخير من 
د امو سيعمى والغناء الفارسيين ٠.‏ وريما ليحجصاة 
أبو مروان دن را ظطر اللو مارس الطب ى بعداد دا عدن 
فد العى ال الفن سين + 
الطسيب الساعر ٠‏ وعنك العزير دن مدان المعتروف 
المسبار فل ٠.‏ وك دنوأنه مو سحات لصيو بعلاو ملعو 
طايع الكلف والتصيع ومن اسهرها بلك اللى نشول 


وقد لبهم منهم قله تمسهي اتن 


١ 2‏ دراسات فى الشعر فى المصر الانوبى ) للدكتور محمد كامل حسين ص 29 1 


وقد كاد بموت هذا الفن بعد ان انصرف الناس 
عنه الى الزجل لولا محاولات ابن الخطيب الذي عمل 
على احيائله فالف كتابا على غرار إدار الطراز) جمع 
فيه المونحات الاندلسسية سماه (حيش. النوشيهمح) 
وحاء بعد لسان الدين نلميذه ابن زمرك ففلد استاذه 
فى الاكثار من معارضة موشحات ابن سهل ولكنه على 
عكسه كان بنظم منظوماتة بعني بها وبطبل النظر فى 
اسلوتويا ‏ 


وكان ان اسهى أمر هذا المفن فى الإبدلسن باسهاء 
امر المسلممن فيها ولكن لا الى الموت وابما الى ال رحمل 
نحو المسرق حبت عالجه الشعراء فى شر فليل من 
التكلف متفيدين بكثير من الفيوة السكلبة التي ستطريها 
ايبن سنئاء . 


الموشحات فى الشرق : 


ق التقدو: الى "سية النالدون حودة الل تان 
نان الفازان كال متحدنا هنين ضاعحت الكقتاب: امه 
ااول.فن ادخل. فق اينات الى السدرف) .واه هنول 
عر ميد ليل ان اق سناد املك :اتن فى اول كتاره 
اله كان هوقا" الوسشتحاف: الاتدلسشية: والغريية عر أعا 
وتحقتلها وتحاول تحليلها وادراك فيمنها. وبتزنليد 
فى انطال هنا الرأى ان الشاعر المصرى لم يتصسل 
بباكيره بولق الالد لمن بواالترف معني ناخ له التمريف 
على هذا العن فى موطنه الاصلي ؛ فاين سناء الملك اذن 
لى.كق "اول مو ادخل :هذا" القن الى اثلاد الشيورف ققد 
كانت تعر قه من قبل ولكن البحث لم تصل يقد الى 
نتيجة نهائبة فى التعرف على من سبق فى تعريف 
التاق نان لفن د "الله اللي نارق الل كلاد 
اسراف "سيت ا كر ؛ أو لعله احلد المشارقة رحل 
الى بلاد المغرب الإندلسى ٠‏ أو لعلها جماعة من المفئبن 
والملحنين سافرت من هنا او هناك ٠‏ او لعلها كنب 
وعدا كاتني الال نين التللفين ريا كيت 
الدحث فى مسستتقفيل الانام عفا نينث نه بعيضصض. صده 


العر امي 


وبالرغم من اننا لا نملك دللا بمكن الاعنماد علبةه. 
بعضصى الإدرا 0-6 





ققد ز عم ايل من سد دوت ان 


ملسم وس بعس ا > للها احص اهو سا لسوت د وي مج و و لال ا م ا 


علد تار بح الفكر الإندابسى حن 76 عد 166 
ها فن التواشبح ص 50[ 
يد ا دار الطراز بن 4 . 
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لقوق تكن والقيا ذاه رق خلزن "الف دن الكالكه متي 
والرابع عشير الميلاديين توجه من اهل الاتدلس تفر 
وى الفقياء «التفين نين بو الافتيياة+ واتمك. 011 :الى 
المشرف وكان لهم اثر عظليم هناك » وعن طريق هؤلاء 
ابو مروان بن زهر الذي مارس الطب فى بغداد » وأبو 
الف أجمع ىق السراق بسعراء ال للسعية هاحروأ 
من بلادهم وانصرفوا الى صناعة الزجل فى مهاجرهم 
ومن اولك ابو الحاج بوسف بن عقبة) (ها وقد رد 
الوسكانت ن للق الو قف الى اي افك | موكيهع نتيا 
معتر فا به فى الإندلسن اعلو) . وواض : ان هصنا راي 
بعل مااع كر الانة لمجدورن كان الفصس ال عمسي 
لهيدا القنمين 7 وسممنيك براى اليه سرت الإسسنات فول 
صاحب المعرب ع حلةنا عن أمنك بن الصعى الصللب 
الأفبيدن. 5 توتؤكة ل بوسالة البق مص لكين ان 
الفاهن» فى خر انه التووي بو كان “يها خرائن من اسنافت 
برع ىق علوم الثبرة من حدا نك وقدسمهك ء. وعخناء اخ ل 
اهل افر نعله الإلجان الي يي الآن بأند بهم ا واسسحعييك 


يدوم #النيد | انيل الفى :اذل بروا انفد" اليد 
الى المسشرفى فان محمر كانت اول دذولة يقلتب هذا المن 
الذى ود فق ربوعها ا ننه صالحة لاتنسيارة واردهارهة؛ 
فقد الف الشساعر المسمدى همه اللد بن سناء األك كناب 
ادار ااطرارا ضمنه كنيرا من موسحات ان د لسسيسن 
وما نتفلمه على طر نبفتها من غير أن بورد ما أنتحه 
ره من المسارقه فى ش 
محللة: بدواتفى أفمرل اث :اليو بيع و داريظة تله كال : 
اولي ان ناهذا “مخف ناحو انا يدون العلدا الا 
تحتدى نة وتسيبلا فتفى © جمعب فق هذه الاوراق ما 
لإاند من بعانيها وبعنى بها من معرقنه » ولا غغناء هها 
عن بفحسله وحملته ليكوى للمنتهى ندكره وللميتدىء 
صرة ابإو) ؛ 


ه13 القن .وق معدمنيه الى 
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والازجال وما اليها وناحين ما ناسب منها مزاج 
اشر عدر نهم ديز بن الله هاي لبك موده إن 
مادح الرسول لا زال المغاريه حتى اليوم بتغلون بها 
6 المحافل الدبئية منها. 
نا محمد بأ جو هرد بف نا هلال النمام 
اأآحة قد مهيحا وحجدىي وفئناني الفغرام 
الب أسكر ني علي عدار ف 
حاطسنى كما 
شاهدت .حهك اللدرى 


لدان , 


0 3 ومسا أ لخطا نب 


جم عنكت ر دم الحجاب 
نال تم القت اعل. الاتميتان بالعري فنا لخن عن 
امغر ئُ اغا مهن مردوا جه كالمو شح نعلموأ قفمء بلعنهم 
الحضر نه وسمهو 6 عر واس اللد وكان أول من استجحد.هكه 
فبهم رحل من اهل الإتدلسن نزل يقاس يعرف بابن 
عمدر سي مطعد على دلر بعك المو شح لم حراج فمها عن 
مداع الأعوافب الا فلشلا فاسنتحسسلك اهل فاس وولعوا 
رأ وتثلموا 9 طلر نفنة اتن كوا الع اح الذدق لدسين.: من 
1 نهم ٠‏ هم اود مها عله ل مهم و استفحل فا» تسر منهم 
حلفت ا.سماوها باجصلذئف أردواحها وملا حظا بهم 


آظ230 5 


ورسها كانت 559565 اعرد عصسر المشناد الها تطسى 

اخيزي عم 9 ج مألتمويا 1 
لكاي مدتني العين موت الحناء 
ا ا رما 


ف كفا السبجر لمحو عب واد المللام 
وماء الندة بحر ى لمعييوق الإأفاح 


وقد بكون مسمون بن خبار د ا لس ؟ 
السبني من الذين برعوا فى هذا العن الى تفابي: غلمين 
الفلن انه كان وسطا بين الزجل والنوش_ح » قفعهقلد 
الي الاول انه اكان منفندا ق أشبالببت الكلام معر بك 
وهزله على اخيلاف اللفاب) وعرفا عن الثاني انه كان 
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بحول ىق الاسواق ونشد الاغاني والإلحان » كذلك من 
الذين نبغوا فى هذا الفن الكعيف الزرهوني الذي 
واخيفه هز دمةه أي الحسن المر سني 6 الميروان بقطعة 
بشول فى أولها : 


ونواصيها فى كل حين وزمان 
ان تلفجماء مذفكت: للينةا لتجهيرا 
حبق مل عجوي فيين لا تكسن ر اعسن: 


قالراعي عبن وعمشمة: فسسسييو ل 


ولا عاق هد القن الذى حدث عنه اسن خلدون 
تكارق قن الفهدو امرونتن الى نوع من الادب السعبي 
فيك ا أنرث قن الربدن. كرات لخدى النوام )بلجتو 
ونان نطول على بن لبر مر بوذن قد لم اسونديم ١‏ 
هذا العهد . 


وفك اعقتن يد المغارنه فنظم فيه الادباء والملوك 
١ت‏ م ى الل كاوق معاصرأ لاشلطان عبد الر حمن 
العلوى والذدى كان ولا بزال بعتبر تبسح الملحون فى 
١‏ 


استحيين انه . 
ومن اهم فصائده فى هذا الفن «النحلة) التي 
تقول فبها. 


وروى ان الستلعفلان كتاف الى ابنانه وكان قد 
لنهسهم ىّ عائلتهار بار د أقارنهم وقبوراح<دادهم رقا نولت 
فيو وميا ني 
ما أعفلم ذاك الوم فسندال نا سج وأمسسو 
فاحازه الممتشفيس ف 8 
< 


نركنى نواح فرسيم ضميرى كاوى 


وبدا للطسل فى جيد الاقاح ولو مكنون 
ودعييانتنا للذارند الإصطاح ملا تسر مسمور 


وك اشر هينا : 


نآل فكن”الحهوو هبن ذاتك الجمار 
فغلات: تسر مدن قرفل الحمبار 


نك لب وافضة 1لا 
1 مسار - لرام 


خلتها أد لم سلاجم 0 حدهيكان عدر مله #0 
متوسير! الس سم لبس ب بسع ونمان ىق الليا! ا 
قدذر نه السسمسن ىق 0 القران فهو لمكو 


الدين عمر بن مسعود الحلبي . وخليل بن ابيك 
الفلسظيان المعروف بالصلاح السصسعدى ٠.‏ وكأن متسل 
بالمو شعح الإندلسى محمد بن بوسف بن حبان ولعله 
اسنفاد منه كثيرا مما تعلق بهذا العن 
ف الواشيفداته : 


؛ ومن فوله 


لإ نحسب العلب عن شهواك سلبلا 
وانما حاقيدى"' الداى" نعلا 
اسلو و8 صبر 5 و جلد 
وثان سو كن ومفل العضا :نهد 
وكل وحجد دون 


العلب فى هواك الى 


هاج حكن 
د 
(وأما المسنازفة فالتكلف خلاهيير عليئ ما قالوه من 
المو شحات »+ ومن احسس ما وفع لهم فى 
ابن يناك املك النون سرفا وغربا اولها. 


ذلك سو شيعه 
اشتي ث 


تنطسر المسيتات فلس كا قور 


عر العدار 
86 حلنار ا( 


واعبر ف المشارقة انفسيهم يداك وفى مقدمنهم أبن 
سناء الملك الذى قال عن موشحاته انها كالظلل اذا 
فورنت بالمو شحات الإندلسبه وانها ناقصة عند قدر 
كسبالهنا. : 


الموشحات فى المفرب : 


أذآ كان المنشار فك 5 لجو ما دايا فل عالحوا 
فن الموشحات وقئئوه بعد ان انتقل الهم على بعد 
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المسافه وطولها . فماذا كان دور المغاربة الذين هم 
اقرب العرب حوارا للاتدلن ؛ لا بفصلهم عنها غير 
مضيق 37 ا بضعة 0 0 احضعوهما 
التي مد الغاربة عانجوا فن 


اننا اممو فين تسن إن 


طلعنا على بماذج مغر دياه لهذا العن ٠‏ خاية بعد أن 
قأل عن المو ضشحات بانها (من المنون التي اغرب بها 
الطالعة والفيسناء اصرف ولكنه لم تفعفل حتعى 
بالنسبة للاندلسيين واكعى بذكر موشحين لابي يكار 
أبن رهسر 


ولعل السيته 6 ضياع هصده الموشيحات أن الذين 
لمحسهم عن دلك ناث الم 7 انحر العادد بابر ادها ف الكتنب 
المحلده المخلدد) 


ورنها كاي الذاعى الى يوز “هيك "الع عسبيستك 
المساربة وعدم اهتمام مؤرخنهم يذكرهة وتتجله أن 
ادباء العصر المو حدى ء وهو عصير اردهار اللمه العر بيه 
وادابها ى حاواو! اليدب معن 
الإندلسى معرضسدن عن اميحاية. الددن 
الفكر .والناهياة ٠‏ 





المغرب: 5-5-5-0 الآدت 


كانوأ كسصرى 


ولكنا مع هذا لا تسعد ان تكون المقاريه قد 
عالحوا صدا المن فى كذبر من الا تعان والابدام حخاسه 
وفك وفك علمهم. لكين من الو شاحبن و العا لهي 
اليك ليمي امتال الحقيد بن رهر ٠‏ وأبن حرمون 
والونم المر سبعلرى 0000 مالك الغرناطى ٠‏ ولعلهم 
لم نمار سوه ال فى العحسور المتاخر د ونعد لتحيو ظله 
الإند لسن وبروح الهارين مئها الى المقرب ا . وتنعك 
اننشار الطرب الإند لسسي العالم علو المو شحات واقبال 
المغارنة علبيهك . 


وفد ازدهر هذا العن الفناني الحديد فى نطوان 
الأنذبيى 4 :وقافيت: لف الجواقت "كتير" وتعارد وار نيا 
وضعه فئان مقربي لا سشعدك أنه من سلا لله هؤلاء 
الوافدسسن نك عى (الحاتنك) كا لل فضل حيهم المو تحات 


للد ل نيا لين اراد ١‏ فالتقمسيية اللفة" العرييةة 
قَْ ابر حهات انبنا حذى نكلموا بها بدلا عن لعنهم 0 
العامة المي لميها المفاوسنون .عون اتضيييا .ان 
الاين دنا اهكان يها الأث عحية اياف 
العلكي ولد يع يتات بمتحن فسها سس اراد 5 بو ظلف 
عك< امتحاناك )0 . 


ونحن اذا ما رأبنا شهاده هذا الموؤرح الفرنسى 
فاننا لنعر ف ما ادنه الدوله العباسية الي الحضارة 
٠.‏ وفك كان المامون فى سشحاء غلبن 


العزييه من عجد 
جيه انيبن بحوية كان مسحي 
بحمسممائة دثثار فى السهر لكل مترجم ء ومما يحكى أن 
المامون كان تععلى لحنين بن اسحق أصفر منر حميه 
من الدهب رئة ما دنعله من الكتب الى اللغة العربية 
مديلا بمثل اعد) 


ولما تمل العرب هاته العلوم لم بكونوا حامدين 
بل صر فوا فيها وسرحوها وحخللوها وريطوا بعضها 
00 افويات عدن المفلاهر الضشيعيبهة 


أنه 


الأسعاتي الصو يزلا ادقن جين الى فوس 


عاتم 
سيا 


ا 


الاساتييية اتطلى ‏ لعي .عدن" بضاتة: (الخلمه ها تخواد يمد 
خسم كاا'تب الماء ه حمك-ء 2 مو ىن الحوارزمى للمامون 
أسنمكهء ١)‏ حسنات 0 والمغابلة ا( وكر المامون مك8 
تالف اذاه وا تمبلواتية ييه سين فيك علر بعه المعادللات 
الجر نه و ا أنهم قل استهروآا بالطب والفلسسقةه حمسى 
ان ابا بكر الرازي 864١‏ 932م) لعفب يجاليئسوس 
مرش الحصبة والحدرى والسل ؛ وهو اول من اشار 
نه » والف باللفة العردة كتبا متعددد ىق ذلك 
وبرحمب فبما بعد الى اللفة اللاتينيه » وأشتهر بين 


وسو جو ا 


3 950 م ) الملقب بالمعلم الثاني لانه سعى الى 


ونحن اذا ما تحدننا عن الحركة العلمية ابام 
العاسيين وركرنا انجاهنا فى نهضة اللغة العربية من 
الناحية العلميه دون غيرها لندل على أن لفغه العرب 
لم نكن لفة الادب ففطل » بل هي لغة العلم أيضا؛ وقد 
شاهدنا بعد هذا النهوض الموحز ان العرب كانت لهم 
سخصيه فوبة فى خلق اتجاه علمي جديد كان له اكبر 
الإنر فى نوحبه العرب فيما بعد . 


اللفة العربية بالمغرب والاندلس : 


و31 كا توانانا نا حقفقة. اللقة السية من امبر 
لم بكوبوا خاملين : بل انهم كانوا بعملون جهيد 
مستطاعهم على أن تكون اللفة العربة صي اللفةه 
السائده فان عند الر حمن المامون الداخل أل الاندلسس 
والملعب بصعر فرش قل افام دوله بالايد لس شاهض 
دو له العاسيين ٠‏ كما أن امو لى ادر سس فك اسهد 
بالممراب ال فضمي دو له بالاستعائنه نا لين بطو 3 وكات 
اللقه «العروية معن (للنة. الدي «تعول "سال من لق مستيزن 
الاسعير لكو :هن التي ل لاذه الا أن الدولة 
الأقاريينة انل 1 الححمية العريية اتن كانك اكومبية 
ب الايد لس 
الرحمن الناصر ماببن سنة 300 و350 ه. 


واننترت اللفة العرسه فى الاندلسى آأبيام الإموسن 
انتشارا لإا منيل له . حنى فال دوزى فى كناب له أسمه 
نار بخ مسسلمي اسسبانيا. ان أاسسانياامسلمهكادت كلهابعراً 
ل نوق كذلك: اذ١‏ اسخاة ينا رسال الدسن 0 


وعن طررا بق الان لمن والمغرب ركفت 0 ارده 
العرب الى اوربا » وعن طريق العرب عرف الاورببون 
انماع الحضارة واهتدوا الى المعرفة وانتفلوا من 
لتأخرت حضارة اوريا فرونا اخرى ٠‏ ولقفد تعر 
الاوربيون حيئما اتصلوا بالعرت يانه بيجب عليهم أن 


يدي عصر المامون للدكتور احمد فرلد الرفاعى ط الرابعة ح 1 ص 37/7 ٠‏ 
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اللفة العربية ايام العباسيين : 


الفعر النابى سيران الول العوايية 
التى خلفت الدولة الاموية سنة132ه وكان أول ملوكها 
هو ابو العباس السفاح ولم نكن ايامه ايام ازدهار علمي 
وانما كانف لتركيز النظام الجديد عن طريق القوة . 
وان لقبه بالسفاح ليدل على ذلك . نم خلفه اخوه 
ابو حععفر المنصور ؛ وكان عالما مهتما بالعلماء وبداأت 
الجر كه القلمية ى ارائية تلاق تر كان ,حي اليد ىن بده 
الهادىم هارو نالر شبد وقد بلفاعتناؤه بالعلم اندكان02 
بسافر الا ومعه مائة عالم يشاورهم ويهتدي برابهم . 
كان الاضين بد فالمامورت وهو املك الجائع من الدونة 
المياسية او فددولن: التخلااقة. نييفة 18 0ه نو شمر العظي 
ملك فيها على الاطلاق 


وق رونا ناوا اللفة اميد الاداضعحاها 
وابها لا تكتسب القوه الا عن طربفهم ولذلك ترى أن 
اليه العوكة "ابام فحيك الفريي . لج انعد مرج والسفييدييا 
بالحمود والانحلال والتقهقر لان القوة كانتا يبد 
العربا . 

وحيث ان العرب كانتب لهم فى شسدر الإسلام وفى 
المصر الأموى وى العصر العنادسي موه . كارب لفنها 
نسرع الى الشعوب بقوة هائلة » ونتسابق الثاسن ١١‏ 
تعلمها لاثهم تعلمون ان الاطلاع عليها سشسيعفريهم من 
ترا ال دل :يعنت اخالسن. انها 


بالكتب العلمبة واسسن خزانة عظمى سسماها « دار 
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الحكمة » وقال أن هانبه الحزانة كانتب بنضم جل 
الكنب التي الفب باللفا تالا حنية. كاليونائيهوالفر سية 
والسدونة و الوتد بيه + 


ولقد انصل بملوك الروم فارسلوا له بعص الكنب 
وحجعل من شر ول صلحه مع ميخابل الثالت فامنتنك 


ولم يكن هم المأمون هو جمع الكلنب . ولكنه كان 
برى ان اعظم شىء يمكن ان نتبت به قواعد الدول هو 
العلم . ورأى ان اللعة المربية كانب تتنسنم للدراساتث 
التقمية بو الادينة و اللشري 2 واو" المي كاد اامتجهوديى 
بالسهر و القفه و لكلا عدو لكتوييي: 'كانواااقن جا حة: الدن 
الرومانببين فى الطب وتحوه . ورأى أن الدن بدرسون 
هانه المواد من العرب برحمون فبها الى ما خلفه 
الويانيوقن ٠‏ لذدلك راى انه لا نهدا له بال الا ادا ضمبف 
اللغة العرببة كلذلك فجمععلماء بحستون اللقة العربية 
واللعا ثالاحثبية وخخصن فربعالئر حمة الكت القفارسبه» 
وفربها لنرجمه الكتب البونانيةوآخرين لترجمة الكتب 
العيرية والهتدسية واصيحب القة الفريه برحب 
بهاته العلوم ووسعنها حمبعها . 


وقد عمل المامون 56 بر حمك حل ما المه افلاملون 
وارسطو وسغراط وحاليئوس واوكليد ااهفلبدس) من 
الوا و عل عاق جز شف مكل بفيا؟ ا له العو ون من ”لقي 


اكه 0 المترجمين بنتمي اكثرهم 
الى الستحيه محبين » واسسن مدرسة للترحمة ادت أاكبر 
الخدمات 10 اللفة العرسه والى العرب أنفسهم 


عصر النهضة 1220 ه : 


لا تعيش اللفات الا باحياء ذويها» ونحن نترى 
ولق العوية هه مفتحه لا ابول اندر بور سل 
الحكم فى الشرف وكذلك لا عمل الاسبانيون على 
ارجاع الإندلسسى من السملمين ؛: وأما بى المغراب فهقد 
سعفت أرضا نظرا لان الاتجاه العملي فى المغرب حنذاك 
انما كان يفوم على رد كل عدوان سواء عن طريق العرب 
او الشرف » وبقي المغرب محافظا على عرونه ولم 
ستطع العثمانيون الاتراك ان بحتلوه رغم ما كانوا 
تهون توق عدا وراك 0 روعي ناويل نات الترلطه 
اللعدبة بعرف ما كان يفوم به المغرب من الاعمال 
لحففل حريته وعروبته سواء من غفزو البرتفاليين 
والإسسانيين او من حشمع التر كيين 1 


ولكن لا نستطيع ان نتفافل عن الوعي العربي الذى 
انتشر فى الامم العربية فى اوائل الفرن الماضي وعن 
التعكر الذى أصبح سود العرب لرد مجدهم وقد 
السهوا لذالك بوم غزا تابلبون بونابرت مصر فادخل 
الملعد البها وفتح المدارس ونقلم المصانع » فلما اخرجه 
المصردون واستولى محمد على على الحكم اراد أن 
ناخدط النقلم الإورسة وان تجعلها اساسا لدوله » لذلك 
راى أنه لا يمكن أن بتجح الا اذا عمل على احماء اللفه 
الفرسة وعلى ترسمة العلوخ مق “اللقات الاروسة ويذلك 
اندات الحركه العلمة من حدد واصبحنا ناخد ما 
وى الواسدا بو امون قات القن اورضيثات كيزا كات 
حركة اخرى سلادنا تعهدها المولى الحسن العلل وى 
تارمل نفتات "الل اوري افنار و نكي جر كه . البعلهم 
شئان وقام السيوعيون بدور فعال فى احباء اللعةه 
اج سف + 

عمل هؤلاء جميعا على احياء اللغة العربية واحماء 
العلوم وافتساسن ما عند الافرنج وقامب حجامعة الازهر 
في مصر ؛ وجامعة الزينونة فى بوئسن »4 وجامعههة 
الغعروبن بفاسن باعظم الاثر فى حففقك اللفة خصوصا 
#ندما اصبح الاوربيون عازمبن على غزو هذا الوعي 
العربى متفقين على تجزثة العرب واحنلالهم والفضاء 
:لى معنو انهم واستفلال ارضهم وعهولهم؛ فاستعمروا 
ارضسنا واستعهمروا ارواحنا بما كانوا بنفثونه من افكار 
ساكك تعضي على تراننا وتنسسينا تاربخنا ٠‏ وعملوا حهد 
“سستطاعهم على أماتة لغتنا ونعتوها باللفة المبتة ولكننا 
جلما ششعرنا بان اللفة لا تموت الا اذا مات اهلهاء قام 
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العرب فى كل انحاء العالم بعملون على تهذيب لغتهم 
واحتهدوا ىق تطعيمها وتعليمها حتى تصسبح صالحة 
للتقدم العلمي الحديد وقامت حركة مباركة فى المفرن 
الماضي ومازالت تو ني اكلها لو الآن . 


قداث مفرقة العقق.:ن فكير التوكية: ييا 
الترحمة الى كان بر اسياق هفل الاسغادر فاعة لطوظاوى 
وهو الاستاذ الفذ الذي اخذ تقافته فى جامعة الازهر : 
لم اريسل, اأفاتنا لبعئة علجيية البى اقل با الاستعيو نيه 
اللفه الفرئسية فدرسها ؛ ولما رجع الى مصر اصبح 
مدير مدرسة ابي زعبل للتر حمة وكانت تضم هنا تست 
وخمسين نلميذا من بينهم علي مبارك الذي اختص 


من اللفات الاحنبية 6 وهو الذى اعطى الامر لما كان 
للعرب بعيمتهم ومنها كتاب خلاصة تاريخ العهرب 
اللعةه العر به انام العاسسين ؛ ومن اعماله العظشمة 
انساء دار الكنب » وانشاء مدرسسية دار العلوم وفق 
نوفى سنة 1311 ه. 


ومن الله على اللغة العرسة حين بعت فى المرن 
المانضسي الامام محمد عبده فاحياها من الاإندثار وعهد 
اله بتدريسها فى دار العلوم » فكان خبر اسن اذ 
اسنطاع ان ندل النلاميذ على مكئون اللغفهة وجواهرها 
وعلى قدرتها على التعسر عن حل المعانى ؛ الإ انه لإاحفل 
أن “تغطى 'الكقع: التى. تر جعت ليها تو عدن الركاكة 
والعحز عن التقبير عن بعضي المصطلحات العلمية 
الحدشه : لذالك اتفق مع بعض اصدقانه على ابحاد 
محمع لغوى بحددون فيدالكلمات العرسة الملناسبة لذلك 
المصطلحات ٠»‏ ولكن هذا العمل لم شم نظرا لكثسرة 
الحوادث السياسبة التى كانت بحيط بالدولة المصربة 
والنى شغفلت هؤلاء العلماء » ولكن الفكرهة لم بمفض 
عليها بل استمرت فى النفوس الى أن وحدت من 
الإستاذ محمد تو علي رحمه الله رحلا قوى العردمة 
و 
المجمع اللفوى العربي سنة 19200 بدمشق؛ وسار على 
توجه مجمع آخر تاسسن بالقاهرة سنه 1934 :»© ولعد 
فم مدان اللحمفات شاءق كط متيييا القن قمر 
من المصطلحات العلمية ؛: وتأسسست بعض المجامع فى 





والانمان قابعق مع جماعة من اصدقانه وآ 


ا 50 0 


وفاس وغصت جامعة العمروسين نالو فود من مدل 
ناحية . 


ولقد اشتهرت هاته الجامعات بالمحافظه على 
اللغة العربية وعلى الثقافة الاسلامية وعلى نشر العلوم 
العامة فكانت هي الواسطة بين حضارة اليوتان 
القديمة وحضارة اوريا الحدثه . 


ولم تصل حضاره العرب الى أوربا عن طربق 
الثقافة » بل وصلت كذلك عن طربق الفتم العربي ٠‏ 
العرقيه كارو 1 قله رويماوا "ان عباتا والعار ا بماد 
وغزوا فرنسا ووقعت جل مدثها الجنوببه فى فبضتهم. 
فاحتلوا بروفانس وبوردو ومرسبلبا وارئو ووصلوا 
انو النية اتولا نفك ان يدا اللحتولال ابن ملسن 
الحضارة الإورسية وعلى لفتها ودخلت عدد من 
الكلمات العربيةالى لفتهم فنحدمتلا لففلة "!!!)111 ]) 
بمعنى رصع أي خلط النحاس ببعض الخطوط الدهبية 
او الفضية وذلك بارجاعها الى نلك الصنعة الفنة 
التي اشتهرت بها دمشق : ونجد انضا كنيرأ 
الكلمات الدخيلة فى لغتهم كلفخلة نام“ 
1 محازن ٠‏ ولففقلة 


من 
فمستحس . 
ولفظة 10116[ حك . وغير ذلك كبر . 


"| ١[/[ |) 


ولم يقتصر العرب فى الإندلس والمعرب على 
الاطلاع على العلوم الرياضبة فقط . بل اشسهروا بعلم 
السسيتي 116 مم (56)0ه) الدى ذهب الى جقلية واتجل 
بملكها رواحر الثانى فألف له كنات نز هه المسيشيياف: ىَّ 
اختراق الأآفاف فى شرح الكرة الإرضسية الفضيه التى 
رسمها التتر يف الإدر سي باللفه العرببة ٠‏ ور سسمم ى 


وترجموها الى لعتهم . 


وآننا نقذ هائة النظرة تعميك. أن 0 اذا كانوا 
عملوا ماق جهدهم ليكونوا ساده العالم اق لاسيها! 
قد جعلوا من لفغتهم لفة نتسع لجميع العلوم والاداب 
فانهم ايضا استطاعوا ان بدخلوا الى اوربا الكتابه 
الموسيقية فان ما خلفه زرباب الموسيقي فى اصول 
الموسيقى الاسبانية ليعد دليلا على ما كان العرب من 
متحصد وحضارهة ٠‏ 
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بقول عمر الدسوفي فى احد اعداد مجلة الامالي 
عربية ٠‏ هالقيثارة والعود والرباب كل ذلك من اختراع 
ارك ولي اهنا فمري بل ان النوطة اارسسييدة 
التى اخترعها الخليل بن احمد : وزاد عليها العارابسي 
قد اترت انرا كبيرا فىالموسيقى الاوربيةاذ لم نكن اوربا 


بكلي الكياية المسيتية: الغريينه 31 


وائنا اذا ما اطلنا فى ذكر الحصاره العربية 
فلاننا نو من بان هاته الحضارة كان للغة العربية أكبر 
الاتر فى ندويتها والعمل على نشرها بدلبل الحركة 
الاستشراقية النى انبثئقت من اوربا لتنفل كل ما 
عندنا الى الآورسِبن وندليل ما خلفته هابه الحركه 
من ابر على الإتجاه العلمي فى اوربا ما رالت سستفل 
نتائجه الى الآن . 


اللغة العر بية ايام الممالبك والعثمانيين الى 
سئة 1220 ه 


فى سنه 556 ه (1258 م) انفص السار 
وك روافا عر نافيا" د نش الطب العامة 
واقلرا” السسضيي :أككر « الوك "العا موسق + و لمات 
ذلك كوي ا للقة المويضكم إلا “ان العواة ف "مير اليب 
العرببةهة لذلك تعب عضن الحر كات العلميةه باللس عه 
العر بيه ىّ محدر والشسام والمشرب والاندلسس . م 5-6 
معد ا مسي اه 
الترك علق قثتر من دول اشرق وععل اللعه التراكة 
وق اللشك أار سميك فى الدوله النابعةه لها . 
السعت الحاذل قى الاتعها ف الفكوى العرس :وق الاسلرن 
الإدبىي وغلب علو النا بمب مطاهر مس .ىن الحع المكلف 
والاعساف بالكناس. والطناق.روالحييييات اللفطية :الا 
ا شيك من يعضص.س اللدذان حيدت ظطهر فضشها بدعضص.س الموْ لعسن 
اسن :الشك ثل. كتبطية فاق لفل "افيف الاو تتهرا 
الإنحطاط اللفوى ولا نطيل فيه الحدنث فإاننتقل مله 


على بعداد 


ضشعف شا١‏ 


5 اسم 0 





النسخصسيك التي نسحن نسدد دراس..ها و سسسب 
00 اص محمد دن عدون من السشتحصييات القعلة 
ذعنل حون “السعوتانة العر يده !الى 
ترهى بها الاتدلسن يوحه عام ويايرة يو جد خاص - فقد 


عدا مواهب 0 ٠.‏ وتوافرت 


الناقةة 8 الابدلسن 


كاج أن لدوعنا 


فون عو افتاايمي ]ا لللجيم عدون 


“لاعن ١‏ كابا 


عرف 
ا ١ ٠‏ أو 5 ألم مله 534 

كا هد و تصيازر ثراى .لما تجس مسر 

52 معر د شاه ىّ ع صر 5 ٠.‏ بم هو لون 


للاع > 1 
واسم الاطلاع كبر الحففك. منافم, 


بى القارم اين 


كن كانت 


نينا 
ألم مجه تميق فك الك تاع » فناامنا الراي 3 كوا ى أالحجة 
ير م . 7 


لخننا ع1 ٠.‏ 0 درانه وأسنعه بايام العرب واحصارهاء 


" 1 
ذ للدت نم السيهر العراى م حل ناك“ 9 اللمراد مهدا من تعدا 


١‏ اليا الصخمه الاي خلفها وراءه من شعر ودر 
5 ا ظ وان بعد مدثابر 5 هنا وهناك فق اكد الكنب 


ا ملاث ولم تعدر لها أن بشسر قى كناب سيل 
نأو ل4 وتعرب ماناه علي عنناف 


الممر فلك . 


١‏ ساق 


م أنه قل محسى 5 وفاد أبن يدون 


ابمشمضة 5 فان شحسدنه لا تل بعك معحهيو له و3 


الع ليت من انناحاه الادبدى 2 | شر من فحمسد نا“ 6 وذ ماع الى 


» 


ديل 


نوع العا سر كم العس ل 1 نك واند بحقط 


32 ناقوت , معحم الملدان 2 7 سس 40 
10 ان 3 خررفى ٠ ٠‏ غانه النهانه 5 


ما 
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كناب الاغاني 


. م لا يعرف عنه أكثر من هذاء وهو 
الإمر الدى حدانا ان تنعرف بشخصينه وبمكانته يبن 


معدن عحسره َ 3 بنعضص عن يلك التخمبت ةه معاد 


الغرون ونحلوها فى اطار واضسح نفيد منه المتطلقون الى 
نراننا فى الاندلس. ٠‏ وأن ننفض أبدبنا من هذا البحث 
كذلك قبل أن تقدم العارىء العرر 
ابن عندون الادبك ونعني بذاك شعرة وشيرهة ء محاوادن 


مصمادر نعافئ4 والعوا دل الدئ امن 


أن بدن 


نت ان 
محسسسةه لا د سك ولويب أدناه فل بدو ما محر ىق دلك 


تعد. . 


ا مو آل أدن اعمال بطليو سس 
اليرتشال ؛ وقد 


فين الملها: 


مولن ق يأر 5 من 


ار الا أب نك لك 


5 س © وهي أليوم من مدن 


ا ناد 5 على عهد أدن عدون موطنا لكسن 


والإدياء 2 لبمس جسم أبو بكر ادا عداكء الله من تللحاهء 
البادن فق ااد حوواى الذى أر حل لي انسيلبه شروى عن 


. 5 
كما روى عن 


أبنو بكر تدان 


كا 


أر الو يك المساحى 3 حماعه من علمساء 


الحزم بن 
تداك 


ملكو 0 -2 أبوب وأدو 


لم 


١ 
ام‎ 


داي اد اا ي.ء 
اه 26 


-_ 


كان فك رمعل 1ن قفرطلية وروى عخمن أني متحملك عيف 


الله دن سشهتك ومنهم تللكت سملو يسا اعيوا سس لمسس سو 
خاله 


أ ع ل 


ال ى لن حابر الإديب المعرىء الذى روى عن 


طلبعات: العراء ب[ “من 328 


بالرباط وسيتعاون هؤلاء جميعا على تعزيزر جابب 
اللفة العربية فى العصسر الحد 


بغداد وغسرها 


دالبل عدى اعسيام العري فيل تبه 


ولم بعد الآن شك فى اعتتبار اللغة العربيه لعه 
حية وان اعترافف هينه الاونيسسكو بها ل١اكبر‏ دلبل على 
دلك فقد ملعت لاول مره محجلتها (البر يد) بلغدنا وذاك 
بتار بح 16 سممر (1960 ولعد خصصت اعنماندا 
يرا للتعريك بالادب العربي .وفلوم, العر تم الى الا 
كله . 

انه من العار ان تنعنشرف هيمة دولبة لغتنا بى 
الوقت الذي ما بزال فيه بعض السساب العرني 
بها ولا تعمل على تشرها بكل الوسائل . ان قومسنا لا 
تثيت الا على اساس اللفة العرية وذلك لان نرانفا 
تسل للسسان 1ل نو البسطلدينا" والتاساجيرنا ريقف 4 العفوة 
على تحقيق مجدنا » ولنقبل بكل فوانا على التعريب 
والاستفادة من الاإنطلاقة الادبية الششعنية ومن الإبحاد 
العلمي المنظم الذى تننشره محامعنا 


كن 


اننا اذ :زدديا سان اللغة العزريية ضسيفة ١و‏ سان 
فكرنا ضعيف قائما دك اعدراف لما در د53 اعدام نا الحسب 
أن لنحداهم »؛ وان تحجعل لعننا لعك العلم ينا الالسيه 
في نان قاد ماعنا العنويت ان ا تفرم 1 سكين 
تفار ا لعدم وحود الاسابيذة با للسه العردبة واتتطوسهنا 
حدلى بو حدوأ 9 وآمئا تان 
راق لحني لز لكات ادر 
حا هلسر باللفة العر به ألنضا » قاذآا أردنا أن 
النعر سب لو تمكن أغلرا لعدم ودود الأستانكةه دا العسسةه 


هانه العلوم العديب 5 تسر سن 
سمو لحجلاووان تكو بهو إن 


تعتمدن له 


الفلية وسمقوى التعلين بلقن نين للفضيا : 


نحن لا نكر فضل اللفات الاخرى على العالم وعلينا 
ولكننا ننكر أن تشسسى لغتنا وحضارتنا وتاريخنا 
وتتصيل للفعةه احرى فنطلع بق اسدلتويا على حضاره 
الاوربيين وعلومهم فتعتلمهم وسستصعر زواينا وعرولتناء 
ودر 0 0 ان ألأعةه المعربيه أصبحب الآإن فى علور 


أنضا 


9 0 أن اللشك النى ١‏ ميختعلاعنة. أن تنهض انام 


ن تسسع ار 00 6 00 0 


.ا 07 بن حلت حدهود المرب أن 
تكن 


العاسيين و 
ى معدمتاكهء 

وان .عان بعر دسا التعليم ولك ستضسطر الى ابتحاد 
ما عدزنا علساء ف لان الحاحة دائما هي النى تدعو الى 
اليا في و ارابك جور اف ل .اجات ١‏ ايان 
الذمر ور دل 5 افق التعسر عن معاهيمها بعد 2 تلمتكا فيا ؟ 

5 لحن ىق أ اللؤيا! من الاختراعات الحدسه لهك 
وحدت من العرب عنك أرادهة التعييدر انمللا فا مسن 


مصينى و كيهب كلدو الها معاي ام 
ملز نمة للمسعنى اأمصنيود بها بعد الو ضسسع 4 والم يلار 


جد ب 


انعو مييق العاف 1 


هنا ندل على أن قّ لغعدنا تعاسر لمكن ١‏ 


الدلا؟ له عا حل الملحنر عا 


كا 


٠ 577 5‏ 
لمسسسام قل > سسسل 


وما عانه الاملة الا ادله على أننا اذا هبأنا الفر مه 
لانتتنان لعننا :مسيحك: المحال؛ كتين مق العلماء و الادناء 
لخلى ما احتحنا اليه . 


ولعلم العرب أنه لا برحم انجاح لفتنا الا لاندينا 
فلذزفىي نالتسيا رن والفسينك ذلك لان الأسمان ان 
النجاح ومهما دخل الانمان بنسىء فى 
ا ريق الفط 


حواوه من طرق التفكبر أ! والأتجار ٠.‏ 
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ابي ضابط هذا متكسبا بالشعر الا انه لم يصب نجحاء 
بروى (©و) انه ضجر يوما فعال ٠‏ 


«( الشعر خطة خسف ) . 


وكان ابن عبدون جالسا بين بديه » فكتب فى 
لو حه بكمل المصراع الثاني من البيت «٠١‏ لكل لالب 
عر فا )ا اء 


نمي زاد ببتا آخر كتبه وهو . 


للشيخ عيبة عيب وللفتى فلرف ظررف 

قال أسن عدون : انه لما كتنية هد نظن الححتة 
مؤدبة ابو الوليد وقال له: با عبد المجيد مادا نكتب ؛ 
لإ شتفل بهذا ؛ تم اخذ الميتسن عنده : وانما نهاه عن 
بالتسهو بواقور اف ب ااخقافة فى «الكيت الى تراهمية 
التتوسين. .: 


الركييه اذى نان 


واسشتعداده لعول الشعر يقطر نه ٠‏ كما تال عل 5 
د كأنك وره حك اللساخرهة ال : وا دعمم اسساكدء 
و تعر دس نه مشيرا الى كسنيه وهو الامر الذى جعل 
أسساده بلمأماء وبعرك أذنه ٠.‏ 


شمسع رم! أبء عدون اال مي اه 
كي حأ 5 - 


على 1ن 11و فاون عدا انمق إن يات درلا بايفاده 
اوعس امن ل جاعة الى او ولعي اتكاتسيةة 
آخرين أوسع افاقا واغرر مادة فى الادب واللفه وأكثر 
نسامحا من ابس ضابط » فاتصل بابي مروان بن سراج>» 





المغرىي ٠‏ نفح العليب 3 ص 367 . 
يبه ابن خاقان : قلائد العفيان ص 198 . 
د السبوطي : بفية الوعاة صص 422 . 
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تحبويدا: :3 الع نه منافية ف الاو كبا" كان شاسيرا 
مجيدا ولكنه كان ضيق الطبع سريع العضب ومن قم 
لم بلازمه ابن عبدون لوبلا مع حرصه على الافادة منه ؛ 
ولا سهان ها تلحده كك لوعن مدان غيرة كنيد 
لدبه رغمته فى الاستزادة من العلم والمعرفة © ولكنله 
فى هذه المرة لم بظفر بطلبته فى بلده بابرة ؛ فيمم وجهه 
شطر بطليوس حيث التقى هناك بابي الحجاج يوسف 
ابن سليمان النحوي الإدبب المعروف بالاعلم » وكان 
ابو الحجاج هذا علما اعو) بالعربية واللفة ومعاني 
دهان انل ليا حيدم الشمطك ليا اتخلفك دافن 
الووانة قير الاتحناء يهنا نشهووا يداك بولقت انمسلت 
اسباب ابن عبدون بابي الحجاج هذا واعجب كل منهما 
الاش > الاسناذ ليده واللييك باستادة + نو فننامت 
سنهما روابط من الود المتشادل فافاد أبن عبدون مسن 
اممنناقة كتن انواخن جيه كنير اجو يدا ل للق بو انيدو 


وسنا لمر "كفا رورس كله ابعر "للقي بوعده قاس 
وهو الامر الذي كان له بعد فى حياة ابن عبدون وشعره 
أكبر الانر ٠‏ على ان ابن عبدون ما لبت أن هجسر 
استاذه هذا على غير قلي وذهب فاتصل بابي عاصم بن 
ابوب حيث روى عنه الحديث والفعه وااللفة كذلك هه 
وكان ار 
وبمنزلته فى الشعر فابتدأت نفسه تنطلع الى مستقيبل 
احسين والى حياة اكرم » ولذلك ثراه يضيق ذرعا 
بلديه بابرة التى كان قد رجع اليها » وبرى من العار 
بقاءه فيها فتتمعه يعول ٠‏ 


عدون اذ ذاك فد احسى بمكاته فى الآادب 


فجاة. علس "الملساء شكنيناق ايلجدة 


م تتصل بالمتصور بن الاقفطسن قبمدحهة ولكن 


ممصم اوصسصه 
٠ ..‏ 


خلفيبن شعيب وعىن ابيبكر محمد بن الفرج الطليو سى 
وعن ابي بكر بن عباس وعبد الله بن طلحة وغيرهم ٠‏ 


وهكذا كانت باأابرة تزخر بالعلماء والادباء فولاد 
ابن عبدون ثم نشأ فى جو ادبي علمي بحيط به ٠‏ وقد 
كان لهذا الحو انره فى تكوينه الثعافي . 


اين عسدون 3 ولعل انين علمسدكون لعقيضدى 
وحددهة الدذ ف العديل تاريح مو لده 43 5 هناك شمخخسات 
ان دلسنية كنيرة من مفعاضر به لانعرر ف عن تأربسم 
ل 
تعتون بذكر تار بح الو فاه اكتر من عنالتهم ا نار دح 
الملاد » ونحن وان كنا لم نتعرف على تار بح مولده 
بالضيطل »© ولكنا 0000 مما نوافر لديئنا من وسائل 
النحث ان حيار ألئ 
او أققل للع اين ةر د للقايا| لى ا 


ذلك لايم اشاره شر ييه * 


ران . 


أحدهما ما 


اورده الغسبي (و) حيتث بقول « أبن 
اذيت ناعر "كان فى مفتدون االار ييا 
أو حوتها 17 ونا مهما ها دكرية انك عا ذا من ان 
ابن عبدون حيئما استوحتى من المنصور بن الافطس. 
والدق ا دمي قت يه الن ابو شرق نه الالينات: 


لق اكير من شيرق انديس :ست القن 
اذأ سيرفتف: امندى اللعدى. ‏ والتطعو ل 


نهنا كبان< معت الماضيسن من الذى 
اله احتهيادى أو اليا مجددر نسي 


الماه ماد أبن عبدون قد ولك مثلا شدكة 200 0 م2 


وم ب ب ل 1 


بفية الملنمسس ص 523 . 


فذف الو الجد لز اكقدى "١.‏ المشيضييا .حن 164 
التكملة لكتاب الصلة ج 1 ص 141 
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القرن السسادس الهحري او اخرياته ونعني سنة 526 
او 529 » وطبقا لما ذهب اليه الضبي تكون أبن عبدون 
فد عاش مالة وعشرين سنة تقريبا وهوامر يعتبر قليل 
الأحكيال ١ذ‏ :قيكاة بالتيية الن مفاضرىق اتن عيدون 


ولاشك أن تلك الابيات التي بععث بها أبن عبدون 
الى ان زيدون كانت فيما بين سنة 441 و460 » اذ 
ان الثابت أن اسن زيدون قد افلت من السجن الذى 
وضهة اقهان حبور سق 431 ميك الجن راعساي» 
وانصل ببلاط بني عباد » ومن الثابت كذلك ان المنصور 
ابن الافطسنى فد توفى سئة 460 كما كانت وفاهة ابسن 
زددون سنة 462 ولنا ان نتصور بان أبن عبدون عند 
ناضيف بالأنيات التقدقة الى الن زندون كان فى الثلا نبق 
من عمرته تفرساء فى وقت كانت فيه فكرته قد النحصرت 
فى الادب الامر الذي جمله يطلب عملا فى بلاطا بني 
عباد ؛ والى جوار ابن زيدون وهو يعلم منزلة 
هذى “الدب وا كمعن م أكماا يمل «ناق الفعيك ادق 
نطلب العمل فى بلاطه هو نفسيه شاعر رقبق الاحساس 
عر قف الوق وناقك محفت مو اناتسا كان الامو منبيد 
تحفقت لاس عدون بغينه وعاش فى بلاط المعتمد فتره 
لم نطل مدحه فيها بكتير من العصائد التى سنوردها 
بعد فى مكانها من هذا البحث © ولكن سوفه لم تلفق 
ما اميد لك اشولية .ر يليعق ييه 0ه اندي الو بل 
ابن الافطسس »؛ ولم شبت لدينا بان ابن عبدون ولى عملا 
رسميا للمعتمد بن عباد » وأن كان عبد الواحد (مو) 
قد ذكر بان ار عبدون كان من بين كتاب المعنمد . ولكنا 
تعد دكن داق .مدن خسن سين السانان الي 
وكيا أن لود تمدى على ونال 
عن المعتمد 


تحدنب عن أبن عبدون 
واحدة مما كتبه أبن عدون 
ننن ااقيا ارد ععد وى اميق لاون فى اناه عارر 5 
حيث حفظل الفرء'ن الكريم ودرسن مبادىيء النتحو 
واللغة » وكان اسناذه اذ ذاك (عو)ا محمد بن علي 
ابح صفق امغر وفوانا: 0 بي :كلها يفل السدوي : 
بدا ابن عبدون بدرس على ابى الوليد هذا وهو ؛ 

التالنه عتجراة من عمره حث تفتحت مواهصه ليت 
وبدأ تعالح قول الشعر » ونحسب ان تأئره باسناذه 
هو الذي غرس فى نفسله الميل الى الشعر © فققد كان 


القسم الثانى من الذخيرة مخطوط جامعة القاهرة ورقة رقم 438 . 


تمدق عللعة الابحاف الى بكرف دعا هل الاجيماء 
الب الب الف كادي الى القهن هن الال 74اذ1 قاد 
العلماء قد بحثوا الشؤون الاجنماعية منذ زمن طويل 
فالى اي عهد من عهود التاريخ يمكن أن نرجع تأسيس 
فلم الاجتماع ١‏ ومن هو من العلماء مو سسن علم 


الاحنماع د 8 


لقد اخنلف الكتاب ق هله العضية اخلافا 
كتير #1 رق الدكعون. اليا فدى هذا ان المفسل فق 
اا باستيسين الوم الى أبن خلدون 4 بينما ترا ى الدكنور 
مشر (عله) مشسابك ان الأو سسنى الحفيفى انما هو 


أو كسب لونت 8 


أن مكل هده الآراء لعنضي منأ أن نتفحصس عمسن 
ترمو وان لمان 7 ان اعم كك ناه ابن جلدون ف 
الإبحاث الاجتماعيةه ١‏ ما نصيب آراله من فكر 5 الدفهة» 
لادان “نان 'افكانة. لاست أقرتته الى فلسمفةك النارريح منها 
الاق أن هذه اإممعدمه تحنوواي على آراء بو صل صضاحيها 
5 لخو 52 اول م سس لعلم الاحتماع 3 ولا أحدد 
كن الو م تان | خلدون دل بحدت ف 


أمور 5 نشاناأ هى من 2مس ممم علم الو جتماع 3 وهو ترى , 
1 0 5 أديدة به » ؛ | 1 35 1 ' 
تدروو 8 الاعفهات الاميااق ونااقاان قر ون التاطية 
وي سملم العلة فعاث ددن التسامن 3 وسحنا عن اصييال 
ترلل 3 االسلفئةه فبحد سا ف لمعيه 5 و تشنقفكد أأملا سم هف اء» 
التكن: 1 : 

الى جد ان لوو هأ الى اسل 3 لبسسى ٠‏ 
اشلااف أل؟ فاليم 3 ان والاتحراف . ودابدر الهواء 


4 
سحا ئىَ 


وتجد أن للمجتمع شكلين : اليدو والحؤسر ؛ وترى 
ان الأول اصيل: للنااق © وامتحت قن نملوان الذي لهو جد 
ان لها أعهارا طسيفية تشع تعستيات الاإجدال »؛ وتعفد 
دسلا تى أن (١‏ الدولة لها اعمار طبيعفية الا نسخاص ) 
مور الدولك لا تعدو ى العالب نلاثهة احيال) » اما 
استاذ ساطعم ااحصرى فيحجد فى 
الدون بذورا للنقار بات الاحتماعية الحدلثة ٠‏ وذلك 


ا م 0 


ان ابن خلدون يعتمد بعض التشبيهات لتوضيح بعض 
الفلواهر الاحتماعية » ونى مكان آخر بمثل المجتمسع 
بكائن حي على غرار ما فعل سيئتر مءمعج8 
ابا ا ا ياي 
النفسية فى ابحانه فهو مثلا بقول بان المفلوب مولع 
دائما بالغالب فى شعاره وزبه ونحلته وسائر احواله 
وقواتدة دوا ذلك ران لقي تعكنه الكمال تمن 
اه 

وبعلل أبن خلدون الامور الاجتماعية بامور 
مكايا مر يها تدك اذا سيدا دزو لضي 
المورفو لوحي . 


راع :1] 


ويعول ان خلدون انشما : أن اختلاف الاحيال 
فى احوالهم انما هو باخنتلاف تحلنهم من المعاش ٠»‏ وق 
هذا نزوع الى تعدل ال<حوادث الاجتماعبه بالءوامل 
الإقصادءة ٠‏ كما نحد عند ابن خلدون نظلرات ناقسه 
فى القفشيانا الدنهوغرافيه ٠‏ فهو سعد أن بكون عدد 
حمؤاتن لخر الول اف العنة 2 امناي المع موين علكنة 
السملام ٠‏ اقول بستعد ان يكون عددها مسمائة الف 


حندى كما روى ذلك بعض اللمؤرخين . 


الكمالية ء وى هذا أشارة الى قالون العرض. وااطلب . 


واكواك العية الى ملعيل الكاقاتةة و ا تيال غالم 
الخواة..تغالك, :الات 6 وغال “الات تعالي الحسوان 
د 
الم 


الانسان نفع فى ذروة عالم الحبوان بعد 


ان 


واخبرا حاول ابن خلدون ان يصسئف علوم عصره 
تصتبفا علميا فوحدها صسنقفين : صئف طبيبعي تهتدى 
البه الانسان بفكره»؛ ومنف تقلى با خذمعمن وضعهاءو) 
وام بعس انسار يوادنه اللاكتور لاني الس 
انتوق اوعيفوة ااأدوك عاتن تتمون قلستو اه 
اللعتما ريو الما اوكا التاسيسر اد 


1٠:‏ الدكتور عبد الكريم اليافي استاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق . اثفار كتابه تمهيد الى علم الاجتماع. 
:) الدكتور مثلير مشبابك استاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق » انظلر كنابه (امطول فى علم الاجتماع) . 


0 راجع لمهيد ل علم 


3 


الاسقبات: الل تعون عبد الكرمم الداقصي + 





من هم م ا سس علم الادتاع 0 


فتنياف كوخ هن :اتيك حال الو يداول الاج 
الحث 4 ومن حدمله هذه الممادىء 4 بشبعي ان نتعفق 


ينك ا لتقاانة على امتمفى تاودن 


شوق العف امناند بعل "ايفين التكنيكي ا اعونت 
العلم : ان النظربة وحدها لبست هى العلم ٠‏ كما ان 
التطيق ورحده لبس هو العلم ء ان العلم الصحبح هو 
قالىد اكوا العا 37 وحمي كرو النطارية لضي 
توجهها اما 


واذا كات هدا صحيحا بالييه للعاوم التكسشسيكةه 
فارك 2 أنضسا نال مسياك لعلم الا حصمام 5 و سدور 
لثانات الماك الناق حت ابي عقيف فوانيي : الأسعية 
الدراسة التى دعوم بها علمية ©؛ قحب عللئنا أن سحث 
عن الصفات التى شيعي ان متوفر فى هذه الدراسه حنى 


ان تتحدد طلر بعة البحث فى علم الاحتماع . 


لو ل أي الععل.ةه الد كارك اي 008 
قد اترت نابرا بعيد المدى فى طرفى البحث . وابرز 
ماق هذه العقلبة الدكاربية هو « فكر الدمة » الذدى 


شرحه دبكارت فى كتابه ( قواعد المنهج . 


0 
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ونحن تعتقد ان الفاسفة الانحابية التي بشر 


100000 العامة نمه 


وبنوبحا لهذا التفكير المنهجي الذى استطاع اخمسراأ 
ان تحلصمن نلمسات التمكير الميئافيزبائى المسوانية؛ 


ارضى مدهو له ١‏ ماه 1ة اأاللت)] فمهمكء العالم طصلى 
اك اند عد هالاو .واورانهه الطان عون اقير اوقا 
ولكن هنآ الاكتسشاف تعييع أن دسم تسنان ودفك ٠.‏ 
وعلمنا أن نسذذاثر دوما 57 الحوادث الإاحتماع.ه سملم دلنة 
النففيك توفت طاو ادن ان النأملات الناطالة والافكار 
ا 0 





نك لمكن 0 وطاق 
الي معر فك صدر نتحاه لأوافع الإإجتماءعىي ٠‏ ولعوكد مر 5 ناب.ك 
ل تدان النشرض حب أن شعاون مع العملى حنلى 
رمن للدر ود التعداعية بارج هاا ري امم 


أ لمسمحهء : 


العو ناه الة لمعك ل ٠‏ وان امسر © عن شعاد العلو ْ( 5 حرى ٠.‏ 
د رحد لل محال بجر نأ ياه ٠6‏ ووسع طأيوت لالسحث فهك . 


1 : 6 3 . 0 ١ « 


وا فك ان العلماء قد تحدنو ا عن التسيييه ون 
الإجتماعيه منذ زمن «اويل © فقد تحدث سعفقراط 


واقلاطوى وارسعهلو عن هذه الشؤون ٠‏ وكان فى آرأنهم 


كسر من العمق وغير قلبل من الدقة : كما ان العلماء 
المسلمدن لم تفصروا فى هذا الحانب » بل أن مباحثهم 


00 حتوترز اعلتوأامههة ن[ © ورمنا يا مكلرط لعفلا مدنت قم 





الدب المحين) 9 الذدى صدر عن الكتاب العا ظفحن 
امام هذا الآدف: او عدم اتثماثة البى راث الاميسسة 
الآإدب فحن لء من سلة لك تسن مصع الآادت العررى ف 
العبرق كبااهو الفاوياق لتر رز من زراب “هذا 
الى حص ولا لشاف ره دي اخ اتن نتوين 
اح مووي جد لبي كزع توالياف. ارقا و عطتسي أو لاو ف التنياةة 
لعادو اهنا ٠١١‏ اللعكيييت الى اق شر الانتب وين لاحر © ولم 


ان ها ازا ابنيا قهوة الى العولة او الاماتن عن 


كيده كان يرابى :أذ الديعة سرقل نه بسن انون 
انوي نس “لوت الذى اعنقد انه نمرة غير سرعة 


اهرة رملبة : فى جاه المغرب العر بسي ؛ قشرهد مان 
اراخة عاءنها تحب السيارة المسكر بةاولا سم الثقافية 
.ا - وعكذا اسبح امرا مالوفا جدا اننا حين نفس 
عن المعالم المممزة لالتذعية العرسة فى هذا الإدب 
"ليوا 17 كلق لدي اده اسيل بالفوينة وا اها + 
رعلف«المول غانه الحصدى حين نتعول ان أنناج اخواننا 
ااناطفمن بالفرتسية يمكن ان بوصف بانه ظاهرة بارزة 
الوافع الاإستعماري فى ميدان النكوين العافي الذى 
سهدف نزبيف السخصية الغومية لا ابراز معالميا 
«عيراتها الت اكداه من اليخفيية" وهير انعد الافيية 
: ستعمرة . 

لد جهدت نمسي اخيرا وعدت الى مطالعه حرء 
م من انتاحم ادبائنا الناطقين بالفرنسية » والحق 
ال أعجبت غاية الأعجاب بمواهب بعض هؤلاء 





0 951 مخعطاماعمده «طمماريمة 5[ هلط اريع اروم 


و حم / 7 اي 
سنا يج أسيبت ير 
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وبالروح العومبة التي يتوفرون عليها واخصص بالذكر 
من هؤلاء مالك حداد الذي لم نتردد لحظة بالإعشتراف 
بوافع الربف الذي لتعيشاء وبهذا المتعييي الذي لتميول 
حنانه العكرر بسة ٠‏ 


وكم أحسسيت بالالم وانا اطالع هذا الادب 
وتمنيت من كل قلبي لو انه كتب بلسان عربي مبين 
مير السبر نفك لم استطع أن افلعر بو حود بعصي ع 4 
عر به متميز 5ت المعالم والاتحاهاتث 6 فهو وان ثارث اهيا 
نتجه نحو الالتزام فى تحليل الوقائع الاجتماعية 
والنماذج الانسانية » الا انه مع ذلك فلل فاقدا لحرارة 
جات غهليهيا 
أذنسواء من الخارح دون أت تمسن صذده الإنمواء عمق 
الى ذلك فان..هذا الادب بتسسم بالازدواج والعلسيق 


ماد بد مسس_مدة من واقع جرائرى أو مغر بي٠‏ 


غم داكت وحودها العربي فهي صماء » سوى هذه 
الإنساءافوالإشازات: الحيية التي المت ليا القارلنة 
الآإن تسحخصنى كبانها تسخيصا بحعلها تتميز لاول وهلة 
لعروبتها. 


وقد قرأات أاخيرا فى مجله اينو) 
ورذأا للكانب ان سين الشبرانئ على حدبث ادي اذيع 
على امواج الاذاعة الوطنية بالرباط » تطرق فيه كابه 


الى هذا الادب الهجين ٠‏ والحق ان ادربس الشراببي 
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ومما لا شك فيه ان الحوادث الاحتماعية معفدهد 
الى درحة انه بصعب وضع الحدود بين مختلف 
العلوم الانسانية فعلم التاريع متداخل مع علم الاجتماع 
وليس من السهل أن نضع الحدود التي بنتهي اليها 
كل منهما » وابن خلدون حينما يتحدث عن العبر ٠»‏ 
ودروؤان :النهدا والكين وى ناخ المزتا رو العح وار 
ومن عاصرهم من ذوي الشلطان: ال كمين) حتتمنا 
دفعل ذلك يتحدث عن مواضيع هي من صميم التار بح 
ولكنه بمز جح هذه المواضيع نملا حفلات تحمل لايم 
ال 


ولا شك انه تحدث عن « العمران » ولكن هل 
تقصد بالعوران علم الإاحتماع : لقد اشار أنضا الى 
علمى مستقل بنفسسه؛» وذى موفوع هو العمران البشرى 
والاحتماع الانساني ؛ وذي مسائل هي بيان ما بلحمه 
من العوارضس والاحوال الذاتية واحدة بعد الإخرىا) 
وقال بانه لم سبق الى هذا العلم من طرف اي انسسان 
(ولم اقف على الكلام فى منحاه لاحد من الحليعة) 


ولكن ابن خلدون بعول فى مكان آخر من المعدمة: 
حضاو نان سماد ليمك نهد] ه131 كان الى د لقوة 
يتحدث عن التاريخ أو عن علم الاحتماع (العمران 
عل حد تعبيره) د 


طريقة ابن خلدون فى البحث صي | اقرب ما تكسون 


ىق حملته 4 ولا ل على احلك . 


و ان 


وفك تحدث الفلاشفة النوتان عن الشسوون 


مؤّسسسين لعلم الاجتماع » الم سحث افلاطون في 
كتانة | الجميو انمق قيال «الدكودة القن لاما من 
عجز الانسان عن كفابة نفسه بنفسه » الم بتحدث 
اضف نلا الطناف الاحكتاية 11ل سديية السظر 
المجتمع بكائن بولد ويئمو ويموت ٠‏ كما فعل ذلك ابن 
خلدون نفسنه © وريئني فورمسن فقيما بعد 5 . 


لفد ذكرت الحوادث الاحنماعية فى الابحاث 
السنابفة عر ضا ل نكن مقصودة 7 
فمهد ورث تراثا علمبا زاهرا ٠‏ وتبنى الفكر النفدي الذي 
وضعه دكارت . واستفاد من تظلربات مفكرين كبتار 
أمنال فيكو © وسان سيمون »© وابن خلدون لقفسنكة ٠.‏ 
ولا شك أن هذه العملوم التي استهاد منلها كانت لهك 
تمثانةه الاأعسبامن الذى نش عليه فلسفته الإنحانبة 5 
ومما هو حددر 


امنا !وغسيت كونتك 


بالدكر ان اوغسب كونت هو أول من 
ابتكر كلمة سوسيولوجيا اي علم الاحنماع » واشتقها 
بن اللكلين. انحدهما لاتينى. .ومععاة اللحيها عد الثاني 
بوناني ومعناه العلم ؛ وكان فى البداية يستعمل تعبير 
القبزياء. الاعنياعية + والحييةة: النايفية القن كيين 
الها لاحك هن ان اندرا وى واد 3 
عافمن اق تاسيى _ قار الاخفماو ع انارق دوق قد 
لول ادر وي ان الع ان 
وتكن. تمبل: الوح الاسعاد.فان؛ ابن 


ان لنتهوى 


وقبى اللنناث الاولي 


وثارد اخرى التاربح 5 


خلدون انما اننا فلسفة التاربخم » وبكفي ان نذكر 
راق المؤرح الابخليدرى بو بسروى عع تازه 1 . ١‏ لساك 
لجنا ابن خلدون فلسيقة بارتخ وهصي ‏ بدون شك ب 


اعفلم عمل ابدعه فكر فى أى زمان ومكان) ونضيف يان 


الذين افوواق اين فد العلم: + 
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ذا دكن حين نذكر الثقافة »© واللفة » والحضارة »© 
واللغة العربية فى رايه لم تتطور منذ قرون » وقرون » 
وحربة التفكير والتعبير »© والكتاية يمكن قياسها على 
حد قوله بما هو قائم فى الجمهوريات الشعبية ؛ اما 
فيما بخص اللغة العربية وكونها لم تتطور منذ قرون 
وقرون »© فالشرايبي آخر من يصدر هذا الحكم © ولو 
مدر من بلاشير او ماستيون كان فى الامكان اخذ 
هذا الرأى بعين الاعتبار وان كان اساسا مفلوطا » 
لسبب بسيط هو ان ماسنيون يحسن اللفة العربية 
والشراببي فيما اعلم وارجو ان اكون مخطنًا لا بحسن 
التكلم بها فضلا عن قراءتها والاطلاع على ادابها 

المهم هو ان الاستاذ الشراسي قد اخطأ فى الفهم واخطا 
والعالم العربي » ولا اظن ان موّرح الإدب المر سي 
بعد قرن سيجد كثيرا مما كتبه الشراببي وغيره من 
الوجهة القومية او حتى الانسانية » لسبب بسيط هو 
ان هذا الانتاج جاء غير مستند على دعائم من حضارة 
تومبة عرفت منذ قروزولا زالت تعر فبطابعها الخاص 


الس مسد ل ل س عض بوه م مل سوس سي ست ب 


أ عد وأصلاح ص 40-8 ٠.‏ 


المميز» ولكن هذا الادب الذي بعد الشراببي احد رواده 
سيظل على هامكى التاريخ سواء بالنسبة للادب 
الفرنسي أو العربي وان كان عميد الادب العربي 
الدكتور طه حسين حين تحدث عن قصه (الربسوهة 
المنسسمية) لمولود معمرى »© اعتير هذا الادب من الآادب 
الفرنسي بكل ما تعنيه كلمة ادب فرنسي من معنى 
١...اطو)‏ الربوة المسسية كتاب رائع اشد الروعة 
واقصاها » بحيث بمكن ان بعد من خير ما اخرج فى 
الإدب الفر نسي اتناء هذه الاعوام الاخيرة .. وان كنت 
ل ارك انه ظفر سنالز 3 نين عدف الحواتبي «الكتكرة 
التي تمنح فرنسا كلكتب لا ترقى الى منزلة هذا 
الكتاب روعة وحمالاً) . 


واكاك الام .قا ههة الاقك» الشي: لسن متمد 
اعيل ١ن‏ الاعنقاة يانه تسيا بيعت ختال :هون عائلفية 
ادبية يمكن ان بنسب اليها . 


لم بم صم ١ج‏ م لصم مممجيوي رميس لس ومست ان مسيم جوم 
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لم يتناول جوهر الموضوع لاعطاء ابضاحات نتعلق 
بمو قفه من هذا الادب الذى هو احد رواده » وانما 
كان هذا الرد استعراضا لافكار تنمعن عاطفة سياسية» 
ومع ذلك فلو كانت عواطف الكاتب السياسية اصيله 
لكان فى الامكان تقديرها واحترامها » ولعل الانصاف 
بقتضي منا اقتطاف بعض الفقرات من كلمة اليد 
الشراسي »؛ لتثبيت ما نقوله من عدم اصالة ما يفول 7 
« ... خلال فترة السيادهة الفرنسية على مجموع 
المغرب كانت المدارس الوحيدة الجديرة بهذا الاسم 
هي المدارس الفرنسية » ولا بعني هذا أننا حين حدمد 
استملالنا بتعين عليئا ان ننفي هذه الحفيقة .. ول" 
استطيع القول بانه يوجد قراء فى العربية .. العربيه 
الفصحى »© وقد قمت اخيرا بزيارة للمغرب وشاهدت 
بعيني ٠ ٠‏ بنظارتي » وسألت ماذا يقرا الناس هنا : 
حنا هناك جافعة وكتها نسحل الكتي الف سبية : 
وهذه الحامعة لا تمثل شيئما مجدرافى حد ذاته » 
واضاف السيد الشراسي قوله « نحن بعني 
الناطقين بالفرنسية ب سنظل هدفا لهجمات من هنا 
واعناك »من كل تفع الاسكن المتوستط: ) .: 


وبجانب هذه الروح المتميعة فى اطار اجنبي 
غوسي لحف زوعناذ اخرى تيقلت عدبا كل الاحكلز نه 
وان هناها مساق معن واحيين هينه اللعرره 
الحيرى القلقة الاصيلة فى ذات الوقت تتمثل فى الكانسب 
مالك حداد » لندعه تحدث الينا فى قصيدته المسير 


١ الطويل)‎ 


انين و ابا ندسني ١‏ 
لاذا حرمتني 
تلك الموسيقى المنسسوحة من لحمي ودمي 

انفظر الي 

الى ابنك الذي يلقن أن يقول فى لغة غربية 

نلك الكلمات الحلوة التي كان بعرفها عندما كان راعيا 
با الهي مااشصد وطأة الظلام فى عيني هذه الليلة 
اماه.. اماه 

مل مكل أكون اميك 
لعد فقدت برنسي © وبندقيتي © وقلمي 
لقد حملت اسما اشد زيفا من مفلهرىي 
باالهيي » 

انا الذي يجعل من اصله .. 


66م يكلا 


من نسسبه مهنة زربة 


عوِ)ا مصلة الاداب العدد 8 غشيت 1961 . 


هذه زفرات مالك حداد تثير بعمق فيه حرارة 
وفيه الم وفيه اقرار بواقع الزيف الذي فرض عليه 
ا الشرايبي أدريس 
سوى ان اعرض عليه هذه المقطوعة الشعرينة: 
بآبات ابداعه » شاعر لا ستطيع الشراببي ان بصفه 
والعحز دون فهم الحضارة الغربية (الفرنسية) هذا 
الشاعر مالك حداد الناطق بالفرنسية رغما عنه » ومع 
ذلك فهو لا يزال يبعي وحوده ؛ ويعي بعمق حالة المنفى 
التي يعيشها فكربا :» ولا نكاد تخلو قصيدة أو قصة 
له من التشكى من هذا 0 0 اللغة الفرنسسيهة 
(وسيلته الو حيدة : فى التعبير| عن آلام شعصسه 
واحسباساتة الثورية) »م بشعر 53 حداد بمدى الهوهة 
السحيقة التى تفصله عن محتمعه » وعن الاتصال 
بترانه الغومي بطريق مباشر » وعن التائير فيه والتاتر 
حداد الى كائن غريب » بعيش غريبا عن الواقع القومي 
الجزائرى الثعافي الاصيل © ومع ذلك فان هذا الواقع 
الجزائري العربي يتملك أاحسناسة وشعوره ال حك 


والحق ان غرباء اللفة العربية هؤلاء ليسوا 
مسؤولين شخصيا عن هذا الزيف الذي يدير هياكلهم 
مق براعدها 1ل "الشيسى النشيييا وكين المسول اللا 
واخيرا هو واقع الاحتلال © والذى لا بحدر بالسيد 
الأمراببي وغبره تربره واتخاذ الفسهم اصداء له. 
ايا أهذا الرئف» الزاائف 1 -واانة على مسن مسن أن 
تورة مالك حداد على هذا الزيف الذى دفعوا اليه 
دفعا وحملتهم عليه الظروف حملا » ان هذه الشوره 
نعد فى واقع الامر نصرا للاحساسس القومي »© والكرامة 
القومية » ونصرا مرة اخرى للوجود الوطني ضد 
جرائيم الهدم والتخريب للكيان العربي » هذه الجرائيم 
التي تزخر بها بعض مظاهر هذه الثقافة الاحنبية 
الموجهة المسوقة » والتي لا تستهدف الثقافة لذات 
الثقافة وانما تستهدف المسخ لذات الممسخ » حتى 
انه بخيل الى من خلال كلمة الاستاذ الشراببي فى 
مجحلة (0001111110118)) أنه يمن أو أنه ريما على الااقل 
مقتنع بان كل شىء ليس بفرنسي فهو ليس بجدير 


الاشيياق شبحكل عاطفة الحب اقوى النزعات النششرنة 
يقل الفتى ؛ والحالة هذه على مطالعة القص.ص 
الفرامية العنيفة » كرد فعل للكبت او هربا من من محجابهه 
الواقع . وهذه الطائفة لا يمكن صر فها ألى نوع اخر 

6 الا اذا قدم فى اطار مشوق حتى ولو طلعم 
احيانا بالعنصر العاطفي ولكن فى مظهر شريف . ويعد 
مرود هذه المر حله نفتر المبل لون القراءه شسيمأ فتميماة 
باسنلئناء عاد ا م ني الدين نو عون نشاطهسم 
جرد الإستفادهة 5 

2 ازمة الانتاج 
اما أزمة الانتاح فهي أزماة نوع وكم معا.أما 
النذوع وعلما يتجاوز الساحه المعالة أو البحت نشر فى 
ممتلة ١‏ و حريده . واذا استثئينا عدا لا بان به مسن 
أفالات والابحاث الني طلع علينا بها دعوه الحصى 
و معدلاء اطوان وتعد..ن الجسحهف ه٠٠‏ فالععر والرداءد لعشيم 
على هدا النوع دن الانناح 4 .واكاق المعراوسى أن تكسوين 
ينا محالات تقاقهء نفك 53 دعد ل سمعلال 5 أنئا 
مع سديد الاسف ترى ان كل المحلات الثعاقيه تعرنيا 
المتملفة التمالية بعد الإستعلال ٠‏ وقد 
7 هده المنملعة تششامطا فكرنا رائعا قله . 
الولاءى السمافية: 41 


6 ليت من 


واغلبه 


أتسبهم وا فنلب فبهم هذه الوظائف 
تتمامهم الفكرىي وكان ٠مكن‏ أن بيخلعهم كلاب 
وممكره ون من صذمه الافواج المندفعك من جامعات لك ى 
با “نسشافك أن حامعه اله 0 لا أن اعلضن صده 
عحمية: ل" 5 0 لسك اسلو و 0 ذأتك لل بدن 
سساتر اج باهل لنعدم الأساء الحد والو دسو : المدبسون ٠‏ 


ا ابو للد ل مسرم ملك اسن داري فول 


موديلوع فيا 6 ولكننا للا كاد تلقف كبانيا من 
سكو فمرأ هائلا ىَ ااعلو بله والابحاث 
اليدا 0 


ا نايا أ 


كتات: القهسنة 


روت عن فق التعدم قشعا عسسوان عن تاف 
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وندر أن نتلاعم التعديم والعرض صع مفتكشييت ته التاليف 
الحديث »© ومعظم كتبنا المنتحة ندخل فى مينان 
التأليف الدرسي ١‏ شعسسه النقص الذي كانت 0-00 
الملانم اليه المحلية ٠‏ و مسن الكفيك أن كيرا ممن 
نتوفر لديهم المقدرة العلمية والكفاءة الفنيه قى التليف 
يهملون هذا الواجب طوعا أو مكرهبن بسبب ظروف 
خاصة . 


أ قلة النة ِ 


وهذه أكير مصمسسه منسثك بها الحركةه الفكر به 
ق هده الفلروف 3 فالمغعرب بحتاز الآن مر داه سشر لفساه 
نحو الر في 00 والكنة معسر "افق المسيدان 0 أو 
ع د قي يد قَّ الفللاحه أو الهيندسة أو 00 النسنبة ٠‏ 

يدود الممعسمرب علي عااد امن من تحص يميد ىَّ 
ل ضيه سنا سي ملاتا لاني ١‏ ون 1 
لو بضمن من . دق بدالنها كسنيا كذ 5 اك 00 0 كالادبف 
والنارحم والحغرافيك 8 بلقت اليهم 3 ورنما كادوا 


يلم 


ى تعمل المثرب 


اد حن الى اليه مر 1 لى - والهاطم - 
لي المغرب أدسبدح امكو فعرآأ . تالكآ 2 مادآأن / لعلسوم 
المنتحه ماد نا 83 ونقلر ه وأحدهة لين الارقام ادي عقدمها 


كله الك لقوق وكيك الاداتته تالوان رامعل © نر ينا الى 35 حل 
من الا فلا سس دل يلمت علوم الآدابف عن أأحنلا فها 0 واى 
مدى وسلب اليه علوم المانون التي 


ابيا نو وسشعة زد ممما + 


ومهما كن من عدد متر حينا و متصج هم 
«الكبعيم الخافي الالتاع التكوف كبدينا وند ان 
وى رصي الما مدن وى الليكة لكر اءعاسحة + 
تي لقانت في ذالاك الليوااك الها : 
هزيل فى معظلمه ولا دمكن شسمان أكير عدد من 
ما دام الانتاج على هذه الصورة . أما الدولة فاولى 
بها ان ناخلف بيد الانتاج الفكري »© ولن تعوم للمعقرب 
قائمة ما دامت الدولة لم ترع الانتاج الفكرى ٠»‏ نهلذه 
سنة الطلبيعة والتاريخ ٠.‏ 


ى الوافع 


الفيدر أعء 








اطلعت عي 1 العدد 000 من الك الحن ادق 


العدد لمشاغل طرأات » فاحببت ان ادلي بدلوي كما 
فال سداعية اق العام كل لوتف الأزمه الجالمعه .والتي 

اما اسساب هذا الر كود 
0 هم" مانا يح فيمكن خخصير ها كن 


ازمة القراء 
و سمكن العول بان تكله القراءع - صستحت عا لممةه 
رضم ما نتمتع به الدول المتقدمة قكرنا 
الغراء ٠‏ ولكته لا نمثل نسبة 
وسحجع 


ناجيه عنمت 


داق حي وارحو أن 3 
تلايه : 


(1 


من عدد وذبر من 
ماحلامن ححيوع الادراد معدي للدواء .. 
ذلك » فالدول المتخلفة فكريا كالمغرب ‏ من 
العراء على الاقل ‏ بفترض أن يكون استعدادها للقراءة 
اكثر من استعناد الدول المتعدمة غ» لان هذه فل 
حرديا نسو الاذه «السواتية اقليية الذزاء السدي 
المجلياتق: ال ني ناد خل فبنا كور "البو اللعننا هاو لمعه 
ال الوسيت ١:‏ رقص وغير ذلك« مهما شرفي هيده 
الاغلبية » بقطع النظلر عن مشاغل الحياة اللي بعقدت ؛: 
ووسائل الرراسة وز لبون القن تمرندي تن ته ند لك ب معنا 

لدول المتخلفة نين دنيية : الحال دن اما ويم جل 
0 الإرةاع بودن نا هر وهاهو ان تقوالر علي الداع 
فكرى ملائم » وان بكون فى وسع كل قارىء ؛ ااجدم ال 
على شىء مفيد بقرؤه باحل بمن ممكن . 

وى بلاد المغرب توجد مجموعة لا بأس بها من 

اللنتفين: والمشوويى الدين 
افاة ‏ ع السيحقيه البزهية القن كدي عن الاكل 
من مهر فك نتلورات الاحوالق بلدهم مهما كان من اتحاه 
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ا يا 0 انوك الراقيه اي سعيدات 


ستخدم الوسائل السمعية الى جاتب ايل 
الحمرية »© فالطالب او التلميذ الذي كتفي بأن بصعي 
باذنيه الى درسسن بواسطة مسحلة ليهشمه بالتك رار 
ستنربى له مع الزمن حاسة السمع الدنم يمخمق أن 
يدل بيني اعدرة مدل عفايية االرميو يفط اللدار عه 
سيكون لذالك من ذتير على الفكر . وقد لا نكون اعددا 
ذلك اليوم الذى سجل فيه الكاتب مؤنقا بكامليه ى 
شريط بباع ويستفل عوضش الكناب نفسه 


السمم نششسية كبيرة مكان البحصر والفكر االمجهدا 
والوافع ف ازمه العراء 6 امغر ب لر < مم اللتوسيو 
128000 1 دن أ لعوامل ا لك تنكل حجلقاتث تش نكبيةه ١‏ 


راقل ما بعال عنها انها نرتقل بازمة الكتاب ونوعخٍ 
الانناجح 4 وهدة تر تعك بازمك ذلك اماع ٠‏ لم أن 
ااي 5 بر بون على الغراءه يك الصيا فمعنام المدر سمسن 
لكتعون بالعاء دروسهم بواسطهة السنمؤرة:ق امن حلكهء 
مكنا ححصي الك ,وعد كااهيا اعريي التااسييبك...: 
وآباء هؤلاء لا يأبهون يتكوين خزائن لاطفاليم حسب 
الحتافك ٠.‏ ححسىن كماو ١!‏ ولهم ولع بالفراءة التي هئ 


الكتاب النى تعجز اغلبية الآباء عن شرائه لابنائهم 


لاف المخطوطات فى وحه هؤلاء الطلاب والباحثين »© 
ونفسح المجال لعدد منهم حتى يتفرغوا للبحث فى هذه 
المخطوطات واخراحهافى اقرب وقت ممكن مع ضرورهة 
تيسير وسائل الطبع حيثما توفرت الدولة على خزانة 
تحتوى مخطوطات كثيرة هامة . ان الباحث 
الحق ليكاد بحن عند ما يرى هذه المخطوطات تاكلها 
الارضة وبتراكم عليها الفيار © وليسن له من وسيلة 
الى وضعها فى ابدي الناس عامة » وربما حتى الى ان 


5 بحب ان تهتم وزارة التربية الوطنية بتأليف 
والمحصصسصس والكعة 4 وان تفتح اكر عع كد ممكن من 
الخزائن فى مختلف المدن والمرى 


6) بجحب ان بحاط رجال الفكر خصوصا عبافرتهم 
لتحسسبهم 2 


تك تاق ان هده :شياع هجتا كلها او .محتانها 
الى اعتمادات نخمة على حساب الدولة » وقد بقال 
انه يحب أن نفكر اولا فى نهبيىء العيشش لآلاف العاطلين 
لكن الوافع ان لكل من رعاية الفكر ومحاربة البطالة 
مبامن اهكمام تل القدول الاخذه و«التمو. .“نف كل 
من مصسير وامرنكا ودول عديدة من آسيا وافريسبا 
با نيو سو الساتلدي ال حعاتب: قمينة كبيرة كدلات 
من نشسجيع العلم والادب ونشر المعرفة بين عموم 
السكان . وليس ضروريا ان تموت الحركة الفكرية 
سسب البطالة . وان فى تغذية الفكر وسيلة لاطعام 
ابساء المستفيل . 


وفقيما بر جع الى رحجال العلم والادب بحب ان 


بعملوا لخدمة العلم » وفى استطاعتهم ا ام كّ 


اعتراف الدولة بخدماتهم اذا هم افادوا العلم بنشره 
بمختلف الوسائل : محاضرات »© ابحاث » مجلات » 
كتب © مسامرات » الح .. والدولة لابد أن تشجعهم 
اذا هم تكتلوا لهذا الغرض النبيل وضمن رجال العلم 
والادب » اذكر خريجي لاجامعات على اختلافهم . ان 
الارقام الاستدلالية والشواش على ابواب المكاتب وما 
بتبع ذلك من بهرجة فارغة قد أنست كثيرا منهم ان 
آباءهم ودولتهم » انفقوا عليهم من المال والجهد نصيبا 
عظيما لا ليقتعدوا الكراسي الانيقة وينرفعوا عن 
النزول الى خدمة الشعب ؛ وانما انفق هذا الجهد 
وذلك المال » لكي يستغلوا معارفهم فى البحث والانتاج 
والتعليم وانشاء هيئات للنشر والترجمة والتاليف » 
او على الاقل ليساهموا بشىء من ذلك فى خدمة 
وطنهم الى جانب اعمالهم المهنية التي تضمن لهم من 
العيكن اكثر من الكفابة فى ادارات عديدة . 


اما الآباء والمريون » فمسؤوليتهم جسيمة فى 
تعوبد اطعالهم على حب العلم ونثمية المعرفة منذف 
نشأتهم . والتلميد الذي بلغ سنه مستوى النهادة 
الاندائية وهو بعد لم بكون مكنبة برعاها ويتعهدها 

: محكوم عليه بالفشل الفكري فى المستعبل . 

معاي ا ا يد 
وراسه محشو بمعلومات مدرسية بحث سرعان ما 
بنساها اذا دخل معترك الحياة . ولا فائدة للامة من 
شخص بفف حيث تتطور الدنيا بعلومها وابحاثها » 
ومن شب على شىء شاب عليه . 
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ان النشاط الفكري الذي عرفه اليونان والرومان 
كان لو سالمو واناظرههم «ففل عطني عليه ...وقد كان 
فى بالدرجدافصيين. افو ادعو ضيهوا هن دهي لتييا + 
والتيضة الاسلاقية اللختارة ى يدان العلوم رزالمار ‏ 
كان للخلفاء بوالار لك “ليها معظ ‏ اللصل :و فيد اتسين 
الرسول محمد عليه السلام هذه النهضة بتشجيعمه 
لرجال العلم والادب كابي بكر والخنساء وكعب بن 
زهير وابي هريرة . وقام كل من المنصور العباسي 
وهرون الرشيد والمامون بتيسير سبل العلمى عن 
طربق الترجمة والتأليف وتشجيع الكتاب والعلماء 
وال لفين-» والتهفة الفكرية الواسعة الحئ فرفتييا 
فرنسا فى القرون الثلائة الاخيرة ساهمت فيها 
الحكومات ورؤسائها باوفر نصيب » وما قيام نابليون 
معراتة على عن الى سبنة الواتمتجات الملعيناء 
لاكتسياقف ‏ كتر وها الغلمئة ‏ والاترية الا عفان :تنظ هلين 
هذا الأمتاء يقوون' العلل .والفكن 6ولم» تتعوان. :دول 
الترنا بنة الادارسسةا عق نشيو العلى نو وسيير السبانية 
حتى اكنظت خزائن المثقفين بآلاف من المخطوطات التي 
أدرال اها :ماهد على هبيذا الأكييات: العلصسصى 
الواسع . وكان فى ملوك العلويين من ساهموا بتأليف 
عدة مصنفات كمحمد بن عبد الله وسليمان وعد 
الطفييكك 


وحتى فى ايام الحماية كنا نشهد حركة انتاج 
واسعة لولا ان الانتاج لم يكن نسابر فى معظمه المناهج 
المرا كشي ؛ وعلك الر حمن دن زبدان والفيه الححوى 
وغير هم . : 


اماتوون (التجرالة المكريةا سد الاسدتلال برجم 
ان انسات: منرحخك »نفشنهنا واذكن .مثها هنا التض 
الآخر وهو . 


1) ان وزارات التعليم المتعاقبة صرفت كل 
جهودها تقريبا لصالح نشر التعليم الابتدائي نم التقني 
ومع وحود تعليم عال اصبح بتنسيع تطاقه ء فان حركه 
التأليف والبحث لم تساير هذا التطور السريع "ا من 
حيث النوع ولا من جهة الكم . 


لم بفكر احد من وزراء التعليم فى احداث لحنه 


دائمة ترعى شؤون الفكر انتاجا واخراجا وتشجيعا . 
وكان جديرا بالمغرب ان يتوفر على مثل هذه اللجان 
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التي كان من الانسب ان تنيئق عن المجالس المختلفة 
أبحابيا. 


فكيف اذن ترعى الدولة الحركة الفكرية ؟ 


بل كيف نشترك جهود الباحثين والمربين والادياء 
مع جهود الدولة التي يجب ان ترعى هذه الحركة ! 


[) من الضروري احداث محلسن على غسرار 
المجلسس الاعلى لرعابة الآداببالجمهورية العربية المتحدة؛ 
والا فتوسع دائرة المجلس الاعلى للتربية الوطنية الذي 
سدو أنه دخل فى ذمة التاريخ . وبجب أن يكون من 
سان هذا التوسيع: نعم الحال الحموعنة من <رجييال 
الفكر المعروفين بحماسهم ونشاطهم عمليا فى ميدان 
المعرفة والانتاج بالاضافة الى ضرورة توفرهم على 
النزاهة النفسية حتى ينصبوا من قلوبهم على العمل 
الفكري » تارة بالتأليف وطورا بالترجمة مع الاهتمام 
المتواصل بتشجيع الانتاج الفكري المحلي وتخصيص 
خوائن عاللة ومعمدؤة الحدلتك قروع امثر نه اولاايى فد 
ممكن من الكتاب والمنتحين . 


2 لبحب أن 7 تحدث البلديات الكسرى خاصسة 


3 

وكتبا دورية وتخصص اعتمادات للابحاث المقدمه 
باللغة العربية بمشاركة المفكرين والاسابذه وخريجي 
المعاهد العالية ؛ وتجهز كل كلية ومعهد عال بمطبعهة 
لنشر الكتب 
واساتذتها . 


والابحاث » خصوصا ما بنتجه خريجوها 


4) تيسر كل الوسائل الممكنكة لطلاب الدراسات 
العليا حتى بقوم كل منهم بالتنقيب والبحث ؛: كل 
فيما بهم دائرة اختصاصه . وهكذا تفتح اعتمادات 
للمتحصصيسن ف التاريح والآنار واللغفة والعلوم حتيي 
بدرسوا أولا وقبل كل شىء مناطق وسكان وآتنار 
المغرب المجهولة » ويصححوا اخطاء علماء الغرب ) 
ويتصلوا بالمجتمعات فى كل مكان ويدونوا لهعجات 
السكان على اختلافها وكذا عوائدهم وسلوكهم وطريقة 
معيشتهم وسكناهم . كما تفتح الخزائن التي تتضمن 


محدذ ٠‏ وحضارة براقة فى عنفوآن الشباب . وقد 
تعرض المغرب بحكم انتسابه الى العالم العربي تاريخيا 
وحضاربا لنفسس التحربة رغم محاولته الاحتفاظ 
ور نهو حروجه د" اطجول:, 


وكلك #ملموق مفاصييل: :قوف الفعل التسمونفييا 
العربية ازاء خطر الفزو الاوروبي وبخاصة عندما 
ظهرت نواباه سافره » هادفة الى مسح مقومات 
الحقازة الفرية .وعحر تيخضيحيا واقطالوها شعلا 
كمينو اللزامها ليف بوالدول, القسوق امتفلؤلة ايديا 
واستسلاما كليا وقد كان رد الفعل فى المفرب امام 
محاولإت الفردسة لعتمد على دعامة أساسية فى تكون 
مجممعنا آنذاك » وهي دعامة الثقافة العربية . والواهم 
ال بتففن: الدول: العرمية فق اليرق اسغطافتة أن تلقم 
العافة التتايدية ,وان يحويها عط أبثر سعدا 
وفعالية ١‏ أما هنافى المغرب ٠‏ فان الثقافة التفليدنة 
اندمجت فى اطار الكفاح الوطئي » واصبحت وسيلة من 
وسائل الدفاع عن الشخصية والإحتماء من فظائلع 
الست والتحيوة .للك :فان: (انناض: فعر 3 «الحفاعية 
بللعدام فبك الاهنمام بتطوير الشبكل وتعميق المصمون. 

تقر ا شحان. دالقه فى سيل القصنانكء لبتي لخلمينة 
نسي اعبات الغ در حيو الى لم نكن سودق وشا 
مك عا عادول انر زا احفية اسا سي كايا تدك 
الرأى العام المعربي فاطبة .. وتفين الملاحظة تمكن 
ان لونهه اال حاف الفا رع والتالات تميس 
مص الفجييره : والمسرحيات .. فقد ثانث بتهدف 
الى أقامة حاجز 0 دون تسرب المد الفرنسي الى 
شول وارواح المقاربة .. ومن ثم نجد بض تفادنا 
شوو يق الي القاهتنا بالكو بو ادن ال ترية. اللحياب» 
قياي كدي الزذساوا عن كن غلنة ان ٠١.‏ الحتيفسة ان 
هذا الزاى: جاع "الى "مسا قدنة ‏ يمكتدن أل تحمل 0 
ننانها الدوهر اسار “من القاليلة القو داق انقاك 
فترد الحمانة كان ق مسنوى عميق بعبر عن حجميسع 
أبعاد د ون الل .كان هد كما علدت يد 
ابلك ومملة من تدان «الكقا د سروفة ق امكسيال 
سيياشة اصيداء امرك 2 و لكنه ل :كن قل مووي كاضنها 
لأآفافق حجديدة متخطيا عهد الاستعمار الى ما بعده . 
“لما فعل محمد دبب فى رواتته الخالدة البيت الكبير 
<منما ركز محور الاحداث على مشكلة الحوع والتخلف 
يحيل: الامصدان اللفميية الاكتر كن المزولة © برق 
سن اوفك اوبعن النامن خادن الخوان اوتروان الطوة 
الموتههيق غير كاف لحل المأساة » بل بتحتم ابحاد 





العديه 
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نظام اكثر عدلا وتجاوبا معمطامح الانسان الجزائري. 

واعبخة ليده الزؤرة الفميعة اكسييكة تزوانيات الدرت 
اصالتها وقوتها وغدت فى ممسستوى الثورة التي بعيشها 
مواطنوه .. مثل هذا الانتاح لم يوجد عندنا فى فترة 
الحمابة ٠‏ ولكن قيمة محصول هذه المر حلة آتية من 
كون معذآا م الذين كتبوا باقلامهم كانوا تصدرون عسل 
عقبدة ات » وكانوا بترحمون مشاركتهم العليية 
فى الكفاح الى قصائد او مقالات وهكذا فان فترة 
الحمابه حسمت لادبائنا الإخطار المحد فل بوطنهم فلم 
بتفاعسوا عن تحمل مسسؤولياتهم 


نربد ان نتخطى الآن كل التفاضيل لتصسيل 
الى عييك. الاسسكقازل د ققت اوحفك ف مده الفدرة :إن 
تعقاء: الأكلاع فى خنع مصتريو ها واتفناء ل الاتعايه نيا 
دقع النعضى الى تطليل “الك..يآن الواظالت :قل امخض 
مختلف الطاقات وشغلتها عن ميدان الادب والفكر ٠‏ 
وهو تعليل يبدو معفولا لاول وهلة الا اننا سرعان ما 
نتبين جوانب أخرى للمشكل . فالاستقلال حدث هام؛ 
كاف لاجداك تقبير انك فيد 3" القوى اوسني ممع < 
وهو فى نفسن الوقث اعلان عن لهابة وضعية اذه . 
وعوده المجتمع الى تكوينه الطبيعي بما فيه من نعاروض 
نين الطيقاف .وبحت قن لطاع بكفل التوازى. والاستف رار 
فاق كان التحن .قة رمو فقداترك النا تكله التحلف 
مامتا ,وعسا رونا وى واوا" كانه كك «الافاضه .الوا 
متفقة من ثبل على شرورة التعجيل بفك قيود 
العنودنة . فان عهد الحريه قد حمل ممه اعناءها| 
وقلقها ؛ و جفلنا تعس نجريبة اكثر 
بجربة البحث عن أاسس حضارية وطبده فى عالم سربع 
التقيو ى فككاق من انيقي اق كارا عنم الررقفة اللوانقة 
على حركتنا الادبية ٠‏ وهى وقفة تنحذ طابع الازمة لانها 
شكون امج ال قطي .لدى_الاتكانة انين احم اند سنا حاية 
عاق :وو وك لمق ن نو قا اعد ال دهي هلب باسكا 
الإدب المغربي امماصر أن سبرر وحوده أى أن بضطللع 
بوظبعته فى محتمعنا المتخلف المتازم ٠‏ 


ان نحدسد وظيفة الادب بتطلب مجالا أوسع . 
لانه موضوع متشعب نختلف حوله الآراء نتيحة 
لاختلاف الرؤبات والمفاهيم الحياتية .. ومع ذلك 
يكنا ان احم عن اندز ال و الختعينان معنو د ريع 
على المفهوم الذي تومن به . 





كسان الاذب المعرى: الى الريع الأول من الفسترن 
المعسدرين فكين قدوز: محيناة الداسوي بو ذا الور 
هو النوع السائد الذي يتوسل به للتعبير فى نلروف 
تنعدم فيها الحرية ». لان الشعراء كانوا يمتهنون 
الشعر وبتخذونه مطية للتكسب : وتبريرا لعطالتهم . 
ولاو العام كانوة بمدرعوان اتصانه الصو اه لسسيز 
مآنئرهم واشاعة أمحادهم على العالمين ٠.‏ وهي فلاأمر 5 
لانتفرد بها التاريخ المغفربي وحده ؛ بل تجدها ايضا نى 
العالم الاسلامي وى الافطار الاورويبة فبل تهضتها 
الحديتة . وليسنى موضوعنا الآن دراسة هذه الظاهره 
ولكنني اشرت اليها تمهيدا لبعض الفرضيات التي 


واولع: :هدرف :الغو سشيييات: ‏ ' ان الآدت؟ تيه 
احتماعية ؛ لكل المواطندن حق الاسهام فى خلة هيا 
ششريوك النمو والتفتح ه مجحب أن نقترن بالحرنةه حنى 


ومفاهيمهم أن بنتحو أ دون التعر ص أ عسنفف أو نو دك 


مفروض . هذه الحرنة أم يكن متوفدرة خلال فترة 
الأوروبية وغبر الاوروبية فى عصور الحطاطها . راءل 
ذلك انو للنيشى بالتتنيدة السك لانو قن الى باد اد من ور 
المعقول أن لس مح الحاكم وحاشيته لانناء الطليعهعة 
امشكوية نامديك ةق .سل الأتكياى دنا لتعتسير 
عن مطاميحها وسخطها ٠‏ 


اعتمادا على هذه اللاحئلة بهل علينا ادراك 
الفرق الشاسع بين مفهوم وظيفة الادب فى |اعسور 
الفارطة » ومفهوم الادب فى الفصر الحدبث : مص صر 
الدمقراطية ؛ وعصر سلور الصراع الطبقي » وعدسر 
سيطلرة روح الجماعة على الفردانية . 
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ومهما بحاول بعض النقاد وتجهدوا انقسه م 
فيها مجنمعنا وباقي المجتمعات » والورات التتالية 
الحبساة والانتتاج 


ولا مناص أن بريد ان بتعرف على مشساكل اديئا 
الحديث أو على الاصح أن بريد ان يسسبر أسباب أرمنه 
الوننة #من. الرجوة إلى ارال بهذا بالتمرون. ٠».‏ 
ساون عي دول لمحو ليور البدا ل يع الى + سيد 
فكرني الاحمالية التي ارد ان انتهى البها ٠‏ وهى اننى 
استعد المشاكل ذات المتاهر المادى الفسرف المتمعلة 
نفدم نوات رسال اللس اكور در وهرةى وزاك الكننهه 
واجصمر كل امسبجامىع قئ تاكتك تسيل امسسعو كن ديا 
ومدى استحابته لقلروف محتوعههة ٠‏ وآأمكانيات باببرهء 


واسا 


اناق و١‏ اللدالااق قو اللاف سم داه وتصيضير اميا 
وس محدد ما ١3١‏ كان الإادب المعرضن الحديث سك 5 


يفيه عاج 


التغليدية الحائرة مع حضارة يتوتع بكل مآومات 


الحياذ من ديناميكيه وقوة ونفوف . 


وكانتة-عشليةه التحابه هذه عاملا منشططلا ٠.‏ ونورآا 
كاتمها ه أزاح كيرا من االححب وحلق ضصراغا ببسان 


الذ شقن ترومان » اشبلع آخر دبوان اصدره صلاح عبد 
المسور » وعبد الباسط الصو فيوبدر شاكر السياب. . 
وى ميدان الرواية تنطلق من « عودة الروح » لتصل 
الى نلاثبة قصر السوفق » واولاد حارتئن' لنحيب 
يحول 4. وجل القدن اطاع قدي : 

ورغم النحاح الذى حققه الادب الحدبث فى بعص 
الإقطار العربية » فان التجربة لفتت الانظار الى كثير 
من المآخذ » مصدرها الحماس المفرط فى الاقتيساس 
من الثفافة الغربية » وعدم مراعاه ظروف مجتمعنلا 
الهير :عقف امراوضة: ميق القن فتين. ...وعدم التاهرة 
الث عدا تتوانى ف الففسس العديه وي لا لماز 
لدواوين الشعراء العرب المحديين بحسن سوداونته 
كاقكا وراميو ؛ وللمسيىنورية لوركا وناظم حكمت؛ ويدرك 
كاوايكية ن.سى. اليوت » ورمزية فاليريي ٠‏ هذا 
التائير الواضح بطمسس الشخصية العربية المعاصره 
تعلقها وضياعها وبورنها .. وربما كانب هده الظاهر< 
انوا للسفاتا لكية “الموة الرمية الدن ابروا الأدت 
العربي الحديت . 


5 الآن معدل سوه مووافهف الادييك المغر سدى 
الأاسىء - هذا الراند المنطلع الذى أذ قله أن نطووى 
المراحل ليصبح عملافا . ما هو موففه من ع ذه 
المداهب المسانئاهء والعافات الفكنقة: “الففكة ١‏ 


انى لا اربد ان اصحم المسؤولية او ان أسهب 
بق بعداد السروطدط التي بحب أن شُوفر فى 
ال يق نو لكو انا لعو لو رو شيم الواضية ليه 
فوم على نايسن نهنا الاختيار اولاا +.ويذل الحهيد 
ارارم لتضييق هذا الاخجار. لانن 


أل 05 


فالمطلوبت من الآإدس التاتسء أ تعاتيق ععسرد 


حلى النهانهك 7 ون بتميل نعافانتكه واندو لو حبانه سدم 


بختار ما يعتقد فيه خلاصا لشعهه المتخلف © وبصدر 
عن هذه الرؤبة فيما ينتجه من قصص أو شعر أو 
مورحيات لحك الولى مدوثير #الصدل. .+ اع الاذي 
الوسائل كلها بالسسق الثوري : وتقبير المجنمعات .. 


وفى اعتفادي انالعام لالاساسي الذى سيكتب لادبنا 
هو مدى بضجح مسنو اد والتصاقه بالمعر كد التسي 
بحوضها شعبيه فى سبيل حياة افضل .. ان هذا 
المستوى هو الذي سببدعم كيانه . وبوجد له جمهورا 
متجاوبا » ولعلني بهذا الرأي اتفاضى عن المتبا فيل 
زات الطابع المادى 5 ومع ذلك فاني رك ان العمل 
الادبى اميل قادر علو شق طر بعه وفرضس نقسنيةه .. 


مان الى الفط وبة ا تعن نع اليد رسن 
حلول « فى الطفولة » سالا ملموسا على هذا الراى ٠.‏ 
إلياا وق كله بوعدائل لسر بوالقطاب» الممطافتة ان 
نعر نس نفسيها وان نوجد لها قراء بعدون بالممات فى 
بلإذتاي عونانا لان ف تريطاتيا .نوا يطاس ان فير 
اسار اهيا العدى ازاك "الباق إن تدان الور انه 
الدرية الحد شي 


ان ادرنا المغربى المعاصر مابر الى طور الإارهاصات 
لد لون امحان لاولل. © ررقي البلا و لكي كل “كاله 
مستكهار قغرة الشررعم الى فعرة الحفقم والتتمع ف 
وكل تفده الشاكن. التي كر ناها "مكل حدر التصابه 
وبوو قد وامكانيانه» ٠ه‏ وان بعص الموادر الني نخطهيا 
افلام شابة هادفه . تسىء عن تحقفر للانطلاف ٠‏ 
واسيتهداد للستسان كه 3ق نع المفهوم الحديد لانساننا 


0-2 
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نقول حان بول سارتر فى كتانه اك 
(مواقف) الحرء الثاني ١)‏ ان الإدب هو عدف جوهره ل 


يقصد سارنر الى اعتار الادب بداءات جره 
نصدر عن مختلف الإشخاصض ل(" لتو سر هنا تشهر 5 ف 
السلوك العملى . وائما لنكون اطار الافكار والمعاهيم ٠‏ 
ولتجل التحولات وردات الفعل طبله مراحل التبدل 
المستمر التي بعيشها مجتمع ما . ومعتى ذلك أن 
الادب يغدو بمثابة ضمبر مرهف بسجل كل الذبذبات 
والارتجاجات داخل المجتمع مهما نباينت الطبفات . 
ولما كان الادب بيتوسل باللفة ويدخل فى نطاف التمكير 
ومجالات الامكان ٠‏ فانه بذلك يصبح معارضا لمجالات 
الفعل والتطبيق » وهو تعارض لم يمح قط لان احلام 
الانسانية وامانيها لم تتحقق بالضبط فى دنيا الواقع 
ولان الوافع بتفير بسرعة دالبه . من لم أاصبيح تنحتم 
على الادب ان بكون سباقا بعكس باستمرار التحولات 
الطارنة فى حياهة المحتمعات . 


كل. هده :الآزاك وقبريغينا يقرت الى اذهاشيسا 
المحتوى الحديد لمفهوم الإدب فى عصرنا وهي تلح 
على سرورة التحجام الإدياء يعصرهم : ومحاولة عكين 
كل التغيرات والتحولات التي بجتارها الانسان 
والحسيه عي اوالاتيدا ق هو .محوى انباتك :و التدوييي 
والفعالية » وليست هناك قيم وافكار سابفة نفيده . 
بل هو بعيتشى تجربة منفردة بجهل نهابنها : ولكلهة 
ؤمن بمسؤولبقه فق الاخديان + ورو من -حمة فى الرمصن 


والتمرد 


طبيعي ان هذه الافكار مسنركة بين كثير مسن 
الاناسى فى المجتمع الحديت ؛ ولكنها لا ننفي وجود 
النسسية الناحمة عن نفابر الظروف المجتمعة . وعلى 
هذا الاعتار . قان المشكلة الاساسية التى تواجه 
ادبنا الوليد المنلمس لخطاه ؛ الباحت عن نفسه . 
هي مدى قدربه على تمنل المفاهيم السانئده قى مجنمعه 
والعمل على بلوره الصالح منها أي بلوره المفاهيم التي 
ستمكن لشعبه المخلف من اللجاف يركب الحضاره 


المفاعسدزةة . 


مسج بج ست 1 





1 مان تمق [[ عانمنأتنااات 


4 


"تلن 1 ص 
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الواقع أن عملية مثل هذه ليست هينة لانها 
يجب أن نتسم فى مستوبين مختلفيسن + ولكنهما 
متكاملان ٠.‏ 


1[ د المسستوى الابديولوجي ٠‏ وأقصد به مصدر 
الرؤية الحياتية للاديب او المفكر .. وليسس ضروريا 
ان براتيطك بانديو لوحية سياسية ولكد اديب المستفيل 
ناذا كها نيمات كه ان اكوانع كبر : هده هين 
جميع الابديولوجيات ؛ وبعبارة اخرى بجب ان بربط 
مصيره بمصير الطبقات العاملة الحية عندناء 
لانها هي التي سشكون. حموسود الإدياء فى المستصل © 
ولان أى تعدم او حضارة فى شعب منخلف لا بمكن ان 
يصلع يدونها . 


3 به السفوك النسى #وهذا ايض الناتيي 
واذا كان الجيل الجديد من ادبائنا سيؤنر اخنيار مبدا 
الحودهد الفنية » لإن الإدب بختلف عن العلم والفلسفة 
قول الناقد فادبيم كو زدئو ف فى هذا المعنى (3) 


« من الضرورى ان .كون النعكير فى العفن 
نفكيرا فنيا . ولهذا يخنلف اختلافا جذربا عن 
التفكير العلمى او الفكبر الفلستعي ٠‏ والفكره العنشنه 
بو جد ونلمو كصور ء؛ وهذه الور هي السشكل الداخلى 
لتفكبر الفنان مانا "كنا ان الأدواك هي التتكسمل 
الداخلى مكبر الفبلسوف " . 


الشرف ب بعد 0 طرح م مدأ الالترام. اناه آفاقا جا بد ة 
عن هذا ا التقليدى ال ىالقالب الحديث» 
تخلحل ق الإشكال الفنية . الا ان المقعهوم الحديد للادب 
فى المشرى العربي استطاع رغم كل شىءء أن بفرض 
نفيك © وان عدم نماذجح تاححةه نمتد من قحيدهة عند 


وهو فى الحالين عاجز عن المساهمة فى دفم الثقافة 
المغربية المشتركة الى وجهة معيئنة » وسبيل معروفة. 


من احل هذاء بتحمل المثففون « الاحياء » تبعاتث 
مينمة 3 ييل كلك الساعات. انمه للقانية 
القومية المستركة ؛ ولا بنجيهم من هذه النبعة الا بعض 
الحيةة بو للخلا © التصيعة ينين الثاني بوالالناك 
الإمجاد الشخصية » والاخلاص للثقافة التى علموهاء 
ورسمحب لهم ظروف الحياة ان بتنفردوا بها مسن دون 


سائر الناس فى هذا المجتمع المفربى الحيبب . 


قاف المبدينة اق ساحة: إلى روعي القافية 
الحنة ا ؛ ومن واب المنعمين (١‏ آل لإحباء » أن 
معني تلفق بحرن لامكا" برعا شضيييا #الخورظا 
و ادن ف التحصيية اه دكار اعفان التنتض ' ا السكيوة 
ومعدر5 خارفة على كول السبعر زحلا ونمعدا وحكمهةه 
الأعيير مدال اينف ف القازية المبعيي.: 


لحان يهمهء 


العتنى الجا هات لريات معيئة زو للحياك ييا 
معلاهر الذنبوع و التععل ٠.‏ وامارات من الدذكاء والحكمة 


ولتق عفر 1 يفنا فيه مر يوحت التفلق: بالاني: 


م اهمسح باللا له وانحادد ٠.‏ وانما بهمنا أن تمان 0 
امنا" اجميدي نيالنوا لفينها لهال لامر فيا 
علا حا ٠.‏ ولتحلعنا أحويلز حيبي جديا مصطر بن 9 تعرر 


ان تعافننا ااإشعبية ٠‏ هي النانية انضا » فى حيرة » لا 
عرف لها ابحاه . لانها نرتوى من معين الثعافة الحيه. 
رعده الثقافة لإا زالب نائمه راكذدة . تمل السعب 
بالساخر والحمود ؛ فيادلها ناخرا بتآخر ©»؛ وحمودا 
وهى حالة ننافض كل أاصلاح ٠‏ و8 بر ضى 
لها مسر 


بحمود . 


الإمهك . 


الثعافة الحه . والثقافه الشعهبيه . تعاونان 

ها على خلق « تقافة وطئيه » وتعنى بالئثقافة الوطنيه. 
دلك الزاد من الاخلافى والتربية اللي سلهاها اطلفال 
الامفاق الماازين الأدالبددوق التازل موق البواوع 
المخيمات . الثقافة الوطنية اساس كل اصلاح ونعدم 

د المجسمع : بعنمك علبها الامم الحدسه 4ل« تلشعاييةه 
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الاخبال الشلة فملة سحيجة #وتفرس اتوم النقيفة 
السليمة » والاتجاهات الوطنية القودمة 


على أن جميع المبادىء والمعلومات التي يتلقاهما 
الاطفال فى الصغر بصعب محوها منهم فى الكبر . 
والمشكلة الخطيرة التي تعترض النقافة او التربية 
الوطنية فى بلادنا تكمن فى ان هذه الثقافة تلفي الى 
التلافية فى :يعني الأحيان: يلفة: اي كان .شكلمها: التتهوى 
نوي الست حال سي الإخوال القن امه النستب: 
وبقوم بالقالها وتفريرها فى بعض الاحيان الاخرى أناس 
ليسسوا من هذا الشعب. ولا من عاداته : ولا من مسادنه. 
ولا من اخلاقه . اننا مضطرون لان تسلم مع كل 
احد . ان هذا الوضع انما هو امر موقت ا 
اكمالنة" اللحات اليه الشتوونة مه .ولكنا :معط يوون 
انكنا الق أن ضيه الى .ذلكةاان. هذا الو قشع 2 
فده الرعلة الأننالنة محجةتان :نا حيينلة العنانينا 
عكار ناا ل بوحة افيه الرعلية عي رولا سرض 
بن در كة: سد زان بول متي تين ف لالم تمان ٠‏ 
وليسب ببعة ذلك على هذا الجيل ٠‏ وانما هي حناية 
الابام : وجنابة الاباء على الابناء (جنابة الثقافتين ؛ 
الح بوالسفية بعلن الننافةه الزفية: أن امنا أن 
كن صمريهاء 6بوالا بعالتي الطفييلن #توهن: ل تلن 
ف المدرسة ولا فى الست شينا من مفومات عربيتهة 
وياد نه 131 لم دنتها عرننا او شنا على غهمن .مهنيد ؟ 
اعتقد أنه لا لوم عله اذا لم يكن لعافنه وحه : ما دام 
الاق «النسيم :بسيو ون على عير اهام + 


ولو سننا أن تغبل عذر كل دى عدر . للما١|‏ 

بعة عدم وحود وحهة للثعافة المفرسبه على احد : 
ولرأنا ساحةه الجميع : ولكن هعيكا لسن شين 

على النائمين أن بقبقوا على اصوات التقدم . وعلى 
الحامددن ان بتحركوا على انغام العمل . وليصم كل 
منا تبتمعيهة الى ضمبر الامة نصيح ق أعمافه مهيبا به 
الى التضحة والاخلاض ٠‏ ان بلادنا نهر بفترة التقالية 
فى خاروف عصيية . وبعمبات لابد من افتحامها : ولكننا 
ن على هذه الظروف » وعلى هذه العقياتب 
بانعسنا : فالذى وضعنه ظروف ثقاففه فى قالب من 
الحمود عليه ان بثور على هذا الحمود باعنقاده انه 
هدا الغالب الذى فرض عليه .. والذي 
لست ل بحيفه ‏ سين + 


مسرأ منه . تفتضيه التضحبه ويعتضيه 





أكر ل 
وصعنةه القروف » خملا 
وكانب الثمافه 2 
الإخلا ص ان تظهر قارن حفيفنه للناس ٠.‏ وستآأخر لبتعدم 





الى ابن نولي الثقافة وجهها ق 
ا كن الحواتت: فلن عدا السؤال #اأسحاره 


ااتتببروت 


لابين ن كلمة « الثمافة » تى هذا اللسسوؤال ليس معناها 
0 العمل الفردبة لكل مغربي من عليه والاداب 
والفئنون ١‏ والحضارة . وانما هى : ذلك الزاد الحضارى 
العومي المسترك :الذي نتفدى منه ثقافقة كل مقف 
مغر بي على حدة . وبنطبع بها انتاحه ٠.‏ ويتوجه بها 
سلوكه : وتتائر بها احاديته وحميع موافقفه : أرئما 
نثقف :. وكيفما كان لون الثقافة التى علمها 


الننانفة القروية ةا المى 4 فى اله قلف 
ا وح تيجا 
لذلك ‏ ان 5 : لفكاته الغنة :1و افيد 


فالمقحدود بالثعافه الحبة : محموع زاد المععين 
قافه واسعة فى العلم والادب والفلسفة والاحتماع 
والاخلاق . فى الحالة التي نحتك فيها نقافة عهؤواء 
المتففين بعضها سعضير ٠‏ لتتصل بعد ذلك بالطيفه 
الشعبية فى المحتمع ٠.‏ فتشارك فيها. وسائر بها . 
وتؤئر فيها: وسمثلها بعد ان نضعها هؤلاء المتمعون ببن 
بدي الشعب . 


ون مسعتليع تاتفل: أن برعم انه "حوره لسن 
دمثل اصحاب الثقافة الحية هذه فى مغفرينا الحبيب . 
بل همفى الوطن كنيرء على اختلاف ثقافابهم وانجاهانهم 
والؤائوم واعهاليع. عدو كنا جيداققا ونه اليل عن 
اللحث فى الثفافة المردية لكل من هؤلاء على حده ؛ 
لان ذلك امر بطول ؛ ولا بعطبنا فكرة صالبه عن وجهه 
الفاقة :الفرية بالسكن "الذى انيه لكفرة الافسر اد 
من جهة ؛ ولان الاحكام الخاصة بفرد من الإفراد بصعب 
تعمبمها حتى على ذلك الفرد نفسه فى سائر اطواره 


وحالانه من حهه اخرى .. فاذا رحهناالى اللبحث عن 
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وتحولة :الففاقة النرية «السين التذى العقدا فلينيه » 
انا القول ان وحية هذه االنقافة ل ساون عمد 
ف اتحاه وانيت المثال والخطريك و ذلك أن اسبحياب 
الثقافة "الحنة معينون علن التلسون. اكماضا نان > 


على ما علموا حمودا م رم اك د ل م ا 
ال العاهايى ااقر يه سني الى التسبيرية و اكد نةابامههنا 
كاديتك-عالمه د ١‏ 


الح 2 تفاستة ٠.‏ و بصيع قفدمنة ) 
نزولها من الابراج العالبة » وخروحها من وراء المكانب 
والزوارات تان قاعاكالسية والجامدران وو زان 
الوقاة الزثاد بون مله الفكين الطارايق لسار رن + 
كرس الساميا لسلسم 


فأدسحات الثمافه الحمه ٠‏ -51ظظ5' بحنعو لون 
والوطن. نكاد تعافتهم هذدذد لا للفعهم ٠.‏ ونح : 4 بحار 5 
ان التقفين الإحبا) نك اذا كه التعبر ب العيس سس وو ل 
اليوم فى نلادنا على هامنى الحياة الثقافية المعرنية ؛ 
ولكداتتين. « أذازلاهدى السبيداة تميق »معدل علمن 
تسلمور نعافاتهم ٠.‏ واحماء اتحاهاتهم الحفيفيه: وما ذلك 
مخافه أن دعهم بحهل الثمافهك والحضارهد ٠.‏ ولتدمفب الى 


٠ 3 . 


المثقفين « اللامنحضرين “ . وندد المثقف 
عن الضى يتفاضه ان اتوي 
نثقف فيهاء دبخعيى صوت 
تعافته عن تواضع او عن غرور: تتواضع اذا عللم 
بضعف ثقافته ببن الثقافات الفغربية . ونسككير اذا 


حادب غبر 
ثقافة عير عربية عاحزا 


نظ جَد كرا ف 








ايمتعاالازيم 


لحز 
ابزدذفمة ل 





لعلى : وانا ازمع على طرف هلدا الموضوع . 
اشبه بمن بزمع على بشن قبر .. والحثه 
.. ونهرأ عن بعقانباها الكف. 


.. 0 


ذلك لان الإزمة الإدسة عندنا : نداولها السحث منذ 
فجر الاستقلال . وبنوعب الإفلام والمواهب والمقدرات 
الب عالحصيا: + 
الو عي وق مسلىء من 
السطحمه والار تحال 


وه كر كع سا ١1‏ ريا ل طبر محر 
السموله حيئنا. وفى كثبر من 
الجر اي كير .ون اعد 
م اهملت . وهحر التحدث عنهاء نماما كما تهحر المانده 
بعك الع ٠‏ وهى لا رالب حافله . 
ون الى كنس ادو الام ا لاعس اكير وا يدانا 
وحود ارمه ادسه فى بلادنا ء لانهم انكروا اسلا ١١‏ 
أمكان أن تكون 
اكرها كاد نعمء 
ال المكرر ا هل ليها أذنت ٠+‏ عحدى 


ارمه آادمة ١‏ 5 


ادنا 2 سس .- ِ تجلف ل ع جم سينا ئٌُ 
قية 
قنك هاا قيوينة قن البيد 


ودر من 


وه ف كاسسية لح دو د أبحانهم ٠.‏ ئ 


دل أننى 

أكاد أعقد أب4ك سازل ٠‏ أن لسسن ع المشدر وعده قّ سسى ء 

اا 0 0 نه أمك ا 

0 35 كل هده 0 ٠.‏ 0 من امه 0 در اح من 

الرمي والوعي ١‏ وآمنب بعومبه : وتطلعب الى مجموعهة 

اهداف الا وظهر هر١‏ 17 5 وهدا الإدمان واانمللء 

ن.عكاولانيا: الأدفة بن :ولع هري الشكين ذا 7 
معالم التهديية الإدبه 3 والفكر نه عامة 3 التي نط 

براعمها. + فى بلادنا ٠‏ ولعله ليس مسن ادر 


ري واهدافها 6 بل 0 0 0 هؤلاء الباحثيى 


6 
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الجادين انفسهم يؤمنون بوجود تيار قومي عربتي 
نحررى ٠‏ وسار نكري ادبي هادف ؛ وما ساقهم الى 
وضع مئثل هذا السوّال الا الحاحة القومية لتسويد 
وحهالصحف .. والا :. فكيفف بنكرون وحود ادب 
مفربي وازمه أدسة ١.‏ وهم ىق اللحظه نفسها » بنتحلون 
الماب  ١‏ شاعر ٠.‏ نا تاقد . ادرب . كانب. ) وبلتحفوتهاء 
ولا نقبلون بوجه ان نخلع عنهم . 


نعم » فد لكون الإدب » فى أمه ما. ذا مستوى 
امون كو اء دل 8 من مسدرئق ازأداق الطاليية 
الكبراى:ة وهذا مالا سبيل الى انكاره بالنسيهة للآادب 
المغربى : فان حركتنا الادبية لا نواكب الإاداب العالمية 
في نيارأنها الفكرية ٠‏ ومفاهيمها الجديدة .: يبل اشنا 
محلعون . سكل بارر ٠.‏ عن ركب الادب الشرفي 
جيه + رتت الحيلة : الويينة يننا وروله ن :لبد الازاء + 
وفى العضابا والإهداف الماستركة . فى الإلة والمادة 
الحام 

36 2# * 


وافتات هذا التحلت :الوا عدوي الزااق اخطارهينا 
نحو كو :لظلا ومن الفسكات اا نيا يعن ,ا كلها 
شعرنا بخطورهة تحلفنا عن غبرنا . سفينا الى تبر بره 
باقةااى وجري ع واتصييق لصتاو بقاري لتيل 
حالة المحبور سافته. وسوقه فوى خارجحة عن 
اذ تعدد عوامل كنيرهة بعوى ازدهار الإدب 
والمكر فى بلادنا ٠‏ ونكاد تفرع كل هده العوامل عن 
اصل واحد . هو ندخل الاستعمار قى حياننا الفكرنة 
طلرل 41 النى «تنيكن. الدانقينا قن شبانها السا صمي 
والإفتعشيادحةه” : 


أرادنه 3 


غبره 0 والذى اجهده الكفاح © وشهدت له الامةه 
بوما بذلك ؛ بعتضيه شرف الكفاح ا نقح على ذلك 
ان هذا كله سهل وسير على ذوي النفوس 'لكبيرة 


تفع هذا الكنهيي تسمه + 


على ان مشكلة الاتجاهات التقافية فى اللاد ؛ لا 
بحلها فرد ؛ ولا لمكن ان تتمثل ثى مقال او كناب وانما 
تتسترك فى حلها « امة » ونساهم فى خلعها (مجموعة" 


*- 
صا 


الل ك4 سه 


سس ه© 


/ 
١ 


2 
/ ' ٠ 


- 


ا 





نتدرج بها بحو التفمتح والنمو . ثم ترتعي وتتقدم ‏ مم 
الإيام ب لتصبح انحاهات عامة سائدة : وخطوطا 
كبيرة منفر قه » بفيشيها كل مثقف . حنا كان ام شعبيا 
ار بوطلمنا . عيقييا اذا تع يدث ان خطني ناد ته أن 
وحيلئذ تسنطيع أن نضع بدك على 
أو ند خل الى 
محاضرد فى ناد او جامعة : لل.<د فيها الإبحاه الثقافي 


فكر أو تعلم .. 
مجلة ؛ او نستمع الى حدث فى اذاعة . 


ل١ا‏ 55 
/ قاع ع ته مع و 
77 7#رارزال"* 


0 


: ع 
16 
0 
انا | ١‏ 
للك ؛؛: 
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العربي فى الشرف » شكلا ومضمونا ؛ منذ بدابة ميان 
الوعي القومي فى الوجود العربي الى الآن .. 


وبالرغم من استيعابنا للمفهوم الجديد للادب 
عند اخوان لنا فى اللغة والقومية وفى مشاكل الامس 
واليوم » وفى اهداف العد . 


وبالرغم من فهمنا للتيارات الادبية عند رواد 
الترنقفة ' الحدمة :4 ى انس : الو از :الاي سوق طون 
وارتقى الادب على أندبهم وابدي من بعدهم 4 وكيف 
سريت الل الآافالعري متاهيسي التعف عومد اح 
الاجر ا28 .ود ارسي النقد القريية وى بواكقب ادم كا 
هذا الإدب العملاق » ومشرقها .. 


بالرغم من كل هذا » فاننا تظربون .. الى حا 


9 معك بالخحل ٠‏ 


والتانشف بج لتطلان لقالاع جه تمن ذأ الف مما عيدو 
النيقية العرية العدية انق الحون الرفن + .ولفرتله 
ولنصضيقفة 6 معتمدذ لسن على اتساليهه ومدارس النعةف 
والكنافة والاصالة .. رغم مجاراته له سغفنحما ىق 
السكل ٠‏ اذ أن السعر عندنا ٠»‏ مثلما هو عند اخوائئا 
الررميين »ويعه بلادة الحعافات ‏ 


«اتجادطا وال حسلة: يمحن قوالب سس 
ومفاهيم النهضه .. الفحصيدة العمودلة : ذات الالفى 
مه ضوع : المعنمدة على الجناس والمحسنات الاخرى » 
علب على رواد عدا الاتحأه عنئدنا » عدم الاحتكماك 
بالعجسر 3 وقضانا الساعة م6 أذ أنهم لو تهثوون بسشسيعء 3 


2 اسحاه اعتننى رواده التيار الجدبد . فى الشسكل 
اضيا وديتها هذ" العيان دفو :إلى تحديك اق 
والعسموان : حيث بدعو الى ليق وحذلهة البنت 3 أكق 
الى الاعتيناة هلان النفغيلة ى. الففتيت 1 بدلا سالط 
مع عدم التزام القافية الواحدة » بالضرورة » فى كل 
الععصيد .. هدا من حيث الشكل »© اما من حيت 
ره فهو ندعو لون اشراك الآننات العدة . 6 
ا ممت الواحد » فاستقلال البيت الذي يفرضه الاتجاه 
كلاسيكي يصعب معه قول كل ما يحول فى تعسن 


مايا 
- 
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الشاعر » ويسوق احيانا » الى حشد كلام فى القدص.يد. 
لا بجول فى نفسن المبدع » ولا بتسسق مع العمل الادبي.. 
وأنما ففط لاتمام هيكل البيت .. ثم ان مشاكل العصر 
تعفدت وتشعبت » فالشعر العمودي بوشك أن يكور 
مستحيلا .. الح 


هذا الاتجاه الجديد اعتنقه كثير من ادبائئنا 
الشساب » بعد ان فهموه فهما مغلوطا » فراح اكثر صم 
يكتبون شينا لا هو بالشعر ولا هو بالنثر » ومه ذلك 
دكر ق .صبحفنا .. العبحف الى تق نعضي اعولاتها 
بيضاء » فتعمد الى تسويدها بالدعاية لعلم يبعرض 
بدار لم تندبها للدعاية لها .. (هذا مع تشكيتف! مسن 
ضيق مجال النشر) . 


3 
حاون ان باه جسن كل تمن الالجافيق. |العسازايسة 


وبين هذا الاتحاه وذلك » بوحد اتحاه معتدل. 


المفهوم الجديد للادب باعتدال » فهي مقتصلة فى 
التمسك بالقديم » وفى اعتناق الجديد .. او قل انها 
تحتفظ من القديم بما لا بحمل التخلي عنه» وتأخذ 
من الجديد ما اكد العقل » والمنطق وجاهته واصالته. 


ولكن مثل هذا الادب » عندنا » ضثيل حدا 
بالنسبة لادب الاتجحاهين اللسسابقين فانه الالماسة فى 
كومهة فحم .. 

نم أن هناك جانبا لا نسائل انتاجحنا الادبي عنه : 
وهو الجانب الفلسفي فادباؤنا لا يضعون ابداعهم على 
اساس الفكره الفلسقبة الا لماما » وتقادنا لا للتمسسونها 
فى اعمالنا الادبية ٠‏ واذا التمسنها بعضهم ل بكاد بعثشر 
الا على لقطات سسميرة » عابرة .. فير ذات خطر فى 
الاتر .. هذا مع علم كل من الاديب والناقد » بان 
علا قهة القلسفة بالاعمال الادبية » اصلحت . منذ زمان 
كالعلاقَه بين الماء والورد . 


عن بقية الوان الادب الاخرى . 


سد الا سه 


و 


مشكلة علاقة الابداع . بالمثل الاعلى الذى 
تسر سسمك الممدع ه » 


ان ندخل الاستعمار هذا : هو العالق الاول 
الى استوالدة رقية الفزائق لاحو ٠.‏ 


عدم الانسسحام الثعافي 4 فالتدخل المستخدم المحطم 
هو الذى صدع الو حده الفكربة فى بلادنا ؛ حيث كان 
من تخطيطه عدة مناهج للتعليم كل منها ببتعد عن 
الآخر. . فتنوعت بذلك نعافات افراد الشعس» فثقافة 
5 
فرد من افراد الشعب كانت له مع هد١‏ التمعسدع 
الثقافي » مفاهيم وقيم تغاير . بل قد تعاكسسى ٠؛‏ مفاهيم 
وقيم الآخر .. هذا مع العلم أن. اكثمر من ثمانين ق 
طريقهم حاحزا بينهم وبين التعلم وهذا بالملبع 
لا ساعد » بل وبعوق خلق ادب متكامل منسحم 


فرقيية واخرق عضرية #.وثالقة :ديه 6 اىرنان 


ومن هذه العوائق . التى تمخض عنها الاستعمار: 
عدم توفر المجال للنشر .. فدور الطباعة التي شرك 
الإديب فى الربح » وتتحمل وحدها الخسارهد . منتهدمه 
فى بلادنا » وهذا ما حمل الاديب بنتج ؛ ويبقى انتاحه 
فى الدرج »او بعر ف مقدما ان انتاجه إن برى النور . 


ومنها ابضا عدم وجود القارىء الواعي ٠.‏ الذي 
يستهلك ما بنتج الاديب المغربي ٠‏ أو قل ٠‏ سسنهلك » 


القضية كلها عدم فى عدم ٠‏ والننيحة : بالضر ورد , 
عدم. 
ولعل لهذه العوايق . 0 الها 4 شيو ! 


مانى شآلة وغثانة ادبنا ء» الا ان 1 لسن ميو 
من الخطر بالمكان الدي بدعو الى اج جعل هذه العوائاق 
اخطر ما بعترض خطانا الادبية » فلعلنا . اذا باقسسئاها 
قليلا ؛ نحد ان الواقع يؤيد ان عرقلتها لسير ادبنا 
ليست حسيمة .. قبالسسية لعائق الام . بدخل 
الاسععيان © لحد "أن بها انشحة الشنافر ان الخاو ف بوعلدل 
القاننى فظال: الاعفئان اكنك) وا كل معنا المحيياد 
بع الاستكلا لاحك رامنا كفده الا ا كن محمسمياة 
الفاسي : وعيد الفزيز يتلقيد الله ؛ وعبد المحيد 
نارق ا روعيد اكري علاض ون الوا الندر مريال 
الاستتلزل كان متكي واعنم نف قززة الوم بصييين 
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الاستقلال » فتائير التدخل التسلطي اذا » قد بتمخض 
عن رد فعل عكسني © مهما بلغت قسوة وحنكة هذا 
على الاستعمار ©» وعلى كل خطط وبرامج الإستعمار.. 


واعاترالافيية" لوسواال : العتدر رهاز تنقيا باريد 
والح 2 فائني اعتقد ان الاديب الاصيل | لا ببالبي 
ع ا ا و على ليا 
بل هو كالام » بحمل الفن حنئيئا فى ملكانه الباطئية . 
ومتى احسس به تخبط فى حوفه .. وضعه .. ولو 
ان تحقيق الإعمال الفنية بعتمد على سهولة النشر ؛ 
وممان. الرث بمنة. 114 يحفتك تارم الفكر ليا ترانيا 
ضحما كثيفا » لم ستقد منهة أصحابه درهما 7 


واما مشكلة العارىء فمحسوسة من نلقاء نفسسهاء 


فى قرية بوجد قربها نهر . 


فهذه العوالق التي ركز الباحثون بحوتهم عليها 
انيت كدو بن.هتاك .عو ائل: الكسرى + العلناها + 
وشكليا انالا كاد عون انا + فى جين اننا الفايتك 
الحدرنة 'اتعويتة لسخله: 006 واتفاعة. االقاقب» 
الادبي ُُ واهم هده العوامل واخطرها ٠‏ بليع مب 
ذايتنا » ولا ياتيلنا من مؤرمر خارحي 


وااة. فلي فض «القووف: و افعاق: الملى ع امن 
أن تفمتك هلاه العوالال «الحدوية التى :تفوى سعد 
نيليا الى مست عسي - 


بق اع 52 الناقد ٠.‏ والمدع والمتكوف واه 


النافلل 


2) عوامل لسن فيها لد 2 وقد لكسسوك 


ف. ا 


مشكلة كوننا تقلر بين حيال المفهوم الجديد للادب 
فبالرغم من اطلاعنا على المراحل التي مسعها الاردب 


اما عوامل الدرحة الثانية فاهمها : 


ا 6 سكوت النمعد عن بعض المبدعين تماما ء 
.سكوته عن بعض الادب »© بينما يتضح حديثه عسن 
الدعين بعينهم » وعن فئون ادبية بذاتها» ففن القّصة ») 

لا » فى بلادنا برتاد منذ زمان 4 ولكن متى 


تحت فحافل القن بق «بلادتنا 4 فاو اننا بحتاا+ 
. حدنا بعض ثقادنا تحللون وبقيمون الأآثر الادبي تبعا 
'“عشارات حار حةه عن الاق .. فما ادرر أصالته عند 
زم كتير الحاو اقدانوة اكلازة عندها اتقاوق تاها 
تمنونا ان اأفينة لحن إن ميات 


ع منهج البحث الذي يسلكه اغلب نقادنا فى 
نقييم وتقولم اعمالنا الإدبية » فاكثر من برودون النقد 
الإددي عندنا . لازالوا بنظلرونالى العمل الادبى بعيناين 
جلدع وان نافلا #بواتن الامين .شمن .ذلك عليا فى 
السعر خاصة » حيث بركزون جهودهم فى اقتناص 
الرجا فاك واشعلال الرتوى .: .وضمعقب القافسيية #بوق 
سبد الاغلاط النحوية واللغوية والبلاغية » مع الاشارة 
ارون نه ادن الى مها فى تيذا امد عفاد فى با ليه 
نان ينان ان نعذا التبامر. واو . قن السنا وى الكيدة 


ما 


لان . 


ونال ادعوءالن التماع تنضى اللهان فق الأذت + 
مديما كان نوعه ء كما لا أدعو الى تجاهل السرقات 
ادس ٠‏ ولكني اعتقد أت أهم وأتمع من دلك ان تلتعفعت 
الون العلا ق4 السسمبكاو حية 4 اثالث المنتجح ) الشاعر 
والدحرية ؛ والبيئة الموحية ) من جهة » وبين التيار 
ولك اليحساردة والدار سس الاديية الحديية 
من حهةه اأخرى 3 2 ذلك شسي ء لحب الاهتمام لله قسن 


الفخرى 
من أي شيء آخخر .. كما يجب ان نبحث عن الهدف 
الدى قحصرد اليه المسدع »؛ وعن مذذاى تو فمه فى بلوغ ع أو 


ولا نتاتى ذلك ابدا مع تحزىء »© وتحصيدك أغلاط , . 
'ل مع النلرة الشمولية التي تاخذ العمل الادبي المحمفق 


59 


ككل موحد » لا بتجزا » لانه كالكائنالحي تماما » متى 
حزاته فقد الحياة 55 


وطبعا 6 اذا سكت النقد 6 أو تحامل © او قاسس 
بميزان صدىء » فان ذلك يقود الى عدم تقدم الابداع. 


ولعل سائلا يسأل : ما دام النقد مسؤولا عن 
السكوت »او التحامل »© أو تشسغفيل الميزان الصدىء »2 
فما وجه اشتراك التذوق له فى المسؤولية ؟ 


والحواب على ذلك » ان المتدوق بصو عغلنييى 
السكوت . وبتلع التحامل © ويقبل تشغيل الكيل 
الصدىء » هذا » وهو يعلم بوجود كيل جديد لا ببس 
الحق ».ولا يلوث: البضاعة + فلذلك.وقع علية نجرف من 
المسؤولية » فالمتذوق » وقد سيقت الاشارة الى هذا. 
يحب عليه الا يكون سسلبيا ؛ حيال تراث امته الادبي ) 
والمكري عامة ء بل من واحباته أن بعر عن رأبه ٠‏ وان 
بحاول ؛ وبدافع عن وجهة نظره » فربما تكون اصوب 
من نفلرة الناقد أو الفكر .. وان الملاد ذات النهضات 
الإدبية والفكرية الحقة »© لا سخوض غمار ميادس الفكر 
والادب ادباوها ونقادها ومفكروها فقط.. بل والقارثون 
المتدذوقون أرنضا .. 


لأازمتنا الأدبية 4 والبحث عن عو املها 4 وقد تسمن أن 
عوائق تقدمنا الأدبي اما خارجية »2 كالاستعمار وبئناته » 
وهذه : وأن كان لها اثر ما » ليسست من الخطورة بحيث 
وضعها بعض باحثي هذه الأزمة © وآاما ذاتية بالنسسية 
للمتذوق والئناقد » والمبدع ؛ أى بالنسبة لنا جميعا 
كمقاربة مسوؤّولين عن رقع شووون الفكر فى بلادهم ٠.‏ 
واما ذانية بالنسبة للمتذوق والناقد فقط » وهذه هى 
العوامل الجذرية لتاخرنا الادبي » الناخر الذي لا بقدم 
كنا واقعنا انه مسبافدة علرن الكاوة: ,ال الن ابيز 
الامل فى آنه باحفت المغربي »© آيا كان » الى هذه العرائق 
الكامنة فى خلاباه » وينتزعها .. 


انا فعا قد 4 نفك .د لك امن ان قتا مح يداز 


الشعراء » او شخصية الشاعر الذي يؤثر فيه اثناء 
نحقيق العمل الادبي 


ولنافك القيس هرة اخراض #القمقل يه فالساعر 
عندنا » بقيس اعماله الادبية بمقياس فاسد » اذ 
بعتبر نفسه محيدا » او بعيدا عن الاجاده » تبعا لكون 
قصيدته قرسة او بعيدة الشبه بقصيده نظمها شاعر 
كبير يؤثر فيه » ومن هنا كان عدم ظهور شخصية 
ادبية كبيرة فى بلادنا » لها نكهتها » وسمانها المميزة 
لها عن الشخصيات الاخرى » بحيث تقرأ القصيده 
فتتلسسم فيها روح او سجية او اسلوب أو مذهب 
ضاحها © أو تقرؤها فتتتسيع. فيها :هذه الأشسها 


وليس هذا القول جزافا » لانني فى لاواقع لو 
قرات قصائد ثلاث » اغفلت من امضاء ٠‏ احداها لاسي 
ماضي ©» واخرى للشابي » وثالثة لنرار » استطعت ىق 
بسر ان اضع على كل قصيدة اسم الشاعر الذي 
نظمها .. فهل تراني » استطيع ذلك حيال ثلاث قصائد 
لثلائة شعراء مغاربة ؟ 


أكاد اومن باستحالة ذلك ٠.‏ 


وقريب من هذا القول » ايضا » يمكن أن يقال عن 
بقية الوان الادب الاخرى » بل أن اغلب ادبائنا الباحثين 
فضلا عن صعوبة تنسسم سماتهم الشخصية ق بحوثهم 
فى لون معين »© يزيدون الطين بلة » حين برودون الوانا 
مختلفة من الفن .. فمقال سياسي بطلع عليك اليوم 
لكاتب قرأت له امسن بحثا عن الموسيقى وستقرا له 
قصة عاطفية غدا .. فيكاد القارىء يجزم ان اغلب 
ادبائنا تهافتيون 2 


موده 3 نينا 
الاستعلاء والتحمقييسر . 
من شأن الآخرين . : 
تصل درحة الاستعلاء والاعتراز عند بعضهم 2 
ان يقدم قصيدة كلاسيكية متنوعة الموضوع © عادية 
مألوفة » طويلة مع كثرة حشو .. يقدمها على اساس 
انه نظمها » لتكون ردا قاطها على من يزعم بوجود نكسة 
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ادسية عندنا .. وتصل درحة تحقير الآخرين عند 
بعضهم أن يقف شاعر تاشيىء امام مسؤول فى الاذاعة 
بطلب تسحيل قصيدته التي تالت الصف الثالث فى 
مباراة » فيلتفت شاعر كمير نالت قصيدته الصف 
الرابع فى نفس المباراة » بلتفت الاديب الكبير الى رفيق 
له ؛ ويقول بصوت بقصد منه اسماع النائىء (صارت 
المقصائد عصائد) . 


م :أن هناك نوها آخن برحمم التحتير .والاشعلاء 
معا » ذلك هو التحمير الجر بردي 07 الصحمت »© فكبار 
اديائنا سكتون عمدآ وعن اختيار » عن أدب الشساب »© 
جرير بهحاء بشار له » احتقارا واستصغفارا .. 


وقد اعصرت هذه العوامل ذاتية نفسسية بالنسسبة 
للمبدع والناقد » والمتذوق لانها تعيش فى فكر وى نفسس 
كل منهم ؛ فكل من الناقد والمبدع » بفيسان الاثر الادبي 
بمدى اقترابه او بعده عن كبار الشعراء .. والمبدع 
والناقد يتجاهلان المفهوم الجديد للآدب » وهما مما 
يستعليان ويحتقران الآخرين . 


والمتذوف بحاريهما فى المقياس والتجاههمل 
والاستعلاء © لاله لا يعبر عن رأيه ©» ولا نقيم العمل 
الادبي كمستهلك عادي » ولكنه تعرف مدى اصالة أو 
رداءه البضاعة التي ستهلكها © ثم 
النتعطن .واعتز: والحدقو الاخرين #6.فانه تعر اق كر اوه 
نفسه >) وبالضر وره » انه بلع الكمال © قلا يسعى بعد 
الى مزبد من الرقي » لانه لا شىء فوق الكمال . هذا 
بالسسبة الما والناقد 6 اما القارىء المنذوق فيزرد 
نوعا من الاستعلاء والاحتمار .. وهو أن بهحر ادب 
بلاده 0 ؛ ويستهلك اداب امم اخرى لانها ارقى 
وانضج .. وان اغلب قرائنا يقتاتون من خبز الآخرين؛ 
بلتهمون من موائد الجمهورية ولبئان وغيرهما» 
وبتخمون سسيرعة » ثم ©» بئامون © قلا نكاد يكلف نفسه 
الا قليل من قرائنا. . 
وهذا لا بعني اننا ندعو الى هجر ادب اقطار العروبة 
الى ادينا » ولكن ندعو الى جعل ادبئا المحلي فى مكان 
بين ادبنا العربي العام » فنقرأه » ونقيمه 6 وتقومهة 6 
وان ذلك إن الواجبات التي تضعها القومية العربية ؛ 
وانهاضها على كواهلنا . 


ان الاسان: مقس 


قراءة كتاب أو ممال لادرب مغربي 


| نحوا بعد ساعات من وصولهم سحناء قرسة 
:نشيت) فى الحوض الموربطاني . 


ولم بمر ذلك بالسهولة التي تصورها (بورغارال) 
مدير الداخلية آنذاك » لان الجماهير اخذت هذه 
المرة زمام المادرة » ومرت الشهور الاخيرة مسن 
الة الماضية مسحلة احداثا فى منتهى الشدة لاحفلها 
جميع الذن حضروا حفلات الاستقلال المريف . وظل 
الحال كذلك حتى بدابة شهر مارس الذى بدا بآأنه 
كان توقيتا للقيام بعمل واسع ضد الفرنسيين وحكومة 
اليك 13اند5-:.:* 


ولم يكن الفرنسيون ومن ورائهم حكومة 
موربطانيا بظهرون من القلق بمناسبة اتساع العمل 
الماشر بالقدر الذي اظهروه ازاء طرد المندوبين 
الموربطانيين من الامم المتحدة عند ترشيح الافليم لاول 
مرة . ولا شك ان خوفهم من انكثاف الحدود 
النمالية والشر قية بدون ان تكون هناك ضمائات 
دولبة هو الذى حملهم على معاودة حدبثهم عن التصالح 
الوطلني بقصسد تمتين الو ضع فى الداخل » والاستعقانة 
ذلك فق "افكان سورظايا فى بعظلرية؟ الاهى الملبحلاة .؛ 


وهكذا وضعت سلة [196 بحت شفعار 
الاتحاد والوفاف ) » فاحتمعت المائده المحة يه ىَْ 
0 مابو » ووالت احتماعانها التي كان تعتر كدويهنا 
استمرار رفض ابن دادة لشروط المعارضة :ء عير أن 
ابن دادة كان بعد دائما ومني بان كل شىء سيسير 
وفق ما بريده حزب النهضة اذا ما ابده فى معركة تعديل 
الدسنور وانتخاب الرئاسه 5 


وكاوها ازاد اق وادة .ول يتلق 01 الفلسيلن 
مما وعد به المعارضة وحتى الحكومة التي كان مقررا 
أن تكون شطرا بين الحزبين الكبيرين اخذت حل 
ناصيوا الشسامص الوط اللوفسية . زاتمي نيول 
موربطانيا فى الامم المنحدة ليفتح الاعين على حقيقة 
كرى وهي أن التصالح الوطني قد ادى دوره 
الأالوب منه اداؤه » فقد قام بالتانير على بعض الدول 
واظهر لها ان موريطانيا تقف كلها وراء الحكومه 
واذا "تلانمالع عن أن موه العارضة الب 
«ضعها كجماعة تكافح بكل الوسائل وان تقئع فقط 
أداء الرسالة التي هيئت لها وهي أن تسبح بحمد 
منمل الامة وزعيمها الاوحد : المختار ولد دادة (!) . 


وان تطور الاوضاع السياسية بالداخل على 
هذا النحو » واستمرار ترديها مع توالي الاشهر : على 
على الرغم مما يحاول الحكام فى الاقليم الموريطاني أن 
بظهروا به فى الخارج وعلى الرغم مما يضفونه على 
« دولتهم ) من مظاهر السميادة والاستقرار والتمركز 
الدولي ؛ كل ذلك يجب ان بقرر بتعميق الاوضاع 
الإقتصادية والاحتماعية والدستورنه ؛ لان من شان 
هذا التعميق ان بحمل حكمنا على حميقة هذه 
الدولة » حعكما فق محلة 1 وقمي متاتين “العو اطلف 
او الهوى . 





ولعل أول ما بتسادر الى ذهننا هو العرضص الذى 
قدمه المختار ولد داده امام ما سسمى بالج لسن 
الوطني الموريطاني بوم 25 نوفمبر 1960 واطلق عليه 
0 البر نامج المستعحل » فمعد تضمن الخطوط الدقيقة 





فى اليوم الثامن والعشسرين من شهر نوفمير الماضي مرت سنة كاملة على الاستقلال المرزعوم الذي 
منحته فرنسا لموريطانيا »2 واعلنه السيد ميشل دوبري امام اريعين نفرا اطلق عليهم ملذ مده 


وان نعنى فى هذا المجال بالاحداث ذات الصيفة الخطيرة التي سسقت واعقبت ذلك اليوم من العام 
الماضي »© كما لن نتطرق الى بسط اللملابسات القانونية والدولية فذلك ما تعرضنا له مرارا على صفحات 
هذه المجلة واصبح محل فهم دقيق من طرف جميع الملتبعين للقضية الموريطانية . 

والذى سنعنى فى هذا الحديث بتحليله والقاء الضوء عليه او التذكير به هو ما فعله المنآمرون فى 
غضون السنة المنصرمة » والفشل الذي كان يلاحقهم وهم يحاولون انهاض جمهوريتهم المجيبه 


لم تكن الوضعية السياسية فى نهاية 960] 
مشجعة للمضي فى تنفيذ المخطط الذي كان معدا 
للموريطانيا » فحزب النهضة الذى شهد بعثا جديدا 
قى تنك الفنرهة بمئاسية الحملة الانتخابية اللدينة 
وننسسيق الجهودبينه وبين الحز بالاشتراكي الاسلامي. 
الحاكم « حرب التجمع الموربطاني » بعد تبلور الخللاف 
المختار انتحاى » خلفعت هذه الفاروف الجديدة وضعفا 
غير متوازن فى التقابل السسياسي ؛ وحعل اللافكار 
الوطنية والوحدوية تستقطب مزيدا من العناصسر 


وكان لابد لابن داده ان بختار التصالح والتعاون 
مع المعارضة : قبل أن تؤدي به عزلته المتزاردة ين 
التطويح به فى نهابة الامر . وهكذا اصدر فى 29 غشت 
0 بانه الثهير لا باعتباره رئيسا للحكومة ولكن 
بوصفه امينا عاما لحزب التحمع ؛ وحاء فى ذلك البيان 
الذي دعا فيه الى الإنفاق مع احزاب المعار ضة حول 
مائدة مستديرة « بانه قد حان الوقت للوصول الى حل 


00 


بر صسي الجميع (( وأنه أي المختار ولد داده (( مهمنتتمقم دب 
باب حرية الشخون هذا التفان فى باخلزانين سين 


0 3 8 


وكانت المعارضة تعرف حقيقة هذا الداعى . 
ومتكدة من أنه ان كانت للمختار قوه وشكيمة فانهما 
مستمدتان من الوجود الفرنسي فى موريطانيا » وبدافع 
من غيرنها ارادت أن بعطيه فرصة اخرى ليبرهن على 
النينة الحشيعة :التي :أذعاها لتفسية .ولخريه: اليسسريى 
واذا نم ذلك على الوحه المرغوب قلا سك أن العزل4 
نكم فحرل. عه الن الأنتعماق القييه 6 وتقسييدة 
موزتطانتا متحدورة. اذا سلكت العزاتي «وكتات 
العتير نيه 


وتالفيل حفق اعفان الرعماف الدورطالبون اكمس 
جدوة السمنان الكر .لو اتسوك فمنقة رمن الويصت 
تتجحفؤن: النوانا؟ الحفينة ف “امطارهو 4 ولكن فياذا 
وحدوا |؟) الكل بعلم ان ذلك النداء المفعم بالطيبيه 
والكرم لم بكن سوى شركا وقع فيه الزعماء الذيرن 


والستوع فرئنسا التي بهمها حدا أن تتضاعف حاحة 
مور نطانيا اليها فتسعف الموازنة الموريطانية بخسسين 
فى المانة اي بمليار ونصف المليار من الفر نكات الافر بقية» 
ونتعهد من ناحية اخرى بالمشاركة فى تسيير الخزينه 
العامة والتفتشية المالية بثلاثين مليون فرنك افربقي. 


واذا كان التوازن النظرى قد تم بين المداخيل 
والمصاريف فى الموازنة الخاصة بالتسيير © فهل معنى 
دلك ان الميزانية الموريطانية ‏ كما تفاءل بذلك المختار 
ولد دادة # قد استقامت واصبحت شينًا حميقيا ؛ 


الوافع ان عناصر جديدة قد تضافرت لتجحعل 
من الارقام التي احتهد فى ترتيبها المسيو كوميابديسي 
مستعفرة فقط على ورق الجريلة الرسميةه . 
فالملصروفات غير المرئية » ومخصحات الاستمالهة 
والرشوى واعطيات التقاعد دعت المسيو كومبانيي 
امنبارا من شهر بوليوز الى ان بسافر الى باريسس 
وبعف على باب خزينة فرنسا طالبا الصدفة من جدبد 
000 النطليه اتيس ان 


اننا قفد نصدق ابن دادة عند ما بدعى وحود أى 
ل ا اك 
معنى ى تلك البلاد ٠‏ فهذا شىء ندعو للضحك من دون 
شك ولا سمكن إن :تمدن :: 
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وذ مسا كن التدرات الحى تي اسارها ف 
المدان الاجتماعي بافليم مور بطانيا فان تجد أى <ديد 
أو أى نعدم منذ اسثلام ابن دادة الحكم رسميا حنى 
الآن ولو كان بين بدنا ففط ما صرح به المسؤولون ى 
اا هآجَم من ان اهنمامهم فى ظرف سنة كان متصرفا 
الى تو سسيع الماصمة وتغطية المصاريف الحديدهة التي 
اسضاها نقل الاختصاصات وخاصة مصاريف الفوه 
العمومية والدبلوماسية وتوسيع المصالح الادارية . 
أى كان الذى سن بدنا هو هذه التصربحات فحسب ٠.‏ 
تجرنا الدر سن الحتريت على المتسار بع الالسجيايه 
٠‏ لكن هناك امران بلحان عليئنا كل الالحاح فى عدم اغفالها 


2 + ممم مس سس ميت لم 


بالر غم من ذلك » اول هذن الأمر بن التخطيط الاحتماعي 
اليه فى الفقرات السابقة ولم يكن بجد حرجا ى 
الاشارة اله كلما وانته الفرر صة مواحجهة المجالسس 
الوطني » والامر الثاني هو شدة اهتمام الرأاي العام 
المور بطاني الذي ظهر 6 التجحمعات عدن اختلاف 
اشكالها بهذه الناحية التي 9 6 نفلره ضرورد 
نستوحب الاولوية بالنسبة لفيرها من المشاريع . 


ونذكر قبل كل شىء الوعود التي قطعها ابن داده 
على نفسسه وعلى حكومته المزعومة فى البرئنامج 
المستعجل العام لسئنة 1961 . وتقضي تلك الوعود 
من ناحية الصحة العمومية بتجهيز المصالح الآتية : 


5 مهستو سهقا قرورناه 3[ فز ككزا ظمنيا + 
7 دور للولادة ٠.‏ بلاث مس تيفييات 1 


اما فى ميدان التعليم فكان الوعد المفطوع أن نتم 
اخلال اللفة العوية حل اللقة الفر تينية كلغة وسمية 
للبلاد بخلاف ما ينص عليه الدستور الموريطاني (4ه) 
وكان التخطيط الموضوع يربط ذلك بتطوير بلآاين 
اب افرانيا » وانشاء مدرستين عربيتين © واستقدام 
دوين :دن التلزة العوية وكانا الرمل اوربع هيدا 
الاستنقدام من تونس والعراق ومن بين افراد الجالية 
الموريطانية فى المملكة العربية السعودية ومصر «) 


أما فيماأ بحص العمال المور بطانيين 6 فشسحفية 
ونكو بنهم مهنيا وتكتيلهم فى ثقابة واحدة اطلق عليها 
قل ان تثلهر الو حود « النقابات الموربطانية المتحدة “" 


هذا هو الذي رسمته حكومة ابن دادة للسنة 
الحالية ٠.‏ ولكن ماذا رسممةه العدر هذه المشاريع وق 
هذه اللسنة الحاليه بالذات ١‏ . 


نظن ان المسؤولبن فى الاقليم لا بتهربون من 
الإعتراف بانهم لم بحققوا شيئًا » فلا زال هناك طبيب 
واحد بعالج ابناء علية الناس 6 ولا زالت مسالة 
التعلبم حيث كانت قبلسنتين اذا استثنينا مدرستين 


الفعسل فى المادة الثالثة من دستور موريطانيا بنص على أن اللفة الوطنية فى مور بطانيا هي العربية © واللغة 
الرسمية هي الفرنسية ( صدر الدستور 1959-3-22) . 
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خا سي ستنهض به الحكومة المرعومة فى ظرف سلة . ومرت 


سنئة كاملة » فماذا كان نصيب المشاريع الكريمة من 
التحقيق ؟ 


لعقد كان المرنامج ‏ الذي كان المفروض ان بكون 
الاطار الذ يي تشهد ضمنه جميع مجالات التتتنسياظ 
بروزها وسيرها ‏ موضوعا تحث شعار « التقشيف » 
حتى ان ابن داده تحايل اكثر من مرة على استعمال 
كلمة «الضغط على الميزانية» «والتقنين فى المصاريف») 
«واللحوء الادنى» »© ولكن الذي لوحفل يعد ايام فقط 
على الاستماع الى عرض ابن دادة » ان هذا الرجل قد 
ضغط على كل شي الا على المصاريف ؛. بل ولوحظط 
فوق ذلك أن الشعار الذي وضع تحته البر نامج وهو 
التقكشف اصبح لا معنى ولا مكان له ؛ واصبح هناك 
شعار حديد هو الرشوة والفضائح المالية . 


والذي نتبع نشاط حكومة مور طانيا خلال هذا 
العام بحد أن المشار يع الو حيدة التي صر فت فبيها 
اموال الصدقة الفرنسية نتحذ لها اسماء غريبة 6 ومن 
خمسية ملاين فرنك افربقي فى صنع الاوسمة الشرفية 
التي وزعت بدون مقياس او مناسبة خلال شهسر 
تصورت حكو مك مور بطانيا انها ستثتر لاه عدن 
« السسيادة » » لم تخرح عن نطاق الحفلات والولانم 
والحولات عير العالم. ولاشك ان المسسيو كومبابي وزسر 
القعر مما كؤلة؛ ق هذا الواضوع ققد كالك ليه ادارة 
نشسه « ادارهة الشؤون الإهلية » مهمتها التعرف على 
تحتاج الى العناية والالتفات . 


وتظهر ان اكبر رشوة عر فنها موربطانيا حتى 
انجاى عند رجوعه من بون حيث مثل موريطانيا فى 
المحلسس البرلماني الوق الاوربية » ققد نفحهد المكتب 
بالك اللاتوو فاق عواسيان جيل الدلتسيس 
الوطني الموريطاني » على الموافقة على دخول موريطانيا 
فى النظمة . 
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لقد تصاعدت رائحة هذه الرشوة فى سسمساء 
واكشسوط واضطر ابن دادة الى توجيه سؤاله 
المشهور امام النواب الذين كانوا قد انقسموا على 
انفسهم ©» ونامت القضية فى نفسى الوقت الذي اعلن 
فيه ان التحقيق سيجري فى الموضوع . 


ب“ 6خ 60خ 


ونحب ان نتساءل فوق ذلك عن حقيقة الملابير 
الثلائة التي تشكل الميزانية العامة وميزانية التجهيز 
التي حددت سنة 1961 لصر فها ىق وحوه عينت بدقة 
عجيبة ولكنها لم تخرج عن النطاق النظري ٠‏ 


اخ هذه 'النوائية: كما" قلنا ليغ .زلاثة فلانسير 
فرنك افريقي اي ستين مليون فرنك فرنسي ثقيل 


حيوانية ومعدنية غير محدوده ندل على أمرين اثنين. 


اولهما : ضعف المداخيل : ذلك الضعف الدي 
برجع الى امتناع المواطنين وخاصة ف المنطقة الشر قية 
عن دفع الضرائب المستحقة على ممتلكاتهم غير المنقولة. 
ونحن نتذكر هنا ان اصحاب القطعان فى نواحي (النعمة 
والعصابة وتاكانت) امتنعوا عن دفع الترتيب » معللين 
ذلك بان حكام نتواكشوط لا يعصدون من جمعه تعزير 
حساب الفقراء من صغفار مربي الماثنية : 


ونانيهما : الكرم الحاتمى الذي لا رالت نتبعه 
مصلحة الاقصاد الوطني الموريطانية مع شركلا 
٠‏ مفيرما » التي تستفل الحدبد فى « كدبه الحلد ٠»‏ 
ومن المعروف لدى الجميع أن ابن داده فد اعفى هذه 
الشركة من دفع اي مبلغ للحزبنة العامه ما دام مسناء 
نوو انان لم اذا فى سحن فلزات الحدبد الى المخارج. 


ومن شأن شعفف المداخبل التى لا تغطلي سوى 
الثلت سن ميزانية النسيير ولا تساهم بأبة نسسبة ق 
ميزابية التحهسز ؛ من شان ذلك ان بفسع وزأرة 
الإقتصاد فى تواكقوط مام مشكلة توازن الميزانليهة 
ونلافي الخلل الناتج عن العحز الذي ببلع 65 فى المانة 


من مجموعم أرقامها . 


وهتبا يلعب ابن دادهة ورقه )) الاستحنذاء ( 


وستعيث نود الاوفاف الفنيةالتي عمدت مع فرنسا. 


لقد اسفرت انتخابات سنة 1958 عن تنصيب 
اربين نائبا » ولكن منذ الاجتماع الآول لم يكن بحضر 
اجتماعات المحلس ‏ حتى بصفة غير منظمة ب سوى 
القن :و اتسين + 

وبعد مرور سنة واحدة توفى أاحد الاعضاء 
المداومين »© وبعد اشهر قتل ثائب اطار عبد الله ولد 
بد » وبعد اشهر اخرى السحب المختار انحجاي 
مع عضو ءاخر ؛ وبعد ذلك بمدة عين تلاث نواب 


5 أء مو ريطانيا ف واذة شنطن وتونسس والامم المتحدة 





وعند اجتماع المائدة المستديرة اقال ابن دادة النواب 
الفر ميسن الخمسة فى المجلسن الوطني الموريطاني . 


اذا فالمجلن لم بعد يضم بين جدرائه سوى 
فئة قليلة لا تبلغ النصف » ولا يمكن ان تجل 
الاغلينة: التشيصة ووعه ذلك قلا زال ابن دادة يتعكر 
فى ان بطبل حياة هذه المؤسسة المنهارة سنتين اخربين 
حتى بتمكن من اتمام مؤامرته بعيدا عن الشعب من 
جهة ؛ وحتى يضمن لنفسه التفوق المطلق على امثاله 


من مزورىي ارادة الشعوب والمستخفين بالراى العام . 


الب 0 


يويك بجحل ل ص ب 


تابعتين للبعثة العلمانية الفرنسية فى نواكشوط اطلق 
عليهما اسم « اس دادة » . أما العمال فانهم أ محرا 
شبعون شيئًا فشيئًا على هامششس الاقتصاد الموريطاني 
وبحل محلهم العمال الاسبانالقادمون من جزر الكناري 
أو السيوذ العادمون من ل تفال ٠‏ 
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ان هذه الحوانب الهامة تؤكد انعدام سين 
التي تقوم عليها أو بتصور أن تعوم علبها دولة مهما كان 
0 


ولعل بعض الناس بتوهمون ان هذا الا قليم وان 
كان لا يستطيع ان بنهض بسرعة نظرا للمشاكل التي 
تحيط به على اختلاف اشكالها ودرجاتها » فهو يتوفر 
على الاقل على بذور للتطور تدعو للتفاؤل ؛ ومن بين 
هذه الذور التقاليد الديمو قراطية التي اصبح يأخذ 
بها الحكم فى موريطانيا. 


ان احدا لا بمكن ان بنكر ذلك ولكن الذي بريد 
ألا نكر ه أاحد انضا هو العنت الذى تلعاه الا 
والحربات ناشلع « الد.مو قراطية المورءطانية تغسسها ' 
ولعله مما دحب التذكير به هو الابمازات التي كانت 
تشاناق عن ا طلسن "الجر بع قينا اياف و الاقيخاصض:» 
ولقة استر هذا الكلبر ان التنلظاظاللشنيدية جدوهي 
بالعمل انناء حوادث فبراير و 9 مارس 
1961 ؛ ومن المناسب ان سال المرء عن امر هذا 
المجلس الذي هو الرمز الوحيد الدبمو قراطية وكيف 
تاور « كيانه » فى خلال هذا العام ؟ 


فرشبية لعا 


بمكن ان نقول بانه مظهر فربد فى العالم من 
الذى بدعوه الاحثون فى نظلم الحكم « بالدنمو قراطبة 
الضامرة (( بور ذا أوقع ما لمكن أن بضحك نك 


اقد جمع الاستعمار الفرنسي عام 1958 ابان 
كمه الماشر ‏ خليطا من النماذج البشرية تجمعها 
فتان لازمتان منذ ذلك الوقت حتى الآن وهما التملق 
والشياتة : 
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واذا كان هذا المحلس بذكرنا بشىء من خلال 
مواقفه الطريفة » فهو يذكرنا بالمجلس التشريعي الذي 
كان السلطان عبد الحميد العثماني قد عيئه فى نهاية 
الامبراطورية ؛ ولم بكن بملك من الامر الا ان بردد 
العبارة التركية التي أصبحت مثلا فيما بعد وصي 
اوت أافندم » أى نعم با سيدي . 


ولو ان بعزلة التدتين. لق عم العية يلاك 
بجعله فقط وجها مشوها وكاذيا ومضحكا للديمو قراطية 
ولو كاتف الارقة الع دق بها اخديان احفنانه عن نين 
خونة وجهلة من الموربطانيين ومن بين الفرنسيين 
ولكن الذي 
بنعونا الى .ذلك كما علنا عي الضقة التقريبية الى 
قناءت اراد ا" الاتمتهيان اند طعنات ريا والذون التخطير 
الذي دفع ليلعبه فى تقرير مصير الاقليم الموربطاني 
تم الاهمية التي نعلقها دول غرب افريقيا على التقاليد 
الدممو قر انل + لاف «العقا بنك «القى. .رون عه" #«ورويظا تنسبنا 
عن اندماجها السابق فى افريقيا الغربية الفرنسيه طيلة 


انفسهم » لما استوجب منا وقفة خاصة . 


ن الحرص شديدا على ان نكون كلمة المجلس 
هي الفاصلة ى نقل سلطات الإدارة الفرئسية الى 
حكومة ولد دادة »© وفى أبرام الإوفاف 
الموربطانية نم فى تعديل الدستور ونفضيل النقلام 
الرئاسي » واخيرافى المناداة بابن دادة رئيسا للجمهوربة 
والسوية , 


العر نسية 


كان المجلس يتطوع فى كل مئاسبة بمهاحمة 
المغرب واتهامه بالتوسع والتحريض الامر الذي اتحذ 
مك لحيفى الفر ند سنن للنياء بعر اليه | ايسور 
وعافة كن كور ارس الاضى امون بجا 


واذا قطعنا النظر عن الكيفية التي تم بها النخاب 
الاربعين نائبا وعن التوزيع التمثيلي الذي بجعل لبعض 
المناطق الخالية من السكان نصيب الاسد من ناحية 
كسة النواب ؛ وحتى اذا سلمنا حدلا بان كل ذلك كان 
صحيحا لا طعن فيه ؛ فلا يمكن أن نتجاوز عن 
نطكلة عاعة ون .وحوة هذا الحلس كوانبع حي ان 
موريطانيا . 


وطالبته بالمهر أأن رام عزة) 
والمتتعنيية ا(آن: المتداينياة: مم سس نك 5 
ودون متال المجد جسر ومعيبر 
والللعيمف اقلاسن العياضيعة افناتسيوع 
وى ساحة التحرير » سوق قوامها 
توزع فيها (للشهيد) شلهادةهة 
قاليسينت: سين نير كناق. ممانك ‏ :سان 
وفلف الف ا كن من كان لووك ونس كن 
وعاشمناة مكل اخلفت: وعيدك سيرة ؟ 
عفا كيبا علج السسيع الثمعيةات تتمميية 
وتعيير كي “فق السديييا اختببرام وججووييها 
ونلعقي دروسسا قف البطولة للورى 
واتتفييو اق اتن لل نحينا.. و مبب بالا نك ع هيا 
وتعصف بالاصئام تدرو حخطامها 
كاف مغاوعيو تنا بم ان الققما وفنى. الشينييا 
وان داهمونا ببالبيادق) اسسرعت 
على رقعة التطرنجح ‏ رقعة ارضنا 
وبرصسب فى دتيا المطامع اسهم 
وتعفد باسم السلم لحخرب ندوت 
منفلة نيه «الااؤهتبناع. جا الحمسع): انهمنا 
امعسواته :لز ممسييز ان «السسيي بارع كاليعميةه 
ازاك امستالن. الضهيات. مصنجيودت 


ادا ما الشضعاقف الصامنون تنمروا 


خراب وفوضى »؛ والحلال . وازمه 


1( سئنلوات الحرب الجزاتر نة 7 


فاسرع من ارواحجه يدقع الموشعينر! 
طوى الازل العلويى) بى صدرها سرا 
فراح على اكباده يقطع الجسسسرا 
لسوق المنايسا صامنلا يفتح التجر١‏ 
فراح الصراف البقا) بجمع الوفرا 
ضمائر قوم » لاا تشاع ولا تلرى 
ها اتعمساة) الريه الطنس باللعيرى 
والعفيتث:<هين: علسناك فق روعدة امسدزا 
وهعتيك: ان. اميت !بالمتووانة “التصهدسر ١‏ 
أاطعنا :ه وصدقتنا فكنت بلا برا 
ول تغفنيا” الأرنا2: ان لعين..العصموا 17) 
وننشر فى احلافها ‏ الرعب والذعرا 
ونترك للاحيال عن حريتا خبرا 
فتبيض بالاشعاع ‏ افريغيا السمرأ 
هشيما ٠.‏ وندعو للهدى الانفسى الحيرى 
العنا (رهانا) حول مانده خضرا 
كان فنا" #«بساهميل. العبيكر | الحدنا (2) 
يبغارل ل نصابون ‏ فى حو فقها التبرا 
كر فى الرمل الذي يجبر الكسرا (3) 
بحعرفها ‏ السمسار ‏ ببالعملة الحقرا)(4) 
ابلفراد) نضت عن تعصك السترا 
فيضلل الكفلبية:الحمنتين: 5110 الككلة الستمو فى 
عزائم » لن سبفى على ورف حبرا 
قلا فيصر ف, الارضشن ببقى © ولا كسرى 


فيبناداتهينا دتفيوك. تشحكووها: فمويححيس ١!‏ 
ومتخعيية سنين ‏ الحتيوق. الى الفشييوا 


0 ثه 


2 أأسحر الضخم العظيم ومنه قول ابو فارس الحمداني ر(لنا الهوات السود 
والعسكرا المحرا) واليبيادف من قلع الشطر :سح 7 

3)/ اصله تتكسر ©» بحذفف احدى التاءنسن . 

4 ابل ققنفية” ء 
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مددنا خيوط الفجحر .. قم نصنع الفجرا 
وغصنا بصدر الغيب نجلو ضميره 
والاستيا عبر ور الدهر » فى كبريائته 
وخضنا تصاريف الزمان نروضها 
وسقسا شفين الوفد خمرا شراعهنا 
ورعنا الليالي الحبليات ٠‏ فاجهضت 
وتنا ةلا فسن صوق عن طبن اليه 
ورثنا عصى موسسى ؛» فحدد صلعها 
واللفج “فون اللية قن الطريون حعيييه 
وانشق عيسسى الانسس بعد وفاأتهسم 
وكانت لابراهيم بردا جهئلم 
وآدم بالتنفاح ضيع خل ده 
وبين كنا عون سوه جا مندر هي امحيد 
تاركت شهرا بالخوارق طانحا 
عر #نينه ونا ميان ق«الفسلةة غازفييا 





وصغنا كتاب البعث .. قم بنشر السسفرا 
ونقرأ من عدل السماء »به سطرا 
فصمعر خذا » والحنلى بطلب العذرا 
ونصدع بالاعجاز ‏ احدانها السخرى 
بوجهها للنصر من وعد النصرا 
ولم نك نخشى من عجائبها شرا 
سليمان ‏ هنساة ‏ على وهمها خرا )1١‏ 
ححانا » فراحت نلقت. النان 56 المنهنا 
وفى ‏ - الاطلس الحار ‏ كلمنا جهرا 
فاليمنا سداق الكوردة :ان ننطق الصخرا 
فعلمنا ‏ فى الخطب ‏ ان نتمضغ الجمرا 
و اماريان) بالتفاح نلقي بها بحرا 


فعملا نضاهي 8 حزائرنا (بدرا) 


وسحان من بالشعب فى ليله أسرى 
مامش ا حسنان اق الور كتوق 
ومذ قلتها يا رب جنبتنلي الكفرا 
(بوعدك) لولاا انه بحفظل الذكرى 
بأنك بعد العسسر تفمره سرا 
على غمرات الموت » تلهبه الذكرى 


1[)») أشارة الى الآبة : (فلما خر تبينت الحن ان لو كانوا بعلمون الغيب ما لثوا 


فى العذاب المهين ) 


وبلغ شعيب بن الحسين تحيتي 
ون عصيرء لكي 11 ملسي وير تين 
امسوم والسحين المت لبلايية 
نري كك والا ماين لسن الغيليمينا 
وتنغتركى الرمل الوتثير وبيثلا 
ليزم واللشكيام اللمرضيى مالفا 
لقنت علبي الخوافس اليه 
وتحات الخيام الحالمات 


غدربره 
5 4 


اذا ابتسمت فاضت سن اعسهنا ينيك 2 


بلادي التي اعنو ‏ احتسابا ‏ لوجحهها 
بلادى التي مجر ذوب قلبي نفلمتها 
ممعت تاتون "تكو وينات. .ميسن 


ويزاا شيف :1ع عيعيا في "تعدو 5 افيه 


بلادىي بميتا بالذي شرع الفعنا 
وال االتفيبينة الاتحوياار): تتكلمه قن االويمييا 
ورحى الحميلات التلات اننا يس 


قار ححنين يفاني اللكييون اهيا 





وباعربيانفى بلاد شقيقة 
فيا كير نتيا ال امحتينك اق الستسوره 
قاسولهيين اق لكي السائين «شقيصننا 


1( شعيب بن الحسين ابو مدين » من اقطاب الفكر والشريعة بتلمسان ٠‏ قى 


(تلمسان) لا أنسسى اماجدها الغرا (1) 
وربعصي وخلاني واكادي الحرقىي 
لواعج الف » فارق الاهل مضطرا 
ونقطف صبحا من عراجنها نمرا 
حدويفة. شباحينى ق. كيبا شكبية السدوا 
تنداعها اطفال قرتتشسا فجخراآا 
ونغفرفا تستسعفقي اناملتنا العشرا 
فيدر انقينة ‏ الاتسلب اقم قنتارضة: ستشهيرا 


وات كين كلق السقااييي] اميت ييا 


واتخميلن. .قل الأوداء متمق احلييية اخميرا 
لاتسوك .4 : فعتبدي الكون نوريها شعرا 
فحاءت رسومى تلهم العقل والمكرآا 
وكا ولع صعبييى :اريتي اللفنف: .و العتيينا 


وبالحبث فى الساحات سنسلتر خصن. العمرآ 
وبحجزهم فى السجن حلادهم 
حادب فراحتت للعدآا تهجير الخدرا 2 


اردنا / فارغمنا ‏ باصرارنا الدهرا! 


فو كفنا الن سبدط غيين ا اين اللستصرا 


عهد 


بني زيان وتتسسمب اليه قرية العباد التي بها ضر بحه . 


(2 


الجميلات الثلاث المحكوم عليهن بالاعدام » جميلة بوحيرد » جميلة بوعزة ء 


ولا عصلهد سرعأهة أصمرقى متوهولب 
تكذبه فى كلل قول فعهعاله 


وحن بد واالإشرافا » عرب طباعنتا 


فرنئنسا .. ذرى الاوهام فالوهم قاتل 
فرئنسا .. دعي الإطماع فالسعي فاشل 


وان تيمتكم نثنروة فى بطونت ها 


حجزائر .. مهما باعد الخطب بينتا 
حترئنسي الى (القصياء) هاج مدامعهي 
وق حي (باب الواد) ماضي صلبايتي 
وما فتنة الابيار) والسعف باسم 
وى القة الخضراء عثشنى خواطري 
الا خبريئي .. هل متارك لم بزل 
وهل لم تزل فى الحفل سنيلئني التلي 
وهل لم بزل فيها دحاجي : وفطتىم 
ومكتبتتي » والشهر والفرفهة التي 
مثشاهد . يقلى الدهر و صي خوالد 
و (سرتا) وما سرتا سوى مشرع الخبين 
ونا احبل الوحشى) الضحوك الم تزل 
وبا ساكني (وهران) بالله خبروا 
ونا ساحة (العلحطاحة) اصطيبيفغي دما 
وقفا بي على روض (الوريط) وتبعهة 
وق قوفي ا العواة) "ذا سمو الكطين 


1[) آي لما اعملونا . 


بحمالةه التاريسخ من بغيه وزرأ 
|درى اتعمة الكرسي) من شعبه احرى 
تسخره للائم »ارذالئه قسلسرا 
فك باليمتى »© وبستزعباليسرى 
عضول © مسوغ الؤهيم افكارة البتسوا 


ا 4 لِك نضصمر العشش والفدرآا 


فلستئنا نضحي من حزائرنا شبرأ 
رفكل فرنسا) لا بيع بها الصحرا 


حفرلا لكم فى بطن صحرائنا قيرا 


ماكر السوق. # ووو بن الاجر 
وشوقي الى (يلكور) افقدني الصبرا 
نر كف ريباب الواد) من كبدي شطرا 
الم تنك الابعاد ايامنا العطرا؟ 
در كبت بها « لما احاطوا بنا » وكرا !1) 
بسع على دربي »© فيغمره بشرا 5 
توفت الروهن لق دقل التي السمير ا 


وكك 


بى (تواتو) رابضا يثشبه التمرا؛ 
احامل بنا ركوهين) فى جو فها ظهرا : (2) 
بمكاكي نينا اسنالحهياة بالحليى بوالويدا 
ومرعى الضببا » سلني فانى بها ادرى (3) 
كب نه مقضتن الكوالمه. + مخفير ١ ١‏ 
المسم نتر كوا للناس دوتكم فخراة: 
وكوني بسفر المجي فى حرينا طغرا 
يمتكوون ‏ الملال. امعايييم: التمجيرا 
متربتها نو حي القداسة والطهراآا 


2( كو هين مر أشهر الحلادسن الذدسن تسسحر هم مصا لح النسرطة لتعذ بسب المحكافحين 


وهو بهودي متعصب لص هيونيتةه . 


ان ترعنتي الا حدااثت فى قجر عمر ي وتنفاقتني مرارة الباساء 


عد اعد يد 


وراى فى المقّهى ثربا على نخت تمطى في نخوة الاثر باء 
يرضف الكاسن فى دلال ويرنو للندامى بأعين شزراء 
فتدانى اليه وهو يمني نفضسله من حغقلوظ هذا اللقاء 
والحتى قوق تعله كاتحتناء الفصن هوق الزهيرة الميساء 
شبينيقا الحظة آالية: قلما نان عتها تكو عيت: بالقبسناء 
عيسوى قما تمر لنااه يمكان الاا اكتسى بالضبياء 
واستهاد الحياة بهذنا قتاء وراآى الئثور من محجلى العهصماء 
أي فخر لمثله واعتزاز كاستياق لار جل الاغنياء 5 

انها فرحة ‏ ويا قل ما بيحقلى بر جل ليق معطاء 
سوفا بجتي من اكرم التاسى نصلا يعفا انهايه و فير الجزاء 
ليسته عين الر عي 'تحصر ما صساغت بئأه من روعة ورواءع 
انه «« بحي أن ملاكا نحت اقدامه حليفا الشفاء 

كان ق غهوة فلم بصم الا بعد أن دقف دقة الانتهساء 

ايها ١اراكعم‏ المكلب على الاقدام فى وفقدذ من الرمضاء 


2 26 3 
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ايها الراكع المكب على الاقدام فى وقدة من الرمضاء 
زاحفا بين مختلف الارحل فى ذلة وفى اقعاء 

مفرغا جهده بلمع بالاصباغ ما اريد هن سواد الحذاء 
بمنسح الحسن والشباب لاقدام ورجلاه فى الوجى والحقاء 
با مثال التكران للذات لدّْن ادعياء الفدا دروسى الفداء 


د 236 


هب والقوم هاجعون وفى الإافق مزبيج من ظلمة وضياء 
وراى أمه تدهده طفليها وتفذوهما بغفير غذاء 

فدنا نحوها ليبمسسح عينيها وعينيه من دموع الشعاء 

قال باام لا تهوني وقد مات ابونا فعيك اغلى العزاء 

لتست» آم أن. لم اصنك ولم اقدك بالروح با مثال الفداء 
سوف انساب فى متاكب الإرض كالنحلة لا اشتكي من الاعياء 
امنا الى .عياءف المقاو بر كمعاانى تحن وععيه فق ادراء 
احتني من لذائفذ العيئى ما طاب واقضي الحياة فى نعماء 
لم تعالغحني بد المقادبر فنانا كما شئت عبقري الذكاء 
عائما فى مجاهل الكون ارتاد الخوافي او سابحا فى الفضاء 
حرمتني من الثراء واقصتني عن العلم فى دنى العلماء 
طوحت بي الى الحياة وعرتني بداها من نعمة الاحياء 
روعتني بالثكل حلفملا وما أقجع فمد الابنتاء للآاياء 

ورمت بي الى حياة راست الحظل فيها بحجانب الاقوياء 


0 


سحي الفسوفيياة ااذا'هييا” تعيفما 
توي التعيى :السعووق السلتين 
وق عليين وبين المروج 
ولكن بضل الهدى اذ يفول 

نخاله ريا رستوله من 


مهعهت“عسى ‏ اراك يك نسدييا الحم أت 
فتحبفا يبروتى البرتيةه عيدا 


كت يب 
5 سستحي ف ش' نسحا عو ١‏ ابسن ا ا 
فلار تسستمع التسيييييتكت أ 8 ام 


وذر عنك حليف الهوى برهمةه 
هكم من نفوسن ذوتك حسلره5 
وامن بفكرة من فلك مشنلنى 
وف فيل للشينوف . 7المتواقاع الموداع 


و كسفيلك بق .سسمعدابييية.. الللحسبيواز لدت 









ساسا 8 


| فى س- 


بللط انه بلنفا 


ل 15 


180 :8 
9 1ل 


١ 
1 
١ 956 و جه‎ 
: 0 


تياب الهموم بهار عغلاه 
واحيث ربيع الحسةأ قف _ كاه 
وق روضة المعشق بدعو الاله 
الى الفدرامع ولسسسين سواه 

مالي الصواد و يحمي حم اه 


صل مهب الحبيو لالححا ما متمككا 8 
تميل _ لتشتهف الهوى وجنآذأه 
حاتت دوما وبعمزو بر أه الكخنيناة 
ا البعفيهحرة فلينر تسيق 31 سيمت 6 
حون كن لقي نام عا سوق اكلمياء 
مسي ى عيبيو سه ور حطحاه 
لكي نستر بسعح وتنمضي الشكاهة 
1 5 العيام لفكر حى. أ[ل2. لا <ى 


وستشرتى الى حت شاء الالته 





الصسبساح 


وتسقى الهوى قبلا صامتات 


عيونيييا االتممي 6 عمينو لسلييية 
وما كان بوما شعوقا سلوى 
سفسيك. الهونوف والغيئيا اصدةه 
غفربزنه أن بعيتن وحيندا 
نعائق تندى الورود العناب 


لان البيك ةنسييالن نحن عفص نيه 


وق ليله ررحت وحدي أرى 
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كح 


0 
سل زوم 


تتداحي الطبيعة وفت الغذاأا 
وتسحخويوة مسحيفيياث:. ونصيناء 
تردد انهام نلك الحياه 
وانية عمجا ونيا اتلمحيوبيانة: |السسيحيياة 


مواردها من ست لا ف التنشسقاآاه 


١ 52‏ 3 5 5 1 5-3 أ 
وحلور١‏ تور في انون هصو أه 


فمنتكيدر فبسييير زف رت 23 وآه 


وملحجا حيه ىق مرن اه 
لفيييو شماه 
«اللحبيين .]سير اناه 
و بسك هلم دوبيا اوداك دياه 
عثياق اللسيقق. لسشرافى يناد 
اك كن 


بدا عو 


الهوى عفد مسعيياء 


وأسمع ما سم 2 للئأه 
ممح لهك ممز ييف منسحسين رواه 


تعمدك الحياد لتحم متسح يفا 


وكان قلبه عامرا رغم كل ذلك بان العطلة 
الصيفية قادمة .. وانله سوف يتمتع مثلهم بالبحر 
والشمس » والكرة » وصيد السمك .. لقد كانت 
عله لول عطلة صسفية تاخذها مدرسته خالصة من 
دون ائة دراسة . 
وبدات العطلة .. وكان قلبه يكاد بنفجر من 
المرح والاستاذ المكلف بعلنها لهم بررابة وبعقبها بعده 
ضانا على المحاففلة على الاخلاق العامة 


وحير وصل باب المدرسة الخارجي كان آأبوه 
86 انتلاره ليعبحك بده ولاخذه الى البيب ومن نم 
رداث ماسنانهك ٠‏ 


بن والتيان كو مايه 


دم الفتل. كيدان 
ولاعلعم التوم.ولا وفت للراحة:.. 


وندات آبار الارهاف تظهر على حسمهء التاحل .٠ه‏ 
فاحمرت عيناه من قلة النوم .. وظهرت حول عبنيه 
دالويان سوداوان من شده الملق عي 2 لك د ل غمر د 
حر مانه . الى عادات ردية بمارسها حين بخلو له 
الو 
المحن ةك الاشيودق ٠‏ 


وأاسابه داء التححان وبدأ تعثر 5 86 تكرار 
العرءان كثرة بعد أن. كان نتلو العمتي: من البندانة 
حنى اللهانه بداون تو قف وذعر أبوه العامة فزاده 
بهار حسى قلق الجيران ٠»‏ وبدأوا شتكون من الازعاج 
0ع اه ينك فون الرحل اخلد أبنه الب زاوية منعزلة 


وكان المار د السممهوالن نكاء الغلام ووب اليل 


المسراح سدأ حادا فويا فى الصباح .. ومع المساء 2 


بعى الإ انين متقطع بطفى عليه صوت الحبل .. 


وى الليسل كان صو نه ببح . . فلا يمع الا عواء 
- قيف كعواء نمت داحل عاصفةه تلحية هو حاء . 


سعب اللحظلات .. الناسن بتفرجون عليه وآابوه 


فكانت بدلله الوحيد عن ملذات الحيياة 


75 


ان بصادفه فى تلك الحالة صديق او زميل .. ويدا 
الشلل والعتة تبدو عليه بوضوح ٠.‏ 


وسافر اصدفاوه ألى بلاد اخرى الاتمام دراستهم 
مله آبوة نهو عباتالن العم ادق اكير" الالوسباء 


القاوية و 


واتعكلى جوتي انكان وولف الال الي متعين. 


وبدأ الضياع بصبع حياته .. والياأس يعم قلبه 
ولم بعد بهمه أي شىء .. فحياته كلها 
منيها الكانن اناق بوشغير 
.. وكأنه نهر خائر من الدم والصديد .. ومر 
ونفسن الإبخرة والروائح العفنة تفوح 


١ 
ه١ الصشعير‎ 
٠ مله لمدرة سد ذاء‎ 


عام 
عام آخر 


تله 


وى أاحدى الى كستاء العام الثالث بدأ شىء مأ 
ف واكلة منشاك . واس ار ف تابفنةا ان هيدا 
ما سبفع له .. بد ما ستمند لتحرجه من انهاره 
المتففتةه. الاسنتيةه ..: 


واشرف فى داخله امل رائع دافىء . 


ومرات بشسعمه انام ويساقطت الإأمطار 
ورا لكنالين بي بو كاقيا تياف بكرم لمعي لجنا 
لكات فشكا 6ه 


ولاول مره فى حيابه تحرا على الا لمحكممر سلاة 
العشساء وقراءة الحزب 35 وعاد مع العشاء الى السبت 


غير عابىء بما بنتظره من وبلات . 


وحينى دخل وجد جميع من فى البيت يصلون 
لاحله 2008 أنه نو مك الاخير 00 وعاد أبوه من صصسلاهة 
الستياع.. وسأل عنه فقيل له أنه رجع . 
ماشرة الى الحتل عت 'ثاداة فلخل عليه : 





ولحس5 أحمهكدك 0 الى السماء د ابي 


كارع الوب الحررة ان خراك اعمط ذلنيت 
اللعاى ؛ وزاييات ابزناسييه عانية صلن.. اسه 
الكثيبة .. ومم العشاء تهاطلت الامطار » وهدات 
الربح البحرية .. وحين اقلعت السماء . بدا صخب 
الجر مع بو ضوح 


ار المدينهة 


ورالحة الإرض الطسة تملا خياشمه وقله 
تملا د الرو عه ٠.‏ . 


وبعد عشر سئوات من الإغبراب بعود الى اررض 
الوطن حواسه كلها مرهفة .. وتكاد تحهشى بالدمع 
لفغير ما سمب .. كل شسيء فى مديئنه الصغيره جميل 

حتى النوت الخونيه النئي ناوى البها القطط 
والعقاريت وحنى السوارخ المفللمة التي 
الإولاد مصابيحها بالحجارة 
كل اتدو لد + 


0 جماي ٠.‏ 5 سيو 


واصاح يتمعه لخرير ماء فى باطن الإرضى واه وذكره 
ذلك بيوم خروحه من المدينة او هروبه على الاصح ٠.‏ 
الابعة ع5 


اله بوتاكتس للد كينا" لى كان حك اق شاه 
كان قد خرج اونا من وه اد النانيت و الطلق: ان 
الشارع نه شق الربح : ودموعه تبلل شفتيه .. وطل 
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لمحا 
ليقي 
7 


الحر دائما ملجاه الامين .. وكانب برودة الريح ضد 


تحوة نعفوة قبل هن لمان ا 


فعقد كان 


حرارة 


07" نرف #أللينة" :تكو كيان 8 النايية حا بدي 


شعور واحد كان سستولي عليه : الاهانة ؟' وتذكر 
القفية ع الله القعية الحاسة (القى انق سيسق 
حلقه .. وكم بكى وكم اخذته العزة .. وتحول شعوره 
بالاهانة الى الرغبة فى التحطيم .. تحطيم أى شسشىء. 
لفق كاف المهر بعجوه ..ج. كان تين الآن أنه تخول الى 
برميل دنناميت لو اعترضه شىء . 
لسسحوه : 


ا سو 


واسثعر قفن احمد فى بلك ١الحقلة‏ من ذكر انه تلك 
اللحظات التى كان نملاه فبها ابوه بالكراهبة والمفت .. 
كان يوفظله فى جوى اللل .. بر كله فى طيره او بطنه 
لا بئادبه حنى لإ بو قعل اخوابه النائمات .. فيعوم 
نكيب كادورسن تقبل #نواليضر تفل اله وسحرة الس 
العبدق لماء فحن اللاقائق على افيه ود اله ليم 
سم أثكنر من الغعاءد عامر5 2 المرعبة » بعد نهار 
اسود من المتاعب والاهوال .. نم بأتي فيقعد بجانب 
فراسر والده الوبير . ونيدا فى بكرار القرءان بينما ابوه 
بنعم بالدفء والراحة بحب لحافه الصوفي الثقيل . 
كان والده مدرس قرءان فى المدرسة .. فلم يكن 
بنصيب ابته من حصص القرءان التي بأحذها 
الى جاتب الدروس الابندائلية فكات. الخد الى 
البنف. تمخراد خروحة من الدوسة حين بذعت زفافه 
الى الحر لللعب والتمتع بملذات الصبا . 





مض لإ ى ف رما لم 





57 لماذا تكنب انضا عن الفن؟ بل لاذا نكتب عن الفن 
احللافا ؟ السسنا مد حللنا منه الكثير © و قسير نا ما بحب 
نساطة أن بنظلر بالعين : لا أن يفسير وتحلل . فهو 
كارف اذى كماهن متفل 4 نلعتو ماتعليها “الا أن 
مظان با مركن الى : للواتك انا االوشية نه انون اهيا 
الها ترود فكرنا بالدقارر نات . 


عم م فادذا كان الإنسان بعرف كيما ترى تعتليه. 
لا بعاداتة وموله ومفعقذابه . فانه لا برى الا ما اعتاد 
الواد انب “كوا 7 تديقيعم آل تماق الكاوة الأصييلة:» 
فالكل بالنسب»ه البه كمرآة لا بحد فيها وحهه الحفيعي 
قط انث اذا كان تعر فك هبذ! الو جيهت تل 0 
ليباه التي فر هاا مسحاها 


وكادا يقالن عن الالعناب افير الف العدئ 
5570050 احمال حدن ا بحسن بو اسطا أفكاره فمعل 
الوامم أن الحمةه نكاد ان يفعصدي نينا من حراء هشخمنا 
لذن عون :الل افعنه عي العو “فالفتعن وات لحعلفة: له 
بد وعدن أدهان! الناين نو اللرعة انها نهارت 
عم عن ةي بنسنانة كلها 5 بتتباباك حدى -522 ا 


روف هخ 
روه برف 
ال ساز نسي ا لسكيب حى 


حقيفيا » فى حين انها تعترض سبيل فهم الفن ٠»‏ وتعوقه 
عن الفلهور بمظهر لاق به . 


قد اقامت حولنا حاحزا سميكا نكسيو المسبتهنا ف 


غير ان نعير هانه الافكار انتباهنا . 


ولك دعق عل تان شدي كيني بوكر نا 11 ليم 
كن ذلك من اجل أاقساء تلك المجموعة من الافكار ؛ 
لنعتم امام اعيننا فى اللوحة ثفرات بنمذ منها الهواء : 
حبى نطل على عوالم فسيحة : وباي شىء غير 
الكلمات نستطيع ان نقصي على هذا الاإمتيار المزيف : 
الدى بفرضه الكلمات عليئا ؟ بحب اذن الرحجوع الى 
التامل . لنسنطيع ان نجد خارج العراسل التي تضعها 
الرتانه ريق الوخيوع .فق العمل الفنير.. وذلك يد فسان 
شد ديا ا المييب العتنة الذى ,روعة فته خلال 
كار راسمو الخعاوقتا الخيقاري. يده العنينة ادا كانت 
مفاسة معننه ٠‏ فهى غير واضحةه سكل اختباري 6 
لدلك مني فانها ردقه حعيواف يمع ابااعاتيا 
قله" االخرة: ون الحييات نث ذلك لمفعول. رقظلتة 


 يييوسملا‎ 


رونى هوبغ »© رئيس محافظي الرسم فى منحف (اللوقر) منذ 31 سنئة ه وهو الآن اسساذ ىق 
(كولبج دوفرانس) حيت يحتل كرسي : علم نفس الفئون البلاستيكية » وهو فقوف هذا 
بهم بشاربخ الفن ؛ وعلم النفس والجمال »© ويعتير كتابه (حوار مع المرئي) كنابه الرئيسي» 
اذ قبه بدن الى حد كبر نعلق حدائما الحالي بالقئون » بل بوضح _ لا من خلال سيطورهة 
مظهرا رئيسيا لزماننا وبعكبره » وهو فى هذا الكناب بعلمنا كيف نعرا اللوحه ونتعمقها ؛ 
فيكون بهذا قد فسر دور الفن فى <ماة الانسان » وقد اصبح الكانب من الخالدبن » حيب 
اصبح عضوا فى الاكاديمية الفرنسية مؤخرا . 

رجمت هذه القطعة من كناب 455 | ترععهحصصا"]! مصضارلط علاط امصندخل معمدت عرنون[نرد] 
وذلك لانني رآبتها كدسئور يضع الحدود الصحيحة لفهم الرسم ونذوقه واردت بذلك ان 
احعلها كمفدمة لدراسات صغقيرة تدا من العهد الكلاسسيكي والماروكي بلارله :مآ 
الى سيكاسو التكعيبي ثم النحر بدي ثم الوافعي » والوافع انه قد سسق لي أن ترجمب 
معدمهةاخرى للكاتب نفسه ارخ فيه للرسم هنف الانطباعبين الى المعمصر الحاضر نشرت فى 
غمر 'هذا المكان ولكنها على ما فيها من الفائدة فانها لاتنئناول الاشياء بمزبد من 
الاطناب . فالى اللقاء فى اعداد قادمة . 
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وبعد سؤالين او تلاثة ارتفع الحبل 
معه صراخ احمد هذه المرد » بل بده 
على ان بدافع عن نفسه حتى النهاية . . وانتزع الحبل 
من بد ابيه » قارنمى هذا عليه بريد خلقه .. وأمسنك 
احمد باليد الممتدة بفوة » قلوأها حبى كاد بفصقها .. 
وهناك سمع صراخ ابيه : « اخرج .. أخرج .. من 
ددن .ين علبك اللعنة انهنا الجوم ع ميا فلك ار بزايتك 
فى ببتى ! » 4 فأطلق احمد اليد المرتصسة : ودفع اباه 
فألقاه فوق سريره .. وخرج هاربا من البيت بين 
نكاء أمه وعويل احوته الصفار .. 


.٠‏ ولم بر تفع 
3-7 لعد فر قراره 


وفى الصباح سافر الى طنحة وعشيي ال 
استطاع انللتحق بخدمة باخرة صيد أمريكية . 
وبعدها بالاسطول الامر نكي ٠06‏ 


كفن _ تفده التدقوات 


23 


نفسه داخل الاطار الدى عاشت فيه ماسساته . تعود 


المة ا كرقة مخيا “كها الى لون شو اقل 


.اه وحالما محد 


الوطن الإ درور مديئنه حتى لا برى والده .. ولكنله 
عدل عن خلنه على ان برور المديئة دون بيت أبيه . 
الضندفهء الي كانت تلفظله صفنشرآا بجو انبتك اخيمة 
بتوحيه غرسرى ٠.‏ 
وظور ناب بس اهله 5 لم شتفير فيه الا لون 
.. أنه ما بدزال كما كان متف عشر سسلئين 5 
نا ترى ماذا فعل ألدهر بغلب صاحبه ؛ دق قليه بعئف 


الطلاء 


وهو تحاول حاهدا ان تمنم نذا مربعثئشة من أن بمتد 


لون سير سن الجناب ٠.‏ 
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ومهما نكن من آامر » فالفهم الصحيح ليسن هو ان 
تسب بعض الافكار السهلة عن الفن ؛ بل أن نتعمقه 
وحيا : ضضبه لخر ادن كرات تيدر 3+ النين 
يعنتى الشاكل الوتضمية مع تسلج كامل, بالتجر بيه 
الإصيلة : فاذا كانت الخطوط المتناسقة لطريق من 
الطرق تفلهر وكأنها نرجع على نفسها؛ فهي تسمح 
لانسان ان ينظر فى مشهد كبر ما قربه البه فهمه 
لخاص ٠‏ فيحله فى النهابة فى محله » حيث بأخد مكانه 

فالفن كما بظهر لنا غير متفصل عن الانسان ٠.‏ 
بيو فد وحد فى نفس اليوم الذي وجد فيه الإشيان ٠‏ 
زالفن اهبا لك تتطون الآ فى العدر ات التي كان الآنميان 
فبها لا بفهمه : ولا سال عن كبفيته . ولا بسك على 
الاقل حتى ى وجوذه . 


3 
3 


هه 
م 


ظ 


اللل 
ااا 


١ 
ام ا‎ 
جلك‎ 


١ 
1 
ل‎ 


0" 
!انو 


ألا 
اقونع 


وطلى النقيى من _لاللذا + الالقق. ار .نكن تنمسا 
ومحيرافى الآن عينه » الإ فى عصرنا هذا »ء بل لم بكن 
اوسع انتشارا واكثر الفئون أمتاعا الا فى هذا العصر » 
ولكنه رغم هذاء لم بكن قد حلل وشرح بالشكل 
لواف + 


وبهذا الواقع وحده » بأسبابه ونتائجه ونظرياته 
الني بعيئى عليها عصرنا » وحجد تحديد لعو لحن 
الساحرة . فلم بعد الإ اداه لوضع الصيع الماديية 
اللي هي التجارب ٠‏ وبمليها على الفن » وهو بجعل 
ا فاق لمهت حم امامها ٠.‏ 





/9 


واف اشرنا الى هذا الواجب » هنذكر اليه 
الى ا ال 
تتفاعل مع فكرنا » اذ ان لها انحرافاتها الذهنية . 
ووه سراف الناقانها قعل ين اذ يكن :انل تفلي عن 
كل سر ء خطدر قوها» انا الذكاء بد ذكاء المقاصر بن ب 
فهو شبيه الى حد بعيد بعامل منجم . يحفر منجمه ىق 
كل مكان ؛ ولا بشترط الا ان ستفيد من عمله هذا » 
ولكنه لا نفكر قطعا فى أن بحعل ذكاءه موجها لافكاره 
وركذا تتحول أن لعرة 4 اداه مسد ندل و لباه :+ 
الفكر » تتنازل الآن عن مكانها للحيرة والتردد ٠.‏ وحتى 
الإفكار نفسسها لا تنستطيع انتنتج غير احممالات حد لية. 


وعلى كل حال ؛ لا بمكن ان تكون الفكرة ‏ أبة 
فكرة ‏ مسررة »؛ ودلك بمحرد ائنا عر فنا كيف ندركها . 
فالدماغ ليس مسؤولا ان بسبلها على الواقع . كما 
فون ان هلق «نظاعة ونا كبر ايز البداك بين الكل 
ان نحصل على فقاعات صفيرة وحدت للتعفن والهدم. 
نين االسننا افازات وتيك ليذ دهده والانيا امل 
شىء » لجب ان نلاحفك منابعها وخطوابها ؛ حين 
تندمج فى الشىء الذي بميز ونبو ضح : 


مبنى على تأوبلات فى خضم نموه الكثيف البربع ٠‏ 
هده التاوبلات نمو قه بتلك الثفراتالمحنونة التى تتركها 
فيه ء بدون امل فى اصلاحها : هذه الثغرات تتنحصر ق 


ان الحاجة تفرض علينا ان نطبق الفكرة على الفن 
مره اخرى: لنحاول أن ننظر بو فسوح الى هذه الظلمه. 
فالشىء الذي 0 مهما اق هذه اماد ؛ هو : (الاعمال 
العكة ).+ 


ولهذا فانا لا اأطمع ان ابسرز هذه الحمائق ٠.‏ 
واستفلها بمذهبية »© لإجعل متها مبادىء مسسبقة © أذ 
انها تكمن فى كونها تحيط بالواقع الغفي فى اذعان 
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وخضوع ء حيث تحيلهة الى وضوح لم يفسر ولسم 
بشرح؛ انها بصفة نهائية» ومن اجل هذا يجب أن نضمن 
للر سم ميدانا محدودا » فهو حيث الصورهة الواحد: 
ننثر الالاف من الصور من متابعها : يظهر انه اكتسر 
الانواع الفنية تلقيحا وانتاجا » وهكذا » فمن خلال 
الرسم » ما ابدع منه امس : وما ببدع منه اليوم . 


بحري التحقيق فى طبيعة العمل الفني على علة وجوده. 


وعلى قوته التعبيرية . 


وفى بحثنا عن عالم المظاهر » نجد أن الرسم بوجه 
اليه سؤالا » ولكن بالشكل الذي سسوع له ؛ فيترجم 
واحيانا اخرى بجلجل بصوته » حتى يفلف صوت 
الإشياء : وهذا ما بمكن ان نفغول عنه : انه محاولة 


ونمى خلال القرون: والافية اتسين :© شايع الخوار 
بلغة واحوبة دائمة الحده . 
آن واحد » مع العالم ومعنا » من غير ان بتدخل فى هذا 
اتح او تالت + 


حيت سنحلدث الرسم ق 


اننا سنظهر الخطوط العريضة لفلسعة العفن 
ل ا ا 0 
٠‏ قانئنا تبحصل 
ب ب ا 0 2 


سكن ابجاد تحديد انر هادىء 4 وليس " لعي له 
الإعتماد نانه من الواحب أعطاء فكره عن هدا الممل ؛ 
فكر 5 فقدت كل حدتها لدرحة اننا نحدها مشروحة 
فى كل مكان » وهل من المهم ان تظهر فكرة ما بمظهر 
مبتذل او بدبع » لتعطي تحدبدا للفن ءام ان كل 
فكرة تعين على فهمه فى اختلافاته الواسعة . هي التي 
تسيلع ان كرون كله ٠‏ 


بلعو هم هم الى المشاركة حميعا فى نقل الدماء الحارة 
الليمة الحية الى هيكلها الذي انهكته الايام واضعفته 
المحن ٠‏ والمسؤولية فى بعث هذه اللغة ليست مسوؤولية 
دول وحكومات فقط » انها مسؤولية بتحملها الجميع 
و خصوما المجامع اللفوية التي يجب ان تعمل على 

نل التراث العالمي الذي يفيدنا » وينمي مداركنا 
ل ا اليه العالمية » والا تقتصر 
عل نرجمة المصطلحاث العلمية وتسويق كلمات محنطة 
1 رواج لها .. تم على اطبائنا ومهندسينا وعلمائنا 
الذين زاوحوا بين الثقافات عليهم ان بخرحوا من 
عزلتهم وان بقّدروا رسالتهم وواحبهم الوطني الذي 
ددعو هم ليكونوا همزة وصل تربطنا بالامم الحيه 
الحضارات الراقية » ومن العار على ابناء هذا 
سفت هذا العف الذى الهم لبشودوا اليه متقفينء 
هما رجع اكثرهم الا جباة مرتزقة لا يعرفون الا النهب 
واللمات وعمع: الدنا حي 4 ول يمون الكبميل 
والخمول أما الانتاج والتأليف » وأما الاسهام فى تطوير 
أمنهم وتطعيم لفعتهم فذلك مالا بفعلون» وما دمنا كذلك 
نلا الفعحى تؤخر ء ولا العامية تقدم © وانما هي اوهام 
سلهى بها عن واقعنا المر » والى ان ندرك واقعنا ونعمل 
دف من احل رقينا وازدهارنا ستتاكد من أن اللعه 
.حلعها الشعوب ولانخلق الشعوب وتحييها العقول ولا 
تحدى الفقول ٠‏ وعندئذ سنتحدق لفتنا معنى ٠»‏ وستلمس سن 
فها حياهة وسحرا 1 


وق لبنان : مولود جديد. 


الأول موة اق تارق الفروسة يولك اتعاف جام 
الناغرين البرقة ىار دن لنان توكتك سبمالها العميا» 
رمن احعيان تلسيهغها الخلا« نحن اذ ابيع االففينا 
لونم الخو اننا" التاتيرين و سيقي للم افق «الدوافييق 
ى اداء مهمتهم الانسأانية © نتعدم بالشكر لحامعتنا 
الفويية «التى :دعبت الج عقد هذه الحلفة لدراس سه 
ونالل اتير اللأقات الشرين سوسيير 'تداول: الكتاب 
العربي »؛ فهيات بذلك فرصة تدارس فيها المجتمعون 
عمده الوسائل ؛ وتعرفوا فيها على العقبات والصعوبات 
الى شف فى وجه الكتاب العربى وعلى الاجحاف الذي 
ااه لز لفن والناقين .والتارىء لم استروا الشهيرا 
'وسيات ‏ على العادة ‏ نرحو الا تكون كمثيلانها 
الفملات #الالنا تومي بانهنا #وسيات: الى تفده السنوولون 
نت للفكر العربي خدمات حلى ولساعدت ابناء هذا 
طن الكير على استكمال غذائه العقلى » هذا الغذاء 
ادى حرم منه واجيرته الظروف القاسية على تحمل 
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هذا الحرمان ‏ ولعل اخواننا المجتمعين لو انصفوا 
المستهلك العربي لما اتخذوا من ضعف وسائل التعريف 
بالكتوروائلة الاعلان عنها بوالتشهين بها سوبا رلسييا 
لا لاحظوه من قلة الاقبال حتى من المتعلمين على 
القراءة » ونحن معهم فى أن هذه الوسائل الضروريبة 
فى عصرنا نكاد تكون معدومة ولكن رغم ذلك فالمواطن 
العربي يعيش فى مسنوى يحجعلوهلا يحتاج الى أن بعرف» 
دلكتب ونقدم اليه التآليف حاحته الى من ياخذ بيده 
ليصل الى هذا المعلن عليه ؛ انه فى حاجة الى من 
بتعرف على الاسباب الحقيقية فى جفاثه للكتاب العربي 
هذه الاسباب التي من اهمها فيما نرى ٠‏ 


1) السسبب المادىي ونقولها بصراحة اله لا 
بوجد فى الدنيا شعب بتاجر فى غذاله الروحي من 
غير حماية ولا مراقبة كالشعب العربي » وخصوصا 
نحن ابناء هذا الشمال الذين ابتلينا بالاسعار المضاعفة 
ف كن شيعو لذللة “نكت الكل : السبر وا لا ايزا سيد 
المواطن على الشراء » انه دخل لا بكفيه ‏ وهو الموظف 
المثقف ‏ حتى فى معاشه كحيوان ؛ لا كانسان متمدن 
لاق الأثسات العمدق يقن الثقافة من "ضروويات الفياة 
ولذلك استطاع ان بفرضها على ميزانيته كفمرد » 
وان تقرأ التشربعات الاقتصادية لها الحسساب وان 
عول الوك على المكين :الو طلسن يكها يبور انا لحن ادل 

بزال فى طور الكفاح من اجل الخو سنن العيسس بزلا 
م اس لس ان كر د تسيا ا جتن بحس 
ويبتعدم 


2 وهناك سبب ءاخر نفسسي وهو فى وأقعه مهم 
حدا : ذلك ان الطالب العربي فى مراحل حياته لا يجد 
نقديرا ولا احتراما فى محتمعه للثقافة فى عناوينها ؛ انه 
لا برى احتراما للمعلم ولا بجد تقديرا للاستاذ ولا 
لممس بتجيعا للادباء والمؤلفين » انه لا يشاهد فى 
مسرح الحياة الا الها واحدا بعبده المجتمع: وتدور معه 
القيم وحودا وعدما وهو المال والمال فقط » فلا 
التقافة نفيد ولا 0 بحدى فاصنعما شت واكتب 
شئت فلن تكون الا عبدا لمصود 
قومك » واذا فلماذا المطالعة ولم القراءة ؟؛ لقد فزنتا 
بالشهادة مفتاح الورف الضئك »© وبلفنا الى الوظيف 
فرفع من رفع وخفض من خفض فما راينا فى الرفغ 
والخفض الا ميزانا واحدا ميزان المال والحاه والحسب 
والنسب » أما الكفاءة والثمّافة فالى حيث العت 
ولو سألت متسسلقا للسلم الاداري او مرتبطا بسلاسل 
الإليم انا فى 


ما شئك وبثففف بما شمت 


الانديس) اي امنية ترجو لاجابك بالواقع 





فى ارض الكثانة : بين العامية والفصحى 


قصة لغة الضاد مع ابنائها قصة طويلة نرجع فى 
خيوطها الاولى الى السسموم التي طعم بها الاستعمار 
ول فى "النقفين نا ا تحولي :3101 لضان نهم الس 
ما عجز عنه ؛ وغرس فبهم من كيده للعربية مأ دفع 
بهم او بالكثير منهم ومن غير شعور الى أن يطعنوا هذه 
اللغة وان بحاولوا جهدهم القضاء عليها » وان تْلككوا 
الشعب العربي فى لغته وقدرنها على التطور وآامكانيانها 
ق مخازاة متتفيات نذا الفصر :ولذالك» برمو نينا نآرة 
بالحمود والموت وطورا بالعقم والجفاف . وكأن لهفات 
الغاق. وحدات عحة وبخلفت: مقطور 3 ركان اشام هده 
اللفات استطاعوا ان تصتعوا ما بصتعفوه بفضل لقابهم 
فقط ©» وكأن هذه اللغات هي التي اخذت سد ابنالها 
فدلتهم على الرقي والتمدن » انه لمنطق عحيب والله . 
ا تمق المريية نانم الوه عدا 
وان ترتفع الاصوات فى مصر وفى غير مصر داعية 
ال التسلدن كرى فنة» اللفة النسكن التي بن سيت 
فيما بزعمون لتاخرنا الفكرى 6 وتلك نشمه الفناها 
من قبل حين نظمت الحملات على الاسلام باسم السمدن 
والحضارة واعتيره المفرضون والمأجورون هو المعبه 
التي تقف فى طربق التمدن العربي والإنطلاق الحضاري. 


وأعحب منه 


انيس بدعونا فى كتابه مستقبل اللفة العربية : ومن غبر 
ان يتقي الله فى اكبر رابط يربط هذه الشعوبف الوطن 
العرني الكبير من الخليج الئ المحيط . بدعونا بحما سسا 
اححد البجه الع لغة للامة العويه بدلا من هذه 
لى ا 2 لسستحجينا لعو امل الازدهار . 5 الليعي: 
الذى براه الدكتور لثنائية اللغة العربية » وبو فل 
الاستاذ توفيق حنا فى الجدية فيعرض مشروعا ليطبق 
وبنفذ فى المجال الفعلي فيقترح أن تسارع الى تعليم 
اللهحة العامية فى السنوات الاربع من التعليم الابتداني 
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حتى لا بصدم الطلاب بالفصحى وهي اللفة البعيدة عن 
حياتهم ؛ واخيرا نجد الاستاذ جلال مصري بعتمد 
على الاعلسة: :ميتي يشكنا ديو در اطذا “قاذ التتسسينات 

بمعقتضاه اللعة الشعنية أو العامية هي افعسميوق 
الطرق التي توصل الى العفل .. ونحن لو كنا منصفين 
لأنشيقا :ولمعا رهد نا اميا ان شيا ليا لهم 
لغتنا الفصحى بححة النتائلية نال ع ف لقنا تملك 
لقتسي لق سيو اق يروي افك ليها نولا اضوكن. : 
نستعملها فى حياتها المعاشية والى حانب هذه اللغه 
الصيسية عاك تقد وافية .ننة زات اتسين رفو انيد 
ومسبطلحات: لآ يمختطيع السفب أن تلك زمافها او 
شخوها كما يشاء انها لقة لتحت كالاو لى هد بو الا الافسد 
الاثر لني مو كلدل الطتر اق متبيلا سوتطع ان افيت 
اناج فولتير وشككسيبر ولاسبح كل فرد من 
قادرا على ان بننج الادب الرفيع ونصرف باللغه 
الفنبذ كيف بناء ثم بعد ذلك ماذا بريد دعاة العامية ؟ 
ندا 


سد 


أبر ندون أن ترمي نتوائا وخضارننا وآان 
جديد تدك سينا راوينا مضني الاويحات ار عب 
كالقاهر به مثلا وهم الفسنوي :ندر كسؤن: آن: العاهسرى 
حبن بذهب الى الصعيد لا تعهم ولا كاد يمعمهم . ودعنا 
نحارىهؤلاء ااصلحين فنستعبض بلهحة من لهجاننا من 
اللغة الفهمسصحة ونتخط مثلا لهحة ممر لفة رسسة؛ فهل 
فضي بذلك على مشكلة التنائية فى البلاد العريبة ؟ ام 
هل تسنطيع هذه اللفة الجديدة ان بعرو اللهجات 
الإاخرى فتصبح لنا لفة واحده كتب بها الآدنب 
وبؤلف بها العالم ويتكلم بها رجحل اللتارحج : لسب 


دلق سان كتهع ات 


درن 


كما يومئون بأنه 


0 0 0 1 
ادرى لمحمفة.: 


فالحل اذن ليسى فيما بدعون من بد هذه اللفعه 
أن نحح ب متهمة بالحمود والموت .العحر. وانما الحل 
حميفا الى العمل الحجدي ‏ لا الى المؤتمرات 
والتوصات ‏ ندعوهم الى تطعيم هذه اللفة الخالدة 








الحقائى الخمس ٠‏ 


ونه نوها على شنة ا النامفة الك الوك نيضا 
حفئلة زمبلنا التواتي © ولست:رافيسا فى أن تتحول 
المناهنه حول قصيدة فقط الى مهارشة بذيئة لا بفيد 
الفارىء ولا تحترم الإدب اذ ليسنى بين النقد الموضوعي 
النربه المركز وبين المهاترات الحمقاء التى تختل_ط 
.ها الحقائق ولليسن فيها اماطل لساس الحق الإ 
شط رفيع جب الحفاظ عليه لانه حمام الامن وملاك 
الام .. وقد ابرت هذه المناقثة وانا لا أهدف 
.يها ال لبعت شالك فكرى تحدوني فيه الرغبة الى 
عدوة الحكية والاجتكباء 
الى المنطى » فبذلت الجهد فى ان اكون موضوعبا. 
رركرب اعنمامي كله فى الجوانب التي تعنبني فى هصذا 
انعا ى عدا عن كل ما بير زميلنا النواني وبخرجه 
عى وداصه وابزانه ٠‏ ولكنه على الرغم من التزامي ما 
شرم فى مخاطية اسان مثله ققد بان وافلب من دده 
الرقام ٠‏ 


دف اللام عن الحفيقة فى 


ومرد هدا الى انه قوى الحساسية مرهف 
انسور والتامر نا تدفنفه الكلماتةا وان علفض الغانية 
ى االعلف ٠‏ ونهبجه متى احسن فيها قلبلا من العنف . 
سمح لي اذا كنت قد آبرته س عن غبر قصد ب 
المحاملة واللياقة الادبية فانا 


وم ان المحاملة اذا تعدت حدودها اصبحب مغازلة . 


لجاناا ىك تقاششاهء عن 


نقد انكني بزسننا لزان الدقياع او التسدحد 
دنها وا شاعر نت نو ضع ق فعصن الاتهام فكفا كان 
مادق هد لتقا الأول "الشيترع. فده جاايه الزذت 
نافة التى نعاها علينا ؟ وهل اعطى حما لما كتبه 
--ماء حدبة والتزم فسه الصدق والاقناع ؛ ذلك ما 
افيد كلاد الحو اتن زوفو ركفب معدم را لسوت 
حاني محموم وفى غمرة اتفعال وهياج وشين اكير : 
لعبيع اشير .علرن, العلهم والادب من هذا الاسلوب 
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الدي بضيع فيه الحفائق وتطفى فيه العاطفة على 
المعن اطق ونتهد فيه التتطم بو الألقو أفرم زترواذا 
كان الاسلوت» الخطاين 5131 لايارة الشائر ,والفييات 
الحماس فى الجماهير وفى الميدان ؛ وفى مجالس.ن 
القضاء فهو الضا اداة للتمويه والتضليل وتفطية 
للحقيقة التى لا تنكشف بحال الا باصطناع اسلوب 
النقاش الهادىء المتبسصر ٠.‏ 


الحقيقة الاولى : والحقيقة الاولى التي بومن 
بها التواتي وبعتمدها كسلاح فى هذا التعفيب المتحمس.» 
دي انهل سرا قي طايه جانة ال لواحي ا جالعييب 
تدرييا الا ها تقيض يه عن الدالين كز يحعه السيتحية : 
والا ما بر سله اليهم من داخل برحه العاجحي من 
نفحات شعر نك فواحة .. ومن محنة الادب والشعر ىق 
هذا اللد ان بنصرف عن قراءته ومتابعة تطوراته 
حى الدبن يضعون اسماءهم وانفسهم بين الشعراء 
ولخوضون فى الحدبث عن مدارسه وانحاهاته وان من 
السخافة أن بدافع المرء عن نفسيه وبرد كما ردها 
نوما بسوأته عمرو . 


كن خهفتك زؤعوة الكف) عدذ ا خاصها ادواشة 
الإزمة الفكربة فى بلدنا والتعرف على اسبابها » وقد 
ناقة كنيرا مسن إنار 11 اسائييا ‏ الكتور لمجي 
واللحليل ان بذكروا منها الانانية المفرورة اللي تعمي 
عل مالختزلها :ولا فرق لجررذانها تددن جديرا بالأعقياد 
والإلتفات . ان الشاعر الذي ينتج ويسصدر للتناس 
والتاقان ديه انتعواوة اتن لا «متتازل<«هو لعراءه لخن بن 
لانهاا فق نغاره نر هات وسخافات انما هو واحد من 
اننين : مفرور بضع نفسه فوق الجمبع ويرى انتاجه 
فى الدنيا كل شىء » او متعام لا بطيق رؤية النور 
المتراقص من حوله فهو بعمي عينه عنه حتى لا يرى 
و سم أذنه حديئ لاا سسمع 4 وفك كان غلبن النواتي ٠.‏ 


حاجةالى من بد فعالى اعلىاو ذيجاهيتوسط اوذيسلطة 
بزكتي لاصبح من المحظلوظين وافوز فوزا لا بيهم به 
من سلخ من عمره عشرين سنة يموت وبحيى من اجل 
الثقافة والملى .. ذلك هو الواقم الحقيفي لمجتبمعنا 
وذلك هو السسبب الخفي لقلة الاقبال من الشباب 
المنقف على الكتاب وذلك هو الدافع لثلة الانتاج وانله؛ 
النبوغ وضياع العبقريات »6 وقد اصبحنا بحكم هذا 
الواقع تدور جميعا فى فلك الديثئار والدرهم لا نؤلف 
الآبفن اخلدولة تقر الا ماحل »نولا تتشي :او البييع الا 
ين اله موزل رالا لكي الام اجله: + 


. ذلك ما نامل وعسى أن تكون للكتاب العربي 
النصيب الاوفر فى تحقيقذلك التغيير الجذري لحياتنا 
النائمة » وان كانت المهمة مردوحة والمسؤولية مشتر كه 
مسو اوور ةوعدو :والحات ندر الحقمع العريي وحاة 
والعمل على رقيه وازدهاره .اه وهذه المهمات فشسما 
اعتقد ملماه ٠.‏ 


من علاح. 


أولا ب على الناشرين الذين لا بنبعي لهم أن 


ولق كان سجنن الروان توفندو ا للرض الر فك و بعلمو ان 
العهوميه سير أعي المستوى اللائنق وسيبذل الجهيد 
مع الناشر ليكون الانتاج محترما هادفا لمصلحهة 


الكتيييم : 


نانيا ‏ وعلى الموزعين واصحاب الوكالات الذين 
دهم كل :تمع والمحتكر وق "كل القاض .واللارن .لزفيم 
الواجب القومي الا يستغلوا الانتاج العربي وجهود 
الناشرين واتعاب ااؤلفين للاثراء الفاحشش والربح 
المضاعف على حساب ثفافة المواطن العربي الذي ببعد 
فق :هوارة العاقة يعسن الاملينا ع.والاصتعلال::.. 


واخيرا على الحكومات الا تقفا مكتوفة الابدى 
الكتاب العربي بان تلفي الضرائب نهانيا على الانتاء 
انيع تعاس القارية المريي فى ال عق ارون الاك 
ذن اتيك حجنن بشبيح ناور على "٠لا‏ سد ان لا 
الآن فابه عاحخر وعاحرز ححتى على خيرة . 


واء 
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قات ... ثم ما هي هذه الحضارة التي شيدهما 
نكن © اليك عر انا عليه هذا الانسان ممبعسن 
.قو 0 فاخذ سستثمره ويلميه ليتركه لاجيال قادمة 
.غى فى تثميته الى ما شاء الله ؟ 
روم ما هذه الثورات الفكرية والحضارات الانسانية 
المداهب الإدبية والفلسفية عن ان تسمتضيء باشعاع 
0 وتتخلص من روأسسبه التي حملها الانسان معه 
. محاهل فكره وافوار نفسمه ... ان التواتي عندما 
عت ثيره بالاحترار سيحد نفسه عاحزا عن اعطائنا 
امرا واحدا لم يتفاعل مع الحاضر ولا مع الماضي فلم 
حر ول قات ان اقرف انراء القيض اليكااق عضر 
'"مهضة هو احمد شوقي » الذى ترسم المتنليي فى 
.كمه وابا تمام فى متانته ومعائيه وابا واس فى 
خمربانه وابن زيدون فى عاطفياته والوشاح الاندلسي 
6 مو شحاته ؛ فهل كابر احد فى عيفر نته وشاعر دنه 0 
وفل. أثآل هن اشتاعريقة انها لحتس اسالبيه؟ العلاسيياء 
1 وهل ينتار من 
انارت يوقا أق شين وانة ىكيزقى لان زهيلنا التراتي 
هنا ينظر اليه كغيره ممن سقى على اتصال واحلادصس 
للماضني ‏ شاعرا محترا يلوك ما لاكه الالون ؟ 


٠‏ وهل اسحفثت 


واحندى مناهحهم فى الصياغة والاداء 


ود ٠١‏ ايككاهد إن برواكن :[نا التو اتن أله شعن 
لحما ودما ونزعة ومذهبا وميولا وهو الاررستقراطي 
اذى لا قرأ انتاحا غير انتاجه ولا مع أذنه صوتا 
عير صوتة؛ انه مغرم بهذه الشعبية فى كل شيء بمارسه 
فى الحياة ‏ حتى فى تفكيره ‏ اما فى شعره فهو يختار 
الاسرالبة وضرب على نفسسه نطاقا من حديد » حتى 
7 لح ضع لإحد من قفرب او بعيد ؛ وهو بهذا بحاول 
ان.تخدعنا وبخدع نفسة يانه لم نتاثن باحك وام نختر 
كما تفعل تحن © وليسست هناك عوامل <ارجية تفدى 
شافرعه وقيو أعاطفعة و الها فى عدامنة اصناليية + 
وودحة الواية للها وبارك اللدميد :لشت ونيا 


وعندما للحأ زميانا الى التفليط يتحدث لنا عن 
الاحاسييين الاتناتة وانها كام متسر نين افر اذهاء 
كنار نيال ااحدهي اما خط تان الآخر © ويطرق هذا 
مر سوعا قد بكون طرقه غيره من الئاس ؛ بهمسن بهذا 
ل 'ذن وكائما بهمس بسر »© ويحدث به كما لم كان 
م للقارىء بشيء جديد وهو لا بجول انني عندما 
احتكر 
سي أو أدعي الامارة فيه » ولا لمجردانه طرق موضوعا 
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قد طرقته فانا اعلم ‏ كما بعلم الناس ‏ أن تناول 
الاحداث والتيارات والتفاعل معها حق مشاع بينافراد 
البشرية على اللسسواء ‏ وانا عندما انتقدته لم -- 
ال وانا افرق بين الاشتراك والتواطوٌ فى الفكتلر 
والموضوع وبين التواطوٌ فى الصياغة وطريقة الإداء . 


اننا جميعا نحيا عصرا طفت فيه الانانيةوالخوف 
والقلق » فمن حق التواتي ان يعيش هذه التجربة وان 
بصوغها صياغة أدبية ... وهو اذ يتفق معي موضوعا 
وفكرة عثمنا جميعا تجربتها فلبس له مجال ان يتواطا 
معي فى الصياغة وطريقة الاداء ونى القوالب التي 
انها والنيي التيرية: القن تخلدها + 

ان أى شاعربن متعاصر بن «تواردان على موضوع 
واحد »© ويعالجانه باسلوب واحد » وقى بحر وروى 
واحد » ويتعاقبان على صياغة حرفية واحدة لن بثبت 
واحد منهما امام موازسن النقد الصحيحة قدلمها 
وحديثها » ولن بكون هذا الواحد بالطبع الا اللاحق 


منهمأ . 
١‏ فقة لحقيقة الثانية : وثانية الحقائق التي أوردها 
الاح فى تعقفينه تتحدث عن ميلاد و(صيدنه وقصةحيازها 


التىبدات كماتقول ا قىتوات سنة956] ٠‏ ففي تو ات بأد 
على الكقر بالتعسيية الفونية اللي لم بركلن ها التوافي 
بوما ما .. وفى غمرة الحرب الجزائرية عادت اليهصورة 
لاصاح له كلمة الحاهمة واعرفه بتعريبها الصديح فان 
العرب لم تعرف الحاهم » واثما قالت الحهم كما 


جهم حميل المحيا كامل ورع 
وللدروب غدأة الروع مسسعار 


وهكذا ترى با اخانا التواتي أن الاحترار قد 
افادنا وعصم السنتنا واقدرنا على أصلاح لفه الآاخرين 
الذين لا سحترون . 

وبعود الفضل فى اخذ قصيدة:> صورتها النهانية » 
وتعديلها ؛ وادخال الماكياج عليها » وتطعيمها الى حرب. 
الحزائثر 


وهو ببدي استخفافه وعدم اهتمامه بالمحاولات الادبية 
التي ما تزال تتلمس طريقها وتكافح من اجل خلق 
ادب هادف ان لا بنسى تقييم انتاجه المغربي »؛ وان 
لا بحرمنا من ابداء راي فى شعره وهو بقسو فى احكامه 
على الآخرين .. انه لا يعجب كما يقول باحد اعجابه 
بالاخوين الطنجاوي والصباغ لانهما مدرسة قائلمة 
نستحيب لتطورات الحياه وسنة التجديد » ومن 
المدهثن أن تعلن: اعحانه نهما وتقدنرة لشاعرنتهها - 
وهو لم يتنازل قط ليقرا انتاجا مغربيا مكتفيا فى هذا 
الاعحاب بالسماع والاصداء ‏ ومع ان الحكم لشاعر 
ما والاعجاب به لا بكون حكما مامون النتائج اذا اكتفى 
فيه بالسماع العابر والاصداء المرجعة » فان الذي 
نعر فه هو أن الطنحاوىي والصباغ نقرءان ولا مسمعان 
فلم اذكر قصل اني استمعت لواحد منهما انتاحا اذاعياء 
على وفرة انتاجهما بينما قرات وقرا لهما النساسس 
الكثبر . 





وككل نا اعسيية القورزتن ىن .هيدا الاعتهاب والاعاراء 
ع والدف امتقت إن لاخر بن ان قش مده انعا ف 
حاجة اليه هو ان الحلوي يعيش على انقاض العقديم 
ولحتر اق وهمه ما قاله الاولون وهو مالا بفعل» 
العاجية التى اعتاد الحياة فيها اخونا التواتي 
نفسه ؛ ومع ذلك فهو لا بخجل من ان بعلن رأيه فييه 
بهذه البساطة متجاهلا نتائحاحكامه الفطيرة المرنجلة. . 
ان الصباغ الذي نحترمه جميعا وتقدره بمئل فى المغرب 
كمالحا زدماتها تفلك شاع ينه من بتعا هيا عافن 
طويلا بع ااتطايها تكائن بالالسالة العربية الى نيب تير 
داءاوآن رزميلبا التواتي بعد هذا لن يستطيع ان تراعييم 
سبكذيه ولن برضى ان بنتمي الى المدرسة القديمة 
التي انتمي اليها آنا لان أصحابها 6 رابه نلق كتحص وان 
وبحثر ون وتعيشكشون قلي أصداء الماصي البعيد 4 فماذا 
بقي لاخينا التواتي ؟ وبماذا احتفئل به هو لنفسه ! .. 
الشاعر يوم قال له : ان الشعراء فى الدنيا ثلاثة : شاعر 
وهر اوعاقى لاز انه لمن لق التلادة اننم 3 'فاجانه 


© >©» أنه 
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داك الحديق # الكسامر ارق القيين انا انا فشتويعر - 


م ما هو هذا الاحتران الذي يحاول زميلتسا 
التواتي ان بلمزنا به ؟ انه عند ذوات الاربيع مضع جديد 
ومحكم لما ملأت به بطونها من قبل »© فهي عملية اعادة 
بغيرها لا تستحيل الاعشاب الى غذاء نافع . 


انا عكديا صف امعان آخن بالاحكزان فالمستا 
بقصد من ذلك انه لا ينفق مما عنده » وانما هو طيعة 
ثانبة للاخرين بحادى اساليبهم ويعيد أفكار هسم 
ورترسم فى عمله خطاهم » هذا هو الاحترار الذيتوخى 
التواتي ان ينعتنا به عندما اراد إن يعلن رايه المحترم 
فينا » وانا ابرا من هذا الاحترار لانه محاكاة عميساء 
وامعية ممقوتة ووثلية متنكرة .. وللتواتي العذر فى 
اساءة الفلن بي لانه لم يتنازل من عليائه يوما ليقرأ لي 
ما اعتنيو به الكثين امن لقي راق وكات جالنة أ الافاب 
ولق اند دقرا هذه التقالك فرت #سسابخة سافرة . 
صرخة الحزائر » ابو الثاج » من وحي القرية » بو 
ابصرتها ؛ ذكرى القرودين »© مرثية محمد الخامس.ن ؛ 
وغيرها كثير لكان له رأاى آخر ... ان الاجترار الذى 
أومن به شيء آخر غير هذا » أنه امتداد الماضي القَددم 
الى الحاضر الجديد » وارتواء هذا الجديد من متابع 
القديم الصافية . 


ان الحفاظ على اسلوب الادب الاصصل والصياغه 
الفنية الرفيعة مع مسابيرة مفاهيم الشعر الحديث لا 
دمكن بحال أن بعد احترارا ؛ انه امداد الإدب بروافد 
أصيلة واعداده السقاء والخلود ©» وهو بهذا المعشنسى 
ضروري لحياة امة تحرص على ماضيها الذي أصبح 
ذرة من كيانها » فابتعادها عن استيحاء معاني الخير 
والحمال والقوة من هذا الماضي لن تكون الا تحليا عنه 
وعفعوقا منلها ونئلكرا . 


ان تسماسل التيارات الفكرية عند الانسسان © 
هذه التيارات التي كانت اتطلاقتها الاولى من عهد 
الانسان الاول لدليل على ان التلاقح الفكري عبر 
القرون والاجيال لم بكن الا اجترار الانسان ما اهتدى 
اليه اوه الانسان ©» وان وحدلة المشاعر عند بنسي 
الإنسان التي اكدها الإادب المقارن وتهافتهم على المعاني 
الواحدة لدليل على ان اللشرية حمعاء تعيش فى دوامة 
وتخضع فى تطورها وتفكيرها لعملية احترار متصلة 


العربية وتجسيمها فى «<امعة عربية يعتبر ربحا عظيما 
.كسا حققه العرب رغم مناورات الدخلاء ورغم ما 
اعنرض طريقهم ويعترضهم من تيارات معاكسة . ان 
انكر للقومية الذي يفتخر به التواتي كلام لابرتكز على 
رنطق سليم » لان الوحدة الاسلامية التي ليس هو اول 
داع اليها رغم قداستها » ورغم ايمان المتحمسيسن 
إلاسلام بها » ورغم المصاعب التي تقوم دون تحفيقها . 
والاحيال اللازمة لانحازها ؛ هي نفسها عصسية ودعوة 
حاهلية لانها تكتل يقابل فى الطرف الاخر المسيحيسة 


و البهودية واللادينية . 


اه [اتعنيفة الآرييه (المسحييدة الت ارين النيننا 
الإسلام والني لا برد عليها ما اورد التواتي ليست هي 
فى قومبه عر بية ولا اسلامية »© وانما هي فى وحده 
اسسانية شاملة تعوم على التعادش السلمى واحت, ام 
العقائدوالا فكار وتلاشي الفروق والطبقات تحت ششيعار 
سعويا وقبائل لتعار فوا ( وشعار الدين لله والوطن 
الحاهليه كما برى فلبدع الى هذه الو حدة الانسائية 
على أنه ليس من 
الأو نان كشن «التورهية العرئة لمعه يكيليا 
الحيلو ه الشاليه قّ عفدل تعاسس انان شامل : 


الى هي وحدها الحقيقة الالاهية .. 


الشكلية والفنية : 


حدث الاح النواني فى حدلمفة وسخاء عن نقسه 
وس حاكم التوات وعن مناطقى القلب والمراطف وعن 
القومية العربية » فما باله داوذ بالصمت ويدور ويلف 
ندما بننهي فى تعقيبه الى الجائب الشكلي والعني 
الدذى بناولنه فى تعليقي ؟ وانهذا التهرب مزالاخ راجع 
لل سسسين اتئين : احدهما انه ستخف بالجائب 
سكني والفني فى الشعر وقى ثقد الشعر ولا براه 
ديرا » بالاعتبار ولذلك وقف منه موقفه السلبي » 
ني السسيبين انني لست شخصية عالمية فى التهقد 
سب لها حيابا أو ميم لنقدها وزنا . 
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ومع ان التحاتتية اللستكاي والفقي لعن كلتقي اق 
الانتاج الآ انه أول شيء سرنز فيه » فالتجربة الشعورية 
التي مر بها وعاناها التواتي لا يمكن ان تقيم 4 ولا ان 
تكون محلا لحكم ادبي كيفما كان وزن الحاكم وثفله فى 
دنيا الادب والنقد الا اذا اتخذت شكلها » واعطى لها 
من العيم || تصبيرئة والحمال المني ما بو هلها لان تدكون 
جلا ادا مكرما د والحافة الشعن فل القسر الغرين 
والمحافظط منة بالخصوص - يتمثل ف حمال الإداء » 
الموضوعية .. ومن هذا الجانب الذي اخل به التواتي 
التقدتة 4 لان الألتفات آل الخو اتسيب اللفسسيسية 
والاجتماعية والتاريخية والفلسفية فى أي عمل ادبي 
الإداء .. فعندما نفلم التواتي شعره باوزان الخليل 
اتحدة عن النسمات ذات: الالحان: وذات: الرتين. المتدرفقف 


55 وعندما 


جل ننه عن 


صدى القبلات فى ( موكب أالربيع ) » وعندما 
وصف الجمال بانه رائق فتان باخذ كل الوجسود 
والنيران كان فى كل هذا مخلا بالجانب التسكلي والفني 
ل نرق الفيؤاعبيك. .ولا الدوق الاوبسيي ...و تسياول 
الانتتاح ونفسيره بالمقابيس والفواعد الموضوعية 
لمن ميات كفيا برضم الدوانسن المي موسوعب» 
فى انا تبينةة القن متضيية هالع قن اللشمين 
لأ العاك اعينا القواتن لوعف بعد انعا ادر 
العالمى » وهو الذي لم ينجح بعد فى توفير الجانب 
الشكلي والفني لعمله الادبي . 


اك اكيز لازي العاكنيى اسديه نؤاءق عباتو الى 
التق الذ.زتقهي الى الثمة ول سمعار انه الانه لم 
باتهم من شخصيات عالمية » ولكنهم عرفوا كيلف 
سسنفيدون منه © ولم بكونوا أنانيين ومغرورويسن 
برفضون كل نقد لا يهبط اليهم به جبريل من السسماء 
دو ال الغواتق ورا فين انان لدان يري فى الناين 
ما بشاء ويتجاهل الدنيا جميعها من <رله »© ولكنه لا 
لحوز له بحال ان بتجاهل أصول الشعر وقواعصده 
ار فوغية 131 راقن الثاني ان «تخدو هوا عوالسينه 


وانتاحه . 


تلك قصة القصيدة كما برويها زميلنا التواتي 
وهو راو أمين عندما بكون الحديث عننفسه لانه بعيش 
بعيدا عن المؤثرات القريبة منه والبعيدة ‏ كما يقول ‏ 
فهو لم بنظمها فى فاس فيتاثر او يجتر » ولكنه نظمها 
فى توات بعيدا عنها بعشرات الاميال ... وكل هذا فى 
نفلره بعطيه الحصانة من ان تحوم حول معلقته الظلنون. 


ان صدقا لا أحسن به هلد هو شيء بشبه الكذبا 


الحققة الثالمة : 
فأن الغو اتى رونت ان فى نن مدر الى ادن 
جدقاوانة ان بعارض ولا ان بدرس ولا أن يقرأ ولا أن 
يجامل ولا ان يوثق بنسسبه وليس لي مع هذا التجاهل 
الرخيص من حياة الا ان ارفع بالكلاليب اجمان 
الاعمى حنى برى النور »: واضرب بالممارع آذان لمجم 
حنى بسمع اصوات الشعراء تهدر من حوله » وله ان 
قا عب هذا الع اتتتعدوو للد ارا انمع البباضن 
والنهار ليلا حالك السواد » فلن يقوى تصور المريض 
بوما ما وهو فاسد سقيم على ان يحيل الليل الى نهار 
مسق ولا الها :الج لين نخالاك فطاع دجي نعم كان.عاي 
أق فاون ايده 5211 3 02 
مع الاسف ‏ لم اجد ما يغريني بالوقوف ف شاولت 
منها ما آثار اهتمامى وتركت الباقى لحكم التاريحم 
فنا تامطا شدي حيطا بد لتر 


اما فى هده الحقيقة الثالثة 


الحققة الزائفة 2 عتاسا تكو رميدا التواي 
للقوميات والقوانين والدساتير واعلن فى شعره أنها 
خرافة من وضع عابدي الاوثان. © كان كما اشرت: ف 
تعليقي متناقضا مع نفسه ادمد التناقض بقدس هذه 
القومية وبومن بها ىّ حد .4 الإذاعي | وطو ناثر ( وتكفر 
قلبه للائمان بالشيء والكفر به » وينطلق لسانه هناك 
مدينا بعد 1 وار جين بداحييةا ابت ميا فى 
يك 4 ولكنه كابر مره 00 0 دمتر ف بهذا 
المحسوس الي ما وراء ألادة قل نتخعلى حدى ما أصطلح 


ها سنكي ]وها تام ان 


محنحة 4 ولكن التواتي لم بر تمع شدرأ عن أرضة ول 
حلق مترا فوق برحه العاحي »2 ومع ذلك فهو يبيح 
للقن هذا قيار اح والتسيو 1ه طلقا اال 'للالبينات 
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منطقتين : منطقة العقل » ومنطقة القلب . فهو فى منطقة 
القلب والعاطفة بميد عن سلطان العقل ونفوذه 
وتدخلاته » حر فى أن يقول للناس أن سماءهم أرضر 
وارضهم سماء » وان قانوتهم سخافة ودساتيرهم هراء: 
وعذره فى هذا الهديان انه فى منطقة القلب انه بهذ 
دضع خطا فاصلا بين العقل والعاطفة ويفهم ان الشاعر 
فى شعر والفاطفي ١‏ بصح لدأ نيتجرد كام ل!لتحر دمن عقله فلا 
دكن ليذ العدلن. سلطان على عاطفته ليوجهها وبضبطها 
أو لكبح من حماحها وغلوائها » وهو فهم خاطيء يؤكد 
ان مفاهيم الإشياء اختلطت فى ذهنه هولا فى ذهني 
كما يمول ان متطقة العواطف المحردة عن العقل 
نا اخانا التواتي هي منطقة الحمقى والمأفونين »© فاذا 
صصح لنا ان نعد عواطف هؤلاء التي تجردت عن توجيه 
العقل و قيادته شعرا اوكلاما له قيمة واعتيار» فلن نمانع 
قط فى اعتتبار ما قاله التواتي فى منطقة قله ا اتح رده 
عن عقله شعرا وكلاما له وزن واعتبار »© لعد قائني 
لسسوء حفلي ان أعرف أن التواتي الواح دبالشخص 
له جهتان وهذا فى نظلره يرجع الى جهلي بالاصول وعلم 
العقليات التي حرمتني منها دراستي بالقسسم الادبي ٠.‏ 
وما دام الا التواني لا يلتزم اللياقة الادبية الني نعاها 
علنا ق يدا نة.هذا التقاعن > فم حني: إن اخيرة ناني 
لا أغطه على بضاعته فى عقلياته واصوله لانه لم يستطع 
ان بنتفع هما قى هذا التمععيب . 

. دزعم زمملنا التواني أدني 
اقحمت فى تعليقى الحدرث عن القومبة العربية اقّحاما 
لأشيون الذ وهو زعي عو لآ حك الى «افنول العدل:.: 
وى إن أثير ب تق سعدك تقية ده اننا ور وني 
العرت والجنلفين الدتانا ظويلة زولا :ان أخانا التو تمصي 
سخر بالقوميات والدساتبر وكفر بها ودبواضعيها لانه 
كان فى منطقة القلب كما يمول »؛ ولكنه تنازل للتععيب 
عليها رغم انها طفيلية ومقحمة فىوهمه ليقول لنا ‏ يكل 
فخر ‏ انه لا يؤمن بفكرة الغومية العربية لانها فى رابه 
دعوه حاهاية ونعرة عصبية »© ودزعه طلائفية خير منها 
ان تفعئى: الى وحدة اسلاميةينضوى تحتها المسلمون من 
كل عدشيين 6 والتواني وهو يطارف قضية شاتكة من أكبر 
القضايا عاطفي لا يريد ان يبارح منطقة القلب © وار 
كان واقعيا بدرك ما فى تحقيق وحدة اسلامية مسن 
عراقيل وصعوبات تحول دون ان يتصهر المسامون 
حميعا فى دوتقة واحدة لادراك ان بجاح فكرة القوميه 





عدب اشسرك المعرب فى المؤثمر الفضائي الافريهي 
الدئ عمد فى لاحوس من 3 الى 6 دحمبير بحضور 
مندوبي 5 دوله من افرهيا والششيرت الاوسط 


عبني عمد فى الدارالبيضاء فىاواخر نو فمبرالماضي مؤثمر 
تناد لدان اتوت مير 1 كاملد .» اواليان كليوه فيه عدة 
بلدان من بينها الجمهوريه العربية المتحده والكويف 
وبوتسى وبر كيا والسسودان ولبئان وسوريا ودود افنتح 
الاين اله حون تومته يرق المنا ون ورين الحبيدة الكلب 
بوزاره التهدبب الوطني . 


عبد عفد بمدبئة طلجه فى 25 من توفمر الماضسي 
ادول الميثاف الافرنهي . 


عد توقى مساء بوم 20 دجمبير الماضي الشاعر 
القاص المرحوم عبد الكربم بن نابت على انر ازمة 
فلسة . كان رحمه الله من الرعيل الاول من شباب 
هذا الجيل الذين عملوا فى سبيل القضية المفربية » 
ودافعوا عن بلادهم داخل الوطن وخارجه ٠‏ نخرج من 
جامعة القاهرة » وكان عضوا بارزا فى رابطة الدفاع عن 
مراكش » وى مكتب المغفرب العربي ساهم بانتاجبه 
ى حل المجلات والصحف المفربية » وبعض الصحف 
الشرقية والتونسية فى الوقت الوقت الذي كان فيه 
سكر نيرا ى سفارة المفرب بتونس » وللراحل الكريم 
مؤلفات مخطوطة فى القصة » والمقالة والاجتماع » 
والشعر ٠.‏ وصدر له سئنة 1956 كناب ( حديت 
مصباح ) فى سلسلة كتاب ١‏ البعث ) التونسية . 
رحم الله الفقيد » وتعازينا الحارة لذويه » ومقدريه» 
واصدقاتئته . 


“ده زار المغرب اخيرا الدكتور بلاني والسيد 
ددوى من منظمة اليونيسكو قصد الاطلاع على المنهج 
ربوى فى المدارس التانوبة والكتب المدرسية وغيرها 
,. المسائل التربوية . 
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عد قدم الوفد الممربي فى مؤتمر البربد الذي عمد 
عدينة طلحة اضيا بنكارنا :رانين 'الدان المحضاء 
مسدارل:ق. خمع الاقطان الشركة ىو اارنص فيد 
وضع تصميم هذا الطابع الفنان المغربي محمد اطاع الله 


الشعاننة 86 لو بسن والجحزابر والمغرب 6 البو فب 
ايان , 


يدي اصدر اتحاد ادباء المعرب العربي العدد الاول 
فى سسل بنسيط الفكر المغربي واعلاء سان الادب فى 
هدا الوعلسين ٠.‏ 


“ده سافر الى موسكو مؤخرا وقد مكون من 4[ 
طالنا سفربيا تتصد الدراسة فق حامعة لوموميا بمتحه 


عد احصفب لجنة من كبار الادباءاللبئايين بذكرى 
العالموو ف الفرين دانق فلنكل: ...و افيفوت: اللحدة اقيرة 
كام متكبين دتشا كه بو الات رو التدواته »ا لين 
سحدثت عن آبار الفيلسيوف المذكور وآرانه . 


بعد ما كان بحهلها عندما 
وقد استفل مده اقامته ىق 


23 

اللفة الفريية قو أو كعاية .: 

اعتقله الفرسسيون . 
انحن عليه : 


بيده سافر الى كوناكرى وفد من الاسالتذة 
والمدرسين الغرت العمل بالماارس :و الكلياتة ق قيتبيا 
وذلك ضمن الاتفاقية الثقافية بين جح.ع.م. وغينيا 
ومما بذكر ان اللغة العربية لغة رسمية فى غينيا 
ابتداء من هذا العام الدراسي الحالي وستدرس فى 
كافة مراحل التعليم الابتدائي والثانوي . 


رحم الله زكي مبارك لقد كان على حق عندما 
قال ٠‏ ( . فاحمد امين ليسسن بكاتب ولا اديب وأن سود 
الملابين من الصفحات) . لم يكن احمد امين اديبا عبقريا 
ولا ذمانا ملهما » وائما كان عالما ميالا الى البحث 
والدراسات العلمية » ومن هذا بعلم اخونا التواتي 
مكانه » انه ليسنى بالعالم وان عرف الواحد بالشخص 
له جهتان » لان تعقيبه كشف عن جهله باللغة وبحقائق 
الإشسياء وباصول النقد ©» وليسنى باديب وان سود ما 
سود لان زكي مبارك نازع احمد آمين - وهو من هو 
ان بكون ادسا او كاتشا » لقد رمانا التواتي بسدهم ليب 
له ولم بحسسين تسديده فارتد اليه . 


ان الاخ التواني لا ينس أن يشكرني على اهتمامي 
بقراءة شعره ويؤكد مرة اخرى انه لا يقرأ شعطرىي 


على قلته ‏ ولا يصرف وقته فى قراءة الاخرين »© وانا 
اكد له انني مغرم بقراءة جميع المحاولات حتى وار 
كانت فاشلة لاني اعرف كيف استفيد منها » وأعرف 
بها مكاني بين الاخرين وهي تمدني بطاقة وحيوية 
حددة توالا" فلمن اتن الى أن :كني لذهوة: الح :بن 
كتمته من تعليق لولا اني قرات التواتية العاحية . 

ومرة اخرى اؤكد له انه ام بقل فى تعقيبه شينا 
ما دام قد تهرب من الجانب الشكلي الا ما اضافه من 
الطراعه ق اللقلاه واف كين سكيد للقاء تاليف اذا كان 
على اسلوب مصارعة الثيران . 





_ 
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ع استقيلت القاهرة فى شهر نوفمير المانسي عددا 

الكتاب والمفكربن الافربقيين والاسيويين الذين 
عاكوا ف الل تمر العاني ' لكتاب الأقاوقة .والاستيورين.: 
ذل اعناعوتاق سيوف اللقر ون السبين لنوااك اسا اتسين 
اسافية عن دور الادب والفن والشعر فى النضال مسن 
أل الحرثبة والسلام . 


0-57 


. حلت وزاره الاوقاف قّ العاهم 5 حنى الأن 


3000 


44 أل اسعلوانة من العرءان تيد الفا محسحف . 
« اهف | لو ايان نعل على 447( مدا اتاب هيا 


ممسةمي 5 الورارة بطبع السماتن الي فيلت ىّ 3 لكيه 


ااا م_حمنك اج : من الثوراد والابحبل و الكست المختلعه 


كب منا” 


عاق ا سسرم السعدر المعتمد لدى حكومه العاهمرهد 
0 ااأسهفب كمسافت عن حيدأ بعد ما 20 ما عطق مكنوبس 
بالهر سه ه الاتجليز نه عن هصدد الت + خحسه اللإسطلور نه 5 
والإرضشاد العومي الاستراك فى اقامة معرض. الحضاره 
تثاضير' الثقافة العرتنة فق كافة البلؤة١1‏ 


٠ عيلة‎ 


2 باشرت الإداره التعافقدك بالحجامعه العر سه بطع 


كناب انارنك الطباعة عند العربا . 


المواضيع الادبية والسياسية والوحدانية تاليف سللم 


باأسبلا بصدر قريبا فى ببروت ٠.‏ 


“د اكأسن وخمر) ذبوان حجدند للشاعر سسمب الل 
ا"سسرنة أمافى دواوينهم السعريةواما فى شتى نتاحانهم 
ادر هذ! الشهر عن المكتب التحارى سيروت . 
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على جابز 5 اضنانت بور ف) فى فرنسا بوضع كتاب شامل 
من 'الاقنة الليكا ىن الفاعير باللقة المر ةا 


عد إادب) محله فصلية نعني تشيو فون الات تختدون 


ييه اصلاح الدين وربكاردوس قلب الاسد) روابه 
من بأليف حوداق درت حدرثا ى سروت 5 


2 اعلقك دار الكثانب اللبناني عن عزمها عن اأصدار 
محمو عه أمين نخله الشعرسة الجدب ده وعنوانها 
االدذنوان الجديد) وي سفسمن بواكير شهره وعاخر 
فصائده التى نظمها . كما اعلنب عن اعاده طبع الكتب 
للامين وى المفكره الر بعبها اكناف المانه) ادقئر الدزل؛ 
اذانتة الففاذ) ١الحر‏ كه اللغوو نه قّ لبنان) و "كينا طون 
دن الدار انكيا محمو سه ١الهواء‏ الطلق) وهى فصول 
فق التحاوي و الاحداء: و القر كراائه الحاسه + 

يد سلفاهر قرنا بالفرئتسية كات حجواد بولسن 
اتأريح شقوابت ومددسات التسرات الآدئ) وهو جحصسله 
مدل فى :اقيق اسسرف: بحوالى عسدن بن .لين : 
اعالم المن١»‏ بعد ما درت له روابه بصصوان النئة لم 
بعذدا . 


عل سنصدر ينات ار و سسى عا تحليل رامر 
سسر لسن منر حما للعر سسبسه 
ع ل لهب مل تسكار التمناعن دنوانان (اوراف حر بحطه) 


علد سدرت 6 


دعسوان احنى الموت) . 


يده بصسدر فرسافى بيروت قحة طوللة بعنوان 
اذل أبن أمضيا للا نههة منى حور . 


اداود عمون) وقد سافر امو لف 5 انطالما بد عو 5 من 
علاقة الشرق بالغرب منذط الحروب الصليبية حتسى 
عحدسر النفغتط ٠‏ 


“د سيفتتح الازهر ثلاثة مكاتب له فى افريقيا . 


2 اعلن السيد ابو بكر بليوه وتنتسن وزراء 
نيجير بأ فى محلسن النواب بان الادب الشيوعي لن 
ع من الدخول الى نيجيريا . 


بدي طلبت سلطات نيجيريا من رجال الآرساليات 


نيجيريا فى ظرف خمسة اشهر . 


بربة ورموزا غامضة وذلك فى واد نيحبريا فرب باوش. 


للانساء باسم « وكالة مدغشعر للانساء » . 


علد بعد للطبع التساعن السوداني عند القادر ابو 
عبد افرت الصيفة الئهائية لمسروع انحاد الإدباء 
العرب والمعروف ان كافة الروابط الإدسية الحاليهة 


عو شكلب بالقاهره جمعة باسم اجمعبة القلم) 
من اعنانها شير التطادة | لما عن رين النماء 
الامحاشعرات وعرراضص افلام ذات قيمه عرببكه وأحنيتنه 
وانتاج افلام سينمائية ونكوين مكتبة نحوي أهم 
المراحم والكنب السسيئمائية العالمبة . 


دائم بالقاهرة للمنتجات الفنية والتطبيفية والحرف 
العقومية الخاصة بالدول الاقر بعبه ٠‏ وستخصسصس صاله 
السراق البرى للمسركن الرراعي باللحويره لهبذا 
المتحفف . 


عاد ااغراء) عنوان المحموعة القصصبه التي صدرت 
فى الاسكندرية تاليف فتحي خليل وكتب مقدمتها 
محمود تيمور . 

2 احتفت رابطة الإدب الحدبث فى الغاهمرة 
بالشاعرة صفية كريمة الفقيد الدكتور احمد زكي 
ابو شادي بمناسبة وصولها من واشنطن لزياره 
وطنها وقد نحدث فى الحفلة : حسن كامل الصيفي ؛ 


0 


مصطفى عبد اللطيف السحرتي © ودبع فلسطين ؛ 
نجاة شاور © ربيع ماهر » نسيم محمود جبر ؛ محمد 
عبد المنعم خفاحي ٠.‏ 


يدي (فلسفة الإنسان الحديث) كتاب جديد يصدره 
لعي المطيعي عن الدار القومية للنشر بالقاهرة وقد كلفا 
مجلس الفنون والآداب بترجمة كتاب الفكر التاريحي 
عند الاغربق) للمؤرخ الانجليز توين بي ٠‏ 


يحتفظ بمخطوطانها رشوان ابراهيم ينتظر تفريسر 
طبعها فى القاهرة تخليدا لذكرى الشاعر الراحل . 


وو «الأسو مسرشة ون الانية معسول والنك 
عبد الغني الستيد صدرت عن دار الاشيراق النكسهر 
بالقاهرة . 


عد /احاديث المازني) احاديث اذاعية كان الفقيد 
صدرت حدنا عن الدار القومية للطاعهة والتسر 


3 بعد الدكئنور على الراعي دراسيه تقدنه عن 
الفعد ابر أهيم عبد المادر المازني : 


يدي ادبوان خلبل شيوب) السشباعر السكتدرى 
الكبر قام بمحمعك شفيةكه صلابى تسيو لب ارتعارماأ 


لتفرير نشره من قبل هبئّة ادذببه : 


فربيد للشاعر على الجندى العنية: الشاة. لكلية: :دان 
العلوم بالقاهرة جمع فيه كل ما قيل فى الإدب العديم 
والحديث فى الورد والزهر . 


ينه قصة اغصن الزبتون) لعبد الحليم عبد الله 
بترجمها الآن الى الانكليزية الدكتور مهدي علام . 


سيتم برجمتها الى اللفة الانجليزية » كلف المجلس. 
الشعراء الانجلبز المعاصرين لصياغة هذه القصائد 


بي صدر كتاب (شعر الحرب فى ادب العرب) 
دكتور زكي المحاسني وهو بتناول فيه الملاحم وحور 
الحماسة على نحو لم سسيقه اليه احد . 


يدي اعلنت مديرية الآنار العامة فى دمشق اكتشاف 
عطام لحيوانات منقرضة قبل عشرات السئين فى 
نونة حعسناة تن مواقا لت أن -اجد العمال. شيف اناء 
نه اال الست ناعنك عا واه مهما فكلافيا 
زيت الحولك: القن ذافيكا رفيا دير به الأبان على أ 
جيها مها وان الايوت الكدو نولسيم الاخمير 
احوان غبر مألوف ربما كان الدبئوصر . وقررت 
المدبرئة الفيام بحفريات واسعة فى المنطقة التي عترفبها 
علو هذه المعظلام . 


عدي عرض فى معرض دمشسق لمودج لاقدم خربطة 
وضعت فى التاريخ وضعها الالليون فبل أربعة 


آلاف 1 عنننيئكه ٠‏ 


عد بعرر ان بقام بمثال للشاعر الفيلسوف ابي 
العلاء المعري باحد الميادين الكبرى فى بلده معره النعمان 
على أن بنقل مقبرته من مكانها الحالي بالبلدة الى 
عاق الدج انها تر انها اقامة مدان "دمر الشهيدد 
ابراهيم هنانبو قى احد سوارم مدذيئه حمص . 


يد المسبلسيل قى تريب لفقه العرب) تاليف الطاهر 
لحقسى محمكءك عيلك الو داد ومراجعه ابر اهيم الدسو في 
االشاحئع حدر ىق بعداد ىق ينات اسن ابذا) الحئ حدر هأ 
وراره سيان العومي نكسم الكتبيات حمسسين باتحيهدا 
يمتح وتحجنيم شاهد شعري باخذ من الشاهد الاول 
الكليه التى تحملينا اناي لسلسمل .وكين 'الشاهد 
الاحوى ان عضو اها على تسق الكلمة اياضم 





“ده ملعك وراره الارشاد العومي الكتب التالبه من 
فون الغر افد رداوريهها الى الحسي) ان بوالسورفية 
اصدى العروبة) (مواهب الرحمن) نبذة من حياة احمد 
ترسين الجيائة الابجهدية؛ وميس الصتياعة الاتحيادن: 


٠. والانكليز‎ 


المراقي فى المرن التاسع عشر) وهو رسالته الني 
أل بها الماحيستر فى حامعة العاهر: . وقد عياعيدت 


حامعة بقداد على تش ره ٠.‏ 
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3 (تبار بيح) اول مجموعة شعر بئة للشاعر حارث 
طه الراوي تصدر قريافى بفناد . 


يمن اللعدا صسين السافين اققال فيك الر زاف اليه 
شاكر خحساك ٠»‏ غاب طعمة فرمان وغيرهم . 


عدنان روّوفا صدرت فى بغذداد . 


“د (اغنيات 7 تعرف الاحزآن) مجموعه شمرية 
التجاعر عبد البكان الد لمي عدها الطيع.: .+ انتما عدر 
مجموعة اخرى معده للطبع يعئوان اعشرون قصيدهة 
من الشمال) . 


يده اصدر وزير المعارف العراقية امرا وزاربا 
ار فم مسي ماله المالية فى القة "البلاقا التوسيه جو الاعدر ار 
بالتراث الثعافى والديني ه 


فى العراف للعلوم الحغرافية وسنصدر المحله باللعتين 


العربة والاتجليررة فى وقت واحد . 


3< ارحبل الى الحرا اسم المجموعه القصصية 


يد االحياة الإادبية ثى البصره الى نهابة القفرن 
القاى البتجرئ): كان من تالنف الذكتون: احيف. تمان 
وهو سحث ف تار بح الصيره وحباتها الإحتماعية 
والعقلية وتطور الحياه الادبية فيها وتحلل بع ض 
الشخصيات البصربة كابن الممفع وتسسان وابي نواس . 
صدر ق الشبهر الماضي عن دأى المكر بدمشق . 


عد احتفلت جمعية اصدقاء الكتاب سيروت تعند 


الكتاب . 


يق- عق اق سروت ف اليف القادم نمز تسر 
دولي للتعاون الثعافي لدراسة امسساب نمو الثفافة فى 
لمنان وبافي اقطار العالم العربي دراسة منكاملة شامله 
لفروعها الاساسية فى العلوم والفلسسفة والآداب والفنون 
وتفرير الوسائل المحفقة لهذا الثمو والعمل على نو فير 
التشسروط اللازمة لبلوغ هذه الغابة فى اطار التعاون 
الدو نت بوفيعتيى الزنون نضا سعااحية سرد 
تأسيسس التبادل الثغافي بين العالم العربي وبافي انحاء 
العالم على نطاق واسع بحيث بصبح التبادل امرا 
واقعا وقد نشات فكرة الدعوة الى هذا المؤتمر فى محله 
الإفكار الصادرة باللغة الفرنسية فى حنيف الى اقامه 
حسر من التفاهم على الصعيد النقافي بين الاوساط 
العالممة . 


بيه نرجم كتاب امراد) للمفكر اللبئاني ميخائيل 
نعيقة: الى الهو لتنامنة. والالمايية: 4 توالفر سنبية: + 
والمرنغالبة . كما ترجمت مجموعة من قصصه الى 
الروسية » والاوكرانية » والانجليزية . 


يده رئيف الحافظل الملحق الفني فى مديرية الآنار 
اتام فق #نشق ناف :الى مندضة كايول: بوصفيةه 
خبيرا دوليا ممتازا من قبل مديريةمؤ سسه الاوديسكو 
للكون عشؤا ق “بيقة :هذة. الو سيينة' اكنظلييهة. متحت 
كابول واصلاح بعض الآتار الفنية . 


“د فى مجمع اللعة العربية بدمشى حركة نشيطة 
لإحياء الثرات الفديم فقد صدر عن المجمع عدد وافر 
من الكتب اللفوية والإدبية والتاربخية القديمة محمعه 
تحقيمًا علميا (ارساله ابن فضلان) وكتاب (الابدال) 
وكتاب المثنى) لاني الطيب اللفوي وكتاب (النوادرا 
لابى مسحل و ااعتاب الكتاب) لابن آبار الاندلسي . 
وهناك تحت الطبع عدد آخر من الكتب منها الإتباع) 
لابي الطيب اللفوي و احلبة البشر فى تاريخ المرن 
الثالت: غعنس) لعسد الرزاف السيطار و االتاربح الجامع 
فى اخبار المعري) لسليم الجندي و (اخلاق الوزيرينا 
للتوحيدي ٠‏ والحرء الثاني من ز(كتات الإبدال وكتاب 
النوادر) والحزء الثالث من جريدة «المصر) للعماد 
الإصفاني . 
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الروابة التاريخية التي اجراها الملجس الوطني الاعلسى 


لرعابة الفنون والآداب يدمشق . 


هارون تنصدر خلال هذا الشهر بدمشق 


(التوهية انكر اتري والفظمه الثر بيت اللكامي» الثر سي 
ان سافارىي لخص الكتاب وتر حمه نخلة دين صدر 
قّ فوالكدلة (الثعافقه العسكر نه) التي نصدرها فهباده 
الخيدي السوو د 


2 الناقد القني عند العزيز 0 قام بر باره 
عدد من كنانسس دمشق واطلع على لوحاتها العنية . 
التشنه عييك العرادن خببلاك. كو لحنينة نق ‏ كنيسمة الروم 
الارتوروكس النسخة الإصلية لاحدى لوحات القثان 
(دولاكرواأ) وبرجم تأر بح استعدام اللوحة الى عام 


١)( >م‎ 
. ]5 


عه (الرنزانة) دراسه واقعبة لموضوع السحن 
والسحناء اعدها نذير عفيل للطبع . 


المغمربين ونونيق الصلات بين المهاحر والوطن الام 
تاليف عند اللط.ف اليتواسقى وقدم له 0 ل لسس دوو ان 


عد دبوان الشاعر الاندلسي ابن دراج القفسطلي 
التوفى عام 421 ٠‏ بطبع الآن طبعة علمية فى دمشق فى 
اكثر من 500 صفحة . حقق الديوان وعلق عليه 
الدكتور محمود علي مكي وكبل معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد ونشره المكتب الاسلامي بدمسق ٠‏ 


دي صدر فى حلب الجزء الثاني من كتاب «أاضواء 
وآراء) بالف الدكتور عبد الرحمن الكالى . يتناول 
وآنارهم وقد زود المؤلف بحته بصور وخرائط دقيعة. 


بدي شكبب الجابرى بعيد النظر بكافهة روايته 


عله اللغات والغاية من هذه الدعوة هي خلق نواة 
الإاحرى :1 


7 ظلهر فى مده شتونحارت الآن كتاب عين 
العسصس والخرافات الجديدة فى بلدان العالم العربى. 
رظهر كتاب آخر يتعلق بالفن القديم من الاراضي 
يوداك عق ان زر كنات جضني الأو مالي الفسسين 
الين تين العديم على هذه الصوره مثلما عالحه هذا 
الكتاب . 


يد اعنادت المانيا الاتحادية على أن سدم كل 
بعد جد الكناتب الالانى لاني الكداي ومين 
شحيعا لهم ودعاية لانتاحهم الفكري ليكون شائعا 
بين محتلف الاقطار فى سبيل الاستقرار والسبلام . 
وهد نال ثاب وزراء الهند الفيلسوف والكابب 
المطامى شروت لسن مما قيال بواقهة تيان 
الحائزة لهدا العام . 


2 اتسين الك شمر من الغرب) علوان الكناب 
الدى احدث ضحة فى الدوائر العلميه والاإدسيه فى 
الاسياءه خاو ل نهو لف شيغص ينيد هواكه . 'ان. سين فيه 
للعالم العربى كيف أن الحضارة الفرسة لم ببن على 
ااير الف لله ولبلة وائما بئيت على الفا حفيفك 
وحفقه علمبة وقد علقت الإداعات الإلمانبة على هذا 


الحناته ووصفته نانه حيث علميى حاد عمبيقى 5 


و . [انتناانت: [الكالسية: الريك قر اواو ايان 
شمر ود اانا ف مسيةة ذاباى لسري لفرت 
فبها عن نشأتها وحياتها واللروف التي احاطت بها 
الى العوان:الناض: لزنت اق كبو ليه" عيضن : 
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“د فاز الكاتب الفرنسي جان كو بجائزة كونكور 
الادبية لهذه السسنة على روابته (رحمة الله) . 


اأشوى: فى انطالنا تحلف افيه عن كب امداتية فى هيدنا 
اللد . 


د عرضت حكومة ايطاليا للبيع معظلم طوايبع 


3 منمححه ا الأميرهة الكسنتيبوا ابنة عم ملكة بر بطانيا 
درحه الدكتوراه الفخر دك قّ العانون من جامعة هو بج 


كوت .والاهير 5 الكستدرا “قوع الآن يرانارة 'تستفرق 12 


يونا اللسمرق: الا فحسئن . 


عد سدرت 6 لعتان مجموعه مخنارة من القصصس. 
التي تصدرها دثيال ملتوف ووليام كلينور . 


يبه نعرضي فى لندن مسسرحية ١‏ مصيده الفاران ) 
: وقد سحلت 


هده المسرحية البوليسية نجاحا منقطع النظير . 


للكانبة أحانا كررسستي ملد تسمع سلذوات 


يد نعرر فى بربطانيا رسميا ان تكون اللفة العرببة 
من المواد الاساسية فى تحربة حديدة لتعليم اللفات تبدأ 
فى العام الدراسي الثانى فى احدى المدارس الثانوية 


سمال السليرا . 


عل تو فين الكانبف المسسر حي والمخرج والمنتنج 
الأمير كي حورح كوفمان عن [7 سسلة . 


ع زوفن اخيرا هوارد كروم مبنكر الآله الكاتة 
قّ الولانات المتحدة ع 77 عاما . 


يد اعلن طه باقر المدير العام للاثار العراقية أن 
علماء الآثار العراقيين عثروا على عده الواح فخارنة 
بعود تأريخها الى الالف الثاني قل الميلاد وعليها كتابات 
مسمارية بابلية وسومرية فى قرية بقراوة فى لواء 
السسليمانية قرب الحدود الايرانية . وبعتمد أن هذه 
الالواح هي على حانب عظيم من الاهمية اذ انها تحتوى 
على سحلات تاربخية واسماء آلهة وتقديمات دبنيه 
وكتابات سحرية . وكان العلماء قد عثروا على معبد 
بعود تاربخه الى الالف الثالث قبل الميلاد واضاف طله 
الساقر ان علماء الآثار قد عثروا على تماثيل من العهد 
الهلني للمرة الاولى فى العراق فى موقع الحضيره فى 
اراد الس هن انارت د ودرا اجن لاون لاد 
عرب تحمل أسماءهم والعابهم وتعود تاربخها الى ما 
بين عام 8 قبل الميلاد وعام 6 قل المبلاد 


د | سسيتم فى العراق تأسيسن معهدين احدهما 
الغارية ولاج لتكت القاطى (التائكلة كنا سقيت 
انشاء مر صد حيو فيز بهي ق محسيف صلا حم الدرين مضافا 
الى به كر الابحاث العلمية فى حنوب العراق التي 
شين "الدزاسات: الندائية والاحيياء. ى. اتبيه 
العربي والاهوار 


به سيصدر فربا فى العراف للاستكاذ عسسامن 
الفزاوىي كتاب ١‏ نار بح الادب المرسي ف الغضراق » قى 
اجزاء » كما سيصدر لنفسن المؤلف كتاب بعلوان 
١نخل‏ العراف ىق التاريخ) مع ملحق بعنوان ١أدب‏ التحلا 
بتضمن ما قبل فيه من الشعر والنشر فى العدرم 
والحديثك 


بو كانت الكارنةمروضية اتلس فلن المت داك 


يدي (الافق الجديد) محله للادب والثعاقة بصدر 
قريبا فى القدس . 


بو عن ونكراءن. العضين على مكدر نااره عي 
بعلوان كنات الارح ىق مآتر العرج) لَوْ لفه الشرنانا 
ابن لوؤي وهو بهودي دمشقي الفه سنة 808 . 


د بدات مطابع الرياض العمل فى طبع رسائل 
شيخ الاسلام ابن تيمية وهي رسائل ضخمة ريما تزيد 
على عشرين مجلدا وقد جمعها ورتبها الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم مدير المكتبة السعودية وهي تطبع 


04 


ين “امن للك ستقوى سرسوها بالتسياء جامعن 
بالمدينة المنورة تسمى (الجامعة الاسلامية) لنسر العلوم 
الابلاعة فق متارف: الأرمن وهنارهها وتشهة: الحا 
فى مواردها على اموال تقدمها الخاصة الملكية . 


يود الأول سر ة يميف فى اتدل االتورةاسحسيء 
لل- ب ) 9 


بالكو لبك للبيعة: عن «افيل الاتشيجتان الافييوى لا ول فق 
وادى كولى ٠‏ 


ظهرت فى موسكو الطبعة الاولى للترجمته 
ونه ضيرت لو ل م 
احمل الاعمال الادسة العديمة والحدسة فى البلدان 
التبر فشية 5 


يدي وقع انفاف بعاون علمي هنماري فرسسي ق 
بوذا ديت رع «قنتتان لقا يدن الوسايية وال ب 
الوطني الفرنسي للابحاث العلمية 
الإنفاق سينوجهة عام 1902 الى فرنسا 12 طالبا 
هتغاريا لمتابعة دروسهم فى بارسن كما سيتوحهة 2] 
ملالا فرنسيا لمتابعه دروسهم و5 هتفغار نا . 


ولمو حا هلدا 


ى 


احد اعضاء الاكاديمية السويدية التى بمنحم حائره 


٠. تويبل‎ 


“د اقيم حفل كبير فى جامعة اسلو حصره اعضاء 
البولمان النروبيحي ورؤساء البعثات الممنا معحيييية 
الناررة + شيلي حلد نه انميق (المون لوؤي وائوة ويل 
للسملام وهو اول افر بعي بحرز على هذه الحائزه 


يبي دعت منظمة التبادل الثقافي الالمانية فى بون 
دري العاقة 0 لتعلم اللفات ا 


لوه اع ا 1 ات ييه جره مد سن اع وامكء ١‏ 506 اسم 0 له وا ابم ا 
11971158 وا ا ام 0 ا ا سي لاد اش 2 
0 
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جَامةاساهية 


لفصيلة الاتستاذ ابولاف المودود يه 


سسسترى رجال العلم والفكر فى مختلف 
اقطار العالم الاسلامي ينادون بين بوم وآخر بضرورهة 
ادخال نفيير اساسي على نظم التعليم والتربية التي 
520 علييا اللممتلمون فى العصر الحاضر وبدعون ألى 
اىامة مؤؤسسات تعليمية ؛. على الطراز الحديث . 
بحاي الشباب الاسلامي بموؤهلات يكفله للمهمة إرشاد 
الدنيا وتوجبهها فى هذا العصر وفق وحهة نر 
الإسلام . واماما سين ق الآونة الاخيرة من المعاهم..ن 
ايذا الغرض فى مختلف البلاد الاسلاميه » قلا تكاد 
ارى أحدا من ذوىي العلم والراي تعلمكن بها قله اذا 
العى تغلره على أوضاعها ومناهجها التعليم وما اب 
صو حار اسع طاو جوت الفتوي ةن 
رابعة النهار ٠‏ أن الحاحه الني تمسن العالم الإسلامي 


اله ق هذا اازمان للسنب قى ألى ليه للشيربعة تعد 


ايك من النناتح ٠‏ 


ماهر دن ىَّ العاوم الغر باه على العاراز الدد لس 6م دن 
ىل تعلو هذا وذاك الى جامعه تكووف ان حمله للواء 


الاسلام كنظلام للحباه فى هذ! العصر . 


درأكلن غربا ب انما بجري فيه منهجان للتعليم 


!! 


والارسة ٠.‏ 
متهم لابخرج الا الإفراد المت<لين بعملية الفرب : 
المطيع. سبيقة الشامته موي الكل ةد والقة بو ومو 
في الذين .تنروق البوع .ؤفة الشكوينات اق معدلتسيم 
ال الإسلامية الحاضرة وى أبدبهم أزمة امور 
ا“نتصاد والسياسة والمدنية فيها . ومن دواعي 
سف ان اغلبيتهم جاهلون كل الجهل بما للدبن 
".لامي من الهدى والتعاليم فى امور الحياة البشرية) 


معتتنون بالحياة الغربية © مهزومون امام الثقافه 
العصربة الخلابة » فهم يقودون قطار الامة الاسلامية 
الى جهة نخالف جهة الاسلام ولا باتي يوم الا وهم 
فيه اشرع سيا :الى لع النحية . 


ومنهج لابخرج الا علماء للعاوم الدينية بفقدهم 
معرفة العلوم الدنيوية الحدئة فليذ[ لمتسسسسيس 
دائرتهم فى العيام بواحب المحافظلة على ناحية دبئية 
من تواحي حياه المسلمين العدبدة ولا بتحلون » فى اى 
مكان قى الدنيا » بالصسفات والكفاءات التي تو هلهم 
اعيادة قطار المسلمين فى هذا الزمان وانما وظيفتهم 
فى كل مكان رظليفة الفرملةه ق. يسان 
القطار أو بعبارة اخرى ان وظيفتهم تقتصر على اقامه 
الحواحز أمام سير الفطار الذي نقوده الفئة الإولى 
حت نهدا شترغدة..ه كين أني ارى دام عيني ان هصذده 
الحواحز طرأ عليها الضعف بل قد كسدرها فى بعض 
الدول الاسلامية السابقون المتمردون الشرسون 
ربدأوا سوقون قطلار بلادهم على خط الالحاد 
والشدر قو و الحافة ب« الحرة لس يه لون الضف الس 
ذلك ب اتبهية نكما © فيل ان 'تسحيدو ل الأسييير 
ومشكشرى القماة وبا وم تغط ننه يلق الفرعلة 
التى لانزءل تعمل بعض عملها فى بقبة الدول الإسلاميه. 
أن تعمل الفكر والروية فى وضع منهج للتعليم يخبرجح 
علماء بجمعون بين العلوم الدننية والمدنية معا» ولا 
بكوئون بمنزله الحواجز ؛ بل بتبوأون مكان السائلق 
فى قطار حياة المسلمين »© وبتفوقون على المتخرحين 
تحث منهج التعليم الفرني فى اخلاقهم وصقانهم في 
خانت 0 وق مز هادي اماد أنهي الالمية .الات 


0 ةا 





مجاة بصمدررها 


| و ممم 
ف 2 
عوم الاوقاف ‏ رتوم | 





سج عد روف جمدم وزومطه جل وتات برت احعيجكد ب وعجر الال انه . 


العددال/ بع 
اسن المناسة 


#ومسس. وق مسر 


يات - 1١381‏ 
جائتقى _ 1|062 








مَل كته فرع بالإرلدر اللر لايم وروي نادم" راط 
تصد .ها ودارة عموم الاوقاف . الزماط_المب 


صُورةأ لغلا 





ولماس ‏ منطقة حبليهة تكسوها 


غابات كنيفة برتادها هوأة الصيد 








و 


أ تعث المقالات بالعنوان التالي : 
ظ محلة «(دعوة الحى)) 525 فسسم التحر بر َك وزاره عموم الاوقاف 5 
ظ الرباط ‏ المغرب . 


التي ؛ 


| السنة عشرة اعداد . لادقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 

| تدفع قيمة الاشتراك فى حسساب : 

1 دعوة الحق )) الحوالة البر ندبة رقم 5 485 الرباط ‏ 
ظ 7 ذ 485-55 أقأذمم عسوغط عأمددمء عله ل آذ 1خ نا 0م 2] 
| او تععث راساقى حوالة بالعئثوان التالي ٠‏ 

ْ مجلهة ((دعوة الحى)) 5 فسمم التوزيع 598 وزاره عموم الاوقاف 
-الرياك ب الشتيرب” 

| ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات الوطنيه 
| والثفافية والاجتماعية » وذلك بئاء على طلب خاص . 


لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 


ظ المحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافيهة . 
| فى كل مابتعلق بالاعلان يكتب الى ٠‏ 
| « دعوة الحق » قسسم التوزبع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 


تليفون 308.10 الرباط 





سائا اداع اداه 





لح يد سم مس مم جما برع نا حا جه ور لد لوم 


مص سن الي مم يمسي اله سدم 8 


١‏ الاعتزازٍ بالاسلام وثقافته والعرزيمة على 
لاع كلفتهة فق الدنسا . 


بع عد | لمحا : 00 الحيد لامي والمحافظة على 


سمه ويه  -‏ - م ما سملم لسلس ممعم مسيسسيصس وبي 


ذاانت النراهة من الطا ثفية و صبية النذل ١‏ في 


او ال 0 

ه ‏ المؤهلات الكافية للكتابة _ والخطابة والمناقشة 
.والكفاءات المناسبة للقيام بمهمة تبليع الدبن 
باليية اليه . 

و التعود على الجهد والمشفة والنشاط 


السميسة لوقت 
تايف اس رس لميي يحم بيب هد 


و خششونة العبش والاعتماد على. النفسن فى التحتساز 


والتسفياةة : 


اللازمة للتنظيم والإدارد 


8ه ب بحب ان لاتقل للالتحاف بها الا الطلة 
الحاصيلون. علن. تبيادة أقسام الدراسة الثانوينة . 
انا اإطادب من الات القرية تكن اليم أن لحترا 
بهاراسا . واما الطلبة من البلاد غير العربية فان 
لم يكن لهم المام كاف باللفة العربية . بحب أن تكون 
عناك فسلم خاص لتعليمهم اللفة العربية مده سئنئة 
واحدة حتى بتأهلوا للاستفادة من الدروس باالئه 
العرببة قبل التحاقهم بالحامعة . 


موزيعها. على لرر اخل.. 


اما المرحلة الاولى فيدرس فبها الطلاب مائاتي 
من العلوم ( على ان تعسسم دراستها على اربع سئوات 
طربقة متناسبة وبنال الطالب اذا نجح شهادة 
البكلاريوس 


| العقائد الاسلامية بالتفصيل الآتي : عقالد 
"'سلام بموجب الكتاب والسنة والدلائل التثقلية 
العقلية التي تقوم عليها هذه العقائد » كما أنه من 
ألازم ان بدرس الطالب بهذا الصدد : كيفا وبأى 
ا ل 0 


'ععائد ؟ وكم بوجد فى الدنيا اليوم من المذاهب على 


اساسها ؟ وينيفي ان لاتكون هذه الدراسة للعقائد 
متجاوزة لحدود البيان العلمي المحرد مع الابتعاد ‏ الى 
حد الامكان ‏ عن المحاربة فى العقائد . 


ب النظام الاسلامي للحياة : بعرف الطالب فى 
هذه الماده بنظام الاسلام المتكامل للحياة البشربنة 
حتى بكون على معرفة تامة بالتصورات الاساسية التي 
بنهض عليها بناء الاسلام وكيف انه يشكل على اساس 
هذه العقائد الاخلاف والسلوك الانساني وما هي 
المباديء التي بنظم عليها فى اللجتمع مختلف شوؤٌون 
النشر من الحياة العائلية الى الاقتصاد والسياسة 
والعلافات الدولية وما هي الصورة التي تبرز عليها 
حضارهة الإاسلام 


العرآن من أوله الى آخره مع تفسيره الموحز ٠.‏ 
وار فشكل مندى ليد القرامي ان يرن للتدويين ف 
مده الادة كان خاضن فق التفمين ابل على الاستشياذ 
دروسه على الطلاب على ضوء استفادته منها بحيث 
تعاليمه واحكامه . 


وق هذه المادهة » نعل ان يعرف 
درس احد مجاميع السئن كمنتقى الاخبار أو بلوعغ 
المزام اق ممتكاه الصاشم تخبلا : 


مت الخن يه . 


ه ‏ الففه : وفى هذه المادهة ارنضا بعد أن بدرس 
الطالب كتابا مختصرا! فى تاريخ الفقه يلقن تعليم الفقه 
56 اسيك الائمة لين المجتايل ا 
الشرعية فى الجانب الآخر . 


وهم القارية الاتلاي ؛ وف هده الباذة يدون 
الطالب اولا تاربخ الانبياء عليهم السلام ثم بدرس 
الميرة السيوية عن خناهيييا: العجلاة والملام : 
وسيرة الخلفاء الراشدين بما يمكن من البسط 
والشرح ثم بدرس التاربخ الاسلامي الى الزدمن 
الخاكن على "الوحة الكتصسس .. 


فاه يكائجة سلفويية الاترف لمعيه اراسي 
تقوم بتحقيقها فى العالم الاسلامي » ان القلق يقض 
على جميع اهل العلم والرأي مضاجعهم وهم يتفكرون 
اي معحزة تمكن ان تحففل على هذه الامه دينها من 
الفاد النهائى » واخلاتها من الانحلال التام لو لم 
سرز الى الوجود نظام للتعليم والتربية يحمل في 
طياته المزانا المذكورة آنفا . ومما لايرتاب فيه احد 
إن وضع منهج للتعليم كهذا ؛ بتطلب من الوسائل 
ما لا بقدر على نهيئته الا الحكومات » واكثر الحكومات 
الحاضرة فى العالم الاسلامي قد تربع على كراسيها 
رجال لا بخفهى على احد عقلياتهم وانحاهاتهم ٠.‏ 


هذه الحاحة الملحة » من ان اقدم الى العالم الاسلامي 
ما احد فى ذهنى من مشروع لم سسة تعليمبة منشود* 
من الحكومات المسلمة الحاضرة اخراجه الى الوجود 
البيضاء فى الدنيا لهذا الفرض وما ذلك على الله بعزيز 


بد 36 


وفى ما بلى اذكر على وجه الاختصار ما اجد فى 
الطراز الحديد 1 


1[ أن اول شمسيء واهمه بالنسسة لهذه الحاممة 
هو ان نحدد غابتها تحديدا واضحا حني ل بو صع 
كل نظامها الا على حب هذه الفاية » ولا يعمل فيها 
العاملون الا واضعين مدع القانة لقميه التو ولا 


حدداس ا م سس مي 
بج سي سه سه مس 0 


بنظر اليها عامة السلمين آلا من ناحينها ولا يعتبرون 


نجاحها في اداء رسالتها الا على مدى نجاحها فيها. 
وعلدىي أن حامعة تهذه بجب أن تكون غابتها؟ « اعداد 
علماء صالحين_يتو لون مهمة ارشاد الدنيا وتوحيهها 


بمج منساية ‏ عيصيه صم سصسيل مهم 
د سي ع 


2 ب بحب ان نكون :دائر 5 هذه الحامعة محدوده 
فى العلوم الاسلامية . اما العلوم الاخرى فائما تدرس 
فيها باعتبار انها مسباعدة للعلوم الاسلامية لا باعتبار 
أن اللحامية توناف ال 1 الماهعرين فيها. 

وت نع اأن #كنوق عند العامة سكتييةه 

لا تكون سكنى الطلاب ولا سكنلى 
الإساتذة الإ فى داخلها. 


4 - ينبفي ان يكون _بابها مفتوحا على مسلمي 


الدنيا جميعا حتى بقصدها الطلاب من جميع نواحي 
الآرن. آذا فساؤوا : 


وب مسو قد #خح بي وباب سا دا ويسم 


5 ينبغي ان يكون وسطها وسطا اسلاميا_يكل 


وا م لح د لايس جيسن مره بي ب 010 


معنى الكلمة حيث بتحلى الطلاب بالتقوى والاخلاق 


0557“ 


الفاضلة وبفرس فيهم_الولوع بالثقافة الاسلامية . 


5-6 يك 


00 أن بعمل كذلك_ على حفظها من تاثيرات الثعافه 


الغوية وتفوذها حتى لآبنشا فى طلابها تلك المقلية 
المهزومة التي نري بوادرها تفشو بكل سرعة فى ألامم 
المغلوبة المفتئنة_بحضارة الفرب وثقافته فى كلمكان ٠‏ 
وان تروج فيها لتربية الطلاب تربية رياضية ركوب 
اليها من الالعاب الرباضية الجديدة الاخرى بدلا من 
فيها الطلاب على التردية الفعسشكربية الى حانب هله 
الالماب 


6 ب تحب ان لالكون اختيار الاسائذة للتدرسس. 
فذهناً على ابناشنى الخيره والكفاءة الملمية فحسب © شس 
حي :ان يكون اساندها رو قل لكل تي كفي ب 
متحلسن بعيفات الصلات والتترى من حية سابدهم 


وعن محييظة حاتم العملة نغننا" . كما يحت أن مدان 


الأساتذة من مختلف اقطار العالم الاسلامى بعد اجراء 
فبهم شروط الكفاءة العلمية فحسب » بل يكونوا : 


قل كل شيء آخر » مسلمين بكل معنى الكلمة من 
حبث عقائدهم وافكارهم ومبيولهم ؛ متمسكين باحكام 


اح سين ميف عم مم يي لاسي تسم ميا سم ان يني بيت يت 


االفدن عن مفتتنين بالحضازة الترفنة + بل ارى الك 


انه يعيب سساحتا 


ناهل سمشهم حيث لإكوثوا احرارا من ١اتتمشتك‏ باحكام 
الشربعةه وآدابها ومتعدن لحدودها . وذلك أن 
الاسانئذة اذا كانوا سسكئون فى دائرة الجامعة مع 
زوحاتهم وهن متبرجات سافرات وترتفع من بيوثهم 
الاسلام السامية . 


7 ب بحب ان بربى فيها الطلاب تربية تحليهم 


'لتفصيلية لتاريخ المسيحية وفرقها وعقائدها . 


زات جهود المبشرين المسيحيين وطرائق عملهم 


دراسته بموجب القفرآن 
او حفلكون الى الست لاسي .. 

4 - تار بح الحزيرة العرية والتترق الاو سط 
دبل الاجبحادم ب 

د ب ناريخ الاسلام منذ العهد النبوي الى العصر 
الحاضر من جهة تطور الافكار والاخلاق والعللوم 
والنقيةة والسسياسية 

ه ‏ الحركات لتجديد الدين واحياء دعوته فى 
حقناتم ايسور 


و ل ناريح الاستعمار الغربي فى بلاد المسلمين 
وانساره فدوتستسها ٠.‏ 


اما المرحلة الثالثة فيكون فيها لكل طالب اذا 
نال شهادة اتمام دراسته فى المرحلة الثانية واراد 
التدرب على البحث والتحفيق على الطرربسدق العلمسي 
أن بختار اى موا ضوع من الا قسسام الخمسة المذكورة 
بعدم فيه اطروحته بعد سلتين © فعلد لل بمنح 
الشهادة بعد ما بنظر فى اطروحته اصحاب العلم . 
وتكون هذه الشهادة شهاده الد كتوره 


النوع الاعلى زاخرة بمجموعة علمية من كتب الدراسة 
والمر أجعة على كدر حاحات الجامعة المذكوره ٠‏ 


1[ - وبحب اكلللك .أن نو لف لحنه من اصحاب 
العلي لالقعيان: الكشئ. التامبية الكدلفب ماعل الناوافنة 


2 وبحب كذلك ان بوؤسسس مجمع علمي 
| اكاديمي ( اتاليف الكتسي الحديدهة على فدر حاحات 


الحامعة خاصة . 


وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالميدن 5 








ز ‏ العلوم العمرانية : ( ولا سيما المتعلقة منها 
بالاقتصاد والاحتماع ) ومن الواحب بالشسسية للاساتذة 
الذين بختارون لتدرس. هذه المادة ان كونوا ممسن 
ستطليعون تدر نسها مع تعدها بو حهة نظر الإاسلام 
حتى لابفرغوا الافكار والنظربات الفربية فى اذمان 
الطلاب كما هي . 


ح ‏ الالمام على !لوجه الاجمالي باديان العالم ولا 
سلمأ البهودبة والمسسبحية والدوذية والهندو ك4 ٠.‏ 
ولا سيما الديمقراطية الفربية والشسيوعية والفاشيه 
وبا الفسضا : 


ى ‏ احدى اللفات الكلاث الآتية ؛ الالكليزبنة 


والامائيية والفر تسييية + 

ذه اللقية الشرسينة :ناوسا 

اما المرحلة التانبة فتكون الدراسة فيها لثلاث 

سنوات منقسمة على خمسة اقسسام : النتفسيم 
والحديث والفقه وعلم الكلام والتاريخ بحيث بكون لكل 
طالب اذا نال شهادة اتمام الدراسة فى المرحلة الاولى 
ان بدخل فى ١<د.‏ هذه الاقسام الخمسة . ودئال اذا 
لصح شهادة الما حسستيسر 

1 بعد أهاا “نمو التفسيير: فتكبون: الدزابية- اديه 

اعد اتا فس القسيير ا 3 

ب ل تاريخ علم :-[١‏ | تحص و مختلفى مذاه 
امقس بن مع الالمام بمزاباها وخصااصها . 

جح الاختلاف فى وجوه القراءة 

فدجة اسسيو ل ١:‏ الامسسييتة 

ه ‏ الدراسة الوافية العميقة للقرآن الحكيم 

و الاستعراض الدقيق لما وجه الى القرآن من 

حك احكام الفمعير اث ٠‏ 


2 اما قسم الحديث فتكون الدراسة فيه 
للعلوم الآتية: 


جح احد امهات الكتب فى الحديث مع النهد 
التفصيلي لمتونه واسانيده حتى بتمرن الطالب على 


نقد الاحاديث على طريق ائمة الحدنث . 

د ب نفلرة شاملة فى الصحاح . 

ه ‏ الاستعراض الدقيق لا وجه الى الحديث من 
الاإعتراضات من قبل العاندين واحوبتها . 

13 اما قسم الفقه فتكون الدراسة فيه 
العلسنوة: 7الاتدسيية: . 

ارين اعتستول الفحكيةه 

ب ب تاريخ الفههة 

جح ب فلسفة القائون الجديد 

د المقارنة بين القوانين الرومية والفارسية 


والغير نفية: الاسلامسية ... 


ه ‏ المذاهب المختلفة لففهاء الاسسلام وفواعدها . 


والشنقينة منائييه 


4 أمأ قسسم علم الكلام فتكون الدراسة في4 
البه ميسادى:2 التظيشيق 
ب الفلسفة العقديمهة والحدبيدهد 


والداخلبة . 


الهدى فى بابها 


النوميات واصبحت رابطتهم القومية عنوانا على حمل 
.مالة انسسانية خالدة واداء أمانة تحريرية واحبة , 


قواعب الاسلام الدستورية القائمة على روح 
الاسلام فى جمبيع نواحي الحبساة 


لف الرسالة"الخالد#تعي ما يميا الأمتلاء فى 
نواعده الدستورية القائمة على روح السلام فى جميع 
بواحي أ لحماأة , 


فى العقيدة اولا . وفى الحياة الخاصة نانيا. 
وفى الصلات فيما بين الناس عامة ثالثا . وفى النظلدام 
العام رابعا . وفى الحكم خامسا . 


السلام فى العقيدة اولا ووقائع ذلك مسسع 


ففي العقيدة فرض دستور الاسلام السلام اولا 
نأيق لعل والعتل من ضهة كيين بالفندية امن حي 
دانية ؛ واختص فى خطابه الذين بعلمون والذين 
يسلوة كقاصر ما ءدانقا تيان ندل هده مصاسني 
ادعو الى 'اللة عن مير اذا ومن الى :)فال انضيا 
اتتعل” الأيانت» الموع معلمون) .واقال :كلك باعسسداة 
الآبات لقوم بعقلون) . 


وكذلك فرض دستور الاسلام السلام فى العفيدة 
فنا سيق ابيعات الإواناق فتان؟ دلا :كر اه فى لد ين ):.: 
ومهذا لعمرى منتهى ما وصلت اليه البشرية اليوم 
فى دساتيرها الرافية الحرة فى سبيل حمابة حرية 
الغتقدات مما قد.مسقيم اليه الاشلام قبل اريضة 
ين .“فرنا يكل “ا كسنك: . 


بل اذهب آلن :انعد .من ذلك. فحشن على السم 
واكام الاذديان الاخرى مهما كانت عفاد هم © مأ للم 
عابلونا فى الدين وما لم بخرحونا من دبارنا » فقال 
سحانه وتعالى ( لابتهاكم الله عن الذين لم بقابلوكم 
الجهنع » ان الله بحب المفسطين ) شارك الله العظيم انه 
.الله لدستور سلم كريم » لم بسيق احد اليه مسن 


الاولبن » ولا نظن ان احدا سيلحق به فى الآخرين . 


الكنيسة الغربية فى حمابة اباطرة الرومان وبتشجيعهم؛ 
وبين الكنيسة الشرقية التي لا حمابة لها وهي اصل 
النصرانية » ومع ذلك فقد كان معظم رحالها بتهمون 
بالزندقة والالحاد » فلما حل الحكم الاسلامي محل 
الحكم الروماني » لم بثر هذه علىتلك » يل حمى 
الأكدييين ولو “كاه كل مخوييا كه غقائك, الانتلاء. ؛ 
تو فمث الكتبيية الثير فيه على وعليينا بوك تبسر 
الكسسبية القرمية تاقطياة 2 وان مورقف الاملام. متينا 
هذا الموقف هو الذي بفسر موقف بطارقة حمص عندما 
تركهم أبو عبيدهة فاتح حمص واراد أن برد عليهسم 
الجزية التى اخذها فاجابوه (ان عدلكم احب الينا من 
ملو كنا) ثم اغلقوا ابواب مدينة حمص ضد الرومان 
منتفارين نتيجة المعركة بين المسلمين والرومان ) 
وداعين بالنصر للمسلمين على الرومانيين . 


:ذهب الاسلام الن العد رن ذلك وانمظن .كنال 
منهم حكما كنيسيا فى الشؤون الدينية لم يكن ليعترف 
به لاحد منهما من قل دولة الرومان النصرانية . 


ولأند: ان انتعير فى سكا القاء الى من سحليية 
مؤرخو المسيحبة انفسهم مما لاقته الكنيسة الشرقية 
عند العنانسنيي فو اققال الكقائتيين الس يي 
واضطهاد بطارقتها إلى ان احوحوهم ان يفضلواآا 
موادة العرب حكام النلاد الإصليين على موادة 
العالييين الما صو :دلق ساكب اشاب توس 
تسيل جنا ا 


السلام فى الحياة الخاصة 


واما فى الحباة الخاصة فقد فرض دستور الاسلام 
السلام ايضا ما بين رغبات الانسان ومطالبه فى 
الحياة » وما ببن فكرة الاحسان والصلاح فى تلك 
الرغبات 6 ففال رسول الله رص) : ان قوما ركيوا 
سفينة فاقتسموا ؛ قصار لكل منهم موضع © فتمر 
رجل فى موضعه بفاس » فقالوا له ما نصنع ؟ قال هو 
مكاني اصنع فيه ما اشاء ؛ فان اخذوا على بده نجا, 
ونحوا » وان تركوه هلك وهلكوا ©» و قال القمرءان الكريم 
فى لذات الانسان : (كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) 
وكال معنا زكل من جرع ريده الله الي لخر العيادة 
والطيبات من الرزق قل هي للذين عامنوا فى الحياة 
اللنيكنا يا 


ميا رئى | لارسلا) ا لرستوريجم حود جب 


دفي سواحي| 
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اقامة الاسلام دعوته على مبدأ السلم والسلام 
ومنه اشتق اسم الاسلام 


واقام هذه الدعوة على مبدا وحاد هو مبدا السلم 
والسلام ؛ ومنه اشتق اسم الاسلام » وقال ( ولا 
تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا) وقال اياابها 
الذين عامنوا ادخلوا فى السسلم كافة » ولا تتشعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مسين) بل اتخذ شعاره فى التحية 
على الدوام كلمة (السلام) . 


ولعل الاسلام انضا هو وحده الذي سمى الله 
بعد الكلمة الجامعة لجميع معاني التقديس باسم 
(السسلام) عونسما عن راله الحرب) فقال : هو الله الذى 
لا اله الا هو الملك القدوس السلام ٠.‏ 


إل رافق .وسقت اللبلة الذى تزل: فنها عور 
الاسلام وقرءانه فى ليلة القدر بانها ليلة سلام فقال 
سحانه وتعالى : (انا انزلناه فى ليلة القدر » وما ادراك 
ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من الف شهر + تنزل 
الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » سلام هي 
حتى مطلع الفجر ) , 


وتبعد © فان الإسلام بدعونه الناس احجمعين الئ 
(الحياة) على اساس (مبدا السلام) لم نتراك هذا الممدأ 
مدا روحيا غامضا لا حدود له ولا بيان » بل أقام جميع 
نواحي الحياة الانسنانية » وصلاتها مع الله والانسان 


على قواعد صريحة بيئة تقود متبعها من غير شك الى 
الاستسلام والامتهان »؛ عملا تقول القرءان الكرسم 


(ولله العزة ولرسوله وللمومئين) ٠‏ 


هذه الروح ال<دديدهة اعدت المرب لحمل 
رسالة انساشة خالتدة 


وبذلك تم للعرب بهذا الروح الاسلامي : اولا ‏ 
اعداد انفسهم لحمل الرسالة واداء الامانة » واشعروا 
فى قرارة انفسهم بانهم اصبحوا خير امةاخرجت للناس 
فاندفعوا فى طريق المجد من غير ضعف وحملوا الخير 
الاتسناسية دون مكدر 4 ومماحيوا سين 
هذه الطريق على بصيرة وايمان : 
وحققوا لاول مرة فى التاريخ وحدة العروبة فى ارضهم . 
ووحدهد قلوبهم هلل ووحدة لغتهم ولهجتهم على مثل 
وحدة العرءان ووحدة لهحته الى بوم الدين . وهلا 
ما ادخل الاسلام فى تاريخ العروبة الخالدة » وجعله 
جزءا لا يتجزا من تاريخ البعائها الجديد . 


كما تم للعرب بهذا الروح الاسلامي : ثانيا ‏ 
ان اختلفت قوميتهم عن عصبية القوميات الاخرى 
المعروفة من قبل ومن بعد » تلك القوميات التي تعمل 
و تجتمع وتتمو م فقط لخيرها ولصالحها 4 وتفت- 
الارض لا ستعمارها © و: بيط على الامم لإستعبادها : 
فان العرب بعد الاسلام قد ارتفعوا بقوميتهم فوق 


ب بذلك ارتفعت قوميتهم الى عرش الفوميات الخالدة 
لى انعردت به حتى الآن دون غيرها من العالمين ٠‏ اذ لا 
حد وراء العرب وعلى طربعتهم من سار سير لهم © 
رسالته . 


خانمة ال لمحت ووجوب المجاهرة سشسخصمسة 
الاسلام السلمسة 


وبعد انها العراء الكرام ٠.‏ فهدأا هو الاسلام ىَّ 


فهو سلام فى أسمه 

وسلام فى تحيته 

بعاد ل النية وول 

وسلام فى أسم ربه 

وسلام فى عقيدبه ما بين العقل والاثمان 
وولاة دسا كه ومس يات ونان 


وسلام 000 86 مطالب الحياة العا تلك 

وسيلام وير شما بين الاحدين دمبادتهة وبين سائر 
العانين ما 5 هالو هم 8 الدين أو لحل تيم م الديار 
قانه عنديد مقط حرب على الفالم والعدوان ودلك انضا 


وهو سسلام ايضاق النظام فلا طلفية ولا عر قسه 
ولا احلا 
و أاحجلاس 


وغير العرب ؛ وما بين المسلمبن وغير المسلمين . 


واخبرا وبكلمة واحدة : فهو سلام فى سلام . 
ونحن اليوم فى عهد العلم » وفى عهد سلطان 
العمل ٠‏ وهو عهد بر حب رك الاسلام ٠‏ ولحسيه مسادىء 


ى تلخححسيه المسادىء الدرمو فراطيه عندما سس وك 
أمحابها 3 أو بحمنلنا على احجماء شخححسة الإسلام 8 
متحضضنية المياقئىء الاشكزاكبه عندها فيل .مو اعبيد 
بالوان الزعامه فى عهد اننصار الزعامة الثاربة الناء 


قما كان تضيرنا بالامسن وتحملتنا على احمساء 
سح كسسك الاسلام لم بعد تضشرنأ البوم ٠‏ ففهك نفتحب 
الععول واننصر العلم ٠‏ وأصبح العالمى اأجمع ى حضاربه 
الحدنته انك اسرهة واحدهة . ونسسوقت التفوس بعد ما 
آننانها من ماسى الفرفه وتتاشر المنادىء الى صوت 
السسماء وصسوت السبلام ؛ فاعلنوا للعالم مبادىء الاسلام 
ودواعده اللدسدورنه ١‏ كما أشسرنا اللها. فانها السسسيل 
الو حدهد لضماد جرو- الاإسحافيية » بؤانها السسيييول 
الو حبدد لجمع الكلمه ثبما بن ابنائها والتعانتن فيبما 
لهم سسلام : على اخثللاف مدذاهيهيم وععفاندهم 
وأةناتيم يواعر افع فون المستاسى دهاز الممسوهم افعو 
الها ات هذا صراطىي مستميما فاشعوه؛ ولا تتبعوا 
ا ل ا اا 
سفون) أأن هذا الغرعءان بهدى للني هي أاقوما) 
ا فاستمسبك بالذى او حىالرك انك على صراط مستقيم 
وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) . 





على طبيعة الانسان كانسسان © ولم شترط فى الوصول 
الى الطيبات وزينة الحياة وما اتاه الله للانسان من 
منكية استخلفه فيها غير الطريق المشروعة » والعمل 
الصالح »؛ وان بحسسن فيما اناه الله كما احسسين الله 
اليه ؛ وان لا ستفي الفساد فى الارض ٠‏ 


وان كل مطلب خاص للانسان يتجاوز هذه 
الحدود فهو ممنوع عليه » لانه يخرج الانسان من 
نطاق السلام الى نطاق البطلان والفساد » وقد قال 
الله سيحانه وتعالى فى ذلك ( ولا تاكلوا اموالكم 
بك بالساطل) وقال ايضا (وابتغ فيما ءاتاك الله الدار 
الآخرة 6 ولا ننس نصيبك من الدنيا » واحسسن كما 
احسىن اليك ولا تبغ الفساد فى الارض » أن الله 
لا بحب المفسسدين) وقال ايضا (عامنوا بالله ورسوله » 
وانفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه) . 


ونذلك احتفل الاسلام للانسان بمكانه فى الوحود 
كانسسان »© وبحفاوظه فيه» واباح له ما شاء من الحناوظ» 
وما ءاتاه الله من ملك استخلفه فيه : شرطين اثنين 
فقكل هما الاحسسمان وعدم الفساد ٠‏ ولم نما ان بر نفع 
بالانسان من عالمه الى عالم ليس هو منه وهو عالم 
الارواح الخالصة ؛ ولا أن بهبط به الى عالم الخيناطية 


السلام فى الصلات فيها بين الناس عامة 


واقاى الغنلات: وى القاس عامة انفد افرنن 
لعحسهم على بعش وديتخدذ لعحصسهم من أنفسسهم اليه 
فى ذلك : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم) واستل بذلك من نفوس المسلمبن 
ما رسح فى نفوس حميع الاقدمين والكثيرين من 
والكرامة 4 وتحر بد الكيردن من بدني الانسحكات معدن 
حتر نه اتجرة ى :العا والسيادة + 


السلام فى النظام العام 


واما فى النظام العام فقد فرض دستور الاسلام 
السلام ايضا ما بين الانسان واخيه الانسان: قلا 


# ال لل 


طبقية » ولا عر قية ©» ولا احئاس © وقرر المساواة ما 
بين الجميع فقال رسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام فى ذلك (لا فضل لعربي على عجمي » ولا لابيض 
على اسود » الا بالتقوى) وهذا ايضا منتهى ما تنشده 
الانسانية اليوم ومفكروها » ومنتهى ما تعمل على 
ادخاله فى دساتيرها » كحقوق طبيعية للانسان ٠.‏ 


السلام فى الحكم 


وأما فى الحكم فقد فرص أيضا دستور الاسلام 
السلام فيما بين الئاس فى الحكم » لانه فرض العدل 
فى الحكم والمساواة فى الحقوق لجميع من سسوده 
نظلام الاسلام ولو لم يكن عربيا او مسلما » وجهمرت 
احكام الاسلام فى ذلك لغير العرب ولغير المسلمين 
قلقي رلك جا تلفي #بوطلك ها تمليهو . 


انر هذه الممادىء السلمية فيما بين ابنساء 
العروبة من مسلمين وغيرهم 


وبذلك لم يعد هناك من فارقما بين ابناء العروية 
مسلمهم وغير مسلمهم فى الافتخار بحمل هذه الرسالة 
الى ابناء الانسانية لتسود فيهم احكامها » كما لا يبوجد 
فارق اليوم ما بين ابناء الدولة الواحدة الحديثة على 
اختلاف اديانهم ممن بدينون بدساتيرهم المتحررهة 
ودفتخرون بها ما دامت نقوم على هذه القواعد العامة 
للانسسانية 4 والمادىء الخالدة . 


'ر هذه المبادىء السلمية فيما دين العرب 
وغبيرسم 


وبذلك ايضا لم بعد هناك من فارف ما سين 
عربى وغير عربي فى الافتخار يبحمل هذه الرسالة 
وادائها » والانضواء تحتهاء والاخذ بمبادئها الدستورية؛ 
والتفدسن ان تادى بها ودعا اليها » وما تقد نسن 
المسلمين غير العرب للعرب » والايمان بهم » والاافتخار 
بالإلتحاق بهم » والاتذمواء تحت لوالهم » ممجديبن 
العروبة من غير غل » ومفتخرين بها من غير شك ؛ 
الا انر هذه العروبة التي بلغت فى ظل البعث الاسلامي 
كما اراد الله عاخن مرحلة من :قراحل تطورها ): فكانت 
من قبل الاسلام قومية عربية عصبية كفيرها ٠‏ بجتمع 
اصحابها ليعيشوا لانفسهم »© فاراد الله لها بالاسلام 


فاذا ما ابتدأ الافراد بحددون علافاتهم بعضهم 
عض . وبدركون الاطار الذي تدور فيه صله 
العلاقات ‏ هنا ستدىء قيام « المجتمع » وكلما 
حددت علاقات الافراد بعضهم بعض »؛ وكلما وضسح 
الاطار الذى ندور فيه هذه العلاقات » وبالنالي 
وضحت الاهداف والفابات التي يسعى اليها هؤلاء 
الإفراد كلما برز المجتمع » وكلما وضحثت الإمارات 


مع وحوذة العفوىي 8 


3 الذرك «اقرتان #الأميرة: العلا علاقاكت: موت 
لعشم 3 وارسطوا فيما لينهم على اساس من التعاون 
والرعاية المتادلة عند الازمات الى بكك. متهن + 
أو نطرأ عليهم من غريب عنهم ٠‏ وعرفوأ حدودما بحب 
ان نفعل . وما بجحب أن بترك فى سبيل هذا التعاون 
ترتو ةق فواحيه عيرها ين الأسس ع زهنا: بكون الوعي 
عر به نحو غانته ٠‏ بتنقل من مرحلة الى مرحله افوى 


واذا ما نجاوبت أسره مع اسرة فى العلافات . 
وارسبطت معها فى الهدف هنا يكون المجتمع الكبير 
فد ناسسى . فاذا ما اتسيع نطاق العلافات المشنتركةه 
والنرايط الى عدد من الاسر » او الى كثير من 
الإفراد ‏ عندئف كون المجتمع الانسياني قد قطع جمله 
دن االو الجر لق ميل وحودة دوق بعيل انه نضا + 


وهكذا : النمو الاجتماعي بسير فى اتجاهين ٠:‏ 
ببنما نتحه نحو الامتناد والاتساع ؛ نتجه انضا 
نحو العمق والغور . أي فى الوقت الذي بسعى فيه 
الى جمع افراد كثيرين ؛ سعى أيضا الى تعميق 
العلاقات بين هؤلاء الافراد » وتقوبة الروابط الانسانية 
المستركة بينهم . وعمق العلاقات بين الافراد» وقوة 
الترابط الانساني بينهم يبدو اولا : فى التعاون المثمرء 
وبانيا : فى المحبة والاخوة . وبعبارة اخرى ببدو هذا 
وذاك فى تحقيق اهداف الانسانية وهي التحرر مسن 
السيطرة الحيوانية » وسيطرة الغرائز ©» وسيطرة 
الطفولة » على الملاقات بين الآفراد 1 
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مقنضمات القعص سم : 


واذا كان التطور الاجتماعي هو التحرر من 
بيطا : الخيوانة ب النررائي والطفر لينه التشتير يه ودرا 
التحرن يق سستطرة: الفردية بوالاتاليسةءت فمعتقييات 
الفضر ان كانت داقفة على هذا التخرر تكونمن هوامله 
وكون التظون عتدتك #اخذا طريقة الطبيقى الحو غاشه 
الاخيرة » وهي الانسانية فيما تتميز به من محبة »؛ 
وتعاطف » وتواد بين افرادها. 


وبذلك تحدد مقتضيات العصر تبعا لتحدبيد 
معنى التطور الاجتماعي نفسه © وليسس تبعا لما يوضع 
من رغبات »© ويوحه المجتمع نحوها بعض الكتاب 
والمفكرين . 


ونحرير المراة » على معنى تمكينها من ذاء 
وظبفتها فى الاسرة كام ؛ وفى المجتمع كعضو بقع عليه 


والدعوة الى تماون الرزوجين ٠‏ والى منع 
التعسف . والنحكم من القوى ضد الضعيف ٠‏ والى 
الى كرو كويب لق طعا دلة كل منييا لاخر ينكين 
ايه 


والدعوه الى عدم أساءة استعمال الحق م( ىَّ 


ممتضمات العمصر ٠.‏ 


لكن الدعوة الى تحرير المرأة ؛ على معنى ان 
نكون رجلا ءاخر فى صورة امراة » فذلك ليس من 
مقتضيات العصر » لاثه ضد طبيعة المرأة نفسسها » وضد 
التطور الاحتماعي ذاتنه . اذ التثالف » والتواد») 
والمحبة بين الافراد »© التي هي نهابة التطور الاجتماعي» 
لا تتحقق الا اذا وقع انسحام بين الافراد وتحول فيما 
بعد هذا الانسجام الى تالف » وتواد» وتحاب ) 
والالسحجام لا بكون بين متشابهين تماما . بل كلما 
كانت هناك مفارقة بين الطرفين + وكلما كان هناك 
خروج عن التشابه التام بينهما ‏ كان ذلك ادعى الى 
الإنسحام بينهما . اذ عندئذ تكون حاجحة كل منهما 





شرح اولا : معلى التطور الاحتماعي 6 ويشرح 
ثانا . معلم مقتضبمات المعصر . 


والتطور الاجنماعي هو تطور علاقات الافراد 
او بسحيث تكون النظرة الى رعابة الفرد للمرد ا تمل عن 
رعانة الفرد لنسمه . التطور الإجتماعي هو بمو علا قات 
« الفردبة ») وتحكم الانانية الني تو حي بها طفوله العرد. 
وخر لذ اسع : 


ولكي ندرك معسلى التطور الاحتماعي ادراكا ا 
لسس فيه نعود الى الجماعات البدائيه ٠١‏ التي لم نع 
بعد العلاقات المشتركة . ولم تقر بعد بالو جود المشترك 
بين الإفراد © ولم تفر كذلك بالهدف المشنرك الذي 
يصح ان بجتمع عليه فريق من الناس © وجمله من 


ا 0 وأنما مكون نه ومن سيره 
)) مجمرخ (( وت العا بين ا فبك للانانية» 
يوز بعد بتائير التوجيه والابقاظ . ومن ثم لا تعرف 
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هذه العلاقات السلم الإ عند مواجهة ضعيف لقوىي 


بين الافراد ؛ اما قاعدة التعامل فهي الاحتكاك عند 


لحف :متاك علاكات:ق. «زاقم الآمر «بين اراد 
الجموع آلا بمقدار ما بقع بينهم من احتكاك واصطدام 
من احل نحقيق ما اشرنا اليه من هدف : ليست هناك 
اى لنست هناك علافات أبوة وبئنوه 
وامومة ٠‏ واخوة .. الى بقية انواع القربى فى الاسره . 
التي نقوم على الدم المشترك ؛ والوراتة الععلة والمادية. 
زالوضع اللاى الهلاه الاشمرة ب تقهم شيل الاستراد 
بصلة الدكر بالإنئى بحكم التفاعل الطبيعي ببن المو حب 
والقابل . ولكن قلما بوجد الشعور بنوع العرابته 
الاسرية . بمعئى انه قلما نوجد هناك رعابة من اب 
لابنه » او رعابة من ذكر لانثى انتج منها ولدا . وعلى 
معنى انه قلما بوجد هدف هو المحافظة على الاسرة ٠.‏ 
بالعي فى توفير العيشى لها » وبالدفاع عن افرادها. 
ان احتاج الامر الى الدفاع عنها ؛ وصيانتها من 
الإنادة أو الإفناء . بل كثيرا ها بصطدم الذكر الاب 
بالانثى الام » او بصطدم الاب بابنه »؛ والاح ياخيه 
سيل اعضو ل كل لكمةالفسمفي وربو تقو انها الا 
عرف الذكر عند الاجتماع بالإنئى حرمة لامه » ولا 
لاخته » ولا للاخربات اللواتي لا بقر ١‏ المجتمع ' 
نكاحهن من افراد معينين لانهم محارم لهم . لهذا 
ليس هناك حد لتعدد الزوجات . وليس هناك اطار 
للحل وللحرمة فى التزاوج . بل ربما لا بوجد رفم 
معروف يحدد الافراد الذين بنتمون الى نسل رجل 
واحد فى علاقته بعدد من الاناث . 


علا قات اشرنة ١‏ 


الاتلام حاء الاقم الاسدان: الى اشرو مين 
اللعولة البشرية الى الرشد الانسائي ؛ اي أنه جساء 
وبر المت الالباتي. ى: الانشان. + بجاء لتتاوويسير 
الى الاجتماعي :فق الانسان 1 لسن المع الانساجي 
'نا ذلك الترابط الاجتماعي . والا تلك العلافات بين 
الإفراد التي تؤسس على التعاون ٠‏ وعلى شتى انواع 
الرعانة بينهم . وقد رأبنا ان معنى البدائية هصو 
الفكك فى العلافات بين الافراد :او هو سيهطره 
الانانية . « والفردية » او بعبارة اخرى . 5 3 
الحيوانية والغرائر ٠‏ 
اماف بوتقفرة يداع رفية الكاندات الاخرى الحسةه 
الى لها الشركة بو التي لوا ! السفي ف كسان حب الننافه 


دون ما بتميز به الاسسان من 


الاسلام حاء بحث على التعاون فقال : « وتعاونوا 
نل الى بو الو ىه ونيد وثو الى الام والعديوان.. 
حت على البر فقال : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قل المشرى والمفرب ٠‏ ولكن البر من عامن بالله واليوم 
الاح واللائكة .واكناب: والمنيين. #بوواتى امال على 
حه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السسعبيل 
والساتاى بولق الواقانيه ينو اكلف العملا بودن لكك 
ولد 
اسن سين األدانين .داق كلقي لذن :سن نز بو لتك 
فد اادكري +1 عنم حال «اللضييات أي الممامتيرة نان 1 
١‏ أن احجسستم أحسيلتم لاتفسدكوموآن أسأنم فلها » وعلى 
5 


1 د سمهو 
نح اه مة 


ار 2 تمان )) حججس لو العدل فعال ا واذا دلسم 


دون تعهد صم اذا عاهدو١‏ والصابر دن 6 الاميصياة 


الرودمن فعال . « فامسماك بمعر وف أو 


فاعدلرا دلو كان ذ! ثرنى وتعهد الله اوقفوا» حث على 
وإطائية اموي هه وميا يها تن, اللي بو العنيعة "فعيجال :< 
اا محرو سق حكنات. عو معلل 9/1 على 1ه اعدليدوا 
هو اكرب للتعوى “ 


كل هذا وغبره مما جنب عليه الإسلام هو دفع 
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ورسالة الاسلام تكاد تنحصر فى امرين 5 ضقتط 
الانانية وكرت الفردبة من جهة . وابفاظ المشاركة 
الوحدانية وتلمية العلاقات الاحتماعبامن جية اخرى. 
رسالة الإسلام هي ابعاد الطفولة الانسانية عن تصر فات 
الانسان » واحلال الرصد الانساني محل هده الطفولة 
ليبقى الانسسان متميزا » ولشقى له الكرامة واللسيادة . 


فالاسلام اد بعول : « ولقد كرمنا بني عادم » . 
لا بتقصد بتكريمهم الا انه مبزهم عن غيرهم بالخصائص 
الأضدافة ب" .والله 51 "ا رشيل :ال سل موفيالنة: لل «تعييد 
الا ان يمكنهم من الطريق الذي بهدبهم الى تحقيق 
هذه الخصائص فى سلوكهم ونصر فاتهم 


وبهدا اذا فهم التطور الإإاجحتماعي على نحو ما 
شر حنا : وفهما معنضميات المصر فى ظل التطور 
الإجنماعي اث الإإسلام مصدر دفع لهذا التطور » 
مدر تنقدير لهذه المفتضسات التي من شأنها ان تدفع 
الى هنا التطور . 


اما اذا اريد بالتطور الاجنماعي مذهب سياسي 
خاص . او مذهب سياسي معين فالاسلام نظام 
مستمل شلاءم مع ما بنفق معه تى الهدف والخطة 
وكاس مع ما يخطلى ةق :هد وتيك : 


من النصرر فات ىّ المحتمات العائمة ل فعبل ان محدد 
م 


والانيلام بعلن كل كان لمن الا“ذلك القون الذي 
هدقف الل ١‏ العبر انك المسكحيكي. + روسن سيراك 
العف الا ذلك الطريق الناهدل الى فاه الالسا نيك + 


الى الآخر أمرا واضحا ؛ وبدلك يكون « التعويض ' 
والتعويض مدا دورى فى الحياه . لانه بتجاوب مع 
مدا آخر هو اصل االغياة نفسسها ء وهو « الئنتالية ») . 
الفاعل والقابل . والموحب والسالب . 
الثنالية . ولولا هذا التقابل بين العابيل والفاعل ٠‏ 
والموحب والسسالب لا اجتنمع امران : ولما وفع السسحام 
فى الحياةة اطلاقا . 


فلولا هده 


الى الآخر : أو كلاهما لا برى ان به فراغا بده الطررف 
الآخررا. فتساوى الرجل والمراة فى الإرادة او عدم 
الارادة مدعاةالى الفرقة بينهماوليسس اللقاء والإنسجامء 
رغم ان هناك مفارقة الخرى سنهما هي الل قبحورة 
والالونة . والتقتائية فى الصنفات: الحسيمية .وف تكو ننق 
البدن ؛ ونى ملامح الوجه بين الرجل والمراة ٠.‏ سبب 
من سسب الفرقة »© وأن كانت هتشاك مفارقة احيير فق 
اانا مقابلا لها ف الخعنا ئس النفسسسية والدنية . 
والرحل بر دك امرأة 4 1 بر نالك انساأنا معاببلا لد ىق 
التعالضسن الفحعة والديةى مقدلة. ركون. ‏ للشميناء 
الاول . اي رجل يريد امرأة تكون لها عضلات الرجل ؛ 
تكن "لها الأرانة لعن الدى لوول ند قد الالعيصان 
الذى مارس الحياذ » وارياد صعابها وازمابها : وأنه 
اماه كتوايت وجلا لق لومي :ازا ديق الدفن. اللا سين 
فى عضلاتها ؟ وابة امراة نريده رجلا تسيطر عليه 
العاطفة فيكون مترددا فى قوله وفى بصرقاته 5 . بسل 
حسيما نتجه به الريح . وحسبما يكون التاثير 
عليه ؛ 


وهنا تكون « الرئاسة » أو « القيادة » فى المجنمع 
على معنى ان بكون هناك راع . وتكون هناك رعية . 
يتوجهون بتوجيهه » ويتبعون قيادته . ولو مرض أن 
الافراد جميعا ارادوا ان بكونوا رؤساء لا كان احتكاك 
بينهم . ولو فرضي انهم حميعا مرؤؤوسون بدون رئيس 
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على الاتفياد ىق انحاه واحد 6 وغارة واحدهة م واعتك سيك 


الث ستكحاتة .واتها لي : 


أن عنادة الله بعر ضمها هذا المدا الطبيعي للو حو د. 
وهو مدا « التقايل » الذي هو اصل الانسحام فى 
الحناه » ومطلوب الإنسان فى حياته ان بكون منلسجما 
مع نفسسه ومع من عداه فى وحوده الخاص والعام : 


كيه الاللجائبة "فيو زن كدي لاون الاحنواعين : 
ومقاتك كو اعفياك الععين ٠:‏ 


ومعنى كونه فى خدمة الإنسانية ان سفى الإنسان 
ذ' سسادة والا تكون الآلة هي اليك :مهفن ذلك ان 
ستخدم الإنسان الآله فى رفع مستوى معيلته © وق 
وضعه الاحتماعي وى نخفيف المرض . وق ازالة 
العول والامئة وى الترين .والفسين بالغياة و العييف 
هنيا "1 أن .حكن عند دللا الها 'تفرمن عليه المنرف 
والعنودية وكون محرا لها . أذ عتدتد تصبح مصدرا 
وبذلك نكون معوقا له عن أن صل 
الن الهدف الإخير للتطلور الاحتماعى . وهو الشتفاون 
والتواد . والتحاب سن الئاسنى حميعا . 


الاسلام وموقفه من الشطور الاجتماعي وفقفا 
مقنضبات العصر : 


الاسلام هو رسالهة السسماء الم التشسر 5 هذه 
عزن واعتجدي © ا 1 فران دين فود وعاخن ٠‏ بجسماء 
ليهدي البشرية الى الطريق الذي يصل بها الى تحميق 
معنى الإنسانية فى حيةةه الإنسان . 


قآذ] كان مسي الاتناتية الاخير مكنا الترسيقاات 
هو لقاء الإنسان بالانسان ومودهة الانسان للانس سان © 
واخوة الانسان للانسان » وتعاون الانسان مع الانسسان 
ومحمة الإنسان للانسان ‏ فالاسلام جحاء ليوقظ فى 
الالسان هذه الفائن ,وتمنينا فيه ).وبحي على زعانتها 
وعلى ان بتمثلها فى سلوكه وتصر فاته . 


.تلريفة ننفسها لم نوجد قطا حشرة ضخمة الجسم » 
. هذا الحد من نمو الحشرات منعها من الطغفيان 
وات م ال 
الفالون الى نا امكن..وكوة:' الانسان «فتصيون. الاتستان 
3 اول اطوارة يعادب رنسووا ق تع الأصيلك اد 
كوا سل ولاك + 


ولم يكتب الا قليل من انظمة انواع الحيوان 
لكك هُ بتلك الانظمة الفيز بو لوجحيهة الفعجيبة السي 
بدوتها لا بمكن وحود حيوان ولا نبات ابضا ء واذا 
وحد الم بمكن استمرارهما » وتلك الحقائق بلغت من 
انه العالم الى وحود هذه الحميقة » وهي ان هناك 
اسياء كالفيتامينات ؛ وكان الناس من قبل بجهلونها 
وعر فوأ ان فقفد هذه الفيتامينات سسسب امراضا : 
تجو بلزكرا + وبريورة :وشكر نوي اتن الأمرانن التي 
عاش ملابين السنين قبل ان يعرف هله المواد الني 
هى ضروربة لا ستمرار حباته ٠‏ فان الاسقفار الطوبلة 
وانقاكسفت أن ضير ١‏ اللبنيو نادو اع “نافع “لفد ١‏ المريشن: 
ركان اللاحعوق: ف ادن" الكععرة ف الدمن الملاتسبة 
سسمون عاصري الليمون ؛ ولم يكن الملاحون الاقدمون 
بعر فون سبب مرض سكرفوي وهذا الدواء السيط 
اكتشعه واسكودى عاما لما كان ملااحوه بمونون فى 
قل أن تكشيف العلاا قات ببن اللسنون. ونه اخحنفقاء 
مرض سكرفوى © وقد زال هذا المرض العناك وانقطع 
عن المسافر وى ول السان متي فادذكر ناه الفصين قن 
التي نوجد فى الليمون »© ولكنه لم يكن بعرف حبنند 
ما تشتمل عليه هذه الفاكهة + كذلك عاش ملاسين 
السئين انضا قبل ان بعرف وظائف المعامل الكميالية 
الصفيرة المعروفة بالفدد الصم » التي تمده بالتر كببات 
وتسبطر على حركاته واعماله » اضف الى ذلك ان تلك 
المواد التي هي جد ضروربة له » وهي تصنعها وسسيطر 
على حركاته واعماله » اضف الى ذلك ان تلك المواد 
التى بلغت من القوهة ان حزءا من بليون منها بحدث 
انارا بعيدة المدى » هي منطقة » ينفلم كل منها غيره 
ولحفظ توازنه » وقد علم بقيئا ان هذه الافرازات 
العقدذ اذا اختل توازنها حدث اختلال عقلى وحجسمي 
9 غاره الخطورة 3 ولو عمت هذه المصيبة لاضمحلت 
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المدنية والحط الحنس البشري الى حالة الحيوان 
الاعجم » هذا ان امكن بماوه ٠‏ على اننا لو اعتمدنا على 
هذه الضوائط والموازسن وحدها التي بدونها لا تمكن 
وحود الحياه كما نعهدها لواحهنا بقاء الإنسان بمسألة 
حسابية تستحق قدرا كيرا من الاهتمام مك 
المدافعين عن عفيده المصادفة . 

[) نعحب المصنف من التوازن الدى جعله الله 
بين احناس المخلو قات يسبب التضاد الذي فطرت 
عليه حتى لا يطفى بعضها على بعض ويستمر بقاء كل 
و كل ذلك سخره الله للانسان فهو السيد الحاكم 
المتصرف المستمل المستمتم ؛ وقد حاء نى كتاب الله 
بق الدقية هن عله القاعد : افده عيررة لأو ان الالنات 
المنصعين الاحرار ٠‏ فال تعالى فى سورة البقرة اولولا 
دفع الله الناس تعضهم ستعد.ى لعسدت الارض ؛ ولكن 
ومع «وضاو نت وسعاجت يد تر فيه انر .الله كتير 
الصوامع (معايد ال هصان والراهبات التي انقطعوا فمها 
الى العبادة ونركوا امور الدنيا بريدون بذلك النهرب 
الى الله وابعد عن فتنة الدنيا حسب اعتفادهم كما 
فال تعالى فى 
وقد أمر النبي ١ص)‏ السلمين اذا وفع بينلهم وبساان 
التستتارى ' فتال ان دنر موا الر هبان والراهصلات ولا 
سعر ضوا لهم بسموء الزا اذا اشتركوا بفى المثال- 2 والبيع 
جمع ببعة وهي ف لصيل الكنيتنه التي دليت فتها 
و شكل سضة ؛ لإن اليعة باللفة السرنانية هصي 
اليضة . قلوا الضاد عينا كما فعلوا ذلك فى ضاد 
الآارضن فعالوا اأرعا) ومن المعلوم عند من بعرف اللفة 
السامية ان الضاد تنصعب على السيرباسين والعبرانيين 
فيقلبونها وبدلونها بحرف ءاخر ٠‏ بم عم لعفل البيعة 
كل كئنيسسة للنصارى » والصلوات جمع صلاة ؛ وهمي 
اليوم ١بيت‏ تفلا) اي بيت الصلاة . والمساجد معايد 
على كل ظالم مقاوما بردعه وبرده عن غيه وما احسسن 
قول الشاعر ٠:‏ 


سورهة االجد ند : ١‏ ورهيانية ابتدعوها ) 


وما من بد الا بد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالم 
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مسسااعجحب نظام الضوابط والموازسن الذى منع 
اي حيوان ٠‏ وان بلع من الضضمرأوه والقوهة وعلم 
الجسم والمكر كل مبلغ ؛ من التحكم فى اهل الارض 
والسيطرة عليهم منذ عصر الحيوان العشري المتحمد . 
لكن الإنسان وحده قلب هذه الموازين الطبعية شفله 
الاشحار وسائر النسات والحيوان من مكان الى مكان . 
ال انه قد ادى ثمن تلك السيطره وعوقب عقابتا 
شدديدا سسب تطور الحيوان والحشرات والنبات 
ومانشهب عن ذلك من الآفات . 


والحقيقة التالية مثال واضح بدل على اهميه 
تلك الضوابط وذلك التوازن بالنسسة لوجود الانسان . 
لقن غلابن ووو برع شن لقي السير ابي الهنة.. 
فى استراليا على شكل سياج ازرب) وقاني »© ولا توجد 
ن كران عثير إن سفاد: لبعجر انين السو 
للقلك من عير كدتغوية عقن على موباحة واسهمة 
تساوي. مساحة البلاد الالكلبزية كلها وضائق أهبل 
المدن والقرى »© واتلف مزارعهم 6 وحال بيئهم وبين 
الزراعة » ولم يستطع اهل تلك البلاد ان بجدوا وسيلة 
راقن الإجتان + يون اعت اليا و عدن مسن 
حراء حيش من الزرع الصامت بكتسحها . لاطاقة 
لها بدفعه . وعند ذلك اخذ علماء النبات بسحتون فى 
حسغ اتحاء الدثا عن وسيلة "تتاو المقتانه: + حص 
مواق القانة بيعنتهع .بعالم ممشيير اسان الآ جسني 
التين الشوكي » ولا تاكل شيئا ءاخر © وهي سربعهة 
النمو والتكاثر وليسن لها عدو بقاومها فى استراليا»؛ 
ناخدف ل 'اكل :لقي السركي عقن نقيت فليه لنت 
قل عددها ولم ببق منه الا المدر الكافي لو قف ذلك 
النوع من النبات عند حده الى الابد . 


وكلالك: تخلق الله الضواارك: والوارق لوقف كن 
نوع من المخلوقات عند القدر السالح حتى لا بطفى 


لاذا لم تسسيطر بعوضة الحمى الناقض املاريا) 
علل الل الأرسن محل اطلاقا عير الاعضار.والفرون 
دموتون بسيبها او يكتسبون مناعة ؟ ومثل ذلك بقال 
فى بعوضة الحمى الصفراء التي انتشرت شمالا فى احد 
فى المناطق المتحمدة »© ولمادا لم يتطور ذباب (تسسي 
تسسي) حلى بعيش ى غير المناطق الحارد ٠‏ وحتلذ 
ضفي لنا او نكن الطواعين .والاوتة الندالنية الذي ل 
القريب © وبيذكر ما كان عليه الانسسان من الحهل التام 
قو اعد الوافانة السيفية 4 لبعلم. ان نباك (الحتسسسض 
لحري ضع لقره لادان اس عي تحير افيه ازاليات 
ذانا عن بوره الما 2 لزيا فيه قفن من رو اير 
ووضوحا . 


ان الحشرات ليست لها رئتان كما للانسان ٠‏ 
والما تتنلفسن بواسطة أنابيب »© فاذا نمت وبرت 
احسامها لا تنمو تلك الانابي ب ينمو الحثرات» فيتوقف 
نموها بسبب ذلك » فلا تجد حشسرة تزيد فى طولها على 
بضع يوصات (البوصة هي الانتشن باللفة الاكليزية : 
وقد تقدم وهي نساوي ثلاث سنتمترات الا قليلا) 
ولا تطول اجنحتها الا قليلا ؛ وبسبب تكوينها الحسمي 


0 





لقتست ورك لك ارين سين فى طبور 
الاولى © فأقبلوا عليها بتدارسونها فيجدون فيها كل 
حدىد . ومن اجل ذلك فالقرءان بداية لنهضة فكرينة 
للعرب تعكسس مستوى عاليا للتفكير والحضارة ذلك 
انه مركن اللفرقا اقل الأماذة: ل طلا الونقة الوا 
ششى ع حضارى كالذدي جاء به الاسلام مفصحا به الكتاب 
الس #انالقلوج الأبلامية: اعتمنات مو ليا اق كنات 
الله وظل الاحثون فى مختلف العصور بحدون قله 
المادة الجديدة والالوان المبتكرة فيقيمون عليها بحلهم » 
الاخمةة دقن سيكو ايلا ين زفر توب الفلسيفة الام فية 
مفبدين منه اعظم الهائده مسترشدين به فيما اخذوا 
من مسل المعرفة الجديدة القائمة علىالفلسفة الاغرقّية 
وانلفك اله الاو ا“ فاقيا ييه الفنرف اللسلفنيية 
والتبارات الفكرية المنضاربه تحد فى كتاب الله اساس 
دعو بها ومادة عارالها . فلقد اعتمده اهل السنة كما 
العرفه نيا هده ا لعالة و نلف نيه التصوفة..: 


وقد نصات علوم العربية نتيجة لاقبال المسلمين 
على كتاب الله بدرسونه وشيئنون اختلاف الصحف 
فيه ببن اقليم وءاخر » وقد الف فى هذا الباب المصنفات 
فكان من ذلك « اختلاف مصاحف الشسام والحجاز 
والعرزاق: لاون :عامل 6 كنات :30 التي الآ عقب انيف 
اهل الارئة: اقل الكو ذه بوالق«السيي : اللكسباتن. .؟ 
وكات 1 اختلاف: الصاعف © لكلف بن #تسسساء 
ولتاب « اختلاف المصاحف وحامم الفراءات » 
للمدائني ؛ وكتاب « اختلاف المصاحف » لابي حاتم») 
ل ال بر لح ايا ل لون 

التراجم والطبقات ؛ وى ماذة « قراءات » فى كثير 
من المصادر ولكننا لم نحط من هذه الوفرة الكبيرهة 
0 يكتاب ابي دأاود السحسستاني أبن الامام أني داود 
الولف الشيوى مانهب :السسين: .: 
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هواضول اللغ" *ثرن 06 


وباب القراءات من الابواب التي كثر التأليف 
فيها لما شاع بين المسلمين من وجوهها بحيث اضطر 
ل يمحس يا 0 
الامصار ليكون المسلمون على بينة من نصوص الكتاب 
الكريم » وتدب لذلك زيد بن ثابت ه٠‏ 
واستعان بالصحف التي احتفظلت بها حفصة بنت عمر 
زوج النبي ١(ص)‏ وبهذا سلم للقرآن وجه لفوي واضح 
نأئر اكثر ما تأثر به بلشة قريشى »© وندب عشمان 
لزيد بن ثابت من كتاب الوحي لهذا الفرض الجليل أمر 
مهم : ذلك انه اغفل غيره كابن مسسعود الذي كان متأثرا 
بلهحته الهذلية » ففي الاخبار أن عمر قد بعث اليه ان 
بقرىء الناس بلغة فريشش ولا نقرثهم بلغة هذيل » وذلك 
حين سمع احدهم يمرا « ليسجنئنه عتى» حين ») ويريد 
بها« حتى حين » وكان عمر بقول « أنا لنوغب عن كثير 
من لحن ابي » والمراد باللحن هو اللفة أو ما نسميه 
اليوم باللهجة » ولم بسلم مصحف عثمان من هذه 
« الالحان » بالرغم من الطريقة التي تم بها » وبالرغم 
من ابطال كثير هن الصحف لما اشتملت عليه من 
واحوه القزاءات الضعيفة او الشاذة + التي برغب عنويسا 
عثمان » فقد روي عن عامر القرشي انه قال « لما فرغ 
من المصسحف أتي به عثمان فنظر فيه فمال قد احسنلتم 
واحملتم ولكني ارى فيه شيئا من « لحن ») ستعميمه 
العرب بالسنتها » . على ان مصحف عثمان هذا قد 
خلا من النقط والشكل وكان ذلك دافعا للقراء على 
الاختيار فى قراءاتهم وهكذا نشأ لكل مصر من الامصار 
قراءة خاصة به معتمدين فى ذلك على نصوص المصحف 
العثماني وعلى المصاحف الاخرى التي منع عتمان 
ان يؤْخذ بها الى ان جاء ابو بكر بن مجاهد اسنة 322 
للهحرة) فاختار من هذه القراءات الكثيرة ما صسشسح 
عنده فكانت القراءات السبع المشهورة اخذا بالحديث 
الشريف « انزل القرءان على سبعة احرف فاقراوا 
ما تيسر منه » » على أن ءاخرين لم يستحسنوا اختيار 
ابن مجاهد ورحصوا قراءات اخرى فكان من ذلك 
القراءات العشر وربما زادت هذا العدد بكثير . 


هذا فيما بين البشر وكذلك انواع الحيوان ياكل 
بعضها بعضا © ولا ينقرض اي نوع من الانواع المفيده 
الصالحة للقاء واذا القرض بخلفه نوع اجود مله 
وقد بيقع التصاول بينالنبات والحيوان فيكون احدهما 
غذاء للآاحر ؛ والاكثر ان بكون النبات هو الماكول . 


5 -قولة: قن الآثسان وحدة قلب هذه الوازتن 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
نواصي غيره من الحيوان وان بلغ الفابة فى القوة 
الله نك ٠‏ 


3( ىق قحصة ُ مستت التبخ الشوئي و لسمهم 2 5 
بعض المقاربة ١بالهندى)‏ وعنك بفضهم انكر موسن 
فى بلاد الشمام انا لمعميير 6-1و تمي ف 


اليه أو 





ابالير شوم وباني برشوم) وله أسماء أاخرى عتك سعوب 
اخرى ٠‏ ومن العحيب ان المفارية بتسسيونه الى الهند. 
مع انه لا بوجد تى بلاد الهند ولا عرف : فى هده أأوحه 
عيرة تدل على سليط تعفن المخلوقات على تعدس 
حفئلا لقاء كل نوع منهاء و كنب أتحدث مم أعوب العلماء 
المفكربن فقال لي :أن الاستيلاك: 9 تفيسن التسبوع 
المستهلك . بل بزيده وسو قفرم ٠‏ اذ على قدر الاسيهلاك 
تكون الهنانة والفول غلى كتين ما سشهلك من حيو ان 
ومزروعات ونمدرها» فمي كل بوم نذيح ألاف من العم 
والبقر فى كل بلاد بستحل اهلها اكل اللحم ولا ينقص 


ذلك الغنم والبقر بل يزيدها اقول وهذا نلر صحيح 
لإن بلاد الهند واسيعة الارجاء بعد اهلها بمننات 
بعد انفصال الباكستان عن الهند ؛ فلم يبق فى الهند 
من المسلمين الا أربعون مليونا وعدد النصارى بضعهة 
بلاد الهند اكثر البلاد غنما وبقرا والواقع أن الغنسم 
قليلة » ونوع الضان منها لحمه ردىء حتى أن الاغنياء 
هناك لا يضحون الا بالمعز او بالبقر أن امكنهم »2 لان 
ذبح القرة فى المبلاد التي كون سكالها خليطا مسن 
المستلمين والهنادنيك يكلف نمنا غاليا رهق فيه ارواح 
وتقع حروب اهلية لاجل ذبح بقرة واحده والمعصود 
هنا الإستدلال على ان الاستهلاك !ا يتقص الجتسس. 
المستهلك . 


4 دوله : على انا لو اعنمدنا على هذه الضوايط 
والوازنات وحدها 5 .الح 3 بر دك الأعيتقن أن بو مسح 
دك وان يلك الذمو ادك يولك العوداوون يدي عيسارل كاقكه 
وحدها لحصاأناء وبعانه قاين ما هو عامل ُ دل انك م سس 
الي ما تيا الله 3 واعحنا حم القائلون دان 
نا اماك وهو ستو بالمقناد فك الى الحو اقد عن ديا ال 


| لعا 7 5 الك 


حمسا بنك سمال م يل لهسم بها م- و قل سام 35 ١‏ مده 
الما كت أ لسسع المسمارل 0 من أ 9 الحجب عادقم وافا مصعمياء 
ع تجن 


ال اهب. الخابعك م قله تفئعم المتجيف فخلا 
فر ل كي 4 





.كسير راأجع الى اللهحات الاقليمية ٠»‏ ومعلى ذلك 

جماعة ما الفت صيفة من صيع الجمع لاسم معين» 

حين أن الجماعة الاخرى 006 استعمالها لصيغفة 

0 ؛ وربما وجدنا صدق هذا فى استعمالنا الحديث» 
ا نرى ان عربية اكغرب الفصيحة قد تستعمل صيفا 
ى الجموع لم يؤؤلف استعمالها في عربية المشرفق مثلا 
مانت لا تجد من بجمع ١‏ الحمار » على « احمرة » بى 
المسرق فى ابامنا هذه » ولكنك تجده على السنة 
البونسيين فى كتاباتهم »© والمألوف فى استعمال المشارقة 
هى, « الحمير » اما جمع « الحمار » على « حمر » 
فلم بعرف فى لفتنا الحديثة وهو فصيح جاء فى لغفة 
التنزيل فى قوله تعالى « حمر مستئفرة » ومئلل 
هذا كثير . 

وحاء فى شواذ سوره الاعراف « الجحمل » فى 
قو له تعالى « حنى بلج الجمل فى سم الخياط » بضسم 
الحيم وتشديد الميم وفتحها » وهي فراء5 ابن عباس. 
ل ا ل ات ات ل 
بضم الفاء و فتح العين وتشدبيدها » لا بكون مهرده الا 
و ل الس رد حين أن 
ل ات وي ا مامد ١‏ 
الحل ٠‏ وقد قرأ ابو السمال بفتح الحيبم واسكان 
السد + 

ومن شواذ سورة طه قراءة عكرمة « الهسن ») 
السبن فى فوله تعالى : « اهشى بها على غنمي » . 

ومن .شنواذ “ستووة الالبياء اقزاءة ان ميان 
« حضب » بالضاد فى قوله يعالى « أنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب حهلم » وقرىء « حصب » باسكان 
الساد ٠.‏ وفرىء « حطب » بالطاء . 

ومن شواذ سورة الحجم ما حجاء فى فقراءة 
« صلوات » من قوله تعالى « ولولا دفع الله الن اس 
بعصهم ببعض لهدمت صسوامع وبيع وصلوات »© فكلمة 
صلوات قرئت فى احدى عشسرة صورة وهي « صلوات » 
بفتحتين و« صلوات » بضمتين وهي قراءة ابي العالبة 
والكلبي والضحاك و « صلوات » بضم واسكان وهلي 
فراءة حعفر بن محمد و « صلون ) ضضم الحصاد فلام 
وواو ونون » و« صلوب » بالساء » و « وصلوات » 
سنح فاسكان . و « صلواث » بضم الصاد واسكان 
اللام وناء مثلثة فى الاخر و« صلونا » بثاء فى الاخر 
من الف للاطلاق » والكلمة جمع صلاة وهي تعني 
الكنبسة فى السربانية بخلاف ما ذهب اليه الزمخشرى 
س أنها عمرانية فى « الكشاف » وغير ذلك من الصور . 

والذى بثبت هذا الذي نذهب اليه من دلالة 
مده الصيغْ على اختلاف استعمال الحماعات المختلفة؛ 
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او قل على لهجات الاقاليم ما بوجد فى اللفة الحشية 
من صيغ جموع التكسير وانصرافها الى الموضوع 

والقراء يختلفون حتى فى موضوع طلاعراب الطدي 
الترم به جميعهم فهذا برفع ما ينضبه ذاك »© وذاك 
بخفض ما بر فعه هذا . وقد حمل هذا على انه خطأ من 
كتاب الوحي ©» فقد روى ابو معاوبة محمد بن خازم 
التميمي السعدي عن هشام بن عروة بن الزبير 
المتوفى سنة 146 للهحرة عن ايه عن عائشة انها 
قالت « نلاث احرف فى كتاب الله هن من خطأ الكانب 
وهي قوله تعالى : « ان هذان لساحران » ٠‏ وفى قوله 
تعالى ١‏ لكن الراسخون فى العلم متهم والمؤمئتون سما 
انزل اليك وما انزل من قبلك » والمقيمين الصسلاة 
وال توق الركاة » 4 وق "كو له الى له ان الذرى انوا 
والذين “عاووا :و اليا سوق 61و ف حدق المحونو تن 
حدرث عائشة حول غلط الكاتب ٠»‏ وحديث عثمان فى 
قوله « ارى فيه لحنا » فاعتلوا لكل حرف منها » 
واستشهدوا بالشعر فقالوا فى « ان هذان لساحران » 
هو النة ناكا ركان كفن دو أقبار ف#التحر رين الى علدة 
اللعة كع لطقة ذلك او التحوسين : واللفويين كاتنيوا 
كعبر اما عبت فون من مو ضوع '(للفات “انخاس التسين 
هي فى اصطلاح اليوم اللوحات السائره » فعد وسموا 
العنمنة والمحعحة والفحفحة وغير ذلك باللفات 
المذمومة وهي اشكال للمألوف الدارج من الاستعمال 
نطما وتركيبا . 

وقد اكثر هؤلاء من الاستشثهادبالشعر وربما كان 
ذلك اكثر من استش هادهم بالمرءان والحديث ؛ ولعل 
الأصمعي اشدهؤلاء فىاحجتناب الخوض فى محاز العرءان 
قال ابو حاتم سألت الاصمعي عن « الصرف »© و 
« العدل » فلم بتكلمى فيه . وقلت له هل معنى 
الربهة ؛ الجماعة من الناس فلم يقل شيئا لان ف 
العرءان (رسيون) ٠.‏ 

وهكذا فلغة الغرءان تقدم نماذج لغوبة جديدة 
ريما حهل أسرارها المسلمون الاولون كما اسلفنا ىق 
قوله تعالى « وحنانا من لدنا » فقد حهل أبن عباس ما 
المراد بالحنان » ومثل هذا « التسسنيممر » فى قوله تعالى: 
« ومزاجه من نسنيم » وحار المفسرون فى رد هذه 
الكلية أن ]صو اياك فغالا تنونا: احنياء كتير 65 .وهلاه 
الاستعمالات هي التي حفزت الاقدمين على الكتابة فى 
موضوع المجاز القرءانئ والالفاظ: الاسلافية . 

وهكذا تين لساحث الصابر ان القرءان من 
مصادر اللفة الاولى التي تكشف صورة عن التاربخ 
اللفوي الذي انقطعت عنا حلقاته الاولى . 


ولم بجد هذا الاختيار وهذه الجهود الناقصة 
فين لطبك اللوعات: الخاعة نوق بن الثوادات + 
وهذا ما اصطلح عليه الاوائل بالقراءات الشاذة » وقد 
الف فى هذا الموضوع التصانيف الكثيرة كما نمرف 
ذلك من تاريخ القرءان مما تحدثنا به كتب التراجم 
والمجامع الاخرى »© فقد كتب فيه كثير من النحويين 
ال تشفيى كالقراك وأبن. خاو بعنه: والمكيرى. ف بو الداي. + 
ولى تمل اللقا شو هلاه | لتضذان ننم الكقراة الا اليم 
السسين مكل كنات البلذيع لابن حالويه و تبي التكيتير 
جافلة بهذه الوحجوه من القراءات 7 


ومادة « القراءات » فى مجموعها مصدر مهم من 
تفيادن الناوبخ للفو ذلك اننا لاالفلدم كتسيرا عن 
مراحل تطور العربية من اقدم عصورها » وذلك لقلة 
اكتف الكتوت من. .يفك" ولدو ن. .وغير “ذلك من 
نصوص هذه اللفة القديمة على عكسى ما حصل فى 
كقين بهن "اللقاته السابية الإضيرم. الع نول العلعييت 
الحديث على تاربخها القدم ومراحلها المتعاقمة » غير 
ان شيئًا من هذا لم يتم فى العربية » فالذي نعرفه من 
نصوصها القديمة هو الشعر الجاهلي ولا نستطيع 
انءلقة © التصسومن الشافلكة مرسلة اولن ذأ الرسية هن 
الاولى فى التاريخ اللغوي » فهي نصوص نكشف عن 
مستتو فل هال دمن تآرلة. اللقة ولنس “متحيهكا ان سيدا 
لفةماسكل هذه التمووسن التصبحة التلينة 2 ومين 
هنا فلا بد ان نسأل انفسنا ابن نجد معالم وءاتار ذلك 
التاريخ اللغوي القدبم »؛ والحواب اثنا لابد لنا ان 
نتوجه الى كتاب الله الكريم لنتبين ذلك فى لغة التنزيل» 
ومعلوم ان القراءات على اختلافها تقدم مادة للباحث »؛ 
ثم ان لغة القرءان بخصائصها الخاصة مفيدة فى هذا 
الباب ؛ ذلك ان المرءان حدث من أهم الاحدات فى 
تاريخ العربية » فهو انطلاقة بهذه اللفة لتمبر عن 
حضارة جديدة ذات مثل وافكار حديدة عالية » وهكذا 
دفع الاسلام هذه اللغة خطوات الى الامام 5 


وقد بهرت لغة التنزيل جموع العرب وسيطرت 
على افكارهم وكانوا بقفون منها موقف السائل المتحير 
والممحب المأخوذ © فقد اثر عن عند الله بن عباس انه 
قال : « والله ما ادري ما الحنان » وذلك من قوله تعالى 
مصادر القرءان من التسة التفسسير والعراءات ٠‏ ومان 
احل ذلك زخرت الكتبة العربية بالدراسات القرآنية 
منذ اقدم العصور حتى بومنا هذا » وربما لم بعيض 
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كه من واحى ١ل‏ ل المتعددة 5 


وكتب القراءات والتفسير تعكس نماذجح من 
هذه اقلفة المتطورة كما هي تعكسى لوفا من الوان العربية 
التي ضماعت وعفى عليها الزمان ولم بيهتم بها علماء 
اللغة انفسسهم وذلك لاهتمامهم بالفصيح والاقصج . ولان 
لفة الشعر الجاهلي ولفةالقرءان قد فرضنا عليهم حدودا 
لا يستطيعون مبارحتها الا تراهم قالوا بالموالد 
والفصيح » وأن الاصمعي من علماء اللغة الاقدمين 
انكر استعمال « زوحة » بدلا من « زوج » محتحا 
بقوله تعالى « امسسك عليك زوحك » فقيل له أن 
الشاعر ذاالرمة فول : 


اراك لها فى البصرة اليوم تا 


فال : ذو الرمة ليسنى بححة اذ طلالما اكل السفل 
سراح ساس ا 0 202 
يدرك ول مو ا يا ا 
بمواطن لم تسلم لها عروبتها. 


وطبيعي ان هذا المنهج لا بعني بموضوع اللهجات 
بل قل ان كيرا من معالم اللهحات اعتبر من الصفات 
الذمؤسة الحتدية: الااترق ان :اندي فارص مه ممما 
اللفة الاقدمبين بعقد قحسلا عن اللفات فى كتانبه 
« الصاحبي »© . ولكنئنا لا نعدم ان نجد شينا من ذلك 
ام اتوي لاسي اما ارات 
الشاذة » فقد جاء فى مختصر ابن خالويه فى شواذ 
القراءات ان بحيى بن وباب قرا فى سورة اللقرة قو قوله 
تعالى « ولا تقربا هذه الشحرة » بكسر الشسين وبابدال 
الباء بالحيم ومعلوم ان هذا الابدال علامة مميزة للجهة 

من اللهحات الدارجة وهى ما زالت موجودة حتى 
بومنا هذا فى كثير من الاقاليم القروية فى جنوبي 
العراق مثلا واذا اضفنا الى ذلك كسر الشسين اتضح 
الشكل الدار الذي سرى فى قراءة بحيى بن وناب . 


وقرا مسلمة بن محارب « بعولتهن » من قول» 
تعالى « وبعولتهن احق بردهن »© بحزم التاء مسن 
« البعولة » » ومعلوم ان « البعولة » جمع « بعل “' 
كالسهولة جمع سهل والفحولة جمع فحل ؛ وعندى 
أن اختلاف القوم فى صبغ الجموع ولا سيما جموغ 


لك الحقيقة واجهتهم عند ممارسة العمل والاتصال 
بالاوساط الشعسية المختلفة ؛ ومن شعورهم بلفور 
المغارية من كل دعوة لا تمت الى الدين » ولولا (رد 
نعل الظهير البربري ما كانت الوطنية بتلك القوة ولعل 
النتفخ الذي نشاهده فى الحياة السياسية هو نتيجة 
لاب ( العامل الديني ) . 


ولكن المشكلة القائمة الان هي كيفب سمتكحسون 
القادة الجديدهة التي ستقود هذا الشعب الذي اصبح 
اكثر ابمانا من ذي قبل بان الاسلام هو الخلاص الوحيد 
من قبضة الازمات الاجتماعية والانحرافات الخلقية 
التي ترجع اليها المسؤولية الكبرى عن الامراض 
المتزايدة فى مجتمعنا وعن كثير من المظاهر المؤلة 
والسلوك المخحل . 


اننا فى اشد الحاجة الى قيادة عقائدية ثقافية 
تتوفر فيها شروط الايمان والاخلاص والعفة والنزاهة 
والتدبير والصرامة » والزهد والايثار ونكران الذات » 
والوعي الصادق والعقل العلمي المنهحي ؛ واذا كانت 
المسن قد استطاعت ان تخلق من شعب دوخه 
الافون © وانهكه الفقر © واعترته عوامل الإنحطاط : 
وتسلط عليه الاستعمار والاقطاع والفلللم ‏ اذا 
اسنطاعت ان تخلق منه قياده مكونة من أمثال سن بات 
سن ء وهاوتسسي تونج وامثالهما » فان الشعب المغربي 
المسلم لمتوفر على امكانيات وخامات تستطيع ان تمدنا 
لو توفرت بعض الشروط بقيادة من طراز رفبع 
( توفر اسباب السبعادة لشعيها فحسب » وائما تساهم 


وقد حاولت مثل هذه القيادة ان تظهر بالشرقف 
الآأن غوامل. لذائية واعرى خارحية تعاوتة قلسي 
اخمادها وعرقلة دورها ؛ غير ان الفكرة الاسلامية التي 
لها الفضل فى أبراز تلك القيادات فى فترات مختلفة 
من التاريخ ما تزال حية ؛ نابضة بالقوة » خالدة خلود 
الانسان » لا تعرف الوقوف ولا الجمود » فهي فى حركة 
دابة »؛ تتطابر انوارها من هنا الى هنا » ولن تعرف 
الرجحوع الى الوراء ابدا ... لانها فكره متجحسمة مع 
دسسها » منطقية مع عناصرها » لا تحتوي على تناقض 
ذاتي ٠‏ او تخلف عن تزويد البشر بما يحتاجون مسن 
المسادىء الانسانية الثابتة » والتنظيم الرائع للمجتمعات 
غلى, اسسين. من الاستقزان :والفقة والفضيلة , 
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واذا كان معظم تلك القيادات التي ظهرت فى 
الدرق قد منيت بالفشل فى بعض المبادين الرئيسية ؛ 
فان القيادة الاسلامية فى الغرب يجب ان تتجنب عوامل 
الفشل »© واسباب الانحراف او الاضطراب ومع ذلث 
جب ان تستفيد من التحارب الدتاحجحة لتلك القيادات 
الى كاق العشيها اكين الائن ى تعورل لازي السلمين 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية تحويلا أفضى بهم الى 
كثير من التحرر والاستقلال . 


وقيادتنا الجديدة بحب أن تقدر رساتها حق 
فقدرها » وان تعي الدور الخطير الذي ستقوم به ى 
مغرب يعيش فى عضر الدذرة والصاروخ » عصير 
التخطيطات الاقتصادية والانظمة أاءسسية» والتصميمات 
الثقافية » والاتجاهات الاشتراكية » وفى قارة عذراء 
تتطلع لمستقبل يضمن لها الحماة الحرة الكريمة » 
ولمبادىء تتستلهمها فى سيرها » وتستمد متها المون 
على تحميق آمالها »؛ وهي تبحث عن تلك المبادىء : وان 
اصحاب التيارات العقائدية فى العالمى ‏ ما عدا أصحاب 
الاسلام ‏ ليحاولون أن يظلفروا بتلك القارة وسسلكوها 
فى افكارهم وثقافتهم » وان صراعا ذيثيا وثقافيا شعد 
بوما فيوما فى اقريقيا السبوداء ولعل الاوضاع 
المريضة والفراغ الروحي فى بعض الناطق » وعدم 
وحود دعوة للفكرة الاسلامية » بعمل كل ذلك على 
تهييئها لاعتناق نزعات خطيرة تهدد الفكرة الاسلامية 
فى القارة كلها » ولهذا كانت القيادة الاسلامية الثقافية 
ليست ضرورية لانقاذ المغرب المسلم فحسب ٠‏ وانما 
لانقاذ افريقيا المتخلفة والمهددة باستعمار من نوع جديد 
واقوى . 


ومن اهم ما بحقق للفيادة الجدبهية النجحاح 
تتجنب الاسالبب السياسية البالية التي تسرف 
فى الوعود » وتمني بالحقوق ©» وتخاطب الشهوات »© 
دون الكيف 4 وبالتكد لسن دون البناء 4 ولهذا اللحنا 
ان تربي نفسها على الصراحة فى الحق ولو على نفسها : 
واعلن: الفمل الحدى: المتواضل: لق لا تضور انه عدن 
اهدافه كراسي » او تزعزع نشاطه اماني © وبجب 
أن تر بي المجتمع تر بية. حد بده أساسها القيام بالواحب 
وبذل الجهود » والشعور بالمسؤولية » وتقدير عظمة 
اصحابهم 6 وونطيقها قادة الشعوب التي تلمع ق. 


دع | 


2 5 0 م اك 5 اق 2 ا 


سحو «اتاصصصى )| ا 2ع ١‏ كن 35 للد 
ا حذلك بلك 35 لك اح 


ع - 


هذه الللاد هي اننا نعيش فى فراغ روحي خطير ؛ 
واننا دمر ازمة روحية وفكرية غامضة لا ندري نتائجها 
العمياء » وان مستوى الإخلاق نتداعى شيئًا فشينا » 
والناس بساقون فى حياتهم سوقا لاهداف لابتبيئون 
فيها معالم واضحة © ولا 
التعادة الفكرة التي ستعزز ظ 
على نحو أمتن واجمل » وان تذكي فى النفوس الشعور 
بالقيم والمثل العلا » وتريط الوجدان بمعنى الواجب 
نحو هذه الامة التائهة . 


ولا اكاد اجتمع بفرد أو جماعة الا والمس ذلك 
إساء واحد الحديث يدور حول انتقاد الكل الثعافي 
الذي بناه الامقيار رامسم كلانه تمر اكزة النقافية 
والوسائل القوية التي بمتلكها والاجهزة الفمالة التي 
بتو فر عليها » وذلك من اجل الابقاء على القيادة الفكرية 
والثقافية والروحية التي نتحاوب واغراضه وتسسير 
بنا وفق رغماته ومراده » وهذه القيادة هي التي تعمل 
على اعاقة النمو الطبيعي لشعب يؤومن بالاسلام ويعمل 
تحسين صلته بالله وبالرجوع الى منابع الدين 
الحقة والتزود منها لخلق مجتمع متحضر كف 
انعد ل اانه الر شن وبالنااي: على اسيم 
9 الاستعمار بجميع اشكاله والوانه » وقطع دابره » 
واحتثات عروقه » وقتل عناصر وشروط حياته . 


ولهذا كان تدمير هذا الجهاز وسحق كل معوق 
لنمو الشخصية المغربية ونضجها من الاهداف التي 
نستدعي الإسراع بالتنفيذ © ثم ان الضرورة تفتضي 
نخططا ثقافيا اسلاميا منا جل بناء احتماعيمتين © وأن 


بضعه ابناء البلاد الذين شعروث اكثر هن غير هسم 


ل تلت ل اك | 


3 كر كت 07 
| الام ا يرنه 
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جتتدسصستيع | م المحمل 1 
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بطبيعة المرض »© ومكامن الداء ووسائل العلاج وتلك 
رسالة القيادة الجديدة التي ائتدات ملامحها تمدو فى 
الافق المغربي 6 واصبحت عناصرها تتلاقى صدفة أو 
ددرا كيل السوولية التثانية بوالاجبافية بن 
وعي وتبصر وايمان . 

وميا باد مهمة تلك القيادة ان بلادنا غنية 
بمنابع الخير والقوة والانتاج ونتوفر على سواعد قوية 
65 نفونى: شسائرة ومصايرة » وعزائم 
امد 4 و عاضر بشرية لأترتان متها الكلل 6 ولاعت 
عميدها ناا حساية العمل باخام ل 
... وهنا انتعداد للتطور بشكل سريع ومتقن »© وهنا 
نيات طيبة » تحسسن اللن بالمخلصين »© وتثق بكلمسة 
١‏ لمجال )وهنا مراع لقان العو انكر وقد 
و بضحي فى سميلها » ونكره الصئمية وبقاومها » وهذا! 
حب للوطن واعتزاز بالتاريع » وتمجيد للسلف الصالح؛ 
وتطلع للمستقبل الباسم 
جديد فى المحيط العالمي ؛ يتيح لهم ان 
ستأنفوا مهمة دينهم المعطلة فى الداخل 


» ورضية جامعة فى القيام بدور 
نتمموا وسالسة 
احدادهم » وأن 
والخارج . 
وهذه الظاهرة استيقظت فى النفوس نتيجة 
عوامل مختلفة منها افلاس تحارب سابقة حاولت ان 
تتتكر للماضي © وأن تنزور التقل » ولهذا فاني اكاد 
لل ل 
القلوب وبوحد الإهداف © وللم الشضعث »© وسعث على 
الحد » هو الاسلام » تلك حقيقة اقتنع بها حتى أو 
الذن لم تتح لهم ارادتهم الضعيفة ان بطبقوا اخلاف 


إن مجتمعنا يجب أن يصاع صياغفة جديدة 
بلى اساس من الروح الدينية المتنورة الواعية لينقذ من 
الفسسجم والتردى الذي بعيش فيه ؛ والانحلال الخلمي 
الذى اخذ يستشريبشكل يبعث عل ىالتشاؤم والياأس؛ 
راق غذة الضياقة لون رسالة القيادة الحديدة انين 
الى فاق الردقتك اعتسياق هده الشيادة فى العرلي: 1 
فى مشر كمي النالة م عدية 1 ]نه الارهاسات 
تين الى ذلك روات لكر ردك لقفة امن الذلتم: على 
انجاد الحق وازهاق الباطل » ولتبرز للوجود طائفة 
الأبحدين الى عا التق :وا مشيرها دق بخالقيا وان 
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النفسسية المشربية الاصيلة لتتعطشى لتلك الفيادة لتمير 
بهذه الامة نحو غزوات وفتوحات ثقافية واحتماعية 
قن رقنا حدق العصباراك جمد ةق عاله عه 
قت (القو 5 لأنها تدقع :فنا نسو الكرات الشسافل © 
وءامن أو هو بحاول ان بوّمن بان /خلاصه لن يكون الا 
بالفكرة الشاملة والقيم الاخلاقية السامية و ١ان‏ هذا 
القوان بودن للع الى السو 1 

فاق كانت هت الأرهاسات عاوئة اقضوس دنا 
المتظرين الفيك ‏ الفشييلة وإلا فقي ققرت لاس 
ا 00 


١ 1‏ 4 0 1" 3 : 
نس ذو طم عا ييه لولمفسية مد لهو ان لأسي د لواسام لالح جم ب اخقر 


الدباجي الحالكة لتخرج اممها من انحطاط الى رقي »© 
ونحن نشاهد ذلك فى التحرية الصينية الخارقة » وفى 
الاصلاح الياباني الجبار » لان التربية التي تقوم على 
التمني والتهريج » والتبشير بالحقوق الكثيرة ) 
والاستزادة منها » ومخاطبة الافراض الخاصة هي 
اعظم الوسائل لتخريب كيان الهيثة القائمة ٠‏ وتدمير 
وحودها وتحوللها من اداة اجتماعية بناءة الى اداة 
هدامة مخربة » ويتبع تلك التربية ‏ تربية التهريج ‏ 
من بريد تحقيق اغراض شخصية بحتة » والوصول الى 
الحكم من اسهل طربق »© بحمق اهدافه السيطة 
تلك » وقد تصل الى غابتهة التي س فى أليها ويحمد »؛ 
ولكن المشاكل الاجتماعية تظل كما هي بل تستفحل 
دون ان بمسها احد بسوء » لان الامراض الاجتماعية 
ليست من السهولة كما نتصور اصحاب نرعة (الحكم) 
و ١القلة)‏ » بل أن وجحود مثل هذه النزعات فى مجتمع 
ما ليكون مضاعفة مرضية خطيرة اذ ان هذه النزعة 
غالبا ما تكون مكونة من اقزام الثقافة » ؤمشوهي 
الضمائر » ومتمفلي الباطن ؛ ومستهترين 
بالقيم الاخلاقية » وهكذا نتضاعف ‏ بهم الامراض 
الاجتماعية ويصبح من شروط الملاج استئصال 
هذا الميكروب الخطير »؛ وبما ان المرض قد استسرى 
فعملية الاستئصال فى اعظظلم مظهرها يجب ان تكون 
تغييرا جذريا فى التركيب النفسي والثفافي © واعادة 
التربية عن طربق التخلية ؛ ومن لم تنفع فيه تلك 
الطريقة فيحب ان بعالج بطريقة العزل الاجتماعي ٠‏ 
حتى لا يؤذي المجتمع بجذام خلقه » وسرطان كبانه 


والقيادة الاسلامية الجديدة ‏ بما انها تنتسب 
الى الله يجب ان تدرك حق الادراك قيمة المصدر 
الذي تعتمد عليه »2 وأي قوة تتحدث باسمها » فعقد 
ستطيع الشخص أن بحدع الحاكم او الشعتب ‏ ولو 
الى حين ‏ ويبدي له انه يتفانى فى حبه وبعمل مسن 
احله » ونسير فى طاعته » وستطيع ان ستمفل 
ضعفه وغروره وغباوته فيقوم باسمه بادوار انتفاعيهة 
انتهازئة » ولكن هذا الشخص كائنا من كان لن يستطيع 
ان بخادع الذي بعلم السر واخفى » فان حاول ذلك 
فان ربك لبالمرصاد ٠:٠‏ 
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ثم أن ان اعو حاج دصيب القيلاة الاسلامية فائما 
هو طامة كبرى »© وعرقلة خطيرة للفكرة الاسلامية 
ذاتها » من ذلك ان اعداء الاسلام الذين بتربصون به 
شرا سيقعون على الححة الدامفة لاعلان فشل الاسلام 
فى حل المشاكل الاحتماعية » وسيهتبلونها فرصة لاذاعة 
الامرين بين الشاكين والمذبذبين » مع ان الذنب فالفشل 
ليس ذنب الاسلام وانما الامر يتعلق بجريمة المنتفعين 
به » والمجترين باسمه . زبادة على الاثار السسيئة التي 
سيتر كه فى نفسى الراجين »© والضعفاء من المؤمنين » 
وسيؤخر الدموة الاسلامية فى البلاد الافريقية 
مثل ما قرانا من أن بعض المسؤولين فى تركيا عرضوا 
الاسلام على قادة بابانيين فرد عليهم هؤلاء بانه لو كان 
فى الاسلام خير لانقذ المسلمين الذين بعتنقونة . 


ولهذا كانت مسؤولة انصراف الئاس عن 
الإسلام وعن مجرد اللعرف عليه ليست واقعة على 
عاق الاسلام بل على اولئك الذين يزعمون انهم 
وحاولوا استغلاله فأذلهم الله ٠‏ ونسوا الله فانساهم 
انفسهم ٠‏ اولك الذين بعيمون الدلبييل "تلق "!لجسن 
بسلو كهم الذى بصادم اخلاف الاإسلام وعقيدهة التو حيد 
ليق بانسان متحضر ناضجح قد تجاوز طور الععقل 
الديني والعواطف المتافزيقية » وان كان الاسلام 
ماق العق ح اصقن من إن كوف تلكا الى معباهاده 
اللسطحيون فى سلوك المحتمعات (الإسلامية) الحاضره: 
واعظم من ان .كون وسيلة للطامعين » ومطية للحبابرة 
ا لالط مده ٠‏ 


ولهذا كانت رسالة القيادة الاحتماعية الجدريده 
10 تتحصر فقط قُْ التروبج للفكر 5 الاإسلامية بوسائل 
المحاضرات والاذاعة ؛ والتمثيل والمقالة وانما اكه 
من ذلك يجب ان تقيم من سلوكها القويم اعظم داعية ؛ 
للخير » واعظم طريقة تربوية عملية » اما الكلام 
عدبم الجدوى » ميت الاثئر » مسلوب النتائج . 


وعلى هذا يكون عود الضمير ‏ المتقدم فى الذكر 
.ى ركتاب مكنون) بعيدا كل البعد لتقرير حكم من 
كاه الطهارة من الاحداث ‏ كما ذهب اليه بعضهم ب 
يكن لقي الزرت بالكو ينه اللي 11 و لضع لديم 
'أعظيم من الله » وذلك ما بتعثر به الفهم ؛ ولا نكاد 
ميغه الذوق السليم الا بتأويل بعيد » وتكلف شديد 
.هبهات ٠.‏ 


انها التتبووق مه نانها التقياءمى انعانات سورة 
ا.رامعة قد نزلت لتقرير امر عفليم » ورد زعم بامطل 
انراة. المشير كو .واتقو لوه عل الرستؤل: الامين. 4 الذي 
د اقول عون درت «العالسدى يو ذلك من البان الفرعان 
المكى فى نقرير أثباته من عند الله » وبيان حفيقة من 
يدانو الصرة ةل الرصفالة #دورد مواعم «المتير كدق 
ومفتربات الملحدين » على ان الامر لو كان المراد به 
ى.هذه الآنات: نهى 'المحدث من الناتن عن :مسن القرءان 
كان الأساوي غير هذا كما عدر «الكسان فى الفسسر ءات 
المدنى لدى تقرير الاحكام » وهي على كثرتها ما عهيد 
فيا نين :ولا انجاء سين اللجه كما خا ن اجات 
الواقمة الى الا علاقة لما عام ينهي المحدنين نب موا 
أعابوا مؤمتين أم غير مؤمئين ‏ ل عن مس المصحف 
المعهو د ٠»‏ وهو بو منذ لم دكن ناما ولا مجموعا قُّ كتاف 4 
واأى» اك فاك (هن عن ميلة بولق متمرء! امتدايم امنا 
دوا امياد عدا نحص العادسة الحدر نت بن الأ بين 
ادرو ان الكرم +1 كواحاتى اتالك قينا ى هذا ايحت 

يعلى هذا جوف ستسيرى اللتلاتمى الاتينة الئداة 
العاث ؛ وفى طليعتهم الإامام محمد بن حرس الطبيجوفق 
رحمه الله تعالى ؛ فقد أتى فى تفسميره الكبير احامع 
اتناف سندة بوواناقه اليذه الات السدارض: 1 اشة 
ادرءان كريم فى كتاب مكنونء لا يمسه الا المطهرون ) عن 
ااتيجكانة رااعاسى المكيلوت عن اطينطات انق عامن 
وعيبره ؛ كمجاهد» وقتادة» وسعيد بن حببر © وعكرمة» 
وجابر بن زبد » وابي نهيك ؛ وابي العالية الرباحي . 
وعلدما ختم ابن جرير هذه الروابات المتفقفة كلها 
#لى أن المراد بالكتاب المكنون ٠:‏ هو الذى فى السسمماء »© 
: االمطهرون) هم الملذنكة وامثالهم شق عاق اللمته 
اللكرمين ‏ عقب على ذلك بقوله ‏ كعادته ‏ مما يصح 
54 وبرححه ولختاره من الروابات © فقال ٠‏ 


والصواب من القول فى ذلك عندنا : ان الله 
:0 ثناوٌه الخبرنا انه لا دمن الكتابالمكنون الا المطلهرون 
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والرسل والانسياء من المطهرين » وكل من كان مطهرا 


به من الروايات من دون إن يأني برواية واحدة ب ولو 
عيحة حاانتول نون لدان عن عون ليت 
القرءاني » فما السر فى ذلك يا ترى ؟ 


فالكثير منهم بأتي « بالوجهين » وبعضهم بنتصر 
لهذا والبعض الآخر بنتصر لذاك » حسب الاطلاع 


على انه قليل ‏ وقليل جدا ب من اقتصر منهم 
على ان النهى فى الآبة براد به الخمر © وان « الكتاب 
المكنون » 1 العرءان نفسسه » « والمطهرون » هم 
المنطهرون من الاحداث ٠»‏ كما قاله جلال الدين المحلى 
فى التفسير المشهور بالجلالين » وهو التف سير 
المتداول بن عموم العاصرين »© وبكاد يكون عند هؤلاء 
هو الححة القاطعة »© والمول الفصل . 


وهات عنينا انان لون ف العمنان بعلن عل عفدنا 
الوجه الماصر » فهل كان ذلك اختصارا ( وشعها 
للمذهسب الخاص ؟ ‏ كما ذهب اليه بعض من ألف قق 
كام النرواناسه قف كرون هذا "او ذاه 6 معحممين اد 
ملفردين . 


ولك ابها القارىء الكريم ‏ ان تراجم ذلك 
بامعان وانصاف ‏ متجردا من كل تأثر ‏ وقايله بما 
الى به الامام ابن جرير الطبري فى تفسميره الكبير » 
نطااحياقة اماد ان سورع ين الأد لية و ا لقبو اا عوييك 
والزدوة ىق اكنابة النتى +1 على 1 اقائقه كني على 
فوائد حليلة وعلم غزير . 


وانفلر ‏ كذلك ‏ فيما روي عن قتادة فى عابة 
« لا بمسسه الا المطهرون » انه قال : ذاكم عند رب 
العالمين « لا بمسه الا المطهرون » من الملالكة » فاما 
عندكم فيمسه المشرك النجسن » والمئنافق الرجس ٠.‏ 


وقد روي عن الامام مالك رحجمكه ألله » أنه قال 





عسوةا عن .ند لأانهاء بحننا النسيؤن بالتعدة 
الالف » تحت العئوان اعلاه حول الآنات الثلاثكت من 
نعؤزة الؤاقعةتت :وذلكقول: اللة عن وجل )انمه 
لقرءان كريم فى كتاب مكنون . لا بمسه الا المطهرون 
تنزيل من رب العالمين  )‏ وكيف فهمها بعض الممسر بن 
وطائفة من الفقهاء المقلدن © فهما لا يتفق وما عناه 
الله فى كتابه المبين » وهو الساطع نوره » تكسف 
اضواؤه المنيثقة من الآبات الاخرى فى اللفظ والموضوع 
فتزيد المعنى وضوحا واشرافا . 


ان القرءان لا بتحزا فى معانيه بتناقض أو اختلاا ف 
وكثيرا ما يفسر بعضه بعضا » فما تجد منه مجملا فى 
ءابة فهو مفصل فى ءاية او ءابات آخر ؛ وما اسهيل 
ذلك على من يستقرىء ءابات التنزيل ويتتبعها بتدبر 
وامعان . 


ولكن » كيف غاب كل ذلك عن هؤلاء واولئك ؟ 
فذهبوا بتخبطون وشطون عن الصواب » مبيتعدين عن 
الفهم القريب السليم » بل اخذوا بتكلفون ما لا لزوم 
له » فجاء تأويلهم مجححفا » وتفسيرهم مخلا بالمعنى 
المراد : اخلالا نتنزه عنه القرءان ‏ وهو اعظم سفرم 
واحل كتاب فصاحة وبلاغة » لاا بتضارب ولا شناقض »© 
ولا 1 ختلف ف مبناه ولا ف معناه » تند عاخره اوله »؛ 
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اختلافا كبيرا) . 


نعم » كانت تأويلاتهم بعيدة عن فهم كتاب الله 
الذي إلا بأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه) . 


ودلبلنا كلام العرب الذين نزل بلسنانهم المسين وكفى 


ينعا ري الس روما 111 ارت 
يناك الواة عر يما دهي الحة تمضو من النيسس 
والقاويل هو عورف القسيين م فى “قر ليه فالدن ١‏ رلا 
دمسه الا المطهرون) الى ( كتاب مكنون ) وهو اقرب 
مذكور 4 حسنب (القاغدة المعروفة) ولا قرئئة- هنا تضر فه 
حاكمة : ان المراد من الابة الكريمة هو نفي وصول 
الشياطين الى هذا « الكتاب » ومسسه تكون بالتلعي عن 
يستطيعون » ( انهم عن السمع لمعزولون ) كما جاء فى 
عآخر سورة الشعراء و٠‏ 


وقد بعجبني ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمب 4 
يله الله أن الاستدلال بالآنة علسدو ان المصحف ك 
..» المحدث بوجه ءاخر » فمال ٠‏ هذا باب من 
تابه والاإشارة » أذا كانت الصحف التي ىق السهماء 
مسها الا المطهرون » فكذلك الصحف التي بابدينا 
االترداك لا يفي ان بمسلها الا طاهمر ؛ والحديث 


98 0 من الآنهة و٠‏ 


هذا ء وقد يقول قائل : ما قولك فى الرواية التي 
حمس دخل على اخته وزوحها معتحما عليهما الباب وهو 
مضب وهيحان لاسلامهما ب أو صيتهما كما بقول 
شد 0 2-5 و الخمييا 
نم ؛ والقرءان 9 
سه الإ المطهرون »© فامتثل عمر وتنوصاً . 


1 د : 5 


اقول الله اعلمج. نتيوة هذاه الزوامة ب ا 
سيد تيا 0 اليه حاون لدم بحوا صي د مني 
راسنحانته وي فيغتسيل 7 را هذه الصحيفةه 
ظير ١‏ نان ناقبا على كبو ذه وعناده 3 وق ذلك يمينا 
«خالف المعهود من طبع عمر © وشلة بأسه ومرأسه ) 
اذا سلمنا ان الله عندما اراد هدابيه . الان قله 
اسلسن فياده : 


فنا فول -ننالافنا الققياء فى .فعة "عليازة الكافر 
المشسر لك ١‏ عل نصح منه الطهارهة ؛ أو هي مشر وملة 
ايدان واللجيول ان ادلم و13 اسع ساصسية 
اسل أو كبر دين الواكم الساداكة + 

على لي بورك هللاه الزوا ةبه رول اا حا 
دبها ب وبصحة هذا الحكم ‏ فهناك شىء يتعارض 
معها . وهو مكتوب النبي ١اص)‏ الذي بعث به مع دحية 
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الى هرقل عظيم الروم ©» وفيه شىء من القرعان » 
والمبعوث اليهم نصارى » والنبي (ص) بتيقن انهم 
إمسسونه من غير طهارة . 


وشىء ءاخر ان هناك روابة ‏ لم اتمكن مسن 
صحتها بعد تقول : أن الآبة (لا بمسه الا المطهرون ) 
وهي من سورة الواقعة ‏ قد نزلت بمد سورة طه فى 
روابة جابر بن زبد التابعي المشهور ‏ وهو ثقه 
جليل » وقد جاء ذلك فى نحقيق الامام ابراهيم البقاعي 
فى كتابه « نظم الدرر فى تناسب الآنات والسسور “ 
000 
(أنك مشرك نجس) 
الا بعد الهحرة وق 
(أنما 


كلق “زوق كنت بعس لهذا 
وهذأا ما عرف بين المسلمين 
عاخر ما نوك من المرءان 8 سسورة براءة ْ 
الشركوق تحمري). لل مل المتافلوى 

وقلية. 6' :اذا #تكلق اذكه ك1 ادارفع» العيدانت 
بن القر ل كبو الو اجيم عزن لون ور الله كوروة منويها بفسد 
البيان الالهى من بيان (أن فى ذلك لذكرى لاولى الالباب) 
ومن بتدبر كلام الله ويعتصم به (فقد هدى الى 


صراط مستقيم) نور على نور بهدي الله لنوره مسن 
تججطاء: :: 


وختاما ‏ نضع هذا وكل ما ذكر قبله ‏ فى 
هذا العف من اولك - تحت نبوا الكان: والفف: 
ورلاغة العوت ع ايام اخرانة العام الفخد مسن سن 
علوم العرءان والحديث » متشو قين الى زبادة ما عندهم 
من نحميق أو مراجعة فى الموضوع بكل ما له أو عليه 
مع كامل العبول ومزيد الترحيب »؛ تنويرا للأذهان » 
وحلدمة الحقيقه النمودة الى.هي قبالة الحم ؟ 
وفق الله واعان . 


والى اللعاء ى بحث عاخر ان شا الله . 


بمنز لة الآنة ل فى سنووة اعفن ند( فمق شاء ذكره فى 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بابدي سفرة كرام بررة) 


وهذا النوع من تفسسير القرءان بالقرءان هو اجل 
تفسير » وابلغ بيان » باتفاق جميع العلماء . 


وكذلك هذه الآنه من سمورة الواقعة (أنه لمرءان 
كريم » فى كتاب مكنون ) هي بالضبط نظير قوله تعالى 
فى سسورة السروج (بل هو قرءان محيد فى لوح محفوظ) 


فالآبتان متشسابهتان فى اللفظ والمعنى ف (قرءان 
كر.م) هنا ؛ مثل قوله ( قرءان مجيد ) هنا و١‏ فى كتاب 
مكنون ) متيله : فى لوح محفوظ 6 سواء بسواء » فكل 
واحدة من الآيتين تفسير للاخرى تماما وكمالا من 
غير تناقض ولا اختلاف . 


وخلاصة القول : ان ( سوره الواقعة ) هي 
ف الواتع نولك لامر عام اهومن تسر :كيم بتطلب 
شوء أو ثر كدة"واقك ساقي اللدتدريها القرءاق ان تعترل 
به الشياطين : وردا لافتراء المبطلين من اهل الشرك 
والالحاد » فحاء سبحانه ونعالى بالقسم العظيم :أن 
هذا القرءان لكرس »© وأن محله لفي اعلى عليين ؛ لا بدل 
اليه ولا بمسه الا المطهرون من عاد الله المكرمين . 
فيستحيل على اخايث خلق الله واتحسنهم ان بصلوا 
اليه فضلا عن أنبمسوه او بتثرلوا به (وماشسشي لهم وما 
سستطيعون) كما جاء فى ءاخر سورة الشعراء وما ورد 
فى اول سورة الزخرف من قوله تعالى : انا جعلناه 
قرءانا عربيا لعلكم تعقلون ٠ه‏ واله فى ام الكتاب لدينا 
لعلى حكيم) وكذاك فى سورة عبسن ٠‏ 
بو وك عسيراا بان درا را برف 1١‏ الوط 
تعالى وسكلة روده الحنقاكريانا > ان القمطان انك 
ان بتنزل به » وتقرير هذا المعنى اهم واجل وانفع من 
سيان كون المصحف لا نمه الا طاهر »؛ وانه ابلع ق 
الرد عنى المكذبين » وابلغ فى تعظيم القرءان من كون 
المصحف لا بمسه الا طظطاهر . 


اق صحف مكرمه 


وقناةة علن :ذلك ١‏ قات قو لهتتماان ” 
١‏ برفع السسين ) هو خبر لفظا ومعنى »© ولو كان نهيا 
لكسان متفسونا (١‏ شسأن المضارع المضاعف )ا 
ومن حمل الآبة على النهي » احتاج الى 
صرف الخير عن ظاهره الى معنى النهي »© والاصل 
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فى الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته » وليسس, 
هنا ما يوجب صرف الكلام عن الخبر الى النهي . 


وهناك نظره اخرى فى المستثنى حيث قال تعالى: 
رالا المطهمرون) بتخفيف الطاء ود الها 0 


قال فى لورة قر ُ ْ 8 الله يحي 5 
وبحب المتطهرين) وفى الحديث ( اللهم اجعلني مسن 


التوابين واجعلني من المتطهرين) فالمتطهر فاعل التطهير 
والمطهر الذى طهر ه غيره © فالمتو ضسيء متطهر والملا نى: 
مطهرون . 


وهناك ‏ ابضا ‏ وحه ءاخر من الوجوه المرجحه 
فيما ذهب اليه المحفقون : وذلك انه لو أريد به 
المسحف الذ يبابدينا لم بكن فى الاخبار عن كونه مكنونا 
كيين قالدة 2 اذ مره كون العلام سكنويا كدان لا 
يستلزم تبوته » فكيف بمدح القرعءأن بكونه مكنونا فق 
كتاني 4 ونوا امن اتطتدة لمك ل الآية اما سد نيه اومان 
مدحه وتشر يفه وما اختص به من الخصائص التي ندل 
فل انةسترن. ين عقن الله + و اله عور تله امتسيون لا تقال 
اليه شيطان بوجه ما ولا بمسسن محله الا المطهرون . 
ونع الصشفرة الكراع ‏ البروة..ء 


ونلبة. 0 لضي اقلت البعوة امور ويه 
التاو ين ا1لذل ال اليل ينضح اللمعقي أن كلا مره 
بادراك حر »© وفهم نزيه ‏ بعيد عن التقلبد والتعصب 
الذى نححب الفهم وبغلق باب الادراك ‏ انه لا دلبل 
من الآبة الكريمة على مسن المصسحف كما هو السائد 
الشائع عند اكثر الناس »6 قان الآنة فى ناحية ٠‏ وفهم 
المملدين قى ناحية اخرى »2 وان ما بذهب اليه بعضهم 
فى كار قولة عمال حرهان سللة السيحلية اللمر تقب 
بارزة او مزخرفة ‏ هم فى ذلك مخطئون كل الخطأ . 
ولا دليل لهم من الآبة الا التقليد . 


على انهم لو رجعوا الى السسنة لوجدوا بها الذى 
بطلبون » فقد روى اصحاب السنن من حديث الزهري 
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عسن 
حده أن فى الكتاب الذي كتبه النبي (ص) الى اهل 
اليمن فى السئن والفرائض والديانات ) ألا يمس القرءان 
الا طاهر ) وقد رجحم العلماء صحة ما رواه ابن حبال. 
فى صحيحه ومالك فى الموطأ » ثم الآثار بعد ذلك كثيرة ٠‏ 


استعمرون احتلال البلاد الحزائربية حتى اعماق 


وهكذا ظلت حركات التسرب الاستعمارنة 
ستمرة طيلة القرن التاسع عشر فى أفريقيا وءاسيا 
على الرغم من محاولات البرتغاليين احتلال 
الشواطىء المفربية فقد وقف الشعب المفربي » وكان 
يعاق العر كه اناق برو تيه الغر 4181 لك العدونات 
العامة نزي اقل الانصبان اتلد انر تسبي اذك .الس 
انهاك فوى البلاد والزج بها فى حالة مزرية من الفوضى 
والاشطراب انتهت باحتلالها واقتسامها من طرف 
الدول الكيرة المستعمرة . 


وكذلك مرت بالتجربة كل الاقطار الاسلامية فى 
الربع الاخير من القرن الماضي حسب التسلسسل 
المعروف لدى الجميع »© وكانت الفلاهرة الهامة فى هذا 
الاحتلال هي التجزئة لتلك الغنائم » واخدل الاقاليم 
اى المناطى «الأسلاية كل .على أثفر اف ها ميل تيسة 
اللستعمرين المقامرين . 


فن.هدا التدهون التجاسي العا الامتلاني ل 
كن ننيجة بلا سيب »؛ فقد حلت بهم الكارنة حبن 
رفوا 3 الذايبة. وحن التصمو ا شيا اق النواحي 
لكين والتاسفة وى سين مدر النقن البلا عنين 
مسايرة التطور فى البحث فجمدت العفراتئم واغلق باب 
الإحنياد واقفلت أبوابه حيث لم بعد هناك من هو ل 
اسنطاعته ان ببحث وبحقق فى الدين وياني بجديد ٠‏ 
مدا الحمود فى التفكير ؛ صاحبته ايضا روح النواكل 
قدو عاق الى التبية ا لفون بوزرك اللجياب 
ومو الذى عمت به البلوى حيث سمح للجهل أن 
فى بق تجميع اقظان الانسلاع :رلااستعنام م الأفغر الذي 
اس دودورة تلن اعقجان اللقرانة و النوقميى ‏ اللوقيية: 
أ'سى لا تزال الدعوة الاسلامية تعاني منه فى كثير 

ل أجزاء الوطن الاسلامي . 

وهكذا وقع الاختلال فى الحياة الاجتماعية للبلاد 
التلاية التن “انع معدن الاقشاع اله احتييل 
'موازن بين هدف الدعوة الاسلامية وبين الوضعية 
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الاجتماعية » ذلك ان الاسلام دين القوة بكل مظاهرها 
دن النفار فى الكون دن البحث والعلم ؛ دن الثعافة 
والوعي الانساني اع دن الخرافة والسطحية 5 


لقد كانت الدعوة الاسلامية فى العصور الاسلامية 
الزاهرة تنتمي » لمده قرون » الى دولة قوبة ذات 
فعالية بمجتمعها الحي اليقفل © وذات تأثير هام فى 
حركة التقدم الانساني » وقد أتضح ذلك على الخصور ص 
فى عهد الامبراطوريةالعربية ؛ ثم العباسية » ثم بعد قيام 
الدوبلات الاسلامية فى الشرق والمغفرب حتى منتصف 
القرن الثامن البمجري ' 


ومنها كان اير الالتسانات التحاهية السن 
فتتت وحدة الامبراطورية الاسلامية بعد العباسيين 
فان تلك الدويلات كانت فى الواقع تتنافس على الحكم 
وعلى العمل الحدى من احل التعدم الحضارى تان 
تاعاق فبالت كدسية القلوم: المعر ودع واند ةن 
والستخلاته الطلماء الإاقذاذ بوالاونا: القطاعل. باكر امب 
والافتخار بهم » وكان ذلك عاملا من الموامل المشجعة 
لروح النشاط والوعي ولقوة العالم الاسلامي لكن 
الحلانفات المذهبيذةقد ادت الى نوعمن القطيعة والتنافر 
الشدبد بين الطوائف الاسلامية وطالت نلك الخلا فات 
ونشعبت منذ القرن السابع والثامن ©» فاصبح هناك 
نشبا للايفة + ومتميو 4:35 ال ععانتب ١‏ لفح 
واضبهات انيه #رنواهل. الراك والمحدنين #واكل لاتق 
فى قلدة اتسيف عا تنيدها اترفنية السدلفون لمعن 
متناحرة » وكان لهذه الانقسامات الفكربة والعقائدية 
الى حانب الانقسامات السياسية » كان لذلك كلاه 
,انان حيلة ينيذة الدى ان الرارطة الاسلاي لحيل 
الضعف والإنحلال فى معاقل الاسلام وفى تلك الاثناء 
خلال القرن السابع قام بعض علماء الاسلام يدعون الى 
البعدة والعبايع: والهه عن 'الناحن ني الحبيوع 
الى الدين الصحيح الصافي فى اصوله ومنابعه الاولى 
وهي القرءان والسنة »؛ كان زعيم هذه الحركة هو ابن 
نيمية ومن بعده ابن القيم الجوزية صاحب الارجوزة 
المشهورة » لكن الواقع هو ان الكارئة حلت ولا محيص 
عنها 6 فقن لوج ابن تمي الى تحسم الطوالك 
المتناحرة فلم يجد منها طائفةتريد ان تسير على صواب» 





فاسسي الحدرث السابق عالجنا باجمال تعض 
المظلاهر والمراحل الهامة فى نطور انتشار الاسلام تلعائياء 
وعرفنا بشكل محمل اضا كيف أن هذه التلقائية 
قد توقفت نسسسيا فى الاعصر الاخيرة » بعد ان كانت 
حركة واسعة النطاق »© ادت الى نتائج باهرة ستظطل 
خالدة فى تاربح التطور الانسساني . 


لقد تبت لي من خلال ملاحظة تعداد السسكان 
حون لوده الجر فده منان أو عدوت فين سيل 
بالتشسث بها شعوب 5-5 الهادبه من حهة ا 5 
وبودىي ان اتعرضضص لبعضي الغلواهر التي اعتفد انها 
ق انتشار الاسلام » بالاسافة الى ركود هذا الانسراق 
والاصفاع الروحي قّ 00 الإسلامية ع الإقطار 
ارده باعصاب هادنةه 9 مؤمله 6 لان الحققة 
الساطعة هي ان فاقد التسىء لا يعطيه كما يقال . 


والعالم العربي هو الذي كان المركز الاول لاشعاع 
الاإسلام بلا مراء لا لاره لحتكر الدعوه الاإسلامية الس 
جاءت هديا للعالمين » بل لان هناك عاملا اساسيا لا 
تمكن التغاضي عنه نى امور الددانات والدعوات أو فى 
نشأة الامم بصفة اعم » ذلك هو عامل اللفة » واللعفة 
العربية هى التى تلقت احكام الإسلام فى نصوص 
واس ترك قا حي لاصيا 
انفسهم » وهو مضرب للمثل فى الفصحاء » وهذا بعني 
ان طالب القوة والوضوح فى الدعوة الاسلامية لابد له 
دن "تمق الفررنة + او الاح متها نتضيية بواذن + 
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مم لماز 


وفى اعتقادي ان اهم الظواهر فى توقف حركة 
التلقائية » او روح الاشعاع الاسلامية ترجع بى اساسيها 
ال ا ا ثم الى تقهقر اللغة العربية 
من جهة نانية » وعحزها عن 0 الذعوة الاسلامية 
ومضياحها ان الأقطان ألبالية 6 واوا الى تلفيماك 
الحركات: الاووية الاستهوار يه وها حياعيها حنن 
مذاهب وحركات وافكارمنحرفة » وف مقدمةتلكالمذاهب 
او الحوكات لحك ١‏ الدايه اايفية: او خو تسرنات 
التشير » وهى التى وطلدت للعوات الاستعمار له 
المادية والفكرية بجميع مظاهرها » وهنا ايضا نلاحظظ 
الاساس الاول فى نجاح تلك الحركات » فاللفات الاروسة 
التي انتشرت بين الشعوب المستعمرة وانششيات بينها 
وقد" لدول: العتدوية نوفا سق ار الة امون 
الإجبارية » منحتها اسلحة حادة ستنظلل الشعوب 
المستعمرة تعاني من سسمومها اجيالا طويلة . 


حالة اللمسلمين : كانت اهم ثنقط الارتكاز 
للاستعمار الاروبي الحديث بالتسبة لالشعوب 
الالافدة نلؤاكية "اوليا العييطرة: علد عدون المنند 
الشوقية فينل. بالة العرن: السابع اعفسين مسن: تبدل 
فولاننا 4 بوذلك حك لجسا 15 تحميان 2" القى ثانك 
بها ضركة الهند الشرقية الهولاندرة منذ سنة 1609 : 
اماتقطل” "الاوكان “العاقة: عالق سيلتة: المي سحي 
اميف :ها «ايفا شركة اليانف الحبر قية البريطايهة 
سنة 1600 ؛ وعملت على السيطرة على جميع مقدرات 
وامكانيات البلاد اقتصاديا » ثم انتهت العملية باحتلال 
الهتك شسياسسا © وتم ذلك رسمباقى سئلة 1857: 
وكانك. 'لقطة الأزكان الثالئة ‏ الاسععمان هن مخاولية 
النزول فى افريقيا الولنا سلف حركية السيطي: 
على مصر فى نابليون اتحهت انظار الاستعمار بن 
ف فرنسا الى 0 التي تم لهم النزول فيها مددذ 





تان سشعر اط تدعو معاضر به الى الكامجنيلن 
الصحبح » فى ذاتهم 3 لكي بشمروا » فى اعماقهم » 
ندا عق الممائن لوعي عد كل خض ونتل ذاك , 
ابسحت » ولا زالت » مشكلة معرفة الذات » المشكلة 
الر ليسمية فى الفلسفة المدرسية : وصار » ولا زال ٠‏ 
المنهيجح التأملي اداة هذه المعرفة . بيد ان الفلسيفعفة 
اتسسس »© عقب ذلك » غنلى »© يسبب ظهور مشاكل 
حد بد 5 ٠‏ فكان لزاما ا ؛ تحذبك ملهسجح البحت 
العلسعى . نحت هذه الانقلابات » بطريعة مباشرة »© 
وحتمية : عن الكثافة الجديدة التي يكتسبها مداول 
٠‏ سححن » دونما انقطاع » فى الحقل التشر بهي 
اقازريا وسياسيا) وى الحقل الفلسفي الاساني 
العام . 


ان الشخمس لا عرف » كما حاول عاخرون أن 
بعر فوه »© بالتبار الحيوي »© ولكن الحركة الهدفبية 
الى. مخملة ذالما فقدها عليها 6 هبي المحددة له 
فالنبة الوظيفية ء لكل شخصية »© تخضع لقابلياتها 
وامكانيانها : كما تخضع المواقف والحاجات »2 
واخبرا للبيئة . ان احصاء مجموع هذه العوامل 
نحصر فى التحديدات الحالية ؛ فى فترة معينئة من 
الع قد "التيقفيية: .د لمن :وحيية الكو اوهمييا 
المجتمعية . لإا توحد تحدبدات آخرى غير السبابعة 
عول حيوم : « لا بمكن العيام بأئة دراسة وأفعية »6 
اثهى الشخكمضية 4 الا اذا اعكترنا الوسطا الذئ. تحب 
نع لفلف أن سف قنية .. كن الوسطة االحهمين 
لى الخصوص » هو الذي غالبا ما بجعل الانسان امام 
ساكل الاكتر تعقيدا وصعوبة » (#د) . فالفيلسوف 
'! -افيزبقي لا بقف عند حدود المشكل السهل »© الحاضر 
للك احلدود المفلاهر السسيطة الغابلهةه للتفير ات م الا 


ليحاوزها . انه لا قف عند الاشياء الممنعة ألا ليثب من 
مستواها الى مستوى ما لم بلبسن القناع بعد . 
هكذا يفعل بالنسبة للكائن البشري . يرتفع مسن 
الشخص المحرر من العوائد » وضفط رقابة المجتمع 
ليصل الى الانسان . لا يجوز لنا ان نقول » بأن 
الشخص ليسى الا شخصية أزيل عنها القناع © ما دام 
الشخص صيرورة تطفى على كل تحديد » لا لها مسن 
غنى وامكانيات » انها ترمي الى تحقيق الانسان » كما 
برمي جهاز ما الى تحقيق حالة توازته » الشخص. هو 
الممكن فى توتر نحو اللانهائية . فمحاولة تعريف 
النشخصىن »؛ بالنسبة الى الشخصية » محاولة تحدد من 
درئاميته ومن امكانياته » وتحمده فى مراحله الاولى . 
لقد وصف الاورانسسى) الصعوبات التي تلافيها حينما 
نردد أن نتخلى عن شخصية لنتظاهر شخصية اخرى. 
قلننصت اليه بحدثنا عن تجريته فى هذا الموضوع ٠‏ 
« حينما صرت اعبشنى بزى العرب »© وأتكيفا فى قالب 
ذهنيتهم » شعرت بان شحصيتي الانجليزية انترعت 
منى : هكذا استطعت ان اشاهد الغرب وعاداته بعيون 
جديدة » كاني صرت منفصلا عن الفرب كامل الانفصال. 
لكن » كيف السسبيل الى اكتسساب ما يجعلني عربيا ؟ ام 
كن محاولاني الا تصنعا محضا . انه من السهل أت 
بضيع لشخص ابمانه » ولكنه من العسير ؛ بعد ذلك» 


ان نصل الى ابمان جديد . فكوني تخليت عن شكل 
دون أن اتتسمهة تسك يسنا حد بدا افعدنبي الحعصين 
اسه حسق ان )2 (هند) 

عد 2 36 


الشخصية هي المنتهى المشترك لفلاهرات 
تتعلق بالسسيكو لوجيا الفردية» وبالسسيكو لو جياالمجتمعية 


2 بص تصدأاطعة '! ع0 عزو ه[مطعتزقص ها رعنتنات[النه .]1 * 


.43 م ,556 15 ع0 وتقتلاص أصهه 5هن8ة رععطع رتم ط .1 * 
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الحادة »6 لانه لم نترك احدا لم بهاحمة © فكاد له 


الجميع » وانتهى امره الى السجن حتى مات . 


هذه هي الحال المزرية التي حلت بالمسلمينوادت 
الى طمس معالم الدعوة الاسلامية : انقسامات فى 
الميدان السياسي »© وانشقاق فى الناحية الفكرية ؛ 
وجمود بعد ذلك فى التفكير فكان لابد من ان تتو قفتلك 


الاشماعات الروحية الخالدة التي عرفتها الدعوة 
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الاسلامية فيما قبل » لكن هناك عامل اهم من ككل 
ذلك قد ادى الى سيطرة العحمة والجهل فى الاقطار 
الإسلامية ولاسيما العالمالعربي» وذلكهوالتاخرالمخزي 
الذي حل بلغة القرءان على عهد الخلفاء العثمانيين . 
فما هي اسباب ذلك ؟ وما هي نتائجه المباشرة على 
الدعوة الاإسلامية ؟ 


ذلك ما سنراه فى البحث القادم عن اللفة العربية 
وتخلفها عن مصاحة الدعوة الإسلامية 4 ثم ضغط 
اللقاف السيعية الأرومة واشوواق الفسراع اسن 


؟ 


ا 
1 


|| | 











سم 
2 5 ف ا 
ان سوه - 2 عسي حي 
حجسجير يه الس ممصم 2 ا الت د 
2 دض سرب يح م 
: - 
“ع 


إى 


'فة المدرسية ؛ فاللحظة موجوده » وغير موجودة 
بان واحد © فهي من هذه الوجهة » تمائل النقطلة 
الهندسة © توحد النقطة ٠»‏ ما دمنا نتحدث عنها » 
؛ دمنا ترسمها على الورقة وعلى السبورهة » ولا 
حود لها » اذ انها لا تخضع لأي وضع من الاوضاع : 
'لحفلة تلطبق تماما مع الشخصية » نقول « هذه 
احئلة » كأننا نتكلم عن مو جود » ولكنا لما ننتهي من 
اكلام عنها حتى تكون قل التعدمت . فالفاصل سين 
ال جود والعدم »© غير ثابت » ولا محسسوس ؛ ولا دقيق. 
ااحتين ها لم سق . انه ما قد كان . لقد اصط دم 
ارجسون) بمشكل اللحفلة » وعبر عتها معتمدا على 
ما كان له من نلربات حول الماضي . اللحفلة فى نظلره ؛ 
فى ف اسن "الراك © هالوم .4 حاليا + يتقاط نوها 
بحرد ء نهائيا » عن النشاط ؛ انها تحيا»؛ وعند الآونةه 
الى نا اقيها » الكو فك اورت حياتيينا رهسا أن 


(1910 بععو2 ,]خآ 0متنج1 ن1 هع دنوز1انواة 
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فلدق ب تور عسسون : افلفعفيية اللطوور والعركة 6 
فالذبموية لا تقل الا (استرسال المطلق ‏ 'فاكائن ملقن © 
فى تتابع لحظات »؛ بحاوز بعضها البعض »؛ دون انقطاع. 
من هنا انقلست مشكلة اللحظة الى مشاكل التتابع »: 
ففي داخل الشخص » تمتد الشخصيات وتسترسل 
مادام كل شخص ,حمل ؛ في صميمه » كل الشخصيات 
الممكنة ؛ ويحتففل بمحموع الشخصيات الماضية » 
فلنفرض اننا نستطيع ان نرجع القهتهرى فى تاريخ 
شخصس لنكشف عما انتحته صيرورته من شخصيات »© 
لتيتسنيفة اليعالنة ستكرنة الحلنة الأو ان ١ق‏ «سلتدتلة 
مراحل التشخيص ٠.‏ تنقلنا من شخصية لاخرى » حتى 
نصل الى نقطة البدابة » اي اللحظة التي ليس وراءها 
قبوى"'اللحفلة :القن لور فيوتنا 'الكائق: الخام. 6 لنتمبية 
سدق اوليام حيمسر) فى قوله ٠‏ ان الذى بملك الانا 
الاخير : بملك كذلك الانا الذي قبل الاخير » اذ ان 
الذى تملك المالك تملك المملوك » (عو) 


©2) 265 بر ,ع1وه[وطعلاقم هم قمع ,5ع نو[ 1/7 * 
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واليولن سحسورعيية نمي التبيووك. التلأزجبية 
الوك :ازا المواقق+ الجالمية + 


بنطبق هذا التعريف على الناحية من الانا التي 
لها من بعض الوحوه وحدة واستقرار يشسهان الوحدة 
والاستقرار اللذين نطلقهما على الموضوعات . ويصبح 
ا ا ل 
فيه ما ليسس ب الآن » وبجاوز «الحاضر» ؛ اي كل 
ما لاا سمكن اح د الم ا 0 
استقبالا) لانه دائما بحيا » سابقا على حاضره أي 
بحيا فى المستميل . فللطالب » مثلا » شخصية حالية : 
هي الشخصية المحددة فى ورقة هوبته »2 والتي تملا 
حقل وعيه فى ١‏ الآن )» ٠‏ بيد ان الطالب يشعر بتوتر 
داخلى » اي بقوة تدفعه الى « الشخصية » التي 
در مي لان بصحها ؛ وهذه الدخصمة 5-1 اللروع 
ليست حدا نهاليا » فمن الممكن تحاوزهاء لان امكانيات 
الطالب لإا تعطى » برمتها » دفعة واحدة »؛ انها ترز 
حسسبا تتابع تصاعدي 4 ليله من الشخصيات 
بمكن تصورها . من الجائز أن تنضب أمكائيات الطالب» 
فيقى دون ما كان بصبو اليه » على أن الشخصية 
التي يرمي اليها غاية » بالنسبة للوضع الحالي ؛ ولو 
استحال تحقيقها فى المستصيل . 


اذا صح ما تقدم » حاز ان تقول بان الشخص 
ليس بشخصية واحدة »© ولكنه عده شخصيات © فهو 
فى كل فترة من حياته »© ما لم يكن من قبل » وسيصير 
ما لم يكن ابدا . ذلك أن الإمكانيات تستطيع أن تذهب 
الى ابعد مما بتوقع منها » كما أن التشخيصص بمكن 
ان بتخذ سرعة تتعدى نزوع البدابة . ولنضرب لذلك 
مثلا : (باستور) حينما كان طالبا » عوضا من ان ينفلق 
على ذاته » فينحصر تشخصنه فق النروع الى شخصية 
استاذ » دفعته أامكانياته الى مرحلة اصبح معها) 
بشعر انه ملك لمجموع البشرية »؛ لا لذاته فحسسرب. 
وبقال مثل هذا عن اعلام الانسانية » مثسل طاليس 
وان سينا .. فقوة التفتح التي اكدت شخصيتهم 
وفرضتها »؛ جعلتهم ملتزمين بالعمل على تحقيق 
اهداف نتعدى نطاق اشخاصهم ونزوعاتهم الاولية 
فالفعل الذي يؤكد وجود الشخص وبفرضه » هونفس 
الفعل الذي بفتح له مجال التعالي . كل تنشاط 
نقوم به » بحدث تغيرا قينا . كانت (ماري كوري) »© 
وهي ما تزال طالبة » تصبو الى أن تصير استاذة © 
ولكن تشخصنها ذهب بها الى ابعد مما كان يخطر 
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سالها » فقامت ببحوث خطيرة لتقفدم العلم » ولصالم 
الانسسانية فاحترقت أصابعها وتعرضت لاخطار 
اترى » ولكن ذلك لم «حدث أي فتور فى عزيمتها: 
4 6 خدمةه العلم 4 بحدث حماسا لايضاهى 
والوطن وتمترح نزوعانه فى الحياة بأهداف الاسناتسية 
جمعاء : اسرته هي البشرية » ووطنه هو الخبر . 
لقد جاوز مستوى الشخص »© وحفق الانسسان . 


فالتفاني 


فى هذه المرحلة © بلفصل الانا عن الانانية . 
تدمع مصضيوة ن بصي النون الوق د ميا كني 
ثروهة وحرية لا حد لهما . فالشخص لا كتمل فى 
الاسحاة 216 بعدر ما بشعر أنه هو مجموع الآخرن * 
روا ل الما سن مستكديات وال الحفية 
لا نتاكد الا باستئادها على الارادة والنشاط : النشساط 


بظهر الإرادة » والارادة تخلق فى الوعي الاثارات الاولية 
١‏ و د الرواقيون على 


فالشخدى » على هذ! » سلسلة من الافهال 
الإدارنة © اختلط بعضها ببعض ورممها مجهود 
وحد بين مراحل الحياة المتتابعة » كما وحد بين الاهواء 
العديدة ؛ والاشارات والفعالبات الماضية » وسين 
ألوانها العاطفية » وتحارب النجاح والفشل ؛ والاهداف 
المختلفة التى برمي اليها الانا . كل هذا بتضامن مع 
نزوعات حالبة ٠‏ بلتزم فيها «الآن» و« البعلد © . 
فالتشخصن »؛ اذن » « حاضر “» ى مجووع الميادرن ؛) 


وليسسن فى أي ميدان . 
هكذا ٠‏ ليست الشخصيبة الا فتره من التشخصن» 
تزمن فى الحال » الكائن البشرى . وعلى عكس ذلك ٠»‏ 


ان الأشسخص »؛ قبل كل شىء ؛ هو كل الشخصيهة 
الخالية ينها" افيه قن عافن رو اووعيات يي : 
انه مجموعة شخصيات . لكن كل شخصية حالية شى: 
ذلك أن كل شخصية » من 
حيث: انها فتيرة مين. فتشرات الشخنض © لسيت 
مسلكا تمر به الحركة المشخصنة » وليست بالحهد 
الاخير » ان كل لحظة من حباتنا توازري التروع الذى 
نعمل على تحقيقه » أي الطاقة الحيوية لوجودنا . 
بيد ان اللحظة » هي ايضا » مشكلة كما تفطنت لذلك 


رمه حيال التعقيدات السياسية والدولية التي 
مت عن الافكار والآراء المنطوية عليها هذه الروابة » 
. دلكبمكن ان يبحمل علىالزعم بان المقاصد السسياسية 

.تحن كان لها دور ثانوي فى المنادرة المكرئة التي اقدم 
.ها الكاتب الروسي الكبير ؛ بل انه من الجائز ايضا 
بكون لهذه المعاصدو حود على الاطلاق ٠»‏ لكن ماذا 
دوز ان تعني فى هذه الحالة رواية دات مضمسون 
حا سي انتعادي كالدكتور جيفاكو ؟ ما هو المفهوم 
ع بمكن ان ينتحل فى هذه الحالة لارواية التي غدت 
..يرتها ذات صبغة عالمية بعد ان غدت ‏ لفترة ما 
مسرا ملحوظا من عناص الحرب الباردة بين الشرق 
|الغرب ؟ ان المضمون الفكري لرواية الدكتور جيفاكو 
بالرغم عن المظاهر ؛ لا يعكسش ‏ كما يبدو روحا 
بر نك تضاليهة حفيقفية © ولا بعبر عن ارادة الكتعماح 
السياسي المنفلم المستند الى قوة الاصرار والتصميم 
والننسيقى » فالواقع ان المفاهيم التي يمكن استخلاصها 
من فلروفف وذ ضع الرواية قد لا توحي باشياء جوهرية 
من هذا 2 ؛ ومع ذلك فان الدكتور حيفاكو 
يجب أن تمتبر روايته هادفة تنطوي فعلا على معد از 
نصسقة لها مدلول وأسع بعيد امدى ؛ وهي د :ف أن لم 
نكن نعكسس اراده الكفاح السياسي المنظم فائها ب مع 
ندل على اتجاه حتمي نحو الإنطلاف العقلى غبر 
جوهرها عن وحود مبل شدبد كان 


د نك 
املد . ولثم فى 
سمل فق نفسسيهة باستر ناك وبحدوه الى مقارنة الممسنث 
ااسديد بمعتضبات الالتزام الفكرى اللملنصق بحر فيه 
الدالفيية ١‏ ندر يو اواساكله تو اعيم لمؤنها ,و ار ادها 
اموي سن لارام لدي يعدن أن ضير انق 
الدو كمابسة » «©52اهجاطنوه12 » أو المذهصيبة ى 
الحواته العيقة وز لمعه للد قد بان سيد 
الدو كماتية قد اصبحت تلقى كل صدود واعراضس من 
ثافه الاوساط العمائدية الماركسسية سواء داخل الإنحاد 
اسنامن التراافاتك «الجدمدة الناسية 
دس الاسحاد السو فبانى ونرعة انور خوحة فى الانيا. 
وسواء اكان علينا ان نفسر تفكير باسترناك على انه 
عير عن الميل الى محانية المذهبية ‏ وليس هناك ما 
زلك ذلك تأكيدا مطلقا » فقد تكون هناك عوامل دقيمة 
'-ترى اقل جلاء وبروزا ‏ او كان من اللازم ان بفسر 
مدأ التفكير باعتباره مظهرا لاتحاه انحرافي 
160111611 أو نرعة تراجعية ماأذلصمروارج] 
- اء كان عليئا ان نراه بهذا المنظار او ذاك فان هذا 
لانن مهفا كانه الحال, نج نوها من الاتتحاه النين 

الالتزام الفكري الناشىء عن خطأ او استقامة 
ل “.أي وذاك جانب من القضية يمسر على المرء ان 


لقجن 


أو خارجه وتوجد فى 
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ا المقتضمة 6 والركون الى 


حملة من الاستنتاحات السسر بعة الممتسسسرة 


وعلى كل » وبالافضاء عن قيمة المدلول الحقيقي 
لتعكير باسترناك وحقيقة المشكلة التي اثارها ء 
وموففه من الاحداث التي انتهت اليها هذه المشكلة » 
بغض الطرف عن كل ذلك » فان هناك - على وحه 
العموم ‏ مجالا لملاحظة بعض الظواهر الهامة التي بدات 
حوانيها تتضح اكثر فأكثر » وتاخذ سبيلها الى التبلور 
داخل المعسكر الاشتراكي »© وتتجلى هذه الظاهرة فى 
تطور موقف بعض الاوساط الادبية والثقافية من قضية 
الالتزام الفكري المطلق » وجنوح البعض من الكتاب 
فعلا داخل بلاد اشتراكية معينة الى التخفف من شدة 
الاستمساك بمبدأ هذا الالترام ومقتضياته . 


لعد "نراق ف لفق الإدب 0 حراي الواداد 
اللصير البادن السشكر . القددن 37 ؛ وهذا الاتجاه 
ان سدق فردبا محدو دا فانهك ب مع ذلك ب 
بوذن بانعتاح بعص الإمكانيات التعاأورنسة قَّ مناهصج 
واكالته النكنى الالا الاتدر ان قن بيد الشانيدى 
بعض الحدود المعينة ‏ ارتياد عافاق اكثر رحابة وسعة 
مما كان عليه الامر فى ظلال العهد الستاليني المدرر »© 
اوربا الشرقية الشيوعية ‏ توحد متلائمة ‏ الى حد 
الآادب والفكر ان لم نكن هي نعسها من بين عوامل 
هذا التحول. يوق اسان“ العيازات. الحدميه الحائنبية 
الني قد تكون عجلت بحدوثه . 


« صطوزأت15 1 [ماوث0] » التي 


ونث اقيدات الالسابيع الالخيرة فى اللسهرونمة 
الاتحاه «العردىي» نحو التحلل من موحيات الالتزام 
العقائدي فى نطاق الاشتراكية » كان ذلك يوم ان 
بو غتت الاإوساط الادنية ف )0 وأرسو ») (10 اكتوانت 
الماضي) بلهور عآخر كتب الناقد الادبي الشيوعي 
البولندي ) اندري سطافار (( الذى كسان قل لو ادوع 
خلال الر بيع الماضي ينار سس 62 والذي احتفت السلطات 
البو لادية بو فاته أحتفاء رسميا ومهيما باعشساره احد 
واحد رجال الطليعة فى عالم النقدالاشتراكي الحديث . 





سيت ط 


عاتةنينة 19586 ردامية النففة الثيرء. لمعن 
استائرت باهتمام الاوساط السياسية والادبية فى 
العالم ردحا طويلا من الدهر » وريما لا تزال لها 
فصول لم نفض الى نهايتها بعد » كان ذلك يوم ان 
استطاع الكاتب الروسي الكببر (بوريس باستيرناك) 
ان (بهرب) روابته الشهيرة (الدكتور جيفاكو) خارج 
الاتحاد السو فياتي بواسطة احد الصحفيين الاتطاليين» 
ريضعها بين بدي احد كبار الناشرين (السيد فلتر ينيللي) 
فى ايطاليا » البلد الغربي العريق »؛ والعضو الهام المرموف 
وق مميكلبة حلت سبال الأطلس. .+ 


وبلفت الازمة الني احدنها « باسترناك » أوحها 
سئة 1958 وذلك حينما « تطوعب » الإكاديميه 
الجويد ممم يهائز «٠‏ زوين ٠)‏ الكانتيه لكين لتتدير 
عالى. والغ: لزوايقه الك كان اقبند فض الشرتها مسن 
فل اتحاد الكتاب الحيو فبالسحدن 4 والني ميكل ىّ 
وخرة 0 در 0 د لطيعة 
الح ل ل ل كار قفر سسا أو بعيد. 


وفى شهر مابو من سنة 1960 ختمت أنفاس. 
الكاتب الثائر الصامت ٠‏ والاديب اللائذ بحمى العزلة 
والانفراد » ذلك الذي استطاع ان بحدث ف العالم 
نضشحجة أدبية وسياسية مدوبية » على الرغم من انه لم 
كن يتحول عن ملاذه الهادىء الوديع ؛ ولم بيتنكر 
بوما ما لاسلوب حياته اليومية الرتيبة ومنهاج سلوكه 
البسيط المتواضع وافضى باسترناك الى نهايته بعد ان 
ماش تجربة فكربة ووجدائية عميقة اصيلة » وبعد ان 
عانى من خطورة البادرة الانتاجية التي قادته اليهيا 
هذه التحربة » وبعد ان شاهد اقصاءه من حظيرة 
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الكتاب السوفياتيين © وتعرضه لحملات نعد نيه 
شديدة ذات طابع ادبي تارة » وسياسي تارة اخرى . 
وذلك كله كنتيجة حتمية للتجربة التي سافته طبيعة 
نفكيره الإدبي الانساني الى خوضها . 


وهناك من يمكن ان يجد بعض عناصر المقارنة 
والوازنة بين القضية التي تكونت فصولهسا حسول 
استر اك .وبين النفعة الاقية واللنياضية الكييرى 
القى لع قبهاناعي الكانيف الردوسي لفان [للموفيب: 
٠‏ كرافشنكو » صاحب كتاب « عابرت الحريه » نلك 
الفضية التي اثارت بالفعل ومنذ سنين عديدة ضحة 


كترى فق الاوشاظ. الغرنية والشيوفية على السواء : 


وقد بكون تمت بعض أوحه المقارنه بين العضيتين 
المتمائلتين فى بعض الحوانب المعينة » الا ان هناك 
مع ذلك اساسا للاحظة الفروق الجوهريه التي 
تواحد بينهما » والتي لا تبيح الاعتماد على نتائج هذه 
المقارنة اعتمادا دحيحا: ومن بدن هذه المعروف ملاحظله 
اسسبة الارتباط بين كل من القضيتين وبين العوامل 
الإدبية والسسياسية التي توجد كامنة وراءها » فعفد 
كانت بادرة « كرافشتكو »4 ذات صيفه سبياسيه 
مذهمية اكثر بروزا واشد وضوحا » على الرغم مما 
دمكن ان قال عن دواعيها الفكرية والادبية المحتمله . 
اما قضية « باستيرناك » فقد كانت اهم العوامل السى 
اسهمت فى حبك خيوطها ‏ كما بدو لا تلتصىق 
بالاغراض السياسية الصرفة التصاقا قويا ملموسا. 
وشخصية « باسترثاك » وظروف حياته وعيشسه 
وطربقته فى السلوك والتصرف ثم الاسلوب البسيفا 
الذي احتذاه بى الرج بروابته الى عالم النثن «خباورج 
الانحاد السوفياتي » هذا الى طبيعة الموقف الذب 


.. الذي كان داعيا لاستفراب المراقبين واندهاشهم »© 

ساثلات الكثير من الاوساط الادبية والفكربة سواء 
'خل البلاد الغربية او غيرها وخاصة فى بولنده » 
سن الكاتب ومسمتقرة الاأصيل 


وعلى الرغم من بروز كتاب سطافار فى ظروف 
كت ة حما »© انط معت بها | لحباة الفكر ئة قَْ بو ل لله 
اطرو ف فى قضية الكاتب البولندي حيرزي كونارثي 
امععصه ا أودعت الذي داب اخيرا على تحرير بعضص 
الكنابات الانتقادية المستفربة ©» وترويجها بصورهة 
رومانتيكية مثير 5 »؛ وقضية الادسة السيدة هيلينا 
ست وعاوط 5552 2161650 أمينة سر الجمعية 
الإدسة اللولندية ) الدائرة الموترة ) وقد ارسط أسم 
هذه الكاتة اخيرا بحملة فضانا ادبية ذات طابسع 
بحاصي نارق على الرق من "تهون تناه مها ذان..ى 
مل هذه الظروف المشثبرة فانه ‏ مع ذلك لم بوؤد الى 
شوء حالات من رد الفعل الحاد شبيهة بتلك الحالة 
الت افضى اليها كتاب باسترناك « الدكتور حيفاكو “» 
ولعل تيا ذلك :اخ كانه سبطا فان كان تفكيين ب تنما 
العكرى اكثر معنا ندل 3 حفيعفه أنحاهة سياسي 
المي 0 المناصر © ووأضصح الإهداف . هذناآا بالاضافة 
الزن أن جراع اا وااو لل قى اهميتها وسعهةه 
الإديب الرونى الكوتر وعدن حتاء مث قم كل وات 
المعهوم الحقيقي الذى بحب أن نقيم غلى. امنا مصيكية 
منل هذه العضانيا الفكرنهةه المتمئلة ىق حالة باستر ناك 
.سطافار وغبير هما ١‏ 


لم031 2ف هن اسفينلكة الستمير السنامن شين 
عده القضابا لان مدلولاته لا تعنينا عمليا فق شىء 
- قان ذلك لإا بصدنا عن اعتبار الحجوانب الاخرى من 
عو هده النقبا الي علك الحؤاضة الف مين سقيية 
'دكر على العموم » والتي هي اقرب ما تكون الى طبيعة 
الأقدان زالثافك :الجا د 5 كا فى "القفاة لعن انشناء 
غوف انان 1ق الفك كسب م باتهية الى 
حودنا الدولي والعالمي اهمية بالغة وعميقة المدلول 
نا يتنك ان هذا الكدي كادانمم ن انسيوق أده 
ب فك الله عاق اراكمك :ويجونانا:الحيوى اما 
ابل 'القواى اكآناية الت افتتعاتى ممقالحلة ثيس مسن 
“مور تى عالمنا المعاصر »© وبالتالي فان هذا الفكر بزداد 


عامدا هأ 
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وكذا مستقبل الاوضاع الحياتية التي تكتنف وحودنا 
من قرلب أو بعيك . 


ومن هنا كان مصدر هذا الاهتمام الذي بجحب 
ان بحدونا الى مراقبة وقع الفكر وتطوراته فى عالم 
اليوم » هذا الفكر الذي لايد ان تتوافر له الشروط 
الضرورية والكفيلة بتحريره وتوسيع نطاق تأثيره 
على ما جرياات اعون و حانا العالية المعاضيرة .ومن 
البديهي ان هذا التأثير الذي يفترض للفكر على حياة 
الانسان المعاصر لا بمكن أن يكون فعالا وذا جدوى الا 
اذا تمكن هذا الفكر والمصادر التي يُبثق عنها من 
التلاؤع هم دلول اللاتفع التي محيدة بزمبالفسية فى 
الحياة + ان النهيانا التاشكة عن هيالة باجعر نياك 
وبعطا فاقوهنا ل( كون بي كهنا: السلفنا داف اناس 
فكرى ( بمردى ) بعيك المدى وعميق الدلالة . الا أن 
الذى ‏ كي ات عاتن يتفار ناتى ا الالسانس ىت ييه 
اعتبار مجموع الحالات الفكرية على العموم التي قد 
نكون متقاربة مع حالة الكاتبين الشيوعيين البولندي 
والسوفياتي » وقد تكون متباعده عنهما شكل أد 
با خر . هذه الحالات لاإبد أن تثير اهتمامنا حميعا 

وتضيونة عدي دواد لك 11 كمد فيا احبانا هبن 
مكلاهى الاختطد وبين ميالية الفكير السو رووانيده 
الحياذ المنحرف تارة نحو « اليمين » وطورا نحو 
« اليسسار » هذا الاصطدام بين مثالية الفكر الملحرد 
وانحراف الواقع القائم بعكس ‏ فى الواقعم ‏ مظهرا 
اننامنا هن امد مظاهر الغطورة التى اعت سلامة 
الفكرة الانسائية العامة فى.عالمنا الحاضر . وقد نعضي 
هذا النوع من التصادم الى نفوق الوافع السسياسي ١‏ 
الاجتماعي القائم » وبكل ما بنطوي عليه من عناصر 
الزبغ والانحراف ؛ وحينذاك بنزع هذا الواقع ‏ بالقوة 
او بالفعل.#ب. الى الاستكمال من مسادن الفكر الانساني 
المتحرر ٠‏ ونرولضها على التلاؤؤم معه ٠‏ واستدراجها 
بالتاليى الى مصانعته وممالاته ؛ وتعبيد الطريق امامه 


يتحكك 1 باسسيين م 


ان السسسل التى يتم سلوكها لتحفيق حسالات 
السيطرة المباشرة او غير المباشرة على مصادر الفكر 
والنفار » هذه السسبل هي من التعدد والكثرهة بدرحة 
كبيرة وتختلف صفاتها باختلاف الاتجاهات التسي 
نتبئاها الواقع المسيطر ©» ودرحجحة تلاؤمه فعليا مع 
مثالية الفكر أو تميزه عنها » ومن بين هذه السسبل ٠‏ 


لقد كان لسطافار سحل حافل فى مضمار الكفاح 
الادربي ‏ أ لسسياسي من احل الاشتراكية » وقد عالى 
علو بلا من النظام الستاليني الذى كان بعم بلاده مثل 
الطلائعية المرموقة غداة نجاح الثورة اللاستالينية فى 
وارسو وانتفال ازمة الحكم لي الزعيم الشيوعي 
المعتدل « كومولكا » وشيعته سئة 1956 . 


الحياة التي افضت الى نهابتها فى جو عاديىي وظروف 
لنكعية د فلك كان هلدا الكانيية يمسي نيد اكه كان ميدق 
قلت كابران النقاد:الاقتهر اين العاضر ين .بولند 
وأحد الكتاب العقائدبين المرمو قيسن 6 ولا ساك أن 
اتجاهاته الفكربة العامة » وطبيعة المقاصد الابدبو لوجية 
ذات الطابع الاشتراكي التي كانت تنضح بها كتاباته 
المختلفة » لا شك أن كل ذلك كان من شيانه ان بضمن 
الاشتراكي الحديث »؛ ويضفي على 'اثاره الفكرنة 
الحدود . وعلى الرغم مق أن نهانة حماة « سطافار » 
كانت نهابهة طبيعية عادية » الإ ان المصير الذى ءالت 
اليه افكاره الادبيه والانتعادبة كان مصيرا غرسا 
حنا بتطوى ببالفدل عن كير لفن المثافير «التيد: 
وحنى بعض المبادىء التي يفوم عليها ‏ بعبارات النقد 
والتفنيد ؛ التي بذهب بعضها الى مدى بعيد حدا . 
فى كتاب حدبيد صدر له حدثشا فى فرنسا » وكان من 
الكو اقية توروالتكة" بالالخديى كاذل العيوى 'الأخير: 


وضع الكاتب تاليفه ببن اوارسو) وابارسس.) وفى 
عاصمة بلاده اتم القسسم الاول من الكتاب حيث ضمنه 
كنينا هن : الاتعاداتك"الخياومة: ١‏ اللبيثالحتية ), 'تسعاسييةه 
ومنهاج ؛ والحق ان حملة هذه الإانتقادات تبدو كقزلاهرة 
عادرة مألوفة بعد أن أصبح النهجج الستاليني مو ضوع 
عديد من المؤاخذات الحجورية سواء داخل الإتحاد 
السوفياتي او فى غيره من الاقطارالاورببة التي تسودها 
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الفلمة :الحيووونات: القعية باليقكتاء الباتنا والفين. . 
بل ان مناوأة السستالينية قد غدت بالفعل فى مجمو, 
هذه الاقطار قاعدة انطلاق لكثير من المواقف التسياتب. 
والعقائدية القن كسدين عضها ظابغا زتعا وذولب: 
بار 1:1471ما/الفسيني. القاون من الكناف قدي عسي 
0 انا سوا ا التي ءاثر الحياة فيها 
من الوقت قبيل نهاية حياته » والنظريات التسى 
2 هذا المسم هي بحق ‏ مثار المفاجأة 4 
الكماف سعرعةه ١ن‏ دان هده العخار ناف تطييو رب الها 
نندو ات على مدلولاك عقائقاية متختلفة ٠‏ فبها من. الغرالذ 
عاكية كنا نب ذو عش اللبول “قالن ساقي امياد 
الكاقيع لتعاله لز تمي "كيردي اللسوير الليون 
التميوفي الر رسي الذى يناعد 7 تعديل ملامح الوضم 
السياسي والعقاتدى سواء فى الاتحات السو فياتي اوى 
كين خيرة من اقطان الحنووواة الافضر كته حمطي 
ولخاصة بوالتدة اه الى حاني الققاذ تعائ هذا ١٠ل‏ تحبر 
نفك :اتطلى. الكائنيهالاشكراكن: الواونسي انفنا السدون 
نعييب بعض مظاهر الحكم وصور الحيهه فى اقطار 
العالم الاشتراكي : بل انه عدا ذلك الى حد ابداء 
زأراء ساد مية منواقة انور لك كلها ان سمي 
الماركسبة كملسفة ومنتهاجح »42 ومدى فاعليتها فى 
ادير مل كدان الانسان الفاضير #.رترحية افكيار: 
وعها 6800" وتتطلي. سيلو كه وتصيزر فانة إلى الحياة: . 


والوافع ان العضانبا التي شير هما (اسطافار) فى 
السياسي والمذهصبي الذى تعبر عنه »© فالاإعنارات 
النتباسييةه والعقاندنة عث«ق فحدك | “المسحمان ب هي من 
نمين عقا كنا 5 مواتي ل ب امسا ور 
8 اهتماماننا العومية الانسانية الملحه » هذا 
بالانافة الى ان الحاله امالية قى قضية « سطافار )0 “؟ 
بالضرورة على وحود اتقلاب جوهري فى الخط 
السياسي الذي كان بتبناه الكانب البولندي الكير 
(المنمرده) الني عبر اعنها ف كنانه فنيك 2 كجوان: بيد 1 
الواقع الا اتعكاسا سسشيطا لحالة من عدم 1التسيسيية : 
المذهبي كما هو الامر بالنسبة لكثير من الحالات من 
هذا النوع ؛ ولكل ذلك فالذى سدو واضحا ان ها.ه 
الآراء » اتشتكل بالمعل موقها ناسنا معيئا تدر م 9 
ومدلوله ©» وهذا الواقع العكرى ذىئ الصسعة (المماغ. ١‏ 


50 التبعية البليد5 6 والناحم احيانا عن لخبالات 
ميعة من الارتشاء فى شكل مادي او معنوي وعلى 
ياس هذا الاختيار نتوا قف الحكم على ما قد لدكون 
وناك من حالات التزام فكري عديدة تختلف صورها 
لالحها باختلاف الظروف واللابسات التي تتصل 
با والنتائج المستهدفة منها بوجه أو بآخر 
ان من المعقول جدا ان يلتزم الفكر الادبي او 
الفلسفي ل فى كثير من الحالات ‏ بالدفاع عن نهجج 
مععين هن من السلوك فى محال السسياسة أو الاقتصاد أو 
الإاجتماع او غير ذلك وتتقيد به الى ١(قصى‏ حدود 
0 » بل ويتجرد فى سبيل ذلك عن ضروريات 
تر ننه وانطلاقه وتلقائيته » وان من المقبول كذلك ان 
بنقيد الشعور العني الحمالي ق ادن الموسيفتيىنق 
والنحت والر سم بمثل هذه الاأنواع فون "الميحدنوة 
والإلتزامات ٠‏ وبخضع لمعتضياتها ومو حياتها بوحه أو 
آخر © ان التقيد والالتزام الادبي والفني قد 
كو هد ادق وف كثير من الحالات معفولا وضمروريا 
ا ع ا 1 
لتى نتطلور ىق 0 هذا الالتزام المتعيد بحب أن 
ترون لتم عن عن دنا نساني حقيقي ومتحررة من 
فود المصانعة 0 وعلاوة. على 'التضافهبنيا 
بالمعطيات المثالية الشسيلة »© فائها بحب ان تكون متانرة 


ألما بواهم 1 نوفا رن كا يدان بحسن وبتالم © تتعك 
سكل لان الحياة سسا بح جنا عسييا 


الحكم على قيمة التجربة الفكرية والفنية الملتزمه. 
ومن الضرورى أن بكون علاج هذا الواقع وأصالزحه من 
ببن! لمحاور الرئيسسمية التي يحب أن تدور حولها مثل 
هذه التجربة وذلك على اساس أن بكون هذا الاصلاح 
اكتر انطباقا على صالح الفرد والمجموع » واقل تعرضا 
لباب ١‏ كنذا فى .و لاخدا بين الخبالع المتوالة, + 
والسات «الحؤافية القتسفيلة ٠:‏ 


والواقع ان الحرص على التخفيف من هذه 
'.نامضات الاجتماعية والاجتهاد فى ذلك قد يودي 

كما تم فى بعض البلاد الطامحة لسرعمة 
:لور ل الى اتباع بعض المناهج والسبل المتشددة » 
٠‏ بقتضي اتخاذ عدد غير محدود من المواقف قد 
م قاسية غير انسانية من حيث الظاهر »© ولكنها 
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ذات مضمون اصلاحي حقيقي لا تظهر نتائجه الا فى 
الإمد البعيد 4 وف احوال من هذا النوع تكون من 
المقبول ان سساير الادب االمتزم بعض اساليب التشدد 
والفسسوة » ويتقيد احيانا يشر برهأ وابراز مشر وعيتها 
الى مدى بعيد وذلك وان كان شكل مظهرا ما من 
مظلاهر التحدى عض الاعتبارات الانسانية الفردية الا 
انه وهذا هو الاهم ‏ بلتقّي فى صعيد واحد مع 
كثير من المعظنات المندلية الاخلاقة التي تن مضليف : 
الجماعة اذا كانت تتناقض ومصالح الافراد ‏ ولو انه 
من الضروري بذل العناية بالتخفيف من هذا 
العزاقض عه كنا" تميقا جضان "كان ولاق مكنا سسيورا 
أما اذا كان الامر بتصل بمواقف لا يستطاع تصور 
اي مفهوم انساني لها سواء اكان قالما على اعتسسسنار 
واقعي او كان مرتكزا على مبدا اخلاقي مثالي وذلك 
كمشاهد التفتيل الجماعي بالجزائر أو الاجتراء على 
انعو أخيرة حرارن. تور سن سدنه الحمسمهين 
ميكاتون فى غير ما مقصد سلمي أو شبه سلمي © 
والسار يي عالية لطلمة ال مياد سلية تيبر 
انسانية كالاستعداد لحرب عالمية محتملة »© والتهيو 
لصراع ذري وهيدروجيني متوقع » اذا كان الامر 
تعدل رانف ويعالات عيدفة نان «الدرام الفكر يهنا 
نفقد حيئنذاك مدلوله المندئي » وصقته المنررة ؛ وتصبح 
جرد ظلاهرة تاقيرة نتراءى من خلالها صور من 
التشعية الرخيصة ؛ والذسية المرتئشية والتهافت 
الذبابي الوضيع ؛ وحينذاك بغفدو من العسير حدا أن 
لحاففل الفكر الادبي والفلسفي على قداسة رسالته 
التوحيهية » ونجاعة مهمته القيادية الطلائعية © وليسن 
من الممكن ‏ فى احوال مثل هذه ان نجد للكلمة أو 
اللحن او الرسم كل ذلك المفلهر الناصع الذى تكتسسيه 
حيئما تكون مجرد اتعكاس لما بنفعل به الضمير الواعي» 
وليس من الجائز فى هذه الاحوال ايضا ان تلمح فى الفكر 
او الشعور تلك الصورة البهيجة المشرقة التى بتحلى 
نوا مك ما كدو سر اسيل الاتالاق الحو الحييق. ! 
ومحال استكشاف لمواطن الخير ونقطة ارتياد لآفاق 
البهحة والحمال . 


ان هناك محالا واسعا لتبادل الاصداء الفكريبة 
والشعورية بين الكتاب والفئانين الانسانيين فى مختلف 
اتحاء ‏ الغالم + ولنين يعتينا من آضن الأوميات الفكرية 

فى العالم الاشتراكي والرأسمالي او غيره » الا بقدر 
ما بساهم به ذلك فى توفير اسباب التجاوب والتصادي 
بين هؤلاء الكتاب والفنانين وتواطؤهم على استبعاد 


"الشمن .كيان ماقا اق للسية وجل انكر : 
والتأثير على منابع وعبة وادراكه وذلتك عن ظلر سق 
العمل على احاطة حياته باجواء نفسانية ذات مفعول 


2( مصادرة صمير المفكر 6 والإإاستلاء علمصو 
مواطن احساسه بالمثل والقيم وغيرها ؛ ونحويل هذا 
القائم » ولو كان ذلك على نقيض هذه المثل والقيم ) 
وكل هذا عن طريق اللجوء الى نبال من الاغراء 
الر خيص 6 والاستر ضاء الممتذل 4 المسحنك اأحبانا الى 
دغدغة الغرائز واشباع النزوات . 


3 اضطرار الفكر ل بحكم بعض الضرورات 
القومية والانسانية الملحة ‏ الى النزوع للتلاؤم مع 
كثير من الحالات الواقعية التي ريما يكون بعضها 
على درحة من المناقضة للمبادىء ذاتها التي يجب أن 
بقوم عليها وحود هذا الفكر . 


وهذه الحالة الاخيرة هي اكثر حالات التبعيه 
الفكرئة واعظمها اعتشسارا ؛ ذلك أن مظاهر العتتطيورة 
عن الفكن طن متاريى « كلمن السلسييى إل خرفيضا ١د‏ 
الإيجابي (كالاغراء) لا دحب ان تلفة الانماة: كتيتيزا » 
لان مثل هذه المظاهر تعتبر بالفعل شيا عادرناأا 
سيطا سهل الحكم عليه فق القالب او كتين ايا يتتهني 
الى ثورة الفكر ضده حالما نتم ارتقاع الفلروف المحمره 
القاهرة والوسائل المغربة الحاذبة » انما الذي ستلعت 
النظر اكثر من ذلك هو الحالة الحا و الفكر 
بصورة أو داخرى تحت تأثير ١‏ بعض الضرورات القومية 
والانسانية الخاصهة © واشسطر اه الن. سناد 0 تيت 
من المقتضيات الناشئة عن هذه الضرورات ‏ مع ما 
قد |كون فى هذه المسايرهة من محاذير عقائدية ومبدثية 
ين حون كنلتزةا (الاحمة والككار اخانيا .: 


وهذا ما دمكن ان ندعوه فى بعض الحالات بالالتزرام 
الفكري او المذهبي الذي يتمثل ‏ كما تمكن ملاحظلته بآ 
فى هذا النوع من الترابقل الحزئى أو المطلق بين 
الفكر وواقع الحياة السياسية او الاحتماعية اللي 
تسسود بلدا ما » وتتحكم فى توحيه امكانياته ومعدراته ) 
وهذا الترابط الذي يتسم أحيانا عن طريق القفسسر 
ويبحصل أحيانا اخرى عن طريق الاقتناع » صذا 
الترابطك ستقطب كما راينا ‏ كثيرا من الصور التي 
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تتراءى من خلالها بعض مشاكل الفكر المتحرر فى عالمن 
الحديث ©» وخاصة بالنسبة لبعض البلاد التي تحتاز 
الحبياة العامة فيها مراحل محرحة واستتنانييه 


والالتزام العكعري حت كالتخطيط الاقتصادي قد 
كون ‏ مبدئيا ‏ وفى كثير من الحالات ‏ ضرورة اكيده 
من بين الضروربات التي تستوجبها مراحل التطور 
النامية » الا ان التركيز على هذا الالتزام واعتبسار 
المقدرات الفكرية والادبية ‏ على اساسه ‏ كمجرد قيم 
عادية تندمج فى مجموع قطاعات التخطيط العام بمختلف 
وموحماته فى بعض الحالات » غير أنه يؤدى ‏ حتميا ‏ 
فى حالا تاخرى - الى مجرد تعرية التجارب الفكرية 
والاستاتجات رحد اد اجن ماديا المتري: 
الخلاقة » واحالتها فقط الى مطلق ابحاءات وابعازات 
موجهة وعاطلة ‏ فى جوهرها ‏ عن كل مفهوم انساني 
المتحمد توحد لها مغلاهر مختلفة وصور عديده فى كثير 
ون الجاك العا فواء (البية لعفي الدول سمي 
نتسنى قيما عقائدبة ذات اداع عالمي او بالنسسبة عضن 
الحلي او التفى لويس التترابعلي او بالقياس انييا 
مبادىء 000 الدبمقراعلي البرلاني 6 ؛ وسواء . هذه 
3 لخلمة نض «الفقائد جر الما دقع الع اموز لما 
من الاهداف الإنسانية الششيله 6 وبفضي تطبيقها الجن 
0 ال ل ل هذا 00 
0 أو سالفمن. الى مظاهر سادق فديوهنانت في 
لا نسجم ‏ كما قدمنا ‏ فى جوهرها ونتائجها مع ما 
من خدمة مثل الخير والصدق والجحمال © وتحسسيم 
هذه العيم الخالدة ىق اشكال حبك وواقميةكه 


فروعه وامتداداته 


ان قضمية الالتزام الفكري الادبي هي اذن قضية 
عو اق اكه سي را فعا ل حي 3 الا أنهي 
باعتبار النتائج المنبثقة عنها تبدو على درجة ما من 
التشابك والتعقيد » ومنشاً التعقيد فى هذه القضيا 
هودف :ل« الاساسن مد :الى مشكلة الاععيان مين الالتزاء 
الخير الهادف وبين الالتزام السلبي المتجمد المرادف 











لم اررق لات دنه 


. ١ 


"0 


كوهد ا لات الابرطابى المبينيى اتسين انلها مجن 
اخار المغرب ؛ وما كانت عليه حواضرة وبوادبه : الآ 
النزر البسير » نجذه فى صدرها عندما حدنئنا فى 
وبلاد ‏ القبلة ‏ ويعني بها ما كان شرق سوس ؛ من 
الحنوب المعربي ٠‏ فى درعة وتاقيلالب واه فبفوال غنها:: 
١‏ وهي بلاد مات فمها العلم )) م ونصف حكيدق توحشا 
وانهارها وعوائد اهلها فى الحرب والسسلم ٠.‏ وسني على 
ماقي ني لمعيه د مكاننها وتيك وكدن العم 
ليان فك با جتان الر جوع الى حاحة عن طربق وحده 
الممتفار أن لحراد قلمه لوا سف هذه الحواضر ولكنه 
مده أن صف خراب وحدهة واطلالها .. كما لم بعته 
ان مسد هذه الإبيات وقد ادركه عبد القطر بمدذيئته 
وياين. - 
الوا بعيداق فاسن فطب فرحا 

فعمهلت ما لي بها دار ولا عطبين 


فاس ومكناسة وطنجة وسلا 
عندى كز دبك (علد) 2 اهل ولا وطن 


عداد قمر اذا لم تحولي سكنا 
والقفر بفداد ان اهلى بها قطن 


سسيد يس لهم 


نم بمر على مكئاسة وباخذ عن بعض شيوخها . 


وآذا كر نان السدوق حر ع سم تبلاؤة دق 
التقعده من سنة 688 اى بعد قيام المرئيين بحو 
حلت بالبلاد المغرببة وهي نعاني حروبها الداخلية 
والمرينبين من جهه .. والصصراع بين المرينيين وبني 
ىدر اتلك .ه وين عه الصرات ن. الصيان جد ونعني 
مرين فى فاسن .. وبني حقصي فى تونسن ويجابة ‏ علمنا 
00 


العصون بعقة 


_ 
التي 
والخارحيه 


فهالتشاؤم والإنفباض وسوء الظن بالحياه والاحياء 
كس مسيطرة على صاحبنا الى ابعد حد حيث يقول : 
« وفد تعطل فى هذا العصر موسم الافاضل وتبدد فى 
كل فطر نفلام الفصائل .. وقد صر الملك الذي هصو 
نظام الامور وصلاح الخاصة والجمهور فى اكثر الارض 
منفوص الدعائم ؛ مهدم القوائم » بدعيه كل غوي 
كالملكيشى (عا وعبد العوى اميد ) .. أو ليسىس من الامر 
الخارح عن كل قباس ان المسافر عند ما بخرج عن 
اتقطار مدىئة فاسن لا بزال الى الإسكندرية فى خوض 
ظلماء وخبط عشواء » لا يأمن على ماله وعلى نفسه ؛ 
ولا بؤمل راحة فى غده ء اذا لم برهافى بومه وأامسه» : 


بد راجع البحث الاول فى العدد الثاني من دعوة الحق لهذه السنه 


1 من المفازات التي مر بها العبدري فى طرابلس ٠‏ 


:اع كلاهما من رجال القبائل المتمردة ايام حروب المرينيين مع بني عبد الواد ٠‏ 


عوامل. التدمير الذاني التلقائي. التي بات تزلبتزل 
الصناعة الضخمة التي انطلقت من عقالها عن طريق 
العقلية الانسانية المفكرة ونتصاغر تجاه الحقائق المادية 
الرهيبة التي يزخر بها عالم اليوم » والتي ينبشق 
بعضهاأ عن احتهاد هذه العقلية واتساع عاقاف نشاحطلها. 


على أنه لكي بمكن بالفعل تلا في هذا الانهزام 
بالمسؤٌولية التاريخية عند هؤلاء المتصدرين لشؤوؤون 
الفكر والابداع المكري فى مختلف انحاء العالم » ولابد 
ابضا من اقتناعهم جميما بضرورة الحفاظ على 
تفكبر هم وشعورهم لآنهة أ وأن كان من الواحب أن 
يتقيدوأ 5 قّ حدود معينة ب بما ته نتعفق وحا حيات 


البلاد التي بنتتسيون البها » والشعوب التي بلتحمور 
بها فانه ال ان بتقيدوا ‏ من حانب 
عآخر ب سعض المعطيات التي تنصب ‏ فى جوهرها ‏ 
على خدمة اهداف الفكر ذاته» خدمة امداف 
الإنسان »© والالتزام للانسان كاسمان بهفو للخيمر 
ولكن مع توافر الحب © ويصبو للعزة على أن تسسودف 
روح الاستقرار والطمانينة » ويطمح للعدالة ولكر 
فى ظلال السلام . 


ذلك هو الالتزرام الفكري الحق : تفتح على ما فى 
للقاناف العلا سه ند مسو ماله + روالقيت الوا سمي 
الإنينائن للا ف رركن مها بسحن فييك يلد | الو انع تسن 
حفائق اساسية » وما بعكسه من ظواهر وصور 
جتعلرة حرق ذلك ماع اللقاعيد ال نيفة التي تحب 
ان تعطى للالتزام الفكري العقائدي مدلوله المبدئي 
اللمران: 










_- ل 


سكب بي ع 17 








افع عفيرته بالنهي عن هذا المنكر و كلها أنفجح ‏ , 
م الرحالة الأند مين ابن اخبين انق ززع الخيدة 


بعد هذا الانفجار اخذ فى البحث عن الاشياحخ 
, الإخذ عنلهم فاتصل بالشيخ ابي الحسسن بن المنير 
.مره من اشياخ الاسكندرية وملأوا صابه من الروابات 
بالاساتف والاشتاق والأقتعان ودار حمعم ذلك كلمة 
اي 

فى القاهرة : للقاهرة وسكانها صورة قائمة فى 
دهن الدري وقلمه لا تناقشها لانها افرب من المسائل 
العوربة التي لا تحخضع للمنطئى .. ولانها ناسا 
مكلت بانداوت يبان مطدف... 


ودغم ذلك فعد ا العجدرم على د 
ساماد ان ومن لاقو لكان عليه بةيو لكر 0 
لدنهم بدارسهم لعلم الفضول ونشاغلهم بالمعقول عن 
المتشدة 1 ةن 


ومكب العبدري فى القاهره فى بيت من بيوت 
مداررس الطلنة كانك طالب من المللاب هاء٠‏ لا عالم من 
السيداة نمم اقل اق د للقمها يي لكا تعفى سيان 


واعمهى الور فق العن الحيف الشديعت: مات 
الملدرسة الكاملية .. كما اخذ عن الدمياطي ولقسي 
منهما برا وعطفا واهتماما .. كما اخذ عن غيرهما من 
اعلام دلك العصر وحشر مروباته فى الحديث والففه 
والشعر واللفة كلها فى الرحلة . 


بم وصف مصر وصفا جغرافيا وعمرانيا وتاريخيا 
دل على اطلاع واسع ودفة فى الملاحظة 1-7 واثنى مرارا 


وبخرج فى شوال من سنة 689 من القامره 
سحبة الركب المصري وبيقطع صحراء سيناء الى 
العسة وهتاك بسطر معلوماته الحفغرافية فينقل عن 
'0.:عرافي الاندلسي ابي عبيد البكرىي بعض المعلومات 
د ..شدهاء وقد قدمنا نموذجا لذلك فى القسسم الاول. 
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ومن العقبة يتابع طريقه صحبة الركب فيصف 
الفزريق و ميذاجائها معنا طردى انيه لمحيك اكلام 
وتعدر المسافات ووصف البينة وغيرها ٠.٠‏ وتدحل 
مكة يوم التروية وتات ليه الدينية العنان 
هذا السلد الامين مهبيط الوحسي 5 
0 ع ل 
عارما على ١‏ المحاورة ؛ بمكة والاقامة بها فاكترى دارا 
لبتفر ع للعبادة .. ولكن حال دون ذلك نرام شب بين 
فخرج العبدري مع الركب بذرف دموع الحسرة 
واملى علينا فصلا فقهيا طويل الذيل فى الحج والمناسك 
بلالا على اعد الطرول “هذا الفين. .: 


وبعرج على المدينة المنورة فيزور قبر المصطفى 
عليه السبلام ولا بقيم الركب فيها الا بوما وبعض بوم 
ولكن رغم ذلك فقد رأى العبدري كثيرا من المعالهم 
والبفاع ؛ ووصف المسجد والروضة الشريفين 
وباأسف على خلو مدينة الرسول من العلم والعلماء . 


وانشد قصبده دالبهة بمدح فيها سبد الكائنات 


و كان رجوعه الى مصر عن طريق فلسطين فزار 
حوس التطليل .حسف التق وقياقد عنانر الالبسييناء 
وبقط كلما ببفلحةدين "تار بد لدف الثلاة + وفنا تاقد 
من .ونان االتعر رب العلسية قال مو فق كان وصاييةه 
لمناهدته طريفا مفيدا مركزا حول اهم الاخبار 
والآثان . - وبالمقازئة التاريخبة تظهر اله استفاد كتبرا 
من رحلات من قبله ولا سيما ابن جبير .. ويعد زيارة 
قصيرة لعسقلان وغزهة وذكره للعلاج فى بيت مسن 
سوت المدرسة الظلاهربهة عند شيخه شرف الدنبن 


الدمياطي . 


ومنها بقصد الاسكندرية فيمكث بها سبعة ايام 
عند شيخه ابن المثير ومنها بقطم تلك المفازة التسي 
عر فها في صحراء برقة وطراب لسن ولكنه هذه المرة لا 
سخط ولا دفضب لان ثورته النفسية قد انطفات 
حمرتها وسكلنت حدتها .. 


ولا بسعه الا ان بستنجد بملكالبرينبوسف بن 
يعقوب المر بني ملك المغرب اذ ذاك لينشر الأآمن ٠‏ وبر فم 
الظلم ؛ وبر فع اليه قصدة ميمية طويلة بضمنئها شكواه 
مما شاهده من تنسف وانتهاك للحرمات وتطاول 
الاقوباء على الضعقاء 


فى تلمسان : « ثم وصلنا مدينة تلمسان فوجدناها 
بلدا حلت به زمانة الزمان » واحلت به حوادث الحدثان 
فلم تبق به علالة ٠»‏ ولا تبض فى ارجائه للظمآن بلالة " 


ا ا ا هم 
بن طيقة النقناة ل 
العلم بها الا الشاعر ابن خميس فيركن اليه وبذاكره 
فى اللفة والادب والعروض وسمحل بعض شعره ق 


ويفادر تلمسان بعد ان مكت بها طويلاً الى 
مليانة ثم الجزائر ثم بجابة التي بقول عنها (بعية قواعد 
الإسلام ومحل حله من العلماء الأعلام ]| م والجميعة ان 
بحابة كانت مدلئة لامعة الشهرة فى الشثمال الافر يفي 
ركام مارئى اكتير من مساقيرة الفليس :والادف و تلت 
المعاجم طافحة باعلامها .. وكتاب العبربني عد عتهوان 
الدراية ‏ شهير مطبوع .. وكانت تايمة لتونس انام 
وعدة الدولة الحقضية نم القساك طفا انام التسنسام 
الدولة .. 


ويغتئم العبدري ابام مقامه الفصير فى بجانة 
فياخذ عن شيخها محمد بن صالح الكناني الشاطبي١3)‏ 
.. ثم يتابع السير الى قسنطيئة فيصف معالمهما 
وءاثارها العمرانية وبذاكر شيخها ابن اديس وانتينا لد 
عن قصيدة ابن الفكون اليائية وصاحبها .. م ياخدذ 
اي حو ل 0 
الشيوخ والرواة ليروي حديئا .. او بستفيد خبرا 
ان تحنم اثيوا: 


فى تونس : « ثم وصلنا الى مديئنة تونس مطمع 
الآمال ومصب كل تراق ومحط الرحال من العرب 


بدي انظر ترحمته فى عنوان الدرابة ص 48 . 
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العلمي و كتد 5 شيو خها واعلامها فشمر عن ساعده 
لاقتناص السوارد واغتنام الفوائد » ولم رترك شيخا الا 
اخذ عنه واستحازه لئفنه ولابئه محمد 6 ويطول بنا 
الحديث لو سطرنا قالمة هولاء الشيوح الذين اخذ 
عنهم العبدري فى ذهابه الى الديار المقدسة ثم فى اوبته 
منها » وكأنه لم برو ظماه فى المرة الاولى » فاردفها بثانية 
والحق ان تونس كانت اذ ذاك عاصمة الحفقصيين 
وقد ورثوا مجد الموحدين ولحا اليهم كثير من اعلام 
الاندلس وازدهرت الحركة العلمية يسيبهم ازدهارا 
نلمس اثره واضحا فى مؤلفات ذلك العصر © وكانت 
عنابة البدري متجهة الى مزيد من روابة الحديث 
والشعر واللغة والممه والنحو فوجد ضالته هناك , 


ومن نونسى تنوجه الى القيروان وهناك راى 
نفرلة :دحا الدحن يحمالها ٠:‏ وحلف مزريها طن د تزرانها 
وءاتارها فاتصل بالشيخ عبد الرحمن الدباغ صاحب 
مقا الأسان كما دعكا ىالقيم الأول رين هنا البحكت 
ومن القيروان بعث بقصيدة الى أبئه محمد بتنصحه 
فبها ونتشوق اليه ٠.‏ ونظهر فى القصيده روح العبدري 
اللعوعة اسهد الشيرمة بالحياة بو الاحيساء 


وبودع الغيروان وبودع معها لهحته الممندله 
القانة وتمدن اقاسن عمداتالخير الحيت والحييا 
العايسن ‏ ومنها الى طرابلس ومسرانه وبرفة وقد 
اطنب فى وصف اعرابها وعوائدهم ولفتهم وفاسى 
الإمرين فى احتباز بلك الصحراء الشاسعة الى مدنة 
الايكنهن هه .. 


52 الإسكائدربة : « مدنئة الححانة والوبياقةه . 
وبلد الاشراف اللامع والطلاقة ٠‏ وطلاوة المنظر وحلاوة 
المذاقة كل عنها ظمر الزمان ونابه » ومل ملها حيش 
الحدثان واحزابنه )ال 


هلم بترك شاذة ولا فاذة الا سحلها وابدى رايه فيها 
بصراحته المعهودة التي تبلغ احيانا حد الانتقادات المره 
والسب الصريح الذي تشمئز منه النفسس . ولكن 
العبدرى هكذا خلق .. ولا تبديل لخلق الله . 


ولك 5 الذي انار حفشيظته ف الإسكتدر يه صىو 
نظام الحمارك ىق تفتيشن الصادر والوارد واستخلااصض 





نطور الموشحات ونشاة الرجل : 


اناق تطوى الو شسحات ف القون الخامين عبن 
1 أبن ماء السسمماء وان بهي والطليطلي الذين عملوا على 
ممالها ورفع مسستواها الى مكان القصيده العربية 
معلنك ذه ٠.‏ وتذهب اسم من الما تسسره الع أن تطلورا 
خر حدث لهذا المن بظهور الزحل الذى اعتبروه فرعا 
' اهل الايد لسن وأحد نك الجحمهور لسلاسدةك ويثمبيبق 
لى معنو اليه والتلمير 1 تارتضيةه بلسويي الحفيررتة 
مموة بالرحل ) (جنا) 4 فى حين برى غبر هؤلاء أن 
ادل وال رق ناف الو شحاف و هوا ب تيد 
١‏ اتيك الايل انيه 7 عهودها القعدديمة كان له المضل 
. ظهور التوشيح وكان له ابر فى استفلال الرحجل 
د ان ]اراق الضييزت الاينياى بالنقيا لق 
رى أن (الزجل والموشحه فى وافع الاآمر فن شعرى 
احد ولكن الزجل يطلق على السوق الدارج منهما 
الاك ان تقو ل اللقه الما معة عند كان معن ينا 
ب“الطلقاقي 6 ينا الرتقيهة علة كمون ال ف العر 





د الممعدمة ص 548 

د الرزحل ف الاندلسن حكن 2 

تاريخ الفكر الاندلسسي ص 143 

القن ومذاهبه فى الشعر العربي ص 356 


45 


بظن باسيفية الزجل حين قال ١‏ فالمعمول أن يكون 
الزحل قد نشأ معه (أى مع الموشح) مباشره © وربما 
سبقه ويمكن أن تقول أنهما جميعا فن واحد ذو 
عليها المعجمة) (جو) . 


والكنا اذل غر .فنا ان 'تفنوصن الازعال الاولن. لم 
نصل الينا كما لم نصل الينا توشبحات الفترة الاولى 
من تنا ذ' عدا" القن :4 واذاعر فنا ان (ول :زحان: ولجنا 
نماذحج صحيحة النسبة اليه هو ابن قزمان المتوفى 
سنة 554 ه وأن اول وشاح هو عبادة بن ماء السماء 
اتوت تبيق419ه الكبيها ان "ان الموشحاة يفيك 
الإازحال وبالتالي الى أن الازجال تفرعت عن المونشحات» 
وان ذلكه كان.فى القرى النمادسن اباءع. حكم الراتطيسن 
الذرن كانوا قليلى المحافظة على النقاليد العربية » اذ 
كان مسستيعدا حدا أن بنشا هذا العن فى لل ملوك 
الطوائف الذين كانوا بقدسون كل ما هو شرقى؛ 
وبحاولون تقليد الخلفاء العباسيين فى ممارسة كثير 
من الوان الحياة وى تهيىء بلاط ادبي بجتمع فييه 
الشعراء لمدحهم »© ولو لم بلتزم الوشاحون فى نظلمهم 
لفة عربية فصيحة لا تجاوزونها الى العامية الا تى 
الخرجانت 1| اتسين لفن التو سبي أن .يدون الى غارقه 
متك هذا العصير قبل أن تفيل الى عهيك امرايطين ,حي 
اكتمل وازدهر فى ظله وريما كان هذا الالتزام الذي 
عمل فى نطاقه الوشاحون سببا فى استفلال فنهم عن 


عله العتائن العسين: : 


وفى توس تنشرح نفسه من جديد للمدينة التي 
احبها واحبته فجلس الى شيوخها من حجديد . وجدد 
العهد باسانيدهم ومروباتهم .. كما اتصل بشيوح 
عاخرين عر فهم فى اوبته كأبي العباس الغماز الخزرجي 
البلنسي (جو) © وابي الحسسن بن ابراهبم التجاني(هدا 
وعو اند ف التحاتي فتاهي الزنعلة الو بية التهيرة 
.. وقد استفاد العبدري من ابي الحسن التجائني 
كثيرا وروى عنه بعض قصائد ابن الابار وحازم 


امد 








0 انظر ترحمته فى علوان الدرابة مس 70 


القرطاجني وغيرهما وائنى على ادبه وعلمه واطلاعه . 
كما استفاد من عآخر بن ٠‏ 


وعلى طربق بحاية وتلمسان ووجدة بيرجع اللى 
وطنه بعد ما فارقه نحو السئلتين هاه 

ورغم ان اسلوب العبدري ببدو فيه كثير من 
التكلف و الاهتمام بالمحسنات . . ففعد استطاع أن نكتب 
رحلة لفيسية خلدت صاحبها وشرفت عصرهة . 
واحتلت مكانتها كتراث مغربي حدير بالدراسة والبحث 
واللشبيين : 
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سابِئْلراى 


ااام ا اال 


5 


تطور الموشحات وشاة الرحل ٠.‏ 


رآبنا ف تطور الوشحات فى القرن الخامس على 
بك الى ماع الالسعناءوذارق القن بو الطللتظلي الاين ,عيدو | .مل 
اكنمالها ورفع مستواها الى مكان القصيده العربيه 
التعليدنه ٠‏ ولذهب كثير من الساحثين الى أن بطورا 
آخر حدث لهذا الفن بعلهور الرر حل الذي اعتيروهة فرعا 
سه . هول ابن خلدون ٠١‏ ولا شاع فن النوشيح 
و أهل الإنداسى واخذ به الحمهور لسلاسئهة ونثميق 
كو سن ادر الستسيهي العابنة مك أغل الاجبار 
نان وو اميه عدم كلمت 1 لارفتيية يديد المحفير ينه 
من تير ان لترموا قيها اعرابا ٠.‏ واستحدبوا فنا 
سموة بالر جل ) (يو) . فى حين برى غير هؤلاء أن 
القن داعم ق ةساط بو الاركييان مهد 
دهب الدكور الإاهواني الى وتوف اضول: سبيت ل لوو 
ق الينه الإتدلسيهة مند عهودها القديمة كان له الفصل 
ى طهور التوسبح وكان له ابر فى استقلال الزحسل 
٠‏ بوره . ذلك الإاصل هو الإغنة الشعبيه ) املق) وقد 
شن الى نهنا اراي التضوف : اللسماني بالنييا لدي 
فاه بالوعل والوفهة إى..وامع الامن الى ختفرى 
واحد ولكن الزجل بطلق على السوق الدارع منهما 
اد لإبد ان بكون فى اللفة الدارجة فقد كان بتفنى بها 
ف الطرقات » اما الموشحة فلا تكون الا نى العربي 
أمصيح واسمها كذلك عربي كما هو واضح ) (د) وعلى 
4 النول زافق الفاكون فو في ضيك الذي قاذ ان 
6د اللمعدمة ص 548 

الربحل:فى: الاند لين :حجن 2 

:ذا تاريخ الفكر الاندلسسي ص 143 

ألفن ومذاهبه فى الشعر العربمي ص 356 
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بظن باسبقية الزجل حين قال ١‏ فالمعقول أن بيكون 
الزجل قد نشا معه (أي مع الموشح) مباشرة ؛ وريما 
سبقه ويمكن ان نقول أنهما حميعا فن واحد ذو 
عليها العمحمة) ريهوا) . 


والكنا اذا عفنا ان تحعوسن الازحال الآوائ. لم 
لعل لبها كما الم تفل الها تر كات ا لفكرة الو ان 
كن لعواة هذ ا" الفى عو اذاهو قفا ان اول تحال وفييها 
نماذج صحيبحة اللنسسسة اليه هو اسن قفزمان المتوفى 
سئة 554 ه وأن أول وشاح هو عناده بن ماء السسماء 
الكورقى سعدة 419 نه النييينا ان أ الوكحاف مويك 
الإازجال وبالتالي الى أن الازجال تفرعت عن المو شحات» 
وان ذلك كان فى القرئ السنادسن انام حك الراظيسن 
الدين كانوا قليلي المحافظة على النقاليد العربية » اذ 
كان مستيعدا خدا أن ننشيا هذا الفن فى.ظل مملسوك 
الطوائف الذين كانوا بعدسون كل ماهو شرقي». 
وبحاولون تقليد الخلفاء العباسيين فى ممارسة كثير 
من الوأن الحياة وى تهيىء بلاط ادبي بحجتمع فيه 
الشعراء لمدحهم » ولو لم يلتزم الوشاحون فى نظمهم 
لغة عربية فصيحة لا بتحاوزونها الى العامية الا فى 
الخرجات لما تسنى لفن التوشيح أن سير فى طربقه 
متد هذا العضر قبل أن نقمل الى .عهد المرانطين حيثك 
اكتمل وازدهر فى ظله وربما كان هذا الالتزام الذي 
عمل فى نطاقه الوشاحون سببا فى استفلال فنهم عن 


امدله الفا [المعسى : 


وف ”لوانتين االامبرج اليا بون ,لايد اللعدينة انحن 
احبها واحبته فجلس الى شيوخها من جديد ٠‏ 
العهد باسانيدهم ومروباتهم .. كما اتصل بشيوح 
البلنسي اعد) ٠»‏ وأبي الحسن بن ابر اهبم التحاني١مو)‏ 
١ 150 9 55 1 5‏ 5 هّ 

. وقد استفاد المبدري من اي الكين» 'التكا تنب 


وحدد 





3 انظر ترحمته قلق عنوانت الدذدرابه س 7/0 
0 اللر ترحمنه فى الرحلة التحائية ط نونس ص [!1 


وعلى طر بق بجاية وتلمسان ووجدة يرجع الى 
وطنه بعد ما فارقه نحو السئتين .. 

ورغم ان اسلوب العبدرى سدو فيه كثير من 
التكلف والاهتمام بالمحسنات.. فقد استطاع ان يكتب 
رحلة نفيسة خلدت صاحها وشرفت عصره . 
واحنات تكانمها كدر اث مربي حدير باللاراسة والبيحت 
00 
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ارال شوفي لهسم ووفى وزلبد 

فى ضماني اش ما نعفول صدقوك 
انا لسن بتهموني ىق حبهلم 

ولاات فى الرسالة بتهموك 


!ا برموني فى الهوى بالل 
ولا ات بصنا با لكذبف ترعبوك 


اى زمان لاا عو اام كان 
لبو حسى سيك الأمرا 
وفربد الزمان وزي الملوك ١ههد)‏ 


وواضح فى هذه القطمعة ان صاحبها سج على 
١‏ نوها غير الفاقليا العاضة اللحونة. 


مدد كبير من الزحالين والزجالات نذكر من ينهم اسن 
اأراهد الإدنى 3 وأم الكرام بسث ١‏ لمعتصم سن صماد ره 
وان حبنيب الجزرى ء لم بتحفظ لنا من انتاحهم غير 
نكت يحي اللدلة عا دو انق معطو الكهييتهنات أراازنيييا 
النطق . 


بسار لك“ مر صضفعات حسو نلك وخصائصس 5 


وابسسشسر الزحل فى متختلف البلاد العربيه التى 
الواان مرق النخلم العامي لا حصصسر لها ء لا بتحدها 
مر حو عات الغناء دالا التي ارجعرت . انك تجن 
5 الو اي 


فيهة الوشحات واثرها ف الادب العربي : 


بدو واضحا مما سبق ان الموشحات بتغبيرها 
الوزن وتنويعها فى القافية تحررت من المنهج 
النفلبدي الذي سارت عليه القصيدهة العربية فى 
مكليا : دون أن تحاول التحرر من ا موضوع الذي لم 
كن على بو قف نثاتها ولا ظروف ازدهارها تملح 
الحروج عليه » وربما كان الترام الوشاحين للمو ضوعات 
النمنااقة 0 التيعر العرنبي وخاصة الغناء والمدح فحييا 
د الرحل فى الاندلسس ص 109 

357 الفن ومذاهبه فى الشعر العرببي ص‎ ٠ 
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فى اقبال الملوك والامراء عليها »؛ وقد سسق ان قلنا انه 
لول هذا الاقال لما نستى. ليذا القن الجديذ. أن ركف 
على قدميه . وكاأن أصحابه كالوا بهدفون من وراء 
طرى الموموعات التقليدية الى اظهار قدرنه ومرونته. 
اعلهون جاو نوا نجاو ره الى مر شبويعاك افا مها الحو از 
كان بمكن أن تكون بداية للشعر التمثيلي والعمصصي ىَّ 
الإدب العربي ولكنه ليس لديئنا تنصوص على ذلك ٠‏ 
نك كين درن من اا هل توق مق الحى الع سي 
الذى ازدهر فى ظله فن المو شحات غير كاف بان بطورها 
ولد تكن قف المع ولك يعنات . 


ذونها كان ق أمكان: الشازقة ان “تقنيةو ا شيكنا 
الى هذا الفن الحديد ولكنهم حمدوا عند ما فئنه ابن 
سناء الملك لم بحاولوا غير اظهار قدرتهم عنى النلم 
بتنميق ونحسين الاسلوب منصر فين عن أي ابتكار 
وتجديد فحجاءت موشحاتهم متكلمة خالية من اي روح 
انذاعن.» بؤونها كذلك كان كتانه ابن سبماء اللاكة سبيت 
ى هذا الحمود الذي وقف عنلده المثارقة » فهو أن 
عر فهم بموشحات الاندلسيين وبطريقة نظمها محددا 
لذلك تحديدات دقيقة ؛ فمد حصر أافمهم ومئلعه عن أى 
الطبيازف" .: 


ومهما يكن فعد استطاع الإندلسيون أن بحدنوا 
فنا جديدا يضاف الى فنون الشعر العربي وان يظهروا 
فيه شخصيتهم متميزه عن غيرها :؛ وقد غالى بعض 
الباحثين فانكروا مافى التوشيح من جديد وبالمفوا 
فى المول بضعف الشخصية الإندلسسية فيه »© والدكتور 
شوفي ضيف 4 وقد سبق أن اوردنا قوله فى نش أه 
الموشحات ٠‏ من الذين بيمثلون هذا الرأى ٠‏ فهو يمول 
اوالحق ان الموشحات وما تفرع عنها من ازحال لم 
نحدث بوره واسعة على الاوضاع العديمة فى الصياغة 


الفنية للشعر الفصيح وخاصة فى صياغة التفكير ١‏ 


اما عن صياغة الشكل ففي فصول هذ' البحث 
وأتيذل فى شوم و كناد اتعلى نان لوكي لبقن نينا 
مشر قيا طوره الاندلسسيون © وان ظهوره كان تورهة 
ان قود اسمن العرتي ل! جمووها قير تول.الرخوع 
كافل: كتلال نانيا محطمك: داك كيه :ررق ونه الشغر 
العربىي وهو التقيد باوزان وقواف خاصة لا تخطاها 
احد ولا بجسسر انسان على الانتقاص عليها بل ولا يؤذن 


واذن فاننا نذهب الى ان الزجل تفرع مسن 
المو شحات وان ظهورهم كان نتيجة لاستملالها عن 
الإصل العامي بل هو رجوع اليه. 


اما بعد هذا بياس سيره ميد 
م و 01 


او لزجل ءاخر غيره ٠.‏ 
مثال هذا زجل ابن قزمان الذى سداه بقوله : 


جيد بكون ان لم تجيه طلزع 
حتى فال اذا بلغ الفصن الاخير قال : 
لعي زجيل معلم الطضر فين 


ماع معشوقا ٠‏ 


هن اللغة التى. ستتفمل: ف كل متيمينا امو جم لسرم 
اللخ ااعريية التصبيكة »رق حمين ال الرحان تيسح 
باللقة" العامة التى يتتحدث الداسس نه فى السسوادء 





ولا ينبغي ان بالغ فى الظن بان جمهور هذا 
الفن كان محصورا فى طبقات العامة من الناس + فقد 
كان الى عالت حبانة فى ينه سبيش ينان خاضة 
وعند طبقات بعيدة عن السوقية والعوام كطبفة 
الصوفية الذين كانوا ينشدون الازجال فى حلقاتهم 
بر قصون على الحانهاء وطرقة شياب المدن الارستقراطي 
العاطل الى لم كن كسمل ونالة: غير بها نيصن اوتنوه 
ولذته وما بكون فى مجالسهما من شراب ورقص وغناء 
ل ا 
كثيرا من خصائصه ومميزاته لا بالنسبة لروحه 
0 فحسب :٠‏ وائما كذلك بالنسية لموضوعاته 
وخاصة الدع حيث: ثزاة مدر كبرل كتير ل ل 
بتحرجح فيه المادح من رسسم كثير من الصور المادرنةه 
للممدوح . 


لسوت سردن ص بج 


يه الرزجل فى الاندلس ص 40 
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ويعتبر ابو بكر بن قزمان القرطبي اول زجال 
بتفن فنه وينظم فيه دبوانا كاملا » بقول فى زجحل أسه 
معبرا عن فلسفته فى الحياة. 
دنيا هي كما تراها فاجتهد واربح زمانك 
كل يوم وكل ليلة لا تخلى مهر جانك 
واشتفي عليه من قبل ان يجىء الموت فى شانك 
لس ذىي عندك مصية ان تموت والدنيا حي 
ساع دون شربب عندي لا شكل ولا ملامة 
لس نعد اللذ لذة ولا بد الراح راحة 
حتى تدخل شفة الكاس بالشراب بين شهتيا 


ولعل اهم زجال بعد ابن قزمان هو ابو عبد الله 
احمد بن الحاج العروف بمدغليس فقد كانت له عتاية 
اذ أن اإرحو 9 تكيين المرابطين الذين 00 5 
0 0 بان نفقالد 0 العر بي 
الفصيده المربية يدها في عاب 
ار و ا 000 
ازهى عصور الزجل . 


وهذه مقدمة غزلية لزجل مدح به احد الورراء 
جعلها حوارا بيئه وبين النسيم يفول فيها ٠‏ 


لقد اقبلت يا تسيم السحر 
بروائح قد يورت المستسسوك 
توقد انفاسك الذكية شمع 
فى قلوبنا متى ما نستنشقوك 
انما حا لش وصلت ضعيف ؟ 
قال لي دراما دار لك اذ ودعوك 
لننا جالي الفراق وودعبهم 
عروتي التسيو #الصمرة 
ذكر الله من قد ذكرت بخير 
كذا يصنا سمعتهم بدكروك 
قلت من حسق يذكروني الملاح 
قل لي كيف لا نعم وينتفلروك 
قلت ان كان نر جع لهم عن قريب 
قل لهم عنى بصنا ان بجع لم2 


ما طوروها عن قصد الى ما نجد فى قصائدهم اليوم 
ننابكف القوافي لميكن يعر فهالشعراء فى الاندلس. 
.. شعر لوكنت دي بواتبي 2018618 46 مأعروتك 1 

اها موتداون دهلصهداده]1 06 ع«زمدطم عآ 
حريت 24892684 منظومات الحان الروندي 
هك التي كانت شائعة فى العرن السابع عشر دليل 
5 هذا التأثر الذي كاد أن يختفي بعد عصر النهضة 
حىيث كانت الغلدلة للفة الشمال التي كان شعراوٌ ها 
عر فون بالتروفير . 


وفى ابطاليا كان التاتر ظاهرا الى ابعد الحدود 
عبت انضالها عن (فريية «السناميسن فى طقلية وقد 
اعد المعفيرى؟ الاسطانصي لاسن للبكر و3 .نذا 
و5ه:1711110 18011125 الى الشيه الكبير بين موضوعات 
البوشيح وموضوعات شعر الغجريات » وبين قالب 
الكنتر سنو ه59ت00212) والبلاانا م1ت11ه8 .]1 
وقالب الموشحات . 


ولعل التروبادور البروفانسيين هم الذين 
نعلوا هذا الفن الاندلسي الى ايطالية . ففي كتب 
التار يح أن امير بر بحر حين دهب الى مد ده مسلان 
الابطالية لبقابيل الامبراطور قريديريك الاول ليتسملم 
ا ل ا 2 صحب معه 
عددا من هؤلاء التروبادور ففتن بهم الامبراطور لما 
كانوا ينشدون من اشعار يغلب عليها الطابع الاند لسسي. 
وعن هؤلاء مباسرة الخد الشاعر الابطالي الكبير 
رارك قوالب فن الموئشحات . 
اما عن اسسانيا فعد بحث الكاتب الا ميلم 
دىمو لينازيإن) ولوقصطه عصناهكلا 05 وأووجم 2 
ديع انين الدوقيس بو لبجل اق اشعي “الاين 
اسان الى ان الآيام الك دف شاوه غرتائلة .وثلتها 
ادس بعيدة الائر فى خيال الادباء الاسبانيين » وريما 
ايك التصيائف الور يمك التن تعن تسيض السنافيي: 
نر حمات لبعض الاغاني 0 إلى كان جديا 
ااال لسسدوين والتي كانت من تفلم التو شيح والزحل كما 
دمب الاحث الاسبانى بيدال 1م10 2ه صعحهة]/! 
الى "اوه سذاوفات. الماصن الأسناان فسيشن محييا 
"التي كاليه مقشى نهنا الجواعات: الاساتهة الكن 
طلا تعبش بعد الحكم العربي فى الاندلس كانت على 
نله:!. الاغاني العربية . 


1# أن تاربخ الفكر الاندلسي ص 619 
8 انظلر ا الفكر الاندلسي 228 . 


ار اي 


49 


افنطر تيع طاو ف الفحياة ان اللقياء تيكف الحكييه 
المسيحي ساعدوا الى حد بعيد على بقاء فن المرب ؛ 
الرابع ملك فشتالة كان عدد المنشدين الذين بيتقاضون 
مرتبا من القصر سبعة وعشرين من بينهم ثلاثة عشسر 


زيما كان يع سولاء أقانيوم “بلق عرية فسن 
نكوق انيح وتم تكوق عامية نم «كتلونها .ان اللفة 
الاحمياية فل اندها ل عو الت 'الاسيات وحتلاريم + 
وقد كانوا فيما بينهم بتناشدون موشحات وأزحللا 
بحئنون فيها الى مجد الاندلسى العربية يضمئنونه سا 
ابتهالات الى الله وتوسلات برسوله كقول أحدهم : 


كن فى عون المسلمين بااله المالمين 
العا قم السرة. ميد ل كتين قليك يز 


وكمول وا يتل ا 


صلى الله عليه 
من حمال ان اعطاه 
وكيزال الله سيو 
وصلوا سامت هه 


نزور قبر النبي 
رب العم عليه 


وقد ضاعت كل هذه الملفلومات كما ضضماعت 
نفائس التراث العربي فى الاندلس ولعل اصحابها هم 
الذين دمروها حتى لا بقعوا فى قبضة محاكم التفتيش 
الني انتشرت فى مختلف انحاء البلاد تبحث عن مبطني 


فخا كبغر اها الى الأسنيانة تلتلسيون ديا فى افيس 
الرضدوفات القن كارو] وبالحون من 1ل امو رقدج: لاني 
وتورسل اليه ٠.‏ 


فى نظمهم على طريقة الرجل والتوشيح الفريز جاتو 
وحيمزدى اوربا ©©ت7تالاً تعضخ[ وهرنندو 
دى كاستيو ودسيحو دى فلنسيا »مكعده1ه7 01 ووم1آ 

ظلوا حتى العرن السابع عشر بقلدون فى نظلمهم شمر 


له ان بفكر فى ذلك .. وليسس سستطيع أن بقدر اهميه 
هذا التطور الذي نشا عن اختراع اللوشحات او يتبين 
خطورته الا من : نتبع الحركة النقدية عند العرب وعرف 
أن التقليد الحم © كان رائدها فى أغلب الاحايين وان 
شدهة ل ال د سوق 
المرب وت: اك اد قد وصلت الى حد 
يدعو الى ع0 


واما عن صياغة التفكير ففي كلام الدكتور غير 
قليل من الالغة والاإسراف » وأول ما تقول أن الشعر 
حين وفد الى بلاد الانداسس كانت لا تزال صيفته 
بدوية جافة فيها كنير من سمسات الابل والصحراء : 
ركسل لمك اباتسرر ها المسكةلننها ضيقة سائرة 
باليئة الاروبية الجديدهة » حما ان الشعمراء كانت 
تأخذهم شده الحنين الى موطن احدادهم يدت 
فيلحاون الى ادب يستقفون منه بعض أسالييهم 
وافكارهم وبتخذونه نموذجا لهم بنسحون على منواله؛ 
ولكن هذا لم يكن ليبعدهم عن الوطن الجديد الحميل 
الذى بعيشون فيه شيففلوا عن طبيفته الخض راء 
بازهارها المرركشسة المتماللة واشحارها الماسمة المثمرد 
وحداولها المترقرقة وثوافيرها السالية وحدائعها 
الفناء ومنتزهاتها االيلية وقد انعكسسمت على شلالاتها 
اشعة القمر »)او شغفلوا عن سماته الصافيه حيلا 
والممطرة احيانا وما ل<:؛ الناسن اليه من مجالس 
سنودها الاسس والغناء والشراب . او بفهقلوا عن عانار 
الفن النصراني المنتشرة فى كل مكان من كنال سن 
وتماثيل وغير هما مما سستر عي النظر فى اللاد الاروبة. 


حال التباضن الإللاي ف كك مداو كمون سواه 
فتأئرت به نفسسمه والفعلت ا فوصفا كل ما 
وقععت عينه عليه » لم بترك شبنًا فى بينته الا اتخذه 
موضوعا لفنه واصبح التحدث عن الطبيعة وجمالها 
عنده مدخلا لكل فئون القول فى الشعر ٠.‏ 


واشى 131 وضنفك 0ه يحاون القن قووف انما عمو 
بربد ان بصف كل مشاهداته يحثد لهاالصور المتزاحمة 
والنتشبهات المتتوعة: لا تردد أن شدييه آىئ .شمىء 
بأى شىء ءاخر مهما كانت الرابطة قوية او ضعيفة 
وهو فى اغلب ذلك يعمد الى الخلق والابتكار وابداع 
المعاني الرقيقة والصور الجميلة بمزج ذلك كله 


2 نظرات فى تاريسم الإدب الاندلسي ص 246 
“ده فى حلوب فرئسا 
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بموسيقى عذبة خفيفة تجعلنا نحس فى شعره رشاقة 
تكاد تسيطر عليه فى الفاظه ومعانيه وذوقه وغير هذا 
مما فين أخلين: ‏ لشنهن:. الات كلسي .ولو كنين: . زهر فشي 
المشارقة . 


وكنها “كان 118 اتعنيال اتسين نك اق “تن اكات 
وما بردحم فى ذهن الشاعر من رسومه وصورة سسساأ 
فى صرف الشاعر عن اطالة النظر واعمال التفكير اذ 


ؤاذة: "لتم تعاض تسيتيهًا بوالوهيا ف الادف 
العربي مهما انكر ذلك المنكرون »© ولولا عوادي ى الزمن 
التي حجارت على فنها وعلى موطنه ء ولولا التعليد 
الحامد الذى وقف عنده المشارقة لكان لهذا المن 
مكانته فى الادب العربي غير ما هي عليه ء وربما صادفت 
فترة الحدار فن التوشيح ان الآدب العربي عامة كان 
قد بدأ تخذ طريق الانحطاط . 


هك عن رسن اله سهان حيي هوا اتسين 
والرة ى ادقا العررى لل الها ولأنت الت قار ريا سيان 
كن 0 العاسرين ف الاق العريعة لاسر 


القصيدة التقليدرة فقد وجدوا 5" اير أ3و!قهسم 
الملوشحات واثرها فى الادب الاروبي : 
ال ل ين د ال 


فمي فرنسا كان التروبدور 25ناه0هطناهج! 5ه[ 
وهم مشراء برو حصن 360 المنجولون 
بر حلون من منطقة الى اخرى فى فرنسا واروبا عامة 
تنقلون من قصر الى ءاخر ويمدحون الملوك والامراء 
فى اشعار خالية من الوزن والقافية ليسن فيها ما ببعث 
الموسبقى غير اتخاذ الحروف الصوتية 
ولكنهم لم بلبثوا بعد انتشار الموشحات ان أسرعوا الى 
تقليدها فأصبحت اشعارهم اكثر ايقاعا واعذب لحنا 


0ه 5 


1 6 


هل كان ذلك بسسبب امتياز العرق كما بزعم حل 
.باء الاجناس الذين يعتبرون المميزات الفيزيولوجية 
ابسية فى المخرك الأول > فكان هنالكأمتيازا لجسن 
داس اهو الانيض) علق الاختانين الاخرئ 6 وجيوات 
.ني ان استقراء بسيطا لتاريخ الحضارات يثبت 
اه تكن منحصرة فى عرق واحد بل ترى كل 
'“حناس لها نصيب واسهام . اذن هل للبيئة الطبيعية 
الثلروف المناخية شأن فى نشوء الحضارات عل 
ين أنالا قليم المعتدل والموقع الجفرافيالمواتي هما 
بن تحملة الحوافق البيئية على الازدعار. الخضارئ: ! 
ان الودلي رافك عر 5 احير هد اراي لان اأحيقية 
و حدها عاحزة عن تفسير هذا الانتفال من لور حامد 
الوطلورحي» لأنوحدات احتماعية كاتتعديلة موحودة 
كرون حفر اقلق مقكبانية _ولكنها مكلنة كن 
الوسرقاد في تحيف اديه التتفبا ري الج + 


ن التفسسير الوحيد الذي بشرح لنا تماما فكرهة 
00 الحضارى تفسير نفسلي النزعة قائم على 
مفهوم التحدي 0 : تحدى من الطسيعه 
واسروك: السنسية ,والاجتمافية 'الفيشه والسجاتة 
أححة من طرف الانسان أى رد التحدى الخارحي 
بالتحدي البشري النتسسي على هذه العوارض فى 
الإنطلافق الحضارىي . 


زعا 


عرد فقن 
وهنالك ادلة « تاربخية » تؤكد رأى تويلي فى 
الاخر بعيه الأسنيونه بت الصحراء الكسرى وبلاد األعرب د 
ملا ى فالا كات والماه ِ 7 حعاف هذه 00 
سخلفهة فال 0 ظلوا معيمين فيها انما 0 0 
وامتسكو ا بدو رجز مدنو كرون انسار 1 إل اناق 
المداربة فى الجنوب حيث الفابات وحاففلوا على حياتهم 
الإسدانبة : واما الآخرون فمد دخلوا مستنفعهات 
عا محقيتها وعد ادها لارو اعد واو ابالجفار 5 لسري 
الاتعلرقه وله الله يو الفر اق 6 وكز نيلم متصيسيار : 
السبن فى وادي النهر الاصفر » لا ندري من أي نوع 
9 النحدي ولكن الاحوال كانت صعبية ©» والحضارة 
0 سك المبنوسة كان أصلها تحدي البحر للستكنينان 
لم على تحدى أ لبح نا 9 لتغلب باقاممه الشسةود 
0+*واجز وغير ذلك . 
ومدن حصر هذه التحديات الخارحية والدوافع 
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الاأنسان قهرها وتغلب عليها حينما عبد الجبال واقام 


2 دافع الارض البكر : اي ان الارض الجديدة 
قير الت والاريقن البكر .ولك رف نفل اترى فق ذلك 
الذى تولده اررض ذات حضارة سابفة »© وهكذا 
ازدهرت الحضارهة المسسبحية والاسلامية خارج مهود 
شنانيا الزولن + 


3 - دافع النكبات : ان الهزائم العسكربة والاحتلال 
الغاشم كتيرا ما بكون حافزا على التغفلب على هذه 
انعبات لخر ة ححميك القافيس نادو لبن اندي 
المسطنطينية ‏ وكذلك المانيا بعد الحرب الاولى . 


4 دافع الضفط : هذه الحالة كثيرا ما نلاحظها 
عند الشعوب المنآخمة على حدود دولة دائمة التحفز 
العدواني فهذا الخطر الداهم على الحدود من شأنه 
ان بخلق عندهم نحديا له واستعدادا متواصلا كما 
حدث فى ناريخ الحضارة المصرية مع هجومات وغارات 
العقدو الث اصلفة ا 


5ت دافع العقويات : أن ما لاقته بعض الاجناس 
السشربة والطبقات الاجتماعية من الوان الاضطهاد على 
ابدى العسات الطاغية المستيدة كان باعثا لطوائف تلك 
الإجناس على خلق ارقى وازهى الحضارات فالحرمان 
من المفقود بحفز المحر ومين على النعوريضش عما فمهدوه 
من ادق الشاركة ق, بعض اللبادنن بالسبرين اللبستاع فى 
ميادرن أخرى . 


ا 


واذا كانت هذه العوامل من شأنها ان تشضر ح 
لنا اسلوب الحضارات فهي غير كافية لتوضيح نمو 
7 0 
: نير التفياة الأو ان فلذين 
من شسىعء عاخر لإستمرار التقدم الحضاري فالتحدىي 
ستدعي رد فعل ولكن لابد من تحد نان 
وثالث ورابع » ورد فعل ثان وثالث ورابع وهكذا» 
اي هناك مرحلة نخلخل فتوازن فتخلخل فتوازن »6 


فاذا كان التحدي يششرح لناأ 


بحب أن 


نو قفت حركات التحديات وردود الفعل توقف اللمو ع 


فوتالك :اتن تحتيق غارة وصدراع عد يد او مدل امقكلة 





مفكر انجليزي معاصيى ابى بينظريات جره 


الستار عن بعض الحوافز الخفية التي دفعت شعويا 
ابتدائية الى الازدهار الحضاري واخرى انحدرت الى 
التقهقر والعقم ‏ انه لسوّال حير كل من اشتفل فى 
حقل الحضاريات وهذا السؤال الكبير يدور حول 
العوامل الاساسية التي خلقت هذه الحضارات 
الشهيرة » وهل حدث ذلك عفويا ام بفضل العنابة 
الالهية ام لامتباز عنصر عرقي وهل لللروف الطبيعية 
الحفرافية دخل فى هذا الاعتبار ام ان التورة الاقتصادبة 
هي الشرارة الاولى التي حفزت الهمم . 


ان تاريح الفكر الفلسعي اعتنى ‏ فى جملة ما 
اعننى ‏ بهذا اللفز وتصدى له بعزم مفرطا فى التحيز 
متواضعا حينا ءاخر » وءاخر هذه المحاولات ما كتبه 
الفلسوف الالجليزرى « ارنولدتوبيئني 6ق لبا كيييةه 
« دراسة فى التاريخ » حيث عرض باسهاب بظريته 
الشهيرة حول العوامل التي جعلت الشعوب البدائية 
تنشىء الحضارات الخالدة وكيف تنحدر بعضها الى 


وقد بدا كتابه بانتقاد المفاهيم الشائعة فى هذا 
الموضوع فهو لا يقبل ربط الحضارة بالامة لان مدلول 
الحضارة اوسع مجالا واشمل رقعة فانجلترا تدخل 
فى حقل الحضارة الغربية او الحضارة المسيحية 
ولم تكن هي بنفسها حضارة خاصة بها ولهذا امكن 
تقسيم الحضارات المحلية ب ان صمح هذا التعبير - 
الى وحدات احتماعية ذات سمات حضارنة مشتركة 
مع الحضارة الام وهو ينتقذ بشدة تلك الاسطورهة 
التي تزعم ان الغرب شعب الله المختار » وان الشرق لا 
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مع ان التاريخ الحضاري شت ان الشرق لم تكسن 
حامدا مقلدا فى كل حين وان الفرب لم تحد الجهاله 
سيلا اليه . 


وى التخطة انقننا" القن نا الخظتك: العيائن لنطور 
الحضارات سلك الخط المستقيم بدون انحراف أو 
اعو حجاج » فالواقع ان التطور سلك دوما مسلكا 
« لولبيا » + فتارة برتفع وتارة اخرى بتحدر وبتحعد. 
المستوى ل وليسن صحيحا ابضا ان مصر ؛ هي أم 
الحفاراف كنا تحت هذا الرقي حك اعلب .من لصوا 
بدراسة الحضارات لان الحفريات تكشف لنا كل 
حين عما وصلت اليه شعوب ما قبل العهد الفرعوسى 
من نقدم مادي وفكري . 


ومفهوم التصئيف الحضاري عند نوينى يعقوم 
على اساس ما لهذه الحضارات من فوة حية دينامبكه 
او مالها من صحة الحمود والانقطاع ؛ ولهذا ثراة بعسسم 
الحضارات البشربة حسب هذا الراي الى احدى 
وعشرين حضارة منها خمس عشرة حضسار” 
استطاعت ان تنقل من حالة الحمود الى علور د بناميئي 
خلاق » وست حضارات بقيت على حالتها الدانيه 


وبعد هذا التقسيم ندخل مباشرة فى صميام 
المذهب التوبني حيئما نتساءل عن الاسباب التي جعلت 
هذه الشعوب الدائية تنسلخ من حالتها الجامبا” 
الى طور حي فعال هو الطور الحضاري الجحميعي وما 
هي الدوافع الفعالة التي كانت العامل الاساسي فى 
هذا العبور . 





نوادر المخطوطات العربية » وذخائر المكتبة المغفرسية 
كتابف المترع البديع ) فى تجنييس امتاليت البديع .. 
د لاي محمكدك السسحلماسي 4 واعطيت صوره مم ختصر 5 
عنه » لكنني كنت اجهل كل شيء عن مؤلفه » والآن 
وتصولةات الكبيكا ان اسود الى الورضوع 2 .واقر فك 
بالكتاب» ودزاقه 4# يها والكقات» فتفهة .مقي نه قن 
اربخنا الادبي » والمؤلف من الشخصيات الفامضة التى 
ألين هذا أمردن ٠‏ 


[/ أن اسن خلدون ذهب فى المقدمة » الى ان 
القازنة ل .نز لفوا فق اللؤعة :و الاق # لدقة الكزارهينا + 
وعموضي معابيهما (يو) » وشابعه على هذا الرأي طائفة 
من مؤرخي الادب العربي فى العصر الحاضر او) ؛ 
واحيو واسدلة ف اق التار ىت فقوي تهنا الخطن" آل 
عرف ببعض الكتب التي القفها المفاريبة فى اللاغفة 
والسيان © قبل عصر ابن اخلدون ؛ ونعرض نتماذج حية 
منها على انظار القارىء ليشاطرنا الرأى . 


2 فتح قوس لترحمة عالم مغربي فل ؛ لم تذكر 
انب التراجم حتى اسمه » فضلا عن تاربخ حياته » 
شانها فى ذلك مع كثير من توابفنا » وقديما وسم اهل 
نعنك! . فالى عهد قربب كنا لانعرف اى شيء عن 
'أراكشي مو لف المعتحب 4 وابن عذاري صاحب ألبيان 
نرت + واغير انيما واولا ككارهيا الخالندان اللعذان 





فا صلويا ماخر ا كان الفعدل الى لشمدهما لمكن 
المستعربين »© لما كان لذكرهما وحود »© ولظلت آفاق فى 


وابو محمد السحلماسي من هذا القبيل ©» فقد 
اخطات عيبن الزمان.ءت .وهو النصير الحاد ات سففة 
فريدة من كتابه (المترع البدبع) فكانت كنافذة بشع 
منها بصيص من النور على جنبات من حياة المؤلف » 
ومن خلال هذا الكتاب يستطيع الباحث ان يضع 
الخطوظ الاواى الترسوه > بوااز نه هو انين سحيب 
العاسم بن محمد بن عبد العزيز الانصاري السجلماسي: 
وما ذكره بر وكلمان فى المجلد التاني من ملحقّه ص 
6جعمن امو لقو المرع التديع © هبي اجيو القاتتم 
محمد .. اعتمادا على ما فى فهرس الدحداح ‏ فلعله 
لصحيف أو فيه تقديم وتاخير © والاصل ابو محمد 
القاسم .. وبؤيد هذ! ماجاء فى ديباجة المخطوطة التي 
ببق اننا كال : قال اتنيتحنا الاستاذ: 'الاكمل. «العالت. 
الإوحد الافضل © الفدوة الصدر المتفلن ٠‏ المتفن 
اللاحقل . ابو محمد الفاسم بن محمد .. وجاء فى 
الخائمة : قال الإمام ابو محمد مؤلفه رضي الله عن» 
كمل هذا الوضع وفرغ من املائه وتاليفه بحمد الله 
د فق الخادي والعسمر ين لعفن إفاع) ازيم ومستميالة أله 


الكتاب ابراهيم بن محمد الفساني » الذي ذيل 
الخطلوطة ب طن قادة التاسنشين ذه وله ١‏ كفل بحيد 
السهيق . الرررن بواذللكا تعد ة. داس ننه متها الله..- 


دا نشر هذا البحث فى العدد العاشر (الممتازا من مجلة دعوة الحق ص 67 السسنة الثالثة . 


الم ص 6 ط دار الكتاب اللبناني . 


“ذا وحتى الزبات ‏ على تحجر به وتشلته . انظر ص 361 ١:‏ تار بح الادب العربسي 5 
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والتعدم الحضارى هو تعدم بشري ل|امادي 
والحضارة لا تقوم على مجهود افراد منفردين أو على 
جماعات مستقلة عن الافراد » وانما على التفاعل الحيد 
بيسان المرد والمجتمع » أو بعبارة أوضح لين وحطود 
القوة الخلاقة المنحصرة فى الاقلية الموحهة التي تدفع 
بالمجتمع ال الامام ٠‏ 


والحضارة نسقط وترجع القهقرى اذا ما توقفت 
الردود الفعلية على التحديات الخارجية أو حينما 
تذعف هله الفئة الموجهة فى القيادة وتعجز عن ايجاد 
الحلول الناجحة للصعوبات الخارجية »؛ او نراها 


وبعلق تويني على فكرة التحدي فبقول بان التحدي 

دحب أن نفهمه ضمن الإستطاعة البشر به اى أن تحدى 
الطيعة تحب الأايكون واف ما متجنله السص اناف ان 
لهذه التحددات الطبيعية والبشرية مدى معيننا 
جب الا تتعداه حتى نكون الاستجابة الخلاقة ممكنة ‏ 
فهي ليست مما يعجز الجهد البشري ولا مما ينفاد له 
سهولة كل الانقياد ؛ فالرخاء المفرط فى البيئة عدو 
الحضارات اللدود إكما فى المنطقة الاستوائية حيث كل 
اللمواد الغذائية متوفرة) » وكذلك قسوة العوائق قسسوه 
خارقة من شانها ان نشل كذلك النشاط الانساني » 
وتسقط الاجنحة الحضارية قبل اوانها (سكانالمناطق 
القطية والصحراوية) فالتحدي المقصود اذن هو 
التحدى المستطاع . 


فالحضارة نثمو اذا ماتوفرت هذه الشروط © وهي 
ندا فى الانحداروالضعف متى مازالت هذه الشروط. 
ورأى توبئي حول الحضارة المعاصرة رأي بتأرجح بين 
حاين لاثالف لفهنا : 


اما ان تقوم حرب عالمية ذرية ماحقة لان الفسه 
الحاكمة فشلت فى البحاد الانسجام بين حاجيات الئاس 


واما ان تعوم حضارة عالمية واحدة تلنهض بها 
الديانة الرباعية المنشودة وهي المسيحية والاسلا) 
والبوذية والهندوكية ؛ ولابد من هذا التعاون لآن كل 
دس من هذه الاديان الارئعة بتكمل نقص الآخر : 
فالسيحية غنية بالمفاهيم الانسانية ولكنها فى حاجة 
الى واقعية الاسلام والهندوكية والبوذية لابد مسن 
ان تطعما بالفلسفة الاسلامية والمسيحية ‏ والاسلام 
كما بدعي تويني فى حاجة الى القيم الانسانية الرفيعة 
للادنان الثلاث الاخرى » فخلاص العالم وانقاذ الحضارة 
العاصرة سيكون على بد هذه الديانة الرباعية لان 
تويني يستبعد النظرة المتشائمة الاولى فى قيام حرب 
طاحنة عالممة » ولكن الحل الثاني صعب التحقيق ولابد 
من افراد بتحدون التناقض الحضارىي المعاصر باقامه 
فلسفة دينية جامعة وبها فقط بيكون خلاص العالم . 


ان اهمية فلسمة « تويئني ) التاريخية راحعة الى 
الحت الى الاعتبارات النفسية الباطنية التي له 
نكن ىَّ تحبسيان فلسسقة المرن التاسع عسسر وأوالل 
القرن العشرين : وكذلك تاتي حجدة هذه النظرية فى 
اعادة ارحجاع الحق المهضوم للدين كاتعاذ النشر سه 
واكطويق للحلاضي لكان سني تعكين ميل المصدر 
وتلخص الطابع الدذدىق أصبستح هو اللسسالك ىق كتانه 
الكتاب ودراسهك الكانسشعهنة 4 وهو بدلك أاعار 
للنفس البشرية وللروح الدينية مكانتهما فى حل الغاز 
الماضى السحيق » وفى قيادة الحضارة الانسانية الى 
معنن لكك عي( اليلات اليل الذذى لايعو 
حاحد متعصب كافر بالقيم الخالدة . 


و 
د 
0ه 
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ومن شيوخه كما قال فى نوع الترصيع ب ص 
7 - قال : قال لي شيخنا ابو عبد الله ب قدس 
اله روحه ‏ أن سوره الواقعة من نوع الترصيع ؛ 
ونع احزائها يؤذن بان فيها موازنة قال : وبحتمل 
لام الشيخ (ض) وجهين : احدهما ان تكون نسمية 
السورة بجملتها ترصيعا » اعتبارا لاحد جزابها. 
بالناقين ان كتون كاه معداتينا اتوميها . لقا 
الفصلين بين الترصيع والموازنة كما فعل أبو الفرجح 
ندامة » فانه جعل الترصيع والموازنة بابا وإحدا وترحم 
عليها باسم الترصيع ؛ وبالجملة فما لم بكن منهافى 
بوع الترصيع فهو فى الموازنة » وهما متقاربان وكل 
ذلك مما ورد فى التنزيل » وما ورد منهما فيه ففي 
اعلى طبقة لتوفر الشروط فيهما . 


وأوودت هذا الضن: برمعة لبغلى القارىم مسن 
خارن بهذا النشاضن رين «الاسيعات دو تسد وديم أن مل ارمينا 
ق هذا العصر كانت ندرس الملاغة فى مستوى عال ٠‏ 
وى حو فز لني أدبي ؛ وكان لكتاب أن محمد 
السحلماسي صدى فى الاوساط الاندلسية ٠‏ ونقبل 
عن بون للقانيا + نون امك سين "إلى «الوحسمو د 
وبرى النور حتى رأبنا عالم المربة ابن ليون سعد بن 
احمدءزن ارزاهم التحيى 750 ف تدم لتيه عدي 
حليلة وما احراه بها فيهذيه ونزيل ماابه من 
منطتيات وفلسفيات ؛ وربما كان هذا الفرع افيد 
مق اسليية الها . 


اذا ارقيحنا ينض سوالت ني قياة الزلت تقد 
ال الكقاب 4 ولقيدا! يادي 2 ذف سدرية اقفر ف 
بالمحطوطة وهي ‏ فيما اعلم ‏ نسحة فريدة لإا اخت 
اها ؛ توجد بمكنبة المعهد العالي بتطوإن تحت رقم 
2 والمخطوطحة مجلد ضخم بقع فى 236 صفحة 
من القطع الكبير » النوع القديم » فى كل صفحة 26 
سطرا بخط مفربي حيد » وتعتبر هذه النسخة على 
مابدو ‏ الفرع الثاني للاصل وهو منقول عن الفرع 
الاول لتلمبط الولف : ابراهيم الفساني السالف الذكر 


والنسحة ككره التصحيف والتحر بف ؛ مما 
كفل القار م ررقف طونلا فى اتزراءة تشبو من اتصيول 
كعتاب 4 وبحار احبانا 2 فحهم بعص عباراته 
اللعمق صم 4ه ٠.‏ 


0 





انظر درة الحجال المرجع السابق . 


والكتاب بدا بمقدمة اران فيها المؤلف أن 
التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيان 
واساليب البديع ؛ وتجئيسها فى التصنيف وترتيب 
احزاء الصناعة فى التاليف »؛ وتحربر تلك القوانيين 
الكلية ») وتجريدها من المواد الحرئية) » ثم بين ان 
كتابه بشتمل على عششرة اجناس ١‏ الايجاز » التخبيل. 
الاشاره ؛ المبالغة » الرصف » المظاهرة ©» التوضيح » 
الاتساع ؛ الانثناء » التكريرا . 


وقد اوضح المؤلف فى هذه المقدمة ٠‏ وى كثيسر 
من أبواب الكتاب أن موضوع كتابه ليس علم البدييع 
فقط _ كما بوهمه عنوان الكتاب ب يبل ما شمل 
البيان ٠‏ على أن اطلاق البديع على ما يشمل علوم 
البلاغة استعمال قدبم منظذ عهد الحاحظ الى ما بعد 
العرن الخامس الهجري »2 وربما كان السكاكي اول من 
قسسمم اللاغة الى معان ٠‏ وسان © وبديع ؛ وحعلهيسا 
علوما ثلاثة واقام الحواحز الفاصلة بينها » وهو 
تعسنيم لم بقل به احد قيبله © ولا بيني على اساس 
00 (عذ) وقد بكون مؤلفنا السجلماسي استوحنى, 
فكرة تعسيم البلاغة الى عشرهة احئاس من ابي بكر 
البافلاني )430١‏ فى كتابه اعجاز القرآن ؛ فهو بعد ان 
سرد أنواعا من البديع بما فيها التشسبيه والاستعارة 
والممائلة » قال ان ذلك باب من ابواب البراعة »© وحنس 
بن اتحنايس "اللانة © وذكن ان اللاعة عسو ااقصيناء 
الأبحاز © النشسيه ... الح , 


والرماني (384) بحعلها فى كتابه النكت ثمانية ' 
١الابحاز‏ » الاستعارة » التشسيه »؛ البيان ؛ النظم : 
على هذنس الكتابين » وان كان تقد انا كر نْ عدهة 
سبال 6 عن ان انكير 5" العستسن. والتويم دست 
الومن جد الجر فق 623 شت الت ثانا ف الكساتن 
التجنيس »© وطربقة الاجناس والانواع وان كانت تقوم 
مقام الابواب والفصول » وفيها تحديد وضبط لقواعد 
الفن ومسائله » فهي طريمة فلسفية عميقة ©» تخضعم 
احدود ورسوم منطقية » لاعلاقة لها بحو البلاغة © وله 
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قك الى لط 4م اط أو ككه هق دبع د د كرع ١‏ لمعو كيس قريحكيد وتسور لك رهد أ جح اأكية؟ هنظ له 1 نهد ! !عافد ها ك؟!! لك ذأ اله 


د اا سادق عطاء اش م 


عطي فو قم 1 5 لالد 


ا 


ا الفسساني 0 00 2 الطبيب 0 
المشهور » صاحب اللمؤلفات العدردهة فى الطب المتوفى 
دان عقاله الشمائن الذ كوو ةدمعا تكن 
الف عيبن + 


نأرق «شيف: من الغائلاث: الاتضازية التن: .وودت 
على المغرب فى فترات ناربخية » وهي منتشرة بكثرهة 
فى الاوساط المفربية والاندلسية » ويوجد مكتوبا على 
ظهر الورقة الاولى من المخطوطة فى زاوية الى اليسار 
بخط خفي : (الانصاري النجار » السجلماسي الدار). 


وبدو مما جاء عرضا ‏ فى درة الحجال ‏ ج 2 
9 2 :ان النسبة الإاصلية لابي محمد تلوسيت 
وتنوييدع عقوا إن ا معي باد ار كنا ليان + 
ورحل الى فاس للاخذ عن علمائها » وجلس للتدريس 
بها » وهناك ©» ومن أحد كراسي (القروبين) املى على 
تلاميذه كتابه (المترع البدبع) وفرغ من املاثه اواخر 
صقر عام اربع وسستعمانة هحر ده 4 وممن تلمذ له 
اراهن بن مكهت الشماي اديور والزريق ناما عدن 
ولد ١‏ وم قوفن 1 الك ١‏ فذاك هالاس بطع اتطليده 
الآن » وكل ما نستطيع ان تقول هو ان ابا محمد 
السكاواهن موسر اليد النسطني القانس كن اشير 
السابع الهجري » وان وفانه ربما كانت فى العقد الثاني 
او الثالث من المائة الثامئة للهجرة 


وعاش ابو محمد فى العصر المرنى »© الذي 
إازدهرت فيه علوم العربية » وبلفت ما لم تبلفه فى أي 
عصر كان وثال علم البان اعتناء كسيراء والمر جح انه 
فى هذا العصر ابتدا تدوين البلاغة بالمغرب » وربما 
كان ان :تسيب اماس أو ل مز فيه فنا السقيي 


اليد 5 
1) أبن البناء المراكشي : ابو العباس احمد بن 


محمد بن عثمان (721 ه) له كتاب (الروض المربع 
فى صناعة البدبع) وتكلم عن كثير من مسائل البلافة 


37 
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٠‏ أن أسا 
نظمه 


فى تفسيره لسورة الكوثر » حتى قال بعضهم 
عرد الله الضرير المراكثشي استقى منه كثيرا ق 
لمصباح ابن مالك فى المعاني والبيان (1) ٠.‏ 


(721 ه) واكثر مباحث ابن رشيد فى البدبيع © وله ق 
وابراح المربع لراند التشجيع والترصيع ٠‏ 


3) أدبو القفأسم الشريف . : محمد بن احمد السسبتي 

كه له شرح على مقصورة حازم سماه 00 

(المنشورة) » على محاسن المقصورة ؛ 
يه دراسة إصناف البدبع © وكثيرا 
البيان كالتثمبيه والكنابة والاستعارة . 


00 


4) ادو عف الله المراكشي : محمد بن عبد أارحمان 
الضرير ١807ه)‏ له رجز فى علوم البلاغة ؛ حاذى فيه 
مصباح ابن مالك » قيل انه التقطه من الحلية : 
والطيبي ؛ والتحدبهى ؛ والصناعتين للعسكري . 
واخذ كثيرا من تفسير سورة الكوثر لابن البناء ب كما 
اشرنا الى ذلك سابقا . ولابي عبد الله الضرير شرح 
على هذا الرحر زاملاه على تلاميذه فى حلفمات دروسه 
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ويجب ان تلاحظ ان هناك ظاهرة تبدو جلية 
عل نز لفات: هنا العضير 6 وه :انها انحهت» اكثر الن 
الحهفة الزنتلنة 6ت اتعمفات الليسية سين لسن 
الفوا فى اللاغة والبيان » حاولوا ان بكسوها حلة 
بدبعية : وجعلوا عناوين كتبهم (البديع) ولعل للعصر 
الذي عاشوه إثرا فى ذلك 4 ومعلوم ان العصر المريني 
كان عصر الزخرف والصنعة » طفت علىرجال الادب 
فيه اموضة) التفئن والابداع »؛ وربما كان هذأ هو 
الخال لأنن. خلموق أن تقول "تحن ماقال: + 


وكان ابو محمد السجلماسي على جانب كبير من 
الثقافة اللغوبة والادبية » وله تضلع فى التحو ومذاهبه 
وفكباركة"ق الكسبير_والعديت 6 زالفته..والاصول: » 
وله المام بعيد فى الفاسفة والمنطق وعلم الكلام » وكان 
مغائر | بفلسفة ارسطو عدوله راغ فى الللاقعة والنابيد 
فحن فق كقين دن باحق كتاية التررع. النديه) 





فى السطور التالية نقدم عرضا لكتاب ( افريقيا الجديدة » الذي وضعه الكاتب الالماني الاستاذ 
رولف ابيتالياندر المتخصص ف الشئون الافربقية » وهو كناب نرى انه يجدر بكل افريقي ان يفراه حتى 
عرف بلاده خيرا مما يعرف » واذا كنا نقول ذلك عن اهل افريغيا فان كل اوربي وامريكي اولى بأن بطالع 
هذا الكناب »© ولو انهم فعلوا لافلعهم بانتهاج طريق غير الذي اتنهجوا حتى الآن ازاء فقارتنا المفاسيه 
المكافحة » وهو اخيرا كناب بدل على انه ما زال فى اوريا كتاب ومفكرون استروحت فلوبهم تسمات 
الانسانية والعدالة بصورة تستحق الاعداب والتقدير .. هو كتاب يدل على ان الدنبا ها زالت بخير .... 





اللبسس الحضارة الإوربية الا جهازا هائلا لنشر 
الدمار والحراب» فهي لا نستهدف الا امتصاص طاقات 
السعوب اللي نبسط سيطرتها عليها ؛ وابادة الإجناس 
البي بجروٌ على الوقوف فى طريقها » انها على الرغم 
من كل ما نصطنعه من مظاهر الرقي والتطور لا نعدو 
ان كو « حصارة آكلي لحوم البشر »© 4 فهي نقوم 
على اياي اشطياة الكسفاء والاقداء على داهم + 
وشدر :الكرافية”والعينوين شالف الاتعدانين ب الامد:... 
انها مدنة علمبة ‏ لإ ننكر ذلك ولكنها متحردة من 
الاسساشة .. هي قوية حبارة ليسس فى ذلك شك ٠‏ ولكن 
تونها تعود الى انها تركز حهودها من اجل الوصول 
الى هدف واحد : هو جمع الثروة : وهي ‏ باسم 
العومبة ‏ لا تتورع عن الخيانة واخلاف الوعود » ولا 
كن عن صب خالل الأكاناية وخينداع التمسدع 
البسطاء .. هي حضارة وننية وان اصطنعت غير 
دلك ٠‏ فتحن نراها فى كل مكان تسيظر عليه مقيمعة 
اسناما هائلة للاله الوحيد الذي تدين له بالعبودية : 


آله الترف . 


ترى الانسانية راضية بان تقودها مثل هذه 
ااحصارة الى هاوبة الخراب ؟ ) 
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هكذا تساءل إرابندرانات طاغور) فيلسوف الهند 
الاكبر حيئما نشست الحرب العالمية الاولى فى سنة 
٠. 4‏ وبهذه العبارة ختم الكاتب الإلماني الحر 
« رولف ابتالياندر » كتابه عن « افريقيا الجديدة » 


التقصب والغعرور اللذين نطلان دالما من سطور ما 
تكتبه عن افريقيا أقلام الاوربيين » وهو استاذ جامعي 
الحامماك المراكية © كها "انه عقيو فى كتين مشاه 
وقد لشير سق قال قينا كتير حول القارة الافريشيية 
ذهب انها الكل الاقض تسسات 
حول زبارنه للكو نعو وانشاد والصحراء الكبرى 


وكتاب « متى 


ونعود الى كتاب «افريقيا الجدبدة» الذي اختار 
مؤلفه لخاتمته تلك الكلمة الماثورة عن رابئدرائنات 
طاغور »© وفى هذه الخاتمة بعلق الاستاذ اتتالياندر على 
هذه العبارة » فيقول ان الحق بقتضي من الاوربيين 
جميعا ان يعترفوا بانها صادقة صحيحة برطة م .م 


03 


وإذا كان هناك ما يؤخذ على المؤلف » فهذه 
التقسسيمات الفلسفية »© والتعريفات المنطفية التي 
ذفعسه اليا فلويقة" الكتعيى :والنتريع 6.والتي اأصدي 
خاضعا لها اراد ام لم يرد مع كل جنس من 
الاجناس العشرة التي بني عليها كتابه » فهو مضطر 
لان بعرف لنا ما هو الحنس ؟ وهل هو عال »أن 
متوسط »او اسفل 5 وما هي الانواع التي تلدرج 
تحت كل حنس ؟ وما هناك من فروق ذاتية ) 
وعرضية ؟ فبينما نرى المؤلف فى ظلال ادبية . 


تن 
د اباب 
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تشبيهات بديعية » وكنايات جميلة » مع البحتري »؛ 
والمتنبي »4 وابي نمام »© او مع ابن خفاجة » وابن زيدون؛ 
اا به مع ارسطو 4 والإاسكندر 4 والفارابي 4 وأبسسن 
سيئاء ... وربما اقحم نفسه فى حرب عليفما ممع 
المتناتشيقن والسمتطافين > 


وهنا تش د ممم اللحتري قوله:٠‏ 


كلعفتمونا حطلدود منطئقكم 
والشعر كفي عن صدفه كذبه (يهو) 


وبعني بالكذب فى الشعر كما بقول عبده ل التخيل ؛ والذهاب بالتفسس الى ما ترتاح اليه 


6 


7 7 كرا 


ال 
لم 1 
0 


وانعينا كلك ان لدت فى كتير من الاتحتفيان 
لسخربة عن الامية المنتشرة فى شعوب افريقيا » 
.سينا انه اذا نظرنا الى بلد اوربي مثل المانيا فى اوائل 
''عرن التاسع عشر فائنا نحد أن نسبية بالفة 
السثالة كانت هي القديرة على تذوق ادب « غيتة » 
.. تفهم (شيلر) وان الامية كانت بلا شك منتشرة فى 
العالم القديم التي انتجت لنا حضارات خالدة 
رمفها اليوم فى اعجاب يكاد يصل الى حد التقديس . 
أن اعد تحفني: النيوم :عن رساك الشفيورت 
الافررشية فى سرعة مذهلة ولا سيما بين البلاد التي 
لت امطتلاليا اخيرا لوقن ادر يدلنا هن دانعية على 
لموح هذه الشعوب واقبالها على العلم والتقافة فى 
حماس يستحق الاعجاب © ومن ناحية اأخرى على أن 
الدول المستعمرةلم نسمع اطلا قاالى رفع مسستو التعليم 
سن تلك الشعوب كما درحت على أن برعم . 


ارستقراطية اللون : 


والدداعندنا ان تتحدث ف كر وعحراقية شين 
احور و الاشافو الساو 601 وافكنى ا ليما بم تين 
الاورسيو بيه خالنن هذه المنادى2 6 وهان لزعو .من .داك 
فاننا لم نحد بأسا فى أن ننادي بنلر بات تنافض تلك 
النادىيء كلق العف كك »دل اتسوى الى اق بحن ميال 
بمكرنا من السخف والغرور 4 حينما قام كثير مزأ 
معكر ينا فى الفرن التاسع عشمر بوضع نلك النقلر بيات 
النى لا بهوم على أي اساس علمي والتي ترعم أن 
للاوريسن فصملا على الساميين وللبيض امتيازا على 
السود او الفوفن» و لتذكر وما كيه الفريه يرون لتر 
معلسيف » الحركة النازية حبنما فال أن الر حل 
الأمقن: تليفى ان. يتعد 'كرزازا كاسفاءق مم له اياده 
الحنس الإاسود والقضاء عليه حتى لا « تنلوث » ره 
فارينا الاوربية : ولنذكر ما كتبه الكونت ١‏ حوبيئلو "“" 
الد يمن امثال.هدةة*الازاء :وسالةلة:ستاها «(اخثلان 
الاحنام نى البشرية » © وكانت اساسا لكل ما كته 
حو ل ذلك المفكرون المداقعوزعن مبدا التفرقة العنصرئة 
مما افسيةق 'مبيا كتبييه: عسن عهيذا المننذا الفكدين 
ومون اذ قال : القد ابتليت البشرية تكتيسر 
هبي الوان الارستقراطية ؛ ولكني لا اعرف منها اكثر 
«حهادولا ماقة من اوستقر املنة اللون. و البشيرة) 


ساقي لوه الولد : 


واعتدنا كذلك على ان تعامل الاقربقيين معاملة 
4صيية) علو انهم أقل بدرحات فى مراتب الانسانة 
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عن امثالنا من البيض الاوربيين ٠»‏ ولم تفلح دعوات 
المصلحين الانسانيين فى تحويلنا عن تلك المعاملة .. 
ولاذكر على ذلك مثلا بسيطا شهدته بعيتي فى الكونفو 
قبيل استقلاله » فقد جرت عادة اللجيكيين هناك 
على أن بتوجهوا بالخطاب الى اي فرد من افراد 
شعي الكو ند تكلية: إلى ديه مهما كاعر كبورق اد 
نقافته او سنه 4 ثم ارادت الحكومة البلجيكية قبل ان 
بنال الكونفو استقلاله بقليل ان تخفف من اثر الوقع 
السىء الذي بيتركه مثل هذا التعبير » فاصدرت 
امرا بان يستخدم رعاياها مع اهل الكونفو لفظ (السيد) 
اسوة بما يستخدمونه فى الخطاب بين بعضهم البعض» 
فماذا كانب النتبجة ؟ كان البلجيكي اذا تحدث مع اي 
مواطن من الكونفو اداه بقوله : انها السيد. . الولد . 
واطلق ضحكة ساخرة .. اترانا نعجب بعد ذلك اذا 
نظر البنا الافريقي اليوم بعيون ملوّها الكراهية ! 


جد 36 


وليعدرنا القارىء اذا كنا بدأنا فى عرض محتوبات 
هدا الكتاب من آخره ؛ فالواقع ان خاتمة الكتاب 
الني سهنا موجزا لبعض فقراتها المهمة أنما تتضمن 
ناحية من ابرز نواحيه .. اذ ان هذا الكاتب الاوربي 
ستحدث فيها بصراحة مرة عن موقف اوردا ازاء قارتنا 
الإقر بعية ؛ وحدينه اسه ما بكون (بالاعترافات) ولكنه 
9( كتفي بذلك »؛ بل بدعو الضمير فى مختلف بلاد العالم 
ولا سيما الاوربيه والامربكية الى التكفير عن كل نلك 
الخطابا بانتهاج سياسة جديدة لا تقوم على الارنجال 
والتستر ع ٠‏ وانما على نربية اوعي جديد) ٠‏ ولا سيما فى 
طبعات شياب المثففين كر لديا يي رن حي 
داعبهة الى (مراحعة حساب اوربا) فى هذه القارة . 
والى بطهير النفوس والئوايا قبل ان تستمر اوربا فى 
سباستها الفغاشمة الحمقاء . 


وهو لبك كلامة بقولة 4 ااتى العتسسى: أن انون 
التوة “هد فاك .وهم ذلك نانتيا اذل الخلسيب 
القسبائن وامحيتا لجر نه التدى بوالعدالة انق ون 
لجا عو الي ادر 


تن تنم قن 
والمؤلف بعد ذلك سستعرض صورامن حياة القارة 
الإخبيرهة للاد هذه القارة ولفائه لكثير من زعماه 


التعفب از اللمالفية 6»«وهو امبر مؤسفة آلا انيه اذا 
أردنا أن نصلح اخطاء الماضي وننتهججم طربقا جدندهة 
بؤدى بالعالم الى السلام فانه لابد للمفكرين الاوربيين 
الاحرار ان بتحملوا تبعيتهم فى « تحرير » شعويهم 
من تلك الجرائم التي طالما ارنكبوها ولوثوا بدمائلها 
ارض القارة الافريقية . 


ماذا فعلت باخبك ؟ 


وك تددن أو زفة لقن الفكرين. الإنكر ان الاين 
رفعوا صوتهم منادين بذلك الكاتب الفرنسسمي رومان 
رولان الذي قضى الشيظن الاعظم من حياته مدافعا 
عن الثقافة الاوربية حتى فطن اخيرا الى مدى ماى 
هذه الثقافة من عناصر الفساد والانحلال » فاذا به 
فى سنة 1916 يكتب قائلا : 


رائحة الحيف .. أنها حسنك مبيت بدعو اله الدافنين 


حتى بريحوة وبربحوا منه بموارائه فى التراب ) . 


ويذكر رومان رولان فى معرض الحدبب بين 
الرحل الانيض. وافرنتيا التموداف إن هتاك: اسيطيورة 
شائعة بين الافريقيين يفسيرون بها علة يناس شسره 
الاوربي » اذ يقولون ان الله تعالى سأله : ماذا فعلت 
باخسك الإافريقي ؛ فتحب وجهه واأهيض من 
نيه الكو برالضرق وش مكدا 'الن الاي + 


على من تقع الشندمهة ؟: 


ان التبعة فى كل ما قاسته شعوب القارهة 
الإفريقية فى الماضي وما تقاسيه فى الحاضر انما 
تقع على الاوربيين وحدهم» واذا كنا نربد اليوم ‏ نحن 
الاوربيين ‏ ان تكفر عن جرائمنا فينبغي علينا ان 
ننسى غرورنا واعتقادنا الخاطىء باننا أسمى من غيرنا 
.. علينا ان نحاول اقامة علاقاتنا بشعوب افربقييا 
وآسيا على اساس جديد من الاحترام والحب والاخاء 
.. علينا ان نطهر انفسنا من شوائب الماضي قبل ان 
ندعو الشعوب الافريقية الى احترامنا او الثقة فينا ء 
فاننا ما دمنا على ما نحن عليه فانه ليس هن شك فى 
اننا غير حديرين بأى ثقة ولا احترام .. 
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ا 0 . 
لتسش سر ٠‏ 
و٠«‏ ». 


لفد اعتدنا مثلا على اعتبار ديننا هو المثل الاعلى 
للعيم الروحية دون ان نحاول تفهم ما فى الاديان 
الإاخرى من فضائل . وساقنا الغرور الى محاولة فرض 
المسيحية على كثير من الشعوب الافريقية السلمة ع 
طربق سياسة تبشيرية حمقاء » كان التبشير يسيسر 
فيها مع الإاستعمار فى ركاب واحد » لقد تد حل 
المشرون فى السياسة بشكل مباشر واصبحتمهمتهم 
هي تخدير الافريفيين وانخاذ نشر الدين ذريعة لمد 
السيطرة الاستعمارية عليهم وابقائهم خدما أن لم نعل 
نذا الر حل الابيض » أترانا تعحب اذا رأيئا الاقر يقيير 
سعون فى اول عهدهم بالاستقلال الى طرد هؤلاء 
المنشرين الذتن لا بمثلون الا ظلم الاستعمار وطفيائت» 
وأما المسبحية فانها منهم بر نة 5 


الثقافة : 


وقد اعتدنا الا نعترف بثفافة الا ان تكون تماهتنا 
نينا أن حهيازتعا ل تولد الا على أسناس :نا اعد فعه 
العديم والحضارة الإسلاميهة التى ازدهرت ق العصور 
الريطى 6 وكك البعت الافجاف العازينعية ا كتيل 
« المجاهل » الافريقية التي غزاها الرحل الاسضن فيما 
ببن القرئين الخامس عشر والسابع عير لم نكن 
من )) الملحاهل (( 86 اين ولا فلبل 3 وانما كات مياد 
حضارات عتشمة عر بعك 6 العدم 3 وان مسكيياة تلت 
المناطق لم كونوا من الناخر والجهل بحبث بتصورهم 
الاورسون قَّ العحمر الحاضر 84 وقد 0 5 من اينشسع 
العرالى الدي ارتكيها "المتعيرون اليد عو تير 
افرعبا لولاهم لكان فريسة للجهل والوحشية ؛ 
حلوا فى جنوب افريقيا عثروا هناك على آتار نرجع 
الى الإف السمئين وتدل على أن هذه المنطقة كانت قد 
ازدهرت فيها حضارة عظيمة لملها اقدم حضارات 
العالم» غير ان التقصب ‏ ولا ابالع اذا قلت التوحش-- 
قد بلغ بهؤلاء المستعمرين الى حد طمس جميع تلك 
التي جعلت من سكان هذه البلاد بشرا بعد ان كارا 
أاحدى الفصائل الحيوانية © » 


اصلاح زراعي )) من نوع جديد : 


وقد اقبل الانجليز منذ حكمهم لهذه البلاد على 
الور بها تطورا سريعا » فسبئنوا لها قانونا للاصلاح 
ررراعيء والاعتلاع: الرراعي ف كل يلاف العال «سعهدى 
بورنع الاراضي توزيعا اقرب الى العدالة »؛ ولكن اأصلاح 
الالحلس كان ششينًا حدبيدا بمتاز بالطرافة والاصالةه»ء 
شن مسحت متتفاة كل ازافييى:' نيا الخمية 
الصالحة للزراعة او لتربية الماشية من نصيب 
الإورسيين » اما الكينيون فعقد تركت لهم معظلم 
الماحات المحدية من اللاد . 


وواصل الانجليز جهودهم فى سبيل نتشسر 
الديمقراطبة فى كينيا ٠.‏ ففي سنة 1954 طبق القانون 
المعروف دناسم ) لمحلتون ( وأصبح مجلسسن الوزراء 
على اساسه بتألف من ستة اعضاء : نلاتة أوربيين 


ويبدو ان هذا الطراز من الدبمقراطية لم يعجب 
اهل كبنسا » ومن نم ولدت الحركه الوطئية ق بلك 
عنيانا فى السحن ٠»‏ وكانت مطالب هذه الحركة طعي 
اعادة بوزبع الاراضي عل أساس يضمن للآ فر بعيين 
حهو فهم ٠‏ لم زبادة سكده اتمثيل الافر شيين ىق أجهز د 
الحكم. والحالين التعايسة + 


روديسبا وساسا : 


لعل اول ما بصدم الداخل الىسالزبوري عاصمة 
ابحاد رودسيا ونياسالاند وهو ما زال بعد فى المطار 
هو ذلك البيان الطويل المعقد الذي بقدم للاجنبي لكي 
مله ؛ واول ما ينبفي ان بثبته فى هذا البيان ليس 
در وطنه الذي بنتمي اليه » وائما هو النص على 
حنسه ٠‏ ابيضي »© اقريقي »© أسسيوي »© مولد . 


وجعووم 


والعاصمة مدينة جميلة فى وسطها عدة ناطحات 
'. حاب ؛ وفى ضواحيها بيوت ريفية على الطراز 
«جليزي القديم » والذي بستوقف نظر المتردد على 
.عالم هذه المدينة الجميلة لاول وهلة هو خلوها من 
٠ 0‏ على ان المتسسائل عن ذلك لا بليث أن بجد 
'أحبواب فى اللافتات التي براها حيثمر فى انحاء المدينة 
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سياسيا افريقيا مرموقا بتولى منلصلب الوزارة) 
و«حكويية الاتكاة ‏ وتاهر اهديا سرون ان اول 
الفذاء معي » فلم تسمح لي بذلك اداره الفندق » بل 
نظن الى موظفوه ق مرخ هين الناهتسية والاشفاق 
والفضب » كأنني ارتكبت جرما لا بشفر لي مله الا 


وتبلغع مساحة الاتحاد الفيدرالي بين روديسيا 
الشمالية والحئوبية ونياسالائد خمسة اضعافف 
مساحة بريطانيا » اما عدد السسكان فيبلم اكثر بقليل 
من سبعة ملابين ونصفا من بينهم نحو 000 187 
اوربي © وقد بدا النفوذ البريطاني فى الامتداد الى هذه 
البلاد منذ ان قدم اليها سيسل روديس  1853(‏ 
2] )0ه وهو الذي اطلق اسمه على هذه اللاد »6 
بم استولت عليها (الشركة البريطانية لجنوب افريقيا) 
فى نهابة الفرن التاسع عشر ( من اجل النهضة بالتجارة 
والصناعة والثقافة فى ظل حكومة صالحة تقدمية ) »© 
ونا زالع هده الشركة ناشير هناشهنا بالتحسينارة 
والصناعة والثقافة (كذا) حتى اصصلحت المقاطعهات 
الثلاث جزءا من ممتلكات التاج البربطاني . 


اما الاتحاد الاثتلافي الذى اقيم بين نلك المقاطعات 


ولعل فى ذلك ما بفسر لنا كيف يحكم هذا الاتحاد 
الآن بهودي آخر بولوني الاب هولندي الام هو روي 
فيلينسكي رئيسى وزراء الاتحاد ملذ سئنة 1956 »© 
واة هذا الرحن نمك ان كوت سعونة تعفر مدن 
حباة امثاله من الاوربيين الذين بتحكمون حتى الآن 
ومصائر اللاد الالرييسة + 


ولد روي فيلينسكي فى سالزبوري فى سنة 1907) 
وكان ابوه صاحبا لاحدى الحانات ثم لفندق متواضع» 
والح بخن كن لافطا مكلااعن العلنم اق اشيقمل 
حياته جزارا وخبازا وبائعا » ثم احترف الملاكمة حتى 
سئة 1928 2 وبعد ذلك أصبح سائق قطار » وارتفع 
نجمه بسرعة بفضل بعض الارستقراطيين الانجليز 


وقادتها :٠‏ هذا وان كان لم يكتف بذلك بل حاول أن 
يعرف آراء رجل الشارع العادي فى كل بلد زاره مما 
اناج له الالمام باتجاهاته المختلفة وبطور الحركات 
ا لمكا 


2 36 
اوريا لا تسممع. 


ولنمض فى حولتنا مع « رولف البتالياندر ١‏ حول 
افريقيا .. لنتوقف قليلاً عند هذا الساحل الطويل 
انو مها امل افده الأوض الللينةاللزافتية الت 
البدرائى > رالحرائن: الثر تجيكة ٠‏ الصبي ١١‏ تعزن 
افرنسيتها) عن نورماندي أو بريتاني ٠‏ وأى باس فى 
ان بعترض على ذلك عشرة ملابين من الآفر بعيين 
1 قف ' ا ل ا 


َأ أحى حنتث قلعن 
ذلك اغلسية هده الللاد من المسلمدة الذين 
الكفاناء :. هكذا فال ملك مز نمالو شن ولب 
6 مله 8565| حنما تنيب حراب الكزاان : اج ومادا 
نضيرنا اذا اتطلقت فى سماء الجزائر مائة الف عديقه؛ 
أن اوربا لا تسمع) . 


)0 العزانن أاأفر نسميه ( 


: در بدون أن 


ولا تعدرهم 


وأوونا:ق:ذلفة الوفف كاله هن العالى .ند «عسين 
الضمير البشري .. هي كل شىء .. وهكذا بعتنمفد 
حتى الآن اولئك الملبون من الاوربيين المستعمرين ممن 
لا يزالون مؤمنين بان اوربا هي سمع العالم وبصره 
وان الناس فى خارج اوربا ‏ اذا جاز انبعتبروا ناسا ب 
ليسس لهم عيون ترى ٠‏ ولا آذأن تسمع .. 


وشول حان بول سارتر : هناك « حفيفة » 3 
بعر ف هؤلاء المستوطئون الاوربيون غيرها فى الحزائر:. 
البلاد الاصليين « اشياء » لم ترتق بعد الى هذه 


الدرجة . 


وقد كلت قمت باول رحلة الى الجزائر فى سنة 
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نضج ولا تشكل فى صورته الحاضرة ؛ وكان اول ما 
ديف هناك نان تعد ةلاى الإأووسيي الدون عام 
اجيالهم منذ قرن من الزمان لم بوفقوا الى فهمها قط. . 
بل لم بحاولوا ذلك حتى محرد محاولة »© ولهذا لم 
بكن من العسير على اتي عقل قدر له نصيب مسن 


اكثر من مائة سنة »؛ ففي 8 مابو 1945 قام الجزائريون 

الحلفاء « الدسمقراطيين » على المانيا النازية» ومطالبين 

« اصدقاءهم » الفرنسيين بتحقيق وعودهم لهم 

بمنحهم نصيبا من الحرية غ فماذا كانت النتيجة ! 

الطلقت الذافع الفزئيية أل :مدر الجر الريين: تفلك 

مذهم فى سطيف بضعة آلاف فى ساعة أو بعض ساعة. . 
5252507 


ولا تسسلمعم 3 
(( الديمقراطية » فى كينيا : 


ولنترك الجزائر ؛ وننتقل الى طرف آخر من 
اللررااك اأمرطاتيب الى لبها الع فيس بر التفانيد 
واوغندا « اهرلقبا الشرقية البريطانبة » . وكيئيا 
الفتسودة اسع اله الحالفيكة” الفى عقيف الا ليد 
ف لشي اا دجوو ا نواقنييدا عكري الباق متي 
5ت لما هو المشع فق البينايية البررطالية بم عن 
وري الى كاه التجاريية عدو كتانف 1 الشمر قمية 
البرطانية لشرق افريقيا» هي التي وفعت على عاتقها 
اقزر الففيانةوالدستر انمية ةق نيا : 
وسرغان نهنا ا أمفة هذى التلاق ينها لكين السمعم 
وسكون اللام) للتاج البربطاني حتى يضطلع فيها 
نسدد وليه الكاملة ٠‏ 

وبعيش الآن فى كينيا نحو ستة ملابين وتنصفه 
من البشر منهم 000 152 من الهنود » و000 33 
عربي ونحو 000 57 من الاوربيين »؛ ولا تزيك سسببه 
اللسكان البريطائيين فى كينيا على (9ر0)/) من مجمو: 
السيكناةت خ 


تدننة كيرتون فى سنة 1/95 © ووفد عدد آخر مسجو 

مر بطانيين فى سنة 1820 » وسرعان ما نشب النراع 

. المستعمرين الهو لندين والير يطانيين اذ حاول 
ل من الفر بعيين الاممتتازن خيرات اللبلاد » ومن ثم 
امتعرت نار الحرب المعروفة باسم حرب البوير 
سما بين سنتي 1899 و 1902 »© واخيرا اعلن 
استقلال) اتحاد جنوب افريقيا فى سنة 1909 فى نطاقف 
اتن اللنوك: البريطانية (الكومتولك]) . بوط الافدير 
يلى ذلك حتى خرج الاتحاد من تلك الجامعات اخيراء؛ 
ناذا كائة الكراسة لازال حي الآن .على اشيناها سن 
البولنديين والبريطانيين فان هناك شيئا واحدا 
حم من درنس الالك على القافقي الات سيق رضم 
ان الواك الاميطياةوالصطفب عليوم. .. 


وسلع عداد سكان الإنحاد 27006 ص 5 شك ون 
ملابن من الاورسسيين . 


التفرفه العنصرية قانون الهي : 


باس جكوية الاتحاد فى الوقت الحاضير اله تون 
هندرنك فبرورد الذى ولد فى هولندا سنة 1901 
«اأسقل ىق 
فريةة دق مرا شوعواان ١‏ كاقلا برتهان :لوو لكك سصين 
الجوديه زو ل رطق قالق ممه عا بين جكرية الاتحاة: 
كان آحرها رياسة الوزارة ملطشذ شهر اغسطس 
سله 958[ 


تأنه سنا 3 سم أصسبح و تمتها لتحر شر 


ولغعل فيرورد هو اكثر الساسية الاوريبين ى 
افرقيا تعصبا واغلظهم قلبا واحجمدهم نفكيرا » ويكفي 
أ تذكر نأن .هذا الرحل. تمبروح والهتيا” نان لتر مجه 
العصربة (الابارنهيد) انما هو قائنون الهي ينبغي ان 
نلق فى كل مكان بحل فيه اي اوربي ؛ وأن هذه 
النفرقة لست ظلما لما سسميه (العناصر المنحطة) أي 
الإفر بعية ٠‏ وانماهي الإحراء العادل الذى بكفل لها أن 
له سشى اق املستوى الذى خلفمت له) ٠‏ 


اذا ل كن نم «القرريية نان يلزائني: الاق شصود 

:. ده البلاد على بد هذا الرجل ما لم بشهد له التارريح 
٠لا‏ » فدستور الجعاد عن يان الاقر نقيينلا دمكن 
أن لكونوا اعضاء فى البرلمان ولا محامين ولا فضاه ولا 
ساطا و ا ا ا 
تستملو ا مزارعين احيرين او عمالا بشسرط 
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الامتسهيو اق ان عمل فين آل ضعاعي: + نا الاعيئان 
الطب او الصيدلة أو العمارة فكل ذلك محرم على غير 
الاوربيين او ا الم 0 تنصور 
لا يملكون من ارض بلادهم الا نحو 2/13 عام 
مساحتها » والمليونان ونصف المليون من البيض 
البيض فى الشعب الافريقي كما لو كان قطعانا من 
البهائم » اذ يكفي ان يطلب احد الاوربيين بضعة آلاف 
من الافريقيين للعمل فى مزرعته أو منجمه حتى بصدر 
قرار حكومي بنفل سكان قرية كاملة الى حيث يريد 
السيد الابيض لخدمته يدون مقابل © وليسنى للآاقر نعي 
أن بحتج أو تطلب استدال سيده باخر اذا اراد أن 
نتحنب عفوبة الحلد أو السسحن أو الاعدام فى بعص 
الإحيان »© اما 00 فانه بيسن ولا 4 الجر 
شروف ا ا ل ا 
صر فها فى أى وقت وى اى مكان 


ومد اصدرت الحكومة اخبرا قانونا بحرم على 
الر حل الابيضص أن بصافح الاا فر بعي بده طليلة حبانه ٠‏ 
فاذا مات ااعني الافر بعى) فانه لا سمسوعحم لحسيده بان 
بدفن فى المقابر المخصصة للبيض ٠‏ 


وقل كان من ننانج هذا ١‏ الإارهاب ليود ( 
الذى 0 الببض هناك ان وقع ذلك الانفجار 
الشعبي ١‏ لشديد ق مارس سم ييه 1960 ٠‏ والحركات 
الوطنية وعلى راسها رجال سل ايزبكيل مغاليلي 
راحك أريد ان 0 باسماء بقية العاده الوطنيين 
فى مزيد من الاضطهاد لهم على اندي زبائية ,الاتحاد 
الافرنشي ) . 


5# 3 26 
وهكذا بمضي الكتاب فى عرص صور من حياء 


والكاميرون والكونفو ونيحيرنا وغانة وغينيا ومالىي 


حتى نولى منصب الئيابة فى المجلس التنفيذي فى سنة 
0 ؛ وفى السسنة التالية اسسن اللاكم اليهودي 
السابق (حزب العمال لشمال روديسيا) وقد بدا 
طالب بفكرة الاتحاد الائتلافي بين المقاطعات الافريقية 
الثلاث منذ سنة 1948 4 وهو ما تحقق اخيرا على بد 
اندرو كوهين © وهكذا أصبح فيلينسكي بفضل ذلك 
رئبسا لوزراء الاتحاد . 


)) ددعة )) الاستقلال ٠.‏ 


وبشسرحالسمير روي فيلينسكي مبادىء سياسته» 
فيقول من خطاب القاه فى جوهانس ب ورج اخيرا ٠‏ (ان 
من الظواهر الموّسفة التي أصرحت «بدعة» هذا 
العصر ما نراه الآن من مطالبة الشعوب المتخلفة بما 
تسميه استقلالها وحرلتها » وكان هذا الإستقلال سلة 
من الخبز يتقاسمون ما فيها فور حصولهم على 
الاستقلال لقد حانت الساعة لكي نفهم هؤلاء الفوغاء 
الرعاع ان ذلك ليسن الا حلما تقبع وراءه الحقيقة المرة 
.. أن ما بسمونه « الاستقلال » لن بغنيهم من ففر 
ولن سسمئهم من جوع »؛ وانه يحب أن بعرف هؤاء 
المخدوعون المضللون أن الوطن الصحيح لا بقوم الآ 
على دعامتين رئيسيتين: اقليةمثقفة مستئير هتعر ف كيف 
توحه الحكم وتديره > واغلبية تضطلع بما سيئد اليها 
من عمل فى طاعة ونظام . . بهذا كفل الرخاء والاستعرار 
فى السلاد » والا اصبحت امورها فوضى تعود 
بالكوارث على الجميع ؛ ان البلاد الافريقية جميعا بلا 
استثناء ما زالت فى حاحة الى حهودنا ب بحن 
الاورسين ‏ ورعابتنا واخذنا بانديها » وانا اصرح بان 
هذا الوضع قد سستمر قرونا قبل أن تتمح لاولنك 
الممونين المتخلفين بالاخذ بنصيب ى حكم بلادهم 
وادارتها بانمسهم ©» وحتى أذا حانت هذه الساعهةه 
لذلك اليس من حقنا نحن الذين ضحينا بالكثير مسن 
احل اسعاد هذه الشسعوب ان نئال تصيبئنا من الجزاء 
وآن بعترف بفضلنا عليها ؟ ) . 


ولست اظن هذه الكلمات التي تصور صفافقه 

صاحبها وتجحرده من الانسانيةمحتاحة الى أي تعليق. . 
0 7 ابيض - 000 500 افريقي : 

وتعتيز الصيين روي فايديكي لفبية كما بعديره 


فالجميع بعثر فون ينان نفوذ وزارة المستعهمرات 
البريطانية فى توحيه سياسة الاتحاد الالتلآافي قد 


02 


تضاءل حها فى عهده » غير ان مفهوم (الاستقلال) هنل 


ولروديسيا ونياسالاند برلمان فربد من نوعه . 
اذ يتألف من تسعة وخمسين عضوا من بينهم 15 
بمثلون الاغلبية الافربقية و44 بمثلون الاقلية البيضاء. 
ومعنى ذلك ان كل نصف مليون من اهل البلاد بمثلهم 
عضو واحد »؛ اما الاوربيون فلهم نائب عن كل 000 7 
كحضن + اترانا فى حاحة الى مزيد من الامثلة على 
مدى (الدبمقراطية) التي ظالميا اعتلتة أوونا ملحن 
الافريقيين بأنها لقنتهم اباها ؟ 


وقد ظل العالم لا بعرف الا القليل عن الحياه 
فى هذا البلد الافريقي حتى استطاع الزعيم الروديسي 
موانجانكو مبولا ان يطلع الراي العام العالمي فى مؤتمر 
اكرا سئة 1958 على حقائق تقشعر منها الابدان . 


وى نفسس هذا المؤتمر دحدث زعيم افربعي آخر 
هو كاموتزوباندا عن احوال تياسالاند التابعة للاتحاد 
الإتنلافي الذي بحكمه روي فيلينسكي © وقد قضصسى 
فى السحن لا لشىء الا لانه قال للبر يطانبين ولربيبهم 
اليهودي : اخرجوا من بلادي .. وقد ادى ذلك اخيرا 
الى نوب تلك الإاضطرابات الدامية التي وفعيست قل 
فبراسس. سكية :1959 


قابيل وهابيل فى جنوب افريقيا : 


ولنترك اتحاد رودبسيا ونياسالاند الى اتحاد 
جنوب افريقيا فى الطرف الجنوبي الاقصى من القاره 
حيث كان مهبط آدم وحواء من الجنة بعد ان طردهما 
الله من الفردوس على ما بعتقد بعض علماء الحضارات 
القديمة . ترى لو ان ابا البشير عاد اليوم الى عالمنا 
الارضي وراى ما يفعل بعض ابنائه فى مكان مهبطه .. 
اتراه بشعر بالندم والاسف على خروحه من الجحنته 
بقدر خحله من هؤلاء الابناء الذين اتنحدروا من صليه ؛ 


ان قصة قابيل وهابيل تتكرر فى كل لحظة بى 
هذا المبدان الذى سسمونه (اتحاد جنوب افريقيا) ٠‏ 
وقابيل هنا هو هذا العدد من الاوربيين الذين وصلرا 
الى تلك البلاد فى القرن السابع عشر » وكان معظمه . 
من أاصل هولندي » ثم زاحمهم الانجليز الذين احتل ا 





نا “كيان السميوة علين: الافينه 
لم لا نواصل صومه وقيامه 
افقتح له ابواب قلبك كلها 
عونو الأصيق. عاج بيقاف لاقي 
ضيف طبيب دون أجر سايق 
وقواوؤ ةق كدو نصيةة او تفالتامييييه 
كفي تتبع ما يشير بيفعل.ه 
عو مرشد © ولكم يحول بهديده 
ضيف عفيف لا بسوء مضيفه 
لسن الكفاف من العفافف تزيئا 
ضيفا من الله الكريم موجه 


لم لا يلاقى بالبرور حلوله 


واشصيتة.: الت الل ف الميييات 
اهل التقى والدين والاخلاق 
والصسوم لله الحكيم الباقسي 
الضيدة قفوي ختنييينينة ‏ الحمجدااف 


فاشك ناتييةه عيسييية”,ومتيييات 
اكوسنيناقة' «الاتنتميافن والامعضيراق 
او لاحق او فتح او اغلاق 
لس تخشيطظ: !اطنمة فى" الاوواق 
لتصح دون تحجطرع الترياق 
ما بين نفيك والهوى الزلاف 
اى. #عفستينةة:» كتعييرة الاتفمياف 
فاززاك. "قضبك الصبوع عنفت اليافسي 
العسكعيأةة: ق هقسيتدةه. الااسيسينافق 


والوجحه فى بشر وق اتببير ان 


36 36 

نا مرشدين : ادعوا اليه وشوقوا فالصوم مثشتاق الى مشتاق 
حش ا علبية قماييا 76 ولبل يوا باداء واجبسه بلا اشفاق 
امسيز تقضوع: العسيدك للسوراق: ؟ ؟ 


فا لبن عت الفيسن من اخسلاق 


قولوا لهم : فى اي دين لم برد 


توالتيوا" لهم اف لفيا وفسانيا 
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وليبيريا والستفال وغيرها 6 وتصويره لكل ذلك 
فيض بالحياة والصدق الى جانبت تحري العدل والبعا 


واذا كان هناك ما بنتقد على الاستاذ ايتالياندر 
فى هذا الكتاب فهو انه لم يوجه مثل هذا الاهتمام 
الى شؤون افريقيا العربية » اذ ان فصوله عن المغرب 
وليبيا وتونس والجمهورية العربية المتحدة والسودان 
ليست فى مستوى ما كتبه عن بلاد القارة الافريقية 
ولزهني قن ذلك اقيض آنا 'كآن ل عدون نلك 


البلاد التي ذكرنا قبل » وهو مشكور على ذلك على ابة 
حال . 





قالانكد 


وفى خلال كل ما كتب بردد الاستاذ ابتالياندر 
سؤّاله الى اوربا : ترى هل لدى الشعوب الاوربي»ه 
من الشجاعة الادبية ما ب|حملها على الاعتراف سشاعه 
ما ارنكته او ما ارتكبه بعض اهلها من الجرائم فى 
الغارة الإفريقية ؟ . 


وهل بوسعها ان تهتدي الى طريق الاخساء 
الإنساني .. الى طريق السلام ؟ 


هذا هو ما برحو 


وكيل معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 





ف 


<4 مين 


هي فرحة لاا تنقضي © ومس 9 
بشني © وما بنتي سلوى كبدي ©» فهل 
أنثى ب على قصصر السسئين 
ولعل عحمتها وقاء تصدعي 
لكيت عجزيى والهوان © وليسن ىق 
قد الهمست قبل الكلام انورنة 
الى الل الى التانسيئ: بطاعات سي 


فقاذا رضيت من الكتاب بشلة 


احجار ف 


ويقييان © لقنيها) الحفن اميك علفلية 
فاذا انحنيت على الحنذاء آافكه 
وسهز مهجتي اأعتفمهاد مسعير تي 
مرنو الي اذا حفظلرت ركويها 
هي بسسمة ألبيت الميوس وسكر 


ع2 


ا سين وعووي عا اكير ليبا 
نات لزان فصي الركاء متيحكييي 
ابن الخلاص ؟ فما ورائي موحل 
هذا السرير علالة » والمرعء ١‏ 
انلي كبووت من المتاعب مثلما 
لا .ففوقه الا انهييا. فوق. القيسيوغئ 
وغدا اتابع رحلتي فى موكب 





للسناع 
الي بكرا للتول 


لا شنتهى ٠‏ ومدامة لا تتضبب 
شاهدت من كبد تنجيء وتذهب 
ما تبتغي واحار فى ما تطلب 
فلبق انهنا «الميةة وقد "املظ سس 
دنيا المصائب مثقل أن يبكي الاب 
تسبي بها قلبي الكليب وتسلب 
تلهو بما اخلو اليه وتلعب 
ومطعلت من شفتي © تروغ وتهرب 
فاخنويع اتتعبان الحظين زا قطييت 
قفرت الى ظهري الموطا تركب 
ان امتطائي حمقها المتكسمسب 
بعبون مبهوت يحجأار ويتمعجيبب 


تنم تت 
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لم يحتمل قسسلو الحقائق يكذب 


نكبو المطي اذا تكد وتتصببه 


قولوا لهم : فى الصوم وحدتنا التي مايق مانا 2 لو افعيي يدراف 


فاذ!ا تتكر للصيام شبايتا ورمووه بالا غ راق والارهماق 
فلكم أريد بدين #اإناء لهم ببوع »ء ومثه كم حماأاه الواقفي 
جد جد 26 
وطنبة الدان الحنيفا اعز من وطتية لم تلتحهم بيخلاق 
قوست وسادت واستطاع رجالها ان بخرقوا بالعزم كل نطاقف 
قولوا لهم :مافى الصيام موانعم لاير عصر الحضارة © راقي 
كم فيه من خير ومن فضل ومن اشياء عن فهم الضرير دقاف 
ما فى الحصيام عوارض لنظامتا واشكسوق عضبيهير الندوة السشراف 
قولوا لهم : كنا ششببابا مثلكم لكن له كتا من العشقاقف 
كنا تصومه والموا٠هسم‏ قبله او بدعدمء بالحب لا يثقاقف 
اولستدم متنا » ودبيتكم الهدى ونه فتحنا معذظلم الآاقاقف : ١‏ 
دين النبي »© محمد »ء ما مثله فى الصدق الا الكمسى فى الاشرافق 
لما دابئا تاهحين سبيله ما كان بطمع خصمتنا للحاف 
عد د 360 
فولوا لهم : اسلافنا كم جاهدوا! فى الحصسوم » واسستواوا على 57 فاف 
حتى لقد ظن الخصوم بانهم حجن 4 للبأسهم ولد وثاف 
قنتاتة الآنمسان. تفضصل. فعلهسنا ولكم نظن خوارقا لنطاق 
لكننسا لما نركنتنا دئنتنا هنا ومزقنا عضال تقاف 
مما ه واسواتيلن حميل ستعلتيييه فى موطن الاسرا » مكان يراق 
د 3# 260 
رمضان شهر الله فى ايامنا عضي سربعا والذنوب تواقي 5 1 
من لم يطهره الصيام : فلم يكن لحلول هذا الشهر بالتواف 
رمضان ذكرى كل تناسنى ذنبته فاذكر به فضل العزيز الباثي 
واللفا به تلك الخطيئات التي قد خلفتك + وحد فى استلحاقف 
واعمل بصف المومتين مويدا لتسوقك الاعمال حسن مسسلاقف 
از 


606 





كان القدماء بصفون الذر دمةه بالعمانة 34 لادها قندسوه الاإساوبت » و تضسوة - 
قوة المعاني » وتشدل سحر الالفاظ .. واعل هذا الحكم اكثر صحة بالانسبة 
الشعر الذي يكون وحدة متماسكة بين اشكال التعبير » وموحيات الصور .. 
ورغم ذلك > فاز الشعر بنصيب وافر من الترجمات فى كل اللغات » لانسه 
دعامة أساسية ف الثروات الجمالية الانسانية . 

وأنا لا أدعي فى ترجمني لهذه المقطوعات الثئلات انني اضفيت علدها 
حلة شعرية تضاهي تلك التي كتبت بها » ولكن شفيعي فى هذا الترجمة اذذي 
اعدمت على ما تنتضمهنه هن صور رادذعةه ‏ رغم سساطةها ‏ »> ذهي و حدها قادرهة 
على التسثل الى نفس القارىء انتقل اليه خلجات الصدق التي نفتها هؤلاء 


الشعراء ( التلاعرون ») 


نشكا عر ا لكورش 


ا يي سل 
يبي 


حبين. اللبق كير العا ان تعيتن غك الأكن سين + 
لمن ندين بالحياه : 

من ذاالذى هلك بدلا مني فى غياهب السجون ؟ 
ومن تلمهى رصاصتي © 

الرصاصة التي وجهت الي »© تلقاها فى قلبه ؟ 
وفلى حفة أ سيت الحييا أنبا ؟ 

ذاك الذي ستظل عظامه ملتحمة بعظامي © 
وعيناهه المنزوعتان من محجريهما 

ستظلان تبصران من خلال عيني © 

واليد التي لم تعد بده 

وليست بذا لي وحدي »© 

هل بمكنها أن تخط كلمات موزونة 

دون أن تجعله يحيا من خلالها ؟ 
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فاذا ونيتت وداعبتا حفني الرؤّى 


كرت همومي فى الحياة ولم بزل 


2 


وأاروح التمعسى الضياء لعله 
فيلوح لي وحجحه ابنتي وكانه 
متهللا فى صطمته متكلما 


تحمي حماها هالة لا تعتدي 


حورسة فى زورف من فضة 


2 


باللسنتني ‏ باللجلالة ‏ كيفا لا 


نولا عنائي لم بلح هذا الستى 


فيه » اطير عن رواي وأرعب 


تحاف الإماربي ميعدت وشحب 


2 


ال همودا فى المشاهمهد كرب 
عشبا يميل ولا ذيابيا يتحب 
شحن بيذوب مع الضياء ويفرب 
قوف الوسادة برعم بتثقلب 
وسحتطل. الستيناي قرتحي ااسمواتت 
مما قرى اثر ومما تطرب 
ويشغرها من كل خمر مشرب 
وتذود عنها بسمة لا تعغلسه 


2 


امتفحسون م ولا اعتصي : 4 ولا ١اتعذب‏ 


يوما » ولم بيفتر هذا الكو كه 


ود جرع دك 









ل 0 سيم 
عستو شْ ١‏ 
م_بي للد # حر ا 
عوط إل جد 
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ننشاءع ديدي 


! ىاللح__اء سمعاسينيت 


ضيه 


سيرج اسينئين (18058612126 ون2ه5) © شاعر روسي ق طليعة الشعراء 
الثوربين الذين وقفوا انتاجهم على تصوير مآاسي روسيا القيصرية » وتطهيم 
الوعي الشعبي بنماء جديدة وقد وضم آحياته نهاية ماساوية عندما انتحر 
شكة دوو اكنة كيل أن علفتك. انقافنة. 6 الك قمى أنه ضوافي لقمانت. كير اكه 
تفقتح أبواب الامل » فكتب هذه المقطوعة التالية » كتبها بدمه : (1) 


الى اللغاء يا عزيزبي . الى اللقفاء 
نا صديفي أني اضمك بين جوائحي 
اننا نفترق + ولكن املا فى نفسي الآن . 
برسم صورهة جميلة للقائنا 

عدا عد اعد 
لدأ المسير دون أن يتلمظ بكلمات 
ودون ان تضقط على بدي .. 
اكنيييك1 "اللمسحعوجين ده 
وحبهتك الناصعة لا تنففئدها اشراقها باكتئابك 
ااعنيا بعت ون ال كف باضه ؟ 
حقا نحن لا نتطلع الى أكثر من الحياة 
ابيا ار ا سن حي 


ساف لسصا صعب ب صصيه مصيعن لدعا لسسسن 


[) انظلر كتاب 5ط © م1اع518 “5/111 بدك ©5155 ع51ق0مم قن[ مك ع1هه [أمطأاصظ ‏ نآ 
12020 [اه7 - 25لاه[ 
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صا رصا 








: لها عالط رضي 
ايسلاص لاي اس جات تيرس 


سس ةم له 


بوارات الضصبيار تفازل الشممسى 
وولد صفير متكب على متحتي الطريق 
سبلا حجفنيه 
لإن وهج الشمس محرق ٠.‏ 
اه الدموو ع قث فر قن ف مآقيه 
وهو بحداح التراب » 
المتطايبار بين قدميه العاريتيتنين © 
وحلايه المهترىء 
جلبابه المخرق الذي ينجذب الذباب اليه 
من كل الثصهصوببا .. 

عاد عاد عنو 
نوارات الصبار تفيياظز لور التس مدن 2 
واللسسماء طاسن ارزرقف كبير 
مدلي من قوق »6 
وق « الواد » الإاحطرد 
كانت اوراق الدفلى 

جهو عفد جنر 
وهتاك بعيذدا 
على حافة الطريق . . 
كان عزني جتعيسن برهم 
لانه لا بعرف الكتابة ‏ 
ااتح داك ير سسلم © 
صورة لبندقية كبيرهة 


أاردت أباأاه متسمجاد 5 
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وانتهى التنسشساء من غنائهن وزغار دهن 4 وكان 
اع مصطفين امام القائد علال يلتظرون منه ادنى 
عارة وتفرس القائد فى وجوه الحاضرين على ضوء 
اللموع والقنادبل الزيتية وقال لهم . 


« رجعنا اليكم » والحمد لله » منتصرين »© لعفد 
نا العدو فى كل قتال نشب بيننا وطاردتاه فى الوديان 
الحال © وقتلنا منهم عددا كبيرا ؛ وقد اخذنا 
...نا اكثر من سيعين رأسا سترونها غدا فى حفلة 
٠السارود‏ » وما اتاسف الا على الذين لم بحضروا معنا 
ة هذه الفغزوة » أما نحن فلم نفقد من حائبنا الا عشرة 
سيصيحون ابثائي ونسساءهم سيكوئنون تحت حمالتي 
زازعا سئي .. والآن اطلب منكم © با اخوتي ويا ابناء 
مسيرتي ان تبقوا كلكم عندي حتى تتناولوا العشاء ». 


ثم التفت الى الخدم ونظر اليهم نظرهة السيد 
وفال : « هيا » قدموا للناس الطعام 0 . 


وفرق الحاضرون فى الحجرات الفسيحة حيث 
حب لهم فيما بعد المصاع الكبيرة المملوءة بالطعام 
سئما دخل القائد علال الى بيت نسائه » حيث كانت 

شور جام حوري هن احج الل ننسه واندوى : 
3 
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نقد أعناد » ؟لما عاد من غزوة » ان ددخل باحدى 
الكوامبب الاكان الككارة دن دين ينات الثبيلة امضوانة 
بالحمال والاصالة » وقد حرص فى المرة الاخيرة ان 
أن بختار هو بنفسسه الفتاة التي ستزف اليه ليلة 
رحوعه من مغامراته الحربة . 


وعاللةل4 فا اقال ,طني سجن السك دسحت ل 
لسباءة الكثيرات مصحطلفات وبأند بهن الدفوف والدرابيك 
وهن فى ابقاع حار ملتهب يرددن اهازيج الترحيب 
رالفرح ء واخترقف صفو فهن شامخ الانف واتجه نحو 
هه ؛ وتشعته أمرأة بدا بطفو على وحهها ماء الكهو له 
و« خلت معه الى القسمة » وما ان استوى به المحلس, 
-نى انحنت عليه لتقبل يديه » فاشار اليها بالجلوس 
0 


كل شىء مهيا » با فاطمة ؟ 


/3 


نعم » سيديى © كل شىء مهيا .. ولعلك » 


لا.. هاتي البنت .. والطعام مما 


سينا 


- حالاً م سيدى 
مهما » وقالت :« ولكن » با سيديى »؛ لابد ان تعلم أن.. 


فقاطعها مفضبا: قصي علي الامر فيما بعد .. 
هل فهمت ؟ 


وخرجت المرأة وهي لا تكاد تصدق بخروجها 
سالمة من بين بديه » وغابت برهة وجيزهة وعادت 
وبحانبها الفتاة العروس وهي ممسلكة بيدها وخلفهما 
الخدم بحملون اطباق الطعام والنساء خارج القبة 
مسترسلات فى الاهازيج والاغاريد والتراجيع . 


وضع الخدم الاطباق فى احد ابهاء القبة ©» ثم خر<وا 
سراعا » وعند ذلك اقتربت فاطمة وبجنبها الفتاة وهي 
تشجعها وتقول لها : ١‏ افرحي »© با دزه واسعدي »؛ ان 
الثالك. كاك اخر مناء حييينا ‏ ,وسك ون رةه 
عقدة #عريزة للمه م : اسفي :واششكن ٠.‏ فالعاتيد 
دحب فى المرأة ان تكون طروبا لعوبا ضحوكا .. وجميلة 
بالطبع » واذا كانت كذلك » فانه يعطيها كل ما تتمناه. 


وكان القائد ينفلر الى عروسه نظرة جدية ليس 
فيها ابتسام ؛ ولكنها نظرة فيها كثير من الرضى 
والارتياح » نعم » أن العروس اجمل مما كان يتصور » 
ولكنها صغيرة لا تعرف ما براد بها » بدل على ذلك 
ارتعاشها وقوران صدرها. 


وما هو الا أن قام القائد اليها وامسكها من 
ذزاعييا واحلتنها ان حنيةة» :انعبات فاطلمة وتفرحت 
الى النسساء تأمرهن بهز « عمارة » جدبلة بالدقوف 
و« التعاريج » . 


وفك ةا 4 دكن القالد قلال سروس السورةة وضيظ 
الاناشيد والزغاريد وبين اهليه وذويه ونساله ووسط 
لماك النساة ووضها يما 


تر تند نت 


وبعد ساعة خرج من القبة وتوجه ألى الحمام 
واغتسل ودخل الى حجرة بجنب الحمام ستريح 


ووه تروب مسو : سا جد ا ا 0 


د ل ا ا له 0 





ظ كان ذلك فى ايام « السسيبة » قبل مجيء الفرنسسيين الى هذه البلاد بعدة سئوات . ظ 


البرد قارس والثاوج نتساقط باستمرار على 
قمم الحبال الشاهقة وفى منحدراته »؛ وفى الوادي حيث 
تحممت القرية كلها حول دار القائد علال بخيم ظلام 
دامس وسكون رهيب لا بقطعه من حين لآخر الا نباح 
الكلذاب؟ سين #الررابن (العائية: ,ولا امتجمع الى تبه 
للنشر : رغم كون القصبة آهلة باللسسكان . 


وفى هذا الفضاء العاتم » دوت بفتة بين منمرحجاث 
الاطلسى الكبير طلفة نارية قوبة » وكان دويها بنذر 
بأنها العللقت من نادقف عدددة ٠‏ وى الحين ؛ الفليت 
القصبة ااهادئة الصامتة الىسوق حامي الرواج وخرج 
النساء فى زينتهن » وخرج الاطفال وملاوا الممرات 
داره ٠‏ واحتل 
اصحاب الدفوف والمرامير مراكزهم العادية وعمبف 
وانطلقت الالسنة من عقالها 


التي سيمر منها العائلد علال الى 
الزغار يد والافراح 4 


وكان من عادة القائد علال ©» وهو من زعماء 
« السمينة » فى الاطلسنى الكبير »© أن بعلن عن رحوعه »© 
كلما عاد من غاره على الإعداء والمخالفين ٠»‏ بواسهعلة 
طلقة نارية قوبة يشارك فيها كل اصحاب التنادفق 
سن اللحود والوهاد ٠»‏ 
فيخرج النساء مع اطفالهن ىق ا متتالية وهن 
فرحات بعوده ازرواجهن »© وخالئفات فى ءان واحد من 
سماع خبر موتهم أو فقدانهم ؛ ولكنهن على كل حال 
مستعدات ليثقلين فى الحين من الفناء الى البكاء ومن 
الغرح الى الحزن . 


ويتردد صداها بى الوادى ب 


72 


وتها ال تسبي ةن الولكة أن حفيوى لتخي : 
كدر تصاهل 000 ودع حراس عدي 0 
الطورلة والخناحر الفش سيك اللماعه » ولا ترا فى من تحت 
عمائمهم الكثيفة الا احداق ذات نظلرات مخيفة . 


انا القاتت خلال كان كيز شمن الكل افيه 
ديد وييرتعة: ودالمقة لهي ركان يعد ناسين 
حواليه بعينين بتطابر منهما الشرر ويعلوهما حاجبان 
كتيفاق كشران ف اختلط. فيهنا القسر "الاسنوه إبالا فى 

3 3 5 

وتعدم السيوح والكهول سسلمون عليه : بيئما 
اللانتدو فعءاقيمره والممز اجر تر نكن السيدناء : 
والرجال والنساء بتجاوبون فى حخوار غنائي نارى 
الإتماع 6 وفخل. الثاله علزل. الى القفيية وتفنييةه 
العرب ان 08م حا من ,يعلاه. "الجر جوج هي ,حمر لوا 
دن تلو “اليفال © واهيرا الابجدرى. والنبايا لقانب 
واكساني» والأكراط اكيبير ة المليوية ابر وس اند : 
الني قعلعت أبناء المعارك والتي ستعرض على القبيله 
ق حهلة كبيرة تلعب فيها الفرسان ويطلق الرصاص ٠.‏ 

دل العقائد علال الى داره ودخل معه اصحانه 
القن زاتتوة فرغررونه © وكنامك اعببات القمصية: 
تهلاوا سحن الدار الكرع رهبي فى الواقع قمير ,عطي + 
شاهق الحيان يعدل 'اكثر :من تصيقت التسيية :: 


.نك على حيلة ناجعة »© ماذا كون جزاني ؟ 
5 اطلبي ما تريدين .. 
انالا اطلب منك شيئًا لنفيسي »لا مال ولا 
لى .. وكل ما ارجوه هو ان تطلق سراح ذلك الشاب 
5 عم ) بزة )ا . 
فنظر أليها متمعحبا وقال : انك لمشغولة القلب 
بدا الشاب » هل هو من اقاربك ؟ 


لا » ولكن ؛ يا سيدي » ليسنى له ذنب الا كونه 
تحب أبله عمة . 


0000-0-7 


ونظر اليها القائد نظرة ملوها الفغطرسة وقال ٠‏ 
انا لبس من عادني أن اسامح واصفح .. ولكن فى هذه 
المرة »؛ ساحاول »© على شرط ان تكون حيلتك ناحجحة » 
فاذا ما قبضت على القائد ابراهيم واتنيت به مكبلا © 
مسلسلا ©» فساطلق سراح ذلك الشاب الجحرىء » والا 
فلن كون حظله الا الموت » هل فهمت © هل فهمت ؛ 


5-5 لعم » سيدىي 
والآن » ما هي حيلتك ؟ اشيري على بها وعجلى 


ل ان اذنت لي 6 با سيدي » ان اخرج لاتصل 


يي فان له ذدورا مهمأ بعوم به فى هذه المسالة 6 قم 
اعود لاسن لك ما استقر عليه رابنا. 


0ك 


ند اخلينن فلن 8ن ملعونة ! :قوم فنك الل 
ولك احل الى غد عند اذان الفلهر » فاذا لم تعطيني 
جوابا » فانا فى حل من قتل الشاب » والآن قولي ليزة 


26 3 


وفى الفد » عند الضحى »© دخلت فاطمة على 
العاند ومعها اخوها عبسو المدعو « القنفد » لكثرة ما 
نكعش فى حلسته وهيثتته ؛ وكان القنفذ احد ادباء 
الادالس الشعسيين : شاعرا ©» مضحكا » ماحنا » منشدأء 
ومسا يتحول بين القبائل ويجلس.ن 
م القواد والكبراء في خلواتهم ؛ مقبولا 
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لدى الجميع لنكتته وخفة روحه ؛ والى حانب هذا » 
كان روؤساء الاطلس ستشير ونه فى المسسائل الحدية م 
فيجدون لدبه الرأى السديد والفكرة الثاقية 


واستقيله القائد بشوشا : على سلامتك » با 
قنفد » ما بالك لم تحضر البارحة ؟ 


وحدق فيه القنفد بعينين ساخرتين : وهل 
بحثت عني 5 وهل انا امرأة حميلة حتى اتقدم اليك 
ليلة عودتك ؟ 


قاتلك الله » انت لا تعرف الا الضحك والمزاح » 
ولا بعرف الهم الى صدرك طريقا . 

وماذا بفعل الهم برجل مسكين مثلي » هو لا 
دحب الإ مرافقة الكبراء . 


وظلوااق حورت وعداعينة الى أن. قال الغاتن : 
لعل فاطمة تحدثت اليك فيما يشغل بالي ؟ 


اسه 


وما هي مشورتك ؟ 
او ان تتخذ منه صديمفا » والرأىي عندى هو ان تنتخذ 


ولماذا؟ 


نبة لان القائد ابراهيم ستحق ذلك » اننتلإا تعر فه» 
اما انا : فلى معه صحبة قديمة تتجاوز العشرين سلئة» 
وآذا اتسنة ان واسكف العدواةقى. لبك فنا تكلي 
لك عنه بكل انصاف وحق » انه رجل شهم » شريف 
وهو احسسن من كل هؤلاء القواد الذين بحيطون بك »؛ 
لانه ليس بالمنافق ولا بالفدار » وكلمته كلمة الرجال ) 
واذا ماراته استمر فى حربك » فلانه لا برض ان بخضع 
للقوة » ولو اظهرت له الاستعداد للصلح والصداقة 
وظهر له منك العزم الصادق »© فانه يمد اليك بده 
وبعتمد عليك © هذا هو القائد ابراهيم . 


يميه 


فيها » وصلى ما فاته من اوقات » وعند ذاك دخلت 
عليه فاطمة وهي من اولى زوجاته واذكى نسائه 
وتفرست فى وجهه خفية وفهمت أنه قلق من شىء * 
فقالت : انك » با سيدي » متعب » وفى حاجة الى 
شىء من النوم والراحة ٠.٠‏ 


لد 


فيه 


منها شيئًا ؟ 
لا »لا » بالعكس .. ابه » با فاطمة » الآن »؛ 
اعيدي علي قصتك . 


لدينا 


كنت اريد ان اخبرك ان بزة لما ذهب اصحابك 
ليأنوا بها واخرجوها من بيتها » تعرض لهم ابن عمها 


فى الطريق ومعه صاحيان له »6 واوقفهم 6 وأمر هم بان 
نتخلوا عن الينت لآنه خطلها من عمه ووعله بها ( 


وطلب منه اصحابه ان بتركهم وشأنهم ويفسح لهم 
الطريق »© فلم يقبل » ونشب بين الفريقين جدال 
انقلب الى قتال » وقد وقع ابن عم بزة فى الاسر » وهو 
الآن سجين فى المطمورة التي بجنب الدار » وكنت 
اريد ان اشير عليك باطلاق سراحه حتى تكون يزه 
فشر جه النفس طيبة الخاطر » وقد حدتتني هصي 
ا ا 0 


الاحتقار والغضب : « قبحكن الله » با نساء » فما 
اوهى عزاتئمكن واضعف فلوبكن وانمالكن .. والله : 
وجملتكما عبرة لنساء القبيلة » ولكن » انذريها انها 
ان عادت الى الخوض فى هذا الموضوع » فانها لن 
تأمن غائلتي ٠و ٠»‏ 

اما أبن عمها + فقد ساقته الاقدار الى الموت ٠‏ 
الكلمة » ولم تتمالك ان صاحت : الموت ! الموت ! 


الله !الله ! 


57 نعم » نعم » الموت .. انني احارب الاعداء خارج 


القميلة » ولا اريد ان بكون لي اعداء فى داخلها 5 


4 


اتضكن © اتن ساس بتئله الآن + والذي اطليه منك هسم ظ 
من القميلة والابتعاد عن الاطلسنى بالمرة ٠‏ 


وسكتت فاطمة » وسكت القائد علال برهة مسر 
الزمان » وتفرست فاطمة فى وحجه زوجحها وكانت أعرف. 
الناس به » وقرات فى ملامحه انه هذه المرة لم يعسب. 
راضيا » مرتاحا من غزوته »© فلم تتمالك أن باأدرس- 
قاللة : 


والله » با سيدي » انك لم تعد مسروراأ فر حار 
من رحلتك . 


لم 


ون كان اللنه هنذا 7 


ذلك لاني لم اقتل ما يكفي من الاعداء . 


فأحابته متعحبة : وهذه الاخراج الملأى بالروٌّوس 
المقطوعة 4 وهذا العدد الضخم من الاسارى والسسبايا! 
اليس ذلك كافيا؟ 


فارتعش شارياه » وقال لها وقد التقى حاحباه 
وتقطب حبينه : والله لو قتلت كل هذه القبائل 
الكاورة ريا "كان ذلك مسقي لبان روما واج الفالييد 
ابراهيم حيا يرزق © فلن يطيب لي منام ٠‏ 


ومن هو القائد ابراهيم » با سيديى ٠‏ حتى 
نمأ به وتحسب له كل هذا الحساب ؟ 


5 انه نذل » خسيس : لئيم ©» ولكنله ما دام 
معتصما برووس الحصال © وما دام يسبني وينتهك 
حرمتى وانا لا اعرف الراحة ولا يهدا لي بال .. لفد 
اتصى سوس الى بلاد الحوز يخطبون مودتي 
وبهابونني © ولم سق الا ابراهيم ذلك الوغد السافل 

مع مثل هذا الرجل لا تنفع الا الحيلة . 
واي حيلة ؛ 


مسح 


ب لايد ان توجد حيلة تقضي عليه » وقد قيل 
قديما : رب حيلة انفع من قبيلة .. 


حدق فيه الثائة يكنا وقال «فتل إن سين 
د وسافرحجك عليه ٠‏ 


اذا كنت تتعهد لي بذلك » فانا اقول لك من هو 
.. خصمي ابها القالد هو انت .. فهل تستطيع ان 


مال له بقوة : انك تتهمني أبها الشيخ دون أن تعر في 
متك الات سنةحاكم الى الحماعة »© فاذا تين أنك 
بطلمني فماذا سيكون جزاؤك ؟ 


وما اتم القائد ابراهيم كلامه حتى انطلق الشيخ 
صحكة عالية مدوية وازاح اللثام عن وحهه وكم كانت 
رهسة الحاضرين عندما عرفوا فى وجه الرحل 
« القنفذ » أحد شع براء الاطلسن اللممعدودين وأحد 
نر فاته ومضحكيه . 


وضشمحك الحميع وقام اليه العائك فعانعفه 
واحلسه الى حانبه ؛ والتفت الفائد الى اعضاء الجماعة 
قال لهم ٠‏ انها الاحباء »6 انتم ضيو في فى هذا النهمهار 
م دأم الشيح عسلو حجاء ليزورنا وسمعنا من شعره 


وذبحت الاكباش ونصبت الموالد » وكان يوم 
كله ضحك ولهر وقصف وعزف » وكلما انتهى الشيح 
سو هن لون احتن. الى قو ١‏ لهجا حول الحا قير مدن 
كليم بنسون اهلبهم وذويهم وبئنسون كذلك هموم 
الحياة ومتاعبها ويمرحون فى جو كله سرور وسحر 
وسلو . وغرور . 


وظل القنفذ فى ضيافة القائد اسابيع وهو فى 
ارعد عيش واطيب مقام الى أن اغتنم خلوة مع مضيفه 
ففابحه قائلا : بعد هذه المدهة التى فضيتها عندك فى 
احسن ضياقة » لا الخفيك ايها الاح تعجبي من شىء 
ودار الي #بوالآن و لمم ببق لين ال ان أودعك »© 
عمت ارى داس العهدت اكد فى اذلف يكل عبر جد 


َ. 6 م 
و ا 
ىو تطمنن لد )ا * 


ب .ونا الذي يفير وان واححد تمحنك وليك 
ال لي بكل صراحة » فانا احب ان اسمع الحقيقة . 


لال . 


مض ولملهة 


لاني اعرف كل واحد منكما حق المعرفة » 
فكلاكما راشد عاقل »2 والعاقل لا بقبل ان بصير عدوا 
الا لاسباب معقولة » وانتما اي شىء بينكما ؟ حقا لقد 
كان ابواكما متعادبين » ولكن عدواة الاباء قد تنقلب الى 
صلح وصداقة بين الابناء . 


صهرك القائد علال ©» فكلما تذكرت اسمه تذكرت 
مصالبه واسودت الدنيا فى عينلي . 


تقبحاءة عيو كال 1 سبيكان :اللجة © اتسينا 
نتشابهان حتى فى طبعكما » فهو كذلك يقول نفس 
الشىء عندما بذكر له اسمك ؛ ولكن ؛ فى الايام الاخيرة» 
شعرت أنه يتضابق من هذه العداوة وبحمل هما كثيرا 
سسبها الإ ان انفته تأبى عليه ان بصرح بشىء 


ب انصست © با عسسمو »6 أن كان القائد علال وحجهك 
فلنترك الحديث فى هذا الموضوع . 


ب عحبا لكم ايها القواد » انتم لا تعترفون الا 
سبعضكم »© فمن جاءكم رسولا من علد قائد مثلكلم 
تحتو نأالنه باو اذا حاءكم أحد ليدافع عن شعفاء 
ومللومين تغلقون عاذانكم ونسدون قى وجهه الابواب ٠‏ 
لست أنا ايها القائد ابراهيم » رسولا من عند القائند 
علال : واذا اراد القائد علال ان بوحه اليك رسولا ؛ 
فلن بخنار شيخا خر فا مثلى » وانما أنا » بى الواقع » 
رسول للثكلى والارامل واليتامى الذين فعدوا الابناع 
والازواج والاباء فى هذه الحروب التي تشعلون نارها 
اننم معششير الكدراء » أما تر فقون بهم ونئنهون الخصومة 


فيما بينكم ؛ 


ب هل فكرت فى ما تقول 4 يا عسو 4 من المسؤّول 


كل هذه مسائل الحق فيها بجانبك » ولكن »: 
هل من الصواب البقاء على حال كهذه ؟ اليس مسن 


شرفه وكرامته؟ 


خطتي هي ان تروجه احدى نانك واذا ما تم 
ذلك نشأت بينكما الثقة » واذا ما قدم عندك © فلك ان 
تفعل به ما تششاء . 


فاحابه القائد مستنكرا : هرمت يا قنفد وخرف 


ولماذا؟ 

ب الانك تمترح علي أن ازوج احدى بئاتي من 
الد عدو لي .. واذآا 27 ينتى عنده وأ 0 ف 
محاربتي ورفض ان يقدم عندي كما تقول » فأي وجه 
سيبقى لي » وكيف تكون حالي امام الناس ؟ 


انا اعرف القائد ابراهيم واعرف طبعه © وعلى 
كل حال ؛ اذا وقع شىء » مما نخاف »© فدونك رأسب 
فاقطعه . 


ما عليك الا ان تكل الى الامر » حتى آتي اليك 
لإاخطب بنتك ثيابة عن الفائد ابراهيم » وكل ما تهتم 
به الآن هو ان نزودني بما يكفي من المال والزاد وان 


امشي معك فى هذه النحرنة » فان تححب » اطلفت 
سراح ذلك الشاب و حازيتك بحائرة اترك لك اختيارهاء 
ابشا»ء ففكر قبل ان تجازف بنفسك » واذا قبلت هذه 
الشروط جهزتك بالمال وبما يلزم لتذهب حيث ترمي 
#2 كه |ء 1 


سد انها القائد » لست فق حاحه الى شسكة» والما 
الى صنارة » لاننا لا غرض لنا الا بسمكة واحدة » أما 
شروطك » فقد قبلتها » ولا احتاج معها الى روية 
وتفكير ٠.‏ 


وهنا نطقت فاطمة التي ظلت صامتة الى تلك 
اللحظة : لعل سيدي يقبل الآن ان بخرج ذلك الشساب 


الححرات 3 
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فنظر اليها شزرا وقال لها بصوت مغضب »؛ 3ل 


عليك القائد ابراهيم ليصطلح معك © فستمحو مسن 


هذه مسألة اخرى نتركها لازمان هو الذى 


السفر ولوازمه وحهزه كل ما بحتاجه للمهمته »؛ خرح 
من القصبة وانصرف على بفله يخترق نجود الاطلسس 
وودبانه » متحها نحو احد المرتفعات حيث بربض العائد 


36 3 2 


حلس القائد ابراهيم وحوله جماعة القبيلة : 
الساعة ساعة الحكم وفض النزاعات» بتقدم المتحاكمون 
اليه وهو بفصل فى قضاناهم تسسرغه » وأعضاء الحماعه 
لابنيسسونسنت شضفة » ذلك انالقائد ابراهيم كانق نفسن 
الحين قاضيا موفما موهوبا يهتدى بسرعة الى الاحكام 
التي تسسوي بها العضابا الشائكة » هذا مع كاملل 
النزاهة والتحرد ٠.‏ 


والواقع انه ما كان احد » سواء من اعيان القبيله 
او غيرهم © ستطيع ان بحرق على القائد ابراهيم ادك 
بفوق الجميع بدمائة اخلاقه وشجاعته ورحولت» 
وتواضعه وآنبثاره وكرمه واحسيانه » وقد بلع من 
السخاء مع الضعاف والمحتاجين انه صار فى الآخر 
لا دملك أى ثرو5 شخصية » الى حانب هذا فقد كان 
شابا بهي الطلمة مهيب السمت . 


العرت ننه ومن النكيع على عضاة و فال له ١‏ لقلة بعيه 
انا الآخر » انها القائد » لان لي شكاية طويلة . 


فنظر اليه القائد متعجما وقال : ومن هوخصوك! 


واحدى 


خصمي ؟ .. انك اعرف الناس به .. 


ان لا تأخذ لي منه حمي . 


0 للوداع » وركب القنفد بغلة مسرحة اهداها 
'. القائد ابراهيم واتنصرف قافلاً الى بلدته . 


36 3 


وسارت الامور بسرعة وسهولة » عاد عسو 
حون القائد علال بنتيجة رحلته ؛ فارتاح القائد لما 
المع وطلب من عسو ان بعود الى القائد ايبراهيم 
| لفه استعداده للصلمح معه وتزويجه من ابنته 
#الشسة . 


وعاد عسو الى القائد ابراهيم فى حبله الشامح 
, اطلعه على كل ما تم فى الآمر » وبعد اسابيع زفت 
عائشة بنت القائد علال فى موكب من فرسسان القبيلة 


ورجالها الى القائد ابراهيم وكان عرس وكانت افراح 
وولالم تناقلت اخبارها قبائل الاطلس . 


ومررث الشهور والاعوام 1 ورزف العائد أبر هيم 
اولادا من عالثة © وا حها كمااحبيته » ووحد فيها 
التي فيا فألك كسمو ووصعكهء ٠.‏ 


ونعم الإطلس بالصلح بين القائد علال والقائد 
ابراهبم » وامنت السسابلة » وتتوسيت الاحقاد » ولحد 
لك الكاعة ل فول القالييت ابر ا معي الى اصعيرة نولم 
وزّة براقي كانت الزبيدل: عدا ذل اجتيما دوق انقطاع : 
وكاقكة العلاقات على اصع نا كوق نمق الود و المهية :2 
ولم يكن ثمة اي حيطة او حذر من جانب القائد 
ابراهيم » وانما اقعده عن زيارة صهره نوع من التعفف 
الاستراء روما كان تانحا عن انام السيداوة والحزت» : 


وف ذات يوم حاءت المناسسة ليزور صهره »© 
فقّد وحه القائد علال |طلب بنته عائشة أن تزوره هي 
واولادها وينزلوا فى ضيافته اياما. 


وفهم القائد ابراهيم ان الفرصة سنحت ليتلاقى 
مع صهره فوجه اليه يخبره بقدومه »© وتهيا للسفر فى 
جماعة صفيرة من اصحابه وساروا ومعهم زوجه 
واولاده فى منعرجات الجبال يتتقلون بين الوديان 
والهضاب الى أن اشرفوا على قصبية القائد علال 
والمؤذن بنادي لصلاة العصر ٠.‏ 


وكان القائد علال فى تلك الاثناء حجالسا فى 
دهليز بيته مع شيخ يظهر من سحنته وهينته انه 
تاحر انى من احدى المدن الحضرية »© وكانا حجالسين 
الى ان فاجأهما المخزني بدخوله وقال للقائد علال وعلى 
ومعه العيال والاصحاب فلم بفكر القائد علال طويلا » 
والما قال له. 


ه. الال ركان عشينك الفسال #دوالامكيياكت 
بنزلون فى ضيافة الخليفة احمد . 
وسكت »© فقال له المخزني : والعائد ابر أهيم 


عئقه وامضاهما من الوريد الى الوريد » مشيرا أليه 
بالذبح . 


خرج المخزني والتفت القائد الى صاحبه التاجر 
قائلا « لنعد الى حسابنا » ولكن التاجر كان قد اغمى 
عليه » فنادى القائد على مخزني ءاخر وقال له : « رش 
الحضري بالماء حتى يستيقك © فسأعود بعد قليل . 
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ب انصت » با عسو » كلمة اخيرة » اذا كان 
صاحسك برغب فى الصلح » فانا لا اقول له ' لا » وانما 
بحب أن بكون رجلا معي 


5 اني متيقن انه فى قرارة نفسه بيرغب فى الصلح» 
ولا بحول دون هذا الصلح الا حاحز العناد من 
الجهتين » واذا اذئت لي وتركت نسيم الخير والسلام 
بهب على نفسك ؛ فسافكر بما بقي لي من عقل ضعيف 
فى اشرف طريق للوصول الى صلح الاخوة وتطهير 
التفوس من الضقن:واذوان الغداوة :« 


55 كل هذا حسن » ولكن »؛ انا لا استطيع أن أمد 
بدي انا الاول » فلست البادىء بالششر » وعلى كل » 
فليعلم صهرك انه اذا 0 الاستمرار فى الحرب »© فانا 
مستعد لها © واذا ح جنح الى السلم » فانا رهن 
اشارتة . 


له د اللخمف للقن ان خرن عند وني كون عتانياء 
فقد ساعدتني الاقدار على حفن الدماء واصلاح ذات 
الصين. .. 
أن دن واتسبفكيا اله ونة أكننة ى ااأمبك ورجائلي 
الى الله انع الآمن نكما على احسع حال وستحىم 
التحسن والتكد ٠.‏ » 


قال ذلك بلهحة الاولياء الصالحين وبصوت فيه 
رقة وحنان © ولم تمالك ان تلألات فى عينيه دمعتان 
عند ذكره لساعات « النحس والنكد » » وسكت لحظة 
نم قال : والآن » ابها القاند المفوار » اذا اذنت لي »2 
فقبل ان اودعك غدا » سنحدد الكلام فى هذا الشأن 
حتى نصل الى الغاية المنشوده . 


ب انلصت © نا عسو » انا لا اربد ان اسمع منك 
كلمة الوداع » وسيولمنا ان تفار قنا هكذا بهذه السسرعة » 
فاحلس » معنا فان لنا رغبة اكيدة فى السك وحديثك » 
أما ما ذكرت »© فسسيأتي باجله . 


بد 3 26 


ثم جاء ليودعه واعاد الكرة من جديد » مرغبا ابياه ى 


78 


الصلح عارضا خدمتةه ووساطته 6 وصادف من القال. 
ابراهيم نفسا كريمة وقلبا صفوحا لا يعرف الضغس 
عليك الا شرطا واحدا » هو ان يتجئب القائد ملال 
9 اعتداء على اراضينا وأولاد قبيلتنا ويحعسير' 
حريتلا. 


فنظر اليه عسو مبتسسما ابتسامته العريضة وقال 
له : ضع بدك با قائد ابراهيم فى بدي ؛ وتوكل على الا 
وعلى صحيبتي » لقد وجدت الطريق »© وما أوسعهسا 
واحسنها واسهلها من طريق » هل عر فتها ؟ 


الا »6 والله. 


ب لقد فكرت وفكرت فى الآمر وتبين لي أن 
احسسن طربقة لانهاء العداوهة هو أن تصبح صهرا للقايد 


ل والله ما هو بصعب ولا شاق » واذا لانت 
القلوب من الجانبين فأحسن ما يؤلف بينها هو علاقة 
الرواج ورباط المساهرة 6 واعلن كل حال © فاتمام الآمر 
مواكول الى #أماذميك مد قلت ان (اكوئ. والضلة حير 
وازيدك ابها القائد ان المسألة لها حانب مغر » خصو صا 
بالشسة للشساب امثالك » انت لا تعرف عالتسيية 
بنت القائد علال 6 عااشة ومين ادراك ما عائثشة ! 
صدقني » والله لو رابتها فى جمالها وطول قامتها 
وبياضها لصحت من غير شعور ورميت بعمامتك 
ونسيت نفسك والزمان وبقيت تنظر اليها يدون 
انقطاع » كل هذا مع العقل والعرض والاخلاق وحلاوة 
الطبع وخفة الروح ؛ والله » يا قائد ابراهيم » ما نلت 
بن الدننا سينا ان الى شروي عائقية بيت القالك علال... 


فاحابه القائد ابراهيم بدون فكي : انا لا اطلب 
شاعر © أنت لا تكون مسرورا حتى ترى صاحبك 
انها امام بلاغتك .٠‏ ومعلى هذا أبني لا أرى 
من جانبي اي مانع من المصاهرة مع القائد علال اذا 


كان بيرغب ىق صلح حفيمفي ٠.‏ 


وانمان © مقهما أباه انه متفق معه على كل شىء» وتعاب. 


0 حملنها جامدة لا تحتر الا الموات من تفكير الاموات 
حبعم ارس وى الحاة نذا وفك :اس تسيل 

عمار هذ! الحمود لصالحه حتى لا يستيقظط 
عمل العرني ماردا حجبارا بحطم الاغلال وبعيد التاريخ 
.عهر الدخيل » وجاءت اليقظة وعم الانبعاث وتحقق 
٠._تقلال‏ ورحعنا الى موارد الثقافة نستمدها فاذا 
فى سلاح افناه الدهر واكله الصدا ووحدنا تراثئنا 
احزا عن مسبايرة الركب متاخرا عن التمدن الحديث 
,كانت الإنتكاسة فاصبحنا نهاجم كل قديم ونلكفم 
يكل موروث »© ونتعلق بكل جديد ونؤمن بكل وافد » 
.ما الصفنا حضارتنا وتراثنا فى واقع الامر وانما ظلمنا 
رئك الارث الخالد الذى ولد ولم بحد من بحضنه 
ونبست ولم بلق من بتعهده . 

وعسسى ان تكون هذه الخطوة فاتحة عهد جديد 
للدراسات الاسلامية فتعيد لحضارتنا رونقها الحميل 
تعتراتها الآاولى يوم كانت تحلق بحناحين : جناح 
الخلق والانمان والروح »© وجناح العقل والعا 
والإخنراع »؛ وحيتلذ نحقق ما بدعو له الإسلام ويؤمن 
نه من ازدواج 8 التكوبن الانسساني بعتنىي بالروح 
اعتناءه بالمادة » وبعمل الحياة عمله للآخره . 

وعنذئذ سيكون الإختصاص فى ثقافتنا غبسر 
الاتك يعمسا من الذى عر فناه » ذلك الإاختصاص الذى حرم 
قشعي الأساحقيبة يهنا طر هاا مدن متايه 
الغياة كوواقف: لمر اكةاهيا فقن عان عو لذا سيد 
تفكير نا وحصرنا فى دائرة ضسيقة لا عرفا ششينا عما 
حو لنا » ولا نتائر » ولا نؤثر وغير الاختصاص الذدى 
ابتلى به هذا العصر فكان سببا لضيق الافق الفكري 
رعاملة مو هواقل "السوال الس يتنا الاق بالالسائية 
ان القليقية الفكرية #وحرع. الاتسنانية من .خلاقهات 
منمرة حمارة لو وسعت آفاقها الى جانب اختصاصها 
لإوحجدت قاسما مشتركا بحمم المختصين » هذا الفاسم 
الدى بدفع بنا حميعا الى التعرف على حوانبمتنوعه 
والوان مختلفة من المعارف الاإنسسانية ويكون سباق 
اردهار الحضارة »© وعاملا فى الاستفادة من الجحهود 
الذولة والعقول الممدعة . 


وق بلاد الرافدين : 
الام مدرسة َ 


لاول مرة فى تاريخ العراق الحديث بسمح للمرأة 
الدخول لكلية الشسريعة لتشارك اخاها الرحل فى 
'"دراسات الاسلامية » ولتعمل معه متعاونين على خدمة 
١‏ .معنا العربي المسلم وتوحيهه نوجيها سليماء» والحق 
'. هذا القرار الذى اتخذته كلية الشسريعة العراقية 
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والخطوة التي خطاها الازهر الشريف بارض الكنانة 
حيث قرر فى أول هذه السئة الدراسسية واحد وسسكمن 
الشامعة الازهرية فعير تقبرا كتير ا “للهزاة الموسية 
بفاس التي كانت اول جامعة اسلامية فتحت صدرها 
للمراة واعادت لها حقوقها المسلوبة فى الثقافة الاسلامية 
والواقع أن المراة فى محتمعنا الاسلامي على قدر 
الكن تر يوعملا احقا الرضل. بعنار 46 الحدوق: و ختاطره 
الو اعسات يتك ها ظلميا القرففون مرو المااهنن ميت 
جردوها من مكاسبها حميعا » وحرموها من حفوقها 
والرموها «السوك. وتفروها على القاصر وحدووها 
عضوا اشل لا بقوم بأبة مهمة » وشتان بين عصر 
وخدعيه الذرن عن النماء العالات دوا سيف 
دبنكم عن هده الحمبرى ) وبين عصر بتحرج ابناؤؤه من 
تعليم النات وتتفيف النساء » وشتان بين ددن بو حب 
العام يوالتقاق ةمدان الكن والالقى اعويين اتسين 
أسموهم رجال دين ... وليت شعري متى كان للاسلام 
رحال د سن أو ننساء دين انما نحن حميعا رحالا ونسساء 
مين ل ا لعل بوت بن كان لودل دين 
قسن إن تحتق القت السفنة بدبخونها اسن 
86 الكفاح المرس من آاحل اسعاد شعننأ وبناء امتسسا 
وتوجيه مجنمعنا توجيها سليم الاتجاه ©» قويم الخلق ) 
يما بان المسمم ورعونقه طاك: سر اها متيل 
وها اوح الراة السلنة: الدوايات لاملا تحسيضة ' 
والتكوين الروحي الذي بحعل منها نورا يهدي شبابنا 
وبعدها للدفاع عن معتقدات امتنا وحراسة تراثنا 
حون 'أكاتنا لكوها: خلنا' حهها ودين فلن 
خراناك الجاهلى ومهوف المرميين : 
الإم مدرسة اذا اعددنها يدو اعددت شعبا طبب الاعرافق 


اعداد : موساوي زروق 





التعريب واجب وطني ٠‏ 


فى المغرب العربي : 


تلك هي الحقيقة التي آمن بها الشعب وتبنتها 
الحكرية ,روتكد ها بساحي الحلذلة لفقو له وين 
الحامين جعي امن ععلالنة فتلي قوزات خلال سال 
ومرآة الاستملال » وفملا فعد تم فتح دورة فى السئة 
الماضية كانت دورة تحرسية ؛ رأى فيها المسؤؤولون 
عوامل النهص »© وادركوا أسباب النجاح ؛ وعملوا على 
ان تكون هذه الدورهة المثانية التي ابتدات هذا الشهر 
بعنى بها عنابة خاصة لأآنها توج ان هوب رافك 
متو سطة تنستطيع : بمحهود 7 ولكنه منظلم ومخلص 
اق اتعداواك (النتسى و للجسدق خاار تعد 


وهدم كيان الامة العربية فى هذا الوطن ٠‏ العربي .. 

واخطرها فيما اعتقد امران ارلكها طنن (١‏ اليه 
العمومية »© وثانيهما تعريب الاداره ومفربتها » ومن 
الأإسقف أنيك رغم الملحهودات التي تبذل لاصلاح الوظيفة 
الوظيفة لا يسيك علي اانا فى ريون الها الأسد هراز 
والتحصص والاستفاده من الكقاءات مما دفع بالموظف 
الربح الوفير ؛ والتعويضات الكافية » والاند سم 
التي لا رواتسها تعر ى ولا تعو نضاتها خاليةه م نالحراس» 
واكسر مثال على ذلك وزارهة التعليم 4 وناء الفصول 4 
ولا يعمل بحا الا متنن لفظتكييةه: الاتحسية أت 
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بالقين مها ««الانخيدا ف 4 تنا للقارى فقي مسا خا ير 
نفسسة ومن ألحياه ... انها مشكلة + ومششيكلة خطيسره 
أرجو أن بوفق المغرب فى عهد ملكه الشاب الى حلها 
واصلاح فسادها وتوحيد اطارات الوظيفة العمومية 
وتسوية الشهادات وتنوحيد الترقيات . 


اناا التعرينة ثبو سكل تقد انه عو لا اف 
والسيتفاق وكتأ 5 وافضل حل له أن تعطى الدروس 
باللفة «الأوعية اول النينة وان قوم الما سس 
اتغائةةمخخضون ليو بسر ة وتجرية الى حالت الثقافة 
والكفاءة 6 وقمسل ذلك لايد من رغب» وشعور تحمل 
اوتلشعيةن على" الفرية هذا نم وملقيية 4 وابها يسا 
بغوميتهة . 


وفى الجمهورية العربية المتحدة : 
الدين والدنيا رسالة الازمر : 


الان أصدحت حامعاتنا الاسلامية وعلى وَأسهنيا 
الاؤهن الشورف: فق الطريق: الى التقلام. الحتيقسس 
لحامعاتنا رسالدها الاولى 4 د العام والنور والحلق 
فاحدثت كلية حجديدة لا لتكوين النفهاء والقضاة 
والمعتين والوعاظ فقط »© ولكن 2 لنا رحالا فادرسن 
عا ى الحياة مساهمين فى باء حضارة امتهم » لتخرح 
لنا داهن مين الاو لين الذين لم يلههم الدب ن عن_الدنيا 4 


واو للتخهع الدنيا يا عن الدين ... وححسنا فعل الإزهر 
حين فتح دج الكلية الحديده للمعاملات والادارة وجعل 


الدراسات فيها متنوعة تسمل الاواحي الاقتصادنه 
والتحارية والقانونية وقسسمها الى شعب متعددة اهمها 
الاحصاء » آاداره الاعمال » المخاسسسية » الإدارة العامة ؛ 
وبذاك حقق <لما طالا راود المصلحين ورفم وصمه 
عن حصين الدراسات الاسلامية وعهودها المتأآخرة » عهود 
التخلف الفكري والتتريك العثماني والفزو الاستعماري 


وبدو ان الاجترار اصبح ملكة اصيلة لدى 
الحلوي » حتى أنه لاا يستطيع حتى حين بحاول ان 
500 مثلا ما الا أن عرق هذه الإمثال ايضا من 
دمن ء فهو حين اراد أن بصفنا بمرض الذوق 
المعامي عن رؤبة الحقائق الفاضحة لم يشعر الا وهو 
سر امثال الشاعر المتنبي : 


مويله :15 المحم قسن مر تسكن 
محد مرا سه الماء السر ا 


تممه الس 6 الإأفهام امسو ع 
اذا احتاج التوييئيان البنئ دلسحل 


وآذا كان التحلوى عرض أن سن الاضيالة وروسفا 
عافن الماقى بواليتيل. الاتفيداك من كسار 
الآخرين : فله رأيه الخاص »© ونحن لا نناقشه فى مدى 
انمانه بهذه النظربة ؛ وائما الذي نريد ان ننيهه اليه 
ونشنه » هو اننا نرى خلاف ما بعتقد » فان الذلروف 
والجازانك والشاكلات القن واكيت عياة وحسييار: 
عصر ما ؛ لا بمكن ان تكون هي هي نفسن التيارات 
النى نماشي ونواكب مختلف الحضارات الاخرى ؛ والا 
مظان الامدان] ن عصيدان ىدها مدل :مني مدي 
اأفبييافات زاك اعالت بد العا يجبي كما وال وو اميه 
الماضي للمعر فه والاعتبار والوقوف على التارريح 
لشم وى ل ها بولند مكنا ع عيانها :رقنا ها دن 
إل عند جه الانيسياته ,لحيو افيه العم نيا تلاك 
العهناوة رزانيلتها: عدو نشين تح الامحي امات ١‏ الأ عي رةه 
الي عملت على صيغفها بهذه الصيفة دون تلك . اما 
اك تخاوليين رين الاعتر ان أن كيه ,رهودنا تابي 
واد نويه رسويياة؟ الاحرووين بنك الوا نواد اف 
فهذا شىء لا بمكن ان بخطر ببال اتسسان تملك ذره 
عمل مميز سليم .. ان الاصالة كل الإصالة فى ان نضيف 
راق :اول ازع الشيات مد صو را افيه و اا سين 
حة تانقية “ان السوى. والاتحاسسيق 'الحية الحايندة 
التي استطاع اولثك الخالدون ان برسموها فى ظلال 
والوان'زاهية قفاوت الفناء :و امعطاعف أن اكتفد اللقا 
٠ساضة‏ بالحياه ٠‏ فياضة بالمعطيات قوية بالمعاني» زاخرة 
«العواطف والخلجات الانسانية .. والادب منذ كان 
والشعر اصدق صورة للاداب الالنسالية ‏ عمل 
دا وسيظل يعمل على ربط الصور النابضة فى 
«خلقه حيوات الخالدين النابهين وافكارهم حتى 
ادع الشير اسن الكشاف الذي ستضىء به السائرون 
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فى مجاهل المستقبل المجهول . ولكن لا ليجتسروه 
ويقفوا عنه » وانما ليضيفوا اليه اضواء كاشفة اخرى 
وبرسموامن كل ذلك صورة زاخرة بمختلف احاسيسهم 
الواقفية وغين الواقعنة ءالا ان لتو | إلى ذوافة هين 
الافكار المجترة : فلو ان الانسان عمل على اساس فكرة 
الاحترار مهما فسرت » لما وحد مختلف النظررا رات 
التقدمية ق حميم النادسن »© ولا استطاع الرعييييل 
البشري ان بفطع كل هذه المراحل الطويلة الني قطعها 
غبر.سيرة تقو الوق والالطتلاق: : . ولكنسن ١‏ لشم 
المحفق والذي لا يحتاج الى دليل هو ان الاقطلاب 
والحالدرن كانوا دوما خلا فين ومصدعين ٠‏ وكالوا 
اذا ينشكرون :الا فكاق القن 'تعتين الخلية بوتعف. النواة.: 
م بأتي بعد هؤلاء عاخرون قد لا بهمهم من الحياة 
الا صورها الظاهره الماهتة لانهم بعلمون ظاهر الحياهة 
الدنيا وهم عن الحقائق الازلية غافلون »© هؤلاء هصم 
اضحات. الافكان: الضحلة الفطظيرة الدين: ل تتفكيون 
احترون ولدورون فق دوامه من أفكار من سسبفوهم .. 
وحن عفدها حاوك أن انقفوي السفر او الألات برمعة 
كثلاهر 5 اليعائية جهبارية لا يمكن ان لنطر "الته الافن 
جهه الحلق والابداع »؛ فما كان للمتنبي ودانتي وبيرون 
وفيكتور هيحو ووطلز وشوبان وؤولتير وابن الرومي 
أن تخلدوا لو أن اتارهم اقتصرت على لوك إفكار من 
مسقوهم > لا ابد! > انما دخلوا التاريخ حين حاولوا 
تامكطاعوا ند افك حون الل مكل هسنا بس أن ينتضيوا 
نوافذ حديدة على عءافاق حديدة من الحياة الانسانية 
واستطاعوا ان يفتحوا اعين الناس فى تركيز على هذه 
المناخن الع :ظلت ستجهوالة لقت الررواك فليم » كدان 
هذا ارو إن كن الاسحاذ الحلمرى فى" ان اللتسيمير 
الاسيل انما ينبثق عن الروح المومنة بالخلق والابتكار 
فى معناهما الواسع الدقبق ؛ ولا يمكن ان بفسر قولنا 
هذا زائه شكر للمامين الحنت. او غبز, المحيت بوانما فيه 
امتداد له » وتأكيد للوحدة والوشائج الانسسانية الراة 
اق امل على تسق الا فهو بو ارد 
فى السيقى والاسهة عن الحناة وو سكين ب .رهد اضيا 
تحياب ان الشيغر .سوفة بظل الى الابية: الفاسسيم 
المسترك الاعظلم فى حميع الانجاهات الحية فى خلانا 
الإنسان الخالد ف تمكن هذا ألا اذا نصور ناه وحسمناه 
حسب معطيات الحياة المتحددة فى كل وقت وحين : 
ومن حق الحلوي اذا كانت افكاره لا تتسع لهذه 
الاجواء البعيدة الافوار فى مجاهل الكيان الانساني ان 


رغنهة حامحةه فى 


كتفي بالاحترار وان نصورة له خياله السبحين يانه 
التعببر الاصيل والطريق الوحيد للمحافظة على ما 





متسر ونا (إضوطف 
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٠ وبعد‎ 


كنت انتظر من الاح الحلوي وفى تعليقه الثاني 
بالذات على قصيدتي اننا اخوان ان يركز انتفاده حول 
موتدوقة التعييد: وذكليعيا ومدق اجعاسياك 
وضعت من اجله »او على الاقل ان بضع النقط على 
الحروؤف: وقدم اين القراء على الحوانت* الكدسى 
استرعت اهتمامه من حيث بريد ؛ وأن يكون قبل هذا 
وبعده موضوعيا الى اقصى حدود الامكان او على الاقل 
الى الفرحة الى تائيه تفظير التاقق النسير «النويية 
والذي بحاول حهد امكانه ان سين الحمائق المجرده 
وأو ملق فلعيل شن االواز عور 0 اللقييدق الا تسسهواء 
الكشافة التي تقف المتتبعين للحيةة الادبية فى هنا 
ابلس الكرن فلن اللو اسم المفهوازة بص فى نظرة سراق 
الفصبية 8 التى: كانبق هه وشية أن تظل نه مكور كل هله 
التعليقات ‏ ولو انه همل وله الاخنيار ‏ اذن لاراح 
نفسسله من عناء اللبحث وراء سراب خادع »: ولحنب 
قلمه هذه الكلمات الناسة ‏ المنافية للمكاننه كاأديب 
ممتاز ‏ التي اوردها فى غير ما موضع من تعليعهه 
الثاني والاول ٠‏ ولابعد كذلك عن اذواق القراء هذا 
الاسلوب اللمهلهل الذي حاول وراءه وبه ان بببن عن هذا 
اللاشىء الذي أقام حول زويعة فى فمنحان . 


وكنت انتظر مناخ الحلوى كذلك ازير كزتقده حول 
النقط الني كان اثارها فى تعليقه الاول فلا بحبط خبط 
عشواء او بنهافت فى هذا العديد من النظربات المتناقضة» 
والافكار اللامحدودة المعالم او الاهداف والتي اوردها 
فى سياق مشوش الانغام » عديم الارتباطا .. ولكن اذ! 
كان من الحقائق المسلمة ان الإنسان ‏ بحب أن تتقيل 
احيانا الواقم بو صفه حفيقة راهنة ان طائعا او مكرهاء 
فانا لن نحاسب الحلوي على هذا التهافت الذي دعاه 
اليه فيما سدو ما كان ععانيه من الفعالات لفسية 
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عدمبية حين وجد نفسه فى الميزان وهو الذي كان 
يون لة»خياله المع الة :توق الانعارات و كسبعل 
القيود .. وانما سنحاول فى رفق وهدوء ان نعالمج 
كااياقة فى حفالقة الكن دي وله بل سمنيع اعد 
سيط لاحن عدر , مقنة يداه اكد لا لدي 
محانيضة نان ها كنت اكوقه لق يتين الأول سين 
وصفت معدته بعسر الهضم 6 وانها لا تستطيع ان 
نهضم الا بعد الاجترار المتكرر . وفى هذا الموضوع حلا 
للأستاة الخلوى: هده المرة ى :ووه على اتعقيدى 0 انالا 
كرك عنما اعتادةوالفه من تقلية الأخروق فى كل شدي 
دنا ل ذلك علي كارانه: حدمي 1 تو امنا مناة: ان 
قلدانئ انا باللاات خين افن ,بحدة الى عقالقه الخمس 
و نو اذاكتت: قذوسيت الساد الجاوى ب الاختر ان حديوف 
عرف الحيوان الناطق هذه المرة حتى لا بفضب ٠.‏ 
مفبضطر الى شرح المفردات اعتفادا منه أنه فى درس من 
وزوسية عليه ره بيه فوا اكنها مك الفين الول ول داء 
وتعليقه الثاني اعظم شاهد على ما اقول ؛ وهو نفسه 
اك بول حرارة واالطبيوت. .تمان عمط ايشتهرن 
دنفي كانلة ع مكلة و !الس عرف انكر كيان 
ودافع عن احميته فى ان نجتر ؛ وهو بعد هذا لا بتوانى 
ان بغول : ان هذا الاحترار هو وحكلهة الدى بربطية 
وادبه بماضبه السعيد ) وهو الذي بجمل لهاني جيعرة 
الاهداف العلبا ؛ والمتل السامية التي تتوخاهما 
الأثيياتية العاقوة فى افيا نحو الستكماة اللحود ل 
وز ككاان الاحعر او مهو اسيل 7الوخيية الدى. سطدن 
غنات ابس ح قن الطرة هه الرواقت القفيحة وفك 
بتطلع الى الخلود ؛ ويطمع فى البقاء .. وليستر هذا 
الاحترار المتعمد بضفي عليه كلمات براقة هي بدورها 
احترار لما كان قد قاله الشاعر العربي : 


اترانا نقول الا معادا او معارا من قولنا مكرورا 





, .مسماء الموازين .. أما عند ما يراد استقصاء الاسباب 
« الدوافعالحقيقيةلانتاج هذا اوذاك» فانالمدارس تتعدد» 
المناهج نختلف » هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى 
ذا الحلوي قد ر ضي لنفسه أن تحصن وراء 
000 المدرسة القديمة ؛ فاني أنا من حهتي أتحاشى 
.حكم لنفسي بهذا او ذاك او بما لم يستحي الحلوي 
.جعله قلما ثالتا ويثبته فىمقاله الثاني فانمثل هذه 
الاحكاء كان بحب أن تترك للتاريخ وللتعاد 4 ومن 
السماحة أن بحكم الإسسان للفسنة بالحودهة والإاصاله 
أن ددعي أن محرد كلمات عابيرة صادرة من اشخاص 
مهما نكن منزلتهم »© كافية لان تحمل الانسان العاقل 
على التباهي باصالته » فان كتب التاريخ الادبي القديمة 
مليئة بكثير من امثال هؤلاء الذين يجدون من معاصربهم 
التأبيد والتصفيق ولكنهم عندما اريد ادراحجهم ضمن 
الخالدن اختفوا باختفاء المصفقين والهاتفين .. 
افير ضى الحلوى أن بكون مثل هؤلاء .. أما انا فيعلم 
الله اني لا اهتم بما يقول الناس بقدر ما اهتم برغبتي 
الإاكئدة فى أن احاول الاستحابة لحيشان تغفسي 
ورستها الصادقة فى ان تعمل شيئا من احل الخلود 
الإدبي ٠‏ وكان بودي وكنت قلت هذا فى نعليقهي 
الأول دلق ان الخلوئ انتقد التصبيدتين مقطها مقطا ٠‏ 
وانونا منا م اعراق الئ أى مدى بختلف انحاهانا نصيرا 
وسكبلا وفننا وفضبفونا: :: 


واعود الى موصوع الحميعة الرابعة لاذكر الحلوى 
اليه وات نون سوط" الفخسة وو اق | فيط الوق ازيل 
دد وضع مغدمة مفلوطة حين اعتقد بأن الانسان بنجب 
ان تكون سيا واحدا لإا نفك عن ماضيه الا بمقدار ما 
سفيه منعلعا بحاشره وكان من الطبيعي ان بنؤدى 
عذه المعدمه الفاسده الى نتيحة واحده هي عدم 
الميسر طني المقن_والقو مودو لق نأي السلوى 
حمل نفسه بعضى العناء فدرسن الحوانب الشكلية 
والمو ضوعبه لحصاة بعض الخالدين حنى اوللك 
الذين بعر فهم هو لوجد لهم اتجاهات قد تبدو فى نظر 
قاصري النظر متناقضة وما هي فى واقم الامر سوى 
التعبير المحسم للانطلا قات الحافزه الع تنجعله م 
تسارون عن بقية الناس ٠‏ وللتمثيل ؛#لا ا شك أن 
العلويق أقن فرا "كتير امن الأشبعان الفزلة لفقهاء: كانوا 
سصدرون مراكز الافتاء والقضاء © وكانت مراكزهم 
لك لا سمح لهم فى عررف اجوائهم الخاصة ‏ بان 
<م ضواأ مبادين التشبيب والفزل ٠‏ ولكنها النفس 
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تبحاول أن تقفصر النفس على اتحاه خاص دون غيره 
وبرغمها علىسلوك طربقمعين انمايجهل حقيقة بسيطة 
نحاطة" (ن الا ككزق. + وي ان افبمية الأنسان لهذا 
فى بعض الاحابين : ولعل فن المقامات فى الادب المربي 
كان محاو له لبواعث الايمان نفكر 5 تعلدد ميول الإسان 
ولغ الشبهر "لفوت كارو ااعقالا نهنا "لوده الحا يي ة 
الادبي للشعراء والادباء على أسساس ما انشماوهة وقالوه 
وتصوف الخ.. 


.. وسير الاستاذ الحلوي من جديد موضوع الحديث 
عن الترسه والأعراق و الدسافن نوت كيت تت ين 
النقلة السابعة العافدن ...ولا اين .هنا امن أن 
أذكل الايسات معفتة حرق سعظة جا الذاكف .سر زدهييا 
ما دام استاذا للاداب ٠‏ وهي أن الاسلوب العلمي غير 
الاسلوب الخطابي وهما غير الاسلوب الادبي 
وق أله اتدكن هته الحسدة 11 عماه عه كيه يليل 
حدبث التواتي وهو بحلل القومية واسسيها. وحديث 
التواتي وهو بدعو الى التحلل من القوميات الضيفة 
وبدعو الى الابمان بالوحده الاسلامية كتعفيدهة بجحب 
أن ادن محل العواييات حميعنا ون وأنا لا عمدت عدكها 
تعنقد ‏ ائنا كسسسبئنا ربحا ما غير التهر رسج 
والدبماغوجية ‏ من الجامعة العربية على وضعها 
١احالى‏ : كما اعتقد ان لا عرقلة ابدا فى طربق الدعموة 
الى .وعدة مايه طن مدن الددو اكد نوسيات 
لان عله نوم على يدن مادية ضير نه ماقم جز كلدي 
ساروا امار “اماق و الكاق ننه اذه 1 للبسين 
الوحده الاسلامية تراعي كل ذلك وتزيد عليه حين 
بر معان بكرن الأوسائة دين عفدنت اللسغناء سن اسان 
هن يوقا الله وكاتفة دوتو قسن ها قار كيه الله 
وما سارقة األنانين #فابوييده التائسة انعم :أن اسيل 
عاحاونة لفيا مان الاماء: الامتعيطي :وز تر التقليية 
فى المملكة الاردنية حدتت له مع شخصية اقتصادنة 
بارزة فى احدى الجمهوريات العربية » قال الأآمام 
الشنجيطي لمحدثه -_. والموضوع فى ابهما افضل واحدى 


السلمية تار بح الامحاد وامحاد التاريح » اما نحن فما 
زلنا نؤكد وفى حرارة بان الشعر ٠‏ بل الحياة لايمكن ان 
تكون ذات قيمة حعيقية إذا لم تتجدد نى كل شيء ء لا 
فى هورالناس وازبائهم وافكارهم السطحيةالضحلة وانما 
فى نظرتهم العميقة الى تعهم أسرار الكون وخباييا 
الوهوق .وها كان اق متدون غين التممر ان سئس هده 
الاغوار وان بصل الى تحديد مفاهيمها واعطاء 
مضامينها الصور المتحركة المعمرة . 


وثير الاستاذ الحلوي فى حقيقته الاولى مشكلة 
وق لح متك حب "المرار على “الاجكات. + 
لساري كن عند الفيقيية ركاف بذ ند نانه لوك لسرا 
لما استطاع ان يكتب شيئًا او بنتج انتاجا ؛» والى هنا 
قد تكون للحلوي اعذاره الخاصة » ولكن الشىء الذي 
شقن اق سعبور لقة شهني عمو دياز ةيجان 
الى ليبا مدن هيا" التجدان اكيت ال السصيراة 

الاخرون .. وهنا ابضا اقول للاخ الحلوي باني 
اعطقد أن ان شساغر من هذ١‏ التوع الايد انه :بسكو هر كب 
نقص فظيع حين يربط انتاجه بالآخرين ٠‏ لان معنى 
هذا ان مثل .هذا الكتاغر لا يجد .من تنقسة الدواقيع 
القويربة بو اليوك الأنسابة التي "مله وتلق ومدكير 
لمبحرد الارمان برسالة الخلق والابتكار ما دام المفروضص 
فيه ان بحتل مركز القيادة والزعامه » اذ الششعر ليسس 
تضاعة معردة او الطرمه افتحيادية تاها الحافه: تيور 
اذا لم نحد مسستهلكا ٠‏ وان على المعممل فى مثل هذا 
الحالانبو قف عجلةالإناج . لا أبدا انالشاعر لا بمكنه 
ابو تنه التائحة لان بهد" الالعام سس و الطتسيكة 
المسيطر عليه . ولانه الطريى الوحبل للتعبير عن 
اللاحود الذاتى #الساقق نو العناض الا رمق إن عار 
ابدا ا فى حدود ذانيته وكيانه _ بالا حكام التى بصدرها 
عليه الآخرون مهما تكن تلك الاحكام صائية او جائرة. 
لان الرسالة التي يتحمل اعباءها عن رضا وطواعية 
واختيار لا يمكن ان نترك له مجالا للاختيار فى الانتاج 
وعدمه ©» فنحن با اخي الحلوي لا ننتج ليفرا لنا 
الناس » والا امسكنا عن الانتابم » لا بااخي ولو حدث 
هذا مره واحدة فى التاريخ لما امكن لكثير من النلر نات 
الى ابت فحك الفهرية مبلاعيتها اد ترى الشيون ‏ 
ان التوالد الطبيعي لكل الكائنات لا يمكن ان بخضع 
لغير الرغبة الاصيلة فى الانتاج : هذه الرغبة التي نعد 
هذ االتوالد نفسه التعبير الصادق المجسم ‏ بالبناء 
للفاعل للوحود » فلو أن 
باعي توت نيما اع ابت 
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فى نظرة الناس للحياة : اللذه والالم ‏ (راجع كتاب 
نظربة الكتابة للقراءة من الآخرين لا امكن لنظرياته 
أن تصلنا الآن ىف المذهب الوجودي الذي بحاول بعض _, 
الناس لهذا السسبسب أو ذاك ان بتنسسوأا انتكسحيسيان: 
لسسارتر الاديب الفرنسسي المشهور ؛ أن الاديب ‏ كما 
ا ا لو 0 برعيية الأسياج 
والتوالد 6 انها كؤق مدفوعا كوه لآ متظووة الس 
تسجيل ما بحسهة وبجول بخاطره تم لا عليه أقرا 
الناس ما انتج ام اهملوه ما دام هو فد ادى رسالته. 
ولو أن هذا المدا الذى بدعو اليه الحلوى ساد الحياد 
لكان على الحياة نفسها أن تغير الكثير منها لان الناس 
لا بسحسون له وحودا ولا بحجدون له طعما ولا لذهة . 
انها الرغبة الاجبارية فى الانتاج تلك التي تدفع 
فليس من حق احد ان يرغم ءاخر على قراءهة الآخرين 
او قراءة انتاحهم » على ان القراءة الموضوعية المركره 
والتوجيه »؛ ومن الفريب ان الحلوي بعد أن حمل علي 
حملة شعو أء لاني قلت اني لا آأفر] انتاحه وعد صهصذا 
نقصا فى اى انسان نتسب للادب ارتكب نفسنى (الخطأ) 
ولاكل 001 ' اد الصا و0 
لم اجد اما تشريتي تالو قوف 0 
اعشيامن وتركت الباقين لحكي النارويهم اننيقا تمدن 
نفيسن وكا نوكتي 4 اليثم هود فى «اخن “فقزاك 
مقاله ليقول. بالفن انهنا ١‏ ...وان "او كد له التي جفرء 
بعر اءة حمهيم المحاوللات حندى ولو كانت فاشله لاسي 
اعرف كيف استفيد منها . الحم ) ) فأدنا المتهافت 
والمتنافض مع نفسه .. 5 


وأنا تخلايف اله «السارى عن ندارسى تيمر 
فهو بحاول فيه والاحترار ارضا هو الذي اوقعه فى 
هذ الأزات دان مدو قاسم موللعها ها تها السير: 
بشم الكانى حميت. تجار فوت اف ايان 'لقير الحكاحة : 
والا فمن اس حاءه هذا الإدعاء الفارغ بأنه هو بدمثل 
المدرسة القديمة بخصائصها وسماتها » وان الاح 
الطلنحي شه + اععدو عن افحامه صمن هذه المناقشات ‏ 
يكن الدرسة الكوركة: :او الدارسي_ الادية اتسين 
اولاوبالذات الطرقالواضحةلممالجة الإفكار الادبيةالصادرة 
ع نالنف سس الانسانية تحسميما لميولها ورغباتها وتصويرا 
لدوعانها القن لاريمكن ان لعفن سين خصو اريسي 


بشمولية الادب ‏ فى قدبيم وحديث الا عند مالا توضصم 


. الإداب لا تعدو ان تكون مقالا تجتر فيه الالفاظ فى 
انسات لفظية بحتة على حساب المعنى ودون مراعاد 
', اعشار ء افلا نصدقوني الآن أن قلت أن الاستاذ 

.وى قد اختلطت فى ذهنه الحقائق الثابتة 

العاهيم العصرية حين يحاول ان بتهرب منها على 

. ماب الماضي » وحين بفضل طريقة بديع الزمان 

الصاحب بن عباد فى معالجة القضايا الادبية التي هي 
مانا الإنسانية فى محتواها البعيد والفريب . أن 
الكل والإداء بحب اعتشارهما 50 ف سين العمقلاء 
بين وبجب اعتبار المضامين الفاية والمقصد اولا 
بوالة اك فالفاس .م أو انا عاق الافمل الا اعهت 

الع اد ابي تمام ٠‏ أو البحتري ؛ وأبي لواأس . 

وان زئدون واضرابهم لمتانة اللفظ وسلاسة التعبير 

كما بول التقاد إلاقدمون 
بالإفكار والمعاني والإخيلة التي استطاعوا ان يبتكروها 
ويخترعوها تم نصوغوها فى قوالب من الشعر الحي 

الحياش النايض بالمعطبات . 


٠.‏ الا يااحي وانما أاعحب 


تست كلمة سل الاخيرة لحب ان أهمسس بها ىق 
ا ال الحلوى حول ال لحث اللغوي الذى اثاره عن 
من سبي والحاهم فقون" اتلواورلك, بذكن" المالجم 


اللقونة نغذة الك كمه الاك قاوى, اف القياين لانمتم 
ضوغها عق اتهات للفاعل. .قفني اللسياق: عادة وتم 
ما نصه ( .. جهمهة تحهمه ببالبئاء للفاعل) استقبله 
بوجه كربه قال عمرو بن الفضفاض الجهني ٠‏ 


ولا تحهميلاأا ام عصمرو فبانهعميننا 
ناداء ظبي لم تخنه عوامله 


حاء فى اللسان فى آخرنفسالمادة ..١‏ وبئو جاهمة بطن 


وبعد فارجو من الاح الحلوى ان قدر له أن 
بعود التعليق مرة ثالثة ان بحدد الاهداف من هذا 
الفيافى ونا اذا كانيقة ب نقط نه القضينيةة” ( لقنا 
أاحوان ( هي انها محوره 5 وليطمئن اللعي اني 
اراد » على طررسق مصارعة التبدران أو مفازلة 
لقعي مها ده 
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على العرب » الدعوة الى العروبة ام الى الاسلام ‏ 
أنا لسست اقتصادبا ومع ذلك فاني ارجوك ان تحيبني 
عن هذا السوّال الاقتصادي وهو ابهما اكثر فائدة 
ربح اتنين او عشرة ؟ قال الامام الشنجيطي لقد 
اجابني الاقتصادى الخبير العشرة بالطيبع » قال 
الامام الشنجيطي قلت فلم اذن تعملون على اغتصاب 
ازيغمالة ليون معتل..من حل ارشماء عدب عليون :من 
المسيحيين ...؟ واقول بدوري ماهي الفوائد 
الحقيقية التى حئيئناها حتى الآن وراء الدعوة الى 
القومية العربية التي لم تتجاوز حتى عند دعاتها 
منطقة الدعابة والآراء والشعور ..؟ انه من الجميل 
حلا اق عون السوراء وكين .عقيدما العالتصع 
العجتاتجين الصبارشيية والشيون: ل مقدلا تحصى 
والاخيلة العاطفية لحب أن نكون مع انعسسنا وأقعييسن 
الن نانصس ادوم الكدة اذى لو اافسة كل د لضاف 
نما و لك افتقك عان كلانه الأسعاذ الجحلبوى: نان 
وحده اسلامية هي وحدها الكفيلة باخراج ‏ لا العالم 
الاتلامن :وسدة ىفن قله الكيرة والبليلة ,والكيو ف 
والاضطراب التي شيعر بها الجميع وائما العالم اجمعء 
واقولهنا .صراجة أن النعيؤزة الى الوحدة الابثلاسية ب 
سكن اوكنابان الهو ة ال التوووية اق المعسيية: 
وأة تكن االدهوة ال التهوضية والسبهية: قالمة فسيلا 
وواكقيا: فيل اميت سراد ل قلي لفاك لويس 
المسلم, بال يده هن تلرىه. الهياة الأمنمية الا:.مان: اساس 
من النهوة السيووية؟ وهل نين الفاتكيان الفولة فق 
تلنيذقولة الأاعى اناس هق اللتعييوة لكين + 
فاذادعونانحن الى وحدهةاسلامية رمينابالجمودوالر جمية 
وواضها بالدمود الى القبليية والصيرة العافية + 
اللهم ان كانت الدعوة الى الوحده الاسلامية دعوهة 
جاهلية فاحيني عليها وامتني عليها .. ثم أن الاسلام 
حين ردد الآبة الكريمة التى اوردها الاستاذ الحلوى 
( با ابها الناس آنا خلقناكم .. الآبة ) انما اوردها فى 
قاع التدكين .بان هدة" الويحدة' لا سكن أن نكم وملست 
اسسسى سحيحة متينة الا فى ظلال الانمان بالاه واحد » 
وبان الاسلام وحدة شاملة كاملة نستطيع ى مفاهيمها 
الانسانية »؛ ومضاميتنها الالاهية أن تتغلب على جميع 
العهات التي ما افكت تعترضش سسبيل الالسانية 
المتعثرة نحو النور والحياة » ومحاولات الاسان 
الوصولالى حياة الكمالوالعزةالحقيقية لم تنتجسم الامرة 
واعدة غتد ها اشعطاع محمك (حى) ان. يكسم الشياس 
بضرورهة الايمان بوحدة الإهداف والاغراض المشثقة 
عن الايمان بوحدانية الله التي هي خلاصة العقيده 
الاسلامية؛ واذا كان العالم الغربي حتى الآن لم ستطع 
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مسا من قوانين ووضعه من شرائع وكوله من منظمات 
ان يجعل الانسان يطمئن الى مصيره وينجيه مسن 
الارتباك والخوف من الحياة ومن أيه الاسسان »© فازيما 
ذلك لان أي دعوة لا تقوم على اساس الدعوة الى اله 
ولا تستند الى وحدة روحية تكون فيها المادة احدى 
الطريق الوحيد لصلاح الانسان وتحقيق مبادىء 
التعايش. السلمي ائثما تتحقق عند ما بسود الارض 
كيف انهم بعيدون عن تحقيق اهدافهم متى ظلوا 
بعداء فى افكارهم وعارائهم عن الاسلام بمفتسساهة 
اعل ابماف الحموع اليسري على شوم الوا فم اليدذنى 
الشكلي الذي اورده الحلوى كخانمة لحقائقه الخمسة 
في ومني أن بكون الاخ الحلوي ارتكسب 
حطين” تي اختعينيا “سيك -تحصسيون عجو امسعيير 
قصد حبن قال بالتسن ( .٠ه‏ أن الإلتفاتث الى الحوابب 
المقصية بو اياي راان مشي و القاسع ةل اد 
عمل ادبي مر حلة تأنو به بن كد انيم اهو الها األناقد عن 
ريق | لمكا ةا تمان لاد ام يي اذليلكة أذ شين اثاب 
والشعر فى مقدمتها ‏ فان كل من يقكر وبومن بان 
ومعناففنانه ١‏ حكن أن عقي أزلية الاذاء يوالم + 
العل الكفموق بوالقيوم: 6 الوم 1117| يعض القنان 
والالهدا نفن:وازنت نان تنك الاسقان لعلو مشي 
فيما كانت ستوٌول اليه الإداب الإنانية الخالده 
العالية التي انجبتها قرائح شوامخ الاقطابالعالميين ار 
هذا الذي بدعو اليه الحلوي يدعو الى مزيد من الدرس 
ان بتحمل تبعات ما قد بنشاً عن هذه الإفكار زعي" نذا 
افكار نسوقنا الى استد تان عهود الخوارزمي 4 ولك دع 


الزمان ©» والصاحب بن عناد »6 والحربرىي ؛ لوم لاحب 


'حى انني وانت على رغم الديانات فى الدنى اخوان 
ل 

ٍ 0 انا وانت خليقان بان نحيا فى صفا وامان 

سس سر مساك 


واستطاع بواسطة ابتهال صوفي أن يضع بديه 
0 امشكل الذي خلمه الانسان وتعذب به ٠.‏ 


4 لي شع منها هدى الحق مضنا 2 احلكالاحزان 
باءاذا اخي تنكر قلبانا لما وطدت بد الرحمان 
سس سس شط -سسس خشخسسشسة 


وكان هذا الابتهال ذا صيغة وعظية لم تذهب 
دنناء الصورة وعمقها . واذا كان لم يستفل مشاهد 
الاسعة ليفدقها على موضعه »© فيزيده خصوبة »© فانه 
ا ل ا 
الى جعل الصورة فى مكانها المقكدس بصفة نهانية : 


اذا با أحي (فانا ايتسامات العذارى لمفربات الاماني). 





وبعد هذا » التفت الى تلك الأؤثرات التي تجعل 
الحو الانسان حتمية لاتقبل الحدل : نلك المؤنرات هي 
وكد العير به التي اعسوم ات القثار المشادق: 
واللون والجنس ى بوتعة الانسان لدرجة انها تصبح 
نيع لفل ١د‏ نلا مج كا ابوه اقبيا هنا عدا" ااه 
ااكايريه التوب قاد الهاي ب التواون به لصحم 
الحضاره الإنسانية فى شمولها وأبعادها ٠‏ 


وحدت بيننا المصائر والاقدار مذ كنا فى ضمير الزمان 


وااتوميات واللاسامن والامرا نه من وضع عابد ع الإوانان 


وتصول : 
والحروت المدمرات عدو لكلينا اليض..والسودان 


١‏ ندا 0 حسسرة عن هذا التلاحسن 
الدول ؛ وعن العلم » هل وحجد من احل 
معادة ١‏ الا لحان او 17 ؟ وكان بقصد من وراء 
القيبازل الى اظهار فداحة الخطأ الذى يتركه 


اليك 


اياف وهو بحصد عمره بيده © أذ ١‏ يصثم بها الا سلحة 
--لة ؛ ويبعيش بفكره بحلم بالسلام والامن : 


أأد حود بين 
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با اخي لم تسابق الدول الكبرى لانتاج افتك النيران؟ 


الملا الارض الحميلة رعبا باسم حفظ السلام والاوطان ؟ 
التدعير ها بينا حي الاحادم او شلا عن مرنوم الأفالى! 

ولكى كتسب هذا العمق عنده شكلا فلسفيا 
فقد تسلى فكرة الحلول © ولهذا بدأ بطالب كل اسان 
بالعمل معه على تحقيق رغبة الحياة فى الانسان »© وهنا 
عاق ال 'انماتة سقلييه انالك لاا كله الدرن تعبسيون 
فى الخير بتعثرون فى الدبحور ٠.‏ 


زبا اخي ما اراك الا وجودا وامتدادا لروحي الهيمان) 
فلشبين ف؛طريقنا تحفق ى .ضير رحاء الحياة ف الاسنان 


وسمكن ان نلخص ان هذا العمق اتى من تعدد 
الصور فى القصيدة ؛ مما حعلها حركية » ولولا تلك 
التساؤلات المتكررذ فى بعض الاحيان ؛ لكانت القصيدة 
خالية من كل ركود. 


اما بالنسسبة الى الحلوي » فائئنا نرى ان الشاعربة 
كاد تعفز من كل بيت من أبيات قصيدته » ولذلك 
نجده بتناول موضوع الحرب والاخاء من وجهة نظر 
احرى : فهو ربما ارجع المسؤولية فى فوضى العالم الى 
خطيئة عادم الاولى » هذه الخطيئة التي وحدتنا 
كبشسير ؛ لاننا اتحدرنا من سلالة مر يكبها : 


نا اخي نحن فى الحياة على رغم هوانا وانفنا اخوان 


نعان ها تعيش ى. هذه الذنيا دتانا فى مندورة الاياق ! 
نحن :ابثاء توالك جرع اللدة مها من ناضرات البحدان 
اغضب الله لاهيا فتهاوى من خلود الى وحود فان 


وهو يستفظلع ظمأ الانسان الى الدماء » فى الوقت 
الذي يسعى فيه للحب ؛ مما بحمله يشجب حيوانية 
الانسان وغاسته ٠.‏ 


ولماذا نهيج شوفا الى الحرب نعاني من نارها ما نعاني ؟ 
لامئات نفوسنا للدم المسفوح تختال منه احمر قانى 
نتساقى كأس الصداقة والحب بأند مضرجات البنان 


امعط ! 1[ مد امم قد دك مؤجوت ع ونع ممص 7 تصحف تتم الكو تطح _ وماك فخ علط سسحسحخدستفةة جالخفق 2 5 ف ركد أخقنة لسع غلاة ممص صنت جد حص نان كا 21 - 





أن هذه الحركة الانتقادية التي دارت بين 
الحق ) » بمكن ان نحعل منها نقطة انطلاق نحو ابجاد 
حركة نقدبة نحب لها أن تلتحم 4 فتدفع الذين تعودوا 


ان سسكتوا ؛ الى أن بخوضوا هذا الغمار » معتمدين 
على حاستهم النقدبة فقط » من غير تعرض الى أشسباء 
اخرى خارحة عن نطاق العمل الذي يحلل وبدرس . 


وعليه » فلا حاجة بنا للتاكيد على خطورة النقد 
بالنسسبة لكل حياة أدبية » ولا الى التنبيه على الانواع 
والمدارس النقدية ٠‏ فذاك لا بتسسع له المجال . والحق 
ان ما قراته لهذين السيدين ؛ لم يكن من باب النعد 
الخالص » ومع ان المجال كان متسعا لكليهما » اذ كان 
فى امكانهما آن يستخرجا عن طريق الفارنة بين 
ااأسسيدين كتيوا رمن اللفقاك” التي كتايد لقف فق 
اظهار مواطن الرداءة والحودة فيهما » الا انهما عزفا 
عن ذلك » وخاضا فى أمور بعيدة بعيدة . 

النقاء القصيدنين : انه من الممكن أن نقسستلم 
وبحردة النقاء التسيك دو النء سفيتمون الى فتكل.: 


نبى الالعية الكنمون © فنك ان الى الر تسم 
نبونا وتاك ان عهب الكت © والدقاب ال البيلبة 
وذلك عن طريق ارشاد الانمان الى أنسسانيته » من 
حيث براها اخوة كائنة نى كل المخلوقات بقطع النظر 
عن اللون والجنس والدين . أما من ناحية الشكل ٠‏ 
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1[ فهما بلتقيان فى الوزن والقافية ؛ اذ انهما 
على وزن الخفيف ذي التفاعيل الستة ؛ تارة نجد بعض 
ابياتهما مدورة » واخرى نجدها ذات شطر وعجز . 
كما أن القافية النونية التى تحدث رئينا أخاذا هي 
احدى وجوه التشابه بي نالقصيدتبن ٠‏ فهي فى كلتيهما 
نون مكسورة قبلها آلف لينة . 


و ونحد بعض التعابير موحده فيهما . بعول 


النواتي ٠‏ 
با اخي انني وانت على رغم هوانا وانعنا اخوان . 


وتعول الحلوىي ا 


نا اخي نحن فى الحباه على رغم هوانا واتثقنا احوان . 


فكانه الفكرة الاولى فيها . 


3 ونحد ان ادوات الاستقهام عندهما ننشانبه ٠‏ 
مما بؤكد هذا التشابه وسلوره ٠‏ فهما قد استفهما 
على ما » ولم »© والهمزة » وان كان التواتي . قد سكن 
ميم لم لضرورهة الابفاع 5 


افنراق القصيدتبن . 


ووحوه الإفتراق انضا تنتناول المضمون والشيكن: 
فين 'ناحية المفتمون: 2 تحد أن التواتي 'ملسيق: موضوفه 
وعمقه : اذ حعل الدعامة الاولى للاخاء » هى الوحدة 
الابمانية التي تطالب بها الديانات على اخنلافها » وذاك 
الحب الذى تدعو اليه العقائد المختلفة : 


إلده الطوال التي تقال فى المناسبات ٠‏ يظهر عليها 
. البحتري بجلاء ؛ ولا ينقصها لكي تعبر عنه »؛ 
الحو الذى كانت 0 ١‏ فيه :2 

والتواتي بصدر عن عاطقة دينية : اذ اله لاا بنسى 


, الديانات ومفعولهما فى توحيد البشر » ولا بعتأ 
. ذلك فى اول القصيدة : 


الى التو وانت علو رغم الديانات ف الدنا أحوان 
وق وسطها : 


بلمادا اخ ىتنكر فلبانا لما وطدت بد الرحمان ؟ 
: 





بينما نحد ان الحلوى لم سستغل هذه العاطفة » 
لإطيار مدى طفيان الاإنسان وحوره »© واعتقد انه عوضش 
5 ذلك باستغفلا له مشاهد الطبيعة 4 لتشسخيصس صورد5. 


صام قينا الملحداف وامتلا الرورف 2 ماء ولح ق الجمعان 


ويعول ٠‏ 
م مسحي وق الطلبيعة سجر وحمال وصفوهة واغاني ١‏ 


نذاق اقوي ان القناغرية 4 )اننا المعفلال الساغر 
انيه فق الفصيده »© فانه دكتسسب طلابعا وعظليا ©» وان 
ل" 


مقارنات : ان القصد وراء المقارنة هذه» ان نقيس 
مد.. نسية الاصالة فى كلتا القصيدتين »© لنستطبع من 
ددل ذلك ان نقدر الجهد الذهني والعاطفي اللذين 
د.. ما الساعران من اجل انشاء قصيدتيهما » ومن 
يذن الحكم بدقة على مظاهر الاخلاص للشاعرية »؛ 
.. 'أظاهر التي تنعكس على القصيدتين معا » لان 


سس 
. ادنانات مف توالت على الارض دعتنا للحب والايمان 
0 
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الاخلاص للشاعربة » بقتل فى نفس الشاعر تلك النزعة 
سبق اليها . 


فالحلوي ينتهج اسلوبا مهجريا حين بجسد 
الطصيعة وبحبيها ) ليحعلها ناطمةه بصوره وانجاربه ٠‏ 


وهو فى هذا ششببيه بالشاعر ايليا ابي ماضي ىق 
قصيدته اابتسيم) ٠‏ 


فانح كفا نالشهب تضدكو الدحى متلاطمو لذانحب الانجما 


وكذلك حبران فى (النبي) : (أن ما تشعرون به من 
الالم ؛ هو انكسار القشرة الني تفلف ادراككم 6 وكما 
ان القشرة الصلدة الني نحجب الثمرة يجب ان تتحطم 
حنى سرز قلمها من ظلمة الارض الى نور السمس) وهذا 
اسلوب نراه شائعا فى الانجيل . والحلوي حين تحدث 
عن غزون ‏ الالسناف ,ويفا لححة: ٠.‏ 


با غليظ الطباع با سافل الاطماع با عار هذه الاكوان ؛ 





ذكرنا ذلك بقصيدة رالطين) ؛ لاني ماضي أبضا ٠‏ 


وكسى الخز حسمه فتباهى وحوى المال كيسسه فتمرد 


ولكن ؛ بلاحفلك ان شاعرنا واجه الحفيقة بكثير 
ين الضراعطة نامر 3135 خاي الانسان يفلييك 
اللباع : وسافل الاطماع »© بيئما حاول ابو ماضي أن 
بشير الى حقارة الانسان عن طريق لا مباشر» فالانسان 
حيو لا ان كن كبى اله ددر بالكيرات 
اصله. ونستطيع ان نجد فوق هذا تأثيرا لطه المهندس 
فى قصيدة الحلوي » وذلك ان هذا الشاعر » بكثر من 
ترديد الصور الحرية فى شعره »© نتيجة لاسفاره 
المنعددة » فهو برسم لنا فى قصيدته (الجندول) تلك 
الروعة التي استشعرها وهو بمدينة (البندقية) ؛ 
وتكفى ان عرف أنه فضل أن بسسمي احدى دواوئه: 
(الملاح التاله) » لتحفيق هذه الغارة. والحق ان الحلوى 
كان موفقا فى تقديم تجربته من خلال الصورة البحربة 
التي جعل ادواتها الخام هي : (البحر ‏ الموج الزورق 


وهو بتحسر على الحق الذى عيي لسسانه © 
فيتوجه الى الانسسان يعاتيه فى قسوة »؛ وبخاطبه 
تكلمات ميتي 5 : 
دا غليظط. الطباع نا سافل الإطماع نا عار هذه الإكوان ! 
وبتسساءل ى 
حياته ١‏ 


مرآازة.غها ونه البة.هة! الأسيان من 





٠ ويفول‎ 


الهذا اخي اتيت إلى الدنيا » أهذي رسالة الانسان ؟ 


وبعد هذا بعودق شاعربة شعافهة ليعكلسس 
موضوعه على صفحة لازوردبة من صفحات الطبيعة ٠‏ 
نلك هي صفحة البحر بموحه وزورقه وربانه . والحق 
انه استطاع بمهارة ان بخضع جميع العناصر التي 
تكمل هذه الصورة البحر بة ُ لتحربته فالزورقف هو 
الحياة 2 :و الافواع هده التباكل الى عار سن . نسيييل 
الانسان 4 والربان هو العقل الذي يقوده نحو النور ء 
اما المحذاف فهو الحكمة والصسر اللذان بفضيان به 
اذا تمسك بهما الى الشاطىء الامين : 


نحن فى زورف تقاذفه الموج عديم الشراع والريان 
وبعول ٠‏ 


انعا ون معي الجدد بالابدي فنرسو على 3 الاآمان؛ 


وهناك تساؤلات شاعرية بعيدة كل البعد عن 
ا نكن همقة #الأنها مهرد خواطر ‏ فقط: : 


لم نحيا على اختلاف ونسعى فى افتراق كأننا ضدان ؟ 
لم الذتى أحيج نار فنتصسلاها كانا من عابدى العفرآان + 


وجري ناتك الكل ااا لحي ل سمي ” 
التواتي بعض السهعطات النحوية والعروضية » ولكنها 
رغم ذلك قابلة للاحتمال ؛ اذ انه يمكن ان تكون المطبعة 
قد اخطات فى رسمها » وهو أمر معتاد فى بلدنا . وعلى 
هذا الاساس »© نستطيع ان نقسم السقطات العروضية 
التي لاحظناها الى قسمين: 

1 جلت الزحافات والعلل التي يدرت 
مدا الأشباع. تخملت مين التعيدن على الندئ 
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نملف دنا مورمياقنة أن سقمكر باعتديباك. السوية 
بالدبدبات التى بتكون منها ابقاعه » وهذا وآأن كان 
خاترا :الاك الا كار تمقه تعمسمية نين التفييدة وات 
والظاهرة الكنثيرة من هذا الزحاف عدار 
التواتي » هي انه بلحيء قارئه الى ان لايضشفط على حر ب 
علة » ذلك الضغط الزحافي الذي يتسمى بلمد ٠‏ 


التفوئي: + 


وكلانا أنا والت خليقان بأن نحي (ا) فى صفا وامان 


فكلمة نحيا لا سستقيم معها الوزن الا اذا لم نضوط 

على الياء فى عءاخرها ٠‏ 
2 وهناك بعض الابيات لا نستقيم بوضهها فى 
القصيدة » مع وزن الخفيف » وبمكن ان تكون المطبعة 
فك أخلف بوراحيها" ازاء همده الآنات: فشياك <ذات 


عامهصهةه انقفاعبةه و 


والقوميات والدسادير والاعراف من وضع عابدىالاوتان 
وفذ] الت 
والحروب المدمرات عدو 


لكلينا (أ)لبيضص والسودان 


لا يستقيم الا بجعل همزه الوصل فى 
همزة فطع . اما السفطات النحوية » فهي : 


محرور: 


٠‏ (السيصن'؛ 


فهي معطوفه على 


وتهادى حمالها الرائق الاخاذ كل الو جود و (الثيران) 

واذا كان الشاعر يعني بها جمع نار »© فالمعنى 
لا ستقيم ابدا . وهناك بعض ملاحظات لفوبة » وهي ٠:‏ 
استعمال ننمى مكان ننتمي © فننمى مضارع من انماه 
كمره أو جعله بنتمي أليه » واعتعد أن الوزن هو الذى 
منع هذا » ثم جمع (وسام) على وسامات » لارضاء 
الاإسفقاع. 


أما الحلوى : فلا نكاد نعثر له على سقطات من هذا 
النوع » وان كنا نلاحفلك بعض الفاظ او تعاير ذات 
استعمالات كلاسيكية » : مضرحات البئان » عي © '- 
ار ال بار و ا راي ااي ا 
ال القول أن الحلوي بحتر ي معاصر ٠.‏ والحق ن 


عو اجا والد جرع اللذة سما من ناضرات الجنان 
بست 7 : : 
مس الله لاهيا فتهاوى من خلود الى وحود فان 
سس ب ب 0 ا 0001 2 مسا ملل 2 ا 2 50000 
حنلات ٠‏ 

مه عدم الإاخلاص 8 الصورة الشهرية المزاولة 
.ند كل من الشاعرين »© وخصوصا منها ما كان متعلقا 
الحطرب . 

وعم الرتة«الرعتلية الى مدان وي تتلك الاواحين .: 
امعان ندل اليو الف ينبا ها معان روفي تقل ذل 
نسيدة الحلرى وهيف قن ايده الخوا ...: 


نعقد لذهة الاستمتاع بالفكر 5 التي سسقته » بالاضافة 
الى ان هناك نساؤلات ساذحة ٠‏ 


كول اللو 
اذا يحم شوقا الخ الحرب تعانى من نارها ما نعاني: 
وبغول ابضا ٠‏ 
اأكدا اختار ان تعيش نزو الارض وفودأ ديع ركب الزمان؟ 
ويعول التوابى ٠‏ 
فاماذا اخى تنكر قلبانا لما وطدت بد الرحمان ؛ 
وذول! ها 
فلى الحرب با اخي وآمائبنا سواء وأثنا اخوان ؛ 
وبرجع سذاجة هذه التساؤلات الى انها لا بهدف 
5 خاق جو . مبهم باستقهامها بعيشن فيه الفشيتانىء 
تسصلفت .. 
4 - وتلاحفل أن بعض المعاني لا تنتظم فى سلسلة 


١‏ براصة تدا من الاسيفل وتنتهي لين الاعلى 4 يفول 
(حلوى : 
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نتفانون كي بعيشوا فيفنون ضحانبا مطامع واماني 

با فليظ الطباع با سافل الأطماع با عار هذه الإكوان ! 
فهو يتحدث عن اطماع الاسان الحشعة » قم 

ينتقل فحجأة الى شتمهء لاظهار غروره وكيربانه . وهذه 

الظاهرة تقل عند الحلوي عنها عند التواتي » فهو يعول: 

ولماذا ندوس فى فورة الجهل تمائيل حبنا الفينان ؟ 

ولماذا اي نحطم بالحقد دنانا كأننا بانسان ؟ 





ابدا يا اخي فانا ابتسامات العذارى لمفريات الاماني 


هذه التساؤلات » لا نسحم مع الغرار الهادىء 

الذى حمله الينا هذا البيت الثالث واقرأ الفمرة 

النانية من هذه القصيدة ؛ لتحد أن العلاقة بن 

5 ورغم هذا كله» فنحن نحد أبياتا فى القصيدتين 

معا ء من الروعة بحيث تستطيع ان اعيتها هم فحن 

ما عداهاء وذلك لانها كانت فى المستوى الفكرى اللائق 
يهول التواتي ٠.‏ 


وصيول” 





وبعول الحلوي ٠‏ 

نتفانى على الحطام وما ببقى حطام ولا بزول النفاني 
ونقول انضا. 

فقآن لمكن ف هدة الدنيا بذانا ىق سووة الاتسبان ١‏ 
وبقول ايضا ٠.‏ 


نا غليفل الطباع يا سافل الاطماع با عار هذه الاكوان ! 
الهذا اخى اتيت الى الدنيا » أهذي رسالة الانسان ! 


الربان ‏ المجذاف ‏ الشمراع) . أما التواتي » فحين 
تحدث عن الاخاء وفلسسفة الالوان © كان ذلك كفيلة دأن 
بذكرنا بكثير من الفصائد التي قيلت فى هذا الموو ضوع 5 
ولكن الذي نلاحظه » انه لم ستطع أن ستفل صورهة 
فلسفة الالوان استغلالا دقيقا » بعد ان كانت قصيدته 
تمتاز بهذه الصورة على قصيدهة الحلوي ؛ أننا تحد 
هذه الصوره برأاقة مشعة عند ابي ماضي ىق قحصسدنه 


٠. (الطين)‎ 


فابو ماضي يلقي اليك صورته ببساطة ليزرف 
خطورة هذا الوضع الانساني الشاذ »© وكتيرا ما 
تكون البساطة سببا فى تهويل وتعميق الشعور بالمناسي 
بينما اكتفى التواتي بلفتة عابرة اشار فيها للتفرقة 
اللونية » ولو استغلها ذلك الاستغلال الحدير بها » 
لكانت قصميدته ذات عمق عميق . والواقم ان هذا 
الاسلوب البسيط ؛ جدير به ان ينفع فى مثل هذه 
المواضيع » أذ انها مكرورة ؛ كتب فيها الإنسان ملذف 
الخباله الاقانية الأول 16 والوت1 4 1510ل :شين . ممصا 
الأملونية المهوة :اق كتاخها © «رما كنيون ذات«رايةه 
وفكلبية #"تندها زوعة الخلق الكامقة فيها . ولعي 
الذين بخر حون الاإشرطة التي تعالجح مشاكل الحرب : 
فى فرنسما قد ادركوا ذلك 4 فعادوا لفون قصصهم فى 
شير من العفوية والبساطة فى الاخراج. ونسن الشىء. 
سمكن انيقال فى الاشرطة التي تعالم قضية المز العنمرى 
انق قمر تمنناة او قبي امجيس بكسيا :و الحنمية: أن 
الشاعرين معا »؛ لم ستطيعا ان يحملانا فى قصبد ننهماء 
الى حيث نشعر بذطورة الموضوع الذي براولانه . 
هناك صخب عاطفى ما فى ذلك شك ٠‏ ولكنه مشسوش 
متداخل ٠:‏ بتحجعلك تسك فى مدق اخبالا فين دل ميق 
الشاعرين فى اضفاء روجة على صورهة الأمعريرة التلى 
بلقووا مو زونة حندا تكن سنكي اقواييية ع و نب 
احب ان بكونا من 
الحرب امام قارتهما بشكل بجعله ستفظعها ؛ ويومن 
بخعار ها على الانسسان والحضارات »© ويمكن ان تكون 


الشاعرنسة بحيث بسرزان حفيقفة 





4 فيمأ بحصى الشاعربن الاولين 5 


هذا الفشثل فى انحاح هذه الصورة ©» راج عا الى أن 
الذامتهما ل حكن دارونا بعري الي تسد 
نفسسه القَلعَة كل مهماني العطف على الانسان . وعلي)ه 
فهما زاولا صورتهما من خلال ما سمعاه عن اللجشرب 
وايسس من رأى كمن سمع ٠.‏ ولكي نتأكد من امكان نجام 
الشعراء قى وصفهم للحرب بعد ان عاشوها ؛ تسرد 
هذه الاسماء لشعراء فرنسيين للغوا الفمة فى صددا 
المضمار . وهم ؛ بول ابليار (1865 1952) ولوسسن 
اراكون وجاك برزبفبر اجا 


وعلى هذا الاساس »6 بمكن أن ندين شاعر يلسا 
بتفقصير فظيع »؛ ‏ وان كانا غير مسسؤولين عنه ‏ ادى 
الى فشل صورهما الشعرية عن الحرب » لانهما ل 
سحكظيفا: محا كاتا * نو امنفةطاب ‏ الفطائع ‏ !التن: التضسيي 
الإنسان منها » الا من خلال تلك الرنة الوعظلية التي 
ذهست بكل روعة محتملة . 


ونجد فى كلتا القصيدتين بعض افكار أحلماة . 
ترفرف فى ملل من خلال ابياتهما »؛ لاأنها ليست فى 
احدى الوشائج التي تريط بين الانسيان والاتسيان ٠‏ 


5 ا ما اراك الا وحودا وامتدادا لرو حي الفسمان 


وهي فسن الحلولية التى سكياها المهاجيرون 


عدا الإخير : 


خلت أني فى العمر اصبحت وحدى 
فاذا الناسسنى كلهم ق تيابى 


الصوفبة ٠»‏ التى اقصحت عن نفسسها فى قصبدنه غير 
ما لي انا الخلوف © فقن أشان الن السطورة دامر 
ون وان كائقه مساعة بين النيانات البوحيدية كلا 
لاني اععتة اننا ولهاامن ارين اتنارة ااسساعترة الى 
الخطيسة الاولى 6 فكانك تعول :ا )م لحن ابناء اب خاطىء 6 
تلجاذ سكين الخط 05 وعة ا اتير ميف 


اما الاخير © فانفلر قصيدته (بربارا) فى دبوانه ٠‏ كلمات . 
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علق عقد فى الرباطا مؤخرا! مؤتمر الاذاعات 
., للاذاعة الوطنية » الذى انتخب رئيسا لهذا 
.مر » شاركت فيه عده وفود من الوطن الافريقي . 


بي شارك المغرب فى المؤتمر الاسلامي الذي عقد 
اده : علد الر حمن الدكالىي 34 الحاج حسمن بوعياد هه 
أهيم الكتاني 6 الحسن دناسي م محمد المدور 
رون اسيم وؤارة الدولية الكلقية السو ون 
'اسلامية » للمشاركة فى هذا الموُتمر . 


يبي اسندت رئاسة قسسم الادب واللفات الشر قية 
كلة الآداب المفربية الى الاستاذ محمد بن تاويت عن 
طرق الانتخاب . 

يبي أصدرت الاذاعة الوطنية المعرييهة جربدةد 
ابسوعية بعئوان « صوت المفرب » مديرها الاستاد 
محمد المخنار مدير الاذاعة الوطنيه . 


بو قنازكة اللقويه إن ؤل عسي اباس كدو لضفي 
الاناء بافرشبا. الذى عمدته منظلمة اليونيسكو 
سارسنى » وعفد فى أواخر الشهر الماضي . وكان شر كب 
ااوافيد الشوفى نين الكاتية «الغنامر لو زآراة. الالميناي” 
والسسك محمد المخيار المدير العام للاذاعة المعربية . 
لبيك حسين مناه مدن ]جر الستار نراتن 
بالسة الودى تون اللفي العام لوكالية الخدرت 


الؤرييى: الاتععاءة.. 


2 )0 الاسلام الحق ا( كنات لو لفه محمد الكامل 


24 جمم الشاعر التونسي الهادى لعمان فقصانده 
النى كنتها ل :ايام اقبايسة كاوها سوا + 


يسدر دري اشاس الترهي لبون الدرة 
محمود دوانا بعنوان « نضات قلبى » . 


عو - التسناق: تومن اخنرا كتات:( الحبال التبعرى 
االعري )وهو ص ترات الجا عر الحو صمي لوكو 
' هى القاسم الشابي » بتئاول فيه موضوع الخيال 
,0 امتهم العربي والعقصص والاإساطير العربيهة . 


095 


الطبعة الاولى من الكتاب ظهرت سنة 1933 » أي قبل 
وفاه الشاعر سسنةه واحدهة 3 تعكير هذا الكتاب أعنئف 
عربي جميل مشرق . 


00 أصدرت محله « الفكر »© التونسية عددا 
خاصا بمؤتمر الادب العردي الذي عمد فى شهر أكتوبر 
فى روما . 


2 كسار 2 القاهرة فسحو أن )) العروبة ( 
للشاعر السوداني عبد الله عبد الرحمن الامين 


بده عفد مؤتمر الكتاب الافربيين الاسيوبين فى 
الفاهيو داق “تتهويير «فبرا تكن .: 


ع من المنتظلر ان بعقد موّنمر الفئون الشعبية 


السينمائية فى هوليود ؛ وبعض الادباء الذين ترحموا 
مسر حياث وقصصاأا لتوفيق الحكيم 4 يعصد الإنفاف 
مان اخراي اددع نورزابااقة الكاننت الغرني. «الكدن حاكن 
قافبينة السنتحيا + اوتدوليا ان اقل عقيف غنده 
الشركة السكاتيينة + 


“د السسيدة ١‏ انطوانيت بطيخة » ترجمت الى 
الفرنسية بعض قصص وروابات لتوفيق الحكيم. 
رنجيب محفوظ © وبحيى حفي . ومحمود البدوي . 


عدي « نرجمات عالمية « للشعر العرني » بدات 
لحنة السفر سمخلشن القئون. والآداب ق ترحمة الحره 
التانى من أعمال الشعراء العرب الى اللفتين الاتجليز نه 
والفرنسسية »© ويضم الحزء الناني قصائد لابراهيم ناحي 
وأحمد رامي وعلى محمود له وصالح حودت وعلي 
الحتندى . 





بد تستعد حمعية (( سراس الفكر ) فى نطاق 
نشاطها الثقافي » لعقد مهرجان كبير ١‏ بستمر خمسة 
أيام فى عطلة الربع المقملة » وذااك بمديئنة تطسوان 
وتحت عنوان ٠.‏ 

( المغرب والشبارات العقائدية فى العالم ) 


وقد وضعت الجمعية التصميم العام لهذا 
المهر حجان ٠‏ وكان قد مسق لهذه الحمعية ان نظمت 
بتطوان فى ابربل 1960 مجرجانا فلسفيا » واصدرت 
فى الايام الاخيرة كتابا بعئنوان : « فلاسفة الاسلام فى 
الغرب العربي » بضم محدويات هذا المهرجان 

ونجري الاستعدادات لبشارك فى هذا المهرجان 
أكير عدد ممكن من قادة الفكر واصحاب الاختصاص 
فى المدادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعبة 
والسياسية . 


د كان الاكتشاف الهام فى مهرجان ابن طفيل 
الذي اقيم فى لبئان بمناسبة مصرور 850 عاما علسى 
ميلاده هو ما أعلنه مندوب المغفرب الاستاذ محمد 
التازي الدراسة التي القاها فى هذا المهر حان سائسة 
عن كانيها الاستاذ محمد العاند الفاسي »6 محافظ 
جامعة القروين الذي مؤذرا فى مكنة الجامعة 
ااذكورة على مخطوطة . 


« رحز ابن طفيل فى الطب العام )) ٠‏ 

ويذكر الاستاذ الفاسي فى دراسته هذه أن هذا 
الكتاب بيقع نحت رقم 30130158 فى مجلاد ضخكم 
مكتوب بخط اندلسي صحيح متقن غفل من تاريخ 
النسخ واسم الناسخ . ويبلغ عبد اوراقه 150 
ورقة » ومقياسه 20 هر 22 فى ورق متلاشي » وبعض 
أوراقه سللة ٠‏ وق القللل منها تلاشسي شديد » ومسم 
ذلك فهي نقرأ بوضوح » وورقته الاولى والاخيرة بخط 
حيد . وبظهر اول ورقة منه وثيقة الوقف » والكئاب 
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تام ننقصه ورقة واحدة ببن الماب الثامئنة والخمسين: 
والواحدة والستين من احدى مقالانه ٠.‏ والكتاب نظم 
رحزي من نوع الاراجيز العلمية المعروفة فى أوساط 
الاندلس ٠‏ ويبلغ عدد أنيانه 7765 نينا رتيه ضاحيه 
على سبع مقالات ٠‏ 


ليحاضر فى قسسم الدراسات الادبية عن « الحباهة 
الإدبية ىّ المغرب (( 


يق التلست :التدوية اناي انميت اانا ني 
الليونسيككق ,لقال ع رولك تلع كانه رواج الرناك: 

3 )) الاتستولا لشسة والمذاه الامتكييياد كه 
لمؤلفه الاسناد عبد الحميد عواد . 


الفاسي مؤثتمر بكونبن الإحلارات العالمبة لوزارهة 
ايقس الرددى الوك العوضي ‏ 


أظم المركز التغافي العربي خلال الشهر 


وفكر نك قّ مد بندى الربامل وفاسسن ٠‏ 


328 صدرت عن وراره الدوله المكلفةه بالشوؤون 
الإسلامنه حر ددة يعئوان )0 الحسسى )0 م وهي أ سسبو عميه 


.وت مهرجان أدباء العربية فى البرازيل لتكريسم 
5 الفتفير القناعر تثيارة الحورى. : 


د توفي فى بيروت بوسف غسطين الذي شفعل 
سب مدذينل جرندة « الاهرام » 


د قربا بصدر فى بيروت « نشيد الرخام 
العوين 1 حي لطر واه نويه احيية لور توبات 


علد تحو ون :ذاو الشرق فى سروت سلسلة دراسات 


الاحساء والامنوات 


ع2 ) الفراع الاب ببخضر د( مجموعة مُمعر نه ليان 
الحصبلى » نهم سه نهجح حددددا اذ اعتمد على طر نعا.ة 


المقفادسن الشمرية الفريبية فى النظم . 
« فى هكل اللنانية » كتابا حجدذيد ‏ صدر 


ىق سروت لحورج غرببب . 


عد بصدر قربا عن المجمع العلمى العرءي بدمشيةق 
المحلد اليادن من كباب « التنوادر » لاني يتستخل . 
“ديب ظهر فى دمشسق كتاب « الحياة الإدبية فى 


السوريالة مدال لكو + 


4ه « متالب الوزيرين » رساله ابي خسان 
انو حيدى المشنهوره والسى كان الساحنون قّ ادب أبىي 
حمان جز موارن : ضاعها سدرتبت أخيرا عن دار العكر 
فى دمسق بتحفيق الدكتور ابراهيم الكيلاني . 


يده ستصدر وزارة التقافة والارشاد بيدمشلىق 
م.جحله خاصة تتولى الإشراف عليها فوّاد الشانب . 


0 
' شكار وابلد « أهمية الحربق » الى اللفة العربية . 


د سيفدم الشاعر العراقي عبد الله الجبورى 
5 للملبع بعنوان )0 أشسبساح وظلال ( 
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عل صدر عن اتحادد الادباء العراقيين بسبفناد 
ثلاث مجموعات شعغصرية هي « الطوفان » لالفررلك 
سمعان ؛ و « قضصالد كانت ممنوعة » لعد الرزاق 
عند الواحد و « شاهد القربة » لحامد الغعرني . 


العراقيين سغداد محلة بعئوان « الكتاب » 
3- صدرت روانسه ) اليد والارضص والماء ( 
اؤلفها ذو النون مترجمة الى اللفة الروسية 


يه انتهى الاستاذ عبد القدوس الانصاري من 
تالسف كتاب أسماه « تصحيح اخطاء المسستشر قيسن 
ف اقوائطة تان العويف النقرينة ادو فق .ساق .هيدا 
اكات الا كا ور ضلى: حبوو الاعة الدريه الفسسكن وفيا 
متك اليف بوراية اانا ,والتقوتي العرميتة + كما 
صحم أبضا فى الكتاب الاخطاء التي وقع فيها الكتاب 


يدي « فقصالئد معفرهة » دبروان شعرىي حجدنيد 


عباس مهدى خلزام 


3 اتدذر التساعر العودى محمقدك سشفدكك المسسلم 
دنوانا حديدا بعنوان « شفق الاحلام » مشتملا 
لس 


ىق 26 افعسيتسيل5 + 


ع تعد الآن الشاعر سعيد الهندى دبوانا 
لالطسع بعنوان « من وح العفيق “ 


و #اللقهان الاتطليوية بوالاوتسية: مشكردان من 
الكتفنيه اللوالسيجة إن العائفنية الانعبلا صمي 
والح تيه المتجيوة زه ٠‏ 


ينه عير فى ابران » على نسخة خطية من القرآن 

الكرم ٠.‏ بر جع تاربحها الى سنة 198 ه . وتمد أقدم 
نسخة من القرآن مكنوبة على الورق ؛ عثر 
#العويييا: حصو لذن 


يده عفد فى بنابر فى ١‏ دذكا) بباكستان 


د الدكتور نجيب الكيلاني فرغ من كتابة ثلائة 
كتب : الربيع العاصف (روابة) »؛ ودموع الأمير 
(مجموعة قصص) ورأسى الشيطان (روابة) . تظهر 
الكتب الثلانتنة خلال هذا العام . 


عا )) اللس والكلاب ( روابنة من تألمف نحيت 
محفوظ تصدر قربا . 


يد الدكتور لويس عوض كتب دراسنة عن 
« تحرير المراة » فى الفكر العربي الحديث يدرس 
نيوا ادام ناس امون بلقاي ماده وده خسن + 
وغيرهم من دعاة تحرير المرأة . 


مه قررت حامعة عين الشمس شراء مكتبة 
المؤرخ الاستاذ محمد شفيق غربال » وقد الفت لجنة 
برئاسة الدكتور احمد عزت عبد الكرم عميد كليه 
الآداب » لفحصس محتوبات المكتشة وتعدير تمنها وهذه 
هي المكتبة الثالنة التي تشتريها الجامعة بحبث 
اشتّرت من قشل مكتية الدكتور أحمل عيسسلى ٠‏ 
ومكتبة المعهد البريطاني . 


3 أصدرت احنة نشسر اللمؤلفات التيمورية التنى 
آراء العرب فى عدد كبر من الموضوعات ( خلق 


العرب ) و ١‏ علي بن أبي طالب ٠‏ شعره وحكمته ) . 


بون . انتوم لحت النترج اق -مدلنين القلون تيع 
المصطلحات الخاصة بفنون المسرح 4٠و‏ السستويا: م 
واانسيف 6ذرو لان امكو التلموريون .+ 

ومن بين المصطلحات التي أقرتها : « الإذاعهة 
المرئية » بدل النلفيز بون » « والمطولة الموسيمية » بدل 
السسيمعغوني » « والمحترفا » بسدل الانيلييه ء 
« والماشط » بدل الماكير » « والمستحدث » بدل 
الموضة . 

ومما بذكر ان هذه المصطلحات تفسها عر ضت 
على المجمع اللغفوي . 
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بدي بترحم الدكتور محمد مندور ذائرة المعارف. 
الس بحنية "الازتميية الى القويعة + 


نعيد الذواينات: الفزنية العالنة كنا الترخوم محم 
500 


) حا تدز 5 بو سان »0 . 


5 تفية مسيرنة: الى اللعة الاسباية اانه المصراي؟ 
تحر د تكمون. رموه ظاهر 6 سحن نعلي بح 
محفو ظل 4 تور سيف ادرسق 4 بوسف الشاروني 4 عرد 


عرد االه 5 


“ده ملح إالدكتور عبد الجبار جرمود جائره 
« بريد بن ريد باللسيباتي <0وجيم .وهن الخائرة التسدين 
قدمها محلسس يروت اللدى لجمعية أصد قاء الكناب» 
اكوتهها لانضل. لاقم اشير اق اليا 
فى عام 1961 


ف فيك الاباى الحقي 3 الافزيبية. اللستاني الكيثر 
ميخائيل جائز 5 رئيسس الجمهورية اللمئابية للاداب 


ىق الإدبف الحدنث (( للد كتور محمك ملكدور 3 


متتسورات دان الآداب: . 


مني انهت محله « الإدبب » البئانية قى دجنبسر 
الماضسى عامها الحادى والعششرين . ولا شك ان هذه 
به أقيم فى بيروت مهرجان شعري لذكرى شاءر 


الآارز شبلي الملاحل . 


يدي صدرت فى سروت مجلة تسائية باسسم, 
« الحسناء» . 


بي الصحف الفرنسية والانجليرية تتحدث عن 
.ب حديد فى الادب الفرنسي هو جان كوا الذي فاز 
.را بجائزة جونكور للادب وهي من اشهر 
الجوائز الادبية فى العالم . 


اللفركة فق اقونميا كته اكقيرة تماق بالعاليه 
انوي انوي عا الحمسيين, انا اول اكتسرفينا 
مسكلات المشرب بالتنسية لفرسنا 


يو صدر فى باريس مجلد يضم انتاج الشاعر 
و 837 من الابيات الشعرية واحتفل فى ستراسبورج 
بعرنسا بمرور 100 سنة على ظهور كتاسه 
«الوّساء» الشهير . 


“ده الف المستشرق الابطالي فرانسيسكو جابر يلي 
استاذ العربية فى جامعة روما كتابا عن النهضة العريية 
فرأ الآن فى أميركا باقبال ملحوظ بعد أن برجمه 
واحدم اوسني ”الى «اللفة” الات افيه وفك الكسسنات 
ورح للنهضة العربة الحدينة ويصور نضال العرب 
سان الاسسطلال. لالس رقو قن الاحيتك | قفا إن 
حابر تلى سديد التحمسس للحمهورية العربية المتحدة 
والنار بالرئبسس حمال عبد الناصر فى مغدرته ونزاهته 


و خطوابه الني نسحل التعدم نحو الو حده العر بيه 2 


عاد التحتمل انطاليا بذ كرى مرور 5 عاما على 
وفناة كانها المسرر حي الكسم ببراندللو ' 


4ه آخر روابة للادبب الابطالي البرنو موراسا 
أسمها )) السمام 2 . رار مورافيا البرازيل والهندد 
احبيين! وكتب الآن كتانا عسة المستيييك: .0 


.طاليا على هيكل عبد مكبل بالسلاسل : وعثر على 
معربة منه على تمثال هن البرونز بمتل أميرا شابا فى 
دمع غرامي . ويعتقد علماء الآثار بأن تحت خرائب 
ومن آتارأ نفيسة اخرى من الرخام والبرونز بمكن 
الف.ور علبها فى عمليات التنقيب . 
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تافل «الفناعيي .الأب ليلاي يجموره اهل + 


بي اكتشصفت احدى جامعات لندن نضا عربيا 
جديدا لآلف ليلة وليلة بحتوي على اجزاء غير 
فى الصيف القادم لتحقيق هذا النص . 


عد آخر كنات اصدره اشهر الإدباء الشسبيان قِ 
انجلترا كولن ولس وهو كتاب بتضمن تحليل 


ع هن الكتبب الفاريكية التى, مندوف فى اميرك ف 
الشهر الماضي كتاب عن « تاريخ الطب » فى اوائل عهد 
اليونان والهندوس والفرس »؛ وكتابا : ( العلم متلل 
نابليون ) و١‏ نحو علم حديرث ) وهما بتحدثان هن 
التورة الكبرئ التي خدثت: فى الاسكتدرية آنام. كانت 
العاصمة العلمية للعالم . 


2 سجل النقاد أن أهم كتاب ظهمر فى أميركا فى 
الشهر الماضي هو الكتاب الذي ألفه ( سولينبورج ) 
عن ناريخ حياة ١‏ وبليام راندولف هيرست ) الرجل 
تملك الآن بلاثنا وعشرين دارا صحقفبة وبصدر خمسن 
جر حر ويه ولص مكار بت بالرحم م آنه 
ولد فى أسره أمية ؛ ليس فيها ‏ تفْرسا _ قرد 
واحا متعلم 


يبي علرت أرملهة الكاتب والعاص العالمي هيمنكواي 
على اقلاية دز لفالت» سفية رين اأوواقة الشافيعة الآون 
بحكى كيه داوداتة بوسيانة بق حاديمن عفييك احرف 
العالمة الاولى ؛ والتاني بعنوان (الصيف الخطير) .. 
وهو عباره عن بحت فى مصارعة الثيران . والؤؤلف 
الثالث قصة طويلة كتب عليها هيمنجواي بخط بده 
ا كتاب ضخم عن الارض والبحر والهواء ) ولم بختر له 
هيمنحواي عنوانا بعد والنماسيختاره له ناشسر 
مؤلفاته الذى قال انها احسسمن ما كتنب هيمنلجواي . 
بل نفوق قصة « العجوز والبحر » التي جعلته 
بفوز بجائزة نويل . 


بهي عقد فى نيودلهي مؤخرا مؤتمر عالمي بدور 


يبد كتاب « ام الشسي » للدكتورة بنت الشاطيء 
نس نف ريما لل اننم الكو سه 
بعلم الدكتور ضياء شهاب الاستاذ بجامعة حاكارتا . 
وشتفل الدكتور ضياء الآن بترجمة كتارسي « نسساء 
النبي وينات النبي » استكمالا لهذه الترااحم 
الاديية للشخصيات النسوانة فى ببيت التبعوة . 


و ), الجار نه والامير (( و ) ححاتب العراقف (( 
و« حلم سميره » الى لفة الملارو . 


بدي قام المستشسرق الهولندى « دكتور شومان » 
خرحعة وداج ابرية ١‏ بجلاضة عردين 4 ان بالمولعد نه 
وقد ترجمت مكتبة الكونكريس الامريكي هذا الكتاب 
الى الفرنسية سنة 1952 أبيضا ومن الفريب ان 
المجلس الاعلى للآداب والفئون بالقاهرة بريد ان بترحم 
هذا الكتاب نفسيه الى الالتجليرنة . 


بدي فى متحفا مدلئه ساتومارى فى رومانيا كتاب 
هام اكتشف اخيرا . هذا الكتاب 9 حوار العالم 
الإبطالي حاليلو الدي عارض فيه نظرنات 
بطايموس في الكون . 


يد يال السحفيون الاذبي: البوعسصلاقي انشسيو 
اندريش الحائر على جائزة نوبل فى الادب لهذا العام : 
عما شعر به عندما سمع بالخير ففال . ١‏ بحب علي أن 
لا اعترف بأن الاحساس الذى تولد فى وحداني فى هذه 
اللحظة اصعب تكتير حذا مما بتمكن لي أن أصفه . 
لقد فكرت فى ااحال بأن هذ! اليوم هو بوم عظيم 
بالنسبة لبلدى وبالنسبة لي أما المجد ؟ فلا استطيع أن 
اقول بانني قد حلمب به ٠‏ وانني أرجو من كل قلبي 
أن اتمكن من التخلص من العذاب الذي ساألاقيه عن 
طريق الاحجتماعات وحملات الاستقبال والاحاديث 
التي ساكون مطالبا بها. 


اليوغو سلا فيين م6 وعن حوبا 6 وحور كي 6 ويترارك ٠‏ 
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سور الأرسسيةه ,و الالائنية بوالاطالسنة. .والاسلدري» 
والامجائسية . 


وقناصل ووزراء ورحال دن وفلاحون ولصوص . 


بدي من أشهر الكتب التي صدرت عن حياهة 
امتراطوورة.روضيا كاتزين. ‏ العتلين © كتاك: استكتدر 
دومامن: الذى. جلق فيه قيتضتية الافيراطور 5 التي 
عاشت حياتها فى حلم ليلة عربية وكتاب فالسفسكي 
الذي يعتبر وثيقة تاريخية حيث جمع كتايبه كل 
الونائق عن عصر كاترين وحللها واصدر كتابه الذي 
أصبح أهم مرجع تاربخي عن حياة الفيصرة وعصرها. 


وآخر كتابف صدر عن حياه كاتر دن الفه كاتب 
اتجليزي اسمه ١‏ بان جراي ) وجعل مراجعه محصورد 


يدي ظهر اخيرا كتاب عن نولستوى »© مؤلف الكتاب 
هو سبرحي بولسئوي الاين الاكبر للادبب الروسي.. 
والكناب فى الاصل مجموعة من الذكربات كتبها الابن 
عن و'لده العظيم © وقد وحدت هده الذكربات ضمن 
الاإوراق الخاصة للاين بعد وفاته سئة 1947 ولكنها 
لم نظهر فى كتاب الا فى الفترة الاخبرة . 


دب دار الطبع والنشر للآداب الشرفية فى 
موسكو نشرت محموعه من المختارات الشعربة لعدد 
من شعراء الاقطار العربية المعاصرين مترحمة الى 
الروضيية راثعر انك مموية. الدرانات” السيراقيية إن 
اكاناسيية المليوم الس فينتسية :.. 


الألمائى ا ووت للف حرايخت انافك صدونة: البمرحية هذا 
الشهر فى دار نششير ١‏ لارشي ) . المسرحية اسمها 
الخطانا النسيم الرئسية )واكك كعوا ور نيك نيه 
2 . تحكي المسرحية قصة اختين احداهما تر قص, 
والأخرى تف وتران ف ابيع المال لباه فين 
وترتكبان فى سبيل ذلك ابة خطيثة . 
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دراسسات اسلامبسة 1 

صياغة مشروع لجامعة اسلامية . 
مبادىء الاسلام الدستورية ب 3 لاء 
مواكف الإسلام من التطور الاجتماعي 
الموازنن والضوايط ‏ 17 . 
القرآن واصول اللفة . 
القسادة الحددبده -- 
أضواء على آنات قرآنية ‏ 2 د . 
التلماتية فى ١اتتشنان'‏ الاسلام يب 2 ب 


أابحات ومقاللات : 


يكن وشخصياته ٠‏ 

الالتزام الفكرى بين الوافعبين والمثاليين . 

رحلة العبدري الحاحي - 2 - ٠‏ 

فلسفة الثاريخ عنف ارئولك نو دنبي , 
أبو محمد السحلماسي وكتابه «المترع البديع» 4 


دبوان دعوة الحق : 
ثللات كصالئل . 
الى اللقاء ٠:‏ نرجمها عن الفرنسسية 


التمكميك على الحلهوم 2 


الحباه الثقافسة قْ الوضصن العرسي . 


9 ]5 2 ات 0 
حو ل قحب ده أننا ١‏ حو أن 
لين ىق المع للد تين ييا : 


الاأنساساء الثقافية 


الآاخر 3 السسلام للحبر اهس - 


ابو الاعلى المودودى 


لل كمون 
للد كتور 


للف تيون 


للد كتور 
للا سويات 


للد كتور 
الاستتسات 


الل كتبيو.ن 
التساعمن 
للا 


الإستاذ 


معروف الدواليبي 
اهمع الدشافر انمي 
عبد السلام الهراسس 
حسن بفنادي الفادري 
رشسد نحار 


محمد عزيز الحبابي 
الممدى البرحالي 
عد القادر زمامة 
عباسن الجحراري 
حمال بفدادى المادرى 


عند المالك اللغيني 
ابى بكر اللمتونى 


محمم ل ضير اوه 


اعداد موساوى 5-5 


للواف سنا 


فيك الكوني. الكو ادن 





يعيش المغرب هذه الايام فرحة كبرى بمئاسبة اعلان اتفاقية ايفيان وعودة 
الزعماء الخمسة الى ترابه مظفرين معززين بعد ما اقدمت فرنسا بكل وقاحة 
على اخنطافهم والزج بهم فى السجون مدة تزيد على الخمس سئوات » ان كل 
متشع للثورة الجزائرية فى مختلف مراحلها كان يومن بحتمبة انتصارها ذلك لانها 
نورة من اجل قضية عادلة » ولانها نبع قوي من تيار تحرري عارم يفمر 
العو العالم اجمع » ولان لديا بوهاحااق الكل اه عن وعي ونصحح 


الجزائرية فى زحفها المقدس فما زلنا سطلع الى الاعداف الكرى اللبعبدة 
الني كانت تحول فى ضمبسر كل مفر سي ثائر وتلهب حماسه وتفجر فبه طاقات 
توربية حسارة . 


ان الاستقلال لبس غابة ينبفي ان بنتهسي عندها كل عمل ثوري وانما هو 
وسيلة لخلق مجتمع حديد تحقى فيه الامة وحودها الكامل وارادنها الفاعلة » 
ونحسن المفاربة العرب تجمعنا اكثر من عاصره » ويوحد بيئنا اكثر من 
هدف ولقد عشنا خلال قفترة كفاحنا المزير يراودنا حلم كبر وعميىق فى 
بناء وحدة كاملة للمفرب العربي الكببر » فالفرحة التي تهزنا اليوم تمسس 
دمله من الإصداف والرغائب والمطالب الاو سة ف صو سم شعوريا 6 و كسد آنْ 
الاوان للشروع فى رسم الصورة الحية للمغفرب العربي » الصوره التي تنحاوب 
مع مشاعر شعوبه ومطامحه » وتلئي حاجاتن كل فرد بصورة ستطيع معها 
أن بصسح انسانا مدعا خلاقا قادرا على آن سسهم بدوره فى بأناء المجتمع 
الانساأني » وبمده بروافد حديدة من الخبر والحق والجمال ٠‏ 


روص |كقى) 





اليه الناسه 
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مضاتث ‏ 35814 
7 0062 
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لد عن لاجر للرسنايه وزو ناض ايز 
تصر ها ودار عمومالاوقاف اباط المرب 


- عوزةا فلاف -- بيائات وري ----. 
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8 “لام؟ 2 00 5 أي 3 0 
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فناعيه العنلاة 


لفاك اللحمتن الناحى 
أرنده الله 


3 دنه 
ل 


نبعث المقالات بالعنوان التالي ٠‏ 
محلة «دعوة الحق)) ب قسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقافا 2 
الرباط المغرب . ظ 


الإاشتراك العادى عن سئلة 15 درهما » والشرفى 30 درهما 

النيكة عشويرة اعداد . لادفبل الاشتراك الا عن منة كاملة . 

تدفع قيمة الاشتراك فى حساب ٠‏ ظ 

١د‏ دعوة الحق » الحوالة البريدية رقم 55 485 الرباط - 

7 3 485-55 [ةأكمم عسوغطء عأمدف >141! آذ 41نا280ا! ' 

او تبعث راسا فى حوالة بالمنوان التالي ٠‏ ظ 

محلهة (دعوهة الحىق) 2-2 لسلسم التوزيع 55 وزارة عموم الاوقاف ٠‏ 

الرناط ب لفرت + ظ 

ترسل المحلة محانا للمكتات العامة ٠‏ والنوادي والهيئثات الوطنيه ' 

والنقافية والاحتماعية » وذلك بناء على طلب خاصض ٠‏ ظ 
لا تلتزم المجلة برد المعالات التي لم تنشر 

المحلة فتتقدت 7 لتشسن الإعلانات الثمقافيهة . 

ق كل املق بالاعلان: كتنية البين: : 


دعوة الحق » قم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 - الرباط 





منَاسسَبة النتكرك الأو لجلوس على 
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عرو راسلافه ألكاء 
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ا 


والضاذة والسلام كن وستول لابه 
شارف 


يعنصينا واحب البرور والوفاء مس ونحن نخاطبك 
اسناسيية الك كرق الاولى'لخلوسنا على :عر ثن ١‏ اشاز فنيا 
شمن اق سرع لزيا بر انعا انان متف القه 
ادر وهل ومح دين لا رويقا لقن ينكيني بابجلالة 
واأذد لوجر مد ١‏ مكبر الخامس وفيت الله ره 
ا ا 0 
السنه الماسيه ٠‏ والنحق بمولاه » بعدما حرر الوطضن 
وسسر ام فى استكمال وحجدة برابه » وحدد شساب الدوله 
٠‏ وخط لامنه مثلى السياسات وافربها 
لحى والصواب ٠‏ لباودونينا 
لنهارها . وطلبعها بطابعه الذي ستيقى معالمه واضحة 
كدو ران لالت الدهون انها فيك سور 


وارسى 5واعدها 


ال أ] وعندك لها مححك قتضياء 


ولنن دهننا بموته ء وتكبنا اقدح نكبة بفقده . 
وحرمنا من رشيد قيادته » وحميل هداتته . ونحن 
الاق اسن العاحية :فاق دعر اءننيا كان الصيوات 
الروحمى والرصيد المعنوي الثمين الذي سيبفى خير 
راد عمد عليه احبال عديدة مغملة » فى سيرها المتواصل 
عمس, مسسالك الزمان . 


«لفد كان من نعم الله على حلالة الملك المقدس » 
دا ىن ل وهو بقيد الحياة ‏ بواكير تربيته وتكوينه 
وعس ال عاثار حهوده وجهاده 4 حدى اذا اختاره لحواره 


أ 


الكان. نار كااروين ا ترد كتيسن ركنا واعيا معدا سكا »مدر ينا 
فى قرارة نفسه ان الوفاء للهداة المرشدين ؛ والقادهة 
السويدن لاعف إن المرع على الرالون اسان 
الثاراته الى كانوا اليهنا عدون :: 


نكاه دما لم سك به ملك فط ورم على فمده جرعا قلما 
حدث عن ممله الناريح ٠‏ لم بحد وهو فى غمره الحزن 
والأى عن التساكم والتفاج والرها الثلى الى يقد 
رقى الله عنه ‏ بروده بها فى حيانه بمجحرد ما طرف 
أولاه » وأظطهر من التنعلق سسخصنا والتشيب بعرش 
وناكد القاصي ا 4 أن 500 ا قْ هذا 
الللد الامين عريقة الاصول » سامقة الفروع »؛ لا تؤتر 
عزوا وكرموا. 


سمعة نا الفاجعة 


تهنكه 


بمناسبة الذكرى الأولى لجلوس صاحب الجلالة الملك 
المعظلم الحسن الثاني تصره الله على عرش اسلافه 
المقدسين تتقدم أسرة المجلة وعلى رأسها معالي وزير 
الأوقاف الحاج احمد بركاش الى العاهل المقدى 
اسمى آبات التهاني والتبربك راجية من المولى أن يكلاه 
سين رعايته حتى يحقق لشسعبه اهدافه الكبرى ف العزة 
والرفعة والسؤدد . « دعوة الحى )) 





. صادى والاحتماعي والفكرىي الذي كانت البلاد 

0 فائة: أنيك الآلام » وان الذسن بثنون عنان الذاكرة 

نال اليو ال البفر كوا اق اخيى الكو ابية تطاعفافنا ا 

إل الحقيق مزاضنا ونا ارغ عن تابد !ليوات 

انر المتطبات © واتسساع نشاط الدولة » لم سق 
منرمة القن نذلكها سكو هاندا لسر يسيس #ونن امار هن 
ادسسودة وشرعت الكلبات والمعاهد نخر جح لنا كل سئة 
ب'اتحصسصين . 


السياسة الخارجية 

ند لخدي على الفسينا أن ارسي خط« اللانيا 
ينا روات قل الوالنغي] بدو د وملكةا لكر بن “الى ما قافا عا 
يعي لكبو نيجه الى د العوالة و التماون ليون 


مسعتمناة < 1 


قن مدان“ التدروست بو اشيلق! العووى اللستميييد 
الارناح ان هذه الممررات اخذت تدخل فى حيز 
التسيون فين آي 1ف الجا قشمدو ا ررعفين العقيلال 
اكرسييا من اعل التفاد هن أن سكن من ايان 
اللخلفاءن الاستعمان تتخلدونا لان تند السسفنا تمق الو ضع 
الدى يعض العارة الا فر بقية النى تتنازع فوفها طوائف 
ما تكون فيه الى لم 
نسابها » ودعم كيابها ؛ وتوحيد صعو فها وتتسيسفق 
كوائلي :انيت كل ةو بوحة | امكعمان الخداية » 


ار تر احوح 


ولتان ار فلي الف رجا نع الادعييو ال غلك ,مز تمسر 
الارفى لبافل يدقن الى اكاية معاون على ا ميا 
-ىء نرمي الى توحيد افريقيا وتحررها وانساء 
.وعة افريفية متضامئنة متعاونة » وإن فى ارادة 
.ب أفريقيا القوية ©» ووعيها لخير ضمان لتحفعيق 


هل الغعارنة 8 


هه 


- 


5 


أن لا نفكر فى * فر وها داخل انطار ا سه سنن 
نطاق المجموعة الافربقية ومصالحها العليا لذلك ظلت 
نايت الخار حبةه فإكسيتكيية بمناصره الشعوب 
الافريقية المناضلة فى سبيل استرجاع حريتها وصيانة 
كذانتها: ابوتحتين راط يعسبها تاوزن الوروانظ 
واقؤاها غدوق: الوفقة الأكدة نان كرون عفنا مدر افيه 
وكتلة متماسكة ؛ من شأنها أن تواحه كل تكتل ب|تحين 
قاعده لجا متنا ال ا مدأ وود التبعيةه 
الم التحارة فى .و فك نه 'قية الحوتر العالى + 
0 ا اي ل صذا 
بين مختلف الإنظلمة 0 الاتجاهاث ٠‏ 


واكك طمن عدويق الاق القلو اقوس هذا 
المؤنمر فى مظهره اللائق بماشيه وامجاده » بلدا لا بتقطع 
تعالنى المملام وال تنام + 


ولم ننس فى وقت من الاوقات » رغم ما تضطرب 
به ارحاء الدنيا من احداث حسام ان المغرب حزء من 
العالى العرس عتنوان يتا عن الفرق المبسييرن 
والغرب روابط ماسة بحب علينا فى كل وقت وحين أن 
تعمل على نثميتها وتعزيزها » ونحن وابعون من 
اق سيره سسكانت ولتعاب على المييانية وتفين 
على كن سا فو وا هه اق وف الذل جا وسو و | لمعيل 
فنتمياتن. مكنتيك: للزفنة: العرية ان تنهض وتعوم بالدور 
الحدير بماضيها وموفعها وطاقاتها . 


وان نينا لقف كما ل |الغورى انو نور الج 
ذلك الحدت اعد ابيص الاجم اتا قدية ل قينا 
عتا ها النونى تلد يه عفان ا تطيان امير 
العربى » ولا شك أن هذه الوحدة التى صهرتها عامال 
وزالاء تسو ده الأقطال :ا ردني ار افتها المسبدر كد 
ستكون عامل قوة لها » وتفتح الآفافق لتقدمها ورقيها. 

واننا اذ نرقب دنو ساعة تحرير الحزائر المكافحة 
لسو ود د صوور تعره لحر لحر من 


أساضحه ركان" خاي : كنا بحبيت كل ان يان فتسييل 
ابا حفيا » واكبر مقو لنا على تقلد الامانة العظمى ٠‏ 
وتحمل الاعباء الثفيلة التي كانت ملقاة على كاهمل 
والذنا 4 فواحهنا بو قدين فق غمر 5 الحزن والاسى به 
مأموريشناالكبرى بعزيمة قوية» وارادة ثابتة مستنيرين 
بنصائح سيدنا المقدس ووصاياه » سائرين فى الطريق 
العويم الذى عبده » مترسمين خطاه فى السهر على 
مصالح الامة » والدفاع عن حقوقها » ونصح الرعية 
والرفق بها والحئو عليها والتسوية بين افرادها ؛ 
وضمان الامن والعدل لها » وتوسيع ءافاق الرقي 
والتقدم امامها » وتبسير اسباب السعادة وابلاغها الى 
ما تصبو اليه من رفعة ومجد وفخار . 


ومن عنابة الله بنا ان يسر لنا اسباب مواصلة 
العمل دون انقطاع » فقد كانت الإهداف النى تعين 
بلوغها مخددة مجمعا عليها من طرف الملك والشعب 
والشبياسة القن نحت تلوكها واضجة ينه © ومين 
حسن حظنا نحن بصفة خاصة ان كان والدنا الملرحوم 
بحبونا بعطفه السامي ونفته الغالية » فالتمننا على 
مكئون اسراره »+ واطلعنا على سدبد عارائه ٠‏ وصالب 
انظاره » واشركنا نكرما منه وبلطفا ‏ قبل المنتعهى 
وخلاله وبعده ‏ فى تخطيط السياسة القومية واعداد 
مشاربع بناء المغرب الجديد 4 وعهد الينا بتنفيذها ٠‏ 
فلما التحق بالرفيق الإعلى ٠‏ لم نكن نحن ولا شعبنا 
فى حاحة الى نخطيط سباسة » ولا الى البحث عن قواعد 
فلسفية حديدة لإقامنها علبهاء فمذهب والدنا 
الملقدس هو مذهبنا » وروح رسالته هي روح رسالتنا ؛ 
شار كنا فيها مخططين ومنفذين » ورضيها الشعب 
واعتنقها بالتقافه حول الملك وتاسسيله . 


نعم ! من الطبيعي ان نختلف الوسائل » وتتنوع 
المناهج : وان تتائر السياسات نفسها بما يحيط بها 
من عوامل وظروف ؛ وتتطور تبعا لتطور المفاهيم 
والمقابسن وتحدد الوقائع والاحداث » ولكننا مع ذلك 
00 متمسكين بالمادىء الاساسية التي تنبني عليها 
وا سك + لانها مسادىء مسستوحاة من واقعنا » معبره 
عن امانينا » كفيلة بتحقيق مطامحنا . 


هنا الوتدن : 


نتميز العصر الذي نعيشش فيه بتقدم العا 


والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 
وارشد الحكومات حكومة عرفت كيف تحسن الاخ بار 
وسط هذا الخضم العالمي الصاخب المتلاطم بارا 
والنظر نات التجالقةه 6 وانخط لشعبها نياشة ‏ ميت يله 
من حقائقه وشخصيته » مرتكزة على مقوماته ؛ ملب . 
لعسغربته واحتياحاته » سواء فيما دخصه كشعب له 
مميزاته ؛ او فيما بوبه كعضو مسسؤول فى الاسارة 
الإنسائية الكرى ؛ وقد اختار المغرب بالفعل ب ولا 
كان فى اختياره مقلدا ‏ فنحن وان كنا قليل.ي 
العدد متو سطى الإمكانيات امة ذات قيم روحية وتفاليد 
قومية » وابمان راسخ » وحماس متأجج وقدرة على 
التفكبر والابتكار» وإن الاتجاه السليم بالنسبة لنا يجب 
ان بدخل فى اعتبارههذه الحقائق» وبراعي هذه المميرات 
لذلت الى الساسكة الرقيبيةة" الناسيية سين 
الد.مقراطية فى الميدان السياسي » والعدالة فى الميداز 
الاحتماعى »© والتوازن فى الميدان الإقتصاديى وعد” 
الفسية ان النكان الساويحن ساد عي السيد 
لفون واعراكه النليا اق عيبيو لقنل ون الايد 
وجعله عافن نين الققر نالفي :والجيل : وسجبار 
الامن والعدل له » سياسة استفلال الثروات الوطنبه 
لفائدة المجموع » وتوزيع الدخل العومي بوزبعا عاد . 
مع اخترام الفرد ق. حريته ومواهبه وابتكارانه حسئ 
بتسنى لكل مغربي ان يسند بمجهوده الخاص البراح 


وعندما استرجعنا استقلالنا منذ سب سنوان 
وجدنا الفسنا امام جهاز معقد مصطنع » اذ كان كل 
شىء بيد الاجانب ؛ كما كانت المبادىء والوسالل 
والاهداف لا تتطابق مع الاحتياجات الحفيقية للبلا 
والمنافع الخاصة لسكانها الاصليين » وكنا بومنه 
مخيرن بين الاستجابة لداعي مطامحنا القومية ولو أدى 
ذلك الى متاو لف اوس اللبعالاته وشم نان فرك العالت 
على ما كانت عليه راضين بالمظاهر البراقة' 
قانعين بالفوائد اثافية العاعلية نوكن كوه ابفاه 
ورعابة والدنا الذي كان سهر سهرا متواصلا على 
المقومات الخلقية لهذه الامة ابتا الا ان نستجيب ل“اعي 
المطامح بوكب السيي راقنم واكاك ى اهدةا قاد 
لدعم استتلالنا الات نظمنا »واعداف الوسادس 
الانانية والمالية والتقنية للقضاء على التلف 


0 حير صانة للاأرض الطيية وحماية لها من الضياع» 
8 له رعابانا» فيلغت مساحات الارض 
ان وعتبرين الم 0 عدد 


.فى نفسىالوقت تم دْبنجاح كامل سلسملة من العمليات 

اسة ففي نطاق عملية المدرسة اصبح المفرب بيتوفر 
ء اهفل من ثلاثة اشهر على ألف ومالتي قسنم جديد » 
. لنت حملة لمحاربة الامية اسفرت عن نتائجح مدهشة 
وحم بن ادل لدي الجبانا ل الور ححا لوكا :عر 
ابى فى “سباع الوق الحماعية #.ونشكون .ده العمليسة 

عر سليئلة: من 'الففلبات “الععوعة محسيق. سانيا 
.جه اللادية » والى جانب هذا فان حملة الانعهاش 
الرطني سيتسيع نطاقها ويتنوع مجالها خلال سنة 
ا تقل تسارت "الف ا كسمي هو الرسلة ارون 


وكفون الالفاكى الوطاتي مانكهاء اللخمية الوطيية 


وانذا لتعير . نهو .هك الضيلة هي [وساحنيا 
لدور الفعال. الذئى قامت: به اطازات ميختلف الوزارات 
محص اللناوات راون اللاتفلية بو الفراحة به ميد 
اعون كال نوما بالتعبيي الودى كان ذلف (الأبير 
العووة ف ..حيلة لد مانن الوكلتمين.. .+ 


اه 


النشؤون الفلاحببة 


وقد اولينا عنابئة خاصة لادتتنا »؛ علما يبان 
حي ا الاقتصادنية لنسمم بالطايع العلاحى 3 ولق موارد 
الكثرة من رعابانا تنكون من المنتوحات الزراعية . 


ولهذه الغابة ادخل على وزارة الفلاحة 
والمؤسسسات النابعة لها تعدبل عمبق بتمثل فى بوزيع 
برلل وسو ١‏ اللو اسيك 

نه نا بسينيى الكت الوط لل الذئ..شبوع الاق 
5 0 بر أمحه 4 انيت حكومتنا طور اصلاح الوسائل 
. . تملكها الدولة فى الميدان الزراعي وذلك بتأسيس 
-” ب الوطني للتجديد القروي والصندوق الوطني 
1 'س الفلاحي والمعهد الوطني للابحاث الفلاحية . 


وهكذا بمكن لوزارة الفلاحة ان تصرف الآن جهودها 
الميادرن الفلاحية والاحتماعية والاقتصاديةه . 


واننا نعتقد أن نظام التعاونيات من الجسع 
الوسائل لهذا ااتطورء لذلك !وصنابتعميمه.ء الا انتطريق 
البرامج الهامة للتطور الفلاحي سيبقى عديم الجدوى 
ذا ل كن »سه يا عطيون سرف العقلع ‏ النلاعي © 
لآق اعداو: الفلاحين بالاظارات: الكامية يعتير العاسييل 
الاإساسى للتجدبد القروى . واإذا كان تكوين المهندسين 
فدالان هبرو سان الكدارك كيبن "اللتعرى أن 
سهد بلدنا قرببا احداث تعليم فلاحي عالي »6 وان مما 
بف على اللسووق ان اتخكار ‏ اقباس لفيا (العايسية 
لمنخلمه الامم المتحدة المفرب لانشاء قسسم عال للفلاحة 
الخاسة بحوضي البحر الابيض المتوسط . 

ان نهح سياسة متيصرة تعتمد على اأستعمال 
الوسائل الجديده فى جميع الميادين لخليق ان ساعد 
الفلاعة الوطعة غان احعياق مرحلة حاضفة ق طسق 
نعاورها » وسبكون ازدهارها ولا رسب ٠‏ منادو ىالعوامل 
لإزدهار سائلر مرافق الاقتصاد الوطني . 


اذا تضاعفت العنابة خلال هذه السنة فى الفلاحة 
فلانها هى العنصر الإاساسى لاقتحصسادنا ولان الفلاحين 
هم الذين كونون السواد الاعظلم من المستهلكين فكل 
ناور ونتجديد فى المفللاحة بهبيء لا محالة الاسباب 
لإزدهار الفلااحة ونمو التحارة . 


ولا ربب فى أن ازدهارنا الاقتصادي رهين بتحويل 
وحهتنا الفلاحبة والمعدنية تنحويلا صناعيا قوف ترابنا 
الوطنى + وبانشاء صناعة حدثثه تسد احتياحاننا © 
ولهذه القانة تسساهم الدو له مساهمة فعالة 6 جميع 
المتشثات: الضناع»ه الحيويةالتى فحز غير هأ عن انحازها 
وشجع حميع محاولات توظيف رؤوس الاموال الخاصة 
التى تود ان تنتشارك فى تجهيز اللد وتصنيعه . 


وى هذا الصدد ادخلت تعديلات على العانون 
المتعلق بتوظيف رؤوس الاموال ولم تغب عنا آاهمية 


لاقرار السسلم فى ربوعها على اساس الاعتراف لها 
باتكلا ها ووسديها .وكا كنا خانيييه الدرانسن فى 
كفاحها سنظل متضامنين معمهاالى ان تتبوا مكانتها 
كدولة مستقلة متمتعة بسيادتها وكرامتها . 


للق كان علالة والذنا بيع الله توراه لى. مدخن 
وسعا اثر الاستقلال فى سببل تحفيق حلاء الجيوش 
الاتحقية هن الوط 4 ننه اتابعفا حجن حاتدتها لبيك 
الحهود وسرنا على سئنه المحمودة » ومن منن الله 
علينا ان كان اول تيبأ زففئناه الى شعبنا بعد حجلوسئنا 
على عرش احدادنا الكرام » نبأ الجلاء التام عن وطلننا ء 
على أن نهنا كز ل نمدا وان تحيمتا ينه لاتيم 
بتحربر جميع الإحزاء المفتصية من وطننا فى الشمال 
والحنوب » وان استمرار تثامر الإاستعمار الجدبد على 
انها الزظلى بد ضور طانتانى بورفيةلالاقالع المهيي: 
من وطنئنا ومساعبه لفصلها عن الوطن ؛ لن يفل عزمتنا 
القوي وعزم مواطنينا هناك على مواطلةالعمل لتحريرها 
واستر حاعها. 


واننا اذ نستعرض مظاهر سياستنا الخارجية ». 
لتعول ننا اق لشتحل: التقباطم الدسملرماهي. الملخوك 
الذى شهدنه بلادنا خلال هذه السننة »© والذى نمثل 
تال الحصسووس نمدا كفا ف مرفي دسو ليه 
ومنفلمات اممية » ولئنى دل هذا على شىء قائما بدل 
عل الخصوص فى مساهمتنا فى موّتمرات دوليه »6 
وذيوع صيت بتسع مداه بوما بعد يوم وما ذلك الا 
نتيجة لما اتسمت به سياستنا الخارجية من وضوح 


الابعاش الوطني 

شعبناالوفي 

لقد ورث المغرب المستقل عن الحمابة محتمعا 
منعدم النوازن ٠:‏ اذ كان اهل الادبية البالع عددهم 
لا ستفيدون من التطور الحدبد ؛ وبيئما 
كان الحفقاف بعر ضهم ومواشيهم لإاخطار المحاعة كانت 
السيول من جهتها تعرض التربه التي هي مورد رزقهم 
لخطر التبدد والانحلال » حتى بلع المعدل السنوىي 
الف هكتار ٠.‏ ومن البديهي ان هذا تحمل اقتصاد 


مضمون فاذا اضفنا الى هذا أن سكان المغفرب بزدد 
عددهم 0 /نسمة كل يوم »؛ وانالدوله حب أن تهر اء 
الرجانها الفين و المكي بو العمل والعميل © تصعور نا 
بو ضوح حسامة المسوّوليات وثعل الاعباء التي أصح دن 
تواحه أمتنا منذ الايام الاولى لإستعادتنا الحر اسمس 4 
والاستقلال . 


ولقد كانت لوالدنا المقدس رغية قوبة فى المضاء 
عن كن #قاوف ررفية اق تهات رو ارو مكنا بشو له و 
الإقتنصاد نفسسها » وهي رغبتنا التي سعيئا حميعا معه 
لاست هاور الستل النشين يفف التحاقة بال ةيخيير 
الذى افير جكوكبا فى كعد ا المدان. يي سيدق 
مخططات التجحهيز ٠‏ 


فلقد كانت ميزانية التجهيز تبلغ 354 ملبون 
درهم سنة 1959 و351 مليون درهم سنه 19600 :؛ 
وارتفعت الى 451 مليون درهم سنة 1961 © م 
ارنفعت الى اكنر من 505 ملابين درهم سنه 962[ . 
واننا لعازمون على أن نصرف هذه السننةهة جمبع صلهة 
الكيعياد اه تعس كايا النلايفة ,و ابرق :و ايفان 
الريك والسا ٠‏ العيفة ىا معوتسي 2 ان عا 
حائيية نكري اللاو و امعانانا: فيال ا سر عدد 
فك ين الند الفادا تر التسورن بلطاو ل مسنيةال 
التعكن اكز نا “هذاه الضنة طاريكة. قيالة بجميتا هيمها 
الاتعاكن الوطسي 4 انضر فت اليها جائيا مهم مسن 
محهودنا » وعم مفعولها حميع الاقاليم والميادين . 


لقد تطورت حملة الانعاش الوطني الني برزت 
الى الوحود فى أنناء سنة 1961 تطورا سريعا ونجحب 
نجاحا مرضيا » ولم يكن هذه الحملة مجرد عملية 
لكافحة اللطالة » بل انها سياسة حماعية ترمي الى 
ادراحج سكان المملكة فى حركة التنمية واحداث تحول 
عميق فى تفكيرهم وطرق عملهم . 


لقد بلغت ارقام التشغيل لحد الآن فى مختاتف 
اوراش العمل بانحاء المملكة اكثر من عشرة ملايي.ن 
كان لها الاتر البين فى احياء الاراضيى واستصلاحه ٠‏ 
وبسرنا إن نسحل ان النداء الذى وحهناه لفائدة صي ١ه‏ 


وان عملنا فى هذا الميدان ليرتكز على دعامتين 


٠ 


٠ 
0 
نو اكيم‎ 


اولاهما : انشاء جهاز حضري وقروي برمي 
| بنوية طاقاتنا الاستشفائية وذلك بانقاء مركز 
.. بى لكل خمسة واربعين الفا من السكان ومستوصف 
لذن سه عشر الفا ٠‏ 


ودانيتهما : مضاعفة تكورن الاطارات الصحية» 
.. مدا النطاق نمكنا منذ اعلان الاستقلال من ف: 

غ لم تكن المدارس الثلاث الموجودة سنة 1955 تضم 
ال مد نمانين تلميذا . 
وتعد سنلة 1961 سنة ممتازة لم يشاهد 
لير هأ سواء فيما بحس التجهيز الصحي أو تكو بن 
الادلارات » فقد فتحت عشر مستشفيات حدر له 
وعضسرون مستوصفا كما ان عشم اعت صقا ءعاخم 
هى على وشك النمام وثلاتين اخرى فى طريق التجديد» 
وامدسا مدارسنا الثلانون بما يغرب من الف ممرض 
اللمتيجر ف الصسحى باللاد . 


وما اليج حهو دنا منصر فة الى ضمان العدل 
ثر عابانا و حياطتهم سسياحه المتين ٠.‏ واهم الإاحداث 
الى نشاهدها هذا الميدان خلال هذه اللسسنة الشروع 
ق لوعت امن اقئة' دماج المشاكتي العصيرية ب المحاكم 
حاوف على سراخل اوتحفيين النانوة. الجائي انرق 
سسم نفضله توحيد الدورات الحنائبة وتعديل قانون 
حيدين الفدراته .زاكر ار ا يجوف الاقر أه.. 


وفد اولينا مزيدا من العنابة الى قواتنا المسلحة 
التى ما فتلت منف تكوينها وانشالها تؤدى واحبهها 
الممدى فى خدمة الشعب لانها من الشعب واليه فعملنا 
ترود وحدانياالصوعة يما تحداجه فق مهماتها من 
احوايرة. حدشية ‏ .وعتاد. . 


ركان من نتائج الجلاء ان تسلمنا المطارات التي 
كان ؛ يبد الجيوشن الاجنبية فأصبح البعض منها 
س. .مل لتكوين طيارين مغاربة مدنيين وعسسكريين 
وأد عت بمراكش مدرسة جوبية تضطلع بهذه الممهة 
ال الن مستفيد متها المفارية والافارقة على 


السمواء 7 وخلال هذه السنة وضعنا الحجرة الأإساسسية 
لمعمل صنع الاسلحة بفاس وستكون قد وصلا باحداثه 
حاضرنا بماضينا © ولا نرتاب فى أن أنشثاء هذا المعمل 
زيادة على ما له من دور عسكري سيساهم فى الحياة 
الاقتصادية للبلاد . 


وم ان" انعاناجياذ عا بحرا بوموز زااقه تكسا 
قريب ان شاء الله بقطعتين اخريين تضافان الى قطع 
السابقة التى تسهر فى الوقت الراهن على حراسة 
شواطىء البلاد . 


وانقه 'تملدون :انه ينف "أق انقنا والذنا قدذسن الله 
ووحة الراك السلعة: الملقية كنا نوما :لوال سد يدي 
الحرر ص على أن تعوم وحداتها ‏ علاوة على ما بناط بها 
عاقة عنميام بت باعيال فى المتذ ان الاتحقما عون .. 


وهكذاآا فان وحدات من حيشنا ادت خدمات 
حلى وقامت باعمال مشهودة فى نطاق برنامج الانعاش 


ولا عرزب عن الاذهان ان نجاح السياسة التي 
رسمناها فى الميدانين الاقتصادى والاحتماعي رهين 
عن :تعفن االديزة النولة مرا ععينيا .ولعي بيده 
الاجهزة جهاز وزارة الإشفغال العمومية وجهاز وزارة 
البريد » فلقد عمل كلاهما وفق ما حددنا من برامجج 
واو كتتكنا من سمل فاسفهعرت:وزارة الاشعال العموسة 
تعمل على تحسين المواصلات البرية والجوية وانماء 
الطاقة الكهربائية وبناء العمارات لاسكان من تحول قلة 
زاك البك محة ورميي «الحصول علس سكي تبحيية 
سلمة مقاربل كراء رخيص ٠.‏ 


واثنا لنود ونحن فى هذا الصدد أن بعرف رعايانا 
لخعلى التي خطوناها خلال سنة 1961 لاعادة بناء 
000 فبعدما استانفت المصالح العمومية نشاطها 
بالمديئة المنكوية وظفر السسكان الذين كانوا لحأوا الى 
الاخبية بمساكن ملائمة بوشرت فى اثناء هذه السنهة 
الثر اضنات التعنية الضرورية التي هصي امسسباسن 
المنحزات المرغوب فيها وبعد مأ و ضع التصميم لاعادة 
بناء المدينه وضعنا طابعنا الشريف على التحصيوصض 
التشربعية وبذلك كون بناء مديئنة اكدير قد دخل فى 
حيز التنفيذ » كما درست ملفات المنكوبين ليستفيدوا 
من المساعدة المالية المقررة الكفيلة بان تجعلهم قادرين 
ل بضموا جهودهم لحهود الدولة تحميما للفابة 
التي نستهدفها جميعا . 


التعاون الدولي فى الميدان الاافتصادىي لذلك عمدنا مع 
عدة دول اتفاقيات مختلفة تكفل التعاون وتوظيف 


روس الاموال مكملا لسياسة التوظيف هذه ومتوجا 
لها » اذ انه يقوم فى ميدان تعبئة الوفر بالدور الذي 
بعوم به الانعاش الوطني فى ميدان تعبئة السواعد . 


جديدة دخلت فى حيز التطبيق منذ اول السنة الجارية 
وهي سياسة نتسسم بطابع العدل والتشجيع اذ انهاتعفي 
الضعفاء ولا سيما صغار الفلاحين من الاثقال 
الحبائية التي لا تتفق ومستوى دخلهم كما الها تحمل 
فى طيائها العوامل الكفيلة بالتنمية السريعة والتجديد 
المطرد فى الميدانين الصنتاعي والفلاحي معا. 


ولقد كان اهم حادث امتازت به السنة المنصرمة 
ق نان الشفهم وقم الححرة الامتاسيية ف رنساء 
المركب الكيماوي الاسفي ودخول مصافي سمير 
لتكرير النفط بالمحمدية فى طور الانتاج وقطع اشواط 
اخرى فى اتمام الدراسات المتعلقة بانشاء مصائنع 
وطنية للصلب واخرى للزنك وافران لصهر 
الر صاص واحواض لبشياء العفيين ٠.‏ 


وسيشرع قريبا فى انشاء مصنع وطني للسكر 
سسيدي سليمان وبطبيقا لسياسة مغريبة الاقتصاد 
فررنا مغربة بعض مرافقه الحيوية كالابناك ومؤسسات 
التأمين وتأميم قطاعات اخرى حيوبة » ويسرنا ان 
تخير شعبنا الوفي اننا قررنا تأميم الطاقة الكهربائيه 
والسكك الحديدية واننا لنهنىء الفسينا بذلك . 


عقت وتحداته اسعلو ندا" التخاوى: + 


ولا ريب فى أن من اهم العوامل التي تبعث 
على خلق الازدهار الاقتصادي توفير الاطارات 
المتخصصة وصيانة حقوق الطبقة العاملة » وق هذا 
الصدد ما فتئت وزارة الشغل والشؤؤون الاحتماعية 
توالي حهودها بتوفيق ونحاح » وآأن العواب 7 
الإاحتماعية التي ترعاها تطبق وتتحسن باستمرار ٠.‏ 


رعابانا الاوفياء 


أن التعدم الاقتصادي لم نكن هو الهدف الوح ر 
الذي نسعى اليه ولا الميدان الفريد الذي يستاكر 
باهتمامنا » بل ان هذا التقدم نفسه لا يمكن أن يثمار 
ثماوه التشودة ولا ان .اي بالتنائيج التوخياة الاى 
اغراف اتثاقة بوعط طايه بو قال الفتال رو الافتين 
82 كلل عأن الوح السسعي 6 خلق تعدم مادى ورفسي 
اجتماعي متوازيين فى البلاد » ومن البديهي أن كان 
كل المبالغ المالية التي يتطلبها تحقيق مطامحنا فيه 
الدراسية الحالية بينما لم تكن هذه الاعتمادات تزيد 
عل قا وني و ساكون نور هي سيق 9517[ 


وسسسب هذه العنانة التي ازدادت تحسنا بعملبه 
المدرسة امكن لائتين وخمسين الفا من اطفالنا ان 


رقف ااونقم عق ملانيك التغليي "القاترى «صسييةة 
السنة الى خمسة وسبعين الفا وبلغ عدد الناجحين فى 
الباكالورنا نحو 1600 طالب وبلغ عدد الحاصلين على 
بيافة اللسعيامين سسعمائة وادى انساع بطاق التعليم 
العالى الى انشاء جامعة محمد الخامس بفاس . 


وبتحلى هذا المجهود العظيم اكثر وضوحا اذا 
علمنا ان عدد التلاميذ الموحودس الآن بالمدارس بتعدى 
مليون نسمة » بيئما لم يكن هذا العدد بجاوز 220 الفا 
جيك 19955 


وكما أن تعميم الثقافة والمعرفة شرط أساسى 
لر قي البلاد وتطورها فان سلامة الابدان من الشروط 
الإساسية أنضا » ولهذا كان من حملة اهدافنا 
الإاساسية والمستعجلة رفع المستوى الصحي لرعايانا 
ووقابتهم من الامراض كافة . 


ونظلرا للاعتبارات الجديدة لسسياستنا العامة 
واتجاهات حملة الانعاش الوطني اصبح عملنا مو-با 
نحو تعميم المستشفيات وخصوصا فى البوادي واءناء 
الاسسقية للطب الوقائي والطب الجماعي ٠‏ 


٠‏ .ناس ادك رياد ربى لوفاة 
١‏ م 
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ماذا عساي ان اقول فى ذكرى وفادة حلالهة 
تناف لتحا مسن طلبب الله نرأه »؛ وحقل الفردوس 


لعل ان ازوية سيد #رواووع خط عزانت 
الخلزم . لعف خحالى أمام ذلكم ” التعبير الشعني»المفحر 
فداحد الكارنة ٠‏ وحرقه المصاب » ولوعة الفراق . 
وم اعلن لمن العقفليم .ب( فهب الشفت الوفىي من 
فا..لى البلاد وداتيها لتشبيع حبيبه العالي الى ملوآاه 
8 دو اد اللك 5 
والاشعال” لدي تلكة :النى عدون لتنا مها ل الخلق 
عدر ع اللعبير الواعى ؛ وتحف الدموع 8 المناقي 
2 ولهى لكم النى تشطلربت فها العلب 
وتلاع الروح النباعا » وتنعطل فيها حركه 
الععن الواقئى ٠.‏ اد محلها طلفيان العاملمه الحياشه 3 
بالسهور الحارف : والوحدان الممض.ى ه قفيصير المحجز 


ا 


سفنيك نا مولاى ذاكم خاله كان . فى كل مكان . 

اعد تنب معه «الملك الإنسسان» فتعلم شعبك منك كيف 
لو ذااتيهثة الاميناة) لعد اخلصت له الحب © 
وا. مس له الود ٠‏ واتخذته اخا وصدها »2 ءاأنرت 
مصلحتك ٠»‏ وراحته على راحتك» وحجعلت 
داق اتمحفتك يندا الا سيت عيبي التكين فق 


الما 


0 


5 ماه 


علد #جسير ه 6 ف32 لمم شعبك كاك ميبادىء الحب 


ع ٠‏ فالناس على دبن ملوكهم ٠.‏ 


مسادىء ؛ وما عودتئا من مثل وقيم » ان نتحد من 


كل حادث درسا نفعنا فى الحاضر »© وبكون عدتنا فى 
الستفل» وان فى. الذكرى الأولن لو فاة جلالتك لدرسناء 
سسا ع ع و د كن ام عقر ها الث اقم 
قل لشعبي فى ذكرى وفاتي ( ابها الشعب ٠‏ كمحمد 


ني اناد © مكلك "آنه الكريم. الظليم. بحي ان 


اننا حين سسمتعر ضص حياة العظماء والالمال 
الفساققة © ميفا ولي الزاقو قن علي مسر متيب + 
وين خلودهم ٠‏ لحد الننيحه الحتمية ابدا واحده 2» 
هي أنهم احفقوا مدا الإنسانية فى شتى محالات الحياة) 

وحمععوه مع مجتمعهم الكبير الذى هو امتهم 


وحقففوه مع محتمعهم الاكير الذى هو )) المجتمع 
الإنسسائى » الذى بنتفلم كل الناس » من كل الاحناس ». 


3 


كل للع كك اننا النطلن. اللفقليي 16 اانا فى كل 
كان #تجوفع كل انان :© فاحضيك: الانثيتانية كلواالا 


اما وزارة البريد فقد سارت من حهتها قى 
الطريق المخطط لها تعمل على تحسسين الاجهزه لاستممال 
احدث الوسائل سؤاء فى الواصبيلاظ: البرندينة افق 
المواصلات السلكية واللاسلكية وخصوصا مع الدول 
الافريقية . 


وحرصا منا على بعث قوى الروح الاسلامييه 
واحياء حلب ند 0 0 ا 0 
الب 0 لوعن مدي هده 
الوسائل وربط اواصر الاخوة بين المغفرب والشعوب 
الإسلامية فى كل ا 


وتأسيدا لهذه الفكرة دابت وزارة الاوقاف 
الفمويية من عيساا عار :سين 'القلة الرشيد» البسين 
اوها والدنا طم" اللماقر اه لدواقيى للد جد اساي 
والمتدارسين ولا سيماف الاماكن النانلية ليتيسسر 
لرعابانا إن يدوا شعائر صم الدرنية . 


ع ينا !افج 


كان قد والئنا رحمهة الله وقصدنا نحن انضا 
فلم تكن المنجزات التي حققناها فى محتلف الميادين 
غاة فى حد ذابها بل وسيلة لإقامة هذا النظام . 


فالإاصلا حات ال والاحجتماعية كالااصلاح 
الزراعي وعمابانت ال والتاميمات والنهوض 
بالتعليم من حهة والإصلاحات السسياسية والاقتصاديه 
كصنانك الجر ده الفر دنه وضمانممارسة الحر نات العامه 
واقرار الحموف الستياضة وافكسل اليلد و تأسييسن 
المحالس المجلية هن حية اخرئ . كل ذلك أنما صو 
بمثابة قواعد لبناء صرح محنتمع سلكلء ف نشد 
بعضة بعضا »© وبحن الآن عازمون على نتو بيجم ماتيا 
بنظام ع بضطلع فبك رعانانا بمسؤولياتهم 
بواسطة «الوياة شعورا منا بان القواعد التي 
ارسيئاها نحن ووالدنا اصبحت الآن متينه ء واأفعفاء 
برشد شعبنا الذي برهن فى مختلف المناسبات على أنه 
شعب واع مترصر مقدر المصلحة العليا للوطن وأنه 
اهل لممارسة المسؤؤوليات فى ثقة متبادلة بينه وبين 
ملكةهة . 


والرحال فائنا نتوق الى المزيد من التقدم والازدهار 


10 


وان ذلكلا يتطلب الوسائل المادية فحسب ولكنه يتدللب 
بالاضضافة لون ذلك التشبع سروم الوطنية الحدء 
والعزيمة القوية ٠‏ والرغية الدائة فى الشفل والابتم ‏ . 
وادا كنا قد استطعنا أن تحقق يتضامننا وتضحيا ‏ ا 
الحردة والاستقلال فاننا لقادرون على بناء الاسد ؤل 
بنعس هذه الفضائل التي استطمنا ان تتفلب به ا 
على قوات السسيطرة والاحتلال . 


واانناا لفان قن فين أن برزعانانا بتو فر و علن, ارد 
الزقت وو الاخلاض .والفميال .واللحعسيرن والدنيه 
بالنفس ونكرآن ا التي 


لعانين 


ا كنا حادنن خلق نهو ضٍ اي المكساا مس 


نايا لتةالشدنا السلمة ونيا الروحية 4 ماروا 
ديئنا الاسلامي ااحئيف » اذ ما كان ولن بكون الاخذ 
باسباب الحضارة والرقي منافيا للمحافظة على القب 

الإخلاقبة والروحية واقلى المضيلة بوحه عام 2 ولد 
تحب أن تكون الإسلامية بارزة ىق حميسم 
مظاهر هذه النهضة وان تار بح المغرب نفسم» يي 
بان ارده ى عصيور ايقن القصرن الف ناك التمسييد 
بالاسلام فيها من و اد تحجر بر دا 
امبااهية اننا نايت على احتي الننم الررسية . 


فعي اطار نا الإسلامي السمح سملصلوع (١‏ 
عمل واكل اصلاح لان المكاسب الدئيوبة لععييةة نان 
6 حد ذاتها لانها مكاسب محدوده : اما المكاست 
الروحيه فلبسست لها حدود لانها هي الو حود ولانها 

هى التي تمكن الفرد من حسسن ل 


ل 


ا وتكيف نصر ف4ه ميان الحميده 9 : 
كون إن" الحكيم ححا و رظنا ولا ترق 


شينا الونن 


1 عق .قسراطكا “وماك والنانينة اقفسن اللتنه 
زوحة واتعر متواه © وانثا التعشرة ضراطيا مشستسف 
كفل لشعنا العزة والكرامة والرخاء والازدهار 
حددنا فيه وسالئلنا واهدافنا وشيدنا بثيانه على نعوى 
من الله ورضوان 


واذ برفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعشل 
رما تقبل منا أنك انت السميع ١‏ يم » رينا واحدلنا 
مسلمين لوعن :ذوحيا'امة مسلمة لك فو آنا فنايك 
وتلحع علا النه انك التواي رسيت 


الرباط بوم السبت 26 رمضان 381: 
الموافق 3 مارس 1962 


, المادىء الخالدة » مبادىء الحق والخير 
عمال ©؛ ونشر العدل والفضيلة © وتدعيم السلام 6 
مت نفسك وشعبك بمبذدا « الحياد الابجابي » 
. قف من قوى الشر المتطاحنة فى العالم موقف 
.مء بلطف من رعونتها بعدم الانحياز الى اي منها » 
ا كل فرصة تساح للتقريب بين ما تنافر من 
ازول © وشاع من الامم » ابعادا لشيح الحرب 
ا ؛ وتدعيما لاسسن السلم العالمي » مطم 07 


الويية الإاسمى 3 وتلشنحك الانسانية العدسي الخالد . 


1 
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وهكذا عشت با مولاى ‏ قدسسن الله روحك ‏ 
ملكي الإخلاق © اسلامي النزعة انسانيها » عربي 
الروح والطموح ٠‏ عالمي التفكير والشعور »© فانقذت 


شهيا واحيبيت أمة » وبئيت لها محدا حجدرندا » 


مثالا لموذحيا حتذى »© وقدوه سامية عالمية من اراد 


انها لسسيرة © اغلب اليقين انه لو قدر لذلك 
الفيلسوف الذي كان يغربل الرمل ان يطلم على بعض 
حوانيها » لما قال قولته المشهورة فى تبرير عمله هذا: 
(اني ابحث عن انسان) . 


2 


هقف البد حا كيت الخاسسن_ مدرو الومها الصبور 
على فقدك »؛ والتوفيق للاهتداء بهديك »؛ والسير 
على تيك 4نان الخبتارة فى ايباتك النالية لاتفوجن: 
لقد عشت كالشعلة » تحترق بقوة » لتنير للغير طريق 
الشيس بواليوى :والاتياتية الام + 


طنجة ‏ محمد عبد الواحد بناني 





لانك ملك » ولا لانك زعيم » بل لانهمرأو! فيك الصورة 
القالية النقة الطاهرة و حودهي على الارطن + كأسيى 
ما بكون الوجود الانساني عامرا بالقيم الخالدة : الخير 
والح :و الحمال. .. 

والا » فيماذا تعلل انفعال العالم كله من اقصاه 
الى اقصاه بسبب المصاب فيك »؛ حيث بكاك الباكون ٠‏ 
واعول عليك المعو لون ٠»‏ رغم اختلاف الاجناس والاديان: 
والمشارب » والاهواء ؛ 


أن ما فعلوه لين الا تعبيرا تلقانيا عن شعورهم 
المفجع ) بالفراع الهائل ) الذى احدته فى وحودهم 
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لقد حققت مدا الانسانية مع نفسك اولا » مذ 
استحبت لهاتف الرحمن » بناديك بلفة القرءان : «وق 
انفسكم » افلا تيصرون 9» « فاستقم .. كماامرت » 
ومذ حققت فى شخصك صدق هذه النظرية العربيهة 
الخالده . 


ابدأ يفيك 4 فانهها عن غيها 
فاذا انتهت عنه فانت حكيم 


والنظرية الممائلة القائلة : 


اقل على النفسى فاستكمل فضاللها 


2 


وحققت مبدا الانسانية مع اسرتك يوم اضفيت 
عليها قسسا من نور نفسك المؤمنة الطاهرة ©» فائرت لها 
طريق المستقبل بنور الثقافة والعلم » وربطت بين 
افرادها برباط التعاون والتراحم والايثار ©» وهدبلتها 
السبيل القويم الذي يجب ان بكون عليه كل مسؤول 
دائما » لين فى غير ضعف » وصرامة فى غير عنففا »ء 
تواضع للشعب وتفان فى خدمته » وان يعطي اكثر 
من ان بوخذ منه © وان تؤثر سعادته على كل سعادة ؛ 
وحياته على كل حياة .. واصطفيت منها اقدر 


12 


عناصرها على تحمل المسؤولية ومواصلة الرسالة 
من بعدك ©» فشحذت عزيمته ) والضحت ععهلرء » . 
ونفخت فيه من روحك روحا خالدة » وهمة وثاة, 
حتى اذا اكتملت رحولته » وتأكدت مقدرته وكفاء ., 
اكت عل ميعاد للقاء ربك » كان حلالة « الح.سر 
الثاني » سند الله خطاه ‏ قد امسيك دفه الف اده 
لامنك بيد من مهارة وذكاء » خائضا غمرات المستقبا بى 
حزم وعصامية وتفاوٌّل .. فكان حلالته بعدك امندارا 
ماركا لحلالنتك ؛ ومثالا حيا عن تحفيعفك مل ذا 
الأتمانية المنافعية' فق امحرتلكة. + 
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وحققت با فقيدنا الفالى مبدا الانسانيه 
مع مجتمعك الكبير الذي هو امتك » فلم تعش 
لشخصك كما عشت لها » ولا لمصلحتك الخاصة كما 
عشت لمصلحتها » واعطيت على ذلكم الف برهان وبرهان 
يوم ان ءاثرت التضحية بالعرش حملة وتفصيلا : 
وفضلت النفى بعيدا عن الاهل والوطن ؛ مع سحئى 
الدار » ووحثة الطريق » على ان تسناوم ق ششرفه 
أو مصلحته . وكان فى استطاعتك ‏ وحاشاك ‏ أن 
نؤئر على ذلكم العيشة الرخيةالهنية فىالابراج الذهسه. 
بعيدأ عن انات الشعب ووللاته 6 لسن لم تسر 
باحساس امتك فتربط مصيرك بمصيرها »؛ وتجفمل 
مصلحتك ومصلحة عرشك واسرتك حزءا لا بتجزأ س 
مصلحتها ء بل هي دونها خطورة واهمية . 


2 


وحففت أبها الملك الانسسان » مبدا الاتسائهة 
باوسع مفاهيمه مع مجتمعك الاكبر الذي هو المجنمع 
الانساني فى عصر طابعه العام الانانية الدولية © والابر” 
الإممية » والنعرة الشعوبية » فوهبت نفك وشعك 
لتبني وخدمة وصيانة المثل السامية الخالدة ٠‏ 
اخذتهما بمسدا « التمايشى السلمي » الذي بجم ل 
الناس ‏ كل الئاس على اختلاف اجناسهم وادياءيم 
ولغاتهم متساوين فىالحقوق والواحمات » اكرميه عند 
الله اتقاهم » لكل منهم ان يعيش فى امن على رو خا 
وممتلكاته » ومعتقداته وتراثه واعلى. كل متهت أن 


با ن المطلق الذي نعيسسه بحركات الاحم ام 
لاوية . فالمكروب بتوالد وبتكائر فى ساعة واحدة. 
“سان فلا يتئاسل الا فى سنين عديدة . وذبابة 
77 تعمد ستطيم أن قيب الأزمان تحت الماء 4 لكن 
حسل من نسلها بعيش فى حياة سعيدة تحت 


5 ا م 


سس . هل يمكن أن يكون العلماء على صواب فى 
ع اننا اذ! هيرتنا الئ ذان الخلؤة منتفيسن: الرهان 
)ل +ادثء لا بالفلك ؟ . 


والاسماك فى البحر لها وقتها الذي تضع فيه 
دى. بماء ولكنها فى ذلك انما تطيع قانون الطبيعة »2 ولا 
مك ناذا اتفعل ذلك:م ب الزوع والعحاة لهما وكديماء 
ند نحصد مساحات شاسعات من الزرع © اي 
سن وقت حصادها فى يوم واحد . اماالاشحار فلا 
سير الا بعد مضي سئبن عدددة على غرسها . وحلقاتها 
السونة ميل تاها . 


معاو مةطليقا لدر حات الحرارة 3 وقد أحصست مرات 
سر رهما دك قا 4 فوحد أنها دل درحاتث الحرارة مسق 
درل ذر حممر. ٠‏ وقد روقب صر صور لمدهة ثمانية عكر 
بو سأ فو ال آنه سنسدأ اعننةهء حصه أو فر حاهء كل دوم قل 
السشاعاء الإجملباهء حمسن دقاتق 5 وهناك اوع مدل 
البقك فى فناة باوريا بجيىء بانظام الى جسسر لاجل 
العداء أل اوم 8 سماعك معينك وتضرب حرسا قد اعد 
لين الفدن امااحوفنها لفن تلن اهن الععال الي 
الحتلوب © وكل فرد متها بلتحق ريه ق الوقتف 
المعلو م 3 سم سين ل تمي قّ لوم نكاد تكون محددا 
. وذباب مايو بخرج من البحبرات فيطبر 
ك الوم لفغسنك 5 


علط 3 ف 
3-4 


والجراد البالع من العمر سبع عششرة سنة فى 
ال الكلائد) بعبشس فى غيران تحب الارض » حبث يقيم 
فى التللام مع نفير قليل فى الحرارة » ويظهر بملابن 
فى سهر مابو من سنته السابعة عنسرة . وقد تخلف 
عد المتعثر منه عن سائره بالطبع » ولكن اكثره نتم 
أه. فى نلك السئوات المفللمة » وبضيط نوم ظهوره 
د. , سابقة ترشده الى ذلك . 


ودودة البوصة تدب بانتظام عظليم من مكان الى 
فنولن امتطافية: أن هد الامكنها انتنيضن اراق 
افة بعدد قفزاتها . ولكن لا حاحة بها الى ان 


9 
م 
لود 
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تق ا 1 فلا 526 [ء من قفزتها 5 لإنتا 75 اليه 
فحن المسافة بالقدم: | «ؤاتيا نيت الن النوفنة لذن 
كل قفزة من قفزاتها بقدر بوصة ) . 


كل حي على العموم براقب الزمان وسسجله 
بالعمل »© ولكنه لا ببدي دليلا على توقيت وإع . ويظهر 
ان الفصول الاربعة » ودرحة الحرارة ٠»‏ والنهار والليل» 
والمد الفانض » كلها ضوابط لاطراد الحياة . وقد أوحد 
التطور عادات لقياس الوقت بفير شهعور ©» وهي تعمل 
نطزيقة او تومانيكية كنضات: القلضسة والفضم + ,وكتيز 
من الناس يبعتاد ان ستيفظ ق ساعة بعيئها ) 
تيقياكه :ذلك الى قنك ,بالتفيسلة ,دون ساية معبية 
وسواء انام فى الوقت المعتاد ام بعده » لابد ان يستيقفل 
فى ذلك الوقت . وقد انساف الانسان الزمان الى المادة 
التى لا زمان لها . والزمان لا سمكن وزنه ولا تحليله . 
نوق والقيبية لزنا سعاناق يلاه الاز قو وما ا 
ومفابيسنا للزمان يمكن أن لا بكون لها تعلق بالعالم 
مجموعة ؛ ولكن الزمان دملي علينا دوافع بدون 
شعور مناء وقد لفغت هذه الدوافع فى القوهة الى حد 
انها تنحكم فى كل كانن حي . والانسان من حيث هو 
حيوان لبسىله شعور خاص بالزمان » ولكنه ستطيعان 
لفط الى جد مخدؤق 'ائن ‏ الزمنات اق ادواقس» 
بالاحان البقاتي الايستظطم أن يشير “تن غات من 
الزمان الا بممارنة الحوادث . فالإعداد بالنسسة اليه 
ندل على افلبل قير اغوي تدواتي "اسان 
العصري فقد ينسى مثلا ابام ذكرياته السنوبة » ولكن 
روجحه ١‏ تاها » فهل اإراة عرلفية اكثن .من الرحل 
ام تطالع التقاودم خفبة ؟ لا هو ولا هى ستطيعان إن 
بحددا اليوم الرابع والعشرين من مانو بعد سبع عشيرة 
سكية كيبا فيل الجراة ف ,التللام. ٠.‏ 


تنعلسيقات : 


1) قولهان الزمان لا اهمية له بالنسسة الى العناصر» 
وهى الذرات التى تتألف منها الاشياء » هذا مبني على 
رأي الفلاسفة وغبرهم من العلماء الذبين يفولون © ان 
اماد لا كت :4 بوانما مشحال» لتثر لبن من مجد بده واتكزون 
شبئا ءاخر . وكان ابو العلاء المعرىي على هذا الرأي © 
وللتصير ذلك نب اانه الطاب اللي توج باذ 


ض فالن القبور من عهد عاد 





هو الفصل الثالث عشر من كتاب ١اليسنى‏ الانسسان مهملا) 
قال مؤٌلقه : ان العلم التام بوجود الزمان خاص بحياة 


الحيوان . والانسسان وحده هو الذى بفيسية وبوزعة. 
تتفير على مر الزمان . وقد نتالف العناصر الكيميائية 
ا “تفتراق 4 غين آن: الزمان وان كان ضرورينا لانحاز 
تغير كيميائي » فلا اهمية له بالنسبة للذرات . ومع 
ذلك نرى عصسا من الديتاميت نتحول من مادة صلبة الى 
غاز فى حرء من خمسة وعشرين الف جزء من النانية » 
ولكن الذرات لا تتعبر . 


بمكن ان برنفع حبل من مكاته تم ينقئنب ويصير 
هاء منثورا » ولكن الذرة المحموسة فى قله لا تنتفكتر 
سحنلها وتصير حرة » ولو ان الكترونانها تندور 
كالمغدزرل فى افلاكها على الدوام ان كامر نك تلتقط 
الصورة فى حرء من مالك جزء من النانيه داهتزاز ؤدره الف 
ونمانماثة ميل فى الاثير الفضائي لإاحداث التغسصيسرلر 
الكيميائي . وهكذا تسجل الافلام بالالوان كل ما فى 
المنظر من جمال . فالذرات تهتز وبعاد تنظيمها ولكنها 
لا تتعبير . 


و«ظهر ان الاشياء الحية تقيسن الزمن » غير 
ان الحمادات الخالية من الحياة هي التي تسجله . 
ان مياه الإنهار الحليدية التي سالت بعد ما ذابت 
فى العصر الجليدى قد تركت طبقات من الصلصال 
تدل على كل سنة مضت على حدتها » وتخبر ولو 
بطريق غير دقيق على مراتب درجات الحرارة التى 
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الس منائدة ىق لك الوماق .و كلك "الللفيهات 
الكلسية التى تنكون فى سقوف الكهوف . والطبقات 
التى تعلو ارضها من الرواسب باشكال مخروطيه 
نفمل مثل ذلك لمائة الف سنئة واكثر 4 ولكنها ! 


ندرى ماذأ صلعت . 


ان تندرك كنه الزمان . لان الحباة لها غابتها . والعرد 
كان حي ىق حالنه التلبيعية يستطيع أن بيسن الزمان 
فى وعى وانتباه » ولكن الزمان بأاني على جميسع 
الى !لوفاة . 


الببولوجي (أي الخاص يعلم الاحباء) . ويظهر أن 
الزمان بالنسبة للصبيان سير ببطء . اما بالنسيبه 


للطاعنين فى السن فيظهر انه بجري بسرعة عظيمه ٠‏ 
وهدة الظاهرة المروقة قن ود انها مراكرة على دور 
حياة الخلايا . ويمكن ان يعبر عن ذلك بايسر طرق 
فيقال » ان خلابا كل مخلوق حى تنتطور بسرعاة فى 
ابتداء الحياة » ثم تأخذ فى العذلء كل ما دلت مان 
نهابتها . واذا تكلمنا على ذلك من وجهة علم الاحساء 
تقول : ان كثرة حوادث الخلايا التي تقع فى الطفوله 
تجعل الطفل يشعر بطول الزمان كالمسحون على < حن 
أن بطع عمل الخلانا :فى انيه شر لعن أن لزان 
بجري بسرعة . ويظهر ان دورة الحياة لا علاقة سا 


٠‏ قوله : ومقابيسنا للزمان يمكن أن لا يكون لها 
.6 بالعالم فى مجموعه الخ . بيان ذلك » اننا نقييس 
. بن على حسسيب طلوع الشمسس وغروبها » وبعبارة 
حسب دوران الارض . فاذا كانت الكواكب 
ب .ى كالمريخ مثلاماهولة بمخلوقين عاقلين» يقيسون 
زم بم © فان قياسهم للزمان يخالف قياسنا » هذا مع 
ار الربخ اذا قابلناه بالشعرى نجده قريبا منا . 
واذا كان فى الكواكب التي تدور حول الشعرى عقفلاء 
سون الزمان »؛ فلا بد ان تكون قياسهم مخالفا 

لفاس سكان المر بخ . واذا كان الزمان مرتبطا بالشمس سس 
بالسسة الينا والى كل من يستضىء بها فى ساثر 


واذا 


77 


31 
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الكواكب السارة » ان كانوا موحودبن فقيل وحود 


كذلك . وكل ذلك يبرهن على نقصان علم الانسان وضيق 
9( قوله : لا هو ولا هي يستطيعان ان يحددا 


اليوم الرابع والعشرين من مابو بعد سبع عشرة سنة 
كما بفعل الجراد فى الظلام . تقدم فى المقالات السابقة 
ان الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى قد وهب بعض 
انواع الحيوان من الفرائز والالهام ما بعجز عله 
الانسسان العاقل » فسسبحان الذي اتقن كل شىء خلقه. 


مكناس الدكتور تقي الدين الهلالي 


لد ع مه م م 
7 77 7للزاني» 


٠" 
1| / 


و 
7 


قن للحوناتي .نا التي الضف الاق 
ف اله دن عحدلة الاحسسياد 


وتسمى المادة التي اشار البها المصنف علد 
فلاسفة العرب » الهبولي. فكل مركب عندهم اذا تخلل 
بعود الى هيولاه . فالذى تفير » انما هو المركبات 
تفنووها بواشكالياة وان البيو الى اقلز تتفين ابذاه 


22 ضرب المصنلف المثل بعصا الديناميت © وبين 
ان عصا الددئاميت اذا انفجرت تتحلل وتعود ال 
عناصرها الاولى فى لحظة قصيرة جدا لا تزيد على جزء 
ست “فععلق : الرزماق. بتغلق المادة 
والتقاليهنا فن التضلت الن الباق اتمايين الجرء الدئ 
بقع فيه التحول من شكل العصا وتصلبها الى حالة 
الهساء » والزمان لم يؤتر شيئًا فى ذلك التحول : 
وانما هو ظرف له . وقد بقال فى بادىء الرأي »© ان 
الزمان فيما يظهر يوئر فى احسام الحيوان »؛ أذ بمروره 
تنفنى تلك الاحسسام وتلحلل قا الشاعر العربي 5 


افون الختيات عابي" الحتمب 


وطلوعها بيضاء صافيه 


وغروبها صفرأء كالورس 


كمنب ادر تاماك الاحينام الين :الزفان 
ولكن علماء اللغة يجعلون هذا من المجاز العقلي » وهو 
اسناد الفعل أو ما شابهه الى غير ما هو له » لان تعلب 
الشمس ليس هو الذي افنى الشباب فى الحقيقة ؛ 
وكلذم قفرا الفرقع لهذا امن كس 


3 ثم ضرب المثل بالجبل والذرات التي تتالف 
منها الصسخور »© واخير انها لا تشعر بسحن فى وقت 
تركيبها فى صخرتها ولا بحرية فى وقت تفتت الجبل . 
والكتر وناتها تدور فى افلاكها كما تدور الاجرام 
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السماوبة 7 فالزمان عندها سوأء ف وقت التر كدي 
وقنواقة القعليدل: :. 


4( تم ضرب المثل بالتفقاط عالة النصوسر الضءاز 
فى لحظة قصيرة بالاهتزاز الذى |حدث تفاعلا كيميايا 
ان تر ذلك على الذرات: . 


5) قوله ويظهر ان الإشياءالحية تفيسى الزمان الخ 
بر ند بذلك ان الحيوان العاقل وغير العاقل هو الدى 
بهتم بالزمان وبقيسه بالعصور » فالمرون . 
فالسنين »؛ فالانسام 4 فالساعات » فالدقائلق. 
فالثواني » وهلم جرا 6 ولكنه يستعين بالجماد على 
قياس الزمان © ثم فثل لذلك: الانهمار الشبى: كانت 
حامدة فى العصر الحليدى ثم ذابت بعد ذلك وتركت 
طرقات من الصلصال ندل على السسنين الماضية © ففد 
استعان الإنسان على معرفة الزمان بالجماد . وكدلك 
بقال فيما ذكر بعده من طبقات الكلس التي فى سقوف 
الكوو قت وهنا تعلى "ار قينيناا مو لردوا ا سي .+ 


6 “قوله +«ولة تسعظيع اكائنات الحية آن. سدرد 
كنه الزمان الخ. امر واضم » لان الزمان محيسط 
بالكائنات الحية » فيه ننشأ وفبه نفنى »© فلا يمكن أن 
تحكيك جة علميا #واذا كاننك: العاتنات: الحية دنس 
اشرفها وهو الأسان_عاعرة عن “دراه كنه الزهان.+ 
فكيف تستطيع ان تدرك كنه صفات خالق الزمان 
ومجربه » العالم باوله وءاخره ؟ وصدق الله العظم 
اذ بقول : (بعلم ما بين ابديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
يفاعلها .ال سداق المسفك عن انكان «ضحة الرزاي القاال: 
اننا معشر البشر اذا انتثلنا الى الدار الباقية نقيس 
الزمان بالحوادث ؛ لا بحركات اجرام الفلك . والحواب 
عن هذا السؤال (طارت به فى الحو عنماء معرب) © فمن 
ذا الذي يستطيع ان يجزم بالنفي او الانجاب » وهر 
بدافق كن الحياة ؟ . .والتتكير :هذه المبفالة مين 
النهم الذي يصيب العلماء . وما اصدق الخبر القائل ' 
منهومان لا بشبعان » طالب علم وطالب مال . 


7) قوله: وقد تحصد مساحات شاسعات ال ٠‏ 
قال احصد الزرع اذا حان وقت حصاده . 


« ولا بزالون بقاتلونكم حتى بردوكم عن دبينكم 


كشتو كل كوا انك اناك بو سيط الكت 
أندذبهم و لسنتهم بالسسوء وودوا لو تكفر ون . 


0 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم . لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 
ولاوضعوا خلالكم فوتكم الفتئة » وفيكم سماعون لهم 
والله عليم بالظالمين » . 


ع ل ا ا 0 
استهد فت تعو يض الاصنام الشيية والمصطنعة : 
واعلنت للانسانية جمعاء ان عهد « الفكرة » قد اشرق 
اكمل ما بكون الاشراق » ولكن الذين فى قلوبهم مرض » 
وى غرائرهم انحراف »؛ ولى ارادتهم ضعف ؛ لم 
والقحاليع كل شرعيينة الاستفلال توا لع سين 
بر و حهم واستخر حنهم من فصورهم الجن الستييوافق 
الذى بحب ان بتساوى فيه ابناء ءادم » لا فرق بين 
ابض واحمر واغنى وافعفر . 


ولهذ لم بكن من الممكن ان بظل هؤلاء الذين رزثوا 
فى زعامتهم ؛ وطمنواقى شرعية استعباد اخوانهم ٠‏ 
وانزلهم الحق من باطلهم صامتين ينظرون © ومكتو فين 
لا بعملون . بل ان اخلاصهم لانحرافهم © وابمائهيم 
بشيطانهملا بقلان قوة عن اخلا ص المسلمين لاستعامتهم. 
وايمانهم بربهم فمنازلتهم الاسلام امر طبيعي ومنطقي 
.٠ذ‏ كان على الاسلام فى الناحية المواجهة ان بسلم 
نفسه للدفاع عن كيانه » والذود عن حياضه فى خضم 
هذا الصراع الهائل ببنه وبين اعداله . 


وتاريخ الاسلام من اول الدعوه الى الآن سلسلة 
من ذلك الصراع العنيف »© فلقد نازله المشركون 
واليهود والنصارى والمجحوس والمفول والصليبيون © 
ولم تقتصر محاربتهم له فى ميدان الوغى » وانما كان 
نزالهم اعنف واقوى واخبث فى الميدان الثقافي 
والعقائدى »2 فكم زورت على الرسول من أحاديرث »؛ 
وعلى الاسلام من افكار ©» ولذلك راأينا الامة الاسلامية 
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نكيم الى افيظايا مرو القركلانا معي داور ينها الن 
ان وصلنا الى آأمة تصل فرقها بل اممها الى رقم 


ولق ظن الجنرال المرشسي غورو ان هذا 
الصراع قد انتهى عندما وقف على قبر صلاح الدين 
الابوبي بدمشق وقال بكل حقد : الآن قد انلتهت 
الحروب الصليبية » كما ظن ذلك الجنرال الانجليزي 
عندما قال على قبر صلاح الدين ايضا : ها نحن قد 
جنا با صلاح الدين © ولكن الحر كات الاإسلامية التي 
مركز النهابة » وانما حعلته حلقة فى تلك السلسلة 
الطويلة غير المنتهية من الصراع بين الاسلام واعداله . 


وحياتنا المعاصرة ليست سوى حلقة من ذلك 
الصراع الخطير بين الحق والباطل والنور والظلام ؛ 
والفكر : «والعفنية وان كاك الطزو ق العامية الحامرة 
فى اتخلح عن سداق "السزاع الفكرى. بو السصاري 
عوامل جديدة وسريعة من وسائل النشر والاذاعة 
والتقارب الرمني والمكاني لدرحة حعلت احزاء الكرهة 
الأرفية اكش العفياقا' واعالا معضها مما من : 


وقد أفهم العالم الاسلامي ضمن هذا العالم وفقدر 
له ان بدخل ميدانا حدبدا من الصراع مع اعدائه 
التقليديين الذين تسلحوا بالعلم والقوة والوحدة ؛ 
فواجههم متفرقا » ونازلهم وهو لا يملك ما يملكون 
وكالنت اللتيحة أن وحد نفسسه يمستسلم حزرءا فحزرءا 
ووحد ان الذس سستعمرونه هم اولك الحاقدون على 
الإسلام منذ ان كوض لهم أفكارهم وسفه أحلامهم 1 
اي منذ بدابه الدعوة .. ولمسس فيهم 0 
التي لمسها احداده بى احدادهم فى الحروب الصليبية. 
اذن ما بنتظر العالم الاسلامي من عدو قد ءامن د 
الإيمان بشرعية محاربة الاسلام » حتى أصبح هذا 
الإسان: كون لها تسيجيا امتتضكة رركا بلنفنيا 


والدقيقة والعيدة المدى لتحفيق آمال احدادهم في 
بحر بسب العالم الاسلامي من تاحية الفكرة والماده 4 
ولكن باسلوب جديد وخحبيث » ويتمثل هذا الاسلوب 
فى التوجيه الثقافي والعلمي الى النواحي التي تعوق 
العالم الاإسلاهمي عن كل هدف حيوىي 4 وحمل المستوى 
فى اطار لا بتعدى « التمافة الاهلية » 





يلاه 





هصذا موضوع شغفل بال الكثير من اخوانا 
الذين وهبوا غيرة على الدين واعتقدوا جازمين أن 
طن لقلا عن بادا تستكيو ويا اردور السسية 
جماعات وافرادا . 


وهؤلاء بتساءلون : هل ما بزال هناك أمل فى ان 
بعود الاسلام لهذا البلد كقوة تسود ضمير الفرد 
والمجتمع وتسيطر على جميع الاجهزه الاجتماعية 
والسياسية والحكومية ؛ وتصبح مصدرا لها فى 
السلوك والعلاقات العامة والخاصة ؛ 


ان التطورات العالمية والتيارات الالحادية التي 
أصبحت تنحوب العالم سسرعة وقوه فالفتين أصرحت 
تهدم ما تبقى لهم من تفاؤل بعثته فيهم بعض المناسبات 
السارة والمواقف المثيرة .. 


ثم مما بتعاون مع العوامل الخارجية على تهديم 
ذلك التفاؤل ما راوا فى حياتنا الحاضرة من انصراف 
الشباب عن تعاليم الدين ؛ ومن نفورهم من المساجد ؛ 
والقللتهم. اقرف ومساولة: © .وميا يريف 'تساوم عؤالاء 
تخطيط تقافي عام يطبع الفرد بطابع الاسلام ويجمل 
المجتمع مكونا من عناصر متحانسة ٠‏ ومتواففة 6 
بن الاسعيلام الل الناسن. والا ليوا على نفس + 


واغدر ال لقال عن والارفان فى افتغال الفا رم 


وهكذا تسيزث النكتيراة الاعتلاسة فيا سكن ان 
بقد ملها هؤلاء من خدمات فعالة »2 وهكذا فضلوا ان 
بطفتوا شموعهم بحجة ان الظلام يسود وانه لا غالب 
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للأستاذ 
) اأعلب 


مج جو ع 
2-2 يك 


له » وقد لمست مثل هذا اليأس والانطواء فى بنعض 
رجالنا الافذاذ فى الشرق مما ضيع كثيرا من الامكانيات 
فى خدمة الفكرة الإسلامية . 


وقد انزوى بعض هؤلاء الافذاذ فى بيوتهم يكونون 
ذخائر عظيمة بفخر بها التاريخ الاسلامي الحديث علما 
وفضلا وقد رغبهم فى الانزواء زبادة على ما تقدم 
ما لقوه من عقوق وححود من اوساطهم . 


ولكن هل استسلام هؤلاء الى الواقع المر بحب 
لكي بفروا من الميدان ليتزكوه خاليا لدعاة الإفكار 


و افد الف نينا اقلت #نكورى, تالف بن انيتا 


التا"عظاليون: قل كل شينف بالدفوة "الى الفكتيره 
0 اوسا الممكنه اما التتبحه فهى مل الله 3 


ثم اذا كنا نعيتى معركة ثقافيه خطيرة ضد 
الاستعمار فان هله المعركة لبسنت بشىء حدبيد قى 
التارت الاسلامي »وهاهو القزدان الكريع. ضيف لتنا 
بعض مواقف اعداء الاسلام منه » قال تعالى ٠‏ « وقالوا 
كونو! هودا أو نتصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا 
وها كان "من المشير لدرخ ٠‏ ) 


« ود كثير من اهل الكتاب لو بردونكم من بعد 
ايمانكم كفارا حسسدا من عند أنفسيهم 0 





كك 6 الل ا ال سس ان مم 


للاس تاذ ٠‏ 


ارزا للناس 6 فآتاه رجل ٠‏ فقال : ما الابمان ؟ قال : 
وتؤمن بالسعث . 

قال ما الاسلام ؟ قال ٠‏ أن تعد الله ولا يداد 
به » ونفيم الصلاة » وتؤني الركاة المفروضةه ©» وتصوم 
رمصض ان ٠‏ 

قال ها 11 ميان الل نعصك الله كانك 
واه ه؛ فان لم نكن تر أن فانكه تراك : 

فال .مت الساعة ١‏ قال ٠‏ ما المسدر ون عنها بأعلم 
من السناع ٠‏ سنا خيرك عن انننس اطلييا 5 
واذا طاول رعاد ادس 


اذا 00 4 ربها ٠‏ 


له 5 0 ال » الآنة 


سم أدير » فقال النبي ؛ ردوه : فلم بروا 1 تسناء فعال: 
هذا جيريل حاء بعلم الئاس دبئهم » رواه اللخارى 
فى كتاب « الإنمان » بهدا اللففك . 

وقد روى هدا الحدنرث مسلم عن عمر بن 
ابن ماجة والترمذى وغيرهم من اصحاب السئن مع 
اختلاف قى الروانات 


المروز : الظهور » مأخوذ من برز اذ اخرج الى 
البراز وهو الفضاء 


ار كك طط ا 


2.1 








ع 6 م و 000 
أ هعم ١‏ ل ١‏ مسمس .| سه مص 
+28 سا ااا 


وسيل نروز :القن اهن اسن أصحاية الهسم 
كانوا قد بنوا له مكانا عاليا بجلس عليه ؛ غ؛ فيظهر ولا 
لتبسى بفيره » وبدلك على ذلك ما جاء فى رواية ابي 
داوود والنسائي عن أي فروة ١:‏ كان رسول الله 
ص ؛ يجلس بين اصحابه » فيجيء الغريب فلا 
ندري أبهم هو » فطلبنا اليه أن نجمل له مجلسا بعرفه 
الفريب اذا أتاه» قال ؛ فبنبنا له دكانا من طين كان 
بجلسن عليه 2 .. 

فأنت ترى فى حدلث أبي فروة انهم بنوا له مكانا 
عاليا نثلهر به الشرنب ؛ وق حدسنا الذى بحن بصدده 
انه كان نوما بارزا واته اتاه رجل 


نعراف أله غرسب ٠‏ وهو جربل 5 


. ومن بقية الحديث 


وبؤخدذ من حديث أبي فروة اله بحسن أن 
بخنص العالم بمكان يجلس علبه بكون به ظاهرا بين 
من بجالسهم ٠‏ ولا باس بان تكون مرنعما اذأ دعت 
العيوروو للك 


قوله ١ ٠١‏ فأناه رحل » ظاهر من آخر الحدرث 
أن هذا الرجل حير يل ؛ وائما قال : « رحلا » ولم يقل 
زذطلها © لاله كان ل اصووة وحل حتكنيينا خباء الن 
النبى ٠‏ ولم يذكر البخاري شيئًا من الأوصاف التي 
كان عليها جبريل فى حديثنا الذى نقلناه عن البخارى »؛ 
ولكن مسلما فيما روأه عن عمر رضي الله عنه » ذكر 
هذه الاوصاف حيث قال : « اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض اللياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه اثر 
السهر » . 


وقد وصلوا الى نتائج عظيمة فى تنفيذ برامجهم اثلجت 
صدورهم وجعلت أحدهم تقول : لعد استولينا على 
أفكارهم وارواحهم ؛ ولم تزل المحاولات تتوالى 
للاحهاز على الفكرة الاسلامية © وما تزال فى كثير من 
البلاد الاسلامية هياكل تقافية بناها الاستعمار ء 


وعند ما خيل الينا انه خرج كانت هذه الهياكل اشد 
ما تكون عملا 


ولكن هل تسلمنا هذه الحقائق الى اليسأس 
والمحز »© والانطواء ؟ وهل انتصار الماطل فى بعض 
جولاته بجعلنا موقنين بانه سيكسب الجولة الاخيرة ؛ 
لا أبدا .. خصوصا والتجربة القاسية التي مرت بها 
العفيدة الاسلامية فى تركيا تجعلنا اكتر يقينا من ان 
الفكرة الاسلامية متغلفلة فى النفوس »© وانها اصرحت 
تكون حزء طبيعيا من النفس « المسلمة » سواء فى 
المشرق أو الفري: © وهذه الطويعة التقسمية تيور 
بشكل واضح هذا فى بلادنا ولن يخبفنا عليها فترات 
من الغفلة والدهول التى قد تعطل بعض حركاتها » 
وتحعلها ضامرة وسكلية » اذ انها رغم كل ذلك قان 
فيها قابلية الاستجابة الى دعوة الله ؛ وفيها عوامل 
اليقظلة والانفحار ؛ فيها استعداد للاندفاع والبروز ٠.‏ 
ومما بحلى ذلك الاإستعداد وسرز تلك الطبيعة المفربية 
الاسلامية بعض الغلرو ف كالكوارث والتحدي للاسلام 
كما شاهدنا في ١‏ رد فعل » الفلهير التربرى ٠:‏ الا أن 
دعاه الإسلام لحب انسستفيدوا من هذه الاتعوناذاث 
وبترصدوها وبحاواوا نفجبرها وننظيم حركاتها 
واندفاعاتها . 


ومما بؤكد العول بان المستقبل للاسلام فى هذه 
البلاد هو هذا الفشسل الذريع الذى منيت به الحضارة 
الحديده عندما اعتمدت فى حل مشالكلها على القفوة 
المدأ القائل : القاء لل صلح » بمعنى 
الافوى © فالهست القوه وصرفت الاموال الكنبرة في 
سبيلها حتى طغى هذا المعبود وتحبر حتى اصح خطرا 
حتى على عساده الدين تعيرت دوافع عبودتتهم له 
رغمة الى فزع »© ثم أن فلسفة القوة مع انها لم تستحب 
إرغية الاهلم نس الاتوض فق التسيطرة نالعال 
فانها ايضا كانت كارثة على الاخلاق مما فرض على 
الاأمم اتجاهات في اللسسياسة والاقتصاد وغيرهما ابعد 
ما تكون عن الانسانية . 


واضصبحت بعتئق 
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ولهذا فان فشل الحضارة المغربية في حل 
اكلا عن الاحنة #.بون رو يدها ابدانعيا ارد 
اخلا في بر بط بيلهم وبين اللاد المستعمرة والضعيفة 
من ناحية اخرى ©» حعلت ابناء تلك الحضاره5 وأتباعهم 
من البلاد المتخلفة بفقدون الثقة بها » وقد اعلن بعض 
اولتك وهؤلاء الكفر الصربح بمبادئها وطبيعتها » ولهذا 
كان على ابناء البلاد الاسلامية ان سحثوا عن الحل 
الأخر د ويه أن ابيط الترية اونا ذلك مس بيطا 
منوال الإسلام وطلحمته وسداه » فان الاتحاهات التي 
ستحل مشاكلنا الاحتماعية لبسست سوى الإاسلام 4 
ولعد ابتدأنا نلمسسى تحركات رائمة فى الضمير الاسلامي 
بالمعرب » واصبحنا نشاهد ابناء هذا الدين بتداعون 
على الحق » واصبحنا نشاهد والحمد لله فى الشعب 
المغرني المسلم استحابة فوبه لداعي الله ولهذا الدبن 
العيم بعد ان كنا نظن ان النفوس قد طال عليها الامد 
امسو د لور ا ا لح د 

ن حعلننا موفئين بان المستقيل فى المفقرب 
0 . 


واذا" كانه اللحروت الحلبية ٠.‏ و انكر والنولنة 
قد دقعت بعض.ى ل الى أن بعنقدوا أن شمسن 
الاسلام فد غرسا 4 فان الاحداث النى عنها 
المقاومة الكباره لتلك. المناوزات» جو الاععيداء اكه زات 
عن سسمسن السلام مااعدر ضها من مسستحمت © وما أكنلفها 
من ظلام قستطفتف من حدبلد © قااني لإعنعد ان البقظلة 
الجديده للاسلام فى المغرب والعالم الاسلامي نتفلة 
لحمل معذى 3 3 أنها بمهله جماعيه . من احل أعاده 
شاء المسلمين عل ناسعن أسلامية محضكء 3 تعندهة ع 
ال الخرافية الذن اتا لسن اللضيوية و الحضويه 
والالعايو بق «المكرة: الاساتحة د در اازير ادك انقسسا ان 
الوقين قد عجان لك قوم المنوف برسنالقة: الحقية فن 
الممداق الالريني والمالبي: #اق كير “مناوىء الأسييتء 

فى التطلع .اليه الاتسانية 8 لهذا كاقلن المسيت 
8 بطلبق الاقوال الكتبر 5 التي صدرت عن المسؤولين : 
ومناسباتهم فيما بخص تقوبض اركان الجهاز الثقافي 
الاستعماري والاجهاز على ما تهى له من اعمدة 
للتقرخ الرفم:رابة الأضلاء حفاقه سعظل.نتهنا الشتعوات 
ابن تومرت . 





نَ 


والاإدممان فى حدثئنا التصديق بوجود الله 
ووحدانيته وأنه متصف ككل كمال »© منزه عن كل 
نقصس »© والايمان بالملائكة ©» التصديق بوحودهم »؛ وأنلهم 
كما وصفهم الله عاد مكرمون » لابسبقونه بالقول وهم 
بأمره بعملون . أما لقاء الله هنا فيراد به الموت » كما 
بدل عليه فى روابة لهذا الحديث « وبالموت وبالبعث » 
وحيئئذ لالكون فى الحدرث تكرار كماظن بعضهم ٠‏ 
حيث حعل اللقاء داخلا فى مفهوم البعث » فيكون 
مذكورا صراحة ثم ضمنئا. 


والايمان بالرسل التصديق بكل ما يتعلق بهم من 
امور الرسالة » فيشمل ذلك الايمان بأنهم رسل الله 
الى الناسن ٠»‏ وأن ما جاءوا به من تشريع انما هو من 
عند الله ٠‏ وأنهم صادقون فيماأخبروا به عن ربهم © 
اما مالا بتعلق بأمور الرسالة فليس مطلوبا هنا »؛ فلا 
تحب وعراننيي (اسماف :11 !15 لس ملنيساء ب 


قوله : ( وتؤمن بالبعث )» البعت هو القيام مسن 
القبور » أي نصدق بأن الناس سيحيون بعد موتهسم 
لمان . زاتما زكر الأقمان انها المضقه فيا ول 
حعله من عطف المفردات ؛ لآن المشركين كانوا شديدى 
لكان السديفيى. عفار و علانة لكات الرسكل 2 وق ورد 
ذلك فى المرآ ن كنيرا » كما فى قوله تعالى : « أاذا كنلا 
سلاف ووقانا 1 اسطويواق 1 إلى غيل ذلك + 


وفى روابة لمسلم بدل أن تؤمن بالبعث « وتزمن 
بالبوم الآخر » وهذا أشمل ؛ لأن الانمان باليوم الآخر 
ينتقلم الإبمان بحدوثه وحدوث كل ما بمع فيه 6 
فيشمل الهمبام من العبور والحساب والميزان والحنهة 
والنار . وسياق الحدبت ندل بظاهره على أن الايمان 
لآ شتحدق الا بالتعندق«كسل الأفون. التي ذكبرت فى 
الحديث أنها من الابمان » مع ان الفقهاء اكتفوا باطلاق 
الإيمان على كل من صدف ار لضا 
ذلك تالو ا عه رمن دول فسان ضفن فق ذلك + الآن الا سان 
بالرسول تسمل الانمان ناته صادق ؛ وأن ما جاء به 
من عند الله » فبدخل فى ذلك جميع ما ذكر فى الحديث 
من مقتضسات الانسمان . 


وقوله . ( الاسلام ان لسك الله )) الإاسلام فى 
اللفة الانقماد والإذعان مطلقا » وشرعا الانقياد لله 
سول ما حاء به الرسول ((ص) بالتلفظط تكلمة 
الشهادتين ؛ والاتبان بالواحات ؛ والانتعهاد عن 
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المنكرات »© والاسلام بهذا المعنى : اعمال قولية وهصي 
والزكاة ... الخ ما ذكر فى الحديث . وكما اطلق 
الاسلام على ما نقدم فى لسان الشرع فقد اطلق على 
دين الاسلام كله أيضا » بما فى ذلك الابمان » كما يفهم 
من قوله تعالى ١ ١‏ الل سو وقول». 
)0 ورضيت لكم الاسلام دينا » وفوله (ص )0 ذاف طعم 
الآإيمان من رضي بالله تعالى ريا 34 0 دنا )اه 


ومن هذا نجد أن معنى الاسلام بالاطلاق الثاني 
يتفق مع ما قلناه فى الابمان الكامل المنجي لصاحبه من 
النار » أما الاسلام بالمعنى الاول فهو العمل الظاهري . 


وقوله : ( أن تعد الله )» فى روابة مسلم عن 
الله » بدل روايتنا ‏ أن تعبد الله وهذا ندل على 
ان المراد بالسادة هنا النطق بالشهادتين . 


وعدم ذكر الحج فى اعمال الاسلام فى رواية ابي 
هربرة لابدل على انه لم يكن قد فرض فى ذلك الحين » 
بل لأنه نسسيه أو ذهل عنه . ففي روابة أخرى « وأن 
نحج البيت ما استطعت اليه سبيلا » : 


والمراد بالصلاة المذكورة الصلاة المفروضة »© وقد 
ووة يدها ق:زوانة ميل الخويث عمر حيث كال : 
١‏ والحلاة الكتورة <حوييدن علمية ديف السائيل 
للرسول عن الاسلام ففال له فيما قال: « خمس 
صلوات فى اليوم والليلة » فقال : « هل على غيرها ؟ » 
فال : « لا الا ان تصدق » » ثم ادير الرجل وهو يقول: 
« والله لإا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال عليه السملام. 
) أفلح ان اكب . 
: « سا الاحسان » . بطلق 
: أحدهما بتعدى بلئفسسه »؛ 


الإحسان لفة 
والناني نتعدى 


قوله 
حرف الحر © ومراد حديتنا « الاول » ؛ لآنه بر جمم 
الئ انغان السادة ومراعاة الله ومراقبته» كما بدل 
لب حاار سيو 0 ل 


مقامين لمراقبة الله فى العسادة 


الاول : أن بعبد الانسان ربه متذكرا أن سرى 
ربه قله حتى كأنه بشاهده بعينه » ومن بتذكر هذا 
أن بخلص فى عبادته » باتمام الخشوع وفراع 


كذلك لم بذكر البخارى شينًا فى حديثئنا هذا 
مما كان عليه جبريل حين سؤاله الرسول » وكفى 
مسلما ذكر ذلك فى روابة عبيد الله ابن معاذ العنبري © 
التي وصلت فى الاسناد الى عمر ء 


حيث بقول : « جلس الى النبي ( ص ) فأسئد 
ركبته الى ركبته » ووضع كفه على فخذيه » 


وفكل بول شامع الم فنا سه الى الاسيتاة 
حتى الشتد الظن أنه من حفاة الاعراب » الذرن لا 
بحسئون الدخول على الناس 5 


قوله ققال : « ما الابمان ؟ » 


الادمان فى أصل اللفة مطلق التصديق بالقلب » 
وشرعا ورد بعد 5 اللا قات ٠.‏ 


1[ ل فهو حينا بدل على اصل الايمان وهو 
التصديق القلبي ؛ من غير تقييد بكونه مقرونا بالعمل» 
أى التصديق القلبي بما جاء به الرسول ١‏ ص ) وذلك 
كما فى قوله (١‏ ص ) « يخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الإابمان » وكمانى قوله تعالى « أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا » فان الحديث استعمل الابمان فى التصديق 
القلبي » والآئة عطفت الاعمال الصالحة على الايمان » 
فدل ذلك على ان الابمان غيرها » فهو التصديق دون 
تقيد بالعمل . 


2 م وحاء حينا بمعنى الالدمان الكامل »؛ وهو 
المقرون بالعمل الصالح » كما فى قوله تعالى « انما 
المؤّمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم : واذا تليت 
عليهم آباته زادتهم آبمانا ؛ وعلى ربهم بتوكلون » وكما 
فى قوله عليه السلام » اذ قال لهم « أتدرون ما الايمان 
بالله وحده » قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : شهادة 
أن لا اله الا الله ؛ وان محمد رسول الله : وابعام 
الصلاة » وابتاء الزكاة » وصيام رمضان © وأن تعطوا 
من المفنئم الخمس » . 


3 وحينا بطلق الايمان وبراد : العمل » كماق 
قوله تعالى « وما كان الله ليضيع ايمانكم » فقد انعقد 
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الاجماع على أن المراد بالادمان الصلاة » والايمان 
الكامل الذي هو التصدبق والعمل هو الذي بنجي 
صاحيه من دخول الثئار © لقوله تعالى «١‏ ثم بحسي 
رسلنا والذن آمنوا » كذلك حقا علينا ننحي المؤمئين » 
وأما اصل الايمان فهو بدخل الجنة ويمنئع صاحبه من 
الخلود فى النار ©» كما بدل عليه حديث أي ذر «( ما من 
عد قال لا اله الا الله » ثمى مات على ذلك الا دخل 
الجنة » قلت : وان زنى وان سرق ! قال ١‏ « وان زنى 
وان سرق » . وقوله عليه السسلام « بخرج من النار 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من الاسمان » وعلى هذا 
كون المراد للذين قالوا : ان الابرمان مجرد التصديق 
الآانمان الذي بمنع الخلود . أما الذنرنن قالوا: أن 
العمل ركن من أركان الايمان فمرادهم الانمان الكامل ه 
اي التصديق القلبي والعمل الصالح » واما الذسن 
يعيلون اعيال: الز دين بو لعكوي الامتتد وو بولا تسد دون 
بقلوبهم فهم المنافقون »© الذين أخرحهم الله من زمره 
المؤمنين » وهم الذين ينطبق عليهم قوله تعالى : 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤّمنوا » ولكن قولوا 
اسلمنا ... الآبئة » غير أن هذا الابمان القلبي لايمكن 
معر فته الا بدليل يدل على حصوله ؛ وقد بين لنا 
الرسول (ص) هذا الدليل بقوله : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى بقولوا لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا 
مني دماءهم واموالهم » الا بحقها » وحسابهم على 
الله » ومن هذا نرى أنه حعل الإقرار باللسان شرطا 
لإاحراء احكام الادمان عليه ؛ اذ الاصل فى الاحكام أن 
تكون مسنية على الامور الشلاهره ©» اذا كانت أسبابها 
الحقيقية خفية لا بمكن الاطلاع عليها ... 


وعلى هذا يحكم بايمان من بتلفظ بالشهادتين © 
سواء كان قائلها مصدقا بقللبه »ءام لم بكن كذلك 
بالنسبة لاجراء الاحكام عليه » ولذلك نجده عليه 
السلام قد قال لأسامة حين قتل من قال :لا اله الا 
الله » معتذرا بأنه لم بقلها عن عقيدة : 
قلهة) ؟ 


(هلا شققت عن 


أما بالنسسبة لما تكون فى الآخرهة من خلود تى النار 
عليه السلام : « وحسابهم على الله » . 


وحينئذ نرجع الى بيان الايمان فى حديثنا ») 
فنجد انه الابمان القلبي الذي هو اصل الايمان » ويدل 
عاق بلاقم بخوانية ابعر ل عله التعلاع الخبر ل ٠.‏ 


فمن ادعى علم شيء منها ‏ غير مستند فى ذلك 
الى حديث على الرسول - كان كاذبا فى دعواه ؛ اما 
عاد الشيية ققد لقوق عدي ولكته لحدى بعلم بوهم 
الذي نفاه الله عنا » وقد روي عن أبن مسعود انه 
قال : « أوتي نبيكم عليه السلام علمى كل شيء سوى 
هذه الخمسى ٠»‏ فاباكم ان تفتروا بما يرويه من لانفة 
له بالعلم بشيء من هذا» . ْ 


وقوله : « حاء بعلم الناس دبنهم » . بدل على 
ان لدي بطق ,مان ها رعو اقم مق امسلا والانسسان 
والاحبنان #انوان تحاء ق .عقن الأطلااقات. نما نرادف 
الاسلام » واسناد التعليم الى جربل محاز : لان الذي 
كان بحسب وبفكر التعاليم هو الرسول ؛ ولكن لما 
كان جبريل سائلا كان سببا قسيمي معلما . 


اهم ما يستسط من الحديث 


[4) وحوب الوقوف عن الفتوى عند عدم العلم ؛ 
نان ذلك لا فسن من خلال من نوقفتم 


2 ان اللملالكة قد اعطوا القدرة على التشكل 
باشكال ٠.‏ مصداقا لقوله تعالى : « فتمثل لها بشرأ 
سوبا » وان جبربل ‏ كما كان يتمثل للرسول بصورة 
دحية الكلبي ‏ كان بتمثل بغير صورة دحية ؛ لاننا 
ذكرنا فى رواية الحديث ان حبريل اتاه فى صورة رجل 
حسن الهبئة » لكنه غير معروف » وكان دحية معروفا 
عند صم 


المغببات الخمس التي سلف ذكرها فى الآبة المعروفة . 
طنجة محمد كمال شبانة 
بصو البينة العنابيية القررتة بالمعرت 
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متى رآى من بحسن اليه » وعلم أنه بحضرته 1 
وبالقياس على هذا متى تنبه بأن الله موجود ب حتى 
لكانه براه بعين المشاهدة ‏ جد فى اتعان العادهة دما . 


الثاني . افترض ان الانسان لابرى ربه » فلا 
بجوز له ان بغفل عنه بأن الله براه . والطفل اذا علم 
أن أباه براه أحجم حتما عن كل ما بشين © واحتهد ى 
عمل ما كلفه به أبوه . والنفسس الانسانية كالطفل 
تحتاج الى حوافر كما ترتاح الى المشحجعات »2 ورؤبة 
الله لعسده متحققة للمقامين » ولذا قال الامام النووي 
فى شرح هذا الحديث : « هذا من جوامع الكلم التي 
اوتيها النبي (ص) ؛ لاننا لو قدرنا ان احدنا قام فى 
عبادته وهو معاين ربه لم بترك شيئًا مما يقدر عليه من 
الخضوع والخشلوع وحسن السمت »© واحتماعه 
بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسسن 
وحوهها الا أنى بها . فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« اعرد الله فى جميع أحوالك كصادتك فى حال 
المشاهدة » . وهذا موحود مع عدم رؤّية العبد . 
فيجب أن بعمل بمقتضاه . فتقدير الحديث : فان لم 
تكن ترأه فاستمر على احسان العادة قانه براك . 


وقوله:« متى الساعة ) ؟ 


تن عم الا تان بواتغى البلو اك إنبواانية سال 
نام _الازمان :ومن لله كويق القيين ١‏ على تسيو 
الساعه 43 اى : ف أى وقت تعوم الساعة ؟ ٠.‏ 


وجواب الرسول عليه السلام « ما الملسوّول 
عنها باعلم من السائل » بدل على ان ذلك:هها امستتاتر 
الله تعالى بعلمه ؛ لقوله بعد « فى خمسن لا تعلمهن الا 
الله » » ولكنه مم ذلك اخذ ببين العلامات التي تدل 
على قربها » فقال : 


« وسأخيرك عن اشراطها » الإشراط : جمعع 
شرط » والمراد بالعلامات الدالة على حينها» قم 
ئها »6 فقال ٠‏ 
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ان تلد الامة ريها )» وفى روابة «ربتها» ؛ والمراد 
بالرب : السسيد والمالك : ولعل معنى ذلك احد أمرين ٠‏ 


4 أأق الى كمي ه فس الو لبك وهيو 
صفير © فيعتق وبكبر وبصير مالكا» ثم تسبى الام 
بعد ذلك » فيشتريها وبستخدمها استخدام الجواري 


2 ويجوز ان بكون المراد بالرب المربي ٠‏ 
والمراد حينئذ : حدوث متل هذه الحالة المستغربة 
الع ندل على فساد الاحوال وانعكاسها ؛ أي ؛ ان 
الساعة شرب قيامها اذا انعكست الامور » فصار 
المربى مربيا ؛ والسافل عاليا » وهذا مناسب لذكره 
دملى الله علبه وسلم العلامة الاخرى : 


« واذا تطاول رعاة الابل اللهم فى المنيان ) ٠.‏ 
البهم : جمع ابهم » وهو الإسود : او المجهول النسب : 
رطان ذلك سم أن تكون وضغا للا .ل «الكسينة المع 
الاول © وبصح ان تكون وصفا للرعاة بالنسبة 
لكين : مكيزل لعن ان الاسود :: 


وسمكن أن تكون الهم جمع بهماء وهي السفوقاءة 
وحينئذ تكون وصفا للابل فقط ؛ وفى روابية اخرى 
« البهم » بالفتح وهو لا بتمشى مع ذكر الاإبل فى 
هذه الروائة ٠‏ حيث قال ٠‏ « رعاة اللابل البهم ) لان 
الفتح اذا لم تذكر الإبل ؛ مما رتفق مع روابة مسسام 
)) رعاد التساع تطاو لون 86 اللشبان 01 . 


قوله : ( فى كمس لايعلمهن الا الله )») بريد انها 
مغببة عنا ء وقد جاء ذلك مصرحا به فى رواية اخرى 
« فى خمسس من الغبب » وهذا بدل على انه لا مطمع 
لإحد فى علم هذه الخمسسى » وهي المذكورة فى قوله 
تعالى : « ان الله عنده علم الساعة »© وينزل الفيث »© 
وتعلم مانى الإرحام » وما تدري نفسن ماذا تكسني 
غدا » وما تدري نفسسن باي ارض تنموت » ان الله عليم 
حبير ٠.»‏ 


كان ذلك مند اربعين سلنة (وانا اعرف الشخدن 
الذى قام بهذا الدور متعمدا الكذب على الله والافتراء 
وس اناق باك لالخف نار اللدسقعرين د 
الذين حصلوا على نصيب من الكتابة العربية والتهحي 
الاعر عزعلن. طرريق الشرجمة #اوكبان,الشبخض القائم 
بهذه اللمة الملعونة قد ادعى بانهةه شريفاد- 16طن1 
والقن ف راوع ماح الالح حيان كان كبري 
مذكور اسم اسرته فى القرآن » وكان أسمه ذادى 
5 جاء اليه بمصحف كببر ففتحه على الآنة ب التي 
صادف أن كانب بآخر الصسحيفة ‏ وهى قوله تعالى ٠‏ 
١‏ عند ذى العرشى المحيد ) وكانت نقطة الذال باهتة 
اك أن الها بالفمل.حم بو اواعا“لى ا فيا رات :يدف 
بدبه على الحر فين ١‏ العبن والنون ) فقرا التصراني 
!| ددى العرشٌ. المحيد ا ولما كان الإإاحنسي لا تسهرف 
الغراءة حيدا ١‏ دادى الاسم يد 2 
١‏ ددى ) المختزلة ؛ صدقه ملدهدسا مع عدم خالص 
البحية واحنراماته الشخصية بعد ما ترحم له بان 
ذا-عرحن محبد » وصاحب ملك كسر 


بت و2 يفرفق ما بن 


أحد احداده كان 
وهناك شخص آخر ١‏ آخر عينه من هدا الطراز ) 
أعر ف4ه واعرفا صاحره أحتيسئ ؛ وكان من كار 
المحامين بدعى “لشفي كول © دود ان تخنلط 
بالمسلمين العرب »© وهو تحب البهم 3 تثبرا ليتعر ف 
علهم وعن عماندهم يعو الدب اكثر فأكئر ( لحاحهةه 
في يعقوت ابر دن بععلة ما عزن فق القصدر ان" 

حافس تدع كينا كان سوسس 6ه 
ولا نفهىم من هذا العمبم الا ان اسماء الاسخعاصضص 
مذكورة فى القرآن + فقال لصاحبه المربي _الإنديجان. 
راقو مهاو و117١‏ اد ابن سني ب كونا الع كا كن 1 
فأحابه ان نعم © نم سعى لباني اليه بالمصحخف مع 
احضار نصيب من الطبب والبخور ليريه الاسم 
المطلوب : بعد ١ا‏ استعد لذلك . واضعا طرف كفه على 
العو قن القاخنة: بهد الزاؤ ,اننا يوان اود كما واعيعنا 
اح له من قبل © فامكن لهما ان برا حميعا ( كوك قائما) 
بعد ما ححصت الحر وف المطلوبة سترها من قوله اوتر) 
نم افهمه بان معنى « كوك قائما » أتى قائما باعمال 
المسلمين ومصااحهم فشكر له ذلك والحقه بمكتبه 
الخاص لشطارته وغزارة علمه . 


والى عهد قرسب كان الناسى الذين عاصروا زمن 
الحكابتين يتحدثون بهما ويتندرون قائلين : ان هذآا 
الشاطر او ذاك ضحك كل منهما على ذاك النصراني 
المغففل . 
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وما درى ان هذا النصراني هو الذي ضحك على 
دكنبهما لنناوتهها رعنه اا كان رحقان حنى يمكسية أن 
بطلع على الاسرار والخفايا فيراسل بذلك الجرائد 
والمحلات الغربية »او كتابا بدر علبه الارباح . 

زسكل هذا" الالعاتب الف احدهم كتاناا ب كنم 
كتبوا والفوا ب سماه ( العقائد والعوائد والقوائد )طبع 
بالحزائر وفيه ما 0 له الحبين من المساخر © من 
العقالئد والعوائد .. وهو وحده الذي حنى الأرباح 
والموائيدك 

بيت هذا للتار بح 3 والاسى نملا قلوينا باحر 
الزفرات » كلما علتنا ذكربات الايام الخوالي من التاريخ 
النفيض . لا اعاده الله ولا اعاد ايامه السود بمفضل 
رحالانه الغر الميامين : وفتيان الاسلام المجدين فى 
ميادسن العز والمحد من ابناء عرب وقحطان . 


هدا وفد نذكرت بهاتين الحكابنين ما قراته فى 
تاصر السسنهة وقامع الندعة فى مرأبع السام الحخضر» 
ف ابنمير الطنو بالقاهرة ترنا الى متم تمر 
جروا دوا لعكانة بدهها كنا إلى : 


سال بعض اللملحدين بعضهم عن طبخ الحلواء 
ابن ذكر فى القرآن ؟ فقال فى قوله نعالى : ( فاسألوا 
امن الذكز رن اك لا امون 

نم استطرد ‏ فى هذا الموضوع ب حكابات » 
بك و ا الم د وو 


(.ما قرطنا ىق ) الكتاب س. ن شسيء سورة الإنعام . 


وال اتسين الذاى التي امياد وكيا يكبي 
ممابلة حاء بها عند تفسيره لهذه الآبه » واليك هي ٠.‏ 
الشيح محي الدين بن العربي وفع عن حماره فر ضيت 
حادثه وفوعه ورض رحله من سورة الفاتحة 57 وهذآا 
القول لم بقل به احد من الصحابة » ولا علماء التابعين» 
ولاخيوي من اعلهاء اسلف السالكين رول قله الجن 
من الناس الا من برون ان كل ما كتبه الميتون فى كتبهم 
00 “وان 00 لا نقيلة 000 7 4 0 كن علبداللفة» 





الى لمسحث الثاني . 

قال الله عز وجل ١:‏ ما فرطنا فى الكتاب من 
شسيء ) سورة الانعام ٠‏ الآبة 28 6 ان هذه الآبة الكريمة 
وامثال امنالها ممأ سسيق أو باني ذكره ى بحوتنا التي 
اخترنا ادراجها تحب العنوان اعلاه : وذلك من 
الآنات التى اشكل امرها والتبس فهمها على بعض 
والتصويت 4 وتعددت المعاهيم 34 نالو حهبن أو ألو حو د. 
وقد بتعدى تفسيرها من الواضح البين ‏ الذي هو 
الحق والصواب ‏ الى تفسسيرين او اكتر مما ناتي به 
الروانات المختلفة ٠‏ فنرى بعضهم بقدم هدا الوجه 
او ذاك » مما براه أاحدهم احق واولى بالنعديم 
والتصويت فو حمسن برأه الآخر بالعكسس 4 فيو حر ما 


٠. ٠ 


- يال 


بسستحق 
التفسير » واضرها بالعقل » واضلها للفكر ؛ وبالاخص 
المقلدسن الذين لا بهتدون ولا بر عوون 7 

ان هذه الآبة الكريمة : ( مافرطنا فى الكتاب من 
الا على احد الوجوه التى فسرت به الآبة وعرفت به 
لدبهم » من ان ( الكتاب الوارد ذكره فى هذه الآبة هو 
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الغرآان الكرم : حسبما شاع وذاع »ء وتقرر فى الاذهان 
مدق امد مغنق © .وكذآا قوله ١‏ من شيء ٠)‏ فالسسيء عنده 
على حقبقته للاستفراق والشمول بعلم كل نيء ولا 
بخرج عنه شيء ؛ على ان صاحب هذا الفهم لو تامل 
قلبلا لكان هذا حفيقة “لكات المنين .): الل ناد به 
اللوح المحفوظ للقراخ التق كرون المتعر الو انيه 
مجازا كما جاء فى قوله تعالى فى صورة النحل ١‏ ونزلنا 
علك الكتاب تببانا لكل شيء ) . 


حلنه بالإدلة الساطعة كالشمسسن ؛ ولسسان حاله بنشد: 


اثانسئي هواها قلسل ان اعرف الهوى 
الا تسيا" اليا القكيها 


حتى ان بعضهم بتكلف شططا فيرهف تقله: 
ونجهد فكره واعصابه تمحلا ليجد فى القفرآن حتى 
اسم دابته وعلفها » حتى اذا لم تسعفه الإلفاظ ذهب 

وقد باخذ احدهم شبطانه فيتعمد انتهاك حرمة 
ان بجد كل شيء ‏ او ما يبتفي على الاقل سق القران 
المحترمة © وأسم حاكمه المستعمر ليحد عنده حظوة. 


روى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه كان 
كول :هالي لآ العن امن لعنه الله فى تابينه يب يفني 
الواشمة والمستوشمة والواصلة والمسترصلة ؛ 
فجاءته امراة ‏ وقد قرات جميع القرآن ‏ فقالت : 
دا ابن ام عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم اجد 
فيه لعن الواشمة والمستوشمة » فقال : لو تلوته 
لو جدته » قال الله تعالى : ( وما عاتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) وان مما اتانا به رسول الله انه 
نال لعن الله الوااكية :والسمتوشيهة .. 


المو ضوعة الآن على ساط البحث ‏ وهي قوله تعالى. 
( مافرطنا فى الكتاب من شيء ) فالموضوع يختلف : 
والممام غير المقام » وان « الكتاب » هنا بطلق على 
الأران 1 فد يطن على حر عد كها نابي ترييكا > 
وكذلك قوله ( من شيء ) فانه فى هذه الآبة وارد على 
حقيقته استفراقا وشمولا ء لا بند عنه شليء » ولا 
بخرج منه اى شسىء مما كان او نكون : فى ظلمات 
البر والبحر ؛ فى السسماء والارض وما بينهما وفيهما 
من رطب وبابس ٠‏ كل شىء فى « كتأب هبين » وهو 
اللوح المحفوظ المعبر عنه فى آبات اخرى ب «١‏ ام 
الكلاب ) وب ( أمام مسبره )ا 


وهدا الموضوع فد تكرر فى القرآن مرارا فى 
تحود يرن آنه باسالتب مختلقة 4 -والقاظط متقارية ؛ 
وكلها ضارب على وئرة واحلة . ومورد وأحد . 
والجميع مساق لبيان حقبقة واحدة من شؤون علم 
الله الفيبي ٠‏ وقدره الازلي © وعلمه الشامل المحيط 
بكل شيء : وان ما من شأنه من كل ما كان وما بكون 
الا وهو مسطر عند الله فى كتاب احصى فيه كل شيء 
من مقادير المخلوقات وارزاقهم وموالدهم ٠»‏ وآحالهم 
واعمالهم » ما قل وجل : ما طار وما نزل ؛ ما استقر 
فى الارض وما سكن » ما ظهر من الكون وما بطين . 
حتى ما انزله الله على انبيائه ورسله من سر وحيه. 
ومسطور كتابه »4 وكل منها فى كتاب مكنون مصون 
محفوظ » احلها واعظمها القرآن »© آباته بينات»و كلماته 
مجليات »© ولفظه واضح مشرق » بفسير بعضه بعضا 
فى كثير من آباته واحكامه . 


دابة فى الارض ولا طائر بطير بجناحيه الا امم امثالكم 
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اول سورة هود ( وما من دابة فى الارض الا على الله 
وزقها وبعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتابمبين) 
ومثلهما ايضا فى سوره الانعام ‏ مره اخرى ( وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حجة فى ظلمات 
الوقن ولا برط ولا" بافسى الاق كتانب مسن :1+ 


« القفرآن » وأحتجج بان الالف واللام اذا دخلا على 
اماق هن اقنات عد المسلمين غو القشران:. 


اقول : ان هذا ليسس. بصحيح © فكم من مره جاء 

فى القرآن « كتاب » معرفا كما قال » ومع ذلك يبدل 
على شىء آخر مثل قوله تعالى : ( قال اني عبد الله 
آناني الكتاب ) وقوله : بسألك اهل الكتاب ) وقوله : 
0 كان فى الكتاب مسطورا ») وقوله « ما لهذا الكتاب 
لا شادر صفيرة ولا كبيرة الا احصاها » وقوله «فوبل 
للدين ,كتبون الكتاب بابدبهم » وقوله وأن فربيقا 
للوون السسنتهم بالكتاب » لتحسسيوه من الكتاب 4 وما 
هو من الكتاب ») وقد كرر الكتاب فى هذه الآنة ثلاث 
مرات : ولكل واحد معنى يخالف الآخر : 

فالاول ما كتبوه بانديهم ‏ وهو المذكور 
فى قوله تعالى « فويل للذين تكتبون الكتاب يايديهم » 

والثانيى ‏ التوراة 
والثالث ‏ لحنس كتب الله » ومثله قوله 
تعالى فى سوره بونسى : « وما كان هذا القرءان أن 
فترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
ونفصيل الكتاب لا رسب فيه من رب العالمين » فانما 
اراد بالكتاب ها هنا : ما تقدم من كتب الله دون 
القرءان » الا ترى أنه جعل القرءان مصدقا له . 


سي 


وكذلك قوله: ( فالذين آتيناهم الكتاب ) أي 
القرءان وغيره بالحجج والعلم والعقل ؛ وقوله: 
( قال الذي عنده علم من الكتاب ) اريد به : علم الكتاب» 
وقيل : علم من العلوم التي ءاتاها الله سليمان فى كتتايه 
اللخصوص » وبه سخر له كل شىء. 


وقوله : (وتؤمنون باالكتاب كله) اي بالكتب 


فصار دالا على كل ما لبت فى السمنة »© واثبت قواعد 
القياس الصحيح ٠‏ وفواعد اخرى »2 فصار مثشتملا على 
جميع فروعها وجزعباتها » ولا بخرج شسيء من الدين 
متهوسيها ٠‏ 


وان قبول الناس للخرافة المزرية عن ابن 
العربي هى التى حرات مثل مسيح الهنسد احمد 
العادياني على ان بقول ذلك التفتسير الذى فسسر نه 
الفاتحة ؛ وزعم انه معجزته الدالة على كونه هو المسيح 
المنتظر » وكله لغو وهدبان 4 ومن اغربه زعمه ان أسم 
الرحمن فى الفاتحة دليل على بعنة خاتم الرسل 
محيد حن راحب الرحيه اولال بعلو مجه بهو 
اه ج 7 من تفسير المنار ص 395 ط التالئة 
( دار المنار ) . 


اعود فأقول : لا نكران ان الآبة ( ما فرطنا فى 
الكتاب من شيء ا قد فسرت بالوجهين من كون 
« الكتاب » هو اللوح المحفوظ ‏ كما فسسره المحققون 
فن: الطلماك كد ها جديا ب واف اعكمةو ةو التصعر وا 
عليه » حيث رأوا ذلك الفهم هو الحق وانه اكتر صوابا 
السلفه ما وعدوا لذلك سبلا : 


او أن « الكتاب » الذى جاء فى الآبه هو القرآن 
كما فهمه الآخرون وفسروا الآبة مضطرين الى 
ارتكاب التأودل فى ان « من شيء » فى الآبة مجاز . 
وليسسى الشيء ها من عمومه وشموله» حيث أن 
القرآن ‏ كما بشهد به الواقع ‏ لا يوجد فيه كل 
يؤولون من هنا ومن هناك لبسستقيم لهم الفهم الذي 
ذهبوا اليه معضدا بالروابات الواهيه » والاوهام 


وفى القرآن ‏ والحمد لله ما بفئي عن تأوبل 
المؤولين » وفلسفة المتنطعين » وقد جاء فى القرآن 
لكر توه تمان فى صسورة الفحل. ٠١‏ وزولذا علسساة 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) . 


فليكن التفسير هناك بما بناسب التبيان 


وتنزدل الكتاب على الرسول الكريم ؛ والكتاب هنا هو 
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هذا وغني عن البيان والتدليل ان نثقول :ان 
الفرآن ‏ وهو كتاب الله الخالكد فيه حمائق وتفصيل 
كل شيء مما بتعلق سسعادة البشر واسعادهم فى 
الحياه والمعاد » ما فرط فى شيء ؛ ولا اهمل شينلا 
من طرق الهدابة الا ارشد اليها » ودلل عليها » وفيه 
نبيان كل شيء من اصول الدين والخبر ؛ وامهات 
الفضائل والاخلاف © واسسن الاحكام وقواعد الدين ء 
عقيدة وشريعة » فيما يرجع الى الخالق تعالى فى 
توحيده وربوبيته » والى المخلوق فى حقوقه ومعاملته» 
وكل ما بصلمح حاله ومثاله » فى دبئه ودذنياه . 


ومن هذه الناحية حاء الائر : ان المرآن لا ننمضي 
تجاليه 2 رلاكديي عرالياه + انيه دا من لبن وخيريها 
بعدنا » وكل ما نقتضيه المصلحة او بتطلبه التشربع . 
سانا لكل شليء ) . 


حفيقة أن كلمة ١‏ شيء ) فى هذه الآنة ليسدك 
على حفقتها : بل هي محاز ١‏ قطعا ) فلا بعم الاشباء 


وفدا لشيس اجاح قل ها حور انفية ليسي نه 
الداننة : وطريف اتدععما ليدم بو لشيس فى السالست 


التهو بل والتكتبر ذلك فنهم 3 وتلك طر دفتهم ٠.‏ وذلك 
هاعر اود يفك بالقزائن الذالة 6.والعمائق. الكاشيفة 


الني يفصم عنها الواقع الملموس » او الامر المحسوس. 


ومن ذلك قوله نتعالى فى سورة النميل ٠:‏ 
| وأاوتيت من كل شيء ) مع أن بلفيسس لم توت متل ما 
اوتي سليمان وائما المراد المالفة قيما اونيته ملكة 
سما من متاع الدنيا فى كل ما بحتاج اليه الملك المتمكن 
ومن هذا التوع ف« القران كثيى أن معتريء بورعدين . 


والقرآن تبيان لكل شيء وفيه كل شيء من كل 
ما رقتضيه انزاله » وتتطلبه مقاصده العليا من أمور 
الدين » وبيان احكامه نصا على بعضها » واحالة على 
السنة حيث امر الله فى القرآن باتباع الرسول 
وبطاعته فى كل ما امر به ونهى عنه » فيكون ذلك من 
المرآن ©» قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) . 








و 3 
يه 
م و يو 


ى 2/8 





الااسساذ : امال رفس 
سي ست2 22 17 


ان لكلمة العدالة تقديسا واحلالا فى افوآاه 
السشر » وفى الفطرة الانسانية السلبمة ابضاء وقد 
شهد الواقع بذلك فى الطبائع الآدمية على تفاوت 
طبقاتها واعصارها وتاين بلدانها واخنلاف السنتها 
واحناسها وعلى تخالف كتثير أو قليل فى فهم العدالة 
لععيينا © و كتير أأها همهم 
صدر ضله الحكم التسخط والتاسف ؛ متهما الحاكم 
باهانة العدالة وهضم حقها ى حانبه . 


وأذة اكونق الام كدلف هيبا اذا وق القدوا كب 
لق العداله عنان. لالس شوة العانون ...من اتات 
الافكار السربة ٠‏ التى هي عرضة للاخطاء والسهو » 
او روعى ق ونسع العانون صلاحنه لإمة خاصة ) 
أمعن 1 فيا لحان 

فمن الاحسين لسفادة البشربية جميعها وجود 
فالون فد استمد فصوله من العدالة الحمة » المعصومه 
من الخطا . ليكفل للافراد والجهاعات حرمتها 
ونظامها ء حتى لا نهدر الحقوف ؛ ولا تسود العوضى ؛ 
وسال الكل ما له من الواحبات ©؛ وبحترم ‏ عن طيب 
نفسه ‏ ما لغسره من الحقوى ؛ أيثما حل وارتحل من 
الكرة الارضية التي قد يصير سكانها فى يوم ما ل بفضل 
التقدم العلمي ‏ كعائلة واحدة » او كامة واحدة , 
فمن المعلوم أنه لا بقاء لامة بلا عدل ولا نظام ؛ بل 
الع ان. والمعدق و السحوات..والأرضن :لا قيام لها الا 
بالعيدن:والتظيام..: 

ونحن الآن نعيش فى النصف الثاني من المقمرن 
العشرين » الذى خطت فيه الانسانية خطوات واسعة 
فى التقدم العلمي والفكري » وقطمت فيه اشواطا كبرى 
فى طريق الرقي المادي » وبلغ النوع البشري فى الميدان 
الاختراعى الى حد محاولة اخمراق الاأجواء ؛ 
والطمع فى غزو الكواكب السابحة فى الفضاء » غير اننا 
لم نسمع من حاول ان يشق غبار الشريعة الاسلامية 
فى خلق قانون بفوز بالصلاحية لتحقيق حاجيات 
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المجتمع البشري فى الميدان العدلي ٠‏ ولم نر مشثل 
السريمة الأضلامية فى تعتيق :ذلك عن احسييلات 
القدريئة الامنلمية قن احسناشا وامتصان. كل جا عد 
نتعثر به العدالة فى طريقها الى القيام بمهمتها؛ءاو 
اهدارها ‏ فى حانب العدالة ‏ منذ اربعة عشر قرنا . 
تقو انان الت كون يخفييلة المتسلهين «اللعسندق 
لهم بالمنع ‏ ظلما وعتوا ‏ فى واقعه « الحدسية » من 
ممار سة الشعائر الدينية 3 ومزاوله متانتكت العمرة م 
وقد كان من الطبيعى ان بنتقم المسلمون ب عند 
القدرة - دس على الإعتداء بالمثل © فضاء لحق 
ولكن القرءان ذكرهم بان روح الاسلام الكريمة 
تحتم الضرب عن كل ذلك صفحا ؛ وبلفت نظرهم الى 
وحوب الوفاء بحق اداء الشهادة لله » واحترام جانب 
والبغض لقوم : ويلفت القرءان الكريم نظرهم الى وجوب 
سد كل المناقد التي فل تنتسسمرب منها عواصف تطفهىء 
نور العداال ه أو عوامل تفل النشسهادهة لله . 
الإعتداء الذى لا تعترف به ولا تقر هالششر بعة الاسلامية» 
وغلن ان الى اح نعضي التفسارق فلن لير والتفر 
الذي كان من ابرز مميزاتها ‏ فى نظر الاسلام ‏ الاخذ 
بيد العدالة » وسد باب الملاحظات التي تعرقل السير 
فى سيل نصرة الحق »© وان التقصير فى شىء من ذلك 
التعاون على الاثم والعدوان الممقوت فى ملة الاسلام ؛ 
بالعدالة كما دحب © قد تعرضوأ لشدة عقاب الله تعالى 
الدنيوى والاحروى 6 افرأ هذا باعتسار وامعان ىق 


كقولك : كثر الدرهم فى ابدي الناس » والمعنى انكم 
تؤمنون بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم » انتهى من 
معردات الراغب الاصيهاني بزيادة وتصرف . 


وقد حاء ىف كتاب )) الو حجوه والنظار ا( لعاضي 
القضاة محمد ين على الدامفاني »© وكتاب « نرهمة 
العيون النواظر فى الاشباه والنظائر » لابي الفعرح عرد 
الرحمن بن الجوزي (مخطوطان) كل منهما فى باب 
ان الكتاب فى القرءان على احد عشر وحها : 


احدها . (اللوح المحفوظ) وملهةه قوله تعالى ىَّ 
الانعام « ما فرطلا 8 الكتاب من شىء . 


والفالكم : (الفدة ود تو له عفان فق النقك : 
« حتى بلغ الكتاب احله ) . 


عمران « با اهل الكتاب لم تحاحون فى أبراهيم . 


والكابيين 1 الاتضل )رمه وله الى تف ان 
عمران « با اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم » الى ءاخر الوجوه التي ذكرها الدامغاني وابن 
الجوزي ٠»‏ وقد اقتصرنا على خمسة منها ب وهي ما 
جاء فيها ذكر الكتاب معرقااب « ال » والباقي غير 
ذلك مما لا يدخل فى باب الاحتجاج به على السبرازي 
المستظهر بان « الكتاب » ب « ال » تى القفرعان لا 
بطلق الا على الغرءان ٠‏ وكفى ما به الحاحة . 


ولهذا البحت تتمة نأتي بها فى العدد الآني ‏ ان 
شاء الله وسنذكر فيه ما حاء فى القرءان مسن 
الآبات الممائلة لآبة الانعام) المذكورة أعلاه فى مطلع 
السحث الثاني ٠‏ مع اقوال مشاهير المفسرين ٠‏ ودلائل 
اخرى ؛ فالى اللقاء بتوفيق الله تعالى . (يد) 


عم ات 


الرباطظ ‏ حسدن بقدادي القادري 


000 


ملاحظة: صدر اللبحث الاول وكان لازما فى آخره بكلمة ابتسع) 
ليلعم القارىء ان لذلك البحث بقبة» وكان من ذلك فى النفس ششسيء لعدم اتمام 
النحث مدعما بالادلة والشواهد القاطءة على ان الابة لا علاقة لها بالملصسحف 
المعروف »© ونهى المحدث عن مسنه » وائما النهى حاء فى السننة النبوية كما 
ورد © وذلك ما انبتناه فى تتمة البحث المتشبور بالعدد الموالى » مرحبين بما 
تجود به قراح المنتقدين » وئفثات الممترضين عما نشر او بنشر فى باب 
(اضواء على آرنات قرعانية) » خدمة للحقيقة ؛ وبيانا لما هو اولى واحق »© 
وكل ذلك من باب التعاون على البر والتفوى من غير ائثم ولا عدوان ) 
مذعنين شاكرين . 


كذلك نلاحفل للخطأ المطبعي الواقع فى العدد الموالي من كلمة 
« والانزلاق » من السسماء » وصوابها : ( والانزال ) الصفحة 24 العمود الثاني 
السطر 18 . وربما بكون غير ذلك من الاخطاء التي تقع رغم الارادة عند 
الطبع بعد التصحيح الاخير » راجين من القارىء اللبيب اصلاح ذلك مع 
الاعتذار وتقديم خالص الشكر . صاحب الكقفال 
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بعض اعيان المسلمين الذين يرومون الانفلات من قبضة 
العدالة » والتقصي عن حد من حدود الله » واقسسم 
بالله أن لو سرقت بنته وفلذة كبده فاطمة لقطع بدها 
ارضاء للعدالة ؛ وقد قال عليه السلام فى هذا الصدد 
على ما رواه الشيخان وغيرهما » انما هلك الذين من 
قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا 
سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » اما نظسر 
الشريعة الاسلامية بالاجلال والتعظيم لمن بر بالعدالة 
وتوخى رضاها من الحكام ؛ فقد ورد فى ذلك عانبات 
كريمة واحاديث نبوية فى الوعد لهم برحمة الله 
ورضوانئه » كثبره » فمن ذلك قوله تعالى « وان حكمت 
فاحكم بيئهم بالقسط »؛ ان الله بحب المقسطين ”» 
وقوله عليه الصلاة والسلام » على ما روى مسلم 
وغيره ؛ ان المقسطين عند الله بوم القيامة على منابر 
من ثور على بمسن الرحمان ؛ وكلتا دنه بمبن »© الذين 


حكمهم واهليهم وما ولوا . 


وقد نظر الاسلام بنلر شزر الى المتهاونين 
سان العدالة واعد لهم عذابا اليما » فمن ذلك قوله 
عالى : « اما القاسطون فكانو! لجهنم حطبا » ٠»‏ وقوله 
عليه السلاة والسلام كما رواه الشيخان : ما من عبد 
يسترعه الله رعبته دموت بوم بموت وهو غاش لرعيته 
الا حرم الله عليه الجنة . 


تعدلون فى 


ان كل من نظلر ودرس عدالة الشريعة الاسلامية 
بكون مضطرا الى القطع بان المسلمين لو حافظوا عليها 
كما ينيعي وطبقوها كما يجب »؛ لكانوا حكام الامم 
حميما ؛ ولصاروا سادة العالم باسره . 


تنه ابوه موقم الله الذق جكاق. لبوا 
فقدرها تقديرا وكان بمصالح عباده خبيرا بصيرا وليس 
اجيقدين عن الله يها الا -خليفها كاين الأقالة كما 
سمو التفكير واوتوا من العلوم اوفر الحظوظ وحاولوا 
وى مكان وزمان خاصين . 

فليبت شعري كيفا سمح أمروٌ سل بلنتسسب 
النية بريد بامته تقدما » وبروم لها اصلاحا وهو 
برضى بحكم غبر حكم القرءان »او سستمد قانونا من 
سوى كتاب الله العزيز الذي لا باتيه الباطل من بين 
بدو و رسن ممه اندر ل بن حك مضي الخدم 
الجاهلية ببفون؛ ومن احسسن من اللهحكما لقوم بوقنون. 
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عأنة و ا مسورة المائدة »6 وهي قوله تعالى ) : 
أت ع م رالشيض بول 0 
على الاثم والعدوان وانقوا الله ان الله شديد العقاب » 


على ان شربعة الاسلام لم تقف عند هذا الحد 
فى ميدان تحفيق الحق وانطال الناطل ٠‏ بل ذهبت الى 
ما هو اوسع من ذلك » فهي تقتلع جذور الجور »؛ 
وتحتث عروق الحيف وتبيد جميع الطفيليات التي فد 
تنال من ترعر ع شحرة العدالة ؛ وامتداد عروفها ليثبت 
1ه اد ء فروعها » وبمتد ظلها ©» 
وتوتي سلطتها كل حين 


لفد فرضت العدالة الاسلامية رقايتها حتى على 
الضمائر » ونادت قلوب المومئين طالبة الاستواء على 
ساف الحد والتبقظ فى القيام بالقسط ٠:‏ واإداء 
الشهادة على وحهها الواقعي ؛ وكيفية ترضي الله 
وترضي الضمير » لا على المشهود عليه فقط » بل 
وعلى ذات الشاهد ؛ وعلى نفسه التي بين حلليه © 
وعلى امه وابيه واقاربه الادنين : وان داعي الابمان 
بوجب التصر بح بالواقع المر » من الشهادة على النفس» 
وعلى الوالدين والاقريين ولو كانت النتيجة ستنتهي 
الى الاعدام وانهاء هذه الحماة » ورضوان من الله اكبر. 


0 واحمات النظام الاسلامي ‏ فى بساط 
القيام بحة ق العداله واداء الشهادة ‏ تنا سى الاعتبارات 
عي مير الغني لاه لمر قاذ 
عاطفة الشفقة على الفقير لففره » بل الواحب هبو 
الإنسحاب من ميادين هذه الاعتسارات كلها » وبرك 
شأنها لله وحده ٠.‏ فهو اولى بالحميم : وائما نسحن 
مأمورون بارضاء جانب العدالة » ومجانبة اتباع الهوى 
الذي قد يضلنا عن الحق وينكبنا طريق الصسواب 
وبقودنا الى هاوية الحيف . 


يقول الله تعالى « يا ايها الذين عامنوا كونوا 
قوامين بالقسشط شهداء لله ولو على انفسكم أو 
الوالدين والاقرببن © أن كن غنيا أو فقبرا فالله اولى 
بهما فلا تتعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوآا 
فان الله كان نما تعملون خبيرا» . 


فانت ترى من ختام الآنة الكردمة » كيف سدت 
علينا جميع منافذ التملص عن القيام بالقسط واداء 
الشهادة على وحهها » بحيث لا نتاتى فيها ادنى التواء 
او 'تحريف او اعراض عنها وكتمانها مهددة المخاطبين 
على كل ما عسسى ان بقع من التقصير فى ذلك : 
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واذا لوحظ سسب نزول الآبة الكريمة فسيزداد 
ذو العقل الور 0 بعدالة الشربعة الاسلامية» 
وقّر ‏ طوعا او كرها ‏ بانها العدالة الوحيدة التي لا 
تعيم وزنا لاى وب ا 
مهما ارتقت الى اقصى درحاتها ق السام والشدة» 
وان الواحب عضي بر فع المدالة فوق ص اعتبار ٠‏ 


نقد ذكر المفسرون عن سبب نزول الآية الانفة 
الذكر » أن شخضا ‏ بدعى طعممة بن ابيرق قد هم 
قومه بالذفاع عنه بالكذب والشهادة على بهودي 
شهادة زور باطل © وانت ترى الآبة قد ختمت ‏ كما 
ذكرنا ‏ بتهديد ترنعد له فرائص المتهين ٠.‏ 


وسسنينبب هذه الفقضيسهة لفسمهأ ورد 86 الفرءان 
ونحفقت خيانته قال تعالى ١ ٠‏ 0 نكن للخائئبيسن 
ولا ان 
بك د صر ع ركم 
من القول وكان الله بما بعملون محيطا ؛ هاننم هؤاء 
حادلتم عنهم ىق الحماة الدنيا فمن بحادل الله عنهم يوم 
القيامة امن بكون علبهم وكيلا » فى حق من با نرى ثقرد 
الفرءان الكربم هذه الاحكام ! 


انها فى حق فوم برون أن جميع من سلوى 
حنسهم وكل من ليسسبوا على ملتهم باح لهم ماله : 
وانه فى أمكابنهم نناول كل ما ملك متى سمحت لهم 
اللروف وسنلحت لهم الفرصة ب بدون خوفا سفعةه 
ولا توفع حرح ‏ وقد بين القرءان الكرنم تسمه 
سلوكهم ذلك فى عدا المبدان بعوله « وستوو مجر أن 
نامئه بدثثار لإ بؤده اليك الا ما دمت عليه قائما » ذلك 
بانهم قالوا لبسى عليئا فى الامييم و اسل 01 ٠‏ 


وللشربعة الاسلامية موقف حازم ودقة ملاحظة 
عند التطريق واستيفاء حق العدالة حتى لا بنخذ 
التنفيذ شكلا صوريا او بتخلله تقاعس © بل يكون 
النطبيق حقيقيا واقعبا لا هوادة فيه ولا شفمه نعتريه 
ولا نردد » وفى هذا المعنى بقول القرءان الكريم فى شان 
القيام بحد من حدود الله « ولا تأخذكم بهما رافة فى 
دين الله ان كنتم تومئون بالله واليوم الآخر » وليشهد 
عدذاههنا القة :قن ارهن زد 


الإإسلام علبه الصلاة والسملام قل انحى باللائمة على 


سائعة شرعية » ومن العحب ان الاستاذ اقرها ووحد 
فيها المخلص وكان التحابيل على الدين بغير من الواقع 
فيا ذلك ان التعامل مع البنوك وانا اعتقد الحرام 
واستغفر الله كلما انبني الوازع الديني واحاول الاقلاع 
والتحايل على الذي بعلم الظاهر وما اخفي ... واما 
اهل العلم فالاستاذ رشيد رضا بذكرهم بقاعدة السير 
ودفع الحرج» ويقول من اضطر من اهل العلم والتحرى 
وهم اعرف الناس بالاضطرار اقدم من غير حرج فى 
ربا النسنيئة » ومئه على ما بفهم من كلامه ربا البنوك 
ولكن هناك من علمائنا من كان صررحا حرنا كالاستاذ 
شلنوت » وخلاف » والابراهيمي ؛ قالوا باباحة التعامل 
التحارى لا استفلال فسه ولا تضعيف أو ما بشيمه 
التضعيف فى الفوائد الماخوذد على الفقرض ... 


تخد ف مانا ران جه الزر عن فنا ها كتياهن يفاد 
سيد قطب أحد اقطات الإاخوان المستلمين الذى برى 
ككثسر من عاماء امسا هكين انه لأ تو حد ضمرور5 لاتعامل 
مع اللذوك - ولا ب«دوز الاستفراضى منها بفائدد سواء 
كان العر ضى للاستهلادك أو للأسا- 
البدا ا الللسسى المضطر دن ٠.‏ دا درا ى أن النفلام الإسلامي 
قّ الدو الك الإسيلا مناه سيم الناس فسيق ٠‏ فلك محتاحةه 
مضطر 5 ومن الواحب أن بعر ضص من غبر فائدة أن لم 
نعل ما نتحناحه مد ق4 من غير رد وأما غير المحتاح 


بلاعافى لان لقعت مامه اروالت الثر اغا الفالهيى عانيين 
هو أن الغيئا اليدةقك الت تعطى واناخد نفانده قلا دمكن 
للا قنحصساد أن 
الإموال ىَّ مو سسات مصدرافيه 34 وطو ترى ذلك حجهفا 


الأول أن تعنمدوا عدي أتفسسهم ىق ا أر 
اثراء من غير عمل يه من غبر خسارة . 





السنوك فى وضعها الحالي : والواقع ان البنوك 
وضعها ونظامها الحالي لا بقرها الاسلام ولا بحلها الا 
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اضطرارا لانها لا تخدم الا طبقة معينة »© ولا بستفيد 
منها الا اأصحاب الضمانات المادبة ومن له ضمان من ملكهء 
بفوف ما باخده من البنك ؛ فهو ليس بمحتاج أو مضطر 
واثما بحد من البنوك سندا قوبيا ليزداد ثراء وغنى »2 
ومن هنا كانت“ اتوك التجارية اداة فمالة لجغل المال 


ذؤلة ني الأختار #عكلة آنا السسعيطفرق :لز امن لك 
ولا معين . 


غير ان هناك البنوك التعاونية والرسمية كبنك 
الدو له أو اليثلت الزراعي الذى َو سسنةه الدولة وهذه 
مضطر ه للنعامل مع الخارج بالريا لكي تؤدىي مهمتها 
فى حميع الطبقات » اما أن تيقى مقصورة على الموسرين 
وذلك أن بعاد تحدرد الصفة اللازمة للمنتفع منها 
رندخل فيها عناصر حجديده كحسسين الخلق © ووحود 
الإاستعداد فنيا : وتحقق الاحتياج : ولو فعلنا ذلك 
لساهمنا ىق 26 الشعب لفيا وماديا واتعذنا كثيرا 
من ابناء تنغينا الذسن لا لنقصهم ىق الحماة الا راس 
الضمانات . 


وبعد فهناك حلرفان فى قضفمة البنوك © الدولة 
والشهيا انا القزوالة قون ‏ ميضيةا 15 للقعامل جم الضول 
بعائدة الطرقات التى نستحق »© وهناك الشسعب هذأ 
السعب الذئى حرم الله الربا من اجل حمايعه والذفاع 
عون انقاذه من سسيطرة اسحاب الاموال بحوز له كلما 
وان سدم سن منها بقائدة الى أن يتحمق الامل الذي 
دراو ف العاهين بوتي نه الرييالات وتتعن له الفيانات 
وذلك دو عدوواد ينوك ومصارف ل تسب ةعمل من احل الريح 
بالاخوة والملحة ه لهم تفيسن الآإمة قَّ تعاون معمرم وسعادهة 
ساملة ذلك ما نرجو ان يتحقق وعسى ان يكون قريبا . 


الرباط ‏ موساوي زروق 


ا مضارفت والبئرلتَ الأو 





ف نظ الاإسكلام 


00 ١ 


ما حكم الاسلام فى المعاملات المصرفية ؟ ذلك 
هو السؤال الذي لا بزال المجتمع الاسلامي بعبشسه بما 
فيه من حيرة وقلق تفبي . ولم بحد لحد الان جوابا 
من أهل العلم من ائمة المذاهب الإسلاميه لكون فيه 
المخر جح من هذا الإرتاك الذى نحياه فى معاملاًننا. 
صحيح ان هذه الحيرة لم توقف الميار » ولم تعرقل 
ون" الفافلة ثاذاي الناس عافر ف سم السرك الحنيدا 
وأبداعا ٠‏ وكل المجتمعات الإسلامية تعبش هذا الواقم: 
وهو واقع املاه العصر بحيث اصبحت فيه البنوك 
الإقتصادية واعتناف 
يذ افيا إيقية ف (ا تنلن: عع اواننطا اق عض نبادني1 وق 
كن ين اعنالديها "او" انانة 'ندولة الماريية لوامجين 
الاكتفاء الذاتي ما بغنيها عن الإسسراد والتصدير 1 
تحتاحه من الإامم أو بحناحها وذالك ما لإسمكن . 
وليس معنى ذلك أنني اصدر حكمى مسقا بضر ورهة 
وحود الفناوفة :والكوكة. مشكلها الحالن: ,ونظاموسيا 
السائد . كلا ؛ وائما اقصد من كلامي اننا تعيسين مسسكله 
كان من اللازم ان نحل من زمان ل »© وأن بصدر فيها رأى 
قاطع بالتحليل او النحريم من هباة مسؤولة كهياة كبار 
علماء الازهر» وكلما نجده فى موضوع البنوك والمصارف 
محرد آراء شخصية » نارة تحلل شرط » وتارة 
تحرم مطلقا » وحار المتحرحون بين الاباحة والتحريم 
... وانا نفسي فى هده الكلمة لا ازعم اثني ساقدم حلا 


امرا لا معر مناء ألا يدعبر النفلم 


تجمعوأ علي رأى تكون فيه الخلااص والإطمئئنان . 


أصل البنوك : نظام المنوك ماخوذ من نظام 
ابتدعه البهود فى المدن الساحلية التجاربة من ابطاليا 
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والزابينا +<قائواا ممرشورع لبيك كاف قرفل لاد 
لقرشضوها نفائدة + .واول. بتك عر فة التارتخ هو بنك 
الكلترا الذى اسسى على هيأذ شركة اهلية تألف من 
احل أن بهرض للملك وليم الثالث سنة 1694 ملعهنا 
حو رن" لان .رقو ند لالجو و .روزت لاه "وا 
شار امنيا والكه و واكك الصولة بين ال “الى الزن كك للق , 

تللية الكساسية اتوك فى اخر عي "الخد اعون شاد 
مئوية تربك وسشقص حسمب 00 العرض والطملب 


رئادة على نقمل الودائع © ولكن المشكلة تكمن فى هذه 
الفوائد الي نؤخد على ار 0 ا سين 
والمنعاملبن احلال هي أم حرام ؟ الواقع ان العلماء 


محذلقون قُّ ذلك ٠.‏ فهناك الامام محمد عسلاة ساد 
الاول نفائدة ولا بحر مون الا الزباد5 المشضاعفه الفاحسشةه 
او الربا المركب عند حلول الاجل وعجز المدين من 
وخصوصا ابن عباس من الربا المحرم الذى هو ربا 
الجاعية الذكري فى الآنه الكريية 2 كار 1 امهيا 
اضعافا مضاعفة : وقد سسق لنا أن راسا فى الممال 
السابيق تعسبير ابن جربير الطبري للابة ولدذلك يصرح 
محمد عصده والمراغى وتعولان . ولا شمىء منهأ أي من 
الزئادة المحرمة أو المعبرة 1 - فى العقد الاإول كان 
تعفايه المانه نمانة عير 313 كن ١ق‏ اقل »© وبناء على 

ل ل اي رم 00 المعاملات الصر فية 
من الربا الجائز لانها غبر مضاعفة عند حلول احل الدين») 
وانااعفك الفقد الأول فلا شيهة “مطلقا' فى التخليل .: 


استعمال الحيل الشرعية التي اجازها الشافعي وابو 
حنيفة واستعملتها تركيا فى عهدها الخليفي للتعامل مع 


وذلك ان المؤدبين انما كانوا يعانون اقامة الصناعة فى 
لهم فى ذلك 6 ولم ياخذوا انفسهم بعلم دقائق العربية 
وغوامضها والاعتلال بمسائلها » ثم كانوا لا ينظرون ىق 
دبيء مله نحتى له لهو ستل النظن.واعلمهم يما عليه 
ادل هذا اسان الى التسبر ف ين الستلضيتان افر 
زو جو هاء واستيفاته على حد و ذه 2 ( : 


وهنا لا تغفل الاشارة الى ظاهرة كان لها اثرها 
فى ملهججح الاندلسيين العلمى الا وهي اخذهم بمذهب 
الشام » والذي ساعد على انتشاره اول الامر ان كان 
اقلت الوا قلس على الانذلسى من اهلة )«وبالر عم عقت 
فين من أن امس فق ,هذا المدول يزاجم إلى لتقن 
اللدي كان «بمحسمكه الأنكاسسنوان تحاه المشارقف4 والى 
الحنيث فق نشسره بعد ان عادوا الى بلادهم : تم الى 
والعيانن تقدر ما بعتمد على الشصن والخفهن ه. وهلا 
وافى مراحهم الذى بثعر من ااعلسعفك والنع رسع 
وساف نالا .والرواية اقيم كما تال" اللدسصيير ن 
احسي ١‏ نابي :3:7 رفون ال كننات: الفيلة وفوا 
ا بكر ل ريما لوه ( ٠‏ 


ف دوف الثاك الى الاتدلس سيد 8:340حفيت الخد 
اللفة والتحو » ولبسن أبو على بدعا فى هده الطرهشمة 
فقومل فون المنوق. فى كاملة وااو مضني تن أسالية: + 


وله تكن الثالى يي 3 اليك العو قان 
اماليه » بل زاد على ذلك فألف رسالة عن « المعصور 
والمدود » واخرى عن الإفعال عنوانها « فعلت 
وافعلت “ ٠‏ وفى هذه الفترهد نحد عالما اندلسسيا آخر 


به الطبقات ص (33 ٠‏ 

بي اذكه السيوطن. فق القية ا لدائ زجع 

بو حفكدة. فول الستفير قن العا ى. :3 اناو ب الفكز 
الإندلسي ( ص 155 
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كان له باع فى كمير من فروع الثقافة هو ابو بكر ممحد 
بن القوطية المتوفي سنة 367 ه ؛ سير على تفس.ن 
النهج فى مبحث الافعال فيؤلف ١‏ المقصور والممدود » 
و« تصاريف الافعال فى اللفة » وهي كتب روى اغلبها 
ابن القطاع وكانت له بمثابة المعلم فى هذا الباب افاد 
منها كثيرا فى تآليفه . 


والحقيقة اننا فى هذه الفتر5 من تاربح الإندللس 
العلمي لا نستطيع ان نتمين معالم بارزة لدراسة النحو 
بالرغم من ميل الاندلسيين الواضح الى منهج السماع 
ونتبع القراءات © فهم لا زالوا عالة على المشارقة 
بهتمون بمصنفاتهم ايما اهتمام » يدرسونها لطلابهم 
وبشرحوتها فى كتب لم بصل الينا منها غير القليل » 
وربما ان حاولوا التأليف صاروا على مناهجها فى كثير 
من التقدير والإعجاب : فأبو الحجاج بوسف بن 
عيسسى المتوفى سنة 475 ه بشرح كتاب سيبوية ٠.‏ 
وعد الله بن محمد البطليوسي المتوفي سنة 521 ه 
بضع شرحا لجمل الزجاجي نحث عنوان « الحلل فى 
شرح ابيات الحمل » كما بضع ثنفقدا لها بسميه 
« اصلاح الخلل الوافع فى الجمل » الى جانب تأليف 
له هو كتاب « المسائل المنورة فى النحو » يد » وأسن 
سيده الضرير المنوفي سنة 458 ه بؤلف فى النلحو 


كتاب « العالم والمتعلم » وبشرح كناب الاخضر 
١‏ ويشلب ان الاخضر هو على بن فضل الدي نوفى فى 
بغدادسئة314 عد ه) ولا ترند ان نترك هده الفترهة دون 
ان نشبر الى ابي بكر الزيبدي صاحب الطبقات المتوفى 
بعد 370 نندت اله كبر انغ :الكعبن "المبية فى "الفدى 
منها ١‏ الواضح فى النحو ) و ١‏ ابئية الاسماء) و ( لحن 
اللشوام اوجرا سني وان الم عر على متهسخ السبووح 
8 نالفه التحوى فقد سار عليه فى تاليفه اللفوىي 


بو ضبعاء مختصيرا لكتاب )) العسمة 70 


ومحيمع ذلك فعد مدن اليك اسمبيوو ان شر حون 
مصنفات المسارقة حنى بعد هذه الفترهة حيث نحد 
الح عترورف الاشيان المتررتى شيفية 8:602 للسبرح 
كناب سبييونه وحمل الزحجاجي ؛ واذن فالنحاة الى 





ليها 


كان لاقبال الاندلسيين على الاسلام ار كبير 
فى انتشار اللغة العربية حتى بين المسيحيين الذين 
كانوا برون فيها لغة الدولة والحضارة » وقد ساعد 
على ذلك اول الامر كثرة الوفود العربية التي كانت 
تهاجر من المشرق والتى كان اغلب اعضائها من رجال 
الدولة والجيش »؛ ليس لهم من غابة غير ارساء قواعد 
الحكم العربي وحمابته من التورات والنراعات التى 
كانت ننشب حتى بين العرب انفسهم » ومع ذلك فقّد 
كان لهم دور خطير فى نشسر اللفة بين السكان ؛ خاصه 
وقد رافقهم بعص الصحابة والتابعين الذين كانوا الى 
حاتت فويتي الأوان .ونين الأفتياك قيفا ابسن من 
للفاتحين من مشاكل تتنسل بالفنائم والضرائب 6 
تعملوان. عن تعلم. الناقن .و تتقتههنة. فى امسور. الدين 
الحديد وافهاههم كتاب الله وسنة رسول الله » فلم 
يليث الاندلسيون وقد تغلفل الاسلام فى فلوبهم ء ان 
اتقنوا لغته واخذوا سنعملونها الى جاسب لهجتهم 
العربية العامية واللفة الرومانية اللاتينبة التي هي 
لفغة السكان الاصلبين . 


نم كان ان استفرت الحساة السياسية 
والإقتضاديه والاحتماعية فى ظل الامويين » فكترث 
وفودهم على الجزيرة الجديدة ٠‏ لاسباب ريما كان 
اهمها الفرار من العباسيين »© وكان لاغلبهم علم واسع 
بالثقافة الاسلامية وخاصة ما بتعلق منها باللفة والدبين 
فأنشأوا مساحد كانت بمنابة المدارس والجامعات »© 
اهمها مسجد قرطبة الشهير الذي لعب دورا علميا 





2 كما عند الربيدى لدى ترحمته 
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العربية المجاوره © وانما كذلك بالنسبة للبلاد الاروبيه 
التي لم تكن قد عرفت بعد هذا اللون من التعليم . 


ولعل الكتاب والسنة كانا مدارى الدراسة فى 
طل هذه العملبة الإولى ؛فهم بقرأون القرآن وتحفظونه 
ونحاولون تفسميره والنظر فى فراءانه ؛ وهم بهتمون 
بالحديث ويرووته وبشرحونه موفقين ببله وبين نص 
الكتاب فى استناط الاحكام : نم هم من خلال هذا او 
ذاك بلجاون الى الشعر العربي واخبار الادب ريما 
لمجرد الإستشهاد على صحة قراءة او روابة . وراد 
فى انماء هذه النهضة النقافية عودة البعنات الإندلسبة 
الاولى النى كانت نتعلم فى الشرق » والنى نتلمذ 
اعقناتها على "كين من اعلدم اللشه والدن فى العراق 
والحجاز اوفى مصر والشام ٠‏ فجودي بن عصمان 
النحوي المتوفى سنة 198 ه فابل الكسائى والفراء 
رسف امحاهيا هو اول عو ايل فاته اين 
العبين: 4 والقاراى حت تتشي" التواني نيه 1007 اعالتي 
الاصصمعى والامام مالك »© وكان تحفظط موعلاه: وهو 
اول من حمله الى الاندلس ٠‏ كما ادرك نافع بن ابي 
لعيم وقرا عليه . وتسحح مضسحهفه ثلاث عششيره مره م3 
وهو اول من ادخل قراءته » والافشلبق المتوفي سنة 
7 ه لفي ابا حجعفر النحاس وروى عله كاب 
سبيبولة © تم روي عنه بعد ذلك وقرأ عليه » وكان 
معد للوشاخل :كيه سحلا كل جيعة #:وذكز الرييدى 
اله لم نكن عفان مذي الغربية رولا عتياد غير سم سن 
عنى بالنحو كبير علم حتى ورد محمد بن بحبي عليهم 


ومع ذلك فابن مضاء لا بر فض العلل الثوائني 
وان د اعد تعقيهاا كلجال ان التقياق اللسنانس 
حين بحرك الإول © فان قيل ؛ لم حرك ؟ اجيب بانه 
وهي علة اولى » وان قيل : لم لم بتركا ساكنين ؟ رد 
نان التق ريما كتين ا نون النالاق ,رشني عليه 


فى الاعراب والفعل فرع له » وهو 72 برى مانعا من أن 
تكون الإعراب اصلا فيهما حميعا بدلا من الأغرراي فى 
الشرح والتخمين فى التعليلات ؛ ولذلك لوجود علة 
الإعراب فى الفعل كما نوجد فى الاسم وهي الأحوال 
المختلفة ااتى بتعر ضان لها من نفي واببات واستفهام 
ومين 1 اضلت ؟ 


رابعا : الفغاء النمارين غير العملية او الواقعبة 
التي لم بر د قّ كلام العرب كمو لهم ابن من البيع 
واوا سام ا أننيا ان" اليف بها اشتن بين 11+ 


ل ناا لض اكلرها اق واه تارق يعياء و دوخ 
الترعة الفلاهر به التي سادت عصره واللى كان ممسلا 
ممانفا لوا عون يعدن عنظ عن الع اقل الك محدانها 
التحاه . شدروتها ننه الى فساد تأوبلاتهم خاصة 
بالنسسه للعرآن ٠‏ وهذا من باب القلاهر به النى لا نعول 
سين ليحن و تخي عن حر ميته © الم بهو حون بلسو 
أ "لقاع :لفاس .و العلل "العواتي :والدن |للته مو انرأ 
ابلع التأنبر بنزعنها التي تنهي التعلبل وير فض القساس 
والشاايى كينا قو متعراو ادن اووظت نف الي لقال لابين 
فوم على اساسها . 


اما الملاحفلة الثانشهة مهى أن أسن مضاء وحهحمله 
ا ا كر | للم . 
للتقنين والتنظيم على اساس من التعبلل ؛ وريما 
كذلك لان النحو البصرى كان اكثر تشسيوعا وانتشارا. 


أما الشيء الدذى سسمر عى النظر ىق محاوله أبن 


يد كتاب الرد على النحاة ص 161 . 
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وغيرهما من كتب النحو التي كانت سائدة فى عصره 
كتير من مواضع كتابه » اكثر من هذا أنه بك لبين أبن 
عد رودلل هه ككالفية ى ماتديانا علة مفسسيدا 
عليه فى غير قليل من الاراء التي اوردها كر جوعه اليه 
ف رلك تر ينف الفائل. و المفياقة النطة فى ار تيدر 
ار معة إجماع التحاد علي العاف : 


ولكن احذا لم نستجب لدعوة ابن مضاء سسواء 
فى المعرب او المسرق ربما لهدفها الهدام : وطوست 
سفكانها تعذ«عفيرة .وي التحاة افى الاندلتن © امال 
ابي علي الشلو بيني صاحب « لاتوطئة » المتوفي سنة 
561 هء: سيرون غبر مستفرين على منهج محدود 
الى ان كان القرن السابع وظهر عالم لعله اوسع نحاة 
العرب شهرة ؛ هو جمال الدين محمد بن مالك المتوفي 
ننه 73 به الذى بيار كن ميم السام والاجشحا- 
بالقراءات وروانات الحديث علا بجد آنة او خبرا 
حى ستشهد بهما على حكم ريما خالعه النحاة فيه ) 
هذا فند كانب له عنابة فائفة فى الحديث 
كما 
كان اماما فى العراءات شهاده ابن الحزرى الذى ذثر 
تنا اللي تر جيه الها جين د عت الى دماتق /اتزل 
بالعاد ليه الكبرى وولى منسختها الكلبرى وكان من 
عبرواطيا الواء انف اليا قار :ان الهافيسيا مد سين : 
ومتلور غقاشه ااتحنيف و القز اماق كسسر مق الاجكام 


ا 6 


وا غرابة قن 


لدذرحه ينك ال» أمر لصس بح روانه البحخارى 4 


الكن رقت الها سيدا على شين او رواة كاجارت»ه 
الامنارو ف ادل سسعت :اللا #الطاهير يلاس حدل نعل 
القمةة ار السملع سحعييية مان بدن يعدييف 
(١‏ بتعائيون فيكم ملائكة بالايل وملائكة بالنهار ) 
وميه ادس التمدل رون الخناك و الشافوداله 
نما تحنيةه المضاف كالمفعول محتحا بذلك بقوله تعالى 
كلل وي سير عن امقر لسن التجل ار اوقد 
سير كادهة اق فرأءدت أبن عامر . ولكنه شن اغلب احكامه 
ننننا بن البعبر صق أو الكو فسبن وقد تنخالف نعضهم أو 


وقد الف ابن مالك مصنفات علة منظومة4 
ومسورة لا زال بتناقلها الطلاب والدارسون الى اليوم 
منها« التسهيبيل » و « اللممفقصور والممدود » و 
« الفوائد فى النحو » وهو الذى لخصص منه التسهيل 


هذه الفترة لم تتضح بعد معالم دراستهم ولو حتى 
ف التعير الل جندارس اليرت فم ترون :الكببانن 
الكوفي » وسيبويه البصري © ويشرحون كتبهما فى 
غير تعصب لهذااو ذاك . 


ولكفن ل دن ال الفورن ‏ الساد هن بوالن مضعور 
الموحدين حتى نقابل ثورة عارمة ضد الشرق تدعو 
الى نبذ مذاهب الفقه بما فيها مذهب مالك » والى 
الاخذ بظاهر الكتاب والسنة ؛ وقد حمل لواء همذه 
الثورة الظاهربة الخليفة الموحدي يعقوب بن بوسفا 
الذى ( امر باحراق كتب المذاهب بعد ان بجرد ما فيها 
من حدرث رسول الله والقرآن ) (#و) قصده من ذلك 
محو مذه بمالك وازالته من المفرب مرة واحدة 
وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث ) 


والحقيقة ان الموحدين كانوا بسعون الى اخضاع 
العالم الاسلامي لسيطرتهم : خاصة وانهم لم بكونوا 
واضين عن مدلولة الساسيين بو الناتلميين ىق اللبرقة 
فتسموا بالخلفاء وحعلوا من مراكث.ى عاصمة تضاهي 
نيه اللسلاء وو بارا فى لتوحائيق_ الى بحناوة عصر) 
والدعوة فى واقعها نورة على المشرف تحاول فى عنف 
روف اعد البن سوا بن الفقلة اويل عورد م اليو 
الثقافة » وكان رافع لواء هذه النزعة فى النحو قاضي 
القضاة ابو العباس احمد بن مضاء الغرطبي المتوفى 
سئة 592 ه » فقد الف « المسرف فى النحو »© و 
« تئزيه المرآن عما لا بلبق «السان » © وباارغم من أن 
الكتابين لم بحملا الينا فهد رحح الدكتور شوقى 
ضيف (6د) انهما ضد ١الن<و‏ المسرقى الفهما ابن مضاء 
تماوسة لتنا قر كترو ارا وى القهو اها الكنات 
الذي وصلنا والدى نظهر لنا من اولى صفحاته حملة 
أبن مضاء على النحاة المشارقة فهو « كتاب الرد على 
النحاة » الذى دعا فيه الى الاخذ بلاهمر التصوص 
والايتعاد عن حدل المناطقة والفلاسفة » معتمدا على 


أربعة آراء 


د المعحب صصص 157 

د ) فى مقدمته لكتاب « الرد على النحاهة » لابن مضاء 
ص 12 ٠‏ 

اد ) كتاب الرد على النحاة ص 58 ٠.‏ 

يه لسن المصدر . 

د كتاب الرد على. النحاهة ص 27/7 . 
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اولا : الغاء نظربة العامل لفظيا كان او معنويا » 
وذلك مثل ادعاء النحاة من « ان النصب والخهض 
والجزم لابكون الا بعامل لفظي »© وان الرفع فيها بكون 
بعامل لفظي ومعنوي © وعبروا عن ذلك بعبارات توهم 
فى قولنا : ضرب زيد عمرا » ان الرفع الذي فى زيد 
والنصب الذي فى عمر انما احدثه ضرب (©د) وهو فى 
هذا يهاجم البصريين الذين بذهبون الى ان الفاعل 
مرفوع بالفعل » والخبر بلمبتدا » وهذا بالابتداء . 
وفى رأبه ١ ١‏ نالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم 
انما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره ) » وفى استدلال» 
عان. تسناة. هده النظوية كين ' الى الفو ابعل الحمي 
بحذفها النحاة وبقدرونها ليبين فساد تاوبلاتهم 
ونظلذت القن ات خاية «الشمة اللخرا ن :> كما" كمير 
الى الضمائر المستترة وفساد تقديرات النحاة فبها » 
وال اقبواار الفكتنبية :والستيق اتير "لاست 
تان كنا نوسي الفحاة #دوالها فى علافيات ندل على 
النثنية والجمع كما تدل التاء الساكنة على التانيث »؛ 
تسد ان اماك لمتلين قو المقازم و الأسال: لين 
١‏ تعره اطي" الالال بسن برتقي بصق «البالينية العراب 
بضع النحاة مكانها اسالبب لانعرفها العربية ) امو) 
ولم بنسن فى ختام حدينه عن الغاء العامل أن شعرض 
لقاء السنسسية وواو المعية وما ذهب النحاة اليه من أن 
الفعل المضارع بعدهماأ منصسوب بان محذوفة ٠‏ غالنته» 
اللئار “فاق تلزن العامل «زاتقدير اننا الفامعينة... 


انين :لكاي الفان. قوز في و انلقف لجان اسان 
يعبر ف ضر ورة الإنقاء على العلل الاولى ٠»‏ ومن 
الأمطلة على اولقن القنالان عا بدو ايه التسياد امي ان 
كل فاعل مرقوعء وهي علة اولى وضروربه ولكنهسم 
غالوا ف التعليل ٠‏ قفالوا ان الفاعل رفع للتمبيز ببشه 
رقم لفلف والمففول: ثقصيه الكترقة هونا دام ار سيم 
لتلا لوعي قلقلل السيلن: بوالكقين (الحتوقه: 





ونموة تمثل وسم دائما عن طريق تعدد ©» وتجدد صور 
المرئيات البصرية ٠‏ والمدركات المعنوية . وانه لذلك ايضا 
تعد عملية استقبال الصور البصرية » فى مناحيها 
لفن 4 واستمرار نضارة الحساة فمه 2 


والادب بهذه الصفة الحيائية الانطلاقية بخضع 
لننى حركات التجديد والتطور الثانوية 
قارنا ملا صوره لسئذ فطرية ساذجة » مقوماتها 
الحسسية حمار مربوطك الي حدع نخله 6 وكوح فالسيخ 
من العشر كلت هزيل تبح وشباه تجتر » وراع 
النقرة الوحشية » وطولها كالئخلة © ويطتها متتع حم 
)) كالز يلين (( لدر حة أن تكاعير! ا صف امرأته بأنها 
تدخل البيت اليوم وعاجزتها فى الغد !.. 


شاعر بيئة كهذه »؛ لا يمكن ان نقارن انتاجه 
الادبي بشاعر » او كاتب يعيش فى جو حضارة القرن 
العشرين © وبطوي صدره على جائنب خصب من 
الثقافة الانسانية ©» وشلهد الكلب ©» ولكنه فى هذه 
الرة ئيس مربوطا الى جذع نخلة » وانما هو بقود 
قمرا صناعيا بطوى به ابعاد الارض فى لمح البصر ؟ .. 
وهو كذلك يشهد معجحزات الراديو » والتليعيزيون »6 
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والرادار » وارسال الصور المطبوعة بالبرف الى الصحف 
العالمية فى كل مكان من العالم فى بعض لحظات ٠‏ 
وكذلك الاكتشافات الفيزيائية الذربية . والالات 
الالكترونيكية ء ويشهد مسرحيات شكسبير ؛ 
ودوستويفسكى والبير كامو » والروانات السيثمالية 
بالإلوان ليه اله « سكوب »او «السيئيراما» 
وعرض الباليه فى الاوبرا » وكنوز لوحات الفن الخالدة 
قَّ متحف « اللوفر » وروماء ويشبع حاحاته الحنسسية» 
وبر كب عربة شمروليت الفخمة » وبتناول فطوره فى 
.سيق ») وغذاءه فى « السويد ») وعثشاءه قلق 
« بارسن » وبعيشن الحياة فى عمق ؛ فى عالم مسحور» 
بالدهشة والااكتتجان كد 


على هذا الإعتار © اذا ما نحن اردنا البوم ان 
نقارن سن صورهة متكاملة من صور الادب الحدنث 
بجميع خصائصه الفنية » بمعطياته الوحودية ) 
بمضاميئه واشكاله ©» وبفلسفته الهادفة المعاشه 
والملتزمة » او غير الملترمة . وبين صورة من الادب 
الجاهلي العربي © وغير العربي فى ابعادها التاريخية »2 
فان التفاوت سيكون كبيرا .. ومع ذلك كله » فان 
هناك بعض الادب بعطينا الحقيقة الإنسانية كلها مهما 
بعد به الزمن وانبعث من قلب الصحراء الملتهبة ! .. 


كيف نستقبل النص الادبي ؟ 


لقد مر النص الادبي بمراحل تطورية . فقبل 
ظهور الكتائة سواء على الحجر » او الجلد والاوراقف »© 
كان الإنسان ستقيل الكلمات عن طريق حاسة السمع 
فقط بالرواية والحفظ © ومع ظهور الكتابة التي دون 
بها افكاره على الورق »© بدأ الانسان ستقيل النص 
الادبي عن طربق حاسة السسمع والبصر انضا وء 


كما اشار الى ذلك السسيوطي فى اللغية »© ومنها 
« الكافية » ثم « الألفية » التي اختصر فيها الكافية 
والتن ظلت على مر العصور مدار دراسة النحاة 
بضعون لها الحواشي والشروح ربما لما فيها من 
تنظيم للعو اعد وتنتسسيق ف الاحكام : 


ولأاتوه اواتلاكز ات مالك دون أن العبيجن ان 
معاصره « شيخ النحاة » ابو حيان الجياني الذي 
غادر الانداسنى الى لاد الشرق ©د حيث قابل ابن 
النحاس فى القاهرة واخذ عنه وخلفهنى استاذيةالنحو؛ 
وذكر السيوطي فى البفية لدى ترجمته انه التزم الا 
سرع انرا الى كانه سسوايته او ايسول اذ 
مصنفاته » وبلغ من انتصاره لامامه البصري ان وقعت 
بينه وبين ابن تيمية مسألة نقل فيها ابو حيان شيا 
عن سيبوبه » فقال ابن تيمية : لقد اخطأ سيبويه فى 
تلاثين موضعا من كتابه » فاعرض عنه ابو حيان واخدذ 
برميه بكل سوء وكان من قبل يعظمه . 


وذكر السيوطي كذلك انه هو الذى جسسر 
الناس على مصنعات ان مالك ورغبهم فى قراءتها 
وشرح لهم غوامضها » ومن مؤلفاته « التتحيل: كن 
شرح التسهيل » و« الإسفار ») شرح فيه سبيبويهك »© 
و« التجربيد لاحكام مدير 10 الممدع فى 
التصريف » و « غابة الإحسان فى النحو » و« اللمحة 
الشذرة » و « عقد اللآلي ى القراءات » و« نحاه 
الاند لس ») و « تهابة الاعراب فى التصريف والاعراب» 
و« سرح النذافى مساألة كذا » وقد ذكر لي استاذي 
الحليل الدكتور شوقي ضيف انه بقع فى حوالي ثمانية 
محلدات مخطوطة بدار الكتب المصرية »© وأنه بعتبر 
الاصل الذي رحع اليه السيوطي فى « جمع الهوامع » 
ل الس ل دمر 
حبان » هذا الى حانب تفسيره المحيط و كيه اتير 5 
الفها فى نحو الفارسية والتركية » واغلب الظلن انه لم 
بصل الينا من هذه الكتب غير تفسيره الذي تبدو فيه 
عنائة واضحة بالتوحيهات والمسائل النحوية. 


ولن ننتظر كثيرا بعد ابي حيان لنرى الوطن 


وي ال ل 1 





ع وكان ذلك سنة 6/8 ٠.‏ 
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و سيو م 
باسمه والتي للفها املاء على جمل الزجاجي والتي 
كانت لاهميتها مدار عنابة العلماء الذين وضعوا لها 
الشروح العديدة » ونذكر محمد بن هشام المتوفي 
سنة 570 ه صاحب كتاب « الفصول والحمل ىق 
صاحب المقدمةا المشهورهة باسمه » لتظهر لنا مكانة 
القرقي ايوق ف على الكدو الفراي اتسل لتويك 
غر ناطة ووفود علماء الإندلسسىءع لمبه 


وبعد . فهذه مناهج االدراسة النحونة عند 
علماء الاندلس حاولت فى هذه الصفحات القليلة ان 
ابرز معالمها بالرغم من الصعوبات التي تعنرض 
النساحث فى هذا الموضوع والتي تررجع فى اغلبها الى 
كله سيا نان 12 و لولف 15 سقط نمع أن يول أن هضياك 
مدرسة الدلسية فى النحو تقف الى حانب مدرسهة 
الكو قفة والبصرهة وان كان الإندلسسيون قد اصطنمعوا 
السماع والنقل والائر معتمدسن على القراءات مبتعدين 
عن القياس © فهم كو فيون تارة وبصريون تارة اخرى 
وهم ببن هذا وذاك مرات كثيرة . 


وريما كان الإندلسيون بحكم اعحمية بلادهام 
اكثر حاحة الى دراسة تحوبنة حرة تصلايع قوأاعد 
ا 0 
فواعليها" , سدقتاس الشوا ليب 0 


باريبس ‏ ب عباس الجراري 


الحديثة وتعالج المشاكل الاحتماعية المعاشة . وهكذا 
ارتفعت اصوات النقد من جديد » حول مقدرة الشعر 
بقيوده الرصينة على تصوير الحياة الواقعية 
الحديثة » وهل فى مقدور الشعر ان بجاري طبيعة 
البركية النكرية )ديجا وصلت اليهامين متسبدوع 
ومرونة ؛ وسسر »© وطواعية فى الاداء » والتعبير عن 
شتى الحالات النفسية الانفعالية . ومهما يكن من 
شأن هذا الخلا ف »© فالذي بعئينا نجوه » هو ان قراءهة 
مسرحية العزيز » وهي مطبوعة فى كتاب » نختلف 
فنينيا الأدنية بالكقلاف :وسائمل: الأذاء :والعنا سير 
التانيرية والقيم الجمالبة التينتوفرعلى خشبة المسرح 
او الإذاعة ٠‏ فهناك فرق بين الوضمين لان المؤنرات 
الصسوتية » والالقاء باصوله الفئية » والقتاء . والالوان 
والمناظر » والاضواء والفالال والحركات والانفمالات 
كل ذلك من شأنه ان يخلق النص الادبي خلقا جديدا !. 
والإمر كذلك بالنسسمة الى الاذاعة » ففراءة القصة أو 
الشعر عن طريق الاذاعة نصاحبها البوم موسيفى 
نعببربة » الى جانب عنصر الالقاء العني والمؤنرات 
العسوسية . 

واما النص الإدبي فى الروابة السينمائية » هانه 
تحنلف اختلافا بيئا عن طبيعة النصى الادبي فى الكتاب 
أو الأذاعة: + الأن»النعنتها يامكاتستها المادذنه الضخمة ٠‏ 
ومجالها الواسع فى الحياة والابعاد الزمانبة والمكانية 
امح تشغلهيا : تحجعل إداءها بتسم بطابع خاص : 
سمشى وطبيعة الحياة ! .. فالزمن فى الرواية 
السبثمائية بطوى فى ساعتين ؛ وان كان سمل حبباة 
الإبطال ؛ وهم فى سن الطفولة ٠‏ ويننهي وهم شيوح 
ل مح الاتنان ا بويك فاو السينييا لسعييا ف 
احراج النص الادبي ليشهد الحياة . فالمخرج لو اراد 
ان صف لنا طبيعة الشخصية الروائيه ٠‏ ولتكن طببعة 
هذه الشخصية ملا شاذة » متصفة بالفساوة ؛ وعدم 
المالاد فى هذه الحالة . لا بلجا المخرج الى عملية الراوى 
القاصي » وهو الوصف فيفول مثلا عن هذه الشخصبة 
الزاكى معية النلتي سفنف بالكيرزتك لذ لود عا مسار 
الإبرناء » ولا بسلم من اذاها الحيوان الضعيف الودبع؛ 
ولكن المخرج لكي يشعرنا بطبيعة الشخصية ذات المراج 
الحاد » لحا الى لقطات صسامتة 6 تشتهدرك«ق: الحبيال 
بطيعة الشخصية ؛ كأن بظهر هذا الشخص ؛ وهو 
دوس بقدمه تعمدا على ذنب قطة أو يجذب فى عنف 
عشى طير © فيهوى على الارض » بما فيه من افراخ 
صفار » لا تزال ترتعثئى لحداثة ولادتها . فالوصف 
هنا بالكلمات لا بكون له موضع للنفاذ فى بعض الاحيان» 
لان هناك مواقف انسانية يعجز فن القول عن التعبير 
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عنها .. هنا فقط تقوم « الكمرا» او الموسيمتى 
لنلاثة امثلة حبة تصور لنا مدى تأثير بعضص 
العناصر من القيم الفنية والجمالية على طبيمة 
النص الادبي الصامتة » وكيف ان الكلمة تفقد تأثيرها 
مهاس خضار انها بسر انها #اكدن مين التتدور ا 
بوجاهة احدى نظربات علم الجمال القائلة » بانه « ليس 
هناك شىء جميل فى ذاته » وانما هو جميل فى 
المجموع » ؟ .. وان بعض القيم تضاعف التاتير بوحه 
عام 000 


ومن امثلة دلك رواية الاشباح ل « ابسين» 
وندثاهدت تمشلها ؤدار الاوبرا بالفاهرة. والحوادث 
فيها تصور لنا ان الجريمة الاخلاقية بتوارنها الابناء 
عو الآباءء؛ وانها تخلق فى دمهم. فالاب «الكابتان العنج» 
يانم فى حق خادمنه الشابة وركون لهذا الاعتداء 
الاخلا قي ثمرتنه الآئمة » فتقلق زوحنه الفاضلة مسز 
ْ) الفنج ( وترسل ابنها الصغير « اوزفالد » ليدر س 
فى الخارج » حتى تبعده عن جو البيت الفاسد »© وبعود 
الفتى بعد ان كبر الى البيت بعد ان مات والده 5 
ويظهر المنظر التالي على المسرح : منكا عريضي فى 
الى تسنعك نحلسنى فوقه مسسز « المنج » وبحاتيها الصسن 
صديق المائلة » وقد اخذا بتحدئان عن مستفبل 
« اوزفالد » وكيفا انها كانت على صواب حين أابعدنه 
عن حو الرذللة » التي خيم ظلها على الببت » وتدور 
فحاة فنرى ابنها يقبل الخادمة » ولم نكن سوى اخنه 
من ابيه © بلك اللمرة الآنمة فتصيح الام ١‏ « انها 
الإشباح ظهرت نانية »© ! 

ان المخرج لم يفلهر الفتى © وهو شل الخادمه ٠‏ 
بل اظهر باب الصالة الزجاجي الكبير ؛ ولم يظهرهما 
الىالعبان » وانما سلط عليهما الاضواء وراء باب الصالة 
وهما متعانقان فىركن الصالةالمختفي ٠‏ ولم يظهر لنا سوى 
ظلهما ممدودا على الحائط الذى ظهر من الباب 
الزجاجبة : فى هذا المثل نرى اثر عملية الاضسواء 
والظلال فى اعطاء النص الادبي كل هذه القوة » وهذه 
الروعة » التى كان يمكن ان تفقد اثرها » لو ان المخرج 
اظهر المنظر محسسما امام حجمهور المشاهدين . فالحديد 

هنا هو الاخراج .. هو علصر الإضواء والظلال .. 

المخرج تمثل النص الادبي فى عمق ©» وجعله 
شيض بروعة الحياة » ومع هذه الحماة اثاره © 
وتحليل للطبيعة الانسانية فى ضعفها وقوتها . وقد 


وبتقدم المعارف والحضارة الانسانية اكتسب النص 
الادبي قيما جمالية هي من طبيعة الخلق الفني . 
كانت فى حقيقة الواقع منفصلة » وخارجة عن طبيعته 
الاصلية » ولكنه اكتسسلها عندما ظهير المشترح 1 
والسينما والاذاعة . 


أؤلاب الزترات الصسويه السكيد امن حوي 
التلبيعة كجمكرة القاضفة وا توسان الطر »وتيا 
الكلاب ؛ وخوار البقر » وشذو الطيور »؛ أو المستمدة 
من واقع الحياة المعاشة الصادرة عن الافعال والانفعالات 
الانسانية » كمملية تمزيق الاوراف © والثياب . ودفاع 
الناك و فتفت ب .+ فونه لخر 35 لكين ١‏ لمتحيو كيه لذانها 
ق اتتتشيطى طنبية اليه ى: لمن الآذى سوا 
ف الجر أي الشيكما نأن الاذاعة م انهدا البيار ل 
سير قن بو ميوت ف النفين اومان فلأت القيير» 
او التلن :2 والسيك من هده الز نوات على اخصاات 
تعلها وو تغها عل الافييي 6و قدزة | نجاتيا و عاضيورة 
لذانها عند المخرج فى لمطة بعتضيها موقف من مواقف 
الك لهالل امع 6وعين الود اعنة ... “نوي 1 لاسرا 
تعر عن كلوقه كنع المتالاة او الكووة النقييية هار 
الفساوة » وغير ذلك من شتى ردود الفمل ٠.‏ 
والانفعالات . 


فوفع الاقدام جبئة وذهابا بدل على الثلق . 
كذلك ضرب وسط الكف اليسرى بفسرضة اليمنى .. 


فالنجى الادبي الذى بقدمه المسرح او الإذاعة أو 
السيئما ؛ ليس هو ذلك النص المكتوب بحروف 
سوداء على الورق » بل هو شىء ءاخر يختلف كل 
الاختلاف » انه « مخلوق احتماعى » يليش بحخراره 
الكيراة:» و خهيائضن الأحيياء ام 


عنصرا حيوبا من عناصر الحمال والإئاره ( وخلق 
ومواقف المسرحية » وروح موضوعها . كما ان عنصر 
اعون اللونة لكو البو غيم جهالية انق الضباية 
العدنة ق.غال: اكنثب وامحلات . فالفورة امعدرة 
اصبحت اليوم تكمل الفكرة المكتوبة بل انها اصبحت 
فكره حية مكتوبة ! واه 

تالئا  ١‏ 5 لطميعة الإنتساقية » واعني بها المو سيعى 
التصويربة » فانه حين بعجز فن القول بوسائله ؛ 
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واداته اللفظية عن التعبير عن موقف من مواقف 
الطبيعة الانسانية فى مئاسيها وافراحها » حيث لا يكون 
هناك مابقال » وان قيل © فلا يكون له موضع للنفاذ 
والتأثير » عندالذ فقط تقوم الموسيقى التعبيرية بهذا 
الدور على ابلغ وجه وافضله » واروعه واعمقه 
واصدقه .. 


رايا س طبيعة الالقاء » بأصوله الصوتية 
التأثيرية » وقيمة الفنية الجمالية . وقد اصبح بمثل 
مدارس » وانجاهات فى عالم المسرح » وعملية الاإلقاء 
نتمشى مع ما بلائم مختلف المواقف وطبيعة السشخصيات 
فضلا عما يضفيه فن الالقاء على النص الادبي من قيمة 
جمالية ترفع من درجته . 


ولك الفعدق.: عت الات الذككوى وله سين 
الى هذه الحفيقة فمقدر ما للالقاء من اثر © ووفقع على 
النفس » بصرف النظلر عن قيمة النص الادبي » من 
الوجهة ألفنية والحمالية . فقد كان الشاعر حافظ 
ابراهيم بحيد المقاء الشعر وكان بذلك بيؤنر على 
نفسية الدكتور طه حسين فينصرف عن نعد شعره. 
وقد كان من شأنه ان شناول بالنقد شفعر حافظل 
وشوفي 4 ىق جريدة السسياسة . ويذكر الدكتور له 
حسين »؛ انه عندما كان برجع الى البيب وبعيد 
قراءة قصيدهة حاففل © محردة من العقوامل اللأسر نه 
تان مخ بها بويا عر قا للنفك روا اتوي : ين اناك 
حرم على نفسسمه ان ستمع الى الشاعر حافك » حتى 
لا بفع مرة اخرى تحت تاتير العوامل الخارجة عن 
طبيعة النص الادبي ! 


لها ىق الكتاب 6 تحتلف عن سماعك ومشاهدنك لها 
عل مقضية اللشزع #ا.و قد افيف علرها: الطى سوحن 
فعاضي كوالية مبوذة ناك نتينها: أركنة , 


ورغم ان المسرحية الشعربة لم تعد تحظلى 
باقبال حمهور المشاهدين بعد ان انتهت فترة ازدهار 
المسرحية الشعرية بانقضاء عصر شوقي »© فان شاعرا 
عاخر تقبلته الحياة بعد شوقي ؛ عز عليه ان تموت 
اسرد لشب ا د دي دين مسري 
بالمسرحيات الشعرية التاريخية على نحو ما كان يفعل 
شوقي . هذا الشاعر هو الاستاذ عزيز اباظة وقد 
اختلف النقاد فى قيمة هذا الانتاج ؛ واشتد الحدل 
والخلاف حينما فوجىء القراء بالشاعر العزيز بقدم 
اليهم مسرحية شعرية تمثل واقع الحياة اليومية 





ثارت فاس اكثر من مرة فى تاريخها ٠‏ وكانت 
زوراتها راجعة الى عوامل مختلفة بعضها سياسي ؛ 
ولعذ هما احتماعي 5 ورفع الفاسيون علم الثورهة ضدك 
عدد من ملوك المفرب وعمالهم » وسنرى بعد عرض 
05 رع نل 0 0 الحقيفية الني . أدت 
وفساد 0 ؛ ونظرأ ار هذه الثورات ىق 
نارم و اعتلان عن 0 استقصالها 86 هذه 
العحالة واكتفي ملنها بما بلى ٠‏ 


ف هسك الاداردسهك : 


كان بحيى محمد بن إدريس ملكا على المغرب 
بعد والده تحيى ٠»‏ ولكنه كان فاجرا » وقد دخل على 
النساء بوما فى احد حمامات فاس فتار علبه اهل فاس 
وكادوا يفتكون به . ثم عينوا عليهم أميرأ منهم هو عبد 
الرحمن بن ابي سهل »؛ وتمكن يحيى بعد هسذله 
الحادنة من استر جاع فاس . وتولى بعده علي بن عمر 
ان افوينس ©" كرت عليه تال عار حال مدرو فة 
ندعى عبد الرزاق الصفري » وتمكن من الاستيلاء على 
عدوة الإندلسس ينما صمدت ضده 7 الفعرويين . 


ولاكوين الفسدون رافتال. ميال بحى سن 
أدرسس الذى مات مغربا عين عاملا على المدينة بدعى 
ربحان الكتامي » فئار ضده الحسسن الححام بمساعدة 
اهل المددنة وقتله كما قتل كثيرا من أشياعه ١‏ 


وثار الفاسيون مرة اخرى ضد الشيعة سنة 
2 وعيئوا عليهم عاملا هو احمد بن بكر الجذامي 
وقتلوا عامل الشيعة حامد بن حمدان وجرد اليهم 
العيددون جيشا بقيادة ميسور الخصي فاغلقوا فاسا 
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لماز 


ساني وبسهي محاصرا لعاس مده سسعقة 
اشهر » واخيرا صالحوا ميسورا على ان يحتفقلوا 
بعاملهم الجديد الذي عينوه باتفسهم وهو حسان 
اللواتني 


فى عهد الزباتسن ٠‏ 


عين اهل فاس عاملا لكل من العدوتين ولكن زيري 
الصنهاحي قتلهما معنا : 


ولا ضعف زيرى بن عطية تجاه الامويين وانهزم 
امامهم قرب طنجحة رجع الى فاس فاغلق اهلها ادواب 
المدينة 2 وحهك واخرحوا له اسرنه وزادا ودواب ٠.‏ 


وبين اخيه عجيسة فى فاس » فمال بعض السكان الى 
الإول » والعض الى عجيسة » واستمرت الحرب داخل 
البلد نلاث سنبن الى ان استولى الفتوح على مجموع 
ان 


فى عهد المرابطين : 


فتح بوسف بن ناشفين فاسا مرتين » الاولى 
سنة 455 بعد ان اهلك من اهلها ومن احوازها اربعة 
عالاف نفرأ 4 ولكن تميم بن معتصر أستعادها وعاد 
بين المرابطين من جهة والزناتيين من جهة اخرى ؛ 
وكان القتال فى شوارع البلد وازقته وحتى فى بعضص 
ازيد من ثلاثة عالااف زناتي . 


أصبح اليوم للاضاءة مكانها فىعالم المسرح الحديث حتى 
روابة « لور نتحاسيون 100117811017327 للفريد 
دي موسيه بطر بقة الاضاءه التي استغنت بها عن المناظر 
« الدبكور » . 

وهذا مثل ثاني من احدى الروابات السسيثمائية » 
لا اذكر عنوانها ٠:‏ ولا مؤلفها » ولكني اذكر موضوعها 
وحوادثها . امراة شبقة جميلة رشيقة » رقيقه 
الشعور ( هي الممثلة ريتايونج ) متزوجة من رجل ذي 
شخصية شاذة » لان المرض اقعكله فى السربر 92 
بتحرك من شدة عالام اطرافه »© فتحيطه الزروحه 
طبيبه . وتدأ الحركة الدرامية تشتعل © فهو لكتب 
تقر برا مطولا ليرسله الى محاميه بتهم فيه زوجته 
بانها تتئامر على قتله بالاتفاف مع طبيب العائله الشاب: 
المخدرة اكثر مما صرح به الطبيب بفية القضاء عليه !. 
ولكي روؤكد صحة دعواه اخد هو بفس الله 
نغافل زوحته »؛ حين تحبرح لقضاء حاحيات 
البيت © فينزل من السسرير زاحفا » مناألما » وستنلاول 
الحبوب بزيادة !. نم هو بسلم تقرير الاتهام الى 
زوحته داخل رسالة مغلقة © ويرحوها ان ترسلها الى 
البريد لانها رسالة تخص بعض شؤونه . 
الزوجة بحسن نية بالرسالة » وتسلمها لساعي البريد 
العحوز الذي كان مارا بالحي صدفة . وعندما تعود 
الرساله الى البريد »© بتفحر بالضفحك الساخر © 
وبخيرها بالحقيقة وان الرسالة لم تكن سوى دليل 
البمريد العجوز لتسترد منه الرسالة ؟!. وبعد أن تحده 
ترحوه أن نعيدها اليها » ولكنه بخبرها فى سذاجة 


3 وتذاهبت 


ان القاثون بمنع ذلك !.. وانله اذا كان ولابد من 
استرجاعها » فعليها ان تذهب وتتصل بمدير البريد 
مباشرة !. وتذهب اليه » ولكن المدير بشرح لها 
سلسلة من الاحراءات القانونية تجعلها تيأس © وتعود 
الى المبيت مذهولة من هول المفاحأة .» وعندما تصل 
الى مدخل البيت تسمع طرقا على الباب ويفاجئها 
ساعي البريد فيناولها الرسالة فى بساطة »© والتي 
لم كن قد ذهب بعد بهاالى البريهدك .. 
وهنا تتحلى روعة الطبيعة الانسانية ») 
وعبقربة المخرج فى هذه اللقطة الخالدة فى الفيلم كله » 
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فقد امسكت الطلة الرسالة فى ذهول » ولم تصدف ما 
نتراه» فأسندت موؤخر راسها الصغفير على الحائط »© 
وصدرها بتنفس »© واستسلمت لنوبة من الشهيق 
الممزوج بدموع الفرح » والالم » والانتصارات الانسانية 
على الفالم والموت » ولم تفه بكلمة فلم يكن هناك ما 
تقال. ٠.‏ ولان الكلمات فى مثل هذه اللحظة لا يمكن ان 
يؤدى رسالتها .. وهنا تعوم الانفعالات المعسصسرة 
على الوجه بجانب المؤنئرات الصوتية ؛ والموسيعهى 
من قبل تفلهر اهمية العيم الفنية الخارحية » التي 
بودى تلافر ها الو اعطاء النص الادبي حيو ننه لتسسم 
عن طر بقها التمشثل الحي للادب . 


وهذا مثل ثالث وهو الاخير » من رواية «الاصابع 
الخمسة » والحوادث فى هذا الفيلم واقعبية »© حدتنت 
اثناء الحرب العالمية الاخيرة للسفير البريطاني فى 
تركيا . فقد استفل خادمه « شرشون "“" نقة سحده 
فيه » وبدات تسول له نفسه ان يعمل فى الخفاء 
لخمانة سيده من احل الثراء بسرعة ٠.‏ فنجده يتصل 
بالسسفارة الالمانية فى تركيا وبخبرها اله مستعد بأن 
برودها بالوثائق الحربية البالفة الخطورة مقابل 
تمن . وهكذا اخذ يعمل فى نصف الليل » عندما بكون 
سيده قد نام » فيذهب الى مكتبه » ويفك رموز مفتح 
الخزانة الحديدية ؛ ونصور المستندات ثالة تصوبر 
دقيقة كأصبع اليد !. تم بضع كل شىء فى مكارنه 7 
وفى النهار بتصل بالسفارة الالمانية » ويسلمها الوتائق. 
واخذ الثمن باوراق المارك الالماني ؟ . الى أن جمع 
ثروة طائلة » وسافر الى امريكا الجنوبية قبل ان يفتضح 
وليعيشش فى النعيم الذي كان يحلم به .» وبلزل فى 
افخم فندق ف المدينة .. وهنا تنكشف له الحقيقة » 
حينما بطرق البوليس عليه الباب ليقبض عليه لان 
اوراق المارك التى بروجها مزيفة ؟. وفى لحظات انهارت 
احلامه ؛ ولم بفه بكلمة !. لانه لم يكن هناك ما بقال '. 
بل بعثر اوراقه المالية فى الهواء !. وانفجر فى نوبة 
من الضحك المثير » الضحك الممزوج بالمرارة والخيبة ؛ 
وسخربة القدر !. وكانت لقطة خالدة تنبىء عن عبقربة 
المخرج » فلم يكن فى مقدور الكلام ان يصور هذا الموقف 
الانساني بهذه الروعة التي قامت بآدائها المؤثرات 


أعود فأكول 4 ان أالنص الادي لم بعد اليوم كلمات 


اجتماعيا » اصبح هو الحياة نفسها . 


الرباط ‏ ب عبد القادر السميحي 


واتخذ حنده وبطانته من شراقة عرب احواز تلمسسان» 
وكانوا سفلة يجاهرون بالمنكر » ويقتحمون على الناس 
دورهم حتى صح منهم أهل فاس © وثاروا بزعامة ابي 
الربيع سليمان الزررهوني الذي اتى قتلا على شراقة 
نكما كل نيد : اقطان جدالى حي انضرا ان 
كل اثر لاستبدادهم © ثم ان شراقة نصصسوا لاهل 
بخولان وخرج شراكة من كمينهم ثم حكموا اليف 
فى رقاب من خرج من اهل المدينه وكانوا عدة مئات . 


وؤققي انل افانيى وكو ل عت الله ون ١اللسيس‏ 
المسعفين فك يميم العزانتي "الج اليرتظال انعا 
الشيح . وببنما كان ابو الربيع من اتعناق التعلطيان 
الحديد كان الفاسسيون ضده حيث عينوا عليهم زعيما 
معنت البنه فر بن كين الفتكارين عقيل لبه الابيد 
06 حدئب محاعة إودت بحباة كثبر من اهله وانتهى 
أمر لين الرببع باغنياله سه 106 فخلمه فى و تامفسفيهة 
فاسن العفيكه المربوع افكانيةة فحشاحق فى هذه الاتناء 
الحنادفي ٠‏ تحسبه ملكا بفاسن © وقام وزير عبد الله 
سل بو له الها سوق الل الايضر ات مسلط عيب الله 
ابن الشيح بعد أن ضافت بهم الحال ثم قنل المربوع 
اليخ سنة 1032 


ماق ان قاس ادق اهدي تو تانوا كاه 
على الشعب منذف وفاة عظيمهم احمد المنصور »؛ ولا بنكر 
مع هذا نضالهم ضد التصارى الغاصبين من برتفال 
واحداق 4 ولك ينك الجمني اميم القع نيه تزه 
الحهاد ق شخص زعمائه وصلحائه وخصوصا العياشي 
الذى اعترف اهل فاس برعامته وسلطته متحد بسن 
الحكم السعدي الفاشل ثم اعترفوا بسلطة محمد 
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الحاج الدلاني 34 وحدث سسوع تفاهم بينهم وسن عامله 
ابي بكر التاملي فلجاوا الى محمد بن الشريف الذي 
كان كد نذا تعهاولانه لتاسيفى الدولة العلوية. داليم 
بكن جيش المولى محمد من القوة بحيث يمكنه أن يرد 
امه الدلايين هنى. فانى #6 .وهكد! بعاطيي التاملسي 
ابيط يح نظجع عتها اماع عد الأول »اها السطيير 
الفاسبيوق الى الانفياد:<الئ الدلائيين من جديد ولم 
لحضدوا سيولة المواى الراقين حتى لقدر اسايسيوة 
برصاصة فى اذنه وهو يحاصرهم ٠.‏ 


البنتو ان #اللولى: الو كيه نادي ناض سمي 
الدلانيين ٠‏ فاقتحم فاس الحديد اولا ثم فاسن العديم 
بعد مغاومة شديدة سنة 1076 ه . 


رتالف افاتى عرنة الترى فى حوك اأوان: امجدافدل 
بوب سو ضير <التائل: العدكر ين :رداق العافرى 
بكو لك الندية الى انحو :مخرن اللا تنضى الو عدي 
اسمعيل فق محارتته ومطاردته سئوات طويلةمن حكمه؛ 
ولبنت فاس خارجة عن طاعة المولى اسماعيل ازيد 
من سنة حتى عادت الى حكمه سنة 1084 . 


وعندما عزم المولى اسماعيل على تمليك العبيد 
منشورا بوبخهم على تمردهم وبأمر بعزل عدد منهم من 
ونلائفهم . 


ثم نولى احمد الذهبي ولد المولى اسماعيل » وى 
عهده نهب حيشن الودايا فاسا فثار اهلها لحر بهم 
عقي السلنان العنيان : قاض الت لفك انوا لويضنا 
دونه » واستخدم فى حصاره الإسلحة المستحدنه بومنذ 
الصلح على اهل فاس تلافيا لسوء المغبة » تم خلع 
السلطان المذكور فى خبر علويل © ورقع من جديد الس 
فعا أاحمد الذهصى بحارب فاسيا بعد أن فسسد مأ بيئه 
وببن اهلها بسبب جور جيشش الاودايا » وكان أبو 
مروان اخوه فى قبضتهم وبينه وبين احمد الذهبي 
عداوة شديدة » وحاول ان سترضي الهاسيين 
باطلاق سراح مساحيتهم الذين كانوا فى بده » ودخل 
فحملوه الى حيث قتلوه وصلبوه » وخرج جماعة من 
تزاو قاين الى فاسية املك 14 فاشفواو اسان القن مدن 


وما كاد المرابطون بدخلون فاسا حتى هدموا 
الإسوار التي كانت تفصل بين عدوتي العرويين 
والاندلس »© وقيل ان بوسف كان 0 : انما اسوارنا 
سيوفنا وعدلنا » وقد تنيت هذه العبارة الى عبد 
المومن الموحدي انضا. 


فى عهد الموحدين . 


فى سنة 540 حاصر عبد المومن الموحدى فاس 
حصارا طويلا وقطع الماء عنها ثم حبسه مدةثى سد 
وارضئلة: بعد.«ذلك: فاغرق, فسها من الللة الذئ اعتصضم 
به اهله وتهدمت من احل ذلك دور عديدة بلعت الفين» 
ومات كثير من سكان اللد © واخيرا استولى عليه 
عبد المومن وهدم قسسما كبيرا م جددهدا 
بعهوب حفيذه . 


من أسواره 0 


فى عهد بلي مرين . 


لااتولى وتيك ردي تارق الذا وسما ان طامين 
نان من غيل الحوع الى الكو 5 © بوقد تومل" الع ليك 
فى البدابة عن طريق الشيخ ابي محمد الفشنتالى الذي 
وفع ما ننه ميثاق ود مع الآأمير المر دني 0 
باب الشريعة » وبعد دخوله فاسا سنة 646 اخرج 
عافلنا* الو حلى السبائق هن غم اق ايالمه نموم 
عين عاملا جديدا للمدينة من الحشيم »© وكان أاسود 
اللون واسمه السعود بن خرباششى © وقبل أن يفادر 
فاسا لمتابعة فتوحه ترك بضع منات من جلند 
الموحدين بينهم ماثنان من التضارى على راسهم شريد 
الفرنجى » وقد وزعت هذه الحامية بين رحال الدولة 
الحدد وكانت فرقة النصارى فى عداد حند العاميل 
امرض #نوافكن اهل قاس فى النووة > والر شوغ البحكى 
طاعة الموحدين فانصالوا بالقاضي ابي عبد الرحمن 
المغيلي واقنعوه بتزعم الثورة والفتك بالسعود ريثما 
بصل عامل الموحدين ثم يتم الاتفاق مع شريد الفرنجي 
الذي كان بقود الحرس الخاص بالعامل . وق صبيحة 
بوم من سنة 647 دخل على العامل جماعة من زعماء 
الثورة وبينهم ولد القاضي المذكور » تم خاطبوه بكلمات 
ل د ل رك عه 
ففتكو| بالستعوة :وطافوا برااسية فى «اتحناء المدشية 
تشهيرا به نم نصب شريد واليا موقتا ؛ ولكن المرتضى 
الذي استصرخ به اهل فاس كاناعجز من أن بستر جع 
بلدا أصبحت اج الت 
فطلب تدخل بغمراسن داهية بني زيان الذي كان تور 
فى هذا التدخل فرصة لضم اطراف المغرب الى مملكته 
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واتناء ذلك كان ابو بكر المريني قد احاط بفاس احاطة 
ابسلي حيث دارت معارك كثيرة قبل الموحدين وبعدهم» 
ولم يفز يفمراسن من المريئيين بطائل » بل الهسزم 
امامهم تار كا ورأءه أسلايا وأفرة ؛ وعاد أبو بكر يشدد 
0 البلد الذي سبق ان امن ار ا 
كانوا بحشون من بني عمومتهم ين لخر ا جين 
الاين ذاو لوآ فانيا خلال :عروته طاحسة )وما كتناد 
او ا بح خووافه دن د الاجر لان سي 
حقى: اهلة جكة عناماتير 6وطليوة: السلم اغبا يدر 
عو 4 .ذوااقق فلن حول اللد ملفا #برو كي | تكرت 
عليهم أن نعو ضوه عن الخسيائر المادية التي تكبدذهصا 
الرشوق ف هده التورة فاقوا اليه فلغ ماليية اليف 
5ل هما كان تدر الوسدين ردن ارو ان 


ولاتأن :اب ى عشاى الرستن .فلن بو الداةانى "اليب 
وأننتك تملك: الفرف دوه © نوع ال تلافقه اهل ناس 
القديم وامتنع اهل فاسنى الجديد من بيعنه » واغلب 
القن ان ذلك ترصع الى ان سكاق افاسن الفني كانبيوا 
محافظين »6 سنما كان أكثر سكان فأسن الجديد من 
السسيين: "الذرى لهو اللاحة المشتهحدتنة .وجا ضيس 
البلدة مسنخدما المنجنيفات »© ولكن لم بفد 
منها شيا سوى أن اهلها ضافقت حالهم حتى دخل 
عليهم ادريس بن ابي العلاء موهما اياهم انه بشايع 
عاملهم منصور »© وتبعه جماعة فتمكن من اعتفال العامل 
وقتله » ثم استسلمت المدينة الى الملك الجديد . 


فى عد الاشراف: 


بعد ان خضعت طاعة السعدبين مناطق كثيرهة من 
ريا نور ا الى تت متي 4و الخدو ون ادر دق علي 
اي اله ا 0" ا ونشر يسمي 
يستطع ابو عبد الله اكيت 7 يفتح المدينة 0 
اغتالوه امام ياصاءمن نو ابه [لقرووتين. »لم اسفوان 0 
البلد سنة 956 ه بعد عراك عنيف »© وبعد وفاه 


وهكذا شكلت الصناعات والعلوم والفنون التي 0 
عن الاندلس نوعا من التركز فى فاسن »؛ مما ش 
كان هذا البلد ينظرون الى انفسهم نظرة اعتزاز 
وتفوق » وهذه الحالة النفسية من شأنها أن تؤدي 
الى التمرد على كل وضع يحاول النيل من اصحابها . 
8 عم أ تخيدن الملوك دائما مهاملة السكان 
ولم تكن فاس التي طبع اهلها على رهافقة الحس 
الخف . لذلك كان الفاسيون بعمدون الى خلع 
الفكان الوزن 31 حي ون اللصر ف و و 0 
عمالا من بينهم فى انتظار ان تقبل السلطة الرسمية 
ا ا ل الاق الل 






جا 


5 
5 


١ 
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مووي مسو 


4 كان تهتك بعض العمال والملوك وسوء 
اخلاق الحيش من اكبر دواعي الثورات الفاسية »؛ كما 
راينا فى عهد بحيى بن محمد بن ادريس وزيدان 
الجمدق نم وو تورة [لناشصن فب زندان الفامسرى 
قائد المولىاسماعيل » ومحمدالصفار عامل المولىسليمان 


لحا ا يي ل 0 
الطبقات ا 
98 الطقات الفقيرة » واحيانا كانت السلطة المحلية 
نووك الى تعس مها بدل,على: الوعي. الذي كبيجان 
0 1 فدرم , 


فاس ‏ ابراهيم حركيات 
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فنابل المدافع وححارة المحانيق حتى سقطت مبان 
كتدرة منها وعمت المحاعة بسب انقطاع الموارد 
الخارحية ثم انعقد الصلح على تأمين اهل اللملد 
وانسليم ابي مروان الى اخيه بعد ان توثقواأ مئنه 
حنى لا بناله منه مكروه »© ولكئه غدر به وقتله خنما 
نم مات بعده ببضعة أيام . 


وتولى بعده المولى عبد الله بن اسماعيل فانعاد 
اليه أهل فاس ثم حدث بينه وبينهم سوء تفاهم حيث 
طالبهم بالتنازل عن بساتينهم لصالح الدولة فرفضوا 
محتجين بحقهم فى الملكية » وبأن شروط البيعة 3ك 
تتضمن هذا التنازل فقام بحاصرهم ويخرب بساتينهم 
وزروعهم » وطال الحصار حتى اذمن العاسيون 
للساطة التاكية 4 واعد يطاو امع ذلك باملز كي :)بد نيان 
الواان عنك الله سديةا| على من كالو ا سحوون تسن 
العبيد » فثاروا به وولوا اخاه عليا . 


وكان عامل فاس ىق عهده أولا مسو د الرو«سي 
لحربه حتى عزله السلطان الجديد 7 


وق هاه مظان لوا لمان تان .قاين 
على عاملهم محمد الصفار لسسنب) تهتكه وخلاعته فكتب 
البهم السلطان خطابا طويلا ذكر نصه كاملا صاحب 
الاستقصا . ومما جاء فى رسالته : 


« واما الفسق فهو عادة ودبدن كل من قام 
فى الفتنة . وكم مرة رمث قطعه فلم اجد أليه سبيلا ؛ 
لان حل كبرائلكم بالمصاري والعرصات © وائما اولي 
عليكم البراني لانكم لا نحسدونه وان اكل وحده "٠...‏ 


ثم نضيف الخطاب ٠‏ 


« .. وانظروا ما احبتكم به وما كتبتم لنا به 
واعر ضوه على فقهائكم فمن قال الحق منا » ومن فيال 
الساطل اختتم يحظلكم من الفتن » 


الاودانا على اليهود فنهبوا اموالهم وهتكوا! اعراضهم 
م وي ا 0 
ويهودا. 
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وفى عهد السلطان الحسن الاول امتنع أهل فاس 


من اداء المكسس الذي كان قد فرضه السلطان محمد 


ابن عبد الله على البضائع الواردة من المدينة ثم خلعوا 
عاملهم محمد بنيس واستصفوا امواله وكادوا يقتلونه 
حتى اضطر الى الإلتجاء الى ضر بح الامام أدرسس »© 
ونزعم الثورة الدباغون خاصة ومنعوا العامل الجديد 
ادريس السراج من الالتحاق بالسلطان بعد ان كادوا 
بأتون على حياته هو انضا » وقد كانت له بد قى سوء 
عرب لتحيو » فاضطر السلطان الى حر بهم وحصارهم 

ثم مال الى الرفق فى احتذابهم وبعث اليهم متتسسو نا 
ا فركنوا الى الطاعة ونفى السراج 
لزانتي 


واذا اضفنا الى ما تقدم ثورة اهل فاس ضد 
افرار نظلام الحمانة » هذه الثوره التي سبقت اقرار 
النظام ور نشسهور عد نده5 وجرت تهيا سور لي 
نفسه وظهور ع اقوياء كانوا على راس الشورة 
فسنستخلص من ذلك سلسلة طويلة من الورات 


فما هي العوامل الحقيقية التي جعلب من عامة 


أهل فاس توارا يطبعهم ؟ 


[ ان الاصول الاولى لسكان المدينة اصول 
عربية تقاطر معظمها من الاندلس وخصوصا من قرطبة 
وبالتالي انر وقعة الريض» بالاضافة إلى هجرات اخرى 
ىق عهد الادارسة والزنانيين وغبرهم »2 وقد ورتنت 
مله الأسؤل الكريية عن مكان. ترئلية التق النسبانهع 
كما نتل لباق ناس عن القواء ازاك لسن صر اعتوسيسم 
وحدلتهم وتدخلهم فى سياسة الدولة بشكل مباشر 
او غبر مباشر »6 ولم يكن فقهاء الشرق يبلغون تعصب 
فقهاء العرب الك ببدو ان وضع المسلمين 
فى الاندلس بين الممالك المسيحية » وقد كان وضعا 
00000 تاريخهم © حد! بالفقهاء الى ظهورهم 
باستمرار على مسرح السياسة فى الاندلس © وحيث 
ان الثماء اقامن ارتم االقوطية انام برها ففميم ليوا 
عن فقهائها كما تقدم نفس الاهتمامبالشؤون السياسية 


2 ل ان التجاء العناصر العربية 0 مسن 


هيهات لا انتعي متهم هوى بهوى 
حسبي اكون محبا غير محبوب 


ما كل هن سيم حسفا عاف مورده 
نا دهر أن لو سسسمع الاحرار مظللمة 

وان عقف ان ما 9 مقروب 
ورب عاو على اثري بليت به 

بلاء ليث الشرى فى الليل بالذيب 
اسكنت عنه ولو لم زد حر غضبسي 


سرى بذكري الى اسماعهم ادبي 
مبدرى اللتعدين ال الأثنيا نه بالتامية 


ولتق تلقن الشكية تعفيدة ان يدون احجان 
عليها بسخائه الذى عرف به مع الشعراء الذين كانوا 
بفصدونه وتشدونه مداتحهم فيه » ولكنا تحسسب أن 
الفهيبكة إلى تل عن اكات اليد الدرعة الى كان 
ندويها” ليا الشاعر ومن الى اكقلة اكفقى - إن مسح اسن 
عدون جاب بزاح نامر بان قم الى حمر اله لولدم 
بقع جائزة المعتمد من نفسسن أبن عبدون موقعا حسب 
فيك اكان عو ساق لنسهمنما هو كاتس ون (العاتية 
انين أن ايو دتواسان ابه ل امن يات العامة 
بدك م كوت افد الادلي اللاي الخرعة سد 
بلده بايزة وتخفلة- ,تسق اسييلية ين فليجتاول اذا 
محاولة اخرى ولينشد المعتمد قصيدهة نانية صف 
لبواطان د د كن مول لكر رو كديا عد مايرا 
غله: أن ,بلغ بيها امن تسن المنمك ما نيحف فتشخرطة فى 
عا ميته و كيان دزو ها لمكارو انيف نان عدومن 
ان عاذ وان طلى ناوي مرت دافن واكك امياد 
عت أكثر من معتى > فبالاضافة الى الثر:افه االىدئ. كان 
عرو قا اناد المكمد مها همي اف بريد الى ردقيه ها مسق 
كاين عدون أن بعيششى الى حواره ؛ فالممد كذلك 
شاعر رقيق واديب متبصر فهو أن الحق أبن عبدون 
سلاطه كان ذلك شهادة منه بعتز بهاانن عبدون»: 
ركذا عدم ابن ضدوع ان العتسين تضبييلدة ايده 
اكككلقه عدهييا نا رام 


يه) العسسم الثاني من الذخيرهة ورقة 437١436‏ 


51 


يه) أن الممالك والسيوف شهود 

اقب اضيا والنييا ا عسي 

حار علش احكامها العا سد 
من معشر اخلذلوا باطراف العلا 

والافق غفل والليالي سود 
حذانوا اتتجاوف انق السييلة اعيبم 

وستطسووا فثارت ف السسماء اشتيود 
بتارو ضة وصف النسيم ارنحهما 
9 نيت ١‏ لاسي جتان 91 مدي سههنا 

أسيسسف الاوار وماوٌوهطا ملورود 


قلت الماك سباع ادل مبرسها 

كنويتة :"لها ميف أ اتتتيواك ‏ سفح اذ 
مالي ارفرف حول دوحك ضاحيا 

حوض الردى من خلفها مورود 


لعد كانتب قصيلة أبن عدون هذه تمتل اصدف 
صرح بانه لم بدخر جهدا فى سبيل تحقيق آماله؛ 
والوصول الى هدفه » فاذأ ما حيل بينه وبين ماستعي 
فالذنهي: لسن “ذنية وانما هو ذنب الاقدار التي سدتك 
دونه سبل اهدافه »؛ فلم نتصل اسبابه بالمعتمد ولم 
ظعر منه باكثر من الجائزة التي تعطى لكل شاعر عابر 
تمتدحة .. حصن ابم عندون فق اخطليان ١‏ أن معد عسية 
المعتمد لبسند اليه وزارة او ولابة » فكان موقمه اشبه 
الشاعر بن قل ددصب آماله مللاى م وكما عيل صسسار 
المنشى فاعترم اارحبل » كذلك فكر أبن عدون أن 
برتحل ولكن الى ابن ؟ انه وقف حاثرا لابعرف له 
وجهة بقصدها »؛ ولا مملكة يؤمها بعد ان فشل فى 
خلال موقفه هذا فكر فى العودة الى بلدهة بايرة فابعا من 
العقكشمة بالارباب ليقف نفسه على العلم والادب ٠»‏ أو 


م تراشا القخحرى في | لاندسٌّ 


لوكين 








يدوي بمم ابن عبدون وجهه شطر اشبيلية يحدوه 
امل كبير فى ان بظفر لدى المعتمد بالشهرة والجاه 
اللذين كان بهفو اليهما منذ حدانته واللذين شغلا فكره 
منذ ان احسن بتفتح مواهبه فى الشعر وى الادب بوحه 
عام » ولم يكن سوء الحظ الذي مني به اثناء مقامه 
لدى المتور نن الاقطسن بالابر 'الدذئ: بضبعف هر بمبة 
وكدةة الندة ىن تشية سمال فنك فيق فية ان الأدت 
الى ميدان آخر بظفر فيه بالمال ويحقق ما تصبو اليه 
نفسه فيقعد مثلا لإقراء علوم اللفه والادذبه كما قسنسان 
بفمل الكثيرون من معاصريه ممن كان لهم مثل حظطله 
من الثفافة والمعرفة ؛ ولكنا نحسب أن مما اطمع ابن 
عبدون ان بقصد المعتمد باشببلية هو ما عرف عن 
الفشيك من ' اله ركريه التتعر امبو الادناء :و ملز هن عخاز لهم 
وتفدق عللهم امواله وعقلاناه بغبر حساب نم مااشاع 
عنه عن :اله الاسعوازن 1لا شباعرا او ادييا 
اضفنا الى ذلك أن أسن عدون قد سسق له ان وفد 
على المعتمك حخهما كان هذا وليا علئ «اتعلب): فاكتترم 
وفادته » نستطيع من هذا كله ان نعلل لارتحال ابن 
عبدون الى اشبيلية بالذات وعدم نوجهه الى ملك آخر 
من ملوك الطوائف الذين كان ابن عبدون نفسه بعلم 
دون شك تسابقهم على احتلاب فحول الشعراء ) 
واف الاي ال فلت عن اقيم لحم الافهن باعيد 
الشعراء ان اقسم الا بمدح احدا من ملوك الطوائف 
بقصيدة الا اذ دفع له ماثة دثئار (يهد) . فابن عبدون 
اذا لم بكن بلتمس الرفد فقط بذهابه الى اشبيلية », 
ولو كان بلتمس ذلك وحده لاختار مملكة غير اشبيلية 


بد 
يبهِ) نفح الطيب ص 2 ص 28[ 
ه) القسم الثاني من الذخيرة ورقة 432 . 
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بقل فيها تنافس التعراء وبخلو له فيها الجو » وانما 
كان بطمع فى الوزارة » ولما لايمني نفسه ان يكون وزيرا 
3 بلذك المتحمف معلا .وهو ترق الشنناعق اانا بكر نين :عسان 
الذي كان افاقا يتكسب بشعره لدى ملوك الطوائلف 
حميعا قد رفعه شعره الى مرتبة الوزارة » بل لعقد 
اصبح من اقرب المقربين الى المعتمد » فلبجرب أبن 
عبدون حظه وليمدح المعتمد فقد كون ذلك من 
الاسباب التي ننهض به الى الوزارة » نم من يدري فقد 
عه ناض 'القتنه الترات: دم وكدلف فول كر تمع 
الى المعتمد قصيدة افرغ فبها كل امكانياته كشاعر 
وكأئما أراد أن نكون عنوانا لشاعريته » فصور فيها 
رحلته الى المعتمد والمع الى ما بتحلى به هو من نضائل» 
ولم بنس ان ندل بيئفسيه وباديه الذى بحسده عليه 


الكتسييسض ون . ٠‏ ايد) 


ساروا ومسك الدباحي غبر منهوب 

وطرة الشرف غفل دون بذدهيب 
على :رمي لم فسرن شلادى الذياب بها 

لهسو بآنق ملفوظ ومضروب 
كالفيلدل فى قبب الاأزصطار اذرعهة 
فرحت استخشر الاتنفاس لا الطم ال 

للادراس عن موعد فى الحي مكذوب 


راحع الحرء الاول من هذدآا السحث ف العدد الثالث من هذه السئة . 


ف مستا مين المخحخاف حامد 
وبعضها من الحباء دا شعت 


فهصشلها المثو كل وذ كتي السبه: 


كد و صلت تلك التهئ زفعتها 
مكرا وقد شابت لها 3 اهسحا 


فهب حتى نسترد ذاهبا 
من السنا ان استرد ذاهصب 


فتقدير المتوكل اذا لابن عبدون كان تقعدير خبير 
بالادب بصير بنقده » ولقد ظل ابن عبدون الى جوار 
المتوكل طوال اربع عشرة سنة كانت اسعد ايامه ) 
وكان شعره قيها كشغر المتنبي ى سيف الدولة قالمنا 
على الحب الصادق الذي بكنه الشاعر لممدوحه ؛ وهو 
الامر الذي نستطيع ان نلمسه فى كل مدائحه المتوكل 
بلك المدائح التي تتسم بصدق العاطفة وحرارة المشاعر 
ودقة الانفعالات ولو اننا ذهبنا نوازن بين مدائح ابن 
ون للمعنمد ومدائحه للمتو كل لو حدنا فروقا ظاهرهة 
لإنكاد تخفى على الناقد فقصائد ابن عبدون فى المعتمد 
#انب ها لان اليو ائه وصيهت | ادوس "نا كنعو 
والتتحاعة وكرم الك زف الانوو الت الفها التعراء 


العرب منذ العصر الجاهلي لايكادون بتعدونها وان 
اختلفوا فى طرق تصويرها وعرضها » بينما نرى أبن 
عبدون فى مدائحه للمتوكل قد نهج نهجا آخر مختلفا 
فهو لانخفى بان ما حرك لسانه لمدح المتوكل انما هو 
عب حار ١‏ مقلع اق كمه (انيه كين حوور 
قدرم »؛ وهو حب باق لن تستطيع الاسام ان تذدهب 
به ولسنا نلمسس فى مدائح ابن عبدون للمتوكل 
سيحات الحرمان التي كنا نحس بها فى مدحه للمعتمد 
عندما كان تقول : 


ما لي ارفرف فوق دوحك ضاحيا 
اصف الإوار وماوّهما مورود 
والما اصرحت قصائده فى المتو كل عليها طايسع 
الإطمئئان النفسي الذي نحين انه الشاعن ٠:‏ 
بو حةء عام 5 
تنطوان محم الامين محمد 
عضو البعتة التعليمبة العربية 
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الأناك عرة القوئ سينا علكن :رومالة من مجدنقه القدازه 
المتوكل بن الافطس بطلب اليه فيها المودة الى 
موسي هه تخيلف ا عيلاوق أن اد ال كيهو نمو البعوور 
لمكن ان إوعسني 4 نقد كانت .طدة الرسالينة تعن نان 
آماله توقك ان تقشتى 6 كينا كاتف اتعسينى كذلك انيه 
سوف يسترد كرامته وبتار لكبريائه لان المتوكل بن 
الأفطسن هو العدو اللدود للمعتمد » ولاا.شك ان التقال 
ابن عبدون الى بلاط المتوكل هو الشيء الوحيد الذي 
ستكستى .نه ننص :ابن عدون الذي “نحي فق اشبيلة 
فترهة قاسسية كان فيها مجهولا لابحسن بوجوده احد : 
ولآ شر قيدعنية اكثن هما عنعن أ ساعن [ختسر 
تكسب بشعره © ومن ندري ؟ فريما كان فى بلاط 
المعتمد من بعر فون لابن عبدون قدره وبتفسسون عليه 
مواهبه فعملوا على ان بو صدوا من دونه ابواب المعتمد 
حتى لابز حمهم عنده ولا حرم ادم لدنره . 
وربما كان المعتمد نقسيه لم برقه شعر أبن عبدون ولم 
بر فيه ما براه فى شعر غيره من شعرائه المغربين . 


نهم كو نتن الى انأل ااه فيلو ل نينا أن 
يشفل نفسه بالبحث عن الاسباب التي قمدت به عن 
يق اغاله لدي المتميية 6 واعقارم اللشيصض: الى 
فوس تان كا تن بوواله اتميلية” .وا امك غير الف 
ولا نادم وانشأ قصيده فى مدح المتوكل ؛ وما كااد 
بدخل الى بطليوس وبلتقي بالتوكل حنى انشده اياها 
فوقعت من نفسه اجمل موقع » فخلع علبه المتوكل 
واحزل عطاءه »© وانا لوردون هنا بعض آاسات من هذه 
القصيده5 : 


واتحاب ]0 الظلام تجهم 
والليل سفى بالاذان وقد شدا 
امسر كين نالفي امير نسيبييي 


تباذ سيروت :«اللمال يمينا اسقر 


ب#د) المرجم السابق ورقة 424 
بهدِ) المطرب من 


مدل حبل هصفهاف العنان كأئنه 
: تففنيين 7الشيحيينو فق تعماورته اللوم 


عقة اذا كتم الهوى لا تكتم 
ومحطة موروئتة مكسلوبة 

بدىء الزشعيان بها وعنها حت م 
والنمك من لسمثثا الضه ددهي حدفقة 
فيه :درك هيسن لملحلك عتمياسيييية 
الما وردان 0 ميدي 


اس ييه مسي يد 

ولعفد كانت هذه العصيدة قطرا تلاه غيث » اذ 
اعمرتها فصائد كتيرة كانت كل واحدة متها سسا 
برداد به ابن عبدون من المتوكل قربا وبه تعلقفاء 
وكانت عطانبا المنوكل ننهمر علبه انهمار المطر ففذت 
فى نفسنه »؛ ولم بمض وقت طوبل على دخول ابن عبدون 
الذي لابكاد بعارقه فى ظعنه او اقامته : ولم كن عمل 
سكتب عن المتوكل رسائله الخاصة كذلك »© ولا شك ان 
نعدير المتوكل لابن عبدون كان تغدررا قائما على 
الاعجاب بمواهبه الادبية فالمتوكل نفسمه كان ادببا كاتبا 
وشاعرا » ومع ان ماروى من شعره وثثره قلبل الإ انه 
ددل على حودة واصالة لاتقل عما نعر فه عن المعتمد بن 
ل ل ن الى المتو كل بقطيع خمر 
وطبق ورد وكتب اليه: 


4 اللكوييا فاعتليسيا مسر ة 
وقد ما حكن القبهانث الكاقدب 


واقفة بالباب لم بوذن لها 
الا ,واقيت كناف تسيياك العاحدية 


اشعار المغرب ص 24 قلائد العقيان ص 45 


زف الراك اللسدفاة عرى بعاتتنة السلديدى الشينهة © 
تمن الهم تفكيرهم © وساء فهمهم للاسلام حملة 
وتفصيلا » ففتحوا بذلك نوافط الشك والتشكيك 
واد حينها وننالتها:». وتصي رفك حاو يسم 
«اختلفنة انعد قبا غير الالتنوق ااسواء و «ذلك حالسو 
انتكافة القدينة إى التقافة الحميدة فسان جلا 
الفريفين لم بنطبع بالطابع الثقافي الاصيل الذي يتصل 
بتار بح الإمة الطويل ا آل* 9 
المشترك الممتد مع غرائز قوميتهمالمجيدة التي بكافحون 
من احلها » ولسست بمتحاوز درحة الإعتدال اذا قلت 
ان هناك جانبا عن المثقفين يسم بطابع الجفاف 
والحمود عن تفهم خصائص هذه النقافة . وتكون فى 
ظل هذه الفترة الكاسفة نفسيات ضعيفة ؛ ومجتمعات 
سكلف وضفون افى «الدنق بونالثقافه: بويالو ا سبع 
زحمة عالم متطلع الى حياة جديدة »؛ لها مفاهيمها ولها 


كان فرع النتائج 0 لفللق: ان.:دورت ا 
بدراسةه 0 وق“ نطاق” تسد متصلة بش شعو ر ا 
وظلو! بدورون حول نفوسهم » وبتحللون من واقفع 
عام حو عدون صده الثمافه اله 0 
نرفع من ثبمة الفرد وترعى نظام الجماعة . 


وفد وحدواق المدونات والمصادر التششر بعيهة 
الإسلامية مهيعا ناضرأ ومحالا خصما لاستثمار همذه 
الحباة الفكرية القاصرة » ونرويجها من اجل بثنمية 
ملكة عقلية ومران فكرى كما بدعون » مع انه ما كانت 
لك الوبائق الإسلامية فى بوع من الإيام لتهدف الى هذا 
وتسنوق: النالقانين الحبية والفمجاع. » 


لل جد فى الحياة » وتلائم بين حاجات الناس وبين 
كاكق الانيار د 'الكسيرى: + 


وان كن لابد من هذه الدراسة على هذا السشكل 
فى كتب مشحونة بالمواخذات والافتراضات والمحاكات» 
فلن تكون هذه الدراسة الا على انها دراسة ناريخية 
علق بها الترف الفكريى على النحو الذي بطلع الناس 
لون التأليف » ولون الفكر المتحكم » ولونالوثراتالذي 
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تأئرت به الطبقة المنقفة فى جدالها ونى تفكيرها وى 

وه كان هرا الشيفلة معن اتن إلى "الا وتمياء 
الثقافية الحديثة التى ببدو من اهتماماتها الاولى انها 
الصاعدة من ربقته » وطبعهم بطابع متميز يعمل على 
ولا ىق مواردها الي رأي واضح 5 وهناك اتحاهات 
مرسومة تعمل باكثر من وسيلة معتمدة على وسائل 
النشر والاذاعة والافلام والأرستالييات: التشيرية 6 
واكداس الكتب والابحاث ومناهج الدراسات ونشاط 
العقول القوبة »«وانتراع ما فيهنا من تروع الى الفكرة 
القومية لتحل محلها ذهنيات وانطباعات بكون لها 
بابرها الب ء كان ممطو كنا عن طلر يق القن ررد لمكن 


والادبف 5 


000 هذه الناقيية اناف الكاسحة وعلن 
اذهان الناشئة كل عاثار السسيطرة الثفافية الانكليزية 
وال مجلا ببزا اها دان 5 ال اند 
السخيف للدن ‏ لان العدو يعتبره امضى سلاح فى 
بده ء لاه عمل فى صمت :6 وق هدوء صوت وتنستر عن 
العبون ‏ وننتهي هذا النوم التحراف اللدين: و لتفافضيةه 


ولكن. 20 سح ص له الحفيقية لح 


لعي يي لوجم » 
وفيما بتصيدون من شبه وفبما يفررضون عليه من 
مواقف » فانك قد تراهم بتحدتونباعجاب عن الحركات 
الثفافية وعن المواقف الفكرية فى العالم » ولكنهم حينما 
بتحدتون عن الاسلام وعن ثقافته نراهم تحجبهم عوامل 
عن النظر الى ذلك نظرة مخلصة لوحه الحق ولوجه 
التاريخ . 

ولكنهم لم بقَفوا عند هذا الحد بل اضافوا الى 
ذلك : انه اذا صحت الشكوى من ثقافة الاسلام ©» فلان 
طبيعتها بخالفها الصواب دائما لانها تنظر الى الاشياء 


فاستنان افر سان 


ههه د ا سل اس و ا الور م 








كلنا نعلم ان التصميمات الاصلية للانظمة الثقافية 
فى كل أمة هي خير ما يسعد به الجتمع ومن خير 
لويد إن اع عي ار لو ترقريم اياسم 
وكنالة عتعر اف وانعاش العاتى النائيية ,فيو 
ولسى توففتا ان اتتعناى, هذا اللاع أو نو قي اده 
يفني نيق اطاز قدب أو لتيس فلا تكو وتغير فيه 
فى توجيه الحياذ الانسانية بمذاهب وتيارات ويمواقف 
اخرى فى الحياة بالفسة ما بلقت ضلتها بالانسسان 
وشافاقه وبانطلاقاته . 


وربما يكون لهذه المواقف بعض النجاح فى فتره 
من فترات التاربخ » ولكن فى الحقيقة ليس ذلك راجعا 
الى اصالة هذه المواقف وهذه المثاخذ بى الدفع والمطاء 
السذة الشلة باللين: التقاني © واننا لفواسيل اخر 
فد كن شما مدن معطلياف «النقا نه عارك امطاييعب! 
لاعس ا 


ان اكير ما نعتمد عليه التطورات الانسسانية فى 
تفاعلها المستمر هى الانظلمة الثمافية التي أرادها الله 
لتكون إداة لتصفية جميع متناقضات الحماه ٠»‏ 
ولتسثيل الفلاهرات الحضار به ؛ وعاملا قوبا من عو امل 
الاستمرار العومي ؛ وباعنا على خلق وحدة منسحمة 
واعية بمطيوعة لايم الشسهول ادن ,والكابيرد 
وجدير بنا ان نعرف إن ابة وحده كيفما كانت لا 
دمكن لها ان تعيشى الا على اساس وحددثقافية مشتركة 
وداخل حدودها » فلن تسنى على اساس اقتصادي أو 
عسكريى أو سياسي » واذا قدر لاإابة وحده أن تعيش 
على غير حرارة الرصيد الثقافي ففغالما ما تكون حاملة 
لعناصر فنائها ويقضى عليها فى أهابها . 
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مثل هذا ددفعئا الى القول ان من شأن التقافات 
فى صفاء حوهرها ‏ أن لا تعكسسن خلافات ولا أن 
تسهم فى ميلاد مشاكل قد تسسىء الى الناس »؛ ولا ان 
تبعد بهم عن مجرى الحياهه » ولا أن تفصلهم عن 
مجتمعاتهم ٠‏ ولا أن تعهد للانسان فى اععقاب التاريح 
ان بهدم ما بناه الانسان الاول بدمه ودموعه وعرقه 
المتصبب . وانما ابتعدت عن اذاء رسالتها بوم ابتعد 
اناس مااع عمنا كينا الالوية رسك عن الاستهاءة 
اللاييمية الها فى البوع. الى علقى علدها اليناف والتفول 
والحمود . نلك الاستحابة التي ارادها الله نعالى 
لتعوض الانسان عما بحد فى نسسه من شفاء ؛ وق 
معود سنن ةلس وو انه دن الكاسن .. 


اذ قبطا التقاقات "الخنانة: يعذنيا: الى تعمن 
وعحمنا ننالحها » ووقفنا على اهدافها. نحد أن 
الففاقة: الابداوميا بان تطيا فيا 11د الى د سي 
عدي انان على للا نيا ننج بتكي اطلام ساد اقول 
فيه العقيدة والشريعة والمجتمع والدولة والسياسه 
وادب الناس وسلوكهم وحربهم وسلمهم تمثيلا 
جتا اإريوظ روي الج ب 6و لس مي 
وشعور قومي مشترك ٠‏ وادماج حياة الفرد وهو 
راكبى النسى ىن رهياة العيانة 1و اناد مرية علنهيبا 
ترون طويلة الت بها التجرية والاحتان الدقيق علن 
تشاحها: الو امع © كان الفضان انها العفيلة احير ادي 
مسابرنها للنمدد الانساني العام . 

واذا كنا نشهد مشاهد حديدة على مهاد واقعنا 
الثعافي المرير الذى نعيش فيه اليوم ‏ مشاهد تحر 
ووارها ادل هم 'الررضة و الخطقة بو العتو نو اتيك 
البول ع تلنين ذلك رانهما 'الى افيناء انه انطلافيا ) 
أو تأخرها عن اداء مهمتها » وأنما بعود بالذات الى 


كرامته ؛ وتساعد الناس على فهم ما نى الثغفافه 
الإسلامية من معنى صحيح وشامل لاستدرار اخلا 
الثقافات كلها والإستفادة منها وافراغها فى قالب 
اسلامي . وكان اعظم مظهر لذلك فى مطلع نهضة الاسلام 
الفكربة نشوء فكرة المعتزلة ‏ كتفكير تجريدي ‏ فعد 
تافر ا إن مكلدوا حر | كربا امتكررا بر السباا ونبعطل 
و فق مخافطلة :فا قو 4 واف كان ف الامكبيان 
ان ننال منهم البلاد مواريت ضخمة ويصيبها منهم 
كسب كبير لولا ندخل عوامل سياسية كان من نتانجها 
العيتةه: أن ندففت فيها تضحيات ٠‏ وكان لها ضحمايا 
كثبرون من ذوي الافكار المخنوقة . 


رانف نكر سكن الرشيالع المتؤزديى من ماخر 
الثفافة الإسلامية فى كل عصر من العصور الاسلامية 
ل الشس والجدف حى صل ال الترى لسري 
فنصم ابدينا على امثال جمال الدين الاففاني ومحمد 
صسده والكواكبي ورشيد رضا والخولي وغيرهم قدس 
الله ارواحهم ٠‏ فلماذا بفبت اسماوّهم لامعة مع مرور 
رفي وبرفالقة ناضمان الناسن. ١‏ ونريطلة بم 
اريت 

ري الاعلان زموات العطاحين تنوم ملسي 
ساس بمثيل فكرة براد لها الاننصار ؛ لا على اسساس 
سخمسة راد لها البروز والظهور والشهرة على 
عياب العافنى عن ادن ا تعدو عن يواكنت 
فكرئة خالدة حلطوها بدمائهم » وصنعوا منها ملاحم 
ملا الدنيا تلك الصيحات التي تعلو بين جوانب امتهم؛ 
واقن انج كل فو انم عزو الذل؟ ندا الذعيع انارو لقو مين 
مجهودهم الثفافي ؛ ومن واقع حيابهم العملية » ومن 
اوناع بلادهم الاجتماعية وحدة لا تتجزا من معهوم 
حيانهم الثقافبة وساروا على هذا المنوال ‏ بعد ما 
استلوا سيوف شخصيانهم من اغمادها ب يحددون 
لتلك الاوضاع مناهجها » ويكافحون من اجل نطبيقها : 
وبنطلقون بها الى ميادين لا حد لها . 


فان تك افنته الليالى واوشكه 
فاق له ذكير ا تين اللتالسيا 


وعندما بذكر الانسان ذلك » ولا يدخل الى هذه 
الثقافة من بابها الضيق » يجزم باستمرار فعلها فى 
جميع العصور » وباصالتها فى تادية رسالتها » وبصلابة 
قناتها الفكرية التي تصل بين مختلف الثقافات . 
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ولعلنا نستفيد اكبر استفاده مما سبق »؛ 
السر فيما بشكو منه الناس من الجمود الفكري 
والركود الادبي وخفة وزن الانتاج الثقافي فى بلادنا 
الذى اشترك فى تأليفه عدة عوامل » ليست من تصيب 
السنين رحد هده الننا فر الجليية :الني الهبينا 
مجالها الواسع فى حياتنا الاجتماعية كانت هي المدد 
الاول والاخير فى فتورنا العام » وتاخرنا الى الصفوف 
العليية هن خنقو ف الباس + 


ولم يقتصر ذلك على التخلف الثقعافي وحدهء؛ 
بل تعداه الى ميادين اخرى كان التخلف الثقافي 
استاستها . وكلما حاولنا التخلس من هذه الملنازق 
وهذه المشاكل وهذه الصراعات الفكرية فى الوطضن 
الواحد فلن بنتهي اثرها حتى تننهي ظلروف ظهورها ؛ 
متحد المشاكل وضهها الصحيح وحلها العملى: فيلتسس 
الناس الحلول لمشاكلهم من انفسهم © ويسعون الى 
خلق وسائل المساهمة فى التطور العام للمجحتمع الذي 


فنا فى لحل الالنكاني ليذ الفقر ‏ التعامي اللاي 
شنوفف على مساهمة الناس وجراتهم وتحررهم من 
الإسر الفكرى والاجتماعي وبكوينهم التكوين الصحيح 
من جهة » واماطة الاذى عن طلر بعهم : وافساح المجال 
لهم وتشجيعهم بشتى شروب التشحبع من جهه 
حيس ف م 


وانا لنوّمل ‏ كما يؤمل قادة الحركة الاحلاحية ‏ 
ان نكون العو بالإاسلامية قداستعادت ‏ على الاقل. ‏ 
من دروس العترات القائمة التي نتسم بطابع التخلف 
والعزلة » وصبفت جميع اعمالها وانتاجها ونهضاتها 
بالسطحيبة والار تحال © والتي كانت ظروفها قاسية 
اأازالت: تعتر فى اذيالها» لعليها تكون ند:.وجحيبدت 
بسيرات واضحة جديدة لمشاكلها القائمة المختلفة؛ 
ولإخطائها السالفة » ومحترسة من الوقوع فى مثلها » 
ومعتنعة ضر وره اتخاذ جميع الوسائل الوقائيه »2 
افحعان -مبسن المنادرات الجديده الدافعة الى العمل 
الحاد المنظم المثمر السريع فى جميع الميادين» لاسترجاع 
تلك القوة الكيرة الحسيمة الاثر » المستوحاة من تلك 
المنابع الثرية الاسلامية » لاستبصال جذور 
الفساد » وتوحيد القوى النضالية المناصلة قى 
التسنوس + 


على هذه الاسسن الموضوعة ب عندهم ب بلدقة . 
ضمف جسن الواقع ٠‏ والكفر نمدأ النطور ©» وسيطره 
الاوهام والخرافات . 


فى ذلك عداه مقا كن »معي نال الراصدميى متو 
للسير الثقافي الاسلامي » وخاصة بعد ما شاهدوا 
غبلاد. تركببات: فكرية.وتقافيية تتبياتعنها نطبم 
عنها » ووسائل نشرها واستيمابها » واختلفت الاشكال 
الدراسية » واحتكت بهده الاشكال مفاهيم جدريدة) 
وحجدوا فى ذلك كله دافعا قويا الى أن بشغلوا انفسيهم 
تقل التانى شعي تلات هده المشساكلن. القن تان قعل 
الاسلام فيها سلبيا فى نظرهم ‏ وكان اثره فيها عديم 
ميادين ضطلة انتهت به الى نقطة التخلف والاستحالة 
والونها تكسف وى زناه لبا كل «الواتسم: لكا نسي 
بين مستوبيات الثقافنين . وما مقدار الإستفادهة التي 
تنهل مثها اللاد ازاء مشاربعها الجدبيده »© وازاء ملحمة 
اللصينيع وا كمد :التعاء لاسا نين الحد ةق 
نظامها المتخلف القائم وتحيله الى نظام اسعد وآانفع : 
وااو التمييل الى كنت الإردواء الضيان إن نظي 
التربية ‏ فى النظام الثقافي والمناهج المنتركة الذي 
ل حل :افا يعم بو الدى هق وحن مدرو دن دان محبيات 
الثقافة الاسلامية ؛ لان توقف سبر هذه الثقافة عن 
هجانة ناك :النقا فيان ءا كنا كو لو ع سدم 
بالواقع ولا بمستويات التطورات العالمية الاخرى » قد 
ساعد كنيو ان ءلم نكي 'الفامل «الر يفي د على: لايق 
الطبقة المثقفة فى الوطن الواحد » وساهم فى خلق 
الوعي السليم 8 ايان المجتمع من عافاقه ) وتعدبر 
التوازن بين قوى التطور فيه » هكذا يقدمون لنا 
هذه التفسيرات تريرا لوا قفهم 

مار طانم الفضر الحديك: كفن ى حينق العسسرضن 
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والأذاعته وبقوندق تحرف الناضىء عن تلك الالحارات 
الثعاقية النبانة التي اليديك من بونفى الراك "لومي 
ابطر لم الذي بجمع الناس قى صعيد واحد وبطبعهم 
بطابع الشمول والعمق فى الهاماتهم الانسانية المشتركة» 
وبعين ‏ بالتاكيد ‏ على ربط الشعور والتفكير 
رباك ٠و‏ اكد كانه لاابعنا صن كنمف الإسدر اف العيما 
حوع نوي الناني الخلق النناقى. الاستاادي مسهين 
بومدوق :اجراع الكفالة التاريكية منه الى و هبه لبه 
اللدية اها لسن ٠‏ [ 


ولم سق أمرا مكتوما عن الناس ما لمعيه الإإسلام 
منهم من بهوين وتشلتيع وتزوبر وخلط جاهل أو متعمد 
بين الاسلام وتقافته ؛ وبين المسلمين ونقافتهم خلطا 
لا بعدو ان بكون مظهرا لمنطق الاحفاد والاطماع . وقد 
لا اكون مغاليا اذا ما قلت انه اصبح من العمسير جذا 
أن نوفق ببن منطق الثقمافة الإاسلامية ‏ فى حجوهرها . 
وبين فهم الناس لها طللما بقيت تلك الدوافع الاولى 
والاخبرة من دراستهم مستمدة من دراسات غير 
نز بهة ملفقة محر لله ١‏ مر أو الاسلام ولمعاسيده على 
غرار تحزثتهم لاممه وشعوبه ٠‏ وقد كان فى الامكان 
لو تحردوا عن الملاسسات ‏ ان يلفروا باحسن 
حفل من دراستهم وتتكون ادبلهم فكرة ممتدهة سليمة 
عنه قد تتحاوز بصر اقدامهم © ونتجاوز حدود العرض 
الن دان التعيف .و الامقدال: ىق البحنع اربعةه الحق. + 


وان كفيها ف كاف اليف عانق .هده المنتيمانة 
عن وو مضنا القن الع جتان يدان ا او 
واخال اننا فى حل وفى غنى عن الرد التفصيلي ب 
عند العا الاب لام معدل تيدف بتكني اننيد 
استوعرت أمما وشعوبا والتامت قبها نسؤون دنبا 
الكانى. القظاهها الدييي" وابتتارت مركلا يمان عبن 
اس ولا اكصسرأة : 


الثقافية انها تفسح صدرها لكل التركيبات الفكربة ‏ 
وخاصة عندما نجد الإلف الحضاريى منذ اللحظة من 
حياة الاسلام بقفز من بلد الى بلد لا حرم معه اتباعه 
ما بقع على سمعهم وعلى بنصرهم من كل ما جد 
االهياة . 


من المسلمين تظهر من حين لآخر تقيم هما مال من 
تعاليم الاسلام » وترد عليه هيرته : وتحفظ عليه 


ذفن الكلنة بامكار اأضليها + ولا تتح ان كلنية :الا ]ذا 
امكوجانا ناميل وكيعية .او متصارها ان سحودها 
بحيث بتمذر على الحجاهل بقواعد اللفة العربية العامة 
ال متحت ق المح عن كقين .من الكلمنات: التى ‏ تجيليياء 
لان هاتة الطريقة أن كانت غير مبهمة بالنسية الببى 
الكلمات الواضحة الاوزان الظاهرة للعيان . فانها 
اليك إل العلماف الحبي ميال .فليا الايد ان :لد 
الإعلال » أو التي تغبيرت تغيرا كبير! حينما حمعت 
جمع تكسير لا نبدو بسيرة او سهلة التناول . 
فالكلمات الآنية مثلا : أبئق وقسسي وأتقياء جموع 
ععير لبد اقل نيجه ها" ى: لداجي النسة إن 
برجعها الى مفرداتها » ويتصور مؤلفو تلك المعاحم 
الله تغرف ابضاغ الجومع الى مقرده زلدون صر 
عناء » فهم بتخيلون انك ستدري بدون صعوبة كيف 
نرجع لففل ابنق الى ناقة » وفسسي الى قوس ٠‏ واتقياء 
الى نفي » نم هم بعتبرون انك ستكون عالما با نالف ناقة 
منعلبة عن وأو ء وان الاصل نوف » ويظلنون انك نعرف 
أن لفظلة نعي صفة من التقوى © وان التقوى اسم من 
انقى ؛ وأن اتقى فعل خماسي مزيد بالهمزة والناء 
وزنه افنعل 4 وأنك تعلم العاعدة الصرفية التى تعرر 
نان كن فون جععوة, اذا كارع لاسا :دوو باو ذى بولينات 
فبد الهمزهد والاء ابدلت واوه باء » وادغم احداهما 
فى الاخرى : وعليه فاصل اتفى وقى »6 والبحث عن تفي 
او انعياء بحب أن تكون فى مادة الواو ٠‏ وهذا مما صعب 
على الناحف مغر ننه ى اول عوهه يتهلم اللقية 6 ولذالنك 
فيحن الانعك بم دمي شبد الاسلية ان المصطيه 
العربى القديم لم بكن معجما نعليمسا . واثما كان 
تواضوعا لمن اتتدين الله العرئعة .وتعن فت أحولها بونويط 
الدعوواف مكو ميا : تبن الا نمال لاز دده ممجعر و لفسا 
والحفات جعيادوها عدو زنها ل نكن فاخي حا لعي 
البسناوايا اليف ف التدوسيية البقياة. نويا لفقم 16د 
عملم الى اجانيه لذبن ور حون ل لقني العتدا. »ب 
ى استاذ اللغة العربية فائني الاحل عدم 


اعتناء التلاميذ بنحضير كثير من القطع الادبيه لانهم 
ساون الك الدري الا لاهيا ٠‏ قاذ الي 
وجدتهم بشمئزون منالطريقة التي بسير عليها المعجم؛ 
ويفا رالو هري عيف"اللقة بن بمملون على علعيييا 
ولكنو. تخدون: :لسع اامساة ماسر التوالت متهن أن 
بكونوا خبيرين بعواعد الصرف والنحو »؛ والاطلاع على 
السماعن ين اللنة وكلي المساي فقوا وقل اما وى قو 


وبصهد 


23 
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دقلف من الانتشاع مطالسة الكمن: الدرمسسة 
والاعتهام بها 8 فق لتمنون لو كال لمش برفينا اليم 
نهييئًا بشربهم من الفابة شأآن المعاجم الاوربية . 

والحيمة إن معاجمنا لوق كاقف منية علج الترقنت 
اللفظي لكان انتشار اللغة العربية بين التلاميذ اكثر 
مما هو عليه الآن . 


فالمعجم العرنسي مثلا حينما تريد ان تبحث فيه 
عن أو أو 


فى متناول الراغبين فى تعلمها. 

ولذلك لاح الاستاذ الوفي الصعلي مدبرنل 
المدرسية الإدارية حالبا حنما كان مفتما للفةالعر بيةأن 
موضوعا تكيفية واأضحة وقام حلئلد بحو لة عامة 
بذعو جميع اسائلة اللغة العربية الى التفكير ىق وضع 
معجم عربي جديد سير على نسق البحث عن اللفظ 
لا عن الاصل ويكون معجما مدرسيا بحبب التلاميذ فى 
لغتهم وبيسسير لهم سبيل الاطلاع عليها . 
ان اضع هذه النظرية فى حيز التطبيق وشرعت فى 
ننظيم المعجم الجديد وجمع مادته منذ سنهة 958[ : 
وقمت بئندوات شرحت فيها النظلرية الحديده فى تنظيم 
2 اللعة العرريية دور تاينما وين الاجانب 1 

ومما حفرني إلى العمل على تحفيق هذا المشروع 
الجدبد فى نطور المعجم العربي شعور كثير من ادباء 
العرب وعلماء اللفة بما نحلى من ضعف فى ترتبيب 
معاجمعنا ؛» وعمم فى شسكلها » فلقد ذكر الاديب اللغفوى 
المسهور ابراهيم اليازجى المتوفى سنة 1906 فى 
سباق 'الحدمثة حول أصلاح المعجم اللغفوي العربي 
فوله : ١‏ وان تر قسشه الالفشافل علن وحية سعسيل 
كتب اللفة عندنا على مثل ما هي عليه فى اللفات 
الأورسية) (©#د) . 


تقر باللفة الىاذهانالنشيء فامرتالامتاذمحمودا فندى 


خاطر بترتيب كتابمختار الصحاح للجو هري الذي صحح 


المختارات للآأب رفائيل نخلة اليسوعي » الجزء الثاني طبع 1931 صفحة 10 





كه 
1]5|||اا||||||ألألتا||أزاااااا|||أأااااا1|||||مااااا1|||لم|م|ماالاااااا|الاالاللها 


اللشة ونددة التسيز .ورسيول التماضع التسرق 
اللقة موور اللي القاررويها قر ون شو افسررور انه انبا : 
فلسست ترى أبة امة اهملت دراسة لفنها وتخلت عن 
العلمية إن الأدفية ان اعارضمتا: , 


واللئة-الفربية كاتنت :ق: البصر الحافان يمون 
مقتضيات الحياه العربية » وتععلي الاسماء لما بحيط 
بها من ملاهمدر 6 ثم تطورت بعد ذلك يتعلور العرب 
لقا اللجةا فاق ميم الاضبط ران عالق تمر ان القرت 
انام السباجون "تاهو تحر نه النقبين الكثين نين الكت 
المصطلحات العلمبية » فحوروا بذلك بعضي الكلمات عن 
الكلماث الاعحميبة فاذخلوها ق قالبهم العرى . 


وفكر العرب حينذ فى جمع لغتهم وحصرهاق 
معحم حتى اذا اراد الساحث أن بعر ف المهمل والمستعمل 
من الالفاظ استطاع ان بصل الى ذلك . 


غير اختصاص بموضوع او ترتيب حسب الالفاظ ٠.‏ 
الزكلة ‏ الغانية: جيم الكنياك التمانة بمرشوع 
ولا بتغير لفظها . 





عن معنى كلمة . 

ولدى ان محقفا را ينا الفاون انالك التق 
وفك انعدا هد الفاور كعات الغين اللاى الختلف: مز وخر 
الأذفه فل .افيه تدهبية حواقة الى اله لاخر يني لحنت 
الفرأهيدى : وذهب عاخرون ال انه لتلميذه اللبيكة درن 
القسير ؛ 

ولفة: حاو علضاء اللفة العريية: ان انوا بده 
المرحلة فكثر بسبب ذلك وضع المعاجم اللقويه » 
والختلفكه علرق الحك: افنينا كنا احدافت» الفكمرة ف 
الكبار عتاذريا + قوع الللقين مدى "اكنال اتحميية: 

ومن اشهر المعاجم اللفوية كتاب العامسوس 
لفظ القاموس لكلمة معجم فى اللفة العربية 





أود قشل أن اسطر هذه الكلمات حول دبوان 
١‏ اللهب (يد) المعدس ) ان اقدم على صفحات هذه 
الجلة بعية الى اسكادفى الكبير اسار التوونة الخؤائرية 
مفدى زكرباء © اقدم له هذه التحية لا على ما بضمنه 
دبوانه الشعرى من ءابات الشعر » ولا على مابى هذه 
الابيات من صور فئنية ترتفع بعواطفنا ويعمولنا الى 
مسسسلوى رفيع ٠‏ وأنما اقدم هذه التحبة مصحوابة 
بانحناءة لي الشاعر زكر ناء تعديرا مني للمجحهود 
العام “الدى دلق اخراب هذا الديوان الخاقل تميغاني 
التعياه ال ور ف هدا 0 9 00 فتشتنة 
0 00 0 0 5 


وهنا اجد تفسى حائرا امام (اللهب المقدس) . 
وهذه الحبرة تتمثل فى الحوائب العديدة للدنوان فهو لا 
نسكون قعل فتن م الوروونة مرخ مقط هنا مغر فيته: [الفتعير ات 
القووية اتات الأسائية ين كدت انما" وى رحقه 
سعب كامل نحو النور » بصور فوف ذلك جيلا 
كاملا بحمل مشعلا مقدسا ليبدد به كثافة الظلام الذى 
بعم جوانب حيانه المختلفة » واخبرا يصور الشاعر 
دكرباء فى لبي الندين ] المي النائن والافنة الى 
امتزجت بهذه الروح الثوربة فتمخضت عنها حاله 
دعسية بائرة تندفع نحو الهدف فى قوة واصرار ؛ 
وعن وعي انسساني عميق باذلة كل التضحيات من اجل 
تحب هذا اليدق .وجهلة.ختيقةالشنائنة اخساعيية 
كانت خلال قرن وما بقارب نصف القرن خيالا جميلا 
داعب العواطف والعقول والقلوب جميعا . 


“500 جو في 
١ © © © ©‏ 5 

أ .وي 
احج 

0 ح'م 
لا 


0-6 
فق 


واللهب الممعدس نمثل مر حلهة متميزة من حساة 
الشاعر النضالية » مرحلة انفعل فيها مع الاحداث 
الثوربة انفعالا شاعريا عميقا فقد عاش التجربة 
الثوربة فى جانبها العنيف كما عاشها فى جانبهما 
السياسي الهادىء » ومزية الشاعر فى ( اللهب 
المقدس | انه عانى الزحف الشورى بجميع ابعاده ) 
ولذلك استطاع ان برسم لنا خطوط هذه الإبعاد فى 
اطار شعري انيق ومؤنر وزاخر بالانفعالات الثورية 
اللمنهبة » وغير هبن ولا بسير ان يجمع شاعر ما بين 
هذه الإاشباء حميعا دون أن بضحي بعدر معين من 
صناعة الفن السشعري ومن الاناقة فى التعبير التي 
هي ظاهرة جمالبِة بفقد الشعر معها كيانه العضوي 
ان هي اعوزته . 


وشاعرنا مفدي زكرياء قد وفق فى الجمع بين 
هذه المظاهر الغنية التي تضفي على العمل الشعرى 
طانعا ايلا و اللكق. ان قدا الغو فق ل كن لعداتيا 
مفاحتا اللذين. كان الهم اتضبال. انماع ا حميه. ١|‏ اللييت 
القدون :4 نكف خرقوانا موالتيية الخيغونة. وعسسيق 
احساسه وقوة استجاباته العقوية لما بواجهه من 
وقائع واحداث » خاصة اذا كانت مرتبطة بالواقع 
القومي الذي بحتل مكانة ممتازة فى عدسة الشاعر . 


0 بالتميتة القووية وتصويبر وجه الجزائر 


الكنك المحارق. كسووظة . 
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اوضاعه الاستاذ حمزة فتح الله ©» وقد رتبه محمود 
خاطر حسب اللفل بالنسسة الى الكلمات التي دخلها 
اعلال او ابدال أو ادغام » ولكنه لم برشه كذاكبالتسسية 
الى نانئ المشتقات » (ينو) قال : ( الاشتقاف وما يلحق 
ابنية المشتقات من عوارض الادغام والاعلال » وما بتصل 
هما عن اكت الانور الغنانينا وجهلة اللعة © كشسهدرا 
ما تخذلف على الناظر مظانه وتنفرج فيه مسافة 
الحدس لتعدد وحوه التفييرات بين الاصل المشتق 
منه والفرع المشتق ولتردد الكلمات فيه بين اصلين 
حتى كان منه بعض المربة عند كثير من الباحثين 
والمستفيدين »© وأدى بهم تقليب النظر فى سبيله الى 
الحيرذ والملل . 


الامر ان المبزاب بطلب فى مادة (وزب) وتجاه الشىء فى 


مادة (وجه) » وتترى فى (وتر) وان السلسبيل فى 
(سسل) »؛ وان السسمنة فى (سنهة) او (سلو) والسنة 
للنعاس فى (وسن) »؛ وآأن قولهم عم صباحا فى (تعم) 
واه الله ى. (نمن) الن غير :ذلك ممالا يهتدي البسه 
الإايطة الخاولة,,وطول: الندويسه 0 


وليسى بعد هذين النصين من ينكر فضل هاته 
الطربقة على المستدىء فى اللفة وعلى ما سنستهيد منه 
لمعا أن. ناك الله فى المففل القريت يفت ان اعم 
تنفيح معجمي الجديد ويصيبح فى متناول التلامييذ 
وخر فت يمن الأرن خمازن على, لطيو اللقة” الغروية ىق 
نلاذنيا:. : 


الطربقة الجديدة الني اتبعها فى المعجم التعليمي العربي 
وبين الطربقة القديمة : 


لوا سبع هناد 
ند فى المعحم الجديد ى المعجم القديم 
نهمة فى الناء وإلهاء . قى وهم 
بعذاة فى التاء والراء فى ورث 
المستي فى التاء والعاف وقى 
اتقياء فى الهمزة والناء والقاف 
ديمومة فى الدال والياء والميم لح دوم 
آنبار فى الهمرة مع المد ثم الباء فى الباء بم الهمزه نم الراء 
آرام فى الهمزة مع المد نم الراء فى الراء ... تم الميم 
يي ف القافي..والسحنين -والياء ف العافة. والزاى :والحسفين 
آلات فى الهمزة مع المد نم اللام لح فى أول 
تواخنين فى التاء والواو والخاء لح فى أاخو . 
همبباء فى الميم الممدودة تم همزه فى موه 
انايبيل فى الهمزة مع الباء الممدودة فى ابل 
000 فى الهمزة والخاء القساء :و الال 
ارئِف فى الهمزة والراء 5 
اساربر فى الهمزه مع السين الممدوده قى سر 
يلوب الجر مم السيسين لساب 
سسمة فى السسين والميم والتاء ىق وسم 


وبعل الاطلاع على هذه النمادذج سلتشعر بفائدةالطر بعة الجديدة ىَّ وضع المعجم العربي التعليمي وما 





يدي مقدمة مختار الصحاح المرتب طبع سنة 1928 الطبعة الثانية. 


فاس محمد عبد العزيز الدباع 


والابيات الشعربة السالفة الذكر تعطي صورة 
حية عن ديوان (اللهب المقدس) فهو بيتضمن مجموعة 
شعرية من ارفع ما عرفت العربية من شعر منذ 
عهد المتنبي والبحتري والمعرى »© ولا احد غضاضة فى 
وضع شعر مفدي زكرياء فى مستوى شعر هلؤلاء 
الفحول من شعراء العربية » فالمتانة فى التعبير والدقة 
فى التصوير » ظاهرتان بتميز بهما شاعر الثلورهة 
الحزائرئة 6 الذي حاء شعره واضحا وضوح الشورة 
متدفقا تدفقها » لقد فتنت حفا بالصورة المعسرة 
لهذا البعت: 
واامتمل شسافا فحيياك. حتاد 
دي ولا تلتثئم فلسبت حقودا 


لقد استنطق الشاعر الشهيد فعير بذلك عن 
واقع الثورة هذا الواقع الضخم فى بيت من الشعر » 
ان الشهيد الذى بدفع الى المشنفة مختالا يتهادى 
بندفع نحو جلاده بخاطبه لبؤكد له خلاسة مافى 
الثورة من حلال وعظمة ومن تسامح وثبل »© فليك”شف 
الحلاة أو الاستعهان عن :وحيلةتليسن من عليم الكتهداء 
الإبطال الحقد ٠.‏ وليكئف الاستعمار عن وحجهه قلا 
محال للتستر فالشعب قد وعى مصيره 


هذه لمطة من أروع أفملات معدى زو حييياء 
الشعربة وهى لبست الوحده فى الدبوان فهو يكاد 
كون مجموعة من الروائع الفنبة التي نصور بصدق 
فراخل شياع «الضة الجر الى + هذا التضان الدئ 
سمو “اانا وكاد كدون اسطونة ىلك الاساطيس 
النى بحدبينا عنها الادب البوناني العديم 
وهذه ابيات اخرى من قصيله (ونكلم الرشاشس 
حل حلاله) (#د) لا استطيع ان انكر المارىء أن 
اعحابي بها قد تجاوز كل حد » سسواء من تاحية 
البناء الفنى أو من ناحية هذه المعانى الزاخرة التي 
تحفل .يهنا » .وقه ذكرتئ 'مفدق زكرباء ق, هدة 0 
بشاعر العراق الفحل (محمد مهدي الحواهري) 
محصبكدته4ك (اخىي حعفر) التى تعد من اروع وافخو. 0 
نلعي المرر جا عد ان السب انع بحن 
0 هؤلاء الشعراء ل 0 
باهم : بصدرون حميعهم عن معين وأحد )؛ مع 
نضرورة مراعاة ظروف العصر ويثته »© وان كانت 
العبقرية الخلاقة لا تحفل كثيرا بمثل هذه الظروف »6 


لت ل ال-0 
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والآن لنعد آل قصيدهة 


: وتكلم الرشاش جل جلاله : 


اكباد من ... ؟ هذي التي تتفطر ؟ 

ودماء هن يه 4 هلاق الدى الستطين ا 
وقلوب من .. 5 هذي التي انفاسها 

فقوف المذابح للسماء تتعطر ؟ 
ورؤوس من . .؟ تلك التي ترفى الى 
وق القق .ب الاهونى الكزائن شبيها 

من كل شاهقة لظى تتسعرا ! 
الخيم. .م عدي الحى. اتواههينا 


ام ارض ربك » زلزلت زلزالها 

كمنا طفدئى فق ارضضده الملستعمن 
طني الحزائر :ذاك ح اغ احزارها 

ذكروا الحوراء عاييرا ان كاورا 
ارض الحزائر والسماء تحالعفا 

فاختط. خلنهفننا التعييم الأخسر 


وكيم الزفسياتن. جل حلاليه 
فاهتزت الدنيا وضحجح التعيهن 
وتلتلاسن اسيطة انحاضيية النوجايدةه 
لواحة اأصفى 
يكوى به العظم 


لها المستهتسر 


ليق :ا:معيال النسي .هعم لفيا توائفيت 
فسين. اصييراة التحفة الشاعرزبة 
سمح لما توقمت عن ابراد هذه التحفة الشاعرر نه 
00 غير منقوصة ؛ ولكن انصح الغارىء بالعودة الى 
الديوان ان اراد الاستمتاع بهذا الفن الشعري الثائر 
الدى: سكن التو ليون البنوافحييان الشباعر 70 
كر اف ا ولو ادفدق شهواء العوية افيها اننه 4 بون 
رفة حافحة ان أن :اكلل كلاه المعبيدة او :رادت لعبير 
الابيات السالفة الذكر » ولكن ابماني يأن الشعمر 
تعالى عن كل تحليل وانه ليس من طبيعة الفزياء او 
الكمياء » انماني هذ! هو الذي جملني احجم عن عملية 
التحلبل لادع القارىء الكريم يستحيب عفوبيا مع هذه 
التقارعة والي كلها اولك الحيص هداق الأسككا : 
التلقاية العفوئمة . 
الرباطدي رابع فصر 


همده 


المطلولة .. والشعر الحق فى نظري الهام لافن » وعفوية 
لا صناعة » . حقا لم يعن الشاعر زكرباء بالمن 
والصناعة لانه فى نظري ايضا فى غنى عنهما »؛ ما دام 
شاعرا اصيلا ولا تستقيم الاصالة مع العناية » وما دام 
الشعر الهاما كما قال شاعرنا ‏ والالهام لا بعدو ان 
كون حالة نفسية او رعشة ذاتية تعتري الفئان دون 
وعي منه » اقول ما دام الشعر الهاما » فلا مجال هنا 
لاعداد سابق أو عنائنة حسب تعبير الشاعر لان 
التشاغير الآصيق 7 معليك يضمن التفين عن :ذانة فى 
جميع الاوقات » وانما هى لحظات بعتربه فيها 


نوع من الذهول الشعري لا يجد معها من سبيل سوى 
ان تقول شعرا » ان يقول فنا تهتز له العواطف والعلوب 
والعقول حميعا » تلك هي ساعات الوحي او الالهام او 
الاجهاض الشعرى كما عبر لنا ذلك مرة شياع نيتنا 
زكرا اى «اطدى: السبياتة النسهوية “بالرياط: 


وأنا كان الآمر فائنا فى حدىيفنا عن (اللهب المقدس) 
بحب أن تلل حمقيقة واحدة كبرى هدفنا فى الحديث 
0 زكر باء واقول (حانا) 9 حوانيه كلها ممتعةه »© 
لد ال ل ا 
الجفيعة الثورنة ف الديوان 2 فالدبوان صورة معير 5 
لواقع نوري تمتد جذوره فى اعماق الشاعر زكر باء 
الى عيراك"الحيتين 1 واكآن يونا ( حك نارفا كديرا 
بين القصيدة التى قالها الشاعر فى زنزانته فى سجن 
(بربروس) فى ألوقت الذي كان قيه لهيبب الشثورة 
متايه توفية ثييل الدلاء القيواره الآوالق هن ور د 
ل يح روات م د 
الحالة وم الناضحة ' الواعية لممنى الثور” لوكي 
سيحده القارىء فى اكثر قصيدة فى هذا الديوان . 


دصحي موسي ا 


الديوان ص 9 
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نتمادى نشوان بتلو النشيدا 

باسم الثفر » كالملائك او كالطف 
صل سعتسيل الصباح الجدردا 

شامخا انفه © ح لالا وتيها: 
رافعا وأفيينة يناحي الحلودا 
بندتعيك الحا نذى الضيعودا 

وتيباتيى #البيروع ف لبلننة انان 

وانساتى ملظ اللطوضية .مصيرا 
حا ووأفى أالسماء بر ا حبق المزيدا 

وتعالى مشل المؤذن يتلو 

سعير قف تمرك الفوالنس: عتيينا 
ولذاآاء مضصى نهر الوحودا 

اعشوفي الميغ :لاسن حيؤاا 

وانكقو بمناقتير! نحببياك. عدياة 
دع وله لبي الاميوث كتيوه 

وات اورت لعي اك الات 

مث © فبالخوزانتن تحبا 
عجر ةا وداب انين ببيندا 

قولهة ردد اهكان صيت نك اعتوهنا 
نميا ايبن التو نينا 


انا أن 


هذه ابيات من قصيده « الذبيح الصاعد ») كلم 
وددت لو أني عرضتها هذا ليرى القارىء وبحكم »© 
ونظطرا لطولها ولروعتها حميعا فضلت تسجيل هذا 
الجدئ: اللسعين بده او كاق توق ١‏ ضيننا انع التسيين 
(العيون) منها ولكنها كلها (عيون) فليعد القارىء الى 
الديوان فهو آاهون سبيل واجلاه . 


ووقع فى فتنة عمياء سفك فيها كثير من دمسسساء 
قتل انفسسهم ) ٠‏ 

وليس معنى هذا ان المؤلف يبرر موقف الحجاج 
للدماء اشهر من نار على علم 5 


ولا أدري لم اأغمل المؤ لف 8 قضية مصادرة فانيعح 
مع انها من صمبم القضابا ومن اهمها فى عصر الاموبين” 


وتتبع المؤلف قضايا عصر بني العباس بما فيها 
من ضرب الامام ابن حنبل ؛ وفتنة الحلاج ؛ وقضية 
الإفشين وغيرها .. فعرضها عرضا رائعا واأضح 
المعالم » وتتبع سسير الإحداث بمهارة واطلاع وسعة 
افق + فلم بحار الْويدين لسساسة الدولة ؛ كما لم 
نتقد الا ما وحب نقده من انحراف عن جاده الحق 
والصواب . 


وافرأ ما كتبه عن ادانة المنصور فى حسسه لاني 
حجنا هه حسمن آم متنع من ولآنة المضاء ٠‏ سم ضر بة وموته 
بلع من نزاهنه وعفةه متهت ه ان هحر وظائف الدوله 
لكي ١‏ شورط فبما ,تورطل فبه كتير من الئاس . 


ونطول بنا الحديث لو نتبعنا جميع القضابا الني 
4 عر ضها المؤلف كنفى بن رشدء وحدال ابن سمية 


للاشاعرة ومحنة هذا السلفي العظيم »© غير اننا ك9 
نطوي الحديث عن هذا الكتاب دون ان نتعسرض 
للاستاذ على عبد الرازق وكتاب ‏ فى الشعر الجاهلي - 
للدكتور طله حسين 7 


ابان موقف الاتراك فى اسقاط الخلافة الاسلامية وطمع 
الاسلام عقيدة وسلوك .. لا شان له بالحكم والدولة 
فقامت عليه ضجة حوكم على اثرها وحرم من لعب 
الم ا 


والقضية الثانية عالحها سعة آأفق والصاف أند 
فيهاالسحث العلمي .. وقدم طه حسبن كتابفة من 
توابع العصر ولكنه لم شر هه عن الخطأ والتناقض »© 
فقال عن مؤلف إفى الشعر الجاهلي) ما نصه ٠‏ 

١‏ فالمو لف قد تورحعل فى هذا الموقف الذي لا صلة 
ببنه وبين العلم بغير ضرورة يقتضيها بحثه ؛ لان ما 
ارادء من انكار قضية نعلم اسماعيل للعربية من العاربة 
لم كن ستدعي التشكك فى صحة اخبار القرءان عن 
ابراهيم واسماعيل ) . 


وهكذا بختم الشيخ عبد المتعال هذا المؤلف 
الطريف بعد ان بثير اعجابنا باطلاعه واتصافه وتعمعه. 


فانس ب عبد القفادر زمامة 
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فسسي تاريخ الاسلام قضابا سياسية ومدنية 
وكنانة: ومتائدت؟ كلقع ق والحدوب و وها 
والحكم لها او عليها اوحه النظر بين الناس سواء 
تنوم مين عاضيرها" او من لم يعاصرها من الباحتسين 
مسلمين وغير مسلمين 
بين كتب التاريخ والشربعة والادب كما ان منها 
الحوية التاريت التعيه سيره الئاس لو حصو البعار. 
د والقكى الظزى ق. طون 'االذرنات القاريحي: 
الكبسرى . 


والكتاب الذي بين بدي الآن عرض كلكثير 
من هذه القضايا وجمعها ورتسها ترتيبا زمنيا مبتدنا 
تعر الال علية العلزة كنا ئلاة عبن عصيون الم 
الآن.ه اقاامة تنه فهؤ الاسخاة ميق التعان المسعتتدى 
العالم الشهير صاحب الانار المعروقة فى اللفة 
والتاريح والادب والشربعة ؛ ونرجع اهسة هذا الكناب 
الى التنوع فى عرض الفضابا ؛ فهو لا بعالج قضايا 
دانا ودر و كادي و لآق ممص اع نما ١‏ لخدن عا 
التوير العر وق .درل بخاور .ذلك الى الخفى الخهول 
فيعر ض الجميع عرضالا بخلو من طرافة وروعةه 
ودقة وانئران .. ومعرفة بحذور الفضية التي بعالجها 
ولعي كين إن اسهانها م اتشدال عقر الر سول 
و انفوة الأفلقه وح موطللاق لتميو و التعيين لنالددة 
قريش .. وقتل بني قريظة .. والملاتة الذين خلقوا 
.. وغيرها بعالحها المؤلف من وحهة النظر التاريخيه 
والتجرعية و ون افون لق راان تخلايك دي ارا سيحة 
العرض ووضوح الاسلوب وهضم الاسباب والمسبباب 
هضما غاب عن كثير من المؤرخين وان لم بعب عن 
عجوم واه 


.. وهذه القضانا مبعشثره 


لل للا 
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وقد سبق للدكتور هيكل فى حياة محمد 
وغيره ان عالجوا نفس القضايا وتفهموا ملاسساتها 
نينا فمرنا من الك اليك عبد امعان اغزن مادة + 
وجن ااه عزن متنا وم 1 


وققيا انمد الذلفاء ار اسديدة جنا فيه نين 
قتل خالد بن الولبد لابن نويرة » وئورة عمر بن الخطاب 
لذالاك حورو مولن" 'القدرة ترق اففةة نه بز لفكي ل 
الخلاقة عن :شن الورسوان ...م بو التكسواة عتفيان 
بم والتحكم: .بين لسن ومقاونة .+ بطالجيينا الول 
نوعن .ريعي .وا مقتنا اندي الدن الحا ويكيسية 
لسر يك م من قير نان تولد الاك انر نا مه رين 
عير أن بدن فر وشا عان. ترو صن كما ابمع لكثير سين 
الساحنين الذين بجهلون المادة التاريخية حهلا فيعمدون 
ايساد الشيان فى السوفن والاسسعياء والفرايق م 
ولا ادري لم اغفل المؤلف واقعة الجمل وموقف ام 
المؤمنين السيدة عالشة من قضية عثمان © وموقف 
طلحة والزير من نفسنى القضية .. 5 ولعله رأى 
السكوت عنها لانها قضية سياسية وحرببة وهو 
نوك الاعتيام بالنقناا اللدنية بو الجياييه + 


اما قضايا عصر بنى امية فأهمها فى نظر المؤلف 
قضية استلحاف معاوبة لزياد وقتل سعيد بن 
حير وحبس سعيد بن المسيب .. وحبس يزيد بن 
المهلب © وليسى فى هذه القضابا من حديد عند المؤلف 
فيها مثل قوله فى قضية سعيد بن جيير الذي قتله 
الحجاج : ( أن سعيد بن جبير اسرف فى القرب من 


حصيو تع الليه ‏ اكسيال ييه 
سمو به العرثن الممصدتنى كلما 
ورضاك عنه خير ما ورثتقه 
هاكا: قن لسعنة الله الكسبر ب 
آنا .الثلاة. فى اتتعب. كتحلاك» ال 
والاك محسان كل ما كللمته 
١هتز‏ بند العركشن بوم صضع وده 
تشلدو البلاد لانها فى تعمه 
وبالسعصي 


المدارسى 1 ور ؛ 9 4 . 1 2 


بالجد والاها الحث_ 
هذى 
وبهذب النناأا الفتي فليسن لل 
هذي الفلاحة فى ابتهاج تجحجدد 
هذى العمارة بالمشيد وقابه 
هذا النقلام موؤسسنا بعتايبةه 
بغدو على فكر الرشاد ليكللب ال 
أها” الوسيائن. فين نحيزا معلية ٠‏ الساة 
بحذو مناهجك الكريمة موقنا 
احيي بذكرك عهد اسلاف اله_دى 
مولاي زد جدا لعز كرامة 


دامت لك العلياء كي تزهى يك ال 


©7 


اسددتتها كن خيره النصساح 


هت ابللحسره اطيب الأنفاح 
لرعاينة: العرحخمين كب المكسسيات 


محين الشقي كيان كل سات 
بوصاية رقي العلا برياح 
ا بالعسلدع 
بها للعن والاقفراح 


تعدو 
كي م ا جحلهارة الارواح 
نو سميها ييل 


5 
و 


اكباهتة يدك بصلا جح 
الانتاجم والارباح 
الفقر والاأرزاح 
التهى. "كر واهين الامسبدر ام 
الكرام. «كهائينة ‏ الاكببباح 
د الخارجبة 'لها ب سسماحم 
ان اقتفاك بها ضمان تحاح 
بمجامع التنسيدن فحن والأأمسمندام 
فى نعصمة بتزايد الا قراح 





باح 


الرباط ب محمد معمرىي الرواوي 


وزير المصور اللكية 





ولاق حنتها الوم لاد ماج 
كنا عستا عقيف نو كتالقة شيع ةب 
نتسماءل الافواجح فى الحزن العميب 
من بجمع الانشتات بعد محمد 
من بملاً الآذان نصحا متلهء 
من تنقصد الركبان من اقصى البلا 
من بر حم الضعفاء مثل محمد 
من بنشر الحرب العوان على الجها 
ويقول جدوا فى العلوم لتصلحوا 
من برشد الفلاح للسير الجدب 
ليقينه ان الفلاحة منبع ال 
هي مورد الارزاف فى كل الجهيا 
ليوا" التنامينة” الشربيت: “اللفازرهيا 
فنبيذا تقب بوحفتنة يعن :رسيا 
لم تقتصر بالسعي ايام الحيا 
بل كنت تسهر فى وسائل نقعهة 
يحطلبية حير اببس الكعرام: اعقب 
كنت المهذب روحه بعثناية 
لقفنته رشد الحياهة موضحا 


66 


عما دهصانا من اين فضاح 


لسن وهائمين بفدوة ورواحج 
لق عن المآل وهل مواسي جراح 
من بزهر الاوطان بالاس لاح 
وتيسير ارإتنيندا اعونيق: :الازواج 
د لتستنئير برايه الوضاح 
ونزيح عنهم اتقل الارزاح 
والعلمى ضد الجهل خير سلاح 
د وبعتلي بنصيحة الفقلاح 
عيس الفطتم لية. الالسياج 
ت بها الحية ونعمة الفتاح 
بمصابنا فى المفرب المجتاح 
بولي عهدك مفرج الاتراح 
“ليزي الدقجة تحبياء 
فى حاضر ومثآله الملنزاح 
لاف توارث ملكهم برجاح 
وتعهده ذخر اهتدا وكمام 
سبل السعادة اكمل الابضاح 


وكفا هه للصامدد سن عمسار للسسسستك 


صرح المئية بالحياهة ٠‏ ها ه فرأعهها 


وأراح من أزماتهةه اله © عزر بادا 


هو بيتنا .. فتبيتوا .. تجدوا له من صلبه ‏ فى المهرجان ل مثيلا 
لو ذا . عاقتثا.ء. عق شصلةه .. فتأملو١‏ تحذاوآ أبن بو سنعف ما اإستطابر حيادة 
23 36 26 


اعتيكه اناوه الها ان سنمعتكت: قاتبلا - 
آنا ظله . .. أنا نفحةه من روحطه 
أنا ذرة من طين هه ه٠٠‏ خلاقة 
أنا حجذوة من نوره ... أنا كو كلب 


فكرت من روعه . .مه أثأا خصطلة 


انا" اللفبير اين ن الن '1زاال: منكه يها 
مهما طعى الممستهمر ون © وأحرموا 


« عهد اين يوسف لم بزل مو صولا» 
مهما بذذالت ه» ردنت ذاك قلبكهة 
تبني الحياة » ولا تهاب حليلا 
من الققة .مم عن ألم نريلفه اميه 
لا تقبل التبديلا 
من درسسه ء لا تبتفغي التحو يمطلا 
لن بزال صفيلا 
ا 


مى محامده ٠‏ هه » 


وكما عهد بم .اها 
كل شياة مهيدة لفاك 
عهند أسن بو سيفب 2 لن احيى فتيلة 


فسلل مكهةه ... لا رخاف الفللا. . 


3 3 3 


حخسين. فدننك: عب كنت اصندقف انال 
ملك الشبابا ... وللشباب مطامح 
وغروت مشبوب الحماسن روبه 
تحدو مواكبها بخبرة ملهم 
نقيت العيراع على الشفيي بمسكميية 
وسمعت عن كثلن القدذاء حكارة 
ونزلت معهركة الجلاء ... قلم تلن 
ورفعصت شعبك فوقف تاحك عرزرزة 
وفتحت صدرك للعحتاب >» تسسيمهةهةه 
للرائدق عضمن "التقيلوع: حرسسية 
والشهب فى ذمهم الملوك وديعهة 
والملك فى ذمم الشعوب امانة 
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هرم النفاق >» وزلزل التدا جيلا 
الممة يي 
ومن الشلبيبة من يكون عجولا ... 
فبوينا” "العفسيياح مسالا 


كم .يميا الا شيعي 


ونعود 
فمضى شراعك * كالثهاع ذلولا 
ابسواه نيعي 
للعاصسين ... ولا آحجرت دا خيلا 
ففدوت فيه » الرافع المحمولا 
دالج فين 'كاميينا وه كا سسييالة 
فا لع تكن قو بي عد ود ا لالت 9 
مهما يكن عبء التثتعوب ثعيلطظلا 
ما دام طلا للصلاح لطليالاةهة 


فسيسيعفت»: فيه آناك ٠:‏ 





لمن السواجع »+ ينطلقن هديلا ؟ 
ولم البراعم برتعشن »© وقد سرى 
وعلى من تحمر الورود : من الندى 
ول السفاحر © بانقائن تلفاييت 
ولم العذارى » زغردت »+ فعنا لها 
ولم البلاد » ازينت »© وقبر حت 
والساسقات السمر من وحدانها 
والارضص تمعن فى الئلميمهة باللسسما 
الاحل عيد ال“تعب .. صفت نحو مها 


نان .عي ها اناد عع . أسبدك اتيك 
ولكم نزلت على رباط بموطع سي 
ارفاك وو .قل علق مهل مانن الوقة 
طارت بي الاشواف تحوك »© بعد ما 
وغفا القؤناف الى عصعاله .+ .وها القضى 
وما في الالجاع. فيلك ..: 
والشعر © وحي من سسبمانتك . . حلته 


وأنه 


لا تمحيوأ ... 
وكلاهما اقتعد الخلود ©» فعلبلذدا 
وكلاهما صدف الرسالة .. فاغتدى 
ان كان تحرير الشعهوب رسالة 
ومن الذى ينفى رسالة مصل جح 
ومن الذذى لاا بتحني لمعلهسم 
كلماتنه بالممحزات تواطلقىق 


ور 
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ورئسم 


وو 





شاع الجزائرعي_عم توي زجكرباء 


والروض »+ وضاح السمات » بليلاة 5 
فيهن مسسحور التسيم عليللا ؟ 
تيوق على بواجنا وميا سينيد ؟ 
سمع الزمان » مرتحا ء 
وتتاهلت» كاين الهكيا: معلسسيبوة؟ 
نشوى »+ تندف مزامرا وطبولا 
ولطالما حسد الحجميل حميبِييلا 
آذار سس فوق حسنها اكلببلا ؟ 
ولكم أقمت على الوفاء ديلا 
ووحجحدت من اهلي الكرام قبيلا 
ام كان حظي من هواك ضكتيلا ؟ 


يه ) 


غالتها وه حبنا "٠‏ ». كان جلو ا بلا 
هذا العوّاد بعدوتيك نز بلا 


ممن بعلم فى سشسماك ... الجيلا 
فى الخالدين » ذكرت جبرائيلا 
للصاعدين الى الخلود مسسبيبيلا 
هذا لذاك .. حخليفعة وزميبلا 
فلم أبن بوسف لا يعد رسولا ؟ 
ما انفلك بصنم بالحفاظا عقولا ؟ 
فتح العيون وأرشد الضليلا ؟ 


وحذارثه وه ه» لد تفيل التأوربلا 


١‏ ماسج 





عبد أظل يتياه العر شس والوطنا 


اهل والدمع رطب فى محاجرنا 
على الذى صنع التاريخ وامتلات 
وضاكين «الهينئ .والاشوال- الحية 
تغففو الملوك وتلهو فى مباذلها 
ابر من والد حان وارام من 
تشبى هبقر انب الدلة لعتبين ا .ومخت 
فكفكف الدمم لا تجرع فقّد تركت 
غرسش سقتله بد ميمونة فزكا 
وصارحم من سيوف الله اصلته 
وقادها لضفاف الامن مجهلدلة 
وكان مللاحها الهادي وراتدها 
سل الخطابة من اعلى منايرها 
من راض آبدها ؟ واقتاد حامحها 
صحبية #السانبيى اف بالا كيين 
ومنطق لا تكاد الاذن 5303 
سل المحاقل والآراء مجهدهة 
عن المعي بنى للسلم قاعدهة 
وييل. وهاقدينة :الذانياا وسناسدهيا 
أكرم بها دوحة طابت مفارسها 
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وبايع الدهر فيه العاهل الحستا 
والجرح دام فاجرى الدمع والشجنتا 
منه القلوب واعيا سهعيه الزمئنا 
نشاض الحفيسات: والمكيات اليا 
وهو الللاك القى الندى .رالنه الوميفينا 
ام واطهر من صان الحمى وبثى 
يبه لما نال من علاقها تمنا 
نف" الكانة: يك الحانس الحبينيا 
وافهم الكون عطرا منعثئا وستى 
والليل داج فجلى الخطب والحزنا 
لزنه ظيام فاريساها ونا وهت 
عنم و كاه «الرواية النسوق بوالتعقيا 
وبذ فرسانها بالنثر متزننا 
واعليى. الجن سكام عه الحنا 
والوييينا ديرف اللسروح له الاذانينا 
حتى نراه يصدق الفعل مقترنا 
عن كوكب عبقري يهتلك الدجنا 
من الحياد فقوى الاس واللبنا 
عن عاهل كان رمزا للهدى ومتى 


آذآ اختمى فلن اش لضة: آنا مسقا 


والوخدة الكرف دده ازقفعت: لواءها 
صرخت بها ملء العروقف دماونا 
والممغرب العهريبرسي أقدسن و حنلة 
غنيت فى فجر الحياه نشيدهطا 
وو عدن نينا (الفو ورية. 2: خياوهها 
واناشد الاحرآارق ... علي واحطب 
ولعل فى العرب الكرام بقية 
وانواحف العزمات 0 حتى لاا ترى 
الصحدر ضاف .. وما استطصت قصاحةه 
ويخاطري سر هم يتلوء يحمله 


3 قتسألوني نه اج التبيج أادرى عه 


ورسمت مناهجا لها وأصولا 
وزكا بها الحب العميق أصيلا 
متصف. واكناتحيا: 6 القورون: لذو لع 
ووضعت فى ( ثالوتها ) اجيلكلا 
فسيبييلة . بكلةلييا نه 5 
حرا »م تممها أن بكون عميلا ... 
ترعى الضمبر ... وعهده المسسولاا.. 
فى أرض بعربا ... ظل اسراثيلا 
ولرب صمت الحر © آقوم قيلا 
رضوى ©» وكنت لما بنوء حمولا 
وكقانهقا +ع 2 نهنا :أق. .وال طوسييالة 


ع2 ع3 262 
بادار ا و١‏ لشم ى تلو ح بتو دها حخفا قه و أ 2 عر ص اللاد 4 وطلو لا 


والذكربات الضارعات » اعدن لي 
رقمًا بقلب ... فى دروبيك لم بزل 
كان تنياطله بمراكشى 
وكاتما نضاتها » دقاتئته 
هذى التي منها نظمت خوالدى 
وبها اهني الثمهب .. والحصسن القدى 


واللامسيات الحالماتكت » 


عه 
كلسب إه إمه ووب 
. 
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الينام كننييا ل الكعينافه صيية 9 
رغم الو قاو 2ه..: «متنهنيا متسيسنيق ا 
شندت © قحطهط حجناحه المسل ولا 


ما أن بطيق لحر سها تعد لا 


غررآا على قسسماتها وحج ولا 
ما انفلت فيهاً حار سا و كفميلة . 
الرياط 11 ٠‏ 3 62 

ال 


لتلعلم ممجزة 


1[ شمنييتة أن مياه 55 نكشيع] فوبحييا 


5 9 وما , «ادمه 


وات عن .نجام ان .نامي على التسسن 
فاهنئناأا بسبفقك فلايام لاهقتلة 
قد قر شعبك عيتا بالذى 550 
فادفصه للمحد صعا واسترد به 
فقد تصود أن برقى الصحصصاب وان 
فتسح الدنيا وزلزلها 
وسياء. باليسينق. والدنيسا: وق. مده 
انا نر يداك لحسستى رسول هصدى 
فما استعقامت يفير العدل مملكة 


نايسن الذي 


كرى ه وشدت بها ما ادهتثى الامما 
عقل وعلم حياة تثبه العدما 
فظني «الباتسسن 11 سيقي ,والقلهنا 
تجري وراءك يا سباقها التهما 
تممه الت قو الى يوه تدهييا 
أمحاده ليعطود التكدمل ملتثما 
يبرتد بالتصر فى الهيجا 


اذا ا١كتحما‏ 


0# بعيم ده الفسهلاسس والنظما 
الحمما 


و للغقوانة سليفهقا بفلدقف 


عد 6د عبد 


ل سكن سو بول “انوكي الماكبييو: 
بهمة للتوى الاصلاحج ما [اتصر قت 
واق. السو جيه بو الايدف مطاتيية 
فهب للارضخنى بجري من سوائلها 
وشاد بالو حده الكبرى للمفغريتا 
فعشنى لاعوامك الا خرى لتصنع من 
واسلم فانت عيرون الله ساهرود 
لوللا حسنائعك البيضضي التي غصمرت 
ما ار تضت فيك العوافي و هي ناقره 


والش“شهب رقفل قى اللنعمصساء مغتخططا 


/03 


ملء 


وما وقلب يفير الخغصب ما اشتغهلا 


واليمنة 


على ضحاياه صرحا رعب الند خلا 
أمحادنا دولةهة نعلو بها الدولا 
ترعاك وارف الى ان مبلم المثلا 
هذى المغاني واحيا فيضها الاملا 


آنا بناغي وستحجدي ابئله قبالاط 
آذآ ١نتختى.:‏ جلتلة التسممتيية حل _ لا 


تحدث الدهر والااحداثت رأاسية 
ترعرع التشعب فى الخضانها ومثكلى 
كم اطلعصت فى سماء المجن من شهبب 
فاختار من حبها ذدتنتا ورتله 

2 
فمهل لمن عميت عيناه واحتحيت 
نعيذكم أن تنخالوا الشمسنى مظلمة 
فالئمسى هكمس وان اعمت اشعتها 
فقصمن لها كحفيا1د المصطفى ملكا 
ومن لها كالعصامي الذتي بهرت 
ومن لها كالذىي ضصضصحى براحته 
حاءت اليه الهويئى وهي لطائصة 


الله لما بانعوا بده 


فبابعوآأ 
لو صصح ىّ عمل آاتحيانت تطلعها 
بيهنتون وليستنى 


وها اوانتيافهة لمن بحسيضياكم تاعفية 


56 زء 5-0 7 


أنى اتجهت رأيت العلم خافهة 
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على (اسعياين هن ١‏ الاخلاسن. الن. :نيفيا 
للمجد فى ظلها حتى ارتقى القتلنى 


والصبينة» عكر ما ملهيمن قطقفن 


لحنا وعائى بهذا الحب مفتتنتا 
23 
عنه الحمائق آنا لم نصسبه بعمى 


ونوريها بملاً الاإغوار والاكما 
تربع العرشى والعلياء من فطما 5 
صفاته من تولى الحكم أو حكماة5 
واستطاب النفي 
تفيل الترب اذ لم تلحق القدما 
على الولاء 
لعبره كان معتوها 
وليسىن تاجا 


8 كواواسسييا ولا سسيفها تبثن دما 


اف عكدم. الفسيهنا 
ورأى حلما 
ول عواقنا: ولة تنمسا 
ورغبة الله للفيها لمن عتلما 
قفبسشرها انه لا بر خصن الحرملا 
عنلييية و ضيا ان مسيحمسيةه رعمهييا 
ونوركت همة لاا نعرفا اللسسأما 
البك انقال ما حملته كرما 
عن أن تكسف لما نمضي له حزما 
مشاعلا للهدى تحيي بها الرمما 
للعلم دتيا نتحدى فتحها الهمما 
الجهل منهزما 
















ملك اليو اعينة زالقر اعبه ,وا [الشجيهى. 


راودتها ردحا فحاءت 


ومن الذدى تعتو لسمابع حلمك 
السطل الهمام 


ذاك ابن «توسيفه- سكديتك...منين. سعكد 


٠. ديلت المر:‎ !١ 


فجعا به الدنيا فطال حدادها 






2 
لواحو انق - ..- ١‏ 
لع لوي وو موت ا و ل وود ٠‏ 
وات عوك ولت واس اا ل ال ا 1 : 8 
ا 200 0002 0 2 5 يليه ا ام 0 لطس لس سك ل ا 0 +" 
0 اال ىك 00لى؟ 


سين التوياوة: فر حكيياة: المتعسان 
اجا احديان: اميت السييدان 
تفينفيد. اللنك: الشالبيمينت ليان 
اسيك عر عورا فلن سهان 
واقام عزافى ذرى كيوان 
متعاظمو الدنيا على آأسدء عبات 
الممرد العلم العظبم 
من سبد من سسلسادة اقران 
الافيعوييياة. «بالسويين “فيان 
ابور ون اللجديان. مكلييكا” انام 





الشان 


يمنا ب 


2 3600 
التجنم. #اتيودن “العامة تعس الهم طبيالة: امير شطوفينة: الفحص ان 


والشبيل مدن اسيف وشرك سيره 


ىق كأ م تعسو 5 0 5 تسشحكان 


36 26 


يبرعى العلوم ويحفز الهمم التي 
وبجود بالوقت الثمين معيلا 
حتى نشيد فى المصيفا متدارس 
وبوجحه الوزراء نحو عزائم 
وبتغسه بقدو لكل مبرهة 
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وهنت ويفدق لامم العميان 
همما لر فع دعائم البئي ان 
مكيب الاقم مين تسييييان 
بتناءة ويف وز بالايعهان 
ويحوطها ببراعهة الربان 
لا بحدتها:اخا سحبسان 





الل مالل الات 


الى صاحب العرشى المفدى تهابيا 
مليك على عرشي العلوب متوجح 

الحسسن التاني الذي عز شأنه 

الحسن الثاني الذي ذاع صيته 
هو الحسسين الميمون سعذا وخطالها 
تجحسيء وفود الارضضص نخطب وده 
اذا ما رأوه مشرقا قنى سمائله 
تعيد مدكى- الأدراكد فى كعمل (مكتسسميرء 
فللشاسسى اوقات اذا حان حيدها 
وللحلم أخرى والسياسة حتكه 
له من آنبيه الملك خير صهماته 
وىق قللبه نور التبوذ والهدى 
اذا سابعته الربسح حورا ومتةه 
وان طاولته الشهبب عزا ورفهه 
وان نازعته الاسد باسنا وقوه 
ولد جره الل عدا ووحيم 
عرفتاه شلهما كابرا واين كابر 
وقد عطر التاريخ منهم محمد 
ومولاي اسماعيل لم بئسن فضله 
لاشما قهنب دانة. وفسياف: اغعمسييراه 
لنا فى تهايكم بملك موّهو تل 
وان الذي يشدو بيوضصف خلا لكم 

حانبا لنا فيها اقتداء واسسوهة 
مكاتكمو فى كل عين ضياوؤها 
اياديكمو البيضاء نعمى ورحمة 
وان عم هذا المغرب الحر فضلكم 
وما نللسى لانلسى المظيم محمنذا 
دكي | وقد فاضت دماء عيونتا 
عليه | الله حيا و+يتييا 


بحف رسيا ار كصسوي الولاء واصدف 
كن سكبيهو نفقاه مهرب تم ميتعجير ف 
هو البدر فى كلد الما يتأالق 
ونملاً اسماع الزمان وبطرقف 
شذا المسك من اردانه يتفتق 


وان قال قولا فالفمال تصدق 
1 5 اللبه جهدا هما تتملفئ 
نساموا اليه بالعبون وحدقوا 


وظلت له الاندى لوبلا صفق 
محينا له عزم » وحبنا بر فق 
الرحال وتفرقف 
وذو الملك اولى بالدهاء واليق 
ومن جنه الاعلى الرسول بخلق 
على وجهه منه رواء ورونق 
تراه بفوف الربح جودا وبسبق 
فلا هي تعلوه ولا هي تلحق 
تحدها لدى صولاته تتقرق 
لكوت له محد ا لجعتسي واعميرق 
لاسلاافه ترنو العيون وترمق 
ابوه الذي بالخلد احدى واخلق 
ومن قبل هزام الححافل طارق 
ملوك حواليها خميسى وفيلق 
مدالئبح شتعر _ تنتعفهي وتنمق 
لبسسمو فحخارا١ا‏ وهو كدو وبنطق 
وناسى لها الاعداء فغيظا وتحنق 
وحبكمو ى كل قلب موتق 
وعطف؟ م السامي قربب محعهفق 
فانتتم بابناء العروية اشفق 
وذكراه نار فى القلوب تنحرق 
وكادت من الدمم الحلاقيم تشرق 
ورحمائتنه تترى عليه وتفرق 
ومن كان ق كل الامور بوفق 


عوض عبد الرحمان الترابي 
عضو البعنة التقليفية الفريية 
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واات ملععم كلما انيت سهد 
باني المعاهد والسدود وراقع 
والجامعات برعيه وعهم اده 
بستافا عطرك كل انها شام اح 
ويراك ذو صر حخريا بالعلا 
اها وكيناك. عتاسيك تباك. التحسين 
وااو اتعق قمع عزن «اللقطوي ميسيناا 

2 
بطل الجزلرة قد اقاك مهنتئا 
بلتيية لفت قن بو اليندك الرقمنيا 
هذا سهعود على السعود محلق 
بطوى المراحل حاملا فى ردئته 
ان المهاسة لم تزل وضاءهة 
قد ضمخت بالطيب من حرم الهدى 
قريق. اق العتييق . مكاتيية. تالز لسيية 
نابى عللبه طلوية محموده 
وكانه وكأن وجهك حوه 


وان عيد ف بو اللحلق: اجن اليه 


قات اللبلقة كاسن للسناتيسى 


ىف الناطحات فيتحتنى للك عان 


وراك معي جر ب يسن وان 
انلزال .معن فى عفان 
خرت لعصزمك طاقة الازمان 
2 

بالعيفد مفمورا يكل تهاني 
وولى عهد فى ريام زمان 
هذا سهود معائنق لك دان 
فى - القلانينة .عن. قوق العدناتسى 
ف “نسية عابو نعي كيان 
وبمشرب حلفحت على الاركان 
وعبيره سار يكل مكان 
الا تحخهكلم رؤّؤبة الاخوان 
قمرات فوا نينا تمييا ١اللمتحسسنان‏ 
عيد لعرتك حوله عيتان 


ع2 236 26 
فاس ‏ االلحاج احمد ب|ن شقروت 

5- : 7 عمسو 7 
دحك 

0 : ب 5-4 
جه 1 
لف ٠...‏ 86 0 ب 
م سياه 0 سح حم 
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والليي «القيين. ها اميق اديوه 
واقة السواك: #سلميه: يحقي 'الالحيسى 
والعلم آبة رينتا وفريضة 
اللجحسين 
تشهيون الفسشادة 
انيب 
اف الوسييوك. افيا ل افمدل: تقو النينة 


بالقةفافية”. كساهيت 


الخجعيال ١‏ فتعسسية لكين 


ع2 


يكون جلوسه 
المظمى /محفا بسشااهطل 
الأوسويناة وعكابيي اتنترهيهيها 
مور كن #اينك: تو المسعاتديى. فنا ميلد 
والمليبك 


فاللل:ه 


الله 
الصطرش ىن قحر وعخاره 
والعيثب دستهما حلر وب ينا عسل ينه 


اناك ٠ضنك‏ الشركقى. باللللقه “الريكييا 
برنو الى مج تحسم شامحخحطا 
والر جاحه والهدى 
بو جه بانيا أو 
تعلق انه الكيم 
والجيئشن ‏ منتظما ‏ بخط للر يعه 


ذننا:” الشمياتيه 


البلبع ونارة 


03 

الت الذي غذى المعارف ياقصا 
عو مم اعساء. الابانة اويا 
اياف 3" الخسيبيت. القاتنى فكو لصي 
فيرزت فى عرشني الجدود متوجا 


والعطركشن شرق بالااسبي نصو نالل 
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فكر » واخلىف ما اتيح لبان 
والعلم بعدهما حصيل ثان 
دين اللعمنين. وبالكلطيان 
الحي: 
درس الحدبث معظما متهائني 


للواحه الدنيا الستفسيناك 


2 
فوفك الارنكة مشهصر١‏ نا صسستا قن 
فق عسوفيحة. اللتشياك. جاان تحيوان 





قاب المحامد واحد التحمه ان 
والتاءم مزهو على الدج ان 
قييك “الاتجافييية طاكافمين الأووات 
دق 7اللسكاف .وتعفيية: ينان 
وحلال مللتك من قديم زمان 
ونه م بى الربيمفا والل- دان 
وورييك عديين 'القمييو إن السييان 


فزوك من خعلب عذبرن دوانىي 
اتشير قت عنس فسيها مصاع فن .1 متفجيياة 
فالسافت. “تعلدفق مين كين عععسكانت 
الاي 5 بن قحتسا 


ع2 


لنوائب الازمالن والاخطنان 
والمللك غضا ىق نكي بسمتان 
عرش الحدود متايبيعمخ العر هقان 
عبس ١‏ “طننهنا ول: .مو لفيية: ‏ الاز ميان 
يمح كيبا فبيية :وا تمق حيسك: واسستعكيان 


ولبنذود عسصلكه عوادى الحدتان 





والصلاة والسلام على رسول الله 


ملولاي 

نماذ الذكرى افكارنا والحنان قلوينا حيئما تنرحم على تلك الروح 
الركية المطهره روح والدك المقدس الذى يتنعم اليوم فى كرامة ربه 
وحميل رضاه » ونملي على مسامعاك الكريمة ما كنا ننشده امام جلالته 
اللقنسة لا كان حيا سيلنا ., 
انى العيد بستوفي السرور جديده ١‏ وعزه عرشي أن يجدد عيده 

ولا نزال اذ ما نكرر هذه التهشة لجلاتتك الكريمة تشكره على ما 
اسدى للدين والوطن من النعمة العظمى اذ انبت لنا خلفا كريما يذكرنا 
وحزم » راحبن من الله الكر بم الوهاب آن يزبدك نصرآا وتاسداآا انعاد هذه 
النهاني لجلالنك الفخيمة مرارا عديدة وسئين زاكية مديدة إنه السمبع 


العليم يجيب كل من دعاه الرؤوف البر الرحيم ينيل عبده المخلص كل 
مناه عامبان . 


5 
2 0 


سعدنا بعيد العرشى للحسسن الثاني 
نينا "متمدو المومئين بعاله الا 
كذاك. مسن السي (اثر جهؤدك الت 
صسعدت على عرش الحلال مولا 
فتحك بحير عهيهد زهو ونعمه 
جمعب باعراعين السعادهد احص 5 
وزنت ذاك الحفل فى جمع امه 
فاسيدنت للشعب الو في براهن أع 


والياة كفباذاء, التطاتية: اتسيف 
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وبعده عبد المطر موسم غفران 
لعمششير مثا ان تواصل عينان 
لعهظيمة نزهي كل صفع وميدان 
بقينك فى الرحمن اكمل ايمان 
يتدعم أسسن اليمن اوثلق اركان 
وتشبفتها«نظميا قلزدة عمحدحيان 
حواليك بدني لبها خير احسلان 
تنائك تزهيه عواطف تحنان 


عناتك الحلى بانفع اعلان 






تاليى. أواكتم الفتسةون زر سنا 
عجبا لكم اتؤبلنون محمداأً 
انؤّبنون محمدا ١‏ ومحمد 
ابموت من وهب الحياة لجيله 
اموت .. 5 والنفحات من انفاسهة 
انعو وى 1 و القلةات مي اياده 
اموت والوحدات من ذراته 
اموت والبركات من صلواته 
مامات افق اندو وائما 
اسرى الى الملكوت بتنشير سفره 
ونزل الآيات نورايهة 
وسارك الزحف المحيد (إبمغرب) 
ودفود للشرى سفيئتنا ماردا 
فرض الجلا... فمضى بجند فىالسسما 
لأتندوة .م فلبين. تطرب: , لليكها 
ذأ كل شين سكين الترات بيت 
ولرب اصنام تحرف حولها 
والإتهزام يشل من سسرطاتها 
الفاس اجدر بالجذوع ... فحطموا 
واللحد اولى بالخوالف ... قاعصقوا 
محمد هزم الخطوب شجاعةهة 
اق الكتسمروف به فللا "لديو 1 عاتسينا 
وامشون صمو لكتيراة ال أذ كمع 


ومعلم الإاحرآار روحك لم تسوزّل 
ومقوم الا خلاف هديك لم يزل 
ومفتح الإبصار ... تهحك لم بزل 
وخليفة المختار ا أى لسكدنة 


حسسن). . وماحسسن شندوا لكان :+ محمد 


والشعب شهصك .. أنت قائد زحفه 
والمهشرب العربي النوتي اسمعت هه 
والشعر شعرك منه صفت روانعي 
دم كالو حود ... وقل لمن قد أبنوا. 


8م 


در حت توكيف انينتما الاهسودواء ؟ 
تعشى الخزانسر غنطة ورحاء ١‏ 
ضاقت ره الدنيا فحل سماء 
وسعصسع تحديوال. العفاعد بيع سشتهاء 
بهلدي بها المتطلعين سواعء 
ما انفك برقع فى ذراه لواء 
ميك .تيداة شبزافية الحموييراء 
شها تحقق ق الللاد حخلاء 
من هز اعطلاف النتجحوم غنساء 
ولربب حي ستحق رتاعء 
علب البخور ضراعة وولاء 
قلب البلاد شيع فقبه فلاء 
هذى الحذوع . وهثشموا العملاء 
بالخاتعسن ورزلزلوا الحبناء 
و سويب على حدع الحياهة 
أو تكرموه ... فاصلحوا الاخطاء 
واسسشدلوا هذا الرساء تل اأاء 
ابينك! 


افناة 


ببث بروعنا الابحاء 
انآ 

للعاملين 
للحا كمي ن بشافيل 000ظ أء 
لمى بال بعدك فى الكمفاح عناء 
فبك حللت .. وخحل فبك صفساء 
ناديت ... فاستصرخت فيه ذدماء 
للوحدة الكبرى هناك ب نلناء 
اوليسن وحيك بلهم التمعسسض أ 
اننا خاكك ...ىه الاتندو١!‏ الاخجيباء 


تواكب من ره وحم قفذاآء 


5 








تين لنا طرف النجاح بهذه ال 
فكل شلؤون المرء فيها موضح 
كرامة اخلاق وسيل سلامة 
فى اقتصاد توسط 
31 سيف 9 عدن )على اليلق العدي 


وشكر الإابادي مواحب لدوامها 


واحث بتو حيلد الجهود محذرا 
واخفض حجناح الذل للوالددن نض 
وطاعةه أولي اللأامر كرامةه ال 
بهم للرعايا عزة وكرامة 
بهم فبلدو لد الراء كل مهتب 
فيافوم جدوا طاعة لأميركم 
النسغ اتا وف الوناض. نواقابتية: اال 
امولاى واصصل حجن حمد لتعم كه 
نؤُ ند فيك السعي للدسن مرشدا 
فصي "#روسيناة سكير معصمييا 


ذلك يم انجنلةتة التأبيدد عيسدن ١‏ وتصر 6 


مفضياة. ومنل القوق فق ازجع الثاني 
رشيد اهتداء فى سلامة عرفان 
كير يات زه يها كن مدان 
وعدق "لذي التكام فى اميا عياف 
عليك بلا ( مبسط ) وقابة مديان 
ومن بنكر المعروفف بجز بحرمان 
عواقب نفرسق يتم بخللان 
من اليسسر فى كل الشبوٌوزير جحان 


بتدير هم تفلم الحباة بانتهان 
بميز فى الناسن رجحان ميزان 


وفوزوا ببذل النصح فى كل ميدآان 
أمير بفصضلبل من عدا أي فتيبان 
كوأابل غعبسث بالسلامهة هتقان 
وغاباك. كي بهن اليدون. كل ايان 


تفال ماك" دين «افين. ,والخيدان 


الرباطا ‏ ب محمد معمري الزواوي 


وزير القصور اللكية 
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فا 





تجنيد الجتود بوفره5 
ويحظى حجميع المبلسين بنعمة ال 
اسيك 
لتخرج من ليل الجهالة شعبك ال 
وببصر طرق السعي تحو صلااحهة 


براحم كل الئناسى فى هذا الحيا 


وجندت حزبا وافرا 


هنا ترتئي للناسن جمم جهودهم 
نو سسى فى كل الشدوؤون تقفاثين ال 


تعمم أاصلاح الوتهائييا «مستعفيلن ‏ ١م‏ 
كناد لاعضاء المجالسى سجم ع 
ففي ١‏ امرهم شورى ) كريم هذاية 
وتيتى مساجحبي الهدى فى عتانه 
ويتشرق للاسلام تور هدايبة 
وتصطفهو ارواح العساد رزكبة 
يبوت صلاة الله 


أذن رفعها 


تتسحيية. “قينهوديا ا عغيياف: اتمكتلي نيمست 
ايا آمة الهرآن زبدى ليسي نيه 


الكتاب قانها ال 


فلا رشك الا فى التخلق باهتدا ال 
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لستكهسب اذ قى حجده خبر اتيان 
داري كن مين العبات يس نان 
لكريم الى ثور 
ويحظى من الفوز الفقوي بريبيان 
ة سعهي مجلي اللسبق فى كل ميدان 
بحسو هاه “جحكميينا- كالحنسمن تسشيكتيان 


لها راية التجدبد فى كل 
ونين "تير الوذ الى كلدن: اعبات 
لتخلاح بل 


امكان 
انتابججح هفك فلبنك ان 
ازددت آامتنانا بانبيان 
لبلاد على المحتاحجح فى خر احسان 
لخدن باسلباب الرقي باتفان 
دليل ضمير ملؤه حد تحتان 
علن تزاحه المرحنيى: لتفويج 
جماعاتهم سسلبرأ 
التادفيييينا: ‏ "كسستصححة أن 
لتشثابير قفيها واضها خبر بث'يان 


احزا 


بتدرسب اعوان 


لتحد كل فى ازدها خير أوحلان 


الحياة باعلان 


لتنثشق الأنوار فى خير أديان 
ونفعم اعمالف القلوب بيايمان 
ير انن:. والا كلق بف عليير السينباة 
ليذكره كل بترو أعلاتن 


يهم حلاعه الر حمن اكرم دبسان 
اناده التعامبيى بعكم ايعان 


لتحشيقة فى صفو وكامبل أنهصالنل 


لهم شرف فى السلم والحرب واحد 
مواقعهم حمر على كل يبارز 
فقل للذي يرتاب فى العمرب :هل درى 
هنتالكت شاء الله 1[ خر وقعه 
فرنسا واهل الحلف من كل دوله 
توساعدا 


باعناد 


اللحصى وبعده 
وجاوؤوا بجيشش. الفزو ثم يمثله 
قلسدوآأ فضاء الارضى بالحنن كثرة 
وجاؤوا بمال الإارضى من كل وجههة 
واهل الحمى عزل فليل اذا بدوا 
كانهمو فى المين عدا وعلة ب 
ولكنهم فى الباسى والصبيرلر عحصبةه 
لهم فى الوغى آباتت عدف فربدهد 
#تالديت. “اوشاع مفيرف ولكميييوة 
بوارتها الصهرب الاباهده ذخيرهد 
وعدنهم ق الحربا عزم مضرم 
ملا حمهم بالشرق والغرب لم تنزل 
وملحمة قوى ١‏ الجزائثر ) لم تنتزل 


واخقة 
الفصل الاخير لقصة 


الحرب العوان 


بها ختم 
نيا حون الففيل العايك وحويييةه 
العلاعء 


لعخبعر الى ١‏ 1 . دي 


33 


وليسوا كمن يحتال فى خريه مكرا 
ينايذهم بالحرب » بيض عل ىالاسرى 
بموقفهم فوق ( الجزائر ) والصحراذك 
ندايل بها للصعرب من دول كبرى : 
تشابعها فى الغصب مذ اضمرت شرا 
كمن لقتال الجن والاننسى قد ارا 
من الكيفد والارهاب بل حلبقوا القطرا 
وغطوا ضياءالثمسى واستوعيوا البحرا 
ودسوا دعاة المكر كي يبهموا الامراأ 
كثير شلداد باليقين و«بالب كل رى 
نواة على البحر المحيط اذا استشرى 
معدية الإعراق تلتهل الوعرا 
بسير بها الامتال مصجحزة كبرى 
مقدسة الإاسرار محبوبة الذدكرى 
عن الفر من أاحندادهم سنتة غرأ 
سيف حيوشنى الإارضى بل بفلق الصخرا 
احاديتها الغراء نستوقها الفمكرأا 
نهر الدنا طلرا مواقعها الحمرا 
الإعلا جح 


عمق ف واستسلمت فسرآا 


وملحمة لعرب والفرب لانهرآأ 
على١‏ لعرر ب فاستحلو١‏ غواشيها الفغبرا 
عن الغفرب نحو العرب بملحهم بشرا 
القن عو ني الاغلر» كانييها فقن النسيوا 
على عحجحلات طالما وقفت دهراأ 


كان لم بحل يوما الى أمه اخرى 





اعد ادها التاريحم مجدنا والفخرا 
ورتل على سلمم الزمان مدائحا 
ونبيءع بئتي الدنيا جميعا بانتا 
لكل ش“شعوب الإرضن نوم مخلد 
قبالعز تنحيي كل يبوم ويلة 
ففيه لنا ماء وخبز : وغيرتنا 
ولا عسحب ا ء قفالعرب اول امه 
فعي دذمهم عز عريبسق وسلودد 


وهذه دنيا الصرب ق كل حفبدةه 
تغلنا حياه الناسس فاحا وعيزه 


تجمائلتا: #فاحت» علي لكوي ١‏ ف لقيو 
روائتع من عدل وعلم وحكمه 
مغاخونا”.ق. السلم, بواليدراجة لم بطق 
فما امة كالعربب تبلم العام كمد 
وان أبدعت للمحق كل قذيفة 
هم الناسنى + والاقوام شيه وان أببت 
وما عرفت ارضى الورى من مزية 
الم يخرجوا للناس نورا وحكمة 
الم يملكوا شرقا وغريا فاقسطوا 
المعمور كالعرب ساسسة 
وهل عرف النصر الشريفا سوأهمو 


وهل. عراف 
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وص من معالينا المخلدة الدرا 
تبيض وحه العرب ما دامت الفبرا 
لنا همم فى العز لا تقبل الحصدرا 
وايامناأ الدهصر١‏ 
ولسنا بفير العز نصطحب العمرأ 


الفراء 'تسسمكتو ع مه 


له فيهما عيشى ولو صاحب الفهرأ 
على الار ض سنت عز 5 النقسى والفخرآا 
وذ افضن قوق الكدلك حون 1 39 حوييريا 
وغبر همو امسى ‏ بتعليمهم ب حرا 
كا 


اباة حماة لاا نباع ولا بتلرى 


اللا حيال امامتحتةه.. عبس 
ففي كل صمقّع نجمنا يسبق الفجرا 
وهام بها حبا وماد يها سكرا 
بها استفنتت الضشراء عنأنهجم الخضر أ 
سدوانا لها شفعا فما فتلت وترأ 
وان اغرقا برا وان اببسدت بحرأ 
نحرق اقحى الارض فى لمحة صغرى 
عقو ال اأخلرى [١‏ الشروييه منت نوي انها بد سر ا 
فتسسبنها للمرا ب لا تعصرفه التكيسن١‏ 
ومن بتكر الشمسى المضيئة والبدرا؟ 
وامرعمت النعماء فى ظلهم دهرا6 
طووا صفحة الآلام وانتهجوا اليسراء 


فان حاربوا لإادسسىن سستحجلب النصرا؟ 


احفا ترى الدنيا على العرب اجمعت 
فنا فال ١3‏ الشحضب: ان كان حسفا 
وها دتحية: و اللنيكم اعنون 'فهيا سكن 
وملته 
فان: يكن 
وليسنى ضير المرء ان كان صالحا 
لعد حلال ليل العرب فى الهم والاسسى 


دهتهم بلايا البغي من كل وجهة 


السنكعسياء. حصين. تمسشئلونيها 


ال حسانت حرما قانتاأً 


ومكروبا صهيون يشمر ساريا 
خطوب واهوال على العرب لم تزل 
باي خطوب العرب اقرع مسلمعا؟ 
ومن ابها اجلو وابرز عبرهة 
ولكنتها والله للعريا واع. غل 
وبستلهموا الناريم هننا وخطةهةه 
وان برتعوا فتهعا نضاعها خر قله 
كعى فرقةه لا كوم فالامر مر مب 
وهذه احداث الجزاتر لم تزرزل 
تفل .جوزت هنين السرروة. عطي ؟ 
وهل تكتفي بالنصر فى ساحة الوغى 
فمعنا الثهيين كشبل التصتتسن ‏ آلا سيان 


تحاربهم البا وتوسعهم مكرا 5 
كن .. احقي©: .ووى1ا وامعر وافنيه الكدن ا ؟ 
على جنتسه وقفا » تحلى بها طهرأ 
وقام بها يدعو الى الوحدة الكبرى 
على حقنا والله لا نرهب الز حرا 
حسود ه»ه ولا تثتليه السسئنة تضرى 
ولو تركوا والامر كانوا يه أادرى 
فوةنيق: «البقيان. "واسحاضانت: كدو 
الظهرا 


مكايدها العمياء فى جمعهم تترى 
ولعسن: الها عحلك. نطاضييا نولا اتتسسمزا! 
اتسو وهنا" لدان اا عر اعمس رين ااي 
تعلمهم ‏ بالجد ‏ ان بلزموا حذرا 
وات نشيةو1 الماع الث عوهو ا عورا 
داق انفقو عونا بوراكتهييو ا ستطمسبى ١‏ 
وشا كسفوي الارطنى ان :كه فنه الشطن! 
تنواطق عن جد وليسلت ترى عذرا 
وهل كونت رأبا 9 وهل قررت امراة 
ونعيى القميانا.مسععين .ايها حت ا 


نشد اقتحاد العرب كي بدفع المكر١‏ 


عنْدِ عند عد 


اليكم اشفعاني واهلي وحيرتي 
الك تشانا العروكو ىق ال جموطسن 


كان السسمئين السيع بوم وليلة 
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فيك لضعيي السوده 5ن لدي العصونا 


اظن علووجح الفرب ان عناءهم 
اما عرفوا ان الحياهد بدونهم 
اذا لم بكن فى الارض عرب فمن ترى 
فهم زيئنة الدنيا واشرفا عتصر 
ابقتل شعب العرب ظلما وفضله 
فكم سفكت فوق ( الجزائر ) مهجة 
وكم رملت اتنى ويتم صبيهة 
وذبح اطفال صفار وئوه5 
م هتك الاوغاد عفة حره 
وكم حرقوا دورا وكم تسهوا قرى 
وكم تهبوا مالا وقوتا وسلعهعة 
وكم فجروا فى العزل _عمدا ونعمةك 
مجازر من هول ومحق وفتنته 
فظائع لم نعرف لها الارضى احوه 
بدانم من صتم ( الفرنسيين )سودت 
تنلوث بالعار الحمهيم قفقبيله م 
قيل له فى الغصبب والنهب بهمه 
برى كل من فى الارض عيدا لحكمه 
فجر عليه التكلؤوؤم اغرب تكبه 
انزهي. أوالكامن, نيوا ةا ييه ١‏ 
اظان بلاد العرب تفبل ظله 
أما عرفا المهرور أن بلادهطصم 
كائي به لم بدر لعهرب مخبراأا 
ولم سدسعرف المعتوه أن شعو بهم 
وكتاتوةة" سا8 القاضى لق كان الشعيية 
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مسووف التهيه السوف» ‏ كلهي القين 1 ؟ 
سراب ؟ فهم بالعيثى فى عرزة احرى 
بجمل وجه الارض أو ينثر الخيرا ؟ 
وق للبني الاسان والتزم البرا 
على الار ضى لا تححصى موآاهه الزهرا؟ 
من العرب الاحرار لم تفترفا وزرآا 
وقتل آباء وابتاؤهم صبرا 
مححبة فى الدور تلتزرزّم اللسستر١ا‏ 
ننادىي قشيل العار البكرا 
قهام ضعاف الحي فى مهمه الصحرا 


فلتقعلو ا 


وكم غقصبوا الانهام وانتزعوا الازرا 
قنابل لا تقى ‏ اذا انفحرت عمر١ا‏ 
نطيشى عفول 
قلا قيحر بدرى بهن ولا كللرى 
بكو هوي السقفزراع واس شعت ذكزا 
فتلعنه تَى الدهصر احجباله حلرا! 
الورى قنا واملا كهم 
والمسرى. . تسق ان يرى غير ه حرا 
وحر على الدنيا بها فتنا حمرا 
١م‏ الطمع الكي دكاتي وده لمشتس 200 
فجن بها حتى استحل لها عفرا ؛ 


حرام على الاعداء إهل يجهل الامراة 





درت قله الامحاد وانتزعتا فخرأا 
جلو د 


وحوثى الفغاب قفليسأل الدهر١‏ 





> هوخن وموك"وكن "كن كر عر مره 
تت 1 
66م مويو لكوت 


6 انث لخت الث الزن ”ا وى امم 


شكلءات مسرحية فى فصل واحد ‏ المنظر متحر 
فرصي الاريك الفسوبة بو الجوهر اه ناميه بو امور 
التكرية 1 اماماي (الاسحاض نت حماهت 
القعر مهن انيناع اصوات. + 
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هى هل تلمح بمئاولتي تلك القطعة .. 


قو ل بكل فرح .. ها.. ل ا 
5-5 حميلة حدا ولا بو ول لها تقابير بق عمسر 
هذا المكان .. والحفبقة ان حصولي عليها 

نشي 5 لعاها من صناع ه الخارج ٠‏ 


هو 1 .. هداامر معمول ثى هذه الظروفف . 
لأن «ممتاعتها بالتعسه عير نا ارال ف لوز 
الكتيووف.. 

فو ات ومتى ستكون لناصناعة كالتى عند غيرنا.. 

هو لب لانستطبع ان نرجم بالغيب .. ولكن البلاد 
اذا 'اتبفحيةه لينا فيه التطون وسفر كد 
فرد بواجبه واخذ كل بمبدا التعاون المثمر 
بين مختلف الطبقات عندئذ تبلغ المدى الذي 
تسعى اليه . 

هي ب ومن يضمن لنا نحن نساء هذا الجيل ان 
نجني نمار هذا التطور المنتظر .. 

فو: ين. :ها دام الانيينان:ق: التظيار. :+ جسييل 
فهو بحني ثمار الفرح .. فرح الانتظار . 
وفرح الامل .. 
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7 





- جح لحن لنت لك لبج © 


هذا النوع من الثمار لا يستهوى عادة الا 
الرجال .. اما النساء فقل ان يومن بغير 
الموجود المحسوس ٠.‏ 

ولعل هذا هو السبب فى الخلاف الذي 
بنشا عادة بين الرجل والمراة او بلفظ اوضح 
بين الزوجين . 

لا اخالك تحهل ان سنب الخلاف هو 
اختلاف النظر الى الاشياء .. فقد بنظر 
الرحل الى قيمة الشبىء وبعتد بهذه 
القيمة بينما ننظر المراة الى شكله ولونه 
دون أي اعنبار آخر .. ولكل وجهة هو 
موليها.. 

ومن هنا خوالك. المساتل الفاللسيية :. 


واكوي ليا حدر العرا ني متي لعيدات الكل 
جانب برأبه فى حين يصر على تسفيه رأي 
(تشاغل باطراف لوبه .. مفكراً) وهل 
حدث خلاف بيلك وبين زوجك ! 

كان عليك ان تضيف الى ماده سؤالك 
كلمة « غالبا » وحينئذ لا يزيد جوابي على 
كلية أجل مج 

تكتعمس 0 

ومنشا هذا الخلاف ربما كان التفاوت فى 


أنما هناك تفاوت قُ الستعيم ٠٠‏ 


رعاكم من الرحمن عون مؤيفد 


وبشرى لابطال ١‏ لكعام 32 ره 





احيي ابن بلا والرفاق واتنحتني 


هم الخملسة الابطال خيب عزمهو 


وللحسسن التاد مو د عز مج 
ملك ولكن ١لمك‏ © لىع , د ِ : 4ه 


دعا صاد فقأ هب المغارب قاب يى 
وقوة عزمه 


مواهيه الجلي 


تنال الذي نرتاد أو تبلغ الحشبرا 
موق وام 1للة #الطلية. الشهيوا 
لاإمتنا بحاضير نادها فخحخحلرا 
ونارزك ها فيلات 6 هبيه الم أندوا 
ستبقفى مدى الآياد انشلودة عذرا 
لو قفهم اذ جد ما اذهل الحجحرا 
ظنون قرنسا اذ احاطت بهم غدرا 
واحافغفل عهدا العر باس تخلص الشكر١‏ 
ظلال قلا تغلني غناءه والفقفدر١‏ 
بؤسسن يبتيانا على الو حدة الكبرى 
وآماله فى المحد لا تصطرف الحصر١آا‏ 


المحد فاقتعد الحدرا 
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لو 


الحد 


نينا 


مس 


انإناهها نجسي السعية .ء 


استطاع ان بحتاز الامتحان بدرحة متفوق 
وكانت جميع الظروف فى صالحه حتى قوي 
وكيوا 
والسر! تنبل ,زسبالة من “لكده الاتتحيان 
تشهد تتفوقه فى مختلف مراحل الامتحان 
و رؤالقها' قحل اعقان امه 

يتاذ ؟ + 

باجراء الفحص الطبي بل الاختبار الجسمي 
أن قوام زوجي بنقص عن الطول المطلوب 
تلاث بوصات وثلث بوصة تعرنأا .. اي 
انه خسر ىق الامتحان ! أفلا تستفرب 
عا تاليا ايا مع د بو 1 
أن ثلاث بور صات وثلث بوصة فقط أضاعت 


على زوجي المسكين كل مجهوداته .. وق 
تفن الزاقة: نقبيت وانتاني الت علفعها ,على 


ا تن 


هي 


اه 


ذلك النجاح .. الست تسلم معي بسخافة 
هذه المقابيس التي تجعل الناس يخضعون 
للمظاهر الشدكلية قبل القيم الروحية .. 
اليس كذلك ؟ . 
لون عيف لوي ا 


وهل تريد امثلة اخرى بل ادلة على ما ارى؟ 


هو كذلك . 


انني استطيع ان او كد بأني فى حياتي الخاصة 
وحيث اشعر بالاختبار والبعد عن كل موؤثر 
خارجي لا انخدع بشكليات الاشياء .. مع 
علمي بان هذا بخالف ما جرى عليه عرف 
الناهى م مواقاقو و هذا" اتناف اليل 
القائل : «ثيابك ترفعك قبل حلوسك وعلمك 
بر فعك بعد حجلوسك ... » 

نعم .. نعم .. هذا هو عرف فالتٍ الئاس 
وعامتهم .. 


وارحمتاه للناس ه١٠‏ 
. ار 


طنجة ‏ عبد القادر امقدم 
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هي 


عو 


«ومسددة 


والمآل واحد .. لان التفاوت فى التفكير غالبا 
ما دكون نتيحة التفاوت فى السن 

واني اعلى سلفا ان خلافا جدبدا سينشاً 
بيني وبين زوجي بمجرد ما يعلم بعزمي 
على اببع غقديئ: القدم #اشترى يعض تمنهه 
هذا العقد الجميل فهو بصر على تعدير 
الاترياع نتكها' ».آنا آنا فزق جسن 
التساء قات اتضل, سمال الشكل. وزوعة 
اللون على كل اعتبار . 

ولاذا تسو عل اهف الرااض معو ها عه دمن 
خط وافيم بولا #عتر فين يعسو انه زائ 
زوحك .. ومن الواضح ان الشىء الثمين 
مين بال العمين: :خيس .: 
اذلف اسلا شونا اعلنية «الريكا ل .وه الفسيه 
بغالون فى تقدير الفتيات والنساء اللائي 


لهن اشكال وملاهر حميلة .٠ه‏ ويعضون 
الطرف عما تنطورن عليه من مثالب . 
المثالب الخلقية بويد م وا اعلفسر 


منهم غير هؤلاء الا بمجرد الامتداح الاجوف 
والإعجحاب المصطنع 
انهماكنا نحن النسسوة والفتيات فى حب 
الشكليات .. إى اننا معذورات فى اقبالنا 
على كل ما له لون وشكل لطليف دون اعتبار 
شىء ءاخر بعد ذلك . 


فلن تيع ةله عدف الل"نادرا حول اللنوات 
ولسس مععولا ان 
دا نقدرة وودة ا ! ل 
لها مكانتها واعتارها . 
النقدنة والورده المضعمة : 

ع كل اق االرودة النسنت فى اتدل 
واللون 
مثل قيمة القطعة النقدنة : 


خاصة ٠‏ 0ه ليان 


. فكلتاهما 


وا فان لها قيمة . 


لا .. لا .. أن قيمتها معنوبة رمزية . 
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4 


ماذا تعني والى ماذا ترمز ؟ 


تعني اللطف والجمال والابداع وترمز 
الى الحب . 
الحب .. الحب ( تطرف فى تأمل ) 


5 .. انها كلمة عذبة . ولكن مدلولها من 
قشيل التطورات ومن الصعب العسير 
ان نعثر على علاقة بكون رباطها الحب . 
الحب الذى لا شائبة فيه . 


اتعتعدين صذا . 


أشعر نه واعتقده هو » 


ولى على هذا ادله 


( بحملق فيها مندهشا)[ 


انا شخصيا لم اكن اشعر بدافع من الحب 
الحالقى لحو كتين الم نهدا تان سرح 
لي به عقب كل لقاء .. لانني كنت وقتلذ 
من النضججح الفكرى بحيث لم ادي 
الع شقان عر الكتكير نيه ,راذا 
اعتدلت ولم اشير كلب فبه أن نكون منالبا 
ولكنه حاء زوحا 0 ما قفدرت ودذون ما 


مخغاز 
© © . 


احبت مله . ن بغر بئي بمحاسئنه 
الشكلهة اليو يه بمحاستهة 


٠. الساطنيهةه‎ 


وهل هو على ببنة من شعورك هذا ! 


ان المعاشة والمعاشرة كفيلة باطلاعه على 

كل شىء خفي كما قبل ٠‏ 

ومهما تكن عند أمرىء من خليفة 
واشارنا تحن على اقادى تعلني 

هل سمح بان أورد لك امثله اخرى .. 

كما ترين 

ان التاق الذى. اليدديه كان “لما شه 

علا قتي 5-5-6 وه الاك مفالة داكن افينها 

له علاقة به مع الناس .. ذلك ان زوجي 

كان بيتوسل للحصول على وظيقة وقد 


وفعلا لعقد جمع هذا الؤتمر عقولا انضجتها 
معارك الحربة ؛ وصقلتها نجارب الحياة » وضحرتها 
عيا ننه الإاستعمار »© فكانت بوحودها وتعاونهيا 
0 عن تضامن اممنا فى القارتين من اجل الحرية 
والكرامة والعدالة والسلام ومن اجل مستقبل اشرف 
وحياةافضل ٠.‏ . 


وما احوحنا نحن الافريقيين والاسيويين فى هذه 
المرحلة الحرجة » ما احوجنا الى التعارف والتعاون؛ 
واتواحيد الصفوف » ونذ الخلافات » وسد النوافد 
والشفوق فى وجه الفزو الاستعماري الجدبد الممنع 
بالفكر والثقافة تارة » والفنية والاقتصاد تارة اخرى » 
فما نحن فى واقعنا الحالي الا اهل مصاب واحد وعدو 
تراك ؛ مشاكلنا واحدة » ومصائبنا متشابهة ؛ 
وظر وفنا متقاربة » وشعوبنا جميعا لا تزال تعاني 
من مخلفات الاستعمار الذى هدم كيانها » وسمم 
دماءها ؛: ونركها نتخط فى ظلمات من التخلف والمجزء 
فاسنطاع ان يخرج من الباب ليدخل من النافذة » 
لبرجع الى اقطارنا مرة اخرى باسم الفنية والاعانة 
وفعل الخير .. وهبهات هيهات » لقد استيقل المارد 
الحصار واهصرت هله الامم المفللومة ؛ واصبحت رشيدة 
-05 التصرف وبعرف الداء» وبصتئع الدواء . 
دلك ما اظهرته قرارات هذا المؤتمر العظيم وتبناه 
فاده الفكر فى الغارتبن ٠‏ وما تلك التوصيات والقرارات 
الااعكييها لارزانيكا التى نحي ان تداوى > وهينا 
فى 81١‏ اتسرابيله للاستعمار وعملائه واذنابه » وما هي ىق 
واخفية الحتيدي لذ اما حوانظا لأ حي االرالتي 
الأفركن الاعمسموى: : 


فالدعوه الى نقوبة الثقافات القومية والعنانة 
ها . و!تخاذها اساسا للتعبير الفني والادبي والعلمي» 
وسلاحا ق نضالنا ند الاستعمار الثقافي وسيطره 
الابحاءات الهادفة الى تحطيم مقوماتنا» وغرس مركبات 
النقص »؛ والشعور اخيرا بالتبعية الحتمية لاحدى 
القوى المتصارعة » كل ذلك مما تتمناه اممنا وتعمل من 
احل تحقيقه » وما تبني كتابنا لذلك الا ضمان 
لتحقيقه لانهم قمة وعينا » وشعاع بصائرنا » واقدر 
الناس على الدفاع عن تراثنا وحضارتنا وثقافتنا . 
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ولعل افضل سبيل لتنظيم الجهود وتنسيق 
الكماح » وبالتالي الوصول الى الغابة هو التعرف 
الحقيقي الواعي على انتاحنا وعبقريتنا » والتفاعهمل 
مع عقولنا الموحهة فى القارتين ؛ وافكارنا المخططة فى 
كل قطر من اقطارنا » ومن هنا ندرك اهمية الترجمة 
فى تنمية التبادل الثقافي ؛ وتقوية روح التضامن ٠‏ 
وتحميق التعاون سين قواأنا العاملة حميها » ولذلك 
اهتم المؤتمر بهذه الوسيلة الفعالة واتخذها نفطة من 
نقاطه الر لبسسيه ليحقق بها الوحدة المنشودة © والعمل 
المشترك لتمحيمح تاريخنا » وبعث شخصيتنا » وتسهيل 
مهمة الكتاب فى الوقوف بجانب الشعوب المكافحة 
والامم المناضلة » والسهر على تعريف العالم بحضارتناء 
والوقوف ضد اولئك الذين كفرو! بشعوبهم ولغاتهم 
واصلحوا اذثابا لاسيادهم ؛ وعبيدا لإعدائهم » والعمل 
اخيرا من احل اسعاد الشرية وتحقيق السلام » تلك 
بعض مهمات كتابنا الابطال وتلك امانينا وعسىان نخرج 
هذه المرذ من التوصيات الى التطبيق ومن القرارات 
والاماني الى العمل والتنفيذ . 


وفى لسنان الاشم : 


بارا عئوان للهدم : الاستاذ سعيد عقل ثائر 
على كل شىء » ناثر على الشعر بقواعده وقبوده كما 
سسمبها » تائر على الفصحى المعقدة كما يظن » تار 
على الخط العربي المبهم الفامض كما يعتقد » ونحن 
لا نلومه على الثورة » ولكن نلومه على الحلول التي 
التي زؤمن كما يؤمن بانها هدم لحضارتنا ونراثنا 
لا بتورع من الإقدام عليها ؛ وكأنما بريد ان يبحمل 
السلاد العربية امام الامر الواقع ٠‏ وكتابه زبارا) الذي 
اصدره بالحروف اللاتينية اول عمل تنفيذي بعوم 
به كبرهان لاخلاصه فى الدعوة الى الحرف اللائيني . 


ونحن لا بهمنا ان بكتب سعيد عفل بما شاء » 
فللتار بح حكمه » ولكن بهمنا حين يتحامل على الخط 
العربي ويراه غير صالح لتحقيق تقدم الشعب العربي» 
وسته اد كلق الالضح بجرات يوه ريسيو نفو انه الل 
فى التخلص من هذا الخط العربي الصعب والاخذ 
بالحر ف اللاتيني الذي لا صعوبة فيه ولا حيرة ولا 
عزلة » والواقع ان هذه الاتهامات للخط العربي مفرضة») 





فى المغرب العربي : 


بصراححة : نقولها بصراحة لؤتمر التعريب 
الثاني المنعقد فى الرباط» نحن نو بدك ونؤمن بمجهوداتنك 
بل ونعتقد ان امثال هذا! المؤتمر واجحب ضرورى 
لتقدمنا وتطميم تقافتنا وتوحيد جهود المخلصين من 
العاف وفلننا الغريى عقيل وندس الن افع الميين 
تمن :8ه الاثير .وين" اللفانة. اللقووية العريية :د محيت 
لا تبقى مجامعنا فى القاهرة ودمشق وبغداد نوزع 
امكانياتها على الترحمة واحياء التراث العردي وتتبع 
المستحدثات اللغوبة والاطالة فى بحثها » وتوز نع 
القوائم باسماء المخترعات ونشر التقارير والعمل على 
تطوير لغتنا بها يرتئيه كل مجمع » كل ذلك حميل 
ولكن ألا نرى انه لو وزعت المسؤولبات وحدد 
الاختصاص آكل مجمع بناحية معينة . هذا لتبسير 
الاقالة وتطور وريهاة: بود الجعة: التلمي الفدي ذنوذلك 
القريفية و الثم ينيد والاخير الأبدناء القوات العطييم 
اليتيم © ثم عينا للجميع ادارة مشرفة منسقة حاده 
و تمقادلك علدا لب التفيعه بناقرتب الوسائيال 
واسسر السبل ولكانت تلك النتيجة اعظم ما حمهمته 
الحائية الفرنية ف نعنانيا التلوءة «الففبات. > ذنيييك 


ولكن لنا مع المؤتمر كلمة صربحة ثقولها نحن 
ابناء هذا الجزء الاقصى من بلاد العروبة ونؤكدها من 
غير تحفظ : نحن فى حاجة الى تعريب المقول والنفوس 
فيما نعتقد : وذلك الذى اكدته الحوادث والايام أكثر 
من حاحتنا فى هذه الفلروف الى تعريب المصطلحات 
وتكوين المعاجم ٠‏ وماذا يفيد لغتنا لو ترجمنا لها كل 
ها اكه الغالم :كن نر تفلن .هذا الطورق ١‏ للتتسودق 
العنك تعن ااحتراة: اللحنيا البمن التوفيعيا الطاعن.ى 
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صدقنا » والا فأي شىء بيتوقف عليه تعربب تعليمنا 
الابتدائي والثانوي ؟ انزعم ان لقتنا عاحرة عن سد 
هذاه الركلة 8ذام سا قني واخر وى تحجن نكن فى 
اللقة المرية وعستتنابينا 6ت رو لكين لنناسى واتدييا 
الذي بتنافى مع ما ندعيه » وافضل للعربية واكرم لها 
ار سمدنا عل تريب تطيطنا ل اجنين + مني ذا 
لفن قن الرعلة ,الطلينا الى ابقطلئي دقة ففية كلتيا 
منحصئين مطعمين ومزودبن بلغة تانيه نفتح بها 
أبواب الثقافات الاجنبية من غير ان نخشبى على 
البونا أ قافا عند انك ديول الحيجوداك 
الروية كين لضي ل لضي | ةا بوسر قاع 21 تمر ون 
عد قار اميق .وكترة لسار د 


مؤتهر الابطال : ومن احق بالبطولة من الكناب 
الوطنبين والادباء الثائر رن والتبعبوراء المنانشلين 3 
الحاة سسرى ف تيو سحن شعو بهم وماء الحرنه ىَّ 


وما وطن الكاتب الحر الا الانسانية وما كفاحه 
الوا قانع لطي ب الاستفيان والاتعتلال :اها رعيد 
فعيتها كان 4 تلك هي الحميعة التي ءامن بها قاده 
اقريكاوراييا النتليون والاين لهم النقل :اق ااتصبار 
شمووي. ا ونقظلة لوطا نفد 6 ومن الحل, لحقيق ذلك 
عقد هذا المؤتمر الثاني فى عاصمة الفكر » القاهرة » 
ليكون رابطة تجمع الجهود وتكتل القوى وتوحد النضال 
فى هاتين القارتين اللتين ما برحتا تتحرعان عالام 
المستعمررن وعذاب المستفلين . 







يحتل الشاعر محمد الحلوى مكانئة خاصة 
فى الشعر المفربي الحديث © ذلك اث تمثل الاتحاه 
الشعرى « التعليدى » فى بلادنا تمثيلا صحيحا تتفكس 
بيه خبباتضن بير ةق الاسلوث والضيافة :8 والوائع 
ان كلمة « تقليدى » المستعملة هنا بحب أن تفقهم 
على نحو خاص : لا يتسع المجال الآن لتحديد ابعاده . 
ولكنني اشير الى أن الوصف لا يعني |العسا حصن 
المعر و فك للقصائد المسحلة فى تراثنا الشعرية العديمة »© 
واثما اقصد به ذلك التبار الذى كان تجديديا علد 
اصمح « بقليدبا » بعد ظهور 
سارات «حجديدة» تقلدت اللعب بحكم الدور «الزمني» 


والمنحى الانجاهي ٠.‏ 


بدائة هذا الفرن 6 نم 


من احل ذلك فان شعر الاستاذ الحلوي صالح 
لانكوننقطة انطلا ق لدارسةمقارنة تكشف لنا عنالمسار 
الدى حلق فيه الشعر المفربي الحديث » وعن مدى 
الانسافات الإبداعية » والعيوب المعوقة التي تكتنف 
ساجنا الشعرى » وطبيعي ان هذه عملية بصعب على 
الناقد القيام بها ما دام شاعرنا ببخل علينا بنشر 
دبوانه ٠‏ وكاني به بريد ان ينهج طريق الاولين فى 
الاحتفاظ باشعار هم الى بعد مماتهم اطال اللهعمره ا 


ان الاستاذ الحلوى ‏ على كثرة ما نشر ‏ لا 
بذلل الصعوبات التي تواجه النقاد » لاإن عملية شر 
الدواوين هي التي تعطيئنا نتاجا مصفى بتحمل 
الشاعر مسؤولية اختياره ©» وبقدمه للقراء نموذحا 
صادقا لطاقته الشعرية وخصائصه الفنية .. 
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عند ما اردت ان اسجل انطباعاتي عن قصيدة 
« ماسح الاحذبة » واحهتني اسئلة متعددة تتلخص 
كليا فق "الفاونى «الحدوك من نكي اللتعميز 
التقليدى والتحدبدى» كما تحددهما الدراسات النقدية 
الحديتة ٠‏ وبما انني اتحدث عن قصيدهة بعيلها ») 
فليسس بالامكان ان اسرد وحود الاختلافات كما افهمهاء 
وقد اعود الى ذلك فى دراسة مستملة » ولكنني من 
خلال هذا النقد ساين الخصائص التي تميز قحصليدهة 
« مأسسح الاحذية » والتي تعكس ‏ بصورة مصغرة ب 
خصائدى المدرسة « التقليدبة » . 


فى الدائة ستعمل الشاعر اداه النداء « ابها» 
ليخاطب « الراكع المكب على الاقنام » وبواسيه ى 
وضعه المزرى : مقدرا فيه تضحيته ونكرانه للذات. . 
فالخاصية الاولى للمقعدمة هي الإاسلوب الماشضر 
با مثال النكران للذات لعن ادعياء الفدا دروس الفقداء 
لا ضرك امتهان حسمك ما عشت بروح علوية شماء 
انت اتقى من عابد بقطع العمر ركوعا بدافع من رياء 
انت تحت الاقدام أسمى ولو كانو ا حجميعا من ساكني 

بعد هذا الخطاب المباشر نتقلنا 7 الى اطار 
الأأحدر: واه 4 وك سرعان ما بأخذ 8 قّ 
الحديث »© فيائطع السرد وندخل معه فى تمليات 
واحلام نقظة » بنفسس بها عن واقعه الاسود ؛ وتكاد 


والا فانت با حضرة الشاعر الكاتب الاديب هل عاقك 
هذ الخك اوهل وققم فى اوفك هر مره درو لسو 
كمارع و ااراداهفا اوراكرن التدرية التركبة القمن 
البتت فششسلها وعقمها وفسادها ؟ ام براد منا بطرق 
خفية وباسم الاصلاح ان نقضي على العربية من 
فى اللغة العربية القديمة المكتوبة بالخط الذي اماتته 
اللاتينية » انه لطريق اكبيد وقصير للقفضاء على العر بية 
لن بنجح وفى العروبة دم يتدفق وعرف بيتحرك . 


اللغة الاسسانية شسعبها ؟ وبماذا عاقت صعوبة اللفة 
الروسية رجالها ؟ وهل اخر الصينيين خطهم المعقد 
عن الحضارة والرقي والعلم ؟ 


العربية التي اختصت دون فسابق لغات الدنيا بهجحوم 
ابنائها المحكم عليها والعمل على تحطيمها » وباليتنا 
نحد مبررا لما نقوم به وما نقترفه فى حقها ولكنه التأثر 
باعداء شعنا م6 والخائفين مسن شسمسسن حضارتئنا 
أن الشسر اف مدة اخرى ولذلك سستغلون ثورة الثائر سن 
لتحطيم هذه اللفة » والقضاء على هذه القومية بريدون 
بذلك ان بطفئوا نور العربية وما هم بمستطيعين . 


«٠ 
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لبعير عن احساسه فى مبالفة لا منطقية » اذ يقول له 
انك رغم يؤسك وتعلق حياتك باقدام الآخرين فانت 


تفضلهم مهما كانت منز لتهم ٍ 


المسالفة الثائنبة هي قوله : 
و لقد بر تفي العروش رجال بدأوا مجدهم بمسح حذاء 


يقل هاا العلام: كنا تقراة ق. عفن اقيض 
الإخلاقية والتربوية الني كانت تقصد الى حض الناس 
على العمل والمثابر 5 مهما كانت اوضاعهم المادنة » وهو 
ومشاكله ٠‏ ولا لمكن فى ابامنا هذه أن تواسي ماسحا 
ماسح الإاحذية « الحاهل » سستحيل عليه ان كسب 
قوته بفير الانكباب المتواصل على ارجل الآخرين 


اللا 
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ححاته . اما ان نمئيه بارتقاء « العروش »© فهو من قبيل 
الاسمان بالمعجزات فى عصر الذرة والصواريخ » وهو 
كلام صالح لان بدنشر فى باب « صدق اولا تصدق » 
من مجلة المصور مثلا ! 


وان هذا التحليل لقصيدة ماسم الاحذية بثبت 
انها تحربة « من الخارج ) لم تستكمل خصوصية 
التحربة لتنقلنا الى ابعادها الداخلية » وبثبت كذلك 
ان الشكل فى حد ذاته غير كاف لان يوفر للقصيدة 
خصائص الشعر الممتاز » وقد كان الاستاذ الحلوي 
محددا اق اعطاء القصدة وحدة عضونية »؛ ولكن الاسلوب 
الشعري المتارجح بين التقريرية والتصوير » طمس 
كثير! من ملامح التجربة واضاع ميزات شاعرنا ى 
اقتاء الالفائك. وشتلاسة ‏ العنا كبميه + 


الرياط محمد برادة 


|! 
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تنسينا شخصية المتحدث . بعد ذلك نثقلنا الى مرحلة 
اخرى ليصور لنا « ماسح الاحذبة » وهو بعمل »6 وما 
نكاد ننسجم مع هذا التصوير حتى نفاجأ بالعدسة 
تتوقف » ليتدخل الشاعر تسبقه تعليقاته وحكمه » 
وكأنه بخشى ان نتوه بين دروب تلك الصور على 


ان هذسن المقطعين الاساسيين فى القصيدة بتظهران 
بوضوح تأرجح الشاعر بين الاسلوب التمريتري 
والاسلوب التصويري »© واعتقد انه لم يوفق فى المرج 
بينهما لانهما متناقضان » فكان أن بهتت ملامح الصور 
تحت ركام الاستنتاجات واستخلاص العيبرة ٠‏ 
أبها الآمنون غدر الليالي والليالي تفح بالارزاء 
أن الللزهن. كني انسل الفوون ما :اعتارور ني السيبناء 


اكوك تزاق انصيية تتي اتعاوت تعيسا: 
الموسيقي © وسلاسة الالفاظ » ولكن الانفعالات التي 
تحفر فى الشعور لتترسب فيه » ظلت مختفية »)© 
والسدد. ان "تفلل. و للمدب. بياذ هلق ' كرا« انيجي 
الشعر نه 2 بر جع ال انعدام ) خصو صية ال حر به (( 
نتقل اليئا ملامح خاصة بذلك الانسان الذي رأى أمه 
وبو كد لها أنه اعدف وبحرج الى الشارع ليتكث 
على ارحل )0 الآثر باء (( أدعماء الفدأ وهي اوصاف 


مفترضة لان كل من بمسح حذاءه ليس بالضسروره 


العهرية إن ده التضيةة: انول العماض على ايسان 
« العتنى ا 


طوحت بي الى الحياة وعرتني بداها من نعمة الاحياء 
روعتني بالكل طفلا وما افجع فقد الابناء للاباء 
ورمت بي الى حياة رأيت الحظ فيها بجانب الافوباء 
وانترعني الاحداث فى فجر عمري ونذ قنيمرارةالبؤساء 


فهي اوهى من ان تنال بداها عزتي او تذل من كبريائي 
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ان هذه الخواطر بمكن أن بفضي بها عدد غير 
قليل من اشخاص المت بهم فترات يأس وقنوط ؛ ومن 
الممكن حدا ان ترد مثلا ب على لسان عبد اللسه 


لعل من الفروق الاساسية بين الشعر التقليدي 
والشعر الجديرد » اكتماء الاول ب « تسحيل » 
المشاعر والاوصاف الحسسية » ومحاولة الثاني «احياء» 
التجربة فى النفوس عن طريق ايجاد صلة تعاطف قوية 
بين الاثر الشعر والمتلمي له » اساسها تكشيف اللحظات 
الشعورية ونقلها من « الداخل » باعتبار الشاعر عنصرا 
بعيش التجربة ولا كتفي بالتفرج عليها نتيجة لذلك ؛ 
نحد الشعراء « التقليديين » ستعملون كثيرا من 
الاو صاف والتشبيهات « الجاهزة » »6 ولو حاءت غرسة 
عن السياق النفسمي للقصيدة » مثلما نجد عند 
شاعر بها : 


وراى فى المقهى تربا على تخت تمطى فى نخوة الاثرياء 
بر شف الكاس ىق دلال وبرئلوق للندامى باعين شزراء 
فتدانى اليه وهو مني نفسه من حظلوظط هذا اللماء 

والحنى فوق نعله كانحناء العصن فوق الهيسة المستياء 


فهو هنا ل|تحدث عن الملأاسح الذى كأن «-تفعيند 
الاحذبة المتسخة بعد ان ودع امه المحناجة ٠‏ واخونه 
الباكين » وكل هذه الظلال لا يمكن ان يففل عنها. 
جانب مشرق ‏ هو الفصن والزهيرة الميسساء » وبين 
كتلة بشرية بئيسة تعتمل فى داخلها عواطف البغفض 
والكراهية لمجتمع لإا برحم او لقدر اعمى » اظن ان 
الفاق الثفيي ل سمخ عكن هذا العسييمية .... 


شىء ءاخر تنعكسه قصيدة ماسح الاحذية وهو 
نعلق الشاعر باستخلاص العبر والحكم ليصوغها ى 
حابم جردي ايت تل كوف 
ابها الراكع المكب على الاقدام فى وقدة الرمضاء 
انك اكت الأكادام اسمن ولق كانو اتحتسفاتى فنا تسن الجؤراء 


الإحذبة فى مصيره التعسن »؛ جمله بتدقع ىق حماس 


لاد المغرب خلال القرون الوسطى ؛ مزينا بصور عن 
الاحداث التاريخية » وجاء فى مقدمة كتاب المستشرقة 
5 هذا الكتاب اثما هو اعتراف بالحميل وشكر للدبن 
المستحق للعروبة منذ العقدم . 


اجديدة اللبنانية اؤلفه القيم « النبوغ المغربي » فى 
لانة احزاء قَّ محلد ضحم ٠‏ 


و ابوحك نحت الطبع كتاب « مقاصد الشيربعة 
الانيفاة عختلال الفاسى + 


به « الرق الحديث فى افريقيا » كتاب جديد 
الدكتور راشد الراوي » يشتمل على بيان حقيقة 
الاوضاع القائمة فى افريقيا » والاسباب التي أدت الى 


الاإملة فى الادارة والتعليم بجانب اللفة الانجليزية ٠‏ 


نال حائزة نوبل للسلام عام 1960 » صدر له كتاب : 
٠‏ اتركوا شعبى حرا .. » وفى الكتا بيتحدث لوتولي 
أنحسار التمودن العلسرى 9 الإقر بعيين والملونين ىّ 
جنوب افريعبا . 

حديده للشاعر الجزائرى جان سينك بعئوان « صباح 
سعب » وقصائد الدبوان كلها تدور حول الكفاح 
الحزائرى سنك الاسنعمار أ افر نسسى 4 وقد كن مقعدمةه 


بصدر قربا عن الشركة القومية التونسية 
النشر والتوزيع كتاب بعنوان « محمد الخضر بن 
الحسين » لؤلفه محمد الفاضل بن عاشور . والخضر 
دن الحسسين من مواليد مديئة نفطة بتونسس © وخر لمج 
جابعة الدعورة هيا عين الى الفسير فم قت ار1 من 
الاستعمار الفر نسي الذى حكم عليه بالإعدام غيابيا »© 
ربعد ان حال فى اروبا وتركيا » واستقر قليلاً بدمشق» 
انتقل الى القاهرة حيث أقام فيها » واصبح من كبار 
علماء الأزهر » وكان طيلة حياته مدافعا عن الاسلام 
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والقضاا المفربية بأحاديثه وكتبه » ومحاضراته ٠.‏ 


وتراس تحرير عدد من المجلات الاسلامية كمجلة ٠:‏ 


» الازهر ) وله مؤلفات عدردة فى الإدب > واللفة‎ ١ 
والدراسات الاسلامية مع ديوان مطبوع . وتوفي فى‎ 


القاهرة . والمؤلف الذي درس حياة الشيخ الخضر 
هو الآن عميد الكلية الزيتونية للشربعة » ومن علماء 
كبار الدين © وله مؤلفات عديدة طبع بعضها » وما زال 
النعض الآخر مطويا فى انتظار الطبع . 


) شاعرات عراقيات ) ه. 


بوي صدرت فى نونس مجلة جديده باسم 

« اللفات » تهتم بكل ما بتعلق باللفة من فقه » وتاريخ 

ومعجم » الى غير ذلك»وبآخرها قسم باللفة الانجليزية 

وصدرت كذلك محلة بعنئوان « المرأة » تعلي 
بطبعة اسمها بنشاط وشؤون المراة التونسية . 


به صدر عن سلسلة ادباء المغرب العربي التي 
ننشرها ونوزعها الشركة القومية للنشر والتوزيع 
توا سس 3 كتانان : )غ البساحي المسعودىي (( اللا مب عاذ 
معد 5 بن حمبدة و "١‏ الورغى (( بعلم الإستاد محمد 


23 نصدر قربا فى نونس مسرحية يعشوان 
« قصر الريح » للاستاذ مصطفى الفارسي » وقصة 
شعبية من التاريخ التونسي باسم « بر الليل » 
لؤلفه الإستاذ الثبر خريف . 


لمؤلفه الإسناذ أبو الفاسم محمد كرو . 


03 اسنطاع ممحود الشرقاوى ان بحصل على 
نسخة خطية من كتاب « مظلهر التقدسيس فى زوال 
دولة الفرنسيس » للمؤلف الكببر عبدالرحمن الجبرتي 
النسخة مكتوبة فى عصر الجبرتي » وقد عثر عليها 
محمود الشر قاوي فى جامعة لندن . 


صلاح عند الحسسور : 


وم 
72220 

0 
د 0 


بهي قررت جمعية اصدقاء تطوان بمناسبة مرور 
مائة عام على تنفيذ عقّد الصلح مع الحكومة الاسبانية 
الذى عاذت حقتضياة تظوان [لن بحظسيرة الوطيسن : 
تررك الحنسة الاجعفال رهلاه الفاكرى. الى سفجيل 
بتاريخ 20 ماي 1962 فى مهرجان كبير . 


بالفرنسية بعنوان « الفن المغربي » وستصدر ترحمته 
العربية قريبا. 


د صلدن' الغدق. الأول .هن. حترشدة 7 المبتاف:» 
التي تصدرها رابطة علماء المفرب » ويديرها العلامة 
الحليل سيدي عبد الله كنون . 

ترسو :الميقاق: غمرا مديردا © واتجان1 واسما : 


بدي صدر عن وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون 
الاسلامية دليل بستعين به الحجابج المفاربة لاداء 
فريضة الحجح بعئوان « مرشد الحاج المغربي ) لو لفك 
الاستاذ السيد عبد السلام بن عبد الجليل . 

يد نعاقدت الشركة الثقافية التونسية للطبع 
والتوزيع مع السيد محمد الصباغ لطبع كتابه 
الجديد « فوارة الظماأ » . ومن المنتظر أن بصدر 
فى أواخر فصل الربيع الممبل . 

ب“ صدر عن المطبعة الملكية بالرباط الجزء الاول 
من كتاب ( العز والصولة » فى معالم نظم الدولة ) 
اؤرخ الدولة العلوية المرحوم مولاي عبد الرحمان بن 
زيدان » وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الاستاذ عبد 
الوهاب بن منصور ‏ عضو الديوان الملكي ٠‏ 

بده أصدر الاستاذ عبدالله الجراري المفنش بوزارة 
( اعتاب الكتاب ) للاديب الاندلسي ابن الابار . 


التربية الوطنية كتابا جديدا بمئوان ( تقدم العرب 
و3 اسناذيتهم لاوربا ) ء. 


00 





بهي سترسم فى كل نصب تنذكاري صورة بارزة 
لجلالة المغفور له محمد الخامسس »؛ فى الشوارع 
الرئيسسية للمدن المفربية الكبرى © تخليدا لذكراه . 


يو عد الجلنن العتفيدي الكش الدائم. التعر يت 
بالرباط دورته الاولى بتاريخ بوم الاثنين 19 فبراير 
للافدن © وانيكفمر' لفايية التالقه والعضرين :مقة: + 
درست خلاله جميع النقط المتعلقة بالتنظيمات 
الداخلية والمخباريم التي اوس ينها مز قير التعر ببق 
دورته الاولى » فى 3 و 7 ابريل 1961 م . 


بد زان القوك ماخر العائض. الرويي «الكتسر 
الدكتور نارون فسسكي 6 خليفة مدذثبر مفعهد الفيز باء 
والخالوجنا » الوموسكو 6درينو امساهي ف القيرياء 
والاختيارات: المتاوجبية ..: 


ولد قاع لقف عليطلة تجن ١‏ العاضيرات: بو الناكارات 
بين طلبة كلية العلوم المغربية » كما انه قام يزياره 
أهم المدن المغربية » واتصل بالاوساط المغربية العلمية؛ 
ومخافطة نا يكاند 3 بإطااي هل 0 لاد المانة ى: مخحلف 
المعماهد التابعة لوزارة التربية الوطنيهة »© كما زار 
الدكتور بارونسكي كلية العلوم ووزارة التربية التي 


01 وفحد آل المغرب فى زبيارة ثقافية الاستكفياد 
اعد مسن امد القامي اترى © مداعه بالسليية 
« اللععث »© التونسية ومؤلفات أدبية عديده » والاستاذ 
كرو هو الذى عرف بالشابي معرفة واسعة فى الاوساط 


ب“ بعد الزبارة التي قامت بها المستشرقة 
وكلذوكةه الالاقة: السيناة ‏ زر سعوية :شر كه :الى المغوت 
اصدرت كتابا عنه » بعنوان « نور الله بضيء على 
المغرب » الذي درست فيه تاثير الثقافة العربية فى 


التسيفتية الاولى للاذنب محمل سالم وان )) ا 
الحارة» التي ساهمت فى اصدارها وزارة الثقافة 


لجموعة مقالاته النفسية وخواطره الفنية التي لم تضم 
ما ى. كتاب .واحد من قبل. .. .وعتوان الكتاب الخديد 
.الرسوم المرافقة للصفحات . 


( اله رغم أنفه » .. كتاب جديد صدر هذا 


23 
.. وملها مسر حية « حلاد رغم أنفه » الني نشرها 
امو لف منذ سئوات بمحلة « المجلة » وعالج فكر تهامن 
عده توفيق الحكيم فى « السلطان الحائر » . 

بده ترجم الدكتور عبد الحميد بونس كتاب 
« رحلة فى عالم النور » للكاتبة الصحفية الامريكية 
اسبل روس . والكتاب بتناول قصة المكقوفين عبر 
الناريح . وقد اضاف اليه الدكتور بونسن بعض. 
الابحاث عن عباقرة العرب المكفوفين من أمنال بشار 
ابن برد وابو العلاء المعري وابن سسسدة . 


بو حتداق معنت البراتن ,ملسن بالتاهرة لورراء 
النملم النابسين لختلف الدول الموقعة على ميئاق الدار 
السيضاء ؛ درست قبه تطبيق القرارات التي اتخدذها 
ابناء المؤ نمرات السابقة للبلدان المنخرطة فى الميناف 
في" الحميووية الفربينة التعيدة فار لسري * 
والمدواتى و غنات روعييا ا وسالي . 


3 اصدر الإستاد عند الرزاف 
تعئوان « محمد قبل الرسساله » . 


نو فل التتياكيا 


3 تبصدر فسسم السحوث الفئننة للمحلس الأعلى 
للآداب والفئون والعلوم معجما باسم « آدياءالعهرن 
العشربن » مشتملا على تر حماتادباء العرب وآثارهم. 


بده سيحتفل بالقاهرة بذكرى ابن المففع . 


2 صدر اخيرا « المعجم اللغوى الوسيط » عن 
معجمهمع اللغة بالقاهرهة ٠‏ 
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الشاعر كامل الشسناوي انه لا بوجد فى الادب العربي 
قبن مشعرنتيق ١:‏ ابن خلدون » وابي العلاء المعري » . 


أاصدر علي الحندي محلدا عن المر حوم كامل 


3 
الكيلاني 


عل كتاب « الذخيره فى محاسن اهل الجزبسرة.» 
لان عي 0 وزارة الثقافة فى 
ج 6٠اعه‏ مع العلم بان هذا الكتاب صدر فى عام 
18 ل ادي بجامعة القاهرهة . 


عد عادت الى الصدور ىق القاهرة محلة )0 الادباء») 
بعد توقف طويل ٠‏ 


“هي شرع معهد المخطوطات فى جامعة الدول 
العربية برئاسة الدكتور صلاح الدين المنجد بوضع 
فهارس عامة موحدة للمخطوطات التي تقدر بحوالي 
نصف مليون مخطوطة . 


يد | وصعت مدير بك السكك الحديدبة ف 
المسافر أن لسستفير منهأ الكتاب الذى بر بيده على ان 
بعيده فى المحطة التي سينزل بها » وذلك حتى لا بشعر 
بالملل أئناء سقرهة ٠‏ 

د عقد اخبرا بالقاهرة المؤتمر الثاني الافريقي 

يدهي سيعاد فى القاهرة طبع دواوين الدكتور أاحمد 
كن أبنو تعاففق ٠‏ 


ع (( نطور الحضاره من انسان الفابة الى عصر 
الذرة “ كناب صدر اخبرا لمؤلفه علي اسلام . 


مد اصدرت دار الفكر المغربي للنشر والتوزيع 
بطنحة : الكناتب الاول من المطالعة الثابوية للمدارس 
المغرنية » تألمف الاستاذين محمد عبد الواحد بناني 


وابو بكر حسن اللمتوني ٠‏ 


بده ذكرت بعض صحف القاهرة بان « ابوللو »التي 
حا بصدرها المر حوم أبو شادي ستعود للصدور قربا 


آئة الله البهباني على احدى الشركات السيئمائية 


هناك اربعة كتب جديدة أخرى تنشرها الجمعية 
فى القريب » هذه الكتب هي « فن كتابة السيره 
الشعبية » لفاروق خورشيد ومحمود ذهنلي *؛ و 
« الشيء العديم ) لاحمد كمال زكي و«قصائد افربهية» 
لعامر بحيري »© والطبعة الثانية : من « أقول لكم » 
لصلاح عبد الصبور 5 


بي نتخلذ الاجراءات الآن لاصدار كتاب واحد 
ضخم » بشبه دائرة معارف الكتب »© تفتحه لتقرأ فيه 
عن أي مؤلف كبير » أعدت ادارة الثعافه قوالم طلو بلة 
باسماء تلك الكتب ومؤّلفيها » وشرعت تتفق ممع 
مجموعة من الادباء والعلماء ليكتب كل وأحد منهم عن 
كانتب عالمي او كاتنتب عربي . 


من المنتظر ان تصدر أحزاء هذه الموسوعة فى 
أجزاء دوربة منفصلة »© ثم رتم حمعها معا » وتجليدها 


3 مسرحية بيت سرنارد اللا » للكاتب الاسسباني 


يبي صدر كتاب بحكي قصة الباخرة البرتفالية 
من تأليف هربك حالفا وقائد السفيئهة وبمفع ىّ 


0 صفحة . 


تعدام سعد الدين وهبه عصو مجلس محافظلة 
القاهره باطلاق أسم الآديب الكمير سلامة موسسى على 
شارع من احد الأاحياء الشعبية بالقاهره5 3 


عن كير امنية. الدزاجات الريية بتاعي 
كتابا للدكتور على الوردى الاستاذ بجامعة بيفناد 
بعئنوان « منطق ابن خلدون » شتمل على المحاضرات 
التي القاها المؤلف فى معهد الدراسات العرببة . 


بد سلسلة الكتب الكبيرة التي تنوي وزارة 
الثقافة والارشاد القومي ان تنشرها قرسا » وتضم 
احدث ما أخرجته المطابع العالممية » سسسيكون منها كتاب 
المفكر والسياسي والعمالي الكبير ستراشي الذي 
حمل عنوان « نهابة النظام الاستعماري » 
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بي احمد حمروش انتهى من الفصول الاولى من 
الكتاب الذي بضعه الآن عن تاريخ المسسرح . رجع 
حيووش لان الضاون التفسورة وال :ذاكيرة كسار 
الممثلين والمخرحين .. سسيكون كتابه الجديد وثيقة 
تاريخبة كتبها صحفي ادار المسرح القومي خمسمتبة 


وذكربات 5-7 و يعتصر على المسرح الدرامي .٠ه‏ 


)) ينثت الشاطيء ( كتانا قممأ عن الآإدب العربسي اتتاماء 
العصر الجاهلي وفى ظل الاسلام وى القرون التالية 
الذعوة المحمدبة ») وستصدر نت الشاطيء الحرء 
التاني من « الهيم الجديدة » لتستكمل به بحثها 
القلحى السيتفيسن + 


عد الحلقة الدراسية الي تقرر عفدها بالقاهرة 
فى النصف التاني من شهر مارسن القادم » للعنون 
الفسجية بج قور "ان 'تعناول قرانية"الأقى اللمعسيي فى 
الجمهوربة العربية الى جانب الوان الفئون الاخرى . 
كان الدر ويس اقل أن تحصن بر صدرة الجدات من 
الفنون المتعلفة بعادات الرواج » تم عدل بحبث شمل 
جميع الوان القبون فى أي موضوع . 


“ده تلقى عبد الرحمن الشمر فاوي سحتين من 
روابته « الارض » احدهما هي النرجمة الاتجليزبة 
للروابة والتانبة هي الترجمة الالمانية . عنوان الترجمة 
الإلمانبة « الحلاسيب الزرقاء » . 


عدي دبوان “اغتيات: على الششل» ؛) لصالح حودت 
صدر اخبرا ٠‏ 


بتضمن الكتاب 


عو « الححيم او جلسة سرية » مسرحية لجان 
بول سارتر ترحمها الى اللفة العربية طارق فوده . 


لد أاصدرت هته ) اعلا م العرب (( كتابها الاول 
العماد 3 يتصمر. برنامج هذه اللسلة التعرسفف 
بالك كن بو الافناء العرت .» 


بدي « النشيد الظافر » دبوان بصدر قريبا 
لشاعر كربلاء المرحوم عباس أبو اللوس . 


الإخيرة المصطلحات الفئبة للسكك الحديدية 


)) دار فر يش (( أسم اول مسر لبسو قن الماك 
الستعودية م والإستاذ احمد السسباعي 


3 
غوف التجاءة : 


0) 


هو اول كاتب اسئد البه كتاية روانبات المسرحم 


السعودى 5 


3 أاديدر الملك لسعو د مر سوما 0 مسح 
54 ' لبع الآن تبجا ل : 0 الاسلام ادن 1 . نمسممكه 8 
لايم الو اجن 6 وكيع عيبا يك شخمه سر بسك على 
أافشرنن محلدا حجمعها ورسها الشبح ميك الرحمتان 


3 صددروت 2 العدس محله 0 افيس الحديد ( 


راس لحر نر هأ الا يناد جمعك ع 3 1 


بهي صسدرتث فى طهران طبعة أنيقة من كناب 
« الكاشف عن الفاظ نتهمج الملاغة » أو لفه البد حواد 
المحسطفى الدى درس تهج اللاغة دراسه دقيفة سم 
الببدا الفرسى"الفائله ووتده التى عشيو عام 

يده أعلن مركز الدراسات التاربخية التابع لجامعة 
يميريج البرنطانة أن المركاز المذكور اسهيى من 
الدراسات الاولبة لتدرسي تاريخ آبران منط العصدور 
القديمة ؛» وسسيدا الممل بطبع ونششر هذه الموسوعة »2 
وبسم, الكتاب « ذائرهة معارفف الحضاره الفارسسية »' 
تعتشصر هذه الموسوعة من أكير الموسوعات والوٌ لفاتث 
من تار بح اران وحضيارته . 
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3< احتفل فى أنقره بعيد كتب الاطفال . 
يدي احتفلت الهند مؤّخرا بذكرى ميلاد غاندي 


وقد أقبمت المهرحانات فى مختلف أنحاء الهئد بمناسسيه 
هذه الذكرى : كما صدرت عدة كتب فى هذا الموضوع 


يدي شيخ كتاب القصة الروسية اللمعاصره 
« أهتربم » اندر كتابا عن نفسه بعئوان « حيانسي 


العاسمقفة ) . 


عسرور 850 عاما على مولد الفيلسوف العرني أبو بكر 


يدهي بعد نحو فرن ونصف على وفاةة تابوليون 
الدكنور سسنين فورشوفود بعئوان «من قتل تابليون؟» 
سانت هيلائنه حرث أخد شخصس مجهول بسع له 


الزرنيح فى الطعام قرابه سس شينةو انا 


ع2 عمد «.ؤخرا فى برو كسيل مؤنمر أنرى دولي . 


2 ظهر فى منشورات تريل ىق لبدنى كتاب « تربيه 
سلامه موسى » مترجما الى الاتجلير نه . 


عز. ‏ اصييدن اليزو يرن تسنكون هؤوسين .زر بسن 
الجمهورية الاتجادية السايق محجموعة من مؤلفاته 
الإدسة فى كاب عنوابه « على حالط الكتب » مششيتملا 
دا 6000تسكة من الادف ان رو 

يد اجلمع أكئر من ()20 من الاساتذه الفلاسفة 
والحامعبين من عده دول اروبنية فى مدرتة مونيسح 
الأكمفان راسد :لمعتسيو ' ال اسمن حوفي دروا رن 
وقد الفبس هناك عدهة خطب . ونفلمت عدهة 
بعناواناتة ف ساف المحواك مور اعفينان السنس ف 
الكبيرهة شو شهاور 


الدوشه » 


2 « اللادبف العرلى فق عصوره المختلفة » كتاب 


الفه المستشسرق المجرى الدكتور عبد الكريم حر مانوس 


الاإنطالية التي شرعت فى اخراج فلم عن حياه الرسول 
بر فع دعوى امام المحاكم الدولية على هذه الشدر فيه »© 
كما اعدت لحنة الفتوى بالازهر بيانا بتضمن تحريم 
اظهار شخصيات الانبياء وزوحاتهم 1 وكذلك الحلماء 
على شاشة المننتها ا التلميز بون أو المسسرح : 


دي بصدر كتاب حديد لتوفيق الحكيم بعنوان 
« عدالة وفن » . 


علي آئر تنسح القاص المصرى المعروف الاستاذ محمود 
نمور لنبل حائزة الدولة فى الادب لهدا العام . 
بدي أصدرت حكومة ح. ع. م.قرارا بتشسكيل لجنة 
خاصة لوضع أسسن انشاء كلية اسلامية للنات » كما 
اصدرت فرارا بانشاء معهد للفتيات بالازهر ؛ بضم 
الاقسام الابتدائية والإعدادية والنانوية » وننظم فيه 
رعابة احتماعية كاملة للطلات ؛ كما بوضع به نظلام 
لانواء المغتربات منهن بالمجان . 


اسسمنضام مدرئنة جامعة الإزهر الجديده ‏ الى 
عابه اليا الخالدةبت عدوا تم البالي شيع كلبانت 
الإزهربة . وبراعي فى نصميم هذه المدينة ابراز المعالم 
الاتر نه ؛ لحى الاز هر ٠.‏ وانتياء حد نفهك فسسبحهة فى 


3 سافرت بعسه من اسنا فنكةه الارهر للعيام 
بالتدر سىس ىق المعهد الاسلامي الجديد بالعلييين 5 وقد 


كنات بعنوآان (( محمك عندة ععرى الا صلاح وال لتعليم ( 
عل )) المو حكه العذراء (( دتبوان حد ربد للشاعر 


يو معدن عن تضم اللقمنة العريية يدقن 
المملوعات الآنية : « كتاب الابدال » لاني الطبب اللغوى 
الحزء الثاني » منه بتحميق الاستاذ عز الدسلسن 
التنوخي . « تارسح مدنة دمشق »© للحافظ بلن 
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عار المحلد العاشر بتحقيق الاستاذ محمد أحمد 
دهمان . « كتاب النوادر » لابي مسلم عبد الوهاب بن 
حرشن الاعرابي والحزء الثاني منه بتحقيق الدكتور 
عزه الحسن . « حلية البشر فى تاريخ الفرن الثالث 
عشر » للشيخ عبد الرزاق البيطار بتحفيق الاستاذ 
محمد بهحة البيطار . « التاريخ الجامعي فى أخبار 
ابي العلاء المعري وآثاره » لسليم الجندي » بتحفيق 
الإستاذ عبد الهادى هاشم . « فهرسسن المخطوطات » 
لدار الكتب الظاهرية للدكتور عزة حسن » « مثالب 
الوزير بن » لابي حيان التوحيدى ستحقيق الاستاذ 


السوربة بطع كتاب ضخم لشاعر الشام شعيق 


جبرى 
الإسلامصمك “» . 


كتاب « المرأة فى حضارة العرب » وقدمه للطبع 


تدا تغط ونه نطو اللادوو ‏ للندى ا الشساعن الد ون 

1 يالب ( أغاني مهبار الدمشعفي ( للشاعر 
٠‏ جائزد محلة « 00 ( لإحسنتن مجموعة 
عام 19261 


ادوئيسن 
ود الشافر «اللبتاتيى نوست فوت + بد يوان 
حدنا ادبيا كبيرا فى العالم العربي . 


فبرس العدد الخامس - السنة الخامسة 


3 خطاب صاحب الحلالة بمناسبة الذكرى الاولى لجلوسه على عرش اسلافه الكرام 

11 اللمجلة 1١‏ تسوكيا ا ل ف 2 عو فد و د د واد 00 دنفت و :لد للاستاذ محمد عب الواحد بئناني 

34 الزم بان 18 بد . . . . . . . للدكتور بقي الدين الهلالي 

8 مستحعتييل الانديلام ى المسيويد.ه .يي و ع د .نر ٠‏ للاسداة عميت "الام الومس انين 

221 الخصائصن الاساسية فى الشريعة المحمددة . . للاسناذ محمد كمال ثشيانة 

26 أضمواء على آنات فرآنيه حت 38 عبد ها م الله بك 4 لح اد 0 يعدادى العادرى 

131 عدالة الشريمعه الإسلامية . . . . . . . . للاستاذ احمد الزرتوني 

84 الحيارا والنتواك وق طن الأسلاع يه جني م د للاسهاذ: مو تاوف زووق 
أنبحصات ومقالات 

[4+ التكاملة فى الاآدب . . . . . ماه ه 4ه 4 الاسعاذ ضيبت الثاض السعيسق 

45 كناسن :قا اموق :21 السوييفة ا و اد ا 2 اللاستاذ ابراهم حركات 

8 اق مشبيل: ثقافيه اشسلامنة متكصيحة بهد 0 405 اللاشتاذ محمنب العت وى 

8 خطة جدددة فى المعحم العربهيه . . . . . . . للاستاذ محمد عبد العزيز الدبساغ 

61 طملع 525 الممنسدحن جا ع ل دج 2 اللاسساد رأسح منصسر 

4 العضبابا الاسلامية الكبرى . . . . . . . علف عليه : الإسناذ صل الفادر زمامة 
دبوان دعوه الحصى 

66 سعييك ذا فياك العسو شن به عد ا اق لل اد د ل 9 للععبه العلامة السيد محمد معمري الزواوي 


ع أصدر الكانتب الفر نسسي بن تبر أن مسر حبيةه 
الاولى فى الايام الاخيرة بعئوان « أسود على أبيض »© ٠‏ 
وسنية الخامسة والسفكتنوت : 


عل الساحثة الاتجليز ئة « حون فيدان » عضو 
معهد الصحافة فى لندن أتمت ترجمة مخطوط عربي 
فى مكتبة «بودليانا» فى اكسقعورد » وهو كتاب « الافادهة 
والاعتار » للموّرخ عبد اللطيف الفدادىي . وستتو 
نشسر ه باللغة الاتجليزبة . 


ع صدرت فى لندن روأية « مساء السسبت صباح 
الاحد » من تأليف «1آلن ميلتيتو») » وبيع منها حتى 
39 :786 لنت ليكة :2 .واسحكلمى نيا اللتجنون 
الفرنسيون فلما يعرض الآن فى باريس . وفى هله 
الرواية بصف « سيليتو » تطور الطبقة العماليهة 
الو > 


بيد المؤتمر الثالث عشر الفلسفة تقرر عمده فى 
« المكسيك » فى المدة 17 الى 24 من سبتمبر 1962 . 
وحهت الدعوة الى الجمهورية العربية للاشتراك فى 


هذا امو تمر ٠‏ 


بلندن . 


0 ابريل بنتلي الناقد الامرركي الكبير . سيطالعه 
قراء العربية قربا وذلك فى كتابه الهام « المسرح 
الحديث » » انتهيت ادارة الثقافة من مراحعة الترحمة 
وتعوم الآن باعدادها للتشتسسق ٠‏ 
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انا خالد لاتنديوا الاحياء . 


وكببهر عن اللبلة ال امعان + 
ملجحممسة الخير اتتبسيل 5 


شكل سات ( مسرحية ) . 


الحياة الثقافية فى الوطن العربي . 


٠‏ | 8 3 اتت 


رأىي ف قحصسيدد ماسسح الاحجدذسة 9 


الانناء الثقافية 


. . للشاعر مفدتني زكرياء 
. للشاعر محمد الحلوي 

للشاعر عوض عبد الرحمن الترابي 
للشاعر الحاس أحمد بن شعرون 

. . للشاعر مفدىي ل ككن بتاع 
للعلامة السيد محمد معمرى الزواوي 

. . للشاعر المدني الحمراوي 
للاستاذ عبف الفقادر المهقدم 


للأاسقاة: مكنيك: تسوادة 





1 4 





يصادف صدور هذا العدد ذكرى مرور اربع عشرة سنة على اغتصاب فلسطين» 
ولبست ذكرى فلسطاين الا واحدة من الذكريات الاليمة والمريرة الني يحفظها الشعب 
العربي فى مجموع أقطاره للاستعمار ٠‏ 

لا شاك أن قيمة الذكريات الني من هذا النوع تكمن فى استجلاء الظروف الني حل 
فيها المصاب » واستعراض تطوراته ووقائعه وتقيبم المرحلة التاريخية الراهنة التنسي 
نحباها ازاءه ٠‏ ومختلف الفعاليات الني نواحهه بها ٠‏ 

نحدث الناس كثيرا عن كارثة العرب فى فلسطين وحخللوها » وريطوا انتاهما 
بالاستعمار ودسائسه ومكايده » وبالتفرقة التي كان يوجد عليها الصف العربي آنذاك » 
وبتحاذل القيادات العربية » وكلها أسساب صحيحة وواقعمية الى أبعد حد » فهزيمة 
العرب فى فلسطين كانت كفيرها من الهزاتم التي لحقت العرب ظاهرة تشير الى أدواء 
خطيرة فى قلب المجتمع العربي » والى أوضاع فاسدة كانت تحياها الامة العربية. والدور 
الذي يقوم به الاستعمار دوما هو استفلال هذه الاوضاع ورعايتها ٠.‏ والسهر على 
استمرارها . 

والهزيمة فى فلسطين لم بنحصر نطاقها فقط ف الميدان العسكري المحض كما 
بحلو للبعض ان يصورها » وانما كانت هزيمة على نطاق اوسع » كانت هزيمة للفوضى 
امام التنظيم المحكم » هزبمة لاساليب الارتجال امام اساليب التخطيط والتصميم 
المدروسة بعناية ودقة » هريوة للتخلف كل مظاهره من جهل وفقر ومرض أمسام 
النقدم بكل مظاهره من علم وتقلية وغنى وما الى ذلك ٠.‏ فمحو عار الهزيسمسة انن 
وتصفيتها لا يمكن ان يتم آلا بمحو وتصفية الاوضاع الني ادت اليها ٠‏ 

لقد بدا العرب يدركون هذه الحقيقة ٠.‏ فما الانتفاضات الشعبية التي 
نلاحظها فى جميع أرجاء الوطن العربي سوى شعور حي بواقع مريض ومطالبة ملحة 
بعلاحه » والاستعمار والصهيونبة العالمية يدركان ايضا هذه الحقيقة اذ جميع المكاسب 
الني يحققها الشعب العربي فى ميدان القضاء على التخلف وجميع المعارك الني يربحها 
ضد اعدائه ومستفليه تعتير من طرف الاستعمار وحليفته اسر.ئيل مسامير تدق فى 
تعشهما ٠‏ 


هو الكفيل وحده 5 نحطم الصهيوسة ومشاريعها ٠‏ 


ركع كقى 


محاة تمد عها 
18 را 
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عل غانات الآارر بالأطليين المتوسظطل 
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4 
عو ع مه سوسم بج يس م مع سور وا ب سو و ا د جر يت سر سنا 


سائا كارا 


تنبعث المعالات بالعنوان التالي : 

مجلة ((دعوة الحى)) ب فسسم التجر بر وزاره عموم الاوقاف 0 
الرباط المضرب 

الإشنراك العادى عن سشة 1[ درهماء والشترفى 30 درهما , 
المئة تدر اعداد . لادفشل الاشتر الك الا عن سنئه كامله . 
ند فع قيمه الاشتراك فى حساب ٠‏ 

)) دعوة الحى )) الحوالة البريدية رقم 25 فب ال نشاطه ه.. ” 
7 ذ 485-55 51أؤمم عسوغط. عأمسى لذ ا 1 ذف 1 ذخ نا 0 مرا 
حيو الحق» - ال اد عموم الاو قاف 
ب الزناظة يب المعمرة:: 


برسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات الوطميه 
والثقافية والاحنماعيه 4 وذلك بناء على طلب خاص ٠‏ 


لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
المحله مسسعدة لنشر الاعلانات الثعافيه . 
كل ساهياق بالاعلان كني الل 
دعوة الحق ) قسسم التوزبع ‏ وزاره عموم الاوقافف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 الرباط 


“فسا 


بمكن ان نقدر ان جميع الحيوانات ترى الحقائق 
والحوادث ©» والاشياء المادبة » كما هي » وأن رد 
الفمل العقلى عندها مباشر . فرد الفعل عندها يظهر 
فى سعيها فى تحصيل قوتها » وفى هربها من اعدانها»؛ 
وى اختفائتها عند خوفها من الخطر » وفى طلبها للراحة 
و مكان تأمن فيه . ومن الممكن ان بعض اتواع 
الحيوان المتقدمة » كالكلاب مثلا تحلم فى نومها » والحلم 
الطبع نوع من التصور »ء لا يستطيعالحاام ان بسيطر 


عله 


ان التصور من اعظم المقدرات والكفاءة العقلية 
التي وهبها الانسان . فبالتصور يستطيع الانسان فورا 
ان سائر حبق شاه والخطب يسعطع ان :يول 
بالمستمعين له الى اي افق بريد . فاذا وصفا 
فى تصويره لمستمعيه احدى جزائر المرجان من بلاد 
الهند الشرقية » بسرى بتخيله تلك الجزيرة . 
ومستمعوه ايضا يرون بعقولهم سلسلة -خور مرجانية 
نحيط بها وبرون الشاطىء المرجاني »© ويرون تغيرات 
اون المحيط »© والسماء التي تظلها » والريح تعبث 
سعف النخيل » وجزيرة فى الوسط مكسوة حلة 
حميلة من نبات الاراضي الحارة . ويمكنه ان بصف 
لهم ماء البحيرة الصافي الازرق كزرقة السماء » وجلاء 
المرءاة » واذا صار به المكر الى ابعد من ذلك ؛ برى 
المتمعون له اعماقتلك البحيرة. وبمكن ذلك الخطيب 
ان دقل المستمعين له من ذلك المنظر الاستواني فورا 
الى نهر جليدي بجريانه البطىء والوانه من ازرق 
واخضر وابيض » وسترعي افكارهم الى حبل فد توج 
النلج قمته بظهر مرتفعا وراء ذلك النهر ساطعما 
بأشعة الشمسن فى لون ورديى بهي ٠‏ 


واذا كنت تستمع الى ذلك الخطيب يمكن ان 
بحملك الى كو كب بعيد © وبكاد يبحمل الى اذنيك تصادم 
العناصر المتطايرة » وبكاد يشعرك وبريك فيض الضوء 
والحرارة » وهما بسرعان لاعطاء الدفء والحياة 
وانصالهما الى الارض »© وليرى سكان الارض صورهة 
رالعة اللهاء للهلال شرق نوره فى ظلمة غابة خضراء. 


وبقدر ذلك الخطيب ان بصور لذهتك ليس 
فقط ما بحيط بك » بل الصورة نفسها التي تتخيلها 
اروحتك واولادك فى حركاتهم واعمالهم فىتلك اللحظة . 
وهنا بعوزك التصور . فيعتريه النقص وتكون الصورة 
الحقيقية : بلا شك ليست هي التي تخيلتها؛ بل غيرها. 


وقوة التصور هذه فى الطفل ينبوع سعادة عظيمة 
فهو سستعملها كما يشا فى اللعب »© واذا اردت أن 
تعر ف ذلك فلاحظ الاطفال فى لعبهم لترى ما يعتقدون 
فى انفسهم فالصبي الذي يبحمل على كتفه بندقية من 
الخشب » قد يعتقد اعتقادا تاما انه جندي حفيقة . 


أن التعليم والتجربة والبينئة والمهارة » كل هذه 
فك سير الخال قلية طنئة برالفة امن الطراق الاعلى.:؛ 
سواء اكانت قطعة من الموسيقى السسمفونية »© ام لوحة 
رسم » ام آلة ميكانيكية دقيقة الصنم . والآراء انما 
هي بنات التصور فهي حينئطذ اساس العبقرية . 
واعظم نتابج العمل الانسائني ؛ كالاختراعات »© 
والآلات الميكانيكية » واستناط افكارنا الرأ ع ف 
الرياضيات العليا » هو التحفيق النهاني لآراء ناشئة 
عن التصور . 


توضيحات وتعليقات 


1) قوله . وكان ظهور الشمسى الخ . لا شك أن 
العلم كله » سواء أكان علم معاش او علم دين أو ادب 
وفلسفة كان محتكرا عند رجال المعابد والكنائس فى 
الزمان القديم . وبذلك تنحصر السيطرة فى الحكام 
والسحرة والكهان » ويبقى سائر الئاس عبيدا لهم 
مسخرين لخدمتهم بسبب جهلهم » فاذا كان الفلاح لا 
كتب ولا بحسب ولا يقرا يكون مضطراى شؤون 
زراعته وصحته ودنئنه الى الساحر أو الكاهن»فهو الذي 
بعين له اوقات المزروعات واوقات حصادها »© واوفات 
غرس الاشجار وايراقها فازهارها فأثمارها . وهو 
الذي يعالجه اذا مرض مرضا حقيقيااو وهميا 
بالرقى والتمائم ويحصنه من عين المعيان واذى الانسس 
والحان . وهذا الساحر او الكاهن بفرض على الفلاح 
والعامل ان لا عمل شيئًا حتى ستشيره فيخبره 
بعواقب الامور . وبوهمه ان كل حركة بتحركها بدون 
ارشاده هي حركة طائشة توقعه فى الهلكة . وهؤلاء 
الكهان يحرمون التعلم والمعرفة على رعاياهم » لانهم 
يعلمون ان كل من تعلم من هؤلاء المساكين بتحرر عفله 
وفكره وبخرج من السحن والاسر 6 وق ذلك المعضاء 
الممرم على سلطان الطبقة الحاكمة بامرها» وهلي 
الحكام والسحرة ومن فىمعناهم من المنجمين والمتظاهرين 
بالدين لنيل مثاربهم الخسيسة . واعظم محرر للعقول 
وداع الى التسوية بين جميع البشر وجعل العلم مشاعا 
بين جميع الناس وجمل الدين لله والحكم لله 
والسيادة له وحده لا شريك له» هو محمد رسول 
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الزمان 


1-2 المصنف فى الفصل نفسسه © أن 
الإنسان الاول كان بحب الزمان كالابتفاع »كالضبالمنظم 
على طبل . وقد رفعه التوقيت فى رقصه فوق مستوى 
الغر بزة . والانسحام التام فى النغفمات الموسيقية 
بو صلنا الى التلذذ المحيب الذي بهز مشاعرنا بالقطع 
امو سيقية المتناسقة فى النفمات واللاصوات التي 
يقوم بها الجوق (الاوركسترا). ان الاهتزازات الموجودة 
فى وحدة النغم فى لحظات من الوقت » لا تعتبر موسيقى 
ال عند الانسان وحذله . 


وقد حاءت المدنية للانسان بض رورة الضيبط 
والتدقيق فى قياس الزمان وتسجيله . وكذلك الفصول 
المنتالية التي بدل عليها ظهور الشمس فى اقصى 
الشمال وحنوب خط الاستواء ادت إلى تكوين دوائر 
برويد وبناء الاهرام » وغير ذلك من علامات الوقت فى 
العالم . وكان ظهور الشمسس او ظلها فوق هذه الاشياء 
عند علامة معينة سرا مكتوما عند القسيس فهو الذي 
بخبر بعدد الايام التي تحسب حتى يجىء وقت الغرس»؛ 
او فيضان النيل . أما الآن فان التقاويم » وان لم تبلغ 
الكمال تعلق فى كل بيت » وبها نميز الايام ونعرف 
الاوقات . 


وفوق ذلك صرنا نسحل الساعات والدقائق 
والثواني »بل نسحل حزءا من الالف من الثانية . 
وكلما تقدمنا فى ضبط الوقت زادت حاجتنا الى معرفة 
الكمياء » والطبيعيات » والمعادن » ودرجات الحرارة » 
وعلم الفلك» ومن اهم مابحب علينا تعلمه» الرياضيات. 
وحن نحسب جدول زمان الكواكب والاقمار والأنبات 
ونعتمد على معر فتنا بالوقت فيما يحدث فى حركاتها 
فى المستقيل » ونحدد الساعة والدقيقة كوف 


سلورتقي رامد 


الشمسنى وخسوف القمر » فى الماضي والحاضر . 
طبائع الاجرام السماوية التي يظهر لنا انتظامها من 
سيرها المتواصل الدقيق البديع فى الاماد الطويلة . 





ان التطور قد بلغ بالموجودات الحية الى الاتفاق 
التقريبي مع بيئتها » الا انه من الجهة النظرية على 
الاقل لا بمكن ان يزيد على ذلك . وتقدم الانسان فيما 
وراء ضروربات الحياة قد خرج به عن الحدود التني 
بظهر لنا ان التطور الطبعي وضعها على حدة . وان 
الانسان باقترابه من المعرفة التامة بالزمان ليقتسرب 
اضا من المعرفة بقوانين العالم الابدية » وبذلك كله 
يقترب من معرفة الخالق سبحانه . 


واذا لم توجد فى بعض نواحي العالم مخلوقفات 


فمن أبن تجىء هذه الونشة العظيمة التي يشبها 
تحىء من شسىء اعلى واجل © ولن تحىء من اللمصاد فة ٠‏ 
( الفصل الرابع عشسر ) 


دعنا نترك العلم مليا هن الزمان ونرجع السى 
تصورناأا. 


الر جال» فان منهم من يولد عقيما . فالتمس مني عنوان 
الطيب المذكور فكتبته له » فذهب اليه فعالج زوجته 
نحملت . وسافرت انا الى العراق فلما رجعت فى 
صيف سنة (1959) وزرت تلك المدينة جاءني الرجل 
المذكور ومعه صبي ابن بضع عشرة سنة فقال لي هذا 
ولدى الذي رزقني الله بسبب ارشادك وسلم علي 


الفلام » فقلت له يا بني » ان والدك جنى عليك بطلبه. 


الإولاد من الاموات وتركه الطريق الصحيح وهو 
العلاج . ولو ان والدك قصد الطبيب من اول الامسر 
لكان عمرك الآن دضعا وثلاثين سنة ولكان لك اخوة 
واخوات »؛ فضحك ابوه والحاضرون . وهذا الداء الفتاك 
وهو طلب الحاجيات من السحرة والكهان واصحاب 
القبور لا يزال بفتك بهذا الشعب اكثرة سببه وهو 
الجهل . فتذهب اديانهم وعقولهم واعراضهم واموالهم» 
وذلك هو الخسسران الممين . ولا بزال الدجاحلة 
سرحون وبمرحون وببتزون الاموال وبعيشون عيثشة 
الترف بالشعوذة والدجلءوانواع الحيل.ولا منقذ لهم 
من هذا الشغاء الا الله ثم العلم النافع . ولا يمكىانيو جد 


هذ العلم النافع الا بالرجوع الى رفع رابة المرءان 
وما حاء به محمد رسول الله من البيان وسيم ذلك 
جنبا الى جنب مع علم اللفات والعلوم العصرية التي لا 
بقوم دب.. ولا دنيا الا بها . ومن طلب علم الدين وسار 
فى طلبه على صراط مستقيم فان علوم الدنيا تأتيسه 
مطبعة منقادة وتخطب وده » بخلاف من عكس فان 
امره بنعكس وينتكس » واذا شيك فلن ينتقش » كما 
فى الحديث » ومعناه اذا اصابته شوكة فلن يقدر على 
اخراجها بمنقاش . 


02 فوله» واذا لم توجد فى بعض نواحي العالم الح. 
بشير بذلك الى احتمال وجود خلق عاقلين فى بعض 
الكواكب كالمريخ مثلا » وما يعلم جنود ربك الا هو ٠‏ 
وقد استطاع الانسان اليوم ان بخترف هذا الغلاف 
الحوي الذي خلقه الله ليحفظك به الارض وما عليها 
من التلاشي والاضمحلال . والإنسان الآن بطمعق اكثر من 
ذلك » وهو الاتصال بالكواكب الاخرى »© ولا بعلم 
ما باتني به الغد الا الله . 


مكناس ‏ تقي الدين الهلالي 








الله الذي جاء بالعلم والنور والهدى لجميع البششسسر 
على اختلاف اجناسهم والوانهم . قال الله تعالى 
فى سبورة سبا (28) زوما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ولكن اكثر الناس لا بعلمون ) وفى الحديث 
الصحيح أن النبي (ص) قال . وهو بعدد الخصائلص 
التي خصه الله بها . وكان النبي يبعث الى قومه خاصة 
وبعثت الي الناس عامة . وعن ابي مو سسى الثشعرىي 
قال » قال النبي ( ص ) . مثل مابعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت 
منها طائفة قلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير») 
وكان منها !حادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا » واصاب طائفة منهيا 
اخرى انما هي قيعان » لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 6 
فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلم » ومثل من لم برقع بذلك رأسا ولم يقيبل 
هدي الله الذي ارسلت به . رواه البخاري ومسلم . 
نفهم من هذا الحديث امورا » احدهما ان الشىء الذي 
بعث الله به محمدا ( ص ) هو الهدى والعلم » فالهدى 
الارشاد »© والعلم قسمان » علم دين وهو عقائد وعبادات 
ومعاملات تدخل تحت احكام الشريعة وإخلاق وءاداب 
تسمو بالانسان الى الكمال . وعلم معاش وهو كل 
ما. برفع شأن الانسان وبحسن معيشته »؛ وانواعه 
كثيرة . وقد يعارص بعض الناس فى داخل الاسلام 
وخارحه » فى دخول هذا القسسم الثاني فى مسمى العلم 
الذي جاء به الرسول . ولو تأملوا لوجدوا انفسهم 
مخطئين » فقد اخذ النبي (ص) بعض علوم الحرب عن 
سلمان الفارسي لما اشار عليه بحفر الخندق فحفره 
هو واصحابه وعمل فيه بيده » وامر الناس بالتداوي 
فقال تداووا با عاد الله » فان الله ما انزل داء الا 
انزل له دواء علمه من علمهوجهله من حهله. وهويتضمن 
الحث على تعلم الطب . وكان عليه السلام هو تفسهة 
ييا »ضف الادؤيةاروالخعنة االمر خب + والسسن 
بتعلم الرمي وركوب الخيل وقال من تعلم الرمي ثم 
تركه فليسن. منا : وقال تعالى فى حق داوود (وعلمناه 
صنعة لوس لكم ليحصتكم من بأسكم ) وهم النبي 
(ص) بالنهي عن المغابلة » وهي مباشرة المراة المرضع 
مخافة ان تحمل فيتضرر رضيعها » فلما علم ان اهل 
فارس والروم لا بنهون عن ذلك ترك النهي . وى ذلك 
حث لامته على تعلم علوم الصحة . الى غير ذلك من 
الادلة التي لا تحصى . وثانيها تشبيهه عليه الصلاة 
والسلام العلم الذي جاء به بالمطر والناس بانواع 
الارض فمن كان منهم عالما ومعلما فهو كالارض التي 
تنبت ما ينفع الناس من ثمرات وحبوب ومراع مخصبة 


والحياضالتي تمسك الاءعلى الناس لشربهم وسقيهم . 
وشسبه الجاهلين المعرضين عن التعلم بالاراضي الصلبة 
التي لا تمسك ماء ولا تنيت تباتا . واخبر أن الجاهلين 
المحرومين الذين لا خير فيهم هم ألذين لا يتعلمون 
ولا بعلمون ولا بهتمون بالعلم . وثالثها حصره الخيسر 
فى من تفقه وعلم وعلم . وقد جحاء ذلك صريحا فى 
حديث » والعالم والمتعلم شركان فى الخير ولا خيسر 
فى سائر الناس . وامر امته بطلب العلم ولو فى الصين؛ 
فحطم بذلك القيود التي كانت تحول بين العامة 
وبين العلم . ومن درس التاريخ العالمي بامعان وتبصر 
وكان سالما من العصبية علم يقيئنا ان اعظم رجل حارب 
احتكار العلم ونظام الطبقات هو محمد رسول الله (ص) 
ومن دواعي الاسف ان المنتسسبين الى الاسلام بعد ما 
تركوا القرءآن والسنة رجعوا الى الجاهلية وصاروا 
بحتكر ون العلم والمعرفة وراجت سوق الكهانة والسحر 
والاكل بالدين بينهم » فقد اخبرني رجل فى فاس ان 
زوجته اصيبت بمرض لازمها بضع سئين فذهب الى 
امام جامع كبير فثكى له ذلك فأمره بذبح دجاجةحمراء 
وطبخ لحمها بلا ملح ودفته تحت شجرة عينها له خارج 
باب الفتوح » ففعل » الرجل ما امره به » وطبعا بقيت 
امراته مريشة كما كانت » فانظر الى هذه الجنايةالعظيمة 
التى ارتكبها هذا الامام » وما اكثر امثاله »ففيها تضييع 
الطعام » وافساد العقيدة بابقاع الناس فى عباده الجن » 
وصرف هذا الرجل المسكين عن الصراط السسوي 
الذي امر به رسول الله (ص) وهو التداوي . وشكى 
الى رجل مغربي ان زوجته لا تلد مع انها موافقة له 
وهو بحبها حبا جما ولا يستطيع ان بكدرها » الآ انه 
مضى عليها عنده عشرون عاما ولم تحمل . قال وقد 
طفت على اضرحة الاولياء فى جميع انحاء المغفرب فما 
جاء الله بشىء » هذا لفظه » فقلت له انك لم تقصد 
الله تعالى » ولو قصدته ما خيبك» وعلى ذلك فقد بقي 
لك ولي لم تقصده بعد » فقال لي لا يستطيع احد ان 
بذكر لي وليا لم اقصده ف المغرب كله » فقلت له انا 
اذكر لك واحدا » فقال وما هو فقلت طبيب اللسسساء 
خسوس الاسياني»وليس بعيدا منك انه فى طنجة . فقال 
لي الله با فقيه . تمي هذا ولي الله ؟ فقلت اناما 
سميته ولي الله » وانما سميته وليا فط » وهو الذي 
ينفمك الله على بده ؛ لانه طبيب » وقد امرنا نبينا 
(ص) باتيان الاطباء لعلاج الامراض »2 ولم يأمرنا 
باتيان الاضرحة والالتحاء الى اصحاب القبور . وقد 
اخبر علماء الصحة انهم بعد الاستقراءالتام » لم 
بجدوا امراة ولدت عاقرا من بظن امها . قالوا فالعقم 
انما نطرا علا ىالمرأة سسب الامراض والعاهات » بخلاف 


وانما للانسسان اينما وجد » وللشعوب مهما كان بينها 
من فوارف اللون : أو المكان » او الزمان : نجده يقدر 
الكيف والنوع فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
المؤمن الفوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف) 
وقوة المؤمن ليست فى قوة عضلاته بقدر ما هي فى قوة 
نله بالابمان »© وقوة عقله بالمعرفة » وقوة ارادته 
الذلوك المستقم © وهنا نكن ان.يكون قون الله تعالى: 
ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مالتين وان 
كن منكم مائة بغلبوا الفا من الذين كفروا بانلهم قوم 
لا يفقهون ) موضحا لهذه القوة فالصصر الذى حمل 
امارة على القوة حتى بكون العدد القليل المتحلي به 
اند تفوقا على العدد الكثير الذي لم يكن له هذا 
الوصف هو قوة نفسية وليست قوة مادية . 


ونجد الكيف ابضا واضحا فى تقدير الرسول عليه 
الصلاة واللسلام عندما بقول : (يبوشك أن تداعى عليكم 
الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها ؛ قالوا امن قلة 
كوا وسول اليه نقال )تمل انق بومتك اتجين 
ولكنكم غنثاء كفثاء السيل ) . اذ لا شك ان الكم هنا 
قليل الاعتبار فى مواجهة النوع . 


وبمد ذلك نجد القرءان الكريم فى قول الله تعالى: 
#ناانها الناين |تااحلفتاق عن كز.وانتى وعولنا به 
بععونا وقائل. لعافو" ان اكرمي. خقد, اللداتقاكق. ) 
بحدد أن الطبيعة البشربة هي الطبيعة البشرية فى أي 
صعب أو مكان أو زمان : وليسسن بين طبيعة واخرى 
فضل وتميز من حيث انها طبيعة بشرية . وانما 
التعاوت الذي بعع بين فرد وفرداو بين مجموعة 
من الافراد ومجموعه اخرى متهم 
فع وراء امكانيات هذه الطبيعة » ويرجع الىمدى ما 
تحقق من هذه الامكانيات فى دائرة الطبيعة البشربنة 
نفسها » فكل طبيعة بشرية فردية لها القوى النفسية 
التي تتمثل فى الادراك والوحدان والارادة » واختلااف 
طبيعة فردية عن طبيعة اخرى لا بعود الى الزيادة 
او النقص فى هذه القوى ؛ وانما الى الافادة من هذه 
القوى فى التوجيه » والتقوى التي جملت فى القسرءان 
سبب المفاضلة من قوله : ( ان اكرمكم عند الله 
اتفاكم ) هي حسن توجيه هم كه القوى 
النفسية بادراك الله وحده »؛ وبالمحصطة والاخوة 
بين الناس » وبالعمل الصالح لخير الفرد والبشرية 
كلها » فادراك الانسان فى أصله بمكن ان نتجة به 
الى الايمان بالله الواحد او الى اتكاره » ووحد انه 
بمكن ان يتجه الى المحبة او الى ما يقابل المحبة من 


بغض وكراهية » وارادته بمكن ان تحمله على كبت 
الهوى » أو على الاسترسال فيه ) وهنا بتصور قى 
الاإنسان ‏ من حيث ان طبيعته اللنشرية ذات قوى 
نفسية ثلاث ان يكون ذا تقوى وان يكون غير 
د سيوف 
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ومما بروى عن الرسول ويذكر فى القرءان ‏ فيما 
سبق نجد الاسلام بقدر ما هو توجيه للبشرية 
مصدرا للحضارة الانسانية فى الوقت نفسه ») ودعوته 
هي دعوة لبناء الحضارة ولقائها » وتعاليمه لا تتجحه 
الى تكتيل الافراد لغزو او اعتداء وانما تنجه الى 
« النوعية » فى الانسان » وهي انسانيته » واخص ما 
بمثل هذه النوعية فى الانسان صفتان: العدل والاحسان: 


فالعدل هو موازنة فى الفرد بين ما بشتهي أن 
بحصل عليه وما يجب عليه ان بفعله ويؤديه » وقى 
افراد المجتمع بين ما يؤدي من قبل كل فرد وما يوؤخذ 
له » ليس هناك حرمان فى دائرة الفرد ولكن هناك 
اعتدال ؛ وليست هناك انانية فى دائرة المجتمع ولكن 
هناك اشتراك فى الوجود وفى حق الحياة وتوازن فيهماء 
ومن ثم ليس هناك مجال للطبقات ولا سبب للاحتكاك؛ 
وانما هناك حق للجميع ؛ والعدل كما يكون فى الفصل 
كون: ف القول ف نوكا كرك من اشر كين ل اهيلات 
واحد فى الحياه بكون بسن ا*نين لا بربطهما هصدف 
والخلو لك كيديا خعائمى الانبانية فقول الله 
تعالى : (أوفو الكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا 
بالقنسطاس المستقيم » ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا 
تعثوا فى الارض مفسدىين ) ويقول : ( واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا) ويقول: (ولا 
بجر منكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا » اعدلوا )» صو 
اقرب للتفقوى ) . 


والاحسان ‏ بدوره ‏ فوق العدل والموازنة» 
لانه ليس الاعطاء المادي لمحتاج © وانما هو التهذيب 
فى اخص صوره » هو المنح بلا مقابل » والرد الكريم عند 
عدم الاستطاعة على الاعطاء » والمماملة الانسانية فى 
العشرة والمفارقة على السسواء » والقول الجميل فى 
المحادثة » شول الله تعالى : ( قول معروف ومغفرة خير 
من ميدقة كهيها اذى وقول 1 تانعسياك عفري لاد 
تسبريح باحسان ) ويقول : (واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيمًا وبالوالدين احسانا) ويقول : ( ولا تقل لهما 


الماع انْإسانْ كما اللي دون |0 


ليس كل عمل فكري او تصوري او فني أو 
سل و كي بصدر من الانسان بسهم فى الحضارة الانسانية 
وانما ذلك العمل وحده الذي يصدر من الانسان 
موثلا الخميسة من الخصائتعن الالساتة ومين جه 
الانسان لانه انسان هو الذي بكون او ينمي الحضارة 
القسريجنة: 


والفن فى صورته العالية » والسلوكق رشده واستمامته» 
هو اماس الحضارة الانسانية والعامل فى نموها او 
تقدمها » لان فى كل واحد منا بتحجلى جهد الانسان »؛ 
وتتجلى ارادته © كما ببدو فيه ان الانسان ذا فاعلية») 
خرج عن التاثر واضحى مؤثرا : مؤثرأ بفكره وبتصوره 
والتمعبير عندلذ له صلاحة نتحاوز الدائره التي وحد 
ونثاً فيها المفكراو الفنان اوصاحب السلوك الانسناني. 


وهنا بمكن ان يقال : ان الحضارة الانسانية هي 
متجتوعة من لنت الانياننة وضعها الالسان تخالفيكه 
او توصل اليها بالجانب الانساني فيه وحده» ولها 
السلدس: والاغار فنماوراء الكعغ ان اليل التسي 
وعد نيا ساحب القالقة ان ذلك الذى بتي نواسهم 


وكلما كان تفكير الانسان »أو تصوره أو فنه ) 
او سلوكه اوسع شمولا فى الاعتبار والصلاحية فى 
التوجيه كلما كان ادخل فى الاسهام فى الحضارة البشربة 
او فى تقدمها ونمورها. 


انتاج انسان آخر » سواء فى الفلسفة او الشعر او 





رك كرا 





الر سم والتصور والنحت والتمثل والموسيقى » أو فى 
كم الانتاح » بل نوعه وكيفه. 


ولمكن ان قال ايضا ؛ ان الفلسفة التي توجه 
نحو العنصرية وتفضل جنسا من البشر على جنس 
آخر منه » وتلك الاخرى التي تدعو الى الحيوانيهة 
والسخرية من القيم الانسانية » لا تقوم عليها حضاره 
بشرية »او هي اقل فى الاسهام فى هذه الحضارة من 
فلسفة اخرى تدعو فى توجيهها الى تقويم الخصائص 
الذي بمجد امة او فردا او افراد! لانها امة بعينها او 
فرد بذاته » او أفراد فىيمجموعتهم . ليس لخصائص أو 
لقيم انسانية تتمثل فى تلك الامةاو ذلك الفرد او اولنكم 
الافراد ‏ قليل الحظ فى بناء الحضارة الانسانية © 
انواعه العديدهة الذي شير الالسان ويدفعه نحو تعوبيم 
الحانب الحيواني فيه »او نحو تقويم الشعوبية هو فن 
بعيد عن مقياس الحضارة »© وبالتالي بعيد عن الاتصال 
على الحرية الفردية والعدل بين افراد المجتمع » ورعابة 
السلوك الانساني الرشيد فيه وكلها قيم انسانية ‏ 
شأنه ان لا ستحاوز دائرهة واضعه » وليست له الصلاحية 
فى التوجيه الانساني العام » ومن ثم ليسن له الطابسع 


واذا انتقلنا من هذه المقومات الى الأسلام 
دمو ل ترجه الأساو. تحدم شدر الكسييف 
والنوع ؛ اكثر مما يقدر الكم » .ونجد صلاحيته فى 
التوجيه لا تقف عند قبيلة او شعب أو جنس بعينه » 





اعرف لحريري صاحب المقامات كتانا » سماه 
درة الفغواص فى أوهام الخواص » تصدى فيه لبيان 
عدد من الالفاظ خرجت مع الزمان عن معناها الاصلي 
واصبحت تدل على غير ما هو مدون ف المعاحم وامهات 
اللغة » مثل هذا الانحراف الذي خرج ببعض الالفاظ 
عن المعنى الذي وضعه لها الواضع نجد نظيره وقع فى 
كثير من آبات الكتاب المجيد » يرجع السبب فى ذلك 
الى أن هفه الآبات اخذها الناس مقتضبة مقطوعة 
الرحم من الآيات المنتظمة معها فى عقّد واحد » ويعباره 
اخرى اخذت الآبات من غير اعتبار لسابق ولا لاحق 
ومن غير استحضار لما هنالك من اشباه ونظائر مبثوثة 
ى مختلف السور لها اتصال بوجه من الوجوه بالآيات 
التي هي موضوع بحثنا هنا » فى طالعة هذه الآيات » 
قوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون » لا اطيل الكلام 
عما اثارته هذه الآئة من حدال ومنابذات بين اصحاب 
علم الكلام ومن تشسيعو! لهم من اشعرية وماتريدية 
ومعتزلة وغيرهم مما يربو على السبعين فرقة تجدها 
معدودة باسمائها فى كتاب (الفرق الاسلامية) » لا نجد 
لهذه الخلافات من سسب الا كون الآبة » اخذت مقتضبة 
كما قلت من غير القاء حساب للسياق اولا » وللحقيقة 
التي جاءت لتقريرها تانيا » الآبة جاءت فى ءاخر قصة 
ابراهيم عليه السلام مع ابيه وقومه ابتداء من قوله 
تعالى © « وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ريه بقلب 
سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون الفكا آلهة دون 
الله تريدون © فما ظنكم برب العالين فنظر نظرة ى 
النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين » فراغ الى 
الهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون © فراع عليهم 
نربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما 
تنحتون والله خلفكم وما تعملون » بقول ابراهيم لابيه 
وقومه كيفا تعبدون اصناما تنحتونها بايديكم مع أن 
احرامها مخلوقة مثلكم » فاذا كان الناحت والمنحوت 
مخلوقا لله » فالله احق ان بعبد » وبهذا التخريج 
تتجاوب الآبة مع نظيرتها فى سورة الانبياء » ولقد آتينا 


ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لاسيه 
وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون » قالوا 
وانا على ذلكم من الشاهدين » فالآيتان عند من بتدبر 
متعائقتان تواردتا على معنى واحد »© واما اذا جريا فى 
نيار أصحاب علم الكلام من الاشعرية وقلنا بأن « ها» 
فى قوله تعالى : خلقكم وما تعملون» مصدرية » وآن معنى 
الآبة» الله خلق العباد وخلق اعمالهم اختل احتجاج ابر أهيم 
وانتكس راسا على عقب » وصار ححة عليه لا له » لانه 
اذا كانت أفعال العياد مخلوقة لله فماذا بنقم ابراهيم 
من ابيه وقومه » الا بحق لهم ان بجيبوه » يا أبراهيم 
اذا كانت اعمالنا مخلرقة لله فان من حملة اعمالنا 
عبادتنا لآلهتنا » فماذا تنقم منا » ما حيلتنا وجميع 
اعمالنا مخلوقة لله » وعلى هذا التوجيه السعيم 
صبح ابراهيم محجوجا وعباد الاصتام هم الغالبين »© 
أبرأاهيم مححو م والمولى حل ذكره تعول فى حمه . 

« وتلك ححتنا آتيناها ابراهيم على كومه » 


احل » على هذا التخريج المصادم لفحوى قصة 
ابراهيم وللمنطق قامت العقيدة التي تدين بها الامة ؛ 
وهي الظاهرة المتحكمة فى معظم شؤونها » ما تكلمت مع 
احد الا حنح الى التفويفى ورد الامر الى الله كيفما 
كان © وير حم الله سيدنا عمر : سأل اعرابيا عن شىء 
فاحابه الاعرابي : الله اعلم » فقال له سيدنا عمر ٠‏ 
لقد شقينا ان كنا لا نعلم ان الله اعلم » من سثل منكم 
عن شىء فليقل ما عنده او لا ادري » فلم بقبل منه كما 
ترى الاقتصار من أول وهلة على الاحالة على المقادير 
والتفودض الى الله » ذلك ليتربى الناس على الصراحة 
والتمشي مع ماحريات الحياة الواقعية » وبعد هذا 
وذاك فان القول بان افعال العباد مخلوقة لله بصادم 
قبل كل شىء القرءان على طوله » من ذلك ان الله 


جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا). 


ولمنزلة العدل والاحسان فى المستوى البشري 
وبين الخصائص النفسية طلبهما القرءان فى صورة 
الامر الجازم فى قوله : (ان الله يأمر بالمدل 
والاحسان ..) فاذا تحقق العدل الفردى والجماعي 
واصبح التوازن ظاهرة فى تصرفات الفرد والمجتمع 
على السواء ‏ تحققت صورة من صورهة « النوعية » 
الانسانية ؛ واذا وحد الاحسان بالمعنى الذى قدمنا 
وجدت الصورة الاخيرة لهذه النوعية » واضحى الفرد 
ذا انسانية وأصبح المجتمع مجتمع الانسان فيما تؤدىي 
اليه كلمة الانسان من معنى اصيل وخاص بها . 
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وما جاءت به دعوه الاسلام فيما وراء العدل 
والاحسان لا نعدو ان تكون دفعا لتحقيق العدل 
والأعيات از كلها لحن ممص انر همعان الاتسبان 
كفرد وكعضو فى مجتمع . فصنوف العبادات من صلاة 
وصوم وزكاة وحج قصد منها حمل الانسان على ان 
يبرى نفسه ووضعه فى الحياة كما يرى غيره معه فى 
الوجود وبشركه فى اسباب الاستقرار . فتكرار الصلاة 
فى الحياة اليومية عده مرات والوقوف فيها بين بدي 
الله » والسيطرة على النفس بالصيام مدة شهر فى 


السسئة © واخراج الزكاه عن انمان قلبي بها كل عام ) 
والالتقاء فى بيت الله وفى مكان له حرماته مع تحمل 
المشقة فى الوصول اليه او البقاء فيه كل ذلك سيخلي 
فى حياة الانسان مكانا للفير وبجعل لدبه احتمالا قويا 
للتعاون مع الآخر » ورب بصل هذا التعاون للتئاخي 
بعد ذلك . 


وكذا ما حاء ف دعوهة الاسلام من تحدرد ىق 
المعاملات المالية والتجارية وفى العلاقات الاسرية لا 
بخرج عن كونه دفعا غير مباشر لبقاء فى دائرة العدل 
او الارتقاء الى دائرة الاحسان. اى الى الصورة الاخيرة 
لتواعية: الاسسيان : 


الاسلام مصدر للحضارة الانسسانية . وقد أسهم 
هذه الحضارة . وقد انقطعوا عن الاسهام والمشاركة 
فيها يوم ان ابتعدوا عن القيم الاسلامية فى حياتهم 
واكتفوا بانتسابهم الى الامة الاسلامية دون ان يصنعوا 


ومن الانمان دون الاحتراف به » او الاكتفاء بالانتسساب 
اليه » بومئذ ستدىء فى الاسهام فى الحضارة البشرية 


القاهره . محمد الهي 





الثلفائية فى اندشارا لأسلام 


الرعر الإسرامة بر 


دهم اد رنصيد ديه 
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اللزة لمرية 


عرفنا فيم سبق ما آلت اليه حال السلميسن ف 
505 حياتهم الاحتماعية والققافة 6 
ند احنبية غاصية معادية م » كانده اليدوم ا 4 


الحياة فى 37 الاسلامي . 


وقد كانت أسساب هذا الوضع غير منحصرة ى 
لست الا نتيجة من نتائج التطورات التي لحقت 
المسلمين 4 وقد كان بحننا فى الحلقة الثانية منصبا 
على المظهر السياسي لحالة المسلمينف العصور الحديثة؛ 
لكن تلك التطورات والتجارب التي عاشها المسلمون قد 
جرت الى نتائج فى الميدان الثقافي ريما كان لها اعمق 
غمرها من الاسباب 


وما دمنا نعالج » بشكل مختصر وعابر » مختلف 
الظاهر اللارزة فى مشكل الدعوة الاسلامية التي كانت 
فى القرن الماضي وبدائة هذا المرن تعاني حالة شاذه 
من الضعف والاضطراب » لا فى الاقطار البعيدة النائية 
فى اطراف آسيا وافريقيا فقط » » بل فى عفر دارها 
وفى مراكزها الاولى ابضاء فائنا سنعرض هنا الى 
وضعية اللفة العربية وتخلفها عن الدعوة كعامل من 
عوامل ضعف الرابطة الاسلامية بي نالشعوب الاسلامية» 
م كمامل اساسي لفقدان تلك الدعوة سلاحها الحاد 
فى مماومة الزمن 
ذلك إن التطور قد جمل من الاداة التعبيرية 
اقوى الروابط بين الشعوب » وفى القديم كانت 
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الروابط بين الامم تقوم على اساس من العقيدة اكثر 
مما كانت تقوم على اللفة » لكن مع ذلك لم يكن هذا 
العامل قليل الاهمية فى نثسأة الامم » فاللغة » ولا سيما 
بالنسبة للدبانات » عامل اساسي وضروري لمجابهة 
التيارات المعاكسة »© وقد قامت العربية بدورها» كما 
فعلت اللاتينية » فى جمع كلمة الشعوب التي دخلت 
الاسلام وكانت تلك الشعوب نفسسها هي العاملة فى 
حقول العلم المختلفة على تزوبد العربية بالذخائر 
0 : فكان حظ الاحانب فى خدمة العربية »© 
بدافع الحماية والذب عن حياض العقيدة حظا وافرا 
وزاخرا » ولذلك كانت العربية فى عز الحضارة 
الاسلامية » وحتى القرن الرابع الهجري »© قد بلغت 
درحة اللغة العالمية بالنسبة للعالم القديم » وهكفه 
النقطة هامة حدا فى هذا المجال » لان رقي اللغة بالنسسبة 
للامة » او بالنسسة للعقيدة الناطقة بها » هو المقياس 
الصحيح لمدى رقيهااو لمدى قابليتها للحياة 
والاندفاع الى الامام فى سبيل التقدم . 


ولا دمكن القول بان اللغة العربية قد تخلفت منذ 
النهضة الاولى للاسلام عن العقيدة الاسلامية فى حركة 
التكازها» بل كات امير معها عقا السنم طيلة ثرون 
ازدهار الحضارة الاسلامية . 


كن هذا التخلف حل طغة القرءان منذ ظهرت 
الافكار الشعوسة على مسرح السياسية فى بفناد 
وغيرها من العواصم الاسلامية »؛ والمحيب حقا ان هذه 
الافكار المعاذيه للعربية هي اضا من الاحالب انت © 
وكانت النتائج الحتمية للشعوبية ان انتعشت 
القوميات الاإسلامية فى اواسط آسيا» فنهضت 
اللفات الفارسية والتركية والاردبة وغيرها » وفوى 


بقول : وهو الذي خلق السموات والارض فى ستة 
ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ابكم احسن عملا » 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم ابكم احسن عملا » فاي 
معنى ببعى للابتلاء والاختبار » اذا كان كل ما يصدر عن 
العباذ مخلو قا لله اخل لي انحل 4“ملة وحوق الأتبيان 
فى هذه الدنيا الابتلاء والاختبار »© وللبلونكم حتى 
تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ) 
احسسبتم ان تدخلوا الجنة ولا باتكم مثل الذين خلوا 
من كلت مستيو البايتاء والضواء وزاز اول جعي 
بقعو لالرسول والذيرسن عأمنوا معه متى نصره الله 
ب احسمب الناس أن بتركوا ان بقولوا ءامنا وهم لا 
تفكتون. لقند فنا الدن عن الله بليعلمن «الله- الذيين 
ند نوا هلين الكاذ بن د اع حمدق ان تر تنبيوا 
ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) 
هذه هي سنة الله فى خلقه خلقهم للابتلاء والاختبار 
وعلى اعمالهم من خير او شر بيترتب الجزا-ء ‏ وانما 
توفون اجوركم بوم القيامة ‏ ولكل درجات مما عملوا؛ 
ونودوا ان تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون ل 
والوزن يومد الحق » فمن ثقلت موازيئه فاوللك 
هم المفلحون ©» ومن خفت موازئه فاوللك الذيرن 
خسوا امسو بها كائر | بكاراننا يدون ««نعن يدل 
فتقالدوة يرا رزة ومن تعمل تقال درق قمر اسه 


والى جانب هذا بقول المربي الاعظم عليه السلام : 
«ل"الأبعان والعمل: اخوان شير كتان فى فون لا 


بقبل الله احدهما الا مع صاحبه » ويقول ابضا : 
اليوم الرهان وغدا السباق » والجائزة الجنة © وابلغ 


منه قوله » وقوف ساعة فى سسبيل الله خير من قيام 
ليلة القدر امام الحجر الاسود ‏ لا بيجتمع غبار المجاهد 
مع دخان جهنم الامر الذي بدل اقطع دلالة بان 
الاسلام دين عمل تنبه لهذا حتى علماء المجم امقفال 
جلد زهير » الذي بقول فى كتابه : (العقيدة والشريعة) 
ان المؤرخ لتستولي عليه الدهشة والحيرة اذا قابل 
بين الاسلام كيف كان فى اوله والى أبن صار ؛ كان 
فى اوله دين عمل بتجلى فى حية المجاهد لم اخذ 
بتراجع أمره الى أن أصبح دين محرد اقوال واذكار 
تدور على الإلسنة بسن الشفاه » . 


ونظر' لضيق الوقت الخص للقراء ما قصدته فى 
هذا المقال » وهو اني التمس بحق الاخوة الاسلامية 
ممن القوا بزمام قلوبهم وعقولهم الى! لتقليد والتمسك 
بالهديم لا سيما اذ! شهد له ما دونه بعض اهل العلم 
امثال اللقاني صاحب الجوهرة فى علم التوحيد ؛ من 
من هؤلاء التمس أن بتخيلوا تمثيلية من مثل ما 
بسمعون صاح مسسماء فى الاذاعة يكون القائمون بادوارها 
ابراهيم وهومه ؛ تم ليحكموا على أي الوجهين يستقيم 
احتحاج ابراهيم » اعلى الوحه الذي نرى ان افهال 
العباد مخلوقة لله ام الوجه الذي يشرح أن الناحت 
والمنحوت فى الآبة كلاهما مخلوق لله ©» وعند ذلك بنهار 
ما بنته الفلسسفة والتأوبلات الكلامية » أناشدكم سادتي 
بحق ما اوردته من الآبات والاحاديث وطالب الحق 
ضيف الله فان وجدت من يضيفني بحسين الانصسات 
وصفاء الطوبة شكرت واستشرت بمسسيتقيل أستعفدك 
وانقى » والا لوبت رآاسي تحت طي حناحي وتستليتبت 
بقوله عليه السلام » فى حق عمر » ما ترك الحق لعمر 


الرباط : ابو العباس التبجاني 
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هذه اللغات »© على الا كون ذلك على حساب العقيدة 
| المقومات الاساسية للقومية الاسلامية » ومن 
هنا كانت محاولة التوفيق بين تلقي العلم والحضارة» 
وين الابقاء على التراث الاسلامي اهم مشكل امام 
الإقطار الاسلامية عموما والعربية علنى الخصوص ») 
نالطفل المسلم يجد نفسه امام ذلك الثقل الكبير من 
التعرر ف على اللفات المختلفة الاصول : فهو لابرد ان 
رتعر ف اولا على لغته القومية المحلية ان كانت مكتوبة » 
ولايد بعد ذلك ان بتعلم اللفة الاساسية فى الدراسة 
العلمية » اي احدى اللغات الاروبية » واخير لابد من 
لغة ثالثئة من اللفات العالمية الاروبية انضا »؛ وبعدها 
تاتي العربية وفى كثير من الاحيان تكتفي البرامج 
اليم شلات قات انرس اوطليية | عام : 
نم لغة العقيدة. 

لكن الواقع الذي تسير عليه الغالبية العظمى 
من البلاد الاسلامية » هو إن العربية كلفة عقيدة لم 
تصل الى درجة المساواة » بل وحتى فى بعض البلاد 
العربية » مع اللغات الاروبية مهما كانت ضثيلة القيمة: 
ولعل لهذا علاقة بضعف امكانيات ١اعربية‏ فى حد ذاتها 
النسية للحضارة الحديثة » ولكن هذا لا يضيرها من 
حيث إنها لفة العقيدة » والمهم هو ان المشكلة القائة 
هي كثره الواحبات من حيث تعلم الطفل المسلم للفات 
ان نحن اردنا له ان شب متمسكا بتقاليده وقيمه 
الروحية الى جانب اخذه بنصيب وافر من العلم © 
ان هذه المشكلة قد سمعتها من افوهه العديد من 
ابناء المسلمين » والغريب ان ذلك يحصل فى بعض 
الاتطار الاسلامية التي كانت تحاول ان تضع دستورا 
قرءانيا لدولتها » وتحاول ان تنتخذ اللفة العربية لغتها 
الرسمية : لكنها فى الواقع التطبيقي تترك الخيار للطلبة 
فى المرحلة الاخيرة من التعليم الثانوي او العالي لتعلم 
العربية كلغة ثالنة او رابعة » الامر الذي بتعارض مع 
الدعابة الرسمية مما دعا احد ابناء هذه البلاد 
ان بعلن صراحة فى نقاشه قاللا :)ان بلاده ستتاأخر 
لمدة قرن من الزمن ان هي اتخذت العربية لغتها 
الرسمية ) . 

اننا نواجه فى الظروف الراهنة مشكلة تطور 
اللغفة العربية » ونواجه انضا مساألة الامكانيات المادية 
والمعنوبة التي يجب ان نتوفر عليها هذه اللفة »اما 
قضية الافكار العاطفية التي تبديها بعض الشعصوب 
الاسلامية نحو العربية فلا بحل الاشكال ابدا » ان غينيا 
مثلا تحاول ان تتخذ العربية لغتها الرسمية » وهذا 
ا كرب الى الوافع من المحاولة التي قامت بها باكسستان» 
الدولة الاسلامية الكبرى » منذ ما يزيد على العشر سنين 
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ذلك ان غينيا قد عمدت الى اتخاذ العربية كلفة رسمية 
سسب من وإقمها» فهي لا تتوفر على لغة ذات امكانيات 
من حمث الكتابة بالاضافهةه الى ادراكها لمدى خطورة 
الاستعمار والسسيطرة الفكرية التي تفر ضه لغة المحتل 
القاصب . 

والمسيحية فى الواقع لم تعمل » سواء فى افريقيا 
ييا الا ان كيرت اللعات الاروبية على احجلات 


'و نغميرها » م |المظيسى القن و بها 
البلاد المتخلفة هي من هذا القيل » ولذلك وحجدت من 
الدول الاستهمارية على الرغم من تعارض الأاهداف 
فى الظاهر خير عضد فى حملاتها التبشيرية » واذا كانت 
اللغات الاوربية تتوفر على ميزات حضارية اكسبتها 
شهرة وقوة» فان الامكابيات الماديةالتي تتلقاها الكنيسة 
من دولها » والمساعدة التي تحدها من الادارات المحلية 
المنحرفة » لهي خير ضمان لمواصلة نجاحها وبقاء 

والخلاصة من كل هذا » هي إن اللغة العربية قد 
وحدت منذ قيام القوميات القدرمة للشعوب الاسلامية 
غير العربية . والتي لم تنصهر فى البوتقة العردة »؛ 
مراقل وجواحر اعطربها شينا فشينا الى الانكماعن) 
فتخلت عن مصاحية الدعوة الاسلامية فى المحالات 
البعيدة » وقد كان هذا الانكماش خسارة كبيرة لحقت 
بالدعوة الاسلامية كدعوة انسانية عالمية » ولو قدر 
للعربية ان تتابع انتشارها جنبا لجنب مع هذه الدعوه 
لتفير وجه التاريخ ؛ ولما اصبحت العفيدة الاسلاميه 
على الاقل تعدي ما عانته الكوارت والنكبات . 

واذا كانت الاسساب فى القرون الماضية قد عملت 
على قهر اللغة العربية» فان الظروف الحالية والمستقبلة 
لهى ظروف حسنة فى صالح العربية لتصبح لغة عالمية» 
لفة العلم والحضارة ؛ لغة العقيدة لللابين من البشر 
الذين اصبحوا قوة فى العالم تؤثر فى سيره وتوجيهه ؛ 
وهذه هي خلاصة هدف الدعوة التي قام بها السيد 
حمال الدين الاففغاني منذ نحو القرن » لقد قام يدعو 
الم لول ل انكر 0 الوه شير لصيس 
القوى اذا توفرت لها الامكانيات الضروربية » واهمها 
التمسك بالعقيدة وفهمها الفهم الصحيح الخالي من 
الحهل والخرافة . 

نعم لقد اصبح المسلمون اليوم قوة » وهذا آخر 
واول معقل للاستعمار يتحطم فى الجزائر » فلم يبق 
للمسلمين الا خدمة الدعوة الاسلامية وتعمق فهمها 
لتشع على الملابين الذين لم تصلهم بعد نعمة الاسلام. 

الرباط ‏ رشيد نجار 


امسر اللهجات المحلية فى كل البلاد غير المربية » 
وانحسرت اللفة العربية من جديد الى. موطنها الاول 
بالجزيرة العربية والعراق والشام »2 بالاضافة الى 
الاطراف الشمالية والشرقية منافريفيا حيث تمر كرت 
سبب من كثرة الهجرات العربية الى هذه الاصفقاع 
وبسسبب من الروابط والوشائج المتيئة بين العربية 
نممسها © واللغات الاصلية لحماعات البرير وامل 
السشة والنوكة : 

وهنا يمكن القول ' بعد انكماش اللفة العربية 
ومرزاحمتها من قبل اللفات الشرقية التي كانت خاضعة 
لسلطانها ؛ بان العربية قد ارغمت نهائيا على التخلف 
عن مصاحبة الدعوة الاسلامية فى انتشارها السلمي 
الهادىء بمحاهل افريقيا واقطار آسسيا العيدة . 


لكن اللفة العربية قد قضى عليها نهائيا كلفة 
علم » وكلفة حضارة »© عند ما اضطرت على عهد بني 
عثمان على الابتماد عن الادارة وعن الحياة العملية » 
فاحلت التركية محلها وبذلك انزوت العربية فى بعض 
المساحد والجوامع : واهمها جامع الازهر » والزتونة )» 
والمرويين » لتواصل فمط محاولات هامة للمحافظة 
على تراث العقيدة الاسلامية من علوم دينية ولغوية 
لا علاقة لها بالحياه فى اغلب الاحوال . 


ان الدعوة الاسلامية ؛ كما هو ممروف» قد قامت 
اتساتينا هلق اللقة العويئة ف اعلى اعراتى. اققندا تي 
وكانت ظاهرة الاعحاز القرءاني اهم ظاهرة اعتمدت 
عليها الدعوه ايام ان كان سيف الاسلام ضعيفا 
نم بعد ان قوى ارضا» وقد ظلت الدراسات الاسلامية 
والعوينة واللتونة خاقفة فق عع امرها لدزانية تاحية 
هذا الاعجاز القرءاني الرفيع » الامر الذي بدل على 
مدى اهمية اللغة العربية فى فهم اسرار العقيدة 
الإسلامية . 

فما هي نشائح هذا التخلف وذلك الانطواء الذي 
حل بالعرية ؟: 


لقد-سيطرت البجمة ناق القسرق المأضي ملسن 
الخصوص ؛ على مجموع البلاد العربية التي نكبت 
بالسيطرة التركية » التي اسلمتها بدورها الى 
الأبتعمهان الثر كىن وعم سول والخر افة رين نام 
العالم العربي من اقصاه الى اقصاه » حتى اصبمح اهل 
العربية » او بعض الممسوخين من ابنائها » بطالبون 
فى دعوات مغرضةاتت اليهم ضمن الجيوش الاستعمارية» 
وحيوش الجهل ؛ بان بتخذوا من العاميات فى مختلف 
اجزاء البلاد العربية لغات محلية اقليمية لتحل محل 


اللفة الفصحى » واوحى الى البمض الآخر من هوّلاء 
بان بنادى باستعمال الحروف اللاتينية لتسهيل الكتابة 
والقراءة .. الى غير ذلك من الاراء والافكار الاجنبية 
المغرضة التي غزت الشرق العربي . 

وبهذه الحال ضع السلاح الحاد الذي كان بيد 
الدعوة الاسلامية »6 واذا كانت الظروف المحيطة 
باللغة العربية فى القرن الماضي © قد زالت »© كما زالت 
الظروف السياسية الاستعمارية التي خلفتها قرون 
طربلة من التحكم الاجنبي فى رقاب المسلمين » فان 
المشكلة التي تواجه اليوم العرب والمسلمين عموما» 
هي مشكلة النهوض بلغة القرءان لتحتل مكانتها 
كلغة عالمية كما كانت الحال فى عصور ازدهارها ») 
وبذلك فقط بمكن لها ان تستعيد امحادها وحيواتها 
لتدفع بالدعوة الاسلامية الى الانتشار والتسرب 
نظرة. بلهسة والسامة تعفق وافدا نهنا : 


ولكن هل الدول الاسلامية » التي تخلصت مسن 
الاستعمار المادى »© وتحاول ان تتخلص من بقابا 
الاستعمار الفكرى والروحي وبقايا التبعية » هل هذه 
الدول تسعى اليوم وتفكر جادة فى مصير الدعوة 
الاسلامية » وبالتالي فى مصير اللفة العربية كسلاح 
حاد فى بد هذه الدعوة؟ 


وهنا نصل الى المشكلة الثقافية العويصة التي 
تركها التخلف والاستعمار » وهي المشكلة التي ادخلت 
اضطرابات خطيرة على عقلية ابناء المسلمين واحدثنت 
ذبذبة فيما بينهم » ذلك ان اللفات الاستعمارنسة 
حلت محل اللغة العربية 'و اللغات القومية فى جميع 
بلاد المملمين » باعتبار ان اللغات الاروبية هي حاملة 
الحضاره والتقدم » وان اللفات المحلية لفات متأخرة 
واصابها الهرم » بل وفيها اللفات التي لا تكتب » 
والواقع ان هذه اللفات مهما قيل عنها » فهي قد 
شهدت حضارات ذات طابع افليمي وذات مميزات 
انسانية » وليس الهم هو ان تكون ابة لفة فى مقدمة 
الركب الانساني »© على الرغم من ان هذا هدف بسعى 
اليه الجميع » بل المهم هو أن تكون لكل جماعة ذاتيتها 
وطابعها الخاص »؛ ولكن المستعمر عمد منذ اول امره 
الى محاولة العضاء على اللفات الافليمية ابئما حل »© 
وكانت العربية فى مقدمة الضحابا . 


واللفات الاروبية قدر لها فى الواقع ان بسع 
الحضارة الحديثة وتكون الوسيلة السهلة لتلقي 
العلمى الحديث الذي نقلته شعوبها عن الحضارة 
الاسلامية وطورته » فكان لابد للبلاد المتخلفة ان تتعلم 


فى اصدار الاحكام التي لم ينص عليها »؛ وجمل الرضى 
بها شرطا فى الابمان « فلا وربك لا يومئنون حتى 
لحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدواق انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » وامره باتخاذ 
مجلس استشاري تشريعا لمن بعده » وتطييبا لخاطر 
اصحابه » بعرض فيه القضانا المتعلقة بسير الدولة 
من الناحيةالدنيوبة « وشاورهم فى الامر » غير انه جمل 
له الكلمة الاخيرة فى المفررات التي بتخذها هذا 
المحلسى «١‏ فاذا عزمت فتوكل على الله »4 .. 


وبهذا تعلم ان .سلطته ضلن الله عليه وسَلسم 
احتوت على احسن ما فى انظمة العالم الحديث »)مع 
الابتعاد عن عيوبها التي تعرضها للنسف والتحويل 
حسب الاهواء واذا بحثنا عن نظام هذه الحكومة النبوبة» 
تححة ان الملظات: كينا كانك ينك !رسن ميو فية 
له:4 :ومع ذلك كان له اكثن:فن اتتى مس وزيرا بعيتونه 
على تسيير شؤون الامه اذكر منهم ابا بكر الصديق 
الذى كان بمتابة الوزير الاول . وعمر الفاروق الذى 
كان بمثابة وزير الداخلية . وعلىي ابن ابي طالب الذي 
كان بمثابة وزير الدفاع وغيرهم ممن ورد ذكرهم فى 
حدرث ذكره ابن عمد المر فى « الاستيعاب »6 . 

وحظى بوظبف امين هذه الامة « الكاتب العام 
للحكومة » أبو عميدة بن الحراح (ص) ديوان 
مركب من أكنر منأربعين عضوا » ذكر أسماءهمالعراقي 
فى الفية السيرة ٠‏ واضفا لهم باكتاب متهم من كسان 
لكنب الوحي © ومنهم من كان بكتب اموال الصدفات» 
ومنهم من كان مكلفا بمراسلات الملوك » ومنهم من كان 
من كتاب الحيدنى ؛ ومنهم من كان مكلفا بالمر اسلات 
البدويهة . 


وكان على راسهم كاتب خاص تتفن عدة لفات 
هووازلد بن ثانبب . 


وكان المسحد النبوى مقرا دائما لرباسة الحكومة 
وللقيادة العليا للجيش . وحظى بوظيف مدير الامسن 
فيس بن سعد بن عبادة فقد نعتته كتب السيرة بانه 
كان بين يديه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب 
اللبرطية : 


وكان ارتتمى: الذولة تغناطك: ابعر قن كن مان 
من هميادسن الحاه 


ففي الميدان الداخلي اهتم بنشر الاآمن فى البلاد 
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حي و احكام القتعسل عمدا ا 


وق المبدان الخارجي نجده قد اهتم بدعوة 
ملوك الارض وأمرائها الى الاسلام »؛ ووحه لكل واحد 
منهم سفيرأ ا عمد حكن قيام “ارود معاهدات 


وخصص دارا لاقامة الوفود والبعثات التي 
تأتي لعاصمة الاسلام من الخارج © فكانت تنزل فيها 
الايام المتوالية على نفقة الدولة » ووضع مبادىء العدل 
والمساواة ووضع اهدافها قارة للمعاهدات الدولية »© 
وضمن حقوق الاقليات بشكل لا يوجد فى غير الاسلام؛ 
وقشنى يهلن لمق العتصرنق:).وسوى سن الانسيض 
والاسود والعربي والعجمي » ودعا الى بناء السلام 
العالملي والحضارة الانسانية »2 على اسسن الاخحوة 
الصادفة . 


وفى ميدان الدفاع وجه سرايا لعدة جهات »2 
وغزاا عزوات » ووضع قوائين صارمة دعا فيها لاتخاذ 
وسائل القوة للدفاع عن المسلمين » ودفع كل خطر 
بهدد سلامة بلادهم داخلا وخارجا » حتى انه أوجب 
الحهاد على الذكر والانثى والكير والصفير ساعة 
فحأ العدو» واستعمل ''ادبابات والملحنيمات والعرادات 
وكان بشجع الجندي المتزوج فيعطيه من الفىء حظين 
وبعطي للاعرب حظا واحدا ٠‏ 


وكان يقيم الاستعراضات العسكرية لاظهار قوة 
الاسلام وارهاب الاعداء . 


وق ميدان التعليم نحد انه اتى العالم بالقرءان 
الكريم الذي بعد أاوسع دائرة للمعارف استفاد منها 
الناس © وبالحديث الذي هو تبيين للقرعءان © ورغب 
فى طلب العلم والاكثار منه وتوفير اهله » وجعل طلبه 
فريضة على كل مسلم » وفضله على العبادة والشهادة؛ 
وأمر بالرحلة فى طلبه » وامر بالتعلم فى الصفر »© 
وبعرض العالم نفسه على الناس »© ووضع للمالم 
والمتعلم آذابا » وذم العالم الفاجر ومن تعلم العلم لغير 
الله » وبين ان العلم لا بغني ما لم يبضصحبهة العمل © 
ووضع اصول العلم وحميقته » وبين ان القول بالراي 
بسبب الوقوع فى البدع »© وامر بالاجتهاد على الاصول 





اخطا كثير من المسلممين فى القرون الاخيرة حينما 
اعتقدوا ان الاسلام دين بعنى بالناحية العبادية دون 
غيرها من النواحي © ففارقوا العمل لصالح الدنيا ؛ 
معتقدن انهم ذلك برضون ربهم » وضاعف خطورة 
هذا الخطأ وقوعه فى الوقت الذي استيقظ فيه العمالم 
الغربي من سباته الطويل الذي دام عده قرون؛ 
وتهافت على علوم الدنيا بحذقها وبتبارى فيها : ونظم 
دولة تنظيما عصريا » وكان التقدم الصناعي الذي وصل 
البه الغرب الطليمة الاولى التي مهدت له استعمار 
العالم الاسلامي » واستغلال خيراته. 


كما اخطأ كثير من الشسباب المثقف ثقافة اجنبية 
حينما اعتقدوا ان الدين عامل من عوامل التأآخر » 
وانه لا نمكن لابة دولة اسلامية إن تساير حضارة 
القرن العشرين الا بعد ان تفارقه » وزادوا فتحدثواأ عن 
وجوب فصل الدين عن الدولة رسميا ٠.‏ 


ولو قدر لهم ان بدرسوا دبتهم الحئيف من 
منابعه الاصلية © وتايخهم الاسلامي من مصادره 
العربية » لعلموا ان الحقيقة ليست معهم ول|امع 
اولك فالاسلام الذي اختاره الله للانسانية كلها دين 
حدم بين مالع الديسيق والدائميا + 

فاك فيك سولجنا اضوع اللنطلظة” ,والحادة هن 
سلطة مبدع الكون سبحانه الحدير ةبالخضوع والصادة» 
لانها السسب فى ابجادنا وامدادنا . 

والصلاة تربطنا بخالقئا خمس مرات فى اليوم ؛ 
نعلي ا زامنة ولو اهيدا القار كارتا 'للقرعان: + 


م 4 4 2 
عيد الرحص > 


والزكاة تعد شكرا لنعمه سبحانه » وقياما بما 
متبينا للضمان الاجتماعي فى الاسلام ٠.‏ 


والصوم نعلمنا تقوى الله والعطف على المساكين. 
وقرب النفوس للملالكة ويعلمها مراقبة الله فى السر ٠‏ 


والحج بدعونا للتجدد النفسي والتحرر الجسمي 
من رق السودبة لغير الله : وبفح المجال امامنا لعقد 
مؤتمرات اسلامبة فى مستوى عال وثشهود منافع 
لنا وذكر اسمه تعالى فى ايام معلومات والتكفير عن 
بيكانا واعتيهاء العر دن تلت اناعد + 


واذا درسنا العرءان والسنة واضفا اليهما 
الفقه الاسلام, الحر المسنلط منهما فسترى هيكل 


ذلك أن نرميوك: الله ففلى الله عليه ول سمه 
الله له بين سلطتي الدين والدنيا ٠.‏ فجعله خاته 
الشبئين والمرسلين + وريس الدولة الاسلامية : 
وفصدر السلظ التشرعيية ‏ والتتقيدية: والقفالسة 
والقائد الاعلى للجيش ؛ واعطاه الحق فى اسناد الامارة 
والوزارة والسفارة والعمالة لمن بشاء من اصحابه ؛ أو 
عز لهم ؛ ومفاوضة ملوك العالم ورؤساله باسم الاسلام؛ 
وكان هذا طعا فى دائرة خلافة الاهية فى الارض » مقيدة 
بدستور يعد اسمى دستور عرفه تاريخ العالم » دسكور 
لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه تنزيل مسن 
حكيم حميد ؛ وقد اعطى هذا الدستور لرئيس الحكومة 
النبوية حق تبيين مواده للناس وانزلنا اليك الذكر 
لتسين للناس ما نزل اليهم » كما اعطاه حق الاحتهاد 


وبلغ من عنايته صلى الله عليه وسلم بالطب أن 
باشره بنفسه 4 وى بعض الاحيان كان يحذر الجهلة 
بن تعاطي مهنة الطب ويتوعدهم على ذلك محافظة على 
لسن التساين + 

ومن نعاليمه السامية ما الخرجه البخاري ومسلم 
نو بقيد :خم بج عو راشي الله نه قال ١‏ فيتييال 
عستا ترسوك الله فلن اللف علسية: وستل سول اذا 
كان الوباء بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها وهو ما بسمى اليوم 
الحجر الصحي » الى غير ذلك من الميادين التي يطول 
رهما 

تارلبي الك يسم . 


الآ بحق لك بعد هذا ان نسيحم بملء فيك أن 
الاسلام دن ودولة 6 وأنه وضع للانسانية فوالين 


ظ 
5 


محكمة صالحة لكل زمان ومكان »© وبذلك ضمسن 
الإنسائنة العاة الدرة اكرببة ويا لها سيل العيشن 


فتشسث بدينك افضل الادبان » واهتد بهدي 
نبيك سيد الارسال وادفع عن شريعته كيد 
الكائدين » ومكر الماكرين » واستحضر قوله تعالى ٠:‏ 
« ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت 
مع الرسول سبيلا با ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا 
لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني » وكن داعية 
لانشاء كتلة اسلامية تشق طريقها بين الراسمالية 
والشيوعية ولي اليقين بانك ستنجح فى دعوتك مصدانفا 
لقوله تعالى : « هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . 





2 1 
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٠ .عءه#‎ 


عند عدم النصوص فى حين نزول النازلة » وين 
فاد التقليد ونفاهء وذم من قال فى دين الله بالرأي » 
وعمل غابة جهده فى محاربة الامية ونشر القراءه 
والكتابة . ووضع اسسا قارة للحياة الكريمة . 


وفى ميدان الاوقاف دعا امته الى الصدقة الجارية» 
واخبرها بان عمل صاحبها لا ينقطع بعد موته » فنشا 
عن ذلك من الاوقاف الخيرية ما لم بوجد فى غيى البلاد 
الاسلامية وقد بدا عملية الوقف بنفسه فحبس حدائق 
النخل التسع فى حياته وزاد فقال : « انا معاشر الانسياء 
لا نورث ما تركناه فهو صدقة » وقد افتدى به 


وف ميدان الاشفال العمومية كان له عله 
وغير ذلك منهم حذبفة بن اليمان و العلاء بن عقسة والارقم 
وتميم بن اسد الخزاعي ومخرمة بن نوفل بل ثبت أنه 
كان بقوم بالهندسة بنفسه ففي طبقات ابن سعد لما 
عفان داره اليوم وفى شفاالقاضي عياض أنه علي هالصلاة 
والسلام قال وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا 
وبلغ من عنابته بتوسيع المنازل والطرق أن بعث من 
بنادي فى معسسكره ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا 
اختلفتم فى الطربق جعل عرضه سبع أدرع . 


وفى ميدان الشغل والشؤون الاجتماعية أمر 
العمال ان بشتفلوا بجد ونشاط وشجهعهم على العمل 
وحارب الاباحية والانحلال الخلقي والوطني واوحد 
العلاج الامراتيى. القتن. واللجوجل ,وار حي بوالرد لسحة 
وامر بتشجيع المشاريع التي تعود بالخير على الدين 
والوطن . 


وفى ميدان الافتصاد وضع اسسن الاقتصاد الادارى 
والمالي والتأمين الاجتماعي لكل واحد » وامر بتئمية 
الثروة القومية واحاطتها بما يحول بينها وبين 
الاضمحلال » واوحب تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
الفرد والمجتمع » ودعا لتنشيط الصناعات المحلية 
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ورفع من شأن العامل بما لا يبوجد فى غير الاسلام ونهى 
عن كسر سسكة المسلمين الجائزة بينهم الا من باس 
واوج ببالزكاة فى الاموال والانعام والحبوب والثمار 
على كل من كمل عنده النصاب » واوجبها فى المعدن 
والركاز ايضا » واقام فى كل جهة وكلاء يقبضون الاموال 
ووضع قوانين لبيع المرابحة والقرض وبين صورة بيع 
العينة وبيع الغرر وبيع السلام » وحرم الربا الذي 
استفحل أمره تحر مما باتا الخ د 


وفى ميدان العدل شرع قوانين للتسعير والرهن 
والحجر والصلح والتنازع فى الجدار والحوالة 
والضمان والشسركة والمضاربة والوكالة والاقرار والعاربة 
والوديعة والغصب والشفعة والوقف والهبة والعمرى 
واللفظة واللفيظ والجعالة والوصية والفرائض وميراث 
الولاء والنكاح وكيفية الصفاق والوليمة والنشوز 
والخلع والطلاف والكنابات والرجعة والابلاء والظهار 
والقد نه واللجان. وكووة اليذه والشتسوة. ,وااو سيا 
والنفقات والحضانة ونفقة الحيوان والحنانة والسارف 
والدبة والقسامة والكفارة وذم السحر وبين كيفية 
الادمان وكفارة الابمان والنذر والمقاسمة فى الممفسار 
والدمارى: ,والشهادات. والسق والقدسير :والكانت 
وَحق :انوات الأرلاد الس ؛ 


وفى المبدان الفلاحي نهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة وبيع الثمرهة قبل بدو صلاحها وعن بيع 
المعاومة وهو بيع السئين وبين احكام كراء الارض 
بالطعام وبالذهب والورق واحكام المزارعة والمقاجيرة 
وبيع الطعام مثلا بمثل وحرم الاحتكار فى الاقوات . 


وق عيدان الفبيحة تخد الم ضلى" النددعلية وسلك 
كان اعلم الناس بالطب فكان تارة يعالج المرضى بالادوبة 
الالاهية وآونة بالادوية الطبيعية وطورا بالادوية المركبة 
كينا رل كان اله يفده الشر رك مدي متيل 
تشرف عليه امراة اسمها رفيدة كانت تداوي فيه 
الحرحى »© وتحبس نفسها على خدمة من كان فيه 
ضيعة من المسلمين © وقد عولج فيه بامر مئه سعد 
ابن معاد سيد الاوس © حينما أصيب بسهم فى غزوة 
الاحرزاب . 


مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصفر منذلك ولا 
اكير الا فى كتاب مبين » سورة يونس )61١‏ 

6 الآنة السادسة ‏ « وما من غالبة فى السسماء 
والارض الا فى كتاب مبين » سورة النمل (75) 


7 الآبة السابعة ‏ « الم تعلم أن الله بعلم ما 
فى السماء والارض » أن ذلك فى كتاب »؛ ان ذلك على 

هم الآبة الثامنة ‏ « قال علمها عند ربي ىق 
كتاب : لانضما دي ولا المسمى ( سمورة طه (52) 


9 الآبة التاسعة ‏ « هما اصاب من مصيبة فى 
ان ذلك على الله سسمير » سورة الحديد (22) 


0 الآبة العاشرة ‏ وما بعمر من معمر ولا 
مور قاطن 11 


 |[‏ الآبة الحادبة عشرة ‏ « وأن من قرية الا 
كن مهلكو ها قل لوم القامه أو معذبوها عذابا تويك 
ان لك اق الكتاب مسطورا » سورة الإسراء (28) 

12 559 الا له اللانيه د (( واولوا الارحام 
لمتسهم أاولى بعضص ءفى كناب الله مسن الم منين 
والتاطيزى 1ل أن حتملوا الى اوالنائض فعروناا: تبان 


3 الآبه ‏ الثالنة عشرة قال تعالى « لقد لبثتم 
كتاب الله الى بوم البعث » سورة الروح (56 ) 


4 الآبة الرابعة عشرة « ولدينا كتاب ينطق 
بالحق وهم لا .ظلمون » سورة المؤمنون 621 ) 

5 - الآنةه الخامسة عشرة ‏ « بمحو الله ما 
نساء ونشثبت 4 وعلده ام الكتاب » سوره الرعد ( 28 ) 

6 الأآنه السنادسنةه تمر « وكل شسيء 
اتصيئأهة ىَ امام مسمن 1 سور5 باسسين |12 | 


7 - الآنة السابعة عشرة ‏ « قد علمنا ما تنهقص 
'لارض منهم ومندنا كناب حفيظ » سورة قاف ( 4 ) 


19 


ابها المؤمنون اللصدقون بكتاب الله عز وجل : 
انه تعالى اخبيرنا فى هذه الآات السبعة عششسرة بان كل 
ما كان وما بكون فى ملكه الواسع العظيم مما هو من 
مشمول خلقه » ومكئون علمه الا وهو ثاببت مسطور 
ومحصى عنده ولديه فى كتاب مبين ٠‏ فماأهمل تمعالى 
وما فرط فى هذا الكتاب من شيء « وقد عير عنه 
باللوح المحفوظ تارة » و «أم الكتاب » أو « أمام مبين» 
تارة اخرى »© كما وصفه فى بعض الآبات بانه « مكئون ( 
و« حفظ » و« مين ») وانه « ينطق بالحق » واحيانا 
ذكر من غير تعر يف كقوله تعالى : « ان ذلك فى كتاب ( 
واخرى جاء مضافا الى الله عز وجل كفوله : « فى كتاب 
الله » وكل ذلك مذكور فى الآبات التي جمعناها فى 
التنزيل ؛ وعددناها عدا دقيقا حسيما بلغ اليه 
الجهد والطاقة » بمنه تعالى وحسن توفيعه . 


وهذا بعضص مأ , ستفاد من درأاسسة القرعءان 
وعلومه الواسعة واستكناه أسراره العظيمة ٠‏ 


والقرءان بحر زاخر تنقضي الدنيا ولا تنقضي 
فكائه وسنقى الخلق حتفيياات أممام مهت 
قاصرين عاجزين ؛ بل جاهلين حائرين وان بلغوا ما 
بلفوا من الادراك والعلم فمااوتوا منه الا النزر الضيل 
الذي لا بكاد سمى علما بالنسبة الى ما لا بحيطون 
بشنيء من علمه ؛ وصدق الله وهو القائل لخلفه ‏ 


٠ 


« وهااوتيتم من العلم الا فليلاً » . 


ثم اخيرنا تعالى بمنزلة القرءان المحيدة ؛ ومكانته 
السامية الكريمة : ان المرءان لدره فى « أم الكتاب » 
وعنده فى « كتاب مكنون » و« فى لوح محفوظ 5 
وذلك مصداق : 


8 الآبة الثامنة عشرة ‏ وهي قوله عر وجل 
انا حعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعملون والهنىأم 
الكتاب لدبنا لعليى حكيم » سورة الزخرف (4) 


9 والآنة التاسعة عشرة ىت ١‏ انه لقرءان كرنم 
فى كتاب مكلون » سوره الواقعة (78 ) 


محيد فى لوح محفوظ » سورة اللروج 2101١‏ - 22 ) 

اما افوا مشاهر السيرين ف الآنة الكريفية ” 
« ها فرطنا قُّ الكتاب من سي ؟ ا( اي ماض يعنا انسات: 
شيء منه الا وقد كتبناه فى أم الكتاب ©( وهو اللو ح 
التحعف ينيبو ظ:) 3 





وعدنا فى آخر البحث الثاني بأن نأتي فى تتمته 
بأقوال مشاهير المفسسرين للاستشهاد على ما ذهبنااليه 
من أن المراد بالكتاب الوارد فى قوله تعالى : « ما فرطنا 
فى الكتاب من شيء » هو اللوح المحفوظ » وليسس هو 
القرءان . وذلك أصح التفاسير المعضدة بالادلة القاطعة 
وأولاها بالفهم والتقدير والتقديم . 


كما وعدنا بأن نأتي بالآبات الماثئلة لقوله تعالى : 
« ما فرطنا فى الكتاب من شمسيء » لورودها على معنى 
واحد براد به اللوح المحفوظ »© وذلك ما تجده دائرا ‏ 
هنا وهئناك ‏ فى عدة ءابات على اختلاف الاساليب 
والتراكيب التي يقتضيها الموضوع مما يزيد الممنى 
وضوحا واشراقا . وذلك من خصوصية هذا القرءان 
العجيب الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد . 


هذا وان خير ما بفسر به كلام الله هو ما جاء فى 
العلماء المحققون : ان من أحسسن طرف التفمسحس أن 
يفهم اللفظ فى القرءان نفسه بان بجمع ما تكرر فىمواضع 
« الكتاب » فى آبة « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » © 
ويحقق كيف بتفق معناه مع جملة الآية » فيعرف المعنى 


وقد قالوا ‏ كذلك ‏ : ان القرءان يفسر بعضه 


بعضا ء وان افضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ 
موافقته لما سسق له هن القول »© واتفاقه مع جملة 
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لل 


روا © 
9 


احله » او جاء له الكتاب بجملته . 


واليك الامثلة من الآبات التي توفقنا لحشرها 
على صميد واحد فى هذا البحث . وذلك فى عشرين 
موضعا من القرءان ليتبين المعنى المراد » وهو الاحاطة 
والشمول الذى نتصف به اللوح الملحفوظ حفيقفة 
لا مجازا » واحيانا تتفق هذه الآبات وتتقارب حتى فى 
الالفاظ » كما تراها مرتبة باعتبار شده المشابهة فى 
المعنى والاسلوب . 

1[ الآبة الاولى ‏ وأولها قوله تمالى ٠‏ « وما 
من دابة فى الارض ولا طائر بطير بحناحيه الا أمم 
امثالكم » ما فرطنا فى الكتاب من شيء » سوره 
الأنعام (38) 


2 الآبة الثانية ‏ « وما من دابة فى الارض الا 


على الله _زقها وبعلم مستقرها ومستودعها » كل فى 
كتاب مبين » سورة هود (6) 
فهاتان الآبّان متشابهتان لفظا ومعتى . 

3 الآنة الثالثة ل وهي اكمل وأعم احاطه 
واشتهييو لا سب قال تعالى : (( وعلر_ده معاتح العبب 
لا بعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط 
من ورقة الابعلمها » ولا حبة فى ظلمات الآرض ولا 
رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين » سورة الانعام (59) 

4 الآبة الرابعة ‏ « عالم الغيب لا بعزب عله 
مثقال ذرة فى السموات ولانى الارض » ولا أ صهر من 
ذلك ولا اكير الا فى كتاب مبين » سورة سبا (3) 


وفى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن تاصصر 
اللعدىي ا ا ا ا 0 
اهملنا ولا اغفلنا فى اللوح المحفوظ ششيئا من الاشسياء © 
بل جميع الاشياء صفير هأ و ا د 
لس ل ا يت ا 0 
ما حرى به العلم . وفى هذه الآبة دليل على ان الكتاب 
الإول قل حوى حجميع الكائنات ل ويحتمل أن المراد 
بالكناضة عدا القرءان وان لمعت كالعتي. .قو له التعالى: 
٠‏ ونرلنا علك الكناب نببانا كل شيم » 


وق تفسير الشسيح جمال الدين العاسمي ٠.‏ « ما 
فرطنا فى الكتاب من شيء » ابي ما تركنا وما أغفلنا فى 
اوح القضاء المحفوظ « من شيء» اي جليل أو دفيق 
سين حان جا خرن ل لقال لم بيه فيه أمر 
سىء © والمعنى ان الجميع علمهم عند الله لا شسى 
واحدا منها من رزقه وتدبيره كقوله تعالى ١‏ « وما من 
دائه فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرهما 
ومستودعها كل فى كتاب مبين ) أى مفصح باسمائها 
اعدادها ومثلانها وحاصر لحر كانها وسكنانها 1 


وزيادة ( من ) فى كوله ٠‏ « وما من داآبة فى الارضص» 
وكيك الاو نتف الى "اق أقالتبوها ينا و مدى 
اله اللو التحفوفك فى العركن وعسالم 
السموات المستمل على حميع احوال المخلو قات على 
انميق الناة ب فى الأظلول الا عات للآبة التق ذكرناها 


الكتابب » م. 
9 يا 


1 ومن دانكه ىَّ الارضس الا على الله رزقها حك را لين مسبن ( 
نوستك! للتطاس العر عاننك . 
وقيل: الزثاف كف اللزءان أكنو له تاكن" : (مونز لصا 


علك الكتاب ضيانا لكل 
حياة على القرءات 


شيء » قاال الخفاحي ٠‏ قيل 


أ صر 
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أقول : والذي قاله الخفاخي هو ما ذهب اليه 
انلق عدوا عضن نيه الحتقسون من قلضياء 
التفسير او رححوه على غيرهة من الروابات أو ألو حجوه 
التي لانتفق مع ما حاء من الآنات الممائلة لآنة الانمام فى 
الإسلوب والموضوع احاطة وشمولا . 


واقانه قتا ناا سيت وهنا افعة من 
الاستطرادات دحضا للروابات الهزيلة التي تقول : ان 
القرءان فيه تفصيل كل شيء ‏ على حقيقته ‏ اخذا 
من قوله نعالى : « ما فرطنابى الكتاب من شيء » 
والامر واضح بين ( وبتلوه شاهد منه) من أن 
القرءوان ليسى فيه تفاصيل علم الطب والفلك » وتفاصيل 
علم الحساب 0 الحفرافية ولا الهيلة» 
ولا تفاصيل كثيرة من المماحث والعلوم زيادة على 
المختر عات 20 الجعيرة إن :ادرف مو ابيصن 
نبهانها تناضيل ماهو الاين ودلاللهسي فق علسة 
الاصول والفروع بل ولا حتى تفاريع الاحكام وفرائض 
السادات وأركانها من صلاه وصيام وزكاة وححج © 
البى [خسير 8 


فليتامل المتأملون فيما تقدمغ وقدمنا بيانه 
وتفصيله على بساط هذا البحث فى هذه الآية الكريمة 
« ما فرطنا فى الكتاب من شيء » © راحين من اخوانا 
اهل العلم ممن عنده توحبه مفيد او استدراك على 
الملوضوع فلبتحفنا به مشكورا خدمة للحقيقة ‏ التي 
هي ضالة المؤمن ‏ وتنويرا للاذهان بزيادة العرفان؛ 
نور على نور بهدى الله لنوره من نشاء ) والى اللفاء 
ات اسرعيمي ادك الحكيه اع مد امنيا 
تفدم من البحوث تحت الاضواء الكشافة » والله بهدي 
فح انظنا :ان عير الك فس سي . : 
بس ع 


الرباط : حسن بفدادي القادري 


فابن جرير الطبري ‏ وهو امام المفسرين ل لم 
بات فى تفسيره الكبير الا بوجه واحد »© رواه من ثلاث 
روايات : الاولى من طريق علي بن طلحة عن أبن عباس 
رضي الله عنهما : : « ما فرطنافى الكتاب من شيء » أي 
ما تركنا شسيئًا الا قد كتبئاه فى ام الكتاب . 


الثانية ب قال حدثني نونس قال اخبرنا ابن 
وهب » قال ابن زيد فى قوله تمالى :«ما فرطناقىق 
الكتاب من شيء » قال : لم نغفل » ما من شيء الا وهو 
فى الكتاب » اي فى أم الكتاب © كما هو مبين فى الرواية 
الاخيرة عنه . 


الثالئة ‏ قال حدئني به بونس مرة اخرى قال 
فى قوله « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » قال : كلهم 


وهذا ما جاء فى تفسسير ابن جرير © وهو الوجه 
الاحق الذي بتفق والآيات الأخرى من امثالها فى 
القرءان مشاركة فى الموضوع الواحد بالقرائن الحاقة 
والبساط المخصص » وبشهادة الواقع الذي بكشلف 
عن الصواب بحق وصدق . ومن اعظم الشواهمد ‏ 
جملة وتفصيلا ‏ تفسير القرءان بالقرءان » وكفى به 
تفسسيرا واضحا بقطع السك باليقين » ويزيد الذين 
اهتدوا هدى واطمثنانا . 


وفى اقتصار الامام الراوبة محمد بن جربر 
الطبري رحمه الله تعالى على هذا الوجه الوحيد من 
غير ان يذكر غيره مع كثرة اعتنائه بجلب الروابات 
وشده حرصه على استقرائها » وسرد أقوال الصضحابة 
والتابعين ‏ فيه ما فيه » وذلك ما بدلنا ‏ فيما بظهر 
على انه لم بوجد وحه ءاخر » أو كان موحودا الا انه لا 
بعتمد عليه ؛ أو هو ممالا بلتفت اليه عند المثبتين من 
المحققين »؛ فوجوده كالعدم . 


وكذلك الامام ابن كثير ‏ على توسعته فى 
الرواية ‏ لم يذكر فى تفسيره سوى هذا الوجه الذى 
اقتصر عليه ابن جرير من قبل . 


وهكذا جار الله الزمخشري صاحب الكشاف 
لم بذكر فىتفسسيره الا الوجهالمقتصر عليهلدىالمحققين. 


وفى تفسير الجلالين ما نصه بالحرف عند قوله 
تعالى ١‏ « ما فرطنا فى الكتاب من شيء»اللوح المحفو طخ 
« من شيء © لم نكتبه ©» ولم بزد على هذا شيما آخر . 
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وممن اقتصر من المتأخرين ‏ على تفسير ءاسة 
سيد قطب فى تفسيره العجيب « ظلال القرءان » عند 
قوله تعالى : « ما فرطنا فىالكتاب من شيء » - أي س: 
ما تركنا فى الناموس الذي بنتنظم الوجود من شيء الا 
سواه فى هذا الوجحود الى ان قال :© هذه ءارنة كوئيسة 
واضحة معروضة على الابصار والبصائر » قما يكذب 
بها الا المطلمور سون الذين تعطلون جوارحهم وادرأكهسم 
عن تملي هذه الآبات ‏ التي جاءت بعد قوله تعالى : 
«ما فرطنا فى الكتاب من شيءعثم الى ربهم تحشر ون)ا 
وا ب ا ا 
0 الهادية » وكان مصيره الى الضلال 


بالروابتين » مقدمين فى تفاسيرهم الوجه الاول على 
الوجه الثاني الذى أاغفله المحمقون »© جاعلين له الصدارة 
فى تفسيرهم ؛ مما بدل على تر جيحهم اياه » واعتنالهم 
بتقديمه » واحتفالهم بالفهم الاول دون الثاني »؛ 
الروابة » وفى مقدمتهم الامام القرطبي فى تفسيره 
الشهير . 


واستمع اليه تقول فى الآبية : «ما فرطناق 
الكتاب من شيء » أي فى اللوح المحفوظ » فانه اثبت 
ما تركنا شينًا من أمر الدىين الا وقد دللنا عليه فى 
القرءان »امادلالة مبيئنة مشروحة »2 واما محملة تتلمى 
بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم او من 


وفى تفسير البيضاوي : « ما فرطنا فى الكتاب 
من شيء » يعني اللوح المحفوظ »© فانه اشتمل على ما 
بجري فى العالم من الجليل والدقيق لم يهمل فيه أمر 
حيوان ولا حماد ‏ أو العرءان فانه دون فيه ما يحتاح 
اليه من أمر الدين والدنيا مفصلا او محملا . 


وى تعسسير النسفي ‏ « ما فرطا فى الكتاب من 
شيء » أي فى اللوح المحفوظ « من شيء » من ذلك لم 
نكت او (الكتاب ) اي 
العرءان » وقوله « من شيء » بحتاجون ن اليه فهو 
مشتمل على ما تسدنا به عمارة واشارة ودلالة واقتضاء. 


ولم نثبت ما وجب أن رشت 


فى ذاته » ولكن الادراك » هو الاتصال الفعال »© 
اللس ارك ٠.‏ 


فقطمة من القماثى »© زباده على نسيجها الذي 
بدخلها فى النوع الخاص من الاآشياء المسمى 
« بالقماش » » لها قوة ذاتية تلفت الانظار وتجعلها 
موضوع انتباه . فما كان هذا القماشش ليرى » لوةا 
نلك الفعالية السربة الفامضة التي » بواسطتها تحذب 
النفوس او تنفرها . وعليه فاني لا أرى الفماش الا لانه 
« تعمل » على ان يرى . انه حيئما برشح نعسسه4 
لانتباهنا » يجعل من نفسه عالما كله معاني وذكربات . 
انه موجود ؛ وموجود كسىء « يصلح ‏ ل كذا »ا .و 
« نساوى ‏ كذا » ... فكل ادراك ( حسسي أو كلي ا 
حتوى على محموعة من الإحكام ٠‏ والمقارنات . "فلا 
كفي النظلر الى قطعة القماش لانارة سلاسل من نداعي 
المعانى ؟ انه بذكرنا بكتير من الاشياء » لولاه ما خطرت 
ا لت 0 


فلون: التتناش :4 وافخر مه فاو وو دقان اولمعيب 
ا العتماءالساطب + او الحنيال. : 
الحمو عات > من داعي المعانى ٠.‏ تسستدعي فطعة العمماش 
الى معرفةه . عدو ف لهانة الامر :انلها سلسيلة من 
المعر قات ١‏ 5 اعادد حك معر فك 1ه 


لاسي 


ومن جهة أخرى ٠‏ فان كل بذكر بصطحب بفكرة 
من العمل . فكل صورة تلطبعمع وق شكسة العين + 
نامتحم المحال لصور ومعاني كثيير” . 
ادراك نرشط ارتباطا ونيقا بدرحة فعالة المسوره . 
نم ان الصورة »© من حهتها » تستمد قواها من منأابسع 


9 0 
فدناميه لال 


الشيء المدرك 
عملبة متصلة تربطنا ريطا لا انفصام له بالانياء . اني 
حين أدرك ؛ اعي الاعمال التي يمكن ؛ ماديا ء وقوعها 
٠.‏ ولنرد ان لهذا الوعي 
حانمين : فهو فعالة ذاتية » وفعالية أخرى تدعو 
الملوضوع الا ببقى جرما جامدا » بل ان بقوم بحظ من 
النشاط . فلتقترب من شيء : ان نظرتنا اليه تتفير 
قدر ما تقترب منه (ان أبعاده تكبر فى حقلنا البصري» 
نتتفير هيأته العامة بالنسبة الينا . فهو بتكيف بما 
حل يم ا ٠‏ اننا ننسحم مع الاشياء ) 


دمشاركة حسسمي والعالم 
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بقدر ما تنسحم معنا . وحتى فى الحالة التي بصعب 
فيها الاقتراب من الشسيء ؛ نتصور أمكانية الاقتراب 
منه » لان الصورة الحالية ليست الا حزئية ومؤقتة . 


7# #4 


نكلمنا عن العالم الخاص بموضوع مدرك » عالم 
)0 لتسكةه (( امو ضوعات 34 وما تكله من امكالئنات 
لاستغلالها » والميم التي بعتمد عليها : والنشاط الذى 
تبصاحبت الادراك 0 


هناك عالم آخر ٠‏ شصل بالاول فى معية زمنية. 
هو عالم الصور التي تدور حول المدرك فتؤكد وحودهه 
9ن الحستت كه كمنيم اسكدات عله امور 
ومظاهر نفيلها التخيل . ان حياة امريء كاملة تننمفذ 
فبل ان بنكشف كل الامكانيات التي تكون عوالم 


سلىىيء مدرك . 


المنفق علبها . عادهة. فيما بخصى الموو ضوع ٠‏ لقد بيناء 
فيما نقدم : ان الموضصوع ليس بالحم الجامد . فاذا 
للادراك إلى الركتن + ثيمنا بوضوع القوق الديثاية 
الى حدر فيا عن ال ير :الى ارصن اه 
لعملات استذكار » وتخيل ؛ وتفورم .ا واستممال٠‏ 
نت عنها التروضا ق حركات بالجسسم أو بالنصور 5 


من تحيفياته ااتجلق ارسي د اموا شياو د( اكيبا رق 
كلاهما يمر ص ٠‏ شمئياء وحود الإآخر . بل أن وحود 
حدم الى ارم ا لي مد 
الى ابو لواش نضيت ا مو ضمو م البيدانكة لكا جياه 
لع ها شاعرة ء لاإ بالعوالم الموضوعيهة المدركه 
والعوالم النى تمكن ادراكها قحسيب . بل تحعلها واعنه 
كذلك . لعالميا الذابىي ٠‏ أله باهم ٠‏ بحظ وأفر .عق 
تشخص الكائن التسشرى ٠‏ بقدر ما نضفي هذا الاخسر 
عينة اتن طن كن اااي لقي دحل انه 


حما ٠0‏ الموصوع لا بخلى الذات . ولكن الذات؛ 


سير العالم لبن رهن اشارتنا 4 انه لزام علينا 
ان نقرا الحساب للقوى المحركة للعالم » بما فيها من 
قوى خاصة بالذوات الشاعرة» وقوى خاصة 
بالفلاهرات والموضوعات. البسى التشحصن الذى بعذدي 





يم لرعطوال كارف عو 
على نوا لزاني الواق 


طروي (شيادا 
حما 


ل 


م 








لتشحل* أن الشعور ‏ بالدات. لكنها لانستطلع بانفر ادها 
ان بفسسر ماهية المى فسوع ٠.‏ سل ولا حفمه المعر فك : 
انها شنواز الاشنياء ٠.وقه‏ ارتل عنهيا القطاء سسابعفا : 
نبرزها كمسهد .او كطسرف من الاطراف فى تسسبة 
تقدم وحودها على عملة المعر فه 5 ان اول ما بتمعله 
الساذح . ومن هذا الشعور . بفع الانتفال الى الشعور 
ب اليف لاد عن العفو الأشيسر ‏ ينثلتيا دن 
الموضوخ الى كائن آخر . كائن اكمر كنافة من الناحبة 
الإنتولوجية . قمن طرق الشعور ‏ كمعرفة . تيل 
الى المغر فه النظر نه التي هي مفلهر ذو امناز مرموفق 
« آنا » . نحميها ملسا . كذات عافله . 


نه ان 


هناك النهور : والوعي ٠.‏ والذات الواعيه ٠‏ 
وموصو ع الشعرر . 
الدات ٠.‏ ولكنه لا بحددها ق تعريقما يام. 


أن الهو ن المصسر 3 ولحخ*صشسي ص 
فليس.ن 
الشعور عند الر ضبع شعورا بالشعور ا وعنا. فوحود 
وعي بسشلرخ وححود سلعوارل سايق عله 5 والشتعور من 
0 شيا حب لعي 1190 ود ١‏ 
يد فور 

لبمتحور الذات سد مد تمسق تراه عحسيت لتمصع ال « أنأا )“ 
نفو 5 دمو جسع الات (ا لها ىّ الكو جهلد مثار ) وف الحالك 
التي بو حد فها م الآنا » وحها لو حه منهم ذانه كمو ضوح 
لها 4 لحسبر الو اتشخا عيييا للسشعور 56 بسشسسشكةك ا 
فامنراج المعر فد بالتشعور . امتزاح كلل وين ان كوي 
دانم املا م وعلى علس يلك 2 بحيتها خكلت الوكبر 


2 5 ذاك 4 


. نكا . /؟ مجع الحسسييا ‏ وق 


ل 
ل 


عن الذات . تحدث ظاهرة مردوحة ؛ نشاط بتصصل 
بالمعر قفة ٠‏ ونشاط للائارة بصاحب الاول ©» وتصصدر عن 
التمؤق . اذى ٠»‏ هناك مبدانان بتواحدان وتختلفان فى 
نعسسن الحين . وفى هذه الحالة » بكون موضوع المعرفة 
توشوعاه فق نم مو نبغ عدعتاات الآن اد امام + 


قالى حابب المدرك بو حد الشيء المدرك ©» ولكن 
ان الحتلففب يعفن بثيانهما ٠‏ قائهما بتصلان عن طريق 
الإدوار الني نقوم بها كل واحد منهما . فى عملبه الادراك 
المتكير. 45 تقول انها عملبة مشتركة . لابه لا تمكنر 
حصول اى ادراك اذا العمسسىن المدرك أو المدرك ق سكون 
نام . فالذات المدركة لا شحرك الا اذ لفيب ‏ احا هويحيا 
المو نسواع المدوزك داتق ألو اذا هبح الشعور ‏ بودغاة العى 
المعر فه . هناك الف شيء وشيء بقع فى الحمل 
البصرى . لكن ٠‏ لا بصير مو ضوعا لا دراكي الا القليل 
المعاله التي تحجعلني ادرك ٠.‏ أى أميز هذا من ذاك ' 
فالصورة التى تنطبع فى شبكيه العسن تصدر عن مرثز 
هكذا : محدودون من الناحية الفبز بو لو حيهة : 


لكن ٠.‏ حتى فى داخل هذه الحدود . تلاحظ أن 
الإناء المرثة . لا ترى الا طبفا لعانون الاختيار 
والتدرج . لنفرض انى أجد محبرة ببن الأواني » فوق 
مائدة الاكل . فوحودها . فى هذا المكان - بلفت نظري ٠‏ 
ونشير انشاهى . كذلك ٠‏ العراغ الذي خلفه تمثال 
ان اراه فى ساحة المدبنة . هكذا بمكن لتفيبر ٠‏ 
زاك مسف اق لقن ادروناق كوت توق القفيس و التلدعة 
مها مين عنة انجاهنا ع عن جعاءء اتنينق أن الأقواك 


لس مجرد نظر يلفى على الموضوع بصفته موجودا 


اعت لت 








بجح اليزة المرمية 


الما ره 


]نك اد : عبرال هكثويت 








من المعلوم ان الاستاذ عبد الله كنون قد عين فى السنة الفارطة عضوا 
عاملا ممثلا للمغرب فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وقدشارك فى مؤتمر 
المجمع الذي يعقد الآن دورته الثامنة والعشرين سحت لفغوى » وموضوع 
تاريخي » وهذا خطاب الدخول الذي خصنا بنشيره : 





سيدىي الرئسى 4 سادتني 


ىحمت الران الى كن القوي الا بين في 
للمساركة فى العمل العظيم الذين تقومون به من األحل 
ألنها تكلفة على اللفة” الفريية و الفعييو بها الى الاماع. + 
كامت نذداآاع عاليا رددت صد أه حصال الإطلسى الشامجه» 
وحلل الصحراء الكرى ومعاهد العلم فى ذلك الى كن 
العصسي من بلاد العروبة العزيزة . وطبعا لين هذا 
الحاوب مع تلك الدعوهة من احل شخص ١‏ 9 3 
مغربي »© أو كل مواطن عربي فى المغرب ؛ أن يكون هذا 
فلاث ان ذلك مما 0-0 خ! الجمع زانه» فان هده المجهودات 
التي شادل » وهذه الطاقات التي تصرفا تحب أ 
سدتفيد منها جميع الاقطار العربية » وآن بروج لها 
عن اناف العروية و كل ذكانة» لتحضل الشيحة الرعوية 
الحضارة والعلم والاختراع ؛ شأنها فى ذلك شأن سائر 
الجات السية الى يخدعها كاوها وتحيدون لها يكل 
اذام والنمو والازدهار » وبالضرورة فان ممثلي هذه 
'تطار فى المجمع » هم الذير قومون أو عليهم أن 
'موموا بنشر مقرراته بين مواطئيهم ©» وهم الذربسن 
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بعملون لتعريف من يمثلوتهم بكل ما جد فى الحفسل 
اللفوي من اوضاع ومصطلحات» والا بقيت تلكالمقررات 
وبقي ذلك الجديد من الاوضاع والمصطلحات حبرا على 
ورق ؛ أو معلومات مخزونة فى اذهان المجمعيين الذين 
لا بؤدون مهمتهم هذه فى البلاد التي لها مجمعيون 
نكن مره 1 


اذا كان هنذا الدمع عع صضايبة 


وال الأعوي عله الفح لعن كان 1ه يبيد 
آن ء على المجامع اللغوية زعما بأنها لم نعمل شينافى 
ع مفافر :اللفه. الفريية بالقيية الى متطلياك المسبير 
الحديث » وهذا التندر العث على المجمعيين الذرن 
اصبح ححة كل برئار متقيهق بعبارة الشناطر والمسطور 
ونبنهما كامخ.» بل اصل الانهام, لللفة العريية الدذئ كنتر! 
ما بردده الجاهلون بغزارة مادتها » وقابليتها العظمى 
للتطور » فبصفونها بالحمود والموت 4 وبدعون الى 
ننه وان سان فير عا ين اللقات الاعفية هوا 
السك ان السعل أن الشويية انيع مسال ذها مط 
وحانة كانت رسو بودن خانم رمن كان على ديدي 
من اللخوارج :فلن الامنة العريينة » اتن لأعزو ذلك كله: ال 
مدع العلم بالاغمال الطائلة » والفتوج الكبرى التي اثنفت 
ق :مميل تراقية هده اللقة الخالدة نقد اوائل؛ سيدا 
القرن على بد ابنائها البررة من أدباء وصحفيين وعلماء» 


حيية ال « نحن » وال « انا » فى ال « نحن » ... 
هو قبل كل شيء » وبالاخص »؛ توافق متصل مع سير 
العهلالم! 


على هذا » فان عالم الموضوعات بلح فى ان يعتر ف 
له بشبوت وجوده فى الواقع » بقدر ما بعترف بوجود 
الشعور عند الكائن البشري . فلا بد اذن من اعتبار 
وحود العالم وجودا مستقلا » عن الفكر الخاص » وعن 
الفكر العام »ان الكايتاتت توجد مستقلة عن الفكسر 
البشري » نعم » العقل بدرك معاني الاشياء ؛ ولكن 
الإشياء ا بذاتها 4 فبالنسسية (الشبن2) غير مواحودء 
يستحيل وجود معنى » ان الذات العارفة »؛ وموضوع 
المعرفة » برتبطان ارتباطا وثيقا » حتميا . فنظرتنا 
هذه » تعدنا كل البعد © عن النظربة التي تعتقد بوجود 
الممكنة » والمادبة او الشكلية ) . 


فقولنا ان الصصمور الخارحية لا توحد ( بصفتها 
صورا ) مستقلة عن علاقتها بالذات » ليس معناه أن 
الذات تخلقها . انها تنشأ ( كما رابنا ) بفضل الفعالية 
المشتركة بين الذات والموضوع . 


بدعي المذهب المثالي ان الفكر مستقل عن الاشياء » 
كن لنا ملحوظة على هذا : فبما ان الواقع » بمجموعه ؛ 
لا بخرج عن محيط الفكر ١اكماأا‏ بزعم المناليون) كيف 
بمكننا ان ننتقل من ال «١‏ انا ب فكر » ( أو الوعي ) الى 
ال « نحن » ؟ هل بقصدون بالفكر » فكر الفيلسسوف 
عند قيامه بنشاط عملي © أم مجموع الذوات المفكر د 
الخاصة ؟ انحب أن نضحي بما بين الذوات الشاعرة من 
تواصل » او ان نجعل هذا التواصل بتعلق بفكر شامل؟ 


ماس برس لمعه 
لنا الدكر اسن ٠.‏ انه لو لم يكن ف د الا وان ام اتنتا 


1[ )اما ان العالم لهما معا » فى نفس الوقفت» 
وبمقتضى هذا يجب ان بحتوي على عناصر مشتركة» 





1[ ) ان معلى عارة « بواسطة » معنى فعالي ©»أي 
ان الموضوع والذات شتركان فى النشاط » دون 
امتياز لأحدهما عن الآخر . 
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فى فكرهما ولفكرهما » وهذا مما بستلزم أن الفكرين 
للعالم الواحد ) وان طرق التواصل خارحة عن كليهما. 


3:. رايا أن :كسوق كل من :هاتفين الذاتسسن 
المفكرتين » عالم خاص » لا شريك لها فيه . وفى هله 
الحالة » سئقع فى مشكلة تعدد العوالم ؛ وبالتالي فى 
نعدد الذوات اللا متواصلة . 


ان العالم الخارجي لا بصدر عن عقول خاصة . 
ولا عن عقل أكبر واع ء شامل » كمالا بصدر عن 
نظام من المعاني والافكار » مستقل عن الذوات الشاعرة. 
ان العالم موحود. وهو موجود ككائن لا لفتر . أبنداء 
عن تقدم اجزاء منه للادراكات المتآنية او المتلاصقة ؛ 
المنتهة »او الخاطفة » انه بعرض »؛ ابدا : ماهد 
تتغين_ دون انقطاع : بواسطتها ٠.‏ وابتداء منها : يشيد 
المدرك .صورا عدبيده | 1[ ) .اليس هذا مخالفا لمسا 
بوصف به المدرك من حجمود وسلبية ؛ لابد اذن ان نؤ كد 
بأن كل موضوع مدرك مشارك »2 فعال . ومؤسس 
لعمليات الشعور ‏ كمعر فة . ان لكل موضوع فعالية: 
لكنه لا شعر بها دائما . وفى الحالة التي بعي فيها 
الملوضوع فاعليته ١‏ وبالتالي بعي نفسه كجزء من 
الشعور ‏ كمعرفة ) نجدنا أمام وعي نموضعب ذاته . 
ان كل موضوع مدرك ١‏ وحتى فى الحالة التي لا تكسون 
فيا الذات فمرضعة قزم ,بفسالسة للوساطلة :دا خيدل 
الشعور ‏ بالذات » ليتعرف على الفير © وليعرفه 
الفير » وبفعالية مباشرة داخل الشعور ‏ كمعرفه . 
فقولنا « موضوع للشعور ‏ كمعرفة » معناه أن 
الموضوع ليسن ب « آنا » ؛ ولا بمكنه ان يصير « أنا » ؛ 
بل انه بتمحور حول مصالح ل « انا » او ل« بحن 626 
وانه بو حد داخل افق اتساني ( من المعقولات الى 
الكائنات التي تملأ حقل الادراك : مثل الكائنات الآلية » 
أي الصالحة للانتفاع » وكذلك الكائنات ‏ كمشاهد ) 


الرباط : محمد عزيز الحبابي 


وما لنا والاحتجاج بالاقوال » وباستطاعتكم ايها 
الزملاء الكرام ان تتعالوا معي الى بلادكم المغرب © 
__ماهدوا بام العين معالم هذه الحضارة مائلة امامكم 
و أسلوب الناء » وفن المممار وما بزينه من زخار ف 
ونقوش »© وتوريق وتلاهيب وتطعيم وتنزيل ©» وهذه 
: المقربصات ) الجميلة التي تخرم السقوف خثسبية أو 
صصية بتجويفها البديع » وتلك ( البخاريات ) البارعة 
التي تملا الاركان وتتوج ( الباحات ) ببروزها العجيب» 
رما بتقاطر وبتقاطع خلال ذلك من اعمدة رشيقة 
رالراسن الطيفة © ,اتيك مكيفو لها اين الحسفل .) 
١‏ وشمسيات ) مرصعة بقطعم الزجاج الملون اجمل 
الترصيع » الى ( البلاطات ) المفروشة بأفخر أنواع 
الرخام المجزع والجدران المكسوة بأزر ( الزليج ) 
الدقيق الصنع » الناصع التلوين » كانه خمائل الزهر؛ 
نستند اليها هنا وهناك ( السقايات ) الرائعة التي 
ترق اق وشيعها وتحدليها التظلم: التنوق 6 معلاقيية 
الاناسب بالمياة ذات الخرر المطرب » على حين تلتصب 
| الخصات ) المرمربة الانيقة فى وسط الصحن تقذف 
الحو «تشيوظك الاء القفبية الثوائة © كانه تحسباول 
الرجحوع الى المكان الارفع الذى هبطت منه فلا تكاد 
لل عغصون البان المترنحة بعليل النسسيم »© او تطالع 
١‏ لسراجيب القبب ) الخضر حيث تجلس الحور العين؛ 
حنى نعود متناثرة الى الارض فى شكل قطرات كما 
تنائر العقد اذا انفرط . 


ربما تقول قائل اننا نصف حمراء غرناطة » والامر 
ومراكششى والرباط والبيضاء وتطوان وغيرها من مدن 
. واذا كانت الحمراء وهي خاوية على عروشها 
الفرشى متجدة اجمل التنجيد » بكللها واروقتها وبسطها 
و" هته اوووامهاة ترا و انط نا سينا ) 
العين وى الغالطات:]: خوها يا فى الدتمسيات 
اطول »؛ ومششأة بلسسيجح الدمفسس » الى كل مأ بلتسسحم 
مب ندم الاكشناء من أرانك ونضائد 4 و 0 سوط ع ضينا فثك ( 


المغرب 


.موائد . واآناث رفيع وماعون بديع © تقدم فيه أفخر 
الواع الاطعمة » ويسقى منه بآنية أجمل آنية فسان 
تجار انها النعادة امل ها اتظلدر :ف الطفوم بوالمخر وض 
الكزاة كان حتفن التحتكاء اران مكلت آنه انه احدتك 
نس حضارتها » . 


27 


وماذا أقول عن هذه الاطممة وقد خصها احد 
المؤلفين فى عصر الموحدين بكتاب احصى فيه أكثر من 
خمسسمانة لون من الوان الطعام والشراب والحلوى 
والمربى وما الى ذلك ؛ مما كان بعمل للخلفاء الموحدين 
والامراء منهم » ورجال دولتهم على العموم » ومنها ما 
يبحمل اسم بعضهم لكونه بعجبه كثيرا »أو لكونه من 
اقتراحه» ومنهاما بعرف باسمه العلم » ومنها ما بعرف 
صفته » وكثير من هذه الاسماء لا بزال مستعملا عندنا 
الى الان » والمهم ان من هذه الاطعمة ما بئسيه بص 
الناس الى الاتراك » ويعتقدون انه مما أاخذ عنهم اثناء 
حكمهم لجارتنا الجزائر فظهر بعد الوقوف على مذا 
الكتاب أنه كان موحودا قيل ظهور امر الاتراك ووصولهم 
الى المغرب بكثير . 


ولا نتم هذا الوصف بدون احضار حوفق الطرب 
الاندلسي والاستماع الى نفمات هذه الموسيفى العربية 
الخالدة » التي وضع أصولها زرباب وسحل أغائيها 
الحائك » فهى لانسحامها زمانا ومكانا مع الملامر 
اللتففاونة رضيو ذه« عقت عتصين | نلضها قن «عنا مسميعر 
الحضارة المغربية . أما زمانا فلان قطعها العنائيةمقسمة 
نحسب شاعات الليل والنهان » فمنها اما بخص :بالقشية 
ومنها ما يختص بالصباح » وقل مثل ذلك فى بعية 
الاو قات » واما مكانا فلان من هذه الفطع ما لوشئتم أن 
نتمثلوا أنفسكم فى دار الخلد نصفغون الى الحاتهيا 
العلوبة» لامكنكم ذلك بالاستماع الى ثوية الاصيهان 
التي يقال انها من نغمات الجنة . 


ايه التكلمييق الآ واتيبان انيت 


ولو تخيرت هذي كد عت اختتار 


لا الكردل لوست هده الاقم رمي العا يل 
الحانب المادى من حضارة بلغت القمه فى اصطناع العلم ؛ 
وأعتماد الس نا جتن ن مكان لفكي والدل السابني: 
بحيث تحفق فى ظلهاالقول المأنور « اذا حكم الفلاسه.ه 
رايت السكانء سعدف الذنيا لع جيعها توس ين 
عد الموّمن وهو الخليقة الفيلسيوف ونستورر امتيال 
أن علفيل وان زهر وان رشد وهم الفلاسيفة الدين 
عار راسي الدليما ريجرهيا! 


ولكن هذا محال رحب 3 وللكلام قله ل لمعتسن 6 
فلنكتف بالاإشارة الى ما لحن تبصددهة من زراكتة:. االفنة 
والنحو وتيسير الكتابة » وهي مجال عملا بى هذا 


ولا سيما المجمعيون منهم »؛ حتى صارت آداة طيعة 
للتعبير عن كل ما يختلج بالنفس البشرية من ادق 
المشاعر وأعمق الاحاسيس »؛ وتصوير كل ما تفع عليه 
عين انسان من مختلف المرئيات ©» ومتنوع المشاهد ) 
واأصصبحت تتوفر على عششرات الالاف من المصطلحات 
العلمية والفنية والحضارية » التي وضعت حديثا ولم 
يكن لها وجود قبل حيل واحد فقط من عصرنا هذا ) 
ثم هي بعد ما تزال تكافح فى الميدان » وتطوى مراحل 
التخلف بعزيمة لا تكل » وستربح المعركة لامحالة وتحل 
من بين اللغفات الحية والمالمية المحل اللائق بعظمتها 
وخلودها . فلو علم العققة من ابنائها بعض هفا العلم ؛ 
لخجلوا من الفسهم »2 ولرأوا ان ما بينهم وبين 
اخوانهم المؤّمنين بعربيتهم » المتجندين لخدمتها ؛ لهو 
ما بين المتناصرين الثابتين فى الصف »؛ والتخاذلين 
الفارين من الزحفف . 

وتيف تعلمون » وهذه المساعي الاره نكاد أمر ها 
بخفى حتى على المهنمين بهذا الششيأن © ولا سسمع لها 
صدى عند غالب الادباء والمعلمين والمتقعين بعامة » 
فأحرى بافقي طبقات الشعب . فالمصطلحات العلمية 
والفنية لاتجد طربقها الى الكليات والمعاهد بله المدارس» 
والصطلحات الحضارية قلما بتردد منها شيء على 
الالسسنة أو تسسيل به الاقلام . والا فمن ابن تاتي فوضى 
الوضع وتعدد المصطلحات أن لم تكن من التقعصير فى 
تبليغ عمل المجمع الى كل من بهمه امر اللغة العربية ؛ 
وبحرص على تقدمها بتقدم المعرفة فى هذا العصر . 
ومن أبن بأتي تمرد هذا الفرد العربي أو ذاك على لغته 
الاصلية ونكران صلاحيتها للحياة العصرية ٠‏ وهلي 
بالحالة 2 وضفتاها من الانبعاث: والتهوض . 


موك م 0 ندليل على ما بلزم 
لهذا العمل من اعلان واشهار فى كل الاوساط الثقافية 
العربية . ولعل قرار رئاسة الجمهورية العربية المتحده 
بتوسيع المجمع وتمثيل الاقطار العربية التي لم نكن 
ممثلة فيه من قشل »؛ انما اتخذ لذلك ؛ وانها لخطوهة 
مباركة يرجى ان تتبعها خطوات بصبح بها هذا المجمع 
الى جانب الجامعة العربية ثانى مظهر من مظاهر توحيد 
بهتدون » ومجمع اللغة العربية فى المحالي القومي كعبة 
أهل العلم والادب التي أليها بححون . 
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سيدي الر ثيسن » سمادتي 


اذا كان هذا من أثر توسسيع التمثيل فى اللحممم 
على العموم » فان اثر تمثيل المغرب ددن الحقرم 
انه ضم اليه بلدا من اعنلم بلاد العرب تاربخا واعرقي 
حضارة * فان مما لا بخفى على احد ان المغرب صو 
الذي فتح الاندلس وركز راية العروبة فى ارضهسا 
وحماها وذاد عنها مدى القرون الثمانية التي خحفق 
ظلها فيها » وانتشر سلطانها عليها » واسسسن أكبر دوله 
عربية عرفها شمال افرلقية » اذ كانت تمتد ما بيسن 
حدود مصر الغربية الى حئوب اوريا » وامتازت 
حضارته بما تحتفظ به من عناصر عربية أصيلة » فانها 
وان كانت بحكم نشأتها على الصعيد الافريعي وحول 
البحر الابيض المتوسط » لا تخلو من بدذور تكوين أولية 
ترجع الى هذه البيئة الخاصة ؛ الا ان تأثرها بحضارهة 
دمتسق ابام حكم الولاة كان أقوى ٠»‏ وزادها التفاعل مع 
حضارة قرطية ابام حكم المروانيين قوة » فاصطغت 
بالصبغة العربية التي لم تزايلها بعد . ولئن بقيت الى 
عهك الرابظين 1خذة .ومعطية 6.انالها فى, مودي الو حدين 
والرشين كانت: ضاسة اليك الغلبا حتن فى الاندلسن 
التي تنطق آثارها المنخلفة عن هذين العهدين انها 
وليدة العظمة الموحدية والعنقرية المرئية . وعلى ذلك 
فانه حين كانت موحات دول المماليك التركية نتدفق 
على مشرق البلاد العربية » كان مغربها بتمحص عن 
دول عربية حسنة الرعابة للتراث العربي © والحفاظ 
عليه . 

وقامت خلافه الإنراك العثمانين فطم الوادى على 
القراى 3١:‏ أن سيطرتها لم تقتصير على بلاد المسرق ؛ 
بل امتدت الى نهابة المغرب الاوسط ؛ والنتظلمت فى 
حكمها بلآذ:ظرانلسن الغررب :+ التى. عق منلكة لبنيا الآن. 
وبلاد بونس والجزائر ولم ببق من المغرب العردى غير 
حاضع لها الا المغرب الاقصى الذي كان بعرف سلاد 


مراكش ٠‏ وبذلك أحرز كيانه ؛ واحرر فى الحقيفة كيان 


الحضاره العربية النىي قبت فبه محتفئلة بمظاهرها 
وخصائصها لم بمسسها سوء من هحنة ولا تزييفف . 
حتى لقد قال العلامة التوننى محمد بيرم الخامسن 
الى من لزاع القرق لامي د “تكاية مدر 3 الامكعار 
« لعمرى ان صناعة الإثنساء فى الدول العربية كادت 
تكون الإن قاصرة على دولة مراكش. » »© وهو فقول من 


تقرى البلاد العربية واطلع على احوالها فوصقها وصف 


العارف فى كتابه المذكور الذى قال فيه المسستعلرب 
ادوارد فتدبك : انه أوفى كتاب باللفة العريية ىق 
الجر 191 المعروت + 


ى كتابه الرد على النحاة فانه يشتمل على اقتراحات 
بمللة لتيسير قواعد الاعراب والتخفف من التعليلات 
النطقية التي عقدت هذا العلم » وكان ابن مضاء بتولى 
رنصب قاضي الجماعة فى مدينة مراكثش » وله صلة 
بالخليفة الملوحدى بعقوب المنصور » فلا شك ان ءاراءه 
وزه كانت وليدة الحركة العلمية الشاملة » التي قامت 
لادنيك المعسسس ‏ 


وتادت فكرة املاح النحو وتيسير قواعد الاعراب 
كتاب تعليمي صغير طار صيته فى المشرف والمغفرب 
وصار هو الكتاب المفضل فى الدراسة الاولية لعلم النحو 
عند العرب كافة » ذلك النحوي هو ابن عاجروم ؛ 
وكتائه هو مقّدمة الآجرومية المعروفة» إن هذا الكتاب 
الصفير الحجم كان تجربة ناجحة لتبسيط النحو 
العربي وحعله بمتناول الحميع لان صاحبه الذى كيان 
نحودا متمكنا من مادته ومعلما مخلسشًا لمهنته اختار له 
منتصرا على ها له نتيجة فى تركيب الجمل او نطقها ) 
رقطيد فى النالم يكن نقد سفربيينة العيحرة © ولا 
لمدرسة الكوفة » فانه كان يجتهد فى بعض الاحيان ؛ 
وستمل بالراى فمثلا الاعراب عنده أمر معلوى كما 
قال الكوفيون ولكنه قسمه الى اربعة اقسام فذكر 
السبان اكتفاء عنه بالبدل وهي طريقة الكوفيين » وطرد 
باب التواصب فجعلها كلها ناصبة بنفسها واستفنى 
او تلك كما هو مذهب الكوفيبن فى بعضها » وهكذا لم 
واقدم عله » وان بكن فى دائرة صغيرة . ولو أن 
العكنيى فى المعو مده تقو هوا على فتل اريف سول 
النحو ودذنت قطوفه للطالين 3 


واقفق. انها اليناةة الى اكبلا غلجى تسر 
الكتابة العربية فلا ادعى انه كانت هناك محاولات من 
هذا القميل » وانما احب ان اوجه نظركم الى دراسة 
الجخعل المغربي وأشكاله المختلفة » من مسند ومجوهصر 
ومبسوط » والاصل الكوفي الذي تفرع عنه » وهذا 
نه شيديية خاصية © يخالث بها العرفى الفبرانن الذي 
هو الاصل الاصيل ٠‏ وابادر فأقول ليسن المراد من هذه 
الدراسة الا الاستعانة بها على تيسير الكتابة العربية 
بما مكن ان بقتبس من هذا الخط من بعض الخصائص» 
كنقطة القاف الواحدة من فوق » بدل نقطتين فى مقابل 
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نقطة الفاء الواحدة من تحت » واحيانا يستغنى عبن 
نقطهما بالمرة » وكعطفة الياء بعد الكسرة فى مثل على ٠‏ 
والعربي والذي منعا لالتباسها بياء الالف تى مل 
على والمصطفى وبلى » وبفض الحر كات المختصره5 
كالشدة المضمومة التى تمثل بصورة الرقم (8) الهندي 
فوق الحرف المشدد المضموم »© والشدة المفتوحة التي 
تمثل بصورة الرقم (9) الهندي فوق الحرف المشدد 
الممتوح والشدة المكسورة التي تمثل بصوره الرقم ام) 
الهندى تحت الحر ف المشدد المكسور » وغير ذلك مسن 
التسهيلات التى توخاها الخطاط المغربي ؛ ويمكن ان 
ستفاد منها فى تيسير كتابتنا العربية » بل وان بعهرب 


بها بين الخطين المشر قي والمغربي ٠.‏ 


وما دمت قد ذكرت الخط المغربي والارقام 
الهندية » فاني اشير الى الارقام الستعملة عندنا 
والمعروفة فى بلادالغرب عموما بالار قام العربية. ان هذه 
الارقام تسمى عندنا فى كتب الحساب القديمة بالحرف 
الغباري او حرف الغبار » وبقال ان البابا سلفيسطري 
الثاني هو الذي ادخلها الى اوربا واشاعها هناك 
حتى حلت محل الارقام الرومانية لسهولتها وضبطها . 
وكنا دائما نرى ان العرب اولى باستعمالها لانها منهم 
واليهم » ولان الارقام الاخرى المستعملة عندهم تنسب 
الى الهند » فالصواب ان يرجعوا الى ارقامهم التي 
اهدوها الى العالم المتمدن معتريين بها ومتوخدنسن 
ل الوذ تدمع شعوت هذا الغالع. ب لق اننا لت 
نكن نحقق اصلها ومصدرها ولم نزل تتتبع تاريحها 
واقدم كتاب ذكرت فيه حتى وقفنا فى العام الماضي على 
كتاب تلقيح الافكار فى العمل بحروف الغبار للرياضي 
المغربي ابن الياسمين »؛ وهو مخطوط محفوظ فى 
المكتبة العامة بالرباط فوجدناه يذكر ان حروف الغبار 
فق نا ككلان احنهيا هذا لتحيل إل النسجي نن 
والمعروف عند الاوربيين بالارقام العربية » والثاني 
هو هذا المعروف بالارقام الهندية المستعمل فى بلاد 
الشيوك لاورس اأشكالها على التوينوة فيها :+ تسن 
لان انار فميق مرفي نواد قر فاخيو شكياد 
والمغرب اخذ شكلا » وهي حقيقة مدهشة لم نملك أن 
اطلعها طلتها: حتميغ الممعمين بهذا التعكا,واحلناهم. .عل 
الكتاب المذكور . وبما ان هذا الو لف هو من أهل المرن 
السادس الهحرىي ؛ وانه يشير فى كتابه الى شده 
تطله لهذه الارقام وضياعها منه اولا » ثم عثوره علبها 
ثانيا عند بعض اصدقاله © فان تاريخ ظهورها هو هذآأ 
المرن بالذات . 


الجمع » لننظر كيف أسهم المفرب قديمافى خدمة 
العربية كما تخدمونها اليوم بموضوعية واختصاص 
ومنطق » اي بالطرق العلمية والاساليب المنهجية 
مستهدفا ما تستهدفونه من اصلاح الفاسد ») وتقويم 
المعوجح » مع اثراء اللغة وتسهيل مداركها للعموم . 


فالابحات التي حررها الامام السهيلي دفين 
مر!كش فى تطور دلالة كثير من المفردات العربية خلال 
الزمن » واودعها كتابه القيم « الروض الآانيق » الذي 
طبعه ملك المفرب الاسبق مولاى عبد الحفيظ »؛ هي مما 
لا بقل شأنا عن الابحاث التي بقوم بها المختصون فى 
هذا الشأن من علماء العصر . ومثلهاابحاث العلامة 
ابي القاسم الشريف فى شرحه لمقصورة حازم »© الذي 
طبع بعناية احد الولاة المفاربة » وأما الكتاب الذي الفه 
العلامة ابن هثام اللخمي فى الرد على الزبيدي وابن 
مكي فيما زعما انه من لحن العامة » فقد كان دراسة 
تحليلبة للالفاظ واشتقاقاتها » ونقضا للمتناخلد هذنن 
العالمين بالحجة وإلبرهان » وهو لا بزال مخطوطا بنتظر 
النشر العلمي الجدير به» ومثله كتابالعلامة ابن هانىء 
السسبتي المسمى « انشاد الضوال وارشاد السسؤال فى 
لحن العامة » وامتازت تحقيقات ابن الطيب الشرقفي 
بالعمق والاصالة فى كل ما كتبه من موضوعات لغوية 
شتى »© ولاسيما حاشيته على القاموس المحيط التسي 
استقى منها السيد مرتضي الزبيدي فى تاج العروس » 
'وعول عليها وعلى مؤلفها اذا كان استاذه المعتمد فى علم 
اللفة تعويلا كاملا » وهي لا نزال مخطوطة ابضا . 


ولون ءاخر من البحث اللغوي قريب من المعاجم 
العلمية التي تهتمون بوضعها الآن » وهو بتمثل قيما 
الفه جماعة من اهل الاختصاص فى الطب على الخصو ص 
من كتب لتعريف المفردات الطبية ©» وذكر مرادفاتها فى 
اليونانية والرومية »© بعئون اللاتينية »© وفى العامية 
المغربية والبربرية » وذلك كما فعل ابن الحشا فى كتابه 
« مفيد العلوم ومبيد الهموم » الذي فسسر فيه الالفاظ 
الطبية الوافعة فى الكتاب المنصوري للرازي » وهصو 
مطبوع فى الرباط »© وكما فعل ابو القاسم الوزسر 
فى كتابه « حديقة الازهار » المعروف بمفردات الوزبر 
وهو ما يزال مخطوطا »؛ وكما فعل اخيرا اللسسيد عبد 
السلام العلمي وهو ممن درس الطب بمصر فى اواخر 
القرن الماضي ©» فكتب رسالته « ضياء النبراس فى 
حل مفردات الانطاكي بعامية اهل فاس »© وهو بعني 
بالانطاكي الشسيخ داوود صاحب التذكرة المعروفةق 
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الطب القديم .. على انه ذكر اصطلاحات طبية حديئة. 
ومسائل اخرى مما بتعلق بعلم الكيمياء والتشر سح 
وكفعمصت 2 كتاب ا كنوز الصحة ”» من مؤلفات اوائل 


وشرع فى كتاب عآخر قال عنه فى طالمة هذه 
الرسالة « لما توجهت بالاذن الشريف لمصر القاهرة 
نقللتنما بافسظلاحات غافضة 6 واتعماء غريية. تعر عن 
موّلف خاص ببيان تلك الاصطلاحات كاشف لرموز تلك 
العسارات وهو موٌلفنا المسمى « بالاسرار المحكمة فى حل 
ا ا (( ل در 
لي و باكر 5 يبعنينا 
الح.. ورسالة ضياء النبراس هذه مطوعة بعاس ٠‏ 


فذاق مدان العمل اللقوى اسه وق التو 
كانت سحاولة الانسان ان موس الحرو كن لتنين هيدا 
الغلم قريدة فى ترهها © وفيت #زانيه السنياة بالقانؤن 
والاعتهاف: بالفعنا: رسيي الد زميات ورا لع امد 
هن حجن "دالء ادها بعمن اكه الفريية الحطان النفة د 
و ل ا ا د 
وكان ابو ا النحاد فى عصره. 
وتحكن أنه آنا على القللوابي تسعدتير التي وهو .ندال ينا 
بحويه من بضاعة نحوية عظيمة فدخل اليها من باب 
والصب اليه : فعحب من تحرهة وسعهة اطلاعة ؛ 
وغوصه على الفرائد » و قال فى نعمسه اذا كان هذا حال 
اللفب» كيف كورن بعال خب مين عو أكثن عه تدارا 
ا كل امف جه 
وصفير . وما جر اله الكر ابس تدر وحيا: ل عملت 
اسن الع 


ولقد شهد القرن السادس فى المغرب تشاطا 
كيواا قن محال الفزانيات التحونة والكدا لها امير 
الا الى الاعمال الطريفة الرامية الى الاحياء والتجديد» 





تطلع علينا الحياة كل يوم بوجه جديد » ولعل 
هذا سر تعلقنا بها » فلو كنا نعلم سابقا ما تخبئته 
لا فى الفد لبطل سحرها وفترت جاذبيتها ولم ببق 
امامنا الا الفراغ والعدم » فالحياة ؛ فى الواقع » ما هي 
الا روابة طويلة متسللة نتتبع فصولها واحدا 
فراحدا وتتى ايفين وننكا دن الى شمر ده الفطبول 
الافية 3 ونحن تجاه هذه الروابه قد نقف مواقف 
مختلة ختلفه ٠‏ 


فتارة نيفى على الهامش وتفرح من بعيك 
و.ضحك على هذه الحادنةه ونتألم من نلك : وسحر من 
هذا ونرسى لذاك » ولكننا » فى كل هذه الاحوال بخيل 
ااا اننأ ادنئ من الغبر وادهى منهم لاننا نتفر جح عليهم 
تي حدر حون منونا ولانا نتن الى 'قو قف النوي 
سما هم بظهروى ضعفهم »6 ولكن ء لننرو قليلا وبحث 
كا تعتفله. قرةومتانة > امامو ى. الحفيقه برودة 
فغضب ى ساعة الفضب » وبفرح فى ساعة الفرح »© 
ولحروٌ امام المجتمع على الافصاح عن افكاره ورغباته) 
الما هو الرحل الذى بتمتع بشخصية حميقية » 
لانه بذهب قاصدا نحو الاهداف التي رسمها لنسه 
وتحمل مسؤولية اعماله بشجاعة امام الابصار 
ولا يذهب ضحية الفرور » ولا ينخدع بالسراب بل أنه 
بعيش حياته بكامل جوارحه ويقبل عليها اقبال صدق 
مثل هذا الشخص ونهزا من انفعالاته وحركاته الفجائية 
وثرئرته » ولكنه بالرغم من ذلك يبقى متفوقا عليننا 
ل حوافر الامو و6 فهو اليطل الذي بعيكن قميعه ابل 
اننا لا نزيد على كوننا نقنع بمقعد المتفرج العمادي . 
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وطورا نندفع نحو الحركة » نحو العمل » وتريد 
ان نبرز بشىء فى الحياة ؛ شىء بجعل لوجودنا معنى 
فى اعيننا وفى اعين الغير » وما نخطو خطواتنا الاولى فى 
هذ! السيلحتى ندرك انناتحملنا مسؤولية جسيمة. 
لقد كنا مستورين وسط الحمهور لا كنا فى رركن 
المتفرج ؛ أما وقد برزنا وسط المسرح » فقد اصبح 
لنا وحه وشخصية يجب ان نصونهما ونحافظ عليهما 
وندافع عنهما ؛ لقد اصبحنا معرضين لنقد الناقدين 
وقذف الاعداء وملاحظات الاصدقاء ونفاق الاعناء 
الذين بلسسون ثوب الاصدقاء» ها نحن الآن نجد انفسنا 
وسط الخضم وحولنا الامواج تصطخب من كل جانب 
ناذا لفون 1 .حل لحان 'طربى السلامة. فنر جع لابين 
مستكينين الى زاويتنا المتواضعة ؛ زاوية المتفرج أم 
نتقدم نحو الخطر والهول والمجهول ونستمر فى 
التيي 1 


ان شاطىء السلامة والدعة والراحة لازال قريبا 
منا ولا زال ببسم لنا من بعيد ويعرض علينا كل مغرياته 
وما لنا وهذا العناد ؟ وما لنا وركوب الخطر والمشفة 
والحياة حلوة مريئة بجانبنا ؟ لنترك المفامرة »2 اذن 
ولنعد الى الشاطىء . 


وهكذا نتراجع شينًا فشينا وننروي بصمست 
وتواضع فى مقعدنا لانت لا بريد ان برانا الفير وقد 
ذهت عنا دواعي الفخر والكبرياء . 


نقد خانتنا الشحاعة فى وسط الطريق واجفلت 
نفوسنا امام ضخامة المجهود الذي ينتظرنا » وفى وسط 
الطريق بحتاج الرجل الذي بنشد البطولة الى الثبات 
والجلد » وفيه بقبض على مصيره بيديه فيرفمه أو 
بنخفض به » ان طريق البطولة بكتئفها الترغيم ب 
والترهيب » ولكنها تغري كل رجل حر ابى لانها تخرجه 


سيدىي الل سن : سسادتي 


عودي على بدثي لا قول ان المغرب الذى هذا وزنه 
فى خدمه العلم واللفة العربية قدبما » والذى بحتوىي 
حاضره اقل شأنا من ماضيه فى خدمة العربية والسر 
بها ٠‏ والغيره عليها : والتعاون معكم على مواصلة العمل 
الذى بداتموه فى غيابه لاعلاء رانتها » واعزاز حانبها » 
حياهة امتنا العرببة : وانلبعاث حضارتها من جديد رهن 
ولانه وهو شعب مومن بعروبته أشد الايمان » ومؤمن 
بالتطور كذلك هه فان رحاله الغيارى وشابه الابسرار 


لن يهدا لهم بال » ولن بقر لهم قرار » حتى يبروا الكلمة 
العربية والحرف العربي وفد رد لهما اعتبارهم سسا 
بغزوان كل مكان من الوطن العربي ؛ وبحلان فى المدرسة 
والمعمل والبيت محلهما الذي لا بنازعهما فيه غيرهما 
وهذا من عمل المجمع الذي يجب ان تتظافر عليه 
جهود جميع الشعوب العربية حتى بتحفق 
الحيلا الأكير #اخلاء الرطايية الاتعمسيتة 
عن لساننا » والفكره الاحنبية عن ثقافتنا » فنتحسرر 
التحرر الكامل » وتصبح القومية العربية حميقة ثابتة 
لتف حولها العرب اجمعون فى مشرق البلاد ومغربها 
من الخليج الى المحيط ؛ حيث برابط اخوانكم المفارية 
ابناء طارف بن زياد وادربس بن عبد الله ؛ ويوسف 
ابن تاشثفين © وعيد الموّمن بن علي 3 وابي الحسن المر سني 
والمنصور الذهبي : ومحمد الخامس . 


بهد لنجحة : عبد الله ك: قُ 
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كنا» ومهما انشغلنا بالعمل المسترسل او بالمن او 
باللذة او بغير ذلك نظل متطلعين الى ما باتي به الفد 
المحهول وننتظر وفى انتظارنا خوف وشوق »2 وهذا هو 
السر الذي تجندبنا به الحباة اليها » من حيتث ل تكن 
نريد ونتوقع »© وما اضعف حيلنا ووسالئلنا الانسائية 
انا أقراء المجهو ل + 


نعم اننا كلنا ننتظر شيئًا من الحياة ؛ فى لهفة 
والنعناف © اولقن :4 كلها حملن ذيها على عر ويه انون 
الى ساعة الممات ونحن فى حالة الانتظار » فماذا ننتظر؟ 
اله ميس عليه ان اتعين كنا والةانته وي تبجا العلم..عق 
اننا لا يمكنئنا أن نعيشش. بدون ذلك الانتظار » فنحن اشسه 
غأاتكون تالذق مات للموعك: [علة :]نالا تلقى ييه حدن 
سقى دائما فى انتظاره . 


وهذا ما سماه بعض المفكرين فى هذا العصر بعيث 
الوجود » وسخافته » وبكفي ان نقف فى كل لحظة من 
نكتارة سيايها ا عصمن عب كشدنين للحي سيو اد 
صورا للعبث 6 ويكفي ان نعود الى فكره الانتظار لنرى 
دبها صوره للتناقض الحدلي الذي بينم عن مأسساه 
الألتوناق' فى الوق )فك النامن تعبا فون تنام سمينة 
الانتظار فى المقهى » فى محطة القطار » فى أي مكان . ولكن» 
كبعراة ويدوا :أن.سافة الانتظان كانت لحن تسن 
ساعة اللقاء ؛ وهكذ! فالزمان الذى كان بعتبر ثانورب) 
تبانن كعمسي ين ينيك العنمية زو انعياوا فى اعنينا :+ ريغي 
الزمان الذي كنا نراه اساسيا ملان بالنسسية الينا وجدناه 
باردا » خاليا من المفاجأة التي كنا نطمع فيها » ونجد فى 
النهابة ان ترتيبنا للاشياء فى هذا العالم بصطدم 
نترتيب آخر لا بحفل مطلقا سملم القيم الذى آمنا به 
واتكلاناة:جفنان لنا ى الحماة .. 


وهذه صورة اخرى للعبث »© لقد رادت منذ ساعة 
ووذ كاله بكلا ايها الرلع الى كتجيرها © اتويت 
مبهوتا انظر اليها واحدث رفاقي عنها ©» وكلي اعحاب 
وطرب »2 ولم اتمالك عن فطفها وانا فر حان »© ولكن انتهى 
كل شيء مع الاقتطاف »2 فما وقعت فى حيازتي حتسى 
سسيتها ولم اعد التفت اليها » اننا لا نتعلق الا بما هو 


253 


بعيد عنا » وقيمة الشيء مرتبطة بصعوبة ادراكه » وأي 
جوهر يبقى للقيم » اذا نظرنا اليها بهذا المنظار النسبي؟ 


ومثال الوردة هو مثال العاشق الذي بدنفه 
الغرام فيعيشش فى الم وسهاد وصورة من بحب لا تفارق 
فكره » حتى اذا ابتسم له الحظ واجتمع بمحبوبه: 
نزل من عالم الاحلام الى الواقع وادرك أن خياله كان 
كدق عليه ”و نل كن حلار ةا الفتمور, و لفتينة بر روشية إن 
لعاءه بالمحبوب حدث عظيم وعجيب تنتهى عنده كل 
الاحداث وتقصر دونه كل الغابات » ولكن . ها هو الان 
امام الواقع وقد طارت النشوة من راسه : فماذا بقي 
من احلامه ؛ وكم ليال سهر 5 وكم دموع سكب ؟ وكم 
كابد من اشجان واحزان 5 كل ذلك ليدا اراب الذي 
بسمونه الحب » الم يكن العوبة فى بد الاحداث وفى بد 
نفسه قبل كل شيء 7 


ويفلق العاشق المخدوع عينيه حتى لا برى من 
قرسب هذه الحقائق المرة وبكره الحياة وباس منهاء 
ونخت هذا الفصل هن الرزوانه اللي و دين ق الخبيو 
الارد » المعتاد » المتذل » لينتقل الى المصل التالي 
مشسوقا متلهقا وقد اخلط المنوط والسسيامة من نفسة كل 
مأخذ . 


وتسألني : ابن نقطة الارتكاز التي نعود الها 
الاسان كلما ضل عن الطريق وتاه ؟ اس عممي الحميفة 
النهانية التي نتمسيك بها وتحعله قويا امام الاحداث 
الطارئة ؟ 


واحيبك انه لا توجد أى نقطة للار بكار ٠‏ فذحن 
تسبح فى بحر واسع بعدت عنه الاراضي ٠‏ وكل نقطة 
منه تشبه اختها » فالمهم هو ان نقطعه بدون تمب ولا 
ملل » احل »© ان كل ساعات الحياهة تتشابه منلما 
تتشابه قطرات الماء » فلنمر من السماعة الى التي تليها 
دون ان نفمد شحاعتنا وبختل توازننا ء فساعات العمر 
مااكثرها. 

ولكن المصيبة » كل المصيبة »؛ هي فى ان تاتي 
احداهن فتفسد علينا ما بفي منها » فلنضعها امامنا أذن 
كما بضع البخيل دراهمه نصب عينيه لينملى برؤيتها 
وينفق منها بتأن وحيطة وحذر . 


من تلك الحياة الرخيصة اللمبتذلة السهلة التي بهوى 
فيها كثير من الئاسن وبقيرون انفسهم وكأنهم دخلوا فى 
قبور من زجاج بنتظرون الموت . 


ها نحن اولاء نقوى عزائمنا ونسلك هذا السبيل 
الحفوف بالاخطان 4 و لكنه: على ها كراءق لنا # سيل 
الحياة الحقيقية » وقد بطول سيرنا فيه » وقد لا نجد 
فى نهابته اى شيء ما عدا هذا الانتصار الذي حققناه 
على نفو سنا وعلى ضعفنا وعلى تلك الوساوس والمفربات 
المسطة التي كانت نتهامس فى افئدتنا . 


ومهما بكن ؛ فالبون شاسيع بين المو قفين : الموقف 
التاني الارين: افرع الذى لا طموم له 6و ار فيك 
الاإيجابي للرجل الذي بريد أن يقترن وجوده فى الحياة 
بائر بشهد عليه ويتوازن مع حجم شخصيته »؛ وبدبهي 
ان العالم ما كان ليسير وبيتطور لو لم بوجد الرجل 
الثاى وان الشار يه درن لهاوالكتي 4 الكدين ب 


وليس من الضروري ولا من المفيد ان بكون كل 
اراتجتس الشتكرين. وال سين 4 نيع التصيم ن 
الطعام لا بنبفي ان بتجاوزوا مقدارا مهينا. 
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وهنالك موقف ثالث . وهو الذى بحعلنا ننظر الى 
الحياة لا نظرة الواقع ٠‏ ولكن نظره من بنشد الجحمال 
أى نظرة الفئان ٠‏ وليسنى معنى هذا ان الفئنان تجهمل 
الواقع ولا ان الجمال بتنافى وجوبا مع الواقع » وانما 
كو الفنان كنف شعورة وخبالة عاما ءاخر كت كرت 
من الواقع وقد بتهد عنه ؛ ولكنه عالم بثبني على فكرة 
حمالية . 


فاذا كان الفنان بجد فى الواقع الصورة التي 
يتشد » فيكميه ان بمسك رلشية أل رسام ليقدم للا 
المشاهد والمناظر التي تعطي فى رابه فكرذ حفيقية عن 
الحياه وكنهها . 


وقد بكون معبلا على الحياة بنسحم وتحساوب 
معها بدشعوره وفكره : فيتعمكس ذلك على فنله ونحد فيه 
ضاحكة مشرقة طريفة » فهو الشاعر الذي بتغنى 
سفادتنه وهو المتقيكد الذي لسنجحر 5 الكون باوارهة 
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المشعة والوانه الزاهية وبهحته فلا لفتأ فى ترائيمه 


وقد كرق القفان © «المكين ترما «الشياة محضافيا 
متضايقا منها لا يرى فيها الا شقاء وتعبا ويؤسا ولا 
كتير ى لفضنة الا السمور بالفيك واليكت بو الدنانية 
كون. لهاتسيو 1 لزسياة الاسيان فى العالع .وما ركاندة 
من !هوال ومحن » وما بلاقيه من انواع القسساوة 
والحجور من الطبيعة ومن اخيه الانسان وما يبحمل فى 
يديه من تكافقن بوسيفف :)انها يون ٠‏ فيك ثارة عن 
التشاؤوم واليأس وطورا على الغضب والنقمة والثورة؛ 
ولكنها صنو رة نشوم الاكينان عن التفيسة ال احسيية 
والاستسملام ٠.‏ 


وقد بنصر ف الفنان عن الحياة الواقعية بالمرة 
ليصور لنا عالما مثاليا ٠‏ العالم الذي بتمنى ان بعيشس 
فيه » عالم الصدق وااطهاره ؛ عالم الملاتكة ذوى النظرات 
الوراضكة الفيافية والفوالقه التعلة السيافية 8 انهييا 
صورة ترط بالواقع لانها مقلوبة عنه » انه العال. 
الذي ترناح اليه نفوسنا ونفر اليه باحلامئا عندما 
نضيق بعالمنا الواقعي وما بخيم عليه من بسسسوس 


ومهما بكن : فالمنان وان كان هذدفه هو الح ل 
فهو لا بأنيه من جهة واحدة وانما من جهات متعددة لا 

لها » ومن هنا امكن أن بكون لكل قئان حفيفي 
س4 وانتلوية اللدانى حم يها .: 
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نلك بعض المواقف الني بمكن للانسان ان يقفها 
من الحياة ء موقف المتعرح : وموقف الرجل العامل » 
وموقى الفنان ؛ فالاول ببقى فى سلبيته مستريحا من 
كل مسوٌولية . والئثائي لا برى معنى لوح ونه الا فى 
تحمل السبؤوليات الصعية وتاكيد, :ذلك" الويجود بالعمل 
الابجابي ؛ والثالثبعيد خلق العالم حسب حاسته 
الحمالية . 


ولكن هذه المواقف وان اختلفت وتباعدت فى 
اتحاهها » فانها تلتقي عند نقطة واحدة وهي ان الحياة 
لابد وان تمسسك الانسان فى شلككتها وتحرفه فى تيارها 
ونستمد بالحزء الاو فر من تفكيره واهتمامه» فكلناء مهما 


الشعور ؛ نفسنى الشعب التواقة للحياة الحرة الكردمة 
وتتعورة .أن عليه ان يتهضن ,ونتفض بار اللتهول + 
انرز هؤلاء عبد الرزاق كرباكة شاعر اله 
والوجدان ©» ومحمد بوشربية وكانت تطفى عليه روح 
الكآبة والتشاوم » ومصطفى خريف وكان يرى فيه 
الشابي شاعر تونسس الاول » لما كان يصادف فى شعره 
بع الحقيق للمقانصي التي كان ينغو البهها 


وقبل هؤلاء جميعا » وقبل مطلع القرن » عرفت 
تونس كثيرا من الشعراء الذين ثاروا على التقليد » 
حددوا فى اللوضوع وحافظوا على الاسلوب » تذكر منهم 
صالح السويسي »؛ وحسمين الجزيري ومحمد الشاذلي 
خزانة دار » وسعيد ابو بكر © وكان بغلب عليهم قول 
الشعر الوطني لابقاظ الشعب وبث الحماس فيه . 


فالشابي اذن كان مسسبوقا من الشعراء الشسباب 
الذين كانوا بسعون. الى البعث والتجديد ف الادب 
والحياة » بل ربما كان فى ثورته ودعوته للتطوير صدى 
لاموات هؤلاء الذين سبقوه او عاصروه » ولكنه لم 
ليث ان سما عليهم بحكم عبقرية فذة لا شك » وبحكم 
مطالعاته المستمرة فى الادب العربي والادب الغربي مما 
صقل شاعريته وهذب قريحته وارتفع بروحه درجات 
عاق سجماء القن الأسييل: . 


ولا ربب انه كان دكثر من قراءة الادب الحدرث »© 
وخاصة ما كان بنتجه شعراء المهجر فى الغرب» وشعراء 
مدرسة التحديد فى الشرق سواء منه ما كان موضوعا 
أو منمولا . 


وبكاد يجمع الدارسون للشابي » ومواطنوه بصفة 
خاصة » انه كان ندمن على مطالعة الادب الهجري 
ويخنطلة كتعر ا كان ام قر 1 6( بوانه تائر. ى انساء تعيية 
وتفكيره » وخاصة بما كتبه جبران »© وحاولوا مبالغين 
رد كل صغيرة وكبيرة الى هذه المدرسة المهجرية » 
ولكن اغلبهم لم بحاولوا تفصيل القول او اثباته » وانما 
هم اطلقوا احكامهم فى كلام عام يظهر واضحا فيه 
ااتحمسى لادباء المهاجر © بالرغم من أن مشسكلة التأثر 
قله كاد تععي اف هذاه التجائل: النفسية التي لاا مف 
نباحث ان يقطع بحكم فيها ما لم تتوفر له الدلائل 
الكافية والمستتدات اللازمة . 


وقد بحاول بعضهم اثبات ما بقول ©» فيعمد الى 
:صيدة للشابي واخرى لشاعر مهجري ويستدل بهماء 
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لوجود شسبه فى الموضوع أو غيره » على هذا التاأثر » 
كأن بلاحط أن الشابي فى قصيدته إفى طظل وادي الموت) 
التي ستهلها بعوله ٠‏ 


نحن نمشمي وحولنا هاته الاككوا 
تسبي كتين الاة فاسسيينة 


قد تأثر بطلاسم أيليا ابي ماضي التي اولها : 


حئت لا اعلم من ابن ولكني اتيت 


ولقد ابصرت قدامي طريعا فمشيت 


مع أن الفرق شاسع بين القصيدتين » فخواطر 
الشابي ذاتية نابعة عن نفس حائرة مضطربة » فى حين 
ان خواطر ابي ماضي تتسسم بالعمومية والشمول » 
ولعلها جاءت نتيجة تفكير عميق »© وقريب من هذا ما 
ذه النةه الأكاد :اق العاصسم كوحن "قنارن سن 
قصيدتين للشابي وحجبران لمجرة #ثيابههما قى صادر 
الملطلع »؛ تقول حران ٠‏ 


وما السغادة فقى. 'الذنيا سوئ تشع 


وتقول الشابي ٠‏ 


ونا الععاةة اق «اللاننا وى اينهم 
ناء تضحى له انامها الامم 


ولو قرانا بقية الابيات لوجدنا اختلافا فى الاتجاه 
الشابي قلد جبران »© وان كان لا ينفي أنه قرأ قصيدته 
وتاثر بها ولو فى مطلعها . 


وربما كان كتاب الاستاذ التليسي ( الشابي 
وجبران ) اكثر موضوعية فى هذا الباب » ولكن البحث 
خانني فى العئور عليه فلم استطع قراءته » ومع ذلك 
فانا اذكر نقدا للكتاب لاحظ فيه صاحبه على الؤلف » 
انه جمع مظاهر التشابه بين الشاعرين فى الحب 
والحرية والتمرد » وهي عناصر عامة » وانه نظر الى 
حران كشاعر فرد ولم ينظر اله كعضو فى مدرسسة 
ادبية هو رائد من روادها لاشك . 


كرب الثاورس رماف_ الى والرب 
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| 


بدا ني الشابي كما يبدو لكل من يدرس 
اشعاره واقواله فى الادب والنقد » انه يتقن لغة احنبية 
بجيد بواسطتها فهم كثير من آداب هذه اللغة وغيرها 
تذوقا وتأثراء فهو مجدد فى شعره ووجداني فى برعته؛ 
ثم هو معجب بالادب الغربي ومتحايل على الادب 
العربي » مما لا بدع مجالا للشك فى انه درس لغة اروبية 
حدلثة ريما كانت الفرئسية . وكم كانت دهششتي وأنا 
اطالع بعض ما كتب عن حياته » حين علمت أن حدود 
معر فته لا ننحاوز اللغة العربية والثقافة الاسلامية »© 
فهو خريج جامعة الزيتونة التي لا تختلف كثيرا أو 
قليلا عن الارهر والقرويين » أي ان دراسته تقليدية 
لا نتعدى العاوم الشرعية واللسانية » واذا تعدتها فالى 
الادب القددم ومحاولة تمثله ومحاكاته . 


لكن نيا كاد بحول دون افتناعي بهذه الخقيعة» 
شهادة ( التطويع ) من الحامعة الاسلامية © واذا كا 
نقيل ان تكون الزيتونة معهدا عربيا خالصا فاننا لا نعبل 
ان تكون كلية الحقوق عربية كذلك لسبب بسيط هو 
ان الاستعمار الفرنسي قد فرض لغته وجلعها اجارية» 
قد تخلى عن الزيتونة » لم يحاول فرنستها لعموامل 
واسساب : فهو لن بترك معهدا للحقوق » بنشاً فى كنفه » 
ان تكون العربية لغته الوحيدة » هذا بالاضافة الى ان 
التعليم العاليى حتى فى البلاد العربية المستقلة لا يخلو 
من تدريس لغة اجنبية الى جانب اللفة الوطنية . 


ولم الث فى غمرة من الشك ان اتصلت ببعض 
مواطني الشابي » وكان فيهم من زاول التعليم بهذا 
المعهد الحقوقي »© فتبين لي انه منذ انشائه حتى الان ؛ 


34 


ليس اكثر من مدرسة متوسطة يلتحق بها من حصل 
على ثانوبة الزيتونة ©» يلعن فيها خلال ثلاث سنوات 
وباللغة العربية وحدها » مبادىء بعض القوائي بن 
الوطنية منها بصفة خاصة »© ثم بحرز على شهادة 
تسمح له بالاشتفال فى المحاكم الاهلية » وانتهيت الى ان 
الشابي لم يدرس آبة نعة اجنبية تخوله القراءة فى 
آدابها » وانه ثقف نفسيه ثقافة شعر ئة عرسية هذبت 
قومه واعجابه بالادب الاروبي ان هو الا مظهر من مظاهر 
رو حه الثائر الطموح ورضته امالحة فق التطوربر 
الى ما ستكشف عنه سطور هذا البحث القفصير الذى 
ووقت طويل . 


ولا شك ان الشابي فى نشأته الاولى » وقبل أن 
بناثر بالعوامل الخارحية» كان قد تتبع حركة التجديد 
التي عاصرته فى تونس »© وشارك فيها متاثرا بمنادنها 
ثم مؤثرا فيها » وهي الحركة التي قاريبت بين الادب 
والشعب وطرق شعراوٌها موضاعات فى الاجتماع 
والسياسة والوطئية عامة . 


فالهادي المدني كان يؤؤثر بحماسياته على جماهير 
الشعب » والطاهر اأحدان كان بدعو الشعب ق شعره 
الى النهوض والكفاح وبكثر من تصوير مآسي 
الاستعمار » وظهرت عند بعضهم ممن تأثروا بالادب 
الفرنسي نزعة رومانسية تدعو الى الثورة على الادب 
العربي والتركيز على الوجدان وضرورة التعبير عن 
النفس وشعور الفرد » ومن وراء تلك النفس وهذكا 


.الة فليس هناك من شاعر) (»#) ويقول محمود 
.رف : ( السعر عبقرية او رسالة تولد مع الانسان 
مب وتكبر معه حتى اذا نضج طفغت على ته 
. قادتها وانطقتهاء والشاعر روح قدسي خلق للانسانية 
سما على جرح اللملكوم ) (#ه) » ويفصل الشابي القول 
0 هذه الرسالة © متأثرا خطى المهجريين الذين كانوا 
يحسون الحاجة الملحة الى فلسفة علوبة تقف فى عالمهم 
الحديد حنبا الى جنب مع الفلسفات المادبة بظهرون 
ها روحانية الشرق اللسسامية » فيرى ان الشعراء 
انباء برتفعون بارواحهم الى آفاق فسيحة ارحب 
واسمى من سماء البيئة المحدودة متغزلين بدنيا رائمة 
ل نخلقها الحياة الا فى اعماق قلوبهم الملأى ببهاء الكون 
ومثل الحياة العليا ... وهم اواك الموهوبون الذين 
سفون عصورهم فيغنون اشهر اغاني الجمال واعذب 
اناشيد القلب البشرى لاجيال لم تخلق بعد » وهم 
ا. لتك الذين لا بصورون عادات العصر المتغيرة المتحولة 
بل عادات الحياة الخالدة على الدهر » ولا بصفون 
احاديث الوعاظ والمتكلمين والمتفلسفين بل احاديث 
نمس الإنسان التائهة فى بيداء الزمان ولا يعلنون اسرار 
الغصور والمجالس بل اسرار الازل والابد ) اه) . 


وما عن الشكل فالحقيقة ان الشابي لم يتأثر 
بسعراء المهجر أو غبرهم من دعاة التجديد فى بناء 
تحسدته ء؛ وائما تأبر فى ذلك بئفسهة وحدها سير مع 
حواطرها واحاسيسها حتى نلستنفذها » لا بيهتدي فى 
دلك بغير فطرته السليمة وشاعرنته التقدهة والحاحة 
الملحة الى استنزاف قلبه ووجدانه . ومع ذلك فهو قد 
تبع المهجريين فى العودة الى الموشحات الاندلسية 
والاقسال عليها مع بعض التعدديل فى نظامها » وكان 
جبران برى فى تعدد اصواتها ( ما يزيد فى وقعالقصيده 
ومداها ويسترعيانتباه القارىء اكثر منصوت واحد). 


وى احدى الموشحات يقول جبران متحدثا عن 
00 





نقلا عن « كفاح الشسابي » لكرو ص 25 


قصيدة : ( فى الظلام ) ديوان ص 19 . 


جد عد اعفد د هه 


التجديد فى شعر المهجر لمحمد مصطفى هدارة ص 78 


انظر كتابه ( الشابي شاعر الحب والحياة ) ص 149 


ف 1 نْ الله ) لا ضنيهء 
نقظة الاسسان من خلف الححساب 
در الناب ؟ اننا الجء الندي 
انرتته الشمسنى من قلب التتسرابت 
عير نان ابعر دقن بهاتقيا 
قائلا فى نفمسه : العزم لي 
ولقد عدد الدكتور فروح اشكال المورئشحات عند 


قوله : 
رفرفت فى دجية الليل الحزين 
زمرة الاحلام 
ملؤّها الآلام 
23 
شخصت لارأت عين النحوم 
بعئة العشاق 


ورمتها من سسماها برج وم 
تكسب الاحراق» 


واذا كان الاسلوب عامة قد ينزل عند شعمراء 
المهحر الى مستوى لغة وضيع » نتيجة تساهلهم 
وبعدهم عن ديار العربية » وسعيهم وراء الرزف ( الذي 
لم بترك لهم متسعا من الوقت للانصراف الى التعمق 
فى درس اللغة من حيث هي لغة » ولا للمطالعة الواسعة 
فى آثارها القيمة ) (بي) فان الشلبي بحكم ثقافته العربية 
التيئة لم ينجرف فى تيار التساهل اللغوي مما جمل 
فى شعره رونقا واصالة لانجد هما فى كثير من الاحيان 
عند الادباء المهحربين . 

سه ع 


باربس ١‏ عباس الجراري 


ميخائيل نعيمة » نقلا عن التجديد فى شعر المهجر ص 191 ٠.‏ 


التجديد فى شعره » وما يقابلها من مظاهر تجديدية فى 
الشعر المهجري لانتهينا الى ثلاث نقط تنحصسر فى 
ممهومه وشكله وموضوعه 5 


اما عن المفهوم فلنصغ الى الششابي وهو بخاطب 
شعره : 


نا شعر انت مدامع علقت باهداب الحياة 


2 


فرد فأيامي انا تبكي على ايقاع نايك 


تن 


با شعر هل خلق المنون بلا شعور كالجماد 
لا رعشة تعرو بدبه اذا تملقه الفؤاد ؟ 


3 


فيك انطوت نفسي وفيك نفخت كل .مشاعري 
فاصدع على قمم الحياة بلوعتي يا طائري بم 


والشعر عنده هو »ني ما تسمعه وتبصره فى ضجة 
الريح » وهدير البحار وق نسسمة الوردة الحائره بدمدم 
فوقها النحل ويرفرف حولها الفراش » وفى النفمة 
المفردة برسلها فى الفضاء الفسيح وفى وسوسة الجدول 
الحالم المترنم بين الحقول » وفى دمدمة النهر الهادر 
المتدفق نحو البحار ©» وفى مطلع النشمسس » وخفوق 
النجم » وفى كل ما تراه وتسمعه وتكرهه وتحبه وتالفه 
وتخشاه ) » وهو عنده ( تصوير وتعبير تصوير لهذه 
الحماة التي تمر حواليك مغنية ضاحكة لاهية »أو 





2# قصصسده ( باشعر ) ديوان اغاني الحياة ص 35 


القاسم الشابي حياته واديه) ص 53 
يي الغريال : فصل ( الشعر والشاعر ) ص 63 
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مقطمة واجمة باكية » او وادعة حالمة راضية؛ أو مجدفة 
باسلوب فني جميل ملوه القوة والحياة ) : 1 


والحق على الباطل » هو ترنيمة البلبل ونوح الورق 
وخرير الجدول وقصف الرعد هو ابتسامة الطفل 
ودمعة الدشكلى وتورد وحنة العذراء وتجعدوحه الشسيخ؛ 


هو جمال البقاء وبقاء الجمال » الشعر لذة التمتع 
بالحياة والرعشة امام وجه اموت » هو الحب والبغض 
والنعيم والشقاء هو صرخة البائس وقهقهة السكران 
ولهفة الضعيف وعجب القوى .. هو الحياة باكية 
وضاحكة وناطقة وصامتة ومولولة ومهللة وشاكية 


ومسسحة ومقشلة ومدبرة (بو) 


رقيقة ومشاعر انسسانية » وبما فيها من صدق وحمال» 
فمالحياة وللحياة كون لحن الشعر واشرافته وخلوده» 
وبالحياة وللحياة بتحرك وينفعل فيؤثر فى القلوب 


م ان للشعر رسالة مقدسة على الشامر ان 
يؤدبها فى اخلاص وصدق » وان بذيعها كما نزلت عليه 
رفيمة طاهرة بتمثل فيها نقاء الوجود وجمال الحياة ؛ 
وما هذه المهمة او الرسالة سوى انارة الطريق للبشرية 
وقبادتها نحو المثل الاعلى فى الحياة حتى بسمو ابناؤها 
عن شوائب الارض » ويرتاحوا من عناء الدهمر ») 
وبرتفعوا الى عالم روحي يشاطرهم ما يختلج فنفوسهم 
من نبضات حية واحاسيس صادقة »© فالشاعر كالئبي 
قائد روحي بثير السبيل امام الانسانية التي تحذو 
حدذوه متتشبعة خطاه ©» ومسستضيئلة شير اس المن الذي 
بحمله ليكشف به مجاهل الحياة ومخابثها » ويتحدث 
حبران عن هذه الرسالة فيقول : ( انما الشاعر رسول 
يبلغ الفرد ما اوحاه اليه الروح العام فان لم يكن هناك 


السنوسي فى ) ابو 


> صصص 


ومن الموضوعات التي تتباين فى مقاييسها حتى 
بان » اوجه الراي بيننا » شكل الاجهزة الثقافيية 
ها » ومسألة الحكم على شهادة كلية ماء بانها 
لر ثقافي لما بقابل تلك الشهادة من كلية اأخرى ٠.‏ 

ولا خلاف فى صحة المعادلة بين الشهادات 
إينوازية » فيما يكفل لحملتها عموما نفس التقدير 
الاحتماعي والاداري »2 اما ان تعتمر الشهادات المتوازية 
انها جميعها مخولة من حيث مضفونها لتفس 
الدراسات العليا » فذلك امر له من الخطورة ما بتعدى 
انره الاطر التعليمية ببلادنا » الى مضامين الشخصية 
الفافية ذاتها» عندنا » اذ ان مشروع معادلة الشهادات 
العلمية فى بلد ما » لا يقنصر نناجه على تلك الناحيية 
الشكلية فقط » ولكنه يصور ايضا مدى تناسق تقييم 
الامة للاشياء » وتحديدها للمعايبر ٠‏ 

وان قضية معادلة العالمية ‏ او الاحازه ‏ فى 
الشربعة مثلا بما بوازيها من شهادات كلية الحقوف »© 
وكلشة الاداب من التعليم الحديث لم تكن قضية تلفت 
الإلناه » لو ان المعادلة اقتصرت على الوحهة الادارية 
منها » ولكن المعادلة اثارت دوبنا بين طيقة المثقفين عندما 
اعنرت ار|ضا من الوجهة التعليمية» ذلك انها اتاحت 
البعداز عدن التماني الأكدان دو اله فجن اكليم 
العذيف :4ه نرسية متساوية قّ الدة الزمسة + الحصول 
على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم القانونية » وفى 
التلوم الأسيانة ين :السام 'الحدويت : 


والنق عنية هذ الملتميروع اعم خسان 
ساحت العالمية او الاحازة فى الشربعة حق الالتحاف 
بعسم الدراسات العليا بالحقوق » وقسسم الدراسات 
العليا بالآداب 4 وقسم الدراسات العليا بالشر يعة 
ى حين لم بقيم المشروع الطالب المجاز فى الادب أو فى 
اللحموق لعسس التعييم 8 

وفهم المعنيون بهذا » ان تقييم المسؤولين للاجازه 
فى التعليم الاصلي » بختلف تمام الاختلاف عن تقييمهم 
للاحازة فى التعليم الحديث »© وباحتهاد موضوعي منا 
فى تعليل هذه النظرة المختلفة » يمكنئنا ان نلفي 
اشبارات اخرى » ليسسن من بينها الناحية العلمية على 
الإطلاق . 


فالذين اخرجتهم المعاهد الاصلية » كانوا فى بداية 
ناريخ اليقظة الاجتماعية فى المغرب خلال هذا القرن اول 
سير من معارك محتمعنا الحديث » كما ان شهادتهم 
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الاداب » ولا اقل فى الاعتراف بالجميل لما اداه اولك 
تعر قل حياة هؤلاء الشباب » وتوصد فى وجوههم سائر 
ابواب المعرفة » وترفض الاعتراف بالشهادة التي افنوا 
ولا تسمح بمجرد نقل مدلولها فى العربية الى الفرنسية 
او الاسسانية لفتي الادارة » حتى لا بكون لها اعتبار 


فالتفكير من المسوّولين اذن بعهد الاستقلال فى 
معادلة العالمية او الاجازة فى الشسريمة » بما يوازيها 
فى الطرف الاخر من التعليم الحديث © هو فى حهميفته 
العميقة تفكير نى رد الاعتبار الادبي الى العالمية بعد 
ان رد اليها اعتبارها المادى منذ فجر الاستقلال . 


ولكن المعادلة فى راي المجازين فى التعليم الحديث » 
خارحة عن نطاق الجامعة » طللما ان الهدف من المعادلة 
هو احلال مختلف الشهادات محلها اللائق بها فى اشواط 
الثقافة الجامعية. واذا فان قبول اجازة التعليم الاصلي 
فى قسم الدراسات العليا فى التعليم الحديث » هو اجراء 
لا بتوخى مستقبل الثقافة فى البلاد » ولا احتياجات 
الاطار الاداري : والما هو حدث مخل بمعنى الحرنة 
والاستقلال السياسي اللذين احرزنا عليهما بعد كفاح 
موسر #واننية لمن مسلحية: الجازيى قن التعلسهم 
الاصلي ان بستمروا فى التخصص فى نطاقهم الجامعي ) 
لانهم فى كلية الشريعة اكثر كفاءة وافادة » وان التحاق 
احازة الشربعة بالدراسات العليا فى الحقوق » او 
بالاداب » انما هو ضرب من الفوضى الثقافية ») 
والتحللن هن امسر ولية #والخروج «الاختصيا عن عن 
سبيله » وهو بالتالي ضرر لن تعود آثاره الوخيمة على 
الفرد فحسب » ولكنها سوف تعم المجتمع الحديث 
الذي نسعى الى تكوينه © ولن تقوم للمجتمع قائمة اذا 
لم يهتم فيه كل بما بسر له » اذ ان التخصص والاهتمام 
به » والدقة فيه » هو عئوان التقدم السريع بمجتمعنا 
الحديث » وان اي محاولة تخالف هذه القاعدة ,» 
مآلها الى انحلال اجتماعي » وتدهور ثقافي » وانحطاط 
سياسي » وذلك فساد عانينا منه ما عانيناه » فيتعين 
تلافيه البوم فى عهد الاستقلال ٠‏ 


ستوالقاف ةذ 





لو سئلت ان اعرف الثقافة ما هي ؛ لقلت 
انها مجموعة من المدركات الحسية» تتبلور فى صيرورتها 
اخلاقا » تم تنعكس على تصرفات الافراد والجماعات 


وتمهدى تناسق التقييم للاشماء بين فرد وآخر 
وبين الافراد والجماعات »© تتقدر نوعية الثقافة التي 
تلقاها اولئك الناس ٠.‏ 


ولا نووض بمجتمع ما على وجه الارض » دون أن 
تتوفر لمن بوجودهم يقوم المجتمع » ثقافة موحدة ىق 
الشكل وامضمون ٠‏ 


وللثقافة فى اي ظرف كانت © مرايا ميينة 
) عاكسة » من بينها باطراد » ولو فى المجتمعات المتبدية؛ 
تصر فات الشخص فى معاملاته » كماان منهاق 
المحتمعات المتطورهة الكتكاب والصحيفة »؛ والمسرح 
والإذاعه والسينما . وللثقافة ق هذا الشوط » اجهره 
مكيفة هي المدرسة والمعهد والجامعة . 


وتحديد الاستفار عن مستقبل الثقافة 
بالمغرب هو تفييم ضمني من المتفسر » لا تعكسه 
مظاهر الثقافة بلادنا » مما بخشى منه على مستقبل 
الثقافة ذاته » وهذا خليق بان بوجه مجال الحديث الى 
احهزة الثقافة باعتبارها الملاذ الاول والاخير » فى 
تفيير هذه الدنيا التي نعيشى فيها » والتي نامل جميعا 
فى ان تتغير الى ما هو افضل » ذلك ان الحديث عما 
تعكه الصحيفة والاذاعة او الكتابوالمسرح والسينما 
فبلادنا » لن بكون فرابي دراسة جدية ايجابية بسبيل 
التطلع الى مستقبل افضل » بقدر ما يصورنا لانفسنا 
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وليسس بيننا من المنعهفين من لا بلمس هصلذلا 
التخلف فى ققرتئا ‏ باعتبارنا وحده احتماعية . على 
تقسسم الاشباء و تحديد المعاييبر ٠‏ 


وان السسيل للانعتاق من هذا التخلف هو 
اهتمام المثقفين والمسؤولين باجهزة الثقافة ببلادنا 
كيما بِهِينُوا للاجيال المقبلة فى المغرب ثقافة موحدة فى 
الشكل والمضمون فنستطيع ان نكون مجتمعا فى بلادنا؛ 
اما جيلنا هذا فقد قال عنه محمد الخامس ‏ رحمه 
اللت انه خيل التضحية : 


وان قضاء فترة من العمر فى مجتمع ما كفيلة 
بتهيىء المرء ‏ ان هو اراد لان يكون فكرة عن ثقافه 
ذلك المجحتمع من خلال مظاهر النشاط الثعافي لدذنه ؛ 
ولو حاول واحد منا ان بكون موضوعيا فى اعطاء صوره 
عن ثقافتنا من خلال تصرفاتنا ومما تعكسه وسائل 
الاعلام عندنا » لاحتار فى اي صنف من الحضارات 


ولا شك فى اننا امة عريقة بامجادها » وتلك 
مفخرة لنا ‏ ان كنا فى ميدان التفاخر »© ولكننا ونلحن 
امة من اخص مميزاتها دقة الملاحظة » يجب أن نعترف 
بان العراقة اذا اقتصرت على اقفال الحدود المكتسبة 
فى وجه الدخيل ؛ فى وفت 
لنا فى التاريخ المشترك على مصراعيها » فائما تفتصر 
اوحه الافتخار بهذه العراقة على نواح » لن تكون منها 
على كل حال ناحية المستوى الثقافي الراهن بيننا ؛ 
والموضوعي الجاد فى تصويرنا » لن يعنى بالتاريخ عن 
ولا بالاجيال المخلفة منا » بيد انه » لن يلفينا شر قيينو7 
من الحضارات الحية . 


فتحت فيه حدود اخوة 


غربيين بين حضارة 


نلعا ٠‏ حتى وان كان منهم » من استطاع ان يكون 
زمافة سليمة متينة » لا لمذر لدى المتعمر » الا» لكون 
ذأ المتعلم تحجهل لغة الثقافة + اما لفة الثمافة هذه » 
لهي الفرنسية او الاسبانية » ومتعلمها هو المثقفف » 
ان كان لا بقفرا بها » الا جرائد الصباح » ونشرات 


على 3 


الو اطنين ؛ ومن هنا بدات العقدة . 


نو هم المتعلمون بالعر نسسية او الاسبانية انهم فعلاء 
ححلوا على ثقافة العصر © وتوهم المتعلمون بالعربية 
انهم ليسوا على شىء » ببرر ذلك لدى نفسياتهم أنهم 
دائما فى المؤخرة » بدخلون ادارهة فلا يتماهمون مع 
المشر فين عليها . بكتبون كتابا او بتلقونه فيحتاجون 


دائما فيه الى مترجم» فاحسوا بانهم وضعوا على الرف» 
ولما كان الحاكم فى كل زمان © يستطيع ان بوهم المحكوم 
بانه هو الاقوى » وكان المحكوم فى كل زمان ايضا يقتفي 
اثر الحاكم ء فان الذى توهمه جل المثقفين جالعربية فى 
بلادنا » هو ان الفرنسسية او الاسبانية هي لفة العللم 
الحدرث :٠‏ وان من لا بعر فهما » اقل مستوى وكانت 
تصر فات الذين بتحدثون ويقراون بغير العربية » تنم 
عن مدى غرورهم »2 وكان بسندهم منطق الغلب للآافوى 
فأثروا نفسيا فى المثقفين بالعربية وبدات العقدة 
النفسية ندب وئيدا الى نفسسية إصحاب التعليم 
العقومي ©» وعندما اشتدت كانت شعورا بمركب التقصص. 


الرباط : حجعفر الطبار الكتاني 
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اولم كن من خير مستقيل الثقافة فى بلادنا » ان 
سستهيد من ميا الب م نيا ين 
حجامعة فى الشرف تأذن لمحاز من احد فروع كلية ما) 
أن لستائف دراسته العليا فى غير فرع تخصصههءىالذات» 
فعلى اي مقياسن اعتمدنا » نحن فى بلادنا » عندما تأذن 
لمحاز فى كلية ماء بان بتم دراسته العليا فى كلية اخرى؟ 
افما كان بثير اهتمامنا معادلة أولى ؟ تلك التي ترتبط 
بالوظيفة العمومية ؟ فبأي معيار ننهج اطرنا » عندما لا 
نسوي من الناحية الادارية مجازا يعمل فى وزارة 
النومة الوطتية 6 تزميل :له تشمل :فى :وزارة الشارحية ؛ 
أو بآخر فى وزارة العدل ؟ . 


اترانا مثلا نطبق على المحاز المدرس فى تعليمئنا») 
ع العواتين 02 ال 


ان التعليم عندنا» طالما هو لم بغر غ فى قالب موحد 
أى نوع آخر من الحهد تبذله وزارة التربية الوطنية 
او غيرها من الوزارات انما بنتهي الى نقيض الغانسة 
المتوخاة من التقافة فى حملتها . ولن بريث التعليم 
العالي فى توحيد مفايسه ٠‏ النتظار ما عساها تتفمر 
عنه منهحية التوحيد من أدنى :6 والما شفى أن شرع 
فى توحيد منهجية التعليم بالنسبة لجميع مستويانه»؛ 
هائلة ؛ بفصد التخلص من النتائج الوخيمة التي خلفها 


وخذ لتلك البذور الاستعمارية التي بتطلب 
المستفل منا تفييرها فورا فى كون هؤلاء المجازين »© 
فى التعليم الحديث انفسهم » ليس يربطهم من وحدة 
القافة 4 ما تكن أن تحدل فيسيف. للانياء: قالما عن 
نسق مشترك ؛ فهم بين خربج من فرنسا؛ وآخر من 
اسبانيا » وخريج من الشرى العربي وثان من بلاد 
اروبية اخرى كالمانيا وبر يطائيا لا يكاد بوحد بينهم سوى 
اركن الوظى والخنينية المقراضلة» ولا كاف يغرافنه الواح 
منهم عن الآخر مؤهلا ثقافيا من ابة درجة ؛ فبعضهم 
اتم دراسته الثانوية مسن حيث حصل على دراسته 
العينا الاواى سمهو فين ل :راشف النائرية اسه 
قطرا بقطر » وقليل منهم من اكمل ثانوته بالمغرب © 
وحتى من اكملها منهم كانت مناهج دراسته فرسية 
او اسسانية »© ونتيحة لذلك كله »2 فان أى مجموعة من 
هؤلاء المثقفينئن تشكل عالما قالما بذاته » هذا اذا لم 
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بوحد داخل المجموعة الواحده عوالم متعدده لكل منها 
قيمه ومعابيره ومثله ؛ انضم اليها مؤخرا مجازو جامعة 
الرباط التي تتفرع بدورها الى تعليم فرنسي وآخر 
عربي » بالاضافة الى المجازين الاصليين © فكان من كل 
ذلك فى مجتمعنا » هذه الاشتات من الثقافات الث 
استحالت الى اخلاق» تنعكس على تصر فات الفرد منهم 
والجموعات فى تقييمهم للاشياء وتحديدهم للمعايير» 
وما من مجموعة بينهم » الا وبحسبائها ان مظاهمسر 


ثقافتها ومنهج تفكيرها خير انموذج بحتذي وبقاس 


عليه . 


ولللكد شعن حانج التتر يه التوزويه التي كلتو 
نظم التعليم الاجنبية فى بلادنا . فالاجنبي كان يعمل فى 
بلادنا على ان نمعيش بتفكير وبيئة 1912 » حنى وان 
كنا تجاوزناها الى سنة 1953 مثلا » ولكي يكون امينا 
فى تطبيق عقد الحماية » كان يجعلنا نعيش داخل قنيئة 
من صفيح » بلعومها لا بكفي لمجرد القاء نظرة واحدة على 
ما يحرى ف العالم » وكان الاستعمار يوهمنا بانه » هو 
اأيضا بعبش معنا داخل القنينة الني هي المغرب المقفل» 
ل ا 0 


القئيئة على سعتها » له ولرعاياه من الاجانب » او ممن 
يسيرون فى فلكه الثقافي » ثم يضع المائدة له ولاضحابه 
ولا يدعونا » بدعوى أن على ماثئدته ها يحرمه علينا 
ديننا » وهو اي الاستعمار حريص على أن يطبق عقد 
الحماية » ومن جملة ما يحرمه علينا ديننا ”ب وهو من 
اصناف ما على مائدنه ‏ الثقافة الحديثة » والتي لا 


تؤّخذ يومئدذ آلا بلغة ما على مائدته . و معنى ذلكق النهابه 


ان كفي الاتعيمان على قواد التعليي ف تتلادنا #كسا كانت 
عليه قبل القرن العشرين » وبالضرورة » هو أن يشغل 

ق لطر الوعليقةالنسل] الحعانبنة الدولة الا الدرن: تعر فون 
لغته » اي الذين تمكنوا من اللفة الصالحة للسياسة 
ولادارة الحكم فى البلاد . 


واستطاع نفر من مجتمعنا » ان يتسلل الى التهام 
بعض ما على مائدة الاجنبي »© فاخذوا اللفة » ولكن حيل 
بينهم وبين محاولة استعمالها اداة للثقافة »© وذرا 
للرماد فى الاعين اخذ المستعمر من هؤلاء النفر عدذدا 
للوظائف الحكومية »© برغم جهلهم بالثقافة » ولكنه لم 
باخذ من اولثك المتعلمين فى المعاهد الوطنية من يشغل 


وهذه التهديدات التي تمارسها اسرائيل 
إ..تمرار تكون فى الواقع عنصرا هاما من عناصصر 
إزكلة الدولية العامة بالشرق الاوسط وتتداخل 
.. املها وتفاعلاتها مع كثير من الاتجاهات المرببة التي 
اخذتها هذه المشكلة فى الماضي او دمكن ان تسلكها فى 
السكد فسسل ١‏ 


واذا اشرنا الى التهديدات الاسرائيلية » واتجهت 
اذهاننا الى تصور المخاطر التي تنطوي عليها » فائه 
سرعان ما تمثل امامنا وضعية حيش اجنبي كاملل 
الاسعداد كالحيش الاسرائيلي الذي يرابط بوحداته 
وجموعه فى جزء هام واساسي من عالمنا العربي وتتوافر 
له امكانيات العدوان السافر وغير المماشر » وذلك 
نتيجة لوجوده مرتبطا بتوجيه سياسي تسلطي » 
نحدوه اهداف توسعية امتدادبة » وتذكي عزمه 
معاصد اكتساحية »© هذا بالاضافة الى ما هو مهياً 
لهدا الجيش من وسائل التسلح الهجومي بمختلف 
اسنافه وانواعه وما بلعم به من تواطؤات دولية وأسعة 
النطاف نمتد شكاتها الحقنة عبر القارتين الامرلكية 
والاورسية . 


والتهديد الاسرائيلي بتمئل لنا ايضا فيما تبدبه 
الناطات: السهيوفة من حرم على ايحن اسن 
تبط هن الدوميم الاقتفانضي: والناذاي :والعتي و امال 
عير القارتين الافريقية والآسيوبة . 


ان عالم الدول النامية فى آسيا وافريقيا هو عالم 
زاخر بالامكانيات البكر من كل نوع » طاقح بمصادر 
لاستقمال واستهلاكنمرات النشاط الصناعي والاقتصادي 
السالم على أسسنى هذه المشاربع . 


والقظورات البنياسيية والدولفنة الواعة ”الى 
أنشست الى تصهعية النظام الااستعماري القديم وقيام 
اوضاع سياسية جديدة مرتكزة على اساس الحكم 
التومي فى اغلبية ارجاء القارتين الملونتين » هذه 
اتطورات قد كان من بين نتانجها ان ساعدت اسرائل 
على استشراف 1فاق جديدة للامتداد والتوسع 
"' نتصادي واستدراج كثير من الحكومات الافريقية 
والاسيوية الى احتضان بعض المشاريع الاقتصادنة 
الاسرائيلية المقترحة نتيح لهذا التوسع والامتداد 


413 


ان سلفا مداهما . ولا شك ان استمرار هذه المظاهر 
وتطورها من شأنه ان بشكل تهديدا مباشرا للمصائر 
العربية فى افريقيا وآسيا سواء من الناحية السياسية 
او الاقتصادبة . والى ذلك فان التهديد الاسرائيلي 
بتجلى لنا فى صور اخرى عديدهة غير هذه. يتجلى 
فيما دحدثه وحود هذه الدولة الواغلة من تأثير على 
استقرار الاحوال السسياسية والدولية بفطاع الشرقف 
الاوسط ومنطقة المتوسط الشرقي . وما تثيره 
اتحاهاتها الملتوية الفامضة من ارتحاحات وتعقدات 
سياسية بهذا القطاع » ذلك ان واقع الكيان المنبثق عن 
قيام اسرائليل واللاسسات السياسية والدولية 
والاقتصادبة والاحتماعية المعقدة التي تحيط حتميا 
بو حوده » هذا الواة قع المبهم ». و هذه الملاسسات الملتوية 

ير ب و ا و منهج 
السلوك السياسي الاسرائيلي ٠‏ والاسلوب الذي تتقفاه 
عله الذولنة ق. مشارهعة شاطهيينا السيا هيبي 
والديبلوماسي : والطريقة التي تنهجها فى تعاملها 
الدولي وتفاعلها مع تطورات الاحداث المتلاحقة على 
الصعيد المالمي بصسورة عامة وفى منطقة الشرف اولاسط 
صفة اخص . 


وليس هناك من ربب فى ان التواءات التحطيط 
السياسي الاسرائثيلي وانطواءه على عناصر تتثامرنسة 
وتسللية بارعة واستئاده اساسا الى حمله -0-0-0 
المعطيات المندنية ذات الصسغة المكيافيلية المعمفده 
لاشك فى ان هذا التخطيط السياسي هوم يا 
رئيسي فى استمرار بعض حالات الارتباك الداأئم 
فى منطقة المتوسط الشرقي ومظاهر عدم الاستقرار 
اذام الذض تسوه يعسن رتورعيه . 


ال الكقير نطو "العداخلات» الفولية الت حماسن 
منها هذه المنطقة » والتي نتخذ احيانا صورا سافرة 
واحبانا اخرى اأقكالا محنعة 6«هدة النداخلاك سور 
فعليا فى تعمقبد الاحوال العامة بالترق الاوسط » 
ومن الجن ان البدياقة الاسزائلية ق العثل الدولن 
والاقلبمي نستتير بطبيعة اتجاهاتها ومراميها ملل 
هذه التداخلات والتعفيدات : أما تعليل ذلك فبتحلى 
فى حرص اسرائبل على اصطناع اجواء البلبلة والفميوض 
فى المنطقة العربية التى تحثم على جزء منها » وذلك 
باعشار ان هذه الاحواء تؤثر ‏ الى حد بعيد ‏ فى 
تعزيز بوادر التسلل السياسي عبر دول هذه المنطفة؛ 
و كر عيليات الحريةالتساية بور وعها بسكل وات 
وهستهس: .ء 















والسعي فى تطويرها على شكل 
الصهيونية ومظاهر نموها الذاتي 


لا مساحة فى ان الوجود الإسرائلي المابل 
فى فلسطين ‏ بعد فى حسسبان المراقبين المحاندين غير 
التاوين قوق "كيرد التلر افر «الشبايية تانر ا لمن 
منطقة الشرف الاوسط واستمرار الإوضاع العامة ىق 
ربوعه . وتلبني هده الملاحظة على اعتسار ان طبيعة 
الوجود الاسرانيلي ومتطلبات بعاته واستمراره لا يمكن 
أن تكووان متفقةه مع الاحوال الطستفة التي 23 يك 6 
لولنا سناضي العدولية و السروكية كل اها سر 
اسكال وصور سياسية واجتماعية وغيرها »؛ بل أن 
نوعة الوحود الاسرائيلي والاوضاع الخاصة المنبلق 
عنها نفتضى فى سسيل الحفاظ علبه وضمان باته 
وأسسم اره . الاعتماد على حالات مصطنعة واوضاع 
مسعله . بحوطها الغموش والريب والالتواء ؛ وتنفوم 
فى الدرحة الاولى ‏ على وسائل المدافعة والمزاحمة 
والنوغل المستندالى روحالتهديد المباسر وغير المباشر . 


وهذا التهديد الذي بشكله وجود اسرائيل قد 
اتخذ بالفعل ومنذ سنة 1948 اتكالا مؤسية قاتمة 
كان من اللازم ان تفضي الى ما 'فضت اليه من مشاكل 
سياسية دولية معقدة لم تفتأ تغمر جو الشرق الاوسط 


ان مرور اكثر من تلاث عسرة سنة على قيام النظام الاسرائيلي فى 
فلسطين يجب أن يكون كافيا لتطوير مفهومنا الكلاسيكي المالوف عن المقاومة 
ومقتضياتها » وحافزالنا على الشعور بضرورة نوسيع 
يضمن مراقية ادق واحكم لنشاط الدولة 
» وامندادها الخارجي بمجموع اللمقليرات 
والممكنات الني تنتوافر لها » والنفوذ بعد ذلك الك تحديد القوى الايجابية 
الكامئة فى هذه المقدرات والممكنات ٠‏ 
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نظرتنا الى هذه المقاومة 


وشمي عله رداء من اللليلة وعدم الاستقرار © غير أن 
محسرع هده التطورات التي نشات عن قيام الواقع 
الإسراشسلي الجديد فى المنطقة والحقائى التي اسفر 
عنها » هذه التطورات والحقائق » قد اصبحت الآن 
اكثر ارتاطا بالماضي منها بالمستقبل » بل أن بعض 
معاامرها قد غدت منفصلة انفصالا نهائيا عن الماضي 
آم بعد تشكل فى حوهرها الا محرد اصداء لقصة 
الى اع الطويل بين هذه القومية العربية المنبعثلة 
وبر مختلف القوى التوسهية الدولية فى عالم اليوم؛ 
ان احداث الماضي القرسب قد غدت اذن مجرد عبر 
وعظت اكثر من آي شىء آخر ولم تعد بالطبع تعكس 
صورة التهدىد القاتم الذي كانت تمثله منذ سنوات 
لكن هل بعني ذلك ان التهديد الاسرائيلي قد أصبح 
اخف وطاة مما كان عليه فى السابق ؟ بالطبع لا » فهناك 
الى جانب ذكربات الماضي المرير بوادر واحتمالات 
تهدبدية اخرى ناشئة عن امتداد البقاء بالدولة 
الصهبونية ى صميم متنطقة الشرق الاوسط »© 
واستمرار قيامها ووحودها بكل ما بنطوي عليه هذا 
الاستمرار والوجود من تعقيدات ومضاعفات . 


, الإحتمالات الانشائية » فان هنذا الشذوذ مع ذلك من 
ان تون بالحكان الأسراللين الى السعبي 
يدانت للتغلب على عاثار هذه الوضعية التي تحوطهم 
الشرق العربي » وذلك عن طريق الاعتماد على وسائل 
الانحاز المادى التعني فى مختلف الميادن »؛ واستفلال 
الفرص التي نتوافر لهم فى مجال التعاون والتواطقٌ 
الحو لئ ومضاعفة عملات التسلل العلمي والاقتصادي 
على اخنلاف درحاته ونسسه : والاستفادة من كل ذلك 
0 اصطناع نوع من التوازن فى الإمكانيات التي تتو افر 
لبم من جهة » وللعالم العربي الشر قي من جهة اخرى. 


والواقع ان المسيرين الاسرائليبن بغالون كنيرا 
قى بعدس قشمة هذه الامكاسبات التي تتوافر لهم )وهم 
تركلون الى الإعتماد عل بعضها وذلك "إلى درحه غر سة 
جام والتطان التملم فس أن هلا السجوين مدن 
اى ندركوا ‏ معذلك ‏ ان الاتكال على مساعر الجاليات 
عاطقل 0 نوكن أن عير الني رن لا اانه افيه و أن 
لمن سس اهمية العسنون الخاريهي بو نانم علش 
«متعمان الدو له النهودية لسن من الحكمة والحصسافة 
المادى 50 الع وكان من المعقول الغينا 
3 نسورهة اماف 0 حنلى لكون لها من دابحيك 
سيل الى بوسر المزيد من الطاقه التى نمكتها مسن 
الاسسعناء عن العون الخارحي فى المستقبل وتيسر لها 
وسائل الاكتفاء الذاتي فى مخنلف الميادين » ولا بفتصر 
افشمام السلاولنق الاعرالليسين نه ف هين المجال يبب 
على النواحي التقليدبة المالوفة من مشاريع التوسع 
لافقا مين الهم امسدوويت الى د للشديت كدر كبر أشن 
وادماحه ق القطاع العلمي المخنبرى كل ما صل به 
مسن مبادسن النحث والاستكشاف والاشتكار 4 وهذه 
الناحية بالذات ‏ ناحية 0-7 العلمي ادي ف 
لد له اللاد ا وان هذا 
التطور كاد يتخذ شكل «تواطو» دولي منظم ستهد ف 
احداث قدر من التفاوت فى الطاقة والاستعداد بين 
الدولة الصهيونية من جهه وبين مجموع دول الشرق 
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الكثير من الهيئات والمؤسسات العلميةفى فرنسا 
سحي عات 0 ل 
النجاح فى اقامة مفاعل ذري فى صحراء النقب » مع ما 
بمكن ان بكون هناك من ارتباط بعيد المدى بين تنصيب 
هذا الحهان 'ويسين الاتجاهات: الرية التي متاهيها 
الاسرائيليون ويقيمون على اساسها قواعد وجودهم 
واستمرارهم بالمتطقة الغريية فى الشيرق الاوسظ .. 


وقد اعلنت السلطات الاسرائيلية ‏ منذ عده 
اشهر ‏ عن نبا التوصل الى طريقة علمية حديثة تمكن 
الدكتور جرحي على اساسها من عزل العناصصر 
الكيميالية التي تسسبب ملوحة مياه اللحر » وغدا فى 
الإمكان اعتماد هذه الطريقة فى اعذاب كميات لا حصر 
لها من مباه البحر الابيض المتوسط الذي تتوفر 
اسرائيل على خط طويل من شواطئه . 


وقد استفلت الاحهزة الدعائية الاسرائيلية فرصه 
الاعلان عن هذا النبا » فكان لها من ذلك سبيل الى 
نوسيع نطاق حملاتها السيكولوحية المنظمة » والاغراق 
فى اسطناع التفلاهرات الدعائية المحبوكة التي نستند 
اليها كثيرا فى تركبز وجودها الدولي بمنطههة 
الشرق الاوسط 


وليس هناك من التفاصيل الدقيقة ما يمكن ان 
سلور فى الاذهان صورة واضحة عن القيمة العملية 
لجهاز الدكتور جرحي الباحث الاسرائيلي » وقد تكون 
نسسة كبيرة من هذه القيمة ذات فاعلية دعائية اكثر 


وان الاساليب النفسانية التي تم الاعتماد عليها 
فى الاعلان عن هذا الجهاز قد تنوحي بذلك ونؤكده بعض 
الشىء ©» وقد ذهبت المصالح السسيكولوحية الاسرائيلية 
فى استفلال هذه الاساليب الى حد الادلاء بمدعيات 
غرسة نستهدف ابراز حكومةالحمهورية العربية المتحدهة 
فى مظهر المشدوه من طرافة جهاز الدكتور جرحي ») 
الحريض عاجوا د مضي ارو او الو 
برامج الري واستصلاح الإراد ضي الصحراوية 3 


ان مظاهر التسرب الاسرائيلي فى المنطقة تمتد 
فى الواقع ‏ على ابعاد مختلفة وواسعة » وتشكل فى 
مجموعها تهديدا أساسيا وبعيد الخطورة يستهدف 
المستقيل الغردسب والعيد للامة العربية . 


ونحن على هذه الرقعة الارضية الساسعة الممتدة 
من الخليج الى المحيط بتوافر لنا ‏ بالفعل ب بض 
الادراك والوعي لحقائق الواقع الاسرائيلي» وما بجسمه 
من احتمالات ذات خطورة متناهية تمس اهدافنا 
وغاباتنا » ومطامحنا فى الوجود والاستقرار والنمو 
والتطور » وتتوافر لناابنضا ارادة قوية مشتركة 
تضمنا على « القول » بوجوب محابهة هذه الاحتمالات 
ومواخية مااقتطارى عليه من تعقيدات. ممكية .هده 
الارادة الممدئية الجماعية قد كانت بالفمل اساسا 
لحدوث هذا التطور النسبي على مفهوم مقاومتنا 
للتوسع الاسرائيلي فكان لنا من ذلك سبيل الى اصابة 
قدر من النجاح فى تحديد النطاق حول هذا التوسع »؛ 
وعزل الميادين التي بمتد عليها عزلا جزئيااو 
كنافلا .وف حظاهر ذلدل” 


1 سه احكام حلعقات الحصار الافتصادى حول 
الإ انها ذات فاعلية وتأثير لا تنكر اهميتها. 


2 م 'تعدند الفحال القاى تمتك عليه نقبباط 
هذه الدولة فى المضمار الدولي والعالمي وتدمير كثير 
من عناصر التخطيط السياسي التوسعي الذي تعتمده 
اهنا اليل > 


3 ل احارها على القاء باستمرار داخل دوامه 
الحرب والتأهب للحرب سواء على الصعيد النفساني 
او العمليى واضطرارها الى استنفاذ المزيد من طاقاتها 
وممكناتها المالية والاقتصادية والتنظيمية من احل هذا 
التأهب وفى سيل احكامه . ان ظواهر المقاومة العربية 
هذه تمتد ‏ كما تمكن ملاحظته ‏ على جوانب حيويهة 
وهامة » ان لم تكن تنال من جوهر الاساس الذي 
بقوم عليه بناء اسرائيل » فانها تمسى ‏ فى الوقت 
الحاضر على الاقل ب قدرا مهما من المصالح 
الاسرائيلية الضرورية فى ميادين السياسة والمال 
والاقتصاد » وتسهم ‏ علاوة على ذلك فى تجميد 
بعض الامكانيات التي تتوافر للدولة الصهيونيهة 
فى محال العلاتات الدولية العامة . 
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غير ان مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على قيام 
النظام الاسرائيلي فى فلسطين يجب ان بكون كافيا 
لتطوير مفهومنا الكلاسيكي المالوف عن المقاومسه 
ومفتضياتها » وحافزا لنا على الشعور بضرورة توسيع 
نوها الى هلد القاوية الحم رحو فنك غلمها اسيجمرار 
وجودنا الدولي الفعال » والسعي فى تطويرها على شكل 
يضمن مراقبة اكتر دقة وتنلظيما . واشد فاعليه 
ينا تناك النرو له :لصوي ننه نطلا عر الهو 4 اللراي 
وامتدادها الخارحي بمجموع الممدرات والامكاسيات 
التي نتوافر لها » والنفوذ بعد ذلك الى تحديد المفوى 
الابحابية الكامنة فى هذه المقدرات والامكانيات . 


ان الدولة المقامه فى عقر الوطن العربي ‏ على 
الرغم من عدم طبيعية الاساس الاقتحادى والدتمغرافي 
والسياسي الذي نرتكز عليه فانها ‏ مع ذلك تعتمد 
عضن الأمسازات :الهاته التي 'تعيدا لها + والتن, سني 
نتيجة حتمية لطبيعة كوينها الخاص القائم على 
سن لد قن لطتيييتة وق فق الأيكا ا 
[ ب صفة سكانها . واكثرتتهم من اولك الدين نم 
نهجيرهم على اساس برنامج منظم وملهيج مدروس 
ستهدف تزويد الدولة الجديده ياقوى العنئاص صر 
الذ قرا نه , التريها علاانية العلياكف التطوور .و الترريية 
والاتفاء وازافيها: انعد ذا ين الناسيه الدقيصية 
والتنظيمية والماليه وغيرها . 


2 ب ارتباطاتها به العضوية سعض دول 
الغرب ذات الامكانيات الواسعة الضحمه ٠‏ كالولابنات 
المتحدهد والمملكة المتحدة وفرنساء وعلاقاتها القوية 
المحكمة بدول اخرى لها اهمييها الاقتصاد مه 
والسياسية فى القارة الاوربية والامرنكية على الاخص.. 


3 - سيطرتها المعنوبة على عدد من العناصر 
السكانية فى كنير من بلاد العالم بحكم اصلية هذه 
العناصر واعتزائها جذربا الى اللسامية اليهودبه ؛ 
وتأتر ها بحواذب الحملات الدعائية التى بشنوها 
الصهيونيون فى هذا المضمار » ولا شك ان ما بعل 
اسرائيل بهذه العناصر بكفل للدولة الصهيونيبة 
الحصول على عدد من المنافع السياسية والماليه 
والاقتصادية مختلفة الاهمية والعيمه . 


ىح الوضعية الناشزه التي بعينسها اسراليل 
فى قلب الوطن العربي ٠‏ وعلى الرغم من ان شذوذ هذه 
الوضعية بعتبر حالة سلبية لا تحفل الامكانيات 


ان بالنسبة للقطاع الاقتصادي من حياة الدولة 
امهيونية ومحاصرة العرب له بجميع الوسائل الممكنة؛ 
الما هي قضية تلاوم مع المقتضيات الخطيرة التي 
..لفها الوجود الصهيوني فى فلسطين ؛ وتحتمها 
ا_بلورات العالمية المعاصرة » والحرص على الاستجابة 
اعنصيات هذا التلاؤم هو سبيلنا ابدا الى مواجهة 
الراقع الاسرائيلي المائل بما يشكلهمن تحديات سياسية 
,!منمادية وغيرهاء وذلك عن طريق التطور الدائم 
لمم اعد التي نعتمدها فى مجابهة هذا الواقع وتلك امتل 


الطرق للعمل على تحدبد خطورته وتحميد أمكابياته 


.,محاولة تصفية وحوده من الاساس . ولنأخطذ قضية 
الحصار الاقتصادي العربي كمثال » فهذا الحصار من 
اموى الوسائل التي ننند الهافى مقارنة نمو وامتداد 
النعلام الصهيوني القالم فى فلطين ٠»‏ وبقوم مبدأ هذا 
الحصار فى الدرحة الاولى على مراعاة العامل الاقتصادى 
و نطور اسرائبل + وبالنتيجة محاولة تحديد نموه 
وبر مرعه . ووسسيلئنا الإساسسة فى ذلك هي ممارسة 
الواع من الضغط المباشر على الحكومات والهيئتات 
والخواتانت الاحتييه ‏ الدئن تغدم على التعامل مع 
المهيوشين . والئلونم لها بامكائية اللجوء الى تطبق 
هلام من المفاطعة شدها نسحب على مجموع علا قاتهاأ 
مع العالم العربى اذا لم بمننع عن الإستمرار فى نوتيق 
رواهلها من اسرائيلء وبالفمل فا نالكثبر من الشركات 
لكايه ميقا كن لحد الآن حانب النعامل مع الدولة 
اأمويوشه خنيه الوفوع فى محاذير الإصطدام مع 
اللاد العربة ٠‏ والفرصى لشانح مفاطعتها الصارمة ٠‏ 
من ألء ان هذه الشركسات ا نيدي 
امار هافق ندا الفجمار الا على 'اذاسن الؤزارنة بيحين 
نصالحها فى اللاد العريية : وما يمكن ان تكون لها من 
مصالم ناسئة عن التعامل مع اسرائيل ٠ء‏ والاوضاع 
الحالة فى الشرف الاوسط نتحكم كنيرا فى تحديد 
احسار الكثير من الشركات النى نتنكب سبل الاتجار 
والخينادن مع الأسير اتن مو نر 5 علي ذلك مسالها 
الفوبة الواسعة فى الوطن العربي ٠‏ غير انه من الضرودي 
ال ندرك حيدا ان هذه الاوضاع الملائمة لمقتضات 
المماطعة العرية لمكن ان بتعرض لبعض النقلبات فى 
المقئل السيد ٠.‏ والعامل الابناسي فى ذلك هو حالة 
دارن القوئ: الاقتضادسه والإنتاجية والطاقية 

الإفطار العربية ومحور الصهيونبة العالمية ى 
. اما القاعدة الرئيسسية التي نمكننا ان نر تكز 
علمها فى هذا المضمار فتتحلى فى المحافظة على نسبة 
التعوق الاقتصادي والعلمي العربي © والحرص على 


از : 


له أت 3-5 و . 
07 
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على مضاعفة عناصر هذا التفوق » وتركيز اساسه 
حتى بمكن بذلك التائير على اتجاهات الاوساط 
فى مقاطعة اسرائيل » والاحجام عن التمامل فى مختلف 
بحافظ على فاعليته القوبة ؛ وقدرته على تطويق 
الدولة الواغلة فى فلسطين ؛ والاخذ بتلابيب نموها 
الاقتصادي والانتاجي بشكل جدي وعميق . 


ا سنالك "قرا كدر هين الخرانقك. .وا لاعن ببق 
مقتضيات التقدم الاقتصادي فى بلد من البلدان وبين 
نطور البحث العلمي والمختبري فى ربوعه » ومن ثافلة 
القول التأكبد على الصلة الوثيقة ‏ فى هذا المجال ‏ بين 
المعامل والمختيرات والحقول فى مضمار الاقنصساد 
المتطور عصريا. 


ولهذا فليس تمت من داع الى التأكيد بان الاوضاع 
العلمية فى العالم العربي نوجد كاساس ضر وري لامكانية 
نحفيق الاقتصاد المنشود » والتفلب على عوامل النمو 
والأمقد اق السو ني فق الشبروت الإوسط » وبالتالي ربح 
المعركة بين الفومية العربية والصهيونية الدولية تلك 
المعركة الني تمتد على كثير من الجبهات » وخاصة 
حبهة السمراع من اجل النمو الاقتصادي المؤدي الى 
اكتسساب القدرة على قهر العدو وابتلاعه . 


ان من اللارم اذن ‏ لكي يكون النضال 'العربي 
ضد الصهيونية مركزا وممرا ‏ ان نعني فى جميع 
انحاء الوطن العربي بتطوير الاداة الاقتصادية والانناجية 
فى جمبع انحاء هذه البلاد ٠‏ واخضاع الحباة المادية 
فى محموعها لنظام صارم من التخطيط والتنهيج 
الدقيفبن على اسسس علمية وتكنولوجية حقيفية . 
هدا الىالعمل على نوسيعآ فاقالبحث العلمي الابتداعي 
وننطبم النشاط المختبري تنظيما بساعدله على ان 
سمه عاملا انجابيا وفعالا له ابره فى بقدم الحياة 
العربية العامة بالنسية لكثير من الميادين والقطاعهات 
ومن القام الى عع استعيالها ني كل ذلك : 


 - [‏ تعزير ومضاعفة اسباب التحول الاجتماعي 
بمختلف مراحله وصوره ونتائجه فى مختلف ربوع 
الوحلن العربي ٠.‏ 


2 «ابتلاع ») قيمة التطور العلمي الانيتكتياق 
الذى نمكن أن بحفقه التعاون الدولي فى اسرائيل © 
وتجر بد هذا التطور من محتواه التهدردي الناشىء 
عن امكانيات التفوق والر ححان 5 


وهناك من الدواعي ما سرر الاعتقاد بان الجهاز 
المعلن عنه قد لا بكون موازيا فى قيمته الفعلية لتلك 
الهالة الدعاسة التي احتهد ف احاطته بها بصورة 
مضحرة: . 


وق ميف الارزساءك النتؤولة ول :تدكوينة العرينة 
التحدة بأبراز حتيية الفبالية العملية التي قن تفتر من 
لجهاز الدكتور جرحي » موٌّكدة ‏ فى نفسى الوقت ‏ 
بان مشاريع الري العربية لا توجد مطلقا فى حالة افنقار 
الى استخدام نماذج ءالية من هذا النوع وذلك بالنفلر 
الى ضخامة الموارد المانلية العذبة التي تتوافر لكثير 
من لبلاد العربية ووجود الوسائل الضرورية اللي 
تمكن هده البلاد من تخطيط سباسة مالية ناححة 
وبعيلة المتمعددف . 


وهذا صحيح الى حد بعيد ؛ لكن القيمة التسي 
شنا العياق ألا الحلن فددة فى "اشر ادن ب السب 
فى حجوهرها ‏ قضيهة افقفار العرب الى الانتفاع بهذه 
الوسيلة المندعة لها قيمة عملية ل 
او اسنفناءهم عنها ء بل ان القضية الاساسية سمثل 
فيما تحرص عليه اسرائيل من ابنجاد الوسائل الكقيلة 
باسعفتلاع: ارزاشني. النم وامكانية بببخوئليها: الى 
زراعية منتحة؛ وبالتالي تهيىء فاعده جديدة لاستيعاب 
اعداد اخرى من المهاخرن والواردين بكل ما تحدنه 
ذلك من مضاعفات سياسنية وعسيكرية واسفهة المدلول. 
العا ني امسر ا دل يدن" لع يحون عرق فاة 
الاردن قد كفي للبرهنة على ان الدولة الصهيونية 
لا تزال تعاني ‏ فعلا ‏ من معضيلة المياه وها بتصل بها 
فن “مساك النعن .وا معصلا» الأز اتن القاخلة الى 
تشكل حزءا كبيرا وهاما من فلسطين المحتلة . 
واستمرار وحود هذه المعضلة ‏ كما تمكسها تصرفات 
ساكل كك مكو ان توفي مد ن اراقع يسان الخجيار 
المنسوب للدكتور جرحي لا وال كسر! دون المستنوى 
الذي بفترض له كاداهة كافيه لتنفيك برامج التوسسع 
الزراعي . هده البرامح التى نعدف من ببن المطاعات 
الهامة فى محال النشاط الاقنتصادى الاسرائيليى . 


دان شع ان 


فير ان امكانية التسلبم بهذه الملاحظات لا تححب 
فى الواقع ‏ بواعث التساوؤل عن الطريفة التى بقوم 
على اساسها نركيب هذا الجهاز » وهل من الجائر 
ان تؤدى ‏ ف الاحل البعيد ‏ الى آفاق هامة مسن 
حمت مناهج الطبيق واساليب الاتتفاع بها على نطاف 
واسع جدا ؛ ان طبيعة الارتباطات التي نصل اسرائبل 
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بكثير من الاوساط الصناعية والعلمية بالفرب 9 
ببح الحواب مان فكزرهد" السلاول التي + تحب 
الطبيعي حدا ان شتد حسرر ص اللطات الكديسو دده 
على الاستفادة من نتائح هذه الارتباطات التي نتوافر ليا 
بكل سهولهة ؛ ومن المعقول كذلك الا بتوانى الأسر الليو. 
جو الجان شكداان ل امقر اله اين لمعيل مس 
اللسايدات الملمية" والفية التي سكيا ل + الاوسناد” 
لوالية فى الغرب من اجل نحسين فاعلية الطربقب 
المعر ود للد كتور حر حي وتحويد أساليب استخدامه ا 
بصورة اكثر دقه واوفر جدوى وكل ذلك فى سسيل 
لسن نان بود نار حي اررق ار و سمو 
وبالنالي تطوين الوقيم ال ختاماعى ديفا كن ل علد 
النقعة القرز بن الما كادي كن من ررحي ليك 
من "عمقل امقينة !لحي م رييتك لخر تساف 


التيجير الدوان ان الفطاغ المحتل من اللسيظين. + 


ان علنا ‏ أمام هده الآفاف الحديده الباعثه على 
الإهتمام ‏ !ا ن تعنى بوصع محموع فضله التو سسع 
الإسر اثيلي فى اطارها الحميفي الذى يفكس الصوره 
الوافعية المتكامله لمطاهر هده الفضية . وما تجدية من 
نأسرات على مصالحنا العومية والانسانيه وحمقوفنا 
الدوليه والقانونبة ومطامحنا فى العودد واعادهة الفح 
والاستمسرزان.: 


الا اله من غير الممكن مطلقا أن ', ل 
بعر افيد علدة العقسانا سيد د ال على اساي امسا أن 
واقعنا العلمى الانتاجي بطر ه م ب تسير 3ك 
واليتفاب مواطن. النقعن لمان لدي تين أل بهذا 
الواقع ويسياهم فى رسم ملامح الحناهد العربيه بكل ما 
تدع عوناع اللسلكدن واللوانيي العتايت. 


الآ ان الاوضاء العلمبه التجرسيه فى الوصن العربى 
اعقو ب وا لدت ان قير حسمن امملاككة التدان سر 
والنركين و الفحوتل. لإن, فده الا وجياع لا بثر ال 
د حرى لا كدانب رحتا ين "رابع السماسين 
والاقنصادى الذى كتنهما وحود 0 الدءو لاى فى 
عالى لبوق نونلا حفن يذه يديه اندي 
الصهيوني 8 ا من شال تيفيك 


الو دمسع 


ولين المهم فى الامر الشفى فى تيوقف وعرفله 
لا تمكن ان تكون قضية حصار او بطوتق ‏ كما هو 


العرالة فى 





4ج 





للإسار #ررس ناوسضت 


المحاكمة المدنية ‏ لهم انان 16 

حيئما بحل اليوم المعين ©» تزدحم قاعة المحكمة 
العاين .و السهون: 2 واللوين الممع علا قيدة بالتكدييية: 
وآخرين ممن برغب فى الحضور » كما بحضر مراسلو 
السحيانقا لان ضيه التفنا نا بالعلي السو اضلها 
المدني والحنائي »؛ تمع علانية وين العموم 7 


وبوجد فى المحاكم القانونية للندن © ومنها المحكمة 
العلبا » رواق للعموم »امافى اول الصف » فيجلس 
الممهمون وو كلانهم »؛ وتخصصن الضف الثاني امجتشيانق 
الملك أو الملكة ٠‏ [عو5صياتن) و ضوهن ثم باتني الصف 
الذى بخصصن للمحامين 85721516825 الذين ليسلوا 
بمتشاوق آللك ويسلس السهوة .والاقرناء والاعيد قاد 
فى الصعوف الاخرى » وى جانب القاعة تنقع اريكة 
وُدى فيها الشهود شهادانهم » وسمابلها فى الجائمب 
الآحر اربكة اخرى تخصص للمحلعين 


وكلا الطرفين فى النزاع له ان يطلب هيئلة 
المحلمعين » الا ان الرحمن او اللسشحل 153015110 هيو 
الذى بقرر ما اذا كان لازما حض ور المحلف اوءلا » وى 
عض العضانا المدئية » لابد من وجود المحلفين ©» وهذه 
ي قضايا القذف » والهحو » ونكث الوعب بالزرواج » 
٠الاغواء‏ لهتك المرض »© والسمحن غير موحب © 


بالحاكمة الحاثئرة «5ضذأناء7056م كنامكء (أت14! 


لم ان الصحفم. يكون لهم 2 مكتب خاص 4 وق 
'عملى وسط القاعة عند نهابته وتحت الشعار الملكي 
1ه أسججهآ1 بحلس الماضي بمفعده المخصيص له . 


وهكذا بأتلف الحمع فيئنادي الحاجب «اللسسكوت »© 
حاء السكوت» . وبخرج القاضي من فغرفته التي 
م فى صدر المحكمة » فيقف جميع الحضور اجلالا له © 
لا اخذ القاضي مكانه ببتدىء السماع . 
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وانتبع المحاكمة المدنية نفسن الاجراءات ©» وتخضع 
لكل الترتيدات التي تتبعها المحاكمات الجنائية » 
فالمدعي المدني أأداصنتهكاط بكون مكان المدعي الجنائي 
21051 والمدافع 21 كون مكان 
المنهم 24عوناء80 وستدىء المدعي بمرض القضية 
(وق محاكم الاقاليم قد بفعوم بذلك الوكيل 2م5011211) 
لم دعقو شهوده ليوّدوا ممهادتهم هيما يفول ٠.‏ نم 
يستنطق المدافع هؤلاء الشهود »؛ ثم بضع الدفاع 
قضيته بنفسن الطريقة »؛ وبدعى شهود الدفاع »© 
بالمرافعة الثانية لتعضيد قضيته وتمونتها . 

وحيتئذ بتكلم المدعي او محاميه مرة اخرى. 
كان مددانا 1 ل » ان المدعي بضع الذي 
كنم قفسهكه الول باتدناء الشميود ثم بتابع دفاعه 
ويزكيه بكلامه النهائني 

وهذا بمكر الدفاع من الفر صة © ححلمث أن جميم 
دعواه قد القيت مرة واحدة » بينما دعوى المدعي توزع 
على قسمين » فتفقد بذلك بعض قوتها ©» ومن ناحية 
اخرى تكون للمدعي ١‏ لكلمة الاخيره .. 

فان كان هناك هيئة محلفين » فى المضية المدنية» 
مرافعته المدعي » وذلك تماما كما هو الشأن فى القضية 
الحنائية ء فأنه تعرر الححج وعتمد على الحقائق 
الهامة » تم دصر فهم اي المحلفين لينظروا فى فتواهم © 
فاذا عادوا سالهم العاضي * 

با اعضاء هيئة المحلفين 6 هل اتفقتم على فتواكم؟ 


نحن كذلك با سيدي (وفى محاكم الاقاليم » نحن 


حم سنك الفؤامق ‏ بوالة نوات الى مكمه 
لاسراثيل محالاً أوسع للمقاء والاستمرار © وتيسسير 
الوسائل المادية والننظظيمية العربية التي تعين على 
اختصار قوة هده العوامل : واختزال ما ننطوى عليه 


ان شماعات من الوعى الفوى الفعال قد استطاعت 
ابفق - ان تتسيرت الى غثلية بفض الاوساط العرنية 
الحزو لق هذا" لعيمان + وانت يدا اتحيجة لخر سر 
هذا الوعي ‏ ان بعص البلاد العربية قد طففت نتخذ 
فى تسا رع الورمم الل والاتحعحياق المديوق 
اللحاكوانانا مكفانينا كور الاعقياة .عليه 7أواة: التسسو رن 
الذاى ولاب كويسيلة لتطوءين انالبي العدن التشالي 
فيك السورو ا هر الى يكن كية حر + 


ومن مظاهر هدا الطور العربي ما احد بدو 
على حكومة الجمهورية العريه المنحده من مزيد 
الاهنمام بمناحي البحب العلمي والمحتبرى ٠‏ وبوادر 
الحر ص على بتعلم مناهحه وئئمبة طاقنه الابتداعيه 
المحال انشساء وزارة فنيه خاصة بسؤون العلم والبحث 
العلمي نستهدف بتوبر الاوصاع العلسة ٠‏ واخضاعها 
لقشضيات النطور الصسناعى والتكنولو حي والاحتماعي 
فى ربوع الجمهورنة العربية المنحده . هذا الى تمعندد 
المنشثات ذات الصمعة العلسة والاستكشافية فى كثير 
الدى بضم اكير من بلاببن وحده علمية » وتتوافر له 
الكيمياء والعيزناء وعلوم الحياة وغير ذلك ٠‏ والمؤسسه 
العامة للطاقة الذريه التي نمتلك فى ضاحية الماهره 
المشعة والكبمياء ذات الطبيعة النووبءة بالاضافة الى 
مختلف الحقول واليادين . والواقفع ان منل هذه 
المظاهر من التطور العلمي التطبيفي فى النطاق القومي 


العربية الا ان الذى سدو واضحا اكيدا أن أنهيار 
لا بمكن ان يودي الى التوصل لانجازات عربية عملاقة 
نضخمة تكون فى مستوى التحدى العلمي والحضارى 
الذى تحسمه ظواهر التطور العالمي المعاصر © وتمتد 
مفاعيلها على مجموع ارحاء الوطن العربي مشرفه 
ومعربه . 


وبعد ان نطورات الواقم المالمي حولنا من شأنها 
ان تكد دى الاهيية الى كسبيها التطنون اللسي 
النطيقي فى وطتنا العربى ٠‏ وذلك فى خالة ما اذا قم 
اخضاع ميادسئه لتخطيط عقلاني مششتشرك بلائم 
الحاحات: 'اللسينة ىن خرن لبالاتيت "الاجعيا سيد 
والاقنصادبة والعقلية وغيرهما ويكون جديرا 
بانيفات لساك العرينة الاير ة ى صورهييه 
الإنانية والمادية ٠.‏ هذا الى كهابته فى الاحاطة بالمقدرات 
والممكنات المنوافرة فى العالم العرني وضط استفلالها 
نما كفل النهوض بالانسان العربي والارض العريية 
فى مختلف الحقول والميادين ؛ ومن ملاءمة الفلروف 
ان هذا النوع من النصاون لا بحوز أن عط دم 
بالكاقفنات التسانيية الفوية 1ل 1ذا كان ذلك تهت 
تابير بعض العوامل المفتعلة الني قد لا بوحد لها أي 
مسرر معقول . 


الدري اناج التستيداك المياييية" القدلنة من ان 
واقع الامر ‏ ميزة عظيمة جدا تخول السير فى طربق 
هذا القهاد ف ان بندى يفيك ناته والاركيان بعليهاى 
قنمان فاعلية وتناسق التطون الاقتضادى والتكتو لوي 
والدفاعي والانساني الذي قد يعرفه العالم العربي 
اق “فقتل ثهابةا القرق, الحاتي ٠»‏ نتبيقة الله ظنفا) اتهسل 
الاحتمال كثيرا ولكنه ‏ مع ذلك ممكن جدا على 
كل عبان : 


سلا : المهمدي البر جالي 
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وكلا المدعي والخدافمع بمكنه ان ياتي بالشهود » 
سلة ا 


قسم ديوان الستشار «منقماطئط بمععصصعطن هط1 


جميع القضايا المدنية يمكن ان تسمع لدى الاريكة 

الملكة »© بالمحكمة العليا » الا اذا كانت قضابا محاكم 
الاقليم الصغرى) وهناك قضانا خاصة مستثناهة تحول 
على قسسم دبوان ١‏ لمستشار © وكذلك قضانا الوصية »© 
والطلاق » والبحرية » الا ان القاضي مع ذلك فد بسمع 
قصية الطلاق لدى المحكمة الدورية . وبنهم قسستم 
دبوان الستشار من المحكمة العليا فى نفسن المنانة 
|المحاكم القانونية) ) مثل الارركة الملكية » ونظريا يمكن ان 
بوتى بابة قضية الى قسم ديوان المستشار » لانه كما 
قد رأبنا متمرع من اختصاص السيد المستشار 
لإقامة العدل بإأننكج2 «عائتصتصقت 15 ولكن بعفض 
النراعات بعضي فيها القانون بصفة خاصة أن تسسمع 
لدى قسسم دروان المستشثار دون غيره . 


وأهم القضانبا التي تسمع بقسسم دبوان المستشار 
ونالتسي” 

وصية متوفى بعفار 

تلقن الف كيه 

جميع قضابا تسنديد الر هن 


٠ المرهون‎ 


أو استرداد العقار 


المطاللة بانحاز العقود (الاحراء النوعي) ٠.‏ 
جميع النزاعات حول الاطفال (ويعني هذا فى 
الغانون الث الاشخاص الذين هم دون 21 سنة فى عمرهم) 
قضابا الوصية » والطلاق »© والبحرية . 


هذه الاقسام من المحكمة العليا » تتناول ثلاث 
تشسانا حد مختلفة 


ل الوصايا يجب ان تكون مسجلة » ومصادقا عليها 
ان محاكم تحقيق الوصية » وهذا التحقيق بقرر ما اذا 


- الو صية صححة ؛ وصدرتث قانونيا ٠.‏ والنزاع 
حول معثاها بسمع فى قسسلم ديوان المستكثيان © اننا 
لهم . 
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2 والطلاق » كان من قبل مالة سنة خلت ) 
ممكنا بواسطة حكم البرلمان » ولكن المحاكم الكنسية 
استطاعت أن تمنح وتقر التفرسق 56207011052 

بين الروج وزوحته بادون فسح الزواج ؛ اما الآن فان 
الدولة تستطيع أن تروجح 4 وان تفرق 4 وتطلق . 

والتفريق بصدر عن المسجلين حمابة للزوجات 
المظلومات أو الازواج وحيشسذيودى نففة 0مهطاع15.آ 
احدهما الطرف المسىء © كما بقع الطلاق لدى المحكمة 
العليا بقسمم ١‏ الوصية » والطلاق » والبحربة »» لما 
يللي : 


الزنى من الزوحة او الزروح 
القساوة الدائمة 
الهمحران 
فكل هذه الدواعي تلزم الزوجة والزوج »© وكلاهما 
بمكن أن بطالب بالطلاق » من اجل ذلك . 
السديد امير البحر الاعلى 8001501 ا جه عط1آ 
اسه د على اصحابها الملاك د السدين.. 
بطرد رؤوساء السفن » الذين سكو حون ان بزالواء 9 
هذا القسم ان بباشر قضايا السفن الاجنبية » ولكن 
لا بمكنه ان بفعل ذلك بدون مصادقة ممثلين لللاد 
التي دنكمي المها اصحاب السمن المذكوره ٠.‏ 


م طة1اجء1065 »* 


كما انه بمكنه ان بفصل فى المنازعات التي تضع 
حول جميع اسفن التجارية » فى انجلترا أو ولز » وله 
كل الصلاحية لسماع جميع الدعاوي بالضرر الواقع 
على ابة سفينة من السفن المذكورة او شخص فيها ) 
سواء كانت فى البحر او البر او فى النهر بانجلترا اولز. 


والااسقطة اله مان :الس الخزروية 4 نو كلك سفن 
الملك او الملكة » فلا بمكن ان تحجز مثلا » وكل ما بقع 
دترم دعو ان لالد السيدة ؛ كما ان هذا القسم 
ساشر القضابا المتعلقة باجر لانقاذ السفينة من الغرق» 
ان الحموالة او" اثقاة حفياة ر كارها عرو قلا يك ميديم 
بالبحر . 
تطوان : 


محمد بن تاويبت 


هل انتم مع المدعي او مع المدافع؟] 


فان كان الحجواب © مع المدافع ) فان ذلك يكون 
نهابة القضية » الا ان كانت هناك دعوى فرعيه 


فان' كانت هناك دعوى فرعية »© اوان هيلة 
المحلفين كانت مع المدعي © فان الماضي بوجه السسؤال: 
على أي مبلغ ؟ فيقرر المحلفون هذا المبلع . وهذا هو 
الفرق بين القضايا الحنائية ») حيث ان هيئة المحلفين 
ليسنى لها الا ان تقول ٠‏ « مذنب » © أو « غير مذلب » 
والهاضي او المجل هو الذي بقرر العقوبة . اماى 
القضية المدنية » فان هيئة المحلفين هي التي تقفرر 
مها الذنب ف احد الخصمين وماذا تكون عموبته . 

وحينما لا تكون هناك هيئة محلفين » فى القضية 
المدنية ©» فان القاضي هو الذي بعرر الحكم . لكن 
القاضي » بخلاف هيئة المحلفين » عليه أن يبين 
تماما الشواهد والملل التي اعتمد علها فى اصدار حكمه 
ذلك ٠.‏ 


فان لم تتفق هيئة المحلفين على حكم » فان المدعي 
بمكنه ان بطلب محاكمة اخرى» تكون فيها هيئة محلفين 
غير هذه . 


الصار يف 


ان النظام المتبع فى القانون الانجليزي » ان المصاريف 

تكون تابعة لنتيجة الحكم » ومعنى هذا ان الطرف الذي 
حكم عليه » عليه ان بودي كل تكاليف القضية » فضيته 
التي خسرها » وقضية خصمه الذي حكم له»؛ 
والرئيسس او المسحل هو الذي تدر هذه المصاريف 
المعقولة » الا ان هذه المصاريف الرسمية (المصاريف 
التى تؤدى ضريبة كما يدعونها) ربما تكون اقل بكثير 
من المصاريف الحقيقية » اذ ربما يكون طرف النزاع او 
الطر فان معا قد استعملا الوكلان المعروفين باحورهم 
المرتفعة » وكذلك المحامون 8072151628 . كما اأنلهما 
ريما بكونان قد انفقا اموالا كليرة على الشهود » حين 
حشدهم كحجج للقضية »2 فيكون ذلك اكثر مما بعدره 
المسحل »© وبحسيه تقديرا معقولا . وعليه فالشخص 
الذي يسترجع جميعمصاريفه بعد نفسه محظوظا جداء 
ومع هذا فان العدالة فى انجلترا تجري فى سرعة © وى 
بساطة » وعدل متناهي الدقة »© فلم بقع مطلقا ان احدا 
ادعى ان قاضيااو مسجلا بمكن ان يرتشي »© او أن 
ساثر بالدولة فى أي حال من الاحوال 0 
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والمصاريف فى المحاكم الاقليمية اخف بكثير مسن 
غيرها فى المحكمة العليا » ولهذا فان الخصوم يتوقفور 
الى أن تسمع قضاباهم فى المحاكم الاقلمية » ما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . وفى جميع جهات انجلتر' 
توجد هله المحاكم الاقليمية » وحتى فى لندن نفسسها . 


ان القضانا المدنية الصغيرة تسمع بالمجاكم 
الاقليمية » اما القضايا الاكثر اهمية فتسسمع بالمحكمه 
العلا » اما فى لندن او بالمحاكم الدورية وبهذه المناسبة 
دجب علينا ان نكون اكثر ضبطا » فئبين ماذا نعني 
بالقضايا الصغفرى ؟ 

ان كل قضية يكون فيها النزاع على ما قيمته اقل 
من 100 لبرة » تعتبر قضية صغيرة » فتسمع لدى 
محاكم الاقاليم . 

اما ان كان المبلغ المدعى به اكثر من 100 لبرة فان 
المدافع له ان يصر على عرضها لدى المحكمة العلياء 
وهذا بكون سواء فى المقود وفى الجنح . 

الا ان محاكم الاقاليم لا بمكنها ان تاشر قضانا 
القذف » والهحو »2 ونكث الوعد بالزواج © والاغواء 
لهتك الاعراض . 

وبالرغم من ان المصاريف تتبع نتائج الحكم فى 
كثير من القضابا » فان القاضي بمكن ان بخالف المعتاد 
فيامر بان يؤدى طر فاالنزاع هذه المصاريف» كل حسمب 
ما بئوبه . فان كان المدعي فى المحكمة بدعي بقضيته نكث 
اتفاق بوٌّدى فيه كتعويض خسارهة اقل من 40 لبرة ؛ 
فان المصاريف التي تنوبه لا توخذ من المدافع » كما 
انه فى الجنح لا توخذ منه ان لزم المدافع اقل من 10 
لبرات كفرامة . 


آل د ف الفذ ابا 11 لم .. 


ان احراءات الشهود ف المحاكم المانية هي نفسها 
فى المحاكم الجنائية » ونفس القواعد حول القضايا التي 


تفضي اسئلة الشهود فيها الى اسئلة اخبرى 


« قطةأأ5عنانى وطتلهع]آ » 
وتحلف الشاهد انه : « سيقول الحق » وكل 


الحق » ولا شىء الا الحق » . وبقول هذا علانيبة. 
حينما بذهب الى منصة الشهود . فان اتضح أله 


هادى عن عمد شهاده زرورة فانه بحاكم بتهمة خطيره 


ليميئه الفموس ٠.‏ 


واذا كانت الاسباب النفسية قد تشمرح ظاهرة 
ابطلاق فى حياتنا فان العامل الاجتماعي يمكن ان يلقي 
.مض الاضواء على هذه الظاهرة ؛ فمثلا نرى ان الحياة 
المعاصرة حررت الى حد كير المرأه من الواحبسات 
إنرلية التي كانت تقعدها فيما مضى فى المنزل طيلة 
البوم فدات المراه تهتم بالحياة الاحتماعية فى العالم 
الخارحي حيث الاندية والجمعيات ودور اللهو؛ والعمل 
امساح للمرأه قد لشجهها على الطلاق ما دامت تنستطيع 
الحصول على المال اللازم لتوفير ضروربيات الطمسام 
والإبواء واللباس »© والعمل قد يعطيها الشعور بالتحرر 
,الإكتفاء الذاتي بل قد بيكون عندها الشعور بالتعالي 
والانضلية على الزوج » وهذا الزهو يجعلها تتحرر 
سهولة اذا ما وقع اي خلاف بينها وبين زوحها . 
والمدرسة المعاصر 5تهتم بالفردكفرد مستقل له شخصيته 
المستفلة وله كيانه دون ثمير بن الرجل والمراد ؛ 
كاد التربية كون نربية انانية لانها لانهتم ‏ الا قليلا ب 
نس سس السعور بالمسؤولية والتدريب على الحياه 
اأرو حبه على أساس أن الحياذ المستركة فى الاسره لها 
سسائلها الخاسة بها ؛ والمدرسة [ 
ؤهل النساب الى حل هذه المشاكل ؛ فكأن النظام 
الاجتماعي المعاصر بشجع على نفْويض الاسرة ما دام 
لم عدم اي اعداد لهاء فهو بحرر المراة وبشجعها على 
عدا التحرر © ثم بقدم للرحل حميع المغربات اللسي 
احعله تعبث بالواجات الروجبه » ومن جهه اخسرى 
رى برامج التعليم لم بقدم الوقابة اللازمة منذ فترهة 
اللراهفة بان نتخصص للطلبة حصصا اسبوعية تتناول 
نامة مشاكل الزواج والحباة الزوحية ©» بللى ترركت 
الشسباب والمقبلين على الزواج يستقون الاخبار حول 
الرواح من افواه العوام والجهال والمغرضين والفاشلين؛ 
:.مشلون على الزواج وهم بحملون يصعفة 
لة الاستعداد للطلاق بطريفة لا شعورية » وهذأ هو 
القايق امقر عت لنا الاسباب التي جعلت الطلاق فى امريكا 
عاذ مدل الل انيبية تحادنة الاقف ف كل ازع رحيات 
: ثانب هذه النسبة فيما قبل صل الى نسبة واحده 


5 حميكمانة عمو د زواج ٠.‏ 
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زم تجفلة هذه الانبيا الانحتطافية البؤق سين 
مستوى الزوجين فى الاعتبار الثقافي والتريوي 
والعقائدي والعائلي ؛» فكلما كانت المسافة شاسمة 
بين الحدود الثقافية والعقلية » كانت الاسساب متو فره 
للنزاع والخلاف فالطلاق » فالجامعي الذي يتزوج 
فتاة حاهلة صعب عليهما تحقيق التفاهم المنشود »© 
وكذلك اذا كانت الترية الاجتماعية مختلفة »© كأن 
بتزوج شاب محافظ نشا فى وسط متدين بفتاة متحررة 
الفت الاستملال فى الرأى والسلوك او العكس »© وكذلك 
اختلاف الدين عند الروحين فهو من دواعي الشقاف 
والنزاع : 


وهنالك سيب آخر تعلق بالقوانين السائده كأن 
نكون القوانين تستجيب بسهولة لكل راغب فى 
الانفصال فان النهابة المحتومة تعدد حوادث الطلاق ما 
دام الآامر بهذه الهو له وكلما اليك العانون ىق عدم 
الطلاق الذي لا سمح به الا نى الظروف القاهرة التي لا 
ناص منها 1 


وللاحط ان الاسباب الاجتماعية للطلاق لا تكون 
ذات معمول الإ اذا كان هنالك استعداد نفسي لها فكان 
العلل الاولى مستمدة مناعماف النفس قبل أن تخرجها 
الى الوحود الدواعي الاحتماعية . 


ولخطىء الظن من بعتقد أن الطلاق هو نهايسة 
ماساة أي زواج فاشل » فالطلاق هو نفسه مشكل 
عمد اذى «اناز التتصيية السيقة علندى يروج 
والروجة لا تفل خطورة عن مشاكل الزواج ٠‏ 


فالطلاق فى معظم الإحيان لابد من أن بمعترن 
ما بتم الطلاف فان المطلق بحد نفسه فى عالم جديد لم 
اله فندا :فى الكت مع الوقتهية العديدة © ولعجل 
اول هذه التدلات ما بصيب العادات الحنسية » فهسى 
اما أن برنئمي فى احضان الفجور والفياد وبعيش. حماة 





اذا كانت الاسرهة هي الخلية الاولى لللنية 
الاجتماعيهة فان سلامتها هي سلامة المجتمع ولذلك 
وحمت المحافظة عليها بشتى الطرق » لان المحتمسع 
المستفر بدأ اتحلاله يوم تتفسح هذه الحجحيره 
الإساسية وهي الاسرة . وقد بدا العلماء بقومون 
بدراسات حدية منذ اواخر الفرن التانسع عشسر 
اواخصى هذه المذاهب بالذكر مدرسة « فربديريبك 
لو بلي ) صاحب حر كه الاصلاح الاحتماعي سنة 1870) 
فالقوا الانمواء على اساليب التعاون والعلاقات فى 
سكين لاحي 


نمتانة دراسة | لخلية _ ل 0-6 حنما يكون للها 
نتسخيص الإخطار والامرا ص التي قل نحف أو تصسب 
الاسسر 3 ٠‏ ولا تنك اد ن ظاهره5 الطلاق هي الداء العضال 
او الميكروب المميت الذي يتحقق بمفعوله التعويمض 
الشامل لاقدس شان احتماعي »© وتششير بح هذه المعلهة 
من عدار فاك العلا ددولى نأ ملك الاسر ان اللقسية 
والاجتماعية لا بتوقف على ظاهرة 
الحوانب متداخلة متشابكة ٠.‏ 


ان الزواج الستعيد بعوم اساسا على حملة من 
الشروط ولعل اهمها شروط اربفعة : التضد-اح 
الفاطفي علد الزوحين » والاحتسرام التسسحادل ؟ 
الاهتمام والحنو » واخيرا التحاوب الحنسي )2 
النادر ان نحد هذه الشروط متوفرة جميعها قبل 
الرواج بل كميرا ما ترى هذه الاستعدادات تئمو أبان 
الحياة الروحية المشتركة وقد تتحقق وفد لا تتحمق ٠‏ 
ولعل الزواج الناحح هو فى المحاولة الدائمة والرغمه 
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حال لبي البخدادك ادي 





الحرة فى خلق هذا الانسجام النفسي الاجتماعمي 
الجنسي » فهنالك حهد ممذول متسادل لتحفيق التوازن 
من طرف الزوجين اولا ثم من البيئة الاجتماعية اخيرا 


وبرى بعضهم ان التجاوب الجنسي هو هذا 
الشرط الاساسي الذي اذا لم يوجد بجعل الاسرة 
تعيش ى ححيم » لان عدم الارتواء الحنسي يخحللق 
ردوذ! علن. كاقة القضرقفات مق قبل الزويم والروحيف 
والواقع ان فقدان التوازن الحنسي آت من أسساب 
نفسسية أاخرى كعدم قبول المراة للحمل اذ بحعلها تمانع 
ولا تفل على العلاقة الجنسية بكل ابتهاج »؛ وهذا 
النفور يوثر على التصرف الحنسي للرحل فيتلع دم 
الرابطة الزوجية كأن بتعرف على امرأة أخرى فيبدا 
الفور من الروس ع وهكذا تيف فق اغلب: الاحيان: ان 


ومن العلل الاخرى اللانضج الاتفعالي والنفسي 
اذ الكثير من الناس لا يستطييع الحياة الزوحية 
بطبيعتهم » لكن قلما نجد اباء يدركون هذا فلا 
بتصورون ان هناك اشخاصا لا ينسجمون مطلقا مع 
الزوحة لصحي السو مضلا 16و اندلق التر سيب 
ال ا 
قد تؤدي بهم الى الجنون » وهنالك اخرون لم بدربوا 
بعد على الحياة المشتركة » لان نموهم الانفعالي متأخر 
وهؤلاء دجب اعدادهم لهذه الحياة » وهنالك من اخذوا 
افكارا خاطئة عن الزواج على اساس انه تقييد للحرية 
وقضاء على الشخصية © وهؤلاء جميعا أذا ما تزوحوا 
فقد حملوا معهم البذور للطلاق وكانوا زبالنه المقريين 





كثيراما نقراأ أو نسمع المحاولات التنقدية 
للاعمال الادبية ©» فتلرى اصحابها سارعون الى اصدار 
احكامهم الادبية الجحازمة وكأنها القول الفصل الذي 
لا مرد عليه » وقل ان نرى منهم من بحتاط لنفسسه 
وبتحرى الدقة والتريث فى التحليل » حتى ينتهي الى 
الحكم الذى بأتي كالنتيجة الطبيعيةلما سبقهمن معدمات 
او كالمرحلة النهائية التي تستريح عندها النفس والفكر 
بعد حولة فى مطاوي العمل الادبي وما فيه من دروب 
العمل او معارج العاطفة » فمااشد شفف النقاد 
بالرصول سربعا الى ابقاء الحكم الادبي على العمل 
الادبي بانع غث او سمين » رقيع أو وضيع» وكان 
الحكم غابة بقصد لذاته © ليؤكد لنا ان للناقد رأبا 
حب ان نعر فه فى الاداب والفنون »© وما اشد ما نضيق 
هذه السرعة وهذا الارتجال فى اصدار الاحكام » ذلك 
انها تفوت علينا لذة التحليل الفني العميق الهادىء ) 
وتحرمنا متعة التعرف الى شخصية الاديب المنتج 2 
والجو النفسي الذي تهيا له فيه أن يفول قصيدته »أو 
كتب قصته او مقالته » طالما ان هذا هو المفتاح الذي 
تفتح به مفاليق الاثر الادبي ؛فنفوص الى اعمافهوابعاده 
النفسية والفكرية » ففي اعتقادي ان الناقد يخطيء 
عندما بستائثر بمتعة القراءة النقدية المتأنية » حتى اذا 
فرغ منها القى اليئا بحكمه النهائي » اذ فاته اننا لا 
متعنا شىء كما بمتعنا ان بشر كنا معه ق قراءته) 
وتفاعله مع الاثر المنقود » وان بأخذ بيدنا ليضع 
اصابعنا على نواحي القوة ونواحي الضعف فى اعمال 
الادنماء . 


الاحكام علامة على ضعف الوسائل » وعدم استكمال 
الاداة النقدبة الصحيحة » فاشد النقاد ولعا باصدار 
الحكم قبل التريث والاناة وحسن التأني » هم اولك 
الذين بخطون الخطوات الاولى فى ميدان النقد الادبي؛ 
ولكن كثيرا ما نرى حتى التنفاد الذرن تقادم العهيد 


حت 


بهم » لم بتخلصوا من هذه السذاجة » سذاجة السرعة 
فى اصدار الاحكام » اما لانهم لم بنموا ثقافتهم اللقدية 
واما لانهم لا حثرمون القارىء © فما ان بتناولوا عملا 
ادبيا بالنقد حتى سادروا الى الانتهاء منه بعد نظرة جد 
جر 


اما بعد » فان هذا الذى نسميه (حكما ادبيا) 
بعد فى عرف نقاد الادب امرا خطيرا بخضع لمؤترات 
ولعوامل معقدة » وبترك آثارا كثيرة فى التاربخ الادبي ؛ 
ولهذا ستحاول ان نوضح بقدر الامكان خطورة الحكم 
الادبي وما يكتنفه من عوامل » وبحيطه من ملابسات ؛ 
وما بتأثر به من ظروف . 


ان الحكم على الاشياء المادية المحسوسة سهفل 
ميسور » فماابسر ان نرى امراة فنحكم بانها جميلة او 
غير جميلة » وما اسهل ان ندخل الى حديقة وبمجرد ان 
نشملها بنظرة نحكم بانها رائعة اولا » وقل هكلا فى 
جميع المحسوسات » ذلك لانها نتصل بها اتصالا مباشرا 
عن طريق الحواس »© وسرعان ما تنشىء فينا اثرا 
واضحا بقذف الى لسساننا بالحكم للشيء او عليه » ولكن 
تعال لننظر الى الامور المعنوبة كالادب » فائنا سلحد أن 
الإحاطة بخصائصها ومميزاتها ‏ وهي ضرورية للحكم ‏ 
فى منتهى التعقيد والغموض »؛ وان التفاعل معها بحتاج 
الى قوى روحية وفكرية اعمق وابعد مدى »© ومن تم 
جاءت كثرة اختلافات الادباء والنقاد فى المذامب 
والاتجاهات » فالامر يتعلق بالمعنويات » وهي مما يتفاوت 
الناس تقاوتا كبيرا فى تصوره والشعور به » والاستجابة 
له ؛ والحكم عليه » اضف الى ذلك أن رصيد القارىء 
للادب من التجاريب »؛ له اثر كبير فى مدى ما يعنيه 
النص الادبي بالنسسبة اليه » فالناقد ذو الرصيد الضخم 
ندرك من النص الادبي اعمق اسراره » ويشعر تياد ف 
زواحيه الفكربة والعاطفية » وهذا مالا يستطيعه الناقد 
المتوسط الرصيد او الضئيل الرصيد ؛ واذا قلت 


بوهيمية تحفها المشاكل والاخطار والامراض » واما ان 
بنطوي على نفسه فيقع فى امراض عشق الذات وفى 
الاسالبب المنحرفة للاشباع الحنسي : وهذا ما بقع 
نقرسا للمراة ولو ان الدواعي لذلك مختلفة حيث ان 
المرأة بعد الطلاق غالبا ما تعود الى اهلها وهنالك فى 
هذا الوسط الحدبد الغريب عليها قد تشعر بالتقص 
والفشل والتفاهة » فتحاول التخلص بشتى الوسائل 
واغلب الاحيان ما نكون هذه الوسائل شاذة منحرفة . 


واضرار الطلاق تصيب اكنثر ما تصيب الاولاد » 
لان الابناء يجدون انفسيهم فى وسط بيت محطم واسرة 
مفككة : فالاطفال فى حاحة ماسة ومستمره الى السئلد 
العاطفي ٠‏ ولا بمكن لابة هيئة اجماعية او لآأي فرد 
كان ان بئوب عن الإم او الاب : وهكذا تتكون لدبهسم 


العقد النفسية» كالشعور بالتقص» والانطواء على التغس.ى 
والاضطرابات الجنسية بالاضافة الى الافسات 
الاحتماعية الاخرى كالتشرد وسوء التربية . 


وصفوة القول ان مشسكلة الطلاق مشكلة نفسسية 
احتماعية معقدة المظاهر خطيرة العواقب © وعلاجها 
لا يكون آنيا بل يجب ان يحصل منذ المراهقة ان لم 
كن قبل ذلك » واذا كان الطلاق ظاهرة طبيعية لا سبيل 
من القضاء عليها كل القضاء فان لدينا الكثير مسن 
الوسائل لتخفيف مئاسيها » والمسؤولية تمع اولا 
واخيرا على المؤسسات الاجتماعية من الاسرة اللسى 
الدولة لان الزواج السعيد هو وحده الكفيل باعناد 
الحيل الصاام والناشئة الصالحة هي المستقبل المشرف 
باتفاق كافة الآراء والمذاهب . 


الرباط : حمال الدين البفدادي القادري 
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الإدب عمباء الاحكام التي كثيراما تكون ارتحالية 0-2 
منية على نوع من البحث الجاد المخلص »؛ ولكني ارى 
إل هذا النوع من النقد الوصفي لابد ان يشي بذوق 
الناقد ©» وبموقفه من العمل الادبي الذي بنمعده © فياتي 
حكمه حينئذ ضمنيا لا صريحا » بل نذهب الى ابعد من 
ذلك فنقول : ان مجرد اختياره لعمل ادبي باالذات 
لحعله موضوعا للنقد او التحليل «تضمن حكما مسن 
نوع ما بالنسبة لهذا العمل »؛ غير معقول اختار ‏ مثلا ‏ 
قصيدة لشو قي او لمطران لانقدها دون ان اكون قد 
اعتلعها توعا من الافعيلية القنمنية 6:وتستن هذا ان 
باختياري لها قد حكمت لها ضمنيا بانها مما سستحق 
النقد ؛ دعك من طريقتي فى التحليل ؛ واسلوبي فى ابراز 
الكضائفن والمكات وما يدو من اعحان عضن 
الصور » وفتوري امام اخرى »© فلفتي ولهجتي وكلماتي 
وما بين ستطورق 4 كل.ذلكة يشت انهو نفى من القطيييذة» 
روح شكاحها حتلتى #اميما يدل من جين لشفي 
حكمي على جمهور القراء . 


وعندى ان الحكم على الاثار الادبية او لها امسر 
لإند مله »؛ وهو ضرورة تقّتضيها اعراف النقد الادبي 
وها ريد اللحه لوقع الالتوو جو ييا ' 
وصحيح اوضام الحياة الادبية » فكم يملا الككتب 
والمحلات الادسة من اخطاء كثيرة فى الاراء والمذاهمب 
والإنحاهات » فلو لم يكن لها النقاد بالمر صاد لييرزوا 
منها الصحيح والزائف » والاصيل والمموه المزور » 
لنعاقم امرها ؛ ولاصبح الادباء المنتجون فى منجى من 
هببة محكمة النقد التي ترد الامور الى نصابهاء 
ونصحح الاوضاع ؛ وتصون القيم » وتحفظ للادب 
حريفة ان فزق عليها: ميته الى 4 الافيين الترنت 
طلع الدكتور طه حسين على الئاس بفكرة اطاحسست 
النشاط الادبي لدى العرب الجاهليين » وانكرت كل ما 
نسب اليهم من شعر 4 فأي ضرر كان سيلحق تاريح 
الادب العربي لو لم بقل النفد كلمته فى الموضوع » ويبين 
مابى الفكرة من خطأ فاضح ؟ اذن فلابد من الحكم ؛ 
وكل ما نطالب به الناقد ان بحنب احكامه الجزم والقطع 
والتعميم » ما دام الادب لا بعرف الكلمة الاخيره فى 
مسألة من مسائله كما هو معروفا. 


والاحكام الادبية توعان , نوع صادر عن النقاد 
التخصصين الذن انصر فوأ الى هذه الصناعة فحذقوها 
«الموا بدقائقها وو قفوا جهودهم عليها » فكانوا كالصيار فة 
ادن اريت الهم الندرة مان الحفعيسين يين الدوخ 
أصحيح والدرهم الزائف م6 ونوع صادر عن الجمهور 
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الذي يحتوي على اصناف متباينة من القراء من حيث 
شكل الثقافة ومداها ونوعيتها ووحهتها » وقد استقر 
الان فى اذهان الباحثين ان حكم الجمهور على عمل ادبي 
لا بصح ان بكون مقياسا لتقديره ووضعه فى مكانه 
اللائق به »؛ كما ان شدة اقبال الجمهور على عمل ادبي 
واعحابه به » ليس دليلا دائما على سموه واستحقاقه 
للبقاء » ذلك ان اوسع الاثار الادبية انتشارا الدى 
انيور حل الوا الاي سور 1ن 
الى بدعة فى الحياأة » او تتناول قضية من قضانا الساعة» 
فتكون قيمتهاهموقتة : فاذا ما مرت اسساب الافتتان بها 
اصبحت منسية مهملة » ولكنافى الوقت الذي نقول فيه 
هذا الكلام بجحب ان نعترف بان الحمهور قد يعجب باثر 
ادني عظيم حقا وقد ستمر اعجاب الأجيال به مادا 
طولة » ولكن نادرة هي تلك العبقرية الادبية التي 
تستطيع ان تخلق من الاعمال الادبية ما بجمع الى عمق 
الفكرة وسمو الوسيلة » القدرة على التسلل الى قلب 
الشيوون والانجعواذ علية::: 


فالحكم الذي بصدره الجمهور على عمل ادبي 
بناء على ما تقدم ‏ لا بصم الاخذ به » طالللا ان 
الحمهور ‏ واغليه من القراء العاديين ‏ تاتي احكامه 
مرتجلة » وبعيدة عن الدقة والتحقيق الجديرين بالناقد 
الحق » وللادبية المصربة سهير القلماوي راي فى هذا 
الملوضوع » وهو ان الجمهور بصم ان يو خذ رايه فى الفن 
الادني ذي الصغة الاجتماعية كالمسرحيات » ذلك أن 
ده نه ايكيا ولا الن الحمهوق ) لفكي انبكر 
او تثير عاطفة معينة » ولكني اعقب على هذا الراي بان 
الحههون لأ درك هن المستوحنة الا اقل حواتيها شان » 
وهو الجاتب الحسي ؛ فالحركة الحسية الى فوامهنيا 
الاشارات وسلسلة الاعمال الني تتوالى على الظفسار 
الجمهور » هي التي تستبد باهتمامه وانتباهه ؛: وكلما 
ف العا ا ماود نا 
اشتد اعجاب الجمهور بها » ولكن الجمهور لا قف 
ليتساءل عن العناصر الفئنية للمسرحية » هل ينها 
انسجام اولا » وما مبلغ البناء الفني للمسرحية » مل 
بينها انسجام اولا » وما مبلغ البناء الفني فيها مسن 
التنسيق والجمال » وعن اسرار الحوار  »‏ وهو العمود 
الفقري للمسرحية ‏ وما مبلفه من القدرة على رسسم 
الشخصيات »© وخلق الحو » والقاء الظلال » وما مكانة 
هذه المسرحية بالذات بين اعمال الادرب الذي انتحهاء 
وهل كان فيها مبتكرا او مقلدا » وهل قفز بها الى الامام 
او ارد الى الوراء »أو وقف عند مسستواه المعهود ؛ ثم ما 
مكانة مسرحيته بين الوان الانتاج المسرحي فى الادب 


التحارب فانما اعني بها المواقف الفكرربة والعاطفية التي 
وقمها الك _خص امام صور الحياأة والواتها المختلقفة 
ووحوهها الكثيرة . 


والحكم الادبي بتطلب دقة فى البحث » وتانيا فى 
الدرس » وتثبتا من خصائص المنقفود » لو ضعه قى مكانه 
المسحيح » حتى لا تختلط القيم » وتضطرب الموازين ٠‏ 
وتواضيم الاقور .ين .مواشعها #:فترفع من "الادناء: من 
كان من شانه ان يوضع »© وبوضع من كان من شأنه ان 
بر فع » ولا ننسى ثقافة الناقد » فائها من اسسن التمد 
الادبي » وهي عدة الناقد ‏ الى جانب الذوق الجميل ‏ 
فى الوصول الى احكام صادفة عادلة» فكم من ادباء ظلموا 
لانهم ابتلوا بنعاد ليسوا من الثقافة الممتازة فى شيء » 
فنشوهوا مزاباهم ) ل خصائلصه م ؛ وزوروا 
اقرارهم » واساءوا الى الحفيقة والتاريخ ؛ وشر مما 
يبتلى به اديب ناقد جاهل ؛ فمن بتصدى للقضاء الادبي 
خليق به ان يتخذ العدة » ويستكمل الوسائل » مسن 
ثعافة صحيحة ؛ واطلاع واسع ؛ وادراك شامتل 
ساكل الادين: واالتقت )و كن من تاصيية اللشة + 


و شي ء آحر . فالحكم الادري له ارتباطا منيمن 
بالجو النفسي الذي عاش فيه الناقد عند اصدار حكمه. 
من انقباض او انبساط من تفاول أو تشساوم » من صحة 
او مرض » من قلق او استقرار ٠»‏ من صلفاء أو كدر »وكل 
هذه الاحواء تلفي ظلالا كميرة على احكامنا الاديية»؛ 
وتنطبها لو نهنا الخاض > لهذا فق تافل الناقن ييه نىّ 
اليوم الواحد ء تبعا لتطوراته النعسسية ©» وقد بقرا عملا 
ادبيا فلا بثير فيه كبير اهتمام فتمر بضعة ايام مبعيد 
قراءته.فيدهششس ان برى أن فيه نواحي حديرة بالاهتمام 
لم بفطن لها من قبل »؛ فليكن الناقد على حذر من مزاجه 
وحالتة القمية © فكسر انما تفعيك عله مله و تعيفلة 
ل عن غير قصد ب بتتلاعب بمصير الادباء واقرارهم . 
ومن هنا وحب الاخذ بمقابيسن التقد الادبي » ومحاولة 
التوفيق بينها وبين الذوق الخاص بالناقد » حسى نامن 
الفوضى والاضطراب فى تقرير مصير الاعمال الادبية »؛ 
وحتى لكون موضوعيين ما أمكن » نتخذ من تلك 
المقايس ضابطا لاذواقنا المتانة » وامزجتنا النقلة . 


وبخطىء الناقد خطأ قادحا عند ما تحكم على اديب 
1 له بالسمو أو الانحطاط »© مقتصرا على تمودح واحد 
من اعماله الادبية ؛ فالحقيقة ان شخصية الادسب ذات 


كل ما الححة أو حله 4 والشخصة 0 اذا 5-0 لها 


جوانب قوية رالعة » فهي لا تخلو من جوانب اخرى 
بشخصيته الكاملة » وس هنا جاء ضمف الثقد لدي 
ل ل ا ل ل 
من بيته » أن ملامح الادسب تتوزع بين اعماله الادبية . 
فاذا شئنا الالمام بها كلها وجب ان نقرأ له جميع مسن 
انتج أو اكثره » واذا امتنع عندنا ان نحكم على أدرسب 
بالنطن الى انو واه له دان قن الممكن ان الحكي علس 
الائر نفسه : منفحصلا عن بفيه الاثار الادبيه اللاخرى 
لصاحمه : فانا مئلا اقرأ كتاب ١‏ زهرة العمر ‏ لتوفيىق 
الحكيم ؛ فان لي أن احكم له أو عليه . مسستقلا عما عذاه 
عن كس السك الاخرى © بولك 1 البح لنمسي الحكخ 
على بو فيق الحكيم نفسه بالنظر الى هذا الكناب فمط . 
هناك فرق ادن بين الحكم على العمل الادبي . 
الحكم على الادذبب نفسه . 


وسيييسين, 


والحكم الاذبي أكون ك1 هن . العفت 
والحرم : اذ الاحكام الحازمه الفقاطهة . من شانتهيا أن 
نغلق الباب امام الباحثين الآخرين ؛ وهي تند الطريق 
على صياخيها نسعة اد 8 يمكنه أن بعيراها مهو له مدن 
عن له خلا فها . او ظهر له ان فبها بجاور؟ عن 
الحكم الادبي الجارم القاطع غل فى على مافيه ٠‏ نففده 
ال دو سول" انه كر متهن فيه اد تن معان اليه 
ضربة لاارب » نعم هو يستطيع ان بلفيها بجرة قلم. 
ولك :كو كلقة 3 للك من قعل ان عضة | لقرا دكا حكافة :2 هه 
وقوع فى التناقض وتخبط فى مرالق فكربة وعره ء وعلى 
هنا لمكن اللجكع لاد سن ذا فتحدوار اللعيين ولا نينا 
للنحو ير ؛ لثفر ص ائني مثلا عثرت على فطع ادبية لاآديب 
غير معروف ءقلو بعدب للحكم عليه من خلالها للزمني 
ان اجعل حكمي من المرونة بحيث بمكن تعديله فيما لو 
اكنسهمت له نماذح اخرى افتضت اعاده النطر فى اذبه 
على اسسن جدندة فلو اني حكمت عليه حكما حازما قاطعا 
احبسية عفان بعد الإن اغير نين ابسن هذا العكن..: 


لاا سيا 


المتفيعه 5 


وقد غالى بعض نفاد الادب» قدذهيوا الى يرك الاخد 
بمندآ الاحكام الإدبة » والإستعاضة عنها بذلك اهعد 
التحلاي الى متف الذى كتفى بانوان الضيفات النديبييه 
نار كا امر فولها او ردها الى اذوافق القراع » وهصطم 
في اروم الفميق 0 والكد د الدنيق + وعدن 





يتعرفص الباحث فى تاريخ افريقيا السوداء الى 
معونات جمة ناشئة عن انعدام المصادر . وخاصة 
منها المصادرالبعيدة عن الاغراض والتي لايتطر قالشك_الى 
صحة روايشها . وهئاك عقبة كاداء لم يستطع الباحثون 
لحد الآن ان بذللوها لمعر فة حقيقةالمدنيات التي تعاقفبت 
على افريقيا السسوداء وهي فقدان الكتابة خلال قرون 
عدندة» الى المرون الو سطى حين ادخل الفتح الاسلامي 
فى الحزرء الغربي بالخصو ص من هذه القارة الكتابة 
العربية فأصبحت لغة التراسل والمعاملات والعقود وما 
الى ذلك . واذا عر فنا ان تشوء الممالك الافربقية برجع 
الى بدء التار بح » ادر كنا ما اضاعه عدم استعمال الكتابة 
شَ اخار الدول والمدنيات التي نتات فى افرشيا 
الوذداء . 

وان الباحث ليندهشش من وفرة الدول والممالك 
الني شهدتها هذه الارض والني لم سق من اغلمها 
الا الإسماء . فلقد عفت اثارها تحت مفعول الاحداث 
الحسام التي مرت على افريقيا الوداء منذ فجر 
التاريخخ الى الآن . اذ كانت على الدوام مسرحا لقيام 
ذؤل. وزوال: اخرى :. .وكل. ذولة ثاتي. انما الت تقوم 
على انقاض سابفتها . فلا ببقى من اثارها ب يسبب 
انعدام الكتابة ‏ الا ما يتناقله المنشدون والعامة من 
اساطير وخرافات مما جمل الباحثين المعاصرين 
بيأسون من كتابة تاريخ مضبوط لافريقيا السوداء 
وكنير منهم بدعون ان تاررخ هذه القارة عبارة عن 
مشاحرات قبلية لاتستحق الذكر . وهو زعم باطل كما 


ثم ان الغزو الاوروبي منذ القرن السابع عشسر 
الى اليوم قضى على ما تبقى من المصادر التي يمكن 
أن يرجع اليها الساحث فى تاريخ افريقيا السوداء . اذ 
ربادة على ضياع الكثير من الكتب التاريخية خلال 
الاحقاب الاخيرة بسبب الاهمال والحروب »© فقد نقلت 
ونائق كثيرهة الى المكاتب الاوربية ولم بعرف ما 
تنضمنه لحد الآن . بيثما اخذ بعض ادعياء التاريخ 
من الاوروبيين بضعون مؤلفات ابعد ما تكون عم 
أ'نراهة فير فعون من شأن الغزو الاوروبي وبحطون من 
فدر المقاومين الابطال الذين اعترضوا سبيله » كمسا 


لويت 





الاسمسدشاد 
فت_اسءالزهييري 
ه»- 


بنالون من مكانة الدول التي نشات قبل هذا الغفزو 
بعذدة قرون ٠.‏ واغرب من هذا وذاك ان تاريح افريقيا 
السوداء فى نظر هؤّلاء انما ببتدىء من الغزو الاوروبي. 
وال ها مس هذا التزو انجااهن لور اباط ان لم 
كن همحية ووحشية . 

على هذا الاساس كان يلقن تاريخ افريقيا السوداء 
الى الناشئة . 


ومن حسسن الحظ ان استر جاع هذه القارهة 
لحريتها اقترن بنهضة تاربخية بدانا نشاهد بوادرها 
الآن » حيث راح كثير من الساحثين الافارقة بنقبون 
على دفائن تار بخهم» وبحاولون استكناه اسرارها. 
وظهرت بعض الو لفات التي تشير الى المدنيات التي 
تعاقبت على هذه القارة . وبشارك فى هذا المجهود 
بعض المنقبين الاوروبيين كذلك . 

انه محهود ما بزال فى طور الابتداء » لكنه ينبىء 
عن حضارات زاهرة سبقت الحضارة الحديثة بقرون. 

وفيما بخص الموضوع الذي جعلناه حديثنا 
اليوم وهو الممالك الاسلامية فى افريقيا السوداء . فان 
هناك بعض المصادر التي يمكن ان يرجع اليها الباحث . 
فهى وان كانت لا تفي بكل جوانب الموضوع الا انفا 
تعطي صورة تقريبية عما بلفته هذه الممالك من ازدهار 
ورقي ٠.‏ 

وفى المقدمة نجد المصادر العربية لاشهر المْوْرخين 
والحغرافيين والرحالة . وذلك ان افريقيا السوداء مذ 
كانت وهي متصلة بالمغرب وافريقيا الشمالية عموما. 
خصوصا بعدما دخل الجمل الى هذه القارة قبل فجر 
التاريخ بقليل فأحدث ثورة فى طرق المواصلات لا تفل 
فى ذلك العصر عن الثورة التي احدئثتها المواصلات 
الجوية فى تقارب الشعوب فى عصرنا هذا . 


الذي بنتمي اليه وهلم حرا . فكل هذه النواحي وغيرها 
من الدرس » لا تعني الجمهور »© وائما تعني الناقد 
التخصص » الذي يسلط على المسرحية من شعاع فكره 
الناقد » فاذا هي تتكشف عن موضوعات كثيرة للدرس 
والتحليل ٠.‏ 


وقد بعن لاحد ان بعترض : ولكن الجمهور متسى 
لا بصدق عليه ما تقول » وانما بصدف على ذلك 
الحمهور البسيط فى ثقافته وذوقه الغني » ويكون 
بلغ ما بلغ من الثقافة » لا يستطيع ان ينصرف لنقد أثر 
ادبي كما ينصر ف اليه الناقد المتخصص ولا يملك مسن 
وهب للنعد الادبي حياته واعضابه وفكره »© وجعله 
السو الاسناميى لتشناظة الآدن..: 


وعلاوة على ما تقعدم فالحجمهور تتفاوت درحصات 
تجاوبه مع المسرحية حس ب اختلاف انواعهاء فالمسرحية 
الاحتماعية اقرب الى مداركه من المسرحية التاريخية؛ 
وهذه اقرب أليه من المسرحية الاسطورية أو الرمزية ) 
ثم ان المسرحية النثرية اقرب اليه من المسرحية 
الشعربة » وهكذا نجد ان هناك انواعا من المسرحيات 
شكلا وموضوعا لا بنفذ اليها الا الناقد المتخصص » 
فمسرحية ( اهل الكهف ) لتوفيق الحكيم عندما عرضت 
على الجمهور ممثلة على خشبة المسرح » لم تلق نجاحا 
كبير! ؛ لان الحركة الفكرية فيها اقوى من الحركة 
الحسية » ولكن فى الوقت نفسه ذهب الدكتور طله 
حسين الى انها حدث ادبي جديد فى الادب العربي »© ذلك 
لان طه حسسين يملك من وسائل النقد ما لا يملكه 
الجمهور » ولان فلسفة الحكيم فيها ممالا يدركه إلا 
الناقد الفذ » فهي كشيء يقرا تعتبر حدثا عظيما ذا 
خطر » ولكنها كشيء بمثل » تعوزها صفات المسرحية 
الناححة » واولاها الحركة الحسية » هذه التي هسي 
محور إهتمام الجمهور . 


فاس : عبد العلي الوزاني 








الوروئة عن عهد ها قبل الاسلام . ولم يتعمقوا فى هذا 
الدين الا على عهد المرابطين . ولا محل هنا لذكر 
تعاصيل الدعوة التي قام بها عبد الله بن باسين وبحن 
اراهيم الكدالي والصعوبات التي لقياها فى نشر 
الاسلام الى ان اقاموا رباطهم على ضفاف تهر 
الستغال »© فكان لهذا الرباط الدور الحاسم فى قيام 
رولة المرابطين وامتداد نفوذها فى المغرب باسره 
,الإندلس ؛ كما كان له الاثر البعيد فى تفلفل الدعوة 
الإسلامية باعماق افر بقيا السو داع 5 


ان دور محر اءمور نثانيا 6 دشر الدعو ةالاسلامية 
لم كونوا بقيمون وزنا للفيافي والقفار وانهم اخذوا من 
شايهة الصحراء القاحلة ندرا تعير ولك بدلا مسن أن 
به اللمواصلات نقتصر على الابل ©» وهو امر يدعو الى 
الإددهاش والاعحاب فى عءان واحد . 


ان الامبراطورية الرومانية رغم اتسساع رقعتها لم 
تنستطع ان تنتوغل فى الفارة الافر بفية . والممروف أن 
رحفها وقف عند حدود معينة فى المغرب © فلم بتعدها. 
ينما امتل الفتح الاسلامي الى القارة السوداء فى سرعة 
دائفة . لم بكد العرب اللسلمون يمهدون افريقها 
الشمالية والصحراء الفربية اى مورنتانيا بالاصطلااح 
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الحديث حتى جردوا فصيلة لفزو اللسوادين . فما. 
كاد بمضي قرن على وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتى دخل الغزاة العرب الى الجزء الغربي مسن 
افريميا السوداء بقيادة حبيب بن ابي عبيده (( ومن 
ذلك التاريخ لم ينقطع الاتصال بين العالم العربي 
وافريقية الغربية السوداء » (1) . 


وذكر احد علماء الآثار المعاصرين (2) ان الفترة 
المتراوحة بين 2 و 1434 تمتاز بصفة جديبرة 
بالاشارة »وهي « تأثير المدنية !لعربية ‏ البربرية 
الاسلامية وحدها من الخارج على افريقيا الغربية : ان 
الاتصالات التي استمرت طوال ثمانية قرون كان لها 
الاثر الحاسم على هذه البلاد وخاصة على الصحراء 
والسهول التي اصبحت تحمل علامة ثاتة لهذه المدنية. 
لقد استعمر العرب الصحراء الغربية فكونوا باختلاطهم 
مع البربر الشعب الموريطاني . ثم اعتنقت الاسلام 
شعوب الصحراء وكذلك سكان سهول افريقييا 
اللسوداء . واخذت ترد على هذه النواحي آثقار 
المدنية المربية على اختلاف انواعها . وجعل سكان 
المغرب من هذه النواحي مناطق تايمة لهم من الوجهة 
الاقتصادنة » . 


واشار نفس المؤلف فى موضع ءاخر الى ان غرب 


تشلط اوربا على القارة السوداء 5 


الرباط : قاسم الزهيري 


وق االغركه الا رو وتوا تسيا الورفبيا الس دا 
افريقيا » والبكري فى القرن الحادي عشر ؛ والادريسي 
فى القرن الثاني عششر © ويافوت الحموي فى الفرن 
الرابع عشر . ثم ابن بطوطة فى القرن الرابععشر كذلك 
شرن السادين عتسر وكلزهها بوعل ال :ا نريقييبا 
السوداء . 

نم خلف هؤلاء مؤرخون سود من بيتهم محمد 
« قاريخ الفتاش » وعبد الرحمن السعدي من مواليد 
تيسكتو وهو صاحب كتاب تاربح السودان . وتنحد 
انضا مؤْلفا ثالئا اسمه تذكرة النسسيان لمؤلف مجهول.. 
ترحف: نارسالباتها وجيشها لاختلال القارة السؤداء . 


من خلال الاخبار التي رواها المؤرخون والجغرافيون 
والرجالة: الحرت #. الؤرحون البودايوق تستطييع 
أن نكون فكرة عن الممالك الاسلامية التي عسيحيات 
بافريقيا السوداء ومدى ازدهارها . ويجدر أن نشير 
بادىء ذى بدء ان عدد هذه الممالك من الوفره بحيث 
لا نستطيع ان لم بها فضلا عن استقصاء اخبارها » 
فق هذا الحنايفة» بوايذ سسضي على إذثر العالتك 
التي نشات بالخصوص فى افريقيا الغربية والتي كانت 
لها علاقات مكينة سلادنا من اقدم المصور ٠.‏ 
واثر فيها المغفرب تأثيرا مساشرا . وتعني بهذه الممالك 
على الاخص : مملكة غانا ومملكة مالي ومملكة السغاي . 
وبحسن قبل أن نتعرض الى اخبار هذه الدول ان 
نشير اشارة خفيفة الى اصل امتداد الاسلام الى 
افريشياالوداء . 


امتداد الاسلام الى افريقيا السوداء 


لقد امتد الاسلام الى هذا الجزء من قارتنا عن 
طر بقين : طريق المغفرب متخطيا جنوب بلادنا تجاه 
موربطانيا ومتغلغلا فى السوادين الغربية الى ضفاف 
النيجير » وطريق مصر على طول النيل او طرابلس الى 
البلاد الافر بقية الشرقية الواقعة على البحر الهندي . 
ولم يكن اشعاع نور الاسلام من هذين الطرفين بدعاء 


00 


فهما الطريقان اللذإن سلكتهما كل من مصر الفرعونية 
وقرطاجنة وبيزنطة قبلذلك لحمل مدنية اليحر المتوسط 
الى اعماق افريقيا . وقد كانا طريقي المبسادلات 
التجاربة بين افريقيا الشمالية وافريقيا السوداء قبل 
التاريخ بعده قرون . 


ونجتزىء فى هذا الحديث بالتعرض الى امتداد 
الاسلام عن طريق المغرب » لعلاقة ذلك بالممالك التي 


تند دخل الاسلام الى افريقيا الغربية عن طريق 
القرف كنا تقد لقاعم ,ترا موويطا نا التي اسان 
مها اللاتمون عن الله «جبهاتية الزيرنة على فنا 
ذكره المؤرخون وفى مقدمتهم ابن خلدون . واقام 
الملتمون دولة قل الأنبلام فى الطعحراء بعدة فمسرون 
وكانوا بديئون بالمجوسية . فقد روى ابن خلدون. 
"كاق. .دن «مسيائعة امل اللقام الحوييية كانه ابره 
المغرب » وما يزالون مستقرين بتلك الفالات المحراوية 
حتى كان اسلامهم بعد فتح الاندلسى » وروى صاحب 
كاب الامكتمياء انو الساس الحية بن خالد: لاسر 
ان امتداد الاسلام الى صحراء موريتانيا كان على 
بد القائد العربي والصحابي الجليل عقبة بن نافع ىق 
عيف الخلقة مان روعفان رفي اللف هله وق هذا 
الصدد يفول صاحب الاستقضاء : « وصضل عفقبة 
بن نافع الى جبال درن ودوخ بلادهم ثم اجاز الى بلاد 
سوس لقتال من بها من صنهاجة اهل اللثام ؛ وهم 
بومئذ على دين المجوسية ولم بدينوا بالنصرانية .. ' 


بمفهومه العام أي شمال افربعيا قد اعفضته فتن كثيرة 
امتدت عدة اجيال ©» فاصطام هنذا المتح بعراقيل ؛ 
برتدون عنها » ونشأت عدة فرف اسلامية تبعا لما 
موت عثمان . ولم نتوطد اركان الدعوة الاسلامية 
ق المفرب الا بعد محىء أدرسس وقيام دولة الإدارسة. 
تلاها من افريقيا السوداء الى حدود نهر النيجير ٠‏ 


دور الصحراء فى نشر الاسلام 


كان سشطحيا حيث احتفظوا بتعاليد هم واسالييه م 


فاناء « الفرستون » فى ليبيريا و « الاتحاد المعدني» 
فى كاطاتكا وغيرهما كانت قد وصلت الى اسماع اعضاء 
هذا المكتب ممالا ردب فيه » اذ لم لبثوا ان عملوا على 
خلق ( دوثة مغفيرما ) داخل موريطانيا واصبح المسيو 
ورو بوليو رئيس مجلس الاذارة ملكا غير متوج على 
المفحة وما يضلل شخصيته المرموقة من بنود 
واسلحة ٠.‏ 

فما هي حقيقة المفيرما 5 وما هي قصتها ؟ 6 وما 
هي الخطط الموضوعة لتكون هذه الشركة الجسر الذي 
تنتقل عليه خيرات موريطانيا الى الخارج دون أن بنتبه 
احد ودون ان بحرك ساكنا اذا انتبه ؟ . 


اما قصة المفيرما فهي تبتدىء مع الاعوام الآاولى 
من هذا الفرن ٠‏ 

فقد لاحظ الغزاة الاول الذين شرعوا فى احتلال 
صحراء المغرب عام 1901 ان الاهالي يعر فون بعيض 
مكامن الحديد والتحاس فى حهات مختلفة من البلاد 
ويستغفلونها بوسائلهم وادواتهم الابتدائية . 


ومن ثم لم يغب امر هذا المنجم عن أصحاب 
الا ستثمارات والاوساط المالة ٠.‏ 


وفى السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية جمع 
المكتب المعدني لفرنسا ما وراء البحار معلومات مهمة عن 
المعدن ©» واكدت تلك المعلومات ان المنطقة القربية من 
فورغور والمعروفة بكدية الجلد غنية باصناف الحديد 
الذي بصل المعدن الصافي فيه الى 67 من المائة ( وهي 
نسبة لا توحد الا فى السويد والبرازيل وشمال 
المغرب )»© واوصلت حسساباتهم الكميات الموحودة الى 
مليار بن من الاطئان بمكن استفلال 144 مليون طن فيها 
بصفة مباشرة » وهكذا تقدموا بعرضهم الذي لا يمكن 
وصفه بالاغراء ‏ الى الادارة الفرنسية التي كانت 
تباشر حكمها على الاقليم الموريطاني » وكان ذلك العرض 
بقوم على اساس عجيب © وهو ان تلتزم الشركة ببناء 
طريق من مكان المنجم الى البحر ومد خط حديدي نحو 
« نواذسو » واقامة قربية نموذحية بعين المكان » وذلك 
مقابل ان تستغل الحدبد الموجود لمدة خمس. وعشرين 
سنة تنتهي فى عام 1977 بدون ان تؤدي أي ربح 
للحكومة الموريطانية المزعومة ٠‏ ْ 
واذا كانت تلك الحكومة استبشرت خيرا بهذا 
العرض الذي ظنت أن فوٌائده ستكون عظيمة وعامة بعد 
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الفنية التي يمكن استثمارها نصفة سهلة وبماوزان 
كبيرة سيقع ايصالها الى البحر قبل متم 1975 . 


.. ورصدت الشركة التي اطلقت على نفسها 
أسم «شركة مناجم حديد موريطانيا» او مفيرما 3ر83 
مليار!ا من الفرنكات الافريقية أي ما يفوق 165 مليارا 
من الفرنكات المغربية واستطاعت فى سنة 1960 أن 
تقنع البنك الدولي للانشاء والتعمير بان يساهم فى 
هذا المبلغ بما قيمته 34ر32 مليارا (أي 60 مليوندولار) 
بفائدة نسبتها 6 فى المائة . 


المضاربات الدولية بقدر ما شكون ق امكانية 
اختصار الوقت للوصول الى الربح العاجل ©» فقد عملت 
الحكومة الفرئنسية للحصول على مسساندة بعض الاقطار 
الاخرى »© فاستطاعت أن تقنع انحلترا والمانيا وانطاليا 
بفوائد المتمروع وان تجعلها تساهم عن طريق الشركات 
المستقرة بها باربعينفى المائة من مجموع الاسهم» واصبح 
تمويل المشروع على النحو الاتي ٠‏ : 


فرنسا: مكتب الابحاث الجيولوجية والمعدنية 25 / 
كو فيمي 6 / 
الخطوط الحديدية الشمالية 5 / 
شركات متنوعة 7 / 

إنجلترا : بريتش ستيل كوبوريشن 20 / 

المانيا : تيزن هويت 5 / 

انطاليا: فالسيدير 16 / 

الملجمموع 100 / 


ولقد كانت فرنسا بالاضافة الى ذلك تتصور انه 
النادرة الى الاسواق فانها ستتمكن من اقتصاد مبالع 
مهمة من العملة الصعبة تعادل 40 مليون دولار سنويا 
ذلك لان انطاليا وانحلترا سيكون من مصلحتهما شراءع 
الحديد الذي تفتقران اليه » بحكم اشتراك ممثلين 
بربطانيين وايطاليين فى راس مال الشركة؛ غير ان وقوع 
مركز الشركة فى باريس بلزم هاتين الدولتين باجصراء 


مسا ركِوْعَ ال(إسبوار 
لمر ثموررطيا | 
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ان طميعة التطور التاريخي ف الملاد التيكانت خاضعة للحكم المباشر » 
اللتمثل فى الحبوش المقيمية والحاكم العام » والجهاز الاداري » وان ازدياد 
الوعي عند الشعوب المفلوبة ونرفر اسباب الاتصال بين القوات التحريرية فى 
مختلف الاقطار » ان كل ذلك دعا دهاقنة الاستعمار الى احداث تفيير لا فى 


اهداف مشاريعهم الاستغلالية وحرصهم على تخليد نفوذ 


ولكن فى الاسباب لني يتوسلون بها للوصول الى تلك الاهداف وتكريس ذلك 


النفوذ . 


ان هذا النفسير الظاهري بدعوه المعلقون السياسيون ومؤرخو النصف 
الثاني من هذا القرن بالاستعمار الجديد ٠‏ 

غير ان اختلاف الدول الني تاخذ اليوم بهذا الاسلوب الجديد من 
الاستعمار فى الكباسة والتحايل اللذين تنستر وراءهما المرامي الاستغلالية 
بجعل مظاهر هذه الطريقة تدو جالية واضحة او تضمر وتحتجب حنى 


والقارة الافريقية تقدم لنا امثلة حية عن النوع الاول بصفة خاصة ٠‏ 





فالقارىء الكربم بعلم الكثير عن كير قيجدةه 
0 فار ستون » التي لا نستفل مطاط ليبيريامئد 
عدة دوون جيني 4 وكنها ممم اكفسها بان اننسم 
لها بوليسها الخاص »؛ وادارتها المستقلة وخطوط 
مواصلاتها المحتكره وميناوها الى غير ذلك من الاشياء 
التي تجعل عمليا جميع المرافق العامة بل وحتى مظاهر 
الساده قَْ ند أفراد مغامر سن حملتهم هع سين 
الاستكشاف من العالم الحديد فى الفرن الثامن عشر 
الى هذا الساحل افر في 1 


والقارىء بعلم الكثير كذلك عن الشركة المعدنيةلشمال 
كاطانفا » وشركة الماس فى جنوب افريقيا » وشركة 
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النحاس فى رودسيا الثمالية » وغيرها من الشركات 
الاحتكارية التي اباحت لنفسها هي الاخرى ان تستغل 
خيرات افريقية قهرا وغلية » وان تبسط سلطانها 
على الحكام المحليين مقيمة بذلك» وبصفة تعسفية كذلك 
دوبلات داخل الدول الافريقية » تقدم لها فتات المواند 
منى ناءت وتنبذل لها من أسباب القوة والحماية متى 
رات أن ذلك بضمن استمرارها ويومن أرباحها . 


ان ذلك بالضبط هو ما فكر فيه « المكتب المعدني 
لفر نسا ما وراء البحار » التابع للدولة الفرنسية عندما 
عقد 'تفاقية مع الحكومة الصوربة عام 1952 لاستغلال 


نقد استفاق اصحابنا وافتقدوا جهاز اللاسلكي 
والنمسوا سيارة ليلحقوا بالفارين وبحثلوا عن 
الرناشات ولكن عصا الساحر كانت قد لمست كل 
هده الاشياء كما لمسست غيرها ولم تات دوربة الدرك 
الوربطاني آلا بعد ان كان المسافرون قد ابتعدوا مسير 
تلانة انام وقطعوا ربع الطريق » نحو هدفهم . 


وتهتز بعد ذلك اسلاك البرق نحو المراكز الامامية 
للحدود » ويحتهد الطيران المنطلق من قاعدتي أطضار 
برسم فوقها طربيق ولا تحتفظ بأي ابر ولا تستهيم 





معها القيافة » ويمضي هذا البحث عشرة ايام دون 
جدوى . ١‏ 

وق اليوم الحادى عشر بجد أاحد مخافر الحدود 
ان سيارة كبيرة للشحن تداهم المركز وتجرد حراسهمن 
اسلحتهم ثم تتقدم وتدخل ارضا لا تقع ضمن اراضي 
مور بطانيا » ولا بمكن للمتعقبين ان بلجوها . 


ان هذا العمل البطولي الذي قام به مناضطلون 
موربطانيون اشاوس كان نعيا تلقاه المساهمون فى مفيرما 
فى مطلع العام الجديد» وكان درسا بليفا لاشك ان عباقرة 
الاستعماربين « الجدد » قد وعوه ([) . 


[) سسق للكاتب ان نشر بعض المعلومات الوارده فى هذا المقال ضمن مواضيع كتب عن مور بطانيا 1 


تماق + احمد الغرسي 
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واذا فلم ببق الا ان بعمد السيد بوليو الى تدشين 
العمل والخروج به الى حيز التنفيذ فى هذه الصحاري 
التي لا بوجد فيهااي تجهيز » ولا يمكن ان تقدم لرجال 
الاعمال والمقاولين الا العقبات واقصى ما بتصوره العقل 
من العراقيل . 


مكيف سارت الإعمال منذ ان توافرت الاموال 
وأنرمت المقود سِن الشركة والحكومة الفر نسسية ! 


لقد كتب صحفي زار موريطانيا وكتب انطباعاته 
عنها فى جريدة شنقيط عام 1959 هذه الفقرة عر 
نتشاط مفيرما الى ذلك الوقت ( .. ان الإتفاق الذي 
ابرم بين الحكومة الموربطانية وشركة استفلال الحديد 
موربطانيا تنص على ان تبدأ الحفريات بعد سنة مسن 
التوقيع » ولكن تلك الاعمال احلت سنتين كاملتين أي 
الى عام 1955 ثم ارجئت الى سئة 1956 وكانت هناك 
عقمات اخرتها عاما آخر ثم عادت فؤجلت الى سنسة 
8 شم ارحئت الى 1959 ولكن ظروفا قاهره جعلت 
التنقيب بتاخر + ولاشك انه سستدىء فى مستهل 
0) 


نايا كته مسي اران مرريظا نا ار لواقم ان 
ونين حت الككات كاوق مجه اذذان مشناء نور 
اتيان لم بلبث ان استقبل فى 19 بوليوز 1960 اواثل 
الحفر والقضيان الحد يدية ومختلف الاجهز ةوالسيارات 
وعشرات الفنيين الاروبيين؛ وبدات الاورائى تعج 
بالسر كنة تقو اخدت مايه اووئتة مسسدوقيت قرول 
السكنى تقام بالقرب من بور ابتيان اطلق عليها 
١‏ كونسادو ) واخذ العمال الاوروبيون واللسستغاليون 
بعملون على خلق ١‏ الميناء المدثي ) ونقومون بمد خط 
حدبدي طوله 650 كيلو مترا 


وفجأه اذيع بلاغ قصير من باريس اعلن فيه 


فس شهراات ادا ين فيزان 1962 


فماذا حدث حتى اضطر المسوٌولون عن مهيرما 
لوقف نشاط شركتهم وما هي الظروف التي لم بد خلوها 
من قبل فى حساباتهم والتي عصفت بحملهم الاول وهو 
ربح ١‏ معركة الزمن ) ١‏ 


الامر هذه المر د لا تعلق بانعدام الماه الضرورية 
لتموينٍ الاوراش والم كر ( بكدية الجلد ) ولسلد 


604 


اتيان ©» ولا بغزوات التلال الرملية على الخط الحديدي 
ولسيها اغاله ؛ نول كمي الناوهتات بين القير كه وبين 
الحكومة الاسبانية التي تحتل منطقة من الصحسراء 
المغربية دحب أن تمر فوقها ناراك لجل ل اجر كور لس 

نحو البحر »© ولا بالصعوبات الناتجة عن محاولة تو فير 
وسائل الحياة الضروربية للاطارات الفنية التي بتعين بتعين 
لل ان اقبي ا د 
اليه القسسوة والعسر . 


لين لهذه العلل او لبعضها على الاقل تحمدت 
اعمال المفيرما كما حصل فى السنوات العشر المنصرمة 
ولكن لاسباب اخرى لم تخطر ‏ كما قلنا ‏ ببال عباقرة 
العمليات الحسابية وارباب الاموال الذين سال لعابهم 
عندما ر'وا بام اعينهم طبقات الحديد الفغنية بالممدن 
الحيد دون ان ستطيعوا تدذبير شحئة نحو الاسواقف 
الإوروبية . 


اما بالنسية الى الذين حكموا على الشركة بالموت؛ 
واوقعوا الاسهم فى هاوبة التردي والافلاس فكان الامر 
بسيطا لم كلفهم عناء ولا جهدا ولم يتطلب متهم 
عملشات حسساسة أو هندسية . 


ب اتلد وى جاان وحتي اللاسي احميه لجيه 
عشر شخصا من ابناء موربطانيا » وممن دربته م 
الشركة و العقدن :ان الفقم التق عباتي على هسم 
ونعاونوا فيما بينهم على تقل منشآت مغيرما الموجودة 
كا "الاعان على اثلاث كان اه العص كارو تان 
من بين ما نقلوه اجهزة الحمر ومفابيس الحرارة والماء 
وحهاز الرصد وآلة الإتصال اللاسلكي » وعدة صناديق 
من قطع الغيار واريع نادق سربعة الطلقات وصندوف 
الدتكير 5 وضعة ادرمةننى التفكرات الف امتحيدم 
لتكسبر الحجارة ؛ ولم ينس اولائك الرجال ان باخدوا 
معهم ما كان بضمه المكان من مواد غذائلية وقرب الماء 
العذب ومن الحيوانات المعدة للذبح ؛ وبعد ان انتهوا من 
تحميل كل هذه الاشياء وغيرها على سيارات الشركة 
إخذوانى سلوك الطريق الشر قي نحو مالي ؛ وكان ذلك 
قبل ان يطلع الفجر وبنتبه السادة الذين كانوا يحتفلون 
بعيد الميلاد ويملؤون بطونهم من المشروبات الروحية 
ولنشدون حول الضبي المشوي الذى إصطادوه فى المسساء 

وقصة الاستيلاء على منشآت مفيرمافى كدبة 
الجلد وحملها نحو مالي عبر صحراء موحشة طويلة لا 
بمكن ان تكوث شبيهة بالاساطير التي تطر فئا بها كتب 
الفحائين .والفرانت آل اذا انما فصوليا متك تابتكت 
الليلة الى ان دخل القوم أراضي مالي . 


التفكير الذي سرز ذانه من خلال اعمال ملموسة . 
ا مطلوب من المفكرين اليوم نمو الاسهام فى معمركة 
الانان ضد الطبيعة وضد اختلال المجتمع » وتطبيق 
ىا عتقده من افكار » اما اذا ظل المفكرون يحافظون على 
١سفلالهم‏ ويطالبون بالحرية ؛ فان ذلك سيترك المجال 
نسحا لانحرافات السماسة» ولن بجديا نفعا ان : 
الاحنجاجات ونداءات الضمائر الحرة لان العمل أصبح 
ون جويهر: التفكين وعظيرة ال س١‏ ولعلا من كدر 
ماترددت على مسامعناعر انض الاحتجاجات والانذارات 
بعها ائمة الفكر والعلم » قد انتهى بنا الامر الى نوع 
من الرثاء لهو لاء « الحيابره الضعفاء ) فنحن نذكر © 
ولك" الرسالة الست بها التتحا را ل ال تسو رورفنات 
بعلن فيها ميلاد القنبلة الذرية ويحذر من عواقبها ) 
نهل انر ذلسك الاحتجاج فى شىء » انه ما يزال بوحد 
املق بن قم ولية العال. ومسي ولية: المليلة هيا 
لاحظط ذلك العالم الامرنكي ليون سزيلار الذى عمل 
على تكوين مجلس اعلى بضم كبار العلماء فى الولايات 
الملتحدةمهمته الدفاع عنالسلام وااحيلولة دون تسخير 
اكنشافات العلم للتخريب والتدمير 


وق القال العتسون بانتكاتى الحضارة # اسورد 
الؤلف بعض المظاهر التي تعكس اختلال نوازن الحضارة 
وطفعيان الجانب المادي على الحانبالروحي ؛ وبعد هذه 
امندمة دقف عند نقطتين هما تفجير القنابل والميز 
المتسردق ابفعة متها «دلتلة على اللانن. الخضارة ٠‏ 
والتشبحة التى. سحكاسنا الاسهاذ الولف هن ان نورة 
.'فرنما ضد الاستفلال وضد الميز العنصري من 
دنا اق معط رمن السحكتازة بوتطيرها هيا علق بها 
فى الروؤامميه" العفنة: راطق أن 'الانيعاذ ‏ قلاب: السناق 
امه فلم بعل للموضوع ا مطلية رمن إلند فنيسق 
والعمق . فمثلا نفجير القنبلة الفرنسية فى صحراء 
الركان لا لمكن ان نتخذه دليلا على « لا انسسانية » 
الحضارة الاوربية » انني اعتقد ان هناك حضارة 
أسانيه واحدهة تمترن بذابتها بوحود الالسان وتمتد 
الى آفاق المستقبل المجهول » ونحن فى دراستنا لبعض 
الحصائص الحضارية نخضع فى ذلك التفسيم لمراحل 
مفيلة وى لعل امرسرة ‏ الفاصرة اتقيكك بيقر ة ابيا مده 
الحضارة واشتراكيتها بين الامم .. فمن خلال 
الانصارات الباهرة والاخطاء الفادحة التي ارتكبتها 
الحضارة فى مراحلها السالفة » تبلور وعي جديد لدى 
كل القوات الحية فى العالم » وبشتد الاحساس بضرورة 
اسييد صرح حضاري جديد تتضافر فى بنائه جهود 
مذ. مر كة ومفاهيم تقدمية ثوربة فى جميم اقطار العالم. 
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ولا جدال فى ان الدول النامية بما فيها افريقيا» 
ستضطلع بنصيب وافر فى هذا البناء » لانه بتحتم عليها 
ان تقنئع الاحتكاريين والكرماء الحاتميين من « الدول 
الكبرى » أن عهد الوصابءة والاستفلال قد اندثر © وان 
دول ثلث العالم تعي مسؤولياتها فى بناء اسس حضاربة 
جديدة تتلاءم ومعطيات التطور الجديد . 


فكرة اخرى وقفت عندها غير قليل » وهي التي 
عنونها الاستاذ الكاتب بأزمة الفعلق » والحقيقة ان هذا 
الملوضوع بحتاج الى كتاب خاص ؛ لانه من موضوعات 
الساعة التي تشغل الجيل المغربي الصاعد »2 ومن رأي 
الاستاذ غلاب ان اساس الأازمة مصدره فقدان الانمان 
بصفة عامة ؛ ولكن كيف نستعيد ذلك الابمان الضالم؟ 
تلك هي المشكلة . 


اعتقد شخصيا ان ازمة القلق بالنسسية للاسسان 
العربي او بالنسية لانسان الدول المتخلفة بصفة عامة »6 
تفوق فى حدتها ازمة القلق عند الامم التي بلغت مسستوى 
حضاريا لا بأس به » ذلك ان قلقنا ينعكس فى مظهرين 
اثنين » وهذا الازدواج بضيف قلما على فلق فيشتد 
اوار الازمة : 


[) المظهر الاول هو المظهر المشترك الذي تتجلى 
فيه الازمة ممن اعتدنا تسميتها بالدول المتحضرة »واهم 
هذه الازمة هي العبثية » والشعور بالخيبة » والخوف 
من نشوب الحرب وقسوة المدنية .. الح . 


2) المظهر الخاص بالمثقف لعربي الذي بحس بعد 
الشقة بين ما تلماه من ثقافة مجرده »© وبين واقم امته 
المرير وتخلفها المادي والحضاري »© ونتيجة لانعدام 
ثقافة قوهة متمانيكة ثارعة عن اماق التتنيفي «واعيه 
الى تغبيره وتطو بره ؛ونتيجة لتغفلب طابع الاستير ادعلى 
ثقافة شيابنا » فانهم بحسون يقلق حاد مصدره الشعور 
بالعجز امام المسؤوليات الجسام التي يفرضها الكفاح 
فيك الشكلبه يمحن الرو اسبية». 


هذا المظهر الخاص لازمة القلق لا بوحد فى الدول 
« المتحضرة »2 لان محتمعاتها توجد فى حالات «طبيعية» 
وقد سبق لي ان عبرت لبعض الاصدقاء الاوربيين عن 
هذا الراي فعارضوه بدعوى أن شساب اللاد المتخلفة 
بوحدون أمام مشكاة واضحة الحوانب » ذات اسار 
مادى » اما شباب الاقطار المتحضرة فانهم بعيشون ازمة 
شاملة » مبهمة الملامح ولا يستطيعون الوصول الى 
تحديد هيكلها بالالفاظ . 





رَاهُ وعلى علي ا لاسا مريرادة 


اعتقد ان عرض ونقد كتاب نبضات فكر للاستاذ 
عبد الكريم غلاب » من الصعوبة بمكان »؛ لان الشكل 
الذي كتب به يجعل الناقد متأرجحا بين اعتباره 
مجموعة مقالات » او اعتباره مجموعة خواطر صحفية» 
فاذا استعملنا المقايس المحددة لفن المقالة وحدنا انها 
لا تنطبق على محتوبات نبضات فكر » لانها تفتقر الى 
التأني اللازم لتتبع ظاهرة ما او فكرة معينة ؛ واذا 
اعتبرناها مجرد خواطر صحفية كتبت فى ظلروف 
خاصة من العجلة وملاحقة سرعة المطبعة © فاننا لن 
نطمسن الي هذا الاعسار لانمضمون هذه الخواطر بحرك 
ادمفتنا بقوة » ويدفعنا الى دوامة التفكير المتصل الذي 
بسلمنا الى طرح اسئلة عميقة تخرج عن نطاق ما تألفه 
فى الخواطر الصحفية العابرة من ارتباطا باحداث 

مهما كن فان هذه الاشارة تحعلنا ندرك دقة 
موقف الناقد الذى بتصدى لمئناقشه نبضات فكر» لانه 
ا 1 
الاحكام التي تفري الناقد باصدارها » وانا استعمل 
اللفظة عن حسن نية ‏ الحكم بالبسيط » ذلك ان 
الكاتب بطرق موضوعات ذات اهمية بالفة فى العصر 
الحدرث مثل : « تضامن الفكر » ٠‏ سلطة الفكر » هل 
نقر الفكر © انتكاس الحضارة » ازمة العقلق ..لح »© 
فيتوقع من يقبل على قراءة هذه الموضوعات عمق 
الابعاد التي سيحمله الكاتب اليها » وجفاف الاجواء 
والمصطلحات .. ولكن الاستاذ غلاب بتناول موضوعاته 
من زاوبة واحدة لا دخل فيها لتعقيدات الفلسفة 
ومصطلحات علم الاجتماع .. انه بعبر عن رأبه فى لغة 
مشر قة وبكيفية مباشرة دون ان بجعل القارىء يلهث 
لادراك المعاني مثلما الفنا ممن |«تصدون لدراسة هذه 


66 


الظواهر » من اجل ذلك فانئني فى نفدي لنبضات فكر ) 
سأكتفي بتسجيل بعض الابحاءات التي اثيرت فى نفسي 
عند القراءة » وستكون ‏ فى الواقع ‏ خواطر 
ورؤنات استحابت لحرارة تلك النبضات فسارعت الى 
التعبير عن نفها لولوج عالم الفكر الرحب .. 


فى مقال او خاطرة « سلطة الفكر » بحمل المؤلف 
رحال العلم والفكر مسؤولية السير فى ركاب الساسه 
والانقياد لانحرافاتهم » وبطالب بأن يسترجع الفكبر 
حريته وسلطته حتى يستطيع اداء مهمته .. الواقفع 
ان من !هم مظاهر تأزم الحضارة المعاصرة »؛ انفصال 
الاخلاق عن السياسة (الاخلاق فى معناها العام) » مما 
فعس لجال للووى التياسة الحتر نينمو لامر ين 
الاملين .على دم يمال زاقنة او معنااح فابينات 
احتكارية » وقد عبر نيتشه عن هذه الظاهرة فقال : 
« ان العالم بدور حول محور بقيمه مبتكرو القيم 
الجديدة » وهذا الدوران بظل غير ملحوظ .. ولكن 
الشعب والمجد بدوران حول رجال السياسة » وهذا 
ما بسمى بمجرى العالم . 


هل بكفي ان نطالب له بالحرية والسلطة ؟ 


اعتقد ان حرية الفكر من الاقانيم الجميلة التي 
لم بعد لها وجود فى المجتمع الحديث ؛ لان الفكر أصبح 
مطالبا فى عصرنا بان يبرر وحوده » اي أن يخرج من 
هالته النظرية ليثبت صلاحيته فى دنيا الواقع » ومن 
ثم كانت النظرية الماركسية التي تشترط اندماح 
الفكر بالعمل » تترجم خيبة الناس فى كل تفكير لا 
نتجاوز التخطيطات النظرية » وتعبسر عن التعلق 


7 
الدكبقر كرطع( (لض إن 


زراه وعلى, عليه الاسماز عيرالمّادرزعامة 


موضوع الخلاف المقائدي فى الاسلام من 
الموضوعات الخطيرة والقضايا الكبرى التي شفلت 
اذهان المفكرين المسلمين ايام ازدهار الحض ارة 
الاسلامية : فكتب الامام ابن حزم الظاهري وكتب 
الشهر ستاني »؛ والبغدادى وغيرهم ابحاثا طويلة الذيل 
عالحوا فها تحليل المذاهب والآراء لمحموع المذاهب 
الاسلاميه الشهيرة : من سئة »© ومعتزرلة »© وشيعة )© 
وغاللبه . والظاهرة العامة لكتابة هؤلاء المفكرين 
والمؤرخى تبدو فى شكل صراع فكري ترتفع درجة 
جرزار نه كلما كان الكاتب متمصسا لمذهب معين» أو فرقة 
وننزل كلما كان الكاتب معتدلا متسامحا مع 
وكالقبى : اتفدافية كيو عن الكدالة ديت كر 
ين ارافان ووسينت كدير شع القكانا (الحيق مسناره 
وبالاطلل اخرى .. وكانت ردود الفعل عنيفة من الجهة 
الى تكس كن النانيك نامحر سس 


عىف كه . 


وخصومها على السواء 20 لان ضالته ١‏ لنشوده لجسي 
والفتدل ٠‏ كانت تردفم الحبانا ق اشكل, .ضبحات: يتاذ 
ولكثها كانت صيحات لاتليث أن بخمفت صوتها ويضمحل 
امام الضحات العمنيفة التي ثيرها ‏ المذهبيون ‏ 


ولعله لم يخطر على بال هؤٌلاء أن هذه الوضعية 


069 


بتفذون منها بسهولة لضرب بعضهم عض كفقرق 
متناحرة » متعادرة » حتى اذا آنسوا الضعف من الجميع 
فوقوا وصويوا القذائف للعقيدة نفسها » بما فيها مسن 
من شربعة ونظام ومعفدسات "١‏ 


واغرب الغرائب فى قضية الصراع المذهيبي 
والضراع نين الفرق والتحل الاسلامية ...ان كثيرا 
والشخصية ؛ فى فترة معينة من تاريخ الاسلام » قم 
زالت تلك الانساب وانطوت تلك الفترة بخيرها وشرها 
والعدمت كل دواعي الخلاف .. ولكن الفرقة ظلت 
لها كقانون متححر لابعاد النظر فيه على اساس وحدة 
بقوله : (واقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . 


وجاء الغزو الاروبي لشعوب الاسلام » وتغلفل 
حربيا واجتماعيا » وفكريا نى اعماق الاعماق ومرت 
ظروف قاسية بالمسلمين استعمل فيها خصومهم 
أسلحة فتاكة من حملتها استغلال العداوة بين الفرق 
الاسلامية وائارة دفائن الاحقاد .. ومعذلك بقي الوضع 
كاتممسسيصا + 


وهذا ما اثار غيرة كثير من الاساتذة والساحثين 
فى العصر الحاضر .. وهذا ما اثار همة رجال الاصلاح 
الاسلامي فى نهابة القرن السالف واوائل هذا العفرن 
وكل عالج الموضوع على طريقته الخاصة واسلوبه 
الخاص .. مئها السياسي .. وملها الاجتماعي .. 
ومئها الديني .. ومتها العلمي . 


على كل » فانا منفق مع المولف فى ان القَلق بحد 
ذانه » دليل على الحيوية والتفاعل © وانه بمثابة المخاض 


ننتقل الآن الى موضوع بتصل بالادب » وهو 
الذي عنونه الاستاذ غلاب بضمير الكاتب » ونفهم من 
قراءته إن الترام الاديب بحب أن ستو حيه من ضميره) 
وأن بكون منسجما مع صدفه فى حميع الحالات ؛ ان 
مثل هذا التحديد للالتزام فيه كثير من الاعتماد على 
ذاتية الكاتب”» وهو بعد »© بفتضي منا أن نحدد مفهوم 
الصفين ,وضداقلنة + الى قبن لين الفقاضسن القن 
بصعب البحث فيها لافراطها ىالخضوع للمقابيس شخصية 
نتباين بتباين الافراد » واعتقد ان مفهوم الالتزام كما 
وجد اليوم » اكثر انضباطا وواففية لاله بضع الآديب 
امام مسؤولية اختيار اجتماعي شامل ؛ وبخرج به 
من نطاق الذائية الضيقة » فلم بعد كافيا ‏ كما قال 
سيكو تورىي « أن بكتب ادرب نشيدا نوريا ليمال عنه 
الهاساهم ق الكسوزة الافوريفبة 6 بل. تحني علبيه أن 
بحواض غمار الثورة عمليا مع الشعب ؛ وبعد ذلبعك 
تأتي الاناشيد عفوبة على لسان الثوار » . 


الريك "اق 'الخقي جنا سف اتات نكن الو ذو في 
قليلا عند المقال الممنون بالشعر ومادية الحياة » لاشك 
انه موضوع بتطلب مجالا اوسع ؛ لانه من موضوعات 
النسافة فى التتك الحدبيت :ونا متففق عنم السيسد 
المؤلف فى ان المظهر المادي الصارخ للحضارة هو اساس 
الاتصر اف عن باهر .:. وكتن ايك أن ا ضيف بان 
الروانة:والسرخية مما اللدان وحرعقنا الشسر .عن 
عرشه » لائهما نتوفران على امكانيات اكثر للتحليل 
وتشريح مظاهر حياتنا المعقدة »؛ وقد اصبح المتقف 
العادي اكثر وعيا عن ذي قبل » فاصبملا بقبل ان بنكب 
على قراءة قصائد تطفح بالعاطفة والاحلام » ان 
الانسان المعاصر بحاول جهده التكيف مع الظروف 
الجديدة للحضارة » ومن ثم بأتي تجاوبه مع الوسائل 
التن اتفين: له.سبيل :هذا التكيف: + يقال الز للك: بعد 
ذلك » ان الشعر بالرغم من كل شصلىء سيستمر « لانه 
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وجد ملذ وجدت الطبيعة » ومنذ وجدت الاحسساسان 
الانسانية » وحالف الانسئان فى محنته © وسعادته . 
فى حروبه وسلامه » وانا اخالفه فى هذا الرأي وارى 
ان الشعر سيستمر لانه تفطن الى امكانيات التطسور 
التي بجب ان يستغلها » وقطع اشواطا لا بأس بها بى 
الاستجابة لها » فخرج عن الطابع العاطفي المحض . 
وارتاد آفاقا الميتولوجيا والفلسفة »© وتطلع الى تسسجبل 
اللحظات الحضارية بكل ما فيها من عمق وسعة 2 .لإ 
تفوتنا ‏ فى هذا الصدد ‏ الاشارة الى مدى التطور 
الذي حققه الشعر المعماصر على بد شعراء امثال .سس 
اليوت »© وابولئير » وسان حون بيرس © وطلير 
سندرار » وبدرشاكر سياب » وصلاح عبد الصبور . 


ويذهيت التاقدتماتو ارتو و الى ان التمسن هن 
الملجأ الذي ستاوى اليه القلوب الخاوبة من كل ابمان 


.. بقول فى هذا المعنى : 


(ان للشعر مستقلا هائلا . لان الانسانية ستحد 
د الشعر الخدير بهذا لمشيل 6 مستكر ا لوا تعد 
الاطمئنان اليه على مر الانام » لقد بدات المعتقدات كلي 
تترعرع » واخذ الشك بتطرف الى المذاهب التي كان 
الناس يحتمعون على صحتها كلها ٠»‏ كما اخذت التفال 
تقؤذن بالعدافى والانويان د :انا التعن <فانه يفوم على 
المعنى ؛ والمعنى بالنسية اليه هو كل شىء) . 


اننا لو تشعنا جميع الإفكار الواردة فى « سضاب 
فكر» لاستطعنا ان تحمل منها منتطلمقا لافكار ومناقشات 
اخرى لا بتسع لها المحال ٠‏ والواقع ان نبضات فكر 
عنوان بدل على منهج اأؤلف الذى بمزج بين القعكبر 
والشعور فى توازن متماسك »؛ واسلوب مشرف : ولد 
انني لم اقراه بعقلية الناقد الذي بريد ان يفهم قبل 
ان تغاتر ا الاعفيث القفعارق ممع كعل :هده المداافتشسيه 
العقلية الخالية من النبض .. مهما كن © فان دنليا 
الفكر رحصسة متسامحة تتفل لل الاراء . 


الرباط - محمد برادة 


وبختم هذا الباب ‏ وهو اهم ابواب الكتاب ب 
تحادابث موجز عن المعتزلة واهل السنة »© والسلفيين ؛ 
وى بات فى هذا الحديث بشىء طريف » لان الملوضوع 
مطروق مدروس بقلم كثير من الباحثين شر فييسن 


٠ وعرئليسن‎ 


اما الباب الثالث من الكتاب فهو حرب وقتال 
سبب المذاهب ‏ فقد عالج فيه المؤلف الطور الدموي 
من صراع المذاهب .. وما تخلله من مئاس حر اليها 
التعصب الاعمى والمصالح الحزبية التي كانت تسسمتفل 
احانا عواطف الجمهور وحماسته فتنكل بخصومها 
تنكلا .. مما اضعف السلطة .. وفرق الكلمة 5 
واورث الاحفاد 





0 


وبعد فلعلي اديت بعض الواجب ازاء هذا الكتاب 
القيم وازاء هذا الباحث العربي الذي تعمص دوح 
العلم » ونزاهة الضمير .. وجاذبية الاسلوب والمرض 
منذ ان خط اول سطر فى مؤلفه .. 
بهذه الحمل : 


الى ان ختمه 


( تلك هي فكرة الاسلام بلا مذاهب نادينا بها 
فى ظل هذه الدراسة » ولم يكن هناك من دافع سوى 
ما لمسئاه من الشر والضر والاذى الذي بقع على 
المسلمين متفرقين .. والخير والنفع والعزة التي 
بعيشى فى ظلها المسلمون ما كانوا متكائفين متحدين 1 
هذ! فضلا على ان لب العقيدة واحد » ومصدرها واحد» 
والهها واحد ورسولها واحد ) . | 


0 صم ١‏ الصير 1 لاج 1 

١ / ا‎ 1 0 

اق 10 ٠-8‏ (]: 
:7 ل السو لم لو ع 5و : 
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ولعلك ادركت من هذ! الحديث الذي احدنك 
به ان الكتاب الذي اقدمه اليك تناول هذا الموضوع 
بالذات » وهو من عنوانه  :‏ اسلام بلا مذاهب الفه 
الاستاذ الدكتور مصطفى الشكعة المستشار الثقافي 
لسفارة الحمهورية العربية المتحدة فى واشنطون »؛ 
ومدرس الحضارة الاسلامية بكلية الاداب بجامعة عين 
شمس )© وهو الآن من المع الشخصيات بين شباب 
الجمهوربة العربية المتحدة فى ميدان البحث الادبي »© 
والتاريخي »؛ قرات له عدة ابحاث قيمة اهمها دولة 
الادب عند الحمدانيين ‏ كان موفقا فيها الى ابعد 
حد » وكتابه الجديد ‏ اسلام بلامذاهب ‏ قدمهالشيخ 
محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر الى القراء بمقدمة 
طريفة قدر فيها الكتاب ومؤلفه » كما قدر الموضوع 
واهميته » وهو الخبير المختص فى هذا لميدان 


والكتاب وان كان صغير الحجم (304 صفحة) 
نهو أن أجالب الك جام الاطراقم الموضوع ان الاعنة 
تاريخ !لفرق الاسلامية منذ نشأتها الى الآن » مع عرض 
الاتحاب :#أقهوا اميق ل النقل: ا الزيضه فق العرمن. : 
هادىء فى المناقشة .. داع الى الوحدة بحكمة .. لا 
بثير حقدا ولا غضبا.. ولا بسرف فىتأبيد او انتقاد. . 
ووقف الاستاذ مصطفى وقفة محيدة مشر فة من قضية 
الاستر قاق » وابان بحججه القوية ومنطقه الواضح 
الرزن براءة الاسلام من تهمةالدعوة الى الرقواستعباد 
الانسان لاخيه الإنسان. . تلك التهمة التيلازال برددها 
سفاوات اوريا وسدنة التعصب من ابئائها 06. ممع 
انهم يعمون وبتصاممون عن امتهان الرجل الملون ى 
ظل بر بطانيا عام وامريكا ماء واحتلوب افريهيا واه 
وابادته فى استراليا ... 


وتناول فى الباب الثاني انقسام الاسلام الى 
مذاهب وفرق وقد كان عميق الحث »2 ريبان من الماده 


0م 


التاريخية ٠.‏ خارحا عن سلطان التعقصب .. 
بالجذور والاصول قبل النتائج والفروع .. 


عارفا 


بو صوح 
محاورة طر بقة 5908 واضاعوا الخلافة مسن نلك © , 


وهم كفرقة دينية ذات طابع خاص فى اقامة بتعسض 
الشعائر نحد المؤلف لا بهمل طابعهم ؛ وان كانوا تى 


والشيعة كفرقة دينية مبنية على عميد: فى رأي 
بعض الباحثين . . او كحزب سياسي ف رأى احرين.. 
بغف المؤلف متها موقفا نزيها بصور الحقائق كما هي 
لا كما بنبمي ان تكون . 


ولبعدد فرقها الشهيرة غالية وسعتدلة وبعضي اوجه 
االخلزاك ييا سين اقل المنقيية 
بالوضع الحاضر فى البلاد الاسلامبة فى دقة وحفر 
وانصاف . . ولا بشنى الدكتور مصطفى يعض الطرائف 
اكارمقية سول قدو من الفظنانة م اكات © اتفينية 
الذي ابطله عمر بن الخطاب واقره اهل السنه على ذلك 
في مذاهيهم الشهيرة .. وتمسك الشيعة باباحنه الى 
لآق حك يوووا اق تضوى: افيف اللفداين يتن مر 
بتحليله لتكاح المتعة .. فاجابه ابن عباس قانلا : 


دع “اوضر تلك 3 لهاك 


ومشكلة الاسماعلية وغموض مذهيها عالجها 
اأؤلف بدقة عجيبة حيث حكم النصوص والادلهة 
التازيقية آلهناا وغليها من عبر اسراف 4 وريقل: كل ذلك 
الزانكالخفرعة نهنا فى اليقد: و الباكيتان. والبيلاد 
العربية .. ولاسيما طائفة الدروز فقد اوضح كثيرا 
من افكارهم واسرارهم .. مما بعد بحق ‏ طريقا ب 
فى هذا! الموضوع .. 


انا من فيض وحيها بم الها 
اثافن همتخ بالشنبياك: ليها 
وعشقت الاصيل » والتهر » والوا 
والصباح الطروب »© والورد © والشسا 
منف عرفت الحمال آمنتت بالل 
منف عرقت الحلال © آمتت بالمضرب © 
لا حدود © لا مذهب > لا امتباز 


شرعة المغرب الموحه 2 دذيئني 
وطني ... آانست بدعة صتمستها 
وظكى موب اانه بسمة الرن فى الآن 
وعلى الاطلسن المرنينف لاذه 
وياح الفناء ©» صرخته الكلبل 
وطني ...لو دخلت جنة عدن 
واذا كان من جمالك فيها 
زاك الللفسيف مي فالعاا بت علي لمعيس 
وباتفانييك. ١اللأكيمية.‏ #ستتحميو 
وبارض الكرام » فى يوم عترسن 
وجموع البلاد تزحف كالسيه 


وسسرورتنه 5 0 عشدبنة الزغاريبرف قف 0 


وشياطين لصحافة حيرى 
من ول ديد الى بجلا + يعقادى 
المصوريسن سهارى 
ان تتنضت © أو ت“تلسمت ©» طلارت 
والاعازيف » ز مر حيا باين بالا ) 
حو رائيم دوي وامسين علسسعيل 
واقبسوه من كل ومضة برف 
تلباق الملا » تحجهلده ‏ الار 
الفت رؤيبة الصواريخ فى الجل 


وعب ون 


انها القبا لون 2 تسسات ظل سيو أت 
أعصسروآا هذه العقلوب دروسطا 
من رباطا » صعدتم ©» لتصودواآا 


03 


مي »64 ولولا المذاب »© ماأاكنت شاعفر 
وتغنيت بالعيون الفواتر 
حة » والرمل © والمها ©» والجثتاذر 
طيء > والليل » والتجوم الزوا صر 
له »© وآمنتت بمله بالجزا تير 
فردا »© 6 متغلازر 
لا حدود » لا تزعة » لا عتامصر 


مو حنا 


بسووىى دين وحدتي © اتا كافقرن 
ض © ومركآهة حطسته المتواتبر 
تققد حان الزناد فى كف ا ثاقتي 
لسلربى 6 تذاوى » فتستهز المساور 
وعدوني *» لم افتدتن بالمظاه مر 


كلماتي © وأاستماد الخواطعغيرير 
قمت » والشهب بالهتافات هطادر 
لل النفقاعا »> وكالحياالمتماطر 
راقصات »© محمومة >» تتش اصير 
لاس برتج » ناقل الحكم اصمصر 
دم » فاهتز يستزيه الوا حير 
فى المطارات »© بين سه وساهمير 
وملول ... مهرول للتواصطير 
تعصر الوهم » من خلال المنااخضير 
فلرات عبر الدناتتتالققغير 
فى الحنايا تهختز منهاالمتاشير 
طيروه ... لاا تحفلوا بالمحصادر 
واخطفوه من كل خففقة طالتير 
ض © بلوا عته حائمات الكواسر 
لو » فحامت على الشجاع المغشامر 


بهش سمتةه . . . كما بعود المسافشقير 





تح 0 11 





نوفا 


17 بل 





بي وريد ممم مانت لصحام انح لاساتقاتة اتسين بير 


روم تقد اه كات سوررى ‏ 


صدق الوعد ... فاطفحي بابشائر 
ومضى الزحف »© بحرف السد لما 
واستوى الفلك ... بعد انقيل بعدا 
واحتلى الرب »© بوم كلمه الشعب 
ودنامن كيمه فتدلى 
وعد كينا 'القينها ,فرعييا: البكايا 
واؤذنا -الفينا 4 “قديتنا غوون. اليد 
وسحرنا من مزعجات الليالي 
واتتق افر يناه فاطر فبيت المعة 
ووضعنا شريعة »؛ فاحتكمئنا 


باامتماء اكلمئ. تم رونا اراق سن 
أبئع الغرس من رماد الضحايا 
ونفوسنى المضرحين تصاعلد 
حؤاليو "يله الباتيى «مسسميد 
وافكلواتنى كاله احبر اوكينا 
وصرير الاغلال فى الشجين اوزا 
والسن. المعدسشةين تناس عقف 
والحنايا من الضلوع محارس 
وابعثوا من تنهدات الصباييا 
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ودنا السعد فامرحي ياجزائر 
أزولقيى الف تسن وعاف المتعمازر 
وانطوى الشك عن ضمير الدياجر 
ب » وناجاه فى الذرى كل ثائر 
قاب فوسين »4 عاصفا بالجبابر 
وتقنا "الى 6 فسفنيا" الفسادن 
هر » فانعقاد راغم الانفف صاغر 
وهزانا من كبرياء المخاطصر 
نيا خشوعا » واذعنت للاوامر 
بتعاليم شرعنا فى المصائر 


واسم با عقل .. واخلصي نا ضمائر 
وتنا الزتهين شرج بن فياف المقاتمصر 
ن © بخورا » من عابعات المجحاممر 
انا » والواحها الفضاب مزاهمصر 
را »6 بها تعزفون لحن البش ائر 
نا » واقفالهاالفلاظ مزامر 
لمح » بها تلهبون أسمى المشاعر 
يدي 6 واكتاوها الحسو ان مثا سحيو 
فى سراديبها » نبوغ العباقفبر 
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كالوليئف السعيف : كالفراحة الكنمسن 
كتزول المسيم »6 كالوواحي » كالاا يمل 
والاماني العذاب ©» ملء الحناما 
وصفي ابن بوسف :2 الحسن (شان-ا 
قدسنى الشعهب فيه قائله الاعس 
هل راتم ف الصاعدين آبساه 5 
فحملددم رسالة الاب للاب دا 
ونشرتم قميص بوسف قى الحعهف 


أنهفنا العاتتخلون-: ععييو 53 تصمسس سيسق 
وبناة الخلود »عق قصر (انلوا١ا)‏ 
العم «مطميه التعرا يي فق الساسييةد 
والاان «اقيسير فون شير اتوي الو 
وصهاء الآفان فى و ححيييةة اسمس سب 
ون شناء: الشيف :اميت 131 فحييا 
طهروها من الرواسب » والاط سل 
واافطفوفا على الغزوفة فسبسنا 
واحرسوا شعهلهها ء من الحية الر قط 
نك ١‏ اسمسييسية يف :0 مجان شين د ييا 
ان فعلتم ... فالمجد » للمغرب الجب 


لرتى > كما عاد للدبار مهاحعيين 
لان ٠»‏ كالو عند » كالحظوظ البواكر 
والتهاني الطراب مصسلء الحنثاجسبسير 
لي » بعز المماد © جدذلان ظافر 
للى © كما قفسن الغزاهة العسا كر 
ووقفتم علبه وقفة زاتللر ؟ 
حيس :كي تحمل ارول البباتير 
لل » على الثشلهب فاسستتارت بحائر 


نوم دارت على العدو الدوا عم 
قوق الفاكتن. اذفان القسما سسسسسير 
لى » واشهاع روحها فى الدبيا جر 
لى » واذكوا لهيبها المتطا بر 
بحنو اكوا جيدهاامة ساسعيد 
عاك مسسعيضيي :2 وكييان كا سير 
لاعن والفسن . واعصفوا بالماسر 
ولسانياء ومهحة» وضماتير 
مبناء 6 فالندم. اف «الدواحت تتامسر 
والحدرىو ا القهعييه ماروم اعلن لض اتن 
مستاق © والعشر و انقفتا الكز ا تعمس 


2ك 
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وتفتتوأ في مكر هم ودها نهم 


لا القتل بردعه ولا الموت زاجر ! 
لو بقار الجحتسى اللطيف مخغامر # 
وكذ١ا‏ الحار قلا تمر يوا حمسن 


وتصطندد”تت صف الندمار مثا كين 


جد د 


ياويح من زعم الجزائر ترية 
ال الالتسيو سين المي" فس يه 
ايتاوّها عرب اآياهة خلص 
وقائل الاوراسسى صان عرينها 
سل جبهة التحرير يوم تأسسلت 
وسل ابن بلة يوم قا مناديا 


عسحيسة ادماحها متبادر 
« ما ذا بقول مجاحد ومكاير ؟ 
الخذوا العرويبة متهلا وبيرابر 
جيش. من الاحرار بالمرب زا لخر 
من جاء بسلك نهجها ويبادر 5 
أبن الكلسين للشيذا والشيا مينر ؟ 


والسحايي الفولين ضيحير تالميعر 


عد عاد جد 


حييت نا شصب الجزائر انلا 
انت الذي آحييات آمة يعمرب 
الت الذي ١اذكيتا‏ حذوة ثاأارها 
اضحى كفاحك للمروية آية 
بعث التجاعة والحماسة فى الورى 
نفخ التضامن فى العوالم كلها 
انت التي انقغزتتلنا من كبوه 


بك في العوالم لا نزال نتفاخر 
فغدت لركب الطامحين تاير 
فبدت لها تحو الكمال بوادر 
شهب له فى العالمين معفالصخصير 
فرعته فى ذاك الكفماحج أواصيرل 


فهغدت للنا بعصف السسلات مظاهمر 


عد جد يد 


ع سسب الطهاه هلد-هك شهشع سب كامل 


أن انى لاا انسى تمرد حيتكهم 


والمجممع الرجمي جن جنوه 
ناو ب 2 1 -1١ ١ ٠‏ د 1 3 


امرا بدذيرهة العدوةو الجائبينر 
ايفيد حيثى الظالمين تظاهر 5 
فأتتههم بالرزاجحرات اواممبير 
فى تثكهر مايو والدذماء موائر 
والجترال مشجع وقمتاصيرن 
والحيثشن حخام لقلاهة مظاعمصمصر 


سحشو لها مأمورهم والآمسر 





اليوم يعلو لللام لواوه وتزول عن افق الشمال دياجر 
األيوم تلتصر الجزائر أمةهة وحكومة وتيه شعب ظاقنل 
فالكون يرقص والطبيعة تحتفي- 0 والجو طلق والتجوم زواهصر 
والارض تافل نشوة وسهادهة واللافق ضمخه المبير الزاهمر 


والمغفرب العربي بطلرب زاهيا والعرب تهتفا والثعوب تقاطر 


2 6 2 
التجف امير ل مسييرة الاسسسسة ضيبي آلا لاه سي ريق عو ايدو 
القنه اين لقنك ازاخيا لعمينة اسيك نولوق فقوتا وفيسسساوز 
ارض الجزائر تلستعيد كرامة ابعيث بعد اليوم فيها فاجر 5 
تعب الجزائر يستمفل وبرتمهفي درج الكمال ويحتفي وثيثاببر 
ممه عدا سيف الكقاع اسعيييونا والتحديى متكيير الشواتيع. ,ساعن 
شعب ارانا فى الكفاح صفائحا عضنييها تكييا نباك (تبصادن 
منذ اندلاع الحربا صمم عزمه وغدا بيفاوم صايرا وي اور 
المع . تمشتكتين الوه يومنيها رولا وقنمنى الحمياة: يتعودهنا ماسر 
ما لان قط ولا تردد لحظطله ان المناضل للدتردد ها حير 
خاض الغمار مجاهدا ومواظيا بطو على جيثن العدى ويخاطر 
حتى اتاه النصر بحبو جائيا والخصم متطرح صريعمع خاتسيدر 
خارت قوى ذاك العنيد بأرضه والنلجحابا غيم قفاتم وسمادر 
وانهار الاستهمار في ابراحه وائحل عهد بالمثتاكتر جاهصر 
وتصمصع الطفغفيان رغم صموده ومراكز الطفيان رسيم داتيرن 


76 


جملت مشالتك في المسصارك آيبة تتلو بواد ذكرها وحجحواضخضير 


واليوم انت منتاطها في فترة بعد القتال مصيرها يبك داثئر 
فاسلك بها نهج التكرامة والملا ان الكرامة للشسصوب ذخائير 
عد عد عند 
نا ابه العسيه العقييق. تسعيى اديتها والقلب زاره طاصتر 
تتتاقن الاقلام فيك وفكرتي هق أنينة عبكنة الينات. المتاحمنو 
ان النفوسى اذا تتاهصر حبها ثارت وصورها اللان الشاكر 
ملا الفخار رجوا تحى ومذقار كي قانة متصضرك ق, العد اللدع. كنا عير 
ملك انتصارك خاطرى ومشاعهري أن انتصارك فى التفاوضض باهصر 
يشف والفريض يما احسى مصعبر١ا‏ والشهصر الهام صنوق غامر 
فلك التهاني من فوّاد خالص فهي القلائد والبيان جواهر 


اكلرباف : عيب اللطيف خالئص 
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جم سم العداء صعو فله مر صواصة 


ونددت له فى النائنبات سو أه قلهه 


وتو حددت و م السسسة ١‏ لجحهاد مسشضاع م 


خرن اتجدو فهيا وختات: اللبسادق 


جد عد جني 


ركب المعاخر مراحبا يقدومكم 
:آساد ملحمة الجزائر مرحت _لد لا 
هذه اللاد تزيلت وتبرجت 
باللامسى اكانت في لحناد دائم 
دبتعت: كرامة أهلها 
واليوم بغضمرها الروه فتحتفي 
انتم حماة الضيم في آأرجائها 


كنحم نقددور النمي يعمد اختطافكي 


ومليكها 


تمسف» , معالم حزنها وتجاهعطصير 


العا فييوق 


فصو رها بالصار داع تاحمينر 
طريا بمقدم ركيكم وتكاتفير 
والسود ثار جر الوغى ومساعميرنر 


واليوم انتم سلؤودد متوافر 


ع2 آ2 عيد 


لله درك يا ابن بن بللة من فتى 
قدتا الحزائر للتحرر شاصطر١‏ 
انتا الذي اضرمت قثقورهة امه 
يسينف: :قن نيا ان سنيف اللشواقفه فى 
ونوت فرنا ان ثار الحرب في 
فطغت على ليث الشرى وتطاولت 
ما ضر سييفا ان بهود لعهمنده 
مهار كهم 


امل الجزائر كنت يوم دعوتها 
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شهم له قي الكائلتات هماقتير 
سيفا بجاهد في الصدى وبخاط يرن 
عيث الدا خيل بارضها والكافر 
كقيلكة: يوققيه الستعطبياته السو 
فقطر سيطفها احتيال غادر 
وععاةاهية ظلتسيي بويقين- #البصير 
كلا ولا هاردت أسود خوآدر 
وبدت لهم رغم الصمود شائر 
للشار في بملناك سيف باتقفرنلر 
وطلت. الهاة :تمواق #التجة يط وما عجر 


وفقدت كل صداقفة من صسط41 م 
امنا المطامم للم تضاف ق وسع ١‏ 
والمغرب الجر الاآبيي وحلظمهة 
وشقيقندا شعب الجزائر صامدد 
واللنية امي 7 لمن الباتسعسة 
ويذدشكم مر التكال مجسما 
باعاتنة من ريبئا الباري الذي 
ويجاه قدر محم من توره 
منلبى متيحة اللية: شان عملة ايه 
وعلى ذويه وصحبه وعلى الذي 
نم الدعاء لمالك الصصر الذي 
حسسن الحخصال امير سر فميتدنا 
قفص عيية وسويية لعشي يمه 
وبفضل مااولاه ربه من رضى 
عظمت عواطفه الكريمة فا سبرى 
الى : الالعيه .عط بلالنة: وجويا لجسة 
فيرى الغلاة وقد تبعثشادر شثكملهم 
وترى الجزائر فى بهى استمفلالها 
ويرى اللسلام مخيما بريبوع مص 
وعليه الوية العروية والهتا 
فلهتا الملك المضدتعهر تصيره 
والبهغما الشضية. الكسةعيق: تاسصده 
ما قال متعشكه الانطلاق تلهفا 


فى المشرقين أما دريت الماززقا 
تضفي عليك برفدها ققؤاسترزهقا 
متضامتان لصم فيك فاشهمق[ألا 
نحو الكفاح حماه صعب المرتقلى 
وببيهده اروام الطغفاة فتزهظطا 
املى لحزب الظالمين فامحهقا 
عم البرايا كلها وتألمها 
مالاح نجم في السسلماء وايرهقا 
ضحى لمجا الدين كيلا يمحققا 
اعطى للا درسى الكماح مد كمهطا 
وعزيزناا امن بالكمال تطلوقا 
زال العنا ويدا السلام محققا 
واأثماق .همسن تسيل ننه لعشيو فنا 
لثقبياك اسسس كفيو في" لحمو فقيا 
شمسا لمغريتا يزول بهالشقا 
ويبرى الطفغفاة وحزيهم قد مزقا 
فترى التهيم وشمها قن اشرفكقا 
ريثا الكبير منظما ومتسعا 
رغم الانواقفا وسشهوقف قت احنفها 
ولبهتاالزعماء فاتئحة اللهقا 
والمرب والاسلام غريا ومشصلرقا 
الله اكلر نور حتق اشرقا 


سلا : محمنا بن عمر العلوي 
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لابه |اكسي الو يحيق أعي تسيا 
سيحانئه من رزاجم سسخحائهة 
بعطي لخلقه مايشاء لحكمة 
عمت مواهب جوده وتكالرت 
خصم تظاهر بالوداد كمخل صر 
لشموب مقرينتا العزيز تحامبلا 

شفت من مكر وتضظليل ومن 
كم من جليل ذاق بان تكاله 
أو ممصهد للدذنرن ها كيائه 
ومظالم ويوائلق ومجازر 
ومفاسف ومكاتئم وقفواحشش 
تلكم فعمال المجرمين وعفهم 
داسوا الكرامة والحموق ويتوا١ا‏ 
تكثلوا المهود تجبيرا وتكبرا 
خبث الصهاينة اللشام ومكرهم 
خطط تسيرها اليهود تكتما 
امن المرووّة والبطولة ان رى 
ميف هاه بسعط ةب 2ه بو سام سه 
فخر الملوك محم من حطلطه 
فبحا لكم من كاشيح صني الى 
سحها لكم فمتى اتيت بمشكل 
او ما اتصظلت بدرسسن هنتد سالف 
وقدائس الافلاس تنصي شصبكلم 
فر فضم لغة الوساطة عند ما 
من عاهل نشد الللام محية 
فاقمت بالمدوان تذكلي ناره 
من كل اكرم لا بقاسى شهامة 


فمحى الظلام عن المياد ومحقا 
بحزى بمعو بعد أمراض الثكلقا 


ق علمه سبفقت وقصضلا مر تقلى 


ومن "العو اغبي خصهينا تق احشقيسيهنا 
وحفيعة مله الصسصطناء تحعقخمغا 
كيما يصول يجرمه ويغفر قا 
احجزى مكاي تحاك تحتتفا 
او بيت محد قد داهان ومزقا 
فعضى عليه يبصسعفه او ضيغقا 
بجزائر ويبمشقرب قد طبها 
بندى الجبين لها وتبكي المشفمفها 
وخداعهم قد اظهروه متمقا 
غدرا شتيعاا يل جحيما محر قا 
وعميدهم فى الخزي اضحى احمقا 
لك مبدء يا قاجرا با اخرقا 
ضه الاسلام تثقامرا وتزندقا 
ضيف تخفر أن يضام وسرقا 
ملك الدنا رمز الفداء المنتقى 
سكن العلوب باسريها وتغفوخكا 
كبسح الياده ان تضارع مشر قا 
صعب المراسى فلن تكون موفهقا 
والخيبة الكبرى بمصر المطلشف ٠1-_‏ 
حتى قادرن لللبهود تملقا 
جاءت لخير الجانيين ومرفقا 
بين الشسصوب وبالوئام تخلقا 
والفتك فى العزل الاياة وما بقسسى 
با مجرما اخطات رايا اوفهقا 


ودموع التخل تدريبها الليالي » للاسى للموت من وادي السامه 
وصلاة الزهر لصيمح حجدئيندا! »> بتراتيل اللتوتو والحمامه 
ووميض اللبرق تفشيه الدفباحي © وشهماعا غامضا تجلو المدامه 
تلك الحان واوتار تمطلت »© بيعيائير سقاها الصاب جحجامه 


هي مثلي مته عيت غير اني © زدت عتها الف زق الفا رثفه 
عشقته التفلى حتى آخيلت لى ©» وشفاهي قوقله اعصر شقه 
تين القيت قوانسو العف ععرين 6 تبعت لانت سين الداقيف ‏ متشسييه 


لا تلملتي أن ارم تكعطسليره ©» يل ل تتشي عن مصيرىي وتشيدى 
فشييه بوصمي الاتني وماض © قد تخفى من قراب أو يعيت 
انما الدهر بياحضان حياة » لهم بجتدر ىق حللق وجحودي 
كررت آيامه نو ها وضحكا » كصدي المصروقا مسن الحان عود 


انما حظي منه لحظلات » سوف تمضي ئم تبقى وحشتي 


القصر الكببر :| محمب الخمار 
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( شاعرى ©»الجام الذي ذقت جناه » ان ترم من غضب الفخصة كسبر» .. 


مامصطيرانت تلقلاه ولحن »© لنشيهده قد تهادى الخلد عبره 5 
قلب الطرف تجد فحرا جد بدا » من بعياف آتيا يبحمل ن'وره 


فتهادت من فوادي زفره مثل رقيفا من حناح طابر 
كرت اوصاله موجة ريمح ©» قد تخطته يخطو الماتير 
كتلراع مزق اللتل تنداكه » صففت اشتلاوه للعاييبر 
زفرة شكفت عن النفاسلى وعما قف توارى من اتوني العامر - 


« أسمصت البوم من بين الذياجي ©» مزق الصعفيت. اتيتهنا وشكانتحنة ؟ 
وعوبلا أسمرا بيختقه الدمع و لما بحكتسا يصد1 الروابنة 
وزفير القلب تدميهالولاو برل واشباح الاسى تتفم ثابه 5 
ومياه البحر ترتسججم صعصودا وهبوطا» اتقترى تنشلد غايبسة 5 


ارانت الطير بهتز ذبيحها » من جراح الاسهم الطيثى الطليعهة # 
وارتصائشا ظامئا ىق حلق زهر » حففت شسسن الهجير المر ريه 
وغديرا اخضرا يروي السواقي » شرب الدود من الارض عروقه 
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وبدا قلبه يدق بيعئف وهو تجدب الباب 
المعتلح 07 


واتمتح الباب الى نحب .. نزل اعلاه على الارض» 
,ادا بسلم حديدي ملصق بباطن الباب واطل بداخلها 
واذا ظلام حالك سمع بداخله وفع قطرات ماء تنزل من 
السفف على الارض .. 

وبحب فى حببه عن الوفيد » فاشعل عودا ثم صمد 
اللم » ودخل .. 


كان داخل المكان عباره عن قبة عالية ندلى منها 
انار كنيعة من العنكبوب »؛ وعلى الارضس فردات رحي 
متو كدق التعحكافة الوق لم واكتان هو واحييدة: 
نان هرسا اكليات :فر قدوااين مكايا ناذا ديت 
يكن فى حداره سلم حدبدى ب فاتبعن عو د حفس 
ونا لي "!لسن الى بهاسه : فاذا به امام باب قديم ضبق © 
رع زافعة هوق الى الزق عجارا سنيذو قاد ,زاشهل 
بوذا آخر وتقدم ء. فادابه وسط قاعة اضاءت الوقبدهة 
ها فحأة اضياءه باهرة .. ونظر حواله فاذا الجدران 
والفوف والارض للها تلمع وتفكسن اشعة وفيدته 
افير 5ن 


ايه لتنهه انه | فى حلم فاصطٍ ال اشعال١‏ خرى 


وأحرمة و يجان مر صعه الى كل ما بدركه ومالا بدركه 
العيان.. 


وكاد شويدن « بحن وهو بنظر الى مابرى حوله 
.. وق الئنهابة قرر ان بمود وحده ليلا ليحمل على 
قله كل تسنطيع حمله : كل ليله قليلاً ؛ حتى بتعفسل 
الخال الين محف وب 


وحين هم بالخروح انحنى فالتقط ديئارا من 
الدبائبر الذهية العملاقة ووصعه ىق حيبه وخرج .. 


ومن فرط نأتره لم بستطع الصير على القاء مع 
سكية ان السنبا عوفاد الأهان الى الدشة . 
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وبح منتضيفة اليل كان الس ق حوره الأنضى + 
وقد هرب الماء عن الكهوفف .. وخر سم ١‏ شويدن » بغلته 
شق طر قات الدكة الكالة حص الباطى .و حنيين 
ومسل ألى كيقه المعلوع © ربط البغلة الى صحرة يانه 
واشعل فنارا كيرا .. ودخل ومعوله فى بد هقاصدا باب 
الكنر .. وق مكالنها بالذات نذأ سحث عن الحلقية 
الذهبية التي كان قد غطاها سعض نبات البسحر ٠ه‏ 


وبحث همرة وانشمن وثلانة دون ان بجد لها اثرا.. 
عن اطار الباب الحجري المدفون فى الصخرة فلم 


بحدكه 0.0 . 


وكاد بحن .. بدا رشك فى شيء حتى فى انه 
مستيقظ . وبدا يضرب على الصحور بعبضتيه وبصرح 
ليعر ف انه صاح .. فكانبف أغوار الكهف تردد صراخه 
لم بعود الى صمتها الازلي ١ه‏ 


وقعد على صخرة هناك بنظر الى قتاره ىق شبه 
غيبوبة بليدة . 


وبدا المد .. 


ودخلت موحة فاطفات الفنار .. وبدات الفغلة 
المر بو مله حارج الكهفف تحمحم وتحاول الفكاك من 
رباطها حبن بدا الموج بتكسر على قوائمها .. 

ولم سستيقظ « شويدن » حتى كادت الامواج 
تفطيه فافاق من غيبوبته وخرج يجري . كانت البغلة 
وحده بهذي بكلام غير معهوم 


وبعد ابام قلائل شاع خبر حنون « شويدن »© .. 

و فسره النامى تفسيرات كثيره مختلفة .. فمنهم 
تخبار القياته وتيقظف: عقلة ”...مهو تمن قال اليه 
الكيفا والحشيش. واه 

واحتفظت أمه « العباسسة » وحدها بالسمر .. 
حكاه لها عن الكنر 2 


وبعد يوا مين حاء احد اهل اللساحل لين المدرنة 
بخيرهم انه راى رجلا بدخل البحر متحها غربا تحسو 


0م 


وصبسم 





ا السب 
فاسان : ترج السر/ البغال 


شواطىء المدنة الساحلية الصغيرة فيترك صخورا 
سوداء وخضراء ورمادية »© ومروحا عميقة زرقاء م 
وبحيرات كبيرة بين تلال الرمال .. وكلها تعكس اشعة 

هذا المنظر كان دائما لهب خيالي وبغر قني فى 
اغفاءة لذبذة كلما شاهدته . 

وف ذلك الصباح بالذات كان الجزر قد بلع 
منتهاه وكنت اقود جماعة من صفار الكشافة نحو 
الضاحية الجنوبية للمدينة الصغيره » حيث توجد 
الكهورف والشقوق المظلمة » التي بعشش. فيها الحمام 
والخفافيش »© وبملاها البحر حتى منتصفها عند المد 
الاتنسن ..- 

وبدات علامات الاعياء دو على الاوجه الصغيرة »© 

وانقطع الحديث »© ولم سق بسمع الا صوت تكسسبر 
الامواج على الصخور البعيدة داحل النسحر .. 

ولاأصرف اذهانهم عن اله لتفكير فى طول المسافة» 
بدات احكي لهم قصة ارتجلت كل حوادثها فى الحين 
.. بدأتها بمقدمة حتى اضفي عليها نوعا من الجدية 2 
وابمد بها عن لغو « مداحي » السوق .. 

سألت : « من بعرف العباسة ؛؟ » فاجاب اكرهم 
« العحوز العمياء 41 . 

قلت :« نصهم©6 . 

قال : لقد مانت » اليسنى كذلك ؟ 

قلت : «١‏ نعم منذ عده اشهر .. وقد أوصت 
لاني بصندوق فيه كثير من الوثائق والاوراق القديمة 
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هذه الايام كنت انشر محتوبات الصندوف على السنطم 
للشمسس فعثرت على كراسة بها قصة عحيبة كتبها 
احد المدول بخط بده .. » 

« وما هي القصة ؟» 

وتلحنحت قل أن أبدأا . 


و القفنة تعدنت كتل ازفين أو لخمسعيين سنن 
و سينا فذق وكون الاسكممان. ع كيان الليديتية 
صياد شاب بدعى « شويدن » من اقارب العباسية ) 
كان بعيش هو وعائلته فى فقر مذقع .. يعمل صياد 
سمك ىق الصيف وحاتكا فى الشتاء ٠‏ 


وفى بوم خرج هو وزميل له لجمع محار 
« السرنباف » . وكان البحر فى زجره الاأقصى .. 
مثل أليوم 5 وتفرفق الزميلان على صحور الساحل 
وبين المروجح بقتلمان المحار الكبير الممتليء بمعاول 
صغيره مثيلة .. » 

ودخل « شويدن » الكهف متتبعا حفلا مستطيلا 
الصخور » دخل طرف المعول ىق شق صلب بين النبات 
البحري الذي كسو الصخره .. 

وازاح « شويدن » بيده النبات عن راس المعول ؛ 
فوجده داخلا ى حلقة ذهية لامعة .. 

وفوجىء بما وجد »2 فهم بمناداهة رفيفقه .. ولكنه 
كان له وحده . وادخل المعول فى الحلقة مره اخرى 
شعر ان بابا كبيرا بنشق حوالي الحلقة .. 





فى المغفرب العربي ٠‏ 


الاذاعة فى خدمة الثقافة : مما لا شك فيه 
ان الاذاعة والتلفزة والسيئنما اصبحت جميما مسن 
الإدوات التثقيفية لدى الامم الحية واستفلت حميعا 
كوسائل تكميلية فى ميدان التعليم والتثقيف ومحاريبه 
الاممة فى المحتممات المتخلفة » وخصوصا الاذاعة التي 
تفكن شن اتحيية الؤبسائل: السستعية ق دقفي التعاقمهة 
ونعليم اللغات فلا عجب من ان يسارع المغرب البلد 
الناهض الى استغلال الاذاعة فى كماحه ضد الجهيل 
سدرينة مسمس ختيد بورك لعا محوياق القت علا 
سبكون له الاثر الكبير فى مستقبل البلاد الثعافي ىق 
ارتم العاتحل . 


ومن عوامل التنجاح للاذاعة التربوبة التي دشتها 
مناحكت الطلالة ىق هيده المكة الدرامية” اليا نهب 


2 برنامجم تان موحه للطف اة المحرومة مر 
التعليم والتي لم ساعدها الحفل تحد ممقاعدها فى 
اللدارس . 


ظلام الحهل وبرتفعوا عمو لهم الحو مستوى الفعصصر 
الذى ١‏ تعسشنو بشي 2 
عليه الاذاعة التربوبة من بوم افتتاحها خصوصا بعد 
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النقافة وتيسر التعليم لجميع طبفات اللمب . 
جعلب هدفها رفم مسسوى الاطارات التعليميه التي 
فين جاحة اكندة الى كونتيا بو اعاوهيا والأحتجد 
بيدها الى المسستوى اللائق برسل الثقافه ومنمسىء 
العفول فهنيئًا للمغرب بهذه الحطوه المباركة وما رلنا 
ننتظر من وزير الاناء والسياحة والفنون الجمبله الذي 
العنم انان القطوة الاواق الم اتتحدق :ردك اسان 
الخطوة التي تعنقد انها ضروربية فى بلد اغلبيته لا 
تعر ف اللفة الاحنبية . نم هي ملزمة بان ندخل لجمبع 
الافلام لترى من غير أن تفهم ؛ فعلا اقدم الورير على 
عمل فيه خدمة البلاد وانقاذ اللغة العوميه واسنر جاع 
لكرامة اللاد ودخل وافر لابناء الشعب . وهل فكر 
المسؤولون فى استفلال السينما كوسيلهة فعالة ىق 
الناحية التقافبة فى بلد بحاح الى جميع المجهودات 
وجميع الوسائل ذلك ما نشمنى وعسسى أن بيكون قرببا. 


وفى الجمهورية العربية المتحدة : 


انقنوا الفلم العربي : تعتبر مصر الشفيقة 
اللإسف انها من الناحه القغنةه لا تنلا عم ولا تنسار مع 
منزلتها الانتاجية مما دفع بكثير من المصابين بمركب 
السصن :انام ماده بوباتالن على ابكاد ترمعي ” 
اولك الذين بتهمون كل انناج عربي فنيا كان او ادبيا 
من غبر أن بناهدوه او بتعرفوا عليه : دمع هذا 
النقض ف الاملؤمالعريه إلى أن تعد فا جزل امقر طون 
8 المر سه الاخير 5 وتدذعول ضداها ويشممزون تسيا 
والتوانة فو الكق 'أن كثير ام اللذنكا السرسية ا 


المياه الزرقاء ولا بعود .. وقال انه ناداه» ولكنه بشك فى 
انه سمعه لعد المسافة بينه وبين الشاطىء 8 


وخرج كثير من الصيادين فى مراكبهم للبحث عنه .. 
وقضوا ليلة باكملها بجذفون وببحتثون بفتاراتهم القوية 
وبنادون .. 


وفى الصباح عادوا وعلى أوجههم خيبة وارهاق .. 


وحدها تبكي » حتى اخذنها خادمتها المخلصة عائدة بها 
الى كه ا 


وهكذا انتملت هذه القصهةه مع بعية ونار لق 
الساسة الى نيتنا 


تن 


وسال احد الصغار : « واين الديثار » ؟ 


) الدنار ؟ أوه 6ه لا ادري 53 قد تكلون 
صرفته المباسة فى طور حياتها الاخيرة » ! 


وتركت قصتي على اوجه الصغار اثرا عميما 55 


ولم تمض بومان على حكابتي لهذه المصه حتى 
انتشرت كالنار فى البنزين فى المدبنة . 


وفى اول ليلة لي بالقسم الداخلي طلت مني الجماعة 


ان احكي لهم قصة 


فسألت هل بعرفون قصة « شويدن » تمهيذدا 
لحكابتها .. فقالوا كلهم انها قديمة : لقد حكاها لهم 
طالب من مدينتي بالامس » وانتشرت بين طلبة العسم 
الداخلي انتشارا سريعا .. 


ثم نزلت الى المدبنة الكبيرة لتكتسحها . 


وف لاخل الفصل شن المحنة و كن ميث اناعن 
القصة » ترامت الى مسمعي من مدينتي الصفيرة اخبار 


ه © 
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جاء احدهم بحكي ان جماعة من رجال السحر 
والارصاد قدموا من سوس الى المديئة للبحث عن كثر 
فى ناحية الكهف .. وقد وحدوا مساعدات كثيرة من 
بعض السمكان ومن المراقب المسكري نفسه . 

وبدا الحفر داخل الكهف وخارجه .. وكان 
اهل المدينة يضيفون الفقهاء السوسيين ضيافات فخمه 
طمعا فى حوهرة او عقد من الكنز المنتظر : 

وكان القفهاء بوزعون الوعود والئداس تفدكف 
لتمويل مشروع الحهفر . 

وحفر العمال نمقا عميقا فى جدار عال بداخحل 


الكهف . ونفرعوا فى داخله بمينا وشمالاً ونزلوا الى 
نحت مستوى ماد السبحر ٠.‏ 

وفى صباح بوم فوجىء العمال بوجود حثة فى قاع 
سوس تعر ف عليه احد الففهاء الموجودين بالمدينة . 


وكثرت الاشاعات على ان للكثر بوابع وارصادا 
.. وان الحفر قد وصل تهانئه . 

وبعد بومين وحدت حثة احد القعهاء بداخيل 
التق .يلي كن عرمام ول كان وعدا من 'الباسير 
الثلاث . 


و النفش نل الخر الي الحرائد فكتيت عثة 11[ سميا ينا ١‏ 
بانحاز واعده فراءها تفاصيل المحة . 


وى نلك الليله أاحتفى المميهان الافيان . 


وحبن ثترل المحقتى الى قفر النفق وجد انار 
جرة كبيرة فى طين الحائط .. واستمر البحث حوالي 
النقطة لبسفر عن وجود قطع من الحرة مبعره هنا 
ومجالن ' 


لفغد هرب الفقيهان بالكنز الموعود .. وخرح 
البولبس ورحال الجبئن لبحث عنهما فلم بعثر لهما 
على انر . 

وهكذا اننهت الفصة الملعونة التي بدات فى صباح 
بوم ضيفي ودبع ء فقط ؛ لتبعث الدفء فى قلوب الصعار 
وتنسيهم متاعب الطريق الطويل ٠.‏ 


الرباط : احمد عبد السلام القالي 


ازول والدواء 3 5 وانه لمن الظطلم الفاحش للمواطصن 
العرلي الذى تخبط فى حرمان الفصسر وآلام المر ض أن 
؛ حذ دواؤه ما بزيد على الخمسين فى المالة من قيمته 
لحمه ودمه وبشثترى بعوته ومعاشه هذا الدواء » 
وعوضسى من أن تعدمه له مجحانا لا نخجل من أن نر هقه 
رادة على ثمنه بالضرائب والارباح الخيالية التسي 
وأما الطب فهوا برضا مششكلة امتنا العويصة »© فالاطباء 
الحكومبة غير كافية والموجود لا بقوم بالواجب كما 
للراع ٠.‏ والاطماء العاملون عشت ثعيانا ش هر ون بالعسن 
ولهم الحق فى ذلك اذ لا بعقل ان يتقاضي الطبيب 
وله الع در لع شهريا ل عين يمكخل رعيله: لحن شمفا 


المطلق لكي نوفر للشعب حقه فى الحياة والصحة وليس 
للر حمة ورسلا للسلام والهناء . 


ولعل فى هذه التجربة الجريئة ما يدعو نقابات 
الاطباء الى مراجعة موففها والاستماع الى صوت 
الضمير المنادى والاقدام على انقاذ شعوبهم والمساهمة 
فى تخفيف آلام اخوانهم والعمل على تقدم اوطائهم 
ورقن اسهرة. وشكرا لاطباء اصيوان واجيوط: باكر انا 
لعامل اسوان واسيوط الذي ساعد على تطبيق الفكرة 
وعمل على انجاح التجربة وعسى ان يكون لنا فيكم 
المثل الاعلى والقدوة الصالحة فنحقق اشتراكية العلاج 
كدرعلة اول التكقيق: .مفائية الذواء لفضل التضشحه 
والاخلاص والعمل المشترك . 


الرباط : الموساوي زروق 


1 © 


وقع خطا مطبعي ى ركن ١‏ الانباء الثقافية )) من العدد 
الماضي حيبت نزحلقت بعض السطور فنسب اصبار كتاب 


( اعتاب الكناب ) للاسناذ عبد الله الجراري خطاء والصحيبح 
ان الذي اصدر هذا الكتاب هو المجمع العلمي العربي بدمسق 


فمعترة . 





الفنية التي هي اساس النجاح الحقيقي لكل عمل 
مسي كيان ل سل ديه بدت 
د اه اا ولذلك لا 
بعمل المنتج الا على ارضاء الجماهير الني نقاد بغرائزها 
وو يتن حببات الثاسين العدينة ولب على اللخ 
الاخلاقية . 


ومن هنا اصحت اللسسمة الواضحة ‏ ولم تكذب 
حى الأو فق اكش انناعنا السيساي فى الاخمسبراع 
الور ل «التعية الشفييةة والتنسيييل. اللكلفه ١,‏ 
والارتحال الضارض بوالتهري العساتبي المتخيف » 
انا التاطين الكلسية الى عشي مرا يجيا ف 
كن لب :و اما الر قضاك الضر فيه اتير :بو لني يكلو 
يا الحو كنا اسدكرخ على الكواضين :مين الطميار: 
سحاد الطوق .و ها بل الأود ا لقيو لمع فن اللقما من 
كت التسرف وحتون الفريرة الهيمية فيه : فذلك 
شيء ضرورى فى كل فبلم بقرببا وهو لازم لكل أفلامنا 
لروما لا بهشل الحدال . 


وعاذادتراة بيدّلك:؟ وفنا الغايه من ذلك ؟ القصد 
واضم والفانة ظاهره لا يمكن أن تخفى الا على منتحي 
افلامنا الذين بتعامون وتجاهلون مادام الاقبال 
موجودا والربح وافرا ؛ انهم برندون من وراء ذلك 
بغطبة النقفص وسسر التكلف . واللعب على الذقون 
الجاهلة . وتملق الجماهبر باستثاره الفرائز تلك هي 
وسبلتهم التي حربوها اول الامر فنجحثت مادنا 
فاستمروا عليها مضحين بتكل القيم <: وانها لوسسله 
وكيد ليقي لكا كد فى امن للكت افو ات" للا مهاد 
الخلقي والاساءة الى الشعب العربي بشكل مزعج 
وففنيك قن القوق احوتاضيه الفليم- الفرتي صيحية 
لتفصير كنير من منتجيه واصراريهم على الارنجال 
والسرعة الجنونية وتقليلهم من التكاليف على حساب 
الانتاح » اضيم على العكسنى مسن رسالته الاضليسة 
مول اتقيوند ممكنا اد مهنا 3 الامتهور اد تنبا ؟ 
وللامم الحق : وكامل الحق فى ان تتحذ من افلامنا 
صورة مصفرة او مكبره حسب الاهواء لامتنا . 
فالعلم في واقعه سهير بصل الامة وميه من فن الشعب 
وحضارنه ما بجمله مرءاة صادقة فى كثبر من الاحيان 
واللاشكا مو الاعف امه المقدل لتنا القر بسي 
فى وافمه الثلوري . 
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وعسى ان يعمل المجلس الاعلى للفئون علسى 
تلافي هذا الانحطاط وانقاذ الامة المربية من هولاء 
الجد ء الشتوهيو # ولول موسية دهم السييعياا ل 
وزارة الثقاقه بد لك تيبا كيرا ل للمد لكين سم 
الاسف ان المشر فين على توزيع افلامنالا براعمون 
مصلحة وطنهم »© ولا مصلحة العروبة حين بسسمحون 
الحا نه تسدن الى الشارءه .ركان الاحين ' كخطيوة 
اولى لاصلاح الاوضاع منع التافه من تجاوز الحدود 
السمزد ليع ف القطر التتقرئ لانقاذ «مبقاعة (السيتيا ؛ 
وافضل وسيلة فيما اعتقد تأميم هذه الصناعهة 
فالتأميم وحده هو الذي سيجعمل منهافنا خالما 
لا تجارة فيه وبصبح الانتاح موجها حسب تخطيط 
نا تحت الناعة من افلام ووائية كانت ام علفية ثقافية 
وانصبح السبئما العربية معتمدة فى تمويلها على الدولة 
وفى تسييرها وتقدمها وفنيتها على العقولغير التجارية 
ومندلد نمك يكن الحفسة الفل التى تاسيت ا خيرا 
ان تقوم بمهمتها لتنشر الثقافة السستمانية الصححة 
والتي لا بثوهها ارتحال ولا سيء اليها حب الربحوروح 
التحاره؛ فالتاميم هو الوسيلة النافعة والطريق الوحيد 
لخدمة الامهةالمربة فق انتاحهااسينماني ذلك ما نر حوه 


عمل عظيم من اجل الشعب : فى اقليمي اسيوط 
واسوان من الحمهورية العربية المتحدة تجري تحربة 
خطرة اتداة السيرية هن الست حو نتن تنواحها الاين 
مصر العزبزة وعشرات اللاين من ابنساء 
الفروية وينات اللأتى مق “ابناء اننا واسيينا” 
هذه التجربة الانسانية هي تأميم الخدمات الطبية فى 
هذرن الاقليمين فى مقابل راتب يتقاضاه الطبيب 
عل أن ,تتفل سف النهان. مجان ...“انها لتفبحيية 
علمن وعفل عبار شيكلهه النارث الاطناتها الخلصسن 
ونا اخوهنا تح الفزك الل ان تتكتل الشهوة وتفاون 
المين حتميهاا 4 وتنظافن (القوئ القلعة 
التخفيف من آلام امتنا والتعجيل بيوم نجاتها والاخذ 
بيدها الى الحياةة الكريمة الشريفة . 


والانتاحية ىق 


والحق 
حياتنا الجديدة يجب على قادة الشعب العربي أ 
عيدوا النظر فيها وان بيحاولوا تنظيمها تنظيما 
بتماشى مع حاجياتنا ويستجيب لرغباتنا وخصوصا 


ان هناك اشياء كثيرة وضروربة ى 


4ه شارك الدكتور يبوسف بن العباس وزير 
الصسحة والمكلف بوزارة التهذيب الوطني فى اعمال 
الحلس التنفيذي للحنة الثقافية لدول ميثاق الدار 
اللمضاء الذى عقد فى القاهره . كما حضره بمعيته 
اه : محمدالشر في مدير الشوٌون الثقافية . وعند 
الهادي التازي رئيس قسم الششسؤون الثقافية فى وزارة 


والعشرين 64 وقد وافق على ضم احد عشر عضوأ من 
عاسور من توئسى © والسيد البشير الابراهيمي من 
الحزائر » والسسيد عبد الله كنون من المغرب ادق 
حصر هذه الدورهة . 


يود .دن الاسكاة محمة البائر اكتاتبي كتانب 
نأريحبا عن المفرب . 

بي صدرت فى تونس صحيفة يومية بعشنوان 
«الشساب الاقفر نعي )ا . 
وسللة الترا'ث الانساني . هذه السلاسل ستصدرها 
ا الثقافة بالقاهرة . 


د "0 العسكرىي الاشيةد ( مجموعة قصصيبه 


شوارع مدينة ٠‏ حيت نمر » فى القاهره : 


لاحي فى القاهرة كتابا بعنوان « 20 دراسة نقدنة » 
شتمل على نقد دواوس الشعر التي صدرت فى عامي 
9 و1960 . 


يدي سساهم الباحئون العالميون مع علماء العرب 
فى منسروع اعداد دائرة المعارف الاسلامية ؛ ثم تعسيم 
دروع هذه الدائرة الى سبعة اقسام يشرف على كل 
مها احد العلماء المختصين . سيتولى رئيس كل قسلم 
الإبصال بجميع العلماء واشساحثين من مختلف الدول 
الدن تخصحوا فى الدراسات الاسلامية للكتابة 
والمساركة فى اعداد هذه الدائرة . 

بدي صدر مؤخرا كتاب « بين الحقيقة والمحاز؛ 
والابحاز ) للاستاذ محمد عبد الفنيى حسن ٠‏ 
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د استدعت ادارة الازهر الدكتور محمود حب 
الله مدير المركز الاسلامي فى وشلطن وذلك لشفل 


بهد صدر هذا الاسبوع الكتاب المهدي للدكتور 
طه حسين بمناسبة بلوغه السبعين والذي اشرف على 
اخراجه الدكتور عبد الرحمن بدوي واشترك فى كتابة 
مادته كار المستشرقين وعدد 0 الاساتذة والنقاد 
العرب . 


بهي صدر اخيرا فى القاهرة الجزء الثاني من 
الدراسة التي كتبها الاستاذ محمد ضيري عن 
القصائد المجهولة: لشو في::: 


بهي اكتشفت احدى جامعات لندن نصا عربيا 
لندن لتحقيق هذا النص . 


0 بعد الاستاذ الدكتور علد الرحمن زكي © ى 
« السلاح » فى العصور الاسلامية . وهو الآن بتولى 
بمشاركة بعض المستشر قين ‏ اصدار مجلة فريدة 
فى بابها » هي مجلة «كلاديوس» تتثاول موضوع 
« السبلاح القديم » فى الشرق والغرب » وهي تصدر 
فى الدانمارك مرة فى السنة . 


)) المعارك الإدبية )ا . 


عل صدر فى لندن كتاب « رجال الجمعة » للمؤ لفة 
ديرموند ستيوارت يعالج فترة القلق السياسي قبل 
الثورة وحريق القاهرة ومؤتمرات السراي »2 كما صدر 
كتاب آ/خر فى لندن بأاسم « آخر المنقبين » بناقفشن 
ورة 23 يوليه . 

هو بصدر قريبا ليوسف السباعي كتاب بعنوان 
« طارق ابن زناد» . 

ع « حقي ناصف شاعرا وائرا » كتاب جديد 
د سيطلق اسسم العالم الاثري سليم حسن على 
احدى قاعات مكتبة جامعة القاهرة التي تبرع لها 


بو اصدرت وزارة عموم الاوقاف نشرة بام 
« منجزات واهداف ) تتضمن مجموعة من الوثائق 
التاريخية المهمة» بالاضافة الى عرض شامل عن التنظيم 
الآاداري للوزارة المذكورة ومصالحها الخارجية فى 
عموم مدن المملكة المفربية » الى جانب عرض ءاخر يتعلق 
بنشاطها فى المبدان الديني والفكري والاصلاحي 
والاجتماعي » مع قائمة تشمل نوادر المخطوطات 
الحسسية الموجودة فى خزانة القرويين » او فى الخزانة 
العامة بالرباط ٠‏ 


والنشرة مزينة بصورة المففور له محمد الخامس» 
وصورة صاحب الحلالة الحسن الثاني مع صمسسور 
اخرى وتصميمات وسانات . وتعد وتيقة مهمة تشمل 
كل المعلومات حول حميع ما يتعلق بهذه الوزارة 
ونشاطها ومشاريعها واهدافها فى المستقبل ٠‏ 


#د انفلم فى مدينة مراكش من 27 ابربل من الى 


بهي صدرت للشاعر اللمغربي الاسحيادت تيده 
كامل التوانيسن. . 
عامة لحاضر فيها الدكتور محمد عزر الحبابي . 


الطوابع البربدية بمناسبة اسبوع الدعوة لقضية البلاد 
العربية. 


بود أغلق ١‏ الآفين. (العناءم, «الدكفيه اللداتنع. ]ل تمدق 
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العربية والجهود المبذولة فى سسيل التعريب فى العالم 
العربي » لاعداد بحث شامل عن نشاط مختلف البلاد 
العربية فى هذا الميدان لنشره واذاعته باللفة العربية 
والالتحيرية والثر نيية بو الاسسانية رو الأكانية بوالر وبي 
وغيرها حتى بتسنى الوقوف على جهود العرب فى 
السنئة » خلال اسبوع التعربب فى العالم العربي 2 


بده زار المفرب اخيرا الاديبان الصينيان تشون . 
وهانبيك تلسية للدعوة التي وجهتها اليهما وزاره 


يق عاد الأسكات الكمر سماد ميك الله تبون 
ال المفرفهة هد ها تحن اكثر من اسيو عرف القاهرة ؛ 
فى اجتماعات مجمع اللغة العربية . وقد كان نشاط 
الاستاذ هناك ملموسا فى مجال البحث » بتقديمه شتى 
الأنعتاث: اللفويية و اا رشحة ٠:‏ 


بسي قررت وزارة التربية المغربية النشاء كليهة 
اناه :و العمل لاق الفوت خلال النيقية الهو اميه 
القئة.: 


بق. امدن اتحاد كانه الدربه العريي العلقيية 
الثانية من نشرته » تضمنت النشاط الادبي الذي قام 
بةاامقنة ٠‏ خلال اللدة الأخبيرة نين محا تسضيوات 
وندوات واحتماعات »؛ وما بعترم القيام به فى المستعبل . 


بدي استشبهد الادرب الجزائرى مولود فرعون 
ضحية قوة البغي » وسقط بجانبه خمسة اشخاص 


0# ار « اتحاد كتاب لمر العربي » محلة 


واللاد العريسة , 


1 
ْ 
ا 
ا 
1 


التوسع فى تدريس اللفات الافربقية والاسيوية 
على تحوبل اللغات السمعية الى لغات مكتوبة . 

5-5 أنشاء دائرة معاروف تتوسع فى التعردب بدول 
الو نمم . 

تبادل الزيارات بين كتاب الدول الافريقية . 

التوصية بعمد بروتوكول بين دول المؤتمر 
نس علىحمابة الملكية الادبية وتقويةالثقافات القومية» 
ونئمية الشخصية الافريقية الاسيوية وبعث الفنون 
والآداب القومية الشعسية والتقليدية ودواسشتها : 
العر والقصة والمسرحية وسائر الالوان الادبية. 

ى تحقية وسائل الاعلام فى الدول الاق ييه 
الاسيوية للتعريف بالكتب فى أفريميا وآسيا » وتتبع 


بده بوجه المجلس الاعلى للاداب والفئون بالقاهرة 
الدذعوة الى علماء العالم للاشتراك فى الاسيوع العلمسي 
لتحليد آثار الامام محمد عبدهة فى شهر ستثمير المميبل . 
هد' وقد اطلغت حامعة الازهر اسم الامام على قاعة 
العا الك الكرى يات كنا روفغ اليه اندر تمق 
المجهورية العربية حجر الاساس لدار الامام محمد 
عده للرعابة الاحتماعية . 


عق « اللسماء والخريف )) قصه حد بد 5 كتشها 
الإسناذ نحيب محفوظ سحل فيها احداث مصر من 
نه 1950 الى 1957 . 


بيد اتم المحلس العلمي العربي بدمشق نشر كتاب 
0 فهار س المكتشة الظاهر به 4ه 

بده تغرر تأسين ناد للقصهة فى دمثشق . 

بدي اعيد انتخاب الشثاعر محمد مهدىي الجواهري 
ربا لاتحاد ادباء العراق . 

علد صدر اخيرا فى العراق كتاب « الشع سر 
السياسي العرافي فى القرن التاسع عشر » للمؤلفه 
ادر أهيم الوائلي 7 

- بصدر قفرا ىَّ بفداد دروأآن ) الامعظثار ( 
للشاعر محمد سعيدك العطار ٠‏ 

عاد صدر اخيرا كتاب « مشكلة اللاجئين العرب » 
هلمم الاستاذ أدوار سسيك نهم ٠‏ 
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تقرر اخيرا فى العراق تاليف لجنة عليا مسن 
ممثلين عن وزارات الارشاد والخارحية والمالية وجامعة 
بغداد والمجمع العلمي العراقي وامانة الماصمة بدراسة 
الامور المتعلقة باقامة مهرحان للاحتفال بالذكرى الالفية 
لتأسيسس مدئنة بفدأد . 


“ده قرر المجمع العلمي العراقي انتخاب خمسة 
اعضاء مراسلين وهم الإساتذهة : [1) محمود تيمور عضو 
المجمع اللفوي نى القاهرة . 2) الدكتور عبد الجبار 
جومرد المؤرخ والاديب ووزير الخارجية العراقية 
السابق . 3) الامير مصطفى الشهابي رئيسى المجمع 
العربي بالشام وعضو مجمع اللفغة العربية بالقاهرة . 
4) ابراهيم مصطفى عضو مجمع اللفة المربية بالقاهرة. 
5) البروفيسور هتريس لنززعالم الآثار الالماني ورئيس 
البعئة الاثربية الالمانية . 


بدي صدر ف العراق كتاب ضخم بعنوان « القول 
السديد فى شرح التجريد » للعلامة السيد محمد 


الشيرازي الحجائري 3 


بهد بنوىي فضيلة العلامة الشيح عباس الحائري 
اعادة طبع كتابه « بلاغة الامام علي بن الحسين »© . 

“وي انجز الاستاذ خضر العباسسي تأليف كتاب 
أحزاء وكذلك كتاب « المراقف 9 عهد الاستعمار 
العمثماني ( وبقع فى اربعة احزاء . 

هدي طلبت هيثة اليونيسكو من وزارة الممارف 
العراقية اعداد ابحاث عن الادب العراقي والفنون 
وتعليم المراة والموسيقى باللغة الانجليزية » وستتولى 
الهمئة اعداد وطبعهذه الابحاث وتوزيعها على الجامعات 
والكليات فى انحاء العالم . 

علد صدرت فى موسكو روابة « الآارض والماء » 
للقصاص العراقي ذوالنون ابوب مترجمة الى اللغة 
الروسية نحت عنوان ١‏ قصد محيد رحيم » بتعدلم 

د بوم فريق من ادباء النجد باعادة طبع كتاب 
« الهيئة والاسلام » لَوُلفه هبة الدين الشهرستاني ٠.‏ 


يدي بوجد نحت الطبع كتاب « تاريخ القصة 
العربية » للاستاذ حعفر الخليلي . 


يد يقوم فنانون عراقيون باصدار موسوعة عن 
تاريخ الفن الحديث فى المراق . 


د انتهى الدكتور عبد الرحمن زكي من ترجمة 
احدث كتنب حورجم سارتون عن « حضار:ة عصسسر 
النهمضة » 


بوي احتفل بالقاهرة بذكرى سلامة موسى المتوفي 


بدو سسميقوم الدكتور حسين فوزي بترجمة جميع 
المصطلحات الموسيقية الى اللغة العربية . 


و «المدنية الجديدة وراى الاسلام فيها» ستكون 
اول المو ضوعات الني سحثها مجمع النحوث الاسلامية 

عي «الطربق الى الله» عنوان كتاب حدبد للاستاذ 
عند الوراق أو ول » 

عد انعقوم ابن شقيق الاستاذ العقاد بتاليف كتاب 
عنه لثشتمل على آراء العفاد الخاصة فى الادب والحياه 


د ٠‏ دراسات فى الروابة المصرية » عئوان لكتاب 
سدطير اقويا الاكتون على الر راسي + 
دراسة ملهة عنوانها « المراه فى حضاره العرب » . 
د « المؤرخة » اسم لمحلة اصدرتها اخيرا وزاره 


به قرر مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة انشاء 


بسي انتهت اللحنة المؤلفة لوضع مشروع القفرار 
الخاض بتاليف ( مجمع الحوث الاسلاميهة ”» وهو 
المجمع الذي نمى على انشائه قانون جامعة الازهر 
الجديد وسيكون هذا المجمع هو الهينهة العليا 
للبحوث الاسلامية . ويتولى دراسة كل ما بتعلق بتلك 
اللحوث . وبقدم الخدمات الاسلامية فى محال الثمافة 
الاسلامية. 


م بدا قّ : لصيف العادم تنعيدذ بر نامج تادل 
أعضاء الاتحادات الطلابية بين الجمهورية العربية المتحده 
والولانات المتحدة الامربكية . 

وسعتوم الطلاف من "كل نيلك نتارالمة نل برعا حة 
الشساب والتنظيمات الطلابية ف اللد الآخحر 1 
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د افتتحت ادارة رعابة الوافدين والمبعوثيين 
بالقاهرة فصلا خاصة لتعليم اللفة العربية لابتساء 
الدبلوماسيين الاجانب . ويقبل هؤلاء على دراسة 
اللغة العربية باهتمام وجدية . 


هي قررت جامعة البندقية « فينسيا » انشسساء 
كرسي للادب العربي » وبذلك تكون الجامعات الايطالية 
قد انثشأت اربعة كراسي للادب العربي فى ايطاليا بعد 

انشاء كراسي ممائلة فى جامعات « روما» و« نابولي » 
و« بالرمو» . 

١‏ عد بقيم معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 
بالاشتراك مع جامعة غرناطة معرضا تعرض فييه 
مجموعات من الصناعات والقطع الاثربة الاسلامية فى 
اسبانيا . ويقام مهرجان فى مدينة غرناطة بهذه المناسية 
وتشترك فى هذا المهرجان وزارة التعليم العالي 
بالقاهرهة . 

به وصلت الى القاهرة 10 فتيات مسلمات من 
الفلين لدراسة الدين الاسلامي » على نفقة المجلس 

الاعلى للشؤون الاسلامية . 
سد اعلنت ادارة المعاهد الازهرية عن مسابفه 
لتأليف كتب مبتكرة فى الفقه الاسلامي وفى قواعد 
الاعدادبة والثانوبة . وستمنح جوائز للكاتب الفائز 
بالمرتة الاولى . 


د تنفيذا لقانون تنظيم الازهر اصدر السيد 
الرئيس جمال عبد الناص قرارا بتعيين عدد من الاماتذه 
فى مجمع البحوث الاسلامية الذي يقوم بدراسة كل 
ما بتصل بالبحوث الاسلامية وتجديدها وتطهيرها مما 
تعلق بها من شوائب وبيان الراي فيما بجد منمشكلات 
مذهبية واحتماعية تتعلق بالعقيده الاسلامية . 

ويبلغ عدد هؤلاء الاساتذة 19 عضوا من بين 50 
عضوا يتكون منهم المجمع الجديد © ومن بين هصواء 
الخمسين سيختار عشرون عضوا من خارج الجمهورية 
العربية المتحدة . 


هد اتخذ موّتمر الكتاب الافريقي الاسيوي الذى 
انمقد اخيرا بالقاهرة عددا من القرارات الهامة نذكر 
منها. 

اقامة مركز للترجمة داخل اطار المكتب الدائلم 
بكولومبو » ويكون من مهمة هذا المركز تقويم أهصم 
ما بترجم من والى اللفغات الاسيوية الافريقية سنويا » 
وتخصيص جائزة للمترجمين »؛ والاتصال بالهيئات 
والمنظمات الدولية والمترحجمين . 


بي صدر موؤخرافى جدة فى الايام الاخيرة كتاب 
و مضع اخطاف الستشرتين. فق ادراية: الالتسساز 
المربية » اؤلفه عبد القدوس الانصاري الذي حلل 
وه اخطاء المستشر فين على. ضوء اللفة العريية 
العصحى وما توصل اليه من دراسة الآثار والنفوش 
العربية ؛ كما صحح الاخطاء التي وقع فيها الكتاب 
العرب الذين ترجموا تلك الآثار من اللغات الاجنبية . 


13 اكتشف المورح اللبناني بو سف ابراهيم يزيك 
خلال تتقيياته بين المحفوظ ات فى مكتبة روما وثائنق 
تتعلق بالامير فخر الدين المعنى » من شأئها القاء نور 
حديد على الحقبة التي حكم فيها فخر الدين لبنان ٠‏ 

3 صدر فى بيروت « الصيد والطرد عند العرب» 
وهو مخطوط نادر حققه وقدم له وزيئه بالصور 
الدكتور ممدوح حقي . 

د كتاب « النظم الاسلامية » للمستشرفق 
الفرنسي م. غودفروا ترجمه الى العربية الدكتور 
فصل السامر والدكتور صالح الشماع وصدر اخيرا 

بدي سثل ميخائيل نعيمة عن انطباعاته وتأثرانته 
بعد فوزه بجائزة رئيس الجمهورية فقال : « هله 
المظاهر لا تؤثر في » انما لها قيمة كبادرة من الحكومة؛ 
بادرة اعترراف قيمة الادب واهميته بحياة الامة » . 


عاد صدر موؤخرا كتاب )0 العرب ماضيهسم 
وحاضرهم ( باللغة الاتجليز بة 4 أؤلعه اأدوار عطية ٠.‏ 


عرام سسمتصدر قرببا)» وهي عبارة عن تصور للمشابهة 


علد سنصلدر قربا كتاب للاستاد واحن بارودى 
شاول :قنه اوساءع الادت «العري: العاصسين. فى لنسان 


علد دخلت فى حوزة المتحف البريطاني نسخة من 
مصحف إثرى برجع كتابته الى اكثر من 700 سئة ؛ 
وتحتمل أن بكون قد انتقل من الاندلس الى المغرب 1 


بهي اذاع رادبو لندن انه قد تم طبع ترحمة للقرءان 
الكرم باللفة التركية وان النص العربي قد احتفظ 
به فى هذه الطبعة الجديدة الى جانب الترجمة التركية 
وكان موضوع ترحمة القرءان مطلبا شعبيا من تركيا. 


بده تحتفظ المانيا بارل طبعة بالعربية للمصحف 
المطبوع فى العالم . كانت الطبعة فى مدينة هامبورج 
امن اخرحتها مطابعها سئة 1694 للعالم الالماني 
هاينكيلمان 





كللة الشسريمة 
, ظهر المهسراس 


فلاس 


لاول مرة منذ فجر الاستقلال ينشا فسم للبحوث الاسلامية فى المركز 


الجامعي لللحوث العلمية ويرك فى كلية الشريمة بفاس . وبمقتضاه 
يهيب عميد كلية الشريمة بجميع الملماء والمعنبين بشؤون الثقافة 
الاسلامية الى المساهمة بما لهم من بحوث قيمة ومبتكر فى هذا الموضوع 
الهام . قصد ملء الفراغ الملموس فى هذا الجانب من جهة ٠‏ وقصد 
الاستفادة مما خصص للمحوث الاسلامية من جهة اخرى ٠‏ 

والفرع المختص ف الكلية مستعد للجواب على جميع الايضاحات فى 
الموضوع فعلى من يهمهم الامر ان يكانبوه او يتصلوا به مباشرة ٠‏ 





“#ه سيطيع فى العراق شعر الشاعر الممروف 


بوي « رسالة السلام » عنوان مجلة اسسوعية 


بدي عكف الاستاذ عز الدين اسماعيل على كتابة 
مؤلف بعنوان « قضالا الانسسان فى ادبنا الحي » . 


“هي صرح المستر مانويل ساسوت القائم يباعمال 
السفارة الاسبانية فى بغداد ان (85) عراقيا يتلقون 
الآن الدراسة فى المعهد الاسباني ببغداد » وان حكومة 
اسسانيا تساعد على احياء الثقافة العربية بأكبر قدر 
من الاهتمام » وان عدة جامعات اسبانية تخصص الآن 
جانبا من دراستها للمسائل العربية الثقافية . 


قات الى يكور ني 64 تاحدر > لحت 4 ميان ) 
شوبير »© تظهر فى كتاب بعنوان « ارض العساقرة »0 )6 
بتناول الكتاب تحليل نفسيات هؤلاء المباقترة 
وأعمالهم الفنية والظروف التي ظهرت فيها تلك 
الاعمال . 


يدي اصدرت لللة « الحمهور » فى بيروت عددا 


يه فى تابلسى صدر موؤخرا كتاب « تاريخ تايبلس 
واللماء » للاستاذ احسان الثنمر . 


روابة « فونتمارا » للكاتب الابطالي ابناتسيو سيلونة © 
كما سيصدر لناعورى كذلك روابة « ليلة القطار » 


و« ادباء مستششسرقون عر فتهم فى ابطاليا » 8 


بهي احتفلت إبطاليا فى الشهر الماضي بذكرى مرور 
5 عاما على وفاة كاتبها المسرحي الكبير بيراندللو . 


يدي فى احصاء اخير اجري فى مدينة نيوبورك تبين 
ان فى المدينة الاميربكية 1600 محلل نفساني »© والف 
عالم نفساني » و1200 عيادة فى الامراض النفسية 
والنثلبة . 


يه الف المستشرق الابطالي فراتنسيسكو كابربلي 
استاذ العوبية فى جامعة روما كتابا عن التهمضسة 
العربية . 


04 


بده تحت رعابة الجامعة العربية سيفوم بترجمة 
البرفسور روبرت مارجنت بمشروع هذه الترجمة. 


بهي « هل للانسان مستقيل ؟» اسم لآخسر 
كتكاب اصدره برتراند راسيل. 


بده آخر كتاب اصدره وللسسن هو كتاب بتضمن 


اكاديمية العلوم الفرنسية 6 وبذئنك كانت هي المراة 
الاولى التي تدخل فى هذه الاكاددمية 5 


كور شوك بن :30153 837 ابت من الضر : 


بد قام االجكنيس فق الهولندي الدكتور شومان 


الاجتماعي جان جاك روسو بمرور 200 عاما على ميلاد 
مؤلف الاعترافات 1 


097 تخرج موسكو قصة الروائي الخالد 
تو | 5 ى )0 الحرب والسلام ( ف انتااج سينلمائلي 
ضحم 5 

الدكتور ضياء شهاب . 


ع آقامت مؤسسنة فرانكلين للطباعة اميس 
اأوْ تمر الثاني قْ الشبرق الإورسط فى لاهور بالهند . 
الثاني بعنوان « خريف الممر » . 
كتاب جديد بمئوان « اليوم الاخير » . 

ع نعت لئان الشاعر ودبع نقولا حنا صاحب 
مجلة « المعارف ) الشهرية . 


د « الفكر العربي ) مجلة جديدة صدرت موؤخرا 
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فيرس الندد النادين ب البنة القافية 





صفحة 
1 كلمة المعدد 
براسسات اسلامية : 
2 دواء الشاكين وقامع المشككين (19) «الزمان» . 
6 الحضارة الانسانية تقاس بالكيف دون الكم . . 
9 طالب الحق ضيف الله . . ...5 ... 
11 التلقائية ف انتشثار الاسلام . . . . .. 
4 الاسسلام دين ودولة . ف رفظ ا لا جز 14 سي لي 
8 اشبعواء علئن آهسات. قراتية لها بن ب د .: 
ابصات ومقالات : 
2 قرميم الكوجيطو الديكارتي على 
ضوء الشخصانية الواقعية . . . .. . 
5 المغفرب فى مجمع اللغة العربية . . . . . . 
1 “تشيبية االتسظادعيحة ب م 
4 تجديد الشابي بين روافد الشرق والغرب . . 
8 متتقل الثقافة فق المشسوايا  .‏ ا د + 
5 العام الشرييي وامستقل اجر الكل يه 4 
989 'السبداليية فى الدلعسسيهيرا د عا م ده ا 
2 (العشمير مع التقسيى للطشلو قن ب دعم د 86 
55 ق الحكمالأديتني ٠. ٠‏ . . . ...د .6ه 
شؤون افريقية : 
9 الممالك الاسلامية القديمة فى افريقيا السوداء . 
3 همقرها ركزة الانتحفمان الحديد ف موز سانيا .: 
66 نضات فكل . د ند ا العا اد 8 
69 اسللام بلا مذا : 4 اذ ج18 ال ل اد فد به 
ديوان دعوة الحى : 
3 تفية القيسب ذمية فا قيوفيا + 
5 اوبوت الشهفيق ان السفساء .. فى . 2 1 + 
مجعو تبينت اللمسيييعين وا يها 1 ا حل هد بو ب + 
0 فرح ةاللقاء ان 
82 لحان واوتار 5 
١: 91 ,‏ 
الاأصحسية” الملسمييو تضة به عد م د عد بد * 
7 الحياة الثقافية فى الوطن العربي ف للق بق + ا +2 
0 الااء الثقافية 


للدكتور تقي الدين الهلالي 
للدكتور محمد البهمي 
للاستاذ ابى العباس أحمف التيجاني 
للاستاذ رشيد النجار 

للاستاذ عبد الر حمن الكتاني 
للاستاذ حسن بغدادي القادري 


للد كتور محمد عزيز الحبابي 

للاستاذ على الله كلون 

للاستاذ محمد زير 

للاستاذ عباس الحرارى 

للاستاذ جعفر الطيار الكتاني 
للاستاذ المهديى البرحالي 

للاستاذ محمد بن تاويت 

للاستاذ حمال الدين اللبفدادى القادري 
للاستاذ عبد العلي الوزاني 


للأسعاذ اعسد: الفزسى 


قرأاه وعلق عليه الاستاذ محمد براده 
للاستاذ عد القادر زمامة 


للشاعر عوض عبد الرحمن الترابي 


للشاع, محمد الحمار 


للاستاذ احمد عبد السلام البقالي 
اعداد الموساوي زروف 





الكاملة ٠‏ فالواقع ازنا قد أاعدنا تاليف أاصوله التي 
احر فت فى ظروف خاصة ٠‏ وهو كما هو الآن » لا نكمي 
فى علاج فكرنئنا الاولى عن امسكلة القرآنية »؛ فان 
ودادلتها الثايه » عمن اننا لا زانا نشعر بقيمة الفكره 
و ايها الو فده الور افيه ) خدن لد آمنا بضرورة 
ندل ما تستطيع من الحهد فى سبل تحقيعها ؛ مهمسا 
خن تشعو ناث المسدروع 5 ومهما نكسن المعو فاتك دونب 
نعي متسنيسك 5 

1" حاء انا ا المع السناصسر التسيي: لفنيسيا من 


م 


5 9 مويه ف فيراقيينات ٠.‏ أو مسسحلكه ف الذاكرهة 3 
3 رامنا ذلك 53 علق ما تشيفك 5 حو صر الو سيوع 3 


0 حم الا تحنو 3 بتحف.ق ممهعم يحليلى ف دراسه الغلا هر 5 


: 6 ١ 
. ا م أانناء‎ 
.- 


«ردوحا هو : 


الا ديعم ق الءددن ٠‏ 


ف سيق للفو ان 


سل بعضها بالتطور النقافى الذي حدث فى العالم 
3 ملا مي بعمور5 عامه ء وبعضها مو الي عتس سر 
حا اهم لمكن أن امسترمناء )0 نطو زر نظلر يا ىق مشكلة 


ِب 


' ممحاز ( بصمور5 تخا كيه 4 ولاند أذن من عر تس هذه 
"“سباب بترتيبها ٠‏ 


56 ان ندرك ان التطور الثقافي فى العالم 
الإسلامي بمر نمر حلة حطيرة . أل تتلعمسئ النهضهة 
الإسلامة افكارها وانجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية 
وبنخاصا: من عار بق مصسر . هذه الافكار الفنية لو تفتصر 
ا أشساء الحباة الفكربة الحدردة التي تعودها 
الشساب المسلم شيما كينا كدان انها تمسن انضا» 
وار كه غافظة نما فكيل بالفكر روما يتضل بالنفض» 
وفى كلمة واحدة : ما ستصل بالحباة الروحية . 


ولد لما شير فهو الى انرق قير نبو عباتا 
المسسلم المنعهفه نتتلقواى اليوم غكا فشسل نقا فيك 5 
تمع هد أ نهم الدششه واحيانا بدو أافعهم الروحية تلمسهاء 


من حلال كنانات المنهددسعصسسن الاروسدن ٠‏ 


ان الدراساث الاسلامية التي نظهر فى أوريا 
ونكد حان السسير فين راقع ا حدال ةودن 
ف المضيؤر المكانة النى بحنلها هذا الواقع فى الحركةه 
الفكرئة الحدينة فى البلاد الاسلامبة . 


ى 


ل الاعمال الإديبه لهؤلاء المستشرقين قد بلغت 
وخسسنا دامعلا علو دالت ان التسم مجمع اللفه العربية 
فق مصر بين اعضائه عالما فرنسيا . وريما امكننا أن 
تدرك ذرق 1ذ] لاخطنا عدف ويبالات ال كتوراه »وطيعة 
هذه الرسالات التى بقدمها الطلبة السوريون والمصربون 
كل عام ال جامعة باريسن وحدها م وق هلاه الرسالات 
كلا فر ونع وهم اسايدة النثاقه الغريية فى الف 
وباعدو أهضة الاسلام ب يصصسروت كما اوجبوا على 
أنفسسهم : على ترديد الإفكار التي زكاها أساتذ نهم 
الغفربي.-ون ٠‏ 
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١ | - 7‏ م562 
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ا ل ا ل 2 


ْ < 
ا المرة الساس اسنواثاء 37 


دوالمصسرة /0 





0 درئص 


لخد قي اوددر 'للر ينيم سرون ١ن‏ د رالا 
تصد يها وار عموم الاوقاف. الرياط ‏ المغرب 


صورةا لغلا 





مددمه مرا كشن وجصيومفيهاأ المتهير 5 
الكقينة “كما تعدو:ق «فصيل . التبتساء 


57 
9 


وح ع ص وت ع ا . 


ببانات لاس 


دل ((دعوة الحق» - ل - وزاره عموم الاوفقافف 55 
الرباطا ‏ المغرب . 


الاتجير الك ل عسيق سانيا 8[ ذواهها: 6 والسير فى 50 دن همدها 
ا لقي 


الفننة عفيرة اعداد : لاتقل لاه شتراك الا عن سسه كامله . 


بد فع قيمة الاشتراك فى حسساب ٠‏ 

0 دعوه الحى )) الحواله البريدبة رفم 5 485 الرباطا ل 
8841 ذ 485-55 0551م عنوغطء عامس عام 11 .اذم 1 لا01 را 
او شعت راأسسا فى حواله و التالي ٠‏ 
مجلة ((دعوهة الحى)) ‏ قينم اللنوزيع 0 وزاره عموم الاوفقاف ' 
د الراطة ب لجرب 
ترسل ال محلة محانا للمكتبات العامه » والنوادى والهيئات الوطميه 
والثقافية والاحماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 


لا تلتزم المجلة برد المعالات الني لم تنشر 
المحله مستهدة امجن الاعلانات الثقافمسة . 
فى كل مانتعلق بالاعلان يكتب اللى ٠‏ 
(( دعوه الحى )) قسسم التوزيع ‏ وزارهة عموم الاوقااف ‏ الرباط 
تليقفون 308.10 الرباط 


111111112010 عت 
مس ل ل م لس علط مطاف 


التفسير القديم تعدبلا بناسب حكمة وروية 
. يات الفكر الحديث . ولكن يخيل الينا ان 
روث اراد بفرضه ان يفرض على المشكلة تطورا 
ا حين ادخل فى الوقت المناسسب ما شبسه 
اميت) الذي قد بنسف كل مناهج التفسير 


|( لمم اء 


اقد قام اعجاز المرآن حتى الآن على المرمان 
الي على سو كلام الله قوق كلزم [التس ارو تجيحات 
إن . التفسير لون الدراسة الاسلوبية لكي بشسسالع 
لجان الفر أن اساسا عقليا ضرورنا » قلو أثنا طبعفتنا 
يسابع فرضى مارحليوث كما فمل الدكتور صباغ لانهار 
زلك الاساس . ومن هنا توضع يشكلة التفهير ق 
رورة خطبرة بالنسبة لعقيدة المسلم ؛ اعني بالنسبة 
ال اعجاز القرآن فى نظر هذا الملم . وريما لم يكن 
النطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي الى 
ملاحئلة تقادم المقياس القدم ان آخلا أو.عاجلا » ذلك 
المنناس الذى كان بقدم حتى ذلك الحين الدليل القاطع 
5 المصدر الفيبى للقّرآن . اما بالنسبة للعقل ذي 
المغة « الدكارتية ») قانه قيمة شقى لرهان ببدو 
منذلكد وفك ففد موضوعيته © وأصبح ذاتيا محضما . 
وهذا ألو ضوح لا بتصل سيان الفرآن الذي تعس على 
باهو عليه حين نزوله » ولكن بوشع المسلم نفسه . 
ى أنه لا بوجد مسلم ب وبخاصة فى البلاد 
سر العر بيه بمكئه ان بغارن موضوعبا بين آية قرآنبه 
وفشرة موزونهء او مغفاد من آدب المععسر الحجاهلي »© 
وك انب لودل لم نفيك تملك فى "أذواكنا عيفرية. اللعه 
أأعر به النوكينا إن السصييف بين منارلة اويية احيكينة 
عادلة حكيمة » ومئذ وقت طويل أيضا تكتفي عقائدنا 
فى هذا الساب بالنقليد الذي لا ينفق وعقول المتعلقين 
دالو ضوعبة . فمشكلة مين توضع اذن فى ضصوء 
ديد »؛ وربما نظر اليها علماء مصر المحدنون فى هذا 
الشوء الحدنلك . 


والعده 


ولكن نيدو ان حهود هو لاء العلماء رعلم انها لا 

عل ااحانب الاحتماعي 2 علم التفسير لم تحدد 

٠‏ ييحها الكامل ؛ فالتفسير الكبير الذي ألفه الشيح 
طاوى حجوهرى انتاج علمي أشسكه بداثرة معارف © 

* بنطوى على أقل اهتمام بتحديد منهج : اما تفسير 

مسيم شيك وهنا » الندق ام فيه امامه الشيعم 

حمد عنده فلم بضع هو الآخر هذا المنهج » ففد كان 

مه أن بجاع عل المنهج العديم صصلفة عفل حدبك . 


ومع انه لم تعدذل طريقة التفسير القديم تعديلا جوهربا 
فاه قد خلق فى الصفوة المسلمة التي تعشق التجديد 
الادبي اهتماما ب«النقاش الدبني . ومع ذلك فمشكلهة 
التفسير نظل خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفرد الذي 
نكلته مدرسة « دكارت ) من حهة » وبالنسبة لمجموع 
الافكار الدارحة التي هي اساس الثقافة الشعبية من 


ومن المعلوم ان كل مجتمع يحتوى مشكلة افكار 
دارجة تحرك الجماهير » كما بحتوي مشكلة افكار 
علمية تخص المنقفين © وكما ان هذه تحدد لدى القاده 
والعلماء حلولا نظربة لبعض المشكلات »© فان تلك تحدد 
السلوك العملى الجماعات ازاء هذه المشاكل التي 
تصاد فهم فى الحياة : ففي العالم الاسلامي توجد الآن 


كيرا من الدراويشى ؛ وشعبا من الجهال من كل نوع 
صر على اعتقاده « بأن الارض ساكنة تحملها العناية 
على قرن تور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤتر فى 
توحبه الناردح أكثر من الفكرة العلمية » لانها تستلد 
الى خرافة مفسر غير موفق يرى الارضض على قرن نور؛ 
ولنأخك على ذلك مثالا : « الوصلة ومقياس الزاوية » 
فان العالم الإسلامي لم ستخدمهما مثلا فى اكتشاف 
أمر نكا أيه كان ملو ا آنذاك عن التعدم العقلى 
والاحتماءي فكار شعرية ميته ٠‏ العسيت هذه طلسي 
المأساة التى أراد الفزالي ان بعبر عنها فى بيته المشهور : 


غزلب الحم عسي 0 رقعهقا فلم احد 
لفرني تساجا فكسيرت مسزلي 


ان مشكلة التفسير القرآاني على آئنة حال هي 
مشكلة المقيدة الدرنية لدى المتعلم كفا انها مشكلية 
الإفكار الدارحةه لدى رحل الشارع . ومن هاتين 
الو حهتبن سان بعدل منهج التفسير ق ضوع 
التحربة التاريخية التي مر بها العالم الاسلامي ٠.‏ 
وبالتالى فاذا كانت هذه الإاسساب التي قدمناها ندل على 
ضرورة هذا التعديل فهئاك أسباب أخرى تدل على 
محتواه » أعني على صورهة المنهج الذي دحب أن تسلكه 
فى مشكلة الاعحاز . 

يجح اع 


القاهرة ٠‏ مالك بن سى 


ون :هذ الطويق . أوغن. الاستضرافه: فى الحياة 
العقلية 6 التلزرك الإسلامية » محددأا ذلك اتحاههما 
التار نحى الى درحة كب . 


تنكم هي الازمة الحطيرة الني تمر بها نقافتنا 
الآن » مليرهة هنا وهناك صدى مناظرات مدوية » كما 
حدث فى مصر بين الدكتور زكي مبارك والدكتور طه 
حسين » حيث عبرت مناظرتهما فى أنشودة أدبية بهزها 
الحماس عن الماساة الحدينة للفكر الاسلامي . 


ولك الوذه الآزمة العامة :مظلئكنا سم مو فسوع 
دراستنا هذه » واعنى به نائير دراسات المستشر قين 
فك الفكر الدتى لتى عابنا الحامعى 6« الثسشات الى 
نتجه الى المصادر الفريبة » حنى فبما بخص معارفه 
الابلاية الللبخفيةت: سنواك كان هذا الايعاه افيا 
هن افتقا. مكتاننا أم لمجرد السجانس والقرابة العقلية. 


لقد نضسءت فعلا المصادر المحلية من كنوزها 
التقافية » مولية وجهها شطر المكتبات الاهلية فى اروباء 
والشق. ان عضر قد .ردلت مجبدا عظيها كما اقمع فى 
متناول الفكر الاسلامي ادوات حديده للعمل وذلك بما 
أنيح لها منمطابع حديثة » وعمل حاد اضطلع به شيابها 
الفتي المنعلم ولكن هذا الحهد ئفسيهة بعيش فى كلتف 
الدهاء الإداري الموروث من عهد الاستعمار . 


وأنا سااكان الأافن «فان النيابيه السليع النقتث 
فى بعض ديار الاسلام برى نفسه مغطرا الى ان للحا 
الى محمادر المؤلفين الاجانب خضوعا لمفتضيات عملية 
جديدة ؛ ولعله بقدر الى حد كبير منهجها الوضعي 
الدتكار:ي » حتى اننا نحد قضاة وشيوخا معممير 
بنذوقون فبها رشاقيها الهندسسبة . 


نشكا كلها كان غليةداقو, امسر الاسعتجيران 
بمناهحه على المو ضوع العلمى ؛ ولكن الهوى السسياسي 
الدبني قد كشف عن نفسه احبانا وبكل اسف فى بآليف 
ذلك الستسسنين: الازيومون ف القرا جات اباي 
رغم أنها تدعو الى الاعجاب حقا . 





فلم نك ن الأب لاعاسيسق 1 2 2 المجوي» 
الف ند لحي يات الطاعن على الإسلام الي نْ 
والحااك الو حبدة التي بمكن ان تلحظ فبها الم لى 
انصامت اتقويض دعائم الاسلام » فمد كان لهذا الر لى 
(الشاطر ) على الاقل ب فضل فى الكثشف عن بغعض -ه 
الشددد القرآن ؛ ولمحمد صلى الله عليه وسلم »؛ بلا 
شك ان العمل فى ظل هذا التعصب الصاخب خير سن 
تلك المكباقيلية الصامتة المستهيحنهة الني اتعه ._ا 
مستشسرقون آخرون » متسترين بتار العلم . 


ومن العجيب أن نذكر ما تتمتع به هذه الافكار 
الحمقاء من مجاملة » ولا سيما فى مصر عندما تصدرها 
-- العرر رض الذى وضعهةه الك ميسن فق الاتنحليزى 
« مارحليوث »© عن ( الشعر الحاهلي ) © ققد نشر هذا 
العر ضسى ىق بوالسمق عام 5 فى احدى الملحصلاتث 
الإاسنشرافيبة » وى خلال عام 6 نر « طه حسمين") 
كدابه المسشهور ( فى الشعر الحاهلي ) “فهذ! التسلسل 
التارسخي معير نماما عن نشعية بعض. قاده النقافه 
العر بك الحد شه للاسانذة الفربيين اعلو) 


وها" لم يكن افر صن« ,مر حلبوات 2 ليحتوايى. على 
سمى ع خاص 0 عاد لو أنه من يشمن 0 تخهييا قات 
بعص الرسالات التي تعدم بها د كاير 5 عراب محدتون 3 
حنى لقد كسب هذا الفرضش. قيمة « اللممياس النابت “» 
فى دراسه الدكنور صماع عن « المحاز فى العفرآن “. 
الاعتراف بالشعر الجاهلى كحقيقة موضوعية فى تاربح 
الإدب أأعربى 


فالمسكلة بو صسعها الراهن ‏ اذن نتجاور نطاف 
الإدب والتاريخ : وبهم مباشرة منهج النفسبر القديم 
كله . ذلك المنهس القائم على المغارنة الاسلوبية معتمدا 
على السعر الحاهلي كحفيقة لا تقل الحدل . 

وعلى أنه حال ٠»‏ ففد كان من الممكن ان نثور هذه 
المشكلة ببعا التطور الحدبد فى الفكر الإسلامي »© وانما 
بصوره اقل توربة لان ضرورات التطور تفضي بتعديل 


(يهو) ذكرنا هنا فرض مرحليوث لكي نبرز أمام القارىء المسلم ضر ورة تطبيق منهج تحليلي جد بدق تفسسير 
القرآن » ويستطيع القارىء ان بدرك قيمة هذالمنهج القائم علىدراسة الظواهر (2620109016ةمصغطظ ه][) 
وعلى طرق التحليل النفسي وسيدرك ايضا أننا لا ندرس آراء مرجليوث او من بتلمذ عليه مثل « طه 
حسسبن ) : وائما نر يد به دراسة 0 الظاهر ه المرآنية )ا 


ار نخية عن طائفة وحدت فى الاسكتدرية فى سئنة 
كانت نسمى « الصوفية » وكانت تامر بالمعروف 
.هي عن المنكر » ولسسنا تعرف عن تلك الطائفة الا 
_راكها فى الاحداث الواقعة فى المدبنة من حروب 
.رن كانوا فبها حلفاء لاوانك الاندلسيين الريضيين 
زذن احتلوا الإسكندربة فى ذلك الوقت » ولا نعلم ما اذا 
.نت هذه الطائفة تدين بعفيدهد روحية تمسميح لنا يان 
و ير صوفيين بتمعنى الكلمة . على انه رنما كانت 
ده أول حماعة بطلق علها ذلك الاسم فى العالم 
الاسلامى ٠‏ وهو امر لا بخلو من دلاله . 


وعلى ائة حال فان اول صوفي كببر برز فى 
عرق بعنةة لتر 0 الكه وااو احير السير ني النالسي 
واوائل التالت ‏ هو ذو ااذون ثوبان بن ابراهيم المصسري 
والحدديث عثله بالتعحميل واكنا لكتهى تفصر ا ض سر نع 
اانه وآرانه ٠.‏ وائما ستقفب عنده وقعه خا صةه لإانهك 
احمل الإبحاد المحنين كج 6 التو ف الاسلامى حسر تمثبل»٠‏ 
5 للادر العظيم الذى باشره ذو النون ل بتصواف المغربف 
3 اليك امسن بسف_ كه جاه ٠.‏ 


نسيكه 180 ٠‏ من اصل ذو بي عل ما طهر 3 05 لوي 
ف لالعكه وتقت حب علنة عنناة لك الآبار المعسوانه لمعم 
المدننة مالك أبن انسن وامام مصر الليت بن سعد »؛ وهو 
0 لمعه مس حملا اذ أن مو لده تهارب واكفت وفاهة 


0 


تامو لحيس الفنيةه الر عن نادبالا 


عدن الأعافين + و تمعد أن :ذا النوى ما كان الميوتيجهم 
موحها 5 أالشدء الى الر ياضات الروحسه 4 وندذ لصي 
اففريو كك اق وبا فقة. لخ .دار يدق التعفييو هيا فاطفسيية 
اتسينا ةرو سعدوى «اافووافذل. :ونهما سنيحا نكاد 
بعر فب ها الا سا ورد قل بر حمةه ين التيوون نشييةهة ٠‏ 
«ريمأ كان أيهم هو لاء لج فبروانىي ططو فر ان بسس مه 
المدرهدة التاسكة فقيها عليمًا تسمه ال اريت..+ على 
اله وو اذ النورى كارع استاذ: تسمه وازه تان كل 
كويئه الروحي الى تأمله وعبادنة » ولعلة كان تعمل 


ما أوضاهة نه متعدون ق مقيرة التحسن 2 : 


امت 0 الع الحنان تسكنها 

فلتدرف الدمع قوف خدكا 
وه م اذا قنسييام ان مجتهد 

ددعم وه كنمتا يشقول لشسكينا 





وكان ذو الئنون كذلك كنثير السياحات فبينما 
ودين التعد رن اللخشير :ان الضسفافه ازا علا يفت :ذلك 
نائها فى صحارى الححاز : او ضاربا فى شعاب سينا 
الر حله الى الغرب فاذا بنا نرأه 8 العيروان فاتعفسينا 
اربعبن وما على باب ششران ليستقفيد منه وصية) 
لوقك له بقامع إن “اله اق فين اب ننه دك 
عرنن اللاة ولساق ةق تان الريقية و التي وحة عناء 
حقلت ريك من عبات ورهاد مسر دوأ ملا عالنا الإخلااص 


انه و التعحسيك اليم . 


واكن كلام ذى النون بدا غرسا لفقهاء مصر 
ومحدسها الدين لم بعنادوا هدا الضرب من التعبيرات 
السيوقية بيعو ا أنه الى الخليقة التو كل .وحفيل ال 
سر من راى الى حضره الخليفة فسمع كلامه وما عتم 
ان اطلق سراحه فاتحدر الى بقداد فاقام بها مده 


وفك كان بأسر ذى الذون بالشكة المصر نه عظيما 
وق الاخار النورد عنك كتين مما 
00 الى معر ؤفك بعراءد مأ على لسرا نون المخربة من 
دعو سس والماماه» باالسدى السرناشة 3 51 رى ىق كللامه 
رمو للا عن الموراد والاتحدل ٠.‏ وكلمه ) الر همانية )) م ٠.‏ 
فق وصف الحنوقية أنهم رهصال من الرهابين ملوك 
اسان دك روتنك ا ياي دي اجون لمجت طن 
ابعرا اماق انوك ررض المعاائحة .وا ناك يفن يدق 1لا لبناة 
والكعيت ايا فقن قري كان :التسيا ماسقال 
حادر دن حبان 3 وما زالت دعهمضص الكتية المنسنوبة البهةه 
من ذلك مخطوطة بعد . ولو انها كنب لم تصح نسسبتها 


المسيضية ع 


القديمه بهذه اللاد . 


الضوالانسى: 'سبارله #عاصرة 








الفرسون منلهم ب حول شدي ء در لديم له 
من تلمسس محسدر اجنبي النصو ف 3 فلسسسله لع هم 
للر باشسات ابر حية الني كان د نهنا اليكو ك: .وميه 
أخرون الى اصول اترانسك قد لمك 4 وقال أحرون أن 
بحرن لفقو نه ددن 
كن يهن ااوذان الكو العو شعي انو دنال لقتو 
غرسهة عن الاسلام 


بهو د نك أو مسسشحية . وتتجهاة 


والواقم اق النصومة يمني تحص اكه 
شخصييته المتميزة القوية . وقد كان تمد أولا وقيبل 
كز تبان عياف الزرقن اقيق الى كان الرسول 
(ص) وبعض الصحانهة رضي الله عنهم بحبونها ٠.‏ نم 
افون هوا" لزه وو التهن كه عرس بدا نمق الشنوان 
الفكر وس نن االسبياكلة” الى الففقيك. 4" وهكذ الدييب 
الى النهو ف كما نعر فك على مر العصور : وهذا لإبملع 
ان بكون التصيه قا قل تابر بأيرا فوا من خلال هلدا 
التارق والقي ‏ اللانسيين عر زانينه الدافئات” الندضة 
ولا سندما بالرهيئة المسيحية وبالافلاطونية الحديئة . 
الى لأ التسنورفه قاذ في تفلل .1 الميا مع ايديا 
ا المسنفلة لقي ٠‏ وقد باشر بعد ذلك آنارا 
عمقة فق يفكر منتيحية العصور ١ااوسطى‏ كما هو 
سوس ول + 


كذلك ا<تلف فى 0 اكتتتفاق ' افك لصيو كت 


ا ال تيح ان :أن اللداتى الدض كاتثيم تحمدو يه 
الكنى تسو لق نين 








7 جم جود عد نكي 


ى “الزساه نقوية سبي ومن التمالي» لها 
حاء 6 هنا الحين الذى رونك أبو لعسم الإصسهاني عن 
العو في المصدرى ذى النون حيت تقول ٠ ١‏ العارف 
سلوث الظاهر صافى الماطن ٠‏ والزاهد صافي الظامر 
سلوث العاطن ولمسن معذى ذلك أن الر هد لم عسل 
بمكن ١‏ تكوان فق مله ا من أسسنابت الدنيا وأن 
د الحقيم ب الا رفك بهذا المفلهر الحارحي 0 


الر هد فى ظاهره 


.قد ارتطب البيئة المصرية مند قدبم بالتصوف 

ى الاسلام ٠‏ فالرهياسه فى 

أد يك أن ايد العديسن 
المصسر ى باحوم فى القرن (١‏ رابع 000 0 محجمو عه 
من الاد؛. 30 ٠.‏ وقد النشر عدأ النظام (١ |١‏ هباي رم أد 
الى د 0 الممستدية.قى الفالع + سول تلسهات) 
ابعه على ذلك منذ نشوء 


حرلى فل دول محسر ١‏ 
المشاحييه سلا مدر ريله النينا 


نويا د ” لله مسر 3 النكمة وق تعن 
الإقلاط: سه |ادد بلىد ق رحاب صده الستلدة 4 ورنما 
كانه أ : له الصيويه قَهنا احصوت عله من آثار قدماء 
اقيق 0 الرانعه ممأ أوحى بالكتير ل اهل التفكيبر 
التنس نان نلك انان كيان 
ا سس دهأ أن السو لد هؤلاء المنمطعين الئ غنيناده الل» 
ىَّ التمحيي الحم فى عنك أول صو في مسر ى جد ناير 


اافية ذى ميك يقن عر الى 


الاخوون: م 


وتمكبينذا كان افع تبي كنس إن لتذاة هيدا 
اللون من الحباة الروحية الاسلامية » وتحدثنا المراجه 


عدون نه ( مخاطمات واشارات الى الحق اودعها الله 
طيب وطيبة ) ؛ وفى السماع أنه ( وارد حق برعاجح 
إوب الى الحق فمناصفى اليه بح قتحقق ومن اصفى 
ا لبعض تلاميذه ممن 
. حستون الفغناء ( انت بلا قلب ) ونحن نعلم ان مسالة 
حويز السماع أو تحريمه كانت من المسائل التي انتقل 
با النقاش من الفقهاء الى الصوفية » وربما كان أهم 
. دافع عن السماع واباحته » بل اصبح من الشائلع 
لذ 00 ذى النون ان تكون فى المحتمعات الصوفية 
قوال ) يفني بصوت بال 


الكية الى ذي النون رايا فى العرش يبدو انه كان الاصل 
أامثك عليها فلسسفك وحدهة الورحود 5 


ونشير أخبرا الى أن ذا النون بعد ان تعرضص 
لانسطهاد والمحاكمة مرنين كان حريصا فى سلوكه 
جذرا فى ابداء آرائه » فكان تشبع فى ذلك مدا التفيه 


الذي سار عليها الشسيعة ؛ فيبدو للناس محرد زاهد 
او ناسك بيئما تحتفظ بكثير من آرائه التي قد 
لا : تعصشبف الفقهاء والعامة لنفسه أو لخاصة تلامي ذه »6 
كثيرا . فالتوحيد توحبدان » والتوبة توبتان الى غير 
ل ا و ل 
بين الظاهر لان وقد فيلك نا الحموضات 
الصوفية بكثير من تاوبلات الرمزية » ومن ذلك تصسيره 
للحج وضره من العبادات مما نراه مثلا فى حلية الاولياء 


وقد اطلنا بعض الشسيء فى الحديث عن ذي النون 
الضير ف : نر اننا نرى ان هذا الصو في المصري لابمكن 
ان تفحيل عن بار يح الحياة الروحية فى الاندلسسن »© 
وسترى فيما بلي كيف كان لآراء ذي النون اثر كبير 
فى بصوف هذه البلاد . 


مدريبيل . محمود على مكلي 





يختلف عن الوان ذلك التصوف العقلي المعقد الذي 
راف ف ضعو قله اللغرنافه وابر افر لوعن الل :ذلك اتن 
انه هو الذي مثل البيئة المصرية فى بساطتها البعيدة 
عن التعمق واستقامتها الراغبة عن التطررف والشطح » 
بالحياة الروحية فى غرب العالم الاسلامي وبتأثر بها . 


فوقها حتى تصل الى المعرفة الحقيفية » ولننظر الى 
قول ذي النون فى ترتيب تلك الاحوال فهو يبدا بدرجة 
الخوف » ثم الهيبة » فالطاعة ؛ فالرجاء ؛ فالمحبة 
فالشوف » فالانس بالله » فالاطمئنان اليه » فاذا اطمأن 
الى الله كان ليله فى نعيم ونهاره فى نعيم وسره فى نعيم 
وعلانيته فى نعيم ؛ اما طبقات المريدين فان حرص ذي 
النون على ان بلتزم كل درجحته يظهر لنا من هذا الخبر 
الذي احتفظ لنا به السراج فى كتاب اللمع ٠‏ وفيه ان 
ذا النون لما دخل بفداد احتمعت اليه حماعة الصوفية 
لهسم فاتدا بهول : 


كيين سمنيه ذا الستكييسيا 


ممسونى لبت انان نر كيبا 


افبييا” لين سعيين: اكد سينا 


إذا: #حيالتة العيسيةول. اسمن 


من حمينه ولا بسقط على الارض » قال * ثم قام رحل 
من العوم بتواحد فعال له ذو النون : الذي براك حين 
تعوم » ففعد ؛ وشسرح ذلك السسراج فقال انه اشار الى 
قيام هذا الرجل ومزاحمته لفيره بالتكلف فعرفه أن 
الخصم من دعواك بقيامك ليس غير الله ولو كان الرجل 
صادقا فى قيامه لم بجلس وذاك ان المشابخ منهم ‏ أي 
من الصسوفية ‏ مشر فون على احوال من دوثتهم بفضل 
حدودهم وادعوا حال غير هم 3 


وربما كان ذو النون من أول الصوفية الذين تكلمو. 
عن اسم الله الاعظم الذي بتعلق بذات الله لا بصفاته 
وقد اشار الدباغ والمالكي فى حدبئهما عن لقاء ذي 
النون لشقران العابد القيرواني ان هذا هو الذي آدلى, 
اليه بهذا الاسم الاعظم الذي جمل ذا النون محيطس. 
باسرار الكيمياء وقادرا على الكراماتث » وقد الح علي 
احد تلاميذه وهو بوسف بن الحسين الرازي لكلى 
بطلعه على هذا الاسم فاجرى عليه ذو النون اختبار؛! 
فى قصة طويلة بذكرها ابو نعيم الاصبهاني فى حلية 
الاولياء ويتبين بعد هذه التجربة ان ذلك التلميذ ل, 
بكن خليقا بان بطلع على الاسم الاعظم . ظ 


والحب الالهي بدور كتيرا فى كلام ذي اللنون ؛ 
وقد كان هذا الصوفي من اكثر من تحدثوا عن هذا 
الحب وفصلوا مراتبه » وحدثه فى ذلك كثير متناقل 
لون شاطيء الحر اذا حن اللبل فينظر الى السماء 


اطلسسو لانسكخلم 

مثلمينا ‏ ونسدت” انيننا 
ان يمدت فقربئني 

أى. المرقعت: مليية «السعميا 


حسك -0 أزفلحسني 
وزاد قلبسمسي منم سي نهنا 


لا تهتكن ستري الذي 
سمي 5 ْ 


شمر وسشميييا 100 


كذلك بعتبر ذو الئنون من أول الصوفية الذبن 
اهتموا بمسسالة السماع أي ادخال الغناء والموسيقى 
فى التمارن والرياضات الصوفية وعملوا على نشرها 
بعد ذلك فى التصوف الاسلامي »© وكان رأبه فى الصوت 


جلسن روح الانسان مطمئنة على شاطىء جزيرة من 
جار الرحان عانعن "التلاطينة كني : بسنا + 
ونضووها الكامل, سكع ان الاتحفل. الغازات. المتحدرة 
نس اللسمسن البعيدة » وقد بطوى الزمان فيراها من 
بداناتها السديمية وتتتبع تطورها حنى تبرد وتصير 
عير مرلية . 


الدقيقة الختلفة المنفرقة فى جميع انواع الخلوقات 
الحبه © وبذلك نستطيع أن تدخل فى ميادين جديدة 
"او فجاءق» يه الذوات وهى كرون تنمدا كريتيات : 
والحزريئات وهى تسد الحرانئيم المغيرة ٠‏ وريما تسلمتم 
بموسسفى جديدة تدولد من اهنراز الاتير مير المحدود 
وأرهى من أن عدر عل رؤسها العسون النشر نه 3 دهي 
كدان نطور معدرتنا عل الإدراك الدى السيةو ع دهسييا 4 
وعناللف: اقراان لآ نياب ليامس روك الالسيان يفك أن 
رار من الحسد 8 


ابجع عفدا 3 القدواه للب حو ال معنن يننا لمن 
فى القع لك العودية فر وانما نسطى هذا كن ارده تواتما 
اسع إن عدف الك اند معقاعا "ل ره ولق 
بمكننا 56 الافل أن لدعي 9 هناك أحن دل عن مثل هده 
اللمنا رن اللى سال عه انا + 


ان الروح الخالدة التي لا يستطيع الزدمن ان 
عتفها تيطع انضوف اعانها عسي ان .مدوها 
ونا كان تسيورها قد كامل الآنامتطيم النفس ان 
نرى على الحفيقة الحق الاعظظم » وهو الخالق سبحانه 
والحنة حيث اراد هو سسحانه أن تكون . 


وهنا يفن :أن تور ذا سيو قن تافل :وان لماعل 


احلام البشر » وان البكم سوف بتكلمون بكل لفة ؛ وان 
العمي سوف بيبصرون كل عجيبة من عجائلب خلقالله . 


وهكذا يستطبع الانسان بمقدرته الروحائية ان 
دوك الفقلمة الربائئة 6 «ونتطووة الروتكاني رداق ونوا 
من معرفة حلال الله وقدرته ومحده . 


رحله فى الركاب ويقرأ القرآن كله قبل ان تسستق لالرحل 
واراد آخرون أن تجعلوه من داب خوارق العادات فام 
لحستب أاحد ملهما شاكله الصواب : وانما دللة “متسس 
مستطيع ان مر بعكره على القرآن من أوله الى آخشره 
كر ند مثلا اهى موحوده فى المرآن ام لا لاستعب رض 
المعرآن امام نصوره ىق لمحه واحدهة واجابك لمهم 4 أن 
هذا الاسم موجود فى القرآن فى سورة الاحزاب ؛ فى 
لونم قا ل :د افنها تقس انل ينها بوطر ا ةا 7ه نا 
الذى لا يتحقط القرآن فلا تمكن ان بحيب عن هطذا 
ذلك الا فى ابام كتيرة ٠‏ وكذلك اذا كان ضعيف الحفظ» 
ولما كنت ثى جامعة بون مدرسا وطالبا سسنة 1936 اقترح 
وى :القعيو الشيواكن ق: الحايفة الاسدات تاو تان 
ان اترجم معه كتاب اللدان فى الحغرافيه العالمية لمحمد 
ابن القعية البغدادى المتو فى 86 اواآخر المرن التالنيت 
الفحرى فاخدنا فى التر حمه وقال لى انحمف.ل القفرآن 
قلت : نعم . قال ٠‏ اذا حاء شيء من المرآن فى اثناء 
الكتاب فاخرنى به 1 


فضرت كلها ذكن الشعف قينا من آنات القر ان 
اخبر به فيقول : هل تستطيع ان تجد ذلك فى الملصحف 
اذا جنتك به ؛ فاقول : نعم 4 فآخذ اللصحف واوقفه 
على الآبة فى الحين فيقهقه ضاحكا اعجابا واستغرابا ) 
ومن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني فى شيخ 
الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية قوله : لقد جعل 


زياون بكل شي* اللو ا 
3 دمت الاشسار* الها , وكيقما ات” 
حب اا 0 فورا على 
. الصضعوية السافة مانا ارات ركان © وياتينا الالياة لدت 
ْ ونا عن الختية اوع إزهاننا لانواع من الجمال 

رن لك عن الإفكار نمك 1 


من : 

الحنة » فمن إطنيعي ان يسأل اإمرء ( أين الحنة ؟ وكم 

لل من )اما الفبلسوف أل ون يي ب له فلايد أن | أمسحت عرد نري 1 إيمققة ٠‏ فان الروع 
خط ساله إن الجنة ل مكانا بي لور الفس الإقساء فورا بو إايلة التصور (يزى بلغ الكمال ؛ 
ولكنها حل من 8 نو تها يعو لنا القاصسره5 و الإفكار هى حقاش دف خالدة 4 سواء زنحسمتث ق 
هن ذلك يقال قل الخلود الدى ١‏ نهانه والجميعة تمان ٠‏ آم زحدتبت اصحابها على انها حقاق 
إنن) قد تشمطر يرن التجارب البشربا التي ترشدنا. و ا الاي الج 


من فى الفضاء وحدةه “ وى يخطر يبال العام د رخ حل الدوبان من لحري وريه راه هو العلا 
اذا إرادت روحه أن إن مكان فى الفضاء سوا" 00006 انف وض ذاجءن 0 ان 


9 قوله فى الروح والجنة الح, . قال الله تعالى: 
0 قل الروح من أمر ربي وما أونيتم 

الملم الا قليلا » وما اضل المفكرين ألا انهم بقيسون 
ّ ينا اهلو نه طن ها يعلووتة" كان الملم متعمير 0 

وفداذ! اله : ولو وصف شخص الكهرباء واعمالها 
0 فضلا عن القنابل الذرية والصواريح والاقمار 
الصنامية الني تسبح فى الفضاء الخارجي ؛ ؛ بل مركبات 
الغضاء ألني بدور بها ألر اكب على الكرة الارضية فيرى 
السمسى فى شروقها وغروبها فى كل تسعبن دقيفة . 
لو اخبر بذلك شخص قبل هذا الزمن لرحمه الئاس 
١‏ الحخار ةا ادخلوهالى مسن مفى الامراض الفقلية. مع 
ان عده أمور وقعت فى عالمما هذا . 


وقل لمن بدعي بالعلم معرفة 
عام 3 فبهنا وغايت عنك أآ: المشياء 


والتكذيب سهل لانه جهل © ومن كان مرشطا 
بالارض وااشمسس لا يستطيع ان يفكر الا تفكيرا موثفا 
مدا بالمكان والزمان » كبف يستطيع ان تحكم بجهله 
على عالم آخر ليس مقيدا بما يقيد به هو » لاجرم ان 
من فمل ذلك سد على نفسه باب العلم والعرفة وبقي 
مسحونا فى ظلمات حهله . 


3و) قوله الاهرام وتاح محل وناطحة سحاب 
حديتة : الاهرام م ن آنار الفراعنةء وقد عجز من بعدهم 
من الدول عن هدمها فكبف ببنائها . وتاج محل قصر 
من آنار ملوك المغول فى الهند بلغ الغابة فى الجمال الفني 
والاتقان بزوره الناس من البلدان البعيدة » وناطاحة 
ننكانه الثون النقيرية الشابحة ق امرها » 


مكنساس 1 نقسي الدين الهلالي 
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الله الاحاديث كلها لابن تيمية نصب عينيه باخذ منها 
ما يشاء ويدع منها ما يشاء . وقال فيه ايضا: ككل 
حديث لابعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فقوة التصور 
وسعة الخيال من اسرار الروح العجيبة كما قال 
المؤلف » وتقدم قوله » انما براه اامائم فى منامه راجع 
الى التصور والخيال واستمرار التفكر فى وقت النوم © 
الا ان سلطان الروح عند النوم بكون اقوى مله فى 
اليففلة » فلذلك تتجسسد الخيالات والافكار وترى سصر 
اليصيره ؛ وليسن كل ما يراه النائمي من بنات فكره» 
فهناك امور بلقيها الله تعالى اليه ويربه ابناها لا حيلة 
له فى ادراكها بالفكر » ومنها الامور المغيبة التى براها 
النائلم فتقع كما براها » وهذا شىء محقق ثابت 
متواتر عند الناس لا بمتريى فيه الإ المادى الجامل 
الذى انحصر علمه فيما بدرك بالحواس الخكم سس 
كالمحموات ؛ وقد قسنم النبي ( ص ) الرونا الى ثلاثة 
اقسام . تبشسير © وهو من الله مسسحانهة ٠‏ وتحزين» وهو 
من الذميطان » والقسم الثالث » ما بحدث الالسان به 
نفسسه قى القفلة ؛ هذا معئى حدبيث رواه ابو داود نَى 
سلنه ؛ وقوله ء ما ب|حدث الانسان به نفسسه فى البقظة» 
هو الذي عبر عنه المؤلف باستمرار الفكر فى حالة النوم؛ 
ولكن لا بنحصر ما يراه الانسان فى منامه فى افكاره » 
بل هناك امور اخرى بريه الله ابأها تتيرااو انذارا ) 
وأمور يلقيها السيطان تخوبيفا وتحزينا » وفنئنة 
واضلالا »© وقد عامنا الى (١‏ صن ) وهو طميب القلوب 
والارواح علاجا باجعا شنا شر الاحلام وبعر فنا يما 
بنعمنا من روبا المنام » فمن ذلك الحدبث المتقدم الذكر» 
ومله أله عامه السلام قال ٠‏ اذا راى احدكم ما بكره 
ليتس عن يشتاره لزنا قر يعول + اللوع الى 'اعو د يك 
من شر مارابت ان بضرني فى ديني ودنياي »4 ولا بقص 
ماراى على احد فانه لا بضره : وامرنا اذا راننا رؤؤنا 
صالحة أن لا نقصها على حاهل أو مبغضى لنا » والحكمة 
فى ذلك والله اعلم » أن الجاهل نفسيرها وتخطىء فى 
تفسيرها فيضر من حيث أراد ان ينفع »© واما الممغخض 
فانه يؤولها تأويلا سيئا على عمد ليسوءنا ويحزننا » 
فاذا سسمعنا منه ذا كتوقعنا شرا وصرنا نر تقبه حتى 
اذا أصابنا شيء من مصائب الدثيا » وهي كثيرة : قاما 
هذا هو الذي اخبرنا به فلان » على ان توقع الشر فى 
حد ذانه شر شير © ومن احل ذلك ثهانا رسول الله 
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( ص ) عن اتيان الكهان والعرافين »2 ففي الحديث مر 
اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على 
محمد ١‏ ص ) )2 وى حدبث آخر ؛ لم تقبل اله صسلاة 
اربعين بوما ؛ وقال النبي (١‏ ص ) : ليس منا من تنطير 
وانطيو لها آوتكون ‏ اواتكين لله و قال وسول اللغاضن): الطن. .+ 
شير لك 4 والطيرة هي التشاؤم نروية الإاشخاص أو بعضص 
انق ال حلوايفة ن الك لون "تاحنين ‏ القلة بوماله : 
واخبرني البشبر بن محمد وهو اغنى رجل فى مدينهة 
المدمر به بالحزاتر أن له علدا أسود تر كه له أبوه وهو 
من رآه من اهل نه تصييه محلسسة فى ذلك النوم »؛ 
كان سمعنه هو لم افنح عينى حنى أالفى غير هفافتحهما 
علبه : بم بعد ذلك لا تضرنى رو انه اذا راتكه وا 0ك 
لكام الداكة عا راتى اللكااس حمق ما الشيوال :”7 
للناس من شسرور الاو هام والحجالات والوسساوسن ألا 
بده بحلل العبى. وكسيا نوا فا تي 1 تسوت لان 
جنا نه رح عجدى ذكرها يوان اانصيتك الل ,القطر سيل 
والال لا شبهاين النائوة سفن انث لمان لاقل «اتويكة 
ناخية .يداف اندها لوي نه يي" السسناوة اللييية 
ومسومه : بلى شها احد اخواننا قصرا انفق على 
بسكناهم فى الوزيريه فجاءني وشكى الي ذلك © فقلت 
قى أنه نعسسئا تسيء من ال لتطير وهو: اللهم لا خير الا خيرك» 
ولاظير الاتطبوك ولا الفاقير لك . التقلمة وملمة اعل 
بيته وصاروا بدعون به » فبعد شهربن جاءني واخبرني 
انهم استقروا واطمانوا وشقاهم الله وذهب ما كانوا 


د له لحساأة 


وقد كان لليون غونييه » فضل تبيين موقف ابن 
حلش من الذن نينا ها ؛ والكشت ير 
| مكار المسسيقفة ٠‏ 


الوجية النظربة وفى تاحبة من الوجهة العملبة فى 


5 المصل هم أما كنات أل * 2 فهو 3 0 : 


الإساسية ركوحود الله : وبعث الرسل > والاتمان 


بالنوم الآخر ... ) من بتبوعي الدرن الاساسيين فى 
القاننة الاسلزقييية الدروان ‏ والحديت» .. 


ومما بعجا الخبال وبمتع الحاسة الفنية ؛ فى 
اسلوب عرض هده النطرية . بلك السهولة والبساطة 
فق التعسير © اللنان افتشتهما'اتن زتسيكو لا شك مسن 
فلاسعة اللوئان . فهو سدأ كتابنه اقفصل المقال) تحمد 
لله والصلاة ل ال قائلا © ١‏ فان الغر ذس 
ن تلفمحصصس على حهه التقار النسرعي 3 
هن النضر 6 ملس هد وعلوم المنطق 00 بالسرع 2 
ساموار على حيه اتويت امنا على جهه الوحوب 


50000 ا 


9 ا 


:5 صدأ القول 


واكوالات موا مسف ع ١‏ الامكاف :الك اعد يي 
على سانقة المفصبلات الدقيقة ٠‏ وتفريع المساتييل 
0 امنا واشانه الهاو[ المعنطه الصا عن 
بالاراء لحتس تش وان احلا دوالك كله فى نظرهة نجمع فى 
أسسحام غرنب وكامل : جمع بلك النفصيلات فى وحده 
مسراصة . 
ن الكندى الى ان رشد . وابن رشد كأنه المنحدث عن 
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0ك 


حاق الأؤارة لهذا القممان من من رملائة: الآ خرسدوة 
فعمله اذن سرهن على اولوتته » أذ هو يعثير العمل 
الآخرون كما ذكرنا لم به د 
كناب فى موضوح التو فيق بصورة مباشر 


الضلية أبوركبك ف هذا الندان تكن ان سرض 
آراءه ونكون على علم بانه الوحيد الذي عالم هذه 
المساله باستقلال نام : لشعر ف مقدار فضله . +: .على أن 
نظربته نفرضنفسها علينا مانطلع عليهاء وهي يعناصرها 
المنعددهد المستفاد من هنا وهناك تكاد تكون ‏ أو هى 
نكو فعلا ‏ مذهبما مستملا بذانه » بالرغم من تكامله»ه 
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بحل ابر شد المشكلةالمدرسية أوعلاقة الدينبالفلسعة 
كما ذترناا ع فلن الشسكن الفان اع 


بدا :مساق لوقه عن انالك ١:‏ مكانه اناك أنه 
الفحمى على جهة النظر الشرعىي هل النظر فى الفلسفة 
وعلوم المنطق مباح « بالسرع أو محظور أم . 


وآبن رشد فى الحقيقة لا تعالج فقط : هل 
النظر فى الفلسفة وعلم المنطق مباح ام لا وما بتفرع 
عن ذلك . اى علاقة الدين بالفلسفة فحسب » بل هو 
درس علاقات الدين والفلسفة وعلم الكلام . اذ كما 
اشرنا الى ذلك من قبل » نحد صدى عداوة علم الكلام 
للعلسفة والصراع الذي كان محتدما بينهما » قورا 
وايداةق, كقأبانته الى رقيك هذه الى اتلس :مو جوع 
التوفيق 


القاهرة بدون ناريخ وتحتث أسم « فلسفة ابن رشد» 


نعتمد فى الاكتر فى عرض نظرية ابن رشد على تحليل ليون غوئييه الدقيق لهذه النظرية فى كتابه 


السابق « اسن رشد » الفصل الثالث . 





عسسرض ابن رشد نظربته فى التوفيق فى كتاب 
بجمع بين نلاث مؤلعات هى . (فصل المقال فبما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال) وضميمة لمسالة القدنم 
وهي ملحفة بالرسالة السابقة سبحث فيها الولف 
مو ضوع علم الله بالجزبيات وبحاول ان بحل المشكلة. 
واخيرا اكتاب الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد الملذ) 
هذه الكتب التلابية تحمعها دفة محلد واحد . بعشيرها 
غوتيه أعظم عمل قام به الفبلسوف العربي : وبعتببر 
موتييه انه هو نمسه اول من كشف عن حقبعة مفصد 
الفلسنو ف ق.مببالة الاتصيال وين الذاين والفلسفة سين 
خلال هذه الرسائل . وذلك قى كابه السابق الذكر 
الطلوية ادن ارهد وق عل نشرئ» 1.ويوكتيها أن ممع ميب 
كمكمل لنقلر به ابن رشد هده ٠.‏ بعضر اللملاحفلات الواردة 
فى تهافت التهافب ٠‏ غن ضصلة الدنن بالفلسفة 6 حيث 
تعر فى لعض التقاط تمسد له بعث اللفوسن والاحسساد 
من غبر الناحية التي نعرض لها فى الكتب الاخرى ٠.‏ 


واول من كشف عن كتاب الفصل ولواحقه 
وليف العوية اق المصيرت الالان ع مون فنيية 
9 :ونان عدا النانفية د كبانت هنيد :الكني 
مخطوطات ٠‏ وهي لا تعد فى جملة ما ترجم من كتب ابن 
وقد الى اللاينبة ولذلك “قلا القاليم الاسلامى .ولا 
العالم المسبييعن: كان مظلماعلبيانة لإلسنا: فى العاليتم 
الابلاني الى تلاق الامسماع الدئ تستحقة > وى الفال 
الفسيح كاك غير سعرؤانة الها ل متريهي ان اللاتيفيه 
كما هو شان كتبه الاخرى ؛ اعني شروحه على ارسطو 
وكتبه الاخرى . 


الدين 5 نكن تمصديع الالمام بالعر بيه ولا ايك نعو ز نشم 
المصادر فى اصولها المربة . 


كانهو التلونيه أن مواق فك االو قيش عدن التس نفيية 
والعلسعة شحية اخطاء سننتها الإقكار المسسيقة الى 
كانس قاف فنك الشروى الردسنطى عن نه "ملسي + 
كرندقنه وبعده عن الددن: او «ازدواح الحفيقة») لد .ه. 
اى اعناقه مذها ذا اتجاهيىن : فلسقنا فى مدان 
الفلسيفة ؛ وآجر انماننا عندما تعلق الامر بالعامة . 
وترجع هده الإخطاء فى الحفيفة الى شهرة ابن رندداى 
الفيت السيض فنك الفرن لالم تي على اله ساكف: 
مدرسهة مبطلة تبكر مبأادىء جميع الدبانات ٠‏ بدعونتها 
الى مبادىء كعدم بقاء التفوس الفردية ٠‏ وخلود اللتفسن 
الكلبه فحسب ؛ وان الفلاسفة هم الحكماةء 
الو حيدون يد تعالج.. وقد كان لاسن رشد المريف هذا 
ابباع عر فوا باسم « الرشدين » تحملون هذه المبادىء 
التي تختلف فى اكثر الامر عن حفيقة رأى أبن رشد ١‏ 
واستهدف اسم « الشارح الاعظم » للوصم بالزندفة 
واستهدفت مادثه المزيقة وخصوصا شهرته المزيفة 
كعدو للدين لغضب الكئيسية الكائو ليكية ونحريمها © 
وكذلك اتباع ابن رشد الوهميون تعرضوا لسخغتط 
الكنبسة واتنقامها . وكانوا ضحية الاضطهاد الذي 
كنيرا ما وصل الى الموت حرقا. 


يه انظر فى كل ما بتعلق بهذه النظربة ليون غوتييه فى كتابه الاساسي « نظلربة ابن رشد » وكذلك كتاب4 


» ابن رشد » الفصل الثالث‎ « ٠ 


ده انظر فى هذا الصدد كاردوفو فى المرجع السابق 


ورئان فى )0 أبن رشد والرشديه اه 


والحد الاوسط الذي يوصلنا الى ذلك هو هذه 
الفكى 5 ( وحوب استعانة المتعدم بالمتأخر ) له 


وكذلك نفعل ‏ متى فرغئا من النظر فى الآلة ب 
فى الفحصصي عن الموجودات » اي فى صميم الفلسفة ؛ 


اليئرة هي المفتاح السري فى ند أبن رشد ٠.‏ 
أذا كان المتقدمون قتلنا قالوا شينًا فى هذا العباس 


واتفلر كيف بمهد ابن رشد 


بالفحدر عنه باتعسيئا . 


اللحت كلة. تقول أبن رسد متانقا كلامة «وآأن ستعفين 
فو ذلك المتاخر بالمنعدم حتى تكمل المعرمة به ابيا : 
فانه عنسرا! او غبر ممكن ان نقفف واحد من الئاس من 
بلفاء لفسه واأنسذاء على حمبع ما بحتاح اله فى ذلك ٠»‏ 
ئها اله عسيرا ان ستشط واحد من الئاس جمبع ما 
بجنا اله من معر فه انواع الفباس الفقهي ٠‏ بل معرفه 
العساس الععلى احرى ذلك ») صن 4 . 


من هدا سمتس تح وحوب الإستفانةك نما فاله 
الممعدمور ىق عدا الامر ٠.‏ وجو تقحصيدك نالك ململق 
انا خاصه . أذ تمكن أن سدو صفوينهة حذاللده5 5 
© 5 اسحاب صداه الزإاله الذين ستاحد عمهم العلم 
بها قد تكونون غير مشاركبن لنا فى الملة (أى من غسر 
بحي ب ولحى هذه المسكله محلو له ق نظلر ادن رشكه 
اذ « الآله التى بصم نها التذكة إ(كما فى نحر الصحيه 
مثلا . او الاناء الدى شتسيل به فى الوشوء؛ ليس 
شدر ل كه الندكاه وها لأرنيا آل الجارة حادق لله 
او عمر شيارد ٠‏ أذ كانت فيها ششروط الصحة ١اصس4)‏ 
مهكدا الامر فى آله العلوم النتى هي المنطى : وابن رضشد 
خاصة . فيحب ان نستعين اذن فى هذه الآله دما فاله 
التقدمون » فما كان موافقا منها للحق قبلناه وما كان 


لين ففاعدة استعانة المتاخر بالمتقدم تطبق هي نفسيها أنضا 


هنا ( اذ صتاعة اضول الفقه » والفقه نفسه لم كفل 
النظر فيها الا فى زمان طويل . ولو رام انسان من تلقاء 
نفسه ان قف على جميع الححج التي استنبطها النظار 
من اهل المذاهب فى مسائل الخلاف التى وضعت 
المناظرة فيما سنهم فى معظم بلاد الاسلام ما عدا المغرب 
كان اهلا لآن: قحك متنة وض 5 + 


فيحب اذن : اذا وحدنا للمتقدمين نظرا فى 
امو حودات . ان ننظر فبه ونستعين به وذلك كما 
سبق فى المنطق ‏ على شرط ان « ما كان متها موافما 
الحى قيبلئاد منهم وسررنا به وشكرناهم علبه : وما كان 
منها غير موافق للحق نبهنا علبه وحذرنا منه 


وعدرناهم ل ف ص . 0 ( ٠‏ 


مرونة فكربة ‏ وهو بدحضى الفول الذي بدعى أن ابن 
رد كان فوتاهتا ذا ها 0 بتبع معلمه ارسطو فى كل 
ما خوله . ومما بؤكد هذا قوله السابق : ان المعرفة 
نكمل - ونجب أن تلح على كلمة تكمل ‏ باستعانة 
المدخر بالمتفدح ٠.‏ 
يلط فو العام لضان 
الاعمى له . وكدلك لا نمكن انكار أن الفلسعة الي 
البوبانية او الفلسفة الارسطية . وذلك بطسعة الحال 
لآانها ملا صسة الفلس فى الشححسى 4 الذى كان ومن 
نه : والدى انشاف البه الكنير من عنده :م وهذه النمطة 
سفى فها حمبع الفلاسفة العرب من اصحاب المذهب 


فهذا متنافى بح اعتيار أن ما حاء نك 
وعم :كلك الاين الكبار 


“د بذكر غوتييه ان هذا القول يذكر بنظربه باسكال فى اعتباره الانسانية من ناحية المعرفة شخصا واحدا 
تكامل ؛ وهذأ القول من ابن رشد بدحض ابض ادعاء أنه كان مقلدا اعمى لارسطو . 


وهو عونك الفلسيقة :ويدر فت القين .حن فالقلسف: 
0 اكثر من النظر فى الموجودات 0 
الس العربة . اما الشرع فاأن معصسودهم 20 
هو تعلم العلم الحق والعمسل الحق : 
والعلم الحق هو معرفة الله وسائر الموحودات على 
ما هي عليه » وبخاصة الشربعة منها ومعرفة الستبعادة 
انفثال. الافهال: النن “تقد السغفادة بواتحتتب: الا فيال 
الى نقيت الما عن 19 ..وهفاك غلب اكلا النذى 
ركيد :دوو الشار الفدنيى فى التسوعن الديقية أواى 
الحمائق الني نجوبها تلك التصوص . ونلاحظ هنا لبون 
غوتببه أن كتبرا من السماحتشن قد اخطاأوااق عدم 
درحة علبا من التربيب ٠‏ والننطليه العمل . كما هر , 
الهنا وق الفكانة اسه والضس الاير كدلاف ينها 
بتعلق بالاسلام ٠‏ لآنكه لبسنى هناك سلطة ىق هذا الدرن 
تتولى الإاشراف على العمقائد وتحديدها كالستلطة 
0 الكمينة البح . «قمن الكل فى الأجلاء 
سكن ١ر‏ ن نكون لسلخة مشوهةه عن الدن بميدة علن 
الحفيفة : كما تعثيره أبن رشك . وكما سترى تعفد 
دل ب 


وآبن ررحت مسح من ابعرضب الميوعة وبعرقه 
تثهات القرع اق لو نفو ين الدى :كيده التلميفه بور الذدئ 
ببحنه الدين موضوع واحد هو « الموجودات على ما 
هى عليه ») وسترى كيف وبماذ! تختلف الحقشة 
القرفة عن الحتشية الفلفيية : 

ولتستعرض قبل كل شىء الجواتية على السؤال 
الأول الذى العاه ابن رشد واعيره « الفرضى من قوله» 
هل النظر فى العلسفة وعلوم المنطق مباح ام محظور 
ال امافيون فيه الوه 

دالفيج :لذمه أن افضان الوجبود الت ...ويا 
اكه ىن غير نيلعن النروان:: لين “اننا تفال 


عليه هذا الاسم (اى العلسهعة وعلوم المنطق) اما واجحب 


احج مص لمع ساي مار هو 


بالشرع أو مندوب الله . فاما ان الشرع دعا ابي 
اعتبار الموجودات بالعمقل وطلب معرقتها به . قهزذا 
بين فى المرءان ( فاعتبروا بااولي الابصار » « أاوا 
بنفلروا فى ملكوت اللسسموات والارض وما خلق الله من 
شىء » « افلا بنلرون الى الإبل كبف خلقت والم, 
السماء كلف رفعيت » وسسوق ابن رشد آبات كثبره فى 
هذا المعنى وبعتبر أنها غبض من فبض وقليل من 
لكين 0 تحمس + 


سستنتج ابن رشد من ذلك وجوب اللنظلر العملى 
فق الموكودات: ب : الناحرة العبر عينةء 00 الندى 
ورك أكرة اق الفرءان: الكويم نهو النناضن ,الى القكتاس 
الععلي » لذلك بنجب على من بريد 00 الموجودان 
الله ٠‏ واللملائكة الخ..) ان بنقدم فبعلم انواع البراهن 
وشروطها اتى نعلم الآلد التى نؤدى الى العلم الحفينى 
الذى هو الملسعة . وهذه الآلة هى المنطق . 


الفقل سيكرى :اح سين 
كل نظر شه فى الت وافيسيق + 


القناين 


النى بئى عللها بن رسد 


ولكن قد بعال أن 
فى الصدر الاول من الاسلام . 
فلي عدا الاهنمام 55 
الإحكام الممور بها من 
العفيى 1 اق 


هذا بدعكه ٠.‏ اد لم تكن معروفا 
ولكن 
1ل لكا لشن عمد 


حاب اسن له مي 


أن رشك لساك 
عل النقفاء 8 
العسييدا من 
القع أنه ل 3 عيناأه ”» 
ل يد 

أ 


الرجودات 5 العامة لا 


لسسششتععم من 
1 


ل ف من الامر ل 
ورا "لقان العغلى اى المنطق مباس العمهى 
ط ع «امحعتهد شان لسارم ل 0 الاول'ع3) 
فكدالك لحب 1 تعننيك ىق 


ب 


ل م 


النطر فج “الحيكات ى العملى » 


بهذا بدحض أبن رشد ححة من برعم أن معرف» 
القناس العقلى بدعه فى الإسلام . وسعى عله بعد ذلك 
ازيل الضسوجات من “الطرسيى التعدل “القن اللتيجبة 
التي بربدها . وهي اسئننتاح وحوب معرفة الفلسشفه 
اليوتانية تنه ولس اق فلجدفة دو الأظلا 6 غلسين 
المنطق الارسطي او المنطق اليوناني عامة » ولبس كل 
منطق وقباسسن عملي . 


د استقر نهائيا كاصل من اصول الشريعة فى القرن الثاني للهجرة . 
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الحهنة :4 اللقيى نينا تسمروتك قن حونو 
فين الثر نينث العهاء 


طني 
د حزء لا نتحرأ 
سي 


وهنا تبرز المسؤولية العظمى التي نفع على عاتق 
٠‏ .طيب الحمعة » . هذه المسؤولية التي تزداد فداحة 
و+طلورة ؛ بالنسية الخطيب فى كل بلد اسلامي حمهوره 
احاح ما بكون الى الارشاد والتوجيه كالجمهور المفرني 
الذدى تعشبر « خطيب الحمعة » استاذه اكير ؛ فهو 
عماه المفكر ٠‏ ووحدانه الشاعر »© بياتمر بما يلقي اليه من 
احاديث ٠‏ ويعتبرها قطعة من التنزيل » وقبسا من 
الذكر الحكيم ؛: وكيف لا ؟ وخطيب الجمعة لا ينطق 
عرق دبوانما نع عقاليق القلوب ينابي القن سج : 
الاسلامبة المطهرة ؛ ويئير جنباتها بانوار الحنيفييهة 
السمحة . 

36 2 3 

واذن افلسنقا عنالفيينن 'اذ1 كلتييا ان« ففسيلزة 
الحمعة » بالشسسبة للجمهور المغربي هي الغرصة 
الإسسوعية الذهبية التي بجد فيها نفسه وجها لوجحه 
الدين الاسلامي الحنيف : الو ياحية 
الني هي ضشسمان سعادة المسلم فى الماحلة 
والأاحلة . 


أمام 5-5 3 


أ م ا 9 


236 36 
ان الإسلام « ددن التطور “» بمعنى انه 
سار فالويى الحياه المنشرة المنطورة المتحدده : ولذا 


_- 
0 حادم الادبان فكانتث رسالته آخر رسماله سمأو زلله 


نتن امعان شاي كل مان ومكان 


ور معلو ( 


1 
لل 02-0 
2 0 


يهنا تقد :الى حوس السك الدى ,ريسيد ات 
سالحه هذا المغال »© وهذا المسكل تحلى ى « التفاوت 
التبر ٠‏ والهوة السحيقة بين ما هي عليه جل خطب 
اللحقمة: در عق وكا» العو در د رو مون ها عه إن تكرن. عله 
من صدور عن روح الاسلام وجوهره اللذين سسعان 
كل معفول ومنقول من جهة : وبين لروف المجتمع 
المفربي الذى بحب ان تلمعب فبه خطب الجمعة دور 
اأمقات الو خة بدو واااقيه عاافيكه: |لالحهاف ا دن كين 
ا ماحىي الجسمية والعقلية والروحية . 


36 3 56 


واعترف أن كلامي هذا سيبقى غامضا ما لسلسم 
0 
سخ الي 


3 هت عندنا ءاه 


ن بديه هذه النماذج من اقوال بعض خطباء 
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وا كنا كعديور بالتجاتل علن القر ا شيمكن 
والمنائر هُ بقدأ 00 بمحطات الدايام العالممة » 
تردد )) أن 000 )) قكل ار أن يخترق ا 
الفضاء وبدور حول الإرض بعمره الصناعي علدةهة 
مرات ٠»‏ ثم برجع اليها سالما » فينتهز سيادة الخطيب 
هده التزفية لا كن حييد رما قطيه الامنا نه مين 


وذلك بفضل الاسلام الذي انار امامها الطريق بما دعا 
اليه فى اول آسنة من القرآن « اقرأ» » وباللانات 
والإخاديت الجويد 5 التي تر تعفن تالقان ١و‏ حفن 
عليه ؛ فى وقت كانتب فيه اوربا كلها تعيش فى جهاله 
القرونالوسطى الحهلاء وضلااتها العمياء.. ولا ليحض 
الثارية على المتانص إن هذ" اممان 0 وميا ولسيية 
المتدراك ما( كان :يدا الفبداة ع0 ل قاء سيدا 
السطسم الحيية ىن حهرور ١‏ التق قالاد ٠‏ لدان كدان 
بعض إإكفار الذين بدعون انهم قد اخترقوا الفضاء»: 
دمحن | ان السيفاة روا لي مني خدو نه نوها الي 
لمن بي !إن هنذا كن .و الحا “وروي عن الداسين. . 
نعوذ بالله من امال هؤلاء ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ؛ 
وانااللة وان اله واتكون رونم الميظاء ميدن 
حمهورنا فى حبرة وذهول وتشكك »؛ ولا بدرون © أي 
التعاليم شتبعون وأى الاخبار بصدقون ؛ وتكون 
السدة بق القيلانة ابطر اراق متردهي بواه سملا فق 
انماتهم »؛ سسه سيكنا الفقيه الخطيب الذى ضنلافق 
عفله ومحيط تفكبره عن ان بتصور أن الاسلام ب عفيدة 
ومذهبا وسلوكا ب بسع مثل هذا التطور العلمي ») 


ج23 26 


وهذا نفسى الخطيب بفقرر فى منئاسبة اخرى على 
لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن « خير الاماكن 
السناحك 6و برها الآسواق: دون ان قيق السظبر 
الثاني من الحديث ككون الرسول لابقصد به التنفير 
من التجارة التي هي عصب من اعصاب الحياة » وعماد 
من اعمدتها المهمة ؛ بل بقصد حمل المسلمين على 
تحنب الحلف بالله : والفشش والتدليسنى » والتطفيف 
فى الكل والميزان » وذلك عن طربق الابحاء النفسي : 
نغلرا لكون هذه الاوباء مما بتفشى عادة فى الاسواق 





بقوم « المسجد » بدور خطير فى حياه المجنمع 
الإسلامي . فهو « المصنم » الدبني الذى بصوغ عملية 
السواد الاعظم من المسلمين » ويبصقل ارواحهم »2 
وببني نفوسهم » ونوجههم الوجهة الاسلاميه الصحيحة 
التي لهم فبها اليمن والسعادة والفلاح . 


ولعد كان المسحجد ‏ لعهد الرسول ١‏ ص ) ومن 
فيه عبان بد دان فل بواج راان المي اعد + 
فيه نؤدى الصلوات الخمس اكه وى ويح صو 
الطلفن روما ف طن _الوان: :اننا ها بو الكو سحسية ٠:‏ 
وفبه «حتمع الناس لقو اق ٠١‏ اكز وميم العامة » . 
كادون ورضياة: النثن فى الساقين النى عت مهم + 
وشحدون الهمم للوصول فيها الى حلول تنعفق 
والصالح العام 6 ونكفي القاء نفلرة ء ولو عحلى » على 
سين الحياة العامة ىق عضر الريم دو الحلقاة .ا ل اعدزن 
وما تلآه من عصور ء للفلفر بعشرات الدلاثل على 
صدف ما تقول . 


واذن : فقّد وجد المسجد فى الاسلام لكي يعيش 
فم بكديؤى االجسليين: ولفائداهم ,. تحني حباتين.. الفئله 
والروحية والمادبة جمبعا ؛ وبيفوم تلك الحباة من 
جميع تواحيها السنياسية والاقتضاديه ٠‏ والإاحتماعية» 
2 2 6 
و سني المغرب اليوم أحوج ما لحسوان الى | 
بفوم المسجد بدوره الكامل هذا فينا خير قيام » وعلى 
اكمل وجه ؛ فالكل بعلم ان الاغلبية الغالبة والاكثرية 
الكاثرة من المغاربة اما اميون » او محدودو الثقافة » لم 
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نح لهم منها الا الاقل البسبير ء وهم ى 


انامهم العاد.ه 
منصر فون الى اعمالهم التي نستلزمها الحياة الماديه 
التي بحبونها هم وعائلاتهم ٠‏ وهم وأن انبحث لعضهم 
فراض المرادن على المسماحد لأقاء الفسلسوات 0 
بومبا : فالسدواد الاعظم منهم لا نتاح له ذلك ٠‏ اللهم الا 

بالنسية لصلاة اسسوعة واحدة تحرص جمهرة د 
الل 0 عضر عن عد ميد 
اممية لين اكير اسه فريك بالكتاتب ب 
والاحماع . فبالكتاب لقوله تعالى :« نا أ ها الد 
عامنوا اذا يواديق للسلاهة من نوم ١‏ حمم . ا 1 
ذكر الله وذروا الببع .. » وبالئسية لما رواه احمد 
والحاكم وحححه . 


عه 


وكوله | ص ١|!‏ من ترك بلاث جمم 
منوالبات من غر عدر : طبع الله على علله ١‏ ولما رواه 
مسلم . وهو قوله: ١!‏ ص ١ ١‏ لعد هممثت أن آمر رحلا 
عسل فالثاسن در احيرى: على بجيال بتحلفونبى 
الكمما اق يدر نهو ]نج رواما لوالا حماك علا امات( 


الإسلاسة على فر تضئها . 


هن 


55 : ان هناك اعذارا الميعح التحلف عن حور 
6 شرعاء ولكن هله الاعدار أن ملعت واحدا أو 

المائة من حضورهاء والى احل ففط : فهي 
لحن الاسق د ري ع نسل ادر منطرعي ار 
صلاه ١١‏ جمعة حضار هأ جمهور ١‏ لمسلمبن ٠‏ 


غ2 23# 36 


واسقرانك ‏ الحؤائة بالعامية لغلةة:] السيفة مي في 
ام و ا لل يا ا 
الشارع الحكيم عل استفادة جمهور المصلبن من 





ا 





رو. اللبخاري عن ابي هريرة ان رسول الله 
«ر ص )) قال ٠‏ 

(( اياكم والظن » فان الن اكزب الحديبث » ولا 
تناغضوا وكوتوا عاد الله اخوانا )) 


ل الشترح دم 


و طوسين ؟ ووو عن انس حديثا بهذا العتى 2 
0 « اباكم والظن فان الظن اكذب الحديث » 

نادة : « ولا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 
5 ار الحديث مع اختلاف بسير فيما بقي ؛ وروا< 
ه ملم كلفظل البخاري عن أبي هريرة أيضا ٠‏ 


النفىئن : طلق على البقين أحيانا كما حاء فى 
لك تعالى : « وانها لكبيرة الا على الخاشعين » الذين 


ميصروده" 


ا 
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0 اع ىازا لل 








ع 


ار 


0 


ىه 


اق اقلنقت اني. لات فق حسانبية » ويطلق احيانا على ما 
بغابل اليقين كقوله نعالى : « وما لهم بذلك من علم » أن 
هم الا يظنون » وقوله «اان نظن الا ظنا وما بحن 
بمستيفنين » والظن الذي هو بقين لا يحدث الا عن 
ادلة وامارات : أما غير اليقين فاله حدنث لتفس. 
شعث عن غير دلبل : وهذا النوع الثاني قد يكون ظن 
خير ؛ كأن تظن بانسان حما للحير فتقصده » ليعاون 
فى المساهمة على انشاء مؤسسة خيرية » ومن ظطن 
الخير ظنوا ان الحكم الشرعي فى حادئة معينة اذا 
استندت الى دلبل ظني »© وقد يكون ظن سوء كأن تظن 
بفلان سوء السيره او انه بدبر لك مكيدة » او انه خائن 
لللادة وليسن عدك فى كل ذلك دليل او مالا بصح أن 
كون دلبلا كسائعات كثيرا ما تكون مختلقة . 


ونحن اذا نظرنا الى النهي عن الظن نجد انه 
تمكن أن نتوجه الى الظن بمعنى اليقين »؛ أذ 8 معنى 
ع الس ورد الس ان نال الل قو لبي 
ا ا ا 0 
به اليقبن ©» وعلى ذلك اذا تبقنت أن فلانا حليف الشر 
ل 20 
لا توجه الى الظن الذي ليس بيقين اذا كان ظن خير 
ومنفعة » فاذا ظئنت فى نفسك القدرة على تقديم مصلحة 
لاخوانك او لأمنك لا تكون مخاطبا فى هذا الحديث عن 
هذا الظن ولا الكف عن العمل بموجب هذا الظن . ١‏ 
طن السوء فانه بكون منهيا عنه الا فيما يتعلق بمصلحة 
الظان نفسيه كأن بدعوه هذا الظن الى الاحتراس من 
خصمه والحذر من مكالده » ولا يصح أن تحاوز ذلك 
كان بعمل على الاضرار بمن ظن فيه السوء) 
وهذا هو المنهي عنه فى الحديث ؛ وليس الفرض ض النهي 
عن تفسن الظن لان الظن هواحس.ى وأحاديث نفسيمسة 


تلكم خواطر طللما كبحت نفسي عن الكتابة فيها ) 
ملتمسسا لامثال هؤلاء الخطباء بعض الاعذار ‏ أو على 
الاصح منتحلا لهم اباها ‏ حتى كنت الاسبوع الماضي 
مدعوا لوليمة غذاء فى احدى ضواحي طنجة زوال بوم 
الحمعة : وكان من حملة المدعوين تلميذان احدهما 
بمدرضة اعداية انركية #روتانيهما يتويب الالوسة 
مغربية » وقد ادبا صلاة الجمعة فى المسجد الجامع 
فلك الفباحية هيه وال الأول نوع الناتى © .ومتنما 
جمعتنا الوليمة المذكورة مع من حمعتنا بهم نطق الثلاثة 
بلسان واحد متسمائلين : هل صحيح ان الرسول (ص) 
قال ما معناه : ان الفقراء سيدخلون الجنة قبل الاغنياء 
كسيديالة غاة؛ ؟ فلك :عن :كال اعنم :ذلك ! 'دالوةة أن 
ان" لحت طني ١‏ الحويفة كتين رواق نولاق عيية حن) 
مؤندا هذه الروائة معضدا اباها . قلت :ان الذي 
اعلمة من “دراسناتن الانسلافية وفهمن لروع الشبريعة 
الإحمدجة: ان الله :مضل ننه بتكن القرانى كه عضي الناين 
ان تمك و :ار قارواب الشدى :اي القدن البمنا” نيان 
الذى به توزن اعمال العبد التي نرشحه اما للجنة واما 
الى النار ٠‏ 0 المعياس الصحيح هو التمشوى 0 
أكر مكم عند الله اتعاكم ) مضافا اليها العمل الصا لح 
ورضى الله ورحمته : تقول الرسول عليه السسبلام ٠‏ 
« والله لن بدخل احد الحنة بعمله . قالوا؛ ولا انت 
نا رسول الله » فال : نعم » الا ان بتفمدني الله بر حمنه» 


وأقق "ققد داوس الفنى والنتين فى هذا المشيمان) 
وبقي أن تذكر ان جميع الدبانات السماوية ب وخهوها 
الذرو الاتتلاميت السراق ("البال من الساليهع 
الضروربة التي بعث الرسول من احل المحافظة عليها 
والمتضيينها الكرن "للعياة. ير قفن عليه ا ولا السطتدين ١‏ 
وا ».وهده الصالع يض كنا "نكيت عليه كني اصتول 
التشربع الاسلامي ٠‏ وهي المحاففلة على كل من : 
النفس ٠‏ والنسل ء والدين » والعقل : والمال 6 ولإاحل 
المحافظة على المال مثلا شرعت النحارة والصناعة 
وغيرهما » ومن احل الدفاع عنه شرع حد السارقف 
وما اشبهه . ومن جهة اخرى فقد نبت عن الرسول 
اضرا اقولة 1ل الم الفلما شين امن اليك سمتلن الي 
يوم القيامة ») وقد فسرت اليد العليا بانها « المعطبة ») 
وفسرت اليد السسفلى بانها « اللاخذه » . 
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وماك عن كل ها بكرن الشتو دب 11 كف ونان 
حتى اغتنى بالحلال » وهو مع ذلك لا بترك سائحج ة 
واهتداء بهدناء ‏ أحب الى الله واقرب اليه من كثلر 


ب 3# 36 


وعلى انة حال فان الذدى بحب ان نقفهمة السسادة 
خطاء المناسسات الدينية عندنا ان ظروف المغرب اللي 
كايها الآن وها مامه حكرعة وسعيا مين اعون 
المضاء علي النطالة والتخلف الاقتصادي وما شابههما 4 
ستلزم من هؤلاء السادة ‏ مربي الجمهور وموجهيه _ 
8 اطاره النهعي )0 مححةه بيضاء 6 للها كنهارها 4 مازاع 
عنها أاحن الا علك »© . 


ولسى اهؤلاء الساده ان ارادوا تحمبق ذلك الإ 
صول واجدة :حي الرجوة اولا ونين كل يه لين 
القرآى المجيد ٠‏ ومحاولة فهمه فى نصه وروحه)» ثم 
ال“ الفيطة الغووية:الطاه هه بيت لحعوق: وستينيا" لمييا 
لذ بككار من بهم الدراق فيكلا بوسوطيوها , 

وانا زعبم لهم انهم اذا فعلوا فسوف بخرجون 
من عملهم هذا بمفهوم حددبد للاسلام » وسيحجدون ىق 
هذ النيوج "لني السيلة الوساحة لعي امس ليه 
ولفعوهي ااطوية ا ويه ننم لفون بولقم الدن 


لقم 





م 

وان لم بفعلوا فما احدرى « المهتمين بيشؤون 
الاسلام والمسلمين فى وطننا المعزيز هذا » ان بتدخلوا ؛ 
عن لد فى الأعلدة فدهن البيز اذا الأفكل دين تجمهوزيا 
المجنى علبه ‏ كما هو فى ذهس البعض من خطبائنا ‏ ماده 
مخدرة ؛ صشدق عليها ما بئعت به الماركسنيون الاديان 
تووعاا ناطلة وتوا دهن رالية 11 افيوة: التسفوت 01 


طنجحة : محمد عبد الواحد بثاني 


..كون النهي متوحها للسنحث عن العورات لنفسه أو 
'..ره» ولكن هذالا يكون على اطلاقه » بل يجوز 
سس والتحسس اذا تعين طريقا لمصلحة » كاثبات 


امسر ولا ء 


بم نهى بعد ذلك عن خلة اخرى نعد من الطبائع 
السو نه وهي الحسد » فقال :© ( ولا لحاسدوا ) 
ال لا بحسد بعضكم بعضا » فيتملى زوال النعمه عن 
موقط 0ه لزنيورف متها سيواء كان وكيم بعتن ان 
حول اله اع لذ مهدا واء ومن فعرسن: الفضياء / 
ب ذهب نالو حدد فى الحماعات » وهو من الادواء التي 
ل لمكن دفعها الا بمحاهدة النفس وعدم الاستمرار فى 
عطروها 6 0اذا ل عطي كان هليه الآ .يعمل هنا و دي 
لي ان النعمهء عن المحسود ٠.‏ وهذا أقل ما بلزم فعد 
فال عليه السسلام : « بلائة لا سلم منهن الج ل 1 1 
ااحدنث . وروى عن البصرى أنه قال : « ما من عادمي 
ألى نششهاء متك شمسىء ( ولكن اقول فباء جلدم لنفسلك مه 
تمدام رضساء بالممدور ودذدفع لهمتةه الو 0 المكنتم وه 
للمحسمو د . ففاى موه ما ان اهدي 78 
0 .ا بداير وا (( وهو ماخود من الدير 5 ودس كل شمىء 
اذى إن وروت دوا تبص وا راد مانا لدون هق التناكلم + 
5 الردل اذا قاطع ساحشه ولأه دذبره وفهمأه وأعر ضن 
مله ؛ بم نهى بعد ذلك عما بزبد الوحده انفكاكا فقال : 
١‏ ولا ساغضوا (( أن لو سعض بنعضكم عضا ولمأ كان 
النفضص من الاعور التقسسشهة التي لصيف بان فدرد عدي 
دفعها اننداء تكووان النهي عن الإسباب المؤ دنه النه 3 فلة 
فعل ألا نان ليا بزرع النغفضص 6 سس أاحن ده © ولا 
علن باخنه ما قد بؤدى الى بفضه هو لاخبه ء ولا تشع 
لواف الفوواق السيطابة القن اندض :إن قبلايه 
ريم فاك الحيا عصن والعداء 4 و امعفيل لساعخسيو أ 
بجا مضو كنا ان الأصل تك الا هال اللحافية اوها 
سهقاعلو ١‏ )) . واصل المادد ندل على التعمل والتكلف 
حودها فابتعدوا عنه ء واذا لم نستطيعوا فلا تعملوا 
٠.‏ قد بترسبب عليه من أضرار : وليس كل البغفض 
"شونا + ناك برشكيك"' تعبا عاق لتقن الله ودف القافى 


مما بثاب عليه فقد كان الرسول لا يبفض الا لله ولا 
نفب ال للدي كما تووة فى الآنان 6 

وبعد ذلك قال : « وكونوا عباد الله اخوانا » أي 
كونوا كالاخوان فى النسب من حيث الشفقة والرحمة 
والمواساة وحسن المعاملة وكف الاذى وحب الخيسر 
وعلى الجملة كونوا متصفين يجميع ما يحقق الاخوة 


ولؤدى الى ان تكونوا كتلة واحدة مرهوية الجانب »© 
فان المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا . 


ومما تعدم بتضعح لنا ان الكلام حاء عل ىالتشسبية» 
كما قيل : « اخوان الوداد أقرب من الخوان الولاده » 
كان لنا أن نفهم أن الاسلام ورد مورد الحقيقة » وعطف 
هده الحملة على ما قبلها من عطف العام على الخاص © 
فان الاخوة يتضمن الاتصاف بضد ما نهى عنه وبغيره 
من كل ما بحفمق الإخوة : ورأى ابن ححر : « أن هذه 
الحمله كالتعلل لما سبقها » ولكن العطف بالواو 
وإوجوية النني ٠‏ #رزو 6 منت ذلك .وقد إزااد عسل فم 
روانة لد لهذا الحددىث قوله : « كما امركم الله» أي 
كونوا اخوانا كما أامركم الله . وذلك لإن آمر الرسول 
أمر من اللد لقوله تعالى : «أطيعهوا الله واطيعوا الرسول» 
او للانارة الى فوله نعالى « انما المؤمنون اخوة» 
وهذه الحمله وان كانت اخبارا عن الحالهة التي شرعت 


المومئين فهي بمعنى الامر .أى فهى انششسانية . 


وفلف ذلك تدك اللقددان بسكي الملمباء ارطع ان 
در هذا الحديث وهو قوله « واباكم واللن » ينهي 
عن العمل فى الاحكام الشرعية بالاجتهاد والعياس 
الذى سمونه بالراى ء ولا ادري كيف بتاتى هذا الفمهم 
د عدي المع ان الاجتياة بوالنتانن ف الاسكتيناء 
الشيس عه انما دكون عن دابل ونصس ورد فيه حكم 
امسن الوا هو :ان القلنوق كنا لكوع( كيين على 
'داله ولا امارات . بل كيف ثتانى هذا مع قوله بعك 
اعفان القن اكني الخديت 1 11 “فيل الاجتهاذ عن 
دلال كال به اكيب الحذيت © وفال قرفن متحفية 
ذلك فكانى الرسول تكون قد قال ١:‏ واياكم وظن 
الأتحكاء السرفية الفى كون لك عتنها التفمقى دبك 
وول “تشسينين 11 تسمنتوا .نه الحدية) 
فاى ذوفى عربى بحبز هذا القول ؟ بل أي فكر سليم 
عد اود تحعل: [لرسوك كالقائل لمن هيدا واي 
واشله دن لين عن الإنعنها فير القوى سن ١١‏ لطن 0 
اله ؟ اللهم الا الافكار التي اعماها التعصب وحب 
النفلبف الحدلي ؛ ولا بصح ان تقال : ان مرادهم الفلن 


3 ام 


0 





نهجم على الانسان ولا قبل له بدفعها بادىء ذي بدء ولا 
تكليف بما لا نطاق » ولذا روي أن رسول الله « ص » 
قال ٠‏ ( نجاوز الله للامة عما حدثب به نتفسها») 
وروي عنه « ثلاثة لا يسلم منها احد » الطيره باكر 
وال سد » قيل فما المخرج منها با رسول الله ؟ قال ٠‏ 
« اذا نطيرت فلا ترجع » واذا ظننت فلا تحمق »© واذا 
حسدت فلا سِع » بل الفرض النهي عن الاسبترسال فى 
الظنون الشريرة والنهي عن العمل بموجبها » فان 
الاسنرسال فيها قد بدفع الإنسان بمن ظن به السسوء 
مع انه قد بكون برينا . 


ولذا آأمر الله باحتناب كثير من الفلنون فمال ٠‏ 
« با أبها الذين عامنوا احتنبوا كثيرا من الفلن ان بعض 
الظن اسم ) وقال : « أن حاءكم فاسق تنا فتسيئوا ان 
تصيسوا قوما بحهالة فتصبحوا على ما فعلنم نادمين » 
فعد علل الامر باحتناب الظن فى الآنة الاولى بأن بعضص 
الظن انم فيخشى بان بقع الإلسان ‏ اذا لم نتثيت ل 
فى هذا الظلن الاثم الذى قد بنحم عنه من الاضرار ما 
بزرع العداوه وفرف الوحدة التي كنسراما حث 
الإسلام على التمسيك بها . وعلل أمره بالسبيبين فى الآنه 
الثانية يخنسية ان تصيب غير المتلبب قوما أبرناء 
سني حوله بالحفائق التي تخالف هذا الظلن الكاذب » 
نتبحة للسماع من هذا النمام الفاسق ٠‏ وحبشدك تبين 
لنا أن الغلن المنهى عنه هو الظن الناشيء عن هموى 
وشهوه او عن دسي دعناس © وان النين علة تقعصد 
به النهى عن الاسنرسال فيه اسنر سالا يدقع يصاحبه 
الى ابذاء المظدون به فى نفسه أو رزقه أو عرضه ) 
وبالتالي بكون نهما عن الاضرار بهذا الظنين اخذا بهذا 
اللن الذى لإا دليل عليه » واما العمل بمنل هذا الفلن 
فى خاصة نفسى الطان كالاحتياط من الخصم والحدذر 
منه فلا براد النهى عنه ولذا قبل «٠‏ احزم الحزرم سوء 
الفلن بالناس » وقبل « سوء الشان عصمة » كماانه لا 
مجه الهى عن الفلن الذي ل ضرر فيه لاحد كان تظلن 
ان فلانا لم سسافر او انه فعل ما فد كلفته به او انه 
ليسن بعرف ما تربك سؤاله عنه او نحو ذلك ؛ وقد 
روى الخارى عن عائلشية أنها قالت : قال النبي «ص » 


« مااظن ان فلانا وفلانا بعرفان من دبئنا شيا » قال 
الجن نين 


عله اندو لفك اناكم بو اللي 110 تقس على “اكه سيان القله 
ادي اقتضمت هذا النهي فقال : « فان الظن أاكذب 
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الحديث » والكذب كما نعرف نقيض الصدق . فادا 
كان الصدق مطابقة الخبر للواقع كان الكذب عسل لدم 
مطابقته للواقع » ومنه قولهم : « كذبتك عينلك »أي 
أرنك ما لا حقيقة له . 


والدديك : حدئان : حديث اللسسان ©» وحددث 
الحنان » والكذب فى الحديث بطلق فى الاصل على 
على حدندث الحنان أنضا على سسميل التجوز » لان كلا 
من الحديثين لا بعتمد على شيء بصح الاعتماد عليب.ه 
عند التحدث » وهو الامر الواقع بالنسبهة لحدنراث 
00 : والدليل أو ا الصادقة بالنسسسية لحديتث 
0 بالناس كدت الحديث 0 الكذب 0 ل 
حزم صاحه أنه حضعة 4 فيحجزم به وسنلي علب ه 
تدبيرانه الضارة بالمظئنون به ٠.‏ فخلا عن أن اثره اشد 
؛ قلا بمكن الإتقاء منه . أما الكدب 
فانه لارد أن ظطهر فيتعي 4 ولذلك كان أحدر بالكلم 
والييدي 


لشاتقهة عن انان 


مرمنك بو حيفاء أنه ادك الاحادنيتث كنا ٠.‏ وتع كك 


بالملذو ل ناء 00 علك ذلك 4 2 العلم بأن الفان من غزار 
التفوض الدع 1و تشسقيها نيا ل "نس عن الا سيان 


عطف عليه 0 ما تنكسو اليه بعض اللمفوسن لإنه من 
١)‏ ولا 0 (( وهذه الكلمة 0 ماد ئها || 

من حواسك وتكلقه نا ستخدام هده العدر ابن 
والادذن ٠‏ لم لو سسيع ىك هذا التسير قصار طلق على 
العنانه بالكسسيف عن الإشباء »؛ والمراد هنا. ‏ أنما هو 
النهى عن نتبع عورات الناس من اى طريق بفبية أن 
كس شاد 5ه رهما زان دي ,شت اذو لحف اتسالسين : 
الذن محيون اك شيع الفاحشه ىق الذن ا 0 
وبعد هذا عطف عليه النهي عن التحسنسسن فقال «٠‏ وا 

0 من الجس ب باليد دم 
الس اا الحاد : قالو1 : : حسه بعينئه أذا حلد 

النظر لاع * دم سيا سستعصفهل ىق العنانة بتعرفف و 
سمي ع 5 والذى طهر أن المرزاق من التحسسس هنا تس 
المراد من التحيمن ٠‏ وهو تتبع عورات الناس وكون 
الكزار للسالقة إن اليس 6 بوسضي حمل" مسمس 
بالسحث عن هذه العورات لنفسسه »© والتحسس المح 
عنها لغيره 3 وهو متمشن أر|ضا مع سباق الحدرمث 3 


ك لعيسن 


)) أن 





كف 


4) وفالوات) 
اال 





مىئ بين الافكار التي سيكون لها شأن هام 
بالنسبة لمستقبلنا فكرة توحيد المغرب العربي ٠‏ وهي 
فكرة قدرمة لها جذور عريفة فى التاريخ ويشهد عليها 
عاف عن الشروع فى تحقيفها بصورة "جدية وملموسة 
افر دهاالى عهد قرسب »© وبتحرير آخر حزء من الشمال 
الإفربقى الدى هو الحرائر » سيتسنى لرحال السياسة 
نوحيد المغرب العربي وان بخرحوا بها من طور الفكره 
العرؤة إلى طون الوا فخ الحدسي 


وانكرة اتوضيظ االعرت البرري السب تن تيك 
الاتكارالساطفة البراقة النىتخلب الانسان لأول: وهلة: 

لماعي العكين بن دان 0 
ل اي 0 فقد كانت هذه الدول 
2 الواقع 3 دي نكا فح شلك الإسنعمار عبر منهر غسالله 
المفكير ىَّ بناء مستفلها وق نخطيط البو 
اصضيبحت بسيطر على مصيرها بتفسسها ولو حدها » 
5 معنى هذا أاصحت تتحمل مسووليات حسسيمك وتواحه 
الشاكل عديده متشعبة » وهذا كاف وحده لان بدفعها 
ان الحفيان :ميا نوات :و التسيا ون علنى: 1د هيل 


امج الواسعة 


وأهم هذه العضابا هي قضية التحلف العام فى 
جائر المتاد ين #حقا ان حمالجة المتقلف لا ينع طفرة ؛ 
نل بتطلب زمانا ووسائل قد تنتوفر وقد لا تتوفر » 
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ولكن مهما كان الزمان وكانت الوسائل » فان العملاج 
ع 1 ار سحب د 
الموارد والوسائل ؛ فان العلاج تكون ابسر واقرب »© 
اذا تضافرت الجحهود ؛ وعبئثّت الموارد والوسائل فى 
نطاق مشترك بين دول تجمع بينها روابط وثيقة دائمة) 
وذلك شان دول المغرب العردي . 


طن :أو اله وعنلةة:الغرف: التررى اصرق 
نطاقى محدود : بل انها تعرض لنا فى كل ميدان من 
مبادين الحباة العامة وتواجهنا فى ساثر المستويبات 


فاذا وضعناها فى المستوى العاطفي الذي هو 
مستوى الجميع بفض النظر عن التكوين الثقافي ») 
كانه انق ترحيدا كعيا ارا ونارييةا اختنا ميات 
وإريكا لا بوتيد مور سرع طلنها ار معقادها :و الحقيقة 
أن.بوخدة سمال افر يقيسا تنين اق النفوين لتسيسوة 
حداسيدة ننه اسرد لكر الى عسو اوشيعي 
محيياة ةولانها تشعرنا بالقرة والعظمة 6بوزامة تضم 
عسرات اللملايين من السكان »© وتمتد بقعتها على آلاف 
الكبلومترات لا شلك وانها تبعث فى نفوس ابنائها روح 
الفحار ونرفع معنوبنهم ؛ ولا شك أن فكرة العظمة 
هذه والامحاد التاريخضه هي الني احتذيت اول مرة 
فعاب افونيا الميالية في (انسين :اا خيسيد: 
والنتافة ليما : 


وقد اذ هذا المظلهر العاطفي فى بعض الاحيان 
شكلا قويا مروعا بذكر بالملاحم التاربيخية الكرى الليئة 


بمواقف الطولة والاستماتة » ولنقتصر فى هذا الباب 
على ذكر بومين لهما شأن فى تاريخ المعرب العربسي 


وهما 20 غشت 1955 بالجزائر و22 اكتوبر 19956 


الذي لم بعتمد على دليل من كتاب او سنة او اجماع » 
لانا نقول : ان الظن المنهي عنه هو الظن السميء او الذي 
بودي الى ضرر بالفرد أو المجتمع » والاجتهاد المظنون 
حتى وان لم بعتمد على هذه الادلة انما براد به النفع . 

وخلاصة القول : ان الحديث حوى من الاسس 
الاجتماعية ما بدعم بناء الامة » وبحعلها مهيبة الجانب 
بين الامم ويتفق فى كل ما جاء به مع روح الاسلام »؛ 
فان الاسلام دعا الى كل الاخلاق التي تقوي الامة » 
عى شمر طامااق تند الدين © ونوى عن كبل ميق 
يؤدي الى الذلة والخنوع ؛ ونذا يقول الله تعالى ٠‏ « ولن 
بيجعل الله للدافرين على الموّمنين سبيلا » فانظروا أين 
نحن من مصداق هذه الآبة ؟ وكلما ابتعدنا عن تعاليم 
الاسلام ايتعدنا عن حقيقة الايمان » فان الرسول الكريم 
بقول : « لايؤمن احدكم حتى بحب لاخيه ما بحب 
لنفسه » وبقول : « ان الله لا بنظر الى صوركم واموالكم 
... الحدبث »© وبقول : « لاابمان لمن لا أمانة له » وعدد 
شعب الإبمان فى احاديىث متعددة »2 ولو نظرنا الى هذه 
الشعب لوجدنا انفسنا قد خرجنا منيا » فهل بصح 
لنا ان تقول : كيف لم بتحقق فينا وعد الله « ولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ؟ حاشا أن 
بخلف الله وعده » ولكننا الذين اخلفنا . 


فما أحرانا ان نكون على الحادة التي أمرنا الصادق 
المصدوق بها » حيث بقول : « المسلم أخو المسلم لا 
نظلمه ل ل ا 0 
يحقر اخاه المسلم © كل المسلم على المسلم حرام 
وماله وعرضه » التقوى ههنا ب واشار الى صدره » 
وجيت نول 70 ومن احدكم حدى يحب ل حية ما بحب 


لنفسه ) وحيث بقول : «المسلم من مسلم المسلمون .. 


الحديث وحيث تقول : « والذي نفسسي بيده لاتدخلو: 
الحنة حتىتؤمئوا ؛ ولا تؤمنواحتى تنحابوا » الا ادلكمعل , 
وليس المراد هنا ان يقال : السلام عليكم » بل يراه 
نشر السسلام والامان بين المؤمنين حتى بثمر التحاب 
ولا تقولوا كما بقولوا المتأولون بكفي فى الايمان الذى 
بدخل الحنة محرد الشهادتين . 


أما الاوصاف الذى ذكرت فى هذا الحدرث وأمثاليا 
فانها خاصة بمن كمل أبمائهم » فان ذلك بكاد لا يتفسى 
مع قوله : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ») ثم بيسن 
المراد من الابمان » ولقد احس ابن سيرين لما قيل 
له : « أليسنى لا اله الا الله مفتاح الجنة » ؟ حيث قال : 
فاذا امتصوا منه ما سلفهم ما بر ندون لفلوه لففل 
القاذورات » أتقولون : انه ما دام قد قال : لا اله الا الله 
محمد رسول الله مع انه لم بعمل بموحبها يكون ممن 
طمع اشعب » وباعثه أمران : عدم المبالاة بوعيد الله. 


اللدى ااقة السيرانك ‏ السعقييم سعراك ادن 
الصسيسةعتشسييرة ةوه 
عضو البعثة الثقافية العربية بطنجة 
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06 الحضشيقة رأسمال المغرب العرني وعثالك: تمكنييه 
ل للطر قاث والسكك الجديدبة والموائىيء نسيل 
النادل بين اقطار المفرب العربي : كما تسها 
علها النيادل مع الحارج 3 وهنالك انواع من الطاة 7 
المي بمكن بدو نهاأ بأسيسن في عات عضر نه اكبجبير يه 
والان منها الكهر باءء والفحم والستن ول والفاز» علق أن 
0 الموارد لا زال لم شم 6 افر بقيا التماله 
رالت الإابحاث جار به عن الامكانيات الموحودة فى كل 
565 اله ان 


فى الموضوع . 


ل 
الموة 


الخروج سن الآن فون 


ومع ذلك . قان المعلو مات المنوفرة من الآن نخول 
إلا فنصاد من َك تعدموا نفثر بات مسعلمك عدي 


اي سد 


ن 
2*0 ومععو له 3 و اول ملا قليف لمكن 0 تنديهاأ ىَّ 
هذا الصدد هى . كما ذكرنا فى الأول ءاى دول المعمرب 


اللخلفه لهسا علبها الوم أن لبمسع باستفلال امشعادى 
حقششى ٠‏ ان هى بسب منعرلة » فكلما حاوات الخروح 
5 م لتععييا . حد ه25 وطن 5 التمنا ته الخارحسه 


5 جاب روه الامو ان الإاحلسيهكه 5 وصده المساعدات 

0 عد نجط ”يدوه اتائال لويف إن 

5 00 0 نعشيها ىّ النهانه ملز مد بر هن حرء من 

250 3 بأ نج |. رادب ١‏ المحافيدله على سمي . + ع النواز 5 3 
اما ل قينا 

ىادا أمكن لدو له منت حداف ٠‏ كهمده 5 بد حال ئ و دل 

امدمنادةهء الجر ذاه دون منخلمه مسلها ٠.‏ فأنهاأ 2 امود 


اكسمر عل مو احيهه م ل التخلف 3 وهذه ملا حملةه 


مكن نطييقها على المغرب العريبى . 


فالمعمرب العربى اذا كمي كو حدد اقنصادبهة 
بها سيكة 3 سيسنيقيك من جهسبين : من حهةه علا فائه 
بع النذولق «اإرنايني لي الكترى وانوفين 


افد هيا ةف والرحينادة فى دخله العومىي . 


ناذا نفلرنا الى علاقانه مع الدول الراسمالية 
الكبرى : نحد أنه باتجادهة ستصيح له مكانة اكر لدى 
هذه الدول : وباتنالي ؛ سيحصل على مساعدات 
هامة مع شروط خفيفة : ذلك أن تلك الدول سنحر ص 
على صداقة المفرب العربي » نظرا لموقعه الجغرافي 
ولركزه فى القارة الافريقية وتانيره عليها . 
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نم أن الدول الراسمالية المعروفة بسياستها 
المتعلية ستعقد » أمام انحاد المغرب المرني كل امكانيات 
الاو 000 يعسن الم للع 5 3 


بشاف الى كل هذا ان المغرب العربي سيكون 

بع ما بجار نه يفطن بها زهاء اليل تين ملبون 0-7 .ا 
رت نضاعىف هذا العدد بعد مرور جيل واحد : 
دوعو ٠‏ بهذه ا م٠‏ سيعري افيس أ من الدول بالتبادل 


ومن حهه احرى 4 فيتالك حادنة اقتصادبه 
هامةه 006 دول المغرب العربى مها ليه المتدى 


ان 01 الآرو نمه العو 0 الذي مسد 
عاونا ونضامنا بسن وك ارويا ىُّ المسدان الإقنصادى 3 
8 2 0 عذده الشول بالطبع دعصم بعضها اللعمضصض 





ارنها' استمتت فق كير مسن حاحمانها عن الخارج ٠‏ 
ونا أن ن معثلم السحارة االخارحبه المعرب الغزاييئ نفع 
مع ارونا ٠‏ ثغبر خاف ما شطوى وراء ايان الشحعيت 
الإورسه المستركة من مسساس بالمصالح التجارنه لدول 
الممعرب العربي + ف لوك ١‏ 4 فا الإتجاد قما سنتها معو 
اإادى مسحعلها أكذن ملسن مواحيةه المساأكل هن هدأ 
اع اد بويا بات اسان + 

واذا نظلرنا الآ لصون المس ألك من حهيه الوضسع 
العرنى بى اللو حد .ا لحك 

ن امكانيانهة ستسسع من كل ألو ع ٠‏ فالشادل داحيل 

محمو عاء المغراب العربي قن كفاع وسمنملح الاب 
لرواح المنتحات الو طنبة وبتسسع الحسوت الوطئني 
الداحلي ٠‏ كما أنك سيوم يعن «التر متي في "العوادل 
مع الخارح وذلك تتنتسسق اناج والاصدار وتحديد 
الإإنمان وغير د ذلك من التنفشمات "السب هي وحدها 
الكفيلذ بصيائه مصسالح المجموع . 


الافى احا د كن الداخلي المعرب 


فهئالك منتحات بننابه فى البلدآن للضم 
الفو سقاط والحلفاء والزرتون والحوامضى والعنب 
ونمرها » وسيسهل الدقاع عن هذه المنتجات فى 
الإسواق العالمبة فى دائر ة الوحدة العو مما لو بعيت 
كل دولة تعمل لحسابها الخاص »: وعتااتكة سسسواود 
اخرى بنفرد بها كل قطر على حدة ؛ ولنأخذ مثال منجم 
الفاز بحاسي الرمل فى الحزائر ؛ فالخيراء بعدرون أن 
عدا القع مطرى شان بحر عظم دفن الطلانه حصي 


بمكناس © ففي 20 غشت 1955 قام الجزائريون 
بمظاهرات عظيمة فى القطر الشقيق تضامنا مع المفاربة 
فى نوع ذكرئ اختطاف ملكهم :و قتل:ذلك: اليوم الآف 
وفى تاربخ 22 اكتوبر 1956 » كانت حوادث مكنشاس 

ومثل هذه الاحداث الجسيمة كافية للدلالة على 
ان ابناء المغرب العربي بشعرون شعورا عميقا بوحدتهم 
وتتوافنيي. » لكن “العو اطع ان كانيع حون ورررة. افينع 
عوامل أخرى لها ثقلها فى المبزان . 

2 

وفى قضية كقضية توحيد المغرب العربي » فالذي 

بجب اعتباره فى الاول هو الوضع الدولي والعالمي 2 
0 هذا لكوي جين ان تعدو الك ة “ليها تيان 
ضرور5 ملحة لا يمكن الاستفناء عنها » فنحنى ترى 
بصناعاتها ومخترعاتها وانظمتها وفقافتها لا تأمن 
لي 9 اث 
ونحفيق 00 اليوم: نسير بخطوات 
ابحابيه نسحو ادراك هذه الاإهداف 3 وترى كات 0 ] 
العارات الاخرى أمما كثيرهة نسعى للتكنل فيما سِنها 
تنيع الارق على ورائعية التساتن .المين رضي ” 
فعصرنا عصر تكتل ببن الدول وخلق مجموعات كبرى 
من الشعوب التي كانت بالامسس منفصلة عن بعضها . 


واذا كانت دول قوبه » متقدمة تشعر بضرورة 
التوحيد فيما بينها » فكيفا بدول ناشئة . متخلفة 


مثل أقطار المغرب العربي ؟ 


أن التوحيد فيما بينها هو الذي سيحفظ كيانها 
واستقلالها ازاءء الخارع © .وهؤ الذى. سيضاف..- 
وسائلها وامكانياتها للدفاع عن نفسسها وعن مركزها فى 
غالم النوم “نيما وفك امسسيخت الدول اقلم البوء 
اافحدر الأ الدوق الت 'لبناامفاعة يو قو 8 والتى ليا تقل فى 
النطاق الدولي » والمتتبعون للاحداث العالمية سرون 
امثلة كثيرة عن ذلك »؛ فالمغرب العربي ككتلة واحدة 
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ستطيع أن بعر ض وحوده ىق العالم بصوره5 افوى م 
وبمكننا ان تقول دون ان نخششسى أي مغالاة انه لو كان 
المغرب العربي اليوم موحدا » لكانت له الزعامة نى 
مركز ممتاز فى هاتين الناحيتين المهمتين من الدنبا 
سيحعل له هيبة وحرمة لدى سائر دول العال 
وسيمكنه من أن يلعب دورا فعالا فى النطاف الاممي 
2 

فاذا نظلرنا الآن الى الموضوع فى مستوى الو ضسم 
الداخلي لدى المغرب العربي » فائنا لا نلاقي ابة صعوبة 
ولا نصطدم باي عقبة » بل إننا لا نجد فى طريقنا ال 
ازوهها وعتاهيا :وتنا فعها بو لديا فاحل ادا الس 
تبي والحومق الو الل الجير كن كك لنة بو اعيدة + 
وله عادات وتعالمد متشابهة 6 وهو شعب نتكون مان 
سلالعين اسناسيتين .عرنة وتربرية 8 وذلك .شيع له 
أهمسته 4 فدول أورنا التي تنتشيك ألا تحاد نختلف 3 
كل اقبى ف 'نهقالك اللانتفي ,وهذالف مسار 4 وفنا لك 
السكندنافي » وهناك السلافي » وكل دولة تعتزر 
بعومبتها وحضارتها وثقافتها ؛ بحيث سيصعب على 
تلك الدول م6 أن لم نعل سسسحبل أن ننكد مهجم بعضها 8 
بعص 8 


اماق المعرات العربى ٠‏ فمشاكل الإخنلاف لانو د 
التوسسي تتفل لق المغرب قلا للتسعر نانك 
غبر وطنه "٠‏ كنا أن المغردى لا تعحساك تفتنسلء غر سا ىّ 
توس © وتلك وشعيه لها فوائند حمة . انها اولا 
ستس ههلك الاندسال بين أبناء المغرب العربى . وعير خاف 
ان اختلاف اللغات والعمليات يمف حاحزا دون نفاهم 
ثانية » ستساعد على خل سائر المشاكل الإدارنة 
وتكون عامل توحيد للانظمة والقوائين المعمول بها ى 
كل من اقطار المغرب العربي 
2 


لكن بناء عظيما مثل توحبد المفرب العربي لا بمكن 
اليك وبريهم 1513 كاليودالة اس اتتصيادة , 


وحن اذا نظرنا الى توحيد المغرب العرسى 


لحنت أن 


3 المتمتويق الاقتضادفق 4 نحد هناا! كمكحعات كك 5 


منذ البداية » فهنالك موارد فلاحية ومعدنية تكون ثروة 
فخمة قابلة للاستفلال والتحويل والتنمية ؛ وهي ) 


لبو ود بر حر 
الازمه 0م 58 الفلسفبة والواقعة ١‏ . 


ان اسنعرائى الصور الني سرآى فبها واقع 
وده الح كيه فى الوقت الراهن ٠.‏ واتجاهابها العامة 
المختلفة كل ذلك من شياأئة أن بوحي لالمراقب ب احنيبا 
كان ام فرسا ب سعضص الإباعات الني لا بعد كيرا 
الارشكة . بل سساهم الى حد ما فى تكوين 
هذا 0 ٠‏ ولعميى دلاله ٠‏ وابرازه كحفقة مائله 
. فااواقم أن الإنجاهات اللوحيدية فى دشانا 
اك سابك هما بئها نتابكا معفدا ملتونا 
ابعدسني فى حنننه لير الزوع: الى التمارخ و ا/المبحام. 
بل صجشورة تصسارمٍ وبزراحم قد بكون لهما ميرر اأحبانا . 
وقد عدم فهما كل المررات احيانا اخرى ٠‏ ولا ريب 
ىّ تابحم هذا المنساتك تمعناه المتهدم وحود كل 
مدا العدر من الغموش السطحي غير الطبيعى اعرد 


يل مقي ( 


3 مه 
د اق 


! لقم نا ا 
0004 


ان ع 


الوك 2 شسماه التو حمدنةه العر به اضرا 5 ق الوافت 
كتف القفنية اكتنانا: بهدلها احباييا :الى «رنجام. من 
اانتافضات المكرية والاإتجاهية .الامر الدى شمضي معه 
تسد 0 نمانك عدد من المفاجيم وَالمل والعيم » وتتفعد 
الواقع الملموس ٠‏ وليس لنا 

بل الحليل والتقصي للعوامل المباشرة 
اأنى توحد كاساس لوفوع سلسلة التطورات الاخبرة 
فى العالم العربى مما له صلة بمستقيل الفكرة التوحيديه 
اأعرنية . الا ان ذلك لابحوز أن تصدنا عن مراحجعفة 
النظر فى مجموع الظواهر البعبدة التي تشكل صور* 


ش 2 5 الى 
سمعحاء الاسنمراره حمائق 


أن تمنحم 
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واتجاهانها . ان المكرد ا لك 02 0 
لارمة - وان لم نكن - فى الواقع ل 0 


أن دس ف 00 اتار ا 0 
الإسلامى أو بجدد لدعي 0 غبر البيعيدن التي 
بتلاءم مع حمته اشاراخية ن الإرمة بهذا الاعشار 
اسع ارمة مصير » وائما ل ازمة انحاه 
وازمة اسنهداف : ازمة اتحاه الى الممعصد والفانةء 
وارمة استيداف لنوعية المفاصم والعيم ةالممل الني 
جمدل يق :هذا القعيد والثاية دوين الملتعي أن تالاص 
الوسائل احيانا عن الو صول الى الإهصدافا اه ومن 
الطصيعي انا أن تكون هذا الفصور أحيبانا سببا فى 
كثبر من التخءطات !١‏ عسوانيةه قل أن لتم الإسنعرار 
فى النهانه على ا صحيح ومتين ٠‏ وقد نعود هذه 
التخطات الى كبر من العرات والمرلات 6ن ذالك: فس 
4 كل مضاميئهاأا 
ولاليزانها ٠‏ وتعضى نما أها من قو5 المسلسل والتدافع 
من المر جله اللى سخذ فنها الفكرذ شكلا نهانيا تصسبح 
معه وهى منكاملة الحوائنب : 
الوسائل والنتائج : 


ان لع نكت الحصميات النار نحم كه 


ان حلونك مدل هذه السقطات والنصرات سدو 
اذن كضروره محتومة لا مرد لها باعتبار انها ظاهرة 
لبيعية بلارم كرا من محالاث التطور التاريخي ذي 
الصصسغة التحولة !١‏ لرادكالية الصميمة مثل ما هو علمه» 
الامر بالسسة لقضية الو حدة او الاإتحاد ببن الللاد 
العربية الإسلاميه عو الم ةبانع لا فدات الثاز سم 
الا سفناني برى ان النلر بات الإند بو لو حبة من هذ! النوع 


لحاحيات امم عديدة فى ملة طويلة » ومعنى هذا ان 
دول المغرب العربسي ستستطيع ان تنشيء صناعاتها 
الكرى لانها نتوفرعلىالطاقة الضرورية » وكل هذا لانتم 
بالطبع الا بى دائرة الوحدة المفربية . 


وهكذا ء فان تنظيم الاقتصاد داخل مغرب عربلي 
موحد سبكون هو العامل الاساسي للاسراع باللماء 
الاقتتصادى والقضاء على التخلف فى تلك الناحية من 


٠ العام‎ 


وهالامنا ى.ميقان. الاققصياذ + قلا نستى ان تنك 
لحظة امام مسألة تكتسب اهمية خاصة فى الاعوام 
الاخيرة » الا وهي الصحراء الكبرى ٠‏ ولنترك الآن جانبا 
مسائل السيادة التى ستحل فى نطاق الوحدة المفربية 
لتحمين الشاها بق اتداخيه الالعضاونية: 


لقد بينت الدراسات والاكتشافات التي وقعت 
فى الصحراء منذ الحرب ان تلك المناأطق الشاسعة التي 
كانت تعتبر فيما قبل قاعا صفصكفا لا بنتلر منها اي 
خير » هي بالعكسس اراض تكلز فى جوفها لروات 
والكثبان الرملية التي ينفنى بها الشعراء ونزورههما 
السواح المغامرون للاطلا ع على عجائب المخلو قات 3 لل 
انها اصرحت منلطقة تكتنفها الحوث العلمسة من كل 
جانئب وتستهوى كذلك اصحاب رؤوس الأموال 
الطامعين فى اثماء نروانهم ٠‏ ولا غرو »© فهنالك التفسن 


المعادن المطلوبة فى العالم من نشترول وحدلد و ناس 
وغاز وغيرها ؛ ولازال لحد السساعة لم بعر ف الا العذل 
من موارد الصحراء .6 

وهذه الموارد الصحراوبة لا زالت كلها اما ثى ر 
الإاحايب سستفلونها واما هواد حام مكتلزه فى مناحمها . 
بحيث أنها لم نسساهم لحد الساعة بشىء فق الدخل 
القومي لاقطار المغفرب العربي 2 ومن المحقق ان المغرب 
ا ل الل و 
الاكمل فسيحصل على مداخيل تكفيه للخروج مسن 
التخلف والدخول فى عهد من الرخاء والازدهار . 


الآزان. امشغلان اسح مكنال نه الور 
المنشودة الا فى دائرة المغرب العربي الموحد : والا فلي 
الخوود علي وشناف. تفع عن السام يق كل وول .ها 
حعلة ., 


3 
شبن من هذه النظلرة الفعحلى ان دول المسرب 


العربي سيكتشيتفيك: كدر! :وق.ستارن المناوسين من آفات 
نغلام للاتحاد فيما سئها : وفكرة الاتحاد أن لم تتحفق 
دفمة واحدة فالئها ستفعترض لتسها 
روندا رولندا لانها ٠‏ بالنسبة لشعوب المقرب العربي ؛ 
م اسيل لوطي الشر رج متي ادليه والحيياا 
فى عالم شاق لا يؤمن الا بالقوة . 
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وهناك الرومانسيون المثاليون الذين يتبلون فى 
الفال عن مدا الوحدة افكارا جميلة متناسقفة 2 
واحانا رائعة الى حد بعيد : فير أن هذه الافكار ل 
بال غم عن وجاهتها وقوتها وعمقها احيانا ٠‏ فانها قد 
عدو فى المحط الإخير نطاقا نظريا متجردا يبصعب 
حددد حوانه ومقتضياته فبالاحرى اعنماده كشيء له 
رمه الحقيفية وفاعلياته المؤئره فى محال التحهسمق 


1 3 مأ‎ ١ 
اليس سق‎ 


اق السرة دووف عان فته الاين ار 

3 0 5 بالفعل حدور 
عممةه لق ]١‏ عقلةه العر بيه الواعية بصورهة عامة . بل أنه 
بوحد لها فوق ذلك فدر كببر من التاببر الجذري 
بن وصقانات السوامير واكال ميض وشيينل 
ررحات هنا الشاتسر وسطلحينه 8 الاعم القغالب ٠.‏ واذا 
كان المدا البوحصدى على هذه الدرحة من الإهبة فى 
المفكبر ألع رثكا الاسلامي الحدنيث إلى وادا انان 
لاقي نروك المندا يكحن كنا هو : لكر نا عر ينا ناميه 
5-5 لنكر أنها من معدل 5 قفان اعا جه لي آ نو صل 
0 لمعك . والروح النىي ا#حبتب 0 ] على 
ابحاص ناء ومراماهء . والنتانعم التعندد اام شعي 5 
ل 20 ينا 5 ذلك ل ل عد على العكم او لعسور5 
. يفيلأت عل نل د بو احه الابحاه العردى ىق عدا المضمار. 


! 
حال 


اعفن 


ب 


وها اتتك انود أن لتميزةا هن هذه القبا عست 


- تعودا ىل :. لو عد اه واسشتنهارة الي 5 ول 
مسطنعه و متعمدهة . . سس ونوول أحانا الى عو امتمدل 


3 2ه 


مو حيةه لمعاكيه حنلمه التار نح ومنطفية الوفالعم 

كم المكن. أن "سيل قلي ال اين المسطحده 
الى مسدوق: التحداى للمكره الود ونه سواريمن. حيت 
المبدا أو النتبجة ؟ لسس فى التجارب والظواهر االحوظة 
عير الاحداث 00 ما سر هن علي ذلك أو ؤكدة 
6 تحفقفةه 6 وملايسات وحوذه ون 
عو ما بشكل ‏ فى بعض الحالات ‏ وبصورة من الصور 
مجموع هده التحدبات « الداخلية » التي لهاى 
الواقق حك كتير من قو 3" الذانسير على اللافاعيبية انيار 
النوحبدى العر دي 5 وتحديد مددى انطلا قه وامتداده ٠‏ 


ييا - 
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ان هذه التحدبيات ليست مناقضة ‏ احيانا س 
لدأ التفكير الوحدوي العرسي 3 والعميم والمثل 
الإاساسية التي ستند اليها فى الاساس ٠‏ لكنها ب مع 
ذلك نفتا 0ه القضية التو حيدية العربية بكثير من 
المشاكل والمعضلات التي يتخذ بعضها شكلا كثير 
الحدة والتعقيد الى مدى بعيد ؛ ويمكن للمراقب 
البسبط ان بلاحظ صورة عن هذه المشاكل والمعضلات 
فى واقع الفكر العربي الحالي حبال قضية الوحدة على 
العموم : وما بعكسه هذا الواقع من ظواهر خاصة 
كع فى الذهن عديدا من التساؤلات والاستفهامات 
المختلفة . ذلك ان الفكرة الوحدوية وان كانت ىق 


أساشوات كنا كاهتنا ع تيكل سور 5 عتنتر تذاى الى 
التفنوين العريب : الا ان وحهات النظر : المشيلقه عنها 


فى بعض الحالات . وذلك بالنتيجه للاختلاف فى درجه 
الأذزاك وقا سين الحقيش والانسيهات تنوم .هنا كان 
نمث محال لعدد الاراء حول درحات الوحدهة ومراحل 
بطورها وطسعة اهدافها : وترابط حلقاتها 
رايط مفلاب دراك فق البان الوا المصيس وكين 
هدا الإعسار ‏ وبفض الطرف عن الاتكا عاتب الملضة 
النافهفد ‏ فاننا نلا حفلء وحود كير من نلواهر الاهنمام 
بالحوانب الاقتصياديه اسه والقاقية لقضية 
الوحدة . وتعدد الراهين على اولوية هذا الحانب أو 
تلج اتحيية هذ الا سيلورفي ان الايع د كيهان !لحمل 
والتصسمام والتطسق . أن موضوع اللموازنة صذا بسن 
عو امل الوحدة ومظاهرها الاقتصادية والسياسية لا 
نراق اساميا كبر نين العاذيات" المكزنة الد :عر فتينا 
يعفى “اثلا الفويية تخلزل «النتوانف الاشيرة مغ العلم 
دان علريمّة النظر فى هذا المو ضوع تختلف شكلا وروحا 
ونسحهة بالنسسة لهذا البلد او الآخر . ونكتسي لذلك 
أحبانا طابع الرصانة والموضوعية والحدية 6 وتصطبع 
طورا آخر بصمفات دبيماغوجية تهربجحية لبس من 
الحاتن.ان فشي الن تناح صحصحة ذات محتوى 
انحابى هادف : وعلى كل فقد كان من المعمول عموما 
أن بكون للتطورات العالمية الحدئنة سواء على الصعيد 
الاقتصادى ( السوى المشتركة نى الفرب » ومنظمة 
التنسبق الامتصادى لدول السرق الشبوعي ) أو فى 
الميدان السياسي ١‏ السزلمان الاروبي مثلا ) » كان من 
المعفول أن لكون لهذه التطورات ناثير هام عل واقلع 
التفكير الوحدوى العربي بتكل ما بعكسن ذلك من 
ازدياد الحنين الى مدا الو حدة » والحرص على السحث 
فيها ونقلبب اوجه الراي فى مدلولاتها ونتائجها » وتعدد 
الافكار والنظرئات حول هذا الموضوع . 


بنحتم ان تلقي فى طريق نزوعها الى التحقق والوقوع 
الخارحي كثيرا من الارنجاحات المعنوبة » والارتباكات 
الاتجاهية التى قد تخمد فيها جذوة التطور والتقدم 
انكبانا تعموواة وال رقف الكون فلن المكسن مق دالت 
ناعنا عن تهذ؟ التطوز 6 ومؤترا فق الاسراعابه © .و تنهية 
اسيابه وداوعبه ب وان كان السبيل الى ذلك بعتضي 
القعر قن كتين من العتتر انك والاتتكاسناك :و كل هنذا 
متوقف فى الدرجة الاولى على حقيقة الاصول 
الابد.ولوحية التي سستند اليهاالدعوة؛ ومدى 
الشمحانتها للمقتضبات الوااشع الفكدرى والاتتسادئ 
والاجتماعي الذى تتفيا تطويره او تعديله » وطبيعة 
الظر واف القن #تحيقك بها باو العو امن الكي: تون ى انها 
بوجه او بآأخير . 
وما ذا بعني كل ذلك بالنسبة للحركة التوحيدية 
العربية ٠‏ والارتجاجات التى واجهنها هذه الحرككة 
خلال الفسرة الاخيره والتي اصبحت فعلا من صميم 
العاوت ١‏ ”ان الدعوة الت حيدية العرييية' يمسوم ع بهن 
حيث المبدذا ب على اساسسن أبدبولوجبه واسعة الجوانب 
معتعهة. ادافين ع رزاقفية امناضت والاهدات و هده 
الانديولوجة تعتمد فى الدرجة الإولى على الجانب 
بطي الطبيعي والتاريخي ‏ الذى ببسل بين 
السهوت العرسنة " الأمجل مين ب وكيد ته ا معي اذل 
هذا الحانب ونسخيره لتحميق هدف اكير «١‏ وهو 
ذلك الذى نتمئل فى اكد المفهيوم التاردخي والحضارى 
والفكري للامة العرببة الاسلاسة سواء باعتبار وجودها 
الذاتي الخاص او بالنظر لوضعها 0 فى عالم الوم . 
غر ان هذه الاند.ولوحسة ‏ وان كانت نصطيع 86 
مظهرها بصبفة سباسية بارزهد . فائها لا تعبر فى الواقع 
عن مجرد اتجاه سياسي محدود الجوانب » منل ماهو 
عليه الامر بالنسية عضي المذاهب والاتجحاهات من هذا 
العبيل : ولو كانت الحركة التو حيدبية المرسة بهذه 
المنائة كانتت اعد انين تين قى اظينان من الساليية 
السياسية المجردة كالدعوة الى نوع من الوحلة فى 
الحياة.السيافتة للبلاق الفرهة قد ا عن الشيفيييد 
الداكلي او نامدا الساودي ونو7الفول بعال لكيه 
الاوفباع التمنيلية والتشيربيية وفيزهنا 8و كالسهيين 
اناا تتسيق التي السيكرية والفبعرابعيي: 
وربط الاجهزة الدببلوماسية والدولية برباطا مشترك 
سوده التناسق والانسحام الى مددى بعمد » ان معطيات 
من هذا النوع توجد بالفعل فى اساس الفكرة التوحيدية 
العربية » كما توجد كفاعدة اساسية لكثبر من صور 
التعاون والاتحاد بين بعض الدول او المجموعمات 
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الدولية الاجنبية » غير ان هذه المعطيات ‏ مم ذلك _ 
لا نساهم فعلا الا فى تشكيل الاطار السسمياسي للفكره 
التو حبدية العربية » وهذا الاطار ليسسى من شانه ان 
يستوعب جمبع الحقائق ) والقضانا التي تشكل المحتوى 
الكلى السامل لمدا الرابطة العربية » وليس من شانه 

كزلك ان بمتك على جميع الاإبعاد التي تحدد المقهسوم 
الحذرى العميئ لهذه الرابطة ©» ومثال الجامعة العربه 
فى وضعها الحالي من الدلالات التي لها مغزاها اللعند 
فى هدا المعام . 


واذا ما ركزنا النظر على اساس هذه الاعتسارات 
حول العالم العرى :فى الروك الزاعنة + فاننا تلاحدر 
بكل جلاء ان من اهم العوامل التي تساهم فى توجيه 
الاعدالق نين روه عامل العبراع العاف النكسن :ادق 
لم بفتا منذ سئوات بدور حول موا ضوع اسمن : 
والإنحاد سن الإقطار العرببه مع ما بو لده هنا الصراع 
من اختلافات بارزهد فى وحهات النظر ساعد بين كثير 
من الل امه فى هذ الحطال. > لوكا نالفل محال الاح 
نوع من الإإاجتماع الندن سحوة الكتييدن :من .الاو سشاك 
الصرسهة حول الو حده . الا أن هذا الاحدماع لفععدك فق 
الواقع ‏ كل مميزائنه وفعالبته علد ما تيح الامسر 
منوطا بتحدبد مقفاهيم هذه الو حده . ونمسسن مدلولانها 
الانسانسة والاحتماعية والفلسغبه وغبرها . فمنطر فر 
اليبسار العرب لا تمارون فى أمر الوحده مطلفا . بل 
اليج #ثير اما ايقنيا تن ورور 41 لدعي د الى ,لهاك 0 ال معمي: 
احيانا ساب تكتكمة ٠.‏ والتحمسس لها بسكل أو بأاحر. 
الهايو داق انلك فترز ني لواسفيو سمي 
اكير اتعفيلا خرن العنا صمل ب البيق. تحمو 15 [امناء معتطين 
البوادر الوحدانية التي بمكن ان تتم ضمن أطار معن 
متناف التستين فلن الحعياتسن الفواينة الاسلاكية 
اكتتو مر درتو اناده عرس الن: الفا وبي القوي بع الى 
ولكع_خاود: نطاف العدلات الدولية التسا عرة #.ويمدان 
عور سنافين الخصراع الأذرو لسن الأحدي 3 انون 
فين مشوعيب لاا بنجو ادن جمانيا ند وه رهن الاشعانت 
للفكرة التوحبدية العربية وتسليما بضروريتهيا 
ومعموليتها فى بعض الحدود المعينة » لكن الصورة التي 
ننرآى فيها هذه الفكرة من خلال مفاهيمهم ومعقولانهم 
سم الما وبالضووروة هع "التبريوتم العامة التي 
حب إن تصاغ فيها ابة بادرة توحيدبة قومية » والجو 
الذي بسفي ان تترعر ع فى ظلاله هذه البادرة : 
التحرر والتقدم وعدم الانحياز . 


“حصن 


اس هه خارت فر عل 0 
8 الرصين احيانا حرق » ومن الطبيعي فين 
هذاه الحالات أن امور عوامل 0 والمكاي 1 43 
فكر ده 0 مثالبه مك لي تسيا الى طضور الاختسار 

و الإمتحان 6 وو أن لها حدور بعيدة 8 من ات 
0 المايل : 


ان المعاني التي تعكسها الازمة التوحيدية العربية 

مقلون هذا الاساس لا بحب بالضرورة ان تكتمسون 
مر ادفة لمدلول التدهور والاعتلال ‏ كما بترآى ذلك من 
نهو" ل اي 7005 وا اا 


والانحدار © فالة مع ذلك _يعتير فى كثير من الحالات 
مظهرا للنزوع الى التغيير الابجابي الخلاق » وخاصة 
اذا كانت الفاعدد التي بعوم عليها قاعده ابحابية خلا قه 
كما هو الشأن بالنسبة لامكانياتنا العربية والاسلامية 
سواء فى الميدان المادي او الروحي : على انه مهما يكن 
من آأمر » فان هناك اساسا لضرورة التوفيق بين 
اهدافنا فى الوحدة . وبين وجودنا كيحرد وحدلة 
جفرافية من وحدات هذا العالم الاسلامي الكبير » 
الذى تتوافر لسكانه جميعا امكانيات مبدئية للعمل 
والخلق والنشاط ٠‏ فوحدتنا لايد ان 'تكون وحخلة 
لع نب يننا حيطا هد طن اللا مسح ا 
اكر الفرص لكي تكون عاملا هاما فى تحقيق عناصر 
التطور الانساني العام » وذاك هو الجانب الاكثر ايجابية 
فى كل دادرة توحبدىة بناءة من هذا القبيل . 


سلا : المهدي البرجالي 
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واذا كانت الحوانب التساسية وال قتصادبية ما 

تزال تحتل هكذا من ميادين الفكر الوحدوي العربي 
قسها هاما وغير , لليسسموٍ : فان ثمت ايضا حوانب اخرى 
لها اعتبارها ااكبير » ولها ايضا تأئيرها المهم فى هذا 
المقام ٠‏ ومن بيى هذه الجوانب ما يتصل بمشاكل 
التكتل الدولي فى عالمنا المعاصر ١‏ وعلاقة ذلك بالعروبة 
عموما : وبالفكرة التوحيدية العربية على الاخص ٠‏ ان 
هو من ابرز الظواهر وابعدها انرا فى حياتنا العالمية 
الرافنة» وه الكبروة: اج الخال الدى. سععيينن 
حدا ان تتنهى: آلية: العلاقات الدؤلسة: هق التراسيط 
والتطورات فى الفترة التي نعيشها لتو كد هي الاعتعاد » 
وتركز احتمالانه وامكانياته : الا ان هناك ملاحفلةه 
احافية اق هذا المخان موف انه متيس فنا فيد 
0 الى الترابط والانسحام بين الوحدات الدولية 
عوامل الوحدة بالشسة عض النكتلات الدوابة الغائمة 
هصي عوامل مصسطنعة ومس 5 ٠‏ وبالتالي فهي دالما 
عرضة للتارحح والنعميد . وفى العالم !١‏ لعن فى. :نثن تكو 
اهتمام البعض .يحول عقن المساكل. اللمالة الى تيمكن 
ان تعثر تس مو صوع الو حدة المعنر ضةه . و هم لجذديون 
كثيرا فى هذا الصدد حول علمانيه الوحده العرسه 
وتنجردها مع العلم بان هذا المو ضوع لا بشكل فى الوافع 
الةعمة رنيحكة © ولبيين لطر ينه على حك النظن أى 
الاحناس ا الى تنوحنة لا 007 ج( 0 أى 
عامل تعيعرى حقيقي :٠‏ بل أن الإسلامية بالفكسن صىي 
أساس مستحيتم لامكايك تحفبق 5 بقدام حبر ونناء ىك 
مختلف المحالات والمبادين واذا مار؟ ترنا 0 
حول اده العمل 2 10 مك 0 ام 
والاجتماعي 6 معهرم هده الو حده ٠‏ وملدى أهشعمسهك 
الأونناك القان سي 


سد 


٠‏ جمنآ 


هذا ادامرا لم سن يمرو 
الاسسان العرني من جه 5 وبسن مصمون المعالية القبدي 
ططووعليها المنادى بحية لخر عو مين و اقم لقتال 
الذوخ] تمن حديية تلن نالبق كابث: المكر ةذ الو سو مده 


ىق بداننها وندرحها مداه قيام الحركة التحرررمة 
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الفونية” قن العيت المتواني ب كاله يلاه المكير دان 
خطوطها العامة فكرة قومية من حيث المبدأ » ومن حيت 
الحوافز النفسائية المحركة » ومع اعتبار المدلول 


:السياسي الصرف لكلمة « قومية » » لكن التطلورات 


العالمية من جهة : وانتعكاساتها على واقع الفكر العرى 

الحديث المطعم بيعتاصر النورهة الإصلاحية الاسلامب: 
من جانب آخر ٠‏ كل ذلك كان من شأنه أن يوسسع من 
مفهوم المدأ الو حدوى العربي ولمنفح مضمونا اكتنسسر 
شمولا واستبعابا : واعظم قدره على الاستحابة لحقائق 
الزائع الحديت وصكمية الوجوف والسطون 2 ويد للك 3 
سيكو فى امكاننا ب على هذا الاساس - أن لتقل باد 
تلن و ميل" رخدي البجلا عي از عي ١١‏ 
كرون لاسر الى جاح لد سس انرس ب الس عو د 
عناصر اخرى ذات طابع انسناني اجتماعي مثل ما هو 
عليه الامر بالنسسية لكافة الابدبو لوحيات الاخرى ذان 
الإهداف الكلبة الشمولبة . فالفانة دائما وى جمبسم 
الحالات هي تطونر الإرضى العرته والانسان العربى 

والإسنفادة من حميع الامكانبات العرسة من احل 
الوصول الى هذه المقاصد بالذات . والو حدة دان 
جو هرها ب لحب ,١‏ ل انعوام كو سييلة وآداهة للحفعيق قر ص 
النحاح المتوخاد ى هذا المضمار . ولتكد المدلول 
الانساني الخر الذى تعسر عله هذه أأو حدهة و تفكسه ىق 
جو هرها الاصلي ٠‏ وهذه ها ىىبعفى ااعتاصسر 
النى نشكل حميهقة المضمون الاحتماعى للفكره الو حدو 4ه 


أ ٍ دسنس اه 
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لات بلجا مكرود 1ن لد تيت اليخا سمي مون 
الطشعى أن تنا بن تعصنى الانجاهات د النقلر له حوالن هل' 
المو ضوع 0-7 مع الاغخضضاء عن الاتجاهات الخا سي 


ألر خبصةه 0 لك باانطر لحسسفمك 3 ادنكاله : أأحعمهماء 


نلزم 0 


وامنداده عدي أتعاد جو | سياه :ارايت 1 


1 ا« ١‏ | 
المعافير وتحدد 00 0 من لحيو كلد 


مناص لكن 3 ذلك من أن لتعدد البعو نأك 56 اه قّ 5 
الاي 8 نار جع بسن هذا الابحاه أو ذآند ون ان 3-2 


آ؟ 0 ألحا سميويك إلى 


اق القعرة الرعلنة النى. بحدارها المكر ةا التوحيد:: 
ل اذن لبسست مطلق 2 ليه آنا فوينة حت لمننا 
حراي احس عن اللرا نين اميه ادن يدول ابعة 
الماحرياك 0 ذلببك الى نكو يدن 
اسننتاحات منحرفة أحيانا وغرسة احبيانا اخرى ٠.‏ 
فالفكره النوحبدءة العربية ‏ باعنبار الواقع المعلى 
دور التطور التجر بسي 


الذى تعبششه الآن ب هي ىق 


لا جد بار خائة م وي مر رن نظرا لمواقفهم 


ال مك ف تار د بخ المغرب 6 فهم سعوآأ ف تو مده 
٠ 0‏ الغرقة بين حدوده 6 واعانوا سكان الاندلس على 
ذه الامياتنين 6 .ولذلك كان لا «يفغر قن د كسمسدر 


يذ “عديوم ؛ ولا تفقل عن تشير محامدهم : 


ولما رجع الى المغرب وجد على سرير الملك ابا 
.:! المريئني الذي عمل على لم شتات المغرب العربي 
1 0 الثقافةه العربية بين احزاء البلاد ء ا بين 
ول أله أبنو زبان بن ودرار الذى استا سن بان بطوطة 
وأ“ لع باخباره 4 ودافع عله قَ لين من امالس 
بوحرانها لا بوجو القع نقد قاقر ابو خلنوؤ انه كا 
بذك ف اتقبان ابن بطويلة نر التوائر الالبيبية لتكدينه: 
ولخنه قال أن أن ودرار حذرني من الإننسياقف الىاقوال 
انانن لان تذلك فيح الإنسي ...ونان ان امككر يا 
من احبار الامم ما دمب لم ار بعيني ما بخالفه . 


يي 


ولا أمسبح ابن بطوطة بذبع مشاهداتة وبنسرها 
من الخاصة والعامة : امر ابو عنان كاتبه ابا عبد الله 
محمدا بن حزى بان نسم اطراف ما بمليه هذا الرحالة 
فى كتاب تكون حامعا لقوائده مخملا لمماصده مع العمل 


الى فيح الكلام وتهذايب معانيك : 


“ال أبن جزي : ( ونقات معاني كلام الشيح ابي 
سد الله بينو) بالمائل موفية للمقاصد التى قصدها. 
لدي ورنما اوردث لففلة 
نأى , ضسعاء قلم اخل باسله ولا فرعد » وأوردت حجميع 
ما اورده من الحكانات والإخبار ولم كواب لحث عن 
دضمةه ذلك ولا اخشان 4 عل أنه سلك فى ١‏ حَاد 
صحاحها اقوم المسالك 4 وخرج عن عهدة سائرها بما 
ونع :1ل لتاق د للا يكلسال ين اماد 
أل اضع والرحال بالشكل والنقط ليكون اهعم ق 
|| تسحيح والضبط ؛ وشرحت ما امكنني شرراحه من 
الاسماء العجمية لانها تلتبس بعجمتها على اناس ١‏ 
و جعلىء قى فك معماها معهود العياس ) . 


٠ اعتمدها‎ 


4 ١ 
00 ارب سس اله‎ 





تر كك ل الشانة ال رتلفو الترو راسيو على كك 
6 الا اننا بحق لنا ان نتسساءل عن الاسباب التي 





احص د 


ا ل لملحمد سن 0 وتان ل ف 





دعت ابا عنان المريني ليصدر امره بكتابة الرحلة الى 
كاتنه . اليس لابن بطوطة القدرة على كتابة رحلته 


بئفسسة آ 


الفلاهر جم الى 0 اما 


حدننا هذا ةم :عن الحانب السسياسي فنقطء 
واما الحانب الادني فسمتلخص سس له بحثا آخر 7 


الحانب السياسي برتبط بالفاية التي كان 
مشو خاها انو عبان من نشسر الرحلة » فانه كان در دك أن 
سسنفلها للدعابة له ولاعماله » وان تحعلها وسيلة للمس 
باعدانه والسا0 د مساولهم »؛ بحيث لا بقتصر أبن 


ا 0 مجردة بل يضيف أليها فى كل 


ا ا ا 
الحوادث السسياسية التي وقعت بالمفرب ايام غيبته 
الطويلة » لذلك كان من الضروري ان يضاف اليه 
فبخس آخر. تكون: لها درابة بالو فائع الحدينة ومعرافة 
نان من كتابه من اعجصمع فمله هذه السفات مثل أني عبد 
الله ابن حزى » لذلك أمره بجمع ما بمليه ابن بطوطة فى 
كتايه كن حامها افوائده مكملا [مامتدة . 


0 0 


هونا اأمكنة. ازلاكة. + 

لا ذكر ابن بطوطة فى رحلنه الخصال الكريمة التي 
حزى : ١‏ كرم الله هذه الكنية الشر بقة فما اعجب أمرها 
وابقى اللك ى.عقبهى الطاهن الى توم الدين. 1نها) : 
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صلاته وفى ححه بمكة المكرمة . هذا الارتباط أاصبح من 
مقومات الشخصية الإسلامية وتركز فى قالوب الذين 
آمنوا حتى اصلحوا بأتون الى الكعبة راكبن ورحالا 
من كل فج عميق . 


ولم تكن المواصلات سهلة » ومع ذلك كان بطوف 
بالكعبة فى كل سنة عدد كبير من المسلمين » ياتون من 
لاقو الاودى .ويكسيدوي بن الك ازيف الأفين "اندي 
أشع منه نور الإاسلام على الكون: فاصبح مربط قلوبهم» 
وموثل خائفهم » وملتحأ مذنبهم . 


ومن بين هو إء جماعه كايت تحلد رحاز ته أ 
رسكلها لمن بعدها ققد رجحل م_ر-المغرب والاندلس الى 
مكة عدد من العلماء كان لهم شان كمبير كاين جبيسنل 
الاند لسسي 5 والعبدرى الحاحي عد) ٠‏ وابن بطوطة . الا 
ان هذا الاخير استهواه السفر وحست اليه المفامرات 

اراد أن بطلع على العالم من أدناه الى أقصاه ٠:‏ وان 
ا حياة الدول المختلفة . وأن بجمع بين فر دضمك 
الحج والاستمتاع بلذ د الإاستطلاع فلم بر جع الى بلده 
فقضاها فى متعه الاكنشاف رغم 
ما كان بلاقي فيها من عذأاب ومحن . 


ورغم رجوعه الى لغرب فقد رحل مرة أخرى 
الى الالذنين 5 الى اللعوداد ومجاهل الحييا” 
النظار 6 غرالب الإأإمصار 550 الإسفار ٠‏ 


ى لوم الجمعة من اواخر شبعان سنة نوت هن 


الآوولق: الت 
5 ه أا 


شوب وطس ون مكةة كمياها إن وحلعة الاوليس 
بين ربوع العالم ٠‏ فسساهد فيها الجزائر 

وطرابلسن © ومصيرا ٠‏ وسوريا » ولبئان 
وتلمطن وو اهعاق ف وقر ناويا جاررها اجن البدان. 
والهند ٠‏ والصمين ٠»‏ وحزر اندوئيسسا كجاوة ومسو مطره 


: وتوتسىى. 


خرج فريدا ولكنه لم بفغادر مسقط راسه طنحه 
حنى اسنطاع ان بربط العلاقات بينه وبين الناسن نظرا 
لقوة شخصينه ٠‏ وحده ذكائه ٠‏ وسعكه لقأ قشدب» 
الإسلامية ء وسماحة اخلاعه ٠‏ فأصبح بينهم مرموفقا 
لاله نك ف عمال ريق "وسكي تقر 

لم تكن سسنه عند معادرة طنجة تحاوز النانيا 
والمكير ين نيو مق بن الفمر اللسيات: 
ولكقه ل ير كن الى التور 0 مولع يتات الدضنة 
والخمول ٠‏ بل هاحه الشوق الى السفر لتحقيق رغبه 
فى نفسنه تدعوه لمساهده الإراضي المعانيه 2 كتشيال ٠:‏ 
( فحرمت أمرى على يناعا عد الانات والدذكو 
وفارقت وطنى مفارقة الطيور للوكور ؛ وكان 0 
شيك جياه 2 تحط دع لبعد هما رسيا لليف كماالقها 
من الفراق نصبا ) 


حصا 8 م ٠.‏ 


ول عنتعوان 


وكانت مفادرته لطنحة فى ايام أي سعيد عثمان 
ابن تعقوب بن عبد الحق المريني الدي تولى الملك 
سلة 7[0 ه وتوقفى سسلك 731 ها . 


عق السسية الى حاحة الغبيلة المصمودية السهيرة : اقرأعنه بحث الإستاذ عبد العادر زمامة بالعددن 4-2 
0 دعوة الحق السسنة 5 وهاته النسية قياسه الا ان الإستاذ عميد الجامعة محمد الفاسي بعول 


: العبدري الحيحي لانه ذكر أن 


النسسنة الى حاحة حيحي على غير قياس كما يتلفظ بها اهل البلاد 


انظر بحثه عن الرحالة المشارية وآثارهم فى مجلة دعوة الحق انضا العدد 3 من اللسئة الثاسة 
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5 الثورة ضده » حتى اذا خشي الفشيل فر.الدن 
ندرية وطاف بالشرق ينشر الدعاية لتفسه 
...ار الفرصة للانقضاض على ابي الحسنمرة اخرى: 
د اهنم هذا الاخير بفراره »4 وعمل الوسائل على 
. اخباره فلم يتصل بابن بطوطة حتى ساله عنه » 
. . طمانه على الاقل بموقف المغارية منه . 

والحقيقة ان تخوفات ابي الحسسن كانت صائية 
و لمث ابن تيفراجين ان رجع الى تونسرفى ثامنعشر 
م الاولى من سسئة 751 ه » وقام بانقلاب خطير ى 
الد. لة الحفصية حيثولى على الملك ابا اسحق ابراهيم 
ابن المولى. آم بكر وهو بومئذ قد ناهز الحلم ابا ؛ 
وتحفق لابن تيفراجين ما اراد واصبح ششيأته فى توس 
سان اللمنصدور سن ابي عامر «الإند لسر عند نهابة الاموبين 


نحديه عن ابي الحسدن الريني ونهايته بتونس وأرجاع 
الدوله الحفصية بها . ( تم ضمم تثرهم بعد تكبته 
وخر وه عن وطنهم بابراهيم بن أبي بكر عضد أمره 
وحير دعوتهم به شيخ جماعتهم وفخر اوليائهم المجتمع 
على اصالة دهائه وصحة نمييزه واعندال سيرته أبو 
محمد سن بيفر أاحين ِ ايهدا) . 

هذا ولم يغعل ابن بطوطه حين بوجه الى الاندلس 
الاسينانه الثن ‏ ذعته الى ذلك قال : ( فاردت أن كون 
ى حل من الجهاد والرباط فركبت البحر من سبتةى 
تلى لاهل اصيلا قوصلت الى بلاد الاندلس حرسها 
الله بعالى» حيث الاجر موفور للساكن والثواب مذخور 
المقيم واللاعن : وكان ذلك اثر موت طاغية الروم 
التونيو وسفارة لهل عيرة اكمير وليه المنيو إي 
على ما بفى من بلاد الانداسس للمسلمين فاخذه الله من 
حنث لم تحسنيب ومات بالوباء الذي كان أفيتك الناسن 


حو قا منه ) (يو) . 


ان نحدته عن حصار الاسسائنيين لحبل الفتح مدة 
عسره اشهر دون ان يستطيعوا التغلب عليه ليدل على 
ما كان لابي عنان من العناية بحماية الدولة من الاعداء 
ومناومة كل من بحاول الاستيلاء على بعض مراكزها 


2 


والاستمانة فى ذلك » ولقد ذكر اسن جزي فى هذه 
المناسسة بان ابا عنان كان يهييء العدة فى ايام السلم 
حتى لا يخول أن تسول له نفسسه الحرب أن ينتصصر 
قال : ( ومما شاع من افعال مولانا ايده الله فى الجهاد 
اناوه الاحفان بجميع السواحل © واستكثاره من عدد 
الحر وهذا فى زمن الصلح والمهادنة » اعدادا لاسام 
الفزاة » واخذا بالحزم فى قطع اطماع الكفار » واكد 
ذلك بنوحهه ابده الله بنفسه الى جبال جاناتة فى العام 
الفارط ليباشر قطع الخشب للانشاء » وبظهر قدر ماله 
فى ذلك من الإعتناء » وينولى بذاته اعمال الجهاد مترجيا 
واب الله تعالى وموقنا بحسن الجزاء ) (#) . 


ومن أهم ما اهتم به ابن بطوطة فى رحلته اظهار 
عنابة بني مرين بالعلم واهتمامهم بشؤون الثقافة 
والعمران لانه بعلم ان هذا الجانب له اثر عفليم فى الرفع 
فقال : ( واما اشتغفاله بالعلم فها هو ابده الله تعالى 
بعقد مجالس العلم فى كل يوم بعد صلاة الصبح ويحضر 
لذلك اعلام الفعهاء ٠»‏ وتنحساء الطلبه بمسحد ص ره 
الكريم » فيقرا بين يديه تفسير القرآن وحديث 
الصطفى ١‏ ص ) وفروع مذهب مالك رضي الله عنه . 
وكتب المنصوفة وى كل علم منها له القدح المعلى ؛ 
بجلو مشكلاته بئثور فهمةةء ويلقي نكته الرائقة من حفظه؛ 
وهذا شان الإثمة المهتدين » والخلفاء الراشدين ؛ ولم 
أر من ملوك الدنيا من بلغت عنابته بالعلم الى هصذه 
النهانه ) (بندا . 


نم نحدث عن ابي الحسن بتونس فذكر انه كان 
بمحلسه عدد من العلماء وذكر منهم عالمين مغر يي ان 
وهما الامام ابو عبد ١‏ [ل4كه السطي 4 والامام أبو عند ١[ل4ه‏ 
على عمر بن عبد الر فيع » وابو عبد الله بن هرون (ها). 


ان وحود العلماء بمحلسى الملك دليل على اهتمامه 
بهم واسترشاده بآرائهم ؛ ولقد سجل التاربح بان أبا 
الحسن كان بشجع العلم حقيقة » وكان لا بسافر الا 
والعلماء بجانيه ولقد ذكر الإستاذ عثمان الكماك عند 


الادلة الينة النورانية عن مفاخر الدولة الحمصية للشيخ احمد الشماع » الفه فى اواخر 861 ه وعلق 


عليه الاستاذ عثمان الكعاك » طبع بتونس سئة 1936م صفحة 129 ٠.‏ 


7 ه صفحة 95 . 


© نفس المصدر صفحة 183 ٠.‏ 
نفس المصدر صفحة 181 . 
نفس المصدر صفحة 178 
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وما تعرض أبن بطوطة لذكر مآثر ابي الحسسن فى 
جبل الفتح » تعرض ابن جزي لواقفه الحربية 
ولاستيلائه عليه من بد الاسبان فقال : ( ثم فتحه مولانا 
ابو الحسن رضوان الله عليه واسترجعه من ابدي 
الروج يعد ملكي الك عاتيوين عدكة بو جنا ) وبمتااى 
حصاره ولده الامير الحليل أبا مالك »© وابده بالاموال 
الطائلة والعساكر الجرارة » وكان فتحه بعد حصار 
ستة اشهر وذلك فى عام ثلائة وثلانين وسبعمائة » ولم 
بكن حينئذ على ما هو الان عليه » فبنى به مولانا أبو 
الحسن رحمة الله عليه المآثر العظمى باعلى الحصن © 
وكانت قبل ذلك برجا صغيرا تهدم باحجار المجانيق » 
فبناها مكانه » وبنى به دار الصناعة ولم يكن به دار 
ملمة روش به البدرن الاشلم الشطه بالترسيفة 
الشهراء. ايو . 


وأا تحدث ابن بطوطة عن فضل أبي عنان وشيمه 
الكريمة قال ابن جزي: ١‏ لم يزل الماوك الاقدمون نتفاخر 
فقتل الآساد وهزائم الاعادي » ومولانا ايده الله كان 
قعل الأنسد علية اهرون هن. قكل الثناة على' الامنت افانه 
لا خرج الإسد على الجيسن يوادي النجارين من 
المعمورة بحوز سلا وتحامته الابطال » وفرت أمامه 
القرساق نو لز ال يرك :الب مولاية اه ألله عمجيير 
محتفل به ولا متهيب منه . فطعنه بالرمح ما بين عينبه 
طعنة خر بها صربعا ) ايها . 


لان انم الى ان عاناةالتسى تفن .الك 
الإفاليم النائية »؛ ومساشرته من حال ملكه مأ لم ساشره 
ادس لز ارود نيه نل شكاية الظالوميمين ؛ 
ومع ذلك كله فلا تقع بمجلسسه الكريم مسالة علم فى اي 
غوامضها ؛ واسسدرك على علماء محل.ه ما فاتهم من 
مغلفماتها ) . 


وفى هذا التفريظ من المالغة مالا بخمى . 


وايس اظهار موفف ابن جزي من بني مرين فى 
الاخير ابضا استطاع ان يقوم يواجبه نحوهم وان 
تصسور أعداءهم تصويرا متوها ؛ ققد دثر بعد حروحه 
الموحدين وولاتهم ) . 
2 تعسس الر حله والحزء صفحه 184 . 
عد نفس الرحلة والجزء صفحة 180 
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من المغرب ومروره بالجزائر ان احد المسافرين قا .لد 
توقق نوترك ثلانة. الأ دان رمن لهت 6 داوس بن 
رجلا ليوصلها الى ورثته بتونس » ولكن والي بجاية علم 
بذلك فانتزعها من الوصي واستبد بها دون اريان! , 
قال ابن بطوطة ( وهذا اول ما شاهدته من ظلم :بال 
الموحدين وولاتهم 

ان التحدث عن ظلم الموحدين انما هو اشارة الى 
مسمروعية الاعمال التي قام بها بنو مرين ضد الدوانة 
الحفصية بتونس » فلقد توجه ابو الحسن المريني الى 
تونس وازال الحفصيين من الحكم واستقر بها ء الا انه 
وجد معارضة كبيرة من بعض العرب فقاوموه مقاومة 
شديده ادت الى حصاره بالقيروان فى سسنة 799 ه , 
ولقد اتفق هؤلاء العرب على تولية احد المو حدنن علييب. 
واستطاعوا ان يستميلوا اليهم رجلا كان فى جانب ابي 
العمون هن انو عن الله امحوت و “تاق حدن ‏ قذر م 
واستغل معار ضتهم لمصاحته » ولكنه ما لمث أن فر الى 
الامكتدوية بحينيا اقيطريه اقر اضحانة: , 


كل مون الى ترتاوطلة أل ان لفن لل 1ه هد 
ناللك الى اليد لوبتي بو كان نف الاسكالة الت ,وكين 
النه الآمير سو أله عن ادن تيعر احين 3 قال أدن بطوطه : 
(١‏ فدخحات المسور الكر دم وقلات نك مولانا امي الحسس 
ر صي الله عنه ٠‏ وامرني بالفعود فعمعدت ٠‏ وسألني عن 
الححان الشريف) ومتلطاق عضن تاخنتة 4 وسالنى ين 
لولانا ابي الحسن :رضي الله عنة ١‏ . 

ان ابن بطوطة هنا ايضا بظهر تعلق المقاربة بملك, 
ابي الحسن رغم وحودهم فى خارج المملكة لانهم حاولوا 
ترجيطن علهوا مقائكة الملل 

ولاشك ان تعرض ابن بطوطة لابن تيفراجين 
الذي لسة هذا الرخل فى ناريت بتي خفص» والتذوفات 
العظيمة التي كانت تنتاب ملوك بنى مرين منه »6 لالهم 
كانوا بعر فون قوة ذهاله وكثرة حيله فهو الذي كان 
قل اثار حربا داخلبة ىق تو سس واستطاع المرار تع اك 
على ني حفص 4 مو ملا من ذلك ان بعورض البه الملك 
المريني امر توسنى بعد انلتصاره »© فلما لم ببلغ هدف» 


كرا لسالس رو 


5 
7 


لرإسار عساش ارامت 


2 


نسمم نصل الى المضمون قتئلااحخطلط ظهور نرعه 
انينانية اتهو هافن أغر امن الحسن وثروات النفس » 
وتعلن نف تين دمي 0 الشبعر 'المسيدر كك بين 
الذعاتق واسائدنه المهحرين . لا شك أنه 0 فنها < 
.أن كانب له دوافعه ا الى طلرر قها ٠.‏ وبتلخصس 
هدا السانمه ق بلانة مثقلاهر ٠‏ 


أن ل نشد تسن تجسوتدا الكسسفب 
فيه مياق 
سر ألو 


المساه الموخ 


العر ثرا 5 5 وأئما أمسحب 


ا 
كر هو اططن ألحس و 
وال و سحرات وناعنة الحاد فداه ٠.‏ وق محر أب 
ياد بهم . وفلوتهم 
در اماي مايه إل اساي . 


هب" 
مسا 


ام ل 5 
دن اليم 


١‏ 9 اانا 
ل ال 0 لمي ليه 


أ ا 


سسا لمرلا انف ١‏ أننك زر لسصمصيم 55 


اك م فنك مان عمو دى وعملفىق 


5 <_ما 5 7 شك 9 و ممعم هق 


أ 
تعر نك 


> 3 36 
لين انون الخواك .و القهعن .والقن 


وفوف النه ‏ وقوف الحدود 


ع “ك1 1 م0 0غ 
لوف ا اي يك - اميم 
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انث قدسي ومعبدي وصباحي 
وربيعي ونشوني وخلودي ادا 


المراًة يفك بسن الحب 4 واعتشاره طاهرا 
النر فع عن ادران الحسللد واهواء 


وفى تعد بسن 
فى غماسه ومعهومه. و ْ 
الحس ٠‏ والسسمو به الى عوالم روحية رفيعه بعيده عن 
دنس الذات واتحرافها “قا لحي هن “ذلك السجيو اسن 
الوضاء الذى شع النور على الكون فيملاه بتشسرا 
وسعادة وسلاما وجماةا ٠‏ وهو ماده الحياد التي لا تو حد 
وصول لحقاتفهيا 


فيبث ى 


ريا سين اياي الى 
فاب أنثائها المحبه والسكسنة والونام» ولتمع الى 
العنات وهو سحادءتث بهل د الدنقات وعبوهيها عن الحب 


الى الارض 


فقسو 59 : 


| لحب دعل أ حبر صيعاتف 


من السسماء فكانب ساطع الفلق 


سور 


2 2ج 36 


١ن‏ يعت رو ح االهسي محنح ناه 


أنامه “00 المفحر والشعيق 


مده اللنعيا فبحعنلهاأ 
دما | حميبيلا صحوكا حد متلق 


1 
ا 9 
لصو ف 5 


اكه ا« تسيسفه ن ‏ الكتوي اعديية 


ولا (التفة ف الننةحعيا نيوا فق 


الاحدث عن ابي الحسسن 2 تونسى قوله : ( ومن غريب 
ما أاتفق للسلطان أبي الحسسن انه اصطحب الى أفر دفية 

نفاحة" ناك ملتعئلة تابن منطوكلةة ف ناته مسلس 
أني الحسسن بانه كان 4 جماءة من العلماء تصور اهتمام 
هذا الملك بهم سواء كانوا ممناستصحبهم معه من المغرب 

ولم يقتصر ابن بطوطة على ذكر الاهتمام العامي 
بل تحدث عن العمران العام الذى خلفه المر شنيسون 
المدرسة التي بناها ابو عنان بحضرة فاس فقال : 
| ومدارس خراسان والعراق ودمسسدقى وبغداد ومصر 
وآن علقت "الغابة :من الاتقان: والحسن. فكلها تقس عن 
اللارسة التي عهرها نمولانا امير الموامتين. المقوكل: على 
الله الحاهد فق.سميل الله عالم الملوله 6و اسيطة عفد 
الخافاء العادلين أبنو عَسَان وصل أالآله سنقعدهة هه وعدن 
حللداه 4 وهي الذي عند المصسة من حضرة فأس حرسلها 
الحصى بها لا فدرة لاهل المنسرق عليه ) (#) . 


العام قد عرف 


بها 
وكانى بالعارىء بعد هذا العرضص 
آنار للدي م دن ف الحضاره امغر دبه واطلع علن بعفصس 
جوانبها من خلال رداك أدن. ا ألا أنه دمكن لل أ 
احده.ه._ا 0 والآاخر بالمغررب . بمدا حم كلا هما 
وذكر مآئرهما بكل اجلال حنى لا يسعر القارىء باى 
وهذا 0 0 0 بالغرب 0 وكيم أثنى عليم 
كاد بغلب فى بعضها » فقتل من جنوده عدد كبير حتى 
شاع الخبر بهزيمنه : وئقات حجماعة من بني مرين وبئي 
عبد الواد الي أني عنان بان اباه كان أحد ضحانا الهزيمة 
فلم سمفعهك 37 ان لصم تنا اللاد 3 البيعة 
لتفسيك ولكن لم تمر ايام حدى ظطلهرت له أ د وعلم 
أن اأناة هنا رأل, فيد الحياة . 

هده مسشسكله عفلمى حدانت قف عَبِكان فهل من 
يستمر فى ولابته ويلزم اباه بالتخاي عن العرش ؟ ان 
الدولة اذا ما تنازل عن الحكيم » لان اباه فقد تلك الهيبة 


انهه 


0ك 


التي كان بتمتع بها » واخيرا رأى من المصلحة اسمة ناء 
الحكم رغم ما سيحدث عن ذلك من الاحداث ؛ وار..ل 
الجنلود لدماية الحدود وللقضاء على زحف أبيه لك -ن 
بالزوابع » وان بصل مع فئة قليلة من جنده الل لى 
عليه فيقتل باحواز مراكشش. » بل يذكر بعض الموؤر بن 
بانه انتحر حزنا » وانه قبل الانتحار ارسل رسالة الى 
ابنه بطلب منه أن بنتقم له من بني عبد الواد بتلمسسان. 


وبذكر الشماع كيفية الانتحار فيقول : ( فقصصد نفسه 
فى الذراعين » وترك دمه سسيل حتى مات فى عش ر 


وبعد موته تولى ابنه دفنه واقام له الجنازة ؛ ولم 
الى ذلك ول كن الفدية من العمل على أثير تعسسظل 
الإاسباب الي دعته الى مقاومة ابيه وتبيان ذلك . 
الحسدن ارنياطا متينا » فلقد كانت السفارات متبادله 
ل مااي والمغعرب 35 وكان الهس المالي 6 المغراب ل 


أفسشساد العازا قفه دممكء ني الحد وان آر 0 
ادن نهار عللك 5 هوام بذلك وليظطهر فضل أبي عنئانوالدر حدم 
على ابي الحسن رغم ان نهابته كانت على بده » وحضر 
ادن نماو مله ىق مالى حفاك اقي.مت لاسن الملك اأراحج دل 
عددوفا سلطا مان والأس ازموالققهاء :الها كمي 
والخطيب 4 دم ذهب بعك ذلك لين تكدأ ليعو م بلفيسيسسن 
فجن تلد "قلي تعر عه قال "نينا عدف الى كنذا 
وصل غلا م الحاجح م.حمك دن فيك السحاماسى بأمر 
قلي العور 2000 وحرراحت من تكدأ 0 الخميس 0 
عدسمر شعصسان 0-0 4 تحر 8 رففكم 5 د فيهم جعقار 
الفضلاء ) وان الطلع” على :هذا التمن 
الا نامر من أرى مار 8 وانها كانت مقحصدودة للدعابة د 
لإن الامر بالاناب يستلزرم الامر بالذهاب 5 

موافق 1377 م . 


فاس : محمد عدد العر بر الدباغ 


الحوالي وطو عن 


نها ليصر فه عما كان قد آمن به واعد نفسه للتضحية 
احله ء وهو بعد لا بزال فى فورة الشباب الاولى ؛ 
. برغ قلبه عن التعلق بروحها » بل بقي على ذكراها 
.افظا ولذكرها منشداء وظل بتخيلها امامه وتصورها 
ظلرها فى مذكراته بهذا النثر الشعري الجميل : 
للك أب بحانة التي انبتتها فى سبيلي انامل الحياة ها 

ننظر الي بعينيها الجميلتين باحلام اللملالكة ثم تشير 
اه الحميلة الساحرة وبأناملها الدقيقة الوردية 
عااى لطع طاى لقرى تنفكيها العتدر لون رحييق 
5 اد ايني) ان 


وتاني مظاهر هذه النزعة الانسائية المشتركة بين 
القنانى ومهزاء البنعن حجان فق تخانيه الحون: .و الالم ؛ 
٠رفرات‏ ولا شك ان شعراء المهحر فى هذا المظهم 
بد تائرو١ا‏ بمذهب دككارت فى الشك ٠.‏ وبفلسيفة ابي 
الفلا احاقية يورا لدرسية «الرومانتيكية القويية الى 
ل بالا سى اعه) و لحرن : وربما كان فوزى المعلوف 
ابيدق يمفتل ليذه التقلره الكنية الناتسة فى “الحياةة 
فهو تقول ٠.‏ 
سسا الينسية المسسون مسرل أود للسسسسى ‏ 

خلب من ملبوفها وععام 


اقنهيا وق لدي فؤادى 
نم الوي وفى بندى حطام 


ال ااحيياي سك ييه ل سس حي 


ورحاء حيكب.ةه مسن حول التجه 


5 عسودك حمله الات ومسو 





أى لاسن فريته من شعاهمي 
لم تحل حنظلا عليه المنام 


وفواد ذوست فيه فؤادي 
لم لجستسسع عنده لعهدي زمام 


ضاع عمرى سعدا ورأء رسوم 
خططتها فى الششساطىء الاقدام 


عقبوكه امن علد الزفال: .وهل ننم 


واذا كان الشعور بالفربة والحنين الى الوطن 
الذي كان برزح بحت ثير الطفغيان قد دفع الشعراء 
المحرنين الى الشير اق هذا التحدو © فكذلك: كيسان 
الشابي ‏ ككل العباقرة والموهوبين الذين يسبقون 
حيلهم فلا بعترف بهم لانه لم يالف ما يدعون اليه ب 
غرسا فى وطنه ووحيدا بين قومه الذين كانوا لا بعهمون 
فنه ؛ فلم بلبث ان رماهم بالغباء وكره الثور وعدم 
تقديرهم لما كان بربق من رحيق نعسه ويئتضد من 
ازاهير قله »© فلقد مزقوا تلك الساقة التي قدم لهم 
وداسورى 8 كنا حتاين 1 لكاب الف عطي ليم ليها خمر 
نفسه » فهو بقول فى غمرة الثورهة ٠‏ 


اونا التحففت لمتصيي اكقية» كولب 
يا 'فاهوى على الجذوع بفأسي 


ولا برى آخر الامر حلا غبر اعنزال شعبه بانسا 


حدر 55 : 


فاءاتنيا دأاهك ان الفغاب جما 527 


ولاك ان الشابي احذ بحس الغربة منذ ايام 
دراسسه فقد كان فى طليعة الثائر سن على محتمعع 
الزينونة المتزمت الذي كان برى ثى الادب لعبا ولهوا لا 
لبق بالطلية والعلماء » ولكنه كان سشغوفاا به بقرأهة 


اابتجيو دياك وهععلةه تياد ا سكيد وندر سنك ودنشئه ق غفلة من شو حةه وعلى مستمع منهم 
للم بعكرهد هنا تعسيعن الفغرام ومرأى مها عنفا اخنلا فنه معهم ٠‏ 
2 انظر ات ابو القاست الشابي ارين العاندرن الستسوقعى امن 05 


8< من كلام العرسرد دى مو سى 1 6م06 1210م نفلا عن ١)‏ د 6 شسعر المبحر (( 0 115 95 


3 قصسدهة )0 النبي الملجحهول ( دبواز ل ضص. . 101 


الحب حدول حمر مسن لتذلذوقه 


حاشن العحب ولع وقق يمن الع 


الحب غابة آمال الحياة فما 
خوفي اذاضمني قبريوما فرقي؟() 


واتسيجمة ان ابلا الى 'مافتيى بل بده الاببيباك 
يفول : 


نا الكانى ول القون. عمين احالف ة 
والنرء لسولا الحب- الا اعلتيا يوا 


واغلب ما بدور عليه شعر الحب هو الشوق الى 
خلكلة” الطنولة والصييا بواللحت. الى انانهنا (الحلسيي: 
الحميلة »وها اتتحمله من ذكربات عذبة طافر 43 الفماين 
فى قصيدته (الحنة الضائعة ر(عهو) ) سدو قد استبيد به 
الشوق الى عهود قضاها مع رفيقته بوم كانا طفلين 
بلهوان بحلهما الصصفير © فيقول ٠‏ 


كم من عهود عذبة فى عدوة الوادي النضير 
كانت ارقف من الزهور ومن اغاربد الطيور 


رن تن نت 


فضيتها ومعي الحبيبة لا رقيب ولا نذس 
لاا الطقولة جحو اناا ناوى .مع السي العيقير 


ثم يأخذ فى سرد ذكرياته متلهفا فيقول : 


ايام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور 
وتتبع النحل الانيق تيجان الزهور 
وتسلق الجبل المكلل بالصنوبر والصخور 
وبئاء اكواخ الطفولة تحت اعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والاعشاب والورق النضير 


الخمائل ص 24 . 
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ونعود نضحك للمروج وللزنابق والفغدبر 


فين قوانه امات حة الحيئلة 6و لق عدناءا لعب 
عرف الغا لحيمعيه #.فيذاءن سيك ايوب ينول * 


الا م لذككيرن تسن زفيان: ‏ اللمععتيتنا: 


نامكرةة فلمديى. تخسيدن. السام 
وعلفهه اتسين مواق القميينا 


على حفرة قد حلسنا هناك 


ولمينا اتحنيتنيا الصبوك..الحير عر 


ونا بويت عيبا لنحني الورود 
فطدن اب اشسافيهنا يجيه 


تست فيو دعت مدا النو هود 

وفلست: لاغصينانيا: حميح عسي 

لشت > 3 
والشابي فى هذه النظرة للمرأة لم بكن مقلدا او لاقطا 
لصور حياة لم يعرفها » وانما كان فى تأثره بشعراء 
المهجر بغذي حبا عذريا ربطه منذ طفولته برفيقة لم 
تلسث ان ماتت بعد فراقه لها مضطرا للالتحاف 
بالزيتونة » وليسى بهمنا ان كان قد احب المرأهة بعد 
حما مادبا لا بقصد منه غير شعور المتعة واللهو »؛ 
وليس بهمنا كذلك ان كانت هذه المرأة هي زوجته التي 
سعد معها فترة من حياته لا شك فلسئنا بصاد 
التأريخ للحب فى حياة الشاعر » وانما الذي بهمنا أن 
حبه لطفلته كان قد تمكن من قلبه الغفض © فلم يكن 


امسن نعم الداء والإعناء 
“اسمن كننوق القفية السسما 


باللسمع ةا والإمطار واللانلواع 
2 


نت 2 


رك القيدي اتندق 1 سس 
عنمن يراه العالون. كنم ان سبدلا 


8 نطفىء اللهب المؤوحج فى دمي 


حسيكيون ينيك المسخيين 9 الحسماء 


اسيت االكيووي القالماية ,واليك 
وضراعة الإبطال والضعماء » (عد) 


0 بو أححاه كار ها الحساد . راهدا فها ٠.‏ متعلعا بامموت 
0 أصبح تر ى فشه مخلحهء مما بردح تحنةه مين 
اوعد وج الى فيلس وعلى لطلييه» انسياية اأرقييا 
) آل الساء 9 


با جحبال الهموم 
جا-تعيات العحيبتب 
1 لشت اليم 
فالوداع الوادع إييو) 


الوداع 


أ وداع 


السك اه رورئكي 
العلاع 





راب 


«الكون فنت الثنانى :31 سيسي الو انرود ل اتاب افيئة الى 
سقف خاصه . مما دقن ل تياك تقشينةك الكتبية 
0 جدانهء المتو جع 5 ريما كات تانر ه باني العلاء سابعا 


د « نشيد الحبار » ديوان ص 176 . 
:ب «الصباح الجديد » ديوان ص 159 ٠.‏ 
« ادبنا وادباؤنا نى المهاجر الامربكية » لجورج 


صيدح ص 348 ٠.‏ 
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لتائره بالمهجر بين لاحتمال نعرفه عليه قبل ان بتعرف 
عليهم » كذلك لا نريد ان نغفل تاتر الشابي فى هذا 
اللحى شعراء طليعة المدرسة الروماتتيكية فى مصير 
امثال عبد الرحمن شكري الذي ملأت شعره نغمات 
حزبلة كانت عصارة عناثه النفسي وشؤمه من الحياهة 
والاحباء » وخليل مطران الذي لم بكن شعره فى حالة 
مرضه دن بغير الشكوى من الحياة والحنق عليها ٠.‏ 
ولعلنا لا نمحب من هذا اذا عرفنا ان فوزي المعلوف »© 
وهو الذي قاربنا بينه وبين الشابي فى الكتابة »© تائرا 
بلغ الائر بشاغر القطرين »© ويكفي للتدليل على 


هذه الآببات بقول فوزي ايدا) ٠‏ 


:لتحم ممتطدود :الال اتن مدي 


انا العابد العافى انا هيكل الموى 
الم تسمع من اضلعي صوت اجراسي 


هذا سي نا جبيره مطدوان : 


الالالالنم التماعيى الشينك مر افق 
نا :الالو الواتكى ,ولد بتكيو تر النجبي 


10 الأميد. الاين ااا مكدا الا من 
آنا الرسجن لعفي #اعياكو فق اوماد 


واما وجه الشبه التالث فهو الهرب من واقع 
الحاة المؤ لم الو عالم الغفاب حرثث لا سنك ولا مسود 6 
حره مغردة » فيصفي لها الكون وبيتجاوب معها بل 
«الستنادة #سدول الباسن فرخات” 


احن الى الفاب حيث الشرور 
فخال كه تسو الفميناا كبا سيد 5 


أما حسه لوطنه ورغيته فى تحربسره فكانا بد فعانه 
وتحفز بالفين » اكثر من الغربة التي عاناها ومن حبه 
لوطنه » كان هناك عامل آخر لعله اهم ما بعث فى 
الشابي روح الكابة والحزن فقد كان مصانبا يمر ض 
صاحمه منذ ان فارقته رفيقة صياه وهو داء العلب 
الذى كان بمنعه عن كثير من اوجه نشاط الحياة والذى 
كان سببا فى تهابته وهو فى ربعان شيابة وربيع حياته ) 
الحياة التي بفصح عنها بقوله ٠‏ 


وماان تنحاوزت فحر الثٌسباب 


ا اللباليجتكن واوحاعها 


: فحطمت كسأسسي وا عست 1 85 


فانت وقد غمرتها الدموع 
وقرت وقد فاضئشس مئلها الحساب 


اين الاعناتي: والعبايويا 
واإين الكووس واين الشراب 


وزاد من صراع الشاني مع الإلم انه كان يهوى 
العيش وبحب الحياة وانه كان شدلك الإحساس لما 
اضبابه 6" تتفر وتحع اندرا اقطتائده السهيينة اللاد عاذ 
مبلع ما كان بفاسيه من اوجاع ومدى ما كان تعطر 
على اشطارها من دموع » وكأنها لحن الحياة المفللمة 
الكنيبة تجمعه اغاني الاسى والحراح »© ولننئصت الى 
قطعة من « اغنية الاحرآن » (هد) : 
يبد قصيده « السآمة » ص 44 . 
يبد دلوآن ص 47 . 
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حطمت كف ١‏ مسي قيثارنى 


فى بد الاحلام 
تكفيظ “يقي الحاعنييين: الغسواء 
سين «اتهنان. الخوييف. الذاويةه 
وابلر تيف ان سسكجييو 1( اينات 

الصندىر العريد 
كها عن تلك الاغاني الباسمة 

ابها العصفور 
فحياتى العناف لحسن 
من نان قد تعضسي 027 
ا رامدو ل :فته القد راد 

النة الأوتاق 
لا تغنبليى أغارنك الصسباح 

1 بلبل الافراح 

فمؤادى وهو مغمور الحراح 
كما سحت الكييياة” الباكيسية 
لبسس نستهونه الحان السرور 

واغاني النور 
غللى با صاح انات الححيم 

وأسعني الالام 
اترع الكاس بدوحساع الهمسوم 
واسمدح. الى تيوفت الالشيياد 
غللي نندت الامانيتاي '!اللحمانوكه 

واللناان "الضورة 


لكداير داو ١‏ ارون بيه اقلا بتعراة روه ان 


تفسنك لاناث ااحجد 57 الاوهام . . 5 نهددىء 
من أ وحاعه 4 فالحباه فد أصرحت امامه ظلاما دامسسا 


عميعا لا حمل غير أاصوات الموت المرعحة :. ز لدى 
احراسه منبئة بمغبب مسن الحباهة فيتطلع اليها 
تهوى ملحدره آفله وقد حملتق ططليانها آماله واحلامه: 
نم تبدذو أمامه اشباح الموت معيلة عليه . فيزداد نواحه 





فيبد و صمو ناء فاتهييةكا أ لحيا ه0 مو كد ١‏ أ به امسو و 





لمر فترات ناريخية على مجتمعنا ؛ سدأ المثقف 
المربية على ائرها فى نحسس قيمته » يتلمسها من 
المسستعمر يمن ظم من فلته .© واتذواقت لفسسية حامل 
الاق القن قن الااسلنة الأول عر 5 كلذلو ل الوا فهي لكلية 
اا 0 يو لق عاق اسان احد مرشيالات فرسساة 
ملحكن قّ فوله عن العروسن ) انها | 3 لت أ ملظل (( 
ددن كان نفهم معناها على حقيقته ؛: من طلبة التعليم 
عفان ٠.‏ فلشلون حدا 3 ونادرون 5 والذين كانوا منهم 
> بلامدة التعليم الاحتبى ٠‏ تفقهمونه على ظاهره كانوا 
الرد. وهده الكرهة هي التي 55-55-06 شطرها العربى ٠»‏ 
اااي : 


مدا الصسراع النفسي » اثما يبدا بحركة بناير 1944 


تنك هنا لسمسجع اللتعبب عل التعبير عن سمهووارهة دضر ورد 
الي را قار ...+ 


ان حركه الإستعلال مشبعة من أول يومها 
“روح القومية وبالدفاع عن لغة البلاد ؛ وبالتندبيد 
الستعمربن الذرن بجعلون هذه اللفة ومعاهدها عن 
مد ء دائما فى اللإخرة » وانتفضت نفسسية المثمعف 
:العربية تحت عامل هذا التشجيع المعنوي » وشرعت 
“.نعش لتدا فى تغيير تقييمها لنفسها ولثقافتها » وكان 
عل هذه الإنتفاضات >: ومنتدى هذه الحركة ©» هو 


30 تاإبع لما نشسر بالعدد السادس 
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بناية حامع القرويين » حيث كانت تعقد حلقات التعليم 
الاصلى كان الإستعمار شكبل بهو لاء 4 وبطوق 
منتدبانهم بالدبابات والجيوش »© ويرميهم من تحت 
ابواب المسحد الضخمة برصاص الرشاشات والبنادق 
القلسة 

ولس معنى هذا » ان الذين تعلموا بالفرنسية 
او الاسسانية لم بشاركوا يومئذ . كلا ! وانما الذزرين 
كانوا نظهرون على مسرح الاحداث فى قيادة هذه 
المعارك » والذنسن كانت فرئسا ترتعب متهم 6 صام 
بالذات . المنممون بالعربية : وليس معنى ذلك . ان احد 
فريقي الصراع لا بشتمل من بين افراده » على بعسض 
افراد من الفريق الآخر » فقد تجد بين المثعقيين 
بالفر نسية او الاسسانية » من غلبت عليه نشائنه 
الاولى ٠‏ فانضم الى فريق المتعلمين بالعربية » وريما 
وجدت العكس لدى الفريق الآخر : وبتضح نوع هذا 
الصراع الثقافي ؛ فى كل مناحي المجتمع المغربي » تجد 
لد صورا فى الاسرة الواحدة + وفى الحزب السياسي 
الواحد ٠‏ وبتخد له بصرفات فى الافكار السياسية » 
والوشصية الاحفباية © تتيوم رنيو اتحام معيين:: 
دختلف عن نصر فات الآخرين فى محالات الحياة المغربية. 
ولكن الاحداث لم تكن تسيغ ظهوره يومئذ للعيان: 
بالاستسمان حاهيها كن هن مخلاقه م عدو الجمسسع ؛ 
ونفطة نتحد عندها كل الآراء المتنافرة »؛ وعلى 
الإستعمار قبل كل شيء آخر تتجمع القوى المتشتتة » 
وشتد تماسك هذه الوحدة الوطنية » فى فترة المقاومة 
المسلحة » وان كانت هي الاخرى لم تخل من تنصر فات 


وبقول حبران ٠‏ 
ليس فى الغاب راع 
ليسس فى الفاب حزن 


لا ولا فيها المطييع 
لا ولا فيهيا القبور 


36 6 


والشابي »؛ لمجموع ظروفه التى مرت بنا » بحاول 
ان بهرب الى الفاب »© ولنستمع اليه تقول (عند) 


ىق المفاب سحخر رائع متحدر 
شياف لسن الاسخييساهة والاعوام 


تنخ ينم قفنت 


فى الغاب فى تلك المخاوف والربى 
وغلق, “القملاع. الخفيي :والأحساء 


كم من همشاعر حلوة محهو له 
سكرى ومن فكر ومن اوصام 


فى الغاب فى 


حدرم الطبيفة ,و الحسبيال«السان 


طرف أى: قباق ‏ العسبال كبا عير 


والى الغاب سوق الشابى شياهه حيث الاعشاب 
والازهار قد رواها الطل وغدتها الاضواء وحيث 
تستطيع ان نربض تحت الظطللال بعيدة عن الثعالب 
والذياب 4 وتحثر ىق صهت وهذدوء مصعبة 55 
النحل العذاب : 


قصيدة « الغاب ») ص 188 . 
قصيدة « من اغاني الرعاة » ص 152 . 
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واذا حتنيا الى الناتك: وغطاكا اشير 
فأقظفى ا كلت من عشيميه ولاه وتلسير 
وارتوى من قطرات الطل فى وقت السحر 


36 3 2 


أن فى الغاب ازاهير واعشارنا عذاب 
نشد التحل حواليها اهازيحا طراب 
لم تدنس عطرها الطاهر انفاس الذثاب 
لا ولا طاف بهاالثعلب ىبمض الصحاب (يد) 


والحقيقة ان الشابي فى هربه للغاب ليس متار ١‏ 
بالادب المهجري فقحسب وانما هو واصف لطبيعة بلاده 
التي شغف بها واحبها» وغريب أن بزعم بعض الباحثبن 
من مواطنيه انه نعل نفسه ( الى الحياة الغربية التي 
لم بعر فها ولم بقع بصره على الوانها فالغاب والضباب 
والراعي النافخ فى نابه والثلج كلها أمور لم بعرفها 
الشابي ولم بعش فى دائرتها) (“) . 

أو" كان العبابي كه وليف ق الكباسة وماق 
قفصه » وهي كلها تقع فى جنوب البلاد التونسية الدى 
لم يكن بعر ف من هذه الإشياء» بحكم مناخه الصحراوى 
غير الراعى الذى سوق خرافه نحو الواحات © فانه 
قد اقام شمالا فى العاصمة مذة دراستاه وبعدها. 
وخرج الى ضواحيها » وجال فى غيرها من المناطمق 
النتى لم تكن هذه الاشياء غرسة عنها » وقد تحدت 
الشابي فى قطعة نثريه جميله عن ضواحي تونسسس. 
العاصمة فقال : ( اما ذهبتم أبها السادة فى يوم من 
ايام الربيع الحالمة الى بعض ضواحي المدينة حيث 
اللرية اليعزة التاضسرة والفان: الوفق الحفيل ؟ امينا 
راف ذلك الكل الاق المتتمل حون الفصيون المزاوقية 
كرك بأفازيده :ال ققة الفسيضة” ١‏ اما اتسراميو. تلك 
القبرهة المتخطرة بين مخاوف الاشحار وحول مسارب 
الحقول تتغنى بتلك الإناشيد العذاب الطاهرة ) ١يو)‏ 
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باربس : عباس الجراري 


انظر القطعة كاملة فى كتاب « كفاح الشابي » لكرو ص 88 . 


واذا كانت الفابة فى انتهاج اللفة الاجنبية ‏ أو 
إل امك فى فحواها _ هو اللحاف بالر كب الحضارىي ع 
لا حضارة لثقافة لا تستمد من شلالي التراث 
1 كار » واللفة الاحنبية لن تؤدي بناالى تلك 
با ليفة' كويننا الاتمدمافي 4 والما اللفة الترسية 

.ها هي القادرة على الحاقنا بالركب الحضاري » 
ين لوم أكق اللنه العريية باللسية نا اعد شلد ين 
ال افة ٠‏ لكان بحب أن تصبح لغتنا فى المغرب الحدرث»: 
ا .سارها القاسسم المشترك الاعظم الذي بوحد شمال 
المى نا بحنوبه :6 بعد الاستقلال 


ولكل نان اللقة السرينة حو قن تن التطون تر 
ارادة شسعوبها » وان الفرون التي قضاها رجل اوربا 
المراتشن والدول المحتلة الاخرى التي اعقبته فى محلتناء 
اح اك بقادمنا * يعات التو الكل ف لفؤسيها .وها تنك لنشباعن 
الجر كه بيد أتدلك كوه فى ان ستمرالمتخاذلون 
فا والتواحون »© ولعد سسق أن وحد ا قى شعوبنا مد 
بع نا الل النقةا الفاهنة ادن رقم روهن روما فههاة ان 
المحاه ألك المنتغلر 5 ايا موضوعها شكلا ٠.‏ التعدم بلعتنا 
8 تعلاى والنحت والذعر سب والترحمهة 6 
واعن تجو اعهنا مضمونا م( العنانة بالحتات المدرسي 


الاإنفاف 


حدنني الاإسناذ احمد الاخضر مدير معهد التعردب 
.نه عفد مغارثة معحمية ببن الكناب المدرسي للابتدانى 
الأول المداول قى مدارس فرتسناء واسبيانيا : والمانياء 
«انخشراء وبين نليره فى العربية عندنا بالمعرب » فالفى 
االفالنا تعلمون هدركات«هن تصيف ما يتعلمة الفلقيسل 
الاوروي ٠»‏ حيث ان هذا بقدم له فى اول سنة دراسية 
أاف وخمسسمانلة كلمة : بينمالا نقدم لاطفالنا منها » 
سوى سبعمائة كلمة ؛ ولو شبهنا مراحل التعليم 
بنائها بهرم مقلوب الشسكل ؛ لتمكين نصورنا من 
تعدير ما عسساها تكون عليه آفاق تلميذنا » بعد أن بصبح 
د“ ساتى الحامعة المغربية » وكيفما كانت الاسساب الساعثة 
.ى هذا النقص فى كتايبنا المدرسي فقانه لو كان لناأ 
:. المغرب هيثة للتأليف المدرسي » على غرار اللجلنة 
'ى افتصرت عليها هذه المسؤولية الوطنية فى فرنسا 
٠لا‏ سنة 1880 لاستطعنا ان نتفغلب على أي أسباب 
سررى محتملة . 


العربية فى تاريخها الحديث ؛ ولكي يكون جهازا 
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نافعا فى خدمة الثقافة العربية الحديثة بالمضشرب © 
بحسن بنا ان ننيط به كل ما من شأن التربية الوطنية 
وتعريب الادارة ان بفتقرا اليه »© والا نحاول اشغاله 
عن المسؤوليات المحلية باشياء قد يوجد فى ارض 
العربية المتسمة » من بتكفل بالنهوض بها . 


اننا ننحدر من ثقافة عربية شئنا ام ابينا » واننا 
مح ادك الدؤل العريية: امنتفاالا © ومع ااكترعيييا 
انكانناة: ق, الاقكمناة: وار انبية ب والسكنان. .وان 
الجوائن الخرة' الينتكنة »الوق الن بعر اتتياءى 
ميدان التربية الوطنية » والتعريب الاداري اكثر مما 
نتشوق الى غيرنا » بحكم الجوار والتاريخ المشترك 
مانن :والحافس ©:.ولتبيية امكاناتنا #«واننا البموع 
لنشعر بمسؤولية مضاءعفة اكثر من اى وقفت مضى )2 
وان العناية بالكتاب المدرسي فى مستوى هيئة عليا 
سوفنؤدى الىالاستفادةالحدية منه » فى منهحيةالتعليم 
بوعنه : رودق تالت نوج رقو ا ولميكلة اذرابيية 
الى آخر سئنة حامعية . 


وسوف بيسسير بوملذ فى حكم العادي وجود جامعه 
ففرزيلة مكالية 16 ايف بالجدانة ولا #بالاسبالة © يكوز 
ان حمل اسم محمد الخامسس او اسم القرويين » 
الرباط او فى فاس أو فى مراكشش او نطوان , 
لى افيا تحينها انالف وق شر ها سن يمون الخيرب 
الكبرى ؛ فى متناولها ان تشسنمل على كلية للشر بيعة 
كما فى امكاتها ان تشتمل على كلية للطب »© ولن بكون 
هتالك تفيسان على الإطلاف:.: 


حك | ق 
ما 


ولكن هل ننتظر ان سستقر التعليم ويعم التعريب 
ارا ل ا 
فق ودفت كان يلبفي أء ن 'تكون أاقوى كرأسسى الحكومة 
وادقها منهحا ووضوحا: ولكن ان مكيلا انحن «قسيات 
هذه الآإمة ؛» ما بزال غير قادر نذوقة .4 على شكيبيل 
احهزتها الثعافية ومحتوباتها 4 ومن المسلم ركه أن 
الشباب فى أى حيل ؛ هم عماد مستقيل الثعافة فيه» 
ولا نزاع فى ان ما ظفرنا به من مؤهلات الثعافة حتى 
التقافى كفيل بتحقيق الطمانينة للمفرب . 


والامر » فى غير مراء »انما هو متوقف على 
مدى استخدام الصرامة الحادة » فى اقرار الشكل 
القومى لمحتوبات احهزتها الثقافية . 


تلم عن بعض الخلاف فى اوجه النظر » ولكنه خلاف 
بسيط جداء لا بكاد الآامل القوي فى القضاء على 
المحتز ٠‏ أن نترك لذلك الخلااف متسها للظهور . 


ولا ارنيد ان انعرض لمختلف اوجه النظر الى 
الملاد بعدما حاء الاستقلال ٠.‏ فهذا شيء لا متضح لي 
أدما الذى احساه سس كع هو اختلا ف وحهاتث النفلر ٠.‏ 
قفيما بتصل بالعربية والفر نسسيك : باعشارهما لعنيسن 
اننتمن فى هذه اللاد . 


الفرنسية لفة الادارذ : لان اطر الدوله وضعت 
السانيا بالفرلسينة +.ولآن المتستحدرمين انهم اكنسسرون 
حدا ممن هم احانب موظفون . وظروف اعلاننا 
الاستقلال لإساعد على طرد هؤلاء او |قالتهم ©او 
الاستفناء عنهم لاننا فقيرون فعلا فى الكمية الصالحه 
للادارة من المفاربة . واذا » فيماء المستخدمين الاحانب 
لمرؤس.ن فى مختنلف الوزارات والمصالح . امر نحتمه 
طبيعة "إمكا ابقااهوالكن سير الفنو ون الإذانننة لوقاف 
لم يكن منطقما ان رخاف ف الإوارانة: مصمى. ا تعسحر فن 
الفرئيسبة . لاثه لن نفيد مطلفقا فى مهمتهة . تسيب أن 
التقارير الني نكنب او النصميمات التى نو ضع كلها 
وكل. ما تعلق بمفسالح الأذارة © نكقت بالفرنسية #بتاء 
على ان كثرة عديده من موظفي الادارات فرنسيون. 
ونحن فى حاحه اليهم كموظفين 6 وهم ١‏ بعر فون ششبينا 
عن العربية : واذا ء اذا كنا فى حاحة البهم وهملابعر فون 
لفة البلاد » فبتعين فى رأى المسكولين ان تستعمل نحن 
لعتهم لمفهمونا وبالتالى لنستهفيد من خدماتهم ؛ وهذا 
الاحراء الذى كانت نفرضه الظلروف »+ بعني أن من 
لبن متعلما بالفرنسسية » لبس له مكان فى الادارة » واذا 
انيح له هذا المكان فانما نى اطارات دثيا .او متوسطة 
لله التتباخ. زوااؤا قدو ملضيفة رو فنا ا ننيفل ولانت 
الإطار العام المتعلمون بالفرنسية : حتى ولو لم بكونوا 
فى ثفافتهم بعرفون اكثر من القراءة بالفرنسية ©» وهذا 
دف سانيا فلن 1 التحاحة الى خديات التدلمين 
بالعربية الا فيما سق أن كانوا شفلونه » قل 
الاستقلال أو ما دثابهه فيما بعد الاستقلال . 


والشادن" الذوكك اللعلم تالش شه رزانة طفق بمو ا ل 
مناصب اللاد فى عهد الاستعلال كالشان به فى عهد 


تمكنا من نفسيته © وكان الفريق الآخر قد شرع 
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نقيم نفسه منذ حركة ينايبر 1944 » كما أنه أخح ل 
ضرب امثلة مجسمة لقدرته فى اشخاص معروفين .: 
طبقته » فتكون لدبه شعور بالتعالي هو الآخر ») ل 
بحجما نت الاستغلال © .وتذلك 'تعهيا غو اسل الصسي: 
الثقافي لتبرزه على أشده . 


حدق 


ني نترة وكين #الاسستجاا ل لي سيت هبييا 
والتجمعات التى تعمل عادة على ابراز مظاهر الصر', 
الغا 6ق محول بد ون جدود اسامعيات الم كدر 
مسمموحا بها قبل التحرر من الإستعمار © فلما السشلت 
اليوم , بلمو 4 وشتد خطره على حياة الاستفرار. 
معاناة جهد من الذى برغب ال التعغر ينف ثعافتنا 
من تخازل هذا السوراة © بون جعنا وإن. محواتين !| ليسي 
لدنه ان بقول ؛ اننا اذا لم بلفينا شر قيين فى ثغعافئننا. 
ولا عر نيدن © فلكوننا ما برحنا نبحث عما بلالم مو قهل أ 
7 الوا داك ١‏ كوا تعد عانقا ين هلاه الجا ناكد 


سنا 


ان فريعقا من الزملاء حر دجي الحامعات الاوروبه. 
قد بمذهب بان من ورد من غبرهاء انما هو ترك راس 
العين انفتر ف .من «حذاولها © وق اعتقاد هذا القرحن 
اق اللفة العوية #ديا الت اله قن "حلفت عن اركب 
الحضارى © فانشحت مصسطلحاتها الفكربة ثانتة 6 سك 

لمعك 5 مكماورة وتكواليه عه عات عدر فد : 


وان هذه الحقيقة لاتتعارض وما تدين به طائفه 
المثقفين بالعربية وخر بجي جامعات الشرق العربي ٠‏ 
من أن اللفة العربية هي وحدها اللفة القادرة على 
الحاقنا بالركب الحضارىي ؛ ذلك أن الحضارة فى 
-0-0 الواسع © أنما هي اشعاعات للثقافة »© التلم 
فى شكلها الخارحي الى لفة ؛ والتفاقة لابس"* 
د عن نهل مستمر من شلاليس. 
اثنين هما التراث والابتكار . 


ن “ثضى ره 4 
سا - 
ىف 


مدخل لفوي : البند : بفتح الباء وسكون 
النون » كلمة لها عدة معان » منها البحيرة » والعلم 
الكير ©» والفصل من الكتاب او الفقرة » والعيد » 
الحيلة » فاذا قيل فلان كثير البنود : فيعني انه كثير 
الحل ؛ ومنها القول العراقي فى اللهجة الدارجة 
| ضربت فلانا بندا ) يعني اوقعته بحيلة » والجمع ٠‏ 


امو لل ٠.‏ 


والبند كلمة معربة » اصلها فارسي ثقلت الى 
العربية مع كل معانيها ‏ فى اغلب الثلن ب ومن معانيها 
بالفارسية : الإغلاق © فاذا قيل بالفارسية ( دربند ) 
نعنى : الباب المغلق » أو ( درسند , يعني : اغلق الباب ؛ 
واستعمل بالعربية لكل ما يمت الى الغلق واحكامه 
يله 


والبند : ضرب من ضروب الإدب العربي » سمي 
| بندا ) لانه ينظم فصولا يغلق كل فصل منها بقافية 


إرا )ا . 
نعريف المئد : والبند فى المعنى الاخير هو 
موضوع بحثي هذا . وهو بوع من الادب العربي » لا 


عرف عنه وطئنا العربي فى المفرب قليلا ولا كثيرا » ولا 
مر فعنهوطننا العربيقالشرقشيمًا كذلك الا العراق 
ستكر البند وصاحبه » اللهم الا نزر قليل من مؤرخي 
لادب فى غير العراق ترامى اليهم خبره . 


والسند كلام موزون التزم بحر الهزج غالبا » وهو 
-حرر من القافية الا ما جاء منها جاريا من غير عناء ؛ 
كتب البند كما يكتب النثر : سطرا بعد سطر » من 
بر عجز ولا صدر » والقافية فيه غير مشروطة الا فى 
سر الفصل » واكثر ما ورد راء ملحقة بالف على هذه 





5 س 57 


ع ك4 سس 
5 ا 





القصورة ١:‏ انوالفدل قد يول فيبلغ العشرة اسطر 
م حتى السطرين »© نتحكم الموضوع بطوله 
وبعصره . 


وقد بنمص البند عن وزن الهزج بسب ب واحد او باكثر» 


متى ولد المند ؟ فى غضون الثلائمائة سنسة 
الماضية من حسابنا الهجري ولد البند فى العراق ) 
على ضفاف الفرات الاوسط ودجلة فى النجف والحلة 
وبغداد » وصعد حتى بلغ الموصل »© وسار مع الملجرى 
حتى بلغ البصرة ومثلما وقف على مشارق سوريسا 
غربا » وقف عند ملتقى النهرين فى شط العرب شرقا »؛ 
فلم يتجاوز ذلك لا الى جنوب ولا الى الشمال . 


كانت ولادته ق دور انحطاط وخمول » يوم كان 
الوطن العربي فى المشرق بتخبط فى ظلمات فوقها 
ظلمات » ظلماث من الحهل فوقها ظلمات من الحكم 
العثماني باعث هذا الحهل » وسبب أسسببابة . 


لهو لاء خلحات وكان لاند ف لدو :و لعسيو 
1نأةاة وكاتوا سر ويفتها ها شن بوم عن لجو 
مثلهم الادبي الاعلى الذي تحتفظ به دواوين أسلا فهم ©) 
فان الذى بملكونه متواضع تتقطع به الانفاس لهثا فى 
الفح دون ألقمة 6 على أن اغراضهم الادبية الرئيسية 
0 ثلانة مذ م وهحاء ورثاء 6 فاذأ تحاوزتها فالى 


وكانوا ينظمون هذه المواضيع على جميع البحور 
العروضية »© فيكون منها شعر »© تتعاصى عليه القوافي» 


اما حكابة راس العين وجداولها تلك التي تدين 
وواعائفة م رولاها التقفين + تلن تفل عان ا كسيد 
وقاييتها سوق الرغسية السليعة فى مياشرة تحريعها »+ 
ولو قدر بيئنا للصرامة الجادة فى اقرار الشكل القومي 
لمق اننا 6 ان مالكل انها موي عدر يتشا بواداوينا - 
لقوبت فينا ارادة جحلب ذوي الخبرة من المثقفين 
بالعربية للاستفادة منهم فى تعريب الادارة ومنامج 
المتريية” .. 


وكساالمتا. لندى اهعون معارتةا رزان القررمسة 
الأخرى. .و لكا يدلك تعمل كاهية االشخصيية: النؤمية: 
شكلها ومضمونها. 

معدا إلى محل انار رد شك القارنة هن النضاء علية فى 


مظاهرهم ونفسيتهم © نوم يعرض مستهميل تاريخد ا 
للتقافة المقرفنة سين احبال المستقيل. ‏ 


ان تضحية جيل محمد الخامس كانت فى سبي ى 
ان نرفع رؤوسنا » ونتحدث بملء ارادتنا عن انفس! ) 
بمنحى من ظل الكابوس الاسود الذي كان يخ . 
الفاسننا 6ويقيه حركاتنا ومن تخاتم تلك التفييفب: 
مثلا الغاء الظهير البريرى الذى فى اثره انبثق تكتلنا 
الوطتن :حمق امير ين © :وذلكا حون امياد .. 
وتمهيد فى الوقت نفسه لتضحية مرتقبة من جيل 
الخسين"الثان روققه اللةايواق سمل توطيييك هنا 
بهدف اليه الفاء الظهير البربري © وهو اقرار شكل 
الثقافة القومية » وتعميم التعريب داخل الحواضر 
والبوادي . 


الرباط : جعفر الكتاني 
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النحرية الاأولى . مقطا .د 
الى الموت على مهل ... 


عالق الثرة : اداء واحدا كانا . 
وثياليت ... 
مامسة العقاد مؤتمر الوزراء الكبار فى جنيف لتحريم اذن هانا . 
ذرة) 
الا با فالق الذرة من علمك الاعجاز النجربة الثانية : 
ومن قد فتق الفكرة عن آيات ايجاز 
باطناب من التفجير لم يخطىء بتعبير وحش الاحتكارات : 


برى فى عالم الانسان » ما مجحره أافضل غيالة وشكاعا 
وما فى ذلله المشهور » ما تعقيده اشكل وافلاحا وروانا 
وما كان للمفرور فى عالمه الاجمل مسية لغيتيك: الا فضيل 
طلماحا حط فى التحليق من عال الى اسقل ذا اعر ل 1 
فححر الضب للانسان من عالمه آمن وحولك غابة تدعى 
هلا قلق بحيل العمر ‏ قضما ‏ قطعة قطمه حضارة عصرنا الذرى 
تبتكتهها: تفرذ قوق انان الياين: والامل نفك ادهو حدس 
وذلك أفظع التعذدب ١‏ وفالوا عنه انسسانا ... 
00 بلا انذار 3 ا | 
نيع الرعب فى الإفكار تع 8 7 0 
والإدواء فى الاعمار ل ا ٠‏ 
فمانى الفغاب من ذلب ولا سبع ... 
5 11 ا الف أل ل و[ من ححية بسوعى 
نكل الناسي »نديد السل .و ار وريج والتجوع كاتبيان الدضيازات النن: تددعن 
قيد المرئس الاخطر حكنارانت: . 
تحاو سح اذا نحت طباع الوحثى فى انسسانها اطبع 
ليا القووض افك فق فضبع الغاب قد يشيع 
ونا خسر النجاحات تفلف بالمناحات وافعى الفاب قد تلسسع .. ولا تلسع .. 
تجاريب 0 تحاريب 5 وائسان الحضارات 
لوث افقنا الاطهر فلآ بشمبع 


فذرات ننادى الموث وللنيم ف اللسيع ل سبع 


وشاء صيد ذئب الفاب 
اجات يمان 4 


اذ بطمع 


ال كيد ولعقى الياء 

الى طفن اذ بشسبع يقنع 

الى أمرأة وانسان الحضارات 
الى رجل فلا يقنع ... 

يدب .. فيترك الاجسام ولن يماع 
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وتتنكر لها الاوزان » وكانوا من الادراك : حيث لا بخفى 
عليهم ذلك » فقالوا : لابد لنا من الرضوخ اذا تعاصى 
علينا الشموخ » ولابد من التفكير بالتغيير فى طرق 
التعبير بما تيسر »6 نعوض به عما تعسر »© الواقايع 
بدفعئا الى الإقرار بالمجز » والحاجة تدفع بنا الى 


وفالوا : اسلوب سهل غني بالجرس والتقم »© 
بعوض عن عمق التفكير وسمو الاسلوب ؛ وستحمد 
( الهرج ) اذا اخترناه للاخذ بابدينا ... وكان الهرج 
من الاوزان هو المختار . 


وقالوا: الهزج شعر» ولابد للشعر من قافية ) 
والقاقية اتتعس تروة يق الإلقاك لتريوة عن سناتي : 
معن نوا قراف فى اللدوق 1 والمرس عالتر فت سكين الك 
المترف للمعنى المترف .. قالوا : واذن فليكن شعرا بلا 
قافية » ولكن الادب يقول : لإبد للشعر من قافية» وكلام 
لا قافبة له ليس بشعر وان كان موزونا ... 


تقر تدان هذ التوع الح د ددن الاذته توضعر | اع 
( البند ) لكلام موزون متحرر من القافية » ولاجل أن 
يؤكدوا كون البند ليس شيعر »© كتيوه كما يكتبون 
النثر » سطرا بعد سطرا » من غير عحز ولا صدر . 


ماذا مات المتف : لقد كان ازدهار البند سيبا 
لموته » فان ازدهاره كان نتيجة لتدرج الادب فى الصعود 
الى مراتبه » وحصيلة لسعة الثقافة الادبية وعمق 
التفكير » والادب عند بلوغه الكمال فى نفوس الادباء لابد 
ان بعود بهم الى عمود نسسبه © فعاد الشعر بشعرائه 
الى اوزاله وقواقيه الاضيلة نوك كن امسن نيد كنا لم 
كن الشعر الحر اليوم ب الا اداة لمتادبين لستر عجزهم 
ونقصهم . 


ازدهر اند خلال القرن الماسي ؛ وف أوائل 
القرن الحالي ازداد ازدهارا » فى حين اخذ الادب 
'فكان البند كلما تقدم الشعر خطوة تأخر خطوات حتى 
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وبعد أن أشبع هحر انا ونسيانا ذكره أددسب دي 
لإدبه » هو السسيد عبد الكريم الدجبلي مفتشل اللغ له 
العربية فى وزارة اللعارف العراقية » فاشتد ببحث ١ه‏ 
العربي ) » بعث فيه ادبا عربيا عراقيا كاد أن ينسى . 


السند شعر حر : من تعريفنا البند المتقدم بانه 
معكرن من االقانية للعوه يوون :اليرت الذد انا قمه الس 
فى الادب العربي » وهو فيما وصفنا حر اكثر حرية من 
الشعر الحر الذى عرفه ادب ناشئتنا العربية فى الآوئة 
الاخيرة . انه اكثر حرية من ناحية مهمة جدا بنظر 
( الثوريين ( من متأديبنا 5000 الذين لودون التحرر من 
الوونبوالقافية :مها 


ان الشعر الحر الذى ينفلمه الشعراء والشاعرات 
لكين سن اللقة دو الافاي لا كن فيه تمده الخسير انال 
التحرر التي بعرفها ( البند ) . فالشعر الحر الاصيل 
وان لم بلتزم بعدد النفاعيل فى الشطر الواحد » الا انه 
التزم بالوزن الواحد فى القصيدة الواحدة » فلم يجرأ 
على نقص ولا زيادة فيه » وكذلك جاءت أو كثيرا ما 
حاءت شطوره وسطوره ذات قافية واحدة . 


اغراضنا وأهدافنا » وبذلك نكون قد اضفنا ثروة أذدبة 
عربية جديدة غنية بكل عناصر النجاح »© التي تقتضبها 
الخدمة المخلصة ‏ فيما احسب ‏ ولنحرب ٠‏ 
وهذه تجربتان فى موضوعين من مواضيعئا 
الحاضرة سترى مدى نجاح هذه التجربة فيهاء 
التيع بتفل الفضل يقاقية:'( ر1) كفا هو المتاد:* 


9 ؟سَاللَاليعافم للفويح 





انمانة ا قوم بن الااقسلك فى يده ال منيييياا 
الكل السلى ٠‏ نلك النى نفتضينا اذا ما بحثنا عن 
واع للنفافة الفويية أن نقعرر ان هذا الواقع سيسمر 
حامد غامض » واذا ما بحثنا عن وجهة لهذه الثقافة 
الإ نرى لها وجها ذا خصائص ومبزات ومعالم واضحة؛ 
مين التحليل الانحابى لمو ضوع 50 سيا دل 


السافة المغربيه » ل قيما سدو_اكثر غناء وأعم فالد5. 


وسائل الثعافة نى بلد كبلادنا يشبغي لها ان تكون 
دين : 1و التعسر على الوسالل الثقافية 
المعره فه عند غيرنا من الإمم ؛ وانما بنيغفى لها أن 
5 ل أبعد هذه الورسيا بحل الإنسناننةه المعروفه 4 
موا قدو النقافة الود تس 


سات وملعدلذ3ه5 
.- 


واذا كانت الغالية المعظمى من الناس فى مخنلف 
07 0 قل بك متايه 00007 وضرورنه فى 
ما 0 بومن كذلك بفضيلة له 
«ضرورته فى مبدان الثقافة على الخصوص ٠‏ 


ورسائل التخافدق الافدل 4 «لك تك توصي 
#خليتك أن نتدرج فى النمو والتطور والتعدم ل 
1 0 وسائل انسانية خالصة ستفيد منت برها 
-جميع ٠.٠‏ ولفد كانخة وسائيل. الثقافسيه العرية 
والثقافة المغربية من ضملئها فى بوم من الإيام 
00 انسانية » استفاد منها الناس جميمافى كل 


ان © وترحموا عنها » ونقلوا منها 6 وافادوا بها ٠‏ 
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عبداللى ا بي لصتاف 
- 


فاذا كان الناس من قبل قد نقلوا عنا واستفادوا مناء 
فليس بضائرنا اليوم فى شىء أن ننقل ونترجم و نعتسس 
ونفيد منهم كما نقلوا» ونرجمواء واقتبسوا» 
وافادوأ . 


فما هى الوسائل الثفافية الإاساءنية التي بمكن 
نوتسا فى "نار فنا الحا فير 3 


بمكئنا ان نذكرها هاهنا على سبيل المثال لا 
الحصر 6 و ضحي :. 
ىع والدوفية اننا 
والجمعيات الإدبية والوادي الرناشية نالا 


الكتاب : لا نتناول الكتاب هاهنا من زاوبة 
فالدنه ومزلته وصداقته للسقف »© ففى نر كانتب 
العربية ابى عثمان الجاحظ ؛ وفى شعر شاعر (اعربية 
ابي الطبب التسي ل النسناء 
الكتاب وسيلة من وسائل الثقافة الهامة التي 
تعاني ازمة الاهمال من المثقف المغربي» سواء كان مطالعا 
لفا ركاتنا) » اذ على الكاتب تقع تبعة 
التأليف الجيد والانتاج المتعدد الفزير »؛ الزاخسر 
بالفقوائد وباساليب « تجميع » القراء و ١‏ جذبهم» 
نحو الكتاب » ومن المعلوم ان هنالك تقابلا نسبيا بيسن 
الحودة والكترة : اذ لابد ‏ على الغالب ‏ من أن نجد 
فى التأليف الكثير شيئًا من الجودة » ولابد من أن تؤدي 
الحوذة بالتالن الى الكثرة .. والاثنان نادران فى مغربنا 
اي 14 ها نويا ان سن اسيك القن بن 


بدذة . 


(قارنا) أم مو 


فاقطار » وابحار » واحواء 
بها دين من بعس 

وهين: زوع ومن عرسي 
وانواع الحمادات لانواع الصتاعات 
55 ولا ستسبع 

.. ولا بقئع 

وبشرب .. ثم لا بروى 
وبينضب كل ذي منبع 

بما فيه دم الحيوان 

من اقوات زراع 

ومن اتعاب صتاع .. 

ولا بروى 

وليسن بعي لهم شكوى 
فهم فى غمرة البلوى 

لهم من سيد المصنع 

لهم من سسيد الارض 

بما يفقرضه مقنع 

وما الممنع .. 


سشرات وخيرات 

ومن اتعابهم سَسَالت» 
على الماخور ( ليرات ) 
ومن اعصابهم ثارت 
صتاعات صناعات 
فللتدمير آلات 
وللاحرار . 

اذلال وارهاق واعنات 
وثمة سيد المصنم 

ولا معلع ... 

يرى الدنيا له .. طويلا بلا عرض 
ولا “تخوي باللسكليقية + 


بعغداد سنة و95] 





فاعات العرض السيئمائي والمسرحي : وهي من 
عاك التي بقبل عليها الجمهور المغربي اقبالا منقطع 
١.يابر‏ 6 ولكنه لا بفيد منها الا النرر اليسير »© فاذا ما 
جر نا ضى الأكيان قفصي “فتبيرة سما بعت الان ع يلال 
..عرين أن قصرها مانع من حدوث نهضة فى هذا 
ا دان »> فانه ليسنى هنالك من أمارات تدل على محاولة 
بده سر السيئما المغربية وانو جيهها . 


السينما وسيلة حية من وسائل الثقافة الشعبية 
,.سببل هاممن سبل انقاذ الجماهير وتوجيهها التوجيه 
السحيح »© ولكنها مهملة الى حد بعيد . 
وما نرى فى قاعات عرضنا السيثمائية الا الخلاعة 
والمحون » فى لفة بعيدة عنا او فى لغة ( عربية » مقطعة 
حر منها العدم » لما تدخله فى روع جماهيرنا يان 
بلك « العامية » هي العربية الفصحى . 


اننا اللميدرس 2 تيسن القنيا لضعم فعا اسيم 
من ارث أاحجنبي تفيل ثقل اربنا فى الميادس الاخرى مما 
محاولات مسرحبة مفرية ناشئة لم نت أاكلها بعد »© 
والمونج اهدا نواتساق الافك الحاضو على الاق ب 
لمن وسيانا: الثعافة المغربية الهامه 4 ولعلها 
تشع الي « الفكاعة » و« النكتة » و« السسملوة » 
الإسسل ٠‏ أن هذه المحاولات على ما دخالطها مق ا عجشن 
قَ الو سائل والفانات فى محاوللات مغر بية ملسيو جل 


لكو لا م 


الاذاعة المرئية والاذاعة المسموعة : اما الاذاعة 
المرئبة قلا يرال الحديث عنها سابقا لاوانه لانها لم 
تولد بعد ء ولكنها ‏ فيما ببدو ‏ ستكون احسين حالا 
بن السيقينا المقوة على كل عدال للظثير وك العييدة 
الحيطة بولادتها . 


وان ااذافة”السموهة 4 لشي اعمامتننا 
ا نتولى برامجها بالنقد والتعقيب » ولكن الحدرث عنها 
بخيلة من وبعائل الثقافة الفروة ا كذ يفيك مرقوهنا 
مدأ فى قلبل أو كثير ٠‏ 


سانا 
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نون النذانالقزيية ا أن متف المنتمين م كيل 
« كسل عقلي » قد يبصيب احدهم نتيجة التواضع | 
على الاذاعة انزال امثال هؤلاء من ابراجهم العاجية 
وسائر ما بنتجون . 


والاقاعة #المؤبحيةة عب قوق هيدا ب خيس زاد 
نقافي بتلقاه الانسان المغربي عن طريق السماع بالدرجة 
الاولى » وعن طريق المشاركة فى الاحاديث الثقافية 
بالدوحية الناليبنة . 

اناق الفبمية الكبعين او «<الفتي #ااحب أن اصح 
ا ل ركو ا والمفنين توجيها 
ا ا ا ل 
لها فى ابعد الآفاق بما فيها من خير أو من شر »© 


4 4 


زازية الثقافة الصبوف: 8 معركا كن النخان الها تسن 
كك العسيل المناعد علن عانقة النووفن بيده الوسبائل 
الناقة. لكلف 6 كن سجيدان: قن فح بوتيو تية 
واختصاصه » نرى أن هذه الوسائل ترتقع بلفسها 
كما ارتفعت من قبل فى التاريخ ‏ من مرحلة القومية 
التعاون الثقافي 0 والتساوي الاطراف . نيتنا 
الاذبة بو نواوننا ا كجمعيات عالمية ذات نظام 
الرأاس »© وتبادل اذاعي قوى على مختلف المستويات. 


اما القارىء فانه اذا ما شكا قلة التاليف ورداءتهء 
فان ذلك لا منحيه من تحمل تبعاته تامة كاملة ثقيلة .. 
اذ القارىء مرشح لان بكون كاتا ومولفا اذا ما قرأ 
الكتب و « تنعددت » قراءته « للحيد » منهاء فاذا لم 
كفه بن هذا "الواقك تب الكننات العزني © فنا سكين 
يديه من جهة ‏ الكتاب العربي (وهو كثير جيد) 
والكتاب الاجنبي على اختلاف السنته ولعاته ب من 
جهة اخرى ‏ بهما بغذي ذوقه ويلمي ثعافته ليسهم 
نصيية فى الثقانفة: وعلى هنا لسن اكات رفيفيها 
القوية تلظ واتيمنا فى الوشيكة فقطك 6و اكتسيية 
مسؤولية وتبعة ؛ ووسيلة من وسائل الثقافة المغربيه 
المعاصرة . 


ذلك االو لنت نوعط القار قي ناما الدوية فسان 
علبها التوجيه » توجيه المؤلف والقارىء »© ولا يكون 
التوجيه بحال من الاحوال بفرض موضوع معين على 
الكاتب أو الزامه باتحاه معين ؛ ولا بفرض مطالعة 
التوجيه بتشجيع المؤلفين على الاجادة الكثيرهة فى 
وحعلها رخيصة فى متناول المؤلف والقارىء جميعا . 


االتئرسسة : وللمدرسة علاقة وتيقعة بالكتاب ٠.‏ 
فوا مسال اولاق بالنافة برها تعريه اليه الكدات 
لو تكره انه «اعطايع الدر لايم بوك العجاعنة على 
شري والتقافة نو بيد ةا تقوم بها يطادية بيط 
ولأذن هن عدت لجديا “نت تتوعية النافيقة الن الكسسيات 
ونحيببه اليهم . ودلك باعداد الاطارات الصالحه من 
الآيانةة الكفاء :لكر شوخ والككانه كرضييلة سين 
وتنا ل القنافة ومسسدون بتضيلة القوحية: + 


الدوسينة سنذاك حنمن بمعافيق: التويية العا سسب 
لمكي مياسن عقون تين الافينتي: التعاقية العا مسي 
ووسيلة نافعة من وسائل التنعيف والتهذيب ؛ ومن 
الأسنف أن الدرمة الفرسة 3ق وتههنا الخاضيميعر 
لا تؤدي هذه المهمات كلها ؛ ولا تقوم بهذا الدور الخطير» 
ولا بمكنها ان تفعل ذلكما دام التعليم فيها ‏ فى اساسه 
متفين القة "اهل البلاقاة لسن مع هذا ان تخبل 
اللفة الاحنبية » ولكن معناه فقط وفقط أن نتعلسم 
لفتنا القومية اولا وقبل كل شىء .. ثم » لنتعلم بعد 
ذلك ما نشاء من الاسماء واللغات . 
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وإلى ان تصبح لغتنا العربية اساسا فى المدار.ى 
كمأ هي اساس اليوم فى بعض كليات جامعتنا المغرب؛ . 
أعحب أن نو ضح ان سبيل الافادة من المدارس كوس الله 
من وسائل الثقافة » بتوقف على اخلااص القالمب .ىن 
عليها » وعلى حسن توجيههم للثناشية 6 ويكان 
التوحيهبتحهيز هذه المدارس بفاعات| لسحث والممحاضر - 
وتدربب الطلبة على القيام بالعاء الدروس واعااار 
المحاضرات ؛ واصدار محلات مدرسيهة دورية تكاون 
خالصة لهم بتولون بانفسهم كتابة مقالاتها والتعلين 
عليها وتنظيمها وتحريرها »6 ولكون لاساتذتهم عليهم 
فيها حق الاشراف والتوحيه . 


اما فى الحامعة فيشترك الاساتذة والطلاب جمنعا 
فى اعداد ندوات ادبية » وتتتادلون الملا حفلات العلمب.ه. 
ويتساجلون فى ابحاث ومقالات ومناظرات . بنشير على 
صفحات الحرائد والمجلات ليعم نفعها الحمبع . 


الجمعبات الادبية والئوادي الرياضية :© أننا 
نعيسش فىعصر ببحث عن الثقافة ؛ ولا بحلى فيه ل 
المتقفون 6 ومن. مظاهر ذلك ان التاسن تعد :قراغهم من 
العمل فى المحتمع العام » يأوون الى محتمعات ومئندنات 
خاوعة تزنادون "انوابها لاكتسيابة الوآن. حذيده مسر 
الثقافة مختلفة الطعم عن الثقافة العامة التي بعر فون . 
وفد بسعون فى ذلك الى الجد كما سسعون الى الهزل . 
وقد بر يدون من ذلك الإدب والفن كما ير ن دون 
السسباسه والاجتماع : وقد بعصدون من ذلك الى 
الرناضة كما بقصدون الى الراحة » نلك الوان مسن 
الثقافة المنرفة سسعى اليها الناس فى كل زمان ومكان . 
ولعل الإنسان المغربىي اذا تفقدها او سفن البها لم تكد 
فزا هنا .: 


ان الإنسان المغربي اذا حرمنه ظروف الحباه مس 
الاببتيتا ع,بفعية الكناب 6و اذا لم سيمع له" الاسععار 
نوها ان دك دق اللدويية ا افليس بانكاننا انوع بوالعحن 
مواطنيه الاحبة ‏ ان تمعن فى حرمانه من النمتع 
بوسائل اخرى من الثقافة يمكن ان يستفيد منها ٠‏ 
وتمكن أن بذوق فبها للثقافة طعما. كما بمكن أن 
جد فمها لذته وراحته وهناءه » ذلك لان حمعياتنا 
الادبية ونوادينا الرياضية بما تبدله من نشاط اذبى 
وفني ورباضي تفيلة بان تقوم بواجبها فى هذا الميدا. 
خير قيام » فعصر النوم قد مضى »؛ وجاء عصر الصح- 
والافاقة . 


وفى شهر مابو سنة 1956 أمر بالمشاركة _بصمته 
مديرأ لمدرسة فى احياء ذكرى احتلال الفرنسيين 
حلم ورد تسيو نال ) لأعضهنه8 أنه سنة 8700[ » 
لكن مواود اجاب علنا دون ان يتخلى عن بشاشته 
المعهودة بانه در فض المشاركة كمدبر وكجزائري فى 
احتفال برمي الى اهانة اخوانه الجزائربين ؛: فاحيب 
علنا كذلك بانه ان لم بقبل المشاركة فى الاحتفال 
فسبكون بعد ابام حثة عفنة ملقاة فى خندف ف كان 
سكل الذى هدده بملك السلطة الكافية لتنفيذ وعيده» 
لكن مولودا لم بتخا مطلقًا عن تصميمه » وكلت انا 
الذي دفعته الى ان بطلب الانتقال من مقر عمله الى 
مقر آخر كي سسلم من الخطر ... 
3 36 
وق الجزاير كان مولود دانم الشكاهة من بعلده عن 
فيلته على الرغم من الصداقة التي كنا نحيطه بهاء 
ونين قادرك الحزائر اتن الحادنة التي ماك «فيها أبني: 
لم خف عنى قلمة . وكا تشبادل الر سائل اس عيييا 
فكتب الى مره نقول ٠‏ 


أقول فى نفس ىاححانا لقد كان عليك أن سبعفى 
فكامينا ري 5ل سعد او الحوائر #حطلتي امير 
يعون اداريها دنيه حسيلك ه واحتلها احانب 


اانا دمن للق بحي التو انين فى عيذ البلاة نا ترى؛ 
والقويه ١‏ دفي بهو لاك الدين: العسيو "إلى /الوعلية عند 


اي صددلقي ؟ أنا لا أهتم بانفسنا نحن » لكني 
اعتقد ان عليك ان نفكر فى الرجوع الى هنا والا تفكر 
مطلقا فى مقام مستديم بفرئسا » ان فى الجزائر أمورا 
شتى نتطلب منا ان نعيدها الى نصابها . فمن واجبنا 
ان نمنع اولك الذبن آذوا طوبلا » من ان بتمادوا فى 
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الذائهم . وآأني اعتقد اننا لو كنلا محتمعين ومعئا 
حيننيا لتسحهيدا وه 


فد أكون افينانا متفاتلا:” 1 فلتي بيداظن مشمدوذ] 
الى فكرتي هذه رغم شذاجتها ؛ لانها أصبحت ملاذي 
الوحيد بعد اسبوع من القلق » .. 


قبل مولود ان بهجر المدرسة التي كان بديرها فى 
0 كلو سلامسيير ) م تطورعاهت5 ذوان وأنضم أل المزنا فق 
الاحبوافية العرييةة كي يفيد. ضو الاسمعدر ازاك الشبي 
كانت بلاحقه » فكتب الي مره بقول : « انينك قبل كل 
سي ان مناوشات الرؤساء ووقاحات المديرين الكبار 
بدات تضابقني ؛ واني لإصدقك القول بان هذه 
المتاوشياتة ستقودني فى النهابة ألى كره مهنتي ؛ هذا 
الكره الذى لم بملا قلبي فى اي وقت خلا » لقد اصبحت 
لا ابرح منزاي ولا أقابل أي انسسان »© ولسست اذو الى 
من مععت هيده الازضة + لكين على الرسم مسن 
معر فتي بأنك لن تستطيع عمل اي شيء فى هذه الظروف 
كاك ١:‏ قرول للق :نيمك الك نهنا ) 


وق وسالة بست بها الي.ق 20 لوتسير 1960 
حدثني فيها عن اتصالاته الاولى بالمراكز الاجتماعية 
فكال ]1 ليت الك بالتحد يت ها ١‏ تو للف عن عملي 
اديه ندتنا الكن من التافحيه اغوي اكت امتتواراء 
لكو الافوين "كلما" كانك اقل ,و نوها فق ذاه و كنيت 
غير و اع اتناماا يفا اكوم و صحفت لبن ينات 
وات وما 2 


افد كنت فى « الشسائل » اعرف العمل الذي 
بناسستي © لكني منذ ان حنت مدئة الجر اسن وانا 
احسن ان حياتى لم بعد لها الا معهوم واحد هو مفهوم 
الزحل. الذى قوزكة. اله يوحد. لصح وهرم وبسي: 
أجلفاله الذين مسأاخذون مكانه روندا رويدا )1 ا ٠.‏ 


وى 8 مارس 161 ردا على كلمة ودبة كنت قل 
ارسلتها اليه اجابني قائلا : « أن الاوضاع لم تتغير © 
قاذ كحت يدك عدوي .© الجن لا اتشسدي اق تسن 
الإحيان الموت ‏ وابادر الى الاشارة بانئي لا أاهتم 
ناسو انها اتمتى ان العلا عطي د الني اكول اقيم بان 
فى دسا الحممي انعتافا لا بعر فه العملاء » فتصسور 
دا صديقي انني لا املك حتى القدرة على فقد عقلي ؟ 


بغاض تاج سل رو دشر) 
و دل 





فى 15 مارس الماضي استشهد الكاتب 
هن اصدقائهما » وكانوا جميعا من 





مع صديقه ولد اوديا واربعة فرنسيين ١‏ 
الشاعر الفرنسي الشهبر اراجون عددا خاصا حول الاديب الجزائريى الشهيد 
وصحه الذين ذهوا ضحية أيدى الحبيش السري الآثمة » فكنب الاستناذ 


لبنلا 


الروائي عمانوبل روبلس مقالا فى الموضوع لانه 


« 





كه الت 


١ /١ 0‏ 
اللسماط : واه ع ررض 





الجزائري الكبير مولود فرعون 


وبالرغم من أن المقال لم يتناول دراسة مؤلفات مولود فرعون فانه يلقي 


الكثبر من الاضواء على أديبنا الراحل 


علاقئه | لمنمئة مع كانتب المقفال هه ٠»‏ 





انني اتساءل كيف بمكئنا ان نتحدث عن مولود 
مرعون بى هذه الساعات التي نشعر فيها وقد نضبت 
قوانا وجف تفكيرنا . وهدنا الالم والتمرد الذي لا 
سحتمل ؟ انني لا املك أمام هؤلاء الشهداء اللستة الا 
رغضة واحدة هي الافصاح عن المي » وسب القتلة 
الذين ارتكبوا هذه الجريمة » والذين مدوهم 
بالسسلاح . 


نعم . كأن مواود فرعون انسانا طببا » بتو فر على صفاء 
نلسنى خافن ...وقد قابلقة اول سرة سشة 31952 
هو فكان ثادما من القسائل وسرعان ما تالفنا » لان 
اشياء عدبدة موحدة كانت تربط بيئنا » اذ كنا مما 
أبئين فقبرين بدركان حيدا أن عليهما ان سستعدا 
وكانها لتقلا مان مفاعية الهماة دن 


كان مولود ذا تواضع جم »؛ وما ان انتهت الحرب 
العالمية الثانية حتى قابلته فى تلك المنطقة الحجلية 
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فى حماته الخاصة والعامة عصسر 





كان تعرضش مسرحية « لقارسيا لوركا » على أنفلار 
البدو الجزائرنين » .ولم يذكر لي مؤلبود خينئذ اي 
شىء لمكن معه ان استشيف تفاطيةه للكتابة » ومرت 
00 لتلقية كنافية الأول و كناق انك دلبديسية ان 
حسسابه الخاص ومهره بالاهداء التالى : 


1 الى عمانويل روبلس مخافة أن أيدو لدبه 
سخيفا » . وفرات الكتاب ثم أرسلت البه على المور 
فائلا : ان كتاره نرف أي دار من دور النشر فى 
دار سن وانه أخطا قى طبع على حسابه الشخصى )2 
وعانبته على عدم اشعارى بمؤلفه عندما كنت بتاوربرت 
فاجابني برسالة ضاحكة لان مولود لم بفكر نوما ما أن 
كانه نمكي "ان كو ذا اقريمة :4 و قدا لحسن لفقل الها 
أخرجب دار النشر لوسوي أنه 1١‏ نسخة جديدة 
من كتابه ؛ وترحمته الى الالمانية والبولونية والى 
غير هما من اللفات . 


ان مسحة اللطف والخجل التي كانت نظهر على 
مولود فرعون كانت نخفي خلفها اصرارا صادقا ؛ 
وانفة القبائليين السم © ولقد كنت كثيرا ما اذهب الى 


الجزائر فازوره فى القرى التي بعلم بها فألمس عن 
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بيسن الإدب والدين اواصر قرابة ٠‏ وروابط 


سنب ادحان هنا اميا فى 

النعس الانسنانية والسسمو بها أل أسوى ما فدر لها م 
الخير والحمال ف سهان فحصد بنمسها ونغلييها على 
تامسن الشنسر 3 واتسمفمان وراء التلجليف مسن حدد 
تفلت الغرابر 9 عر الف مهددبه ر فشك . وتتنحيل 


33 بهمأ تمان من أغساق 
ونهل قان معدا لين بهذا نب 


السهوات المادنة الى شهوات وملدات روحية ٠.‏ وحنى 
مداق الآدمن "لخدو تي الن اتفع المناة ٠»‏ مشيفيير 
بمعاني الخبر والحق والعدل والجمال ؛ هذه النى هي 
كور كل وولف اديية كر كن بوتمالة وفنة + و لجيه 
الروحمة للا ناك عالم ملمي ء باللإسرار معدده المفلاهر» 
سا بين دبن وادب وفن : فالصلوات وءارات الادب 
وروالع العن ؛ أن ه يالا اساليب متنوعة للتعبير عن 
حياه روحية واحدة ؛ ومهما تعددت البواعث فمردها 
جميعا الى الطاقة الروحية التي هي كل لا بتجزا » ومن 
نم كان فى الادب قبس من الدين ؛ وكان فى الدين قبس 
من الادب > وقس الدنس فى الادب هو الالهام الذي 
بشبه الوحي عند الانبياء » وقبس الإدب فى الدين هو 
الوسيلة الادبية التي بعتمدها فى التأثير والاقناع . 


ولا سبتعد الادب عن الدين الا اذا كان متحررا من 
قبيود الاخلافق ؛ فهندما بصور الإادب الرذيلة للترغيب 
فيها وتحبيبها الى الناس ؛ او بدعو الو فاحشة محرضا 
غليها 6 او بلونه.ى القراء غرائرق الحيوالية أو يشير 
فلسيفة الحادية نصرف الئاس عن الايمان بالمقدسات 
الروحية ؛ حين بتجه الادب الى كل ذلك أو ما هو من 
فبيله » يكون قد ابتعد عن الدين » بل يكون معه على 
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توفي نولوحتي الناء جا اكه صب تعسو 
وجوب النرام الإدب أمبود الإخلاق او ضروره بحرره 
منها : وائما تحن يصدد ببان عوامل التعر نب والنيعيد 
بن الادب والدين . والادب عندما يدعو الى المبل 
العلبا ؛ وبربط افراد البشر برباط متين من الشعور 
الانساني الموحد : وبهر الضمير الانساني هزا عنيفا : 
وبصور خهطانبا الشر لإظهار تناعتها وقحها ووللاتها. 
وبتغنى بجمال الحباة وعظمة الكائنات ؛ وبحذر من 
طفيان الاذة على الريوع # بويغدق التناركه الزسطدافيه 
ون لادان واحيه اسان ثور ددم ع عن ايلاد 
عن غير قفصله - اعراضا دينية بالدرحهة الاولى ٠.‏ ومن 
0 ناز م قُّ ان مده لب لباب الدين وجوهره المسحبح . 


وكتبو بها القدى الآذن و القن بق فقون افيه نيد 
من الروائع ٠‏ فادب التصوف عند ابن الفارض وابن 
عربي وأبي حبان النوحيدي وغيرهم ٠‏ وقصائد المدح 
الف تلك ان مناحيو :الربيالة: الالبلافيينة كتوق ذال 
ببته » وفن التسسبيح والتحميد ؛ وادب المناحاة 
الالاهية : كل ذلك امئلة حية ؛ لاتصال الادب بالدين فى 
وحدة منسجمة الخيوط متلاحمة النسيج . وهذا 
القرءان الكربم نفسه التقت فيه المعجزة الدبنية 
السامية والمعجزة الادبية الخالدة » الاولى تظهر فى 
المقاصدوالاغراض والثانية نتجلى فى الاسلوب والسيان؛ 
والادب عندما بلتفي بالدين وبلقح بلقاحه » وبتمعطصر 
بشذاه » بتبادلانبينهما التأثير » فالمعاني الدينية تكتسسي 
حلة من ناصع اللفظ . وزخرف المبارة ؛ وطلاوة 
الإسلوب » تفتح لها اقفال القلوب » وتدلل امامها 
جفاء الطباع : وتتقدم بها نحو النفوس الضعيفة 
لتنيرها وتهبها قوة اليقين » وتبات العقيدة » وما ذلك 
الاءلاق الادت حفو: اللفة الاسيانية التي :تتفدل. تعاطفينة 


لكن يجب ان نواصل هذه الحياه ونتباهى بها 
ونبتسم فيها للاوغاد ؛ والمكرة ؛ لعلهم يخلون سبيلنا ؛ 
فان مواصلة الحياة على هذا الشكل أمر بسسير وه + 


وبعد اني لا انتظر شيئًا هاما من جهتك لان 
المافة يننا شاسعة » وكل ما اتمناه ان نتاح لنا فرصة 
للحديث »© وحتى لو انيح لي ان اطير لمقابلتك فى باريس 
فانني ساعود اكثر نمزقا اذ سألمس انك هناك محتاج 
الي قدر احتياجي اليك . لكن ما اغبطك عليه حقا هو 
ان لك هناك اصدقاء خلصا شدون من أازرك »2 
وبرفعون من معئويتك © . 


26 2 


وجاء مولود فالنهاية الى باريس مع المتدربين 
الذين سيعملون فى المراكز الاجتماعية للتربية » وفى كل 
غرة: كنت أحافي الن. الحزائن .واقايلة كنت اانحدة اكثر 
اسطر انا م وق نون حدر النقيرم عاديين برتقييكة 
صديقنا الشهيد ولد اودبا فى الليلة التي كانا يعتزمان 
فيها الرجوع الى الجزائر » وبعد ان انتهى الاجتماع 
القصير بيننا رافقت مولود الى الفندق الذ بنزل فيه) 
واني مازلت اذكر تلك الليلة الممطرة عندما تركته امام 
باب الفندق فرفع بده الي مودعا وكان وداعا حعيقيا . 
الى لاعرم أن حفرره الناطتى تان يوحن الح ود لقا ب 


اخذت الحوادث نتوالى امام عيني مولود فى الايام 
الاخيرة ٠‏ فكان علبه بادىء ذيبدء ان برحل من المنرل 
الذى كان سسكنه فى حي « اليار » اذ كان الجزائرى 
الوحنك من الاووو سين +نو فك تلقن ذاه بوم امنا ماخلا 
مسكنه فى اربع وعششريقن “سباغة والا :قتل. © فاقطتسيةه 
الإدارة التي تعمل بها مسكنا جديدا اشترتنه حدرثا 


وفى شهر فبرابر اخبرته بعزمي على القيام بجوله 
: ول ٠‏ 
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« ليس فى هذا الجو الذي نعيش فيه أي جديد: 
فرغم انني اقيم فى مسكن مترف فان كل ما بحيط بي 
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مسمم »© ان كل شي عموضوع فوق فوهة بركان 6 واني 
لانتظر مع المنتظرين لقد عدت بالامس من مديئة بوجي 
« ه#زوناو8 » رر حيث كنت اتفقد التعاونيات التابعهة 
للمراكز الاحتماعية ورغم جمال البلاد فان كابوسا 
نقيلا لم اعرفه من قبل قد جعلني اختصر رحلتي الى 
ومين اثئثين » .. 

وى اواخر شهر فيرابر السالف كاد مولود أن 
بقتل فى هجوم خاطف لولا انه فر واحتمى فى محل 
نجاري لبيع الإحذية » لقد اخبرتني بهذه الحادذئة 
احدى بئاته ؛ اما هو فكان مريضا مرهق الاعصاب لا 
بقوى على الكتابة » وكان قد اصر على عدم الخروج من 
منزله لكن الموت ساقه الى احله المقدر »2 ففي 15مارس 
غادر مولود داره الى حى « البيار » حيث كان الموت 
على موعد معه . ش 
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وى هذا التاربخ نفسمه الذيدارت فيهالمجحزرةالر هبية 
فقدت ‏ علاوة على مولود قفرعون ب صديقا عزبيزا 
آخر هو ولد اودنا ‏ وآخر مرة رايت فيهااوديا 
« كانت حيئما عاد الى بارس لاحراء تدربب © وشعرت 
انه بدوره كان بحسن بمصيره المؤلم » ولشدما نصحته 
بتأخبر رحوعه ولكنه ابى أن تخلف عن اصدقانله ... 
وق نهناتة "قاين الاخين سو كنبب ,ماحل :الغا عب 
لطبة وبيالة بعل ئرة من ول اوونا “كان «فيها :: 
« أى حو هذا الذى تعيش فبه نحن ! الى لسست 
وز اع وضفهة لق وها اذا امعان وميك الرسي: 
والقلق والاسى فاشعر وكأنني اسير فى حلم » ان الموت 
رقبنا من كل جهة ؛ ولكن التخلي عن الواحب مع ذلك 
امن ا عطي 6 
قف كان ولق اودنا مدل مو لوة: قرعون. ومل رتاف 
اصدقاله انسانا مرموقا ومربيا ممتازا بتوفر على خلق 
رفي ع ... 


والآن . 


© © © 


و حية ان اقلم هذا ف الاتتلحة الت 
سددت عي صدور هو لاء الشهداء العادلين 4 يتتطيين 
الى الانك مسدوة اليا تعن + لا“الن عباتن قسسية تل 
الى ما هو اتمن من الحياة . 


قوبة مشرقة بفر اليها الانسان من واقعه المربر؛ 
وتجعلها معتصما لشخصصسته كانسان أن تعدو عليها 
المادة اتقحرافياا واتسنحقها 'تحك. كلكليا التقيل, :"لست 
اعني بالفرار من الواقع الهروب من مشاكل الحياة ومن 
مواجينها 4 وانما !نفد الاستراخة عن وطاتهنا ووتابتها 
بالمودة الى النفس بعد ضياع عنها فى معترك الحياة 
وصراع الوحود : لصلاة اؤديها » أو قصيده اترنمها او 
ددنة اعيقن مع الظاليا و محخوصها او يا الت ذلك 
وهذا هو الحد الادنى الذى باخذ به الانسان من الآادب 
اذا لم بكن منالمشتفلين به » فالصائعوالعامل» والطبيب 
والمهندس »© والمخترع 3 كلهم باخذون من الإدب بحظ » 
لذ تعدون :نيه اسمن _احلاتها ,و اياجها و الوا نيا 
اما المشتفل بالادب فهو لا بعني علده متمعة على 
الماقشن ادك هو مواكير #عياقة + اميفو الشباطة. 


والدين والادب حرء من كياننا النفسي » وضرورهة 
من ضرورات وحودنا : وليس ادل على ذلك من أن 


الانسان عر فهما قبل ان بعر ف العلم » وقبل أن بعر ف 
النظم والقوانين . ويتغلب على عوامل الطبيعة : 
فالانسان بطيعته بحتاج الى قوة خفية تسنده وبفرع 
اليها فى ازماته ٠‏ ومن هنا نشأ الدين ؛ والانسان تاثئر 
بكل ما «حيط به » والتاثر بدفعه الى التعيبير عن 
انفعالاته » ومن هنا نشأ الادب » فهما بذلك من لوازم 
حياة الإنسان »© وما خالف احد عمل الطبيعمة الا شه 

شعاء مرا اليما » فالانسان اذ بقاوم الدبن و 2 
والاتجاهات . كريثة بين مهاب الرياح » وهو عندما 
بتنكر للادب ٠.‏ فلا يمد روحه بالغذاء الضروري »2 ولا 
ركنا العبر مقن اير انها ودامالنا وسعادتها وعقانيا” 
تققد تدر بحياأ وحوده وكيانه كانسسان 4 و لصسبحح عبارة 


عن ءالة تتحرك > وذلك هو الضياع والانتحار الادبي فى 


فاس : عبد العلي الوزاسي 
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كل الناس فى الوقت الذي تعبر عن عاطفة انسان معين» 
ولان الادب هو الخط المشترك تبن كل الناس ©» فله 
فى كل نفس نسب وفى كل قلب قراية » فما ان يخاطب 
انسان بلغة الادب تلك الرقيقة الجميلة الموحية » حتى 
تمس فيه وترا حساسا وعاطفة اصيلة » فتقسع 
الإستحابة المرحجوة . وتحدث المعحزة » بذكرنا هذا 
بقصة اسلام عمر بن الخطاب » ذلك البدوي الجاهلي 
الخشن الطباع » فقّد كان بحارب الدعوة الجديدة بكل 
مافى دمه واعصابه من قوة وعنف » فما ان بستمع الى 
سورة من القرآن الكريم - المعجزة الادبية الخالدة ب 
حتى تلين قسوته » ولرهفا حسه »© وتمتليء نفسبه 
ورا » فيذعن وهو العضي ء وبهذا وهو الثائر » ويسلسس 
وهو العد : وبلم وهو الجاحد ٠‏ 


واما تانير المعاني الدبنية فى لغة الادب : فهو 
اعطاوٌ ها لونا خاضا بميزها عن بفية فنون الادب »© اذ 
جعل منها فنا خاصا هو ذلك الادب الديني الذي 
ضور الشتعون بالدين فى '(وقتىي مستتو ناتتيه والطيدفب 
معانيه » والشعور الدنني اذا نناولته لغة ادبية تجيء 
كفاء له . بعتير من اسمى الوان الشعور اللي صورتها 
الآدات الإنسانبة . ويؤئر الدين فى الادب من ناحية 
نانية ٠‏ وهي ان تتمر ا من المو فسوعات الدرنية نتخذها 
الإدباء مجالا لنشاطهم . فهذه غزوة بدر فد قيل فيها 
نض كتير او كتعيتر فيق الحكع ضير يه عن محمد 
الرسول ؛ كما ,كتب الدكتور احمد بدوي مسرحية 
عن اسلام غمر © وتوحي السيرة التبونة للدكتور طسه 
حسين باروع مو لفانه ( على هامشى السسبره5 | وهذا 
كتاب الف ليلة وللبة بحتوي على موضوعات دينية 
مختلفة ؛ ففيه ءانار المعتقدات الإسلامية والاسرائيلية 
والنصرانية والمجوسية : كما بظهر ذلك فى قصة 
سيف الملوك وددبعة الجمال) وقصة (اقمر الزمان 
بن شهرمان) وقحصه (علىالزبق المخسرى) وقصه 
[الوزيرين بدر الدين وشمسس الدين) الى غبرها من 
القصصص ؛ وهلله الادذ (هومروس) تدلنا على 
الدبانات العامة والدبانات المحلية الخاصة بالشعب 
اليونائي وكذلك الشان فى (الادوبسبا) فهي تعتمد على 
العقائد الدرئنبة نفسسها التي تعتمد علها الإليادة ([1) . 
وسستوحي الإديب الامركي (مارك نون) قصة عادم 
وحواء الواردة فى الكتب السماوية فيكتب (مذكرات 
عادم وحواء) كما بستوحيها المقاد فى كتابه ١‏ هذه 
الشجرة ) وهكذا نجد ان الادب كثبرا ما يتناول 


بسن سجوده 





موضوعات دينية فى أله لقعسسة والمسرحية والخراة فنة 
والملحمة والشعر واحدا فيها ماده غزيرة مازال الادباء 
يتواردون عليها دستلهمونها فى كل زمان ومكان . 


وان الدس السماوي » والادب الانسائي »© لهما 
معقد الامل فى دوام التوازن بين المادة والروح فى حياة 
الانسان : فى هذا العصر الذي تزعزع فيه ايمان كثير 
من اللشسر بالمثل العليا والقيم الروحية » وصار قانون 
المنفعة . وناموسس المادية هما اللذان بوحهان اغلبية 
الناس »© ولكن لاشيفي ان نتشاءم سسبب ذلك مادام 
الادمان بالله قويا فى كثير من النفوس الطيبة » وما دام 
فى الانسانية قلب بتعشق الجمال فى الشمسسن اذا غربت 
والفك اذا تألق والزهر اذا نفتح © والفجر اذا تنفس» 
والفحن اذا شنى »6 والطائر اذا غرد » فيكون لذلك 
صداه ق شعر الشاعر ونثر الكاتب . 


وان المتنبع للحركات الادبية فى السرق العربي 
للا حظ ان هناك حملة على الإدب فى بعض الاو ساط »© 
جمنا نان الامة (العرية "وو ها ال اهن »ف تاج الي 
العلم لا الى الإدب ؛ فكفاها خبالا واحلاما ولتوحه كل 
جزودها الى |اندسنيع والاختراع ؛ حتى تلتحق بالغرب 
الجبار . وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ينسون أو 
تناسون حميعتين هامتين : أما الاولى فهي ان الناس 
لم بهرغوا كلهم فى قالب واحد ليصبحوا كلهم علماء . 
واما الثانية فهى أنهم بنسون او بتناسون ان الآادب 
لا يستعمل فى مقابل العلم » فبينهما روابط متبنة » لان 
من عتااضدر الإدبف الفكرة » ومن وسائله العو اعد العلمية» 
وهو بمعناه العام تدخل فيه الفلسفة وعلم النفس . 
وعلم الاحتماع وعلم التاربح » والعلوم القانونية » بل 
كل علم كتب باسلوب الادب الا وبمد اديا بمعناه العام 
الواسع ٠‏ كما هو مغرر قى كتب الادب والنقد » واذن 
فلبس الإدب كله خبالات واحلاما وضلالا فى مختلف 
الدروب والاوديه » وهذه الحملة ضد الادب برافعها 
ضعف فى الوازع الديني فى كثير من النفوس »© بل أن 
الدن بهاجم باسم حرية الفكر » والتشبع بالروح 
العلمية » وتحرسر الشعوب مما بسمونه مخدر الدين ٠‏ 
ونحن هنا لانريد ان نعبد ما كتبه الباحثون فى الرد على 
هذه المزاعم : فحسسنا هذا القدر فى بيان التهم التي 
اضتتكت: توه الى كل من الآدبوالدين »:وهبا معند 
الرحاء فى استمرار الحياة الروحية التي لولاها لكانت 


خا 


[) الادب اليوناني القديم للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 76 و 86 
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للصبا » ومقرا للعز والمحد » ثم يتحدث عن شجاعة 
اقلم وفمنه. تاق وال القاددارا لللسطن 
دماءهم ف سماحة وسخاء ٠‏ وعن رضا وارنياح 4 صاغ 
شاعرنا كل هذه المعاني فى نعم ءاس حزين فقال .. 


نا طير فى القدسسن لنا اخوة 
اضحى حماهم نهبة للذناب 

والمسحد الاقصى لهرنةال 
لثكلى تلادى للعذاب المذاب 
أشلاوٌ ها أنحت عليها الكلاب 

وكم بناء شامح هدمت 
معاول الظللم ذراه ال رحاب 

فشنت انباضه براه العسيدينا 
ومنزل للمحد رحب الحناب 

أسود خفان حموا حوضها 
موس يت و امنا مسي ياه 13 حصي كانت 

حتاعو ا تاماهييو بق ٠تعتيةن‏ القعيار 
فاسبحثتث في عيلهم كالخضاب 
وما كادت ماساد فلسطين بقعم : وحربها تعر 
ىن اصدحت: نفطلة تحول. كز ق مشاعر السسرب اذ 
مفطنوا حمبعا الى أن بلاد العروبة وطن واحد »؛ وان 
الدفاع عنها دفام عن التفسن ٠‏ وعن الاخ »© واللغفة 
والناريخ والدين . بل عن الاآلإم والآمال ؛ لذلك انطلعت 
الإنا سد الحماسيه » تشد العزائم وتستنهض الهمم © 
فى لالشكون ناماه |[الذافي ١‏ فدول السصر : 

قد يدانا الكماح 
وامتسقنا اللسملاح 


ب نام سرض الي سن لمبيت ‏ خ 


وعول الفبوارى سكت 

الك الحية ريا تعفيوت المت 
البسينق قعيية تسعديا :فيك اصيان 

لنافى العروبة اعلى سسب 
شوج بالتور شمسن التهيار 
لانت ريا د لدي 
لكان لكر ااتحييياة مسير نيع كينا تددو يي بن 
احتيانان دن الفو اعم الغريتة ف عام الساع «اقوييسن 
الحداد) بذكر بهز دمة البيهود فق (خيبر) وستحث 


فلسطين ان تنهض » لتستعيد عزها ومجدها » فهي 


يت 
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العريق الذي يكفل لها النصر والبفاء ؛ ويستنهيض 
بني قومه ان بنقذوها . وبيذودوا عن حماها ؛ ؛ فهي التي 
عازرت جيش الرسول فى فتوحه » وناصرت صسلاح 
الدري'ق #حطسيو) و /القذسن) »شهدت بعس هذا 
وذاك ‏ مواكب انتصار المسلمين على بد عمرو»6 
وسجلت اروع نصر فى اعين جالوت) وفى خلال ذلك 
ذكرنا باللاحتن الدين :يفون فق الفنانن مسر دنيين 
كالسسوائم » حترون ذكر بات الماه ضي الاليم » وبطلبون 
القوت فلا بجدونه » ثم يتمنى للعرب أن يتحدوا فى 
تعر ة فلسمطيق :+ كما" اتعدؤاء فى ملتذاتوق :مها جسم 
فيهول . 
ااضنة ابه واموربة حي 
واذكرى خيبرا وأسد الملاحم 
واذكري القدس يوم صلاح الد 
بن فيها نفل الجيوش الخضارم 
سرحى الطررف وانظري فى البوادى 
ظ تحدى اللاطنيييد كببية المتو اندم 
الاي افقمية عثية :| اكتمنان 7 حصي 


اما الشاعر العربي (محمود غليم) ا 
تاريخ العرب »© وبتأمل مواكبه » فيرى فى (حيما) وقد 
سقطت فىبد اليهود ‏ (عموربية) أاخرى ٠‏ فيستنهض 
العرب جميعا » ويناشدهم أن بسرعوا الى نجدتها ) 
وان ل ل ا 
فعزيز على ابناء بعرب ان سسكئنوا على ضيم او يناموا 
على ذلاو بروا علما دخيلا برفرف رن ماف ا رفي 
حدا الا دلوا نداء (حيفا) أخت (عمورية) ب وقد 
استنجدت بهم بجيش عرمرم مزود بكل وسائل 
القود. بعلنها سشعواء تدع الدماء سيولا تخضب الارض» 
واتفسيل ما عسى أن يكون قد لحق بهم من حزي 
وعار » استر جع الشاعر التاريح ؛ ووازن سن الاحداث 
والوقائع » وانفعل بها » فعبر عن ذلك فى شعر هو 
مزبجم من الإسى والالم .. والفداء .. والاباء .. 


حدق تسدفاك با العف مب ادا 
وللحتك الشاحى استخال عوبسلا 

كااسنا اعلاف كب دوا وس اله يد 
امي دين لمعنو نحكنة فز هيصييو 0 1 

أعزر على أبناء يعرب أن يبروا 
علينا موف عن عاك تشيياة! 

(عموربة) لبيك قد 
دقات حماتك الحروب طبولا 


با أحخياث 
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رزىء الوطن العربي بشرذمة من افاقي الأمم 
لا تجمعهم رابطة نسب » ولا تصلهم وشيجة فربى : 
وملى الجهلة من سوأسر 5 الايتفهننان استفير تق 
قطعه عريزه من ارض العروبة باسم ١‏ الوطن العومي ) 
للب هود . منشسة بدعابات كاذية ٠‏ وسعارات خادعة»ء 
وعتوسلة ميته االدعانات والسعاراف الى بمادها مسن 
امم الغرب الدين لففوها من بلادهم ؛ اتقاء شرها » 
ومكنوا لها فى هذه الارض المقدسة ء ليكون لهم فى فلب 
العروبة بؤرة فساد يترون منها ستمومهم © ووكر 
فلهة تحكون فيه مؤأمرأبهم 4 وميك انه لاع التميادة 
ولبقاهم كير اللشرعي ف توامدوه الال والعتيياة © اتكفلوا 
لذ التماء + و تححمنو ا له البعاء » وسامه الاتحليز بعض 
الملاد : بحدنا لو ساعر العرب »© وغدرا بهم 


وقد بلا عن هذا التعسرف النسالن محنه فلسطلين. 
وتتسسمهاأ ٠‏ دم خرات خاضسنها الحون العر ديه مشعن متك 
السهود . حدى كادتت حيو سها بحسل )) تل انيسمة (( 
الماسيقة ار موه الف ندل :إر اق اتدل _حلفاز ها فين 
دول الغرب نحماتها وفرضوا الهدنة فرضا لمصلحنهاء 
حتى نظل خنحرا مصوبا الى قلب العروبة ٠‏ 
وظل حرحها داميا تتزى الما » وبفيض حسرة وكمداء 


ب مك 


“كط | 


2 






بعاد 
اهو ا 


- ألكيماة 
جيو جود ما 
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استلهمت هذا المقال من وحي النكبة الفنلسطينية » ووحهني اليه تلك 
المحاولة الآنمة الني تقوم بها اسرائيل » لتحوبل مجرى الاردن » هادفا مسن 
ورائه الى نذكير العرب با ماساة على لسان صفوة من شعرائنا المبرزين » عسى 
أن يكون فى نذكيرهم عظة وعبرة » ولفت وتلبيه وأملا فى أن يستيقل الضمير 
العربي الحي » فيبحت عن وسيلة للقضاء على تلك الزعدفة النى ننحرك من آن 
لآخر مهددة منذرة » والذكرى تنفع المؤمئين ٠‏ 





فاحس بوخره كل عربي : وهزن الاحداث مشاعر 
كنهزانها الدين غاسروا الحنة + وعانيو "هينه اللحرميه 
تفع كينا به 5 عنينها قا لوال نما لتوتدوو را شيعي لفون 
الماساه وتشحذ عزانم العرب ٠‏ وقدف بالحمم على 
العدو الغادب ومناصربه من دول الغرب فى شعر متعل 
عوانا عنس عتداى كانه القديي ررفية. كل ات 
كيجا : 


مأ 


8 وخليف محادع‎ ٠ 


وقد امندت حدور هده المحنة الى عام 1917 
ذلك الوعد الآسم الذى قطعه ابلفورا وزبر خارجية 
العلترا على قينة اللنيوة. ».وافك طابيا ابحاساء» 
فسسمعح للتهود بالهحره الى فلسعلين ©؛ ومضت الآامور 
فى تطور مسسمر : حى حاء عام 1936 فاشتدت المحنة) 
وهب انتاء فلسسظلين لعاومة الأتحلير :والصبهايلة مفاومة 
عن »شبد كوو ا قينا كل خا او سعد 1 بن 
الم : غير مبالين بها بتهددهم على بد المستعمر 
العاشم ا والدشيل اللمخبال. ٠:‏ 
رأننا الشاعر الحموي ( عمر تحيى ) باسى لاساهم 
ونتحرك لمحنتهم » فبعرض علبنا صورا متلاحقفة 
للكاراقة نوها عزفي نوو عمق يدانا سين كنعينك 
تألب عليهم المستعمر الخادع » واليهود الفاصبون © 
وكف ان هذه القعة الطاهرة من الارض كانت مرادا 


وق غمرهة صده الإاحم_داث 


وبفطن الشاعر العربي (محمد الاسمر) الى خداع 
اليهود وتغريرهم » فيئعى عليهم ظلمهم وتظلمهم » 
بيئما هم الظالمون المعتدون ©» وبدرك مؤازرة الاستعمار 
الغربي لهم » فيتحسر لفقد العدالة » وان ليس هناك 
قضاة ثقاة منصفون »© بجمعون بين الخصمين فى مكان 
واحد » ويفصلون بينها فى ضوء العدالة والانصاف 
ان حماة العدالة وسدئتها المزعومين حلفاء لاسرائيل» 
فهم الخصوم والحكم فى ءان واحد : فمن المحال 
ب اناق تقار سن لفينة ‏ وعدلا #وفاعليها الآ:إن 
ندع كل سفسطة وجدل »؛ ونأاخذل الإامور 
ناحك الحق + رتك لق البهوة معيو فنا لمان الهم 
قوتنا » ونكفر بكل من مكنوا لهذه الفئة البافية » ونطرح 
عهدهم وراءنا ظهريا » فقد خانوا كل عهد » وخفروا 
كل ذمة » ومهدوا لشراذم اليهود اقتصاب ارضنا 
واقتحام عريئللا.. 


منهم ؛ فمن للظالم المتظللهم ١‏ 

اسن القضةة العادلون ومن اذا 
فا امطاوى|: اجحكمتنا انا +الملحكييس ” 
واعفجل. عمنامك ما فنسينا وتحكتبم 

لا ترتقب انصافا قاض منهام 
وخد الإامور كما نشاء وصمم 

ودع الحدال ؛ فما الجدال بنافع 

خلةا نينا خاتو ١‏ العفسوة: + ومهدوا 
لش ر اذم الناغفى صعود السلم 
نم بمضي شاعرنا (الاسمر) فى تهكمه بحلفاء 
اسرائبل وسخربتته منهم ٠‏ مبينا كيف بلع بهم الحرص 
على قيامها ووجودها حدا جعلهم يأتمرون بأمرها » 
ونتعاضون عن أخطائها ؛ وبنزلونها اكرم منزل »© برغم 
ما اقدمت عليه من اغتيال وسيطهم (الكونت برئاردوت) 
ولم جزوها على صنيعها هذا الا زياده فى الرضا » 
ومبالغة فى التقرب فى الوقت الذي تجهموا فيه للعرب؛ 
معلنب.. الفذر . ناقصبن للمهد » تحدث عن هذا كله فى 

أبناء صهيون بأبة حيلة 
أمسى الحليف بكفكم كالملحجم 5 
زعمائه غير المقام الآكرم 

لما قتلتم بالرصاص ( وسيطه ) 
مرت فحيعته كأن لم بعلم 
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لو غيركم اودى به أودت به 
وبقومه بطشات من لم برحم 
ولكم نقضتم عهدنا وعهوده 
ولبستم للفقدر شارة معلم 
وحبا العروبة نظرة المتجحهم 


ومن شعرائنا العرب من وقعت المأساة من نفسسه 
فى الاعماق » فصام عن كل مسسرة » وانكر على العسرب 
سرورهم وحفاونهم بالاعياد » ورءاهم جديرين بحزن 
عميق » وحداد طويل » لما آل اليه امر فلسطين © فما 
زال حرحها غائرا داميا ‏ من هؤلاء شاعر ليبيا 
(رفيق المهداوي) الذي يقول .. 


أبعد فلسطين الشهيده عندنا 

سرور وعيد نحن بالحزن اخلق ؟ 
فلسطين فى الإاعماف مازال جرحها 

بعج هنا أو :ادمقيا: انبر فشورق 


أما أخطانا الصغير (بشاره الخورى) فيشتد 
جزعه لما كابدته فلسمطين © ويرثى إتعاليا .متسس 
اساه لاساها » وبعربعن وفائه لها » وبقائه على عهدهاء 
فشرف لئنفسسه ان تذوق الموت فى سسيلها كريمة ابية») 
لا بشنيها وعيد »© ولا بخيفها تهديد . 


ا فلسطين التي كدنا لما 
شين اناك نان السيكد الندى 
فد رضعنأه من الممد كلانا 
تسرف للمعؤاتة أن تطعمسبحسة 
اتحهووا الهول 4 وصسوا نار كام 
لقي مقي ونان تلنو ا حبيانينا 


ومن من ابناء يعرب الامجاد لا يشق عليه أن يرى 
فلسطين رمز السلاء .واكفاح حرنة كاسفة 6 او برى 
اردثها مهددا يتحويل مياقهه على بد الصهابنة »6 ثم لا 
بقدم روحه هدية رخيصة فى سبيل الحفاظ عليهما ؛ 
والانتقام لهما من كل غاصب ظنهما مشاعا لمن شاء؛ 
او حليف غادر قدمهما طعمة لمن اراد ؟ اليك ما 
قاله الشاعر (ابليا ابو ماضي) فى ذلك .. 


ناديت ( معتصما) فكان غياته 
اما شدروتنا للذماء اتهؤلا 

ما كان بالالفاق جرس جوابه 
بل كان قعقعة وكان صليسلا 

ز أسراب تصب شواظها 
فوق الحصون فتستحيل طلولا 

فضب الاباة لعرضهم فتخضبي 
يا أرض »© واجري بادماء سيولا 

انا لقوم ليسن يمحى عارهم 
حتى برى بدمائهم مفسسلولا 


وأزبيز 


ويشفق شاعر النكبة (ابراهيم طوقان) على مصير 
فلسطين »© وبهتز لمحنتها » وبتتبعها مئل البداية »2 
وبأخذ على عاتقه تحذير بني قومه : واستثاره هممهم 
باشعاره التي تعد (ملحمة) هذا الكفاح المستميت منذ 
بدا » ومئد باع بعض الاغنياء ارضهم لليهود » وملئذ 
اوشالك الخطب ان يقع » ونتم اخته الشاعرة (فدوى) 
ملحمته » وتصور ما حاق بقومها من تشريد وبوؤس 
وحسسبك ان تطلع على قصيدة (الشسهيد) لاخيها أبراهيم 
فهي عنوان شعره الرائع النايض بالوطنية والفداء . 


لقد صور (الشهيد) يبتسسم للخطوب »© وبقتحم 
الاهوال بجاش رابط : وجنان ثابت »© غير مهتم بشىء»؛ 
لانه يحمل بين جنبيه نفسا عالية » تحكي الاعاصير فى 
ثورتها » والبحر فى هياجه ؛ والجبال فى ثباتها » قد 
افيا اللها.من متتعين افقاو الكرم 0و رفجها تددم 
متقد » استمدته من حقها فى الحرية والحياة . 


عبس الخطب فابتسسم 
اسك الحدافن والكين 
م سال الاذى »© ولم 
تلتعهى فى مزأجها 
تجمع الهائج الخضا 
ومن الحق حلذوه 


وطفى الهوم فاقتحم 
ثابت العلب والمعدم 
بثنيه طاريء الالم 
وحمت دوثها الهمم 
بالاع اين .والحتسه 
عم أن الر الوك الاقصم 
ع ومن جوهر الكرم 
لعمحهما حرر الأمسم 


وبمضي الشهيد فى حهاده ونضاله » سسلك سبيل 
المجد والعلا » وستفي لنفسه الخلد مسستقرا ومقاما » 
مستعذبا كل ما بلقاه من اجله »؛ ما دام قد ألزم نفسه به) 
ووطد العزم على نيله » غير مفكر فى العواقب »© فسبواء 
عنده أمات سجينا ؛ لا يرثى له احد ؛ أم وورى التراب 
عاريا من الكفن ©» وسواء عنده كذلك اعرف النسساس 
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مكان جسسمه الطاهر ام لا ؟ فحسببه ان اسمه قد 
اصبح انشودة التضحية والفداء فى فم الزمن » وانه 
سيصبح مثارا لبني قومه فى جهادهم وكفاحهم كلما 
احدفت بهم المحن وادلهمت الخطوب » بعث فى العيون 
نور الامل فلا تنام عن حقها » ويضرم القلوب بنسار 
الحماس » فلا تعرف حقذدا.. 

بضان ف فنيي الجلذ لسرت الكانين عبرلا 


لا سالي مكبسلا 


فهو رهين بما ع زم 


ربما غاله الردى 
لبن احييع لزاضفسيية 
ريبما ادرج التتعبين١‏ 
لست تدري بطاحها 
الشه كر كسب اليتق 
أرسل النور فى العيو 
ورمى النار فى القلو 


وهو بالسجن مرتهن 
من حبيب ولا سكن 
نه سليسنا مين الكيين 
غيبته أم العهنن 
واسمه فى فم الزمسن 
لاح فى غيهب المحن 
ن فما تعرف الوسن 
ب فما تملك الضعن 


ثم سستقيل (الشهيد) الموت متهلل الوجه » مثلج 
الفواد نتفنى به فى أققياله ©» وتعلل ثئقسنة وستعدها بما 
انشده فى ءاخر لحظة من حياته » وبما اعلنه لبني وطنه 
اق وحميهةه وعلد بار بردد الموت مقبلا ؛ 
وموقفهم من (اسرائيل) ينجلي » حتى رأينا الشاعر 
اللبن «الحهت النقه ,ينلدت نهدهالمسداضية 6 يواتوي أنها 
خداء وتغليل © اذ اتقوع علق تقنيير فلسطين فق تخي 
وظلم » وامتهان لكرامة المرب فى تجاهل وغدر » دون 
التمات الى أن فلسطين لم تكن فى بوم ما وطنا لليهود . 


سياسة الدول الكبرى تمئينا 

وبالدعناتة والتضلشل «تقبرتا 
قضيث اونا فدلك فى الحكد اذ اتحكويت 

ندوا ول “تمق العريةة العيافكا 
ليست فلسطين دارا لليهود ولم 

تخضع لحكم الطفاة المستبدينا 


وما برح شعراء العروبة يتفنون بالكارئة شرقا 
وغريا » حتى ارتفعت صرخة لاحىء مشرد من ابناء 
فلسطين »6 ممن ذاقوا قسوة التشرد » واحسوا مرارة 
الضياع ؛ ارتفعت تنذر وتهدد » وتعلن فى سشخط وترم 
ان صاحها لن بظل لاجئا مشردا » ولا مغلولا مفيدا ) 
انه بأمل فى غد مشرق قريب » يثور فيه مطالبا ببلاده 
كير مال هلال او وحانء نهق سباحية كت 4 كدل. له 
بناء مستقبل زاهر » وبين جنبيه قلب يخفق لفلسطين: 
وبحمل لها اجمل الذكريات ©» فهي مسقط رابه . 
ومدرج طفولته » وملعب صساه » ومستقر داره وكرمته 
وناديه » ولذلك ببرم بتشرهده ء ولا يرضى بمصيره * 
ولعزم عرما اكبدا على اعاده وطنه عزيزا كريما » هذه 
الحسرخة المدوبة قد أاسعلت من اعسياق "التناع تيز 
الفلسطليني إاهارون رشبد) الذي صاغ حنينه الى 


الوطن فى لحن حرين تائر فقال ٠‏ 


الضناء لحر أعيش مشردا 
انما لئ غد وغدا ساز 
آنا لن أخاف من العوا 
وعدن الإإعاصير التي 
رمن السانان + الما 
أنا ساحب الحق الكنه 
ابيا سارح داري هنا 
وطهو لني درحا على 


انا لن أظل معيدا 
زحف نائرا متمردا 
تر مى رمادذا سبدو ذا 
ع وعام يد قدا 
ل وكر . ' والمت لق 
ارشى "النطولة ,والشيادي 


وصباى كم نهل المنى فوق الروابي واغتدى 
ولني هناك ولن أفل ل بفسره متشترذدا 
مفيي سيك عب سيك ولنا عزسدزا سيدا 


كته السرهة السو الى انلكو ان امجن 
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الاحرار ‏ ان بساموا الهوان والذل فى وطنهم وقفوق 
اي ليوا سل بي ان مسو لطر طن عع 
الدى ودون ذلن وك غيم فق الغياني الام مع دين 
اعد اليها مكل 


ابليق بالاحرار أن 
ابناءهم فى الارض تضر 


فميوا اذل من المت ؛ 
ب بين عبد أو طريد 


ونلح الشاعرة العراقية على وحدة الصف 
العرني ؛ لانها الوسيلة الوحيدة التي ترغم اسرائيل 
على نرك البلاد لاصحابها » وحينئذ تعم الفرحة »6 وتغمر 


١انلفوسى‏ »© فيتحقق بذلك للعرب عبد حقيقي ؛ بفوق سائر 
الإعماد فى جوهره وابحاءاته . 


اليوم عبلك با بعتي 
العيد أن تنتوحدوا 


ساغر بن ؛ ما دام فينا دم بنبض بحب فلسطين ٠‏ وقلب 
نخفق للأسانها » وما دام فيئا لسسان بردد قول شاعرها 


محمد محمود مقلاد 
عضو العثة التعليمية العربية بالمفرب والاستاذ الاول 


بالمدرسة الثانوبة العربية بالرباطا صب 205 


نيان اللسطلام راون الوتسيينا 

يشق على العهرب أن تحزنئا 
تشبين: ارد ييا الب السييييل 

مون :حينا ووواتز لنفه الأزدتسنا 
لقد دفعوا أمسسن دون الحمسى 
وجادوا بكل الذي عندهم 

ونحن ستنشذل ما عندنرا 
لليف اللتمطلين ادقن مقا ممما 

سما لبون لفان مسكتييييا 


وانى العرب ان بيقروا علينا » أو بطيبوا نفسسا » 
وانن اتسحت: مذي "بدا العنالة الاقم الدادن ف ليوا 
نوها وا قاهرا كدييا وهياقة ١‏ زات لو نذاندك 
ذعي <تتخطوان. نون حو اتطوي دلوا افج تحلى 1اسلاها 
وعزائم قوية تهب لنصرتها وتجدتها ؟ فلي<رموا على 
انفسهم كل مسسرة وهناءة وليبادروا من كل فج وحدب 
الى افتداء فلسطين ©» وليرددوا دائما قول (متحمد 
بخطتن لاسن احد :قد ران الخلصين .. 


فحند أصبحت ذهب الناهصرين ا 
حسرام أن تطلب لكا <تفمسجو تمن 
وحسسبك اند ترى فى كل صوب 

قلوب المفتد لسن المخلصينا 
قلوب لم تنلل منها العوادي 

ولاهدت لها عرماهمتيلا 


وفى الوقت الذي نمع فيه الى بلابل الملسرق 
والممحر تفرد بالحان الحماس تارة » وتوقع على قيثار 
الاسى والحسرة اخرى ؛ نتصفى الى شاعر مفربي 
يشدو بلحن الاخوة العربية الحقة فى الجناح الغربي من 
ارض العرب »© موصيا بني عروبته الا بخشوا حفنة من 
االصوضن ملت الى لب الرطق الغرني بالتة افيه 
ومطمئنا فلسطين على مصيرها ؛ وافتداثها بالروح © 
فله بها غرام بفوق كل غرام » وحب دونه كل حب » لانه 
عربي صميم وزكاه العروبة عنده ؛ وحقها عليئنا موت 
تحت سسماء فلسطين »© فتحن حندها الذين بلذ لهم 
الونة :فى زناهاة.. :هذا العجاس الى اسمعنا يدوه 
معطرا بنفحات الاطلس هو السسيد محمد العربي الآسفي 
الذي يفول .. 


انه القمرت كيان تواتك لاله 
فى سبيل الوفا وصون حماك 
حاولوا سلب قلب مثوى رحاك 
بع لوحن #الكاجنيييا السدة ااه 
لديا لجسي لنت 
فسن مرينا» فلحن طوع هواك 
حمك الاسيفندي قفاأدلئي للملاك 
نحن عرب . وللعرويبسة حق 


ولا دمر شعرأونا العرب بماساة اللاحنين 
الخبودن حو ااضاد للسطوق عرو وا :طابر 21 دون أن 
تثير الفعالهم ونحرك مششساعرهم وقرالحهم 4 فها هوذا 
التبافن العري (نولسن عبلامة)١‏ تخد ندا عمسن مونقفن» آل 
صهيون وخلفائهم من المشردين العرب ٠‏ وبراهم جميعا 
قر تال «الجر مةاه رن آنه" رعق دول النوى سين 
تحبل اكب عساع ين اس و تند 4 كك اناصيوو| اشعيناء 
صهيون» واستيدلوا بحدافة العرب ود البهود الاحسساءء 
وروعوا اهل فلسطين الآمنين» وتركوا فىكل بيت مناحة 
ومأتما » وخلفوا فى كل منزل ١اصخرا‏ و (خنساء) » 
وقوسوا نذلوت الغريا حدداللانبيذا اوارية انو انيينا فل 
نفوس الاطفال غلا لازمهم منذ نشأتهم : وافتلوا 
فى اساليب الخداع والظلم » فمكنوا للدخلاء الادعياء 
ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة » وشردوا ابتناعء 
تاسيطين الوازغين 4 زرحت علبي القن النميوع فى كل 
لحظة تمر »6 وصدث فيهم قول شاعرنا الكير 2 


كوكناه اتاب كدق ويه 

فنصر تم صهسون ه وهي الوياء ؟ 
نعسم العرب بالاخسين قدرا 

فلهقد سلتم تفوسلا وساءوا 
قد بعثتم فى العرب حذوه حقد 

تسيو تسيا الإإأإص ماح والامسساء 
بدعة الجور أن بفوز دخيل 

عجن الست طنيياة الاين 


التي كانت تعيش وسطهم كما سترى . 
فكصفا كانت الحياة الاحتماعية وتمشي شوؤون 


احعد يميد ان 


نقد كان الملك بقيم فى غانا نفسها . وكانت المدينة 
بتقسيم الى مر كزدن رئيسيين : مركز وثلي ومركز 
اسلامي .جمع ببئهما شارع طويل بئيت على جوانب» 
دور نا محر تحط بها حدائق . أما الملك فكان حكن 
مزخر فك بالتماسلن . ونصشبط بالمصر تاكن السحكتييي: 
من ااحجر واخشاب الصمغ . وكانت الطر قات مخططة 
حططا هندسسا محكما . 
| النسامح الذي كان بيديه اباطرة غانا 


وافرات”"المة نثيية متبارك 


أنهم نوأ مسحدا قرت الفصر لسيتي الصيين 
المستلمدين أن دوا الفراتضن به . 


ااه ان الإسلامى فكان بحتوى على مناحخبر 
و كارواييه: اذا امثير سينا و لكل 
مسسحك أمامه ومؤدبيه ومهمرئه . وكان العلماء والفمهاء 
بانون من اللاد الإسلامية لبفقهوا الناس فى الدن . 
مواية" ‏ اناهن ل لقره 142 يدانا عا 


المسلمشر أنان ععلمه هده الدوله . 


ونان إل المنعلسسيو: ‏ 


و 
لسر 5 عاد 


ثاانيت الحاقورة مر كرا تجار نا عظيما برد عليه 
فواقل الإيل عن افر تفيا التسماشة وخاصه من المعرب 
مجملة بالفماسى والتحاس واللمر والعتتبر والملح 3 
ونروح متفله بالدهب و أذ كانجية اسن هدة الذ و لمعه 
حدوى على هذا المعدن المين حنى أن ملكها كان تعقل 
جحواده بكرهة ذهيه يرن نحو 15 كلو . وكان هصذا 
المعدن متنداولا سن أهلها . 


وال لداتية هوا لياه التكاري كان معياة 
فاتك مي معطم الاير وفكاق الصدا م على الختلاك 
الراعيم متستكلون ل سمدم الاافيية الحررية والعونية: 
والتظلية وموسيدا ‏ العان ‏ الح هيو الك 3 نميا ون 


مس احج م ١‏ سس لشم 


عمط7 امهنم نه لإتنككلة مممصحرتآ1 ,5ع 20ت .]ا 
121055617 
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سفطون الى عت نفدي مو كانقع اناك النموة "باد علي 
القن والفسو ف و بتتعلون الاخذية الزافيعة ٠.‏ 


كان الامبراطور يخرج كل صباح وسط ضباطه 
وبجانبه ابناء الملوك التابعين له فى ازياء زاهية فيجلس 
الى الناس لفض نزاعاتهم والاستماع الى تشكياتهم أو 
آراثهم . وفى المساء بعوم بجولة فى مرافق المدينة ٠‏ ولكن 
لإ سمح لاحد بالاقتراب منه . وكان الشعب متعلقا 
بماو كه . فكان الناسسن بتحردون من ثيابهم عند رؤبية 
هؤلاء الملوك وبتخرون فى التراب ويلقونه على رؤوسهم. 
وهي عادة ظلت مستعملة فى اغلب السوادين . هذه 
ميورة مخحصرة عن الهياة فق :قاعدة الأمبر اطوارحية 
ولم نكن الحواضر الاخرى باقل منها اردهارا ونهضة . 
فقد تحدث اس حوقل عن حاضرة مملكة أوداغئشت 
البريربة التى كانت تابعة لغانا والتي زارها فى أواخر 
ااقرن الحادى عسر فاعجب بها ويما كان عليه سكانها 
من سعة العيشس ونعحب من أناقة السبوت التي كانت 
حك برها الحدا ىر _وتحيرها التيناف الدافقة وكيا ددر 
ازدهار التحارة بها حيث كانت تاتيها صئوف البضائع 
من جمبع الحهيات . وشاهد ابن حوقل وصلا بار بعين 
الغا ويثان 5 :على احد سكان تافيلالت مما بدل على 
الوه اللبادلاتالتحارية 31 اذاك نبين: الثرت.وغانا.: 


اوسن السلرماضة اللعى سما 1 السسجنارها: لضبيق 
المقام والسى ندين بها للمؤرخين والجفغرافيبن والرحالة 
اأعر ب الهاي صو زف قن مادق سازلفقه 'العضارة فى عون 
ابر كلوق نك انا« 
اباد ناب قاي الاسديو و الاين بكاة وق الكقيفه عن 


واذا كانت هذه المديئة فد عفت 


سنة 930] دما ىق سسنلتى 9 و 50 وما عنروا عليه 
من آيار وادوات دن ,1 ين هده المدينة سود أء من 
الناحديه العمر انيه أو العلا حةكه (( على حك فول هؤلاء 
العلماء ١‏ 1 ). فغد عتر على مجوهرات محلية الى حانب 
الملجو هرات الى كانتب تحلب من البحر 5 “هنا 
لتشدهك دما بلفته هده الدوله من ون مادى ٠‏ 


لكدف درسمستثت آنار صذه الدوله وزالت من 
الوحود ؛ مع ان ذكرها ظل عالقا فى الاذهان عدد قرون 
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2 يا اللامستاذ 


أن اول مملكة نشات بافريفيا السودناء من 
الناحية الغفرسة هى مملكة غانا باتفاق كلمه المؤرحين 
وخاصة منهم القرت ٠‏ وبلبعي ال نخلط سن هذه 
المملكة .دولة غانا الحديسة التي تتفعك ‏ عتههيا الاقف 
الكبلومئرات بعد فاس عن بنغازي تتا د امسر ين «قن 
من الحديث لماذا اختار الرئيس تكرومة اطلاف 
لفظ غانا على قطره الذي كان نعرف قمل الاستقلال 
ساحل الذهب . 


فوا هو اصل غانا ؟ ومسى نقتناتك: ١‏ هملى! نناأ اه 
ستطع امور حون ان لمسسمو 3 بدا فهك 95 واكك مسيم 
العرب منهم قل الأشتارة. نان هذه المملكه نشات ىق 
الغرن إنثااث الملادى ء يوافقهم عند الرحمن السعدي 
وقد تعافب على عرشها بلانون ملكا قل أن نعرف 
تعانا فما بعك ء وتقول أادد المؤر حين . المحدثين ١‏ [ ا٠‏ 
)) أن يونا ل حدال فمك أن أنماء المسادلات بسن الي دان 
غانا » الزوكوني المري مدل 
و كان مر كن هذه التحارة بنافيلالت فى الشمال . 


انا كام 0 غمانا ء كر هذه 0 بلغب أوح 
المميلاد 8 وقد ا أن حو قل ٠‏ ىق العم كك لاست ٠‏ 


اادان » بعد ما كان أمرها الى الزوال . 








١‏ مس يه ا يي لد اميس لاسي لست 
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هى<_1سمالزهييرى 


7ه 


وبذكر المؤرخون العرب ان دولة من جنس. 
ا ممل الدراكة تال سدم مطل 


الإفار فك الشحوادت ٠‏ 


اما مومع هذه الامبراطورية فكان بمسد من ادرار 
الل جاتحت نمكيو يوان اكليد ااسيعر كه العريياة اي 
بورويقلانا هاا بو السوداق ان محفيووينة شال و سيبادة 
النكرور أى السستسال بيئما كان نقوذ ملوكها يسيع الى 
انعد من ذلك قتسمل التدخير وغنشا . وكانت المناطق 
اللريربة فى سمال الصحراء ندين لهم بالطاعة ونؤدى 


لهم الحدز ييه 5 


ذلا تعرف والنفسات التي قام بها العلماء 
فد كششلفاف عن مداسن بمند على عدة كبلومترات فربمد ينه 
النعمه 0 منطمعه الحوض من مور بطانيا عدن مسافه 
بلانمانة كلو متر من باماكوا . 

بوتكارا » . وحدهم الإعلى « كابا مفان » هو الذي 
امسق هذه الإمبر اطوربئة . وكانت قاعده الملك هي 
مدننةه غانا-.» متنا كانت الاسبراطووسيةه تحتشسورى. غلى 
حواضر لإا تفل أهمبة عن غانا مثل ساما قنده 
وغارتطيل وغادبيارو ودبارسس وسيلا . وبين كل مديئة 
واخرى مسافات بعيدة تعد بالانام على ظهور الابل 


بالضيلك 








على نضاب الشعب © رقعت الحاسي 
واننشدت فى افراح شعبي ؛ وترحه 
وخادث من محد المروية صفحهة 
و مأيء عروقي »2 صارخ دم بعرب 
و ملي حب الحزائر ه. فارتوى 
وفى المفغرب الحبار »© تاشدت وحدة 
واحسيت اوطائني رضيما » ولم ازل 
ومحيت لاشاء الفسروينة 6 باتسيبيا 
ووكبف اافزافىي الحانكيات + تابجليك 
سهولتها» تفري البسيط وانها 
وما ذاك :© الااان شعرىي من دم 
ورشعرهم : بدع من الخلق (مشكل) 


اذا كان للشيطان فضل طليهسم 
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الجداءرية 


ماع الرع 
ا 


ومن نسوة التحرير ٠‏ لحنت اوزائي 


روايع » لم بصدع باعحازها » تاني 
رسمت على عنوائها وحه قحطان 
لعجي شورع بحري« لاسي 
شيدق السسااحنات امن ترنيا الثالين 
ماديا باق قمر عبرى ب دراي 
التي عيفر اللاتبييا © بامعنات اوظعامبي 
ازع “تين اننياء ‏ العمرويينة اشوواتين 
وناديت عملاق القريض فلبائني 
باس حي نان نون 
بفجحره وعيي ») وحسسلي ©» ووجداني 
ولاارحم فيه لكمب »؛ وحسسان ... 
وارغمت منها » أنف من بتحداني 


فشعرىي وحي 6 ل وساوس خيطيان 


التى اعقبت زوالها . حتسى ان ابن خلدون سمع 
بأمحادها وهواق مصم أواخر ألعرن الرابع ممم 5 


ذااك ما سند كره بشسي ء من الا خحتصار 5 


ان نهابة مملكة غانا كان فى الربع الاخير من الغرن 
الحادى عشر المبلادي على بد المرابطين . ولا مناص 
من التذكير بظروف قيام هذه الدولة على سبيل 
الابحار تخلصا للحوادث التي ذهصت غانا ضحيتها . 


المتخرف فق أوائل العرن الخاميس الفحرى اصطحب معه 
الفاستى بت الفقية عد الله بن ناسين ليفقه التساسن فى 
أمور د بمهم . فلما لقي دعوانه اعراضا وعزوفا اغتولن 
هو :ولحي رباطا داالسسينفال . واجتمع عليهما خلق 
مر نديه الى نشر الدعوة ومغاتلة أهل الرده حتى « ملك 
تميع لاد الدسحراء وكذلك قمائلها )0 . 


ثم توفى يبحى بن عمر الكدالي » فجمع عبد الله 
بن باسين روساء قبائل صنهاجة وولى علبهم برضاهم 
بحى بن عمر . وامتد الجهاد من الصحراء الى المعرب 
لكن دحى بن عمر ما فتيء ان عاجلته المنية فى بعض 
الفوو اك والسيق دا “فول هدق اللفدى : البويين الخيياة 
آنا بكر بن عمر .وهذا هو الذي قهر غانا وأدال دولتها. 


7 


فشعد ما حجاهد اهل الردة والبدعة صحبة عبد 
الله ابن باسسين الذى استشنهد فى موقعة دارت ينه 
ونين قبائل.«بووغواطة يوقافن. كر بفلسة على يسا قبية 
بسيرة من مكاننا هذا : حددت البيعة لأبى بكر بن عمر 
تابشكلتب على النرته ادوهي يوحته رن امسق انام 
الفزو وعاد هو الى الصحراء لما انتهى اليه من 
«اخعلال اها ووقوع الخلافه عن اهلها .. 


فاقتريت عودته بمواصلة الزحف على السوادين 


الوق الدعوه الإسلاميهة 2 فانعمض بحيو شه على مملكة 


608 


حولها الممالك التي كانت تابعة لها » ونشأت على أثر 
نم تحت ضربات هذه الممالك حرا حت غانا وأصبحت 


وقال ان كتبرا من اهلها قروا باأنسهم من 
الهلاك امام زحف المرابطين العارم وقصدوا ؛ ساحل 
الدفيين 1 ليهات و ليذ كان التي تكرويسة 
اطلاق اسم غانا على دولته احياء لذكرى هذه 
الاممراطورية التى غربت بحظ وافر فى مضمار المدنية. 

نمكنة مقلم ازول السراطروية مانرفنا السوواء 
مات سر ابطيق .ولد بلع حكموع لها سوق اعد 
عر عاما » تم تفر قت كلمتهم »© فانتهز اهل غانا هذه 
الفر منة وازائخرا تبن العيولابة كن غاتفوم .. افرسجع 
الى انطو :الى تمحر ان “من نميف انول ن. بولكى عر اانا 
وصرلتيا ا عووا كبا كانتا حريك التفضيهت عليسا 
الاقطار التي كان خاضعة لنفوذها » ونشأت ممالك 
حدينة اهوبا سواكة سود .شط تارقن تر الى 
عثرة ألى القرن المالث عشر حين حطم مؤسس دولة 
مالى الملك سوندياتا آخر صروحها ومحا معالمها 
من الوجحلود . 

عن ام الريطلتع اكز انط الى كن :لله« متراق اعيانة 
العيعة بين "انما لها لناننم ا حر من" حت سسا 
أإادعو5 الإسلامة . فدحل الإسلام كشمر من الامراء . 
وخامة أمراء الافطان التى كانجاغانا اتخضهها لسيطرتها 
رأصسدوا دعاة متحمسين العقيدة فى وسط شعوبهم . 
ومن ذلك الحبن والاسلام يختط طريقة فى قلب افريقيا 
السوذاء بعتدفه قوم وير فضه آخرون . فاكتسبح رقعه 
ويد 5 الاعلرا نمدم و فاستفتك ذلك هما للق الاي هنا 
ونالهه وسخون فى ف شيك القل -يحواك: الله ا عميم 
مملكة نشأت بعد سقوط غانا »ء وهي مملكة مالى »© 
الك هته المجلكة اسلاسة فر ينه زاكر انوا وتتعوييا 
دخلاف مملكة غانا التي كانيع وا ننضةه .. 


وو 





. 0-3 


ب ا 


الرباط : قاسم الزهيري 


قاتعت بالاذناب : رأآسا مهكشما 
واتلحدت فى الوبلات » شهبا مجاهمدا 
وبعلن بالر شاش ©؛ حق وجوده 
تصوم به الآلافه عن كل لقمة 
وكيف بطيب الاكل من كفا جالع 
وانتسنى نم .وها تتبتتى الحواترن عه ففسيتيةه 
نفمصصى ( غاندى ) فى عروقفق شبايئتا 
نصوم الدهر © او بطهر الحمى 
وتسمئتنا الا حجار > 


2 
كع شماة عانق امع فصلا )1 وان تعدا 
وان حسام (غاندى) فاتحلى (جورج) صتناعر! 
و الهتيوذ الهليننيا" 0 كمي طييا مسوم !ا 
سلمضشضسع ناد نشول هم حيشك لفم كه 
وتحفر ٠8‏ بادتعهول .٠ه‏ قفرا بار شنا 
بثى المفرب المبمون :م هذى مساع_رى 
كو السم" اللينية فى 
ويل "العيوان 0 ف 
ولا السوطنان الجنتان ( بجلق ) 


0 الاسم 8 ١‏ حسثين ( تعدل اطلسسىي 
ودبلا دق عرفب الله ن:ن فى فسسماتها 
م رايع ١‏ 8 مير ا كينسن ( خط رسمه ا 
خذواأ من حسميم الارض. © تحسميم عز كم 
فمن قام بيئلى 


معحندهة سشسمينلةهةه 
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فولسى فر تسسلي واه يحسوق اسباني 
شين المذام اق شب اميس معدو ان 
ويدقفع للتحربر © مليون قريان 
يقدمها ‏ مسمومة ‏ كها سحان 
يقابل معروف ( القموح ) بتكران ؛ 
برددها عن غدرهم ء كل اسان 
وعفنا رغيفا الذل من يد جوعان 
اتسيف فق «العار ديت به الدووة سيور ان 
ونبلع ‏ ان جمنا ‏ شعاليل تبران 
لصوم عم ولا بنتسسى معارك مينان 
قفددشول اعمى ٠‏ ( فيه مسن من الجحسان 


و هل بر تعحاى ‏ الإدراك من خارف فان 2 


الو , “كسيتحيي مبمور واه .ووعيةه تطنسوان 
و#الشيى ١ل‏ افر اعدينيا: الور "كيان 
وآمنت ان الله ليس له نابمسي .. 
واهوى بها الشعب الثيبيل : وبهوائني 
واقبيا المي ب سوبي ب وو حي 
من الملا الإاعلى *» ملائنك رحمان 
وعن خيرة الرسام : نخطيط بئثيان " 


ونس ل مفدي زكرياء ب ابن تومسرت 


وقالوا : مداحت اللمالكبن ... اجبتهمء 
اذا ما اسستقام المالكون » مدحجتهم 
ولولاً كمامح ..ء ما مددحت ( محمدا ) 
من العلوبين الاماجد طهرت 
هما شرقا ملكا » وما شرقفا به 
ومن لم بوف الحر شكرا » مكاببر 
هما من صميم الشهب ٠.‏ خاضا كفاحه 


ومن بستهن بالتاج » من اجل شعبه 


32 

ورب ملوك شيدوا الملك بالدما 
وناموا على حفقل الثتعوب © بصو تهام 
و 'االتعي نر تياك :11 ادق مده 
هو العدل بحمى الملك ٠.‏ (لا البيضىم والعنا) 
3 

لدي المقرب اللإقصى ٠»‏ هلنلينا بموسلم 
هنيئا (١‏ بنى امى ) بعيد خلاصنا 
ومراحى ليوم »* صاح فيه ( محمد ) 
وحل ١‏ رباط الفتح ) فتح رباطله 
وقام على الاتعقاضىن بصتع معيو ييا 
وبجمع تملا ٠.‏ حول عرشن » قوامه 
وخلق حيلا ٠‏ من تسبل كفاحهة 
و توق نه شطر ألعا ع كه الخطلى 
وبدفع تتعديها :0 اللمتميجنا يد وس سد" 
فيصمع د خلدا : مسسبثر بحسا ضدميره 
الى ١‏ الإاسمر العملاقى ) اصدي تحيتي 
وق جباتع التاررح 0 قصائلدى 
اقدسى فيك العلم © والفكر »© والحجى 
وعهدا صدوقاه فى الحلاء حفطتئه 


وك انيج :ال نسي :1 ”ذه المراظ الصيييةه 


00 


هل المدح فى غير المناجيد من شاني ؟ 
وصفغت مديحي من قواعد أيمائي 
ولا حئت بالآآنات ٠‏ فى ( الحسسن الثاني ) 
ارومتهم فى الكون » اصلاب عدنان... 
نيااسعك عن كىن كبن اللننها الباتسي 
ومن بتححد الإنسان © ليسن بانسسان 
وكم شاطراه » فى عذاب وحرمان 


ع2 
على حنث المسسدتضعف الكادح العاني 
1 لكا 6 :ل 1 قَّ ر 3 أن 


وى عصسر التار رم اعدف عبر هسيبان 
2 


ناه أعتز شسعلب © وأمحى 9 امرر بان). .. 


ن 

على المتبر الإعلى ع ياقفسن أعسلان 
والقاحيي نامي لجا انيه 4 مويك «السحجيم ا 3 
وسعث تى ارجائله. عبر مبروأن 
محس اكه المعسعية 6 الأ ونيا فيمةه ملك سيان 
امسق فنك ميان الغيلة . مصيير ا ونحسيان 
لمووشضيية ةعاشب ١)‏ عدف تصن ان 
موف نوه الا وكلاق ع ل دعي اا سيان 
وق سمه من صشنئفعه ‏ الحسين النانسي 
وميس اخلامييى فياك براي 
وبر حم فى دنيا العروبية : ميزائني 
ورفعه اسان » ولخبرة بففلان 
وهطهرت ارنضا ©» من رواسب أدرآان 


اضنساع بها ( فردوستا ) رأسن تعيات 


سيان الأروضيى الماك بوكتحييت 


اق هصوب مستبيو مسسساك» محعزرز وت 
فحييكات.. تظليسيق تعسمتن ا المدل حصينا 
فخهل يس هدو ين و ىع ١‏ اليييتحنا الارض 

3 


فقولل للورى مما 
ومن علم حوى جهلا 
: - فلعييك سينك اللارمىسن لم تعلو ف 


2 
ميو الإاسراع يمحيييوة نميا 
ات يستحمييا و جسن سيل مسحصسز ونا 
يدت صسسيهيك زازه تسسحا 

ع 
بعدوى 0055-2 ان والحمفق 
يلوم القصلطل والحصعطق 
رطمادا١ا‏ 3 


عبد 

جل ا _ سل نعمد بن ابليسا 
وتسعييهة التسياسن. الستضعييها 
١اميميهني‏ يك معان أو روسا 


والييفةة. الآوكشن قسكم للسعييفت كسوستحنييك: اقسسسيل. (١‏ يلميمتنتحنيا: ) 
تعد السيفا والر محا وتركلب في الفلا عيسا 
لعررح لص رك 
0 





الكون محموما 
كبالفمعيون. متنييعه شحنا 
يف1 "كه التسسيسو نل مقطمهعهة نضا 
بلتسشروم هتنلاءة لكين 
قتف لو ييا فس از حتسسيو 


رآ 5 


١هسسلكغ‎ 


ع2 
وافنميينت الحتنانن.. كالحمف همي 


اد ا سيف لط ص سين ١‏ 


التياميها 
د تستحشييييوا 
واحروأ 

فبه 


ال اافعين اتعميستنا 


2 
اتمسسنصيوة لق المنتسياسن. الكينا هبتكم 
بدت في صورة حسسمسئلى 


تسمه ىق 
وغط كك رو جها السشيييييييدذا 
عبد 


ومساال الارض مصب لوب 
سلا تكفيةه ( أحلنت ان ) 
والتتسيية سشططبه 
وانلياباا لهم 


امبسبيوال 
زورنئوقا 
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منندوت تحيسسيرة ااتتصييييا 
با وس وله حل م 


ع2 


سسلسهع وأ في ماحق الخطده 
ييا 


ل 2 هن 


صل من رب 
يتين ١‏ المسكات: نئي 
ع2 
الى لير تسح ساد فعسبصحسييون 
والجين الفسييت: فبنى اليه 
1< 6 ولا فك سي يي ير 


2 


غاتجهوو تحير ميرويند البحتتمقاق 





مس تم ننه بمسس ميو داع كشالمحيان 
ولا لروى يبيامط ار 
لفممسجووال. ‏ مسنعفيات: اطفعييان 
ع قي طول واذع ار 


اخلاقننا مركوزهة في طبعصتا 
ان رمت تقويما لها لم نلستطعم 
بناأى بها الطبع العصصسير عن الذي 
فاكلفا كوامن طيعها من سشرها 
من رام اصلااجا لهامن حجذرها 
فالملم تركله الجهالة تالرهة 
اذا شيك قبا شميال. ار فين 
او صال رعديد قرب شجاعة 
خلق البويية « .ناته من كشيييا 
للا تلستطاع سياسلة لتحبيبرزة 


26 
ناموسن ربك فى اليرية ارح 


وعد التحني. القين عدن افضينتة 
و بز بن الخلق اشير تيقت لطالسبه 


والتسسنو فق الارواح للحى الدى 


ع2 
تتعاوت الإافكارزر ‏ نلك سنحيتة 
فلكل شخص. طبعه ومزاحه 
بحلو مذافق غذائثها لذوى النهمى 
من كنيناق. ىق عدخ السميادة: مباعيدا! 


فعصوئ اليياة من الدول سامير 
بلباقة » تلخ مقاصت ماصيرن 
رغما علها 4 فهو لين بعهلادر 
ومهذب ه: اخلاقه قالغا لمعمسو 
عمل الذكي اح الذكاء الباتين 
حشسن م وسهل 3 فهما 3 للناظخسر 
لنفيضه »© فمع الجهالة للضبي الصاتر 
عبد 

تقض عيبر عبن احجان غاسر 
هدى التفوين النن المعام العاممرنر 
وبفقى بتتوبر الطريرسق لادر 
ع3 

بتأكى به عن كل حلبعمع حائيم 
وها الحلول لكل شأن حاص صر 
فتربعة الرحمان خير موازر 

8 ذى القعدة عام 1381 


فاس الحاج احمنف بن شقروتن 


5 مويه ل - يوي . 4 0 جوحدة"" -. «وووووييبير ب 
”يي ا ا مس يبي رااان 5 
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سه 
غ 





كح[ د ١‏ م 1 
72 
»> و 


مم و 
لهي 


20-7 


-- اله 


عبقت بروضك بائمهات أزا صر 
وتنجملت بلقاتف من سسنتيسن 
وتعائفنا مزهوه يشثشبابها 


فاذا الحمائ/م والعنادل تنتشي 


د 
دنلا الربيع أسيرة لخنها 
ناذا اعتبسرت به محيلا فكرة 
ظهمرت لك الاسرار بهد خفائها 
فالكون لمز ء 
وزن الحياة بيوزن عقل راحدح 


فاختبره معدما 


2 

من ساءع منظطره النن. عكييو نا تيه 
فالروح فى حما الجسوم غربقفة 
تي تستطيع بها بلوع سعادهة 
كاناء ماء حاورته لزوحة 
فالله قد خلق ابن عادم للملا 
وؤذناة الحبال االقعمسسية 2 عليه 


74 





لمساحى_: 
ارت يسسييبه 


(ذح) تكردا سرود 
ل سس 


وتكشعمت عن فاتئنات سشرائسر 
حضر ه وتثاهت ىق حجمال سا حجخير 
وتماست مطلولة بحجحواصر 
قوق التنياط. عن .اللسرير «التاشيسسر 


فكان داود لآ نسصية مييق 


2 


مدخولة رغم الحمال الباهر 
ف ش 1 حًَ و م 7 1 -1١‏ . 2 ب 
واساا طا ست 


نوتسو . “آلن "الاعسياء تككيورة ماهسسق 


5 -] 5 نهم 0 ا 0 


3 
قلت تصحته لهمهاو سادر 
فاصعفل ارومتها تيم ظاهمر 
لا تنستطاع بغير طهر غعامبيرور 
للشرب بصلح بعد غسشل مجاور 
ومهاخسبر 
برقى مدارج هيتت لمبادر 


ومثنارك معفهقولهة 4 ومشاعمر 


حاءهم « حمند» الشيسن المنفدى 
وميا شفمير النيتلم اظيا 

عب 
انحن (األلة الفلسهوسة ول . ومسب 
كيفا برقى الو جود والئناسن فوصضى 


يت 


واأستديا نين ا! انمنة :ون افقو" مسسيادا 


فاضاءكدت به «المديتة» والدنب 


3 

باني الهدى فقفذداوك تعصسستي 
كليينا” عمناة. كمد عبسدكق افحينيا 
فاتجهتا لمصدر الور تدعو 
وتهوي تبي العرويبرة حتى 
وبعز الاسسلام ديلا ودنيا 


ع2 


كنت 
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مثلما ترقب الظماء الفماما 
آبة'الليل اذ بيف الفغهتاملا 
ستفر الوحود فيه معاملا 
فق الكاجداء: المي العييلةة عيبا ميدن 


2 


23 


ومس واارق: كناة مسي نافيا 
المت تصنيردؤوا عليية. الحنياسييا 
صعييي 7السيق يليل الاتصيي انيبن 
حول دار الرسشول باقوا قياما 
املحوا بنفضون عنهم واعنشاصيهيا 
لا فرارا ببسل حازما مفداملا 


3 
اتعلته اتشيواق لا اميك الظدباز ميا 
حدد العزم واستحث التياما 
تسنمال: :الله أن.: مجر السستبساذ عميها 
يستهيدوا مكانتهم أعلاما 


في 


انحعساد بو طش اللإسلاما 


ع3 


احمند محمد صقر 


نطوان . 


للد 
02 
الكت 


2 





عطمروه تحطسة وسلاما 


١ 3‏ 
وابعثوا اللحن فى الوجود بشير 


قوى الحق يوم هحرة « طه " 


واذا فانم المحرم ) ضحي 
2 
ايدن ا مياه مسن الخلود أفادت 
آخر حث عالسم الور حود الى النو 
وانادت عناصسر الجهميل مله 
> ا «احمد» فى الخل 

هي فى الدهر تل 
ففوى سسوف أبن تهادى 


وضنعيفا بظطلن أن الليالي 


ونظقلام بة التهيكم راموا 
ين 


عالم بات سادرا فى هواه 
رع الجهل والسفاهة فيه 
وو ترف وحييت ابوان (اتشحتئرق" 
أو تنفسرب فتلك دوله «روماأ» 
وبنو العرب فى الصحاري ذثاب 
الاصنام وهبي. جمساد 


5 1 1 


6م 





3 


روهدت نلاله والظطللاما 


و ساك اتسلين الاتويايسية 


0 كدو ! ووو غننةه واحتراما 
تبه الناب فى دجاها البفاما 


سما اطلقوا عله نظاما 
2 


011 اليد 


أورئنتها الحروب داء وتافمحنا 


يجعلون الفللوم فيهسام 


ولفعولوق © اعد الاصتناما 


اماما 


١ 5‏ 
بعد هذا ؟ واي جهل ترامى ٠٠‏ 


لاع 





مرصبة ١‏ جماعية ساؤءً وى ذصل واعمر 


المتظشر الآاول - 


اللكان جوف تصلة نكرل دوق سالة تسيكة 


فخمة الرباش والاناث 


( ربسن م يد ا 


خير به 


( مفناظة ) آه لقد بشأت لك نا شيية بهذه 
لعن التي انتهبت الها والناممك .٠ق‏ 
الوفس الذي كنت مولعا فيه بعراءد الكتب 
الى تدعو الى حيا:التقشيف وثثير الاعجاب 
ليسم اولك الإبطال الخرافيين الدسمم 
اسدعهم خيال الفصاصين والروانيين . 


( فى ثمر مبالاه ) تلك كانت بدعة المصسر 
التي أاسديرت باقبال الئاس © الخاصه 
منهم والعامة وكان لزاما على ان احدو 


حدو هو لاء «(» 


خيربة 


خيرية سل 


5-00 ظ 0000000 
ل او الوفاق الذي 
يستجقه كل من بالغ فى تقدير تفهة 


واعظائينا ها يتحت من الاعزان ١‏ 


( معتدا بنفسه ) لم آت الا ما كان فضيلهة 
فى نظر المحتمع ولولا هذا ما كنت فاعلا 
شيا الام عليه 2 


(فى حدة ) أنت واهم .. بل انك مغشفقل لا 


تحسن المقارنة بين ما هو ضرورى وبين ما 
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القن المتدوس بالقول: :+ 0 


5 ١ 
لسعسسبا‎ 


كما تدعين : ان انا الا اسان عشق 
او لم يصل . 


ان هذا! الطريق الذى تسلكه اطول من 
صبرك © واقوى من عزمك : وابعى من 
زادك ! 

.. أهاان ترغميني على الاخذ به فهذا 
حطل ظاهر .. لان كل واحد مسلمؤول 
عما برى وما بعمل . 


( مفضمة ) هذا! اذا كان ضرر ذلك بعقتصر 
على صاحبه ٠‏ والا فلا حق له فى ان يسرى 
اي رأى او ذهب اي مذهب .. وانا 
متضررد من آرانك وما نتحمله اليوم 
من شذف المبششى ان هو الا نتجحة لذلك 


000 ا ا 


مسساير نك ٠ه‏ 


حلمّة المففّة .. 


سأنفض ملك بدى 6 


فكي " دكن 7 ظ زارى السفس اذا طلعت طلعت تزاور عن كهنهم | 
ا د ىع ذات البمبن واذا غربت نقرضهم ذات الشمال 
الس سداق وهم فى فجوة منه ) . [ْ 

على بابك الانكد » قرآن كرنم د 

















نبعتك فى الكهف بين الصخور » 
لعلى ارى فيه اشمصاع نور » 
وحلت بعينسي سين المغفاور . 
فلم أر الا مقابر »© 

فهل ما لكهفك ءاخر 51 


اله كمير نا لين . 

وعالحتسني سساط تاق ٠‏ 

كألسئة الثار تفرى الحلود . 

واغرقتني فى القيود » : 
لكيجينق ل اعضيواف: 6 

الى حيث شسوء الشيهوناء 

وهل بعده من خلود ْ 


0000 فراغ كبير.ء 

ومن فوقنا الشمسن فى مهر جان 
من النور .. والبدر فى العنفوان . 
وآانا نسبر » واعبتنا مقفلة . 
وواذاتكييا متفلسيية وى 

لكي لا نرى الشمسس. تجحري ؛ 
ولا الور الخحرف” 

ليبدفء قلب السسماء 


واشنطون : أحمد القالي 
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فباض 


ضربة 


خير به 


خبربة 


احد ا ياس :سيول الأناك ده 


موفن من أن فظائع اخرى ذيلت بها صحيعتي 
سميلا لشسرئة ساحتي حتى بالتخلي عما 
بحوطني سن شهر 5 وترأء وحاه لما نرددت 
ذلك فوجدت حميع المنافد قد سدت فى 
وجهى : وهذا ما اقنعني احيانا بان الوقت 
ولو كان فى امكاني ان اتممحصس شخصبة 
5 ممه تخلمأ له عن 2 نين وها 3 ب ْ 
فييك "أ انيه فك! الذى :مده 
معاشرنه . رجحل غلي بئفسيةه وشسر' : 
تمن أءة ساحته وفاضل نعقافقهك .. أما آنأ 
ان بوم تشعر كي سناع اننا نن الى وجل 
واه وما الاحداتث المنمددت 


املس مد 4< 


من طرار ششينة 
الا طلائع ذلك البوم 


١‏ متطلهه ) وماذا اوردك مورد هذا العسي؟ 


١‏ نشالك نأبرة ) التعلب عو ابرر سفات 


اللدهسة ++ 

سب 
ابى حد مرئاسهة فى هذا ! 
ولسهيكات ا ” 


لإى الماده لإ نزال عسلة الخاصة والعامة . 
والحساأة انسوده المحاقل . والمصلحه 
القانون الدى تطاطا ليه 


الدأاسةه اللسسسى 


ولكن هداتقى تلريق الزو 


1 1 1 م 1 3 


ىمبدآأ 0 كان 0 
ومع هذا فأن 


الوأحبد فى هذه الحباة : 


خيربة 


خيربه 


 ةيربخ‎ 


خيربة 


احترام مبدالا يسابر الزمن نوع من 
ف “قا بذ لعجا .: 


١‏ مترفقة ) هذا اذا كان لا بتعرض الى 
مواخذة . فالمحافظون أحيانا يكونون ذوىي 
رسالة فى المجتمع ؛ وبكون ذلك عندمسا 
تستيقظ فى الناس روح الحفاظا على 
تراتهم الفومي بما في ذلك سمو الاخلافق 
وعلو الهمه ... 


أحستب انني لم اعد قى حساب هولاء» 
فمْد وقع ان اعلنب فى جمع من الناس 
عدي على المنذآ القائل « بان المضيلة لا 

للتحدبد ( وطاليست بوجوب مسادرة 


(قى نردد ) ما كان مان حمك أن تسر عم 
الى هدا الحد .. وعلى كل حال فقد 
لعسسرل تسر بحك هذااى جمع مصعر مين 
كيدا الدعانات النى بعص ملهأ النروسح 
عن اللفسسن 0-5 


ما أاحلب أنهم بو و لو ناه عدا الباوسين و 
بعض الشخصبات على مضمونها ووعدت 
مو فعى ٠.‏ 

لا نحمل برحل مثلك ان تتنكب عن الطريق 
ولعللو مدا حدندا قبل النظر فى العافة 


ما 
أنب المسؤوله مسرل هذا كله 0 
ذلك كان راأنى وانب نعلم الحكمة اللمأنوره 
« مهما كان رأى المراة فهو مؤنث طيعاأ » 


هن يها هنا احلى هدا الإعتراف مسن 
حاسك 2 ان أن راني فل امويسيا ىو 


كل سس ) 2 ممكتب. وه (١‏ بضحكان معا ) 


بأن معاملتك لي هذه تضابفني اكثر 
مما تضابقني حقائق ااحياة نفسها . 
( قلقة ) ماذا تعني بهذه الكلمات الجارحة 
م معمانة ف معدو سلف ترا .. 


شيسية ل (ثائرا) وانت امراد مصابة فى انوثتها . 


ان اذب 


خيرية ‏ ( قلقة ) أنت رجحل لا تطاق .. لا تطاق . 
لا , نحتمل سافار قك 
شبينة- مبيع :مقائر |1 كنا اتكتائين مد نيا الي د 


اللمتتظير لاسي 


(أفالة فيس مقر وشمة نظ فاخن بور تان 
جميل .. خيرة وفياض احد اكاربها ) 
فياض ‏ (فى هدوء )مالك تقلقين راحته .. انه 
رجل ودبع وهو من صعت ضمائر هم 


اوهامه : تملكه الاعحاب باشخاص غصروا 
طون الك: لكتنن لمملا منها صعار الهمسسم 
وضعاف الإراده فراع أد مستهم : 

فياض سل (متلطفا) كل رجل عظيم فى قومه مدين 

خيرية س احسبك ممن بتحدثون بما لا بعتقفدون 
كان ما تقوله هو عين ما تعتفهده لسلكت 
رتسي لتسييك ! 

قياض بد من تسريه ال عقلاق مده الافكان ؟ 
يلاك وعراس العاراكة التفة جاتنا 
فالحقيقة عند المقلاء تفوق قيمة الخيال 
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 ضايف‎ 


 ةيريبخ‎ 


ما كان لى أن أحدنك بغير ما اعتقده صوابأ 


تعلاها: ١‏ الماك نر" منالهة اليل 
من الواقع .وان ابرهيان هميد 


كلترينا: سمليك: الب هينان: ب 


اما برهاني انا فهو واضح » ذلك أن شيبة 
لم نكن اقل منك ذكاء ولا استعنادا 
لكسب معركة الحياة بوم لفظتكما المدرسة 
يعا: ان اللخحسياة العامة فال تكن لااحدكها 
على الآخر ميزة ؛ وعندئذ افتر قتما . 

انت فعفد آمئنت بواقع الحياة وانخذت 
لك ابطالا من الاحياء تجار بهم دون أن 
الحياه محالا وسع كل آمالك .. اما 
شيبة فقد اختار له ابطالا لا وجود لهم إلا 
فى الاقاصيص والروابات .:. وانت تعلم 
حيدا ان الفرق بين هؤلاء واولنك كير 
حدا . . أي انك اعتنفت مذهب الحيبياة 
الوافعية سِنما اعتلق هو مذهب الفن 
الحميل وشتان هما ين هذا وذاك .. 
هذه بينتي .٠‏ فابن بينتك أبنت 5 


تنك انلع خاللت: نانينا :فعاقين المطتيلة 


وانا لا أشك فى أنك عايشت قوما معادين 


للصراحة . 


هذا بجرنا الى موضوع آخر ؛ لحن فى 
عنى .هق اناو ته الان عه الى "كنسنه فى بطزلكد 
انت ونظلر كثير ممن بفترون بالمظاهر دون 
التطلع الى الحقيقة ‏ رحلا جمع بين بعد 
الصيت وطول الثراء وعزة الحاه .. ففد 
فقدت الطمانينة وحرمت اللستعادة ووحد 
القلق اق الى شرتها حضنا بوفوظها اليا 
وان عفارب الحسد تتطلع الىمن كل جحر؛ 
وأفاعي الانتقام تتلوى من حوالي وحيثما 
العف يه ؤانا وان كفت ل ارود نسي مها 
احترحته من آثام او اقترفته من حرائم 
نارة كيه اصدفااي وال كيد دوس + 
واخرى ضد الفضيلة »؛ والمثل العليا» 
بوم كنت فى صلب الملحدرين بها فاأنا 





د فى المفسرب : اسبوع الكتاب المدرسي العربي 


فى هذا السهر وفى عاصمة المفرب الرباط ؛ اقام 
المركز الثقافي العرري بالاشتراك مع المكتب الدائم 
او نمر التعريب معرضا للكماب المدرسي العربسي دام 
اسبوعا كاملا ؛ واقام الاستاذ الدماطي مدير المركز 
حفلة استقبال لافتتاح هذا الاسبوع . كانت حفلة 
رائعة كل ما فيهاء رائعة فى جوها الاحوي ؛ رالعة فى 
صراحةه محاضر بها : رائعة فى اسراز 5 الكتاب 
المدرسي العربى وينوعه ونضحه . تاهد الحاضرون 
النماذ- المتعدده الكب المعرره فى مدارس الجمهورية 
العرية المحدة ومعاهدها الثانوية فى مختلف 
المستونات . لمحلف انواع الدراسات » وعلى احدث 


الأبينا قات وافضل المنادى»* البر بوبه ٠‏ 


ا من 5 النواحي حي 4 وبدعو 00 الؤمنين 
ويل عدن بر اقمه لسرن نحم آيداء العروبة الخاملين 
0 لغتنا والناقمين على ا ويكدب 0 
ل أبصارهم ٠‏ 


ولم بقتصر المحاضر على نوع من انواع المعرفة 
بل اعطى لكل ناحية من نواحي المعرفة حقها ؛ ولم يدع 
محالا من المحالات التى نتعدد سواء منها الادبية او 
العلمية أو التقنية او الاجتماعية » فكان بذلك اكبر 
دليل على المستوى الراقي الذي بلفه المؤلف العربي ؛ 
ركان ححة اتابلعة على "القع السقيقي لعفل التررسي 
وتخطيه مرحلة الترحمة والتعريب التي لابد منها لكل 
حضارة تريد اللحاق ومسايرة الركب الانساني فى اول 


خباتوانه وق ماقف هيا + تع كا و ةا اعنص 
حجة على بلوغنا مبلغا نستطيع فيه ان ننتج فى كل علم؛ 
وان نؤلف فى كل ميدان »© وان نكون لالفسنا اسلوبا 
تمشى مع معتضيات مح معنا ؛ ومتطلات الاسس 
الإوروايه وان ول بي كما كان ممصن من المغر ضين 
مرنبطبن بالانتاج الاجنبي ارتباطا نترسم فيه على 
الصيتن المستعر .: 


والحق اننا فى حاحة الى حملات ومعارض 
سيبس وال معارك ان اقتضى الحال فى بلد كهذا 
انتلاه الإستعمار دحفنة من ابئاء تريته وحعلهم ادوات 
لهدم هذه اللثة » وانخذ منهم فرسانا لمفاومة لغتهم ) 
ع ال تسر كبا االقمريي حون كان امت ات 
ومسا تورأه"اللكلون فى الثافنيي الثى احلتييه ‏ تنونيينا 
الظروف ؛ ولذلك نجدهم فى كل دائرة وفى كل وزاره 
حتقرون هذه اللفة » وبعار ون فى سيادتها ؛ 
وبلتجئون الى سخافات ببررون بها حملتهم وعداءهم ٠‏ 
فهذا انسانى النزعة لا بهمه الا ان بتعلم ابناء وطنه ») 
اء تعلموا ما يكتب من اليمين او من اليسار » مهو لا 
تعصب للفته لان فى ذلك نقصا فى الانسانية بمقهومها 
العالمي عنده » وهذا غيور على وطنه غيرة دفعته 
دفعا لكي بحافظ على الفرنسية حتى لا بنحط مستوى 
التعليم ©» ولا بنطفيء الاشعاع الحضارى » ويعلل هذا 
الضعف المشاهد فى التعليم بيازدواج اللعغتين ويتمنى 
بدافع وطنيته لو حذفت لغة الكتاتيب والتمائلم لتفسسح 
المجال للفة الاسياد لفة العلم والنور والحضارة 


وتكانفوا فى 


ار .نيان بوؤقائحة اناري" تسح بلقة غلم 
ولا صناعة ولا حياة » انها لفة الاموات » وحقًا انها لغة 
الاموات ولفة ميتة فى قلسك » افلا تحييها أيها الغيور 
المكافح كما احيا بن غربون لفة دبنه ولفة شعبه 


( تعسس 


لللضر السر اسع 


شمية صن نا كنك «اعلد, دان الاكياء: التندئ عديد 


لخمسصسداله 
٠-6‏ 


اخيرا واعللت فيه رأبي فى وحوب تحرر 


الفضيلة ‏ كان من آاحل تر شيحي كر نيس 
لهيئة المحافظلين . 


وماذا كانت النتيحهة ١‏ 


والخييه ان للضي الى حي حاليا اين هذا 
ذلك النعاشس الذى كان جيل ملز متتبييييا 


شيبة 7 ( كآنه لم بلق بالا لكلامها ) ان عفول الناس 


مل هذا المو قف ننمدذ ون ما وراء كلمات 
4 واتنفادابهم قلما نخطىء الهدف 


حير به سل 


.. وانا اعترف بان اندفاعي اخيرا الى 
اللخهر موده الفتعيوة كاق خالا من الرززانة: 
بعيدا عن الحكمة شأن كل من بتنكر 
للفضيلة . ولهذا كان لا مناص من اعتباري 
انكن اللستسيييق. الى فلن النائلة لا على 
تياك ب أو مسن اللي ا 


( فى استسلام ) افترح عليك ان تعود الى 
محافظتك .. واعلن فى اول اجنماع بعقد 
انق سمينا عن ازهاة التضييلية ب 


أنا محاففل .. أنا محافظ 
دبن مقدس 


صوت (١‏ فى لهحة الواعظ ( 


من بهن سسهل الهوان عليه 


ما لجرح بميت ايلام 


طنحة ‏ عبد القادر المقدم 
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النسك ع انا شتوو “تلج ,وق القلة "زا بيع الهينا 
لكل ما هو عربي ؛ولذلك فالواجب بحتم علينا ومستعبل 
شساينا ومسؤّولة الامة والشعب تلرملنا نان تنحافظط 


وق الكويت 3 مو تمر الاعلام العر بسي الخامس : 


وفى افربل عقد هذا المؤتمر بالبلد المضباف 
الكو بت وبدعوة من الجامعة العربية واتخذ قرارات من 
أهمها مواحهة الدعابة الصهيونية فى الاقطار الافربفيه 
المسمتقلة حدثا . كمااقر توصيات تتعلق تنتسيق 
الحهود فى الدعوة والتتشبر بفضانا العروبة فى العالم 
حميعه وخصوصا قضية فلسطبن الشهيدة ٠‏ والعمل 
على تنظيم الدعابة لتنمية السياحة فى الاقطار العربه. 





والحق انها توصبات ومقررات جد رائعة 6 شل 
انها اجميع ما نبفرره وتوصي به مؤتمرانما الكتره 
مجك لله تيناع ا حعمافانها مسقو انها ديو لكع م ومن 
الأسبفك آن: طن ق. كل شسيء ال الك ةعم كا سيجقةع 
حيلنما تعلن بسشراحةه نان التيعتيسه العربي فك عسل 
التصربحات والمغررات ٠.‏ وانه فى حاحة الى لل من 
العمل ولق متدبيتة القثير “هما النولة وها لصترع ندا .وها 
عررهة حتى سنرد نشا من القة بقادته فى كل مكان .ء 
وحتى ترجع الله نسيصا من الامل فى مستقيلة »© لقد 
ككرت التنصربحات حتى اصبحت فى كثرنها تعقارتب 
اعنداءانت اشير اسجان .+ 


انها الاسوة ععيبي يرن اتنا فيضا تسر 
بالآلام ونحس بالعذاب وتكوى بالنار ولكن رغم ذلك 
بتهرب من .واقعنا وندفن رؤوسنا تحت ”اكوام اللصائب 
نم نسبح فى الخيال ننسج منه خياما تأوى اليها من 
لفحم الضمير الوخاز » ونصنع منه احلاما لذيذة نجترها 
لتلهينا من عذاب النفسء وخزي الحياة .. لا ايها 
الساسة اننا اصدحنا على شفا اليأس »© وغدا الشعب 
العربي تحتفر كل ما ترون : وسستهزىء بما توصون ٠‏ 
واخشى أن باني اليوم الذي تصبح فيه اجتماعاتنا 
مسخرة ونسلية وفذلكة سندر بها » وتضرب الامثال 
كرتها وبذخها ونعقاتها وميزانياتها وبساط ربحها 
الدي ستقله الطائرون من مكان الى مكان بكروش 
منتمخة . ومعدات متخمة ٠‏ وعقول محثرة » ومحافظ 
نشكو الى ربها الاثقال ٠‏ نعم تلك هي الحقيقة المرة ؛: 
اما ان نصدق اعمالكم الاقوال وان تحمّق مجهوداتكم 
عض ما قروم فى مؤائمراتكم. التي تحتاح آل مؤ تمسر 
لتخصيها وننسق فما ينها . وبذلك بحددون الاآمال 
فيكم وتبرهئون على صلاحية بعضكم للتطور والاستجابة 
لواقع الشعب » والا فاربحوا ميزانبات دولكم » وقللوا 
الغعبء على كواهل مواطشكم . واريحوا انفسكم قليلا 
حنى نتركوا لها المجال لنفكروا وتراجعوا الحساب ؛ 
فان الناجر اذا لم بجمع مع التقة والاجتهاد فن 
التصرف ودقه الحساب فانه مقلسس لإمحالة ٠.‏ ونعد 
ذلك فانا اضمن لكم النجاح فيما فشلتم فيهفى 
احماعات منظمتنا العنبدة فى عمرها المبارك الطوبل . 


الرباط : موساوي زروق 
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وحملها ومن أول بوم من تكوبن دووبلتييه: + جعلهدا 
لغة التعليم فى جميع مراحله نم لفة للادارة فى كل 
انيما 


وما ذا بفيد العرسة لو ترحجحمت المجامع اللفونة 
جميع المصطلحات : وزودت الكتاب العربي بتكل جديد 
مستحدث .ما فائدة ذلك اذا كنت اعتقد فى قراره 
النفس واصرح بذلك كلما سنحت الظروف ان هده 
العربية عاجزة ميتة سخيعة حغبرة ؟ ما ذا بفيد عمل 
المجامع ونحن تعلم ابناءنا بغير العربية ونرب بهم من ان 
نعلموا فى مدارس الشعب ونتمنى بحرارة لو خحلق 
)0 الحما ودما على ان تمتع بمئثل هذا 


لتسسم بالط م 


لا انها الاخوة نحن فى حاحة الى شيء من 
الصمراحة : وكير من الصدق والاخلاص : وفى حاجة 
اكثر الى الانمان باتفسنا : والانمان بلمتنا . والايمان 
بحضارتنا ٠‏ وعنذئذ ستشعث لفننا من جدبيد فنراها 
بغر هذا المنظار » ونجد فنها ما لم نجده الآن 
فبها حياة زاخرة . وحلاوة فل نظرهاء وقوة لا بأخذ 
منها صروف الانام شسيما : بل سنلحد انفسننا © وتكتشف 
حفيقتنا » فتعمل على الرقي والازدهار ٠‏ فترقى بذلك 
لغننا » وتزدهر نقافتنا . فاللفات مرآه لشعوبها ؛» وعلى 
فدر عزة الشعب وقوته ونقدمه نرقى لغنه ونتقدم 
ونعترز ٠‏ وعلى المكس : اذا انحط الشعب ٠‏ واصبيح 
عدوا لمقوماته + قلا بد.من أن تحط لفنه + 
لبرت ل نا لق م قار وار ةج الكو 
بنصب على لفة ما مهما كانت صعنة وانما اللوم » وانما 
المسؤؤولبة على ابناء اللفة ورحالها . فهم المسؤولون ىق 
كل الاحوال وى جميع الاحنمالات ولدى كل الشعوب. 


4 نحد 


فى القاهرة. 
المؤنمر الجغرافي العربي 


لمقاصية ارقي «الكفانة فنك 1 اتسين الول 
وكانت غابته العمل على ابراز نظربات عامة وتخطيط 
عتامل. للقدمية الزراعية والميفافيه ‏ واتضال كن ذلك 
ببيئتنا ووسطنا العربي : اذ المعلوم ان الحغرافية لم 
تعد مجرد دراسات للارض وجبالها والسهول وودبانها 
والآقاله. بوعدودفنا ممه عن الالسحان تل أن 


الاول 
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الحفرافية الآن مرتبطة بالانسان وسينته واصبحت 
عاملا اساسيا فى تحقيق التنمية وتخطيط المشروعات 
التي نتوقف عليها تعدم الملاد وازدهارها : 


فالمواد الاولية ومصادر الطاقة ومنابع الثروة 
رطرى المواصلات ومشروعات التلمية وتزادد السكان 
ومشكلة نوافكن : القد ال كل للق وقد رين اذ للك حن حفت 
على :اميه الحدر افيه كقافل :اباي فل تطوين الوط 
العربيى ودفعه الى الامام واخراجه من انقاض الماضي 
ونورة آلية ء واصلاح زراعي : وعدالة اجتماعية. 


وما في لشعب كهذا الشعب الذى كان بف وق 
رمن عير بعيد ‏ استاذ العالم فى الدراسات الحفرافية» 
وكارت كششه واكتشافاته وخرائطه تروة عظمى للاسانية 
حخمعا » وما شيفي لسعب بتشد اللتقدم والرقفي أن 
تغفل عن اهمة الجفرافبة التى تعثبر بحق العامل 
المساعد لكل الدراسات الاخرى . 


وقد اقر الو يمر انصا ندر 
والجفرافبا فى كل البلاد العربة باللفة القومبة وفى 
خمبع المراحل + علس أن 
الناريحنة والجفرافية على الوطن الاصقر نم وطن 
العروبة الاكر بما فى ذلك خسشسائصه المعدده فى سنانه 
المحتلفة وموارده ومصادر الروه فه . 


سن مادبي النار مسح 


ستصب هده الك واشعيياب 


والحق ان الحفرافا والتاريح تعشير درأسابهما 
اساسا مهمافقى نئاء المواطن العران م ص اخرة 
الوطنى والعقائدى ؛ ومن ححلث الاعداد النعسسي ؛ 
والربط اللم للعقفل قى مراحله المختلقه نرائنه 
الحضارى ٠‏ ونرانه الروحي : ولا سمكن ان تسند هذه 
الدراسات لاسناذ أاحني لا ينظر البنا الا بمنظاره الذى 
اعتاده منذ لشانه الاولى والدى لا برى من خلاله الا 
الحانب المظلم من بار بختنا ء ولا كتشف نه الا السسنات 
وما اكئرها عند الامم الضصيعة العرسة العهد بالاستعمار 
السياسي ه والفارقة الى الاذنن فى أوحال الاسنتهعمار 
النقعافى ٠‏ فيو لف ما براه من السسواد وأا مات نم 
روضه لشدانا الطافر معلقى ذلك كفل .عب وكقالة 
نانته وتنثيا على الدلة والمهانة لكل ما بلتسب البنهكه 
وشُمو على احنرام الاجحنبي والنظره اليه على انه الملال 
الل الاعلى ٠‏ وغير صحيح ما بفال أن فى العلماء 





تامة الجوانب ؛ الا ان الذي وقم هو ان حوالي النصف 
تخلف ولسنا ندري للاذا ؟ مع انه حضر من كان فى 
اشد الحاجة الى علاج ما الم به من مرض ؛ ومن كان 
فاق تق اتفال اله هعم ا وى كان رمعا" فلن اسن 
لقضاء مصالح حيوية له . 


نحاحا فى مهمته .. 
هى الموضوعات التي عولجت فيه : 

[) العميده بين التقليد واستعلال الفكر ‏ الدكنور 
الممدي بنعبود 


3 مساك السامعي ومون حلوات 
الكرم بن حلون 


و هذه 


3 الننميه الاقتصادية فى المغرب وى الدول 
المتخلفة ‏ الاسناذ عبد الفزيزر بلال 
4) الحضاره المغرسة يبن الاصمالة والافتباس ب 


الاستاذ محمد الحمداوى 
5 السارات الابحادية العرببة وموقّف المفغرب منها 


6 امرك 9 لضام والسوافق الحدقة د 


1 الابجقيائيئة ب المساربة وق القرت ا 


الحقموف 


سي 


م ) عراونا بجنا على المسعند الفكرى عم ١1!‏ مياد 
محمد رباح 
8 - “الكراني دوين الاسبلام. والفروشهة ب الاستيياة 


10 مستقيل التعافيةاقى.: المقاليه ين الاسكياد 
جعفر الكتابسي 

1[]) المغرب بين الغقومية العربة والتضامن 

وقد كانت بعض المحاضرات متكاملة وتحمل اتحاها 


العفبدة بين التقليد واستقلال الفكر ؛ والحضارة 
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وقد بين الدكتور المهدي لشو ذ ذور العقيبدهة 
العظيم فى بناء الحضارات » وكشف عن فراغ وخراب 
الحضارة الحديثة التي قال عنها انها لم تغم على 
دين ولا تسير على منهاج اخلاقي وائما تومن بالقوة » 
بالمااة الكان ون .الطيييعي أن "سين بخن مد سيد 5 
تقلد الغعرب فى انهياره بل كان لحب ان تعمل الفكر 
ان تستصدنا أو تسوقنا نحو ما نريد » فاستملالالفكر 
فى يان ا حمال. + 


وقد كان الدكنور بنعبود يحلق فى اجواء عالية 
نون انكر والفلمينة دو اانا كوا نبا ى اغه نللتخلدلن 
االتضارى والقصن: لاقع الدع لعينيةة : 


وقد استطاع الدكتور أن يعدم نفسسه للمستمعين 
كمفكر عميق ؛ وعقلية جيارة ولم يكن الناس بعلمون 


اما الاستاذ عبد الكريم بن حلون فقد عرض بعض 
المساكل التي بنخبط النعليم فيها وما ياك ووضسع 
لها حلولا : ومن اهم هذه المشاكل » ضيق الاماكن عن 
اسسعاب العدد الكثير من اطفالئنا الذين لا بحدون لهم 
مكانا فى المدرسة . ومشكله التعرسب »© ومسسكلة المذهب 
التعلبمى 


بالإنسان بحو ما يصبو اليه 


وقد رغب الاسناذ فى ان يختصر المحاضرة ليتيح 
المستمعندين. وفنا اكثر للمتافتيبات 6.وقفك كانت 
المناقشات مع الاستاذ عبد الكريم صربحة وطوللة © 
وقد احاب اجابات موفمقة وكان من أهم ما دار فى ذلك 
النفاس هو أن الوزاره كانت كما قال الإستاذ سن 
حلون ‏ سير على غير مذهب ف التعليم » وحاول هو 


و'ن كنا نرى ان التعليم ما برال سير على وتيرة 
واحدة ولم تلاحط عليه من تطور سوى انخفاض 
مسستواه . وتضحيله » وتسطيحه . وظهور بوادر 
كلقي #ونو :اطنا نات وها نذا" و امهنا الخو انه و الا فيان 


وكانت محاضره الاستاذ محمد الحمداوى قيمة 
لا اشتملت عليه من الحمائق العلمية ولما التزم 
فيها من مناهج موضوعية بحتة وقد كشف فيها عن 
استعداد المغاربه منذ اقدم حقفتب التاربح للحضارهة 


والتحضير ٠‏ ودين تجاوبهم العميق مع الفكرة 


ابول ارا لنياف 


أجمعية ؛اس |أنكر 


من طلاب صفار » اطلقوا علبها ١‏ عع ١‏ حم داز 
الفكر ( وكان من المنتظر الهم كرد الذى 
سار فيه غيرها: ؛اى تمر بمرحلة نطورية من الولادة 
الى الشباب فالشيخوخة فالموت فى ايام معدوده » ولكن 
أايمان اولتك الطلاب الشباب برسالة الحمعية واهدافها 
كان ا ا و 00 والامبحلال” 
صور د 5 0 هذا ده و جسع سك 
عظيما شارك فيه اعلام من المنسرق والغرب وقليل 


وقد ابرز هذا المهر حان دور المعرب والاندلس فى 
لاجمو ود يد ع 0 يد 
الشسبية والونافة .. 


وق هذه السنة فى 28 مارس شاهدت تطوان 
مهرجانا من نوع آخر ؛ وقد احسنت الحمعية اختيار 
موضوع المهرجان (المغرب والتيارات العقائدية) ) 
وأهمية هذا الموضوع ترحع الى أن المغرب بعيشس 
فتره خطيرة من حياته العقائدبة وقد فاحأنه التيارات 
العنيفة بعد الاستقلال ووحجدت ردود فعل من حانب 
البعض ٠‏ انكا: جات رخص القإر فا لازن اد 
كادت ؛ واصبح المغرب بسمع بمفاهيم جديدة » وهو 
ل ل او ا ل ا 0 
عليه » وبرزت للوجود المغربي فيادات مختلفة قد 
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لمزسماد : 
عب سم الوراس 


تجتمع فى بعض الاهداف العامة غير إن الاختلاف فى 
الوسائل والتطبيق » والنبة أبضا موحود بالفعل لا 
ستطيع اى واحد تكرانه » ولهذا كان من الواحب ان 
عام مهر جان ثقافي لتعرف الطيقة المتقفة الواية 
التحديد الدقيق للاتحاهات الداخلبةه وموقفها من 
التيارات الخارحبة ؛ ومدى تانر ها بالداخل او الخارج؛ 
وبذلك نكون الحمعية قد ساهمت فى ونسع الإطار 
العقعاتدى والتعافي للمغرب الجديدء ونحدد ‏ بالتالي- 
للدو أله المنهاج الذي تطالب به النخبة المفكرة فى هذااللد 


وفد اختص كل محاضر بمعالجه حزء معبن من 
المو ضوع »؛ وقد لاحك بعضهم أن هذه الطربقة اشساعس 
فالدة اختلاف وجهات النظر حول نقطة معبنه او' 
جزء معبن ؛ وكان بنتظر كثير من الحاضرين عراكا 
فكريا بين بعض المحاضر ين والبعض الآخر . مع 
تسليمنا بصواب هذه الفكرة » الا اننا نعتقد ان المنهاج 
الداق مامه اليف و اورم المو ضوع 000 
الشكل الدى روبع كان تقلا بسحفيق اهيدا النككرن : 
الاولى ؛ فالحزء الذي يعالجه المحاضر لابد ان بحمل 
فى طياته عناصر الفلسفة العامة التى بنتسب اليهاء) 
اذ من المعلوم ان وجهة نظر معينة فى موضوع اقتصادى 
مثلا لا بمكن ان تكون عدلمة الصلة بالاحزاء الاأخرى 
وبالمصادر الاأصيلة ؛ لذلك 0 معالحة حطزع مخالف 
للجرء الذي يعالجه الآخر لا :: نتم الا على اساس فكرة 
عامة تشمله وغيره » وهكذا 00 توزيع أحراء 
الموضوع العام علىعدة محاضر بن مختلفي المشارب والا فكار 
على وجه العموم لم تفوت الفائدة التي كان يرجورها 
الرأي الساسق . 


وكان من الضروري ان يحضر كل من التزم 
بالحضور آنفا حتى بكتمل الموضوع وباخذ صورة كبرى؛ 


الى دمع سقيس نيان التمويية عا نايدا خرن 
مشكلة وانما الامر بتعلق بالاتجاه وبالارادة وان أي 
موقف من نصرة التعريب أو عر قلته ليدل على نوعية 
الاتحاه وعلى حقيقة الارادة . 


واعتقعد اننا لو. اتجهنا نحو التعربيب بمنطق عملي 
لإختفت المشكلة من الورحود ولتقدمنا اشواطا » 


ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن . 


وقد تعرض الاستاذ جعفر للاتجاهات الدراسية 
ينذانا .و للعقد. النقبيية التى: تتحي. 'ى. اضبحات. حاملي 
العالمية اي ذوي التعليم الاسلامي المحض » والتي تتحكم 
ق اصتحاب الاتحاة المعدرق كما تقولون © :فهتاك: عقدة 
النقص وهنا عقدة التعالي »؛ وبين الخلط الواقع فى 
فيز له قير أو القت عد رق الاتساففين 16و فد اعطبيي 
الأبتاذ جعفر البحث حقه وتركئ أن لو بطلع عليتتا 
بدراسة عن مشكلة التعر يب لاطلاعه عليها اطلاعا حسسنا. 


وقدم الإستاذ عند العزيز بلال تصميما للتنمية 
الإاقتصادية فى المغرب وكشيف بالارقام عن بعض الحقفائق 
الرهيبة كتمتع 3/ بلحو 70/ من الأرياح وكنا لود لو 
ساق ارقاما الخرى اكثر خطورة من هاته وخصوصا ىق 
المبدان الفلاحي ؛ وفى ناحية مستوى المعيثة وفى 
انتشار الطالة الرهيب . 


ان الحت معان بالطارية الاقتثراقية 6 .وان كان الأسيكاذ 
بلال اجاب عن سوال بانه لا بعالج الموضوع فى قل 
مذهب معين » ولا اظن ب كما قال س ان الاسلام دن 
مع لسلسيسية بر نامج التنمبهة الاقتصادية ٠‏ 


والواقم أن الإإسلام شبئنى أي منروع فيه 
نحمسق العدالة الاحتماعية وفيه اسعاد للامه » فحيثما 
فحت المندل © ومضيلهة الأنة انق رو الله اسن 
ان الاسلام لا بولي الناحية الاقنصادية كل عنايته بل 
بحعلها حزءا من اصلاح كلي بحب أن يطبق جميعه على 
الامة » اما إن نطبق جزثية أو ناحية مع اهمال للنظربة 
الإسلامية العامة فان تلك الناحية قد لا تنوتي ا١كلهما‏ 
النفعنا ليا عن كلها لذ اند لمان رايا .. 


وقد كان الاستاذ بلال محثرم البحث رصبين 
التفكير ©» قديرا على التعبير العربي الستليم © 
الدكتور المجذوب فقد شرح العوامل التي تجمل العرب 
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الطبيعة والتاريخ والحوادث والديين »© وقد اتلى 
الدكتور على موقف المفرب من التكتلات العربية ووصف 
ذلك الموقف بالرزائنة وقد اثار الدكتور فى محاضرته 
عده نقاط قد تخالفه قى بعضها . 


والشىء الذي اربد ان اوُكده للدكتور هو ان 
المغاربة يشعرون بالاخوة نحو العرب بدافع واحد 
وهو الدين الذى لو حب عليهم ذلك ٠‏ 


ويشعرون بنفس الاخوة نحو اخوانهم المسلمين 
الافارقة والاسيوبين ؛ واذا كانت بعض الطبقات 
الحاكمة فى بعض البلاد الإسلامية القليلة اساءت 
المجامين يمو ففيا اللي مخ القضوية الناتيظيفة + 
فان الشعوب الاسلامية لا تؤخذ بحريرتهم » وان كان 
لعفسهم قد انزرل الله بهم عقانه الصارم وستجرى على 
الباقفي سنة الله فى الذين يجرمون فى حق شعوبهم » 
وفى الذين بصالحون العصابات اليهودية ضد اخوائهم 


تدرنا عظيما فى تركيا » وحبا واحتراما للعرب » كما 
الحيه النطم الى انكثه الببعرت: الأخللافيية للعريم : 
اكه 3 0 00 والمتيير يه تحاول 
العالم ء 

اما محاضره الاساذ عبد الكريم غلاب فلم تتح 
اي الفلروف الاستماع اليها الا أن الاخوان الذين 
حضروها حدتوني عنها وكان مما اثار منئاقئشات حادة 
استعمارنا وأ وبعد ذلك كات رسالهة ٠.‏ 


اما النقطة الثانية وهي تغليبه مصلحة المفرب 


وكات كتير عن الحاضوين فى التتطحين :د كا 
النقاش ‏ كما قيل لي # حادا وممتعا » ومهما يكن 
من شىء فان الاستعمار له حقيقته الموضوعية وتعريفه 
الدقيق » ولا بنطبق ذلك على الاسلام الذي كان رسالة 
من اول .ؤهلة وها نزال..» 


الإسلامية بحيث اصبحت ممزوجة بطبائعهم» ولن بقبل 
المغاربة اي فكرة غريبة عن فطرتهم التي اكتشفها 
الاسلام واستطاع ان بفحرها لتكون خيرا وبركة 
على العالم 6فالمقرت وحدة حفتارية اسلاسة 6لا مكدة 
أن شفك عن هذا الوصف رغم ما بذل وببذل من اجل 
ذلبلة : 


مسنر بحاء وبناهدعلى الحقائق التاربخيةوالستن الاحتماعية 
المغرب وآن بمزج بين المعهومين مزجا رائعا كما هما 
ممزوجان فى نفسية المفارية . والواقع اني لاول مرة 
استمع الى بحث قبم فى موضوع ١‏ العروبة » على 
امحثيرة والشيحلرة :. 


ولا بعوتئي ان اسجل على الدكتور محمد عربر 
الحبابي تعليقه علىمحاضر:!1) الإسناذالسالح الدى قال 
فبه : أني اعتقّد أن الإسلام لا بومسن بالموميات 5 
نتحضر الا على أساس الاسلام 31 


وما أظن عاقلا مخلما لبلده بخالف الدكتور 
فى ان الاسلام هو العاعدة الإساسبة التي يجب أن سني 
المغرب حياته عليها ؛ ولكن الهم ان نصرف طافاننا 
من اجل خدمة هذه الحقيقة فى انفسنا ومحنمعنا 


بالوضاان المتاضية انن) .: 


وقد قارن الاستاذ ادريسس الكتاني سن الحفوف 
الاجتماعية فى الفرب وبالاخص فى كندا. والحقوق 
الاجتماعية فى الاسلام وابان عن اسبقية الإسلام 
وشموله وفقدرته على استبعاب جميع الحقفوف 
الوكاك يد لو تحني دافا لذ ورين وب يعكيهة .و أعانن ترهبا 
بلبغي وعلى الوجه الذي ينيفي ٠‏ وكان العالمون 
علبها من الاكفاء الإمناء ‏ لكان هذا النظام وحده كافيا 





والامراض ما يخجفتا امام الله والعباد . 


ان تصرف اموال المسلمين فى العبث وفى الرفاهية 
والمؤسسات الاستهلاية . والوحوه الكمالة . 


ولي ملاحظة هنا اريد ابداءها وهي ان الاسلام 
عندما فرض الزكاة كنظام أو كاحدى الوسائل لمكافحة 
الففروالمر ضوغير هما منالافات لم بجعله النظامالوحيد 
فهو لم بفرض الزكاة كعلاج . منفردا ومنعزلاعن التعاليم 
الاسلامبة الاخرى » اذ لو اخذه بنظام الزكاة منفردا 
لأخذ صورة ضرائب يمكن لكمير من المتلاعبين ان 
بتهربوا منها بوسيلة او اخرى ٠‏ ولهذا بيجب الا نفصل 
الز كاه عن الاطار العام الذى نتفذى منه القلوب » 
الانمان بها : فالاخذ بالزكاة جب ان بكون شمن الاخد 
بالاسلام ككل ٠‏ اما الانمان ببعض دون البعض فلا بمكن 
ان بحفق اهداف ذلك البعض كما شيفى . 


والحق ان المسلمين ما تزال فيهم استعدادات 
للاستجابة الى نظام الزكاة ٠‏ ولكن يجب أن بمننموا 
أنهم ف نظام أسلامى عام حمق الإهداف الأشيار نه 
8 حسع النواحي ٠‏ وبحب على الدوله هنا زباده غعان 
الدعابة المنقلمة والممعولة بالاسسلام بح ار شرم السبلوك 
الإسلامى والانفلمة الإسلامةه ٠‏ وحبلدذد مكن ان 
مستعد من نقلام الر كاد فرق سيراه مما لساعدنا على 
القضاء على جميع المشاكل الى تتزايد كلما مل 
التعاون 000 الافراق والحماعات ٠‏ وتعارهة الخيصاق 
كلما اسعد الناس عن تعاليم ديتهم ألحةه . 


اما الاسناذ جعفر الكتاني فقد تناول تى محائر نه 
النعريب . وقد اعطى اللحث حمه . ولاحل ان 
حاحبات المغرب فى ذا المضمار . وكان من الممكن ان 
تبتك نلك المهوفنات أللى تستهلك طلا قانها الى هو سيسنات 
عرسة اخرى لا تواجة مشكلة تعر بسب التعليم والادارهة »ع 
وكان من الواحب ان توضع مشكلة التعرب فى اطار 


د القبت المحاضرة فى شفشاون فى اطار ننساط الجمعبة . 
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بعداد وقد . د نشر كب من الإساندة 3الخقاء 


يد عمدت فى هله الإايام لجنئة الدعاية واللش سر 
لالمكتب الدائم للتعربب بالرباطك احتماعا نحت رئاسة 
الإستاذ السيد عبد العزيز بن عبد الله الآمين العام 
للمكتب المذكور الذى نحدث فبه عن 06 التعر يب 
فى العالم العربي وبالخصودى فى المغرب 6 واوضح ان 
مهمه النتسبق اك ى لضطلع بها المكتب لا تنحصر فى 
و حدهة اللعدنا جيات العلمية والفئية بين 
العر .كه محتسي ا ابل؛ تحمل انضا توحيد الكتاب 
ف فار ل كل قو ادا 
حميم الاقطار العربية فى مختلف الششعب 
كما نهدف الى اخراج معحم عربي 
عرى ححى من أنه أن بقيدك الاوساط العلميه والفنية 
فى العالم ١‏ وان فى اوقتا وال ا لتلهويف دو الاسينات : 


9 


ننسسبق 
الدوا 


١س‎ 


العرنى حلت نكو ل عن عر 5 كنيات 
مو حك لمن 


العايين و الي 


لعر فى 5 


٠. يسما‎ 


المملكة المغرببه خلال الإنام المقبلة للقنام بدراسة حول 
الحمسحافه امغر ديه وسبرها ٠‏ 


فد العيووي المنهلية الا 


يده لشتفل قسسم الناليف والترجمة والنشر بوزارة 
الدولة المكلفةه بالسؤون الاسلامية باصدار وثر حجماه 
نعضي الآثار العربيه الى اللفات الحبة . من ببتها طبع 
مصحف : وكتاب « الإاحكام الشرعبة » لعبد الحق 
الاشسيل ؛ و « طيقات المالكمة اللعا ف عدا فى .د و “كدان 
عن موريطانيا باللفة الفرنسية وترجمة كتاب « لماذا 
خر المسلمون ولاذا نقدم غيرهم 9 الا متسر اشكنية 
ارسلان وكتاب « الديمو قراطية فى الاسلام » للاستاذ 
العقاد و « الوحي المحمدىي 1 الشيح رشبد رضنيا الى 
اللفة الفر نسية “كفا سستصيدوق للد كتور حسسن 
ابراهيم حسسين كتابا باللغة الاتجليزية حول الاسلام . 
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3 
منشورات مههد الدراسات العربية العالية بحامعة 


الدول العويية للمؤلف الاسكاذ السيف محمد الناسى : 


2 نظام الممهدالعراقىبالر باط سلسمسلة من المحاضرات 
والمسامرات الإدبية بعوم نالفاتها نكسة مين !ا دسساء 


>#دي أصسدرت متنشورات معهد الدراسات العرسيهة 
والاند لسسيين ىق أصو له ولصو سك العر بية أ( لَوْ لمعه 


رو تاج يا لماو لساري ادلم ات وسور 
بتحفيق مخطوط تادر بر جع بارنخه للفرون الوسطلى: 
وهو تعلق بذار دمح بخ المغرب والاندلسس وافريعيا ٠‏ وتوحك 
النسحخةه الإفكيدة” من هدا المخطوط. فى مكسية البودليان 
وقد قام الاستاذ التازى موؤخرا بزناره 
لإكسفورد حيث بوجد اصل المخطوط وقام بالمراجمات 
البئاتبة لبعضي المفاطم والكلمات » كما قام بزريارهة 
اح دوين الوا الى اي 
علا قة بهذا المخطوحل النمين . 


حيث توحدك تفص 


2 تعوم دار الكثياف: بلمشان باعادة طبع كنات 
« شلال الاسود» لمحمد العمساغ » طبعة ثالثة مزريدهة 
ومتف حك وقد صدراتب ملعته الاولى يتطوان 4 والثانية 


ندو بسى ىّ سنك 1256 . 


ده اهدى سفير المانيا الفيدرالية بالمفرب الى 
السيد محمد الفاسي عمبد الجامعات المغربية؛ مجموعة 
من الكتب التي اصدرتها « الحمعية الالمانية للابحاث » 
وتضم هذه المجموعة 80 مؤلفا عن ثعقافة ومشاكل 


أما ا المغرب فهنئ 2 الانحاد مع العرب 
جتنا ونيا واائسيا لبوا تان لاون ان للم سمت 
العرب اولا » وان ندخل الى التكتلات الاخرى ونحن 
ضمن امة العرب التى دحب ان تبحث البحث الجدي 
فى وحدة او اتحاد قبل فوات الاوان .. وان تخرج من 
المرحلة العاطفية الى المرحلة العملية . 


وقد تناول كانب هذه السطور الفكرة الاسلامية 

من ناحية نخلام الحكم وموقف الاسلام من الضعفاء 
والاغنياء والمال » وموقفه على وحه العموم من الانسان» 
وقارن بين الاسلام والمادىء الرأسمالية والشيوعية 
وتطبيقات الجميع فى واقع الحباة » وتحدث عن اصالة 
الفكرة الإسلامية فى العقلية المغربية وتمكنها من نفسسيه 
المغاربة » وعلى ذلك فان الدعوة الإسلامية الحمة المنزهة 
عن المهتان والإاستفلال هي الوسيلة الوحيدة لقيادهة 
ل ؛ وبدون العقيدة الاسلامسة أن تقلح هنا 


مذ طما ٠‏ 


واعطار ها ضدها من ١‏ تيال والتميرضك والسلسق 
ا ار س الفكر كتابها الثاني 0 


على هذه المحاضرات 


ال[ الهلا بفويتى أن اقصببتى الى الا الك يي 
باعظم ظاهرة لمستها فى هذا المهرجان ٠‏ وهي ان الاتجاه 
الاسلامي كان بارزا وكان التحاوب قوبا بن 0 
والمسمتمعين الواعبين فى هذه النقطة . وقد تنه لهذه 
الظاهرة القوبة احد الصحفبين المفاربة فعلق بقوله : 
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لم ببق على المسؤؤولين اذن سوى تنفيذ ما تطالب 
تفده النحة امن الفارية > فاقدايلاا يكل و وت الانجاة 


وانا لنرجو ان يكثر اهل الفضل من هذا النوع 


من الندوات »: وشركوا ما امكن الشعب فى الادلاء 


برابه فى الموضوع حتى يشيع وعي اسلامي يحبط 
ا والمضوعين من المعحبين بحضارتهم 
مو اقرائم علن هذه العقيدة..: 
بمجهودات جمعية امن الفكر ولشباط افرادههما 
الذين اندوا من الصسسر والخلق الحسسن ما كان سينا فق 
تنحاح الممرحان ٠.‏ 


والخبرا لحب ان انو ه 


كما أن المستمعين والميا تليق والمنا قشبن كانوا 
علي وعي تام تقشنا تل بلادهم ٠‏ وقد كانت فر ةك 
زائية الاقف افكان تممن محم بلادنا الا 


كنا اشم الدكتوى: اليدق تمزه عرد ما 
سيد علهات 0 وادارة ١‏ المنافئشات -0 
علي هد الحتيسنات : 


كنت اوة أن انتحدث عن موففه سحافمنا العراية 
الفا فيسل : 


نطوان : علد السلام الهسراس 
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ولكن هذا الاكتشاف طوته الاحداث .. وآخيرأ تابعت 
حمعية الكتاب فى المراف ٠»‏ ابحاث الاديب المصرى »© 
حتى توصلت اخيرا الى صحتها . 


بده لترحم الدكتور حازم عثمانو فتش عضو اللممهد 
العالي للدراسات الشرقية سيراحيفو قصة « سر 
الهاربة » للاستاذ حسن رشاد . 


يدهج بظهر قريبا كتاب الدكتور رشاد رشدي 
الحديد وهو يضم مجموعة المقالات النقدية التي كتبها 
فى الفترة الاخيرة فى الصحف والمحلات الادبية وتشمّل 
وحهة نظره ف حركة النقد القصصبيى والر و سحي 
ارحس ا 


بدي صدر هذا الاسبوع فى القاهرة كتاب « منطق 
ابن خلدون فى ضموء حضارته وتشخصيته » للدكتور علي 
الوردى قضى 14 سنة فى اعداد هذا الكتاب . 
انيف ال لقع أن ان كلذون هود ير" التقافة العويحية 
الاسلامية » يعتبر الدكتور الوردي من ابرز المفكرين 
ف الفر اق .جورت بيه كني ان الوه علن ار يمه 
الكافية والحفازبة: » 


“هب «عيسسى» كتاب حبران خليل جبران عن المسسيح 
عليه السلام صدرت تر حمته ألعربية هذا الاسبوع . 
هذه هي الذر حمه الثالشة لإعمال حصران التي قدمها 
)0 البون )2 و ( حد بعة النبي )ا . 


عدي بصدر فى مشروع الإلف كتاب مجموعة قصص 
ومقالات للكاتب الصيني لوسون من ترجمة مررسي 


يه بصدر المجلس الاعلى للفنون والآداب قرببا 
أول محموعه من مشروع « الكتاب الاول » وعددها / 
الوه كدابيذا ى نكس الزمتائل, الحاستيية للحي 
بتقدم بها اصحابها . 


3 رشبا دل الشاعر العر نسي )0 بول ابلوار ( الذي 
توفى منذ عشر سئوات حمعها « روسِر قفاليت » فى 
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الجديده من الكتاب الماسي للكاتب مكاوي بعنوان 
) الزرمن الوغد » . 


عاد )0 صور من أدينا الشعبي )ا . كتاب حد ردك 
القفتن .»عدن عن دان الالحلق الضمرية » 


يده ارسل الدكتور حسسين موؤنسسن وكيل معهد 
الدراسات الاسلامية فى مدرريد بعض المخطوطات 
الموسيقية العربية التى ترجع الى أيام العصر الاسلامي 
فى اسيانيا الى المحلسس الاعلى للآداب . 


وأحمد حمروش لاعاده كتابة حوار مسرحيته )0 المش 


فد ٠‏ اتات يوينك يفيل 3و لسوييوعة التعيط جات 
الدرامية باللغة العربية . تضم الموسوعة كل المصطلحات 
فى الفنون الدرامية المختلفة وعرضا للمذاهب والتيارات 
المسرحية منف نشوء المسرح حتى الآن . 


“د بظهر قريبا فى الاسواق كتاب انيس الصائغ 
الجديد « من وحي الانفصال » والكتاب بعالج بعين 
الآزت والبحانة الستعاسي )"الظارو فت التي ادت الي 
الإنفصال فى سوربة » والكتاب دراسة موضوعية تأريخية 
للاحداث القومية ألتي ستترتب على ألعرب من جراء 
هذه النكسه . وهذه هي الدراسة الاواى عن 
التطورات العربية منذ الاتقلاب الاتفضالي ىق سورية . 


عدي « الإسلام والديموشتراكية » عئوان الكتابه 
الحديد للاستاذ عبد الهادى مسعود سحث الجرء 
الأول ف الاقتعراقية الكسعبية بوزاي الاسبلام فق مخدلفة 
القفانا الاتفتباعة: والاقتسنادية والفلسفية ,وتمساول 
الدين فى اطار المجتمع الذي نعيش فيه . 


يدي اصدر المجمع اللفوي الجزء الثالث من « معجم 
الفاظ القرءان الكريم » اعدته لجنة من : على عبد 


التعاوى المائن من الدرية بوالاننا الفادرالية. .+ 


يق «افضوان السامير اللاي اشمين اذراح 
القسطلى نشر لاول مرة على نفقة صاحب السمو 
عند جد يكور :| «الدرهة للفووير 4م بطود الى 
الدكتور محمود علي مكي »؛ بتحقيقها وشرحها . وقد 
طبع الدبوان فى مطبيعة المكتب الاسلامي نبدمشق وفع 
فى 600 صفحة من القطع الكبير . 


عد أصدرت مؤّخرا وزأرة الدولة المكلفة بالشوون 
الاسلامية صحيفة بومية باللفة الفرنسية باسم 
« الامة الافرشية » بديرها الاستاذ أدرنيس العملاح» 
رئيسن دبوان معالي الوزبير ٠.‏ 


“ده ستنشسر السفارة المفربية فى بفداد معلومات 
معززة بالصور عن عمليات النفسن التي قام بها المنانون 
الغارنة ل تحاف القتهيد: ف والامام الاغطم +« 


بي اصدر معالي وزير البريد فى الحكومة المغربية 
تعليماته لجميع المصالح البريدية والهاتفبة والبرقية بان 
تعامل الجمهور باللفة العربية . وهدد السيد الوزير 
باتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من يخالف هذه 
التعليمات التى تدخل فى دائرة التعريب . 


ع صادرت حكومة حنوب افرقيا روآابة « عالم 
من الغرباء (( للكاتبه داكن حورددمر . 


به سيقام فى اطلال وليلي فى الابام الفريبة مهرجان 
حوض البحر الابيض المتوسط . 


يي بعد الاستاذ زبن العايد السئوسي تتمة 
تأريخه عن « الادب التونسي فى الفرن العشرين » . 


بق ملت 1ن اليا باخ بمقة الحديد معان 
مدرنة بولونيا الاثربة التي كانت قد غمرتها مياه 
وفك كالك هل الديكة الى انعد لحو :200 ميل سين 
ناجحا مزدهرا 4 ومركزا من اعظم المراكز التجارية فى 
ايام فوصون تحت الاء بين الخرائب والإطلال » وقد 
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اشتملت الاشياء التي تمكنوا من اخراجها على اوعية 
لحفلل الحمر ؛ وعجلة طاحون »© وفدمي تمثال بعود 
تأر بخ صنعه الى 100 سنة ق.م. ومرساة سفيلتة 
رومانية » ومجموعة كبيرة من قطع الفخار » ومن 
جملة الاماكن التي نقب فيها الجنود برج الميناء . 
والمكاتب والمخازن ورصيف المبناء القدرم » وقد حفظت 
جميع هذه الإشياء لفحصها ودراستها من قبل علماء 
الآثار والخمراء . 


عدي « طاسر الليل » عنئوان الدبوان الاول للشاعر 
عد الحميد بونسن ء. 


ع صدرت ثلاتة مؤّلفات عالمية تضم اهم المراجمع 


عد )) اللفة الفباعر.5 ( للكاتب ساس محمود الععاد 


نر حمه الى الانتجليزية لوبسن مرقصص ٠.‏ 

عد « معجم الحضارة » كتاب صدر قربا للكاتب 
المصرى محمود لنمور نضصم الف كلمة حضارهة احنشية 
وما يقابلها فى العربية : 


2 
رضا بعئوان « انا والليل » . 


فشر المذارى » عنوان المجموعة الجديده 
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حي 


المورية للطنافة والتشين .: 


يده ظهر سجل تقافي لعام 1959 عن ادارة السجل 
الثقافي بوزارة الثقاقفة وبه حصر شامل لجميع 
المؤلفات التي ظهرت فى ميدان الفنون والآداب والعلوم 
فى ذلك العام .. هذا بجانب المسرحيات والافلام التي 
عرضت فى عام 1959 . 


اصدار هذه السلسلة © اللجنة برناسة الاسششينوياد 
العقاد . 


“ده اهدى الاستاذ العقاد مكتبته الى مدبسنة 


عي « تبار بح الشساب » عنوان كتاب جديد صدر 


للمرحوم اسماعيل مظهر . 


ده المؤُتمر التالث لكتاب آسيا وافريقيا سيعقد فى 
جاكرتا سنة 1963 . المؤتمر الرابع سيعقد سنة 1964 
فى كولومبو . الثاني كان فى القاهرة والاول كان فى 
روسيا. 

( معحم الحضارة » كتات حددد صدر اخيرا 
للاستاذ محمود تبمور . 


ع وكرات. جوردة) الإهرام » أن العالم ألا نرى 
فبلسوف العرب الاجتماعي ان خلدون »6 ا 


بحديد مقيرته فى خارج باب النصر بالقاهرة . 


3 )) الفكر العرنى ( محل اديه حد برله5 تصطصدر 
فى الفاهرة : رنسسس. بحر برها صلاح لور ٠‏ 
3 شررت وزآأرهة النعافك والإرشاد السنورنة طبع 


مس رحيتين « الحثة المطوفة » و « الاجداد بزدادون 
ضراوهة (( للاد يب الجزائرىي كانتب ممتي 3 وقامت 
سر حمته السسدة ملك ابيض العيئين » وراجعه كمال 
١‏ لتو رى * 


0 ستصدر دار الشرق بحلب قرسا سلسلهة من 
المسرحنات العالمة : نصدر المسرحية الاولى وهصي 
«دون خوار» لو لبير ترجمة حورج سالم ومراجعةوتعدم 
خلبل الهنداوى © ' نم المسر حية الثانية باسنم (كاتر نن» 
بر لندللو » ترحمة جورج طرابلسي ومراجعة وتعديم 
الدكتو ابراهيم الكيلاني » والمسرحية الثالنة « مشهد 
ن الجسر » لارثر ميللر »© ترحمةه ريئنه عبودي ) 
والمسرحية الرابعة « الملكة والمتمردون » لابعويتي 
وارحمة انان ها لجو : ْ 


فى طبع اول معجم فى العالم العربي فى الرياضيات 
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والتجزياة بنعتويا فلن :7000 معتلانه بالتر يي 
والفرنسيةوالانحليزية » وقد تضافر على اعداده اعضاء 
المعهد تحت اشراف الاستاذ خير الدين حقي عميد 
كلما وصلت اليه حهود علماء المجامع والاتحادات 
0 سيكة :ا تورع عن متددلفع الويتات المكتصسيسة 
الملا حظة والاكتار. :وموافاة الكنث: اللاايع. ا« تصبعر 
التعريب بذلك ليفقوم يتنسيق هذه الحصيلة العلمية » 
والعمل على توحيدها »؛ ولا بخفى ان هذه اول خطوة 
حد به بخطوها العالم العربي 8 ميدآن تتسسمسق حهو ذه 
وتوحيدها لبجاري ركب الحياة السريع ؛ وقد صلف 


هنذأ المعحم فى سئلة © وعكقفت د 
ا حهودا كيرة قى تحرير الكتب الدراسية 
والبحث والتنفقيب ف المراحجع اللغونئة والعلمية العديمة 
والحد.ثة حتى خرج للوجود معجما فربدا من نوعه . 


يدي نعنت بيروت الكاتب اسكندر حريق © استاذ 


عدد مو لمات ومغاللات وابحاث أدنية واحتماعية 35 


يد كلف المكتتب التجارى فى بيروت حوزيف هاشم 


ل اللننانب عن الكير تن نواليسن 


عبد الدائم شر حمة « مدارس القند » تأليف حون دبوىي 
عل لهبىء التباعران شو في أبو شعرأء وأنسسي 


يدي مادلين فرح ادببة امربكية من اصل لبناني 
دزور الفاهر د الآن لإعداد كتاب عن «العماد الفيلسوف» 
اختارت مادلبن 7 كتابا من موؤلعات العقاد لتدرسها 
وتمعكائن نعنيا الحاني االلننني . «تلسول ماذاين 
ان العقاد لم زوج لانه احب فى شيابه فتاة مسيحية 
فوقف الدين فى وجهه يوم أراد الزواج منها . 

يو اموت الآتخرين »افو اسع المجموعة الشعرية 
الجديدة التي ستصدر لرياض نحيب قريبا عن 
امؤسسة الوطنية للطبافة والنكر فق بيروث ٠.‏ 


“ده الروائي الكبير نجيب محفوظ .. بلغ 
الخمسين من عمره فى نهابة العام الحالي .. قرر 
مجموعة من النقاد اصنار كتاب بهذه المناسة » عسن 
فنه وحيانه . 


مراد.. نشرت مسرحية « كلهم ابناني ) ومسرحية 


« من فوق الحسسر» . 


م القناض اللبعاني وشيه هلي الخؤوى العزرون 
بالشاعر القروي بقيم الآن بالقاهرة للاشراف على 


بدي « الفرد والمجتمع فى الاسلام » آخر كتاب 


يبد « قضاا الانسان فى الادب المسرحي المعاصر » 
عو اخ الكناف: الحديك الدى عدن للك كور عر الاين 
ذوااية فيان العيارافه الكريةى: التسوة العا ,: 

“د المهرجان الرابع لشعراء الجمهورية العربية 
المتحده . تعرر أن بعام قَّ شهر الستعه المسيل 4 بمدنئة 


عدي « كتاب محمك رسول الحريه “» الذى كتبه 
عبد الر حمن الشير قاوى 1 أصدرنه» دار عالم الكتت 6ه 
سيتر جم الكتاب الى اللفات الاحشبة الحية . 


نا لجديا” 


بد الدكتور عمر مكاوىمنر حم إدليل المراة الذكية) 
لبرناردشو . بترحم الآن روابة (كولي) ات زاح 
انائد اعفلم واي معاصر فى الهند . تعمل الروائلي 
الهندى الآن استاذا لكرسي (طافور) للادب والفن فى 
للتر حمة العربية من روانته . تتحدث الروابه عن 


04 


اساتذة كلية الآداب لاعداد القاموس . 


سو الدكتورة فاطمة موسى المدرسة بكلية الآداب 
انتهت من اعداد كتاب عن (تراث الشرق فى الادب 
الالعاي ف 1+ مدو نا تعياكن للد ككووة الي خلال هذا 
العام ايضا كتاب عن (نجيب محفوظ) بدرس شخصيته 
الفنية :ذواية قدية واسية 


يد محجموعة من الحكابات الشعبية » ظهرت 
مترحمة الى اللفغة الانجليزية مع دراسة عن التقاليد 
والعادات ‏ اسم هذه المجموعة « المانجو واشجار 
النحيل “ لدرابل ببيتس ويقع الكتاب فى 350 صفحة 
من القطع المتوسعل . 


ع “من القب الى .يدوك قن الدين ١لا‏ فحن 
البكانى للذكتووهة .كنت النناطىع. :نو كنات (اعيل:! لر سمج 
ابن خلدون » للدكتور على عبد [اواحد وآافي » و« مع 
٠. : 8 8 7 , . 1‏ 
لمسسيح الاناحيل الاربعة » لمتحي عثمان و« النهر » 
غوامهة 6 وكتات: غاده المنان من 3٠‏ عيداك: اندوقي "١‏ 
لم )) ماساأة أور سليم ( لعيد العاطي حلال 51 

نه الرزوتك: وزارة لشاف «العرسة تمن اتسي أن 
)) المحسامن (( لكامل أمين ودبوان )0 ىُّ العاسفه ( لكلا نى 
حسسن سسلك هو ( أنام من عمرىي (( لابراهبم مجم ل دحا 
السسبع ( ودبوأنهء )0 سيك الخلود (( كم أاصدر كيلا ني 
حسمن سيتيك دبوانه الوك ( فحسائك 8 المنال ( عام 
7 ] . 


نعانينا الأو ف الى بالعافان الى التحسر "الخد : 


كك 
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يد تنبدا ادارة التاليف فى وزاره الثمافة بمصر فى 
اصدار سلسلة حديدة فى شهر مارسس القادم © عنوائها 
« الثراث الانساني» وتتناول فيه دراسه وتلخيصا 
للاتجاهات والاعمال الفكرية التي كان لها اثر فى تقدم 
الإنسائية » اختارت اسماعء الكتاب الذين سسهمون فى 
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حلي فاق الاتصيسية ل دم ا ا ا 3 + 
الحعبي تيه لاك نتن ماك قدو ادل لق ون د لي ما + 
دواء اننا امحدد وقاميم المشسككسعن اله ااه 
مسسانل 2 الجمعه . . 9 5 ٠. « ٠. ٠ ٠.‏ 
التو حي الاحدوا في اف "لالسلا ب 8 


امعصات ومقالات :. 


عوامل الو حده بى المغرب العرني . . . 
ازمة الفكرد التو حيدنه الفعربيه . . . 0 
عو رين «مق اخلزل وحله ابن تطوعلة بها بي ب .ب 
تفي 1 1 لبقا تلسيلة اوح العيتو يا جه جد ب د د 4< 


النهدك عفر 2 حمر وى جحو . 0 3 3 . 3 
وعندا بين التعامفكهء المسر سه و 3 .* ٠. ٠‏ >« 3 .3 
دوك مو لود قفر عوارن و جحسحاء السجحووييةهه 0 
0 2 لمح سمي 2 هنك الا كد ان للف 


عتيق 'اقفي االتكسيية ١‏ ١الللسسام‏ ةيةه فد بن .. 


شؤون اقربقية . 
المهالننالت التعناز مسينةه العد.مه 


دبمواآان دعوه الحى . 


عا يلنى ا لاسسسسيو. . ٠. . 3 3 ٠. . ٠ . ٠.‏ . 
ع« ل ايء عا-سس دلق ال ٠. 0 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


5 | ١ 97 
« ٠ 2. ٠ . - « «٠ ٠. مسحجتدرزء اسه أ الخعصينا‎ 


حصي لسعميحيك: 7١‏ مسب يح يي قي ا ل عد ال ل ده 
الكعلععيفية” المفكين يفيك حو كه هذ له اد ا 2 


الملحاه _ جل ١‏ #تنوين د كه 1و ارك ل مما ل لف لها اه 20 


الحياه النقافية فق الوطن العربي . . . . . . . 
خول البر يجاني الفافر العيميه لفو امن «القكر.. . 
الالناء الثتقافية 


06 


الاأيونات عاللفه ين “تحني 

للد كنور محمود علي مكي 

لله تقوق تلن االدسية الولذلن. 

للا ماف .عمف اللطيفة ملسستن 
للاسناذ محمد عبل الواحد بنائنى 
للانساذ محمد كمال شتياتةه 


للأعتات محميك ‏ رز مسير 

للأميكات الععاى ‏ المين عا لني 
الاسياة. محنة. خين الفووس .نمام 
للاسفات متحامن «الحعثين ارقن 

الا متنا جعوةر اليا الكخواسيى 
للأيتيات: مجوة. وجب تسر في الاين 
للدديتاة. عيك. الله الكاصييي ل ١‏ الكنا مسن 
برعمية الأمكات "اباصم اامونايف 
الإجفاق. ميف امن الود الييدي 


لل تسسات هأ. 





متنا عسيين معدي ر البعين تكسناة 
للفتاعيتر, المدنىي الحمسراوى 
لتنا سدور الحاج أحمد بن ستعرون 
العوا عي ١‏ اححميك تعفقسول 
االاعر احمل البقالي 


الأيناة عضكه القاون “اينهم 


اعناد اامسيياف قن رروقف 


للاسعاة عيت: ‏ الملذف لتر امن 





كانت الجزائر يوم فاتح يوليوز على موعد مع قدرها الذى صئعته صنعا بدماء 
شهدانها » ودموع اراملها وأطفالها » والام الملابين من ابنائها » ولئن كان الاستقلال 
الوطني لا يؤخنذ مجانا ولا يننظر من الاستعمار أن يقدمه هة للشعوب » فلم يحدت 
قط فى التاررح ان قدم شعب من التضحيبات فق مسيله مثلما قدم شعب الحزائر ٠.‏ 

ونقديرا لهذه السطولة » ولهذا الصر » ولهذا الصمود فان شعب الحزائر لم يكن 
يحتفل وحده دعيد الاصر » لقد احتفلت معه شعوب المغرب العربي » الني طالما اننظرت 
هذا الحدت السعيد لانها تعسيره خطوهة هامة وحاسمة ف سسيل استكمال وحدنها 4 
واحتفلت معه الامة العرسة لان كمانها ووحدتها وآفافها الثورية ستتعزز ولا شك 
دقيام دولة عربية فنية ذات طاقات تورية غير محدودة ٠.‏ واحتفلت الدزائر كذلك 
كل الاهم الافر بقمة » وكل شعوتب الوالم » ولعل هذا بعطي الدلءل » مره اخرى » عاسى 
أن الماساة الذي كان بعيشها الشعب ال<زائري لم نكن ماساته وحده بل كانت ماساة 
للق.م الانسابة التي بهدرهاأ الاستعوار » قهر ١‏ »ف ال<راتر وفى غبر الجزائر » مأساة 
للحى » حق كل الشعوب فى تقربر مصيرها » مأاساة للحربة والكرامة اللبن ما مان 
الانسان انسانا الا بهما » قتجر بة سبع سدوات من الكفاح المساح » ومن المحن والعذاب 
لا تعثر قددة من الشعب الحزائري لقضية نخصه وحده » وانما هي فديه كذلك 
لقضمة النحرر الني هي مطلب من مطالب كل انسان ٠‏ ويكفي الدزائر فخرا أنها 
أصلحت بكفاحها الطورل المرير قاعدة للنضال تلهب حماس الجماهير المضطهدة فى 
القارنين الافر هقمة والاسيودة وتهزها من اعماقها هرا عنيفا » وتحدد لها تقتها دمفسها 
وتقدرنها على تحر در ارادنها من المستعور دل وتغر دن هذه الأراده عليه ٠.‏ 

ان شعب ال<زائر صانع اعظم نورة فى افريقبا وآسيا» مدعو 
البوم واكثر من أي وفت مض الى استخلاص العدر والدروس من نضاله الطافر المجبدء 

فالاستعمار الذى نراجع الوم أمام صمود الشعب وزحفه العنيد لم يششنازل 
سافقر مكشوف » فهو مستعد » اذن » كعادته مع كل الشعوب الحديثة المعهدد 
بالاستقلال لتفبير خطته واساوبه » ومواقع اقدامه ولن بتوانى عن استفلال اي نصدع 
بشع فى القوات الثورية الني طردنه ٠.‏ 

ان الجزائر استطاعت ان تقهر الاستعمار » وان تنلدى به الهزيمة عندما جندت 
له كل طاقات الشعب وعزلنه عزلا كاملا عن كل مشروعية » واحكمت الخناق حوله 
بارادهة شاملة ساحقة » واجماع شعني رائع ٠‏ 

ان شعوب المفرب العربي » والامة العربه ؛ والقارة الافريقية » وكل شعوب 
العالم يصعب عليها ان تلمع مرارة اي خلاف يمكن أن يفكك الوحدة الوطلية اللي 
حققت اللمعمدرات فى الحزائر » واننا واتقون من ان قادة النضال العرنى فى الجزائر 
يدركون » بعمق » فيهمة الوحدة » وقيوة الاجماع الضرورين » لبناء الجزائر ٠‏ 
ان شعب الدزائر لم يفجر تورنه » فقط » لكي يضع حدا لمانة واتنبن وتلانين عاما 
من استعمار وانها لسني مجتمعا جديدا لانسان <ديد قادر على أن باعب دوره 
الناربخي فى صنم وحده المفرب ومستقبل الامة العربة ومصير الانسانية جمعاء ٠‏ 


رصت كق 
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ننعث المقالات بالعنوان التالي : 


الرباط ‏ المغفرب . 


الاشتراك العادى عيمح ستيه 5 درهما : والسرفى 30 درهما , 
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| تدفع قيمة الاشتراك فى حساب ٠.‏ 
ْ «ردعوة الحق » الحوالة البريدية رقم 55 485 الرباط - 


او تك وانينا ق. عوالة بالجتوان التالي : 
محلةه ((دعوة الحى) تت قسسم التوزيع 5 وزاره عموم الاوقاف 
اع امات اليرت 


| ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئثات الوطنيه 


0ك 





لا تلتزم المجلة برد المغالات التي ير 

| المجلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافية . 

فى كل مايتعلق بالاعلان يكتب الى ٠‏ 

| ( دعوة الحق » قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 الرباط 


ّْ 671 3 485-55 لأقأذمم عنوغطء عأمسى علخ 11 آذ 1خ ل 0همدا 


بقي بين ايدينا من آثارهم العظليمة © تلك الآثار التي 
اثارت اهتمام رجال العلم » مثل الاب (( مورو )) الذي 
خصص احد كتبه لدراسة تصميم الهرم الاكبر ٠‏ وما 
شمن كتين الظوياظ اقندسية ار جيه بن وحص ليحن 
رياضية وميكانيكية عحيبة . 


ابدعه فن « قيدباس » » وبآبات المنطق والحكمة على 
ما حادت به عبقرية (( سقراط )) . 

أما العمرب ف الحاهلية ©؛ ققد كانت هوانتهم 6 
لفقم قم فتصدرو1 عا “استعحداميها فى 'خسرورات 
العربي يفن فى استخدام لفنه + فينحت منها 00 
ل كانه لوقه نجه حنم الغالم الكيوق: : 


فالسعن . العرن: كناناقال :كن الاسناة تعمد 
شاكر فى مقدمة هذا الكتاب ٠:‏ كان جسن أثرل أألب» 
القوا ن قا تيا دلي الله 5 وسلم بوق1 “تقس + 
تللواكه السام ترد 07 اغله على ببانه عكو ف الوتثي 
للسكم ود تحدون لآنانه ساجدهة خاشيعه لم سحدوا 


فيك “؟ازا عبيل:: البيان: + عمل أن 


انها 51 5 0 شاد دمل . نل 


دحو وأ عسد د الأو بان ٠.‏ وقد هنا من استخف ملسم 
لاه بأنهم . ا لسسس ممع وما نان مهم مدان ان ب قن 


سباتهم )ا . 


المران . فكان | لاعجازه ان يلقل الى الادداء عسيية بصنعه 
عامة: ف ررمي القزيوان عد 


3-4 


العطره العر بيه من ذوفى بيان 5 


عل صده الععسيلن ١ ٠.‏ ى دما لما 


دم تعبرت هاه القألرو ف 0 تطورات النارمح 
٠ 000‏ و قاضن. و فأ 50 5 ىأو آخر مهل 0 أذ 
النذوق العلمى ٠‏ أكثر من . تكون من طريق الذوف 
الفطرى . 

وهذا يعني أن الإعحاز كما أدركته العرب وق 
بيدها وسائل النذوق العلمي . 
ناجم النازية الاساد مي : 


دعت اقهن «اللقهاان النديرة اتروى لذأ تسسسد فين 
المواقف التاريخية » يظهر فيها أتر الاعجاز على الذوق 
الفطرى عند العرب فى الجاهلبة . ويظهر ذالك فى 
صورتين ٠‏ 


تممه ا مها 05 


ونانيتهما ٠:‏ حكم الولبد ين المفيرة حين يفول فى 
القرآن كو الله كد سفت كازنا وانهو من كلع الاسن.» 
ولا من كلام الحن » وان له لحلاوة 6 وان عليه لطلاوة 

)١‏ وهنا نرى الوليد بقف على قيد ششبر منالايمان: 
وقد هزه بيان القرآن © ولكن ما كان للححة أن تغير 
امرا اراده الله . و ى الوليد يتتكس . وبخنم كلامهة 
منكرا صدق الرسالة بقوله : ١(‏ وان أقرب القول فبك 
لإن واوا : ساحر : جاء يفرق سن المرء وأبيه .٠‏ الح) 


وهقا كر ماوق النجاق ف النارط المسسست رن 1 
عدن اذا تعدم الرمن . وتغسرب 
اللارينف الالمسيافيه )1 وتمدسي الكاوم؟ شعان ' الاسكيان 
مواجيوي وامية قار ردزية 4 تكتنع انين انهه البسان» - 
من أمثال الحاحل فى كتابه ( نفلم المرآن )) ١‏ وعبد 
القاهن )1 :مناحب ١31لاتل‏ الاعحال ١)‏ 


٠‏ | مه 


ومن هذا الإخير لسعير لبده لتوضيح المقصام 
واللشان. 2 ملتسي عاد مان موبيدن المقان عاسن لين ذ 
نئي اقوالة ايها لى: :لوكي الى ررواهن |المقلن هلي يوا فيل 
الامن سببا ... » قول معلقا : « ان فى الاستعارهة 
ما لا سمكن بيانه الا من طردق العلم بالنام » والوقوف 
على حقيقنه : ومن دقيق ذلك وخفبه أنلك ترى الناس 
اذا تقوو حول فاان ارواقد ل «الرافى فعيماان عبد 
اوها قب عن يذكر الأحضان ا حيو لمر سنوي لير كن 
الا البها . ولم بروا للمزية موحبا سواها . هكذا نرى 
الأمر ان كلاعيع, - ولييق الاق على ذلك ديع زا 


ولا لروم لذكر النصى بأكمله ٠»‏ وائما أوردنه فقط 
لابين مباشرة عجزى عن ادراك (( الاعحاز )) من هذا 
الو حه » أى بعاد النذوف العلمى ؛ بعد أن اعتر فت 
ا ا الذوق الفطري . وهكدا 
أوانن حيران ٠‏ فاقد الحيلة والوسيلة فى قضسه هي 
أمسنى القضابا بالنسبة لي كمسلم . وهنا تواجهنا 
مشسكلة (١‏ الإعحاز )) فى صورتها الحديدة بالنسية لهذا 


المسلم » اعني بالنسسية لاغلبية المسلمين المنقفين نقافة 





ذكر نا فدما تعدم من هدا المدخل الاسسباب التي 
دعت لين هذه الدر اسه نظرا لا حدث ىق العالم الاسلامي 
من نطورات احتماعية وثقافية نؤثر فى موقف المسلم 


المثقف ازاء الاسلام بصورة عامة . وينبغي الان ان 
نذكر الاسباب التي حددت المنهج المنبعقهذه الدراسة 
نفلرا الى ادراك هذا المسلم للقرآن ككتاب منزل على 
وسه الحصدر ص اريك 0 يدكىر تل هله الاسيات 
عن نار بخ الإدبان السنماوبة بصوره عامة . وانئا نجد 
هذه الصورة فى الحدىيت الذى أورده اخي الاسناذ 
كاكن اق متديعة خضي لول الزسول فنا الل عليه 
وسسلم ( ما من نبي آلا وأولي من الآبات ما مثله آمن 
عليه اليتصن ‏ انما" كان اللدى اويعة يجيا ا وي اال 
ان اكون أكثرهم تابعا بوم القيامة 
اذن ان تحدد الإعداز فى القرآن بالنلر الى مفهيسوم 
الأمخار اف الأدتان 


)) © بحنب 
بعامة . 


لايد من تعحدك دل رده الكلمك لوة؛ واصطلا حا 
سمي الرضى ان 1 
هذه القضسه اذأ مأ أعسير تاها من دبن لو آخر 4 أعنى 
ىّ انحاه نطورها ٠‏ 


ادن 


اهل اللغة برون ان الاعجار هو الإبقاع فى العجر 
وأهل الإصطلاح 00 ا هطو الححه المبسي 


قفأما حبن تريد بحديد هذا المحصطلح فى حدود 
التاريخ آي فى تعلور ادراك النشر ل (( ححة الدبن 
وادراك المسلمى لا( ححة )) الإسلام بخاصة . قلا بد 


لم 


وهدا هو الإمحاز من نواحيه التللاث 3 


أما الآنات النى ندل عايه فى القرآن : بل وتلفت 
النفلر اليه منعمدة . فهي كثيرة مثل قوله عز وجل : 
فل لئن اجنمعت الانس والجن على ان يابوا بمثل هذا 
القرآن لا بأنون بمثاه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )) 


الإجسراء) 
وقوله تعالى : )) أم نعو أوان افتراه 0 ١‏ ٍ. فصن 


فاعليو! أاتمنا اترل على الله عيواق 57 آله المعو حمل الم 
مسد لون (( 
( صود ( 


فل دنا وادوا سدوره من مثله وادعوا شيداءكم من 


وقفولك دل ايه . (١‏ وأن التكهم قئ 


دون اللك 50 كنسم ضاق قمر . فان 3 تفعلو ا ولأن تفعلوا 
فادعوا امار المي و دو دها الشامنق والححاره أع__دت 
العاف ين 1 النقوة باد 


وتبحب أن ثلا <دناث 5 جرده الآنات الثلاات لم سسعها 
القران الم ستيء الحدةه 5 وانما حاءت أعلانا ييا 4 
مها اد نضااق سضانن التر او لهذا اوتنا تالكونها 
ى العذول الترهتية ف بوسيع اوماق القاري العي: الا 
والحوافى اتنتها:.» 


فالى أى مدى بلع هذا الانبر فى الوسط الجاهلي؟ 
الحلاقد . طلقا لمشعر نك ومراحه . فالفراعنة مثلا كان 
لهم أهنمام بمذون العمارة والرناضيات ٠‏ بدلنا عليه ما 


نم اتى عيسسى بالدين الحديد »© وبما بتطلب هذا 
الدين من وسائل لتبليفه » أي ما بيتطلب من حجة »؛ 
فأتى باعحازه الخحاص 4 بالمعنى المحدد لفةه واصطلاحا 
كما سسق : فكان لعفيسبى ابراء الاكمه والابر ص واحياء 
الموتى باذن الله . ولسسنا بحاحة ان تكرر بالنسبة الى 
خصا ئس )0 الإعحاز (( 2 الدين السايق © حبث ان 
التفيية تمان كتنا بوسبا ف الح كي التنصني البيدى 
تعقله ٠‏ مع ما فق ععله من عحر عن ادراك حميمة الدين 
مساشسر 5 8 أن لم تكن هناك ححدةه حافية شيك تلك 
الحقبقهة لدى عقله فى صسوره « الإاعحاز “© . 


[التسياته اتكون بن تأنه فين التكلبيا اتظار االمينا 
حدث من بطور فى الغاروف النفسبة والاإجماعية حول 
الدين الحدند »؛ فى السئة الى شر فنها عيسسى 
وعوسه نلف النقة الغن 'فسم عليها العانة البرنانية 
الزومافيية . 


ولكن دلاله ما أونى عبسى من اعجاز سنزول 
أنصا مع روال موضوعها »ء ولنفس الاسباب التي 
ألفت حانب الإعجاز فى دين موسى حيث بأنى ب بعد 
عيسنى ب رسول جددكد ؛ ودين جديد للعيان الدبن 
السايق لد دذنن عتسسلى عليه السلام 3 فيلفى ضصمرور5 
النشل على سباح الاتحيل : 


مكنا" راس عربيالة «الرسيوك الا شين 1 بو انربيا 
نم بصقةه خاضصة تميرها عما سسعها من الرسالات ء 
اذ انها الحلمةه الاخيره فى سللة العب . وبانى محمد 
« خانم الإنشاء “ كما بذوه بذلك القرآن : وسلتهد نه 
مرور الرمن مند اربعة عشر فرنا 


وما كانت هذه الميزة التاريخية فى الدن الجديد. 
دون ان تكون أنرها فى كل خصائصه »2 وى نوع اعحازه» 
على وجه الحصوص ؛ حيث ان حاحه التبليع ستيفى 
مسستمرة قبه ء سواء من الناحيه اللنفسسه ؛ لإن كل 
مسلم ب يفكسن الهودي ب تحمل فى نفسيه « مركب 
القلية: ام من التاحييلة الثارتحييية + لان الدميين 
العديدب الاسلاء جه كرون دن امير الر ميو ات 
الدين الذى لا بعقيه دين سماوى آخر »؛ بل ولا باتني 
دين بعده بصوره مطلقة . كما تشهد بذلك المرون © 
حتى الى حاتي الانام: الل «وببائل فابية عسي 
ملروفة العلاو رمقل الوم جل رودن تين الى اجتدره 
لا لفبها شىء فى التاربخ ؛ وهذا يعني ان هذه الوسائل 


يجب الا تكون »؛ مثل الادبان الاخرى . محرد توايسع 
بتركها الدين فى الطريق عبر التاريخ » بعد مرحلة 
التلبع . مثل اليد عند موسى أو عصاه التي لم ببق 
لها اثر » حتى فى متاحف العالم » كما بقيت عصا 
١)‏ توت عنح آمون » الذهصية . 


وعليهة بحب ان بكون « اعجار » القرآن صفة 
ملازمة له عبر العصور والاحيال » وهي صفة يدركها 
العرري فى الجاهلية بذوقه الفطري ؛ كعمر رضي الله 
نعالى عنه او الوليد ٠‏ او بدركها بالتذوق العلمي كما 
فعل الحاحك فى منهحه الذى رسمه لمن حاء بعده . 
ذلك السله الوم نف قثن تينظ المي الجاهلسي 
وأمكاتناقة عالي "اللخااق العضين ‏ العناسى :وير غود عدا 
مان لمر نا 4 تققد ذلك حجان « الإعجار )») لانه لين 
من بوابعه » بل من جوهره ؛ وائما أصبح المسلم 
محنظ ١‏ ان أن فا وله ان سوزنة الحو سانل خرف 
نيو اكقاون الالدين حي راكييها التسكي ‏ العوضيو : 
أكر مما نناولها من ناحبة العبارة » فيطبق فى دراسة 
جقدزانهاطار ف النيطليل, الناظن + كما تجار لنا أن تطيتها 
فى هذا الكتاب . 

ؤاذا“#الن مده القدرووة حل بالفييوةة لفيا 


الدى بحاول تقعيد عقيدنه على اساس ادراك شخصي 


مطالعم تك . 


تيده سهدي الايباك التي اننا الى يق 
اللحلل النفسسى بخاصة لدراسسية القرآن كظاهرهة . 

بيد ان نتنفبذ هذه المهمة فد اظهر نقائص جهازنا 
العنى : غبر ‏ نواضشع ‏ بل عن معرفة تامة بالقضية 
المي نعسر تنفيذها محرد ارشاد لما سينلو ها من 
دراسات . للزم للقيام بها أن تنحشد وساللنا الفنية 
وونائقنا النى لم نسسنطع بكل اسف أن نجمعها للقيام 
بهذه الدراسه . 

ومن المعيد هنا ان نذكر كم سسيكون مقفسير العقد 
نحاحة الى معرقة لفويه وأثربة واسعة 6 فان عليه ان 
شنبع الترحمة اليونانية السبعينة للكتاب المقدس 
والترحمة اللانينة الاولى من خلال الوتائق العبرنة 
وتعير و اع طلية انيع بكميع الرناق, الجوياتية 
والآرامية ليدرس مشثكلة الكتب المقدسة . 

هده مهمة جليلة لا بمكننا السروع فيها » رغم 
رغبسنا الحارة فى نحقيق هذا الامل » والله بوفقنا . 


القاهمرة : مالك بن سي 


أحنبية 6 بل وربما بالنسسيه لدوي الثقافة التقلبدبةه 
فى ظروفهم الثقافيه والنفسسية د 
من اعاده النفلر فى القضية فى نطاف الفالرو ف الجديده 
التي يمر بها المسلم اليوم ؛ مع الضرورات التي 
وقلى برعو نا تددو + لقحية بون علد يسيب 
موقفئا التقليدى ازاءها » فاني اعقد أن مفتاحهما 
موحود فى قوله تعالى : (١‏ قل ما كنت بدعا من الرسل؛ 
الي )) . فاذأ اعتسرثنا هذه الآنه على أنها حجة بقدمها 
القرآن للنبي كي ستخدمها فى حداله المشر كين ٠‏ فلابد 
أن نتامل محتواها المنطقفي من ناحينين ٠‏ 
ا 0 حدمفته ك ( 00 
بالمعنى الذي بسبغه التحديد العامي على هذه الكلمة : 
فاللاهرة هي 
وهي تحمل فى مدلولها . نائيا » ربطا واضحا ببن 
الرسل والرسالات خلال العصورهء وأن الدعوة المحمدبة 
نجرى عليها امام العقل ما بجري على هده الرسالات. 
و أنه صصح ان ندر سس الرسالة الملحمدبة ق 
ضوء ما سسقها من الرسالات . 


رب كما بصح ان ندرس هذه الرسالات فى 
فموع رؤيالة شيم .عبان الله فلنه وسيل ناتعلى قاعده 
(( حكم العام بنطيق على الخاص فياسا ؛ وحكم 
الخاص ينطبق على العام استنباطا )) 
ولا مانع اذن من أن نعيد النلر فى 
١‏ الاعحاز )) فى ضوء منطق الآنة الكريمة . 
وبحافيل. “هذا اننا اذا اعصير ذا الاتبياء ل دده 
الحدث المتكرر © أى فى حدود الفلاهره » فالاعحاز هو . 
[ - بالنسبة الى شخص الرسول : الحجة التي 
بقدمها لخصومه ليعجزهم بها 
ودر بالضية الى الذنن ' 
وسائل تبليعه . 
وهدان المعئيان للاعحاز تضفبان على مفهومه 


: 1 الحدث الذي بتكرر فى نفسن الفلرو ف 





كا 


سفات معيئهة : 

اولإ : أن الإعحاز ‏ ك (١‏ ححة )) لابد أن بكون 
فى مستوى ادراك الجميع » والا فانت فالئدنه »© أذ 
لا قيمة منطقية لححة تكون فوق ادراك الخصم © فهو 


ثانيا : ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين :أن 
كون فوق طاقةه الجميع . 

النا : ومن حيث الزمن : أن يكون تأثيره بقدر 
ما فى نبلبغ الدين من حاجة اليه . 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين » 
الصلة الني تنخنلف من دين الى آخر » باخت لاف 
ضرورات التبايغ كما سنبين ذلك : 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه بنطبق على 

معنى الاعجاز 4 فى كل الظروف المحتملة بالنسبة الى 
ا الترلت 

اذا فسما نهقى نطاق رسالة موسى عليه السسلام 
1 ان الله اخنار لهذا الرسول معحزتي اليد 
والعصاء واذا نأملناهها وجدناهما ‏ (( كحجة )) بدعم 
الاله بها رسالة ثيه أ نصقان بأنهما ٠‏ 


مه امنيا مق " مستخوقع. العلم الفرعوني الذي 
كان من اختصاص اشخاص معدودين » يكوئون هيئة 
الكهنوب ٠‏ بل كانت المعحزة ء فى كلتا صورتيها » من 
ميرف الجر اذى مع اترةى اذراك ل 
طريق المعاينه الحسسسية » دون احهاد فكر . 

2 هاتان المعحزتان تتصلان بتاريح الدسرمن 
الموسوى ء لا بجوهره : اذ لسن للبد او العضا صلة 
بمعائى هذا الدين ولا بشربعنه . فهما على هذا مجرد 
بوابع للدس » لا من صفاته اللملازمة له . 


3 ودلالة هانين المعجزيين على صحه الدين 
محدوذدد برمن معين : اذ لاتتصور مفعول اليد والفصا 
كم ١‏ ححة » الى الحبل الذى شاهدهما » أو الحيل 
الذى باعته بلك السهاده بالنوائر من النابعبن وتابع 
التابعين . أى أن ممعوله لاإبكون الا فى رمن محددء 
احكمة ارادها الله . ولو فكرنا فى هذه الحكمة لوحدنا 
أنها نتعق مم حفائق نفسسة ء وحفائق باربخية سحلها 
الواقع فملا » هى  :‏ 

اولا : ان الموم الذي بدنئون الوم بدين عو ات اننأك 
البهود ب بعقدون ؛ لاسباب نفسبة لا سبيل لشرحها 
هنا ؛ نرعه الشبليع ؛ نحيث لإشعرون بضرورة تبليع 
دننهم الى غمرهم من الاسم ؛ اى ١‏ الامبين - كما بقواون 

عقي اننا اذا اسنخلمنا لفةه الإحنماع فلننييجا + 

1 الاعجاز » فد الغاه فى هذا الدين عدم الحاجة اليه . 
ثانسا : أن منْسئئة الله قدرت أن بأتي عيسسى 
رسولا من بعد موسى » واتى الدين الجديك يسح 
الدين السابق © فينسسح طعا حانب الأعحاز فيه ) 
حدث نزول الححة بزوال ضرورتها التاريخية . 


تاو خم القرااق: كل الثله:ة وسعيد ين )عر ان الدرطون 
بن العفاعل الربي كاواسين: لوعت والشدان, عدت الست 
بن بوسف بن مؤدن الو شعي ابعق اتتى ماله فى استنعاذ 
الإندلسن. .و2 00 ان اشنفل بعض الر حالين من 
الاب لسسبين الون المغرات بجمع لمسسيارل عساده وزهاده 4 
ولعل اول كناب فى ذلك بؤ لفه اند لسسي هو كتابا محمد 
بن وضاح امسق فون سئة 287 وعتوانه « العباد والفعوابد» 
ولعله هو اول ما فتح فلوب الاندلسيين وارواحهم الى 


وى هذا العصر بدأت معالم النصوف الاندلسي 
من الاحلال والعلم لهؤلاء الصالحين » فتنردد علهم 
أخبار بؤكد ابهم كانوا مستجابي الدعوه ؛ وبطور 
الاجر تاحفن يلاقةاسيية الكرامات البيهم. وبلات 
سم نال ذال او (لوليلة اتلد 


ولعل من اول هؤلاء . الزاهد ابوب البلوطي الذى 
احنووا نا 9 فنك 1 لكاتب المغربف 0 عنك تعول 


وى 2 لق 


كَْ اتير الجماعه يقبن علبعه كير ولأ سن محمد 
ىف 2 1 فهو عند ال ر حملن الا و نفك 00 بالناس لحلا د 
كا عنما "اين موا كه تان :نا ايسوات 0 


عر مب فاولك حسما 00 ٠‏ فلم رقم 0 اله الا 


الماك وقال 1 نا هدا . 





بعد أن |2 عطاك اشهر دني- 


أما كنبب اق دسا 3 5 لم رفع العاضىي رأسهكه كعالي” 

اللهم آنا سسنسسهقم اليلث دو ليك عدا . والح بالذعاء 5 كر 
ونؤثر عن ابى العجنس الزاهد الاستجى خبر تمابل 
ذلك و تقال أنله 0 بر كب اانه ةئ تشى باتني مح سر 
حر دش نعرا ب قرلسه فشطلق نان نر بع وتصلى الى 
المح فلا تعدو علدها 5-5 0 عمره فاذآا أصسبح عاق 
ال عر لمعتو 

القوظنىي القوقي أن راض "القرى النالقة انه لق العياد 


لفي الله وهو بارض الغربة . 


وبذكرون عن بوسف بن سليمان الفرشي 
البطليو سي انه كان مقربا للثائر فى هذه الماطقة على بني 
امية عبد الرحمن بن مروان الجليفي ؛ نم سعى به الى 
ابن مروان فهم بقتله » واقبل تتدبر امر اغتياله فما هو 
وقعت احداها فى ركن محلس ابن مروان الذي تمان 
للذى هم به فى الرحل الصالح فكف عنه . 


وكان أبو وهب القرطبي على ما تذكر المت جمون 
له معروف الكر امات معدودا فى الإددال ٠‏ وقد ظل فبره 
قتقراطلية مسبهوانا تس برك به حنى فلح النصارى قرطبة 
سلةه 633 بشيهاده ابن الابار . 


وكاق. قاسم .ين اناباظ: النبن السيطى. .وها اسكيا 
كاويك على . سملن التضاء سير فديلة. كامتتم: 6 بو اراد 
ابوه اكراهه علبه فسأله ان تركه بتروى فى امره ثلاثة 
انام فمات فى هذه الإيام سنة 302 ؛ وبقال انه دعا الله 
أن هينه اليه فاستحاي: دعو يه .. 


أما لفظ « الإابدال “» الذى اششيرنا الى شيوعه فى 
هذه الفتر5 فلمعله اول مظهر لدخول الاصسطلاحات 
الفوف الرقة الى الاندلمن بحست يه هيدا 
النعر من الرجال الصالحين الذين بفون العالم شسر 
اول اللناحك: الاسلافة حول هذ" اللفك 'ماتاراة فبما 
على الاتجيال الرعفة وفان "الاقالبي الصيفة مني :ذلك 
يها ا نفحسله فى الفتوحات المكده ع عرنى . 


ومن هذه المظلاهر كذلك اقامة اربطة صهرة 
شم فدها النساك والعاد افرادا وحماعات »© للعسادة 
والتأمل ٠‏ او للحهاد والمرابئطة ؛ وتحدئنا الخشني فى 
كناب بارخ فضاأة قرطبة ان محمد بن بشير المعافرىي 
القضاء بقرطبة فى عهد 
الآمير الحكع نون عيام افى ار لخن الفون الكانى المحرئ) 
اميل وهو لا بعلم ما براد به : فلما صار نسهلة المدور 
مال الى معد هناك كان تقدم نه سدبق له من التسناك» 


الناخى كينا دمن الى وى 


الصو الانسى: يارله ره 
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وقد دات الكر 35 :السو نية ,ف الاندلين. يما كان 
من الطبيعي أن سدا به اي حباة زهدية بسيطة ؛ وهو 
ابر امع ان مايه إلى :أن كون عتاسي ١‏ بعن المدن 
كاده ذاو يتن الحنتلك ناكمب ادر اخ عتمي حجن 
الشبان اقواك بوقيو اطي اللاتها و اتجهو ا الوا قيييات 
دننيةه قائمة على فواعد رهدبة بسيطة .» وقد كان 
اوة لاع كانه فدنية. يرن كفت الاتذلسى فى اناويكنيه 
المكر راون بدا تعد من :لالض )عيضي اللاطبيق 
الاين مكلو | #الاثة لنم 0 قوق للتادى قدوة جبالخة؛ 
نين اله بعلا عادر ررى عن :الت مويه عنصن بين غنيك الله 
الستسانى الكو فى ف أوائل الشرى النان من انين كان 
أذا فرع من عتسائه وحوائحه : هرب اناء فيه ماء فكان 
اذا وحد اللعاس اسننشيق الماء حنى بظل بتلو من آي 
القرآن الكرسم بغية لبله 

وقد كان من الطبيعي ان بتجه الكثيرون من اهل 
التدن فى هذه الخترة المكرة الى الجهاد ضد نصارى 
الأندلس» كما يكن من تعمات ينعيف لله: الحمير سئي 
وكات سككة ورقة عدنائقق انوانه بعت الفكوا فيه إن 
غزو الاندلس هو وصباحب له بدعى محمد بن بيت 
المعافري الى الخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك 
لإبلاغه نبأ فنح فدر للمسلمين ٠‏ فسألهما سليمان 
جاخانييا 4 اها محمك ين بيت الذكر الفاهدة جواليه 
فقضيت © وأما تعمان فانه فال للخليفة انه ليسن ل4 
حاجة الا ان برده الى التفر ليواصل الحهاد » وعماد 
نعمان الى [اقصى ثفور الإندلسنى حتى لقاه الله الشهاده 
وكان نعمان من ازهد الناس كان بتصدق بعطائه كله 
خسن اذا رار جمدي بز لا علقة نولي زولا ازا .+ 

وسمن ار كوي عم .٠ن‏ 31غ الصالحنى. الالدلسية 
فى خلال القرن الثاني الهجري ثلائة بتحدث الؤرخون 
عنهم باعتبارهم عباد الاندلس : اولهم ميمون بن سعد 


وتو كاق. نوين احلال عق اهل الاندليين تعنس: اتن 
نصساراها المعاهدين ٠‏ ذكر ابن القوطبة من اخباره انه 
دخل على ارطباش بن غيطششه القوطى وكان شمتدر 
محلسه على كرسى مصسمد من الذهب : وكان لديبةه 
ساذة الغربة والوان. .ذنها ان زائ: ارطلنائن الى جيل 
الصالم حتى قام اليه وجعل نفوده الى كرسسه الدي 
قح جردم وتو كن لبيو ني ابى 1ل اللدلسوودن على تدان 
جاتن 2 نه كان لدو هذا اتن اسعيوييرن 
داود بدكر ابن الابار انه كان واحد عصسيره تسبكا ورهداء 
اننا الو اعدان «الفاساق..قيم"اتو_ العم السدسووق 
ولوانك الس تمع + 0 ان 000 
تفرع سر المنلة بو تلقير نه 1 التى مقع الآ ف اليوفال" 
وتؤدر عن فر قد ا ا سر 
دارت نعي بنك عن مهار مين القداخل و توميفة دن 
عند الرحمن القهرى ٠‏ وقد تحفقب كلها على ما وسف. 

وق نانف علدت ليون ا ألرن ابص توفنها 
اطلعهم على كدير من مظاهر الحباه الروحبة التى كان 
نحياها العناد والمنزهدون : وهكذا نترى فق خلال 
الفرين الثائن .والقالت:مندى 'الينه: العياة المندكة مها 
ستعرض له امثلة قيما بلى ٠.‏ 

تعنينى بوث نتال: الفقيه. الطلتطاى: الل قسن 
بتقة 219 تاخبر هدهي مالك ق الاندلمق كان حذكر عته 
انه ظل اربعبن سنة بصلي الصبح بوضوء العتمة » مما 
دل على انه كان قّضي الليل كله فى العبادة والتهجد. 

وابو العجنسى القرطبي الزاهد لم يكن له طوال 
قدون ويكتان الارلدت تلان سن يده انع الى مسيمة 
انام تم اكلة الفطر » وحفص بن عبد السلام السر قسطىي 
تلميذ الإمام مالك ادام الصبام اربعين سنة ؛ وكان 
الآعير. الخكى. تيدتكدافه كل عاء فى نهو .مظان لكين 
بوم به » وخلف بن سعد القرطبي المتوفيى سئنة 305 


معأ فى 


مخلد بالدعاء الى الله من احله تكسر قيده من بلفاء 
نفسه »© وتكرر ذلك حتى راى رهبان التصارى ان الله 
ند نتحات لاع : اأقه فيهسه بولق ني )ننا! لسري أن 
روانات هذا الخبر كلها تنتهي الى عبد الكريم بن هوزان 
العشيرىي صاحب الرسالة الى الصوفية دون ان 
بذكرها من برجموا لبغي من قدماء الاندلسييبن ؛ وهو 
خبر ترسيس كرامة زر بو عن اذى التوك المسرى ١‏ ققد 
حاء فى دلة الاولماء دبي تعيم الاصضيهاني ان امراه 
اخنطف التمسسماح ولدها فأسرعت الى ذي النون فدعا 
الله بدعاء : رد أليها ولدها بعده سليما معاقفى . 
والكرامتان كما نرى متشابهنان اولا ان كلا منهما مناسر 
هذا مده انهو بود لق دويينة ‏ الأند لمن . 


وندكر ابن العرضى فى نرجمة تحبى بن قاسم بن 
هلال العرطبي المتوهى سئة 287 انه كان من العصساد 
وكان تطلق عليه أسسم «( ضاحب السحرة » وبتفشسسير 
دلك انه كانت فى داره شحرة تسحد لحوده اذا 
بيتك 1 


مز افيه كسناءريد اللسبوف بن انمو ريلك 
العادات او الرناضات ال شك والمل الى حساه منرهده 
متفيهة نم ادن الل أن أصبح املا عمشا وحداسا 
خالصضا. فكدلك كان الامر فى الإبدذلن . بدا التصوف 
بصنم رفن بلك الحباهة الر قدنه ٠‏ ونداأث معالمه حسم 
سكن وانسح ذواننا ارق ان ذلك انعكس فى مشهر بن ٠‏ 


الندسن براوله أفراد مشعر فقون أ تجمعهم له أننتحبت 
مدل اواحر العرن لات رابطة تجمع تسن 0 من 
العساد بسمونل كّ منفء حاص لهم ٠‏ فانئا حك اسجره 
القرى الموفى سنة 299 انه بجمع اله اهل الزهمد 
والعادد فبذاكرون ىك انه 43 وكان لعب سن ىك تسسشر ل 
الوناهنات: 'النديفة ل بعك حاصيره طن اارجيال سيل 
من نمسا ني وأنوس البرسرى كاب فل أقاميث مسحذدا 
لصق بيتها فى فحص البلوط شمال غريى فرطية ١‏ فكان 
شان كبر © ومما لعب نظرنا فى هدىين الخيربن ان هذه 


المتعدات التي كان اليم اهل الصلاح والعياده مسسسن 
الرجال والنساء لم نكن مل اربطة نفور افريقية التي 
كان بقيم بها عدد من النساك قومون بالجهاد والعنادة 
و أن واحف انها التق اناكن اللماذة فم اذ عسي 
بحكم مو قعها كما نرى بعبدة كل البعد عن نفور المسلمين 
المناحفة: فلاف التمدارى > ديقو اقيم على اسان 
الشطه يووتاطةب بوشخصس الاوك ف النطنة الحلييةة 
وعرة تمبن على الاتقطاع والاعتكاف الكامل على نهج 
ما ترى ثى كل حياة صوفة خالصة . 


اما المظهر الاني الذى اشرنا الى بروزهدق هله 
الففرة وال على تعين العيت فيك عن العياد :و الانةاليي 
فهو بدء اصطنامهم بالقعهاء من المحافظين على سلامه 
العميده فى جوهرها ومظهرها . وقد راننا أن هذه 
العماة السدة "ل سكين الشيادى الابداين: اعتر اكبنا 
ولا نفدا حتى الآن ٠‏ بل أن هؤلاء الرهاد كانوا موضسع 
احترام وتبجبل من الجميع اذ كانوا فى نلرهم فوما 
سان مد ادن عي العادة دوي انا صبرت اود ان 
افعالهم او اقوالهم ما تتعارضن مع الشربعه . اماق 
اوائكر الدرى الفافقه فشك علور هن ها الغ العيا دما ييا 
الفقهاء ينظرون البه فى رسة وتلكك . 


واول من نسل لنا هذا الإصطدام بين العقهاء 
دمعنى الكلمة هو بمن بن رزف الطلي الذى احنفظ لنا 
ان ااقرسين سمفقى الخباز فده ونان الضله رين قزانطه 
القن جر اى لنطله الى فى تحني سيان الانمة لمن 
وسدو انه كان من اهل السياحه اذ بذكر ان وفاته 
كات لمحن كن بعسقلان وان قشرهة هناك كان مو ضسع 
العمروان + أل ان معظم اخاره لهي الى مو املن له 
|ذك لسدن عاش 2 أقر نغبه حنبى وقأندك هو بحلى بن عمر 
تان 'الاختلام زا كان فقل تداس على فليم لظسير 
لق مصاح العمى دسن لذانهك فشتيم رلله ذلك المعل مه وملل 
كان متفق للر هاد ٠‏ ودكر بحبى بن عمر انه كا تعتكف 
فى سته النهار كله لادخر < الا لاحملاة مع الحماعة نم 


وتدور بين الرجلين محاورة طريفة يستشير فيها ابن 
يشير صدبقه المابد فى امر قبول متصب القضاء الى 
آخر هذا الخبر الذي بمكن أن براحم فى ذلك الكتاب 
المذكور » ونرى من هذا الخبر كيف اقبل ناسكو 
الاندلس فى هذه الفترة المكرة على الاعتكاف فى تلك 
المتعدات اللمتعزلة © وقد توهم بعض المستشر قين ان 
هذا ائن ماسر لأرهانة البصية ف الألدلمن + رار 
ان الإارحح ان ذلك لم كن الا تقليدا لما بداه فى هذا 
الوقت متصوفية المشرق » بل ولما نراه فى افريقية 
التي شاع فيها فى منتصف المرن الثالث بناء الاربطة 
كل بوبه والتسكين ,رفيا مها تاد بوجي عن 
امتداد الساحل الافريقي © وكان كنير من الصسلحساء 
هرت ان هذه اروطة الواسكل قا حيا: هين 
مزيج من التبتل والجهاد مما نرى تفصيله فى امشثال 
كتاب الدباع « معالم الاإسمان » والمالكي « رياض 
النفوس » » وقد بحث هله الاربطة المستشرف 
الفرنسي ( حورج مارسيه ) 4 والاسباني ( خانمه 
أوليفرا سين ا فى بحثين شيقين » هذا ونود ان لله فى 
هذا القام الى “ان طائفة من الازدلنسيين .فد التقلو1 الى 
افريقية واستقروا فى نلك الاربطة مثل بحيى بن عمر 
الكقاني القق. بو فى سقة 7289 سوس بو الى كان له 
انر كبير على التقافة الافريقية والاندلسسة فى عصره 6 
وقد افردنا بحثا خاصا بيحيى بن عمر هذا وبينا ان 
ذه" كسا سن الاتيدة الاند اسمن كان لفن متاطييق 
الثفور فى اسسانيا ملل سر قسطة ووشقة وتطلية والى 
ان اعزلاء: اثلا مدق خخرسسيوا على أ طاو الى راطذهيتة 
هذا التقليد الافريقى فانماوا الاربطة كذلك : وانتهحوا 
فيها مثل حياة اساتذتهم فى افريقية من نعبد وجهاد . 


وقد بدأ مشيع فى الاندلسسى لبسى الصوف باعتبار 
ذلك مظهرا من مظاهر التقشف والزهد . فعهد كان 
مه ان عنم الريدين الذاخن آنه كاى,رتضال. الس 
الصوف » وقد عد ذلك من فضاله ودلاثل ورعه : على 
اننا نشك فى صحة هذا الخير اذ ان اول من بورده هو 
ابن نباتة فى كتاب شرح العيون وعنه نقله السلاوي ىق 
الاستقصاء وهما مرجعان متأخران »© تم انه لم بعرف 
عن عد الرحمن ممارسة اى رياضة زهدية » اما الذي 
لعفت عقنة اله اوال؛ فق 'أزندق العاف تقدينا 9 
الى خشونة المعيشة فهو قاضي قرطبة سعيد بن 
سليمان المتوفي سنة 240 اذ بذكر الخشني عنه انه 
كان بجلس. للحكم وعليه غضار5 وجبة صوف بيضاء 


وعلى راسه اقروف من الصوف كذلك ٠‏ وينسب الى 


اما اصطلاح « الصوفية » فلم بعر ف فى الاندلس 
الا فى اواخر القرن الثالث » وقد عرف هذا اللفظ وشاع 
فى المشرف من قبل »وقد اشرنا الى احتكاك الاند لسسيين 
الريفيين الذين طردوا من قرطبة ايام الحكم بن هشام 
2 اواخر العمرن الثاني تلك الطائفة التي كانت تعر ف 
الطائفة تعاليم صو فية بمعنى الكلمة 6 على أن الثايت 
هو ان هنذأ الاسم اصبح منذ الفرن الثالث بطلىق على 
هده الحماعات التي كانت تزأول ما نعرفه اليوم من 
فى افريهية فى منتصف المرن الثالث الهحرى ٠‏ وآان كان 
مبعتي الريب .هنا وا ذاه من (قبل ال لائنة الصيونسييه 
بالاسكندرية . اى دالا على طائفة من الرجال كانوا 
بامرون بالمعروف ولشنهون عن المنكر احتسسيابا لله وزلفى 
اليه » بذكر المالكي فى رمساضص النفوس 9 قاضي 
رجل من الصوفية فاجتمعوا اليه من البوادى . فتخير 
أاحد قواد بني الاغلب . 


ال ا ل ل ري 
الاقالص. نوو هي الله وبق تح الترطليى التو دي سهنه 
5 :وكات على اا لكر ارور ا العركى بمو ويا و تيعد 
ال قلاف ادو كاك .مهن «تسدر ىا الفيلة قدو المعويم 10ل ان 
هد الاين الدى أطلق هلنه ينا ول على اننم" سيان 
متصو فا بمعنى الكلمة لا محرد زاهد لكر من العبادات 


٠. فحسنا‎ 


واذا كانت هناك كرامات قد سسيت الى عض 
الصالحين الاندلسيين فى تار بح كين فانقييا” كبانت 
بسبطة لانتجاور ما كان الترجمون لهم ينصون عليه من 
انهم كانوا مجابي الدعوات ٠.‏ على انها فى العرن النالث 
اصحت نتحاوز ذلك الى - اكتر تعصدا واقرب 
الى ما كان بعرف عن كرامات الصوفية : وقك نسسبت 
الى بفي سن مخلد القرطبي المترر فى سئة 2/76 احدى 
هذه الكرامات اذ بذكر أن امرأة حاءت الى بي فعالت 
ان ابنها قد اسيره الروم وليسنى لها مال لتفديه » فتمتم 
تكلمات فما كالت الا ايام حدى حضر الثنات الاسير 
الى امه معلما الناس انه فى الوقت الذى نطق بفي بن 


ابن مسرة فقد ابتدع منهجا غريبا مزج فيه بين 
التصوف والاعترال ) حتى ان التهمة الكبرى الثنني 
وجهت اليه هو واصحابه كانت اخذهم بما قال به 
المعتزلة من نفي القدر »© والاستطاعة اى حرية الاراده. 


على ان ابن مسرة لم بكن هو المفكر الال دلسسي 
الوحيد الذي استمد آراء ذي الئون الاخميمي فقد 
ظلت قداسة الامام المصريى نأسر الباب الان د لسسيين 
بعد ذلك بمدة طوبلة ©» ولعل ذلك برجع الى اعتدال 
ذى النون وعدم تطرفه فى تصوفه اذأ قسنناه بغيره من 
متحعوانة العاف 6و انو ان مدق نانىي ديو يده السبيظاهن. + 
أو الحطلاج . 


واقددالك نا انان «العرو نت مانن المر طني كتقانا 
جيعاة 3 مو اك ذ. النون الاحسيدي 1١‏ كان متنا تلا 
الاندلس ؛ وابن شعبان المذكور فقبه اتدلسي الأصل 
افر بسر بو اسيم رتنا المدهعت: امالك بها خلال 
العرن الرابع الهجرى ٠‏ كما عرفت بالاندلس خلال 
هذا المي عر رات “ينوي الح دي القن تدك ينها 
يعمانة” زدروة ال ان الكون: اصرق عض ١‏ عاذ سين 
ملف الزمن دواعي ايان إذاعهنا ن الانداس نويه 
بن الفاسم العرطبي المنوفى سنة 3593 والذي عرف عنه 
اهتمام بالعلسفه وعلوم النصوف » ولهذا فاثئا تجد ان 
اخبار دى النوى واقواله شردد دذاها فى الانتدلسن 
كسرا فى ذلك الوقب وتحتمظل بها المراجع الاندله 
كما نترى فى كتاب جامع سان العلم لابن عد البر ٠‏ 
والفلة "لازن ,سوال الدق لقعي علج نموي بورة ادن 
المؤى نافع حولة /الرن العار بن الموفية كيال ريت 


اتسيالفت مهنا ند كر د اك للمب ا لتكبة قف المسر قبه . 


يذلى : الرهم بن كانه دف الملكطات از حعمية 
والمفهاء المالكبون من ضيق باقوال المنصوفية قمفد 
طهرت فى خلال المرن الرابع شخحصسات صوفيهك ها 
مكاننها ٠‏ ولو ان الإغلب على هؤلاء هو انهم كاردا 
بذهبون الى بصوف معتدل مثل ما رابنا من الصوفي 
المصري الكسر ٠‏ كذلك اتجه التصوف الى الجمع بن 
التامل النظلرى والعبادة العملبة ولا سيما الجهاد الدى 
كان فيا اده الترعات الروسيد نول سيعا فى ذلك 
العدي الى يل الحياف اليه جلك تسيا رق السعييال 
روسن ارام الحاحي التصووينن الى عاض . 


ومن هؤلاء مخارق نس الحكم بن مخارق القرطبي 
الذى بذكر أبن الفرضي أنه كان من زملاته فى الدراسة. 
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وكان من العابدين المتهجدين ويقال انه كان مجاب 
الدعوة » وانه حجح على قدميه تم عاد فكان بتعوت من 
عمل بدبه » وخرج الى ارض الحرب مجاهدا فاستشهد 
فى الغزاة التي فتح فيها المنصور العامري قلنيربه 
افى المرتفال الآن) سنة 377 . 


ومنهم كذلك محمد بن طاهر الفيسسي التدميري 
الذي نسميه المراجع الزاهد الشدبد ؛ وكان قد رحل 
الى المشرف. سمه من النثهار والحاتسن والرهتياد 
وجاور الحرمين تماني سنوات » وظهرت له فى المشرف 
ذفوات مجادة و كراانات ظاعرة أانن ١‏ اتفبر في "الى الانذ لسن 
محيا دعوة والده وكان لايزال كتب اليه مع ححصاح 
الأردلدى مستدفية » افلا ندم اتدميير . اكه نزول 
مرسية عاصمة الاقليم لسسيب رآه لم يكن ستحل 
معه سكنى مرسية ولا الصلاة فى مسحدها الجامع 
وررن لو اتح اسيك داك الب الس 
نسي سعاافو العناسو ير لشيس كاه وى اليه و كاسن 
له هناك حنيئة بعمرها ببده وتتقوت منهاء وكان مع 
ذلك لابدع الجهاد مع المنصور العامري وشهد معه 
عي ينون واتلشير دبي انر لد سكي ادر ديو اتير 
باس بو واضيل الرياطة. بوكاليت القاق. الباسن بو الستجاية 
حكابات عجيبة » تم ما زال برابط فى طلبيرة ؛ وكادت 
نعرا من اعمال طلبطلة حنى اسشيد فى سئة 3/9 6 
وتروى عن هذا الرجل الصالح قصص فى جيهاده بالبد 
واللسان تسطر اسمه فى سجل اعاظم الرجال © وبدثر 
عنه فى مصر انه كان السبب فى أن بهوديا من كبار 
وحال الدوله اعتنق الأسلام بعد رونا ركها الزاهد 
الاندلسي . 


الدق كان افتائعاء فق الشورق وهو التسناحة الصوافية ؛ 
ومن هؤلاء عطبة بن سعبد المتوفى سنة 409 والدي 
طاف بلاد السرق حتى وصل الى بلاد تركستان وما 
وراء النهر وكانت له سفداد مكانة جعلت اصحاب أي 
من رحو (السشي. ماعن قات العموقية تلعز - 
نه حتى شاف به الصو في البنفدادى واورد له 
متر حموه كرامات كثيرة 6 كما الف فى التصوف كتلا 
تاقليا الناس فو كان له اعتماء يعمم اخبار دي الفين 
المصرى ٠‏ وقد اورد الحمبيدي والخطيب الفدادي فى 
برخسه انيانة يها الى النوني الشرق حول بها 


انسل ااي امات وس فيدر 
وازاحر دمعي عنلك وهو غز بسر 


نعود »© وانه لم يكن فى داره الا حصير يئام عليه 
ومصحف ثم الكتاب الذي وضعه هو وسيماه «الزهد» 
وانه كان اذا اراد شراء شيء او التصدق بشيء ادحل 
ده تحت الحصير فاخرج دراهم صحاحا كارا . 


اما كتاب « الزهد » الذى وشعه بمن قلا تغرف 
عبية الزانها ارسق حيلة القذياء تعلية سواء فى التعريواق 
او قرطبة » امافى القيروان فقد افتى بالنهي عن فراءنه 
محمد بن مسرور المعروف بابن الحجخام © واما في 
برطبة فقد صرح بمثل ذلك احمد بن خالد المعمروف 
بابر الحاب الذى كان صف نمئا بانتهة « صضاحب 
وسناوسن :وهل الزعه “مهدا الحك. فقك مكف "على 
كتاب «الزهد) نهر من صوفية الاندلسنى تذكر متهم 
زاهداا سانا بنى الأصيل: .مدع سبعانيينا لادوم عدا 
الكتاب وبتنشره فى متمد له يفر محجربط 1( مدرند 
الحالية » خلال المرن الرابع الهحري : وعن حسساس 
المذكور رواه عبد الرحمن بن خلف الاقلبتي المتوفى 
ته 347 6ن الى لديا كلك فق ذلن نا اسن 2 لمات 
الرنهة انه يتن ور كان اكثو كتين هما كل ملصحية 
عوانة 31 لو كان ميجموعة”نين الواعفل الرهية 1ا انعاز 
ناثرة الفقهاء » بل سبدو لئنا كتابا صوفيا بمعنى الكلمه 


ولفذن الآن الل اقدم شخفيية الدالسة ضوفية 
زيرت خلال ازاعر الفرى. القالف: بواوائل الفرق الرايع 
الهجري وكان لها ابر كبير بعد ذلك فى الحياة الروحية 
بيذه البلاد حتى ابن عربي المرسي فى القرن السابسع 
الهحري © ونعني بها شخصية ابن مسرهة الجبلي 
الفرطبي المتوفى سنة 319 ء ولا بتع المجال هنا الى 
التحدث بما كنا نؤمل من تفصيل عن هذا المتصوفف 
الاتداسي الفطلم مو دك انرق يكن للراسعة مرق 
الاسباني اسين بلايتوس استطاع فيه أن بعيد تكوين 
صورة لمذهبه الذى اندئر وان كان قد ترك آبارا عميقه 


فى الفكر الاندلسي بعد ذلك . 


وقد ولد محمد بن عد الله بن مسسرهة فى سئهة 
٠ 9‏ وكان ابوه رحل الىى المشرق فسمع من علمانه 
سل ذلك واتحه الى الآراء الاعتزالية والكلامبة مع 
نديئة ونسكه ثم عاد قفأودع ابنه محمد علمه نم يحل 
ث'سة الى المشرق فتوفى هناك : اما ابنه محمد فأنله 
واصضل ‏ اتحاة والذة.وكانت. له كذلك:رخلة الن التنرق 
حيث درس مع كبار صوفيته واهل الكلام فيه ؛ وبنص 
اس الفرضي على انه كان بتكلم على تصحيح الأعمال 
ومكايية التسن عن حقينة الفبدف وقين ذلك مدن 
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اتسارات الصوفية فى نحو من كلام ذي النون الاأخميمي 
وابي بعقوب النهر حوري الذي كان تلميذا غير مباشر 
لذى النون : وقد عاد ان مسرة بعد ذلك الى بلده ٠.‏ 
فاستقر فى دار له بناها على جبل العروس » او الجبل 
الاسود فى شمالي قرطبة » وكان بحيط به عددرمن 
نلاميذه » حتى توفى سنة 319 ٠‏ 


على ان كنب ابن مسسرة وتعاليمه حيثما عرفت 
وذاأعت كانت مو ضع حمله الفمهاء ىق ايام هسام المؤ ند 
دامر قاضىي الجماعة محمد بن سقفي بن زرب © وتععبت 
السلطات افراد هذه المدرسة متهمة أباهم بالزنداقة . 


وقد نص المت جمون لابن مسيرة على ابره العميى 
نآراء ذى النون المصريى وبلاميذه من بعده والواقع ان 
الذىق سنبع ما حفظ لنا هن آواء الصو في الاندلسي: فى 
كتاب الفصل لابن حزم والفتوحات المكية لابن عربي 
وعبرهما من المراجع الماخرة للااحظ_ك بالفمل أن 
ماك يانه ابجتيا ون 1ن دهم ا لقوق 


كان خطوة فى سسل نكوين فللسفة وحده الوحود التي 
مولي ابى هون بالق انان الى الوا سينيك تن راي 
لذى النون فى العرش ٠.‏ 


كذالك نير الى لاع ذف النون عاضو الله 
الاعظم الذى بعتير العلم به قمة المعرفة ء. وقد كان هدا 
اننا من !دمن القلنيفة العيوية و شاو للسنحيين: ال بن 
بن عربي بحدبرث مفصل كان له ائر يعيد فى النصوف 
المسبحي فى الفصور الوسطى . 


وتلا حظط انضا ان ابن مسسر 5 اسع فى سلوكه 
طريفة تنثشسه نلك الني استنها ذو النون » معد اجتهد 
المتصوف الانتدلسى فى ان لكون له ظاهر بعتلع به 
العامة والففهاء باعتياره عابدا تاسكا سنما بحتمط 
غذا عن الشريعة او خروحا عليهاء وهواقى هذا نشسه 
فذو النون كلك صوفيا بمعنى الكلمة عدوا للآراء 
المعتزلية » منابذا لاهل الكلام » مناهضا لآرائهم فى حرية 
الارادة حتى انه تعرض للاضطهاد من احل ذلك » اما 





و نووت ونوا 


الفكونة 6ت استعائعه داو مانه السويية هذا كيان 
او القدل مدعل برفسة 


والعفبة الآخيرة التي بعنرض أبن رسد وجح فى 
ا(ااغنها اهما »هن انيه ته عال:ان متاك 'اناسينا 
نظلر ون فى هده العلوم وكون ذلك سسا فى ابتعادهم عن 
القن ع كويعةة الضار انها بات فى تكن "ابي فيد 
مو هر أن ار ععية مااي كر قعه اق 21د ا لذ دده العدت 
اسيك اداليةا م القبوة تومي النكاشر .عت العو + 
أو نعص العطرة اى الذكاء . أو الافتفار الى معلم الى 
غثر ذلك . فالفليفة تافعة بالدات : وقد كون شارد 
بالغر فشن كجمنم الاشياء « ولسن تحب قيما تثاأن 
ناقعا بطباعه ودذانة ان شرك لمكان مضره موحوده فبه 
بالعر ص 80 ى ضصسسربب 
الامنله . « فمن ممع الحكمة :اى الفلسفه؛ من هو اهل 
باع كن .يكم الفطيان 11 اللارف الفدتة حب ينات 
لان فوما شرقوا به فمانوا . فان الموت بالماء عن السشرف 
امر عارض وعن العطسس ذاني وضرورى » اصضص7/0) 
وهو بلاحق الفقهاء فى هذه التقطة وتضرب المل بالققه 
لعزر نظرنه « كم من ففيه كان الففقه سسا لفلة تورعه 
وخصوعه فى الدنيا » بل اكثر الفقهاء هكذا 00-7 ء 
وصناعة الممه أنما بعتضي بالذات الفضيلة العملبة ' 
ص 7 . فهل لستوحب هذا حذف صناعة العفه 


٠ 7 وتحربمها‎ 


وهو عتمد فق بأنسدك رأنه |١‏ 


ستنتج أبن رشد من كل ما سيق »2 وحجوب 
الاطلاع على ما قاله السابفون « للة الاسلام » فى علوم 
المنطق والفلسعة . وهو بدلك بحيب على السؤال 
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وي 








بين إشدية لفك 


حبد اللضيف بلك 


الأول الذى طر حدق اول الكناب» هو بسنلنتج لا الاباحة 
فحسب : بل الوحوب . وحوب النظر - بالت'لى - فى 
مذاهب ارسطو وافلاطون وغيرهما. وذلك تطبيقا 
لامر الشرع وامثثالا له » يفول ابنر شد : «١‏ فقد تين 
من هداان النظظلر فى كتب القدماء واحب بالتشسرع : اذ 
كان مغراهم فى كتسهم ومقصدهم هو القصسد الذى حئنا 
الشرع عليه . وأن من منع عن النظر فيها من كان اهلا 
للنغار منهااءيب وهو الذدىق جمع اأمربن احدهما ذكاء 
لرد والماني العدالة الشرعبه والفضيلة العلمية 
والخلفيه ‏ فعمد صد الئاس عن الماب الذى دعا الشرع 
كه التالدئ الى معنا الله :وهو رات انان (التسدى 
بؤدى الى معر فته حق المعرفه ».٠.‏ ص 6 . ظ 


ومن هنا تلاحظ الانجاه العقلي الذي بصبع 
فلسفة ابن رشد ء فلا طريق للمعرفة الا طريق العفل . 


ومما نقدم انضا ‏ تلاحظ الصيفة العفهية التي 
بمطيع بها محاكمات ابن رتد للوصول الى الاج 
المنوخاةة فهو برى ان الفلسفة كموضوع للفعل 'و الترك 
وهذه معاهيم ففهبه شرعبه ‏ لا تخرج عن احدى 
الاحكام العقهبة الخمسة : مستحب او مندوب اليه : 
واحب |أحباري! مكروه. محرم » مباح . وكل حكم من 
هذه الاحكام بحر اما توابا واما عقابا واما لا نواب ولا 
عهاب : وعندما اسننتج ابن رشد فى امر النظر فى علوم 
المنطق انها واحبهة بالشرع ٠‏ فمعنى ذلك أن من هو اهل 
للنظر فيها وهذا هو مفهوم القدرة او الاستطاعه وهو 
مفهوم شرعي ففهي أنبضاء ولم بنظر فيهاء فهو 


لقعاضتبت حور بتعدهن تحور 
قبور الورى بحت التراب وللهوى 

وحعان. امم تحت اللينات: تتمدور 
تتايفي باعساد 


واوتمميق' «الشيعيناتك :النف. #اسمجمير 


ومن هو لاء المنصوفه السناتحين محمكء سس شضحاع 
قرببا من ذنك : وبروى عنه خبر نصور اعجابه بتك 


فنساتها الصعيرات . 


واقن:ذخل آل .الاتدلتن. يعفن: سنو قمةه: المشيرق 
الدذبلمي الحراساني دخل الاندالسس سنلة 358 بعد أن 
لهي 0 انا عد الله الروذبارى اقيق انا الشين 
58 روابتهم بدى الوه انيد ٠‏ على ا هدا 
الصوفي لم بقم بالاندلس الا قليلا نم خرح عائدا الى 
المتتسيوافق ٠‏ 

ومنهم ظاهر بن محمد اللفدادى المعروف بالمهتد 
وقد عن الاندتى سنة 340'ق أضام ميد الرحسين 
على مذاهب المتصوفة الا انه كان فلل الشهود يفرطبه 
فى ذلك سسيء الظن به » ولعله كان لداك منفعطعا الى 
ميففة قليل .لعسيو د شروولية كما كر ان الفرانتى: .. 

ومنهم حكم بن محمد العبرواني الذى بلمذ بمحصم 
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النون المصرى »4 ثم عاد الى افريفية فاضطهده الشيعة 
لحن داري اكير فى الور كناهان اومككها هذا اذاع فى 
الأندلين كيرا من كفم الرهة ا الرقائق كها كانت 
سمى وذكر من هذه الكتب : الر قائق لعند الله سن 
المارك : والرقائق للفضصل بن عياض ٠‏ والزهد لاحمد. 
بن حشل » وفضالل التابعين لسعيد بن اسل بن موسىيء 
وكب ابن ابي الدنما ٠‏ على ان حكما كما نرى من حيانه 
الى الزاهد اليط الورع منه الى الصوفية . 


مول العنير ل الاندلسى ل ددا :المعبسن الا 
الررواطط يك يوقت رارها «امكلةالدللك»قيها موعن 
روابط لم يكن للجهاد على بفور المسلمبين فقط : بل 
احرد الاعكا نو العادة ».وين انقلة ذلك ززايظة 'اأعامها 
الحديية متمام و "السك :اق له :انو يزيا (امخلدي وا ريد 
دوي :4 وولف كر إساء: .ا لزوانا تعلن .ها بداتز اتن 


حرام 2 كتاب الإاحلاى 4 وكان العر ضص منهأ علمسا دا 
تخبلا عن اكرام القرياء ومسس الفيضنة لوم + 


وفان: التعملة “قان التسواك الالدليدي كلل ىن 
القياكة الذرى :اراي ا#جااعر داعا كمرنت الى الستاطدية 
واتت نا انهو تن الفعرى السند عن التوار ادير تاليت 
العاف اللدسلينة شروت والها بالفولن"العسنا لس بولة سينا 
دالنكها فا وله (ة نوكيو لانن فيك 11 يونا كاريية 
القدرناء على مهب اهل الفبرق فى القورة الفى مكل 
عن الكد وبخرح الوحوه للطلب فى الاسواف فمسسدفصحهةه 
عندهم الى النهابة » وهو امر ندلنا على أن الاندلسناى 
تأديها بالميرت ان بعل عبي اق اتيج الدنتنيية 
والروحبه من محا يض تمسيرها عن ساتسر بلاد 
الكسوو ب لاما بي 
مدريد © محمد دور محمود على مكي 
وكبل معهد النراسات الاسلامية 


عادة الفلاسفة العرب اذا أرادوا!ا ان سيئوا ضعف دليل 
بل عرائية البرهان .او طولوق أق بهذا الثول, عسو 
قول « جد لي أو خطاني فقط اماو) » 


على هذا التصئيف الثلاني للححم ٠‏ اقام أبن رشدء 
ومن قبله الفلاسفة العرب اوبجب ان نتذكر ان نظرية 
ابن رشد فى التوفيق هي فى خطوطها العامة مشتنركة 
فهناك عمل برهاني كما ان هناك ححجية نر هانيسة ع 
وهناك عمل حدلي وعمل خطاني ٠‏ كما أن هناك ححه 


وذ العيس البلانى الحددنيب صعر ينا ازن وكسية 
من هم الاناس الذين بحق لهم الاشتفال بالفلسيفة والعيام 
الكاوميل "الحامع بنق اللدن «والتتكل أو "الاين 
والعلينين هوكرت صمي لالدوة لشن وح ووه 
الفدن اق المان .عن «منتورى 'الحفكة الومسسية 
ومسيئوى الحفيعة الفلسيفية أى الحميعة اللمعللهف هةه 
النابته ٠‏ وكدلك سين لنا من هم الئاس الذين تلتمون 
الى كل هكم ري عدو الأممافية الله ب 


فالشدق عرفا مهن مول التدامتو كه ايديف 
سممعم تال كاء الفطر د أ )0 بالعطر 5 العارلعك » أى تمواهب 
عفلليهة 2 بتصضحب وتكاملب بالف نحنيةه والتمرن ٠.‏ فهو 
البراهسن التى تؤدى الى الحمعة المطلقة . فى تعفيدها 


وق للدي قاس عقه الباسينه ان االمسرم 
هاة 'الحبييى:الداني ادك كرد وتجنده اقلت الحفين 


ولتما ين قاين الرليسن قوم العمل الحلاتي: 
الذى ستمثل ىك رحال الكلام 5 أى أاصحجاتب المداهب 
الكل حب .: 


العقول الى اصحابهة وللصقة به 6 و كيف بوسع دائره 








0ك سوم سح ده 


ذلك على الشريعة فيما تستلزمه من تأوبل يضطلع به 


النقلة" الخصادة عنه اتن رويشط ىكل سمه 
المناقثشات : والتي نسمع فيها صدى الصراع الطويل 
بن العلسفة وعلم الكلام » هي من احق الناس بالنظر 
فيماخاودية الشرع ين احقام الظرية) وتمنيسل ميت 
لحتاج منها الى تأويل مما لا بحتاج ؟ 


ذلك ان هناك حفيفة لا تقيل الشيك :© وهي أر 
الشرع قد دعا الناس حميعا الى التصديق به ؛ دعاصم 
الى العلم الحق الذى هو معرفة الحقائق الاساسيهة 
كو جود الله وخلود الروح والسعادةوالشفاء الاخرويين. 
والى العمل الحق ‏ بناء على ذلك العلم ‏ اي الاقيال 
على الاعمال التي تؤّدي الى السعادة وتحنب الافمال 
الذى تويوث التتفياء:.. 


التصور أم فى التصديق » ذلك لان فلر هم متاينئة : 
همنهم من لا يصدق الا بالاقاويل البرهانية ‏ وهؤلاء 
هم الفلاسعة ؛ ومنهم من يفتنع بالقول الجدلي ؛ ومنهم 
من كمه القول الخطابي وهؤلاء هم الجمهور الفالب كما 


٠. قدمنا‎ 


ومن جهة احرى ٠‏ لا كنا نحن معششير المسلمين 
داتعم علو بالشون. ان تت فقن عه سق بوواعة الى 
الحى . فلذلك نحن دحكم قطعيا أن النظر السمرهامسي 
به الشرع ٠‏ فان الحق لا نشاد الحق . بل بوافهه 
وتشهد له“ . ص / . 


يا 2 سيب اانه 7 
المطلفه النانة » لا بمكن ان يتضادا . 


فاذا ادى النظر العفلى الى معرفة موجود أو 
موحودات ماه اى الى نفرير حقيفة ما ء قلا بخلو الامر» 
اما ان كوس هذه الاحكام مما عرف به فى الكشرع © واما 
ان بكون مما سكت عنه : فان كانت الاخيرة » فلا خلاف 
متالكة الأننا اتكرق عفد لل 'كالاجقام العو سكت عدوحنا 


يدو)/ سدا بن رشد رده على الفزالي فى تهافت التهافت هكذا : « فان الغرض من هذا القول ٠‏ ان سين مراتب 
الاقاودل المثبتة فى كتاب (التهافت( فى التصديق والاقناع وقصور اكثرها عن رنة اليفين والرهان " 


الاهل للنظطر فبها عن الاشتغال بها . 


لكن من هو هذا الاهل للنظر فى الفلسفة وعلوم 
المنطق ؟اى ما هي الشروط التي بدونها لا كون الناظر 
كموًا : بل بكون متطعلا على ميدان غير ميدانه . مسن 
فو الشخض الذى بحق له وتحب عليه فى آن واحسد 
النظر فى العلسفة وعلوم المنطق ؟ 


رشد لشكلة علاقة الدين بالفلسفة » لا شك أن هناك 
صفات تحب ان تتحلى بها الناظر فى الفلسفة . وهذه 
الصوات لا توحد فى حجميع الناس ٠.‏ 

بحق اها هذا النظر . فاذن ستكون الفلسفة وقعا على 


لقدراسنااس رشد شترط فى هذا الشخص 
فمرطينخ : احدهما ذكاء الفطرة (هو) والثانى العداله 
الشرعية والخلقية . 


وهو يعمد الآن ‏ فى سبيل الاجابة على السؤال 
حوابا شافيا ‏ الى بظلرنة ارسطية نفتيسها منتعتا 
بها فى هذا الحواب . هذه النظرية » هي نظرنة الحجج 
الملاث التي تحوي من الناحية المنطقية قيمة منجة ما. 
وهذه الحجج هي الحجة البرهانية والحجة الجدلبة ٠‏ 
والححة الخطابية ء وابن رثد بعمزع فى هذا الى 
معلمة أزكان ,وان النليفة التن «يفار هذا البمظيانية 
الذل السيول + نوافةوابناة من حل لجا ان الشرهية 
الاسلامية والى تقافتها الفغهبة كي يعطيانه بعض الحلول 
النى هو فى حاجة اليها . وسترى كيف يطبق أبن رسد 
نظرية الححج هذه على الدنن - وكيف مسحورها 
تحويرا لبجعلها ملائمة لفرصه . ناجعة فى الوصسول 
الى التضحة التي يرومها اعد اقامة السلات تدسسن 


ولننظر اولا ما هي هذه الححج . 


اعم متسس سس 





كاز ا ريماو قن سطع حكن الى اتزانى لين 
عه مط ما وافس :ان الححي التي لبا بعذه 
الصفة نلاث . باتني فى القمة من ناحية القيمة المنتحة 2 
الح حه هى التي تعال عنها أنها نقبنية ٠‏ وهي آله العلم 
والفلسفة الحق . 


وتلى الحجة البرهانبة من ناحبة القبمة المنطقية 
الحجة الجدلبة ٠‏ اذ نحويى درحة اقل من اليقين : 
فهى تحوى احتمالا قحسب ؛ ذلك انها لا تستند الى 
بدذبهبات العمل . بل مفدماتها شائعة فحسب . تسلم 
بي جم اناس اد اللي» ال الحكياة. حويعات اد 
لهي اق نسل يهنا فقط به المخاطات فى انه معين. + 


هذه الححة . لا لمكن أن تعوم معام الححه 
الرفانة ف" النهم النسين لقانديا بين عالبمي 
وفيا اق الكا سه ”ان 'اقلية اللالنال على اننا يض 
مذهب أو ححة .. الإ انها قد تحوى درجةه شيرة من 
الاتحديال 151 كان مق كنتيات تكويوات احروق تت 
حتى تحسصسح ححة بر هانيه : 


اما الححة الخطاسه . فهى النى بتطنق من معدماتث 
نحوى درحة كليلة من الاحنمال . اقل من درحهة 
احتمال الحدلية . وتكون بعدة حذا : انعد من معدماث 
الححة الحدلهت عن النداجةك. ىد يصلة لإثارة المجاملت 

: 00 : 5 
بالدلسسل والححه المعنعة بل غرضها انارربه . صمى نيه 
على الحساسية اكير منها على العفل ٠‏ وتجوعها فق حملها 
المخاطبف على لعسام تعمل - اكرمنه فق أهناعه بالدذلبل. 
البرهانه والخطابه . وكدلك فالححه البر اسه عن 
الإفناع الذى لا برك ادنى شك ععقلى عند المحاطبت . 


هده النظرنة الإرسعلة ف الححم اللاث »: لعيت 
دورا كبيراق الفليقة العرنه ٠.‏ لم بعدره الاحثلون 
كا 


حق قدره كما شسير الى ذلك لبون عوتبيه . ثان مسن" 


يوا ' بلح فلاسنعة المغرب على ذكاء الفطرة وعلى « العطرة الفائفة » وقد تجلب هذه الفكرة عند أبن باجة 
فى « تدبير المتوحد » اذ المتوحد هو الفبنوف الفائق الفطرة الذي ينعزل عن الناس فى مجتمع خاص: 
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وقد كتسوأ المقالات الطوال وصنفوا وحرروافى الكثشف 
عن عجان الشربعة واستحلاء غوامضها »© ولكنهم لم 
بصلوا الى تاوبل واحد » فهم تفرقوا شيعا كل فرقه 
حي كسح مدو اننع كد وا كسا وده 
كوت الشرع ؛ فكان ذلك سبب حروب ونكبات 
اللاسلام . 


لبس هؤلاء فى نظر أبن رشد أذن من بحق لهم 
عن اساليب المناقشة والنظر فى الراهبن » ولكنله 
عفل قصبير © بشعر بالتعارض »2 وبهذا بمتاز عن 
نكتلعة + ولذلك اثنات فرق عل الكلام المخعلفة الي 
وهذا العمل الحدلى : حتى لو عرص 
وليه اكاويل ١السبكيم‏ اقين لا طلم اله الينما د لان لا 


527 عرواشنا 5 


مسستشسمع كن شابع هذا الحل ىق دقانمعه 5-5 عدم ٠.‏ 


دكن افخات الفقل «التريهاني #روشي و الندقينة 
من خصهم الله بشرف القيام بهذه المهمة الثقيلة 
والعظيمة ٠‏ مهمة التأوبل الصحيح والنفار فى الشسرع 
من الناحية العفلية » والتاوبل الصحيح هو الامانة التي 
عر ضيب على السيدا راك" والاران الاين أن يكناتهنا 
وحملها الإثسان . « اصحاب العقل البرهاني 
او الفلاسقة او المحتهدون فى الشرع من ناحية العقائد 
هم المعنيون بعوله تعالى « الراسخون فى العلم ) فى 
ف الآنه « هو الذى انزل عليك الكتاب منه الآنة . » 


اطلاعا تاما » هم من بحق لهم النظر عقليا فى الشريعة » 


والى هنا نحل جميع العقد النظربة التي كان بمكن 
ان تقوم حائلا ببن انسحام الدين والفلسعة وفى هذا 
كله نرى ابن رشد فيلسوفا ومتعمقا بى احكام الدين »؛ 
ستى مذها غابة فى الروعة والإنسحام : فهو نسم 
بالساطة كما نتصف بلمنانة والفوة 


اع 


0ك 


الرباط : عبد اللطيف ملين 
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الشرع وحاء الفقيه فاستنيطها بالفياس الفقهي ‏ وهنا 
تلاحظ ان ابن رشد لا بني بضرب الامئلة بالفقه كلما 
دعته الضرورة ‏ واما ان كان مما عرف به فى الشرع 
فلا دخلو الامر من احد شبئين : اما ان تكون اللفلر 
المعلي او البرهاني نوافق ذلك المعرف به أو تخالفه . 
مخالةا « طلب هنالك تاوبله » ان كان مما نصح فيه 


لكا ول 


وهنا تصل الى نقطه هامه جدا » وهي مسألة 
الذاون :8 فاعاويل ادن شيخ أ الأعكاء الحا ييه 
الشرعية المي تخالف ما بوصل البه النظر العفلي . 


اما التأوبل فهو « اخراح دلاله اللعظ من الدلاله 
الحفقيقية الى الدلالة المجازيه من عبر ان بخل فى ذلك 
عادة نكاد (العوك ىن الخدون حى يي الب لصوا 
أو سمه أو لإحفه او مغارته أو غبر ذلك من الاضسباء 
الني عو دت 8 تعر بف ايناف الكلام المحازى 7 >5 
ص 8 . فاذن . الناوسأل هو بأوسل محازى للآاسات 
والاحاديث التي تعدو مهار ضكه مع العمل . « ولحن 
تمطع فطساان كل فا ادا الة البرعان ٠‏ وخالفه ظلاهر 
السرع ؛ ان ذلك اافلاهر تعبل الناوسل » على كانون 
الناوبل العربي » . ص 8 


وقضيه التاويل طزناة :نمت و لعيدة از كيان أن 
رشد ‏ « فالمسلمون اجمعوا منذ الصدر الآاول من 
الاتبلام علق اله لين بجي اذ تتكيل ,القاظ السسسرع 
الوا عن تعره وول أن سرع للسا مارهب 
بالتأوبل ص 8 ٠‏ 


هذا يفون اللى منقفة: 1 تقل الحدال :بون ان 
الرع بحوى ظاهرا وباطنا 


هده الفكر د 5 تحدهما 6 الحصعة عند جمبسعم 
التتامفه العرية نونس انين أن تكن الفلييفة الى 
العالم الإسلامي 6 وقد لعيب دور كببرا سواء علد 


فسسرب الناويل صو ورودث السلرع بالناطية 
والظاهر ؛ معلى ذلك آنات واأحاديث برد بلاسهس.ا 
الحقبفي اي تعبر عن الحفيفة الثابتة المطلقة ٠‏ او 
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الى نأوبل » واخرى نأني مكتسبة لاسا شفافا أو 
كثيفا ‏ من الرمزية : دححب ما تخفيه من حقيقة ثابنة) 
وهذه الآبات والاحاديث التي على هذا الشكل » هصي 
التي بأني المؤول فبنرع عنها ذلك الرداء الخفيف أو 
التقيل ه وسرز الحقيقبة الناصعة التي تخفيها . 


ولكن ما سسب ورود الشلرع فيه الباطظطن 
الواحده؛ حفيقة ناصعه » وأخرى مغلفة بفلاف رمزري. 


الس ل للفوشر ذلك الاعيرات: القلي البتدى 


مكلاف 1 عونا قناع الكانبن كل اماك علوت 
اله ء فكان لزاما ان بمثل االسرع تعيض الحقائق 
الى الا دل" النهاامتوان الع لمن والخطا بسن ونه 
أن لعن ىّ أمكانهم نصورها 55 صى 6 حممتها ( 
معمار قية ب كمال النفا وا امور مخلهه وقد اراز الله 
هذا التعاركن يبد تعول اتن ويك ع ان نيه الر سحن 
ف الغلم الى القاوييل الجامع تنينهها ٠.‏ 


هكذ١ا‏ بحل أن رشك 1 الول !اهلا هين 
والاطن ق الشربعة والعفارس ها . هلدا الحل 
الحدرى والطرر نيف باحكامه و بماسكاه ٠‏ والدى لكسسف ب 


عن اصاله حقبفبة . 


لهسم 


سق 0 


وين متا و عن عو البانن ادن ابحي 
الول 5 ملسن هم الخعطلانيون طاح الام 9 
ابعد الناس عن معرقة الدلائل العقليهة والتبراهين ى 
تحنط | اسوك ناما ذه وقد ا الاجم مص زوق اع فيه 
الحتدك اناه بور الماك اللقعا اويل المتعيه بدن 
بن ادل هر الات على و جد الحسودن ع ووذ حصو 
بالاطن 
وهى مغلعه بفللاف الرمز والتمبيل . هؤلاء الحطابيون 
تصدقون بالآنات الى بسر عن حمفبقة مطلفقهة. 
وبالآنات الني تكتسني رمورا تحسلبة من دون أن 
الاعطرا أن نارين عنيميا , 


واللاهر ٠.‏ وورذدت آئات واحاديث افده 


هل هم الحدليون اذن »© اى علماء الكلام عند ابن 


ان المعسكر الشرقي قد فلسف الحياة فلسفه 
خاصة واراد تحقيق آمال الإنسانية عن طربق العضاء 
على الطبقات والطبقية وتوزيع الثروه توزيعا ب كما 
بقول ‏ عادلا على اتباع الدين الجديد وجمل الدولة 
وكبلاعن الوكين ارو لعن لا نتوزضل, الن. ذلك الآإراقر ار 
دكتاتوررة تسلب « الؤّمن » كرامته الإنسانية وحفه 
فى الحياة حرا يقول ما يشاء ويقرأ ما يبحب وبفكر كيف 
ربك ولستمع الى من بهوى .. ارادت الفلسسفة 
الشيوعبة ان مسعد الانسان عن طريق ملء بطنه 
ونجر يده من الحرية » فاشترت منه تلك الحربة بان 
لا الخيق. ‏ ازاقت ان الشيندة ين للقيو الفتضرحيية 
والاقطاعبة والرأسمالية فاوقعته فى قيضة الدبكتاتوريه 
والقترافة -وحاكه العمقيشن تمن توغ بكديه + كان اقديما 
ستيد العصلوى بالضسعيف : فاستل « الضعيف » 
« بالموى » وهكذا ضاعت العدالة هنا كما ضاعت هناك 
وأدسبح حق الضعيف دائما مضيعا بانتقال حصفة القوه 
ن طبفة الى اخرى ٠‏ ارادت الشيوعبة ان تشعر 
الإنسان بفيمنه فسساوته بالآلة » واحاطنه برعاية كالسي 
الستتحد ها الألة 16 نورك لمبلك” اسشوتطا سيك المينق فونه أن 
اخترع ١اصواريخ‏ الموجهة وان نرفع علمها على سطح 
العهمر ٠‏ ولكنها لم نسنطع ان ندع الئاس بتنتفسون 
شير زتها" 2 .ولفكرون. عير فكوها 4“وتتكامون ابتصير 
امقا نهنا ف مك يناعت أن تصطنع السلام كما ستسمتهبه 
ريع اند الميلام الزانة: «النفي اك 'الوعميينا: 
بالمطار قة والمنحل ٠‏ ولكن هذا السلام بعد عن بحقيق 
امال الإنسناسة الى لا تؤمن بالسبلام مم العيودية 
والح وع . 


امحنبا ظلل 





وال تياك يفيت الحياة كنيف لخافاة امعد 
د السشانها » فاطلفب لهذا الإنسان حرننه المححوره 
وحررب غرائره المكبوبة ٠.‏ والهبب مطامعه المجحنونة . 
وضتدايه ادنوه فاريفية لوده اللخزياف حنمن وين 
ور لبان الحرافيق الفويرة وان سورت أن هيه 
وعدوان على حربات الضعفاء واستعمار بلاد الابرناء ء 
وامتصاص دماء الشعوب ©» وتسخير جماهيرها. 
انيه سكي انها .و اذلال "اعرانهينا واعددران ادلاوينااء 
مدعا عي النلسقة راهنا السو لماعو اللشايية 
حداردة تثاء:ق العراضي “الفريية ليع الشعوب بوفزاتها 
والنائن .علبي تزاف الأاجال المحضعفة عطرية ؛: 
ووحئسية »© واخلاف الغاب » وحبروتنا » وقسساوهة » من 
ابناء العالم المتحضر واممه التي كانت نهضتها ورفاهيتها 
وتتحانتها عل كيات اطاط ومن وشناء »وفك 
وتعذيب »> وخنق المستضعفين فى الارض ٠.‏ 
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واصطنعت أارضا الدول الرأسمالية شعار 
« السلام » ولكنها تمني « السلام » المفلق الذي خلق 
من احل الرحل « 1١‏ لتحضم » ولرفاهيته» ولكن 
الشعوب الضعيفة محتث هذا السلام مجا كما محت 


وهل بمكن ان بحمق السلام من ل[ بومن به. 
وكل بدعي وصلا بلبلى وليلى لا تقر لهم بذاك 
اختلاف الذئاب على الفرائس فان هذه الفرصة قد لا 
لإقرار السلام على حساب المستضعفين »او قد 
شركانهم فى الخراب السامل الذى سوف بعم الجميع. 


وليذا كان على هذة الشفوية ان ن تعضي علن: 
الووائل- القائلة والعواقة لتيوها و فافلجتها :وتدررهها 
الكامل حتى لا تضيع الفرصة من بدها . 
دوا روه انال لقص ان معد اويا 
فالة'ق. اعدافهاة او قثن فق ابتععدادها تل الشيكلة 
التى ننهك قواها ؛ ونعوق انطلاقها هى ضشعف فى روحها 
وعقيدنها . ونضعضع فى أبمانها ٠‏ وتبرز هذه الظاهر 5ه 
الوقيية اق لقال للدم النفي تالح المكين أن 
ون كلك يط" توادى الهرة بولقو ذو لحيس + 


كن الدع نؤ لك .هو ان معفل القبادات التقاقبة: 
ان سر فى ظطلال هذا التيار أو ذاك © وان ذلك ليس 
فى الواقع الا تاريث اسباب الازمات فى الداخل والخارج 
واسهاما فى تعقيد الحياد الوطئية والعالمبة » ولو أن 
ان نخلق ‏ حقا # خير أمة اخرحت للناس »© ولاستطعنا 
وسلام ودعاهة حبر وحمال ٠‏ 





أحبانا سسيطر على الانسسان بعض الإفكار ء 
لفرابتها ونكران معظم الئاس اباها قد نبدو له هو 
نفسه بانتها شاذة » خبالة ان امكن لها ان تراود عمله 
قلا لتسئى لها ان نحد مكانها من الواقع الذي للفغلها 
عنه لفظا لآن الثبان بن كنا بثو لوقح البشن في ضالحها + 


ولكن لبس كل ما هو خيالي محكوما عليه بان 
نظلل كذالك - بل أن كثيرا من خيالات الاسسان قد 
اذن لا نعني فى كل حالاتها الإستحالة ؛ فقد يكون 
ستاك آناننا اعون دقان لبا سف بخطتيو شا 
كدر ون واد لكك إن اشرق اليه الأخين 
بالمغرب » وكان من 5-6 الخال الحخديث عن انشلاء 
قشل الاسلام 7 ولكن لو بعث العدماء احياء لرأوأ واقعا 


ينا ل نه انول اق كم الهو اتلك الخبالاك سم ان 
لم اقل كلها انما هي ولبدة حقائق سابفة اندثئرت 
وتركت فى اعماق الانسان وعقله الباطن آثارها » فأصبح 
هد الأنساق تسق امسا دالا » وعسؤيها قن اقترات 
من حياته وسسعى لتحفيقها ٠‏ وسرعان ما تحفق له 
عض للك الخيالات فيظن انه حقق ما لم يكن موجودا 
القن 1 بواهو ف اراقع مدو ججاا كان فويوة1 ايل 
النفيان 8 سكل شق الاتيان نبو 'العتاق :وخالانها 
والبضى الل تحلين تلك "الحقاتيق بهن بطويق ده 
اللشبالاك ب .وق اقيق © لول الكيان الما كان العلم .+ 
ولكن الخيال الذي يمكن له ان يتحقق هو ذاك الذي 
ستعيف أقواقة. وخارفة. و تاعليفة اين الامل 6 كالاميان فى 
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ٍِ 
ة: 
عررالتلام ا ساس 


نحقيق الافكار المطاردة من دنيا الناس هو الضمانة 
الكترى لذلك التحقيق . ولا دشبث الامل الا فى نربية 
هنا الابما خفية نو كلها ابعدين الأيان. اخيرن 
الححت نكن لون البصوات ىر الانكن "ايع دوق 
صلابة » وافدر على مواجهة الشدائد والخروج منها 
منتصرا .. لإنه ستمد من الخلود خلوده ٠‏ ومن 
الحق اسراره : ومن كلمة الله سموها وعلوها . 


وقد كان بدء الاسلام غرسا لابه حقق املا كان 
غرسا فى دنا الجاهلية من جهة » وفى دنيا الحضاره 
المنعفنة من جهة اخرى .. وسيعود ليحمق ذلك الامل 
التر سو ل اونا ميت تكيا نوواستم عيانيا . 


وكاو فى النكرة النن سيان على وفاى. لا تلد 
منوية هنا وهناك وان؟ ان الابمان بها قودا فى اعماف 
الشعوب الاسلامبة الني لم تعد ( النخبة ) نابه لإيمانهاء 
وما شت لها النسيطرة اكتن. 6 ما ثراك الآن. من فشل 


فى الحربة الحضارية الجديدة . 


فالعالم اصبح يعيش فى خطر جسيم ؛ وأن فرص 
الخطر لتنزائد كل بوم » وان فلسفة الحياة المسيطرهة 
على القوى العظبمة الحاكمة لترشح منها عصارة 
الموت والفناء » انها لتدفع الكون كله الى الدمار 
والخراب ؛ انها تطلب مزيدا من القوة » من التقدم » 
من الإزدهار ؛ من الرفاهية » من التصنيع ؛ من العلم 
والتقنية » ولكن من اجل ما ذا ؟ هل من اجل السلام ؟ 
فل عن الكل كزامة الاتيعان 175 ايد بل انكل ولدك 
لبتضافر من احل نتيجة واحدة هي فناء العالم .. 





فى شهر رمضان الكريم شهر الصيام ؛ يمنحنا 
الاسلام فرصتنا السنوية لان نلتفي كاخوة » مكتملسي 
الاخوة + القفوة الدسه الث «فروها القران الكرهم : 
نالفي لقره كدعا" الرستييز له المطيي : 
١المسلم‏ اخو المسلم ؛ لا بظلمه ولا تحفره ولا نخونه ) 
ان الرضيع ورتوامف وتراحي كل الحنه اذا 
اشنكى بعضه نداعى سائره بالسهر والحمى ) ١١‏ من 
فرح على اخبه كربة من كرب الدثبا فرج الله عنه كربه 
و “كات نوم القيامة ) 6( من سير على معسير بسر 
اللد عله فى الدنبا والآخرة ) ء ( والله فى عون العبد ما 
دام العد فى عون اخبه ؛ » اكل المسسلم على المسلم حرام. 
دمه ومالد وعرنئه ) ؛ ( كلكم راع و كلكم سعدا وال.عة 
وسسمسنيميفة 1 . 
هذه هى الخطول العامة للعلاقات الاخوية الني 
فرضس الإسلام قمامها بى المجتمع الاسلامي ؛ ودعمها 
دن رساك ع الا مر ات وز لاه 
اتعملى ؛ ذلك لان الاخوة هى احساس شيل وعميق 
بامشر الم الملل مع افيه النللى ف المسرافربو ال اا 
وتاود الك قبن ولبدهنا فى حساك الخير ودنع التسلاء 
رين عدم جتن تحب كيهان يحب النشبية ]+ 
بد ان هذه الاخوة » او هذا الاشتراك الاخوي لم بكن 
لمحتن مدعي اتعيودة الأشييا زاك السو بصي 
الل ليقع ناو توم اطلاقه طلى اسن 'تثاقن العداليحة 
الاحتماعبة » لذلك فرض الإاسلام مبدا المساواه فى 
عور لوالو العياة عن .حمم السليين + ايمر 
الكوااية. الاتسافيية متشير ١‏ امناسيا انماع محدنه 
اسلامي فاضكلن. + 
مد أن تحميق هذه العدالة كان من اكبر المشائل 
التي واحهتها الانسانية منذ وجدت على ظهر الارض؛ 


لضان از تاي فى ا( 
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,7 : ! ص 9وه 
بنط :اشر اتناف 
0 


اذ كان معط اباد كن الساكاينة: العنال تفي 
النزاخ والتنافس الدائم بين الافراد والجماعات 


قفد أقام محنمعك نون ففط ل اساس الإحاء الدبني 
الخاططقي يل نايعا على المالني الالشع الك الخال :ييه 
فرض قانونا للضمان الاجتماعي سسماه الزكاة » وجعله 
الاكونه فونه بر نات احانو اكر ا شايع | الفولاه وا نوا الد ياه 
فاخواتك. فى القدين: ‏ : 

هو هكذا فاننا ل نكاد نحد آنه من آنات الأمر 
بالعلاة ال وذكرت مقرونة بالزكاة ( واقبموا الصلاهة 
اهمية وخطورة عن الامر بالصلاة . ونذلك وكف أابوبكر 
الصدسق رضم ىالله عنه مواقفه الشهيرة ضد الممتنمين 
عن اداء الزكاة وفال : والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة 
والفسسب نيك 





ذلك ان الاسلام لم بكن فى الواقع دين عبسادة 
وصلاه مقط 3 وانماأ هطو دن عنمل وحالهة ومال 4 
و اشكافة لذ لف تي كل ادل الجر ديه وكشي أن 
الاسلام.كه لتسسع حيلا بعد حيل 0 ولم سرع الإستعمار 
الغرني ىق شن هحماته على هذه الشعوب » حتى كان 
متأكدا من ضعف نظامها الإجتماعي والاافتصادى . 
ثلانة عشر قرنا عندما فرض قانون الضمان الاحتماعي 


لقد استطاع العالم الإسلامي أن بتحرر من 
الإستعمار فى معانيه الظطاهرة » ولكنه ما بزال فى الواقع 
مسنعبد الروح »© مقيد الفكر » مشلول الارادة » مريض 
الكيان » مرتعشن الحركة .. 


وأني لاعحب العحب كله عند ما احد « نخبيه » 
حماها الله فكرا ونشاطا وتبوغا ومع ذلتلة” ها تسزال 
تجهل كل الجهل تراتها ؛ ونتنكر لمباديء اكثر تقدمية 
وثوربة مما ستغون 4 فان حاول الانسان أن يبين لها 
اخطاءها عن الاسلام » وكثشف لها عن عدالته وأسابيته 
وعفلمته وسموه اخذها العحب وافلقمت: ان. فى الفنول 
اختلافا » وان فى الامر مبالفة او تلفيفا » وبذلك تصر 
« التحمة » على حهالتها اصرارا ٠‏ وهكدا ضيعم من 
قادة « عالم اسلامي سليم » عناصر مهمة آثرت 
الانضمام الى معسكرات الشرق او القفرب . وكان من 
الواحب على القيادات المختلفة للعالم الاسلامي ان تقدم 
فرصة للعالم لكي ستنشق رائحة السسلام فى الفكرة 
الإسلامية التي اقامت الدليل عبر التاريخ على قدرتها 
على حل المشاكل الانسانية فى ظل من السلام والحب 
والولاقية الكرتية . 


اما الانضمام الى فلسسفة القوة ٠»‏ والى التقلبد 
الإاعمى للحضارة الاوربيه 3 فاعتبا ف افكار لا اتناف هنك فتن 
اى خبر للانسان فهو نوع من الضعف النفسي والخور 
الإرادى »> مما سعث على الحسسرة والرناء ٠‏ 


فمن الحمق ان تقرر الشعوب الاملامية انضمامها 
لهذا الإنسان « المتحضر » الذى فششل فى تنقية ضميرهة؛ 
وفى ابجاد ارادة سليمة تقود الانسانية للخير والعدالة 
والاخوة الشاملة ٠»‏ وانه ليجمل فى كيانه وفى اعماقسه 
اسساب قله » أنه ما بزال تحت سيطرة فكرة الموة 
والسطو والفطرسة ولم تفلح الافكار الجميلة التي 
انتجها بعض المفكرين فى ببديل ذلك الكبان الخببث أو 
التحففح سن نحلنه. اأيوحاء. + 


النقافي الذى فشل فى حل مشاكل المسلمين ؛ وان 
ضعوا تصميما نقافيا مبنيا على الفكرة الاسلامية 
الخالصة ومزودا بوسائل التطبيق بكل اخلاص ؛ اذ 
الفوضى والضعف الخلقى والفكري الى حياة قوبلة 
سلمة تكفل لهم ان بحتلوا مركز الفيادة فى المالم . 
وان كونوا خبر امة اخرحت للناس . 


ولناخد عميرة من قبرنا ومن تاريخ البشير الطويل 
ومو خاويكنا العديف لني ذل على أن كل مح ركنن لا 
سم يطائم الاسلام قاشلة ه..ولو ان قدا العا تسح 
سال 
الى الاأجلوم عي ديه + 


شيعة قن آذاق العادة : 


تطوان : عبد السلام اله راس 
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كني لذ انكر 1 اندحو ريون قمر وو كم 
حكن ابيعا دوا وسلهر ا تطلن: افليا 6 3ك احير كم 
لعلكم تذكرون ٠‏ 


فان لم نحدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى بؤذن 
بض علق اشناع اوتناو عونا كين سكو 
ل لد ع ا اد رو وير 


26 36 3 


اوتا فين 1 قال :فى الفامؤ سق بك.بو استعاسن حت 
ذهصت وحشنه © فتستانسوا معناه تانسوا وتعلموا 
أن ثالبيت احدا نملك الإذن . وانه على استمداد 


« ونسلموا » تفولوا السلام عللكم بدلا من الدخول 
بغنة أو التلففل بتحية الحاهلية . 


0 بذكرون » تتعفلون ونتلبهون الى مافى العرءان 
الكر دم من النظلام المحكم للعلا قات الاحتماعيهة . 

« أركى لكم » اطمسب والسب للمروؤة من 

« لبسنى عليكم جناح » لسن عليكم أنم ولا حرج 
ماخوذ من حنحت الستعنة »؛ مالت الى أحد حناحيها » 
2 الاثم المائل بالانسان عن الحق حناحا . 

مناعا لكم » منفعة وارتفاف لكم . 

« ما تبدون وما نكتمون » تظهرون أو تخهون من 
ارقى وامثل واطهر مجتمع الساني بنشد الطمانينة 
والعرة والكرامة الشربنة . 


23 


اماد : 


كين لوقك كاورسن الاهدا ف «الكبرى: الشرسية 
الإسلام الاعنناء بصيانة الكرامة الانساننة من الموضى 
الاجتماعية والندليى الى دركات الحبوان الاعجم ؛ 
ووانات ف الاعي الى بهي لاك الأالقيق الي اقافة شك مالم 
عن التطلع الى اسرار الناس وعوراتهم فى خلوانهم : 
الى غبر ذلك من آداب الاحنماع التي نعررت فى هذه 
السوية الكوروة نونك دكن التستيون أن هده الآبيات 
وله ليا كانه امراة ما رميو ل اللمناني اكونل,ستن 
على الحالة التى لا احب ان برائي عليها احد فياتني 
الآنى فبدخل فكيف اصنع : فقال » ارجعي » فنزلت »© 
همن لوازم الاجتماع التحاور والتزاور » كماان من 
طبعة الالبناق. ان ريه خالاة بحي إن متحون انيها 
من وقر التكلفات التي نرهقه بها معنضيات آداب 
المحسمع #وقن:طيب ‏ الالسان عن فيه فدكله رةه 
ويه الفاعة بكرية اليك رقيو انوي نه كا لمع اذ 
كوه ان تطلع اتحد بعنه على اما ابحفيبية من اجر ون + 
لاحل هذه الاعتارات ون<وها تفضل الله تعالى 
فشرف بخطابه الكرم اوللك المستئيرين بانوار الانمان 
فناداهم من اعلى كبربائه وعز سلطانه تعظيما لهم 
وكش سان لا رسنس الى لكوم جيارزةة بعلم بد ارات 
التراور ودقي وشائج التآلف من الاضطراب »؛ وبسد 
كل نافذة قد تهب منها اعاصير تكدر صفوف العلاقات 
الطاهرة وبضمن اتباعه دوام الابقاء على روابط المودةء 
نقال جل من قائل : 


بالزكاة وغيرها من الاحكام » التي : تعتير المال مال الله 
استخلف فيه الامة لتقوم على أنعافه 0 والعدل» 
قال تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) 
او اشنا هه ساك مد جدانين ننه بوتس لاس أن 
الاستخلاف غير التمليك والمستخلف لا تملك حريسهة 
التصرف المطلق » بل هو مقيد بالخضوع للاحكام 
الردسيطة #اورعانة المقبالع الماح درول كن مو ينات 
اك كا ون يدا الع ال لم صا 
شه روائنا على اسمن 4 الك قاني قوينا من اهل الكافة 
فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله . فان هم أطاعوك 
الذلك 6 “تاعلموم اق الله اقش دى عليوم فيد قة اتورحك مر 
امنا ني العرق لو قدا نهم 30 


هذه الآنات والاتحاديق ندل كلنا علن أن عملسية 
الز كاه نعئي تقل بعضنى اموال الامة الى الامة تفسهاء 
هادف وأحد هو توزيع هذه الإموال على الامه كلهها 
توزبعا عادلا بمنع تكديسها فى جانب » وحرمان الجانب 
الآخرراء وتضمن للامة الحد الإدنى للتوازن الاجتماعي 
الذى هو شرط اساسي للسلاعثهاء وامتهستا : 


هذه هي الإشتراكية الإسلاميه النى لا افراط 
فيها ولا 0 ؛ ولكن الدول الاسلاميه باهمالها العمل 
بهذا الركن الاحتماعي الحطير »؛ خصوصا فى 0 
الذى أسسار باعلان حقوق الإنسان ٠‏ انما فتحت فراغا 
فى حباة شعولها نملاه الآن مختلف المذاهب الفربية. 
و خاضنة منهيا اللواعية 


ان الكلاق القراية الى افيه نواد المدنيسان 
الاحتماعي ٠‏ أم تمد تعسر تساف الطقات الغقيرهة 
والفعاحزه ٠‏ وضمان عبشها ومستقيبلها » عملا من أعمال 
الأعتيا ن: 'والقمةنة «واننا موده حتءا دسسدراطيينا 
انناتها” للمحاقفلة على كان الدولة وتكلامهاه) وتجماة 
ابئائها وطيقاتها الفقيرة من الوفوع تحت ناثير المذاهب 
الثورئة التطرفة ٠‏ وهذا نعني ان سياسة الحكم فى 
القرق 'المشمرعن يوق غهير ‏ الدوة والأكمان المستاعيية ؟ 
هده السناية الأحايية الواففة القن اعت "قيصدة 
التفكير الإحتماعي : انما انتهت فى تخطيطها لنظضام 
لمجم أى النقطة التى اندا منها الاسلام منذ اربعة 
عشر قرنا 


واذا كان الغرب قد وضع الإنفاف على الطيقفات 


الفقيرة فى مسستوى المبدأ الدبمقراطي السياسي © فان 
الإسلام ضعه فى مستوى الابمان بالله » وهذا مصداق 
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فوله تعالى : ( وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر 
وانفقوا مما رزقهم الله ) ( انما الممئون الذين آمنوا 
ق “سيل الله أولتك هع الفادقون ) .: 


و يز نك العرآان ىق شرم الإهمية السالغفة التي 
نعطيها للانفاقى علو الطيقات المحتاحة أذ لعتبر 
الأمساك عن ذلك دلملا على التكذيب بالعث والحزاءع 4 
وفلىي الرباء فى أداء الصلاه » قال نعالى ٠‏ ( فلا افتحم 
ا ا ال ال 
م كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
|أراست الذى تكذب بالدين »© فذلك الذي بدع اليتيم 
ولا بحض على طعام المسكين »© فويل للمصلين الذين 
هم عن صسلانهم ساهون 3 الذين طم براءون ولمنعون 
السعاعيجون: ا 


نم بحدنئا القرآن عن جواب المجرمين الدين 
سبالون موخ القيامة : (نااشلككم فى عكر قالو| نعم 
نلكة من الصسملدق فأز ل تلك تطقى المسكين عو سحل 
القوان ني اسلو الترهنبي ق .هذه الآنة الل اكيوب 
السرغيب فى آدات اخرى فيقول : ( من ذا الذى بعر ضص 
الله فرشا حسنا فيضاعفه له اضعافا كيرة ) ( منل 
الذن تتفقون أموالهم فى سبيل الله كمتئل حبة انينث 
ا ال ا ا ا و 
لمن بشماء والله واسع عليم »© الذين بتففون أموالهم فى 
تسيل الله نم لإتعون ما اتفقوا مثا ولا أذى لهم أحرهم 
عنك ربهم 0 خوف علبهم و" هم بحزدون ) . 


وبا الحملة فان المرآن لم تحدت عن تبن من 
اركان الاسلام نما فى ذلك الصلاة والحح » باسلوب 
القن عبتو الترهييه الذدئ. خسية للركيناة بو للا نات .ىق 
وأن مشاكل .هذا العم أن دحل انينذا نا دام هيدا 
وبالاس لام ١‏ 


الرباط : ادريس الكتاني 


ليس عليكم حناح أن تدخلوا بيونا قير مسمكونة 
فيها متع لكم والله بعلم ما تبدون وما نكتمون»غ 
سابط ذلك هو انتفاء الاضرار بالفير » فغير مسكونة 
هي التي لم نتخذ للسكن والاستعرار والاستراحة من 
الإنعاب »© وائما انخذت للتجارة كالفنادق والمتاحسر 
والمطاعم ؛ فهذه ونحوها لبسنى فىها خوف على الاطلاع 


على عورات الئاس ولا احراجهم ٠‏ بل فى دخولها 
00 م المكاسب وسسسنا ننمسكه الإرزاف . وق مفهوم 


1 فيها متع لكم (" ارشاد الى انه بشنبفي للمرء ان لإندحل 
الا الى الاماكن الني له فمها فائدة شرها الشرع والطبع 
السليم 3 وهذا ما؛ عليه الحديث المنهور ) من ححسسراٌ 
ولهدا وفع الهديد علبه بعوله نارك اسمه 


للعلا قات الاحجتماعنه وآداب الراور اسى اخنثارها 
المومئين فهل برى فقبها سوى ما سهر عفول ذوي 
الدوف لحي لقنن ١١‏ وقد لعحب ونلدر دما اففية مش اله 
القن العسسرنن أنك من تتخالتث افكارها من عدا الفبدل ٠.‏ 
أدى له ا صسوت محمد الي الامى من الجزيره العرسة 


منذ اربعة عشير من مات اللسسثين »© نم هل حاولت انها 
لو لو وسط شيعب أمي ركز حل اهتمامه فى معالحة 
متساكل انراق علق اسمن «وصبيفة "لمكن اء الفا سيدة / 
ف نهدا الس الام جاع بريه متكا آله علطا رولا 
حنيها اين لشي النشوة حي ذا ننه يوق الى رساك 
نواهبها ؛: فكانت الملات من السلين نقوم بمهمة التصديق 
كلها انضاة زناف القن حلاف الله لمكي الواا نكس بف 
انرلها اليتون تعلم لجسن فق السععوأات والارضص اميصو 
احنه الام ال قلضيا 'الناسىي كل اخانة كما انذلكت:.؛ 


1 ا 
بدن لل نك ولا من خلمد فما كان لون من الشنفيوت 
اأمد روعي الس شري 1 


صهل مح«ستصسر وهو آنل 


آخر ٠١‏ أن الله لاشسبر ما هوم حتكين ‏ تعبسرأوا ما 
بالفسسهم ء 


المعهد الاسلامي بتارودانت 
احمد الزيتوني 





« با أيها الذين عامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم» 

المراد بالبيوت الممنوع دخولها قل الاستنذان 
هي البيوت التي سسكنتها المستاذن ‏ بفتح الذال ب 
بطريق الملك او انكراء » فليس من حقكم ايها المؤمنون 
ان تدخلوا بيوتا يسكنها غيركم ولو كانت فى ملككم 
« حتى تستانسوا » بان تتعرفوا هل ثمة السان بملك 
الاذن ام لا » ثم هل هو على استعداد لان بأذن لكم فى 
الدخول ام لإ » ولفظة « تستانسوا » تحمل فى طيها 
معنى تتلطفوا » وبخالف ذلك فرع الساب بعنف © وفيه 
ف الأقاية: لمن شين ها لا يكن ا اى الامعدا وناو اث 
مزعحة » وقد نهى الله تعالى الفاعلين لذلك وحعلهم 
ممن حرموا من استعمال اعظم خاصية انسانية الا 
وهي العقل . 


ان الذين بنادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا 


عن كبن الل و سين افال فان ريسون: نقد كيان 
الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستعبل الباب من 
تلقاء وجهه ولكن من ركئه الانمن او الاسير » ويقفول 


السلام عليكم 6 السلام عليكم 


« ونسلموا على اهلها » بان تقولوا السسلام عليكم 
الفضاى ونير السلم عليه بالتتلافة ين ميف المكاره 
ولففل )0 السلام (( من اديه * الله الحمس 4 فمكبيشس ةن 
مف «الستلام عليكي » الله تملك غرااى سحلن: اللحجة تعلى 
باسمة » السبلام عليكم بحففله ووقاته من الآفات 
كلها كقة ودر يه اناا تحنة اهل الحنة رمه 

وكوي سا 1 


م فى صسحبحه والبحاري فى الادب 
فق “أن قزر "اورظني الله عنه :قال م اقال, وسسيول الله 
علي اللذطلعة وو ؟ !كن لفن شان المسله تحسم : 
اذا لقيته فسلم عليه » واذا دعاك فاحبه » واذا استنصحك 
فانصح له » واذا عطس محمدا لله فسمته ‏ قل له 
رضحن اللقم بواذاهر فى افده انا نات ا به . 


« ذلكم خير لكم لعلكم بذكرون » بعني أولى لكم 
واقرب الى اللياقة من الهحوم يفتة قبل الاستتذان 
والاستئئاس بلطف 6 بل ذلكم خير لكم حتى من تحية 
الجاهلية » حيث كالنوا يقولون ‏ عند اراده داخول 
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ببوت غيرهم سل حييتم صباحا » وحييتم مساء 6 ولحو 
ذلك أبن .عارات الجاهلية » :وهن على ماقم سه من 
محامله اذا قورنت لتحية الإسلام )0 السلام عليكم (( 
صارت كمقارنة الياقوت بالحصى . 


« فان لم تحدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى 
بودن لكم (( نان لم تحدوأ فيهاأ احدأ اصلا 4 أو وحدام 
فيها من لابملك الآإذن كالصيان والخدم »؛ اذ في 
دخولكم تصرراف فى ملك الفير بفير أذنه واطلاع على 
خفابا السبوت وعوراتها . وهذاما لم بعرض عارض 
لعقتضي مراعاة قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » 
لصوص او غير ذلك من المناكر ؛ قلا دجب حيتثذل 


الإستئذان . 


)0 وأن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازئى لكم ( 


تكن كرون انب الاوك عفد لكين الصف + 
تفاق هذا انيع سمير اقل تأر ان اللحفيم اأر اف اليا 
اوجح الكمال النمديني تم ليكن مثالا واتموذحا بسبر 
الإننمانبك « وان قيل لكم أرحعوا فار جهوا "“ أمر له 
عن رضى وطواعية نفوسن مومنهة ظاهرهة من ارحاس 
الكبر باء وادران الذر فع 3 بفوسسلن بحتدر جم حرانات 
ظر و فهم واحنرام مشاعر هم (( هو أن لكم 1 ا 
روطان الذقاء ةا بو تلططليقي ١‏ باتع عرو كه 
بنجحاسة الرذالة . « والله نما نعملون عللسم » شان 
الاليان المدلة بوالتسياة به تابي كقنى .غالبا انواس 
أن اد حول حداف ون اكيونيا) تسيا اكه تلن 
القوناتسيى النوسةة اللسوف ف المسعي د و اند 
والكمال :6 كان العدرم د تل الا حدر اع وان الجر فرع صمل 
التريي 2 131111 فسنة .وضهورت علق تتفيدها السميره 
جبارة من ضمائر حية بفظلة طاهرة 4 وانى لها بالحياة 
ار ,ول نقمي فدوق التسير ابه الخلالة:« لانم 
مقطو ل ني ارول المهانة روإلا تعتاء مافهان العياة :وا لود 


أن أرتكاء الامنا ف الل ريح كازم مفكر .حباعيير 
بوجوده » هو خطوة اجل من ان نتم عن طريق التطور 
الأدى هن داوتن: تعند. الكبالن والدور ميكيي #ادواذا 
فل يق التكينق 2 انان الافسان :تله كرون ييا 1 
ولكن من بدير هذا الجهاز ؟ لانه بدون ان بدار لافائدة 
فيه + والعلم لابعلل من بتولى ادارته » كماان العلم 


دون 'الخذة سساد فق 


اننا قد بلفئا من التقدم الى درحه تحعلنا نرى 
ان الله وهب الانسسان فسا من علمه ؛ ومن ذالك الم سن 
وق فعتاة امكيف آن. نفون. ان اللة خلييق, الانشان غلم 
صورتئه ؛ ولا دزال الإنسان من أأوحهة الخلةقية فى 
طفو لنة ٠.‏ وقد بدا فر بهذا الشيء الذي سنميس» 
روحاء وهو برقى فى ندربج وبطاء لمتحفق هده الية . 
وشعر نفريزبه انها خالدة ٠.‏ واذا كان هذا العهم 
صحيحا : وظهر لنا ١‏ هان المنطفي الذى سسته 
لادمكن دحضاء ٠‏ فان هذه الكره 
هى لمااء وريما كان 
حلم نيا :لحل حون عمل «وعلن عون ها 


ععالمنا ا سير قل و ل مريةه اول حهاز مادى اتعيرقة 


الار شمماء العسفسره الدئن 
تعلمة ٠.‏ ترى أن 


الليك امسر من عير األمه 5 د هدا بر افع 1 سيان م در كه 
"١‏ لرا5 التحيو اك الى درحه المدرهد عل اللفكييين 
الدى سكنه س أدراك علامهد هذا أاكون فى أششاكابه . 


ه للدمهر ا ستصو رأ ل بل و من مه و حس بعفلمه الحالة ق الاعلن 
ملاع 9 أفقعالا ٠‏ 


00-0 يا 
بعل هات 5 امضص_ اح 
1 قو لاه . وان اللحدمل لو كان أعمسق 5 الح . 
عدا بر هارن من حنسن ما بعدم . على أن هنا العالم صيادقر 


عن مسد وملهاح وتدببر فى غابة الدفة والاحكام . 
وهذا هن الذق غير غنة الكيافة والشنة تكابية الله 
كال اللاشياك ف الازال امير اليم لعبيو ل لقي امن 
حفب الافلام وطاوب الصحف : وبعواه تعالى : « أن 
كل شىء خلقناه بقدر » ويقوله تعالى : « وكان امسر 
والجاهلون بظئون ان العالم 
وعد تطزق المدماك فد يلا على سادق :ولا تدسيين :ولا 


اللة كار | معدو ا 


منهاح © وهذه الحقائق كذبهم ونأل زعمهم ©» وهصي 


الشعرى الى ادنى ذرة قد وجدت بالمصادفة يكون 
اجهل ممن بعتقد أن شخضا اعمى بقود طائرة فيها 
ركات وتسير فى الطريق المرسوم له ونزل فى المطاراتث 
المعبئة له وبودع ركابيا ويستعبل آخرين تم سنتاتيف 
ولا نمانا 1 سستازم انعدام الحياد كلها م ومدل هدا تقال 
فيما نعذاه من الحمابيق 2 فهل مستطيع المرتدون تعلبدا 
000 نطلوها ؟ لن يستطيعوا ذلك ابدا ؛ قلبر حموا 
لى الاسلا<+ الا ايت اا ون 

أزى 0 انما اشر 5 قفان آم بر جعو أ فابعدهم الله . 

اذا ذهنيت ١احيسسار‏ سام عمرو 

قلا جعهات ولا راع الحممار 
2 قوله 
عق ١,‏ يعدنى أن احنمال وفوعك سناو ف واحدا مان 


١ ملو‎ 
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ةا 


: تكون لصبية من الامكان واحدا من 


و تيفك و سسعة ن كلها قّ 
على داك العدد العظلم © وفد ككرر هذا المعنى فى هذ 
المعغالات وشيرتت قيه الامبال قاقرأها بامعان وتقفكتبر 
دي لوليا مس الناك والقيي النص مويق اله اليك 


بان الله حااق كل سنىء ومديره . 


حانت عدم الإأمكان . وواحلد 


لشولك 1 عد انتهب : اشبعنيا الى عنم الهاة 
: سير بذاك الى مذدهب 
الننسوء والارتعاء . ولحل لانقول به . وآنما تقول نما 
حامق كات القع وهو اف الله علق الانمنان ادا 


يوي 


8 ادن صسور5 وكرمك بالععل الذى حعله شيك حاكما 
معطاعا لشسر ف 6 5 ر5 من المخلو قات 0 والسات 
والمعادن ِ مساب المواد الكو به 


د لل تحسسر جهو أنا عتلده] لتبع هوآه وشرك عمله ١‏ أن 
و الذواب خنة للقي الك الوين انون ا 
وتات اجر ايها الى العيدت لاعلي ان جنده التضية 
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وراء الشاكس وتاع املاس 


ان نظلرة فيما تقدم مصحوبة بالامعان توضح 
للقارىء ونؤكد له ملاءمة الطببعة للانسان ؛ على ان 
انعدام نلك اللملاءمة بجعل الحياة مستحيلة . وكذلك 
النباتل الأخزى الى الهيير العف اهيا نا كد تلك 
الحفائق السارزة فى الطببعة وندل على ان منهاحا محكما 
قد وضع لتقدم الانسان » وبرى ادلة قوبة ندل على 
هذا التديير المضح ةن وزاء كل قدي عة"ان'الجميعبة 
الدمفة الائلة للعان.٠.وفن‏ ان الانسبان قل عاتن على 
رغم التهلبات التي مر بها فى ملاين سني نملوره 
نتحدث عن نفسها ؛ لقد علمنا بقيئا ان العالم موضوع 
فى مكانه المناسب له ء. وان فشيرة الارض فد رسب الى 
غانة عشرة اخدام ء وان المحيط لو كان اعمق هما هو 
عليه بضعة اقدام لما وحدنا اوكسحينا ولا ساتا. 
ووحدنا ان الارض ندور مره فى كل أربع وعشريسن 
مناعة #بوان هذا الدوران لاخر كا امكين وحيييوة 
الحياذ . ولو زادت سرعة دوران الارض حول الشمس 
او تقصت لتفير تار بح الحباذ . هذا اذا وحدت حماة 
بالمرة » ووجدنا ان الشمسن هي الوحبدة من بين آلاف 
الشموس » التي حعلت حياتنا على الارض ممكتة ٠»‏ 
ووحدنا ان ححمها وكافئها ودرحة حرارنها وطبيعة 
اشعتها بحب ان تكون كلها مناسبة ٠‏ وقد كانت . 
ووحدنا ان الفازات التي فى الهواء قد رنب بعضها على 
بعض ٠‏ وأن ل لفيقا » نكون 
فنة اليزلاك المتحب 6 هذا لل عزج كديرمن العو امحل 
الطبيعية قد نبهنا العارىء 2 : 


واذا تظلرنا الى حهم الارض ٠‏ ومكائها فى العضاء 
واحكام نفلامها » .ظهر لنا ان اعتبار ذلك النظام واقعا 
عل عمسيل المصادفة بكون نصيبه من الامكان واحدأ 
من مليون » ونصبب حميع الانظلمه العالمة فى امكان 
الواتوع على عسل المعتادمة :آكل ين السيتة واغيف. الب 
بلابين » فوحود هذه النتيجة الحتمبة » وهي ان موافقة 
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رانو رتفي الدبرزنملاا 


الطبيعه للانسسان هي اعحب تكثير من مواففة الانسان 
الطيعة ‏ ان نطلرة دقلة فى عحالك السماعيةا ضضم 
المرهان على ان هذه العحائب وهذا النظام البديع . 
كل ذلك ناشيء عن قحصد وتقدبير حكبم وندبير عظيم © 
رداك على رجانه لمك سيكت ناي مدر 
الخالق الاعلى ٠‏ وقد ستطيع الأمان اث ترق ان هيبدا 
المنهاح سلسلة من الحوادث ق '/بطور الكائنات الحيه 
و 200 الى منح الحياه للحيوان ٠‏ 
ونطووقة ا لي الاجسا ريم الو ررك اسان ق يميه الأريدة 
سير وزمام سم سيره فى ند العئاتنه ا 
نعتفد اذن ان العنابة الريائبة بارشادها وهداتها 
وهد تطور المنهياء 





تخبط بالاتسان فى جمبع اطوارة ؛ 
الى :مساءة فاده أن 
على عمل واع 

ولما كانت عقولنا محدوده ». لم يكن ى أمكائئن|ا 
ان تدرك ما عو غير محدود : ولذلك لاأقدر الا أن تؤمن 
بوحود الخالق المحدط كل شيء ؛ الذى خلق كل شيء 
وثمل أبداعه الذرات والكواكب والسموس والسدم 
(جمع سديم) والرمان والمكان هما عتصران فى هذا 
الإدراك . أن محاولة ادراك حميعة كنه السارى حي 
حلاله لتحير اذكى الإذكياء ٠‏ وكذلك لابمكننا أن تعنعد 
ان اهيا ندعو الشركن الوكينة او لاني انو لك اكه 
ان ارافان الاتسان احعيي تتلس لهذا" الفراسن »الي 
نانسا عتمط ين نان تقو زلف كلنا مك سوم كد أ 
واقافة الع نه سير الل انلف لعن ب 8 اننا ترات سين 
اواك عام العيول ماسو حي اتحتق نان امياد 
كلها صارت من الوجهة العلمية مظهرا لوحده عالمية » 
هي فى حقبقتها كهربائبة » لكننا نعلم بقينا ان المصادفة 
لا علاقة لها المتة بابحاد العالم » لان هذا العالم العظيم 
وافقم نحت حكم فانوون: كد فعق..ء 


ان الكائن البشري يتجلى : بمجرد ما بكشف عن 
العلافة التي نربطه بالبيئة المحبطة به » حلث يكيف 
واستقمن. ابن انه لابقليل + اعداء» كوبا هبو ىق 
الوافع ١‏ وهذا الظيور بكون مخالفا للواقع ٠‏ بالنسسبة 
للكانن ذاته (ل لإن السسعور ‏ بالذات سرز فى مرحلة 
نانو نه ٠‏ أى بعد أن تصيح الكالن قد بمدى كنوه 
التحور وا قبافه النهنا: مكديينات: + نوا ييه للاحر ين 
لإنهم بر ونه كما بدركونه » وحلقا للعادات واللإإاعرافف 
الى اتحدوث اليا دهالفملة القن متسيق زيهيا الكاسن > 
و نتفتح بها على الحباة ٠.‏ هي تسها التي بحوله الى 
السحين ان خديف التعلبلات التكابفه ءلم ترم 2 الى 
ىو _اء حر عقيل متبعع مراحل حراكه التتتحصيق 5 
بانرار بخطبطلات الإنتفال من الكائن الى الشتخصض. . 

هول سارتر . فى تعريف مشهور للوحودية ؛ بان 
الرحود بى الماهة . مع الحاح منه بى أن بتحخصير 
هنا البهر فاق الامنياق موق الالسيان وعده + ومع 
هداء. ان الإاتسنان مو حود + قل كل شميء . تلمانه 
حسر كلذااو كذاأا . « ان ماهيه الكاتن اللشرى 
نواققه على جر ند . » (كناتب الكائن والعدم » ص 61)- 
مهناك ٠.‏ اذى . نوع من النحول * الانسان حراء قمسحب 
عله أن بخلى ماهينه . 


لنا على هنذا ملحو خلتان . 


ولا : سستعمل سارنر ٠‏ فى التعريف السستابق ٠‏ 
كلمين : هما (قبل»» و «ثسم) : وهانان اللفظلتان 
ستلزمان النوالي فى الزمن ٠١‏ ونرشيا + ورابطة يسن 
بعلن مكنانين رحب انكر وحتها الماعية الحدهينا . 
وعليه . كلما وحد كائن ٠‏ كان لإزما وحود حد أدنى 
من ماهيته فى آن واحد مع وحوده : لان هذا الكابن 
بوحد بالنسبة الى ماهيته . فالماهية (هذا وذاك و...) 
من صميم التيار الحيوي .فى البذرة الاولى . 
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دقشق بن الماهيه الشساملهة التي نجعل مني كائنا لستعي ا 
|الماهية النوعية التي لإنتعلق باختباري ٠‏ مطلقا) والماهبية 
الفردبة التى بجعل مني شخصية ماء وتعطبني مزاجا 
ميديجا 


ثانبا : ملحوظتنا الانية تكامل مع سابقتها . 
تعوال سسا رثن أن الانسان «١موحود ٠.‏ قبل كل شْسيء. ..» 
لكن + نما أنه « موجود».لابد له من أن يكون 
شيئا . نعنى لا بد أن بكون كذا أو كذاء ولا بمكله 
أن كوي خاو يا تن "كدا الى كدج «والجسكاءل. اد © اهيا 
معلى «وحود»)» غير محدلد ! 


انكون ل «اخسار» ماصية ما معنى من المعالي ٠‏ 
لو ان الكائن المو حود غبر محدد ٠:‏ بتحصير ىّ «قل)).ء 


انكو اتن قرا اوه لقان #التسدري ,وعميونا 


بظهر أننا ٠‏ بالملحوظتبن السابفتين > نزبح اللثام 
ع الفوودى الفيالية” الاو أن لقي بيني عانيها" مسار مسن 
مذهصةه . قمّولة سارنر : الاتسبان بو جد أولا > لم بصصيرء 
بعد ذلك . هذا أو ذاك » لانقبل الا اذا سلمناء سلفا » 
بوجود الزمن ١‏ زمن يمكنه أن يتجلى فى العالم » قبل 


4 قوله : ولما كانت عمو لنا محدوده .. 
كلام فى غابة الحكمة والتحقيق : تفدمت الإشارة اليه 


الح : هذا 


بالارض وهي مكانه وامه ٠‏ وبالمسن وملها باذن الله 
حانه ومئلها زمانه » فهو مقيد بالزمان والمكان : فكيف 
معاي اع بنرك ما شك ومس الاوك اين 
الكل نات 4. فخلا عن دراك حقيقة خالق الزمسسان 
والمكان : فالمحدود الممند » معر فنك محدو ده مده ٠.‏ 

وله وانذلك: اتنوكها اك نهدن ان الالضيان 
هو الغرر رض الو حيد أو الثيائن لعد 
ما اخفي لهم من فرذ اعين جراء بما كانوا بعملون ) ٠‏ 
وقال تعالى :© ١‏ وما تعلم جنلود ربك الا هو اه وقال 
نعالى : ١‏ وهو بكل خلق عليم ا . 


3 الح ضيدفق‎ ٠» ١". 
ت--0‎ 


لوال اق "اللا تليق الأشمان على تووم 
حاء فى الحديث المحبعم :ان الله خلق آدم على 
صسورته . واحسين ما قبل فيه ما اشار اليه المصئف 
وهو ان الله اهله لحمل الامانة بان وهنه العفل والسمع 


والنصر واعطاه العلم الذي به فضله على كثبر ممن 


1 بعزب عنه متعال ذره ولا تبعثر به التسييان 4 و صو 
كسان صفاته غير مخلوق وعلم الانسان مخلوق . 


7 قوله : ولا بزال الانسان من الوجهة الخلقية 
فى طفولته .. الم : لاشك عند المسلمين ان الانبيساء 
وأارسل هم اكمل السسشر علما وعملا واخلاقا » ولكنهم 
لإتتو قف عليها سعادة النشر ؛ ولما ضعف النمان 
عليه بان كشف له من السئن الكونة والآبات ما بهدبه 
نجه الى بو جد د ونسسيحهةه ولمحلهة والتسينيت 
بديئة + كما قال يقالى ١‏ ( سيئر بهم آناننا فى الآفاف وى 
اتعستهم حخنى بشيدين لهم انه الحى ) الآنه . 

8 كولة ؤريها” كان لباعبرفا انها تسن إلى 


ما بطمع فبه علماء الكون فى هذا الزمان من الوصول 
الى الكواكب والاستمناع بها والله واسع عليم . 


9 فوله: اول جهاز 


لابه مر كك من. حسيد وووج - 


30 الج : بريد به الا كسان 


مكلاس © نقىي الدين الهلالي 
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من الحياة النباتية : | كتشف نفسسه فى الفير ٠‏ ويتعرف 
على نمسه فى مواقف نوجهها نظرات الآخرين . اما 
الموحة الاولى للأنا المنعكسة » فلا تبدا الا مؤخرا ؛ فى 
حوالي السنه الثالتة » ([) 


يتحدث السيكو لو حيون عن « قانون السابعة ١)‏ »6 
مو كدين أن الطفل يقوم بافعال » قبل أن يحصل له 
شعور بالقوانين » ١‏ قانون العلية » ومعنى الصدفةء 
سقيان أحنبيين عن ذهنية الطفل » الى حوالي السنة 
الرابعة أو الخامسة من عمره |) . 


36 2 


لقف الغا ياك الكاتن لحن هو التمخمن: . 


ان هذا النعي واضح . فنلحن لإننكر وحود الكائن» 
وانما نو كد اناه بتحمل انقلانات . فاذا كان شيئان 
لا بنطقان نمأما . فهذا لإلعنى أنهما . حتمبا . من 
فلسعشن محنلين: . الكان لمس شختساء ولكنه 
فهو الفاعدذ التى تناسسسنى عليها 
االسخصن . وهو سند المعانى المحتمعية © وعله بصسدر 
تياك المشتاركةاق ‏ العياة الممتسر نه زحسيوورة الناريح. 


فالكائن لإنكون » أندا : كائنا بشربا الا أذا حمل 
بعتو أن الكائن الذى بتنحصر فى «الظلهور» 


دون انفعال لابرات المحنمع : كالن خام ؛ لا أنساني. 


8 لمسحسن .- 





1ع رصع لجصصوعه12 م[ معلصيكوكة (1) 


فالفرف بين الكائن الخام والكائن المشخصن » 
ليس فرقا فى الدرحة » ولا فى الطبيعة ؛ فهما ليسا 
بالشيء الواحد » ولكنهما لإنتعارضان . فعلاقتهما 
نماتل العلاقه التي بربط » فى هندسة اقلبدس »© بين 
العقضانا ٠‏ والندبهبات : والمسلمات »: والتعريفات »© 
فالفضاءا : منلا » تختلف عن المسلمات ٠‏ ولكنها تعرض 
وحودها . وكل قضية نتعدى محموع المسلمات : دون 
ان نستطيع الاستغفناء عنها : أبدا 5 


قضسة ما » نصفتها قضية هندسية : يتوقف على وحود 


فامكانية وجحود 


والكائن » كذلك ٠‏ ليس بالتشخص ؛ انه الشرط 
الحنمي لكل تشخصن . فالشخص »؛ وان لم يكن هو 
الكائن ؛ نتعذر امكانية وحوده بدون كائن . فهناك اذن 
ينهما استقلال ‏ فى ترابط ؛ دون تطابق »© ودون 
فالتعارض ننفي التداخل : والتطابق بنفي 
الإخنلاف . أما الكالن والشخصى » وان اختلفا » فانهما 
بتداخلان . ففولنا ان الفرق » بين الكائن والشخص ») 
فرق فى الدرجة » بستلزم أن نسلم بوجود طبيعة 
مشتركة بينهما . وفى هذه الحالة بكون الكائن » مثلا © 
التلث أو نلانة أرباع من الشخص ... وهذا محال . 
وبمشضى الفرض السابق » انضا ؛ تققد الشخص 
تر كسسانه الكثبر5 : ولا حتفل الا بقوة تختلف حدتها » 
وهذا مخالف للواقع . 


52205 


الرباط : محمد عزبر الصابي 
عمد كلية الآأداتب بجامعة الر باط 
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اك تصعير. الاسيان هذا كاله نهدا ليق اليد 
نفرض وحجوده مسيما . هو الذي بحولنا التمييز بين 
بان ممهوم الزرمن (كما د ستخلصة من فكروض فلسفه 
ع اي ا ل ا يي 
؟_ذاآ أو كذا! . وعليه »© » فالماهيات حمق : الرفسنن 
الحانس سر (أطهةص5 1 اتلاعم ن) فد ((الحضيون اليه دود :هو 
أساسن الزمن الحاضر »؛ ولبسن الا «الشيء ‏ لداته» » 
نصفتهة بعررفف تعمليه بعك بم المو حود . 


والتيقبه روين» الفايية 4 ال عفان الفملعة ميد 
العماش : نما ان ند خل الخياط عر صي | سمكن وفقفوعه 
أو عدم وفوعه) وك 7 الا بعد التسسج . قان العماس 
على رونا وناك عد يدق الامكانيات ب حون نا ادن 
٠ 00086 ِ‏ عن 1 2 أن وحودها سبق 
ماهبتها ١اوهذه‏ الفمطر نه 06 على تفيشن من تفأر رنة 
سارنرا 5 علئْ انه . أو الوفطهييا بالبحت لصي ماصطصسة 
الها دي به دافا افسحن ان صر جاوزا عبن أن : عوك 
: على الافل ؛ أاولاهما تكون ساقة عل 
التكوين الحالي الفماشس 
ما «زال» محرد مرضشح الى عاد 
اخرى غدر « تماشيينه» الحاليه 
فهى الني بحعل من قطهة العماتن 
قماشن) مصدرا لعدد كيبير من اللملاين الئى يمكن أن 
كونيا نه اولة كواينا كنا واى لفكي او امافنة المواتين : 
برجم ينا الى التمكدر ق ماهبة السواف١او‏ القطيسين » 
وفاعنة فى تعر هويا الى مافنات! شرف متساده :. 
وتكن 'لعييني ندا عداان ليان ع بأنيا ماعجيانة 
ل صارت ‏ موحودات . فلا مندوحة لنا. اذن . من 
أن تقول نأنه لسن هناك الا سلاسل لانتهي * م 
« ماهية ب وحجدود» . 


اأو «فماشيئهد») . مع أله 


ابصفتهيا قطفمصة 


عدن 


البشبرى )”من '١استفولك‏ قى مشكل التناسة .: 
ماهية » . ف.محرد ما سرز الكائن فى هذا العالم »2 
التشسخصن ٠‏ الى حد أنه لاتنحوز 
له وجودا منعزلا عن ماهية . قلبس 


)0 واححوق لد 


لنا أن نقول عنه بأن 
ل» وسححود محص «قل» أن نصسر من 
ذاك . قال «قل» وال «بعل» لانو حدآن بصفة 
مطلقة فى رمن مطلق 


(«( بع نل») هلأ أو 
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مع بوتسظم ف الزغن يه ليسا الجر لاسن لعن ١‏ 

ححكة انع كد | الويف ب اللي عد هناك لقان لكيه 

لإ «يكون» شينا خارح هذه الحركة . انه آونة الشروع 
فا المسحضيون .+ 

ك0 فت 

المشكلة التي نوضع الآن © هي أن تعرف صل 

الالكقال. الؤولى للد مدا ابوه النمفية :إلا لانن تعمد 


خديد ا لاحي الكائن اي الها العراف 1ن تبني 
ا لخدن 4 معحر د فرق ىق الدرحه | ا 
الكادن معطى لي خام ٠‏ تتوقف عليه .: حنما : أمكانبة 
فلثمر صن 0 هناك فرقأ 8 الطيعة ٠‏ نين الكانن 
والشحخصن . فمأ صو الأإفماسن الأنمه ولو كوو اللتبحصن 
أذن ِ واذا 5 000 قير ططلسعاء 0 3 قكلهف 


على لإزالت أاغازا 
7 + إْ 


ا 


0 الناسمة ا ترك هذا ا الاتقلاب الكل أآأنبارا 57 
زنك أو التحر نه الي اها ان 00 م 5 يما عد ننأ 
للآآخر دن َ“ تظطلهر 5 دو تسو ح أن الاة حنوواى ع 
فرك عد تحصن ؛ بل تو كف أن التسخصنى بلقل معه نعانا 


في الكاتن 


نْ 5 هذا ضير مو 222 اماعد نك ٠‏ 


فالنى هشننيك! 
الوضع ترجع بعضي الدوافع وضروب الاوك ب لين 

لانو حد لها تاو بلاث احجتماعية . أن المحاكاة من ألو الوسائل 
الآولى الى بسر بها الطفل عن شخصاته | بعد مرور 
الثى عقير شبير اهلق شتلاده 1ب القن التلفن. 9 تقلت الا 
اذا 'أنأن النناعة. القيكدن ادق موه بالاتييارة أو 


الحر كله : فنحاذب الافراد (دبن ملفل ولقل 4د 1 
طفل وكهل ) هو الإساس الحتمى لكل جماعه 5 
نعي لكان تكسن قر دي "الكانين سيان 


الا لاله برمى اأى تحقفبيق الشخص الذى تظاهر به 
فى المجمع . 


ان اول حركة نيرز الكائن السشرى فى 


لم بختم كلامه بعوله ( وكان الشابي كما كان 
ناجي رحمة الله عليهما معحبا بكلتا القصيدتين وكلاهما 


ولمننا تخالك:الادشنادى قنيا دهت الينية مين 
الستادقة ابسن غير + نو فد هقان المنحاف الما لفية 
وحوه هذا التشابه الذي هو اعمق من ان لكون كذلك. 


اما تجاوب الشابي مع جماعة ابواو فنحن نوافق 
الدكتور عليه » بل نزيد فترى أن تجاوبيه لم يكن 
ليغتصر على هذه الامثلة التي اوردهاء بل هو اوسع 
من ذلك واعمق ؛ ولن بكشف عن حقيفنه فى رأينا غير 
الرسنائل الدردة الع كان ادلي عع اناب" دوستو 
السيفن السادق للفلاقات. الفقة الى كانت تر بطيما + 
والوتفوات لتر الى كانا سافلانيا نى مكميان لسن 


والحباد 5 


ولعل من اهم مظاهر هذا التجاوب ما بتحلى فى 
الترغنة النداية العم تيفو "الى الحوية الطلفة وتيف مس 
روح التمذهب ٠‏ وندعو ال المضمون الحر » وحمل 
الفوه نرزر الكوق كل عي معنى. الفساين البو 
الدغوة + الاجيا واق الفتلنة: الاحسباعة الماية :يوق 
سل هذه الحرر به » ونكون روحا حماعسا لاننظر النهين 
الفرد بقعدر ما بنظر الى الجماعة : بل قد بختفى الفرد 
محالاته ومذاهبه : ( والحق اثنا نخطىء 
احيرا اذا حاء لنا أن نعر ضصس عل الشاعر آراءنا واحلامنا 
و مذاهينا فرضسا : ولن نحنى من وراء ذلك الا تضلبل 
اللسطائ 15: ان القوي موالمدى لذ 1ق لطاليه لقي عضر ف 
شر فين تناه موادا كان لنذا ”اود اتطالية نا كت سين 
هذا للتظالئة نان" كون: عدم الحرأة :زافيهة سامحية 


.- 


ا ا ال 0ك 


عدي) لابي شادىي . 


حرة لاتطمئن الى الفن ولا تسكن اليه » حرة كالطائر 
فى السماء والموجة فى البحر والنشيد الهائم فى 1آ فاق 
القفناء #ابكرة. انتعيهة لاثيالية الاتعدهنا ارعه ,واضيدة 
ولا مذهب محدود وأن كانت لا تضيقى نكل هاسك 
النزعات محالات نفس الشاعر ولا تتقيد بصورة أو 
لمحوصا ل ( ايد ) 


وعلى نفسنى هذه النفمة كان أبو شادى تحير لد 
اوتاه لير انان الغوياسن متديقة الآذافه والنفيون 
تل: والقار تعدعافة .. «الأنتلاء على 'الجهر ار و لمعيه 
فبهم هو اولا قبل لمواهبهم ثم قنل الشعر وممكناته 
فى افثان لللفة واذانييبا به لتنا ان لحننن كن لون مق 
الوان «العكير :والتعير "اراي وعليها أن ابيا ميض 
الدكناتورية الادبية والفنية لانها بى النهانة بمتابة سم 
للادب والفن . . . اننا ندافع عن حرية الشعر المطلقة 
مو وها .وتعيير ا 1 لداع عن علا النى الريقيف البدى 
متى بلغ الذروة بانسانيته وبقيادته الحرة الجرئعئة 
الحو كان الى القيق الس تياك الافسلا سو اده جر 
والتسامي ا علدا 


وغل الرق سق هذا “كاتيك نانك" الترسينة 
والذات ىّ اطلار من الحزرن والتشاوؤم 2 وكما اسلفنا © 
فمد كان الشسابى ىق هذه النز عه أكئنر ناثرأ بالمدرسة 
الملمحر به 


ولكن حانبا آخر تجاوب فيه الشابي مع ابي 
سادى ورفاقه بظهر فى لحونهم الى التعبير الرمزري »2 
ونان الأتعاة: العاطكي له حدر نه للوسوي اللنتمينة 
حزنا وكآبة ؛ والاسلوب الرمرزي بعمد فى افصاحه 
فى مساضر ‏ الكقين واعاضميها الى الحدوى التاتفيية: 
الحرالنةتة يوان موسيان فوشة وجي السحياء 
الالفاظ وتراكييها » والشاعر الرمرى لاإيكتعفي 
بتطببق اسلوبه على الصور والتراكيب فحسسب ؛ وائما 
عالص بوالسطاعةمساكل الالساية عانة #ابيورضه افيهننا 
افكارا وبحدد حقائق قد تبدو بعيدهة عن واقع الحياه » 


عد ) كلذ نعي كاف 4 العطر المصترى 17 فك شو فم :10 اللداكتون: سيكيية: تند وق ان 41 


علو ١‏ قضايا الشعر المعاصر » ص 9 / 10 1 
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كرب اشاس روافئ الى والئرب 





وك غمره اجماع دارسي الشاسي علق بابي 9 


سادق اجندن هدا القول ٠.‏ وبرى علد ا أن 
بين شعره وبين بعض الشعراء المهجرنين هى من باب 
المصادقه لا اكر . ولعل اعطم تحاوب للشابي كان مع 
زملانة شعر » حتى قبل ظهور مدر سنها ) 
لع شخسا بالشابى ١‏ لا لعقرتته القئسه 
فحسب لل لإنسائينه الر قبعة ولوطثيتة السيامبة ا نم 
دعل بعد ذلك الى ذكر بعض الفصائد التى سبدو 
واضسحا فبها تجاوب السابي معه ٠‏ فبسير الى قصسدة 
صلوات قى هشبكل الحم ) مطلعها ٠‏ 
مذبنه انب كالطفولة تالاحلام 
كئ_)ا © اا ص 
وباللهمين 7لالشياج 


أ ١)‏ ابو لو 


والةاد 


اعد التى 


البحى_لى"'» 1 
فيرى انها متجاوبة مع قصيدنه عرس الأنم) اعلد) 
الي ١‏ كان لعحب بها اامساتن مطللعيا 
غسر المشطاف الى طلر أزه 1 اعاو) ١‏ 
) عدا شه أب ىّ الدماء وك 2 8 أعامن الفللام 
بلشى العائشق الإمسن مذاى تنه شتضاء فلك الممسهام 
وار قنيأدمعي عست لعز أء الحس 3 من ابلا مى ) 


ا ااااة0ةا م ا ا ال 


وقد حجاء ى 


أن عسل 





مدي فضالنا الشعر المعاصر لأس ميا دحك + 
علد ) دنوان ,من 21] 

و4 دنوآن زللب . 

علد ) هكذا بيعو ل الدكنور أبو شادى : 

علد ) ص 167 

عاد ) يوان 1" المقةةق الها تسيو دن 

ينها حص 59[ 

علد ) دسدوان « قطره من تراغ جم 2 
عاد ) دبوان « اشعة وظلال » . 
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كما سسسر الى قصبدة (ارادة الحماه) ينوا التي 
ندآاها الشناني بعولة . 
لو لهي .مموسيينا” إؤاذ ا /الحععيماة 
قلا بلك ا ملاع ييه الفنس يتن 


كر انه متار فها بفصيدنه االنهضة ارادة (رعهواء 


واخمرا سلسمر الئْ محسصسل5 (الصباح الحدد) ١‏ ىا أاحئ 
تعول الشابى فى اولها ٠‏ 


فنرناة منحاونا 0 قصبدتسن له ٠‏ امأ مي 


واسمها اقصيده الوداع) عيد؛ ممطلعيا . 

اسح انوا اتسينا السضين لبون الح سيم 
حينان “كحي الوداخ المي يي 7 اسم يي 
اتسصي تنا ممعن سسا اهيا ذاك العمسم سسب 


ادرو يو ا اع سي مدائك المحيدسه 

واما الناتنة فقصيدئه بعد القيف؛ علدا التي 
أداميسنا 0 ظ 
أنه كا رَ ينا لل من صدسير الس عسداة 
بانن"عاانبيية ' الحنيدال من تكاء الرزرم ان 
فهو دوما مرؤحخ مال 00 الهيوأا ل 


عربية صميمة وهو تيار جماعة ابولو »© والثاني نشأ فى 
عالم ما وراء البحر بعيدا عن موطن العروبة » ولكل من 
الدريكين. قرا التينابي .واطال: العراءة: فى 3 كاين وقيقفت 
واستيعاب » ومع كل منهما تجاوب فاخلص التجاوب 
فى صدق ولهقة واناة » وعلى دربهما سار بتاتر خطى 
نايع ويتعينة بن عار قله لكلل (التساناق دول كج الف د 
تفليدا |محو شخصيته ووحوده وائما كان تجاوبا 
حا ممعير قرايية لق حيابه القطرية التلدية 
ا ا 
لنناول قيثارته فى اعلى القمة » ويعزف للطبيعهة 
والانسان » وبنشد من اعماق ذلبه فى لحن مثالي 
بعادت عقي الهناة فى كل ها ومكاف : 


هكذا الشابي وهكدا نأثره ُ لم نكن شعره صورهة 
الإنسانية » ولم كن اسلويه لتحدده ابحاهات المدرستين 
وأنما كان اسلونا انحدده حلاقكه شعر به خلا ق4ه تمان 


ل وني وعدم سمي مس سم ص سس م سس ص سس تسعد د كود مصاء ومسو وري يو ل سساعصيسيت مسسوويوي ور وي سو سس ص ومنت 


ولف الشاى سثنة 1909 وتوفى سنة 1934 . 


) يماد‎ 
2١ 


كثير من الرشاقة والاناقة والحمال والاكتواف » واذا 
ما لوحظ على الشابي ان افكاره ضحلة غير ناضجة © 
واخيلنه فحة غير مكتملة » وان نظرته للحياه مضطر بة 
غير قارة » وان فلسفته عامة لم تتضح خيوطها لتعبر 
عن تفسها فى حلاء ووضوح »© فما ذاك ال آنه مات 
فى اول الشباب » ولم تمر على مدة انتاحه غير ست 
جد ات اجو افك الها حيس تقيلة رمك ينه كر ضما 
ناضحا متكاملا سواء فى ميدان الفن أو الحيادة . 


نارق من هد اناك ١‏ قاو :اذا فرعاناو«الحدان 
أدب انسساني حد بد تصدل الي أعماق الحياة 6 ولشعر 
الى الكفائى المتعراثة التوهحة 6 اتحين فق لمعه روحانة 
متر فعة ٠‏ 


باريس : عباس عبد الله الجراري 
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ادع ف اكاعا هذا اللوق من التعيون انها تياك 
الذي كانت تطفى علبه النزعة الرمزية فى شعره » كما 
كانت تتاتر يجبران خليل حبران : ورب معترض يرت 
ان الاق نك كرون انان ماسر اق يذ الحاميت 
بشاعر المهحر ٠‏ ربما كان هذا صحيحا ولكننا بر حح 
ان تكون قد تجاوب مع اصدقانله المصربين الذين كالت 
قد تغئت فى شعرهم نزعة الرمز زر اكثر مما تفنست فى 
شعراء المهحر © وأن كان حبران رافع لوائلها. 


هتفت من الاضواء فاستيفظلات من 
نوم نتاسف تني ااتستسير ا 
ونظطلرت 8 افق المجهتجاء فلم الحييكيدك 
ورين ييا السددةة عدا خصدين 
ناد ]| (تجلف- 0 لك : ' 
لا ا ل 4 و , : [' 
اليك كبوث الغو انيرك االبيياء 
والانمية" التعوين. العشينم انيسن تيهنا 
كالخيل ف و تمن وحلول عنلنساء 
فالدهطص م نيا سن وا تهنا ومرانئيىي 
حلمي وانهاسي وروحلي ورجائني ١عد)‏ 


مي ٠‏ ل د جو 1 


فى كنابه ( الشابي ) ص 125 


( 
( 
كذ كول الداتسيوى. دروت : 
( 


26 2 2 


فكذلك كان الشابي بحسن مللا من جراء ظروف 
بلاده المستعمرة ومن حراء الالم الذي ظل بصارعه ى 
والتعفية القه يدول 
بانسيت (السيينة احم لصراه 


ا صهيسم الحبأهة 5 وحد.م الأقياف 





ابن بروقك 
0 آل : من . 1 5 ل 
لظف تعسو ! تمبر فت قصينعيسوواق ورودك 
نسو عاك اللاحينى تاعسيية اوزاقيا 
شبك اذا مليدرٌل دوافتيلات اللسسجوودة 
كيف فسن 'تخويرك الكلمفهيا الستعيمير 
والفضى الفحدر فالحخدرت متسن 
من امد لدرجة ( الغموض 0 بصسسح عبن على 
الإدب ) خاضة وانه على حد قوله | نابي 


ادى (عهنوا) 


باسياء 
لا بعر فها ) ويرد على هذا الاعتراض بان غموض الشاعر 
لبمس ناسنا عن جهل أو ١‏ عجز عن الادراك أو عن التعبير 
لخو فى اشر دعن كر المحدنالات الت انردق قات 
الرموز ونفلت من قبضة العقل الذي تسعى الى 
الوضوح الجامع المانع ) اجد) 


اما بعد فقد نبين لئا من بين خطوط هذا البحث» 
أن ١١‏ أشباقين أثر نتيار سن أدنيين » اأحدهما ظطهر قّ سنه 


الإشواف التابهة ص 112[ ٠.‏ 


كما انه استطاع بما درس من فقه ان بتولى منصب 
القاضي المالكي فى دلهي وهي من عواصم الاسلام في 
عهيبدة © وأن ستولدى القضاء كذلك بحزائر الملديف 
ع آلكد ي كانت معروفة بدنة المهل ٠‏ كما نولى 
المضاء فىفركب الحبالمغربي وحسب مابذكر أبن الخطيب 
ف أنفاضة الحزات: فقن تون القضاء فق تامسنا بالمغرت) 
وان اتصاله فى كل مدينة بالعلماء والفضلاء اكسسبهة 
استفادة من علمهم وخيرتهم حتى خولت له نفسه أن 
لنتقد أبن تيمية ونتهمه فى تفكيره وعقله 6 وأن بحيزه 
كمار العلماء كابن الشحنة الذى سمع عنه البخاري فى 
اربعة عشر محجلسا بقراءة البرزالي واحازه احازة عامة 
فى دمشق ؛ كما سمع عن محد الدين أسماعيل بن 
محمد ابن حداد مسند الشافعى ومتارق الصاغاني 
فى شيراز » وسمع فى بفداد مسند الدار عن السسراج 
المزوينى 


وكنان ادن :يطوظة مستلهنا شق فى" الكشر امات 
لذكرهم الا بالتفدبر والاحترام . 
وجاور فى المدبنة المنوره سئنين كاملتين رغم ولوعه 
بالإسفار ؛ وكان بابى أن بتنازل عن كرامته كمسملم 

لو كلفه ذلك غاليا ٠»‏ فقد ابى ان بد خل الى كنئيسمة 
00 المترر هب حر حيسن أن سحد 
للصليب وتجرأ على الملك ابذج وتستر لمارآه بثرب 
الخمر فاغلك فى نصحه كما ندل اعنزاله العضاء في 
ذسة المهل عن مدى نزاهته واستقامته » ومد استكمل 
لناتكفى الثلاة الوقدية “النن اذاء يها كغير معت تلم 
اللقة الفارحسة واعانة ذاكراتةه القوية: وحافظعة النينة 
على اسظهار كلمات من شتى لفات الاقالبم التي 
وادقنة #ومارس ‏ القبهيير 'انفناة فكناق بدن 'الكنه سين 
الشعراء . نم لإسك ان ناهنه ولبافته خولته مكانةه 
السفارة فى بعضي الإقالبم »© فسلطان ذلهي محمد شاه 
بن طغلق ارسله فى سفارة الى ملك الصين ٠»‏ كما خدم 
الذلدلان ففيد::اوولك :ان ١اتزمتر)‏ تييع ليه حيث 


دن اححست رو حسنساء 


وبالاولياء ولا بتعرض 


الا1301 يلون بنت اندرونيق 


1 مث الى الفنتطتط سه : 
اخلاق ادن بطوطة ' 


تقاف فين ترية ابن .«رظوطلة 'القينية اله كبينان 
رحلا مسسلما متديئنا شق بكلمات الاولياء وتوحيهاتهم 
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شبابه ان يستسلم لمزالق الشهوات فعف وتزوج ى 
اولبَاء الأسكتدورة: كعماذ الديق الكتدق: .والقية بخليقة 
اعباء النيشس بل كانم دوهي له الى الرجلة الدالنيية 
وذخره وزاده كلما خلت نداه © لعفد دعا له حلال الدين 
التبريزي فى بنفالة ليصبح مسافر العرب والعجسم 
واخذت نوآت الإولياء تتحقق فقد رأى فى اول تحوله 
سيلقاهم فى رحلته ولم بلبث ابن بطوطة المتدين الورع 
اق اميك تراز اها عر عن الدنا :واقيل علي :الله 
وأصبح قَّ 5 اذا فل الطعام بوذبه ولولا أن سلطان 
الهند اخرحه من خلوته لاستعذب الحياة الروحيةه . 


وابن بعلوطة رحل عاطفي رقيق الشعور سرسع 
التأبر ولقى من بعد والديه وصبا »؛ وتكبد لفراقهما 
ما نوين مدقو نوين ل كل ككاتيينة ركني كلماتك هن 
أتونق الصلة بنك وسنه كما قد تكون كلمة نابية كافية 
انطع العلائق روفو سترس الفخلق كاك الله الذي 
نب ننه 4 انك .اديه العرباقاتو اكل العم الخيل :وذات 
الور مسعفلك القذ أي قلت اق عدر موإوتور لقابو د بدن 
بعادابهم وطعامهى لابحد فى ذلك حرحا أو مشعة ؛ وقد 
روح فى وحلة بعد جرات بروج فى طربعة الى مصسير 
مرببن كما فى الرحلة » وتزوج فى دببة المهل من ربيبة 
السلطان : نم نزوج من بلاث سباء غير زوحنه تهنا 
بروح فى الهند وتوفبت بها ابنته » بحب الاهتمام به 
ناذا ل كدان نه احى تكبا زهت عو اند كنا دف ليه 
عندما وصل الى نونسن وبرز اهلها للقاء الزبيدي فلم 
فك علننه العف لين انهل ليف أن القوة السعيهر 
واسبح جلدا صبورا لايضنيه البعد ولا بوجعه الفراث. 


000 احيها من 00 مدا ييه 
« ونسيت اسمه » »؛ ولذلك وصفه دوزى بالرحالة 
الستكين ف فوان 90 بالغ حين انهمه بانه 
الصين حتى وقع فى عدة اخطاء » واما شك ابن خلدون 
تحعوربانه نوو ا بحعد كان دلي درق لأنزابى كلدو 


اللامين 


صهوابو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن ابراهيم اللواني الطنحي المعروف بابن بطوطة 
والملعب يشمس. الدين »حيث اشتهر بهذا اللعقب في 
معدت وكان مستعذبه . 


واسرة ابن بطوطة بربرية الاصل من قبيلة لوانة 
وهى فخذة كانت تسكن قديما بلاد برقة © سم انتقلت 
الى البهاليل قرب صفرر بنواحي فاس »؛ واليها 
نتسب كتير من العلماء كارن سمجون وابي جعمسر 
اللوائى المعروف بابن الفاصمي من المصامدة . 


رحلت اسرنه الى طنجة فولد بها ونسب الى 
هده المدينة فقيل له الطنجي او الطنجوي ٠‏ وبلاحظ 
ان الشر قبن بشددون الطاء فى اسمه ( بطوطة ) ولا 
سسنلدون الى ححة فى ذلك الما كان مما ورد في 
المعجم ؛ اما الجاري على الالسسنة بالمغرب فى اسم أسسرته 
فهو بدون وتنك وال حون المغارنة تضيطوئه 
يدون تشديد انضا . 
كانت ولادنه فى (17) رجب سنة 703 الموافق 
ل 01304١‏ : ونشأ بطنجة فى احضان اسرته المدينة 
وربما لم كن لوالدبه سواه فكان السهما» وكانت 
ملنجة حيتة شوش اف اهران بواين + اترادهن ها 
حركة علمية لاشك أن ساحينا اصابه منها شيء ؛ وكان 
ملك المغرب آنذاك الناصر لدين الله بوسف بن يعقوت 
المر يني محارب بنى عبد الواد ومؤسس مدينة المنصوره 
عر فف المعرب فى عهده ازدهارا اقتنصاديا منقطع النطين 
حدث ناهدت عاصمة المرئيين (فاس) تفاخرا في 
المناء والعفار والرباش 6 وهاحر كتير من الاندلسيين 
الى المغرب عن طرق طنجة وسيبتة 4 وبعد ميلاده 
باربع سئوات تأسسست مدائة تطوان وكاق تا سسسهنينا 
يقرب مدبئة طنجة لابواء الاندلسيين الفرناطيين 
للتخفف عن طنجة التي ضاقت بكثرة الواردين عليها 
من الاندللسن . 
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فسة. هم لاحل 


وا من بطولة فى هده المديئة الزاهرة فى أسره 
دبتبة اشتهرت بالقضاء ؛ فهو ولبد الأس عريعين في 
المحد الديني © وآخر ما نعرفه منهم محمل بن تحبى 
ابن ؛نطلوطة قاقنى :رندة ويذكر ى:رحلته: أن العضاء 
والمشيخة شغله وشفل آبانه) . 


فتعلق ابن بطوطة باسرنه » وبادلها الحب والموده 
واولا ان داعى الحح دعاه لما استطاع فرافها ولما اذن ل“ 
والده بالسفر :6 ولكن مع ذلك فقد نحمل لبعدهما 
ومسا : ولقى من الفراف نصبا كما يقول فى رحله ٠.‏ 
ولكن الغربب من قصته انه لم يكائب اسريه فى رحلنه 
او على الافل لم شر الى ذلك فى رخلتة وما عسى أن 
نصسله من اخبار المغرب والاسره عن هذه المراسلات 
الهم الا اخبارا اسنقاها من الحجاج عن اسرنه كما 
ذكر فى رحلنه 4 ونظهر ان ابن بطوطة لم باخذ بحظ 
كبر من اللفافة كما ببدو ذلك فى مقدمة ابن جزي الذي 
كلف بان يكتب كلامه وبهذبه وبعنمد ايضاحه وتقريبه؛ 
وكما ظهر فى عبارة شيخ ابن الخطيب فى الاحاطة ٠.‏ 
وهذا شعر ان بضاعته من التاليف كانت قليلة » على 
انه بدون شك درس بلدته النحو والفقه »6 وكانت 
دراسة سيرة كما لاحظ ذلك ابن الخطيب فى الاحاطة 
نقلا عن فسخه ابي البركات حيث قال : ( له مشاركة 
سيرة فى الطلب ) وبذلك استطاع ان بلاحظ فى مسجد 
البصرة لحن الخطيب الجلى وان يتعجب من ذلك 
فيذكره للقاضي حجة الدين الذي وافقه على ملاحظته؛ 


ابن بطوطة الى حد كبير فى عمله » فعمل الرحالة هو 
التاريخ الاجتماعي الاسلامي فى القرن الثامن . 


نهاية ابن بطوطة : 


لقن انم ابل مطوطة ببالقها ون عم ادى ختو ف ين 
واد قار الرجلة ف وى (الحسة م75 كانت يويفانه 
سئة 779 أي توفى بعد كتابة الرحلة بثلاث وعشرين 


الستدادة. 


كدف أزن الخطتية ف «القافية الود كفب السيه 
وسالة كخلفه ها ف يفا . حوور اعافد فلن 
سراف «قتلكة رسي سحؤاوه اندها التلاعه نقد الاج 
حو قروو الأسسع ان بالشر فاح كانه وانانه دودو 
قافى سنة 777 او سنة 779 حسيب روابة كير مسن 


ويحعدت من جترييدة ينلتحة .ولك لأبيتك للك 
لو قفانه قاضيا بنمسنا ؛ ولان اسم صاحب الضر يح 
احمد نن علال وليس هو الاسم المعروف لابن بطوطة 
١‏ المشاهير لكنون ) 6 ولو احتفظك الصيئيون برسوم 
التوناء وهذا لاسعهت لوحنانا ونه أبن تطوالة صن 
هذه العوانم لإنه ذكر فى الرحلة انهم صوروه عده مرات 


عصر اسن بطوطة 9 


عافة الفاك 'الاسلن ا قفن ابن وطوظة ضيه 
اكات كن : النور انه الخو اليية ضى القدوى :(الخولي قا ققد 
اقبي الضاقانة لمعا سحن قد الل عدر كرف الفطلفقة 
الدينة فى القاهرة ألتى تزعمت العالم الاسلامي كخليفة 
لغداد : اما العناصر التركية التي اودت بحياة الخلافة 
فد السعة عو حرف الدولة الأسلابية الى الأطزاف 
واصبح همها فتوحا جديدة تكسبها مجدا طريفا فادى 
ذلك الو الضرب الحدردة فى اليثم بوالسيت: + 
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الذين كانوا بسعون بدورهم الى توحيد ششمال أفريفيا 
تحت سلطتهم وارجاع الامبراطورية الموحدية تحت 
عل الولاة للمفوقة 1ن (لميهاق” فكانيك "تحت امردة يتن 
عبو الواد تقاوم نزعة بني مرين وتضايق توس 
والمغرب ٠‏ ولكن بني مرين اصروا على تحعيق أمنيتهم »؛ 
وك عت الناسر لدي اللةابوسيقت إن يعتوبة ار تشب 
بحفاوة سنة 748 فصارت مملكته تضم الإقطار الثلاثة 
وتنسند الىرندة5 الاندلسسى حسب تعبير ابن خلدون »© وقد 
تعدم المغرب اقتصادنا فتاهد رحاء وتطورا صتاعيكها 
هاللا بورالا خسن ا مضعم البحافات لايق كطكنه النحي 
كانت فلاوسة ان .عتكان. ٠:‏ 


وقد هاحر 11 تك هنسو ن ىّ عهد الناصر فسسموأ 
باقتصاد البلاد » واصبح المغرب ١لا‏ فضت حناح الغعروبة 
العردى وارسل ابو الحسسن السفير فارس بن ميمون 
ألى الك التاكسر 0 قلاوون صاحب مصصر والشام 
وتنظيم مراكب الحج ؛ كما ارسل عمر بن بحيى وعطية 
فيا سمحت نفلك الى لسن الى اجاج الثلانية: 


وكذلك واصل ولد الناصر ابا الفداء واتصل 
بملك مالى منسي س موسى الذي لقيه ابن بطوطة فى 
دفار رايع كا نين بان السلا الصلين كنا فئان 
كيان مطنماء عوك اناا 2 وانووزق الن. قشل الله 
العمرى ان منسي بن موسى سلطان التكرور من 
السودان المغربي حج سنة 724 وسأله والي مصر عن 
كفية انتقال الملك اليه فحدنه عن والده وتجهيزه 
لمئتبن من السفن لتخبره ينهابة البحر ثم أرسل له 


بعرة اخرى بعد ضياع هذه تحت ارشاده 3 


وبذكر الادريسي المشهور ان ملكها من العلويين 
من اسرة بني صالح » ويروي ابن سعيد المفربي المتوفى 
سنة 673 فى كتاب الحفرافيا ( موجود بخزانة باريس ) 
ان. تتقياسفية سيل ملطعيان. عميلاة.: عناسينة 
وهو من ذربة الحسين بن علي عليه السلام . 


بالغ فى الاعتماد على العقل وارتكز كثيرا عليه وانكر 
ما لم بشاهده » وقد نبهه الى ذلك الوزير فارس بن 
واردار » سسيما وقد أبد ابن بطوطة الرحالون الاوربيون 
الذين زاروا الشرق بعده مثل فر بسكو بالدي »© وماركو 
يولو ؛ أما ما ذكره دوساسي ف المجلة الاسيوية من 
كونه اهتم تسرد الخوارق والمعحزات والكرامات فهو 
فق وعقلبة ابن بطوطة وعصره الذى كان عصسر 
الكرامات والزوايا . 


ن ل 1 0 


تحول ابن بطوطة من حاج الى رجل جوال آفاق؛ 
وقد طمح ان بطوف بالعالم المعروف فى عصره ققد 
شاء فى مقتل عمره ان بحج غير ان طبيعته كانت نملي 
عليه ان برحل الى اطراف المعمور » ولعل مسقط رأسه 
طنجة كان باعتا على هذه الاسفار لانها معبر للتنقلات 
ومديئة فى موقع يتصل بالعالم اجمع » وى الرحلة 
انه التقى فى عندان باحد العباد الذي دعا له بول 4 
بلفك الله مرادك فى الدنيا والآخرة » وقد عبر ابن 
بطوطة عن مراده فى الدنبا بقوله ان بجول العالم » غير 
انه رغم وصوله الى اقصى العالم القديم فى (خان بالق) 
فانه لم تمكن من رؤية شمال الإندلسن ولم بنجاوز 
على هذه البلاد وكتب عنها الشىء الكنير » واظن ان 
سنك وسن نحعدق هده الإمنشه 4 وان بطوطه أصبح 
بعك مغفادرتة المغمرب سانحا متحولا همه ان بعرف 
العالم وسكانه » واصبح شعاره كما قال فى الرحلة أن 
لانعود من طريق سككها ما امكنه ذلك ٠.‏ 


ترك ابن بطوطة طنجة سنة 1325م ولم ينجاوز 
الثائية والعشرين من عمره قاصدا مكة » غير أن هذه 
الرحلة الى الحج انقلبت الى جولة استفرقت اربعا 
وعشرين سنة شملت افريقيا الشمالية وآسبا ونعرف 
خلالها على أهم عواصم العالم القديمى وحم اثناءها 
ست مرات ؛ وقد كانت هذه أهم رحلاته اذ فيهما 
ول الى الصين والهند وفيها ولي العضاء مرتين 
مرة فى دلهي ومرة فى ذيبة المهل » وكان ابن بطوطة ينوي 
زبارة الهند عن طريق اليمن غير انه لم بجد المركب 
والرفيق فذهب الى مصر ومنها الى العلايا ليسلك 
مناه 
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اما الرحلة الثانية فابنتدات من فاس 1350 م 
نجاهد ويرابط ضد ( الفونس 11 ) ملك الدولة 
ابن بطوطة لم لبث أن أصبح متحولا كعادته قلم بهم 
طوبلا ليجاهد وبرابط ولم بخض معركة وانما اخذ 
تنقل من بلد الى بلد ليصفها وصف السائح فى السفر» 
وما رجع الى فاس لم بقم الا فترة ليوالي سفره في 


واما الرحلة الثالثة والاخيرة فابتدات من فاس 
فى سنة 1352م وتعتبر من اهم الرحلات نفلرا لكون ابن 
بطوطة من القلائل الذين غامروا فى ذلك الصقع النائي» 
والفالب ان ابا عنان ارسل ابن بطوطة الى هذه الناحية 
ليتصل بملوكها وامرائها ويحيي العلائق التجارية 
والسياسية معها وقد كان ابو الحسن واصل ملك 
مالي منسي بن موسى » ابتدأ رحلنه الى سجلماسة 
فتغازى زاعري كارسخو ‏ مالى قرى منسي تلبكتو ب 
كوكو ‏ كهار ‏ هكار . نم رجع عن بودا الى سجلماسة 
فدار الطمع ففاسس . 


بعد استقلالها اسماءها التي احتفظت بها رحلة ابن 
ساحل العاج والكلمات الفربية غلبت على المسطلحات 
الاهاية . 


والحدر بالذكر ان هذه البلاد فد استر جعت 


وملاحظلة ابن بطوطة فى هذه الاصقاع ملاحظة 
رحل حنكته التجارب وخبر المجتمعات فكانت مفيدة 
جدا » اضف الى ذلك مافى رحلنه بصفة عامة من 
معلومات عن الإقتصاد . وتبادل الإنتاج الهلاحي 
والزراعي والمواد الرئيسية المجلوبة من سائر الاقطار ؛ 
ووصف الحيوانات النادرة ومكانها وقد خص فؤاد 
صروف هذا الموضوع ببحث دقيق غ؛ على ان ابن 
لطر طة اقل بلقط واد انين الفح «رمنفية نين ابييل 
رغم ان الادرسسي وغيره عرف ينابعه » ورغم أن 
المرابطبن فى الجنوب بعر فون الكثير عن انهار أفريقيا 
السوداء » مما بدلنا ان ابن بتلوطة لم يكن يطالع كتب 
الحفرافية والرحلات ؛ وانما كان جوالا مشاهدا فقط» 
والواقع اذا كان عمل المؤرخ هو سرد تجربة الامم » 
وعمل !لرحالة هو سرد تجربنه الشخصية فقد وفق 


(والثاني) ان بورد لفظه على وضعه »؛ إروالثالث) ان 
برجع الى المصادر القديمة ككتاب البكري ورحلة ابن 
حبير ويكون ذلك فى اول الفصول كحديثه عن 
الاسكتادرية ان ظلى اوم و قير اللاي والذلك تكس ابن 
حزى من الاوصاف عندما يذكر اسماء البلدان 
والعواصم المشهورة كدمشق والفاهرة .. الخ » وكنب 
ابن جزي كذلك عناوين لبعض الامور المهمة فى نظره ٠‏ 
وكان اذا شك اعنمد على الراوي فنسب اليه كل 
سيء © واحتهد فى نفسى الوفت ان تفيل المشكل من 
اسماء المواضيع والرجال بالشكل التنقيطي وشرح 
ينك اندر عدد ين الاشنات و الكلمات الاعيية يدتبي 
لا نلتيس على الناس . وهذا التحرير على هذا النحو 
ظهر التنافض بين بحث نقدي وبحث بحاول سرد 
الحوادث فلذلك تكون نارة نقدا عابرا اخويا ولكله فى 
تعن الوقت جدبا ؛ ولا سيما عندما كون المخرزرر فل 
عن ابن بطوطة بئفسية . 

انا الرف الركلة'تتطلور “فيه نفاسية التعسسين 
عند ما نكب المحرر نقّط الموضوع فى اسلوب خاص أو 
عند ما بحاول ان تحسين العرض والوصف ولا شك أن 
ابن جزي هو الذى صمن الكناب عده تقول عن أبن 
حير وغدره ٠‏ وعدد ما بنوخى الكاتب عبارات أبن 
بلوطة سهلهل الاساوت الى جد كشير فتصيح بتجاور 
العا :نهلك عبان عوسي عموا ناا سيو الدااتيات 
والنرسب . 





وصفا للبلاد و حكابات ٠:‏ 
بار حبك مهمك م ولا اتخليم ممأ ىق الحصلاات تبن احزاء العالم 
واد «نظواظة بان كان كتير الناقاء توق هنا يتميول 
بر و كلمان كتبر الملاحظات وقد اغرف .فق الاعتمفساد 
بالكر امات واقتناص الخوارف حدى أبهمه دو ساسي 


وقصص وخرافات وتجميعات 


فى المحلة الاسبوية بالخروج عن الموضوع والتصديق 
الساذح بكل ما نفال (انظر الروائع) . ولا خفى ان ابن 
تعدو علد كان تسادفا قما بروى من كرامات وخوارف 
سدوة ذلك 
وبالاخصي فق عصير كعصدر بنى مرين الذى حهل الاو لياء 
والصالحين ولهذا ففد ذكر فى رحلته اساند العلماء ؛ 
وما الخذه عن متابيح الصوفبة باصبهان وغيرها طبفا 
لما كان معمولا به فى الماضي . 


اميه لان لك لي ذا القمو و تدا كر يني أن 
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آأن: .42 ار الر 1 4 8 


سهل حتى بناتى للجميع ان بقراها بسهولة وتوخى 
الراق كالتبعاتي ف الروائم .و الدكتون :رباد ىب كانه 
عن رخلتي ابن يبر واين بطوطة والمعلفين على مهذب 
الر حله الى انهام اسلوب الكتاب »© والغفريب أن الجحميع 
علق على كشر من الكلمات وشرحها شرحا غريبا 
١‏ ابتاسعت ما تفحسده ابن حدرى الذى كان ينتعي الكلمات 
لم بمارس العر بية ند قه 3 وذلك لتسهيلها على العارىء 
المغردى وقد نصدى الإاستاذ كئنون للرد على الدكتور 
مصسطمى ربادة ٠‏ 


اسن بطوطة ورحاله . 


للست اشك ان عوده ابن بطوطة الى الممعرب 
انارت فضول رحال الفكر والعلم » وقد تطوع ان حرى 
اول 'الاسن كناب الرسئلة كما يمر فى مصتون الكتسبيات 
حدت ذكر انه احتمع فى غرناطة بابن بطوطة وقال عنه ٠‏ 
( ومتعهنا التسيح أبنو عد الله باخبار رحلنه وقيدت عنه 
اسجاب الأغاجة ‏ الديح التيسي بو سف نا جه السو اله 
العحبية ٠‏ » ولا شك أن ابا عنان المربني اختار الآاديب 
ابن جزي لبنفل الرحلة باقنراح ابن بطوطة كما بظهر 
من هذا النصنى : وكان أبن بطوطة بفتخر بحولانه فلذلك 
اهتم الناسن بها كشيرا »6 ومما ددل على افتخارهة بها ما 
قاله السائح المصرى الذي لغيه بالإندلسنى فذكر عنه أنه 
جال الارئى الا انه لم بدخل الصين وسرندين والمفرب 
والسسودان » أما أنا ابعني ابن بطوطة نفسهة) فعد زدتث 
عله رفكو ل هده 1ل فاليسسي .: 


وافك كان كبن من مواطنليهة تكذبونهة وبالاخص 
فيما كان نراواقى. عر الهند ٠‏ وشابعهم أبن خلدون فلي 
ولكوان نان م مركي ان يفلودله اقلن: لد عض 
ابن خلاءون فى الدفاع عنه لا فى أابهامه » فالظاهر العكس 
وقد نهاه الوزءر فارسن. تن وردار نهاه عن انكار ما اسم 


و3 .- 


بعلو مله حلت قال , ذلبر جع لمان أل أو له ولبكن 
ميهدمنا عدي هسك هو مهدر بدن علنيعة الممكن والممتتسبع 
لحسر عم عملةه م مب دنم فطر بك . ثمأ دكن 2 نياف 
الإمكان قله . وما حرح عناء» رفضه 6 وليسن امات 
الامكان الععلى والما الموات بحسب المادهة التى للشيء . 5 


وقال نجم الدين الحراني لتوفى سنة 700 ان 
بلاد السروان 2-6 قطرا بال دوارف 

فى الثيل ( النيحر ) ) عظيمة ؛ ولها ملك كبير كثير الجنود 
ل ا ا 
ان أبن بطوطة ذهب 2 الشمؤودان وتعر ف بهذا الملك 
العظيم ونظهر انه توحه الى هذه الناحية بطلب من ملك 
المغرب فى سفارة الى منسي سليمان ولذلك أمره 
بالعودة. إلى 'القرت رهق فى تكلا ولد بين أبن بتطووطة 
الى هذه السفارد ©» ترى الإنه كتمها ؟ أم انه استدعاهة 
لمدون رحلته او هناك سبب لم بذ كره الموؤورخون . 


وثر جع محاو له ابن الحسسن لتحسين صلنه 
بالقاهرة الى المكانة التي اصبحت نتمتم بها بعد 
بقداد » وتحدثنا ابن بطوطة عن وحود سلطان افريميا 
المخلوع زكرباء اللحياني بالاسكندرية وعنابية حكومة 
القاهرة به » وعن وجود محمد المراكشي الذي زعم 
انه ابن المر تضي المو حدي وسنه 95 سئة فى عذاب 
فقد اصحت مصر ملجا النازحين من المغفرب والاندلس 
سسب اضطراب الامور بها . وكانت دولة المماليك 
بلغت الإاوج وامندت حدودها ثمالا حتى قيليقية . 
وجنوبا الى ما وراء الحجاز » وغربا الى افريقيا وشرقا 
الى الفرات . اما فى العراق وفارس فكانت دولة 
اللخانات المفول » وفى البلاد الشمالية حتى نهر الفلجا 
مسانك دونك لحني الدهنية” اللو نه م تمي حانك 
دولة مفولية اخرى (الثالنة) فى بلاد ما وراء النهر حتى 
الصين ؛ وفى الهند حكمب دولة اسلامية الى معظم 

ضيه الجراتر” لصبو ل هذه الدولة دوتبلات اسلامية 
معثرة فى آسيا الصفرى واففانستان وشواطيء 
المحيط الهندي » وقد درس العالم الاسلامى فى هذا 
العصر الدكتور زيادة فى كتابه عن ابن بطوطة . واعانت 
هذه الو حدهة الاإسلامية المتناسقة ابن بطوطة على اداء 
رحلته فى حل البلاد الاسلامية وكان المفاربة مبتون 
فى عدة وظائف سلاد الشرق وذلك ما ساعده على 
التوغل فى عدة بلاد » فديوان التفتيش فى قطيا وهي 
مركز الحدود بين مصر ودول المفول كان به مقربي 
حوره يميعن اميق ل امقرعة البها ثوين #جولتن افص 
سجلماسة قاضيا عرف الحاه فى الصين كماانه 
سستا نس باليمئيين فيسجل التشاره بيتهم وبين 
المغارية فى كثبر من الإاحوال مما تقوي القول بان 
ماده ورشة اه نتن قات الثرت ام من لبر 
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قاض من البيضان بكنى بابي العباس الدكالي فى هذه 
اللاد النائية . 


شاعرية ابن بطوطة ٠:‏ 


كان اس بطوطة شاعرا مقلا وهذا ما لايعرف فى 
ترحمته وقد اورد لنا فى الرحلة قصيدة قالها فى ملك 
كل ما تعرف من شعره ومطلعها. 
اليك أمير المؤمنين البجحلا 
اتنا نحد الشيين تحوك فى العلا 
إمنانت لي سين كنا كد السيوا 
اف الا مضا افييا 


فيك اساذقها الماسلااجة سينا 
تف اوبات هيد الاويدة الحدى 


سحاناهد حتماان شول وبفمفملا 


ولي نت فصل جود أرنجي 


ااذكرهاام قد كفاني 2 
فان حياكم دكدرة كان احملا 
فضا ديعنهة أن الغفرلم نعمحطلا 


كناب ٠.‏ . -. آل ذا ار 9 


هذل “كأق :اين يطوظلة رحالة بالمعتن العلمي ؟ وهل 
كان ابن نطوطة بعاما مفكرا ؟ لعل من البديهي: ان اسن 
بطوطة لم يكن الا رحلا متسع العقل راغبا فى الجديد 
الفغريب بسسبع رغبته بحبه للاسفار البعيدة 6 نم صور 
ذلك 86 كنانه تحمل معو لك واعحاب ساذج وملاحفلةه 
فاكهه لا تخلو من د لني ول اللي ابن راد 
رحلته وانما دونها شاعر وكاتب من بلاد فاس هو 
محمد ابن حرى احد أولاد العالم ابي العاسسم ابن حرى 
النوفى سنة 757 بامر من السلطان ابي عنان المريني 
بعد ان استمع السلطان الى روايتها فأعجب بها وخشي 
اي 1 [الاول) :أن 








شعي يهو الاسسمسم لستسشيكديه 


ظ سيبوبه الكتاب 


لرزنناد : عنداثقاه زعمامة 
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.. وسسويه امام النحو والنحاة فى اللفة العربية ٠.٠.‏ طوي 


الحدبت عنهما او كاد .. فالكتير من رحال العلم والبحدث لا يكلفون انفسهم عناء 
النحث عن هذا الكناب .. الذى هو كتاب النحو العرني الاول .. والكثبر منهم لا 
يكلفون انفسهم عناء السبحت عن مؤلفه .٠‏ وهو الامام الذي ظلت اقواله وآراؤه 
محور احاديث ودروس رحال اللفة والنحو والادب عدة فرون .. وظل كتابه محور 
الدراسة والشرح والتعليق والتقد ىق عواصم الحضارة الاسلامية شرقا وغربا عدهة 


قرؤت ؟» 
فهل يتاح لسببوبها ن بحا ق 
ان بطبع من حديد وبدرس من جديد ٠٠‏ 








١ 


اذا كان التحاة واالعو نون والمؤرخون متمقين على 
امامة بوبه الكتاب الم لف .. فأنهم 
محتلهون اسد الإختلاف فى انساء احرى من حساه 
االكاب 9 شلتية الكتسات نمو لفنماء ء 
والكيفةه البى بم بها انجاره على الصشورة البسسي سن 
اللتمييميا : 


وسمنيو ناه 


وسنتكا ةن 95 درس معهم اد اممو زياء الو لف 
فى انجاز ب لتصل الى حناة سبونه الكتاب .. اذ 


فالمؤرخون لا بكادون يختلفون فى 


فارسي الدم © وأنه ولد ق قربه ‏ البضاء ‏ ود شراب 


ان نتديو تبه 


5006 المدينه القار سه المبهمسر:ة5 5258 وان نار بسح 


يفيه الوفارهن 306 
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ا 


١ 


معاهدنا العالية من حديد .. ؟ وهل يتاح لكتابه | 






الحاه والشهرهة بصله ماق عون "كان .منظن فبحة الى 


الموالى نظلره خاصة معروفة . 


وبدديا الريدى فى الصسعات عند أن ستييوا يه 
كل مولى بنى الحارث بن كمعب 


ما 


.. ولكنه لم شرح 
اسبازم 4ه ١‏ واكل منهما نظلام خاصس فى المحتمع اذ ذاك 
وتتتعل سدمنو ناه ع وطنه الأول 6 تدز أل الى 
وطنه الثانى ثى البصرة فى عصر كانت فيه القافة 
الإسلا مناه سمحضصس لمنتجح علوم الدنيا والدين 8ظظ 


أول 


و تحدينا العفملي : 2 9 سنميو نك سس 8 


أرامكه العمهاء واهل اأحدك ها 4ه وبردد للم من 


لاضن اسع 5 تحول أنحاهه العلمي من علم الفعمه 
واعديف ان عو اللنهة والمعوو .ع حيبي الفيل 


غبر ان المقياس المنطقي هو مقابله افوال ابن بطوطة بمن 
حاء بعده من الر حالين ومن سننقك © نضح من هذا 
صضصدك فك حصسسث أن فر سسسكو بالدى الدى رار مجسر 
فيما .كتبه من اقوال ابن بطوطة فيقول : واوردت 
جميع ها أورده من الحكانات والاخار 4 ولم اتعرضص 
لحث عن حفبقة ذلك ولا اختبار » كما شك المستشرف 


تعد ده 


فران سم الاختصاصى فى الشؤون الصبنية؛ 
وكاد بجزم أن ابن بطوطة لم برر الصين لكثرة أوهامه 
واخطائه ؛ وقد ارتكب ابن بطوطه بعض اغلاطه 
الحفرافبة ننيجة اعتماده على الذاكره حبت فقاد 
مذكر انه فى رخلته الاولى بعد سفره من بحارى ٠‏ كو ضع 
بر القاضى اق حلت ادال تومن الفواسق ,وخلطة بين 
تحير ني بر لسن وتئيسن : كما اخطا حين زعم انه رأى 
مين انون اوسنت نوريا حون انتراح بيووظ: والوائخع 
ان هذا الفغير بتسسه المؤرخون لاي تفقوتب تبوسلففا 


وقد بشط مؤاف الروانع هذا المو نسوع ٠.‏ 


على أن هذا لابطعن فى امانته الواضحة فى عدم 
الكلفيق والختراع الإسماء » حنى ان دوزي سماه 
بالر حالة الامين يل إذاقغ ١ابن‏ امرزروق ها اتوم جيه 
المعاصرون ابن بطوطة من الكذب والاختراع وزاد 
قائلا : لا اعلم أحدا حال فى البلاد كر حلته وكان فى ذلك 
حوادا كيني 6 و كلك دكن امن الخطيس فى الاحاطة 
نقلا عن خط شيخه ابي البركات أبن الحاج نان لمسه 
مشاركة فى الطلب وبعد ان اشار باحمال الى رحلته 
قال : انه حكى بالاندلس احوال المشرق وما استفاد 
من أهله فكدب . 


ولقيه ابن الخطيب فى قبلة وسهر معه فى بستان 
اي القاسم ابن عاصم واخبرهم فى ذلك المجلس انه 
دخل الكنسة العظمى بالفسنطينية © وهي على قددر 
مدا دنه مسقفة ٠‏ وفيها ابنا عشسر الف أسقف )© وعمب 
ابن الخعليب على هذا بقوله . قلت واحاديثه فى الغرابة 
هذا الإحنماع الذي 3 لباه 
أبن الخطس حضره كابب الرحلة ابن حزرىي ولا نصيف 
هذا الإغراق والعلو الذى ف جتاون الخطيب .. ولا 
ادي الى التكدنبب . 


حور 9 كناقد أمبين أن 


الرباط : الحسن السائح 
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ومن هنا نحد الخلاف كبيرا بين المؤررخين فى 
تاريخ وفاته ومكانها .. وتفل نصوصهم والمقارنة 
ينها ستدعي وقتا طوبلا نحن فى حاجة اليه لدراسة 
الكتتسينيات 00 


اليضاء ‏ قرب شيراز وانه توفي بها بجوار اخيه 
الذوع حضر هذه الوفاة ع سنئة )18 ه . 


وهو التراث الذى بي 0 ابدرنا شاهدا على عمقلة 
ومنهحية غرستين فى بابهما .. 


واسماء الموج 6 أ وتشناة النحو العربى : وتطوره منذ 
المعصول من التاحة التاريخبة ترجم الى انها بحدننا 
تحدينا عن عملهم بعذدة يوم أصبح كتانبه اماما لهم 

ولم نطام علي حملن نقية و لم بعر ف طر نقمهم القلن عه 
ويدلك فلل . الكملاب محتعففلا بمكانته كاقدم كتاب 


وأواك مننا باللاتسفالة عانى. كتاف اه :زا متنينة النمية 
سرح انا حطة المؤلف وابجاهه فى التدوين .. كما انه 
١‏ خابمةه 4 يلحص ما وتصدلن اله امو الى من ابحاث .. 
وهذدا لعاميي أن امو لف بو فى والكنات لم را حل سعك 
اماق .وي لعي ل مواقا دي البو اسيم 
امو لف كنانه ايها حاسا وه وانما سس عه كوا تعده لب 
ا كا ا ل ا ال ا 000 لان لطا 
عضن التجاد ان ننست الكتاب لئلفسه وأن بدعي أبنه 


6 || مك ا / . 
سس نا أسفة 507 و اقمصاح الامر 3 5 


ا مات الكناب الب تعطالفك قّ ناس الآايو اب 3 
ددجي ماده ع. 'ر5 فسها آنات من العر ان الكر دم 2 وفها 


سس سن سوسس موا ع 





عد) الرسدى دن 7/3 ١‏ 7/4 . 

عا الفهرسيت صن 59 وما بعدها ط الر حمانيه 
بالقاهرة 1348[ ه . 

يبدا نزهة الإلماء ص 185 ١‏ 186 


45 


امتال وحمل تروى بين الناس .. والفاظ لغوبة منها 
العربي الفصيح ومنها المعرب ©» ومئها الاعحمي .. 


ولعلك تلاحظ ان سيويه لا يستشهد بالحديث 
النبوى الشريف ؛ ولا باتي به لتفسير مفردة لفوية أو 
نطريق قاعده نحوبة .. وهذا غريب .. مع انه طلب 
الحديث فى ثسابة المكر © قلعله كان نتقي ذلك سسبب 
نساهل الرواة فى نقل الحدبرث بلمعنى لا باللفظا . 


اد لطن يق الع مركن نيا سوية ده المادة 
لقراء كتابه ودارسيه فهي طريفقة نكاد تكون متفعة ممع 
للستي المصيرية وو لوو سشعيرفي: نانفا المناد: 
المنافنة ليسسنتتج النتائج المطلوبة من القواعد النحوية 
نفك بعد أن بمدك بالمتاصر الكافية . فهو اذن 
العاعدد .. ونحده احيانا تفكسن هذه العاعدة نماما .. 
فبك كن الإحكام وتعقفب علها بعل 5 أمئلة وشواهد تو ضح 
محملها وتنشر خهعيها .. وهذا كله معروف فى طرق 
النر به والتعليم الحدداثه 


والذى بدرس كناف عبن يذ يرق الفرف الواضح 
نه وبين الحامدين من اتنحاه الذان ظنوا خطا ان 
النحو هو الإعراب فوط . فراحوا لا كادون بهتمون 
الا بالناحاة السكلة لاعرات آخر الكلمات .. 


لسار ا 5 أ 03 0 5 ىا ل سمت لسو رك دو ١‏ لحب مان 


الحوق والدر يدقن كين امسؤافة المدن, بو التراتبتت 


ما 


ةنك ب تقوو أقرق الى يحى حقيت نوت ملكة النوسيم فى 


العلالتب من حهء . وملكةه اليدان والفعسر من حهه احرى 


وفى حلقة الخابل عرف سيبوبه نايفة العسرب 
الاول : وافتبسسشى من مهعبئه الفياض .. غير انه لم 
نقطع الصلة ينه روسن شيو علو اخرين في اللفسة » 
والحديث : والنحو دوه افيطل انيه خرج من حلفات 
الدروس للسماع من فصحاء الاعراب .. واهل الرجز 
منهع لو كرما بذكن وبي الكتبات ب .جحاعسة من 
العرب الموتوف بعربيتهم “و ٠.٠.‏ 


ولهذا بفول الزبيدي : ( فد نعلق من كل علم 
نيت + وشرت. فيه هع علو ١‏ فهو اذن. لسن نحويا 
فقط بل ان له نقافة واسعة فى الفئون التي كانمت 


وابي عمرو بن العلاء وغبرهم ٠‏ 


وب السب الخلين. ٠‏ 
ه.. وقد بكرر ذلك فى الكئاب مآت المرات . 


غير 


وحيئما بروى عن الإخفشن بفول : قال ابو 
الحطاب وبعنى به الإخفشن الاكبر وفك تكرن ذلك ىق 
الكتاب عدة مرات انضا فالحظ الاوقر هو بدون حدال 


بطل وتعة اق انمو العو : 


هر له 9 ١‏ تعان سننأناء دول حال دون دهو 


عم أ ل 0ت 


١ 


السسسح 


عادد هؤلاء فاضسه <«سسية تهةد وج الكبافي مت اهدو 
- نع 5-7 ٠.‏ 
0 دقع ألدمدة نطو الوا ا 3 2007 نمك ميد لك ستنسيو سك 


سيسة الهو ألم بيحة ٠‏ 





يك 


د ) انظر شو احةه ىك سبك الو عاد ص ىن 506 ٠.‏ 
عوي) تاربخ بخداد ح 2 صصص 105 
عه نزهةا لاإلباء مس 185 ١‏ 186 . 
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ولا ستطيع دارس حياة ستييويه ان تففل مهما 
اغعل نلك المناظرة التي نظمت فى بغداد بين الكسائي 
شيخ الكوفة » وسيبويه شيخ البصرة .. فهي مناظرة 
نها مااقلهاءى الدساتين السياتعيية © :وااز اتسيرات 
الحزبية كما لها ما بعدها فى الحياذ العلمية والمذهبية 
فى كل من البصرة والكوفة وبفداد . 


فنحن على علم ان سياسة العياسيين كانت 
ضابعة مع الكوفة والكوفيين » سسب أن اهل الكوفة 
كانوا منذ ظهر اللحزب فى الاسلام تميلون نحو اهل 
البب .. كما ان اهل البصرة كانوا نحو العنمانئية 


والاموبة بميلون . 


دلبس من المنتظر من العباسبين ان ينخذوا من 
اهل الكيرة نينا فل ة: او دوسا لإبنانهم .. ولبس من 
المننظر ان بر فعوا من نانهم بلتجيع أو تأسد . وقد 
الخذ الرنبد من الكائي استاذا لاينبه الاميين 
والمامون . 
الإتحاده وهدا الإختدار . 


محال من بادهة من الحلعاء 86 تهسس عنا 


والكوفة ٠‏ ودبر المؤامره لغلبة الكائي » باعداد جماعة 
من الاعراب بناصر الكسائى عند المناظرة ؛ وقد انفرد 
الخطلي الفدادى ‏ فيما اظن ‏ بالطعن فى روانة 
المؤر خدن ٠.‏ وزعم أن المناخلر ه ميات درا طيتغيا وان 
الكائى فار على مناظره تعلمه واطلاعه » لا بالتأبيد 
الفييانين ودعو النواايكة هوا لماسهين: : 


وعلى اى فمد خرح سبويه مخذولا من بغداد . 
وقد انهدم أمام عبضه شسبح المحد الذق "كاه عفار ةن 


عا قندياكء ١‏ اهيا اعتمم و و اه وص-د ٠.‏ 0 


نعياه جانفه .,. 


يا 5-85 اللا 1 ا فتحدينا 
8 النحر ففيل لاه : طلحةه دن جلاهر فنسمحفس.س اله الى 












سبدب شط ند ااسسسم 3 سسم 


ان هناك اسا 





المناءة غير المباشرة ببعض مظاهر 
الاسيوية 


واسبعة . 






ماهي مظاهر النورية العربية الحدية ! 
وما مسوى عمى المفاهبم الانسانبه والتاربخبه التي 
بعر عها ؟ وما درحة ارساءطها بالتطورات العالمبة 
المعامره * وما فمة العوامل التى تكمن وراء بطورها 
صوره اسامسة ؟ والى أى مدى بساعدنا ذلك على 
ادراك بعضى ذلواهر التطور فى العالم العرني يجتاحبه ؟. 


ايا اتناك سيا من االزاراقين الحي 
الإبحابيه تمر بها حباد العرب اليوم » فهدأ ذسيء 
سدو من الوشوح والجلاء بدرجة كبيره جدا » وأما ان 
انه واه مل مل الكرة و التمدة والسهول حيتت 
جور اعتبارها . فى بعض الجوانب ب كوادر أنبعسات 
حقيقي واصبل » فهذه قضية قد لابحتاح الندلبل عليها 
لكبر من البرهنة والاسندلال » لانها نتلاقى وكثيرا من 
الزر اميدى ‏ الازمقة القي لها انحبارها فى عدا امنا + 
ولانها تتصل ‏ من حانب آخر ‏ بصمبم الواقع الحي 
الذى بميشه الإنسان العربي المسلم » وهو ببحث عن 
معالم تاربحه المميز » وبتحسسن موافع مركزه في 
معركة الوجود والتطور © فالنهضة العربية الحديئة 
اعفيان الكتائى الونة الامناضيية التي تميس 
وحودها ‏ لم تعد كما كانت من شيل محرد ظاهر د 


العربية كما تنرااى فى آفاقها الحاضرة » وان هناك ايضامحالا لتاكيد صلتها 
الوعي ا الدوظ قَْ دواح من افرديا والقاره 
: » ال ان هناك ايضا ضرورة للناكيد 
انحاهها الى الشلور نطاقا تطوريا محدددا 
النطاق المحدود الى غيره وت آفاق التطور الذاني 
تشكل فى النهاية مظهر تقدم انساني عميق الاصول وا 
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بان هذه الدورة لم تعمد ق 
» ومن اللازم ان تنحاوز هصذا 
امامها لدمكها أن 
شنائج وذي ابعاد عالميه 





سطحبة عابرة سمكن الإربياب فى جدية العوامل المحركة 
زها ٠‏ وهمه المدلولات الفكريه والتاريخية التي نعبر 
فيا 0 كينا انينيها 1 تمكبيق يه فى أ اعشار متنطقي 
مو نوعى عاق تفيل تعن اكلارها الوابع وتعتسييسر 
كما كان نفدر اللعض ‏ كحركة موضوعية منعزلة 
نعكس ابحاها محدود المدى والمفهوم سواء من حيث 
جانها الانسائى التطورى او بالنسبة لا بمكن ان بكون 
اسن فولوك. انيد نايسن زمر افبية التيارات 
الإنعانة المحتلفه الي لم نفتأ نتوالى مؤثرة بصورة 
حذرية او سه جذربه على مختلف جوانب الحياة 
العربة المعاصره ‏ ان مراقبة هذه التيارات وتحليل 
احاهانها وامتدادانها وقباس الخطوط والابعاد التي 
نطلق علبها ‏ كل ذلك من شانهان بقود 
بالضرورة ‏ الى الاقتناع بكثير من الحقائق » 
ونكوين استئناجات غير بشاؤمية فى هذا المضمار ») 
واكك ملجهفاء. نا الحديث لو تشعنا عناصر هده 
الإستشاحات ؛ ومقوماتها النظرنة كل على حذدة ) 
واستقصبنا اصول التطور البحثي الذي بيجب ان 
ؤدى الى استخلاصها من حيث الإساس »© خاصة وان 
وحهة المو ضوع لا ترتكز على هذا فى الصمبم ؛ انما 


واذن لا غرابه فق أن نحد النحاة الذين درسوا 
النحو بكتاب سيبويه شعراء وكتابا وخطياء » ينما 
لحف الدين اازثيو ١‏ التسو , كفت الليضيو انانف قال 
كالايان. مخرجرن. طن الطاب «الحدن نك الاضبر ات وعانيية 


واوجهه © الصحيح منها والسعيم مهاه 


لمرى كبف استفاد الحرجاني من نحو سيبوبه وكيف 


كبرى يوم هجر كتاب سيبونه ونسبي فى زوابا الاهمال. 
لتحل محله هذه المختصرات والمنظومات التى تعلسم 


القامن كو افيه امهنا عنيها .ا 


ودراسة كتاب سينوية لا نزيدنا الا بعيئنا بها 
الحفيقة وهي أنه لين كتاب نحو بالمعهوم المعمروفف 
الآن » ولكنه كناب نحو بالمفهوم القدم الذى بجمل من 
النحو علما وفنا بعني بالاسلوب العربي ونقويمة ليسبير 
واقق التي" اللا «متووانة العر ين مهار وها 


بخرجوا بى دائرة تقدهم عن ناحيتين ٠‏ 


الأولن "ةا (الالقو اما زالقمو كن: .ى ١‏ التتسسير عن 
بعض القواعد وهؤلاء التقاد بريدون أن يعبر سسيبويه 
عن كل :اشى + قى. التحو بالإلفاظ. والتعابير الاصطلاحية 
الني حاواك بعد ه بعرون .. وقاتهم انه كان رائند 
النحو والبيان بحمع الاشباه والنظائر ليأخذ ‏ ولاول 
مرة نبي التاعدة: الطاهة + 


الثانية : ناحية التكرار والتقطيع : فهناك أشمياء 
كررت كما ان هناك قواعد قطعت © فتنجحد حزءا منها 
عاحلنه المئية في ربعان الشيات . 


وبعد فاذا كان هدا الكاب قد هحرفى هذا 
عض القاعت الفلنا اق اشرق والغرسه مي الف كات 
حور الدراسةه اللقو به وا لتحو به قّ عو جم الحضارة 
اموي والاعسييها ن لحري بو لابه الس عم ماين 
كندوا شروحااو بيعليقات او انفادات على الكتاب 
أو شيعي اهفيصيكءة ٠‏ 


فاس : عبد القادر زمامظكه 
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الصراع المديد المتطور الذي كان لابد ان بخو ض سه 
الاتنعات الفريى تقد عو ادل السلية سلى ال سعاقت 
انها بؤاتقا نكما نونف اعفدت: هده لدبي عي ان 
نداخلت فى محيط الفكر العربي والمجتمع العمربي 
السيتننة ا شكال وصورا فتيدوة ايخعلقف :راخف لفك 
الاوشيا ع الفرديية» :ولو انينا لانوال كنبو فاسسييا 
وشم ١‏ نص ارما ساف الليعري المررسحية 
كال على القرد العرين بت الك سكاعي من عامل عدا 
السوائر سيو ا كافك اسل | وعلار ةي كارن ملتسي لوالاكايت 
ا به لالس ل ان ري اسهد 
هو اولا » ومن احل تحرير المحيط المادى والمعلوي الذي 
كتنف وجوده ء ثم من اجل تطوير هدا المحيط بما 
نتفق وتيارات الوعي الجديد الدافق © ومن ثم ققصد 
كان هناك مجال لتعدد مظاهر السراع ٠‏ وتعقد عوامله 
ومضاعفاته ونطور نتاتجه نطورا بتسع مداه ومدلول» 
بالتعهرارعوق هذا التقدن بحن ان لكك حملة مين 
العتانى التي مين براقع الدروية الفريية العاشيسره” 
وترسم الضا من ملامحها وقسماتها الاساسية ؛ ومن 
بن هذه الحقائق : 

11 أبساع املضمون النضالي الاصلاحي لهده 
اللووقة ع و مدقا ذه بالك على تامدانين عت ايفين 


عم عزنا نة الرض الستلطية العامة 6و قهياء 
فنا مسر ادق القن مأ فننتن مار سساء مند تعندك فالدى 
كان سمشل ئ الاوضشام الا سلعمار نه العدنمةه 4 وما كانيع 
تعصى اليه من تحمد للامكانات العربيه فى مختل ‏ ف 


بعيم وكا لاه الها نعي :والافوا الذاندة الل بعدود 
كبر "ال عميوو: اشهري العقناوق الغرى الفد+ 
الثى. تباعفه هين حدانها :وازمانها. الماع لطسياف 
التعاوك نين بالزااعه العرني العحفييك ب الحياة العالايي 


"0 


2 


(2 


مه 


اك ا يشييد ا د 


عالمي وأسسع ٠.‏ 


3 سفاعلها مع حقائق التطور الانساني العام فى 
ع احلنة عو من لقا هذا اعون ف يل بديوى عدن 
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الخالانة.. والحولاز كففال ): كقصوة للائفية بزائقة ف 
بعص محاللات الحففهكه وآفاف امتداده . 


والنمى دمن 'القبروزق الها" اعفيان هذى الذ تداك 
بمعناها المطلق الحاسم » وخاصة فيما بتصل بنقطلة 
اسلفنا ‏ نوع قوة لللائعية رائلدة ‏ فالنها لا نستوعب 
فى الواقع ب جميع المعطيات الضرورية التي يجب أن 
نر نط بها فى هذا المعام » أن هناك أساسا لتعد بم العيم 
راون ىق آفاقها الحخاصرة 3 وان هناك أنضا محالا 
لتاكيد صلتها البناءة غير المباشرة ببعض مظاهر الوعي 
الملحوظ فى نواح من افريقيا والقارة الاسيويه الا ان 
هناك كذلك ضرورة للتاأكيد بان هذه الثورية لم تعد 
ىّ انحاهها الحالي الى التتلور ‏ نطاقا تطوريا محد وداب 
والنمسع آفاق التطور الذاتى امامها ليمكنها ان تشكل 
نا القيانة يفطي نامدا اميدق الأول ب القائيب 
واحق أبعاد عالمنه واسعة ٠‏ 


2 


واذا كان معقولا أن تنطور الثورنة االعربية 
فى اإطار من هدا النوع ء فذلك لانه شوافر لها فى بعفض 
الحدود المعينة عدد من المميزات والخصائلصى التي لا 
تمن لها بحق ‏ كل ممكنات الإشفاع العام عبر 
العالم ٠‏ ولكنها ‏ مع ذلك تضفمي عليها أهمسة سسبية 
لا نمكن نكرانها فى أى حال ٠‏ والواقع ان كل طاهمرة 
انبعابية من هذا القببل لابد ان بتوافر فسها من المميزات 
والخصائص ما بمنح وحودها صبعة فمالة وموؤنره .: 
وما يهبىء لها الشروط اللازمة لإستنفاذ مضامينها 
الناريخية الممكنة والا فان الفلاهرة ‏ فى حالة مفاكسةب 
تكون حبئلدك محرد حاله لاسيرة قد لإابخلف الا اصناء 
سرعان ما نتبخر فى متاهات الايام والازمان » والثوربة 
العرببة ‏ وهي ظاهرة سدو انها على درجة ما من عمق 
الوحود والتطور ‏ كما تمكسه مختلف الحقائق المائلة 
لابد ان تكون ‏ بالنظر لاعتباراتها الدانبةوالمحيطية 
ذات مبزات وخصائص صحيحة لها قيمتها من الناحية 
الممدئية على الاقل » واولى هذه المميزات تتمثل فى قيمة 
الإاستمدادات التاربخية التي تتوافر لها بشكل وافر 
وبعيد المدى ؛ فالئورية العربية الحالية لايمكن أن نعتبر 


الذى بتعين بالضرورة ناكيده فى هذا الصدد هو قيمة 
الاعتبار المسدني الذى بحب ان يولى للنهضة العربية 
تمكسهة تشكل حقيقي اساسي © وى الامكان ان نلاحظ 
1 انسار (الحاتنية الالساسي : 
1 نطور ملحو فل ىك بفعصس القطاعات الاحتماعيه 
المعيئنة سعضصس الملاد العربية 5 


2ض تحول فكرىي متفاوت القيمة والاتر تلااحظطل 
مظاهره على مستوى فردي او حماعي وان كانت 
نسة عمقه لاتزال ‏ مع ذلك محدودة الى حد كبير. 


3 تضاؤل تدريحي فى مستوى المؤئرات البدانية 
الر جعية 4 كالتفكير الطائفى والقبائلي وغير ذلك فدوات 
كان التحسسن ىق هذا المضمار لازال محدودا بل ونافها 

|) ارتكاز الو شمعية العامة للعالم العردي ف الملحال 
الدولي والعالملي , 


2 امتزاج فكرة التحرر العربي بمباديء الوحده 
والإتحاد ٠‏ وذلك على درجات مختلفة ونى نطاق الانحاه 


الكبشرك. الى تحقيق مظاهر التعدم والر خاء والازدهار. 


5 انتضان الفكر السبياسي العربي على نطاق 
واسع » ونجاحه فى مواجهة كثبر من التحدبات العالمية 
الراهنة 5 

على انه اذا كان لنا ان نؤكد ‏ على هذا الإساس ب 
قيمة المضمون الانسائي والتارسخى للنهضة العرسة 
الإسلامية الحاضشرة فان ذلك لإسمكن ان تصدفنا عن 
محاولة التساول حول طبيعة هذه النهضة والخصائص 
التى نمكن أن تعبر عنها فى هذه الحالة او تلك ؟ ان 
النهضة العرسة الحالة تتوافر لهات كما اسلفتا ب 
كثبر من الاحتمالات الايجابة الخرة ؛ الا انه بسر 
الادعاء امم اليه نان هذه النيضة قد أصصسرحت فلي 
انة درحةه من المنمة ل والتكامل بحيثث تتسسع لجمسع 
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المفاهيم التي تعبر عن معنى النهضة ومدلولها العام ٠»‏ 
وبقوم هذا التقدير على اساس النظرة الى العالم 
العربي ككل لابتجزا » وذلك لاببيح حينئذ عزل مظاهر 
النهضة فى ربوعه بعضها عن بعض » بل انه من الضر وري 
ل كنتبحةه لذلك ب ريط هذه الملاهصر قيما بيئنها. 
وتجميعها فى اطار واحد هو اطار النهضة العربية العامة 
التي تعكس كل عناصر التطور سواء فى الاردن أو في 
مناطق الخليج او العربية المنحدة او المغرب او غير 
ذلك : ومن المدنهي ان صور البعث والتهوض فى 
مخنلف هذه المناطق وغيرها متفاوتة القيمة 
والنتائج نفاونا بمتد على جمبع الابعاد اجتماعية 
واقتصادىة ويفافية وغبرها ء وهذا التفاوت فى مظاهر 
الاننعاث ونتائجه هو من ابرز العوامل السلبية التسي 
تئر عد عملنا ع فاق شير التطوي الو حدوي العرمي؛ 
ونان معن بصرعة اند اعد و اوقد اده : 


وبؤّول بنا السباق الى التساؤل من جديد حول 
طليعة النهضة العربية الحالية والمدلول الاساسي 
الذى تمكن أن بعر عنه فى مختلف الحالات ؛ وقد سير 
بعيدا فى اسنبطان الظلواهر المتصله بكل ذلك . وقد 
تمعن فى فحص الكتبر من هذه الظواهر ونقليدها»ء 
ولس من ربب اننا ستلاحظ على اساس هدا ان هذه 
النهضة العرسة لاسمكن ان بنفصسل عن اطارها التورى 
الغا نكن _ 4 كنا لانفكن اوالة: متم فمن خط امنيا 
وحوانها الا على اساس التقدير الكامل لما نعبر عله 
وحود هذا الإطار ٠‏ وذلك نتبجة لطببعه الظسروف 
الخاصة التى صاحبت نشوءها . وطبيعة العواميل 
الذانية من فكربة ووحدانبة وغبرها تلك التي ساعدت 
على اذكائها ونعميقها بصسورة من الصورء وقد برعرعتث 
هذه القفلة بالفعل فى ظلال الآلإم والتجارب الفاسيه 
الممضة ٠‏ وما كان للنازلات والفوارع الني ها تيك 
نتوالى على مسرح الحياة العربية ‏ خلال عقود 
مديدة ‏ ما كان لهذه النازلات والموارع الإاان تضاعف 
من عناصر الانجابية فى هذه اليفظة ٠‏ ونتيح لها فرصا 
حفيفية للنمو والتلور والتفتح » ونفسح امامها مجالات 
التفاعل مع الواقع الذى بعبشه الآإيجان: 'العنيروفين: ؛ 
والإحاطة بهذا الوامع احاطة نسبية ٠‏ والاسهام في 
تطوو بره وتجد يده على شكل من الاسكال 


لقد كانت التورية العربية ل اساس التهضة 
الحالية ‏ كانس هذه الثورية فى الواقع مظهر انطلاف 
جدبد وتطور جديد ؛ لكنه لم بكن من الممكن ان يتحمق 
لذا الانطلاق والتطور مدلول واقمعى حفيقى الإ فى غمرد 


نحو لختلف فى مدى عمقه وقونه » وقد كان للعامل 
الذي الصليم- واكل. هنا يتطوق عليه مخ عفنا فسن 
طورئة خلاقة ‏ كان لهذ! العامل قدر من التاأثير 
له اهمية بالغة فى هذا المحال ٠‏ والامر فى ذلك لا يختصس 
بالعرب وحدهمء» بل انه بعم مختلف الجماعات الاسلامية 
التي استطاعت أن تستمد من رصيدها الروحي الدبني 
فوة استنهاضية ونطورية سارت بها بعيدا فى مضمار 
النحرر العام » وهناك سبيل لتكوين بعضي الملاحفلات 
فى هذا الموضوع نعرض اليها كما بلي : 


القياض كنس نين «اليهر كاك الاتساتية القدسية 
التروبح لمبادىء النهوض الديني فى اشكاله الاصبيلة 


الم 0 


“كان لروح الحماس الإإاسلامي ييخ ااا كدان 
بعلت دنر سبي اك لكان زوه التجيوويية 
الانبعانية عند الكثير من الجماهير العربية . اد ان 
مده الحا قين الى الك اكلوثارعه الو امرك فى اسجعة اذ 
لإستيعات كل ما بحوبه كد الو ضسمعيه مدن 
ناهد لكر قدا ولد دست كارو عي الها تيس ع 
ييه اكع ال امقيات العداننية اوس عد كه 
الجماهبر ٠‏ والإسسمداد مله استمداذا مستثمرا ليبسن 
امس من عسوي و لا مكيتن قد اناا امن الشقم انه 
السمتية عن عض تنم الحرير العو الحدفف وين ١ن‏ 
ع لمشو ل :زا لما التسيقات اليه فين 11 المر ا ييل 
السيعلية من لازاه بالتعياق. الجا الا دواد 
ميك المونت العريية أو عنب غيويها عو التق #الالسلاعد 
السكرة .كاضة وان العقالدية الاماامييةة ابتكم : 
اساسها على 3واعد تطورية وتحريربةه عميقة تتجاوز 
فى عمعها كل مغاببسسن التقدير والتحمين 


3 وقد كوي هناك مجال للمول بان هذه الفلواهر 
القن عر كينا الها لدت كلوانت في الواقم بيد لو هحير 
مرحلية عابرة » لان بعضها لا بتصل الا بفنرات معينة 
من مراحل النهوضص العرني الحديث : كما ان بعضهيا 
الآخر فد لا سبدو ذا نائير عام وتابسف بصح الإستناد 
اليه فى نركيز قاعدة حاسمة قوية المضمون والمدلول . 
انه ليس من الضروري مناقشة اعتراض من هذا النوع 
ع وضون الحال" المواقل. الآونيت الا انه عي الممكن يق 
اي حال ملاحظة الواقع الثوري العربي فى طوره 
الراهن » ومدى « الفارق الروحي » المو جود بينه وببن 
كنير من التطورات الثورية فى نواح اخرى من العالم » 
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فد أفضت نتائج بعض الثورات فى اقطار عديدة الى 
احداث انقلابات شاملة فى افق التوازن الروحي عند 
شعوبها ء واولي الرأي فيها » وسحجلت بعض الحالات 
فى هذا المضمار ‏ مظاهر روح مناولة لاي مفهوم 
يرافظ :ساءووا الادة والفالنات التلفة عي ذللق سواء 
ف مناية التصنورنة او العتايدية “ومن "السو جما 
ادراك مدى تطور حالات الانفصام ‏ فى هذا الصدد ‏ 
بين الواقع- الفكري والشعور الروحي عند كثير من 
الحشيعات: النورية عن الخعل ف اوكباعيناة واتشاهاتهيبا 
العامة ء أما الوافع منعدد الاشكال ذلك الذي افضت 
اليه الثوربة العربية الحالية ‏ ولو انه لا يزال فى طريق 
الكافل. :والخلون. فيذ1 الاقم لألمكس .دالما" حبالات 
مسابهة نماما لما حدث عند الآخرين ؛ بل انه بتمكن 
داق تتحدك. والفون كمر ا هي الساحسن الدالة علين 
مزيد الإرتاط نوعا ما بين المقومات الروحية والمادبة 
عند هذا الشعب العربي الاسلامي أو ذاك » وذلك على 
شكل: تقفلت: ورضاتة و اشميقه احختلزنا: كبن 1 قد 
كون العامل الروحي عند كثير من هذه الشعوب عاملا 
سطحيا مهلهلا نلفه احيانا أردية من المينلوجية المشرقة 

ف القرانة والنبيدوة الا ان اليس ى. الآمر هى غلم وحود 
نفاعل حجذرى بين الود العربية وردة الفعل المادنه 
العنيفة فى العالم واستمرار هذه الثورية بذلك فى حالة 
انصال مع موارد روحية اساسية كانت قوام انبعاتها 
ونموها فبما مضى وننتظر ان تصصسبح قاعدة ارتكاز 
لشخصيتها المفردة المتميزهة فى محبط المستقبل . ١‏ 
الجوانب المينولوجية السلبية فى اسان هذه الروحية 
العربه بسكلها الحاضر والتي بر فضها الاسلام نفسه 
فان مصيرها مرتبط بمدى الانجاه نحو سبيل الاصلاح 
الفكرى والعقائدي العام الذي كان من اسسى الانبعاث 
العردى اللخديية الى لادان سكل الو مداه النفانق 
على أي صورة من الصسور 


وهناك ‏ بعد كل ذلك ملا حقلة بالثه لها أهميتها 

فى المو ضوع » ونستطيع ان نقدر مدلولها باعتشاره ميزه 
اخرى هن بين العدرات الانتافية الى دون لظاهر - 
الثنوربة العربية الحدينة © والميزه هذه هي بك ىق 
الواقع ‏ نتيجة حتمية لتوافير المنرات: الاسامسيسية 
السادسهه 4 ولا لتممتييلة هصذه السبيذره حلية 
واضحة الا بالممارنة بين معطبات ومصادر التطمسور 
البوي من بيذة وافسان الاو ماتيا سين ار ل 
بعض السشعوب الا خرى ؛ فى اوربا وآسيا بصورة اخص.» 
وتبين لنا ذلك اذا ما لاحظنا طلبيعة الاتجاه الذي 
احتضنه الحركات الثورية الاحتماعية والسسياسية 


اق حجوهرها محرد امتداد سسيط لهذه الظلوا مر 
الثورية الإاخرى 86 محتلف أنحاء العالم د وأن كانتب 
فكي عيكها دما بم فيالاق فى "السامل. و واد 
مع هذه الفلواهر ٠‏ وبدرحات مختلفة 00 
يكن الحقائق التار دخيكه التى قط بالوافع او 
العربي منذ قددم وتعطي بعض دلالاته البارزة ؛ فالتوربة 
العر بيه الحاضرة على هذا الأشامن مد و تندمجح لجمسع 
يز ااكن. تنبو نينا وتكور هاف شان كين «التطون. 'العالنيسيى 
المعاصر وباستمداد منك على بحو شيط وميا شر 4 
اعمق من ذلك تكثير : وار شساطها بهذه الإفاف تجعلهيا 
أحبانا معارل 2 أمتداد عير مساشر لروح الإسعاتث الني 
س'دت الامة لو ا وي 

فى نطاف لحف المادنه. أو ه فى محال العيم امون 
الفكر نه والإخلاقبة : وهناك ‏ بحق ‏ حلفة فراع 
كبري النصل بين قر اخل, البقطة العربيية الاستلامف: 
ف اشقالية الحارطة رمعي الى اف اتتكلهيي] ليطا 
الا ان وجود هذا الفراغ لا يمكن أن بعني مطلما تحلل 
الإمكانبات الإتتعانيه العديمة عنك العرب 34 والفصالها 
بصورة مطلعة عن 5556 البعث العربي الحدنيثت ٠‏ ذلك 
أن هذا البعث وان دنا بر تنك سبعضس نسارات التطسيون 

الفكر ى العا مى المعاصر 4 أنهةذةالساوات الم انو ببه فى 
الواقع ب الى 
لان اعدو لةوتواززعة” ل تسدء مظلتييا فى اق 
بق انها كاتيت كانه انقمك قتل. ان تاغل تفاغلةا إيجابا 
0 موجات التطارف لوي لفك الغ ماده 
0 الكاصر فلن راقم امف المي ا 
بشكل من الاشكال مع عوامل نشوثها ونبو حبهها : غبر 
أنه مب. 0 كذلك أ ن الشعور القومن بس على افتراضن 
ذهلذه اليققلة شه 5-5 بالمعهل ند الي 
بح 'خسر هم ومستعبلهم 4 والاسهام ذلك ىق أقامه قواعد 
مثالية جددة وتكون أسسنى سليمة للتعاشى الانسسانى 
اطال الحهاع السيدة والبكلاء #توالية1 نان “الحركده 
العروية جد ينا الاعسان سه الى كن الونا اق اقفن تل 


وفنا . 
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بتابيع التطور الفكرى الاوربي بهذا الصدد لانها ليست 
كلها نتاحا حقيميا لمؤترات هذا الفكر » وانما 
ف ان تافرع اننال بسر كا ترما عدو لحل مد 
امتداد لواقع فكري عاش قبل ذلك احقابا وقرونا ‏ 
ولق :اتقاسى تقر انك تشمو وتجوا ال سيك ره اتجدل أ 
ستعيد ادن قدرته وفاعليته وطاقته . وليسسش من شك 
فى 'ن الست حول هذا الموو ضوع بصورة دقيقة وحاسمة 
المدى افر ااسعييطوخك ذانهه وميح شاتة ان :غرف 
محالات واسعة لا تتوافر الآن ‏ بالنظر لمحدود سه 
الوتتوع الايناسي الى لتيانة سن هيدا الحددريث 
إلا انه من الممكن ‏ مع كل ذلك ابداء بعض الملا حظات 
فى هذا المقام » وذلك فى نطاق التأكيد بان فنرة الخمود 
التي عاشنها الشعوب العربية فى مدى الفرون الاخيرة 
كانت فقط محرد حلقة سلية من حلفات التطور 
الابعايى اق حياة اهينتاة التيفوت: بيدا التطموو 
البدئع ما فتى دمتد بمظلاهره والشارةاعبير «الاحنمسيسال 
والقروف اتوم سن ةا للاحناات: : 


1 اختفاظ الثقافة العوبية والفكر العرس ت ,خلال 
هذه الفترة ‏ و فىحدود معيئة ‏ يتمفوذ وأسع وحدتير 
بالاعدييان ٠‏ 


3 افعدناط الكثانات العريية جوم طلن الز لق سيد 
حركاتث العزو الاورى وغير ذلك بمعومات وحودها 
0" 


3 <تأن الرسوو الفربيى منشيا حمم اسه 
فاعلنه وعحبو لكك ودذلك قّ بعس المو اطن العر بيه المعنه 
فالمترقة الأتصى ب القن بوداي الفنة اناي هن الدرون 
الع ير 


4) اطراد مراحل اللعلور <صشين الحركه الثور نه 
العرسة ؛ وتسحيلها بعض السوابق التاربخية النسسبية 
فى هذا المضمار : وان دراسة لتبلورات الوعي العربي 
المعاصر ؛ ومظاهر ارساطه الخلاف بافكار الحياد الدولي 
58 » ودوره فى نشوء الاستقلالية الثورية بافر بفيا 
ان دراسة من هذا النوع لايد ان تفضى بالمرء الى 
استنتاحات لها اهميتها فى هذا المعام . 


وهناك ‏ الى ما تقدم ‏ جانب آخر من 
الحوانب التي تنعكس عليها مميزات الثورية العريه 
الحالية » وهذا الحانب بتمثل قى قيمة اللملاسات 
الروحية التي ما فتلت تمتزج بها وتنستمد منها على 





وبحتد له كل امكانبته الادبية » فى حين ان الناني قد 
وضلحت علده الفانة واستان الهدف . وهذنأ العامة 
بيئهما يوئر فى خطواتهما واسلوب سبرهما ؛ فبيئما 
والضياخ بين مخنلف الل اذاا نك “حك الا سيددئ 
رأاسح العدم متزرن الخطا 3 لتعدم ىَّ المسدان قّ عترم 
وصمود : ذلك لان من عرف الفابة عرف الطريق » ومن 
عللماتث تعشها فقوف بتعضن . 


تناع عل ذلك فالإدبب لا بواحهه هذا السؤال ٠‏ 
لما دا تكتب ١‏ الا بعد أن بكون فلل فطع مراحل واشواطا 
ضائعا عن نفسه ؛ لبسنى له موشضع خاص نقف عليه فى 
محيطه ؛ ولا يعرف مسوغا لو حوده فى المبدان الادبي ٠‏ 
رام تتحدد بعد رسالته النى خلق من احلها » فالسساؤل 
والغلى الفكرى ٠‏ والنظظر التأملي ؛ والنروي من الجاتب 
العلسفي للادب ؛ كل ذلك باني بعد نضال طويل ») 
الدخلهى من قود الحمود : والإنعناف من ريعة التعليد ؛ 
و الإهنداء الى الذات »© فمندما بصل الإدبب الى درجة 
عرق ااسفكيو و هله لمعرفة ما خلق له » مما عق مع 
مواهيه ٠‏ ولوع استمداده . ولون نقافته ©» فحينتلكد 
شف للمنساءل تسساوٌ لات من هذا النوع ل تح + 
ذو قوفف نفكير الإدسب عند نقط استفهام كتسرة من 
هذا النوع ؛ وشكه ؛ وقلفقه » ومحاولته تعليل كل ما 
صدر عنه »؛ أن هو الا دليل خصب فكرى »© وتمتح 
ذهني » واحتياز لمرحلة التصديق » وسهولة الانقياد . 
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بالاديب ان عرف لاذا بكتب » فالكتايه 


وحرق ا 
الى هذا المعنى السسبط الا عند اللاهين » العاثين »© 
النعيددن عن الاإدب كرسالة انسانية واحتماعية 
وقومية » أما عند الحادين من الادباء » فهي تعني هوى 


رفيا “تستى الى بين ؛ ودما متحددا بحفظ الحياةة ء 
وقاعدة نصحح على ضوثها حياة الانسان » حري 
بالإدرب الحق ان بعر ف لما ذا يكنب ؛ لبعرف لاي غابة 
لعيشى ؛ ولاى هدف لحيى ؛ فالاديب طاقة روحيهة 
زاخرة ٠‏ وفكر متوفد لماع ؛ وموهبة مبدعة » خلاقة » 
وخيال سامي محنح ؛ ولذلك فهو لا بحيىء الى الحيأة 
والحرج منها كما نجيء اللها وبخرح منها ملابين البشرء 
اذان شعوره بالحباه ادق » وفهمه لها اعمق » وادراكه 
لاسرارها ومفازيها شامل ٠‏ وهو اذا ماث عاش بآتناره 
عمرا ثانيا » لا نهابة له الا بنهاية حياة الانسان نفسها » 
وذلك هو الخلود الاددى فى ادق معانبه » ولذلك كان على 
الأديية أن فر فك لما ١١‏ كفييت 6 أى العياذا شين > 
لمان من دوين النسين نرة قري نوميت الاين 
بخلقون وبعيشون نم بموتون ولا بعرفون لما ذا ؛ وأنه 
لحمبل جدا ان برقى هموم الانسان الى هذا المستوى 
الرفيع مستوى التساؤل عن مفزى وجوده © وماهية 
رسالته © وأنها الفنة وا ليه تلك «الترين:: تمتيل: ٠‏ اذيياء 
جاهدوا لبعر فوا انفسم والغابة من وجودهم © فهؤلاء 
هم رسل الإنسانية : وحماتها الروحيون . 


هناك فريق من الإدباء » لا يرون معنى لتساؤل 
من هذا النوع ؛ فعندهم ان الادب بصدر عن الاديب » 


فى الشرق الا قصى أو فى شرقي اوربا او حتى فى بعض 
لقان الأفرركية الميشرة د و لعن تعنيننا_السييناتف 
يذه الاقطاري ومدق ما عضر عله 3 هذا الحمال عدن 
مبادىء وشيم 3 وما تنطوى عليةه من نتائج وحمائق 
الا ان الذي بهم اساسا هو ملاحطة الظاهرة المتواترة 
هده «الحالات التوزورة الفتلفة ات او الكتسيدر نوها 
لم يفتا بتطور فى ظلال التهافت على كل ما تحويه 


ونتكانان هذا اسار موا درل فسييية 
المنهحية 5 وان قات نتعق أحيانا مع بعص المسيادىء 
والعنلياةة اللسلمة غلن فلن غالن واسديت الذا القياايد 
الى ذلك قد استطاعت ان نتتخلص من بعض المركبات 
هؤلاء او اولئلك ٠‏ ولهذا كله فمد استطاع العالم العربي 
أن تكووان ذانها محالا رعسم متفصييا على بوادر | اميعلنيا 
الدولي الواسع وان بكون بمنحاة عن النعرض لآتنار 
العرب الناود: هكلها البساحو) الدر التي و عسيين 
الاقطان العيذة محدرقيم ترات انيه # وكل “ذلك علنين 
الاحتكاك الدولى على نطاف شاسع حذداء وقد لكحون 
هناك ما بدلي به لتعليل وضعية العالم العرني من صذده 
الناحية وتحدبيد طبعة العوامل الكنيره التى نساهم 
قاقر ان واه على نهدا ماين عبن انه« من العسمير 
عل كل بجالمه الكاز قيفة الغامل الفكرئ:زيذا ادن 
والذور الذى ساهه به فى. ملء الفراغات الكثيرة التى 
للتسيلا والتدحل 3 وقد أبن طاعيه 0 من الإقطار 
نب الداتقنة الفط افية جو الا كوا غيب الا تعضادييية 
والتشتكاقية ءالكولا فك هده الأقطان أن مسي 
اتنمينا تدرا تون الحسدانة السعيينة امم بوادن التجال 
الخارجي فى اشكاله المختلفة الا ان ذلك كان فى بعض 
العالات ب ظلن :اشاس الفهانيا ان كقل وان سفين 
مضاد للتكتل الآخر © واقطرارها بذلك الى الانحياز 
على دحو قد كون هناك أحيانا ما بحوزه » وقد لا بو جد 
له احيانا اخرى أي تسسوبع أو تبرير . 
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ان سبيل الثوربة العربية اذن هو سبيل تطوري 
انجابي مستقل : وذلك هو مدلول هذه المميزات 
والخصائضس الى لا تنفزة:بها وبحدها على شكل ابيعتتاني 
خاص الإ انها مع ذلك نرتبط بهذه الميزات ارتباطا 
عميها بميزها عن كتير من الحالات النورسهةه الاحسبرىق 
8 عالمنا الك تسق ًّ وحيم لها فر صك الشلور ف اعلار 
اكلر مناعة وابجابية واأتسساعا . 


على اننا اذا ما خلصنا الى نكوين نلرة عامة حول 
الواقع الثورى العربي الراهن ٠‏ والآفاق الني يعكسها 
فى مختلف الإنحاهات فانه لابد أن تلحك فى هذا الواقع 
اضا بعض الحوائب السسلبية التي لا يعسر اسنشفافها 
على وحه العموم ؛ لانها من الوضوح والبروز بدرحة 
كبرة حدا » ومن بين هذه الحوانب ٠‏ 


من الناحصية العامة : عدم التتاستق ىق الوافع 
التطورى العربنى 8 واختلااف الإإوضاع 8 الإقطلار 
العربية اختلافا كبيرا وعميقا سواء من حيت الوسائل 
اللمتحدية 1و قفار 'الاتهاماةة “مره 


من الناحية الاستعدادية : محدودنة الموارد الماديه 
النى نتوافر لانجاز مقتضيات هذا الطور : ونحمهبق 
اغراضسمهء ومعاصده ٠‏ 


من الناحية المذهسية : فصور ملحوظ فى المعدرد 
على :اللاعمة: .نين الأهداف: العربية الخاضية من .حيند 
وين الاضداف العروينة حتونسة ى, افتان العالد. الاسلام 
من جهة بانية . 


وهتاك بت «القلييع عر لقص .بلاق ١‏ الخو انيه اللرائفية 
الإاخرى مما 8 بتسبع لتشسيطه المحال » والاتحاه الى 
نا اع نه الجر اسع افق ع انون رامال الم تنا 
الدائبة فى واقع النورية العرببة كما تتراءى فى الو فت 
الوؤاعج + واليني مح متناف بق اله تلن اتماض التجاء فى 
بمالحة مدل شن المشتاكل. وغيرها جر قن جظرظ هده 
التورية وامكاناتها فى تحقيق شروط تطور عربمي 
البلامى ذق اسمن ابحابية واصملة وشاملة : 


سلا . المهدي المرجالي 


الادب 4 براه كفيلا بتحقيق اهدافه » فيوفر له كل 
عناصر الحوده والاتقان » وبصل به الى ذلك المستوى 
الر فيع الذي ما كان ليصل اليه لو أن الإدرب وزع 
نفسه بين فئون ادبية كتيرة © اختلفت وسائلها وطرق 
معالحتها ©» نهم قد نحد للادسب مشاركة فى فنون ادبية 
مختلفة » لإن الإديب قد بكون متعدد المواهب ٠‏ ولكن 
لايد ان بكون عنده لون غالب اذا هو كان ادببا متمكنا 
من فنه »6 وائقا بنفسه » واعيا لرسالته . 


تديما لم يكن الاديب بحاجة الى ان بلقي على 
نفسه هذا السسوّال : لماذا اكتب ؟ بقعدر ما هو بحاحهكه 
الى ذلك فى هذا العصر » ذلك لان الأدب لم يكن بفهم 
كر سالة » وانما كان بنظر اليه غالبا على أنه ترف فكرى 
وعاطفي ؛ وزينة نتجمل بها الحياة » واناقة نزدان بها 
الحافل » وحلية يتبرج بها المجتمع » وهذا هو السر 
ف كوى المدارس الادبية القدرمة كانت تعنى فى الغالب 
الناحية النكلية للادب من عباره واسلوب ؛ اكثر من 
اعتئائها بالفكرة والمضمون ؛ فكان الإدسب قرين الرسام 
و الو مسمان 4 اذا يناه أصسيح اليدوم قر دن المفككر 
والعايو قد حت لتتسباءل عن الفلسيفه التي يتطيع 
ادرب البوم أن نقدمها للناس من خلال اعماله » وثرى 
ان هذه الإعمال انما تسمو وتحترم بحسب الفلسقفة 
التى + تكيت متها ؛ 

ولعل السر فى هذا التغير فى قيم الادب وقيمة 
الإديب ؛ راحم الى تطور النعافة : وتعدم العقل ؛) 
وفتوحات العلم » وارتفاء الشعب الى وجدان الاديب 
فالنفافة اصحت ممعنة فى الوافعية ٠‏ والعقل اصبح 
مسسطرا على كل نواحي النساط الانساني » ونتائج 
العلم اخدب أبرا عميقا فى تفكبر الانسسان. المعاضصر ١‏ 
فاصبح بخضع كل شسيء لمقابيسس علمية دفيقه ؛ 
والتسوت فسعت الوم :تحتل مكاق. السيدارة هوا 
فى السباسة او الإدب » وهلا الوضد ع فرض على 
الاديب أن بعرف بدقة ما ذا عساه بستطيع ان يقدم 
للناس » وما الشغابة من هذا الذي بغدمه ؛ وما هي 
ونيدتة النتحوةا د وكا دنيكة: لله أن قناع الغرات: د 
هذا العصر » لإ سستجيب اكثرهم لمتطلبات العصسر 
ومقتضماته » وملهم من لازال بفهم الإدب كما كان 
نفهم فى العصور الوسطى ؛ فى حين ان كل شيء تغير 
من حوله » فنحن أذ تلتممكن ادب الفكين :فق الآدب 
العرد ىالحديث ؛» لا نكاد نحده الا عند الفلة القليلة من 
ادباء العرب المعاصرين » أما الاكثرية فلا زالت تجعل 
من التلاعب بالإلفاظ © والاصباع اللفظية © والهلوابة 
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الاسلوبية » سبيلها الى الشهرة ونباهة الذكر ؛ وليس 
هذا النخلف فالنظرة الى الادب الا لونا من الوان 
التخلف العديدة ؛ التي بعانيها العرب فى نواحي أخرى 
من حياتهم . 


وانه لمن الطبيعمي ان يسسبق ادب الالفاظ ادب 
الفكرة الى الو حود » ذلك لان الحمال الحسسي للادب هو 
اظهر حوانبه واقواها سطوعاواشراقا وتنبيها للحواس» 
ولهذا كان طلبة كل متأدب » وكل شعب ضيق آفاق 
التفكير » فهو الناحية السهلة للادب » سواء بالنسبة 
للمنتججم أو المتهلك » لا بستلزم اكثر من بعض المهار5 
فى استخدام اللفة » واستخراج صور الجمال من 
اساليها » ون كيبها على هذا النحو او ذاك » لتؤدي 
هما خاصا ؛ اما ادب الفكرة » فياتي بعد هذه المرحلةء 
لانه رشد ادبي ان صح التعبير » يمثل طور النضج 
والقود ©» وعدم الإانخداع برخرف اللففل ٠‏ والارنماع 
عن النلاعب بالالفاظل »© الذي هو مظهر من مظاهمر 
الطفولة الإديبة » فى سذاحتها ووقوفها عند ظواهر 
الإشساء : دون الوصول الى حقائقها واغوارها . 


فاسنائ لكا :الها ذا" كنت ١‏ اله معزى اآخر © وهيو 
وعينا لحاضيرنا الإدبي » ومراقبتنا لصيرورته ونحولهة 
وحعلنا مدر كبن لصنعه ؛ نملك فيه ان ثفير وتبذل » 
عن وعى منا وادراك لمشاكلنا » والعقابات التي تواجهنا 
والقيود التي بقل اقدامنا » وباختصار فائنا نسيطر 
على انفسنا حننما تنتج » ولا نكون مجرد شيء مسحر» 
نوحهه الظطلروف »© وتعوده الايام وتلعب به المصادفات »© 
دون أن تكون له قوة على خلق العرص ؛ وتوجبة 
الأسدانت 4 ومكتم القايت + 


وان احص ما بميز اديب هذا العصر ‏ فى اغلب 
انه اعمق وعيا لكل ها بصدر عنه »ء لا بنتج وكانما هو 
ووس غوية الا ينارق لوااهاتى انو اكنة عدر لا لتعصدية 1 
أن الاديب هنا ادسان ٠‏ احدهما غرافب نفسسه © فاختط 
عليه ٠‏ وأدسب آخر عرف نفسه ؛ ولكنه آترها بالعافية »© 
الصمعب ؛ فكانت النتبجة ان استطاع الاول انبات 
الذات 4 والمساهمة فى تغفيير الواقع » وتوا حمه التاربح 


والتفريد عن البلبل » والخرير عن الغدير © فاذا صح 
ان نتساءل هذه عن رسالتها عندما شعث عنها ما 
بنبعث ©» صح كذلك أن بتساءل الاديب عن رسالته فى 
الحياة وهؤلاء بنسون حقيقة بسيطة ء وهي ان الأدب 
فن ارادي »© بعدر ما هو قوة طلبيعية ؛ فالاديب انسان 
نفكر © ويريد »© وبضع الخطط ؛ وبرسم البرامج » 
دض اليه رسيو اد رياد 
وبعطيها منطقا » وبخلع عليها من ذات نفسيه ما بعيدها 
خلمًا جديدا » وبلاحظ ان انصار هذه الفكرة . انما هم 
اوقف الدس 'امكفتوا: والوهية .من "النتانة + ويظيات 
الإحلام عن وضسح الفكر » ذلك ان القفلقى المعكري » 
والنزروع الى التامل © والالحاح على اسرار الاشياء »؛ 
انما هى فيض العفل الوانسع ». والعكر الممتليء ٠‏ 

والثقافة الغنية » وهذا هو السر فى كون أرفع الاإدهيام 
مقاما هم اولنك المثمفون حما ؛ المستهيدون من خلاصات 


ونحن الآن نعيش فى عصر من مميزاته هذه 
القتود. العلحنة التعيد ة النى دوم لبانمن الى لبون 3 
عرش الادب الذي تربع عليه قرونا طويلة » فالعلم قل 
نازعه السلطان ؛ واستطاع ان بظهر علبه ٠‏ وقد شكك 
الكنير بن ق قيمة الدراسات الادبية » وأصبح ننظر الي 
الإديب فى كثبر من الا نامك على آنه ا سمييان «خمالسىق 
حال اران حينه امل :قل رليم سساو أمحة .م 


وهكذا رقف الادب فى ففص الاتهام . فلتحاحه أو 
فشله ؛ منوحطل بمدى قدرته على الدفاع عن نعسسه ؛ ىق 
محكمة الضمير الانساني »© واعنقد أن أحسين ما بدافع 
به الإدب عن كيانه » هو ابراز رسالته فى الحياه 
والمحتمع ٠‏ وقدرته على المساهمة الفعالية ى تدعيم 
كيان الامة ؛ ورفع معنوبة الشعب : ودفع الانسالية 
خطوات الى الامام » وهكذا نحد ان هذه الموحة العلمية 
التسييحةا + نتر دن على الآديب ان كنيع ريتالقيه : 
ومفغزى اعماله التي بقدمها للناس ؛ أن بعرف على وحه 
التحديد : لما ذا كتب . والناس لا يستطيعون ان 
نفهموه حيذدا الا اذا كان مفهوما عند نفسسه أولا . 
بوحهته وخطته وهدفه . 


ادسا فقط » قان عليه ذلك ايضا باعتبيارهة ادنا بنتمى 
الى أمة والى محيط ادبي خاص ؛ عليه ان بعرف مكانهء 
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ثانيا » ان بكون له وجود عام يشارك به امثاله فى اقطار 
اخرى من الارض »© ووجود خاص ؛» داخل البيثة التي 
عيش فيها » واقول عليه ان بعرف » لمقمصدي ان هذه 
المعرفة لسر الكتابة » بحب اولا ان تصدر من الآديب 
لما نتجه » قبل ان تصدر عنا نحن القراء لما يعدم لنا 
من فتون الكتابة » ذلك ان معرفة الاديب سر صناعته ع 
وهي الضمان لنجاحه ويقائه فى عالم اليوم » وهصي 
الضمان أرضا لتحاوبئنا معه ©» وفهمنا عنه . 


على الإديب ان بعرف على وحه التحديد : ما ذا 
استطاع ان يقدم للانسانية جمعاء » باعتباره اديبا ان 
عدم لهذه الامة التي هو عضو فيها» واشد اعضاتها 
حيدابدنة ربكا كلها وا انها وتر الح تبستها بو نوكيا 
وراد الماعوااء ودر اال انتطيا + لاون درسب 
عن سر كتابته ©» والاعث عليها » والفرض منها ؛ بحب 
أن قصيوراك الى قانين لكا حي الأنينا ةدو الفواسنكت 
وشيء آخر : وهو ان الاوساط الادبية كلها 
ننساءل اليوم عن مدى حرية الاديب » وعن نوع 
العلاقة التى بحب أن نكون بينه وبين محتمعه . وهنا 
نتقدم فكرة الالتزام فى الادب لتحتل مكان الصدارة ع 
وهذا من شاته ان تحمل الإدبب على أن تحدد موقفه 
من هده العضسة » فاذا لم بفعل ٠‏ قان قراءه بفللون 
مننظر بن منه كلمته فى الموضوع ٠»‏ وهو لا يستطيع ان 
شول هذه الكلمة الا اذا وحد الحواب الدفيق عن هذا 
التدجة :“لمان ذ] اكت يناعن “لمية. ادسة. تدرف 
معاصرة الا وشحتم على الاديب أن بدلي فيها برأي . 
حتى بكون ممثلا لعصره » منجاويا مع ما بعج به من 
000 وكضانا اديسة بارزة »6 والا كان غير متصصل 
والهق الو تين التى تمدوي سو تفل نانوي ارو التسودون 
العا فوا إلى الراعع لديف 2 و لفك :الو فيه > 
فعق لكو اند للك اذااشدزبي ااضيم الذى سود عليه يدن 
قراله . ما لحب على الاستاذ من توحية وهدابية نحو 


رلا مسسية ٠‏ 


واذا “عرفب الادنية لما ذا تكتست6 غر فنا« المسيدان 
الذى حتلق له : وانضحت امام محالات مواهبه ٠:‏ فلا 
نيعن خاطيث لبل © ومع ددا شن. الوان عن الكتاسيية ٠‏ 
وصسئوف من القمول 5 تعس طيدت واحد ؛ ولا 
نتظمها خطة موحده : بحيث لا بعرف بدقة صل 
مبدانه الحيوى هو الفصة ؛ او المسرحية © او المقالة 
او القصيدة ٠ه‏ أو غير ذلك » وبالمعكس من هذا اذا عررف 
غمائنه ؛ وعرف ميذانه » اذ صرف الى لون من الوان 


عل لسر اناق والسلولث الإعبرا يى 


ان تعريف الجريمة شير فى الواقع مداهب 
فلسعبة ومشثاكل منتافيزيانية عديده فالفبلسوف 
الالمانى كانت !40؟! مثلا بعرف الجربمة بانها ٠‏ كل 
مخالف للاخلاق والعدالة » والفمهاء المسلمون بعر فونها 
دانها ٠‏ محظلورات زحر الله عنها » اما الم رع 
السواباي 'نبفول عنها يأنها «1كل أقمل او انماع مسن 
فعل موجه شل النظام السنوقاني » . 


5 
وعدا الإخلاف فى اللعريف هو الدى دعا بعص 

المشرعمنن الى أن لمدئهوا عن ذكر آي نعر يف . فالعانون 
المعمول نافى سورنه متلا يكتفي يتعريفف 
الجرائم اللات : الجناءات : والجنح ٠‏ والمحالفات : بما 
يعايلها من عفويات ٠‏ 
وخطور بها هى النى بعر فنا بنو ع الحر نمه 


هذا ان درحه العقو به 


و معزى 


عنامسر اللحسرم التلانه . 


]| ب العنصر المادى ٠.‏ وتعئي به الفعل الذي ينم 
عن الجر يسمه 5 
2 ب المتخسر الممنوى ٠‏ وذلك أقّ الإرادد والنيهء 


عنصران بعسيان بجحب توفرهماتى كل حربمه . أذ 
اميتي فول عدت كدو ١‏ لماعي ثانه تسريه اذا 
ارافة فافلة واراف أن 
3 هه 'الشضن :الناتواي .كل افقال: البلا سيراه 
الفانون بسراحة لا بمكن ان يعتير جرما . ولا بمكن أن 
عاقب المجرم بغير العقودات المنصوص علبها فى العانون. 
يفكة ا لحك يان «الجواتر القن ساف لديا 
القانون هيالتي نتصفا سسق التصميم 414101 !]6 اااثت""| 
م “إن خطووة هده اللجرنية تساف حيدته اللترو ف 


ععااعه و« المانون .: 
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مإسار 
دآىئ ىو 


المي راقصشها وحسسا الدخر دب المادى أو الممنوى 
الذى احدتته : وحسب الدافع اليها ب وشبعي أن 
| عا فسلدلق التتسحيع وكبفقية حدداواث الجر دمه: 
الجريسية الى هن قبررة قون فى على النفتن العام .> 
2 ل وعقاب الجريمة من اختصاص علم الجريمة 
العابوني مك11 الدى هو فرع من عللم 
الحمفوف 7 


هل العريمة حادنة احتماعية 


ميتحاول آن: رهن علو ان الحرتيمه حادنة 
اجدماعبه . ولن بفوننا أن تمر غوصنا الى أن تعسسن 
أساها ابي وورائية + بومها اسلف نه إن الاير 
ف العريوة عمليه دهدية يكل شريتها نيما يلق : 

لثفر نتن أن حندنا قد رحم من الحرب © ووحلد 
أن روحيه فد هحرث المترلن ودصما مع غبره و أنحنة 
نابر بالحيانة الروحبهة شيك الاين .وسكا حمسفط 
اع «وشائلها” تأابك باودة العاطفة فى الآونة الاخيرد: 
رسيي انيتا اله التير ان درا ليد ومتمحن ا 
شرفك قد دسن ٠‏ وهكذا بتمكر 86 الانتعام تسبل 
الحريمة . 

التفمكر الاحر امي أذن 'عملميةه وعتسة و غين ان 
الحردمة فى حد ذابها حادنة احتماعية » اذ أن ارتكاب 
الحر نمه هواق الوافع بوع من الخروج على “فق امعد 
الستتلوك التي بر سمها المحتمع . وتعسارة اخرى أن 
المجتمع بعتر الانسسان محرما اذا كان هذا الإنسان لا 
لحترم قواعد السسلوك الي أفرها سائر الناس . ولكل 
مايه لحي ١‏ عير بعر ور 


موك امعان التلادين نمك الفعت فى التاريح: الاذني 
لامته » ونحن هنا لسنا بحاحة الى ضرب الأمئلة . 
فالقاريء الكريم يمكنه ان يجدها كثيسرة بين ادياء 
الشرف والعرب . 


والادياء الواعون لانفسهم ورسالتهم وعيا ايجابيا 
هم الذين بمدون ادب امتهم يدم جديد ؛ وبنفخون فى 
حيابها روحا حديدة + وبقمزون بها ادبيا خطوات ٠‏ 
طور من اطوار تاريخها الادبي ٠.‏ 


وليسن المراد بالوعي هنا مجرد ذلك الوعى المو قت 
المحدود » الذى سدو من أدسب تحاه قحصة او مقالة أو 
مسرحية » بضع لها نظاما » فهذا الضرب من الوعى 
الفنى ‏ وان كنا لا تتتقصه ولا ننسى مزاياهة ب ليس 
ل الكفيل بتحميق النتائج الى نتوخاها فى هذا 
الصدد » المراد بالوعي هنا ذلك الوعي السامل ؛ الستمرة 


العميق » الذى بسيطر على حياتنا الادبية كلها » وبلعي 
بورا على كل جوانبها » وعلى اسلوبها وخط سيرها ) 
النقص ء ووجوه الكمال » وعوامل التقدم » وعوامل 
التخلف » نفف عند الاجزاء ليفحصها ولكن لا ليقف 
عندها » بل ليتجاوزها الى الكل © والى خط السيدر 
العام الذي تكون فيه الاجزاء كالائفام التي تنسجم 
لنؤّدي بمجموعها لحنا كبيرا » وانسجامها هذا لا يناي 
ان بينها نفاونا من نوع ماء فنحن عندما نتساءل ١‏ لماذا 
نكنب ؟ لابكون نساؤلنا فى دائرة عمل ادبي لتنجزه* 
وسنتهى تساؤلنا بعد قراغنا فقة 2.4 لكنة سسا ل عق 
رسالة شاملة » ومبدا عام » وهدف بعيك . 


نلك كانت بعضى الخواطر التي اتارها عندى هذا 
السوّال : لما ذا نكنب 5 واعد العارىء الكر دم بالعودة 
ال هذا الموضشوع ٠»‏ لاحصب عن هذا الؤال 5 


فاس ٠:‏ عبد العلى الوزاني 
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العرالة فى انجدارا. 








لمإسنار كرس اوست 


فى القرى التاسع عشر ؛ قال السيد المسنشسار : 
ان مندوب التاج له سلطة قديمة جدا ووظيفة هامة فى 
مملكة اتحلئرا ؛ ولا بعلم بالضبط منى حدث وظيف 
هؤلاء المندوبين فى الدولة ٠‏ فبعص الدارسين يمولون 
ان ذلك كان منذ آلف سئة ء واغلب الكناب ان ذلك 
حدث لإول مره سئة 1194 4 وبوحد هناك بو حه 
التفر انين مكذوت فق كل .بلةه بكانيمنا فنوف: :20700100 


وميه واه نراق تل باد أو دائرة فى اهليم يكون باه 


محاكم فصصسلناء 1 وعليه 9 بسكن 8 دار نه أو فرسسا 
الجلس المحلي . 


ددا درت هذا ار ل وتران 
اكه افيية نات فنك انك لم دكن موناأ لاسساب ملسعية 
حم ذلك مما عليه أن بحمى فيه : وكذلك بحمق فيمن 
١‏ توويك لنن ا د فيضيا و(عنام"1 ءتاناقه176) أن الكتر 
الدفين متعلق بالتاج ؛ وتجازى الآن واحده عادة حسب 


قم عا سخوية الكو .: 


5 3 والاسحار 


وعلى متدواك التاج أن 0 هيلة ار 
وان بوي ا ب 
دون عمد » او بقع قتل الاطفال > او النسممءاو 
حر 


ومتلدوتبت 3 وهينة محلقية لبسو هنأ لتمدادك 
ب ل يا 19 فريما 50 


59 


وقع لاسباب طبيعية ؛ او عن قنل بدون عمد ؛ او فتل 
عمدا ٠‏ بواسطة شخص او اشخاص مجهولين ٠‏ او فتل 
ير ا ا 3 اصرار ٠»‏ فان 
أذ مماء بالماء القنض على من بحو م حوله ااتصوسفة 
بالحنانة 5 فى بعض الاحيان قد بلعون السصسض يدون 
الإذن لهم ٠‏ ول اكتشاف محلف المندوب التاجح » أو ما 
بدعى ١‏ اتحفلق ع سا0 فحائي او تحر له 
أوعنان1 ( بعنى أ أن ذلك حكم بالحر دمة ٠‏ بل أنه احدى 
الطرق التى فد نوصل الى المحاكمة بالجربمة ؛ كما انها 
قد بو صل الى دعوى فقانية. للاهمنال > اذا كانيييت 
محكمة مندوبه الناح تحصمم أن اموت خوت :سيت اشهال 


وحم من شحدصنى 


اللحنة القضائة للمحلس الاستسارىي 


اعصيده ممع مط أه عم 1رصسصسه) أت0161نا| 


ان الإشخاص الذين تميزوا فى الحياة العامة 
الانجليزبة » غالبا ما بمنحون تكريما او الرتبة الشر فية 
بعضوبة محلسن التاج »© أو المحلس الاستشارى © وكثير 
من هؤلاء قضاة » فالقضاة الذين هم اعضاء بالمجلس 
الاستشارى شكلون محكمة خاصة بهم ؛ فهي محكمةه 
الاستيناف النهائية » بالنسبة الى المنتمين الى 
كوموتولث لاهو تدده طنده2© من الملاد » التي ظلست 
خافئعة لحكم المجلس الاستشاري ( وهي استراليا 
ونبو زلندا واسعلو :2 بو فنلدير اليه الملابا ) وهي تابعة 
لمر يطانيا. 


قد لا ركون كذلك عند شعب ءاخر » ولنذكر على 
سبيل المثال أن وأد البنات فى العصر الجاهلي لم 
نكن بعتبر حر يمة © ولكن المحتمع الاسلامي اعشر هذا 

ولابد من الحددث عن المسوولية ما دمنا نتحدث 
عن الجريمة » اذ لابد من انزال العماب على المجرم 
اذا توفرت فيه شروطلط تحعله مسوّولا عن اعماله . 
فما هي هذه الشروط ١‏ 


1) ان بكون المجرم انسانا . وهذا الشرط ببدو 
بدبهيا فى عصرنا الحديث ولكن لم يكن الامر كذلك فى 
المحتمعات الدانية »؛ فقد كانت الحوانات تعاقب . 


2 ان بكون حيا. 
3 أن كون عاقلا . 


فده التمر ويك كيفكي الاني التسصير 5ت سين 
ان الامم الغابرة كثيرا ما كانت تعاقب الاموات وتجلدهم 
وتحرق احسامهم وتلبش قبورهم . وكان الطفل 
والمجنون مسؤولين ايضا . ثم أن المجتمع كثيرا 
ما كان ينزل العماب على المجرم وعلى من اتصل به من 
اهله و!قربائه. وهذا ما نلاحظه فى المجتمعات العشائربة 
لانها تعتير المسؤولية جماعية . امافى العصر الحديث 
فان المسؤولية قد اصسسبحت فردبة أى أن المحرم وحده 
هو الذى :كال خراء .ما اراتكش. + 


اسباب السلوك الاجرامي . 
ان تقدم عام الاجنماع من جهة وعلم النفس وعلم 
واقلالك الاعقياء عن مجية احرى و«طرت تكله السلد كه 
الاحرامي على شاط الحث العلمي : 
العوامل النفسية للسلوك الاجرامي 


للك ان النزوع (الميل) الى الجريمة راجع فى بعض 
وجوهه الى اسباب نمسية . واليك بعض نتائج ابحاثهم 


(1 


اب الا تحرافت العصابي ٠‏ لنتجح هذا الإنحراف عن 
مجافلة “لذ لكين لظفلهييا بمعاملة فاسيمة دو بظاي و نيدأ 
الاتنحراف فى صور شتى ؛ مثل التحسيسن على الامور 
الحيية رادي نة بوالحونة والخل الراضنى لك الكفليت 


ب الانحراف السيكوباتي . بعرف احد العلماء 
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المجتمع » والمصاب بهذا المرض يمئل شخصية تميل الى 


الانتقام واتخاذ مواقف عدائية . 


د الانحراف الناشىء عن الحرمان . أن 
الانسان اذا حرم من تحقفيق الرغبات الرئيسية » فانه 
ىُّ الغالب يصلك سلوكاأ احراميا ٠‏ وهكذا فان الحوع 
او الحرمان الجنسي او الحرمان من عطف الامومة 
او الشعور بالاضطهاد او القلق اسياب تؤٌّدى الى هذه 
الننب ا 1 


2) العوامل البيولوجية للسلوك الاجرامي 

كان المفكرون بنكرون وجود ابة علاقة بين 
الحريمة والعوامل اللبيولوحية . غير ان الابحاث 
الحويية نجع هلاه الملز ند ا رزقت لخر :رضن الفلماء 
نحارب ظهر منها أن السلوك الاحرامي بورث . ونحن ء 
وان كنا لا نرسد ان نذهب مذهب هؤلاء العلماء » الا انه 
من المقيك ذكر تعض الأبحات الى 'فاموا يها :روسن 
اطر فها تلك الني قام بها احدهم على أسرة جوكس . 
ورب هده الاسره شخص مدمن على الخمسر »© ويلفت 
ركد :1871 سعسيا نوسحي دكسيان لوديا 
ومن هذا العدد وجد ان 180 منهم بضمهم اللملاحيء 
ومنازل الإبواء و()18 بتعاطون الحمر وبعتدون على 
الثان ,د كما وحة ان عن فنهن 80 فاو «قتاييه 
وخمسين عاهره و40 مصابين بامراض سربية . 


عقة. الأعانت. .انكف من..عيةة نائية .ان شفاكة 
علاقة ين الضعف اللي واليلتولكه الأجر امد .» 
كواوق اطول من فبريعم دن االرنوج فاه ريما + 


الفغددي يؤير فى السلوك الاجرامي . فاضطراب الفدد 
اكنامدة منلا قود دان انم العر اث ان لييح 
لوك سكف راان سارك الطوالي. + 


واخيرا لابد من الاشارة الى النقائص الجسمية 
المورونة . فقصر القامة والعرج والصمم وغير ذلك 
قد تؤدى الى سلوك احرامي »© بل ان العالم الايطالي 
لوبروزو بدعي ان وجود هده العلاقة لا بدع مجالا 
للشك وبدعيبانه يمكن التعر فعلى المجرم بمجرد النظر 
الى هيئته وشكله الفيزيولوجي ٠.‏ ( للبحث صلة ) 


هذا الشعور منها ء تطلق سراحه مع الصيانة 'لنسي 
بدعى ١‏ أخذ التعهد بالمحافظة على الآامن 

مععهقهمم عط ممع ن1 نقنته بللللطاظ» 

فيكون المذنب بذلك قد أخدذ عليه تعهد 
راقب فى حفظه مده شهور أو سئلوات كنا ترى 
المحكمة ذلك ملائما » وفى بعض الاحيان © يؤدى ملفا 
ون الها ١‏ نتفي ,بذ المحكمنة )على ١انهكبمالة‏ لذلك؟» 
او بحد له كفلاء 2©1168نا5 يؤدون عنه ذلك المال » 
ان هو عاد الى ما كان علبه ء وحينما درو ضع الع دعس 
عليه تحت الر قابة ٠»‏ بدعى ذلك نجرية امتحان لاتبنات 


سلا حسه 120214105 وخلال ذلك ترد عليه ضابط 
الإمتحان 011167 تولاكطم2 فبزوره باننظام ؛ 


وتعدم حول سلو كه التعاردر 4 ونتسحةه وياأخذ بيده 
من مجمو ع ()()1 ٠.‏ فل وضعو ١‏ لحب هذا الإمتدان 34 أو 
نظام التعهد ؛ لابعودوا ابدا الى ارنكاب جريمة مرة 
أخرى * قان سيلك سيلو كا سينا » تفرم مبلشا من المال» 
وقد بسحن على ما كان فل ارتكبه من حتانة سابعا 
غير ان الإمتحان والتعهد لا تعمل بهما اذا ما 
بر نيف ١‏ عملهك ٠.‏ أو فك انه ان حم والحاف ضرر به . 
فى العصانا المديية . تكون المحكوم عليه معافا» 
دن بلع بأداء ما نعو كس الحسارهة ٠.‏ وهناك أبواع أخحرى 
من العقو نات . ميلا كأن تامر المحكمه بتتعقيد الانقافيه »6 
أو ذال عدار علا بده 3 اأى من نالك تكلا م بم ٠.‏ أو اكه 
اليه ند لك ٠.‏ ولكن الا عير ان مالا ما عقون فها . ونعدر 
نعو تجات وان ٠.‏ دما صماحم الاحطاء النئ ارتكها 
المدعمى 5-5 ١‏ امسى, ء أرند علي ذلك . فلا لجعل المدعى 
اع 0 تكوان عله ٠.‏ لو 5 كن هناك د عوواى د.المر 5 : 


حكم الإسعاف السرعى لون لايق شافيك 1 حي 1 
من أحل يحض مخشار نيف الدعاف ين العاتو بده ٠.‏ 





الهو لاء النسن هن قا در ون علق اداتها . فأنه ود ى در 
فالون بالإسعفاف السشرعى سينهة 1949 . وذالك لتسديد 
المصاريف النى تسسنلزمها الدعاوى المقامة على الففراء 
دالمح أ اشيم ه 

كان هذا العاءون أولا تحهن المحكوسه الوليسنناء 
ومحكمهة الإسسنتاف . ولكن قى سنه 1955 أمتدت هده 
التستهيلات فشيتملت جميع المحاكم الاقليميه . 

مير أن 
بالرواح وما نمال ذلك من العضانا ؛ لا بمكن ان نثالها 
فانون الإسعاف الشرعي » من حانب الدولة على الاطلاق 


قضانا المقعدذف والمحو وتكاعيية اله عدفيك 
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فمن بتمتع بالاسعاف الشرعي ؟ 
لبحصسل الر حل أو المرأة اللإسعافف الشرعي 4 
عليه ان هن اولا على شهادة الإسعاف الشرعسي 
و لمنح هذه الشهادة لحنة خاصةه 0671111 ذم أووع.ا 
تدعى لحنة المنطقة 66 11صتطرهت م826 وى انجلترا 
وولز توسعف انتعا' عتسه لحنة منطقة » تتألف من 
المحامين 5 الذنن بعيئون من المجلسسن العام 
لعصنه© لوععصدع 16 أما لحماعة المار ‏ 8528 126 
والوكلان المنتخبين من جمعية 

ااقائندون لأ6اعه5 ناما فط[ 

وتعمل فق نظام الاثنتي عكمنه لحنة منطقة 110 
وو عع سضنأاؤوروومق عناأطن8 
مع رتم5 [مصمتولط لنصه عنصطها أه عزنا قاصتكل8 
من هم المحامون الذين بدعون للاسعاف الشسرعي 
جمبع المحامين والوكلان ٠‏ بدعون لاداء واجبهم 
فعلا . وتتقاضون مقابل عملهم تنلاتة ارباع المصاريف 
وتودى هصذده المصار دف الو كلان والمحامين على 
ذ فعصلدن ٠.‏ أو لا اندو له بودى قفسطا منها أو حسيم المملع» 
الذى بكلفه الدعوى: كما بؤدىاالش خص المسعف» للحنة 
المنطعه ما سستط.يعم أراعه . ذل بودى ححسك كلها د فعة 


1 


15 مسرن أنى<ه. 1 


واحده »© أو بقسيط ذالك على أسناتيع أو شهور ؛ و<ينما 
اخضيل على السشهادهة قان احئة المنطةده تقغرر المبلع جا 
كان الذى على الشخصى المسعف أن بوؤديهة لشهادته 
وكفا. ومنى تحب عليه أن بؤديةه . 

ولاص ا سفات لبج لو امرالتكوق هجا 
بعد اداء جمبع النققات الضروربة للحباة : دخل بز ند 
على 4200 ليزه ستونا : أو لهما رصيد بزنسد على 
0 لسسرد 

فان كان المدعي شدخصا مسعهقا . وحكم له مع 
مسار نف القضسه ٠.‏ فان هذه المصاريف بودي إسسندات 
أفلام الإسعاف الشرعي ٠‏ اماان حكم عليه ؛ فان 
الشاكبى ويد اك ,تسساد ل ارهن وما فوا ذو لق الغ السصيدي 
عليه أن نؤوّدنه لخقيمة كمضاريف للدعوى . 


نطوان : 


محمد بن تاويت 


الإسخاص الذين تعلسنوة فق 2 م حال عن سوه 


1 أ ا هط ]'» 
كمحامين ٠‏ ولكن المحكمة نفسها تختليف » 
الخاصة المحاورة اهو متهول اأحعطج 711لا 


ومن الحقائق المجييه. أنه فى المجلسن الاستشارىي 
وى مجالسن التسيوخ لا برتدى القضاء الاردية المغروو فهة 
باسسخ 705 ولا المعروفة اسم 42 مع أن 
مز لاءيعقير_محكمتيي اعلا المحاكم فلن الى الأظنتلاف. فى 
اللاد ٠‏ وهم فى عده حالات اكثر مخانفهة للر سمسات 
ونحررا منها. 


الفادة من العقوية 


ان الهد فين عاب المحرم هماء 
ردع الآخرسن عن ارتكاب تفسن الجر دمة 4 بواسطة 
مكافحتهم بمثال مما قد بفع لهم من العموبات أذا صم 
ضنطوا ؛ وتقويم المحرم تعسسه . 

اما عقاب المدعى عليه بدعوى مدنية . فان المحاكم 
ذلك بواسطه مدأ مفاسر اوه 3١‏ الهدف 
هنا هو أن بعوض المدعى عما لحمه من صرر أو حسسيار د. 


الوالسيوين ان 


وهذأا منطهف سي 


المدعى عله بدذعوواى مد .4ك 3 تلحق الصعدران بالشح دن 
اأنك فامله مها دل -سييقة كعك .لهي ا كوا المتويدة 
ادي نحصدر ها امحكمه ف عات اللإجبان ٠‏ «طلى بعو بصن 
فهو فى أغلب الاحتالن لا تكون فقيل تفوت فى لاجد 
فل :ليسي ل 


العقويات المتنوعة 
الحنا' 


المعو نات ال حي لسصسن علها اأمادون اجحعسي 
ا الإنعاف | دون و ضسع 
لوحسا المراقيكه ا( والحسس المصدير / خاص_ هه الحننأه 
الاحدراثت ) لم العر امه المالةه 5 وأخلى التعهيد على 
الحاني المي 0 
والسصتيييا اعد + 


نانك سسييلك سسلو 2 و 
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وتحدر بثا ان تفصل القول فى كل على حجدة 
بحكم بالاعدام فى القانون الانجليزي لبعض قضابا 
من القتل العمدى ( وهو الإصل فى القتل ) وللخيانة 
يت فاق نعو م الحائن بمساعدة العدو وخلال عمذد 


يكذ تسق اللعرم ان اننع المعدن سياه 
ضعة من الضباط . ولا يوجد شئق على مشهد من 
العموم ٠‏ كما أن الحكم بالإأعدام لا حدر الا على من 
كات حميفه 1 تن مهن [6١‏ "سيفة ينها ركني الع انمره 

انا لمحن انار اانا مودو يه الدق فلن المجهو 
الدى نعل سنه عن سينك 6 7 حددث ما هو النادر 
فول دكي أن ادن ادر 
فى هذه ا الحاصة . 


والمحاكم الح لها أ تدر الاحكام بالسحن لمدة 
. زنلد على سسية احيفير 3 لو مكنها أن 
ا مدن الذدن سس مسجم دون 15 د يك 5 وللمسحل 
دوحدده الحقى 06 اصددار الحكم بالسحن 


ضام من سسمكه أشهر ٠.‏ ولا كه ان بصسادر هد | الحكم 
الإ على من سلنه 17 سنه . 


ع أن 7 كرو ا 


لتحجر ولنل 8 أماكن مجلفعة ٠‏ مو تسو عدن لعسا بفلسام 
و واعالها ما مسلكوة ذل الاديلا حدات 5 اعسوم 


د فى 


بهذيبهم وبعالجهم غر زه الا<_رام من 


عكر هم 


واللمداكد. بحمدها اتن دفر من القت اباك عن لشن 
00 مجاه 


وبعبن المحكمه الاجل الدى بيؤدى المحكوم علبه 
داخله العرامه ٠‏ فان لم بؤدها فان المحكمهة بعاقبسه 


رونت قن ات ندون ا“ القمميي فاق الا الع امه 


الس سر 

ولا بزح المحاكم الاتحدذربه بالناس فى السرحن )2 

ما استطاعت لتحنب ذلك سيلا . لآن التحرية است فى 
كنير من الاشخاص الذين سحنوا : انهم بعد خروحهم 
السسحن بكوئون اشك احراما مما كانوا عليه بوم 
دخولهم البه ١‏ ولهدا فان ارسسالها شحصا الى السسحن 
غالبا ما تكون بوث لارادنها : أما ان استنطاعب تحلبه 
فانها تعمل على أ إن تحسبيح المر تكب حلابة دون الحريمة 
قادرا على التخلجن وبعود مواطنا صالحا » وبناء على 


فىالحر دمة بالاعدام أو تسكن 


مر 


تأليف المجلس الاداري لشركات ( السوكاب ) . ومع 
ذلك فان النصوص القانونية التي كان عليها ان توضح 
كيفية نطبيق هذا المبدا لم تصدر بعد . 

ومن الناحية العملية فان شركات ( السوكاب ) 
مو ضوعة اداريا تحت مسؤولية رئيسن الدائرة يساعده 
فى ذلك موظقفو الدائرة الفسهم . 

والمرارد المالية الشركات ١‏ السوكاب ) تتكون 
دعبا اتسين 


إلى التضييات الأشياكسة قرسي الشرنيةه 
و سساو ناك ليبن ننقة ب المائية بحن الف رن 


5ت الأو ال الس نقدنها العدوف المر كر :+ 

رع عق أسال تمي كانه لدو كانها. التابسية 
الغما جد تكله لحف بافانسينة القر اق العو نات + 
ومتزائن الجافل. هلام اللستة ةا حي نه الكدا المديله 
بها به ررقن الدالقة دنر سناع القبرا نر ,ووال ييا اجالع 
التقنة الاقلئمية (.مفتشن مضلحة القررض ب التخديد 
القروى ‏ تربية المواشي ‏ الضرائب القروية ) بضاف 
انهم برل التنيع الامتفتادى: كل كمالة + 

وبطوى عزاقية سركنات التموكناتب رابك 


مجلس المراقبة والتفتيش . ومقره فىالرباط ٠‏ ويراسه 
رئيسن الوزارة او من بمنله . 


ويسم استحلاصض فروض السوكاب على الطر بقة 
التى كتلس نوا القبر يلناتس 55 شاف السىي 
دلك اللحوء الى الاحمار عن طريق السحن كما نحص على 
ذلك ظهمر 22 غشيت 1957 |( اللجنة الاقليمية تحيط 
االعكين نويه ماما ولك ٠+‏ 


يديد ا اع الى سن ل ررق الساور ا رسي 
التي تستعمل بعضصس الآلاإت المكانيكية . ان هذا النوع 
من الفلاحة نتجه الى السندوث الاقليمي للتو فير 
والعمرضص ١‏ الكربك ) . وقد اسست هذه الصنادسق 
الأكليوية ومتمقي اللنييع 1937:. ولا سمي ايده 
المنظمات الإ فى اللمستوى الاتليمي او فى مستوى عدة 
اقاليم . وهي نهدف الى بتسجيع التوفبر والى منح 
فروض لاحل متوسط . والحد الاقصى هو 500 / 
درهم من احل قروض اصلاح الاراضي٠ء‏ و 000 25 
درف اس |احل اذ رفن اكير بالالات«رخوعاا, بويعدة 


وبجعة 
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استتنائية يمك لمنظمات ١‏ الكريك ) ان تمنح قروضا 
الاإراضي الواقعة 6 د واس الرى الكخسرى م( وعشسرون 
سنة من احل انشاء الملك المائلي ) . وتكلف الصناديق 
الاقليمية للتوفير والقرض كذلك بالفروض المتعلقة 
بالصتاعة التقليدية وبقرض السكنى بشرط ان يبكون 
ساح الطلب مالكا لقعة ارضية : ويسيرها مجلس 
اذاويفك بتراسه العامل ويتألف من الناشاوات وروؤساء 
الدوائر وممثل عن وزارة المالية ١‏ مفتش مصلحة:؛ 
المرض ) ١‏ [ ) وآخر عن وزارة الفلااحة وممثلين 
اننين عن الفلاحين وآخرين عن الصناع التقليديين ٠‏ 

وبوكل تنفبذ مقررات المجلس الى مدير هفوض 


والى موظف فى الحسابات بعينه العامل باقتراح من 


من المتاعدات المالنة آلثن. قدمها الفسيدوق. الم ركرئ 
يضاف المها الارباح الناتحه عن عمات المر رض هذه. 


اما الفروض الملاحبة التي تقدمها هذه الصناديق 
فون خاضعة لموافذقة لجئة التسسير الاداري . وتتألف 
هذه اللحنة من المدير المفوض ومن مفتش مصلحة 
الفرض |( 1 ) وممثل عن المكتب الوطني للتجديد 
القروى وآخر عن الهلاحبن . 


ولايد من الاشارة اخيرا الى ان الصتبوق 
المركزى للقرض والاحتباط لا بعطي قروضا للاشخاص 
وينحصر دوره فى تقديم اللساعدات المالية الى شركات 
السوكاب ومنظمات الكريك » ثم مراقفة استخدام 
هذه الآموال . اما هذا الصندوق فى حد ذاته فهو بأخذ 
امواله من الدولة . 


ح ‏ الفلاحة العصرية : وهذه ننجه الى الصضدوق 
القبدير الي الذي اغيلد "تنظيمه بؤانيظة ظيهير 1935 ٠‏ 
وهذا المندوق الفيديرالي هصو الذي حل محل 
الصناديق التعاوتبة للفرض الفلاحي التي اختفت ىق 
تفسن التار بح . وقد التئا هله المؤسسلمة فى البدع 
لإراضي التعمبر لا غير : ومنذ عهد الاستملال اخدذدت 
قبا فيعننا نتعامل مع كبار المستفلين المغاربة . وهي 
نسير فى المستوى الوطني ولها مكاتب محلية . 





ان الحكومات فى العصر الحاضر ؛ ما فتلت 
تقدم كل وسائل العون فى سببل نطوير الاقتصاد ورقع 


مسسنواى معاشس السكان 34 خصوصا اذا 0 الإاقتصاد 


الاولى . وقد تأسست لهذه الغاية صناديق مالية فى 


المستوبات الوطشسة والاقليمبة والمحلبة لمنح فروض 
للاشخاص المزارعين الراغبين فى استثمار اراضيهم 
الفلاضية . .والقروض على ثلائة انوا .فو انا لاحل 
احل موسم فلاحي واحد واما لجل 
متوسط اى لبضع سئوات ٠‏ واما لاحل طويل تتراوح 
من خمسة اعوام الى ثلانين . ولمعرفة الاصلاح الجديد 
الذي مسخيمي لقلا الفر كن الماركيي بالعر يا لمن 
الإشارة اولا الى النظام المعمول به فى الوقت الراعن ثم 
التعرض ثانيا الى صلب الموضوع . وبهذه الوسيلة تكون 
قد اخذنا فكرة واضحة عن الاصلاح الحديد المتوقع 
تطبيقه على مراحل » نظرا لبعض الصعوبات الفنية 
التي تطليت المز يد من الدرس والتمحيص ٠.‏ 


اولا ٠:‏ نظام القرض الفلاحي كما اوردته النصوص 

هنالك منظظلمات متعددة تقوم تتقديم العرضس 
للفلاحين ©» وهي تختلف باختلا ف شكتل: العلا فيه 
الشعييا نسندة + 


| الفلاحة التقليدية : وتسمى منفلمات 
القرض الخاصة بهذا النوع من الفلاحة ( سوكاب ) :. 
وقد اناها هذا الاسم المختصر من الحروف الاولى 
للتعبير الفرنسي الذي بعني « شركات القرض الفلاحي 
والإحتياط » . اسست بمقتضى ظهير 1928 . وهي 
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المكلفة وحدها دون غيرها بتقديم الفروض الى 
الدع بق السعرى الح انها انها ملحميور عن 
الاررية معدن لامر ار جللاء لوج اللحراون: فيهبا 
على وحه اللزوم . 


ومنك عهد الإستقلال فقدت منظظلمات ١‏ السوكاب) 
اختصاضائها قنما برجم لتعميم الاسالبب الفلاحية 
العصرية التي اصبحت من اختصاص مراكز الاشفال 
الفلاحية : وكذا الشأن فيما نهم بقدنيم المساعدات 
الخيرنة التي اصبحت من اختسساص حمعيات 
لعن والإحسان . وهكذا انحصر دورها بعد الاستقلال 
ق كدير اللأروادى من انوع الاندل المقصيير موسيم 
فلاحي واحد ) . والحد الإفمى لهذا النو ع من العروضص 
هو 300 1[ درهم . هذا من حيث المدا . الااآان هصده 
المنفلمات قد نمنح بصفة استثنالة فروضا لاجل 
منوسط 500 2 درهم كحد افصى ١)‏ وأخرى لاآمد 
طوبل شرط ان لا تتعدى عشر سئوات ٠‏ وأن تخصص 
لانحاز المشاريع المتعلقة بتلافي انجراف التربة ٠.‏ 


وتدار هذه المنظمات بواسطة مجالس فرعية 
تتألف من اعيان منتحبين ٠‏ ومن مجلس اداري بترأسه 
لين الوا القائد الممتاز ) و نألف من مملئلين أو 
ثلائة عن كل مجلس فرعي ومن ممثل عن وزارة المالية 
وكذا عن المصالح الفنية التي بهمها الامر كمكتب 
التجديد القروي ومصلحة نربية المواشي » والتجهيز 
القروي ؛ والمياه والغابات . والقابض هو امين صندوق 
السوكاب | وبحضر الجلسات بهذه الصفة . 


ومن جهة اخرى فان اعضاء الجماعات القروية 
0 ) هم الذين يشكلون الاساس الذي يقوم عليه 


وستخضع الحسابات للقانون التجاري 


ب 2 ف المستوى الاقليمي : ستلفى منظمات 
الكريك وستعوض «بالصناديقالاقليمية للقرضالفلاحي» 
التي ستتفرع عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي . 

وقد حددت اختصاصات الصناديق الاقليميهة 
على الشكل الآني ٠‏ 


[1) تزولد الصناديق المحلية بالقروضى الاليمة 


2 فى امكانها ان نمنح مباشرة للفلاحين الاعضاء 
فى الصناديق المحلية قروضا تتعدى الحد الذي وضع 
لهذه الاخبرة اي قروض الاحجل القصير وفروض 
الاحل المتوسط ( من 18 شهرا الى خمس سنوات ) . 

والى حانب كل صندوق اقليمي ستوجد لجحنة 
القرض وبتراسها مدير الصسندوق الاقليمي . ونتألف 
بالإضافة الى الرئيس من ممثل عن وزارة الداخلية 
وآخر عن المالة ©» وآخر عن وزآارة الفلاحة » وكذا عن 
مكتب (السجلانه رطسي ومكتب مرق م ون ميدة 
ممثلين عن الصناديق المحليةه . 


وسوف يوجد كذلك مجلس اقليمي للقسرض 
ل ممصمل عن عمال بافي الإقاليم الداخلية فى 
ذاق ف لفوت التمندوق قاسم :: 
د ستقايق فى بوره #المالية. ٠.‏ 
سال بن الكني اليناضي تحني الأروفيد. 
دحل :عن الكقبي الرطلتي للقن .+ 
نوسلين فن استاديق:البحلية . 
2 ف المستوى الوطني ٠‏ ان الصندوقى المركزى 


محلهما منظمة واحدة هي « الصندوق الوطني للعرض 
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وقوه أو 7“ 2 مه مدسة ل نقلال مالي 1 وستو ضع 


تحت الوصانءة الادارية لوزارة الفلاحة . 


وسيسسيرها مجلس اداري نتراسه وزير الفلاحة 
عالق علاوة على الرئيسسش من عشرة موظفين بتخدون 
صفة الماصرف ١|‏ اثئان منهم من وزارة الداخلية ) ثم 
فاتك الل ذلك 1[ ممثلا عن الصناديق المحلبة . 


وفى امكان المجلى الاداري ان يفوض سلطاته الى 
بترأسهم المدير العام للصندوف ٠‏ و ستبعفين هذاآا الإاخير 
بموجب ظهير بناء على اقتراح مشترك من وزارئني 
حيث انه هو الذى سيعين موظفي الصندوف الوطني 
والسناديق الاقليمية ما خلا موظف الحسابات الذي 
ومهمة الصندوق الوطنى مزدوجحة : 


 [‏ فهو بمول وبرافب الصتاديق الاقليمية 
اسحلا 


2 وسدخل مباشرة فى عمليات الفرض الهامة 
الفقروض من غمر الإاحل القصبر والاحل المتوسييتط 
والااحل الطوو بل المحدد بثلاثين سحقة 1 ١‏ 


وستخرج منظمات القرض الجديدة الى حيز 

التنفيذ فى توار يح تحدد بموحب قرارات تتخذ بصفة 
مشتركة بين .وزارتئ. الفلاحة والمالية :. وى:انتظار 
خروج هذه المنفلمات الى حيز الوجود فان المنظمات 
القدرمة ١‏ السوكاب والكريك والعهندوق المركزري 
والمسيوفالفيدير الن 1 يسققال اتن 3" ف مهلها + 


وستسهر على بصفية المنظمات القديمة منظمة 
الهيندوف الوطني للمر ض الفلاحي وستفطي الدولة 


مكناس ٠‏ عند الحق بئيس 


وتقوم بدراسة طلبات القرض التابعة للصندوق 
الفيديرالي لجنة اقليمية بتراسها العامل او من بمثله؛ 
ونضم مدير المكتب الاقليمي للمندوق الفيديرالي »© 
والمفتش الاقلمي للقرض »© ومفتش الضرائب القروية 
وممثلين انين عن العلاحين العصربين ومصلين آخرنن 
من النعاونيات الفلاحية: ٠‏ 


وتملح الصندوقف الفيديرالي قروضا لاحل فصير 
0 1 درهم الى غابةه 0 24 درهم كل هكتار 
حسسب المزروعات ( مع تعديم مان : 


٠.‏ وهذا 
الصندوق بمنح قروضا لاجل طوبل بتراوح من 0 
سنوات الى ثلاتين . وهو لا بتعدى نسسبة 60 فى المالة 
اسه اذ أنها تعدم للمقفار نه والاحايب ميق أ دو 221 


عار عن فك يكضو عي تراقيته الدولية ) 


ثنانبا: التنظيم الجدبد للقرض الفلاحي كما 
هو وارد فى ظهير 25 حمادى التانية 1381 4 دجنبر 
[196 ) . 


| فى المستوى المحلي : يفكر فى العاء شركات 
وسنرركز هذه السناديق على احنهاد الفلاحين »© وفعا 
لمنهاج زر لسسع سصدر قيما بعد لدو سبح كيفيه 
تحرىء عمل هذه السناديق الى دوابر تفه ذ تكون منففك 

والصفةه المجيزد5 لهذه المناديق هطى أن السشلطه 
المحلية سوف لن بعود لها اى بدخل فى التسبيسر 
المعنية بالامر ١‏ مراكز الإشفال والمكتب الوطنتى لالخجدىند 


٠ 4 العيسندين:ة‎ 





اما موارد هذه الصتادبق المحلبة مفسوف تتكون 


اعدف المنسيضس ‏ المالعييية الصو لفيا 
المنخر لون 7 


يي ا 


) [ ( 


04 


2 هن قفروض السندوق الوطني بواسطة 
الصناديق الاقليمية . 
3 من المساعدات المالية التي فد تقدمها 


و سس سخصع النسيير الإداري لهذه السناديمق 
المحلية لقانون نموذحي . وسيقوم بهذا التسيير 
محلسس ادارى تالف من ممنل عن الصندوف الوطني 
للعر ص العلا حي 1) لعبنه المدر العام لهذه المؤسيسية» 
وزارهد المالية 4 ونضاف اليهم مون منتحسون من 
حانب الفلاحين الاعضاء ىق الصسندوف.: على. ان كن 
عددهم مسناونا لعدد ممثلي الإدارهة : ونصع انتحاب 
وطى يقالت من مسر الحتدوقف المحلي بو سفك نهنا 
لللحنة بم من مملل عين مكنب التجدنيد العقفروى 
ومسلين عن الفلاحة ١‏ والقروش سوف تمنح لااجسل 
فصير لاحل وتوشبط سراوح كما قلنا من 15 السو ! 
١‏ 


ى خمسسن فعدءات ااء 
وسوف بمئل الدولة فى المجلسى الاداري وق 
لعل ادر كن ور اقلت ستدويه السدونيه.: 


على السكن انيسن : 
[ د برونك العونادة د المحلة بالمر ودس الماله. 


ولوف يبع 


فيال الإنانها ان مقو اتير الولاعين 'الاعفيا: 
فى السناديق المحلة قرونسا تتعدى الحد الدى وضع 
لهذه الاجيرة اي فروض الاجل الفعصبر وفروض الاجل 
التوم نس 10 سور اذ الى تعس موتوات © : 

والى حانب كل صندوق اقليمى موحد لجنه 
الفرش وسراسها مدير العسيدوف الافليمي . ونتالف 
بالإشافة الى الرئسس من ممسل عن وزاره الداخلية 
وانكى عو الو + 
مقت |المعدين الوعاتى وسكت الرس يم عن مني تين 
. وسوف يودد كذلك مجلس 
اقليمي للقرض برئاسة العامل . وهو نألف من : 

سوال ع قفنت الاقاليبيه الل الى 
سمه بهذا اندو باننان »عم دجن بواوارني المالية 
والد ا خاسييية + 


واخر عن وراره الفلا حه . وكذا عن 


اا ار ال 3 

نهر النيجير ٠‏ ولم نمض خمسة عشر عاما حتى كانت 
مملكة مالي تحد بادرار شمالاً ؛ وساحل العاج حنويا » 
والإطلسن غرنا + والصحراء الجزائر به شرفا . بحيث 
كانتب نضم عددا وافرا من الا فاليم اللافربقية الحدشة. 
ومات سوند انا بعد أن يرك مملكة منظمة سودهما 
الهدوء والنظام : 


واقك. يلفط ابر اطورية هاا “أو فكلفييا علن 
عهد الملك كو نكو مو سسي وحفيده من بعدهة سلمان . 
ولياكا تومه اومن عشي لاقت لعن نذا اخبان عدن 
الملكبن العظيمبن اللدين طبعفت شهرتهما المترف 
والمغرب لاساع سلطانهما وعلو مغامهما فى ذلك المصر. 


الذكر وقد حكم خمسا وعشرن سلنة . ابدى فنها 
الر خاء وسجع العلم وربط علاقات ودنه مع كافه 
ألدول المسهورهد ق عصره 5 
مملكة مزدهره5 تعصدها العاضئ والداائ 3 وتحخرى 
اشر كه اسار باق امبو اللشاتكم 


وكان أكو نكو مو سسى بر أعاه نأدره 8 الننطم 3 مماجعل 
أذدار يه وحيسيك ومالشه الدوله على عهده محططل الإعحاب 
على شرانك |السك انك بهداد الحواضر مو ضلتتا أن نكون كل 
واحدهد منها ٠‏ عاعنلت الهلاك اي وهكذا قان الحواضر 
واأر حر فك قكانب المنازل حانطة بالحداتق والجمبان 5 
يما نس العلدافييات لذه لله والشمةن ملبنه بالحوامم 
من كل فوج واقليم . وكان 
طذاهر 5 ندل علشها ١‏ فتعنتتيةه الجر ر نه والصوف ته 
0 النى كالوا حرو نينا بو العري والجر هيران 

كان كوتكوموسدى سكن قفصضصراأ فهما بحتوى على 
المربعة فى المحد . وكان كونكو موسبى تفن العرسة :© 


الناسن لهنسسو ل 86 تعمةه 
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عرف كولكوموسى فى المشرق لما قام بفريضة 
الحج » فبقي ذكر زبارنه للاماكن المقدسة عالقا بالاذهان 
عدة احيال ٠‏ لما اظهره من فخامة وابهة وسخاء . لقّد 
حج فى ركبه عشره آلاف من أبناء مالي وقيل ستون 
الفا :8 وجمل معة الاكبابدى من اليلدانا: و التيعب و الهت 
وهو فق اطرقة الى الجهارا من «والطا .وتوا وصخسير ام 
الحزائر وبرقة نم مصر . وقد اغدق على سكان اللقاع 
المقدسة من ضروب الهدابا ما لم بنسوه ابدا . ولدى 
عودنة جه بعض الععهاء نذكر ملهم الشاعر الإندلسي 
ابا اسحاق ابراهيم الاحلىي . كما تزود بعدد وافر 
من الكنب وخاصه ماتعلق منها بمدهب الامام مالك 
الذى كان متضلعا قبه . 


وحبن اقترب كونكوموسى من حاضره ملكه 
أخيرهة شساعي البريد بينه وسن خلبفنه ان هذا الآاخير 
قاد الحق مملكة جديده لمالي وهي مملكة سوغاى التي 
سحكونء» لها شان :ومستتحدتك: عنها: . فزارها واتعمعى 
بعاصمتها مسحدا م خرج منها بعد ان اخذ ولدي 
ملكها رهصنةه عنده . ومر كونكوموسى فى طربفقه كذلك 
فلن "تيكو الدع كاسني دار علم ومدنية زاهره فى ذلك 
العصر . وكحلك احتارها الساحلي دار اقامته الب أن 
وافقيه المنفيياه: ٠:‏ 


وكاثيب ماقتاف مال بالمكر يه كان مدن جال . 
فكاب السحاره 000 سنهما وكانب لكو نكو مو سسى 
االسلطان أبى الفعنيت ن المر سني 0 بعتح لحي 
وحمله عدد هدانا . فرحب السلطان مما الو فد » 
وكا جعرنا الك نشل الع تتالى الادك عاض زر كو موس 


وى عهد هذا الملك كانب الحر كه العلمبه مزدهره 
فكان العلماء والققهاء بعدون على مالي من كل أماكن 
العلم : فاسن . القيروان وكان عدد الطلة فى 
اوقراف :اما كلمو العلم اق بسكيو بو كاعق. والترويفنيا فزن 
اسن الى تاي ١‏ بسن د السوادون لبن سور 
العواصم العلسة قى العالم الإسلامي اذ ذاك © واما 
وار كلون ان هلاه العواضم :القينية + 


5 العاهره‎ ٠. 


لعد نرك كونكوموسى ملكا راسح الاركان يقى 
شهد بعطمته حنى قال احل اللمؤّرخين : ان الشضرن 
الرابع عشسر ف السسودان شتفي أن نلعت لسرن 
كو نكو موسى . 





ا 





بر 
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من ذاالذى بجهلعظلمه مالي العايره ؟ ومن 
الذين لم نسمعوا بهذه المملكة النى بلفث شأوا لم ببلقه 
دولة اخرى فى عصرها بالقارة الافريطية ؟ لقد امس 
دارفااق الخترب والمعغرب . حتى 
الامال فى الفنى والبذح وكعبه العصاد من حي لاد 
والحواشر : من قاسن وتلمسان ونونس والقاهره 
ولعنيوتة والاند لس افونيا + .و كالب 00 د 
عليها من كل حدب وصوب . فلقد بلع ما كان برد 
علها من الإبل من مصير وحدها 12.000 رأسن فى 
السينة <* نانين محملة تسنوف الضاعة ود كاده على 
ما كان برد علبها من المغرب عن طريق سجلماسه اللي 
كانت مرئزا هاما للمواصلات ٠‏ وما كان بانى من البلاد 
الاخرى . وكائب الصحراء الغرببة آنذاك مطروفة 
ار ب كاع ةا يس زيما در 
هو الآن حتى أ ن عضن الاسانتده بجامعتي تتلبكلو 
او دجمنى كانوا تتطعونها للاستراحة من عناء الدروس 
على قاف الجر المنوسططل متلما تفعل رملاو هم اللوم 
بعدما بتخطون الصحراء على متن الجر . 


فما اصل هده الإمبراطور به ١‏ ومن هم اهسبياة 
هذا ما سنلخصه لكم اعتمادا على روابات المؤرخين 
نم خلف صفحات ضمنها اعجابه بما شاهده من مظطلاهر 
المدنية والتقدم 


تتا 
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وبا 3 سوال بره 


لإنعر ف السسىء الكون عن أاضثل هاا . الما 
الراحح انها كاب فى الاصل أماره ا بتحمابة 
ملوك غانا كسائر المفاطعات المحاوره لهدة الامراطلور به. 
كان امراوٌّها رهالن ىق فخمر ١١‏ لناك الول مض لانيل 
لهم لفو سمهم ان بتعضوا الكمفاءى قينا كااهب وله عاسها 
التر الحمع استتعادت مالدئ حرسها. ثما 
استعادت أماره اخرى سسمى بمملكة سوسو اسسقلا لهاء 
وضرهما من الإمارات 

واحذ ملوثها سحددان 


و قل حدم نا 55 


ب ال 
ما 500 ١‏ وال م عرن الثالتث عسسراء ومو" 00 


17 الإمار د معلمعم فى المسحرر أعمل قلك نسو شق ا ليتف 
فى رفاتف امرائها ٠‏ فهل ساعا احد عسدر منلهم ٠.‏ ولكدون 
أحد الإمراء « سوئدبانا » آأفللت من رفسي فاسين 
مملكةت مالي كما عر فها النار مسح 7 
ازيد من أربعة فرون حنلى أصابها ما أصاب غقبرها من 
ا اد نولو وال 


وعمرت هده الدو له 


كاي سبو ينانا لحرن الداي عسر لملك مالى ٠‏ من 
فائله تنا الكوضرة . وكان ذا ارادد من حدبيد » ففلل 
تفلم المغاومهة شد ملك سوسو وبؤلب عليه عسشيرئنه4 
واأفرباءد حتى ظلهر به بعد معارك ملاحنةه . فالحق 
0000 وما كان بتسشهها من امارات واخف بز حف علي 
الإفطار المحاورد واحدا يلو الآاخر مدخل سنهة 
10 مدر عاق ونحطر أما فت عنها نااريتها حتسدل 





وافقت اللحنة السسياسية لكتلة الدار البيضاء 
وهي النى نضم رؤساء الدول المتحررة فى افريقيا 
خلال اجتماعها الاخبر على انشاء سوق افريقية 
ونير له تصم بصفة أولية الدول الست الموقعة على 
الميتاق النحررى : وهي المغرب والجزائر والجمهوربة 
العربية المتحدة ومالى وغينيا وغانا » وبمجرد ان يسار 
الى تصدبق الوتائق من طرف المجالس التشريعيية 
حب المسطرة المتبعة فى كلدولة منالدولالست » فان 
هذه السوق سنعتير واقعا اقتصاديا فى مستهل شهر 
اكتوبر المقل ١‏ كماان جميع الإوفاق التي سبق للحنة 
الاقتصادمة ان اتفقت عليها فى اكرا والمغرب والقاهرة 
متدخل فى حيز التتفيد اعتبارا من فاتم نتاين 63 ٠‏ 


وان دول الميناق ‏ بهذه الخطوات المادية 
الجمارة ‏ لنفيم الدلبل على انها لا تكنفي بر فع شعارات 
السحرر . والحدث باسم مفاومة الاستعمار ورواسيه:. 
ومناهصة التعات على اخنلاف اشكالها كما بدعى 
ذلك الكالندون لها والمتطلعون الى فشلها . ولكنها بالفمل 
مجموعه من الدول التى آمنت ابمانا حفيفيا بالتحرر 
وسفقب كل ما تملك مض حهد وما تدخر من امكاسنات 
لتكر سى ذلك التحرر فى محالاته الإفتمادىه والإحتماعيه 
والفكرر نه والتسسناسيية : 


و'ذا كانت المؤُتمرات فى هذه الانام نقساس 
ابجابيتها وصدق المشتر كبن فيها ؛ بمقدار ما نحفقه 
فى الميدان الإفتصادى ؛ قان اجنماع اللحنة السنياسيه 
الاخبر وجمع المؤتمرات لعرعية المنبثفه عن الميثاف ٠‏ 
عتر كلها مثالا فرىدا من سن المؤتمرات الاقلبمبة الني 
نعقدها المحموعات القارية ٠‏ كمجموعتي منروفما؛ ودول 
امر نكا اللانيشية :او المجموعات ذات الروابط الخارحيه 
ككتلة برازافيل » أو المجموعات القومبة كالجامعة 
العربية ؛ مدول المباق لم كلف نفسها عناء نحضير 
الخطب وعقد الندوات : واخراج الكتب ولكنها ل وهي 
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لم تدخر شيئًا فى جعل الميثاق اكثر من جملة مكتوبة 
بالحبير ٠.‏ 


و'ن قرار احداث سوق افرفقية مشتركة ين 
دول فتية تطبق الاشتراكية فى بلادها او هي سائرة 
فى طرق الاشتراكية المنبئقة عنواقعها وعن احتياجاتها؛ 
لعد فى ذانه عملاهائلا وخطبرا لا بمكنمقارنته الا بثوره 
نخمة قامس بها عشرات ملابين من البشر ضد 
السوف الراسمالية التى تضم مصالح العالم المتصنع 
الذى حرك 760 من الرساميل الموظفة فى العالم 
باسره ؛ وثلك النورة لا بقصد منها طلب العزلة ولكنها 
نستهداف نصيب الذاتية الافرقية الاقتصادية وحملها 
نتوهر على وسائل النصرف فى مقدراتها » وعلى الطرق 
الني نفضي بها الى تطوير مجتمعاتها تطويرا تعرضه 
المصلحة الإفريفبة لا مصلحة من ببحثون عن الاسواق 
وعيين الربح . 


ون انساء هدد السبوافق دبن دول يز ند سكانها 
قو” اقنتجادية منكافله تستطبع بالنتظطر لتنوع 
منتوجاتها وتبابن احمياجاتها الاستهلاكية وقوة مركزها 
الاقتصادىي وشبوع الوعي بين شعوبها أن تعف 
بعزئمة لا تغلب امام مختلف التكتلات الخارجية ») 
الدول الست المكونئة للسوق الاروببة المشتركة ؛ أو مع 
محموعة فرسوفيا الإقتصادية أو مع الاسواقف الحرة 


وخلف كونكوموسى ابئه ثم اخوه سليمان ثار . 
فكان لهذا الاخير الدور الاكبر فى المحافظة على قوة 
الامبراطورية ونفوذها . وكانت اتصالات بينه وبين 
ملوك المعرب . ولماا مات ابو الحسين المربني 6“افناء 
صلاة ألفائب وتصدق . وفى عهد سليمان نار ؛ زار 
الرحالة ابن بطوطة السودان واقام بها متنقلا بين 
حواضرها فخلف لنا صفحات معيدة وممتعة عن الحياه 
الاجتماعية وما بلفته هذه الامبراطورية من تقدم 


ون لسحنيسن :. 


والفللاد فاه كيهان سينه 1360و عفنت افيه بن 
شيعة ابنه واشباع ان أخيه . سارءوا على المل 4©“ 
وظفر به مارى دبانا . فبعث بوفد كير الى سلطان 
المغرب ومعه زرافة بقيت حدلث الئاس زمنا طويلا ٠‏ 
ولعرفة "الاتضبال ‏ الواتيق: الذي كان: نين المترب: ومالي : 
بنبفي ان نذكر ان احد ملوك بني مرين وهو عبد الحكم 
لما اقعصى عن العرش زار ملك مالي قبل ان يلجأ الى 


مكسستتسسنةه م 


لكن منذ وسط القرن الخامس عشر بدا الاتحلال 
لدب الى هذه الامبراطوربة المترامبة الاطراف . ومع 
ذلك شبت قائمة الى الربع الثالث من القرن السابع 
عشر . وقعت حادثتان كان لهما أكبر الاثر فى سقوط 
الامراطوربة : الاولى استقلال مملكة سفاى » والثانية 
ندء الزحف اللرتفالي على الامبراطورية . 


اما اسنقلال مملكه عاق اوكاغو فعد تنما بعد 
قتال دام لمانيه اعوام أقام بعدها الملك سنو تبن على 


مملكته الاسلامية التي خلفت مالي . فاستولى على 
ننكتو والتوارك وحاضرة دجيني . 


بئما اخذت البرشال تنتقص من اطصراف 
الملكة فاستلحقت غامنيا وبدات تعد العدة لاكتساح 
السوادين الاخرى . فاخذت امبراطورية مالي تنحسر 
شيئا فشبئا تحت الضربات الموجهة اليها من كل 
حاتي الى أن سداق لها اخ خرية علي بد امبر امود 
باميارا سنه 1370 ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر ان امبراطورية مالي زارها 
ابو الحسن الوزائي او لبون الافريقي فى ابتداء القرن 
السادس فكتب عن احوالها فى هذه الفترة التي كانت 
بحا هد فيها عوامل الإضمحلال . 


اللسعدي عن مالي بعد ما كانت دولتها قد دالت : 


نتحدث الآن عن نالب مملكه سودانية 


لذي ان 
عطبم الى أن دالت دولتها على ند احمد المنحور الذهبي 
اشهر ملوك الدو له الستعد.4 8 هده المملكه هي مملكة 
الؤرخون احبانا . 


الرباط : قاسم الزهيري 
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شترون مختلف المعروضات » واذا اخذنااسة 
سوق محلية تقام فى قربة او مدبئلة ووسعناها بحيث 
تثمل دولا منعدده بدلا من حبز صغير من الارض © 
وعددا من الملايين بدلا من بضع منات فائنا لن نكون 
فد اخطانا المقارنة او التشسيه. 


ال 'السعواث سواءكاتند»بالقيوم الأول او :الخاتنسن 
لا يبمكن ان ننحح وتتطور ما لم تكن هناك ممستهلكون 
بالمعافل كو مصامقي انشاعها ,والر اذ الأو لية: "بدي 
تدخل طور التحويل بنجب أن يوجد زيناء تعملون على 
شور بل امسوم نه وشهاة دور اك السكلة 


والتبيواق لذن نيا اقيم عا لون فزن ميات 
العر الى كبو اند عقر للد ا شريو و لقالا سني وما ان 
السوى الافريعبة المستركة ٠‏ بمو قرو بوعل لوو شير اله 
مر نعهة بالسسية 9 ى مكان آخر فى العاره 
التعحر 6 حلفق عو ممست كه من 
ناح !الكو الانفد الى سيف الننان اق معن ل جنات الى 
ن المغرب أو عيبا اذا كان موحودا بهما 
ل .- ه هشكذا . فان ل . أسسس لحاس السنوف الحدده 
- ب ع _- 1 
شع 0-6 و جاحات 9 شوق محلية على حده 


وده ا 
كن ذو لله احجان 


ع اذ لطن ع 


فالمطن فى مضصر ؛وعى بعد الت دولة عالمة فى اناحه) 
الممسرب 
والجزار ٠‏ والمتوجاتب المدارية وبحتب الاسينو انيه 
ف ملسا يواعايا وفاان ٠.‏ فكل منطمه حتسيقين لأساح 8 


ل 0 األحمور واللحوم والعمية نب 86 


تحتاج اليه المنطقة الاخرى فحسب »؛ ولكنه صروري 
لياو كاد تكن كبياا رت كد ة وتلرم بخوض معمعة 
المضاربات للحصول عليه . 


وما قال عن الانتاج الفلاحي بقال ابضا عن الانتاج 
المعدني : ففوسفاط المغرب ومعادثه المختلفة والمشفرب 
ناني دولة فى انتاج الفو س فاط فى العالم! وحديد مالي» 
وماس وحددبد فينيا ء وذهب غاناء ويترول وغفساز 
الجزاار 3 كل صذه المواد تمكن أن 
سك حاحات 50 واسسمعة قوامها ستون مليونا من 
المستهلكين ؛ فلو فرضلدا أن أبه دوله من دولنا عزرمت 
على انشاء صناعه ماء فهي ستضع فى حسابها منذ 
الآن وحود المواد المكملة فى بلد 1آخر داخل السوف 
المستركة . ووحود سوى واسعة للتصرر يف نقوم على 
اعنادى اللتموجلاته. و الاهدية داحلن السدون. مسن 
شان كل هذا ان بوجد سياسة تموبلية واحده وبخلق 
تعننها! مكنا + وشنيط «الفمتاعية .الا تحمسيان 
ولعي عنافته بو ندال عدي اازرقاء الاتععين ان لقي التتكيل 
اكير الاخطار على مبزان المدفوعات وبربد فى ارقام 
المدخر من العملة الصيهة . 


ا ٠.‏ 1 ناعة عضمة 


على أن هئاك مشكلا أساسنا تواجهه دول 
المجموعة دنسب مختلفة وهو اضط راب الح ارة 
الحارحية + ركنا برع :ذلك الى .شعف المع ل قانه 
بر حبع انشيا الى نرابد الطلشات على مواد الاستهيلاك ء 
فمحرد العاء و البو الخارحه ‏ كما 
عدم | احصانات عنيها منظمة الإمم المتحده ب نتسبين 
الى ا اى حد نفوف ارقام الواردات ارفهام الصادرات ٠.‏ 
وذلك بحدث ارتناكات حفيفة ق جمسع أو حسه 
التشماظك الا فتششاتدفى” - 


الواردات بملابين الدولارات 
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الاخرى ولكن على اساس مصلحة القارة العتبة 
المتخلفة لا على اساس امتصاص خبراتها الاولية وغروها 
بالمنتوجات المصنوعة او المحولة » وقتل كل جهد 
لانشاء صناعات محلية اي على اساس احترام الكيان 
الاقتصادى والطموح الافريفي للنمو فى اطار التحرر 
وعدم التبعية الاقتصاديه . 

وان موافقة رؤساء دول ميثاف الدار البيضاء 
الست على انشاء سوق متحررة فى افريغيا » نعتبر فوق 
ذلك عملا لا مندوحة عنه بالنسية لدول ارادت أن 
كدو اط لها فخر با 4و أن العوى ال من مص عليه لقع 
المرحلة التارنخية التحررية التي تجتازها الغارة 
الفتية »؛ بان تلك الدول قد وضعب وسائلها وامكانيانها 
وضحت كل منفعة فردبه فى خدمة البدا التدى: امنت 
به وصدرت عنه عندما احتمعت لول مره فق مد ييه 
الدار البيضاء ٠.‏ لقد عرفت تلك الدول انها فى الوفب 
الذي تبرم فيه اوفاق هذه السوق الافريقية ‏ لا 
تفمل اكثر من دفع تهديدات لم بكن هناك مفر منها. 
فالضفط الاقتصادي والتمييز التجارى ضد كل دوله 
لم تقل الاندماج فى التكتلات الاقنصادبة الاجنببه ٠‏ 
والعسان 'الخانى. المشروت: على المتخوحاكد التي اترافتب 
فى التحمي عن مبوق مر تشترويلة سداس الدجقول 
البها والتعامل ممها . كل هذه الاشباء كانب تقف فى 
وده كن كوه عو فول الدان اليعدادفان ده حو ال 
واحد من تلك العواتق كان تمنع التنفسس عن افمصساد 
اى من 5 الدول و بجعله أمام اخنبارسن نت اهنا الر ضوح 
واما الموت . 


وكات كن وو لام دول الاق ابر اي الوه 
الذي بوحه الى الروح الوره ا اجنين 
الو حدة الافرنعيه والذى تمثل فى السوف الأاورسه 
الشتركه . ال مم ب عاد الود من 
الكرم والابثار والتساهل ‏ لم بكن اقل شؤما و3 
نحسا من التدحل المباشر ى عؤون القارة كما مسال 
نكرومة » وكانت كل دولة من تلك الدول ترى أن 
الحانب الاستعمارى بعد ان عجز عن المصى فى اخصاع 
الإتازقة غيكرنا” وسبايا اخدرع ما شماه ابالوتجده 
الافر بعية الإروبية؛ لتكون سنارا لتخلل الامتبارات 
الراسمالية فى هذه القاره . 

على ان كتلة الدار البيضاء كانت بعلم ان دول 
السوق الاروبية المستركة ومن خلقها اكير من المي 
شضركة : لا لمكن أن تر ضسح سؤولة لندين التسيياتى 
نتخذه دول افرشبة بوجد بها 60 مليونا من المستهلكن 


00 


ونشتمل على منتوجات متكاملة يمكن ب مع بعض 
عن 90 فى المائة مما نصنعه اروبا من الاجهزة والالات 
الخصفة والمتوسطة . ولذلك فانها لم تنتحذ قرارها ىق 
حو من الحماس أو الخطب ؛ ولم تخلق سوقها بدأ فع 
وسارت 6 خطى مدروسة نحو طلها الندذير والواقصيه ٠.‏ 

وكان اول الضرورات هو القيام بخطوات اوليهة 
نجر بسسة تكون مقدمة للخطوه الحارة القادمهة ٠‏ وهكذنا 
كان على مو نمر اللحنة الاقتصادبيه الفرعبه التي ععفدث 
ىّ كن ١‏ والدار البحضباء والعاهرة أن نحضر المشاريم 
ان . لتكون كدرحات بمكن الإرنماء عللها للو صول 
ال الورحلة : 

اولا ‏ اقامة وحدة للمواصلات البريدية والبحرية 

والجوية والهاتفية والبربدية . 

نانيا ‏ مد خط مدني للخدمات الجوبة بقع 
تدشينه فورا . 

نالئا ‏ احداث مصرف للتوسسع الاقنصادي 
نموله الرساميل الوطنية : 

رابعا ‏ الغاء الحواجز الجمركية ندربجيا ابتداء 

خامسا ‏ الاستشارة الفورية والمناشرة عندما 
نعر ض مساعدات على اى من الدول الست او عندما 
بقع النفكبم فى انشاء مو سسة اقتصادنة ٠.‏ 


سادسا ب قنح مكتب افر يقي للدراسساسات 
الاقتنصادبة والشؤون الني ترجع للنمو ٠.‏ 


وهكذا فإن اول عمل قام به رؤساء دول الذا,ء 


السضاء ى حلسنهم ألاسه هو ا ل 0 
يلك المستار بع التى لا غنى عنها لضمان 
بعد ذاك خطوا الخطو د الساسيية والخوار 3 فسن 
اوفك . 


ولعلنا اذا همنا عمسيو انكام لهده | الس والدعائم 
الني تعو م فلم والمناة فع الذي امسمعن ل لعلك دمع العمل 
بها ٠.‏ فسنلحرج منتبحةه وصى هى أنها لم نكن بلنسسكه لحاحة 
ار ا 9 ل نان ذابنك 
أن اول سسىء تادر منج الذهن عندمأ بذكينل 


لحاح الصواف 0 


وح اك امسن ا يه نع 


و ييا 


رحعلبب ١‏ فنعتنا )6 تحت جهانا . 


بعك أن افرغنا فبها 2 

من دمانا 3 

لهبا سار عبيرا 

وزرعنا ىق سماها 5-5 

محا سارت 3 قدي افعها ٠‏ 
ش عن ام يا 


القاخدا عنم 1 
التي 

> ى ؟ 

مه 

لم اكن حتى جنينا . 
كنت خلف الدهر 
خلف اللامهية 

لا المواقيت ! 

ولا الابعاد » عندى © 


3 





عقن الي ا 
ذات ليل : 
شجن ارق جفني 
فانذات: اشبيات. حهلي: : 
اذا رانب الجد بحكي » 


وهو بكي © 


الصادرات بملايبن الدولارات 


دول الدار البيضاء 1058 
الحزائر ل. ا ..ء << كر488 
المغرب ودعو ا ود عو 1 3459227 
الحمهورية ع.م 5ر471 
الي 4 د 0م 
بابسا :+ 8ر292 
لسيدسيينا اه م : 222 


واذا اخذنا بعين الاعتا ان اسعار المواد الاولية 
نتيحة لتكتلات الدول المتصنعة اخذت فى النزول مندذ 
0 نحد ان الدول المتخلفة تتكبد خسائر حسبمة 
تفوق ما تحصل عليه من مساعدات ولا بمكن ان نواجه 
الا بحلول تكتلية » ولا يمكن ان تعالج الا بالتدايير 


139 
36526 
3317 
1413 

ٍ 
3174 


28 





الإقتصادية الوحدويه التي تجعل بالمستطاع ابحساد 
عر التادى يجيت الطيات ارانيد ١‏ كلق 
صسناعة مزدهرة داخحل هذه الوق الو أسعةه التي 
ستهمتح ابو ابها بعد اساببع قللة . 





سلا . محمد احمد الغربي 





الابسن 


كانه .. 

ما اكثر ها بردى .. 
لحدار .. علمهت . 
صورة جدي ) 
فوقه » للاب ذكرى 
وابي © 

مهما رنا بوما اليها ء 
لم ترها عيناه يوما 
انه » ان أغرقمت .. 


لحدي .. 


عيناه فيهاء 
كان » عن غيرها 
أعمى 


كم » له »4 الصورهة توحي 
.. من أسنى مر © 


لم يبق كي يذرف اخرى 
عنب « الضيعة » أذ .. 
تعصرهة © 

للغير » 

خمرا 

السسعح الو عد الذي . 
يطلب تأرا 


كان » حين الليل تغسنى © 
للصورة برنو . 

هائما فى فجر أمسن »© 
سابحا دذثيا ؤس © 

كان برنو »© 

وبئاجيها بهمسن ٠‏ 


تيعسك . 


« انا لما اف وعدي © » 
« با ابي ©» » 
« لم ارو ثأري »2 بعد » لم .. » 


« لم اطفىء الجمر بصدري » 


75 


ضيعتي .. © 

لازال غيرى ©6» 

فى نراها © » 

لتحكم » 

وانا .. بلطم خدي © » 

ان ارد ان اتكلم » 

لم أزل » قوفها » » 

مرغم .. » 

لودرزل داق يلطم » 

واذا حاولت »© بوما» » 

اتكلم .. » 

فمي يلجم » 

مستي .0 

لا زال غيري © » 

فى ثراها .. فى وجودي ٠‏ بتحكم ' 

وانا .. ازرع وردي 6» 

له » كيما بتنسسم .. » 

ونصيبي النسوك والدم » 
. دون ان اكسر قيدى © » 

دون ان اطفىء نأرىي » 

مير اني لسست أتسسى 2 

ضيعتي فى بد غيري " 

كبك امو .د 7 


وتصطصدرى 4 دايما » (( 


» بسشض »ء كالنطفة » وعدي‎ ١ 


كيفك امسن ده ١‏ 

وانا .. ازرع وردي “» 

الصبوافق ع اونغ رودي 
. قسماب .. » 

الدم يجري عزينا نت 2 

دغرو في 4 الموانا 00 

تنيت اسع د ) 

ضيعتي فى بد باغ بتحكم » 

وانا عد بها » اومر .. » 

ارغم (( 

كفت السسى: اننا تينب ) 

احشائي من حبينها » » 

تضرم 2 

مهما أرغم » 


. لابي « القصة »© . 


يحكي له . 

بغريه بثأر 

كان صوت الجد بحكي .. 
قصة © وحهها احمر 
من دم اوقده الشر 
فحكى الجمر 

كان بحكي . 

لابي © 

والليل ساج »© 

وانا اختمي »© 

فى ظلمها © 

خلف اللسراج ١‏ 
اتقي عين السسراج 
: « هاحمونا .. » 


0) 


) 


0) 


سيئما كنا نياما » 

لكسسية الناتنا امانا » »© 
وسلاما » 

والتفضنا من كرانا » 
فوحدنا النار خلفا واماما » 
وراننا » لهب الغاصب ( 
بر كانا .. ضضراما » 

وبغتنا .. » 

وارتكثا .. » 

نم فارت © » 

من وراءالوعي »© فينا .. » 
خوة .. ) 

كنا تسنيةا: :1خ © 


)) حلعهمها الدافيء 2 


امسيتكياة ماين وميا ان 1 
وانتمفضنا .. » 

وتقدمتا اليه .. » 

واباء الضيم بغلي فى دمانا » 
رغم آنا .. » 

عزلا كنا » اندفعنا » 

غيل لبا مطتووير اي © 

وان ثمتا سئلينا » 


انما » لم يعرف التاريخ انا » » 


فى مدى عمره » خجهنا » 
عرب نحن .. » 
مدى الادهار »© » 
لا نعرفا حبنا » 


« وانددفعنا » 

١د‏ لإ سلاح بين ابندينا » » 
سوى صبر نبي (ى 

« وصمود عربي » 

« وتعاهدنا .. » 

« على ان نفدي الضيعة 0 
0 او نقضي » فى حرمتها © » 
« رحما .. وطعنا » 

« والتحمنا .. » 

« رغم انا عزلا كنأ » 

« التحمنا .. » 

« رغم انا قله .. » 


« لا تخلنا .. لا تخل .. لا » 
مر لك .. تقل ٠‏ انا انهزمنا .. 4 
« لا .. ولكنا .. رآابنا .. » 
« ولدنا باتوا شظايا » » 

« وصانانا سببايا » 

وو شقاندة سلهناة: ... © 

ورات عيناي © 

فى الخد المحعل : 

ذرة .. توشك تحمد 

انها اشلاء ذكرى . 

ذوبت » فى مهعلتي .. 

حدى » حمرآأ 

انها ... 

آخر ذكرى 

ذويبست آخر دمعة » 

ذرفتها مقلة الحد 

دمعة الخد المحهدل . 


الاين والدتكعرى 


.. ومضى عام 
واعوام 

والخرى 

وأابي 2 

كلما جاشت به ذكرى 
فحرت »)فى خده )6 
للجمر نهرا 





اهلقا ريدق العردونه عن م امعلجاون 


أو فزا حم 5000-2 العر قد انفاك و زأاحم 


6 


فننس: عنبييك الحيياة عحوسيييا وكيز بالكعفييات بيلك اكير اعسسم 


و تحدذداى اللحطال واستلم 1 معيينق و اعسينديون در تى كيع بيبا عقبيية بباا ع ياد سير 


أونية اوراس لدعي ايقن رجيات واالسيفيى والاسيييا والمعممييرام 


-_ 52-7 





أن معحدى ,ع آارخغلهء مفمكين: كده ى شه الوص ون ذيو به ططو حارم 
لسن «خسنى الحطوب نوما اذا ما كمتي ةفك اميق طكحدالنمةة: ومقبب اطصعم 
ال ا ا عاحسفعما ولحل كاثر عيتكف انعو أى المع جين قن اللمحديارة طحم 


جحلل هذى اراده العلسيباء حتى احسباعح البوم لاحتلااله فاعلم 


ذا:.ع- 1 نه لمكهء ديت هق سدع رووسى 1 تمصيدسب دمسهصا لعمطح_لاات العحجحما سس جم 
تاساك ااجينااتت ا سنس إن 10203 معنيييا عمهاضخى كانت له اللتفوسن محا حم 


3 


0000 _ 


م 





دي الامسسر الجخ عك ققه 


اله الر جف ١احتهالا‏ وله يبيو اعلسين شك حسمي ححصم 


© 





بقلام : <مسن محمب الطرببى 


درمهة وعلتذر: 


) 


) 


0) 


لا تخلني .. لا تخل " 6+*» 
با أي لآ .. » 

لا تخل دمعتي .. " 
ساالت ملحي بأسا » 


ان صسبر ىي مث »0 
من اذى الظالم ٠»‏ » 


افسسى (( 

اننا ... “تعن ذتر قي تن 1 
جين تترى 0 صسيهتي . ( 
حينما نترى » 

حتوى خصرها : » 

باازرفة ٠‏ حملان .. » 


بلا حرث وبدر” 
انها الامطان والاتسناء بو القد 


كينا ازداههاء .© 
«مامون بحر .. » 

« اخضر اللسميفان .. » 
« بالامواج اصفر » 

) نخدفي ؛ فى بطنها ( 

( مليون كنز .. » 

« وانا فاقد عرى .. “» 
« بها » والشوك نصيبي '" 
(١‏ ولصيب الغير 00 

)0 فواح البراعم (( 

كيف امسن 6 وان ) 
« عن خيرها المهدور .. » 
صانم ؟ » 


القشيطرة ‏ ابن دفعة محمد 





6م 


با نوم الإستقلال با بيمشرى نلا 


لامة العربه التسي 


انيت الستحيوق 


قكامت عا قدم 7 اق قبا ظ 


2 

كالطير فى نور الصياح مفرذا 
حصنا لوجر كعم ال لتسسيم عببمب_ ‏ ره 
بهدي الى الاحرار عطدرا بارعا 
و نعيم للدنبا ةم عد ١3‏ سأاطم ١‏ 
وو تحنسو نْ بالار وام تين أ فت : 4 
2 

تقددى ( “فليسيظيرمن ) 


وتمك ١‏ للكو بهو ) اناد رحسمة 


الحربحة بالدما 


وتصىيىء افريعيا يلور تحرر 


حعدين._ تكوان التصر عسحكةة1ا كنا معاد 


انشر ستاك بعالم 


تهضت الى العليا بتكل حنتاح 


الاإصص لاح 


واليوم اشرق لليلها بصباح 
سحدا وتحمي حقها يلاح 
وت 

يختسال بين معالم الافرأآاح 
يتلهو على الإاقتان والادواح 
فيعهم كل خمائل وبطاح 
ري بتفح ازاهر واقاحطي 
بمحو الظللام يبوره اللماح 
طوبى لهم فيها وحن رواح 
تهدى معونتنا لكل كفاح 
للحق قهو محطرر الارواح 


3 


فتهود سيرتها بفغير حراح 
مس تع اعصالنر بها وحماح 
خلي حوانبها من الاشباح 
حظى الجميع بتوره الوصضاح 


نطوان <: اآحمت محمد صقر 





9م 





يوم اضاء بيو جهه الوضاح 
بعد الدماء الجاربنات جحدوالا 
بعد الدفاع عن السيادة والعلا 
يدم الفتى فى عنفوان شيابه 
بد العحوزر وقد راى اشباله 
سد الفتاة وكفها مخضوبة 


بالحيثن والشعب المظيم وقادهة 


ع2 


فيب النمو اقيق خاق اريت احور 
فى قله نور الحقيقة ساطعها 
لع مكل اناا «لسا ب ديالا لو سيا دن 
وبعيد اوضاع البلاد صحيحهة 
بحمى حقيفقته واخذ حمه 
بالنفسنى جاد وبالتقيسن ولم بزل 
لا قبل لع العل ‏ ا الا أتفصطاسسم 

ع3 
شعب الحزائر هب بحمي مده 
رغم (الفنشست ) المجرمين وكيدهم 
رياه رب العرثن فى اسسلامه 
وجزاه بالنصر الميين » وهكذا 


نصر من الله الموي لحنده 


76 


بعد الحجهاد وبعد عطلول كقاحمح 
والخيرته #اسورة علب “الأرواج 
ببدم الشهيا ولقمة الفلاح 
ليرد كيد الفغاصلمب المجتاح 
نهبا لصعفوان اتيم ملاح 
بدم العدو الغفادر الفاح 


بحصحطت فيادته لم واي نحام 
عند 


هى للشعوب اشعة المصباح 
والكفا تحمل مضع الجبير انح 
وبخوض للعلياء اكرم سلاح 
اتيرام بأهمداف هتاك صحاح 
يدبه لا بمدامع ون واح 
شأن الكريم مسال كل سسماح 


مكيفو قل بالمحت عه 9 د 
ع2 


وسير قى ركب النهار الضاحطي 
فهناك فى ( وهران ) شعبب صلاح 
وحصاه خير وسائل الافصطاح 
تين «الاللية هي اكز "كيل سسستلاخ 


قا! 35 نجل دأ ١‏ 3 لاح 


5 


بذوب ويفنى كي ينشيء شعبه 
فلك يدن السحف..والعن ‏ اميه 
قحيو معي هن المحاهت . ماتيا 
حزآاه الاله الحق خيرا كما حطزى 

عد 
هو العلم بتاء الشعوب فقكم له 
وه لفان الاررشى اهلا كان لكاافيييا 
ودان لهم حتى اللسسلماء وما بها 
عبن اوية. لشت دن «الفصباع. يبابحا 
سير كما شساء وا لها فى مبدارهطا 
وفىي البحر ترمي باللهييب فذائ طلا 
دمر ما ققْ ا لامسشك بثارهطا 
فبالبيهم قد وجهوها للتهممه تلم 
واخطر ما فى الكون عمل مشيطن 

3 
وان كان فوم هد اساءوا بعلمهم 
وكي ات حنم أصحاب عمل وحكمةه 
قد ابخدوا نلك الهلوم وسيلهةهة 
فك عر .مدي على القامنى دده 
ذاه علي لقنا كسيين سيوع و اكيبية 
شرنا مثالا واحدآا وهو حسسبكم 
فمن بحفمن آناأر العلوم كمن برى 

ع 
تعاللبيت ربي أنت أول من دعا 
مشببلكة. الامتنسصياء.. «الومتكنا 
وارسلك جدر يلا يوحي متتل 
العمل للنور والهددى 
فما كل علم ىق الوحجود وان طمى 


وارئدت هذا 


23 


81 


وكسشك:ة ١‏ باعمناك اخلليية اتشيانق 
2 

5 
عليهم وما فى البحر من كل استرار 
فت التسيعن ات اكايييات .واففوسييانق 
تي سيك أو ليع سياد 


نعو حصى بتاعسافق هصناك ا عميسية ان 
بقارس اقن, كن «اللكيان. محتميؤوادرق 


وخير بتي 2١‏ يعات أودفع اضرآر 
والقكلتيناق: ادر ا العائيويم تبسر ان 
23 

اميم «كسيال. اسنعفياءة الكشيجعيان 
وخيرة اعلام وصفوة اخيار 
الإنسسان فى كل 
كققنيه فنيوةانكا أو "عاقيا «السسيسان 
يعلول ‏ بيعب الله قى وصل أاعمار 
ومحيتظله "الماع مطفين العيجان 
وليه قضوء الشعمينى .وكيك ايفان 
لويسو مسسناجاتك التلاد باش يبان 


لمنتفعسة أمعسسار 


عد 
الى الفكر فيما ابدعته بف اللبارى 
فقاضح لذدنبه 3 وصوح واتلهيار 
على الرسول يقريهم يجهر واسرار 
ورودنه من جيك هيع نا قكار 
سوى قطرة من بحر الهامك الجارى 


عوض عبن الرحمان الترابي 
عضو البعثة التعليمية بالعرائش 





خاوت بمحرابي ارئل اشعاري 
وحفغت .من الداى الرياحين طافة 
ومن ثور بدر الئلم والثيوكن كور 
لمن 'لكمو الالحان والزهر والسئنا 


ليق النق ‏ حتانا: اتمصيحى 


جهاده 
وتحمض هامات له من نحا 7 


معلم اجبال ومنشب 


وي تبسن 
ورسثت التيئبن الذسدن اهتدوا بهم 
نظل تناضن اليوم لفقي دروسسيةه 
همن الذذى قد نال جاها ورفعه 
له السسير الفضلي عل 5 سيوييهها 
شر حلريق الخير فى كل امه 
وبحفظ للدنيا رسالة احميد 
على ساعدنه يبلغ المجد غيره 
فلا بعجحبواان ته ابئناوؤه غنللى 
ومنهم من اعتلو العروشى اراتكا 
بحرون اذبال الحرسر تياهيا 
ووااكى يها وق الفلعيل. تتطاعفييه 


وات نميه هيا قظعييدوقك: العسييدةه 
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واستلهم 


فست اللسسنا الحاني ومن تحم أسحار 
لمن ذاك الحفل المليء بانوار ؟ 
ودنني على حسن الصسئيع فا فسير ان 
وحب واعزاز وبالع أكار 


ومتعمللدك اوحطلان ورأافعح | افبسيتك ان 


الىى الحق كفار وعباد احجار 
وبفقضي سواد الليبل فاركىء أسسفار 


هو القدوة الملى باخلاق وابتار 
وننافن. .نهنا عن مسبلك الحمل :و العغان 
ا وعيسى من نبثين اطلهار 
ونرقى بئلوه وهو فى اسعل النار 
تعيشون قى تعماء وى ظل اسبمار 
صحاف لهم من فضة وتضار 


واكله فى بوصو ويه "اللسبميان 


وكفبه فخرا انه ملء الظار 
وقاء و طم من حو له حير أالحسار 


وانا ازعم لك ان هذا لا بمت من قريب ولا من 
نيك لوخ فتوغرافية الإدب الامريكي كماانهة ليسن 
٠‏ فوضى ) إدبية وليسن « سربالية نفسسية » ولكلهة 

شيء آخر »؛ شيء جميل وجميل جدا » لانه يتيح لنا 
ورت ا ا الإديب على حميعتها 
ى فترة من الرمن قد تطول وقد تقصر » بل أن ذلك 
مكنا من اقراوة اتن اذى ضون وام لسن ادبي 
« واقعها الملموس ) الثايت » لا واقعها الذى « سيصيح» 
و« سيصسير » بصارة: يصور لنا واقع نفس الاديب فى 
كبلونته لإ فى صيرورته تصوبرا دقشيفاء صادقاه 
وبذلك .. بذلك فقط كون ادبا السانباء عميمفا: 
بعيدا عن السطحية والضحالة ٠»‏ بعيدا عن الفشسش. 
والكذب والنفاق النفسي ... ولن اتعرض هنا بالكلام 
الى شرح « العشٌ. ») و« الكذب » و «النفاف النفسسي» 
ا و سل ال او ا 


« الإلنزاميه فى الإدب أو اللا 00 الادب » 


ولهذا الانحاه النفسي فى الادب زعماء ومعضدون 
0 لك متهم على سبيل المثال لا الحصر الساع, 
الإتحليرى «ات . س . البوت » وله لفسات بارعة عن 
هذا الإبحاه وطر بعته فى التعبير . استمع اليه بعول ٠.‏ 


لنكن ( كانه الاديب )! كالسنحابه تزحبها الرباح 
النبينهنا ايك | لين فنك متسيانة ق. فسن «تشبكل: + 


حما د 1 سان مجموعةه من حوادث عابر 5 
فق لقف اهنا بالمواقه القكيلة.: 


تاها نال فلن هنا 
وعنانذان ان كلق “الع المكفهل 


وها الله فلزن سماد 


ا واس اح ررس ان 


ولهذا الإنحاه من الجنس اللطبف متاصرات 
ومعضدات »© منهن الكاتية الإتجليزبة « فرحبئيا وولف» 


الفيني ااجميو ب 

4 علينا اق ايندل «التخواطلر كما نقع فى الدعسق 
وبالترتيب الذي تقع به مهما بكن من ااتفكك فى ظاهرها 
.. ان الحياة التى نحياها لا نتمتل فى الذي بسمونه 
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فكرة او خاطرة عظيمة باكثر مما تتمثل فيما يزعمونه 
كاذيي] حقيصي لويم 8 


ومهما كن من أمر فان الكلام عن هذا الانحاه 
النفسي بطول ويتشفق ؛ وقد سبق لي أن حدتنتك 
عله بشسيء ء من التفصيل فى مقالتي «١‏ اتنجاه ) و 
٠‏ تجربة » المنشورة فى صفحة الادب والثقافة بجر يده 
)) العلم ) منذ شهور .. . اما الآن فليسن لكالا ان تقر 
هذه المقالة التى هى فى الحقيقة « ربورتاجح » لمجرى 
كنت واقفا خلالها على ناصية طربق 


على ناصمسة الطربى ووه ه» 
الساعة الخامسة مسساء 


الكآبة فى السسماء نؤذن بنزول مطر غزير .. بعد 
نصف ساعة ستكون هنا بقامنها الهيفاء ؛ بالحمال 
الذى بر تعش رائما فى اعماق عينيها » « بالفينوسية » 
التى شر قرق على تقّاسيم وجهها المنرق ٠‏ على هذه 
الناصيه تعودت ان اقف دوما انتظر قدومها نى لهفة 
مععمة بالشوق ٠»‏ لست ادري لما ذا تصبح اللحلات 
دعنك ها اكون اث قنها ساعات عرئضة .. ثقيلة 6 
وانضا لست ادرى لما ذا تصبح الساعات ‏ عند ما 


نكون معا ‏ لحظات قصيرة كممر نور النيزك .. 
العو اطف : الإمال . اللهفة ؛ الشوف . قد .. فد بكون 
لهذا دخل فى الموضوع ٠.‏ 


لإدخن سيحارهة . سيخيل الى وانا انفث دخانها الاسود 


انتن اندد .. الزمن من حولي .. ابدا « نصفف ساعة» 
الساقة » سضات قلى عسفة ؛ ومتلاحقة .. عند ما 


الصفشر على صدرى اتستمع الى النشضات العنيفة »© 
النلاحقة . كلما وقفب هنا الا ورأنت هذا الرجل بطل 
من ثافذ5 غر فته ء أنه عدبم الذوف والإا لما « امطر ( 
الر شيف بيصعماتةه المنوالبة .. الى لاإعحب كيفا وصل 
هدا ( الس #الى الك فى مكل ملذة العمار 0 0نم 
كلما حدنته عن الزرواح ال ولإاحظلت انه بحاول أن بعير 
محرى الحديث » أنه بثقر من الزواج » وكره الحديث 
ين ان ير ماقي نات ١‏ 





الاإدب الحدنتة واتجاهابه 


مسن ببن مدارس 
السائدة تطالع الباحث مدرسة او انجاه نفسي فى 
الإدب . نشرعمت اكمامه فى بلاد سكشبير وحملت 
الكلمة سحره الحلال وعطره المضواع الى غير بلاد 
سكتسير من تلك البلاد التي نفع فى غرب أوربا وغيرها 
هذا الاتحاه النعسسي فى الإدب لإا بريد من عباد 


الحرف او آلهته ‏ كما نشاء ‏ ان بخلقوا الموضوعات 
بالقوة والاجبار ؛ ولكنه فقط بريد منهم ان يسجلوا 
خواطرهم كما تقع فى شعورهم دون ان نخبروا منها 
نيئا آخر » ذلك لان زعماء هذا الاتجاه ا بفر قون بين 
نافهة ) ٠‏ انهم يعتبرون خواطر الانسان كلا لا جزا . 
فهي الخامة الخالدة لكل الفنون التي عرفها الاتبار 
لون لها » ولكن لها رانبحه ولها ملعام 6 بعارة اخرى ٠‏ 
الخواطر لبست قسمبن : تافهة وهامة ‏ وهذا لونها 
المزعوم ‏ فتهمل الاولى ونؤخذ الثانبة » ولكنها ذات 
طعوم وروائح » ولما كانت النفس الانسانية تشبه الى 
حد ما سمفونية تحتوى على الحان مختلفة ٠‏ فيها ما 
هو نافد ١‏ بطبعه ) وفيها ما هو هام ( ياصله ) ولن 
تكون السمفونية سمفونية ال اذا احتوت على كل تلك 
الإلحان فان الإدب » اى ادب ؛ بقئى بتصوير التصسن 
الانسانبة لن بكون ادبا بالمعنى الدفيق والدفيق جدا 
لهذه الكلمة الا اذا جسد لنا هتافات تلك التفسس 
التافهة والهامة ونداءات اعماقها التافهة والهامة ايضاء 
باختصار : البناء الادبي النفسي ( الخالد ) و ( الرائع ) 
الذق تستطيع: قراوته: ان لسن الواقغ تحبر ه بوسبرة » 
بحماله وقيمه » هو الذي بعجحن ‏ دعنا من لفة 
وروائح متسائة .اه 


© © 
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ودعوة هذا الاتجاه النفسي فى الادب الى سجيل 
كل الخواطر التافهة والهامة التي تسبل فى شعاب 
التفومن الستيت دعوه ١‏ فارغة ) ولبسست دعوة عابثه »؛ 
١‏ خالف نعرف ) ٠»‏ ولكنها دعوة ( حمبلة ) وعنلدد ما 
اكول : دعوه ١‏ حميلة ) اقصد انها ننطوى على الحقبقة: 
وهي اجمل سىء فى هدا ألو جود سواء كان طعمها حلوا 

فما هى هذه الحفيقه ... ؟؛ 

ألوا يق الأشياع الضهيرة به التي ليا 18الينه 

ان الخدر والحمال والفضسلة والئور و( سسا) 
من اساب أسعاد النشر ونشر السلم ى " كر لهم 5 
كل ذلك فد نخلو منه خاطرة « عظيمة : هامه » وبرخر 
بد خاطره قد تقول عنها بحن ١‏ تآفية 0و :قلد نر لوديا 
الأنسه ل يديا 4 لألهيا اقهة + 

وئمه شىء آخر ... 
رابط بجمع بينها فى ( وحدة موضوعة » غالبا » فهل 
عل الأديب ان مسيكليا كينا السايت قن لعنةا مده : 

اونا يفاد كننهاة: هذا الاعاة نسي واتفديانة 
ل بحفلون بالوشي اللفظي والو ضع اللفوى ولا بعيرون 
اقول : لا بحفلون بكل ذلك بقدر ما يحفلون بتسجيل 
جاطرق كنا عمات ق مياراف مورفم يترون 


ترتيب مقصود ولا تنظيم مصطنع ... 


الإدبي اوله فى تعقل وبلوع من الاحتشام الفكري 
والذوق السليم » صديفي الشاعر د . ر. علد ما 
سردت على قصتي « الجوع البشع » هز كتفيه » وعلق 
بساطة ؛ انها بارده ... 


نحن نحيا فى باستيل ثقافي .. نجتر كلام 
الآخرين ؛ ونلبس افكار الناس ثيابا مهلهلة تبعث على 
حاف رتسي "السو و حلصن كد بقن الال 
الاسود الذي بقّض مضجعه ويجعله يسلخ ليالي كلها 


كليلة امرىء الفيس التي زعم انها كانت كموج البحر 
الاسِض او الاسود ‏ لست ادرىي .. وسكت لحظله 
تم رفع رأسه وقال ٠‏ 


فراغ ... فراغ مخيفف : مرهق .. أن فى 
نفسي فراغا تسنطيع ان ندحرج فيه كرهة .. 


واه وعلق : ولكنها للاسف لست 


انها روسية . 


الحضم 


انتسفهت وفهمت 1 كالسفاء 8 تماما 
كالبيفاء أاأصبح المتعقمون فى بلادي بتحدتنون . 


وتكتيون 


بعد عشسر دقائى ستكون هنلا .. لكم اود ان 
عدي سكير فق ٠١‏ .م 


امسن عند ما اسلمب وحهي للحلاق تعمل فيه 
الموسى ونمر به على حنجرني سعرت يقلبي بر نعش. 
06 عتاماة ميد برفيها السمهة مف 1 
الجرة النالية ناز هنا" الست الطاعن, مسر من 
<٠ ٠‏ لتقل » قدمسه من الإرضى فى بطء واناة شديدين 
2 شغل كاهله و « تحرحر » خطواته »© 


5 ١ ١ 
اام ن‎ |١ ١و5‎ 
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كلما اطلت النظر اليه وهو رقف معتمدا على عكازته 2 
د الانفاس الا وتواردت على ذهني خواطر شتى 
.. ما الحباة .. ؟ انها تفاهة وتمثيل دور هزيبل » 
فشكن اللسبرصنية الطوييلة الي كقيها القلى الاذايد 

السلحفاة تحيا عمرا اطول من عمر الإنسسان » أنه لا 
نكاد يعتعد آنه سيؤ كد وحوده حتى بنتهي 2 دموتك 
أعمافىي فير بني كل شيء من حو لي أسود »© قاتما 0 
كم اتمنى لو كان مثل السبي (ح . ض .)... أنه 
شاخاكاء ذا لمان مني لكان و الا تالجع الشيفكة تكل 
اتن ل الحمادة تقفك اشراقتها وعمى سحرها وروعة 
« فلسفتها » من كنرة الاستعمال .. عند ما قالت لي 
امسى : احمل ما فيك با عزيزي شرود عينيك » تذكرت 
كلمة مثيلة فالتها لي ((السانية 210و نحق ‏ سسشيير عل 
) كوبرى الجاسعة (( بالقاهر 5 1 


العناعة الخايية + التسدفة ينا اوسن 
قينا فلك: و دان . ترى لما ذا تأخرت 
... لقد اخذني ثمل عميق وانا اسمعها تسرد على 
بعض انتاحي المنشور فى صحف كانت تدر هنا منذ 
سنوات .. لاشك انها لم تستطع ان تتخلصس من 
صسددلقتها ( ك ) هذا « الشير » ما زال بمطر الرصيف 
سصعاتة . 


.. لم نات بعد . 


مااروع أن بنتصر الحب على الموت .٠.‏ بالحر ف 
الوا ايب زناه هى ‏ اللحملة" الت لتسلفيا وان الفضى يد مق 


قراءد )0 فاوسيست (( لحو ته ٠‏ 
انوي اعى لفك فلت 0 
ا اروعها .واه ما احملها 0 


نطوان : حسن الوراكلي 


الفناة التي « نتبحتر » على الرصيف الأخسر 
حيتني مند ايام وانا واقفف فى مكتبة « ن » .. انها 
ساحقة الحمال » الحق » لقد خفق لتحيتها قلبي ؛ 
« الاسقوربية » لذه لا تنتهي ومتعة لا توصها .. شسيءع 
جميل أن نيا الالسان ابيعوونا #تولكن. ان بتسسى. ه 
اذا كان ذا مال كثير وكتير جدا ء شك ما لا بمكن أن 
روكت عيفاق لان سو كان سرد 0107 مواد ولح 
امس بلتقيان تحت حنح الظلام .. كل منهما قد تزروحج 
فما عاد بنفع غير الفللام لخنق الفضيلة 5 


كم بروقني ان اتحدث عن الحب »؛ وافيض فى 
الحديث ولم لا الببين هو.بسر الكون وحوهن الوحودة 
بغير خلجة شك لو نبض الحب فى عبن الانسان » 'ي 
اسان »© واورق فى مقلتبه اخضر »6 جميلا كحلم الربيع 
اسعد سعادة »6 نصويرها عسير جدا » عند ما قلت 


له لغادهم ضياؤؤه حتما الى مشارف الحقيفة .. 


اتفهمين : 


احابتني ى صوت « مزمارى ) مدغدغع . 
لا .. لم افهم ؛ انا امية فى الفلسفة ... 
واطلعيت ضحكنها البيضاء الني الكتيفب. عن 
روعة قلها الاخضر ٠‏ الصغير .. كل ماهم الحماذ 
ورونقها وبهائها وفتنتها احننها تعربد من حواي وآأنا 
أحيك ... أاحبك .. 


سحان الله .. هذا الرجل بشبه تماما صديقي 
الأسياتن اع لا ودياافيا ادوع الأفكييية النبن 
قضيناها مهما فى معهى ١‏ الربيع » ببر شلونةه .. كم هو 
نعحيا بالشتاعر (١‏ كرسيا الوركا )ابوكم تنتفخ اوذاجيه 
وهو بتحدث لى عن ١‏ سر فانطيس ) وبجلل اسمه بهذه 
الفسان #5 تار الآودبة الإسياتن 


الإنسان كلما حلت فى تلك المفه, » ظل لحظات بثرثر 
و« بخطب » ولا بنصرف حتى « يسلبني ») سيجارتين 
او نماث .. 
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صديمفي |( ... ) فتان .. لتعرف ذلك حسسبك 
نظلرة قصيرة العمر الى عينيه المتحركتين دوماء 
الباحثنين اندا عن شيء © مجرد شيء ليخلق منسه 
لوحة زاخرة بالحياة » نابضة بالصدق » اذا استفسسرته. 


اللوحة ... ؟ ضاق بسؤالك ذرعا و « تفضل © عليك 
تبسر 1 


قسنما بروعة ( بيكاسسو وفوا ضي سلفادوردالي) 
ما عرفت معناها بوما 6 ثم شفعها كلمات بلقيها على 
كتسمفاة الفمنيناء : 


الفن » فن » بعني انطلاق ٠‏ حرية ... لا ... 
لا اعترف بالمدارس فى العن ..٠.‏ 


سمه « مرسيما » .. 


1 وني 8 نياع ا اوجتويدادوق ٠‏ اه 
حنازة سر ... كم احزئني خبر موت .. 
الدحماى .. كان حلفلا هادثا وادعا .. كان دسق 


هك الخفون. الحا عنمن اللزادى ل نعود أن 
ذنيانا واحد 575 واحد ممهم فقط وعلى محماه وعناء 
السعفرن لحدينا عما راى وعما أبصر ٠.‏ 


كمي اللمتورق مواد التي على لانن 
« أن من بزرع الربيح بحصد العاصفة ا 
كلمة وائعة © لء. اعد اذكر قى ان كشاب قرأتها ... 
فى فترة مسكرهة حدا من مطالعاني عرفب ان لكل فئان 
ملهمة » ومئذ ان عرفت ( ن ) وسؤال بلح على خاطري ٠‏ 
هل تكون ١‏ ن) ملهمتي ... 5 
ولكن سؤالا آخر بتراقص على شاشة ذهني : 


هل أنأ فنان 2 ؟ لسيت ادري وهاه 


قليل .. قليل جدا من ادبائنا من يرفع رابية 
دكارت فى نقده .. ليس هناك شك فى انه لا يوجد الا 


القليل والقليل جدا من الادباء الذين يحكمون على الاثر 


والقصائد فى محموعها تعالج موضوعا واحدا هطو 
الانسان الذي بدعو الى الخير والتعاطصف والحب . 

الانسان الذي بحاول حاهدا ان بحدد معالم السانيته 
وأن بضعها فى اطار من المحبة والصدق والسلام .. 
الإنسان الذي بكره الجوع والحرب ويتوق الى 
ال "ماني لينتشي بشذى أزهاره ووروده و ينعم 
بتضارته .. لاتقف فى وحهه الحدود ولا نتحكم في 

مصير ه 7 فع الشر ولوازع الميز 00 
الإنسان 0 ى الشاعر بمراحل نموه وتطوره . 

الانسان الذي بغعني ٠‏ 


فلتنضب اودسة الدموع 
ولبتقشع سواد الحماد 
سنشيد على الارض 
فردوس الوحود 
بأغفاني ااعنييل: 
راسمل العسدل 

سلبدع ميسنت االمنفياء 
علي احنحة الو تبتسيعيانق 
سيب اد 5 اكسسينيو 5 


ان دبوان « بؤس وضياء ) صفحة جديدة من 
سفحات ادينا المغربيى الحديث تعت على الاعحاب 
والفخر .. لانها بعبر عن واقع الانسان الذي بريد 
ان: شحون من. الضفطة المادئن: لبكئ محديعا استاييا 
لا مكدر صفاءه مفارة الخطر .. ولا تراق فيه الدموع 
على تدده الممع. بوالتفاية .دن واقم الانبيان العدى 

الى أن يكون سيد نمسه ف غير اثانية ع ربوا 
أهصدافه فى غبر اعتداءء لان الصداقة والاخوة ملكه 
المكمتسين لك .4ه واقع اسان 
وتصيوح مخيره بئفسه مادام تملك العقل وبتوقفر 
عل +الاذزاك . 


الدى بؤمن باسسائيته 


هذا هو دبوان « بوؤسسنى وضياء » فى الفامه 
الانسانيه الواعية شعر وفلسفة احتمعتا على صعيد 
الفك الدسافي ٠»‏ والوحدان المرهف .؛ لتضعا لبنة بحانب 
اللمنات الانسانئية الو له بنفسها الوائقة من مستملها 
||اضير من أجل الاخوة والحرية والسعادة ... 


لي 00 هذا ١‏ الفرسي اقتصر 
عل غرار قوالب الشعفر 0 تر حمته 


العربية والتي قام بها نفس المؤلف فانها لم تعتمد على 
الوزن والقافية مما هو متعارف فى الشعر العربي . 
وها تصن “ضيه فى القرو اناد امذ دان اللماسية ب 
كلفاظه تمرعة اذات طلال وابعات نافيا من الحتسرض: 
الموسيقي ما بجعلها مقبولة عند القاريء العربي وكدليل 
على هذا .. لنقرا واياكم هذه القطعة : 


صبحة واهنة .. 

فهمرع الزوحان وركما وضحكا 
فاتسم الوليد . 

ان للمهد علمته وسموه 

يم نا صفيري 

أن روحك من بياض الثلج ونقاوته 
فلن نكون ابدا قطعة من لبل 
516ص 

محكما تيم فون اسدتلتة : 

مطكدين" للقن المبلاع: و اانا حسمن الا وى 





ا 


جم 
سنتضحجى لنا حخميبره الفغفد 
25508 

انق ممم فك القع نذا الل شمسنت 
صوت الرصشاص 

يدم ...4 بال يرول 

ان ستمتت اك المضاسهة 
ولميخسيينا 

كفن قتابلهيسم الحالكة 


حوانب دبوآن )0 بوس وضبماء ») حاملهة معها الامل 
القوئ:ق الستفيل الافضل” الذى :محبول معة جلدم 
البو س الانسسانىي الن ضماء الستعادة والهناء .اه 


الرباط : أحمد البعقوبي 





الشعر تعبير عن موقف معين تجاه كل المؤنرات 
الذانية والمحيطة التي بنفعل بها الشاعر وتعتمل فى 
اعماقه لتخرج بعد ذلك ملونة .. منغمة .. ذات 
صوق :و عاد ميحطلفة: لكنها أن القاليه عير جد قفي > 
فيو نهدا “مهاتاة: يفتييا العاف الجطة لحدلة 16. وريه 
ابداعية بزرخر بها وحدانه ؛ وتتراحم نياراتها بى كيانه 
افتطلق اتنا خالد يع فى ااناء الكناق الالداتسي 
التطون م نورهدا بصم الخصر. قر ما كن لفلمايية 
لانها هي الاخرى موقف بتخذه الفيلسوف منيعا لافكاره 
وتأملاته » ومنطلقا لتحجاربه ودراساته . 


فالشعر والفلسفة كلاهما موقف هادف وكلاهما 
سير عن ذلك الولقدبري. بوهنا وافيكه السناة .و الطامهية 
والصوى سشادى “فوكك تنيبو اتجريييية وال تفال .د 
وعناة ين اللشامل ,الغا ناه 1 فالسافن .ولق لفو فته عدييا 
اللذان ستطيعان التعسير بوضوح وعمق ؛ عن مدى 
قوة الإشعاعات التي بطفح بها ذلكم الثالوث .. نعم 
قل حك اف فاو التبيها ق. التسعم عن "1 شتوينا وفيميو 
قراف السيق. تق أممنة: ماداست الفكنه اق الاتفعال. مهيننا 
هما اللدان يريت قل عن «العباعن ,و المدلسيوقهة تتنا' ان 
آفاقهما الرحة عن وعى وحربية © قرستبن منا .. أما 
فعتننا شل فهه السساعن سيفن ف ١‏ السريياضة اللذوالييةه 
و تحاف الشير الناداكة انعد تعن لمكن وح بوعفدما 
بحمد الفيلسوف وتصيح اسسرا التعبير الجاف 
القامكن .فقا رمدو الشبعر .و النليدقة لامها انماء 
دابئية لاتير الى القلمائيفية ولا ”شيعت اللوتعاكية 
الإنسائبة التي بيجب توفرهافى كل اثر انسساني وبالتالى 
نصبح المقارنة بينهما ضياعا للوفت وبحنثا فى العبث. . 


تعاك هذا نخلص ألو الحدرث عن دسو ان 
« بؤوؤسش وضياء »4 للدكتور محمد عزيز الحبابي 
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ا 
اللا مما ]| ص العفو خب 


اميه بالترتتسة وياتت عليسيه اران ماريمن ندمة 
8 *؛ نال جائزة وزارة التهذيب الوطني بالمفرب 
عام 9 : وتعقله بعد ذلك مؤلفه الى العربية وأصدرته 
دار عوبدات سيروت فى حلة انيقة فى اواسط الشهر 
الماضسي ... وقبل أن تعدم عرضا موحزا للديبوان 
سين ونا ال الللقي كلبلا عفد ذو لفنة: الذكتوى اليصامى 
ديق عن القازية النين ‏ النتطافوا :الول الدانيه القننان 
ان يسهموا فى بناء النهضة الفكرية الحدبنة بالمغرب : 
نيص إل :قرانييا الفلسقة وككين. عاق :الد قور ةا نيما 
رضنا لع بلسو لامي الكالق “الى الستتفين حم بو اللبييي 
بعمل حاليا على نعرسها وهى بحث فى الشخصانية 
الواقفيية ي .والمكفيتانية مدهت الاين اسن 
مواعده الهبلسوف مائيبل موببي وتهدف السخميانية 
الى تحمبق المرد لانسانئبته فى ظل شروط خالبة من 
الضغفط المادى او المحتمعى ٠‏ والعمل على نفتحه نحو 
امافيزيهية عن الك له بوالوفي» البزانافين .ا نوالة شيو 
الحا .وا كان ليك ايل الدهيه: الملييقىن 4 دفن 
تل ف وبمالتة السبالفة الذ كن لين دود متميع شاك 
هو التمخضيانية الؤاففية أن ل القل. فدوسية فالقيية 
الذات .. وجل مقالانه التي نشرتها له مجلة ١اسبري)‏ 


توضح ذلك المنهج الذي للتزم به .. قهو 
ملنزم لمذهب فلسفي ؛ وطبيعي ان بنظر الى دبوانه 
« بوؤس وضباء » على هذا الاساس الفلسفي . 


لفضول لعريية :2 نالفل لحني عا ٠‏ تها لني 


على اذاعيات فى تاريخ المفرب والاسلام وجفرافية 
المغرب والتربية الوطنية والمحفوظات والانشاء » وقد 
اضشنفت. الى ذلك فى الثلاثئة اشهر الاخيرة اذاعيات فى 
الإناشيد والمو سيعى الاندسسة والاحداث المناسبهة 
ما عدا اذاعيات المتنوعات التى تشمل مباريات اذاعية 
وألعاب وغيرها . 


ثانيا : برنامج حرف ( ب ) وهو موجه لفائده 
المعلمين المتدربين والعرفاء وهو عباره عن دروس 
نموذجية بلقيها بعض الاسائذة العاملين فى مدارس 
المعلمين . 

بالنا : برنامح حرف ( ج ) وهو موجه لفائده 
المواطنين الكبار ويتضمن اذاعيات فى التربية الوطنية 
والتاريخ والجغرافية باللسان العربي الدارج ٠‏ وقد 
عملت التربية الوطنية على اعداد برنامج حرف (ح ا 
بناء على رغبة جلالة الملك الذي عبر عنها للسيد وذبر 
الفرينة: الرنا قنة وى دقوي «الاذاعة. العزووية رن 


ولم نشرع المصلحة فى نوحيه هذه الاذاعيات 
التى ندخل فى نطاق البرامج الثلانة المذكورة حتى 
اشثرنت الف جهاز للافتعيالن (رادسو ) و 200 [ مكبر 
الصوت الشي عالذى سمح لها بتجهبز 200 2 فصل 


ملار لممسسس سس سس سس سس و ٠‏ 


هذأ ونوا حك بر تأمجح حرف أ أ ( أنام اللاناء 
الحرء الاول من النلاسد داخل أقسسامهم المجهزه ثم 
الويتفنك منه بضسة التلاميذ نظرا لسباسه التناوب 
الذي نجرى بها العمل 8 المغرب والتى هي تأنحه عن 
عام لو فر المماعد الكافيه لعبسول جميع الاملمال 86 
المدارس والناتجة أيضا عن قله المعلمين . 


اما البرنامج حرف ( ب ) قيوجه ابام الاين 
والثلاناء والاربعاء والجمعة فالساعة السابعة وعشر 
دقائق من الإذاعة الوطنية بالرباط وهو عبارة عن 
دروس نموذجية باللفتين العربية والفرنسيه فى 
الحاذنةالحبباب والتحز والحفوظات 6ولا تينم 
لهذا البرنامج الا المعلمون المتدربون والعر فاء بمناز لهم . 


واما برنامج حرف ( ج ) الموجه للعموم فهو 
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يستطيع عموم المواطنين ادراكها . 


تلك هي البرامج التي توحهها الاذاعة التربونة 
المفربية وسوف لا أدخل فى هذا الحديث الكلام عن 
نوع الإذاعيات ( روابة او حوار او غير ذلك ) حنى لا 
تقل كاهل القراء الذين قد بوحد من بينهم من لا بهتم 
بهذا النوع الخاص نظرا لصمفته الفنية . 


ولرب أاحد العراء تتسباء ل : وما صي النتانج 
المنتظرة من الاذاعة التربوية ؟ وما هو دورها فى تكوين 
الناششئة المفربية ونكميل معلومات المعلم ؟ وهل ادت 
رسالتها حنى الآن على الوحه الاكمل ؟ 


أ هده الاسئلة كلها وحيهة وسوف لا أاتمرض 
للاحابه عنها الابعد أن أنقل اليكم الإهداف التي سطرها 
اليه و الصحة المكلف بوزارة التربية الوطنية 
والقى:غهد ان المسؤولين عن الإذاعة (أتربوبة بتحعيقها. 


فد حدد السيد وزير الصحة المكلف بالتربية 
الوطنية اهداف الإذاعة التربوية فى الندوة الصحافية 
النى عقدها فى شهر شتئبر من سنة 1961 أي قبل 
افتتاح الموسم الدراسي 1961 - 1962 يقليل وقد بين 
ان الاذاعة التريوبة ترمي الى نحقبق الاهداف التالية : 

[) بحسين نوع التعليم » ونشره بالخصوص 
فى مجموع اللاد بواسطة الإذاعة : الوسيلة الإقتصادية 
النى نستطيع ان تجمع حولها عددا كبيرا من المستمعين. 

3ع انشكاية التجالة الكاجية الى سيد علنها 
المعرب من حبت عدم توفر المعلمبن والمدارس الضروربة 
نان الأذاعة النارسي "تسعطيع إن. اتكففه على حنست 
الامكان من ضرورة هذه الحالة بتوجيهها نحو الاطفال 
الذين لم بجدوا مفاعد فى المدرسة وباعانتها للمعلمين 
والعرقاء مقدمة لهم الارشاذات الضرورية © والدروس 
اك احييية + 

3 ) نقدم تعليم حي لحجميع الاطفال ١‏ وحتى 
للكبار ) الذين حتمت عليهم الفلروف ‏ كيفية مؤؤفته 
او تهائة ب أن تفيسوا دين عن الدوسة “الاطفتال 
المرضى بالستشفيات أو نمنازلسم او الموجودين 
عا لشيس الحرييا مي الم 

4 ) تهبيء نشر برامج تربوية لفائدة الكبار ٠‏ 
اذاعيات فى التربية الصحية والقروبة والمهنية ... 


الح . 





ورد فى العدد السابق وهوالعدد السنادسن للسئنة 
الخامسة ٠‏ من محله « دعوة الحق » الفيحاء فصل 
خاص بالاذاعة المدرسية المفرسة نحت عنوان ‏ الاذاعة 
فى خدمة النقافة ‏ فى ركن « الحياة السقافية فى الوطن 
العربي » الذي بحرره الأميكتات المناوى* زووق: ميق 
ا 0 


وقد احسنت ادارة المحلة صنعا عندما تعرضب 
فى عددها السابق الى الإذاعة الشربوبة المغربيهة ٠‏ اذ 
بر هنت بذلك عن استعدادها الحعيمي وعملها الماشر 
للثعر نف بو حوه النشاط النقافي فى ربوع المملكة 
المغر بيه » والحقيفكه انها لفنة كر يمه من « دعوه الحقى" 
ان لكشي ها « الإذاعة التريو بك ») وستحدث عن برامحها 
ونشضاطها ؛ فالإذاعة التربونه وسيلة مهمة من بين 
الوسائل الحدسه لسنعمله فى مبدان الترسبه والتعلبم: 
وهى نكون جزء مهما من الوسائل السمعية البصرية 
فنشسر العلم وشليع المعر فده والنفاذ الى أفكار المتعلمسن 
والمعلمين ناشئنهم وكهوالهم والإزاعة الترتويه 
المفرسة حدث حداد وهام فى بلادنا فهى لم نعرفا 
الو حود ال|! منذ افتتاح المو سم الدراسي الحالي ودلك 
بعد أن دشئها صاحب الحلا له الحسن المانى فى حمل 
رسمي بوم دالث أكنوبر 1961 بفربة بوقنادل فرب 
المتبحينا تخي من 


وقد أتاح ل تعر ضص « دعوة الحق » الى الإذاعه 
التر بو نه فرصة لاتحدث عن هذه الإذاعة عاملا على 
تعريف جمهور المثقفين يوجودها ولفت انظارهم الى 
وحوه نشاطها » وسوف لالكون القصحصد من هذا المعال 
الرد على ما كتبه الإستاذ زروق فى العدد السايق أو 
التعليق عليه وانما القصد الاسمى من هذه السطور 


كسمل ما ورد قى العدد السسابق وشرح بعض الحوانب 
التى لا شف علبها الا القريبون من الإذاعة التربوية من 
المسؤولبن بوزارة التربية الوطنية والاذاعة والتلفزيون 
الب ححيسان ب 


ذكرت ان ساحب الجلالة دشن الاذاعة المدرسية 
وم الث اكتوبر وبذلك اعطى جلالته الاشارة الاولى 
للشروع فى ارسال اذاعيات مدرسبة © وكان ندشين 
صاحب الحلالة نتوبجا للمجهودات اللي بذلت منذ 
سنة نقريبا من طرف جماعة من رجال التربية والتعلبم 
والفنبين بالاذاعة بمساعدة خبير جعلته منظمة 
البونيسكو رهن اشارة النربية الوطنبة لانجاز اذاعيات 
نريوبة بعد ان نقدمت وزارة الئرسة الوطنبة بطلب ذلك 
وناك “كانت عقف الحياعة يعحازت ازلية ىق 
الرباط وناحبتها فى شهر ببرابر من سئة [196 نسم 
وسعب منطقة النجرية فنسملب نمان وعشسربن مدرسة 
فى كل من الرباط ومكئاس وفاس ونواحبها بعد أن 
حورت النايس راجو # الللني ١‏ الراديو 1 وكين (العرت 


وبعد ان كللب هذه النجارب بالنجاح المطلوب 
ذررت وزارة الترببة الوطنية ننظيم مصلحة للاذاعة 
والتلفزه النربوية عهد اليها بالإاسراف على تذييع 
البرامج واعداد الاذاعيات من الوجهة التربوبة والفنية 
بمساعدة العنبين المختصين من الاذاعة الوطنية . 
ونوجه مصلحة الاذاعة والتلفزة التربوية التابعة 
الى ادارة السؤوي الثقافية « البرامج التلابة » الآنية : 


أولا : برنامح حرف )1١‏ وهو موجه لتلاميذ 





ع نتيا اعلسة مكسانن فر كانالة 


كبرى 


و عقت كسيد برابطة #القساةا «القيوز يه مو 


ده قام وفد من علماء بوغسلافيا بزيارة المغسرب 
شعر عن نوز اوه الدولة الكلنة نالف ون ا(اتبالافييية 
وتو عيللذنيا شباين: : .و الدان "السقسيا .وهر ا 
والفافة وق امكل كناوة وشكي دن للدن. علي 
فيه لدي عاك يناب رو كان لوقت نع كني مزنى: [لبطلما).ة. 
الحاج سليمان كيمورا : الحسسين حوزو ه الياس 
محرى . وفد حفى الوفد يمقابلة صاحب الجلالة 
الاك امود 


#ه توصل المكب الدائم لؤثمر التعريب بثلانة 
منسورات ادارنه حول التعرسب بوزاره الاقتصاد 
الوطنى والمالبة ونضمن الاول الزام رؤساء المصالح 
ايهال "اللقه -الكومد ن. التحوانهة فلن كل الم اجيلدت 
بهذه اللفة وشنمل الثائى على احصاء الموظفين بهده 
الوواؤةالحاص شين على 'التبياداقه القن مده © ونتصن 
المنسور اسالت على اشتراط المعرفه الكافية بالعربية 
لكل مرشح لسعل وطبعة بوزارة الاقتصاد الوطلي 
والماليه: . ..وعك.هذة المتاشير البلانة: تطيعينا لزان 


٠ التعسوتياته‎ 


عد أفادت الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربيه 
المكتب الدائم للتعريب بالمغرب بأنها كونب شعبة عامة 
للعريب والترجمة مهمتها متابعة حركة الترجمه 
والتعريب فى العالم العربي والتعرف على حهود الدول 
القوفة ل معان اله لشن والتركية الوزام تاايرهة 
النها من ونانانقة توطلنة التسييق الب خوورت قتف القول 
وأقادة ارلعنها بالجيوة الك اندلق دروك لسري 
وتجتمع مرتين فى السنة لتبادل وجهات النظر ٠»‏ 
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وتنيح تزويد الادارة الثقافية بهيئة هنية للترجمة 
وفنا بسكا بذلا تعن الاقنياة" الميتي على القنيو كه انها 
نكون نحت نصر ف الدول العربية لترجمة ما تفترحه 
وو "تاخنة وو ناضية اخرى للمعاوننية لمعيال 


وتعمل هي وكتابتها الخاصة على نأكيد فكرهة 


فى كل بلد عربي © وهي مع قسسم الترحمة والكتابة 
الفنيهة تعتبر شعسة الامانة العامة فى هذا المبدان . 
وسعكون على انم “تعاوق مسم الكت الداتسم: للتغرنت 
بالر بال اميق الجهود الممذدولة قّ ميدان التعر بسب 


0 بو سل المكتب الدانم للتعر يب من مصلحة 
التعربب والعلائات الخار حبه بوزارة الم ند والبسدوف 
والهاتف بالمشغرب بر سسالة تعد أن وزاره البرنيد حادة 
3 تليق نتروا عزفي التريية العرسي. وملاتسير 
الواعاادت النطلكية ,و انلز عاك نوز شين" البوينا العالن 
وانها عربت جميع الخوانم والطوابع » وقررت العربية 
كلق أساية ق حمييع الاتفهانيات :والمناوسيات وق 
جميع الدروس بمدارسها الإدارية والفنيه 6 وعلى 
اصوصن ق.فقرينة الوافيلات اللبناكية جر للاساكي 
النابعة لها بالرباط ؛ كما ذكرت انها بصدد طلم فاموس 
لتعر دب محما لح الإداره ق شنى المبادين واتحل اللفضةه 
اللريد . 


تدز سني القولى فلاح الل بعك لمادينةا كمي الفر تسبي 


5 ) تمكين المستمعين ‏ وخصوصا الصفار ل 
من معرفة تاربخ وجغرافية بلادهم وشؤونها الدينية 
والوطنية » وذلك بتقديم اذاعياتفالتاريخ والجفرافية 
والشومة 1و لتاب القرسة + 


الفن الاذاعي أولا » هذا 9 الدى بععير بعص ١‏ اقاميا 


هذه هى الاهداف التي تدلحة الاداسيه 
التريوبة تحقيقها منذ افتتاح السنة الدراسية الحالية: 
عمل متواصل لرفع مستوى التعليم ؛ متشساركة فى 
تعميم التعليم ٠‏ تحسين أحوال المعلمين المتدربين 
والمر فاء ؛ مساعدهة المعلمين ال كماء عل أداء رسالنهم 3 
فق خلوتتى. الخيورة واعلالقفيو ل اللدوسية ١‏ الحباء 


انيل 


وقد تحلى. لنا نوضوح نحاح الاذاعة التريويسة 
واقال المعلميش والمنعلمبن عليها فقد سارع التلاميذ 
الى المشاركة فى المباريات الإذاعية ووجهوا ازيد من 
سعة آلاف رسسالة الى المصلحة تضمنت أ<وبتهم على 
الأمكلة الوبعية الب كما احتوث على العاحوم البنىء 
الذي بدل على انهم يستفلون الاذاعيات المدرسية 
ابن الستفلال: اما الفلخونر فاق العباليي ربكن اقل 
فى للاسدف 6 ركنت .سكن اللمعيء اق بتضيور كين 
ذيك والمعلمون هم المحر كون الإاساسيون والعاممليورن 
المواظ.ون فى المدارس ٠‏ فما التلاميذ الا صور من 
اميه لذن تهون النون زوك التفجل. :و النايير” 
والحد ؛ وقد اتضح افال المعلمين على الاذاعبات 
التريوية ائناء الايام البداغوجية التي نظمتها مصلحة 
الإذاعة واللفسرة التريونة قى مختلسف 
افاليم المملكسة المفتريسة » فقد 
شاركوا فى هذه الدورات البيداغوجية التي كانت تعقد 
عداييى: الفلعن عا ركه قعالة ونا قفي الالمنس فين 
فك االاذاعة الفرسية فى مين ين اللقيعك اللفلضبيية 
بالبرامجح وساعات التذبيع وأنواع الاذاعيات ٠‏ وكانت 
مناقثشاتهم دللا على ادراكهم المعحدد الاصدي من انشساء 
الاإذاعة التربوية © وقد بلع الحماس سعض المعلمي.. 
ف تفش الحو اح كالتسفان ,و الاجللتسن اق حييذا 
جعلهم بشترون اجهزة من مالهم الخاص ويحملونها 
معهم الى فصولهم حتى يستمعوا مع تلاميذهم الى 
الإذاعيات وحتى تكون الفائدة عامة . 
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ومن البديهي ان مصلحة الاذاعة والتلفزة التربوية 
لم تكن تكتفي بتذبيع الدروس فحسب ولكنها كانت 
بعك الكقارس بر اسح الاداعناظ بواكقيياج اتسين 
حدول الإذاعيات ونصمبمها كما كانت ترسل نصوص 
عقر طانته ومن العيون الأنقاسة كلما تسحييت 
الاعتماذانث :ذلك وتجانب :ذلك كان المسرفون .تتظعون 
ح'قات نربوبة بدعى لها المعلمون وتلقى عليهم عروض فى 
كيفية استفلال الإاذاعيات استفقلالا بلمع المملمي. 
والتلاميذ فى وقت وأحد . 


وكلاعة القول :إن الاذاعبية العويويية: وساف 
حديدة فى ميدان النربية والتعليم وقد ظهرت نتائجها 
حلبة فى مختلف الإقطار المتقدمة منها والمتاخرة والتي 
لإرادت فى طربق التقدم ومن الطبيعي ان نعرف الاذاعة 
التردوئة ازدهارا كاملا فى اللاد الراقية كالاتحاد 
السوفياني والولابات المنحدة وانجلترا وفرنسا 
والبيوك والضين التبعية والمانيا مها 
آمنت حل هذه الدول بفعالية الإذاعة التربوبة معجلت 
ناشيانها واصلاحها وتطويرها حتى أصبحنا شاهد 
الكنير من هذه الدول نعتمد على الاذاعة التربوسة 
لنسر العلم والعرفان وتطور التعليم والتربية فى بلادها 


ومن شيمم حك المفرب أن المعو و لبن ادركوا 
أهخصك هذه الاذاعه» فعملوأ على ادع نساحلها ىّ مدان 
النرسة والتعليم وبحسبين احوال المواطنين ورفقع 


قِ فل 


ومن حسن حظ المفرب أنه أصبح بعتبر فى 
فيدان:-الأاذاعة التريوو نه النلاد النموذحبه فى الغفارة 
الإقر نفنه والإقطار العربية حتى أضحت الطلبات 
ة من كل هذه البلدان التى ترغب فى ارسال 
ن عنها الى 0 كما 0 التحودان 
ور ا بعض أنبنائها للتدريب 0 الإذاعة 
النريونة ثم 


به 


"0 





وقد وفع اختيار هذه الاقطار على المغرب لآنه 
عرف نفسى المشاكل التي تعر فها » حتى يقف أبناؤهم 
على الكيعية التي استطاع المفرب ان بتفلب بواسطتها 
علق نل العنما كل .+ 


الرباط ‏ عبد اللطيف خالص 


نشاط مختلف البلاد العربية ( الجامعات ‏ والمجامع ‏ 
ودور النشر ل والهيئثات ‏ والافراد ) من أجل نشره 
واذاعته باللغة العربية واللفات الاجنبية . للتعريف 
بجهود المرب فى حقل التعريب ولافادهة بعض الدول 
العربية المتخلفة فى هذا الميدان بمدى تقدم شقيقاتها 
فيه حتى تنسق الجهود . ويرجو المكتب الدائم لؤتمر 
التعريب ممن بهمه الامر تزويده بجميع المعلومات 
والاحصائيات والصور التي تتعلق بنشاط التعريب 
قل اول اكتوبر 1962 استعدادا لهذا الاسبوع الذي 
سيقام فى شهر نوفمبر سنة 1962 


بو . الحتيست لحنة الشرزاء :ل «الشؤزون: التدافيب: 
لمنبئقة عن اللجنة التقافية الافريقية بباماكو بحضور 
مصسلين عن الجزائر وغانا وغينيا ومالي والجمهورنة 
العرب عقا والعر جعزي نان علي للحم ان دري 


الإفر هية 5 


2 تنظيم مؤتمر للمؤرخين الافارقة فى المعرب 
أبناء السئة القادمه . 

وقد لقدمب عدد 90 أعضاء بمشار بع ومعنراحات 
1 للاسيج باقن لفق ن. الا عيكها + الالخير على اراسي 
المشروع المغربي وحجعله اساسا للمناقشة . وكسان 
الو فد المغربي فى احتماع اللجنة بتر كب من الدكتور عبد 
المشر فيء والإستاذ عد الهادى التازى؛ والاستاذ محمد 


ل طبع الشيخ عبد الله آل ناني على نففته ٠‏ دبوان 
الشاعر الإند لسسي ١‏ ابن دراج المتهيكه. ) وهو تشسسسسر 
لاول مرة نسمخة < ' خطبية مفربية . 


2 انتدت اندي الغلزة الفر سين الى حرق المكته 
العامة بالحزائر حية“التيسية التمر ان اكنر من 9000000 
كنابة . 


عدي بعكف اللسسيد فرحات عباس رئيسن الحكومه 
الحزائربة السابق على تأليف كتاب فى ثلانة احزاء 
عن الحياة السباسية والاحتماعية فى الجزائر . صدر 
الحزء الاول بعنوان : « ليل الاستعمار » فى طبعهة 
ألسقفةه ملل بذ بضعة انام 8 
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“د صدر مؤخرا فى تونس كتابان عن دار بوسلامة 
هما : « فى سسيل السسئة الاسلامية » أُوُّلفه مححوب 
أبن ميلاد قدمه ميخائيل تعيمة و« مصابف الاطفال » 
« دراسة علمية نفسسية » للمؤلفه محمد الطرابلسي »© 
وترجمة الحبيب صقر محمد المزابي ٠.‏ 


صرح الزعيم الوطني الافريقي كنيت كواندا 
من رؤة ضهنا الشبفالية أن الدول السكتدنافبة :الثلاث 
وافقت على تقد.م جزء من الاموال اللازمة لاقامة جامعة 
لا تعتر ف بالتفرقة العنصرية فوق ارض افريقيا . 


عو ١‏ مسحت عووانو قياف الله اتسين فاق :ل الخالعرة 
« العادات والتقالبد فى أفريعيا») . 


يي « افريفيا الجديدة » كتاب جديد لصحمي 
امردكي رحالة » والكتاب بهتم بالاسلام فى الخقسارة 
قبائلها وشعوبها. 1 


د عقد بأوغندة مؤتمر الافارقة الذين ينتمون الى 
البلدان الناطقة بالانجليزية ودام المؤتمر من 11[ بوليه 
الماقى :ان 17 ننه . توولت فيه وسيات النطن من 
الككات+ الا فاواقة, عدرل السشاكل امقر كه نا تهنا عورهوا 
عل انيس تحيية الكفيات: الافار كفي 


“هب بصدر قريبا للدكتور لويس عوض كتاب عن 
١‏ الإشتراكبه فراسيات تقلر نه 6 ودراسات تطلريفيه 
نتثاون التحتسيات: الأدفة الفروسة فق ايدان 
الأجمر ١‏ تبن 1 

د أطلق المجمع اللغوي ق القاهره أسم )0 المهز (( 
على سربير الطفل و « السسئون “» بشد السين على 


بو يناك البيكة الحلية الرعانية الشيون. والاذاب 
والعلوم الاحتماعية بالاسكتندرية اول خطوة لانعهاشض 
الانكنووة كردا وقاقا دروك أكاية عبرحان البدر 
ف اليف الاوز ترص اه املك الأفكتدر ١‏ ع الله 
التدن. سعفان عن .مسابتة الأدياة حول لاه الخضية 
تقرر كذلك اقامة مسابقة ضخمة عن (تاريخالاسكندرية). 


ع اتفق الدكتور لوس عوض سع دار الإداب 


هه بصدر كتاب الفكر العربي المعاصر فى معركة 
القدر ضف و الكهو نه ,والقعية: النافية: لازفيل: السو 
الجندي محرر جريدة الجمهورية بالقاهرة » وهو 
الحلنة؟ الزرابعة فى سوشوفة ورمطااحي الأدي. اموجن 
المماصر » التي صدر متها : أدب المقاومة والتجمع . 
النثر العربي المعاصر »؛ الممارك الادبية . وقبل صدور 
هذا الكتاب الذي بقع فى 640 صفحة وبنناول بالدرس 
قضابا الدين والمجتمع والسباسة »© والقومية العربية 
والمراة واللفة العربية والصحافة فى مواجهة الفكرة 
الاستعماربة على العالم العربي » وقد خص مجلة 
« دعوة الحئ » سعض هذه الدراسات . 


ع بناء على الالتماس الذى رفعه اعضاء المهرحان 
ذكرى ابن طفيل حول طبع « الارحوزة الطببة » التى 
اكتشسفها الاستاذ محمد العابد الفاسي : فقد ثقرر وزرسر 
التعليم طبع الإرحوزة تحت اشراف جماعة من العلماء 
والاطاء الممارية . 


3 أاصدرت م محلة « رساله التربية ( الحمرو ية 
عددا خاصا بالتربية والنعليم االمنتورسيين :6 تشيحكنا وان 
موضوعا'نه مدارس البنات والمعاهد السئوبة الابتداببه 
والثاثو بات والعليا وشوؤوون الإاختصاص والحمعبات 
والشتاظ بوالتدريقيوالتدرين الخولى. . 


عو “نينف اكه الدائيو للتعر يم على انفضا 
المر'دفات باالفة الفرنسية لممطلحات هندسة السبارات 
التي وضهها بالعربية والإنجليزية الاسساذ بن تعيشع 
الاخصائي فى علم الهندسة النطبيقية » وستطبع منها 
لسسسم متعددة توزع على المعنيين بالامر لتحميعهها 
وتطبيقها 5 


عن اضدن السبت يتححت: قال ابن ماح كتانسسا 
بالفرنسبة عن مورنطانيا » تناول فيه تطور القضية 
الموريطانية منذ انبثاق كفاح المواطتبن الموريطانبين 
لتحقيق الوحدة مع المغرب : وفى الكتاب عدد من 
الفيون "التاداقة بالنتيايك السناسى قن هذا الشرع مسن 


الب وين : 


لاحماء م الفيلسوف والمؤرح المغربي الكبير اشيرق 
خلدون ٠‏ 
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عدي شارك المغرب بوفده لدى المؤتمر الآفر بعصي 
الاسيوي لرجال القانون الذي عقد بكناكري مؤخرا . 


يد زار المغرب مؤخرا الكاتب المعروفا صلاح 
عدن : ومكث فيه عدة اسابيع تنقل خلالها ىق أهم 
المدن المغربية » وصلاح الإسير من الإدباء االلدين شاركوا 
ارحظط وافر فى النهضة الادنية المعاصرة وله عدهة 
مؤلمفات . 


ع نغلم المكتيا الدائم لؤُتمر التعردب بالاشتسسراك 
مع مركن النقافي العربي للجمهوربئة العربية المتحده 
بالر باط معرضا للكتاب المدرسي تحث رعارة وزارهة 
التربية الوطنية . 


2 اعلنت وزارة الشؤون الخارحية المغربية أن 
المغرب قد انتخب مؤخرا عضوا فى لجنة حقوف الانسان 
وق الدقة شخارية الخدر اقة العامة الميحلني 'الاتتضافق 
والإاحتماعي للامم المتحدة . 


يدهِ زار المغرب اخيرا المستشرف الفر نسسي الكسمر 
بيدك بدعوة من وزارة الشؤون الاسلامية لاسنشارن» 
فيما بخص انشاء معهد للدراسات الاسلامية التي تعتزم 
الوزارة المذكورة تأسيسه قريبا . والمستشرف يرك 
معروف بابحاثه ودراساته عن الحضارة الاإسلاميه وله 
شهرة واسمة ف المعرب . 


يد زار المغرب مؤخرا البروفيسور توثيبى طلبيه 
للذعو 5 التي وحهها اليه صاحب الحلا له الحسسن الماني. 


درس التاريح ) فى 


د سبعفد فى المغرب فى السنة القبلة مؤتمر 
المؤرحمسن الافر بعيين 8 
كرس وبجامعة سان فرانسيسكو والمختصفى الدراسات 
سبق لروم ان نشر عدة كتب عن المغرب 1 

عد اعلن المكتب الدانم لَوُ تمر التعر ب بالر باط أنه 


التعريب فى العالم العربي 3 لإعداد بحث شامل عن 


د صدر مؤخرا المجلد الثالث من مجحموعمهة 
المصطلحات العلمية والفنية التي بعدها مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة © وبضم هذا المحلس 2250 مصطلحا 
ينها مصطلحات الموؤنمرات الدولية . 


الك :روما سيد 


323 صدر بالقاهر 5 مجموعة قصصية للاستاد ندر 
نشأت باسم « حلم ليلة شعب » ٠‏ 


السطلحات العلبية الى الحزها فق النسوات الاخفر: 


ف كتاب وأاحد لمحسدرا للساحثين ٠‏ 


3 ف بفداد صسدر داشيوان ) انفاس البسحر (( 


وود :لشي كربا وويسفه ل عندات الم ضيبي 
السالث للهجرة وبشتمل على بمرين للضرب على العود 
من باليف الفبلسوف العربي أبو بوسف يعهفوب بن 
اتشسك نأا ف الكتيعد ف ٠‏ 

2 اصدرت حمعصه امو لعين والكتاب الغر اسن 
سشناد محله « الكتاب » . 


يه نوي ال لقو اذاهبي الاهيه العناني. الكصير 

الامنتاذ مازان: عنواد عق سن بثاهز السابعة والسسبعين 
ناركا وراءه عددا ضحما من المؤّلفات الثقافيهة التى 
سلغ اكير من مائتي مؤلف فى النقد الادبي والاجتماعي 
والسياسي ومن اشهر مؤلفات الففيد « مجحددور 
ومجترون » « على المحك اللو ل سغييين علس وزف::6 
ف01 اأر وو سن ) و « الغدير » وغبرها من الكتب التى 
حعلت الفقيد تمتع ممه 5 تدده فى الإوساط التعافية 
والفكربة فى العالم العررسي . 


بهي صدرت فى يبروت النرحمة العربية لرواية 
( لحمة » التي كتنها الكانب الجزائرى كاتب باسين ٠‏ 
ونجمة فتاة جزائرية هي بطلة الرواية . 


اق تررك فونه انواس الادثاء ريع اقانن 
لو سسحة كرم ملحم كرم للعصة »© و تنظ مساراة 
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سنوية لاحسن قصة » جائزتها بقدمها اهل ملحم من 
بم مؤ لفاته : 


عدي قام بتر جمةروابة اندريه حيد « مزيفو النعود » 
الإستاذ شعبان 4 وصدرت ىق يروت ٠‏ 


3 (( الثورهة الاجنماعية فى الاسلام ) و ( سيسية 
صلاح الدين الابوبي ») كتابان منعا من الدخول والتداول 


عد )) جوم لا تحصى ») مجموعة قصص أصدرتها 


من قصص. توماس وولف » وصدرت عن دار مجحلة 


بق 1 سختازاك من انان حاك الندق © إتر سكديا 
خالدة سعبد » صدر هذا الكتاب فى لبئان . 

مدي نالت دار عويدات فى بيروت حى ترجمة كتاب 
العيو كامو « الانسان المتمرد » من دار كاليمار فى بارسس 
وسيفوم بترجمة الكتاب نهاد رضاء وسيعدر عن الدار 
الذكشورة: 


ده « حقائق إجتماعية اسم المجلة الني ستصدرها 


6 يروت جمعيه المساعدات الإجتماعية 1 


“د كتب المستشرق الفرنسي لوسنى ماسينييون 


مذكراته التى نتناول مرحلة من حياة لبنان الثقافية 
والشداسيد : 


والاسود » الإستاذ غياث مجار »؛ وصدرت عن دار 


عوردات سيروت ٠‏ 


وتعالج مشكله بعض الشسان الثوريين الذيرسن عاشوا 
الدكتور لويس عن الروابة 250 جنيها . 


مه الدكتور ناجي الاصيل رئيسن المجمع اللفوي 
العلمن الغرا فى + النيى :مين وعتمع اول مصطلكيات 
باللفة العربية لشوؤّون السكك الحديدية والنفط 
والوقديية «والوق. والاقشيال. والمدافة: والعلسوم..+ 
ويسعى المجمع الآن لتمزيز علاقته بالمجمع العربىي فى 
القاهرة ودمشق والؤسسات العلمية الدولية :. 


االتوشى., الالسناة. مواق تطويك. اممف التعتاد 
صدر فرسميا : 


بد بعد العانون الجديد بتنظيم جامعة الازهر 
تقرر ان يوفد الازهر 300 مبعوث من خريجيه الى 
مختلف الدول لدراسة الطب والهندسة والعلوم 
والزواغة حتى كوئو! نواة لهيئات: التدورسن فق. الكلبات 
الحديدة التي تضمها جامعة الإزهر ٠»‏ ويننظلر أن 
بسافر هذا العام 100 مبعوث . 


بسي قررت وزارة الترسة والتعليم بالقاهرة انشاء 
مجلس استشارى للتعليم العام . وينولى هذا المجلسنس 
تحدرد اهداف السسياسهة التعليمية لكل نوع من أنواع 
التعليم العام وتنسسيقها © ودراسة برنامح التومسع 
التعليمي وفق احتياحات الجمهورية العرببة المتحده . 
وظروفها وامكانياتها . 


و اعالبكه بجامعة [لزجكوية اام علد مات عتما ون 
مع جامعات الجمهوربة العربية المتحدة للاستفاده من 
خبرات الإسانذة المصرين ومؤلفاتهم » وتبادل البعئات 
والطلة . 


بي قررت وزارة اللبحث العلمي بالقاهرة اصدار 
ونسعكون: هده الدائوة لوا اكسودان قات 
معارف علمية ذات صبفة عربية افريقية » ويعكف مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة على اعداد هذه الدائرة الجديدة. 


الاإوربية . 
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“د ندرس مشسيخة الازهر فى الوقت الحاضر 
مشروعا تقدم به رئيسن الاوقاف الاسلامية فى كلكتا 
بالهند » ويتعلق بانشاء معهد ديني هناك بتبع الاأزهصر 
مباشرة وبلحق به مركز اسلامي . 


بدي صدر للدكتور صالح الشماع كتاب بعنوان 
« المذهب الاخلاقي فى القرآن الكريم » . 


يه طلبت وزارة الخارحجية المصرية من وزارة 
الإوقافف موافاتها بتر حمه عاحله لمعاني المرآن باللغفة 
الالطلدوية لارضالها :الى فلك تا لكف الدى دنار ى التي ان 
تيمر اللقرعاق باللفة الغا لائدنة” . 

2 آخر روايه صدرت لإاحسسان عند العدوس هي 
« نقوب فى الثوب الاسود » . 


بي بحري وزارة البحث العلمي بالجمهورية العربية 
التحدة اثماء نهد :لين للمتدر .والقلتا بالفاهرة. + 
وتو لفك لهت توريب الاتميا بون واخراء الحو 
العلفية والتطليقية «زالدواضسات العلا والأحسايية 
الكافنة داعوادى فصر اجات التليه و الصيدر. + 


فق “أمن'البية سين الكنائمين #البابن بض 
الجمهورية العرببة المتحدة ووزير الاوقفاف بطببع 
عدفسن لاوط انالك لنلى : الفنلاة التجدويع الاماااجا. 
ويرفق بكل اسطوانة شرح باللغة العريبة بكيمية اداء 
الصلاة من وافع ماهو فق عليه بين المذاهب . على 
أن تقرضي التدرج: الى اللقنات: الاتعليزيينة والدرسمية 
والنيو اخلية والقونا! والمر ا و الف لاني + 


“ده م بعربب كتاب للزعيم الكينى حومو كنياتئسا 
ودر عن المطابع النرقيه منذ أسسو عين . 


عدي كتب عبد المنهم الصاوى روابة طلويلة فى خمسة 
احراء صسدر منها الحزء الأول ٠‏ 


فد عدن :اق الفالعينة للتمكاد: بحن حت اتات 
بعئوان : « فكرة فابتسامة » . 
مهر حانا لتخليد هذه الذكرى 1 


عد تحري عدة اتصالات بين القاهرة وواشنطن 
لنحث مشروع بقضي بتحوبل المركز الاسلامي 
بواشنطن الى معهد علمي معترف به . نولى تدريسن 
اللغة العربيه والثقافة الاسلامية والحضارة العربية . 
ولملح شهادة علمية لخر يجيه من الامير كان بعد دراسهةه 
بحن ههزن 5 متتسو ا 

2 فى انطاليا صدر « دبوان الدواونين » تضم 
نمائد لئلاتة وخمسين شاعرا افر شيا من نماني عشرة 


دو له أفر نف تقةه ٠‏ 






الى ممح 











. 


ال ٠.‏ ولداك 520 أن 0 










اللو لسسععى بالمعر ناه ١‏ مجر انا 


العبن «اللعى لذ كام 


ذ لو ل 










اش لق .4 ا حضيهه 
8 تت لد ما 5 


د عمسدهد ١اسدحنتك‏ الانمصن الخلسب و 


الستة كاين الطمات لا فى اليل 








سعشسسسسيييةه : 


الخاظة رضت فى ابناء ممال سابق أنى كنت محنانا تقر حةه المضتكة هريل5: اتسين 
وعسيرن سيله ودخلب المسنسسفى ف المانا مرسن فلم ايتفعل» إلى شقاء . وقل بلاث 
عبن لمق رارف قور ان الدار السشاء لاحل مرض الريو ؛ ففحصاي والبمطة أن 
دداءء فعلت له : ارحو ان لابكتب دذواء بزبك فى الم فرحك المعدة فانى مصات بها » قفكنب 
57 انضا دواء لفرحة المعدة قسيفائلى الله يتنه . 
اتجاء المغرب لللمسن اهلها أن أبعسف لهم باسم ذلك 
| سخ ذلك الدواء وكدفية امسسعماله مع الحسة اللازمةه 
عل در محاث محله دعو 5 الحق لماخده منها كل من شاءمهة . 
ع ]1 لطا كم 


الإاسنعه _ال : ياحد المر مض فر صسين وتحعلها قَّ ماء حار بعدر ما دمكن سمرا بتك 
بحر كهما حدى بدشونا 6 يم تسشراب محلو لهما مره بعد الغذاء ومرد نقد العسسياء ؛ حمئلى 
اسم امه ال هًُ دم اسسمثراى عليه احرى وسستعملها 3 فقان دهنثب الو جام اكتنفيتى 


| وحنى الفلفل الاحضر البارد وجميع ااتوايل وتقلل 
ا الم و سسب الحو امس والدخان والحمر و كن معلعهوم لاذحم . وأ : الحسم الاسيييةد 


1 كسد ل 50 غد ان ه من اليشسيكو ف والحدر اللاسض.س الذى مح عله نوم 
| 07 0 ىه ]أنه . ا 7 

نا اسك هلي اتنا يا + يقلن هن 1 تلن والكمة تاكن رات عديدة ىق كل نوم حدئى اسه 
والله الشافي . 


. كا علوي فى طية مرا أو" ! ْ 


عد افتتح مؤخرا فى رومااول مهرجان دولي 
للفيلم الافربقي والعربي الذي اشرف على اعداده 
كل من المركز السسينماتوغرافي الانطالي واللجنخنة 
الابطالية لدى البونيسكو التي قدمت افلاما من ليببا 
والسينغال والحمهورية العربية المتحدة والمشفرب 
ورودسسيا ولبنان والجزائر وباقي الدول الافريفية . 


مده نشرت الكاتبة الابطالية ماريا حرانزياليوتبرى 
مجموعة قصائد ل 35 ضاعرا ل 18 دولة امريقية 
رذلك باللفة الإنطالية . 


وحتعة لبون :ذلاف المقال. الى سيول 


١ 
تساي‎ 





بللانكهء بلا وجع تمكن 9 نعود 


( الدكتور نفي الدين الهلالي ) 


الت لم ص ف لس الاك ل للب م لقطلد 


ع الصدادر المطابع السمودرة رسائل ) اتسين 
نيمية » فى عشرين مجلد! قام بجمعها الشيح عبد 


23 
امحاد المدينة فى التاريخ» . 


2 صدرت فى الملكة السعودية مجلة جدبيده 
تعنى بشؤون الادب بعئوان « المجمع الجديد » . 


عد تكونت ق سوربا الشعهة الوطنية للتعر يب 
افتراقك الخليى :الأقان اللكعي» الاي للشعر بيه واتوتيم 
فى جمع التحصيلات العلمية فى مختلف الإفراد والهيئات 
والاتحاداث: العليية والجامع اللقوية :وضعك :نيا الى 
المكتب المذكور طيعا لتو صبات مؤتمر التعر يب الو ٠‏ 


ع ف حمصس صدكدر دسبوان بعشوان ) الحب 
واللاهوت » لأمؤلفه موريسس قبو . 


د والوصل » روائرنة صدرت حدثئثغا 
للدكتورة انعام سالمة . 


) الحد 


حدينا فى دمشق لمؤلفها حان الكسان . 


ع بدوى الجبل : حياته وشعره مع منتحبات من 
قصائده » كتاب صدر فى دمشق لو لفه محمد الخطيب 


23 


اعدات: الكاقة العووية كوالنبيه. الجحسورى 


«( الخالد » . 


يبي صدر لكاتب الافريقي ابزكايل متهاليلي 
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ويتناول الكتاب العلاقات الموحودة بين الرحل الابيض 
والرحل الملون الناشىء فى مجمع اوروبي »© والرجل 
اللون. التاشيي ىق الحديع الآفر بدن اللسحم. + 


ع صدرت موّخرا طبعتان حديدتان من « دليل 
اليونيسكو لتدرسن العلوم » بالسيلانية ولغة تامول . 
وطبع هذا الدليل اول مرة سنة 1956 . وكان الغرض 
منه تزويد اساتذة العلوم بما بساعدهم على تكوين 
جهاز علمي بسيط من ادوات واشياء متداولة كما 
بعرض عددا من التجارب العلمية التي بمكن القيام 
بها بواسطة هذا الجهاز وقد ظهر هذا الكتاب لحد الآن 
فى لفاتثمان : العريبة والانجحليزيةوالفر نسيةوالاسبانية 
والالفوئيسية والنولولية والسملاتية ولفة تاموه:.. 


2 « على حائط الكتب » عنوان صدر أخيرا 
للرو فيسور تنيدور ب|تحدث فيه عن 600 سنة من 
الإدب الغربسي . 

ع ان فرنسا حائزة سنوية باسم ( جائره 
اليوام ) 
او علم الاحتماع. 


بملح الااحسسن كتاب فى السسياسة او النارخ 


د بوفى مؤخرا الماسترو العالمى يرونو فالتر 
اث ورة تنمة ا ابا هوهو ف بنة بير لي عللن بالار 
من هولبود م وقد عاش الماسسترو النمسوي الاصل 
6 عاما قضى منها 68 عاما ممسكا بعصا القياده 
ذلك ان الموسيغارالكبير تحو الى فياده الآاوركيسترات 
اسيم ننه اق سن 'فكرة عاذ باللفهة لأذرالة الكبببار 
من امتال ارتود توسكانبني وفيلكس فابيجارترز © 
بل انه تعتير باجماع آراء اعظم النقاد من اعظلم 
مفسري موسيقى يبتهو ثفن 0 ا د 
الحيياة + 


ارك هن الميروك فالس شاكر الن. امهيا 
فى سنة 1945 » فانه كان دائم التردد على وطنه 
الإصلي النمسا الذي كان قد اقسسم قبل الحرب العالمية 
وطولها الا بعود اليه ما دام هتلر ونظام ظلمه اللنازي 


قالمين “اه 





صورة الفلاف الثانية 


#ودحييا: دشيور اشعيان ١‏ البو ىق 
: : نطفة إلا ل[ 
م٠طلعة‏ فششالة ‏ الحمدية قصل الرسع بمتطقة الإطلس الكيير 


فهر سس العدد الثامن 


و القامم .ب السعة الشامية 


ا 
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كلمة العاد 
درانسات اسنلامية : 

نفلره في الاعحمال . . . . . . . . . 
التصوف الاندلسني © مبادوؤه واصوله . . . . 
تفلرية ابن رشد فى التوفشسق بن 
التكمر: تعسبهيية .و الفلمه هتكطييةه بو ها جد كد رو ف د 
الاسلازم من خل نيك .ا. . .د .د . .د .اه 
الضمان الاجتماعي ف الاسلام . . . . . .. 
التو صه اللاحجتماعى فى الا سسلاام ل كو د ا كي ان 
دواء السساكس وقامم المشككين . . . . . . 
الات كي : 

لمخوال؛ ‏ الحايين لين 


مدنا 


التمسحكينق ٠. ٠‏ لو - 8٠‏ +« ىو ٠‏ 
تحدنك السناني بين رزواقد السرف والشربا . . 
رطا أأاسا': 
سيرخ تعلو محللاك العنحي * ل > ٠. ٠ ٠ «+ . ٠.‏ 
د لبس ات سندجلء . . ٠. 4# ٠.‏ فى ٠ ٠. ٠.‏ و 


اله بسن آقافهيا 
1" حا الس سس اله 0 الس تس يوت بو او و ل ل 4 يلت 2 
المسهيات 3 اتكيوو ا ييا 17 بض اد د امم ا د 1 
على الست القع .| مار لبر" لاع اس ب 2 د 
لبيك اليةه وي ١‏ ابمعلستتيبيور ةا د ها بن ع و ال مد لك ايه 
الحداد لنقلام الغرشن الفلاحي بالمعرب 


وريه ١‏ دنينة اللجحل.' 


لاقمل 
_ 


تؤون افرفقسة : 





المجإااضح ا لألسيا يي االتسايوييةة فى ادر مساب 
5 مشاه ديد سبجو ٠. + 3 3 3 3 ٠ ٠‏ 3 


3 4 ٠. 3 . . الآفر 0 لله لسر كه‎ 6 : ١ 


له 


فحك الشسسعك اعون عادت 5 ٠‏ و 8 .+ 0 « 


1 
ميو يه 


٠. 3 ٠. ٠ 3 0 . +٠ 3 00 , لحني‎ 


أ دتنسة فل 


0 ٠. ٠. 2 5 ٠. ٠. ٠ ٠ الححد د ة‎ | 
ع‎ 


تجسر نالك 
على نا ضمنثه الفاجيق نسو ٠ ٠ 3 ٠.‏ ل 3 ٠ ٠. ٠.‏ +« 
( يوسن 


املد كور محمت عراب الحاني ٠. ٠. ٠ 0 35 ٠.‏ 5 8 


الحسبياة. ااتياتسية نم اللتدانييى الع هف 
الترايق كه المغر ندل 3 ٠ ٠ +. ٠ ٠‏ 
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بهذا العدد تغهي محلة )) دعوهة الحى )) سئتها الخامسة واقفة ذلك على أهمة 
الاستعداد لاستقشال سنتها الحديدة بعرم و د وحماس وتغاؤل ٠‏ 


والذين تنبعوا هذه المجلة منذ نشاتها حتى اليوم » وراقيوا تطوراتها قد شعروا 
ولا شك باهمية الدور الذي تضطلع به فى مبدان خدمة الثقافة والفكر ولمسوا النتائج 
الطيبة التي اعطتها جهود خمس سنوات متواصلة بدون كلل او ملل فى هذا المضمار . 


ان وزارة عموم الاوقاف لم نكن نهدف من وراء انشاء هذه المجلة حملها على 
ا اغرامن دعاشة الوسستها 6 ولم نكسن ترمي كذلك الى جفلها مسبروعا نجاريا 


د ا 5 


من حاحات المغرب المستقل وملء الحو الفكري الذي اخذ بتخلخل نهب اعلان الاستقلال 
سسب انصراف عدد كير من المثقفين عنه واشتغفالهم بوظائف ادارية ٠.‏ 


ولقد قامت المجلة منذ اليوم الآاول لتاأسيسها نبحث عن هؤلاء المنقفين فى كل 
مكان لتجمع شتاتهم على صعيد المعرفة الخالص » وتوحد جهودهم لبناء نهضة فكرية 
مستمدة من ضمير هذه الامة » من ماضيها ومثلها الهليا باذلة فى سبيل ذلك مختلف 
الدهود ومندبية كل ضصروب التشحيع المادي والادمسي ٠.‏ ويكفيها فخرا واعنرازا ان 
بقوم على صفحاتها خلال هذه السئوات الخمس عطاء خصب ومتادل لا ببن الكتاب 
فى ااغرب وحسب بل بينهم وبين اخوانهم فى المشرق كذلك ٠‏ 


وان المحلة وهي تح ا ل 0 قراءها على انها سشقى وفية 
لمادنهاء صادقة ف اداء ر سانيا الني تكمن فى : 
5 خلقى زاد روحي وتنفافي لدى المواطن المغربسي ٠‏ 
ب ابراز القيم الاسانية الخالدة الني حاء بها الدين الاسلامي الحنشف . 
القاء الاضواء الكاشفة على مختلف الحواب فى حضارتنا وتراتنا ٠.‏ 
بت تخطيط الطريى لنهضة تقافية سليمة ٠.‏ 


حول هذه الاهداف تتمنى المجلة ان تلتقي بمحرريها وقرائها فى اعدادها المقملة 
من سئتها الجديدة بحول الله لتواصل معهم السير بعزيمة اشد وايمانا اقوى داعية 


لهم بالتوفيق والسداد ٠‏ 
ركرخ كق 


لمم لوو ا ملو حي وي لست ملسمو سم شيسها طلم اننا شط لط ريوها جج جوم سبعييا سبد باسمسوس عمد لصم لد مدلا سدم بن وت يججرعة اتير ون جيه ).سد 
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5 [ 
و ع الأفقاف ‏ 
ملف يلار ور ار سرامم و رو دن مرا 
تصد يما وزارة عموم الاوقاف. الرباط ‏ المطرب 
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تبعث المقالات بالعنوان التالي : ظ 
محلة «دعوة الحق») ‏ قسم التحرير ‏ وزارة مموم الاوقاف ‏ ' 
الرباط ‏ المغرب . ظ 


الإشدوراك العادئ عون ليله 8 أوهما 8 والسشوفن اد وز هعكهها . 


السنة عشرة اعداد . لا«اقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


م سس سخ صم د حا 


وس مروت انوك سيو ا رجو 4 وس يه سي ل الو ل و ب ا اك لمر سر 


تدفع قيمة الإشتراك فى صساب ٠.‏ ظ 
١‏ دعوة |الحق ) الحوالة البريدية رقم 55 485 الرباط 2 
كفظف8 ذ 485-55 لقادمم عسوغطل عامس 1ه 1] الى 2801181 ١‏ 
ارا رابا ير الا السوان العايية ا 
محله ((دعوة الحق)) ‏ قم التوزيع َ وزاره عموم الاوقاف : 
الرباط ‏ المغرب . 
0-7 الحلة مانا اسععيات الثانقاب والنواتى بو الوتجيات: :الوقلديه : 
والقافية والاحتماعية ؛ وذلك بناء على طلب خاصض ٠.‏ ' 


لا تلنزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
المحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافيه . 
فى كل 0 عي ا 
دام 60 972 الرباط 


سام مت سي سسص مع الس 
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ملل اعصبير النهضة (موءصهوووكتط86) »2 فمازالوا 
بحاولون التملض هن آقرار.واخساس'ذات فوق الفطرة 
وعملها كيعما امكن » وظلوا بتمنون منذ بدء امرهم 
لو عثروا فى داخل معمل الفطرة ‏ الكون ‏ هذا على 
الفوة النى تعمل فيه وتسيره . فهذا الخطأ الاساسي قد 
خلق لهم مسائل متصه متعددة ما وحدوا لانفسهم بدا 
اياعر الالنواء الى العياين :و الفرامن والرح بالعييية 
فبالعياس ورحما بالغيب ارادوا ان بحلوا عقدة بلع 
ما هو السبب للتنوع فى الحياة النفاعل بين مختلف 
الانواع ؟ فداروين من اولئك الذين حاولو! تحقيق هذه 
المسائل على هذا الإسلوب ٠‏ وهو بنفسه ما قال ابدا انه 
#دادركالحفيمةه. وكذلك علماء الطميعةمن القائلين بنظر نته 
لا بعررون فباسهم حضيفة وواقعا» غير أن الذن قد 
بعد ؛ هم الدين تلهجون بذكرها وببدؤون فيها القول 
دونه كأن الحفيقة قد الكشفت لهم انكشافا ومثلت 
من أندذابهم مسولا . 

ولى أن اذازونق اتطلق'ق تحقيقه من النقطة الي 
نعحنها العر ان للتحفيق نى هذه المسألة ؛ لما انتهى الا الى 
ان هذا التنوع والنفاضل فى مختلف انواع الحياه 
العفامنيا وصورها الذي الحيه و كل فى نويهدا 
الكينوان مان الخني ننديية وح>*طعسلملدهة الخلت هه 
الى الإنسان الكامل بترتب 7 نظير له ء انما هو نتبجة 
امخطيط حكم مدبر ؛ وان تخطيط هذا الحكيم المدبر 
هو الدى بعد أن هنا لمختلف انواع الحناهة ثنة بئاسيها 
وظر و فانوافقهاء مازالبخرجها الىحيز الوجوديمزاباها 
الى ما نقيت لها حاجة فى تخطبطهة . الإ أن هؤلاء 
من الإعتراف بو حود واضع هذا التخطط ولا لتحيو ان 
بفوم بعمله ويتقدم وبترقى بنفسه ؛ ولذا فان داروين 
فسر التنوع والتفاضل فى انواع الحياة بتلك النظرية 
للتطور والإرتقاء » التي تعرف اليوم باسمه ؛ ولاجل هذاء 


ليد 


قبول ونصبتها من تحت فى كل شعبة من شعب علومها 
الطميعية » بل وفى فلسفتها واخلاقها وعلومها للعمران » 
لفد كانت ولا نزال فى هذا التفسير من الوجهة العلمية 
والعقلية اضطرابات كتيرة لا يمكن لعاقل ان بقول معها 
ان هذا التفسير تفسير له وجاهته » وهو من التفاسير 
الكارلة: للافسيان. . 


وها انا ذا احاول الان ان ابين لكم الضعف الإساسي 
الحقيقي لنظرية داروين بمثل اضربه لكم متجنبا فيه 
ما استطمت اسلوب النفد الفني الملتوي والبحث العلمي 
الدقي : 

هب ان اسناذا للعلوم التجريبية باتي من المريخ 
الى الارضس بمعية جماعة من تلاميذه والغرض امامه ان 
فوم فى هذه الارض بتحقيقات علمية : وهب كذلك ان 
فى نظر هذا الاستاذ ومن معه من التلامبذ شيئًا يحول 
بينهم وبين ان يروا الانسان على وجه هذه الارض ؛ فهم 
انما شاهدون مصتوعاته واسباب تمدتهة ووبائله 
فون أن تتبعووا بوحوده هو ؛ فالمصنوعات الإنسانية 
التى بشاهدها هذا المحقق على وجه الارض » بجد 
فيها فرق الاسكال والإنواع » كما انه يرى أن بعض هذه 
المصنوعات خير من بعضها » كما انه بعلم اتناء التحقيق 
ان هناك اشياء لم نكن رائجة من قبل وانما لافت 
الرواج فى ما بعد وان هناك اشياء كانت رائجة فى الماضي 
ؤلز تيال نزالسةة مت لوز وان اختالك اميا كانت 
رائجة من قبل ولكن ما بقي لها رواج اليوم . فيبفى 
الى مدة برنب فى خياله أشياء فى هذا المنظر البعثر 
وأخيرا بغسسم هذه الإشباء المختلفة وشيم لها الدرحات 
باعتبار انواعها » نم بخطو خطوة اخرى فى ميدان 
التحقيق: وتحاول. أن .بعر فاكيف» خاءت: الى. :الوجود 
هذه الاشياء المتنوعة المتفاضلة وما هي الاسباب 
والفوانين التى عملت فى جعلها متنوعة متفاضلة وفى 
الأشاء عان تعضها واقناء تفضيها الاخن . 


لقد كان من الممكن ان جيب هذا المحفق على 
هذه الإستله بان الإغلب ان هناك كائنا بعيش على وجه 
الارض بصنع هذه الاشياء على حسب مختلف مصالحه 
وحاحانه فالاشياء التي لا تزال الحاحة بافية اليها » 
لا بزال نصنعها » واما الاشياء التي ما بقيت حاجة 
البها اليوم فقد امسك عن صنعها » لقد كان من الممكن 
أن بحيب هذا المحمق المر نخي بهذا على هذه الإسملة » 
الا انه يريد لسبب من الاسباب ‏ أن بتملص من 
فرض مثل هذا الكائن ويوجه قياسه الى جهة اخرى 
ويفسر المنظر الذي وجده على وجه الارض بنحو أن 





لاس 


تمد لفضبا 2 الإسملتنا د : 


كفي الى اعد فراء « تر حجمان القرءان » بما بلي ٠‏ 


أن نظر نه دروس للارتقاء من الامور المسلم بها اليوم 
فى الاوساط العلمية ٠‏ ولكننا اذا قرأنا المرآن » وحدنا 
ان لله وبين تظربة درويسن تصسادم 
واضح وبناقض سافر . فالانسان ‏ على حسب بيان 
الكرا عب كال اسمانا متك أول روعة 6 بلق تعول تحليدن 
نون معلر رس ديرك دونه السلالة ليوا حان بوسيا 
الإارض * ولكن الذى تشهد به العلوم الطبيعية الي 
شرميان نايا انلا لماك انها جا متطرو ا هر 
وله :لحيو ا ثيك شي اا تتقبينا موس الجال إن فين 
فى هذا التسلسل الارتقائي موضع انتهت عليه مرحلة 
السيواية بو اعداته ريطلة الالجناب #موضيف عوك نه 
الفيران. السكيييي 1 يذ ميد شينية و تفخت اله 
من روحطي فقعوا له ساج دن »© . 
وهذا هو مثال واحد على ما بوحد من التنافض بين ببان 
المرآن نظر نه درودن للارنقاء ٠.‏ والا فهناك فى مساله 
خن الاح ان ف مق نشوة فقيادم نبوا ميان 
الخر اق جع لطريية درون .ما و نار الولاة الأمرى ناؤيظلانيا 
من طلاب العلوم الطبيعية لا يستطيع ان بحتفظ بايماته؛ 
فهل لكم ان نحلوا لنا هذه المشكلة الشائكة ؛ 


ان هذا السوؤال الذى تقدم به احد قرائنا الكرام 


أبوالز عل فى امود ود سبك 


تقارية :من التظرداضه الفكوية: ؟وزاقه أن كان لطر فسية 
وحسب » فهل ستحق ‏ من حيث علو مكانته ‏ اذا 
فوشن انملع اق تكيطرة الى التمكير + هل لاهن ملم 
بقى مومنا بالقرآن الحكيم ؛ 


وليكن القارىء على علم عند اول خطوه بصدد 
الحواب على هذا التنفيح ان نظرية دروين لا بسرال ق 
اواسط القرن العشرين نظربة بحتة كما كانت نظرنة 
سرفة فى اواسط القرن التاسع عثير ء ولم نشت بعد 
ع سيم و اضيا و اميا ا سين ملسن 
احد الفرى بين النظرية والحفيقة : وان الإنسان 9 
بحناج الى اعادة النظر فى ابمانه الا حبنما يتصادم ابمانه 
مع شيء هو حفيفة وامر واقع لا مجال للردب فبه: 
والا فان الإنسمان الذى لاتنصمد للفياسات والنظربات 
البحتة فما هو بايمان وانما هو حسن ظن يمكن ان بتبدل 
سوء ظن على اساس مجحرد الاوهام والخرافات 
والإساعات الفارغة . 


هذا » وتعال لنستعر ض الان مرتسة نظربة داروين 
ودرحتها فى ميدان العقل والاستدلال . ان اصعب 
مسألة من مسائل علم الحياة قد أبهمت على علماء العلوم 
الطبيعية » هي : ما هو مبدا الحياة ؟ اما العرآن فيقول 
فيجا على نهدا (البية ال .او وميد" العنياةاهى امن آلرت 


داوويق لآق اقباس هذا “بير الشهودات. كلها على 
طريق احسسن من طريق داروين ؛ ولا بترك سؤالا دون 
أن برد عليه بحواب شاف »6 وانما بقوية ويزيده وزنا 
مع هذا ان ليس هناك فى جانب داروين احد 
ستطيع ان بقول بصدق وامانة اكثر من القيساس 
والشكمين 6 اماق حاتي انا © فوتاك غدذ لاتحم 
من اصلح الناس خلقا واطهرهم سيره بقولون بكل 
جزم وبقين ان الامر الفلاني حقيقته كذا وكذا واننا لا 
تقول بشسيء ال بعد ان رأناه باعيئئنا » فما لطصلاب 
العلوم التحرسية اليوم بنحازون الى حانب داروين دون 
خائ فةلاى 1 اوقل الذلافة مس عبن ذلك :النت للدين 
والتدن (ودطهطمه126) الذي قد ورثه طلاب العلوم 
التحرسية من القرون الوسطى ! وان الامر اذا كان 
كذ فنها: لبي . “تسمون: الترو انث و العو اطفية ملفيييينا 
ومعرفة ؟! 

واننا حتى اذا فطعنا النظلر عما فى هذه النظرية 
من مكامن الضعف»؛ ومواطن الانحلال من الوجهةالعلمية 
والعملية بوانتلا لل القت التي فنا نا شاهدا التخيل الباطل 
لإهلاك الإنسانوالفتك به بدخوله علىالعلسفة والاخلاف 
والعلوم العمرانة والإجنماعية . مكل واحد اذا كان 
عنده مسكة من الفهم الصحيح والعقل الديد 9 
عند فى القول معنا بأن نظلربة داروين هذه فى قمة 


راس النظربات الباطلة التى ناصبت الانسان العذاء فى 
هذا الزمان 'وعملف: تلتضاء على الساتعه #«فتد. حاولت 
ان تكد 'الأناق :يتعقف انه السى الا يعو 01 كناد 
الحيوانات » ومن نتائجها ان بني آدم لا بتعاملون بينهم 
أي نع عن تنيت العناة كل ملفا نيلك الا" اوسا 
مانن الوحوقى قالغاب تومن اتالبوها :ان الاشعان 
بدل ان يستمد القوانبن والمبادىء والمناهج لحياته من 
مصدر من المصادر العالية » انما بحث عنها فى حياهة 
البهائم والوحوش وهي التي قد عرضت على الانسسان 
نظام الحياة كله كميدان للصراع والقتال » والقت فى 
روعه ان الصراع والقتال هما من مقنضيات الفطرة 
الع كيت ان اهن فو سوق ل هد الصبيراع 
والقتال هو الحي الناجح وهو الصالح الباقي وهو على 
الحق وان كل من هو ضعيف غبر صالح وان فناءه 
وانقراضه انما هو من نتائج قوانين الفطرة الصحيحة » 
ومن بركات هذه النظرية الظالمة ان الجميع ‏ من افراد 
النشر : طبقاتهم » واقوامهم وشعوبهم ودولهم ‏ قد 
عمو لديا تتحنانا اللسزاء والتعال. ولشى تتتمين 


الفطرة # حسب زعمهم ‏ الا ان القوى من حفه ان 
فقن الشتعيف: ولة برى: لة»على نفسيه الا ولاذمة 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين : 





الأاشساء المو جو ده ههنا كلها انتدات من أصل واحد 
أسباب البعية 6 ثم بدأت هذه الانواع نتصارع بسنها 
موافقا لبيئته وللاستفادة من القوى المنتثشرهة فيها ») 
فكل نوع لقي الفشل فى هذا الصراع ٠‏ انتعرض ٠‏ وكل 
الصراع هو الذي سبب ارتقاء اشكال هذه الانواع 
المختلفة وصفاتها » وفى هذا الصراع للبعاء توقعفات 
نوع آخر . 


فيفول معنمدا على قياسه مثلا ان نوع المجلة ما 
زال «حهد نفسه الى مدة من الزمان حتى بدات تظهر 
التفيرات فى هبئه بعض العجلات الذكبة وبآخره بدلب 
الى العربات » ثم بدأ نوع العربة ‏ كذلك ‏ يقلق وببدذل 
حهده حتى بدأ بحدث التغير فى هية بعض العربات 
النشيطة الى ان سدلت اخيرا! الى السيارات © نم أن 
تناطح السماء »؛ رغست فى الارتقاء عليها والتحليق فى 
الجو فوقها وبدات تحس فى نفسها القلق والاضطراب 
تلذلك الى ان ظهرت فى بعضها الاحنحة واخيرا تحولت 
الى الطيارات . 


ودقول من مع هذا المحقق الجلبل من بلامبده : 
ان التطور والارنقاء اذا كان انما حصل هكذا ندرجا أى 
من العجلة الى العربة » ومن العربة الى السيارة ومن 
السيارة الى الطيارة © فلابد ان توجد هناك ببن 
العجلة والعربة » وبين العربة والسيارة »؛ وبين 
السيارة والطيارة مراكب عديدة نقطع المسافة الواقعة 
فى كل 'توضيق من .ناه الانو افج كينا انين اللازع ان 
توجد على كل خطوة خطوة من هذه المسافة مرائب 
عديدة بمعضها وراء بعض على صوره قافلة» فمتلا يجب 
ان توجد فى المسافة الواقعة بين العربة والسييارة 
مراكب لا تكون عربات كاملة ولا سيارات كاملة فتكون 
بعضها لم تخرج بعد من مرحلة العربة وتدخل فى مرحلة 
السيارة بينما تكون بعضها الاخرى خرحت من مرحلهة 
الفرية: ووكلت: فق فرخلة الصيارة ©::وهكذا بحب ان 
توجد هناك مراكب عديدة بين مرحلتي السياسارهة 
والطيارة فلا هي سيارة ولا هي طيارة . 


والاستاذ المحقق عند ما بسمع من تلاميذه هذا 
السؤال »© بتفكر مليا ثم بقول ٠‏ نعم با أعزاني أن هذه 
المراكب الوسيطة التي تسألون عنها بين كل نوعين من 
هذه الانواع » لعلها تكون قد وجدت » انظروا الى هذه 
العربة التي امامكم » اظن انها تحولت اولا الى « العربة 
السيانة )ني الى « السسيارة العربة » حتى اكتملت 
بذات حهدها فتحولت الى « السسيارة الطيارة » أو ثم 
آخر الامر كما نرونها الان فهذه المراكب الوسيطة التي 
قد سسميتها لكم لابد ان توحد فى الارض حتى 


نلوك الأيعاة هتاه وينفت: اننا العلايية م الدرن 
عاذو ممه الل الاودن مسعريق ل الوسه "لوا مين 
الحتن عن" الاعيدان مدل «قى. قل 1 امس ااستونيسق 
استاذهم الانيق ابمانا جعلهم بخرجون من كلامه كلمات 
« لعل » و « اظن » وسيئونه للناس ودر حونه فى 
خطبهم وكتاباتهم كلمات اليقين والجزم وبدون كلمات 
« لعل » و« اظلن » . وها نحن أولاء نرى دروسهم 
العلمية تتخلل فيها كلمات « السبيارة الطيارهة » و 
د الطيانة السنارة © الكتاقية كدرة كاترة كان هده 
لتحا وهو مشنوكة ل معي اننا من انان 
كاى بعالك تب لها وتشووة اق خفينة الأفر يه هاما عقو 
العجلة والعربة والسيارة والطيارة . 


اق هذا القن لوطي تاها عن الظلررة :| وو ابسن 
والقائلين بها . انلك اذا درست ما لهذه النظلرية من 
السب الأمنامية 4 كلمت ان عه لاز نلا دوم كن 
بنائها ال على اساس « لعل » و ( اظن » مع ان الامر 
الجدير بالإعنبار فى العلوم ؛ انما هو اليقين والامبر 
الواقع » لا القياس والتخمين والرجم بالغبب . واقول 
ان كان هناك نوع من الإعتبار للفباس والتخمين فى 
العلوم فكيف وعلى أي اساس بمكن التفريق بين فياس 
وفياس ولا سيما اذا كان احد القياسين اقوى واقرب 
إلى االتمقق عو الى اا اذا تق محعة بن لا نياو 
حنى القياس والتخمين فى تفسير المشهودات »؛ فكيف 
لكم ان تردوا قياسي اذا قلت على اساسه بأن بدء 
الحياة بو السوع. و الندا قكل .نمن. الر هنو واه الما رن 
قد حصل بامر حكيم عليم وتدبيره » وهو اقرب الى 
التعقل واسهل على الفهم واحظى للقبول من قياس 


ناوات الاقطاع » وناوات راس المال » وناوات 
القيصربة »؛ وناوات الكئيسة . فألغت الاقطاع » والفت 
رأس المال © وحولت ملكية الاراضي الزراعية وملكية 
المصائع الى ما أسمته « الدولة » » وبذلك أصبح 
المجتمع الروسي فى حانب الاإقتصاد محتمعا «شيوعيا» 
والغت نظام الحكم القيصري وحعلته حكما شعبيا او 
عماليا » وبذلك اصبح هذا المجتمع فى الجانب السياسي 
محتمعا دبمقراطيا او « بلورتاريا » . والفت سلطة 
الكئيسة فأعلنت شعار العلمانية فى طايع الدولة ؛ 
وبذلك فصلت بين الكنيسة والدولة وجعلت سباده 
الدولة فقوف الكنيسة . 


وفى نوحيهه محتمعا مضادا تمام المضادهة للمجتمع 
السابق عليه . وحققفت ثورة سئة 1917 قيامه كحجميعة 
اولك 4 لك ني يهنا الجسم يفك داع 
ولكي ستعد انضا عن الإشطرانات الني قل افير سينا 
فى الحكم 2 ونفلام الرااسهال والإقفطاع فى الملك » ونظام 
الكنيسة كسلطة درئبة » مما أسمتها حميعها 
) باار جعية 4 :30 نينت الحسيو ممه بالعلسقهة ال كانت 
المجتمع نفسه الى محتمع ذى طلقة واحدهة . 


تار دخبةه 


الشيوعية كمذهب 


وهنا شرت بالمار كسسبة كمدهب فلسفي ٠.‏ 
بعتمد على حملة سادىء ؛ سيسق أن يبب 
التلميقة العيالينة :نالفو التايى: مسن 8و كمد قن 
السة الطمصكة و الوتتعييية ف الضيينت الأول من 
القرن الناسع عشر . هي مباديء « النفيض » فى 
الملسفة المالية الالمانية » و « التطور » و« الواقم » 
ف الفلسفة الو ضعية . وكل مبدأ من هذه المبادىء 
الثلانة دللت به على القيمة العليا للشيوعيهة من حابب » 
ومن جانب آخر على خفة وزن القيم « الرجعية » فى 
أفلام المحتمع السابق . وعلى الإاخصي على خمة وزن 
الدين . وبذلك وقفت من الكنيسسة المسيحية كسلطة 
موقفا » ومن الدين على العموم موقفا آخر: هوفى 
حملته موقف عدم الرضا والمكافحة . 


مبدا النقيض : 


ومدأ النقيض استخدمه الفيلسوف الالماني 
« نيتشه » من فل فى التدليل على اصالة العمفل 
الانساني وأسسفيته فى الوحود » وبالتالي على قدرنه 
على الخلق ؛ وعلى حربته المطلفة التي لا بحدها « شاهد 
وحسس » ولا ١‏ وحي » اوه« قوةأخرى مفيبه ) عن 
الشاهد والحسى »؛ وعلى أنه لذلك بملي ولا بملى عليه » 
الإلنسانية وفى ظل دولة عالمية هدف أخير لخالعيته 
ومجهوذة 1 


الالى الآخر « هبحل » فى نو ضيح قيمة « العمفل » 
الإنساني وقيمة « الله » 6 وفثى أن وضع الله فى الوحدود 
هو وضع المطلق الذى بتحلى عنه المعيد وهو الطببيعة 
المناهده » والذى لسسعى نحوه ما خرج عن التعييد 
نوعا ما » وهو « الدعوة » و « القانون » و «١‏ الاخلاق » 
وان الله لدلك بوحي ؛ وان على الإنسان الطاعة لما 
توكو يذ ب 


الن التيجة هئ : ان سلطة « الوحى » قوف سلطة 


« العمل » . وان الوحى والممل معا قوف الطبيعة » 


وهنا الوذااء انريف كأول عناوكي © اعدو نه 
الشبوعبةه ‏ وهو فبلسوف بهودى الكاسى مه علوي أن 
المجتمع سيتعبر حتما الى مجتمع عمالى ذي طبفة 
واحدة . أى الى مجتمع شبوعى . وساق التاربخ فى 
نوضبح أن هذا المبدا ضرورى الوفوع فى المجتمع : كما 
هو ضرورى الو قوع فى ١‏ التصور » و« الفكرة » . اذ 
بالنتفر امن اوشاع الشيمع الالسباق, كان الجسفمييع 
« الملكى » أسبق انواع المحنمعات ٠‏ فالمجنمع«الا قطاعي» 
دم تلا هذا فى الوحود المحتمع ) الرأسمالي ( وبتحليل 
حصو الك ع لكاو جاجرددت ون 401 مسن 
طر فبن متفابلين : بتضمن الملك من جانب ؛ ورجال 
حكومنه المنفذين لاوامره » ورعاباه أو عبيده من جاب 
آخر . نم بالصراع بين الطر فين المتفابلين نحول أحد 
الطر فين © وهو الملك » فى الطرف الآخر وهو رحال 
حكومته ورعاباه » وبهذا التحول نشا الوضع التاني 
للمجتمع وهو وضع الإاقطاع . اذ أن ما كان للملك من 





الشبوعية كتورة : 


قامت الثورة الشيوعية قبيل نهارة الحرب 
العالنينة 'الاوالل فى بسي 41917 رمن بطامة المسيع 
القيصري الروسي ؛ ونقيم مجتمعا آخر يكون اكثسر 
لازناو السكانا ب 1خ عارها مد فين جنيع النهنا سيدق 
مله او تسم “فيه جو اسل؛ الاجتكاك. وال سطدام .كين 
الطقات والافراد. . كامس لتحقق المجتمع العمالبي ذا 
الطيكة الو اده ورواتمة :انه اذ :اسدعت عر ابل الالسكاك 
والاصطدام فيه : لم تكن هناك حاحة الى وحود الفوه 
البو اسيطة إاروهي االدورة الى قائاة امنيا حاجن الادن 


الداخلي فى المحتمع . 


والعزرةة التي وعيعة ا يدقع .ليسي 1 ان 
أقامة محتمع ذي طيقة واحدهة لتعدم فيه عوامل 
الاحتكاك والاإصطدام ؛ بل تهدف ابنضا الى اقامة 
مجتمع «تمتع بخلقية عالبة وقيمة رفيعه . وهو الذى 
لإ ندعو الحاحة فيه الى فوه حراسة خاصة وراءافراد 


المجتهع :وله بتلطة يغلي كانوم الليحهصي : 


وده التذلقة الفح الوااراحن كن ابوك 
المحتمم لين طبقة واحده , ولا يقي ان تكون هذه 
الطبقة هي الطبقةالراسماليةوحدها :ولا الطبقةالاقطاعية 
وحيهاء» إذى ليها سس واسيمية ا جنانينا مان 
استخدام راس المال والاقطاع ؛ وليس على النشاط 
البشري الخاص لافرادها . واستخدام راس المال 
والاقطاع يستحدعى بدوزه أأن :شن :الطاثة الشرية 
التي هي فى حاحة الى أن تستمر كي تعيش ؛ وهصي 
الطاقة البشربة التي تمارسها الطبقة العاملة . وبذلك 
لا يقف تكوين المجتمع من احدى هابين الطبفتين 


الرأسمالية او الاقطاعية ‏ عند حد واحد منهما» 
نو ماله وحوق يلنقة الخرق نوس الطليفة العاملة تج 
واذن لكي بتكون المجتمع من طبقة واحده يحب الا 
بكون فى وجود هذه الطبعة ما يستلرم حتما وجود 
طبفة أخرى غيرها: وهذالا بتحقق الا بأن يكون 
الحدمة محنيها عبالنا “امن ولد ة القمال وحدههم 


فهذه الطبعة لا نعتمد فى عبثئستها وحيانها على تشليء 


والكى «١‏ تعسسر المجتمع محتمهعا عمالبا مسر فا ومكونا 
من طيفة واحدة هي طبقة العمال ‏ استعجلت النورهة 
العييوفية الامن ‏ ومطلكك طريق 17 الاتسلانية انل حول 
المحتمع الروسي ٠‏ وفضت على الطبعتين الاخريبن 
طبقة رجال الاعمال وأصحاب رأسن المال ٠‏ وطيعه 
اصحاب المزارع الواسعة او أرراب الإخطاع . كما 
تاها لاد الحكي الناى. قاع أو اوسا على اسان 
من تكو ضاي الفكين ذال هذا الاكئلاتي ف بوسيه 
نظام الحكم القبحري » وكذا على كل ما سانده من مصادر 
المسينائف8 وفان «الاخسن الكتسيية الازنوذ3 كسبيييةه أو 
يسبل اليو فيه بن و انها ملكت تررق الانعلات: الى 
استعجال نحول المجتمع الروسي من مجتمع ذي طبفات 
الى مجنمع ذى طبفة واحدة عمالية ‏ ارتكبت العنف 
والاننقداة. واازاقة ذهاء غنيرات: الالآف مين افسراد 
العدمم ل مدل هذا التحرل. ,وبولة تنك امك نور 
« حمراء » . وجعلت « الدم » شعارها لانها لا تنتخلى 
كعتصر أساسي فى وحودها ‏ عن الاتعقلاب وما 
كلوقه من اراقة: الدوماء: .. 


« العقيدة » التي لا تعلل بالمنطق والفلسفة ©» واصبح 
لذلك محتمعا ذا عقيدة لا تناقثش.ى . وحينذ لا يكون 
المجتمع الذي بضع « العلم » موضع العفيدة »© والذي 
دطلب الى افراده مكافحة « الرجعية » فى صوره الانمان 
والاعتقاد » أي ايمان واي اعتماد » والذى بطلب اليهم 
)0 التحرر ( دوما من الآنمان والإعتعاد 7 


مسدا النطور . 


اما سدا التطور فقد استعارته الماركسية من 
١)‏ دارون )) 6 واستخدمته 8 التدليل على أن الحال التي 
نصبير البها الكانن المو حود أفضل من االحال التي 
لو ضسع سادق علناء هو افضل وادحخحل 6 معلى العدمه 3 
واجدر اذن بان بتبع . ومنطق ذلك ان المجتمع 
من المجدمع الإقطاعى الدىق دول عناكء. ٠.‏ والإقطاع أفضل 
من المجحتمع الملكي الوق بعدم علناهء 


ومن ملداى )) التعمسن (( و )) الور (( امرزت 


ذلاهر د ملازمه اهما : على أنها لاهرة عامه فى الوحود ٠.‏ 
و هى ظاهره ) التعفير 4 ممع لها 5 كانن قّ أسعالهمن 
وصع أل نفضك هم وق بطلوره من مر حله الى مرا حلة 


اخحخرى 5 


وبابراز هذه الظاهرة وياتها مصاحية لو <ود كل 
ليتق 2 ٠‏ تحاول المار كسسية أن ندع أن تبات 7< أ[هسم ») 
الإخلا فية فى الحياة الإنسانية امر ا طربعة الاشياء 
وللنينة الوسوه نان الم للد كني نما لكين كن 
شي ء . واذن المعضائل فى سلوك الانسان تختلف من 
وفت لوقت . وما بعد فضيلة فى وقت لا بصح أن 
سقى دوما على انه فضسلة »© بل قد تكون العمضيلة فى 


2 0 


ومعنى هذا الإدعاء الذى تدعيه الماركسسية عن 
طردق ظاهرة النفير ان الذى ورد ىق رسالة الاديان 
أو قامنت علبه العلسفه الاخلاقيه المالية من مثل أن 
« العدل » و « الحربة » الفردرة والمحافظلة على 
(( حرمة » النفسن والمال والعرض »؛ فضائل بل قد 
ستحول الى رذائل » وتكون الفضيلة فى ضده حسسما 
تأتي به عوامل التغيير والتبديل فى الحياة . 


واذا كان مبدذا النقيض تقصد به الما كسية 
اققاغ: الناس مقروزة كول التحدوهانتة "إلى الهم 
السبووعي الممالن نهم ظال الام :+ بونان هذا الفحسه 
العمالي هو المصير المحتوم للانسانية ‏ فائنها تهدف من 
مدأ التطور اقناعهم بافضلية هذا المجتمع نعسه فى 
القة بوردلك كون اللافاء. القنا إلى نيول يسنا 
الحتمع .و كذ الى السعي' فق اتحقيق واقوعه أن لبن 
كن تم بالفعل فى محتمع ما ب ليسسن لانه القدر المحتوم 
للبشرية عامة : ولكن لانه الافضل الذي لا بدانيه فى 
المقين جنيع سار للك 1 


كهنا: تستيك قب بفلاهر 5 التفير التي نكييا كسوفيا 
النداين 4 نطقي زاى الدين راع الفمقة الاخلافنة 
المثالية فى العبم والفضائل » ورمى كليهما بالفباء وعدم 
الفهم لقو انون لد وق لادونا لتااى عم موا زرة ل ويه 
العاف بووحال. النق .و كا" الفاحيفة المعليون: العا نون 
«رجعيون» قفون بالحياةعند خط معين . وبيئما غيرهم 
بنظار الى الآمام حسسيما توحي قوانين الطبيعة . 
بنظر ون هم لى الخلف وبستمرون فى أظرتهم الى هذا 
القليه تاضميق ‏ النصير عدر كنا لها ة سير نتيا : 


وبهذا أو ذاك سنى الما ركسسية فى 
الشيوعى بمقدار ما نهدم فى القوى التى نمف فى طربيق 
اقيان: الناس ,عل لعفي لجة دوق متدوعييها لفن 
والمثالية العقلبة . وهي لا ببنى فى حانب وتهدم في 
حانب آخر بالادعاء على هذا النحو فحسب . بل انضا 
باليتخدام مستطاكيات: «بحدجة اليل ان تاحية 6 وبشر 
من البقاء فى ناحبة أخرى . فهى تستعمل كلمة 
« التقدمية » فى حانب ما تدعو اليه ؛ وهو مصطل_ح 
جذاب . بينما ستعمل « الرجعية فى جانب ما تحاول 
هدمه وتقويضه ٠‏ وهو الدين والفلسفة الإخلاقي_ 
الجذا يمي 


يمك المحتمع 


ولكن الما ركسسية فى تطبيق ظلاهرهة « التفير » على 
الفيم الانسانية نحاول الخداع فى وافم الامرراء كما 
أبيث تعن الشسيء تطبيقها لميدا « النقيض » على 
المجتمع : اذ وقعت بهذا الممدأ عند المجتمع الشيوعي . 
ونلالك او تكه سني االندا وده من اعتعارف كقاروة 
عاء اللوسررة لطايع الدورا نو لامر ان فيها يدون اقحة 


فالقيم الانسانية هي المستوبات العليا فى السلوك 
الانساني . هي النهابات لتطور الانسان فى انساليته . 
واذا كانت هي نهابات لتطور الإنسان فى انسائيته فهي 


من ملك وهو ملك الاراد ضى الزراعية لان الصناعة 
كانت حر فا فردية ولم نكن كلو سنانيك الى التطور 
الآلى على نحو ما عرف فيما بعد فى النصف التاني من 
الآرن التاسع عفن ف العاتييااب 'اللفيل ان مرحييان 
حكومته . وأصبح رعابا الملك السسابقون وعبيده الآن 
رواعاوييية حو اكه الارا عدي ... 


ولكن هذا المجتمع الاقطاعي لم ببق على نحو 
ما وجد عليه » ويستحيل ان سقى على ما هو عليه تبعا 
لضرورة سدأ )) النعسض )) © فتحول الي المحتمع 
الرأسمااي و٠‏ أذ ستحلبل وضع الاقطاع وحد أن محتمعةه 
بنطوي على طن فد متقابلبين : أصشحاب الاراضي 
الزراعيةه من كار الملاك 3 والمشةا حر بن لهذه الاراضي 
وبالصراع ببن هذبن الطرفين تحول احد الطر فيسن 
وتوظتنيب اناها افق المطاتيى عقر تركيعم- الاراشسين 
للسميداس نى, السسيت 


وانبلق عن محنمع الاقطاع وضع آخر للمجتمع 
وهو المجتمع الرأسمالي 3 5 مجتمع أصحاب رووس 
الاموال الموظفه فى الصناعات الكبيرة 


واذا كان المجتمع حنى الآن اشقل من وضع الى 
وضع 50 له » فالمحتمع الرأسمالى قمعي “الى 
مجنمع أ راء بناء انضا على ضرورة مبدأ النعيض ٠-٠‏ 
المبدأ عام فى الوحود كله . ووضصع المجنميع الذى 
سيتحول أليه المجتمع الراسمالي هو المجتمع العمالي 
لان المحتمع الصناعي أو الرأسمالي بنطوى أنضا على 
طر فين متقابلين ٠»‏ على القلة من اصحاب روؤّوسسن الاموال 
وهم ملاك المصانع من حانب » وعلى الكئرهة من العمال 
الإحراء فى المصانع من حانب آخر . وبالصراع سن 
الطر فيو ميقيير الاض الى العمان .© وتمييع عضي 
محتمعا عمالما . 


منطق استخدام التعيضن ») فى دائر 5 المجتمع ل 
ملكة المان. المدل الآن ق الهناك يلول الى العمال» 


والفلسفة الماركسية عندما اسنخدمت مبذداأ 
« النقيض » فى دائرة المجنمع لم نقف عند حد أن نعول. 
ان المجتمع صائر حتما الى مقابله وذاهب بالضرورة 


ةا التابة 4 دب مش الى ذلك القميو لاق انان 
المحتمع من وضع الى وضع النقيض له بصير فى انتقاله 
وتخوله من مرحلة الن مرجلة بالندار زع »دي اذا وغل 
الامر الى نقطة معينة فلا بد من « انقلاب » ليتم التحول 
والانتقال ب +زذلك كالتماب فى تحر له الى كان 4 فاسيمه 
سير بفعل الحرارة فى تحوله من مرحلة الى اخرى ؛ 
نم دفعة واحدة بنتهي الماء » ويكون الامر كله الى بخار. 

ولذلك لا بنتظر المذهب الما ركسي أوضاع 
المحتمعات » وبخاصة وضع المجتمع الرأسمالي » حتى 
تنحول الى المجتمع العمالي من ذاتهاء. بل بئنادى 
الاعلات «تددل الأتعين بالسيويية لق لتحيل :ار 


هذا الانقلاب فى المجتمع . 


والسؤال الذي بعقب به أي باحت على استخدام 
الماركسية مبدا النقيض فى تبرير تحول المجتمع الى 
مجتمع عمالي هو : احقيقة اصبح العمال فى المجتمع 
الشيوعى الآن هم ملاك الصناعات والاراضي الزراعية» 
كما بشرت الماركسية الحماهير بفلسقة النفيض ؟ 


ان الشي» + ا شي ل يت ان يمسي الى لمت 
اع ان الحتمية والضرورة اللي نراها الماركية فى 
المحتمع أل 7 انيبائن انوت ا 5 بدي 
و ار لا ا 


قاذا سلبث ملكبة المصائع من العمال فى مجتمع 
شبوعي وبفوا أجراء أو أشبه بالاجراء » فما بشرت به 
قلعن الكار كي تكبف امتحدام سيدا اللقيدن فى 
صيرورة للمحتمعات سفى فى نطاق « النظر والتصور “»" 
دون ١‏ الواقع و و بتر ون ادها تكافم « النفلر » ونركز 
الأسان: ب« الاقم اد 


والذا لك كر نبي المععيم «السيوقى بت .ورهن الحم 
العمالى ‏ زوال نفسسه وفناءه » وتحوله الى مجتمع 
مقبلات اله وان ميب لفالف كي نك افيا اليا صو فين 
الفلسفة الني قام علبها والتي سستخدمها فى تبربر 
وحوده وصيرورة وضع أى محتمع اليه » وهي الفلسفة 
الماركسية ؛ واما انه بعد ان صار الى الوضع الذي 
ارنضاه زعماء التورة البلشفية فى سنة 1917 عاد الى 


نصور العقل الانساني من نفسه . هو علم الواقنع 
والطبيعة المتساهدة . والاحدر اذن بالعبادة ليسى الله 
كما ندعو رجال الدين ؛ وليس الانسان كفوه مدركة ء 
كما ددعو رحال الفلسفة العقلية » واثما الاحدر بالعباده 
فن 7 العه 0 ومحزاليه الغايت بين الكلييية +-ولسن 
الحث « النظرىي » » بل هو « المعمل » الذى تجريى به 
التحارب على خصائص هذه الطبيعة المادية . 


والكهنا:ة الاحافية لكوواتراة الماتنيمن 
الروحي او العقلي ؛ بل بكونها فحسب ما بنتج عن هذه 
اكحارة اللمفية .. 'يكولها 3 العلعم 6د.وها له سن 
سالج ماد ده فى حياة الانسان . و « الآلة » أبرز هذه 
النتائ ٠‏ والصناعة فى مختلف حوانبها من افضال الآلة 
فل الإنسان . والحضارة الصتاعية لذلك هي الحضاره 
الحنة الى فيه فان «التقمان ان عير فلن البسياء 
هيا التحفييق حبياة اليل .+ 


ولكيى نضفى الماركسية على « العلم » هالة من 
القداسة ٠‏ وبحعل له كبان المعود الذى بجحب على 
الحايد فى الى تاهو ال كدالانوم لدو بان حت بو الفرييان 
هنا الإسهام فى نمو الحضاره الصناعية ب دعبف 
النقيحية قيية ار الأنفماف .من 1د ند 6 ودعهم الى 
« الإعتماد » تتطليث آخر ؛ العلم والمجسمع » والدولة . 
بأفسخت الفلسقة الما كنسة ذننا وعفيده 


وشا بلاحفك أنها تتاكيدها منذا الواقع للعوضي 
الدذين والإنمان . : عن لريق ١لوأاقع‏ 
ثفسه . الى الدانن والايمان . ولكن لبسن الى دن الله . 
ولبن الى الاثمان الله » بل الى 


الاشان. اتعمف 6 اسان + 


أتنهيث من حل ريل 


ون ددن العأمبعة ٠.‏ 


الأفعان © لسن فى خدمته . وتفدبس اللمجنمع وتأالبهه 
داعو افراده 5 التضحية والافناء قساه دون انتفلار 


8 نثافسن : 


هناك اذن الإ الاله الحديد . والاله الحدب. 
هو ذنك « الااوث » الذى ادعت الماركنسية أنه من 


يسن 


وساهد . فنحن لإ ترى العلم » بل نتصوره . ولا نرى 
الملجتمع وانما نتصوره ابضا على انه جملة من الروابط 
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آنارها فحسس فى « التنفيذ » . نحن لا نرى الا 
نحارب »© والتجارب ليسست هي العلم ؛ بل هي 
معدمانهء . و بحن ة الا أفرادا بحيون حساة آمنوا 


فبك . ونحن لإنرى الا افرادا مشرعين ممئلئين ؛ وافرادا 


الأنراق ف حفمة القاولة , اشير اهم الدورة: النيمها . 


والاله الجديد فى 
المناعهد . 


الدين الحديد أذن فى الواقفع 
يفف اكيت الإركسيية اللطعين افد 14 لاجة 
دروياة كر يده ملس 
تترير خاص . بم بعود فنؤمن بما بقوم على ذلك التبرير 
الخاصي ذارنه . 


وفى الدن الجديد ليست هناك خشية من اله 
ال اله العلم والمجنمع والدولة » والعلم والمحتمع والدولةه 
من ضئع الانسان ء بدليلان الانسان البدائي يوجد من 
غير علم وغبر دولة . فوحود هذا اللالوث وحود 
طارىء على وحود الاتينا ف نراقن عمو امون حلفييق 
الالساويه تمدن عق تخلق, القنيية بد مدوم كيلك خايسا 
الإتسان © بوم يلوقف وحوده . ويتوقها حياته ©» ومن 
بم بعتر ده الإنسمحلال فالفناء . فهو اله عاحز عن الخلق 
وان بدا ى صورة عملاف خالق . 
عن عموة وان بدا أنه يفطي الحياة لغبره ٠‏ وهو 
بعجزه وباحنياجه فى وافع امره لاإستطيع أن بوجه 
الأنسباتية إلى الحين ب وهو 07 ينعد حيست تسيدر 
الخبر من السر : بل مع ذلك بفتقد القوة الذائبة التي 
مق ذأما إل لحيس يرام ال« الخين. + 


العلى ‏ وهو ركن فى النالوث المؤله ب يدفمه 
الانسان بحو الخبر ونحو الشر ؛ وهو لابدقع نقسنه . 
وكذلك الشان فى المجنمع والدولة بدفعهما الانسان ب 
واقق القائق وا لور حة ع لحن الغير .و نهو الندين وفيا 
لابند فعان من ذانهما نحو هذا أو ذلك . 


واذن #الاسيان, الدىق كان من واحبه فى هذا 
الوفشع أن تكون معبودا أصيح عايدا! . والماركسبة 
يذاك: 7 تدعو :ان ز"الكينة ) فى« الاسيانة. .و اسكرافاف 
الاتسآن ‏ وانسنذلالة: ك٠‏ .وتن © الانكلك. لنفسية: الخياة 
والاستمرار فيها مسسفلا عن غيره ؛ فضلا عن أن يوجه 
غيره وبفوده . وانمانى الوقت الذي نفرغ فيه 
الماركسية قلب الشسيوعى من الابمان بالله الخالق فتنزع 


ل تفيل الزيادهة 4 وبالتالي ل تسل ) التغير ) م و نصبح 
عندئذ طرفا واضحا مقابلا لما علبه غير الانساني © مما 
لله طسبعة الحركة والحياذ 4 وطو الحيوان ٠.‏ 


وري 'اللبي هي لمكو ناه اننا ف الساسواة 
الانسائي » بتضح من بطور الانسان وانتقاله من مرحلة 
الى مرحلة حتى بلوع المر حلة النهائية وهي مرحلل ه 
الرشد . فالانسان الطفل حيوان فى سسلوكه » يتصرف 
طيقا للفريزة كما بتصرف الحيوان . وقلما بندخل 
اجون الاحماان رهز امم الانيان اق يدا 
الفصير يخ م والتذويي شي اتسنا ندل الصنيسين» 
سحانيه القرين 5ن ياه «الالباق ابناء ,بير لدو 
حتى لدحكم الشعور »؛ عن طربق تكون العادات الانسانية 
المهذية ؛ وعن طريق الفهم السليم لطبيعة الحياة ب وق 
اكلا عليه" الحصمد م لاذاا تحكي: الكسوو الانصان 
وكانت له سيادة على الغعريرة أاصحت للانسان خاصة 
الالمناتة ويك سف ايك بون اكد ان .: 


وأهم ظاهرة بتحدر بها السلوك الغريري هي 
« الإنانية » . واهم ما بعبر عن الخاصة الانسانية هو 
« الجماعة » »© او الاعنراف بالمحتمع اعترافا سدو فى 
التطبيييق العمايى كما بشن افق دحيليية النفس. + 
والإنانية تنكر كل حق للفير فى الو حود : سنما الجماعبه 
تدعو لدعم حق الغبر فى الو<ود عن طربق النعاون 
فيما بحقق حباة افضل للائنين ؛ وفيما بدمع الاضرار 
والاعتداء عليهما . 


و اعبت )) اليم (( الإتنساني4 ألة ) النماذ- (( 
الفولنة القن عه انها تعتى 0" الجفاعة كار نه 
هي مظاهر النعاون المختلفة نحو حياة انسانة أفضل . 


ولط كاتت النني. فى الساذع العليا فى 'البناتولك: 
الوص 4واق! كانه بي الفعيدزات عن الخاطيية 
الاثسانبة التى تيقيل البها بالتدريس 6 وان كاتنيد قدي 
اس تنطاق اذه السوون انان والرقت لاماي 
على القن 3 تكنو الوق الاتمان و قايا 0 امير 
اطلاقا بعد ذلك 
ايان لو قن :راسيو اليه 


“لان الاتسسان: امسا ان سين ال 
والعس حو كنا د كوناا 
فى التق تضم صدووزثة الى الاسبانية : 

الاشفاق تيك ااخطون تين لدو اانا ينه 


ولكق القني تومن الكسيير اتدسن الأقماتية .: واكمي 
حاللة . 
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مسدا الواقفسع : 


ومبدأ الواقع الذي عرف ل « أوحسسلت كونت » 
ول « فيربياخ » ول « اشتين تال » © أكدت الما ركسسية 
فيمته لتدفع به اولا وبالذات القوى المعادية ب وهصي 


الاخلؤاقية المنالية :: 


وهو الوحي © وان لكون لالعقل فى المعلييعه لفستهسا ه 
اعتبار فى المعرفة ووزن فى الحكم على الوحود وى 
تخطيعطا سلوك الإنسان وبحداد غابة المجتمع البشرى 
أذ أن ف تلعى نك وحي السمماء ونأاني رك رساله الإدبان 
يدق ' كار قامه راق نوكا يلل كه المدل: الانسنا يسن 
بادىء ذى ندء من ثنقفسيه وتحاول أن تصور به الطبيعة 
ألذئ عمسن فيها الانسبان وهم وخداع 5 


ولا انان 18 الواقنوم ع نو لفن يوه هن رذن أن 
عقل ‏ هو الذي بحب ان بملي على الانسان وبلفنه . 
مح ل الا مدان رأق تتعاء ند وله بورد كله وفك 3 الك 
والزاقع القاى تمض باهر الللعيقة الل امنيا 
تلاق كينا :نا كدان نما واشفاعت! ١‏ ولعسيهيا" ن بلانييا..؛ 
رتخورت »فيه باكزاينا”,. ولتدويهن» الطلديفة ا الحسدويي: 
تتكام : ولتسير فنها على هدى ما تنطق به لا على هدى 
الله والااملن لوو الفةن قلسي للك وسوند لز كا وو ليبن 
للقكل تون الا عا مم عليه من مغطق ١اطنيعة‏ الناهدة:, 

بيج "الله فوضود! لاله لسن فاك . وحصوة 2 
الوحود المادى . ولو كان له وحود مادى لإدركناه 
بالحسن ٠‏ ونحن لا تدركةه بالحسن » فليسن موجحوداء 
ولعي االناق وضوة مسي ين السيسيب: المنادق 
ووحوده أذن مرتبط بالوجود المادي ونابع لهء 
فليسن له استقلال حنى يكون له نور واشفاع ملتفصل 
عن اشعاع الطبيعة المادية ٠.‏ وليسس له منطق بنفرد به عن 
منطعها ؛ بل الطسعة تتلفه قفقتنطق . وبحمله على 
ااتفكر سكل ب« واتعنف له احاة"التكير عه نينا 
بحدد له من انحاه . 


“كانت الظبيفة «النادية سي الوشووة + 
واذا كان منطهها هو المعبر وحده ‏ فللمعرفة التلي 
اأطميفة #توالين قو اقلم لوعي الدنقي 6و لمم تسيو 


الفتتيه 


الدين لا بطلب من الانسان ان يعكسس آية الحياة 
والوحود » فيعبد من كان خلقا له من : علم » ومجتمع 6 
ردولة . بربد أن بظل طبيعيا يتصرف وفق قوابين 
الطسبعة نفسها ء طالما هو مانح الوجود والنمو والتطور 


لغبره ‏ فأحدر بهذا الغير أن بكون فى خدمنه وتبعيته. 


انتى ندعو لها الدين هي فى واقع الامر ليست فى 
بعاد فوكلة مادق و تمر ذا الحيواني كيل ل سياد 
الفيم الإنساشة من ؛ العدل » والحرية »© والاخاء »؛ 
والمساواة » وصبائة الحرمات الشخصية ... اذ 
لا ملحظ الدين فى الانسسان 


المتمو ده ؟ 


وهذه لا نمثل الا فى القسم الانسائبة وحدها. 


فأدن ان ان اده الإسسمان 4 وشسيادة5 


ألقدم الانسياتيه ٠.‏ 1 1 0 من الناسن 3 ويح 


والعيهاون 

عمسا أن كرون ما الى دك ايعان بعك ذلك مهنا 
الحتيلا: سنن عليد . وما دعمهاهء من ممصم ع 4 وما لو سك 
من لدو لل 0 عل مناه الي ال تيها مويه فصحنا ةيا 5 فاذا 
506 000 3 ا له مسا لا عمسا المميار تسيا ايل 4 وامسحت 
مد با 0500 5 جح لل دراه ألعا جم 6 ث المجتمع والدو اك 3 بو منك 
0 لتحفى 5-0 ٠.‏ م 0 250007 ٠.‏ ولا ا<. 5 ٠.‏ ولا يعاون 


ف 1 عمال 5 
الأاحد «رد و 


١ وأدما‎ 


اأطاعو ت 9 سمو كك النروات 9 اااي بسو د 
العلى 1 الأشيانيه قي وزسبااعهها 
لمل.عةهء لفسسهاأ تحه 1 ف فى التعسيدر تسريه هامسا 


5 لحوعف._ هه‎ ١ 


ى 


وا 0 5 


وقمه الكون كله فى أن ندل على خالعه © بما فيه 


من دقكه ٠‏ وانسحام ٠.‏ ونحكمهما قوانسدن ال سدذوذ في 


ادراك الإنسان لها . 


وهدذا كله ما تتتىعى اليه رساله الدرين . 
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4) نكسة الشموعية : أماالشيوعية فهي تحول 
عسادة الانسان ل « وثن » سسخر ؛ ولا يستطييع أن 
سسخر وبوجه غيره . وتحول طبيعة الانسان من طبيعة 
سائدة الى طببعة مسودة » ومن طبيعة حرة كريمة ذات 
مشيئة الى طبيعة نتحكم فيها من لا مشميلة ولا ارادة 
له»؛لا استقلالا ولا سبعاء وتسوي بين الخير والشر 
فى التوحيه » ونحول القيم الانسانية الى قوالب فارغة» 
وحدها . 


والهها ‏ وهو العلم ‏ بتفير اليوم عنه بالامس »© 
ف “اليد انضا نخيلا ووهما ؛ وستصيح 5 
كيدا : 


ال عندنذ كانت 


0 


5) الفرق بين الدين والشيوعية : انم الفرق 
الدين ا طلسيهاء الانسان وطلنيبعفةه امون كله ً( 
الألية ورالاشييو ةن كنات اميا + 3 
ما نساهد الانسحام فى 


لبد عن طن 
نا الفموزعية. اقبى 00 5 الانطر اب . 
سلمها فى الحرب ٠‏ ا فى الرف © ومسساوانها فى 


ما 


دعو ت الى 


أنها قاميثب على مدا )) النعبس ) . فالتضاد ىق 

د محتمعها يلعب الدور الاول 6 واتساتها مردد سن 
0 العرمي : هو ١‏ بدن الحاد والموت 3 وسن العينك 
والإنطلاف ٠‏ فيد فى الانسانية ٠‏ وانطلاف ق الحيوأنية »© 
نيف الالمان لذ ميان 


ان الدين ندعو الى الوئام بن الروح والحسم 
ولعرقي .ا العقل سيادة العدة . انها اجدر بحياة 


القاهرة : ( دكنور محمد البهى ) 


مئه الخئسة ؛ تفعوضه بدنبن وبابمان بدعوه ال الخير 
الس سواء . لان اله هذا الدين وهو ( العلم  )‏ كما 
حددته ‏ لاتصل بطيعته ومن ذاته بخير ولا شر . 
طبيعته طبيعة محابللدة 8 


والذين :الذق موق بين الخبى .والتتير .© لاناين 
الانسسانية من سياده الشر بين أتاعة . والاله المحايد 
بين الخير والشر © قد بتقدم اليه عباده بالشر على 
انه قربان » أكثر مما بتقدمون اليه بالخير على أنه 
قربان أيضا . 

ولكنها الماركسبة تحرض الناس على « الاتقلاب » 
باسم مبدا النقيض ٠‏ وبخفي وحهها من توقع اتقلاب فى 
المجتمع الشيوعى اذا ما صار اليه الوضع بوما ما . 


الاقعادة و دروي الجيار الفامدل ١‏ وابكين اين 
الو'قت» تفسنه ع عن لرانق ‏ فلسفتهاا ت تحن اه فضلدي 


وادحرراضشس الناس على اتكار الله . واتكار الدين © 
و تضسعهم أمام ددن وأمام الك هو من صسئلع الانشيات 
وليسن خالقا له ٠.‏ هو تنفسية « حجاهل “ بمخصير الانسسائنية 
رغم أنه « العلم “ . 


اند سن : 





1) دعوة الدبين : أماالدين ‏ فى مقابل 
المازكسية و" نانة ديق الى الانماق عاللة: الشالشيق > 
االسحقى عن لمرفاه بو الجن فى اللاورام اننا مسي 
الذى لاشحول الى حال آخر أو وضع آخر © والدى 
علو افرناد الأسيابة حميعها هو اللنائن كلقي « “فيل 
نا انها الناس انى رسول الله اليكم حميعا » . صو 
الذي حددت رسالته الخير والشر : ١‏ ان هفا القرآن 
بهدي للتي هى أقوم »“ . ودعا رسوله الى الخير وحده. 

وان نكندا صر افلى سوووتيها" واتصيووة ولا يوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله » والخير الذي بدعو 
اليه الدن هو التعاون فى سبل حياه أفضل : 
« وتعاونوا على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاقم 
والعدوان » » والاخود فى الانسسانية : « نا ابها الناس أن 
لناكم عن دكن والض يونملا مسقيو يا وفيا ل 
لتعارفوا ؛ ان أكرمكم عند الله اتقاكم » هو عدم الغوابة 
وعدم النزوع الى الشر وسلوك طريقه ٠١‏ ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ انه لكم عدو مبين » . 
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اللهروقه القرين: اذه يطل لتقي و العو الها يقل 
الجهر وما تحفى 4 وير دك الحير ودده © لان فى الخير 
والاخاء ازدهار الحياة الانسانية ونماؤها . 


2) سبادة الاسسان : والله رب الدبن بعلم 
الآرض والطبيعة كلها . ويقدر الطبيعة البشرية خاصة 
من بين كائناتها » على انها لاتخضع الا لله وحده » ولا 
تعبد الا اباه . وهي اذ نعبده وحده تسسلم الى الخير 
وتفعله » وتدرك الشر وتتحنبيه . تسلم الى الانسجام 
والسلم وتسعى نحوهما. وتدرك الخصومة 
والاضطراب وتحاول تجنبهما . وكما بقدر الطبيعة 
النشرية دلى أنها تقنكد الله وحدهة ؛ بقدرها أنضا على 
انها بحب أن تسود على ما عداها من كائنات الطبيعة . 
(والمذك ينا كر اوماد سيلناى و الب واليعر نووز قكاف 
ون لاسنو فكبلنا عبناي مين عض كلك ا بفصضيلا : 
« هو الذى سخر لكم الجر لتأكلوا منه لحما طرنا ء 
ونستخر حوا منه حلية تلسدونها ٠‏ ويرى الهلك مواخر 
فمه . وانستهسوا من فضيله ولعلكم تنشكرون ') . « هو 
القق عون الل اراق در الفا عسو انول جنا قوا بو كلو 
من رزقه " . « وسخر لكم السنمسن. والفمر ذاثبين 6 
كاحي ١‏ اللبيان نر الموان وااكتي لي ل دا 
هذا لمستوو و ف م 1 
ناته ل فار بوعنالةة لمن معدي الالعان ان 
« العلم » ٠‏ « فل هل سنوى الذرنن تعلمون والذتن 
لا تعلمون » . امسنود به الإلسان على الطسعة ٠‏ ولكن 
هك القلن بون لقف» ,وت اناه الحفيان« الافليتة 
والجمتاعية . « وأثرلنا الحديد فيه اسن سديد ومنافع 
للناس » . ولكن لبضيفها الى الفيم الروحية 
| اخ 35 5 


وقها < لتر :ماله السين ‏ تنس الأنيان 
الى نكودن المجتمع . « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
راف عقي 0 درفي اقرانة ين لكين ل( التق الاقزاد 
نبية. وسفن اال اين القولة لعسيو الله 
واشيفو| الرمع ل ارق الام يفك دن النقم ‏ العحدل 
والكوا رن 4 بو حفط على بون اس كني ان الكيياة: 
وتكدون بعرد اه «اللمد عي انين النقيي و الالو لعفي 
ولك ل القطاع بدووديسا فق ويسم “لمكا الرشاء: ولسدن 
كانت بضائنة ١د‏ سباك للحرنات الكخفسة مين نفض 
ومال وعرض . 


ولم ستطع اتباع المستشر قين والمبشرين مسن 
ففكرينا التيرفق الىهده الفوؤارف ) لاني اتصلو ١‏ بالفكر 
الغربي قبل ان بستكملوا مفاهيمهم فى الفكر العربسي 
ومعوماته : 


واذا كان للاسلام فى هذه الفترة التي بدا فيها الغزو 
الثعافي مغمز : فانما كان فى تطميفه لا ىمعوماته واصوله 
هذه المقومات واللاصول التي ظلت حلوال المرون ضياءا 
هاديا وقوه حبة »© فان انصراف المسلمين عن مقاهيم 
الاسلام وضعف الحكومات » وسيطرة الاتراك العثمانيبن 
اربعمانة عام والتخلف فى ميادين الحرب والسسياسة »2 
والانصراف عن القوة والمقاومة » قد احل عصرا من 
الضعف وااركود والتواكل والقوقعة وفرض سلطان 
الحكام المستيدين والعلماء الجامدين الذين اغلقوا باب 
السي ووو ددرا همالك ايك عا موا حلن سافن ناك 
الاوهام والبدع والخرافات التي حاولت أن تححب 
جوهر الاسلام ونقاءه وتحجره وراء طبعة كثيفة من 
هذه الزيو ف . 


غبر انه لم بخل جيل من مصلح ينبري ليكشف هذه 
الويوفب ا ونع الى ادم "معدي بو بخاول ان العوود 
بالناس الى سشاطه الاسلام الآول وسره وحفيقته 
الكامنة المخفبة . 


وقد كانت دعود محمد بن عبد الوهاب فى اواخر 
القرن السابع عسر الميلادي هي نقطة الانطلاق فى تحرير 
الأسلزم قن .ريوفنه الاروق الثلارة الض “قرظيها اكيم 
العسمائى الحاسك الذى اتتهى الى الضعف والعفسناد 6 
متي دابل ري :ا لعو را ولتم اناو لطر اي وش حا 
دلوي يها نه اوكا فيه الحويةة د وسقي الى نوها 
فى القضاء على الإسلام والسيطرة على الشرق فى محاولة 
ار اح ا ايد ل ل 
أبناع تطاف الإسلام وتطويقة لاورنا عن طريق تركيا 
العبعايه النن.وصجلات» الي ميان ١‏ فمييةا ا نفيك أن 
نوقفت من الجانب الاخر عن طربق الاندلس عند مصب 
لمن الوا - 


ولفد كانت خطة الغرب فى السيطرة على العالم 
العربي والاسلامي تهدف اساسا الى الفضاء على 
مسيم : 


. كقوهة حرة فوية لا تغبل الذل والاحتلال‎  [ 
الفضاء على جوهر الدين فى مفاهيم الجهاد‎ 2 
8 والمقاومة والحربة‎ 
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3 د اقصاء الأإسلام عن الحماة التسبائنتشنة 


وقد ابحهت حملات الفزو الشقافى الى وحهتين : 
الدين بصفة عامة والاسلام بصفة خاصة . 


ولما كانت الحملات موحهة من الفكر الشربي المسيحي» 
ما نكل الحملاتالتي و جه تالى (الدن) كانمقصوذا بها" 
الاسلام اساسا » وقد تمثلت هذه الحملات على الدين 
ق لأته اظاهرة من االطراهر 'الالتتماعيية البنم تسل من 
السماء ولم بهعمل به وحي ءانما خرح من الارض كما 


ؤااق التراناهه فيرية. واغلال: «القرهيا الناسن دعوف 
اكازعتر كن كالدة درا ميغ القين: ل ساني التسيل 
الإنسان هو الذى صاع الدرن وليسى الدين الإ صدى الالم 
الذى بتردد فى نفوسس المللومين » وان الدين حادث 
( عمراني ) له قدره ( التاربخي ) وليسن له صلة 

وقد #انشد كل ده الانواناك سيد ةع الست 
وقد واحه الاسلام حمللات عرو زات حوانب متعددة 


٠ منها‎ 

ديه اللازو عن علرين سيف وراد جليةة #الاسيية 
والميا جعت + 

3 الفغرو عن طربق تعميق تيار الالحاد فى العالم 


الكون. 


وقد اشنرك فى هذه الحملات عدد كير من 
المستشر قين والعلماء » فى مرحلة طوبلة امتدت منذ عام 
1830 واستمرت اكثر من مانة عام 4 ولم يتقف الفكبسس 
العرني مكتو فا أمام عذه الحملات ٠»‏ وانما واحهها قو 5 
ودحض اكاذسها وكشف عن خداعها ونضليلها وتعصيها 
وكتشف الفشاء عن الاباطيل التى برع الفزو الثعافي ى 
التغر دب فى العالم العربي »© فحصدقوا شعارات المكججصين 
الغرني وكلمانه ذات الل مخ 3 وخدعهم المبنسرون الذين 
تلعوا علبهم العلم 8 جامعات اورنا 7 


انيه ان كبوا كف اهورا الى لانن 
عالبيق انق | تضكر | العرف رونم ذلك اقا انها سد نات 





ل-اسسمم بتعرضى فرع من فروع الفعكير 
العربي للغزو النقافي كما تعرض ( الدين ) ذلك لان 
الدين كان ولا بزال فى العالم العربي وى الشرق دعامة 
قامة هو ذعافات النقانة ,وسدونا هو مقوهانن الام هالغريية 
الاسلامية » وعنصرا حيا ايجابيا غير متفصل من 
عاضر اللمياسة والاحتباع: و الاقتصاد : 


ولقد كان الاستعمار مرف خطر ١‏ الدين ) وائره فى 
الحياة العربية ومدى اثره فى الايمان بالحربة ومعاومة 
الغاصب واتماء القوة وحراسة اللفور ٠‏ ولما كانت هذه 
العوامل من اخطر الاخطار على بقاء الاإستعمار فقد كانت 
خطته فى القضاء على مصدر هذه الفوة : وهو الدرن 
واللفة والتاريح ه وكان الدين اهمها وقد اعد خطنه قى 
مقاومة الدين على نحو دقيق خفي سشري فق معالم 
الفكر والحياة سربانا بطيئا حامما فى المفاهيم المختلفة. 


وقد امتدت هذه الخطة فشثملت الثقافه والصحافه 
والتعليم والترحمة والعنات الإحنبية ومعاهيم الاجتماع 
وتحرير المرأة » من احل هذا انطلقت دعوات الاستشراقف 
والكنه » وظهرت محموعات من دعاهد التفربب » ولا 
كان دس العالبية ىق العالم العربي هو الإسلام »؛ ففقد 
كانت الحملة كلها قد ركزت عليه باعتذيارة مص در 


الثقافة بوالفكر والتراث: امد له 


ولقد استهدف الفزو الثقافى الى محاربة الإسلام 
النهباوش نوكه اللوحد ان معان كاه رز لمكن عد 
ننطوى قواناء وفعالته ىق محال مقاومه الس تههاوق 7 


وان التعقصب الديني واضحا في صسصده 
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تصطنع فى أي حانب من حوانها « المنهج العلمي » الذي 


ابندعه الغرب واقام على اساسه ابحاثه ونتائجه . 


وكان ابرز الإخطاء الني طيقها الغرب فى الحديث 
عن ( الاسلام ) انه لم تحاول أن تقرف سن المسسيحة 
والاسلام فى مفاهسمها ومفومانهاءولذلك حمل فى الحرب 
على الاسلام نفسر المعاول السى حملها فى محارية المسيحية 
ارا عفهيو الفيكاة فية أكقيا يهن ١‏ الشيام العامة 
والاجتماعبة والاقتصاديةه بعد أن تبين للعرب حمودها 
معهر عقن نيا برا اتظون وهف نان شوك ابد ابت 
الكليسة وظهرت اخطاء رحال الدين ق سلطهم 
واستبدادهم وحمودهم ووفوفهم فى وجهد الحرنسةه 
وغلوهم فى التعصب وبعدهم عن التطور . 


والفف:. كان ١‏ الإسلام ) مختلفا اشد الإخنلاف عن 
المسبحبة ق هذه الذاحية » فان الاإسلام لم نكن وميا 
تحييية د ولكده وين ونام احتواس: و اتسع عاق 
وسباسي كامل ؛ ولقد كان الإسلام متطورا دائما و قادرا 
عن الأميعانة الدخكار ةو ارسيو العاالف العدلقة وقد 
يكن كيه اموي دن انين 3 بور كن الاسم يدوت 
له خيفة السيطرة والتحكى. :فى الناين والوشتاطة سدم 
وبين الحالق . 

وللالق فاق الثارنة نين اللسيسية والأسلام مو هده 
الذاحية بأطلهة ؛ كما أن معداوله اخضاع الاسلام كد ين 
واكلام ل تضيوت اله تمصي وو الم اهن قد لمات 
لسن من الحق فى شىء ٠‏ دلكن الدعصب وشهوة الحقد 
الاعمى © والرمبة فى الفضاء على روح الدبن » ونتحبة 
الأسلاء عن انرواقة .ىق العناة السمامية و الحا بيصي 
والاقتصادية حالت بين دعاة التغريب والفزو الثقافي 
وبين كشف هذه الحقائق : 


واو الشاكسن وكَاع لكك 
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المصادفة: 


اشير ذأ الو إن اناوه ظاس ف السددوة ا سيل |الفدن 
ولا بخضع لاي طر بق من طرف الحساب ؛ لحن مع كوننا 
مدهو شين لمفاجآاتها » لانشك انها خاضعة لقانون صارم 
لا سخلف أبدا » وقد بقدم فى أول الكتاب منل وضع 
عسرة . وانك اذا وضعلها فيه وهززنه حتى اخلط 
نعضها عض نم ادخلب بدك آملا ان تفع على رقم واحد 
كن قرفية يحاشفد واعد لاون عكر وان نوة فى 
المانة ٠‏ واذا تححب م ادجلت بدك مره اخرى موملا 
ماتة ؛ و هكدا قلا تمل الى العاشر حنى تكون حفلك من 
كدر اجر > ادرسو ا عندك كيييا بكري عالسة 
من التجاح فى أن نمع بدك لاول مرة على القطعة البيضاء 
كون واحدا من ماله ٠‏ ولو فرضنا انك بححث بم رددت 
القطعه اسيضاء الى الكبسن وهررنه مره اخرى حتى 
اختلطب العطع نم ادحلت بذك مؤملا ان بفع على القطعة 
القنائ لتير:: الناية على النواني + انان حك سين 
بعني الى بلابين لا نهابة لها . 


وبذلك نرى ان نتابج المصادفة مضوطة ثعانون 


الاربعة . 
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لدلورتقيلدبرزمال 


ما تقدم » وحاصله انك اذا خلطت بطافات اللعمب 
ننوبه على سبل المصادفة فان ذلك بكون مستحيلا لم 
يحدث قط مند اختر عرف هذه الله 1 





أحضر للعلا صهيرا لا لعر ف هده االعده ولعب معةه 
وبعدكد أربع وبلانين حركه صدرت من الطمل كما لو ان 
لإعا ماهرا وغلب الطفل ذلك اللاعب لكان ذلك فى غاية 


واكرر القول : ان فصدى بهذا المبحب فى المصادفة 
أن أقسم البرهان الدى لا رسب فيه وأن أسنرعي انتناه 
الفارىء بطرنعة علمية واضسحة الى ان جمبع مقفومات 
الحاه لا بمكن المتة أن بوحد على كوكب واحد فى وقفت 
«احد بالمعادفة المحردة . 


ولو ضبح ذلك ان نقول : ان حجم الارض ومسافة 
تلاق اادى الى انو فرضة مدرارةالسيميى و اشعتها 
التقياتة الحيناة عابو علظ انشيرة الارضن وتكدال الممجياء: 7 
ومقدار بائي !وكسيد الكربون وحجم ال شتروجن ووجود 
الات وجا طن انين الحياة ككل للك دل سين 
وحود القصد والتدسر والنغنام الدقيق المضاد للفو ضى 
وان ذلك مضوط بقوانين حسابية لا محل فيها للمصادفة 
ولا دمكن احتمالها » ولو مرة فى بسون مرة » واذا اعتر فنا 
ولابد إنا من الاعتراف ٠‏ فهل بعقل أن نومن ولوثى مره 
من ليون مره مع مااوتسنا من عفل ونصدق ان وجودنا 
ووحود سوانا فى هذا العالم الفسيح المحكم الصنم حدث 
على سبيل المصادفة . 


الممشرين والمستشرقين كانت دائما لها الغلبة » وكانت 
هي التي تنتردد فى صحف مصر والعالم العربي لا على 
انها تنظطلربات قابلة للنقض » ولكن على انها حقائق ثابتة 2 
ومما بذكر فى هذا الصدد ان ( رئئان ) عند ما عرض 
آرانه عن العرب والسامية وراحعه فيها ( حمال الدين 
الاففاني ) لم بحد امامه الا ان بعلن انه سيعاود النظر فى 
مراجعه على ضوء ما اورده جمال الدين فى الرد عليه ؛ 
ومع ذلك فان دعاة التغريب حملوا هذه النظريات فى 
الهحوم على الاسلام والامة العربية »؛ واللفة العريية 
00 


وقد واحه الفكر العربي فى قوة وصراحة ووضوح 
وقلن لنسن امتهم العتلي و الدهية القرين فى النحيك: كل 
ما عرضه المبشرون والمستشرقون وخصوم العرب 
والأسلا فيو تلعدررنة وبرانان ان هده الحملة لد نح 
بها الا بوهين عرى الاسلام وتشوبه صورته »؛ وصرف 
أهله عنه . 


وقد عمل الفكر العربى جاهدا! على رد كل الشسهات 
التي اناريها النكس ون .و السعفع نون بووعاة اوري 
وكشف الفكر العربي عن جوهر الاسلام فى انه عقيدة 
ونظام » وان مبادىء الاسلام ونعالمه صالحة للمجتمع 
على اختلاف الزمان والمكان » وان إركان العشهيادهة 
الاسلامية بسسيطة قوامها التوجيه » وقد اقر الاإسلام 
حقوق الحرية والاخاء والمساواة بين السشر © والفى 
المصبية وفوارق الإجناس والالوان والدماء » وجعل 
اساس التفاضل بالعمل » وحرم العصبية الغبلية » ودعا 
الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسر المحبة بين 
الناس » وحمل لواء الجهاد فى سبيل الدفاع عن الع رض» 
والإارض ؛ والوطن »© ونهى عن عبادة غير الله » وتشمل 
الشريعة الإسلامية كافة التكليفات الشرعية العملية »© 
وتنظيم العلاقات بين الناس فى الاسرة والمجتمع بمسا 
بحقق قيام مدنية فاضلة تقوم فيها العلاقات على دعالم 
نابتة ودعا الى الحج كمؤنمر اسلامي عام . 


وقد نظم الاسلام المجتمع على اساسسى الخلق والتعاون 
والتكافل ٠‏ واقام الإسرة على اسساس المودة ونفلم 
العلاقات بين الناس © وفرضى نظام الشورى فى الحكم © 
واغلن اخدر امه 'للكرامة الأنشابية و العوالة وعدم التفريق 
ق القضناء تبن الفدى. والققين او الاعين والسية قهة و اعطى 
توزيع الإعمال بمقدار الكفابة » وعالج إلفقر بنظام العدالة 
الاجتماعية » وجعل للفقير فى مال الغني حقا معلوما هو 
الزكاة تجمعه الدولة » واوجب على ولي الامر ان بنفق 
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على الفقير العاحز »© وللقاضي ان بحكم له بما بكفيه من 
فتاهل السام 2 راوع من اقل كل ةر 
يقوموا بسداد حاجة فقرائلها ان لم تكف الزذكةة.: 
واعطى المراة حقها » ومنحها حرية الارادة فى البيع 
والزواج والشراء » وحث على طلب العلم واقام الحكم 
العفى نيه على ساس الدرشات | تكن تقاتو ا برها كن ا.ء 


وقام الاسلام على قاعدة : لا ضرر ولا ضرار وعلى 
سد الذرائع » واعطاء الوسائل واحكام المقاأص سه 
والغابات » فكل ماأفضى الى مباح فهو مباح » وكمما 
اباح اعطاء الفلن الغالب حكم اليقين المجزوم به » وقرر 
تعديم العفل علىظاهر الشرع عندالتعارض * ودعا الى 
المساواة بين المسلمين فى الاحكام وكذلك بينهم وبين من 
له ذمة وعهد © فان لهم ما لهم وعلبهم ما عليهم » وعمل 
على تقدير كثير من الاحكام بما نعارف عليه الناس واعلن 
اق.من احتيك.و اخطا عغلة ار .واحخداومق اعديد وافات 
فله احران . 


باب الاحتهاد قل أن تصل طلائع الغزو الغربي »© فان 
علماء العرن الثامن عشر قل دعوا الئ فتعم داب الإحتهاد 
عن دلق كل لوطل نيد افلورلة وروا ادو ا تمي الوا 
الاسلام وكشفوا عن وجه الاسلام الحقيقي بعد ان رفعوا 
الكتياء !لق خلقه الحموف و التقلتة يق الدوالة الما بيه 


وكافك الجر ناكم الونشابية بو لدتو مد بوتوي 
وي حركات منفحلة قامت فى الحجار ولينيا والسنودان 
علامات على وضوح مفاهيم الاإسلام الحميفية من تحرير 
الفكن وخر ون الواعلى اف الوقن «ذعانها + فك حملت أهده 
الدعوات على التحرر من قيد التقليد والعودة بالاسلام 
الى منابعه الاولى وفى نفسنى الوقت قاومت الاستعمار 
التركي والغربي . 


كماع نوف فل الاتنلةه ١‏ خلال قمر ال الئنا وسسية 
الع شيا طلى الدزو التقافى و النقكق الاعدى عور 
واقعيطة ف كتين احديانة بو يكين لجعي الى عرد 
التطاور والعمل للتوفيق بن الحضبارة وين أسسس. 
القبى الروعة بان 1 القرية التي واللكة لاصيا 
ضروريا لبناء المجتمع الجديد . 


وهو اذ ذاك رئيس القضاة فى البلاد السعودية » فذهبت 
لزبارنه وكان معي رفيقي وصديفي القدرم الاستاذ 
الشيخ محمد بن عبد الرزاف المصرى اصلا » الحج'زي 
مهاحراأ وسكنى » وهو من خيرة العلماء السلفيين » وكان 
فى ذلك الوقت خطيبا فى المسحد النبوي ومشاركا ىف 
المراقبة » فلما جلسلنا فى مجلسهددعا لنا بالقهوة التي 
شرب بلا سكر © وهي نحية كل زائر فى بلاد العرب ؛ 
ثم سال عن حالنا فاجبناه بخير وشكرنا ملاطفته » تم 
ول لنا: اردد ان اسألكما عما بيعتقده اهل الأمصار» بعني 
اهل المدن الكبرى فى البلاد الأماافة بدن رع ضيه أن 
الارض كرة ء وانتما قد خالطتماهم فما هي شبهتهم فى 
هذه الدعوى ؛ فقلنا له : انهم سستدلون بادلة عدبلة 
اقواها عندهم اخنلاف الليل والنهار » فان الشمس فى 
كل وقت نطلع على قوم وتغيب عن آخرين » واذا كان 
ءائية فى بلد فهى طالعة فى بلد آخر ؛ وهذا امر مشاهد 
وقعارة وق المساقر فى البخن ترى الفسسه 
دائما فى دآثئره 
شاهد منها ررٌّوس الصوارى » تم بشاهد مداختها . 
5 تتكسيف كليا © بو تخسن نك “التن ؛ أول ما شاهده 
المسافر لوو 
كانت الارتى كلها على شكل سال لظلهرت ١أشمس‏ 
لأهل ‏ الآرمن اليع فى وقت واحد وغابب عنهم فى وف 
وأحددع بود اتوي وان للق ها ارو كن امن 
والقمر والكواكب الا نصف دائره ء فلايد ان التعس 

الآخر وراء تنس الكرة الإخرى ٠‏ وتش'هد كل طالع كانه 
خارج من الإرض ٠‏ وكل غارب كانه داخل فيها ٠‏ وام 
وف ان نعو ل لدثان لاسر ان 'الناسن قك+3 ارو( ول الارمن 
بدوصيا الى لسرا وهر وا علن: ذ الكد كني وحمو 
الى بلدهم من ححهة الغرب لعلمنا ان عقله لا نحمل ذلك 
لاو ا 0 
انركا هذه العفبدة فانها فاسدة وباطلة وان اصحابها 
زنادقة لا بر يدون بها ال ان سنكروا استواء الله على 
ا و 0 0 
الزن له ققد 5 4 التهاتبينا اغنا عن “اذل العاللين 
ا راك لاي 5 للى اقماة اتمتيا به و ملبييا 
حينئذ ان المدرسين قد اشتكوا اليه واخبروه بما دار 
بيئنا وبينهم من بحث فى ذلك ؛ وحينئذ رمقتنا ابصار 


الخاعون باحدقان ,دواو الخذوا سيكرووسا ونتول 
بعضهم لبعض : ما اسفه القائلين بهذه العقيدة واضعف 
عقولهم » او كانت الإرض كرة كما بزعمون أكانست 
ووضيفا ناتسفل وارعقنا! الى قوق 13116 سالط 
هذه الجبال والاحجار والصخور » ولماذا لا تنص بالبحار 
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فق لووك ونا القية :لاقب لمتكتنا اولع علق لذ فسوك 
وأذعنا لصولة الحهال ©» وكان ذلك فى رمضان : فطلب 
منا الشيخ ان نفطر معه كل بوم » أما انا فلم اعد اليه ؛ 
واما صاحبي فكان بتردد عليه » غير اني قرات الرسالة 
العرشية يشخ الاسلام ابن تيمية التي اقام فيها الدليل 
والبرهان القاطع على كروية الارض وجميع الاجرام 
السماوية » ومما قاله فيها: ان جهات الارض كلها فوق 
ولحو كني تحع ناروانها التعك هق نظمن الأرضن اع 
دركرها ووسطيانة ون لانت سجر ا باإتتسرد 
وحجرا بالفرب فنزلا فى الارض ولم بجدا مانما لاجتمع 
الححران فى وسط الارض » ولو حعلت بدل الحجر بن 
المسابين لإلتقت اقدامهما فى المركز » فخططت على ذلك 
يخطوط حمر © وبفعنب الكتاب اليه فازداد غضصا وقال 
إن حص عده ١‏ 0 تسيو سن الهلاان يريب أن بعر فى 
دما فى كنب شيخ خ الاسلام ؛ وانا لم ازل ادرسها مندذ 
طفو لتى ركان ا حفطياضن شين لتك أن ن كلام شيخ 
الاملام عال لا ستطبع الهلالي ان بفهمه 4 بم اخذتاطالع 
00 مفتاح دار السسعادة 0 العيم ©؛ فوجدنه قد صرح 
ن اومن دن د وعلل بذلك باختلاف اللي ٠‏ و النوتجسيان 
فبمنت اله الكساب مع دافيقي المي امخمت ان ا 
الرراق : هلما قرا كلام ابن القيم فكر طويلا نم قال له : 
اما الحمة النى بحن فيها فهى سطح نشاهده دالعيان ٠‏ 
فاذا كانت الححهه الإخرى كرة فلا ادرى ؛ وبعد ذلك 
لقت الشبح محمد بن عند اللطيف وهو كبير علماء آل 
الح محمد بن عد الو هابق ذلك الزمان » فمالاي قد 
بلفنى ما جرىستك وبيناس بلهبد وهو مخطيءفيما زعم 
فتحب بلدى نلاث رسائل لشيح الاسلام ابن نيمية كلها 
تنهد بكروبة الإرض » وانما قلت لك هذا لكيلا نظن أن 
جميع علماء المملكة السعودية يرون راي ابن بليهد فى 
هده اللنضرية ت وهنا ليت امت :ابن بلبهات كان آنه ا 
الادب العربي وعلوم لين و قاق طاعنا'ى السين ند كن 
ستحضر كلما قرأه بالفاظه غالما » فيقول مثلا قال 
المؤلف الفلاني ىق الكتاب الفلاني فى الصفحة الفلانية ما 
نصه وبمليه من حفظظله » اما ما عدا ذلك فلم بكن له به 
علم » ورابب رحلا آخر بشبهه فى علم الادب وحفظل 
تصوصه ؛ وهو السسيد عبد الله بن سعيد السلاوي 
فكان لا بسمع بحاضه الا ذل زامنات بو افتال السصرب 
متعددة » واخيرني ان والده الزمه أن يحفظ كتاب تفح 
الطيب وهو اربعة من المجلدات » فقال فحعظته » والسسيد 
عند الله بن سعيد السسلاوي هو اول وطني فى المعرب 
واول مقاوم للاستعمار حبن كان المغاربة فى غمرة ساهين 


لعد وجدنا ان تسعماثنة وتسعة وتسعين وتسعمات 
وتسعه وتسمعين وتسعمالة وتسعة وتسعين 999. 
0.9 ئنلاث مرات فى مقابلة وا.حد ضد الاعتقاد بان 
جميع الاشياء وحادت علي ستسل الملصادفة . والعلم لا 
بنكر هذه الحقائق كما بيذ'ها : وعلماء الحساب بعتر فون 
بان هذه الارقام صحيحة : والان تغقابلنا مقاومة عنيفة 
عنيدة من قوم اصروا على افكار استمرت عندهم . 


تعد كان اليونانيون القدماء بعر فون ان الارض 
كروية الشكل »؛ ولكن مده العي سنة قد مضت قبل إن 
ومن الناس بهذه الحقيقة وبصدقوها . 


ان كل فكر جديد لابد أن بلقى انكارا وسخربنة 
وذما» ولكن الحق بعيش وبرسخ وان ححد الجاحدون. 


الحكام وحن 8 انتظار ما نحكمون ده وأنعين مطمئنين 
باحقاف الحى وازهاق الاطل . 


تعليسسات . 


1[ ل قوله: واكرر القول ان قفصدى بهذا 
المبحث فى المصادفة الخ .. اقول : هذا الفصل هو 
خلاضة انول الكقاته كليا وين قراس ل 
واتيضها بعد الانهرن. انلك انه الحالن. المارقيء المدير 
لشؤون هذا الكون عنده معلوما بالضرورة ولا يشك فبه 
ابدا ء الا اذا عمي وصم ونرك عفله <انبا وححد ما بعلم 
انه حق فهذا يخادع نفسه وكذب حسه فلا ستحق 
الخطاب لالمن كبر ان الدوانت | نان فتن القواب» سيد 
الله الصتم البكة الدين لا تمقلرن. ولوءهله الله فدهوم خير ا 
لاسمعهم ولو اسمعهم لنولوا وهم معرضون ) وقد حثنا 
الله يانه عن القفار :فى كناية الفويق ل عن سا اند 
واتتقامكو الا نار الى عدى «قلك بوتفيد قبا من كد ل 
فلن سوال «اللحمي ةقان الللد مالي تقل لقان وا هناد ان 
الميموات .رو الاو دن رونا تعتى الادات ,اللو عو تو ا 
بومدون .. وقال بعالى ٠‏ 00 طن و1 الى التمعسيهياء 
فواكي كف كيناها بور ماه وماليا من كروي و لان 
مددناها والعبنا فيها رواسى وانبئنا فيها من كل زوج 
بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منليب ) » وأمئال هذه 
الآباث: الذاغية ‏ الى النظر..واعنمال. الفكز المؤاضل لقنا 
الى الحفيقة » وهي الإيمان دالله علو طر بعة الراسحخين فى 
العلى الو افقين كتير 6 انا تحن اجنم هن اللدار واستمنال 
الففل الذى هو من باعل االنمي 4 لهو اعطليها انيه 
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الموصل الى المعرفة التي هي طريق السعادة فلا حيلة 
فيه فنذره بعمه ويتخبط فى ضلاله » واكثر الكافرين فى 
هنا الزماق عموها وعخصضوفناءق اللزف الأسلاسية 4 ادا 
كفروا تقليدا لمن ظنوا انه بلغ درجة العصمة فى او 
المعر فة.فمثلهم كمثل القرد مع النجار حين اراد محاكاته 
فى نشر الخثسبة فدخل ذنبه فى شقها وانطبقت عليه 
وبقي محبوسا حتى جاء النجار فضربه ضربا شديدا 
فكان ما لقي من النحار اشد عليه مما لقّيه من انطباق 
الخشبة على ذنبه ؛ ومن الغريب انك تراهم ينددون 
بالمستعمرين وبصفونهم بالخداع والقسوة 00 
التوحش لم بعلدونهم تعليدا اعمى 86 رذائهه م و 
بعلدونهم فى فضاللهم » فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى 
الفلوب التى فى الصدور »؛ فلا المقلد بالكسر ولا المقلد 

بالفتع مستطيم اق سحب عن قص نين «البر أهيق العالنة 
بلهالنقلية التي اوؤعداها هذه الك لاك 6 فهما بين أمودن : 
الجهل او الجحود ؛ فليختارا احدهما وما فيهما خير 
لختار؛ فقد. نبب بالبراهبن التي لا تعبل الريب انالحياة 
انما وجدت على وجه الارض بالعنّاية الربانبة والقدرة 
الكاملة والعلم والحكمة التامة التى تحبرت فيها عقول 
المخلو قبن وعنت لها وجوه الباحنبن والمفكرين » وظهر 
ان دعوى المصادفة حديث خرافه » وحهل وسخافة » 
كطعام من كسرايع 7 سممن و21 يعني من تدواع ادبو قل انجاء 
الحق وزهق الباطل أن الاطل كان زهوقا . 


2 قوله : ولا بمكن احتمالها ولو مرة فى 
بلبون مره : ححة قاطعة بسلمها كل ذى عمل" باعجاب 
واطمثتنان » وقد تقدم تعصيل ذلك فى نضاعبف هذا 
الكتاب الذي هو غذاء الالبابه . 


3 فوله: 
مضس قبل أن ومن الناسن بهذهة الحفيفعهة وتصدكوها ) 
اقول : هذا فى امركا بلاد المصنف وفى اوربا : لمافى 
بلادنا قلا يزال خلق كبير لا بصدقون بذلك »© وبعض من 
ددعي علم الددن دز عم أن العرآن مصر م كان الارض 
لبستث كرزه جهلا منهم »ء لا بما ادركه العلماء البوثانيون 
ى ا فعطل 6 بن دما 5000-3 علماء الاسلام مشد 

رد نيه أن القد قعة 5 ا : 
قصة طريفة اتحفا بها القراء كنت فى سنة 1346 
مراقبا للمدرسين فى المسحد التتوى على صاحبه الصلاهة 
والسلام » فزار المدينة الشيخ عبد الله بن بليهد ونزل 
فى ضيافة الحكومة فى دار مجاورة للمسجد النبوي ؛ 


/ 


|١ منل‎ 


ا > 





ان الدى لمعن النظار 6 الاسلام لتحدد لدسه 
حوانب الميقربة الاصبلة الكامنة فى مراميه الحالده 
ومقاصدهة الانسانة 34 0 سحفق عنك الناحث : حام 
والطائه شاع لسعاي كان اليلد افرلةها تحبر 
اله حماهة ١‏ تنفات 6 امحسييان العر بب والعيد فنص 
دهان شرعتة أو جديدة فو وله الو اتميية الفاسوروة 
لتلمسن كلمه الله العلا الحالده حلو ده مسشحا نك ٠‏ 

فهده حناننا النوسه الصاخية المنطلفة إلى الإمام 
و نظي تدقع الإبسشان دفها حسا مكلفةه آينيأهة تمهماتب 
واد تعمردا ومسيفكه فلا شل له فر صه الاستحمام 
الفصن إولا"الامياله الفقيوية واسييم الأمان قبن 
الكنويف قث المأدناء ييا قّ الدولاب سجن لاه وحود 
دأنى ٠‏ 5 على هد الحضاره الماديه الطاعيةه من عمجدسية 
لاتتفعل مع روحاته الانسان غ٠‏ هذا الكاتن المؤاف من 
الأم.ال والإاحلام والح وااطمو- 6 عن] جه الى حصارهة 
مع ميو له الفطر نه ولا بوارن سم عتطلينات النمسس 
حاحصات النفس.ى هىو الذى امسسرل انا اسرد امير اسن 
العفلية والإإشطرابات التسيسنية : وشبوع حبني اذانت 
الحسد تحمل المحهود المدول فهو اكثر تحملا من 
الفكق_ 6و لقلكة كاك الامر انان السعلية ع التعبيبية “اكد 
اهذه النسية العددبة ذكرها « برز » على حالة 
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مهما 


للكممناذ :حا ل كحنئدا دوالفادرى 


لإضلام 


سكان تبوبورك ١‏ وفى مجموع الولابات المتحدة بلع 
دق الاليجاسى للحتي رن الحسفلت لعفل وا لتسو بن كدر 
دن العائية اسان مر فى اسل الدين مالكون نمسي 
المستشيقبات وبمل كل عام ما دفرب من 68.000 
جاله حديده فى المؤسسات الى بعالج فها المحانيبن 
وأذا اسبغير الول جيك المعدل. فان در انه« اللنون مين 
التكزد ولا هد اننا الذون. بوحادون. البرع :فى السك انين 
سيكون فى وقت ما داخل مستسفيات الامراض 
المعلييية ‏ 

فى كا" نان الداهت الأسسافة. و الحياة 
الصاخه فى المدن املسب فى نحهمبق التوازن العقفلي 
والاتمدر ان التق نا وان «الدلة العاسير 4 كلها يفقت 
كلما اربعم مرضى العمول والنتمفوس ٠‏ فكيفا واجحه 
الاسلام هذا ١اوضع‏ الخاص بانسان القرن المشسرين ؟ 
واكنفيد الى «العلاك ‏ التشدين_الازيناك. ايدان “اله انين 
مآ “دالخ الاببلام هى الرسالة- العالنيدة: السبالحنة الكل 
يمان و القظام النق: مهيف يه البمادة: الكائلة ١‏ 


لعد نرل الاسلام على العرب وهم فى سلتهم 
الاحسمائينه: اامسكراونة الى ال متيل علن: المشنالن 
لبلب الذئ من نانة:ان كن الانمان دي الاشتطوانات 
التنفسهك المحلمفه سواء ف امسسه اأوو ق بو مك أوقى غده. 


وكاب اللنه الآولى الح وضعهاأ الممهوم النعسسي 
الأتلامن :فى المئة امعان ب يو لمان جزاة فيا الأعليتفان 
الطى ابيا ين علن اه الحسية النفعة لين 
الأفراضن النفسبة: هو الاشطراف والضبزاع 


البشر للعفاريت او الاقزام للعمالقة » وقد جاهر 
بمقاومته فنفاه ليوطي من بلده سلا الى وجدة » وفيها 
كنت اتردد عليه وكان بسر بلقاني » واذا أبطات عله 
برسل فى طلبي فرحمة الله عليه » وى بوم من الانام قءل 
ى اناضي الهناة بشي (التس ايد النه بن نعي يأ 
محدمك ىن تحبية وم اللرا فته لدان فوعدني اديه 
سيسعى فى اصدار العمو عنه فما عليه الا ان بكتب كتابا 
الى المرشال اليوطي يطلب فبه المعو . تذهيت اله 
واخثر نقد لك فضحت :ونال ان تق له# الي اباسحف 
ملك ان تر قسن يتل هد لنفيك] ا والأخفا من المواطتين: 
عاذ انول فى هذا الككاتع ل اقول اق مدب لسن 
العفو من أجنبى مغتصب لا حق له فى الاستيلاء على 
وطئنا ولا فى الحكم فيه » فضلا عن أن بكون له حق بى 


الوط عو الددى بي لليف ا علي العفو يي 200 
اعتدى علي واغتصب أرضي ' ثم نعاني من بلدي ٠.‏ قال 
ولقد كتبت احتجاجا الى رئبس جمهورتهم ىق كراس 
وبعثته فى البريد فلم يتركوه بصل اليه ولن اخضع لعدو 
. وعلمت بعد ذلك ان اليوطي زار وجدة 


ذى المعالي فلبعلون من تعالى 


هكذا هكذاوالا فلا لا 


مكناس : 
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مظلما مضطريا سوء مئه حال العقل ويضعف فعله 
وتصدير فال الانسان حبنت :ذلك متل كيف علد تخ رقاء :+ 
فلذلك يعمى الانسان عن الرشد ويصم عن الموعظلة 
ولتعن لفق تلك الحال عخيلة واتفسا بعفاوت التاسن ف 
ذلك حسب المزاج ) » وقد كتب ايضا الامام الفزالي 
كتابات رائعة فى هذا المجال حول اسباب الفضب 
وتقالكة. ولازاتتق علاحه.» ومن اراتكه حديول: العلاح 
ما ذكره فى الإحياء قال : ( والتخلص من الفضب يجب 
ازالة هذه الإسساب باضدادها » فيشسفي أن تميث الرزرهو 
بالنواضع : وميت العجب بمعر فتك بنفسك .. وتزيل 
العبذر نانك من تعس قي كاذ الناس تجمعوع. فسن 
الأكسابة افن واحت ين يوالها الفخر بالفضائل نح نواما 
المراح هنرلله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب 
العمر ونفضل عنه .. واما الهزل فتزيله بالحد في 
نالب النقيا ".مو الاغلاق. اكبيد >.وانما ماك لضب 
نقد فيا له متعقوة العلي والعول اناى التكين اقبي 
اصل هذا العضب وفى معرفة مصادره ؛ واما العمل 
فهو العلا الفعلي بالقول اولا كان بذكر ١‏ اعوذ بالله من 
الميطان الزهيم فال الى متعدي بزلت. واحلمن: أن 
كنت كانلماء٠‏ وانطجع ان كنت حالسا: واقرب من 
الآوقى. الفسى_ متهي حلقتب العير فيه يذلقارول: نفيك 
واطلب بالجلوس والإاشطجاع السكون فان سبب 
الففيي: الع 311 بوصعنيةه لخر ان ابخر كيد واتدر يبال 
وول الله :17 لفهين ععوسير 5 يفيك فى القلم 4 الم 
نروا الى انتنفاح اوداحه ©» وحمرة عينيه فاذا وحد 


احدكم من ذلك ششيئًا فان كان قائما فليحلس وان كان 
جالسا فليعم ) . ولا احسسب أن علم النفسن الحديث 
ضكر هذا الملاج الحكيم + 


وخلااصه العقفول ان الإسلام وشسع الححرة 
الاكنانسية لالطالنيت: العلا لتقي عةانان كين لتنا 
عنك الاطباء الإاختصا صيين وانما اكتفهى بان قدم 
العلاج الوفائي الانسائي الذي يصون العقل ويبحمي 
النفس ؛ واتنا لا نلمس عند الاطباء العرب انتعادا كيرأ 
التحليق فى عالم النفس وادراهم بخفاباها وزواياها » 
ان المرض الاخلاقي انحراف نفسي فى مراحله الدنيا . 


وهكدا حق القول بان الاسلام اتى بالجديد فى 


حفل العلا ح النعسي بعد ان مبزه على كافه الاستالنت 
الاخرى المعروفة فى ديا الطب قديما وحديثئا . 


الرباط : جمال الدين البغدادي 
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يواغ كان سعيمينا او عقائفنا اع احنواعيها او ذاتكاء: 


جية 6وضن متتضيات: الملة الخارحية المتمخلة فين 


بيات" وانلية القركية ‏ والشاطة :الما لد من:. جوية 
أخرى »© تكونت العقد كمرحلة اولى نحو الجنون في 
نهادة المطاف > فما دامت الثقة غير متوفرة فى قلب 
الآأنسان وما دام الاطمئئان غير حال فى عقله كان مهدذا 
ووهصا كالرفى النقسين 2 والاسلاء جا التي علبي 
الميبكروب النفسسي الاول وهو القلق والاضط راب 
والفصام بتركيز الإيمان فى قلب الانسان © ففي الايمان 
اعقفاق ان لاقرق ص احياة الآرضى وحياة اماف فز 
فصام ولا نراع بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الحياة 
الاخرى »© بل هنالك ترابط داثم لايتفصم ؛ وفى الايمان 
لقة ماذلة ى عدالة المسماف يوق لوالا لله وكدة تسيل 
عبادة: لخلوق ويهلاة (الققة :ونهذا الولاك تفسسع النسين 
فى حرز وحمى من انحلال الشخصية والفصامها » 
فالاسلام حصن ضد هذه الآفات التي القسيي١‏ 1لا سيان 
وهي آتية له من نفسه » لآن المرض النفسبي تصدر من 
النفتى وفك كرون العكايها بدن الحفييع نضا ولذلك 
وبحت أصلذم الريضن الي املاح زنسيا حسام 
وهذا فا فعل: الاستلاع. عنين. خدل. هذا الانمان وهيدة 
الحمية ف الله نكما :ولا دون ليا عل لون لزان كاك لها 
فك لاعتفا فى لذن «الساد الا كعوافيه السلييية ميك 
مقع ك0 الامتطز اناكو هد دروك للعو مسي 
نتمثل فى الدب » الحب بأوسع معانيه الإنسانية : 
الفقير والعطف علبه :حب الانسان من اي لون كان 
اواحعيي أو لاد يدل حي لاقن نيدن كين 
الحيوان : وحتي الجماد لانها من صنع الله ؛ وهصذا 
العه: السادل عن تمان تفن عل بعل" الا معدلا 
والريون وَعَنَكَ النككن:.والانانية واسباب الأئرة #ا.وهلة 
اللفاناقة نوي ا جتوا فى تكامنى لخن العدن الستايستي : 
وااحيوين اشاته آزى ولتق الجلاة: لتم التنبين 
والعقل حتى ان الاسلام هو دين السلام »© وان التحية 
الابلايية هن جعية السلام وال بحام ) كال الرسسول:: 


مسا 


إلا يؤمن احدكم حتى بحب لاخيه ما بحب لئفسيه) ‏ 


وقال تعالى : « انما المؤّمئنون اخوهة » . 

بولاف الخو اوس المديعة بحس الالنياق فى الاسلاء 
من الاسباب الاولى للامراض النفسية » ولعل هذا هو 
الدق تحمل العلماء ارب الجتامين 'اسيق. الفكرين ان 
ميدان التطببب النفسي قبل مدرسة شاركو فى باريز 
وفرويد فى النمسا » كان الطبيب العربي فخر الدين 
الرازئ تعتقك :ان ملاو القران :و الفهل جه عشبياء سين 
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الأبرافي: 'الروخنة التفييظة © قال ىق كتانينة ا سفايت 
الغيب » : ( واعلم ان القسرآن شفاء من الامسراض 
الحسسمائية »؛ اما كونه شفاء من الامراة 1 
فظاهر » وذلك لان الإامراض الروحانية نوعان : 
الاعتقادات الاطلة والاخلاق المذمومة » اما الاعتقادات 
السناطلة فأشدها فسمادا الاعتقادات الفاسلكلة فى 
الالفناث: والنيؤات .وامفاد- والتضباء و الفون + والقران 
مشتمل على دلائل المذهب الحق فى هذه المطالب ؛ 
وابطال المذاهب الاطلة فيهاء ولما كان اقوى الامراض 
الروحانية هو الخطأ بى: هذه المطالب والقرآن سشتمل 
على الدلائل الكاشقة عما فى هذه المذاهب من العيوب 
الباطنة لاحرم كان القراق اعنفاء دن هذا النوع مين 
الوفن ‏ الريوجاعيع: عمو الآن اقو القن ان على ا لتفسى 
هو من قبميل الابحاء من شلهة الاعتفاد . 


كتين ا اشون الأتطليام التفساتيين المراته عن «دون 
ريب ابن سينا الذي صال وحال فى كل علم وفن »: ان 
الشبح الرئيس اتى فى كتابه « الفعإانون“» باللبذور 
العفينة الاماوت الشجل ل 'النفيين الفرويدى النا ليسم 
قلق طرع الاجتلة العم ف فلن ادل الم فى بوذا شاه 
الاولى » استعمل هذه الطربقة العلاحيه لعلاجح مرضص 
العشق ومرض المائخولبا : وقد تمل النثلامى 
ادير تند قسة لك الف الذق اسهد اتبيه فيد 
صار بفرة واصبح يطالب بذبحه حتى يؤكل من احمه . 
وقد حجان الأطلناء فى ملاعة الى "ان عله نيه أبن منديقيا 
عسو الم يضق وحمل بسار كه اعتعاده., 
ناته سار بقرهة وانه حان ذبحه فرع ىق ذبحةه فعلا 
وعند ذلك اعلمه الطبيب ابن سينا أنه لانجوز ذبح بعرد 
هزيلة فلا بد من ان تطعم حتى تسمن . وصدف الفتى 
قال الطسيية الى ولكنة كيثنا يدا خاو ل الطفهكاء 
زالت عنه تلك الاوهام » وضفي من مرضه ء ان مابحكي 
عن تيشيصياة الر يسن انق سينا اعسيين .آنه فى العلا 
التفندي اللسيدين + 


وبالاضافة الى هذه المهارة الطبية فى ميدان 
لو عه ابجوانده من ويم 0 الإسلام و 5 ما يتعلق 
العلذمة ارق 0 مان تانيسي العفيب 3 ا 
والعقل : ( الغضب فى الحميقة هو حجركة للتفسن تحد 
لها غليان دم القلب شهوه للانتقام » فاذا كانت هذه 





قحصدفق ما روأه [١‏ 


فى حزيرتها لغة العالم الجديد المقدسة ؛ يحرص على 
دراستها واتمانها والتفنن فى علومها وآدابها كبار 
الإذكياء فى العالم وتصبح معر فتها والتفقه فيها واحبا 
.وهات الذى وما زاتمن افقاو اقيق اليلد 
فيرها رجل الى ذروة الشرف ولا يعلد متصبا من 
التاصسيو ٠ق"‏ التفياف والنقوي .و التعلين + 


ف الاتساتة: ومين لبا ونلت المناء نعل العتيارء 
الو سسنى غلئ المأسي والمهازل الى قام بها الشتان 8 
70 على سخافكه 0 3 الممين ولي 
حتى ليقن د نفسسلك من باه وحرم لعشييييه 

حق القاء وحدارة الحياة واستحق العقوبة العاحل.ه 
والتر فى الحدل الاقمان اولك داوع عي :هذا 
كزاافه الانيساق: الى "الانييان ع وق الاك على بنك الفلاليم 
والانتضان "المظلاوم. “اق الهياد العدييندة الى تليق 
شمر فاه وسفق مع انل خلمعه ومع أهداف هذا الكون 3 
وكان عدا الوم نيك 1 لحماد 1 تسا علون هذا الكو كحت 


فنة حونده لمق الثاء و الازذهيان نون ١‏ امسيلة 


0 
المنه كل 


أ 


من ولد بعد هذا أليوم 6 وكل من عاش فى 
لعمسر اتوي تأنه 


الحو ام من عبر رومن عير مروف عدو 
5 ولد قه محمد بن عند الله بن عند المطلب 
ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله واضحابه وسلم . 

انه هذا البوم الذي وجدت فبه الانسانية الإتمان 
الدى فعدنه وافلست فيه من مده حلوبلة ٠‏ الايمان بظاهر 
هذا الكون_ووهوا نك ».و الأبهاق-سصير ها .ويا انعت 
بعد الموت بعد ما بست من مستقبلها ونهالكت على 
هذه الحياة وعنيادة الشهوات . والايمان ستلسلة 
الرسل وهداة السبل » بعد ما تسلط عليها الدحالون 
المحمر قون الذين بأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سسبيل الله »6 والانمان بقيمة الانسان وكرامته بعدما 
الكرنها ونارت عليها وامتهنتها امام الاحجار والاشجارء 
والحيئ اناف بواالانيان :8و الملوك: والاميد 42:21 بوالافسيما: 
والاق وا فصعت بقن راق الوا خلنت. لها نوانها 
خلقت لله » وان لا فضل لعربى على عجمي ولا لعتجحمسي 
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غان بغر الةبالنقو © كانتي ادع :من اذم بو ادء ين 
أرابه: وافيدت تزفن :بالحدرف والو الكيات 6 تلكدل 
حق وعليه واجب » وليكن رفيقا ف اللمطالبة بحفه 
مقتصدا فى التمتع به :6 قوبا نشيطا فى اداء واحبه 
«كلكم راع وكلكم مسدؤول عن رعيته» والنساء شفائق 
الرجان. ومن :صنل :اللاي عليون بالماروافي»: الى ابر 
للك مسن 0 المكر ده بو التويحيينات الحكييه "النيئ 
حاء بها محمد (ص) ؛ وبعضلها وحد المحتمع الرشيد 
افك الناسان «الكافل: اللدق. ا يوك اله رسي «تصعن 
الغاوية روما اناسها نوم هذا العتوع بق تل ادر 
ومصر : وفى كل زمان ومكان . 

ولم بكن فى هذا اليوم ظهور لهذه المباديء وتعريف 
ته التمالس النورنة والتوجيوات الحكيمة فند كان رلك 
نوا راق راك معدلنة بن الرها نه وان ل كيين فى 
هذا الطلور الكامل ‏ وكانت صيحات ترتفقع حينا بعد 
حين ثم نغبب فى دباجير الظلام وستلعها المجتمع الفاسد 
لاله لعي نوراجها قد مخدار نم لجسل لكا نكواية 
واسرنه وكل مابتمتع به من شرف ومركز ومتعة »© 
ولم كن وراءها جماعة نراهن فى سيبل ذلك لكل 
ما سملكها من حاضر او تؤمل فيه من مسستعقبل © ولكن 
القننة: عسوي لابح مدر ونه سف انك عسل يد 3 اناف 
سيت :بده الدعوة: ] لندة بواسوتى ان هوا الحيواة 
المهمدس « كنتم خبر امه اخرجت للناس تامرون 
بالمعرو ف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » أمه نهب 
نفسها لهذه الدعوة وتربط حباتها بحيانها . 


مقفيقي عدم انه" ايده الخالودين ألفى تيون 
بها هذ: الدعوة ‏ العرب الذين أمئثوا بصاحب هذه 
الرسالة الجديده بصدف واخلاض ووضشووا اندبهم فى 
بده وحكموه فى نفوسهم وأموالهم واملاكهم واخضهموا 
له وشانو .و اواقامم فكانوا اصتحانه الأولين وحن الله 
المنصورس وحملة هذه الدعوة وامناءها ورسلها 
واصحاب التنصب الاوفر فى فعهها ووعبها والاستماتة 
ن سمرلا تافل السبائر والكانة لاجلياا ينين 
ارفك سفن هلاه القفرة ساي اموا سيا 
منائلي عي وطاق الوسر لبد ومن لد و الول إلا 
جاحة ريدن 1 الليي ان تولك هده الممعابة أن انعد 1..: 


ومكن الله لهؤلاء العرب فى الارض * واعزرهطصم 
بعد الذل © واغناهم بعد الفقر » وقواهم بعد الضشعصف 
حريرك القذانية الديية » وكتب ل :ا العتمان نالعال 





اذا نهنا لنااما هو الحوم ب 
ويستحق ان بذكر فلا بنسى ؛ وستحق أن بتعشبر 
عبد وكيك إل نبو عاله برقال 1 


واذا نساءلنا ما هو الوم الذى تشترك فى احلا له 
والاحتفال به وابداء السرور فيه الانسانية على 
اختلاف طماتها واختلاف اممها وشعوبها » واختلااف 
نزعاتها وفلسسفاتها : لإنها سعدت قيه بعد شعاء طويل؛ 
وبهضت قبه بعد عثرة دامب قرونا ١‏ . 


العالم الجدبد وفاتحة العهد السعيد © ورمز التصسار 
الفضيلة على الرذلة » وفوى الخير على قوى الشر ء 
والعدل والمساواة » والرحمه والمواساة : على الشفاوة 
والقساوة 4 والهمحيه والضراوة 3 وانتصار الحباهة 
المنظمة والشربعة الكاملة على شرنعة الفابيات وفانون 
العسيانات و الاعصار القستان 'العلد والايمان علسن 
الخاهلية بارسم معاتتها التسبار ا طالد1 .+ 


83 اناما عى النوس الذض ولدك فيه سيره 
ه نشيطة لكافحة الشر وصد تار الفساد لنكوين 
98 الحذنت القا.كلق اسان الانحان. ©« الععيل 
الصالح والتقوى وخدمة الانسانية مؤلفة من اففل 
رجال ( اقل الناس كلفا وابرهم قلوبا واعمفهم علما ) 
تغامرون بحيانهم وامكانياتهم وما هم فيه من 5-0 
وسعة عيش وهناء بال فى سبيل سعاندة المجموع 
البشرى 6 واخراجه من ظلمات العصر القديم الى نور 
العصر الجديد ؛ ومن عبادة الناس جميعا الى عبادة الله 
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وحده » ومن ضبق الدسا الى سعتها » نحملون فى 
سسيلهة كل غاللة وخسارة وكل بنطور واتقلاب »© لاسنبهم 
عن ذلك هذاه أن خلات 1 ولا مخجليسم على كين ذلك 
اذلة عل الإفنين نأعوة .على الكافوقن 
تجاهدون فى سل الله ولا بحافون لومهة لاثم " . 


وداد او صدافه 


واذا نساءلنا ما هو اليوم الذدى ولدت فيه الأآمه 
العربةه ولادة <ديده : بل ولدتب فيه لاول مره وظهربت 
على مسترح المار بخ اول مرهء واسشحفب أن تتمى 
« الامة » أول هرد . ففد عاسب قل ذلك انسل 
متشنة وعصابات منتئناحره 6 وسياداث محاريه 
وتعا تعبش على حاتسة الامم وفى عرله عن العالم ٠‏ 
لا شأن لهقفى محارى الامور او مصير الامم . وسساسه 
الدول ؛ ومناهج الحباة © واخلاف المجتمعات وانجاه 
الإنسانة ومسولهاء ولا سهم له فى المكنبه العالميد . غبر 
مصائد فلت فى حوادث محلة واغراضي بافهه تحلت 
فيها عيفر ننه اللقونة وحرتته الفرديه وقوته ق التفعيير 
وسعة لشه شولها فتنسير فى بادنشنه وحواضرهة وسلع 
اوح التقدير والاحنرام فتعلق فى الكمبة من غثر أن بطلع 
عليها الادياء والمنقفون فى خارح الجزبرة العرببية أو 
تنمقل الى لفغة من لفات العالم المنمدن » وبعرفا هصذدا 
الشعب بصدق لهحته وهوة عارضته وحوده خيله 
وشففهة بالحربة والماواة والساطة والقشفا في 
الحباة » وشدة القثال فى الحروب وحسن النبات 
والمحافظة على الاناب افضل اخلاق وسحانا ومواهب 
عرف باك عبتن لسري الباولة ناذا رهزا عت 
المنطوى على نفسنهة القابع فى يطون حجزيرتة تصبح أمة 
تغرر مصير الاآمم ونغبر اتجاه العالم © وتفرض على 
المجتمع الانساني مدنيتها المقتسسه من الدين الجديدك 
المتشيعة بروح التقوى والامانة وتصبح لغتها المحصوره 





الى لحت الثالت . 


قال الله عز وحل : ( وبا ءادم اسكن انت وزوحك 
الحنة » فكلا من حيث شئتما » ولا تقريا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) سورة الاعراف » الانة 9[ ٠‏ وحاء 
فى سورة البقرة ‏ الابة 35 قوله تعالى : ( وقلنا يا ءادم 
اسكن انت وزوحك الحنة وكلا منها رغدا حيث شنتما 
ولا نقربا هذه الشسجحرة فتكونا من الظالمين ) (يإدا) . 

سسق لنا ‏ فى البحث الاول ‏ الكلام على قوله 
تعالى : ( لابمسه الإ المطهرون ) » ومن حملة ما ذكرناه ٠‏ 
ان الآبة الكربمة لإعلاقة لها بالنهي عن مسن المصحف 
الشريف . وانما النهي وارد فى السسنة لا ى الكتاب ء 
وكان ذلك ثى مقالين متتابعين بالعدد الثالث والرابع 
من هذه المجلة . 

وق الحث الثاني كان الكلام على قوله تعالى ٠‏ 
( ما فرطنا فى الكتاب من سيء ) وان ملخص ما قيل : 
ان « الكتاب » المذكور فى هذه الآبة الكريمة يراد به 
اللوح المحفوفل ‏ كتاب الله الذى فى السسماء مكلونا 
محفوظا ‏ وذلك لعدة شواهد وادلة من القرآن نفسسه 
نعينه » وترشد الى آبات اخرى جاءت مفسرة له 
باو قح سان :وأكمل الفقييل 6ل كشنا تنهع ارتجسالا 
وتقوله الجمهور تقليدا من ان الكتاتف هدى القفسر آنسه 
زئادة على ما حققه المحقعون وذهب أليه العلماء مين 
ائمة التفسسير والحديث والفقه واصول الاحكام . 
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وكان هذا الحث فى مقالين ايضا نشر بالعددين: 
(الخامس والسادس) من هذه المجلة » فلير جع الى ذلك 
من بشاء 4 ونحن عند الانصياع والرجوع الى ما هو 
الحق » مذعنين من يثبت لنا غير ما ذهبنا اليه بالدليل 
واللرهان من كتاب الله عز وجل »او ما صح من حديث 
رسوله الكريم (ص) » وقد التمسنا ذلك من اخواننا 
العلماء المتضلعين من علوم القرآن والحدرث © 
متشوفين الى زيادة ما عندهم من تحقيق ‏ فى الآيات 
المذكورة ‏ تطمئن اليه النفس » او ملاحظة على موضوع 
البحثين السالفين بكل ما له او عليه » متقبلين ذلك 
بمزيد الترحيب وخالص الشكر » تنويرا للاذهان »؛ 
وخدمة للحقيقة المنشودة التى هي ضالة الجميع . 


والى حد الآن لم برد ما بلفت النظر او يغمز الى 
موضع الضعف والوهن فيما سلف من البحثين 
الوشوعنى على باط المتاقشة: تحث. اضواء الفبر ان 
المير وانواره الكاشفة . 


اليوم ‏ وهو بحث لابقل خطورة عن سايقيه وفيه من 
الإشكال ما فه © بل تعداه الئ صميم الععيدة ولوازم 
العقائد والتو حيد متونا وشروحا وحواشي 4 ولم 
كتف هؤّلاء بالوقوف على سرد الروايات حتى جعلوا 
ذلك في الفنائد الاملاية الكن يدق ستكويها ور سحى 
بالضلال والاعتزال » بل حكم عليه من بعضهم بالارتداد 


عد ) الآبتان واردتان على شيء واحد »؛ غير أن ماحاء فى احداهما بزيد على الاخرى بكلمة « رغدا » وحمله 
« وقلنا » وذلك فى سورة البقرة » ومن سنة القرآن ان يتضمن التكرار للقصص فوائد فى كل منها لاتوجد 
فى الاخرى » وجاء فى آبية الاعراف « فكلا » بالفاء » وى كبة البقرة « وكلا » بالواو » ولكل تعبير فالده 
مقصودة ومعنى براد » وذلك يطلب من المطولات وليس هذا محل بيانه . 


وغرس حبها فى القلوب حتى امحت امامها كثير من 
اللفات وكانت لغة الشرق الاوسط الوحيدة » ونطق 
تاشن ادم مدن تقاف وخلسية الى عييال: الأظي 
واصبحت لغة الدين والعلم والتأليف فى العالم الاسلامي 
الجديد الفسيح » ومنح العرب مركزأ سييقى معهم 
على رغم الحر كات الشعوبية قَّ العالم الاسلامي 
والقوميات المتطرفة ما داموا متدينين بدين الاسلام 
مؤمنين بتعاليمه » عاملين بفرائضه »؛ عارفين بمحمد 
(ص) فضله ومنته مصدقين بانه هو الذى تال به 
الانسان الكرامة » وئال به العرب الشرف والزعامة . 


هذا هو العالم الجدبد الذي عيش فيه الناس 
وبغتبطون به وبتمتعون فيه بالحرية »© والمساواة وكثير 
من الحقوق التي كانت مهضومة مححورة 2 العالم 
القدبم » وتتقدم فيه المانية الى الامام » وهذا هو 


العالم الذي يعيش فيه العرب متمتعين بمركز جديد 
وبحياة جديدة » وبلاد لاصلة لهم بها الا عن طريق 
الاسلام وطربق محمد عليه السلام ©» ولا عهد لهم بها 
الا بعد اللعثة المحمدبة على صاحبها الصلاة والتحية ؛ 
ولا نشعر فى غالب الاحيان ان مصدر هذا الإنقلاب 
ومصدر هذه السعادة التي نتمتم بها حميما هو هذا 
الحادث السعيد الذي حدث فى هذا اليوم » ولادة محمد 
(ص) » خاتم الرسل وامام الكل ومئنير السبيل ٠.‏ 

ان ذلك اليوم » هو اليوم الذي بحق ان تنشد 
فيه الانسانية فى اعتزاز واهتزاز » وفى بلاغة وايجاز ٠‏ 


ولد المهدى فالكائئنات ضباء 
وقم الترفتيان تبسسم ولتيسيناء 


الهند لكنهو : ابو الحسن على الحسني الندوي 





قول ابي حنيفة واصحابه . قال : وقد رأيت اقواما 
نمضوا لمخالفتنا فى جلة آدم عليه السلام بتصويب 
مذهبهم من غير حجة الا الدعاوي والاماني ؛ ما اتوا 
بحجة من كتاب ولا سنة ولا اثر عن صاحب ولا تابع » 
ولا موصولا ولا شاذا مشهورا » وقد وحدنا أن فعيه 
العراق ‏ بعني ابا حنيفة ‏ ومن قال بقوله » قالوا. 
ان جنة آدم ليست جنة الخلد » وهذه الدواوين 
بن روساء المخالفين » وائما قلت هذا ليعلم اني لا أنصر 
مدهب ابي حنيفة » وانما انصر ما قام لي عليه الدليل 
من لطاع والفيطة ع معنا "اتن زيف المالكن. وال «سبصني 
نفسيره : سألت ابن نافع عن الجنة ؛ امخلوقة هي ؟ 
فقال : السكوت عن الكلام فى هذا افضل . هذا ابن 
عبيئة بقول فى قوله عز وجل ١:‏ ان لك الا تجوع فيها 
ولا نعرى ) فال بعني فى الارض 4 وابين نافع امام . 
وأبن عيينة امام © وهم لابانوننا يمثلهما ولا من يضاد 
قولة قولينها دو هذا ابن اقتبية ذ كير ةق “كنات العاف 
بعد ذكره خلق الله لآدم وزوحه ؛ قال ٠‏ ثم نر كهيماء 
واتال ١:‏ اكمونو ا“وااكتي ا وعد وا" الأومن و تسلطوا علن 
الوان السحور وطير السسماء والإتعام وعسنب الارض 
وشحرها ونمرها » فاخبر أن فى الارض خلعه وفيها 
مواقا وتقوية الفروربن اتانيس ,مان أزلعي: 
اهار : سبحون وحيحون ودحلة والفرات ايها الى 
آخره : نعل هدا من كناب حادى الارواح لابن القسم 
سحعينيك | » 


اقول 1 وهذأ الامام ابو منصور الماتر بدى د وهو 
من انما علماء الكلام وكرسن الامام الإشعرىي فى اسيم 
التوحصد ‏ قد نع الإمام ابا حنيفة فيما قال به» 


واستمع اله وهقو يعول ف تفسسيره المسبهي بالتاوبلات. 


سس ال 


سند ان بده النحنة يها رفن اللشاتيق اد اعتفية من 
الغيانى كان آدم وزوجه منعمين فيها : وليس علينا 
تعييلها ولا البحث عن مكانها »© وهذا هو مذهمب 
السلف » ولا دليل لمن خاض فى تعيين مكانها من اهل 
السسنلة وغيرهم . اه كلام ابي منصور الماتريدىي . 


كانت اى حنة آدم ‏ فى الارض »© قيل بارض عدن »© 
والهبوط الانتقال من بقعة الى بقعة كما فى قوله تعالى: 


[) لانها لو كانت دار الخلد لما لحق آدم الغرور 
من ابليسن بقوله : ١‏ هل ادلك على شجرة الخلد ) . 


2 ولان من دخل الجنة لا بخرج منها لقوله 
الى دوعا مل متها مدر عدن + 


3 ولإن ابليسن ملعون قلا صل الى جتنة 
الخلد ١‏ هدو ) . 


4) ولان دار الواب لإ بفنى نعيمها لموله تعالى. 
أكلها قاب 1 


5 ولاه لا اهو ل ا شكوعة بتعا عه انتداق 
الخلق فق سعة انخادهم : 


6) ولانه لا نزاع فى انه تعالى خلق آدم ى الارض 
ولم بذكر فى هذه القصة فى حميع ما حكاه الله عن آدم 
انه نقله الى السماء : ولو كان ثقله الى السماء لكان 
اولى بالذكر لانه من اعفلم النعم واكبر الحوادث فى 
تاريخ آدم عليه السلام ‏ 1ه من تفسسر البحر المحيط 
لابى حيان بتصرف . 


مآد سيحون وحمحون ودجلة والفرات (كذا) اقول: لعل الخطأ مطبعى او من الناسخ فى الأصل اذ الصواب. 
سبحان و حسحان والفرات لالجل . 4 روى عن انع هرررة ر ضي الله عنه عن النشي (ص) قالع اسشحكان 
وحيحان والفرات والثيل كل من انهار الجنة . اخرجهمسام فى صحبحه فى كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها. 
فال النووى : اعلم أن سمناق وشيحنان الذكووان .فنا الحخدنت اللذان عن الهان :الخنية فق يلاد الارمن 
محبحان نهر المصيصة » وسيحان نهر اذنة وهما نهران عظيمان جدا اكبرهما جيحان فهذا هو الصواب 
فى موضعهما الح 9 (النووىي) ٠‏ 
وجاء فى « لسان العرب » : سيحان وجيحان وهما نهران بالعواصم عند ارض المصيصة وطرسوس» 
وفيه انضا: سبحان المذكور فى الحديث نهر بالشام »6 وجيحون نهر بالهند . وفى معحم البلدان طرسوس : 
مدينة بشفور الشام من انطاكية وحلب بلاد الروم قريبة من المصيصة المذكورة من بلاد الآرمن . 
عيد) اقول : وقد سيق لابليسسن أن هبط منها بعد امتناعه من السحود لآدم وقد خرج منها مذءوما 
مدحورا كما حاء فى سورة الاعراف وغيرها » فكيف بجوز له ان بعود اليها مرة اخرى ؟ 
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الله او ما تواتر من حدبيث الرسول »؛ وانما تعصبا لرأي 
المذهب والطائفة » وتقليدا لقول قلان وحكم علان . 


وذلك أن الحنة التي سكلها آدم وزوحه بامر الله 
لهما بقوله : ( وبا آدم اسكن انث وزوحك الحنه ) قد 
اختلف العلماء من اصحاب المذاهب سلفا وخلما في 
هذه الجنة ما هي ؟ وآبن هي ؟ هل هي حنة ارضية : 
أو هي جنة سماوبة غبر جنة الخلد ؛ ام هي حنة الخلد 
نفسسها التي اعدها الله للمتعين ؟ . 


مذهب فى تعييتها بالاسم والمكان طائفة وهصي 
تغول ونجزم انها جنة المأوى دار الثواب الني بد خلها 
المؤمئنون بوم الشامة جزاء بما كانوا بعملون من 
البالفديات” :تومت هذة الطائفة إن هذا فول اسل 
السئة والجماعةهوما عداه فهو قول اهل الزبغ والابتداع 
ون لحتو ةدو االقادوية اكوا رروان: وبر ييح انعدى :موي 
كالقرطي فق تقسيرة الجاع لاحكام النران: . 

وطلالفة: لاقي فون 1 الوا عد تمن ناث دشو 
بستان فبها »؛ محنجبن لذاك بعدة وجوه كما بانى 
قريبا . والبعض متهم بعبنها بارس عدن ٠‏ والبعضص 
ان اناس سي دك صر سر ا د 
وخيد ١‏ البيو ند كن الأنقفا ينين للق الي 
بمعة كما فى كوله تعالى : ١‏ اهبطوا مصرا) » وقد حكى 
ذاك كير من الممسرين منهم صاحب البحر المحيط 
الوحيان الابدلسس كمال الاين الماتسيى فصي 
المسسمى « محاسين التاويل » . 


الاإسنواء . 


والطائفة الثالنة تقول : انها جنة سماوبة ولكنها 
غير دار الخلاد . وبعضهم تسميها حنة عدن »© كما جاء 
فى نفسسير أبى حبان عند كوله تعالى لابليسن بعد امتناعة 
من السسحود لآدم فال تمالى : ١‏ اهبط منها فما لكون 
لك ان امكو قيهن تاخرءه انلقن الساغر ين ): شبيال:: 
والقميز »متها لم يعدم لل معن ينون عليه 4 تقل 
نعود على "البعنة يو كان الى فق انها ارو قال نان 
عباس : كانوا فى حنةه عدن لا فى حنة الخلد » وخلق آدم 
من جنة عدن ٠‏ نمل هذا عند تفسيره للآنة 13 مسن 
سورة الآغزا! قن 


هذه الإاقوال الثلاثة » أو نظربات مزاعم الطوائف 
الثلاث فى مسألة جنة آدم »© ولكل طائفة وجهة في 
الاحتجاج والتدليل على ما ذهبت اليه » وبالاخص 
الاولى والثانية من الطائفتين المتقابلتين فى القول بانها 
حنة الخلد ؛ أو بستان من بساتين الارض . 


وات ازنان راقم ون 1ن الكل كن رودل 
منعارضة ٠‏ فوحنبب التورقف واترك القطع 4 


ان اجات لوال اللعكر الذرن طسوو 11 
برعم بعضهم ‏ انه قول اهل السسئة بالخصوص ٠‏ وأنه 
عفد نهم وحدهم ؛ من كون الجنة التي سكنها آدم 
وزوحه حنة الخلد ‏ وان القول يفير ذلك هو قول 
المعتزلة والعدربة ‏ هكذا بفير تحففل ‏ فاقول ٠ان‏ 
هذا أرب امس سحيو ودر مو جات الفا الكاز سان 
عواهنه من غير مالاة ولا تدير رحما بالفيب . 

ونه روعي ررد انرا نوكي انه البيات 
فوحدنا كلا من أهل السنة والاعتزال فى هذا الإخنلااف 
سواء ٠‏ وذلك ان جماعه كببرهة ممن تسموتهم بالمعنزلة 
جار اررق بها زتولة دهن العنحه لازا ها ميك سبداديي . 
ومنهم واصل بن عهاء والرمائي والحبائى المشهور 
ب وهو من أئثمهة المعتزلة ورئيسن علماء الكلام ىق عصره ل 
وقد فال عن حنه آدم انها كانت حنة الخلكد بمسل 
ما تقول ره الجمهور من اهل السمنئة ؛ وكذلك حار 
الله الزرمخسرى صاحب الكثغشاف وهو سير فى 
تفسبيره ألى أنها حنة الخلد لا غير 

اما اهل السسنة فان كثيرا ملهم ليقولون انها 
00 


نات بهن حا لعل ااون الال لبسدية سالا 
ينظر وا » واحرى أن بتفكروا فى غير ماهم عليه تعصما 
المذهب بحق أو باطل . 


جاء فى كتاب « حادي الارواح الى بلاد الافراح » 
للامام 0 الدين ابن العيم قيال : قتال منذر بن 
سعيد (#و) والقول بانها جنة ارضبة ليست بجنة الخلد 


يو) لعله منذر بن سعيد البلوطي قاضي قضاة فرطية بالاندلس اذ لابوجد منذر بن سعيد آخر بين 





عضيرنا ولإرشك هو عصر ارادة الفوه »وقد 
اخذت هاته الكلمة التي اشهرها الفيلسوف «بيتثه» 
معناها الكامل فى هذا الزمان الذى تكاثر فيه عدد 
المتسيو » واشتد تزاحمهم وتسابعهم © وتشعبت 
العلاقات فيما سينهم » وعظمت اطماعهم واتسعت 
آفاقهم . 


نعم »فى عصر نيتشه »؛ أي منذ اقل من ثمابن 
بنقة 4 كانت الانينابة الوافية تخصين قن العالتية 
الاوردي » بينما القارات الاخرى تكاد تعيش على هامش 
ااخارت وكانها افطع فى كو اكب الخري نظن النن ادا 
حجري فى الارض بدون اكتراث ولا اهنمام . وكان أبناء 
اروبا بقارنون بين طبعهم المتصف بالحيوية والنشاط 
والجركة والظموت اوطنع كتعوت العالم الاخري املسم 
بالحمود والتواكل والكسل » فيداخلهم العجب وبيمر 
اذهاليم اليم التعكعيية الازيجوقراطية ,وسط 
الانسانية » والذي عزز هذا الشعور فى نفوسهم وقوى 
بقينهم به انهم كانوا بسيطرون على العالم بأسره 
و عع نوق تسوك انالك فى معطي اجراله .. 


بالا لانهم واثقون من تأخرها ومن تفوقهم »© فالتنافس 
أو ما سسمية « داروسن » ( تنازع البقاء ) لم كن له 
ل اطرهع ا منت معماة» لاق العتانيين. كور بسمتن 
الاكفاء » وبالفعل ©» فقد كان التنافس محصورا بين 
موه ازونا وى تفقينر الضيفة العسيرة فاك 
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© © 


هنالك عدة دول تحمل طموحا لانهاية له وتريد ان 
نتبواأ المقام الاإول وان تكون كلمتها ححىيئي العليا وان 
كدري ل اقلم الوتن والقوة الحربية والاقتصادية 
حتى نصبح هي المحركة لدفة هذه الكرة الارضية بما 
فها هن قبائل وشعوب وقارات وبحار . 


ولكن تلك الدول التي كانت تداعبها هذه الاحلام؛ 
كانت متجاورة مع بعضها » وكان من نتائج هذا التجاور 
ان اصبحت فى صراع دائم وحروب كثيرة فيما بينها 
وسعيا وراء توسيع رقعتها وتمكين سيطرتها وانماء 
املاكها وثرواتها . وكل واحدة تجد الاخرى عرقلة 
أنائيا 'ق. ميل #تنتيى. نظانهها والسبعود البى أو 
عظمتها » وبعد معارك حربية وازمات سياسية 
ووازما فيه وتورات مكعلية #اعديت: كل وولة نبي 
وحهتها » فمنها من الفمرت فى ميدان الاستعمار 
ونوغلت فيه اشواطا مثل انجلترا وفرنسا وهولاندا » 
ومنها من اتحهت الى شؤونها الداخلية » فحصرت 
نشاطها فى انماء ثروتها الاقتصادية والتقدم العلمي 
والعنائة بالفنون الحربية مثل المانيا » ومنها من ظلت 
وسطا بين الاثئين مثل ابطاليا وبلجيكا . 


واذن 4 بمكئنا ان نصف هذا العهد الذي امتد 
الى نهابة حرب 1914 1918 بانه عهد سيطرة اروباء 
لانها لم يكن لها منافس بذكر خارج حدودها ولان 
الصراع على السؤدد كان بحري داخلها وبين دولها » 
اما بالنسسية لبقية العالم فقد كانت تعيش فى هناء 
واطملن ان . 


هذه ست من الحجج الدامفة بقوة الاستدلال 
على صحة القول بان الجنة التي سكنها آدم وزوجه 
كانت فى الارض لا فى السماء ولا هي جنة الخلد التي 

وتشيف ال -لك ساذكره ابن القم ق كتاسيسة 
حادي الارواح من وحوه الاحتحاج » قال رحمة الله 
تعالى فى سياق حجج الطائفة التي قالت ليست جنة 
الخلد وانما هي جنة فى الارض : 

قالوا : هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به 

1 قن اكير الله ميغانة عن لبان 
جميع رسله ان جنة الخلد انما يكون الدخول اليها 
بوم القيامة » ولم بات زمن دخولها بعد » وقد وصهها 
صف الله سيحانه وتعالى شيئًا بصفة ثم يكون ذلك 
الشيء بغير تلك الصفة التي وصفه بها . 

8 وصف الله الجنة التي اعدت للمتقين بانها 
دار المقامة فمن دخلها اقام بها 4 ولم نعم آدم بالحلنة 
التي دخلها . 

9( ووصقها بانها حنة الجلد »© وآدم لم بخلد 

10) ووصفها بانها دار ثواب وجزاء لادار تكليف 

1[1) دودو صفها بانها دار لا بعصى الله فيها ابدا ) 
وقد عصى آدم ربه فى جنته التي دخلها . 

2) ووصفها بانها ليست دار خوف ولا حزن» 
وقد حصل للابوين فيها من الخوف والحزن ما حصل ٠.‏ 

133 وسماها ألله دار السلام ولم يسلم قمع ١‏ 

8 قال اق عوعف بخنة" الخلك: لا سيم 
فيها نصب ) وقد ند فيها آدم هاربا فارا » وطفق 


30 


وزوجه ‏ بخصفان عليهما من ورف الحنة ؛ وهذا 
هو النصب بعيئه . 
سمع فيها آدم لغو ابليس واثمه . 

6 واخبر انه لا ب يسمع فيها لغو ولا كذاب ) 

7]) وقد سماها الله مقعد صدق »© وقد كذب 
فيها ابليس وحلف على كذبه . 

8) وقد قال تعالى للملالكة : ( اي جاعل في 
الارض خليفة ) ولم بقل اني جاعل فى جنة الماوى ؛ 
فقالت اللالكة : ( اتجعل فيها من بفسد فيها ويسغك 
الدماء ) ومحال أن يكون هذا فى جنة المأوى 5 

9) وقد اخير الله تعالى عن ابليس انه قال 
لآدم : ( هل ادلك على شحرة الخلد وملك لا يبلى ) 
فان كان الله سيحانه قد اسكن آدم جنة الخلد والملك 
الذي لا ببلى : فكيف لم برد عليه آدم وبقول له : كيف 
اخبر آدم اذ اسكنه الجنة انه فيها من الخالدين © ولو 
علم انها دار الخلد لما ركن الى قول ابليسسى ولا مال الى 
نصيحته »© ولكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما 

20) ولو كان آدم اسكن حنة الخلد ‏ كما 
قؤلوق م :وى :وار القدسى: التى لا شكتها :الا .ظاهبير 
مقس :كته الوصل النها الى الر كين التعيضل 
المذءعوم المدحور حتى فتن فيها آدم عليه السلام 
وأما أن تكون فى اذنه » وعلى التعديربن فكيف توصل 


الرباطظ : حسن بفدادي القادري 


ونسة الشعوب الئثامية تثبر المخاوف : 


لقد انتهى اليوم عهد السيطرة الاروبية فى العالمء 
فالقارات الاخرى تحررت للها تقرببا ©» وبدات شعفوبها 
تنك تنضيها وديا لفاح شر كرنها الطبيضي ارين مدن 
الإامم » واخذت اروبا تشعر بضآلة حجمها ومحدودبية 
امكانياتها بالسسة لتلك القارات . 


كوتات اليس العسقة لاني ان كانكفى الروك 
الراهنة م«تمتع بتفوق حقيقي فى ميادين الانتاج وتتوفر 
على رصيد ضخم من الؤسسات والمنشآت والعلم 
والإساليب التقنية © فلا بد ان باتني يوم تصبح فيه 
البعوب" الضة التسافة تحن المدانية واللق وقسنك 
ادركت شاوها ونانثك نلا فسسها فى مضمار العللم 
والحضارة والإناح »© ولنا خير شاهد فى مثال امبيريكا 
فامسكف اه يا ها 6 الآن 
0 ميا سيت مسادسن الانسا ٠‏ 


- 


لل هوت رما., 


وان ن طويل حدى بحر امم مدا 
وأقر بهما سباق قَّ خطى مسمرعةهة لنتيو ! مثل صده 
وأصسحت المناهج والاإسالسب العملية 33 راك 
سه الفانه ملكا ممنباها هر ن الجمبع ؛ ولم تعالل هنالك 
امسن سحي 51 58 عملية سحرنة لابعر فها ال بعفض 
الكظاركلين 6 فالسالة'انينا هى ماله رمات 8و اليفت 
الذى بعهم كدف بقتصد فى الوفت هو الذى سيسق 
لر نقه الاول فى 


50 مها 


هده ألو جيه 7 


امام هذا الخطر الذى بهدد مستقيلها » بداأت 
اروبا نقوم بنفدها الذاتي فى خاصية نسسلها وتستقفري 
مواطن شسعفها وننهاً من الآن لمحابهة الإحداث المشلة 
دخبرها وشرها ؛ ولقد رأت أن سيب ضعفها لكمن 
قبل كل شيء فى العسسامها الى عده دول تتنافسس فيما 
وكيد لعضها » ففقر عزمها على ان تضع حدأا 
لذلك الانقسام وان ترفع القواعد لبناء وحدتها حتى 
تكون كتلة متماسكة ومستقلة سياسيا واقتصاديا لها 
ناثير قويى فى المسرح الدولي . 


دبنها 
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اروبا بين امريكا والاتحاد السوفياني : 


والحق ان تحرر الدول المتخلفة وانطلاقتها لم 
كو فى لايك الوحيب (اروبا علي يسنن هيجدا 
الاتحاه » فهنالك » من جهة ثانية » النفوذ القوي الذى 
تتمبع سةاق الغالم. كل .مين الولانات: المتحدة والاتحياد 
السوفياتى » ذلك النفوذ الذى تقلص أمامه ظل اروبا 
اكيت كانقة .يدك ان كاتنت متصوفة . ظ 


الؤلآناته التحدة..والاتحاق السوفياتي لم لينو على 
العالمية النانية » وكانت اروبا قبل ذلك هي الحائزة 
لعسب السبق والفابضة على زمام السياسة الدولية »2 
الا ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كان في 
ددهما أمكانيات عفليمة لتوسيع قوتهما الاقتصادنرة » 
وكل منهما بتوفر 3 لدارة تر مسن الطانه يوذ 
منها ما تولد عن المحم أو عن الغاز أو عن الكهيرباء 
او عن البنرول أو عن غيرها » والطاقة كما لا بخفى هي 
اساس الصناعة والتقدم الإقتصادى . 


وسرعان ما نفوق هذان القطران على اروبا فى 
عار النادى دما جل ركد النر :و القيافة عقيل 
اصسبحنا تتنازعان الزعامة على العالم 


وترلت الدول الآرونيه » رغم مكاسنها الحضاربية 
الى الدرحة الئنانية » وقد كان نزولها اضطراربنا اذ لم 
كن لها حيلة فى ابقاف النقدم السو فياتي والامريكي : 
وقد حاءت ا الحرب العاللمية الثانبة فانهكتها 
وامقفتثك ها الحية والنوي والف هاف اليواسيسة 
الى عفالة من الاتميان .والتؤاس١4‏ نولم كن "لما'عد. اند ألد 
فو الاسشتحاف نال لآنات: التحدة وكللب معوانتها: © وكان 
فق الحانع الود الادئ والمتوق.. الى طاو فق وفيا 
عنعها ان اصضيعت سين نوعا ما قعءر كفنا السياسنبية 
الاقير بكسعية + 


والواقع ان انقياد اروبا لاميريكا لم بكن الا 
مجاملة موقتة بزول بزوال الاحتباج والإاضطرار 
وبالقفل: #,فيا أن نفيك الدول الازويمة الفتفيداء 
وبدات نسترجع قوتها الاقتصادية حتى أصبح بعض 
القافة" الأوو مين اليوم لأكلون برقتي ...فى الاستتبلال 
عن أمربكا وتكوين كتلة ثالثة تكون فيها الزعامة لاروبا. 


اروبا ويقظة الشعوب النامية : 


انا النوين + القن ححا بدن اوويا ذلك الامتفسنان : 
واصبحت در اسبتر اسن كال تله حصا ةو تسيا 
وطموح » عالم استيقظ من سباته وكله ظما الى المعرفة 
والتغدم ؛ عالم استعاد كل مؤهلاته للحياة » لقد كانت 
اروبا من قبل تستطيع ان تستائر لنفسها باسرار 
وحيل ووسائل كانت هي قوام قوتها وسيطرتها») 
وك اتلك الأسر ان والتحدن: :و الويما ل افسعة العو 
فى متناول الجميع » فالعلم لم بعد علم اروبا وحدها») 
والتقنيات والفئون والصناعات على اختلاف انواعها 
ل انك يعبر ا اتن ادر ارلها اتلال يه يونين على اجا 
السييين + 


واكتسبيوا:كورنيا كلامم وعاحيات العسن:« وشياوت 
لإروبا من فضل الا فضل المعلم بعد أن ١‏ تصسيحح 7 تلميذه 


ىق ميتات واه 


ولم نكن هذه اليقظة ٠.‏ شظلة الشعوب الفتية » 
بالحادث الذى ترتاح لد اروبا وتحيذه وتصفق له »© 
بل عملت كل ما نى المستطاع لتؤخر وموعه ولحات الى 
كل الحيل والوسائل ٠‏ ولا لم نفعها شيء من ذلك 
ورات الخطر بحدق من كل حانب بنفوذها وسيطرتها 
اماطت اللثام عن وجهها وراحت دقاوم التيارات 
الجديدة التى نبعت فى مختلف انحاء العالم فتقابلها 
اللين +والذاواة انانة بوبالعلقنه والقورة اخزى.. كيان 
تلك السلسلة الطويلة من الإازمات والحروب 
الإستعمارية التي امندت على عشرات السئين . 


ولم تسسنطع اروبا ان تقاوم حلوبلا آراده الشعوب 
الثائرة » وأصبحتب نتضابق من هذه الازمات الطويلة 
المحمفيية هذه الراك الم ححة فى" تل كان ولت 
للق رسن كنسها اككر سماترة اليه 2 تا حيتت عن 
الميدان شسيئًا فنسيما وسلمث بالامر المحتوم . ولم تجد 
لنفسها فى النهاية بدا من التخلي عن حبروتها وكبر بائها 
ومعاملة امم القارات الاخرى معاملة الانداد . 


والحق ان اروبا المستعمرة كانت تعيش فى وضع 
باقعو مد نت تبعت سبي امنا فياف الدن تيوت 
حضارتها وايضا بسبب غلبة جانب الشهوة لديها على 
جانب العفل . 
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فالحضارة الاروبية » ان تركنا جانبا مجسسماتها 
المادية » استطاعت أن تتوصل ف الميدان العكرىي 
التي دخلت ف المفاهيم الجماعية واصطبفت بها عقلية 
الاروسين نوعا ما. 


ولنا فى وثيقة حقوق الانسان مثال واضح » فهذه 
اقلق ف زواع كننانك لبا جعدوو عرتية ى, اللررانات 
السسماوية ©» بمكن ان نعتيرها من مكاسب الحضاره 
الاروبية التي استطاعت والحق يقال أن توجد لها 
الإسالمة الدليية للطوويانو ختيصضوها :فى الواقسم 
اومس 


لكن اروبيا لم تنستطع ان تكون منطعية مع نفسها 
فتؤدى رسالتها الإنسانية الى النهابة » وهكذا » فعقد 
دفعتها انانيتها وعحر فتها الى حصر العمل بوثيعفة 
حفوقف الإنسان فى نطاف حدودها » اما خارج تلك 
الحدود © فقد اباحت لنفسلها التصرف حسب شهوتها 
ومصالحهما ٠.‏ 


وهنا الى تنك الانائيى العتاقعى خميلياا ميقي دانها 
بضمبر قلق مضطرب وتفقد القوة المعنوبة التى يحملها 
اسالبيها الحضارية وانظلمتها ومنشسانها العمرانية الى 
ريطاسا 


ونالحيلة © كالعسانة الازوية منسنا سلس الى 
اندها السلنةانوالكري و تيد انها تيعو الى "لخر سير 
الانسان وانقاذه من الجبربة الطببعية والبسربة » ولكن 
نحمنا درن الى الضعوى :القن اتكسهياة ن الوا نمو لسن 
الوجهة التي ١فحمها‏ فيها ابناؤها » نصادف متناقضات 
وانحرافات ادت الى فشلها الممنوىي 5 


ولا ادل على هذا الفشثل من كون اروبا » بالرغم 
من استاذيتها وتفوقها الحضاري © لم تستطع إن 
تحتفظ لنفسيها ىق قلوب ابناء العمارات الاحرى بعدر من 
العطف الحقيقي الخالص الذي لاتشوبه شانة » فالكل 
باخذ عنها وبتعلم منها » ولكن الكل يستنكف من 
الأننعها وخسارنيا" وخداعها ,ونظن الاق خيطة 


وو حدر 3 


أما الآن وقد اصبحت هذه الدول تفكر في 
وحدنها فقد تغيرت أامامها الظلروف واضحت أكثر 
ونوقا من نفسها ومن قوتها : ولم تبق للمساعدة 
الامرركية التي كانت تنظر اليها منذ قبل بلهفة وطمع 
صيفة الضر ورة الملحة » وهذا ما يفسر لنا تلك المواقف 
والتصربحات التي صدرت فى الشهور الاخيرة عن 
بعض روساء الدول فى اروبا الفربية والتي بظهر فيها 
نوع من الاستقلال فى وجهة النظر بالنسبة للخطة 
الامركميية: .. 


الننافس على المساء _سدة : 


والفحقيقة ابن :اللدوان الاوويطة بدو لكب :يها 
من ادواء الحرب واعادت بناء مدنها ومعاملها ودخلت 
فى عهد من الإازدهار الاقتصادي نريد الآن أن تستفعل 
برأبها ولستر جع مكانتها العدنمة 5 


فالوحدة الاروببة هي اذن فكرة بترجم قبل كل 
شب عن ارادة القوة التي تحملها اروبا الهرمة والتي 
ساخت قى حضارتها ونريد ان نتحجدد شيابها وتقالب 
الفلرو ف والعراقيل وتظهر من جدبد على المسرح وهي 


هذه الموة النى نحسمها فكرة الوحدهة الاروسه 
كير فو أعدينة احرئ #عزاحس الاسحاد الفيؤ نباي 
والولابنات المنحدة معا لانها تهدد نهوذهما المعنوى 
والإقتصادى فى العالم » وخاصة لدى الدول المتخلفة ء 
ولاغروء فقد اسنطاع كل من الولابات المنحدة والاتحاد 
السوفياتي ان سنبا سمعنهما العالميبة على بذل 
المساعدات المالمة والتقنية بسخاء وكانا ولا بزالان 
كنا فوبان'ق هد المشمان. + 


وقد ادركتك دول الو حدة الاروبة ان موقفها 
السلبي فى ميدان المساعدة للدول الئنامية سيضر 
بمر كزها العالمي ؛ فبدات هي ايضا تدلي بدلوها فى هذا 
المضمار * وما الاحتماع الذي اتعقد اخيرا بمديتة 
بروكسيل بين مسؤولين اروسين وافارقة لتنظيم 
الحامعة الاقتصصادية الاروبية الافريمقية الا دليل على 
حرص اروبا الشديد على تبوا مركز ممتاز لدى الدول 
المتخلفة وعزمها على منافسسة الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفاني حتى ببقى نفوذهما محدودا . 


الصراع المقبل : 


وهكذا : فالصراع الجديد الذي سيقعدم عليه 
القالى او لفن التررية تعيتتعاول كملا برنية 
ضخمة تضم سائر ابثاء المعمور » ومما سبزيد ى حدهة 
هذا الصراع وحلوله التكافؤ الموحود او الذي سيوحد 
فرسا بين سائر الشعوب من حيث التكوين العقلي 
والثقافي والالمام بمقومات الحضارة الصناعية » اذ 
كلما تكافأت الإسلحة امتدت المعركة والبتعدت نهاتها . 


لكان اعد 4 ل عدن ارد السدو ل التجلقة مشهيا ل 
بعالك عتم افق البسائل #اولكن أن تليقه هيده 
الوق الى :يدان النزال: + 


وحصتذاك ستاحدك: التسانلق: نهو. الرافئ والتعدم 


سلا : محمد زتسر 
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بمكننا ان نقول » اذن » ان فكرة انشاء وحدة 
اروبية صطي موحهة فى أن واحد ضد الشعوب المتخلمة 
وضد الكتلة الشرقية وضد النفوذ الامركي ٠.‏ 


الضة ط الاقنصادي ٠‏ 


فاذا نظرنا الى الدول المتخلفة ؛ نجد ان انشماء 
وحدة اروبية ستضع فى بد اروبا سلاحا قويا تضفط 
به على تلك الدول »6 ومن المعلوم ان نقطة الضعف 
لدى الدول المتخلفة هي الاقتصاد » فهي فى حالة 
تخلفها الراهن لازالت تستهيد من بيع موادها الخام 
الى اروبا » ولكن نظهر ان هذه الباب التي كانت مفتوحة 
الى حد السساعة ستفلق نتبحجة لانشاء الوحدة 


١ الاروسيتة‎ 


فالسوق الإروبة المنتركة التي كتر عنها 
الحديث فى هذه الاسام ستضع تحت تصرف الدول 
الاروببة كل ما هي فى حاجة اليه من المواد ؛ سواء 
اكانت غذائية ام معدنية أم صناعية الخ .. ذلك ان 
هذه السوق بنيت على اساس التكامل الاقتصادي ببن 
الدول الاروبية بحسث ستكون مغلقة فى وجه الدول 
الاحنية عن اروبا ٠‏ وتدبير كهذا من ششأنه أن سسبب 
ازمة خائقة للشعوب المخلفة التي كانب معظلم معاملاتها 
تحرى مع اروبا . 

وشيننا كن + تسفعك ارونا'ق. .ندها وسيلة قونة 
تشناول عو اسطبيا الضفعك على يلك" التبعوي بواتر كز 
نفوذها لديها ولو بصسورذ خفية » وهنا ستاخذ الوحده 
شكل المؤامرة ضد الدول المتخلفة » حبث ستجد هذه 


ومتفق عليها . 


ولكن الشعوب المتخلفة ان وحجدت نفسها ىق 
مازق باديء ذى بدء » وان تعثرت فى الطريق واضطريب 
فلا بد ان تتفلب على الصعاب من حهتها وتوحد 
صفوفها لتواجه عواقب هذه السياسة وتنظم نعسها 
فى شكل وحدة او وحدات نضمن النبادل والتعاون 
فيما بينها وتهبئها للاستفناء عن اروبا . 
الفكرة التي تروج البوم فى مختلف المؤتمرات والندوات 
الال حك روالاجيرية وهن ان كاليف لوال ف امون 


وتلك سي 
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المشاورات والمساحثات 6 فلا بد أن تشق طر بعها وتحرج 
الى حيز الواقع » اذا مضت اروبا فى نطبيق سياستها 


الإنانة . 


كما ان الو حده الإروسة تحلق حوآأ من الصراع 


فظفلهور الاتحاد السو فياتي علو المسرح كقفوة 
عسكربة واقتصادة ضخمة وكدولة لها اشعاع 
ودفعهم الى التفكير فى الوحده . 


فالوحدة سورة بحسسم رد الفعل عند الاروسين 
امام الخوف الذى نساورهم من حهة الإتحاد 
السوفياتى : ولذلك ٠.‏ فان الاتحاد السنوفياني من 
حانه لا نظر بعين الارتباح الى مشارسع الو حده 
الاإروبية »© فهو بفضل أن سقى أرويا فى وضهها الحالي 
منقسمة الى عدة دول حتى يزول عنه كل بهدنيد 
وسفى له مجال للعمل الدسلوماسى . 


والدفقة أن اوونا ان:هى. اشتطاءت ان تر حيد 
فستكون قوذ ضسخمة هاللة لا مان حيت علد اللشسر 
الذى منتمى اليها ؛ ولا من حبث الموارد الطبيعنة و( 
من حدت التقدم العلمي والتغنى ؛ ولا مسن حيث 
الإمكانبات المفتو حة امامها » وطيعي أن بدي الإتحاد 
السوفياتني بعض المخاوف أمام وحود قود من هذا 


الححم بحواره ٠‏ 


اما الولانات المتحدة . فهى تشعر بأن الوحدة 
الإروبة نهدد زعامتها على الكتلة الفرببة وتنزل بها 
من مقام الفيادة والتسيير الى مقام الحليف الكفو 
الذي بناقسش وبحاسب فى كل موقف وتدبير » لعقد 
قيلت الدول الإروبية الى حد الساعة دون مناقئشة 
هيمنة الولاات المتحدة على السسياسة العامة فى المعسكر 
الفربي » لانها ؛ وهي عزلاء من السلاح الذرى شاعرة 
بضعقها ازاء حارتها الاتحاد السو فياتي كانت ى حاحة 
الى مساعدة أمربكا وحمانتها . 


للاخلاق المدنية »كما ان الانقلاب الذي قام به«باتيسستا» 
سنة 1952 قسيل احراء الانتخابات المذكورة » لم شر 
اى اعتراض من طرف هية الاساقفة ... 


وخلال سنة 1959 كان واضحا ان الحكومه 
نتحاشى حدوث ابة صعوبة بينها وبين الكئييسه .. 
ففدلل كاسترو كان تلميذا سابقا عند الحزوست © 
رمن نشل تفل برليدي النائقة مانا تيو عان 
العفو بعد الهجوم الذي قام به فى 1953 ضد تكنة 
مونكادا . واذا كان كاسترو لا بمارس الشعائر »© فانه 
متائر بسمات الروح المسيحية التي تجعله بدين ‏ فى 
نفس الو تكب كلا من اال استمالية والتسيوعية .ضاف 
الى ذلك انه كاج متها مان الكانو لعمين معان للتويم بيت 
سسارعون الى مساعدته متلما سبق لعدد غير قليل 
من المناضلين الكانولبكيين ان التحقوا به فى الاحراش 
وخاضوا معه معركة التحرير ٠.‏ 


اناانين جخانت العنيية انارق بن وها 
الى النصالح » الا انه بلاحظ فى شهر مارس ص دور 
بلاغ نعبر عن القلق ازاء بعض « الإالتاسات » الموحوده 
فى مشروع قانون مدرسى كان ساعتالذ تحت الدرس» 
وعند ما صدر هذا القانون تصن على حذف حص حر 
النعلم الدبني من المدارس العامة طبقا لميدا قصل 
الكقبيية عن الدولة ب :وود ذلك اللردف فيه ١‏ لاسا فق 
انه لا بوحجد سبب لنزع المفة من فيديل كاسترو؛ وقد 
اشطلع مرشدون من الكنيسة باعطاء دروس ديئية 
فى المدارس العامة » الا ان النورة اكثرت من فتلح 
المدارس بالبادية فلم بعد بمكنة الكنيسة ان توفر 
العدد الكافي من الرهبان للتدريس فى كل هذه المدارس 
بك كان السلافوءي متنا الخال هه العطسديية 


غ2 36 236 


ولكى لا بسح المحال لعض المواقف المتناقضة 
ققد أند «ابفبليودباز» باسم جميع الإساقفة » الممادىء 
« المطابقة لروح واهداف العدالة الاحتماعية المسيحية» 
ونلصضس ثفسن النداء على دعوة المسيحيين الى ضمان 
تطليق تلك المبادىء ... 
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ومر الصيف دون زوابع .. ولكن قى شهر نو فمبر 
انعقد مؤتمر موسع حضره ما يقرب من مليون 
كاثو ليكي » وكانت الموضوعات التي تناولها الخطباء 
بعيدة عن السياسة » وعلى عكس ما كان ينادي به من 
فوق المنابر الثورية »© فان الحاضرين فى هذا المؤتمر 
كانوا يهتفون ( الاحسسان » الاحسسان » 6 ولم سسيق أن 
اجتمع عدد من المسيحيين بتلك الكثرة . والواقع ان 
المثماز تق لم عورا كلوم 'كانو كبيجن امه لو 
الوقت الذى تلاشت فيه كل الاحزاب السياسية 
التفليدية » كانت هناك جماعات هامة تلبت ان كاسترو 
لبس وحده قادرا على جمع حمهور غهير . لعد كان 
انذارا » ولكنه لم بثر أي رد فعل رسمي ... 


وللمرة الثالتة فان صعوبة الخرى جاءت من 
الولابات المتحدة بعد ان هاجر رهيبان كوبيان الى 
« ميامي » وحعلا بنفلمان حملة واسعة للتتعيص من 
شان العورة مو كدي يان لسر تقال هن اابعناد 
« كنليسة قومية » ستكون بمنجى من سلطة روما» 
وخاضعة لتاثبر الكنيسة الاسبانبة . وفى ينابر 1960 
اصدر « أنفيلو دباز » رئيسس. اساففة سانتياكو تكذببا 
لهذه المزاعم ؛ واكد بان حمبيع الإساقفة بمارسون 
نناطهم فى حرية وبسر » وواضح أن هيئة الاساقفة 
كانت تقصد الى تسوية المساكل تجنبا لكل تصادم .. 


وو مهدر مانو )196 التحاأ زرعبيمم حركة 
دبمفراطبة الى الولانات المتحدة وراح يؤكد بأن كوبا 

« ليسن بوسعنا ان نقول ان الشيوعية توجد على 
ابواننا » لانها ‏ فى الحقيقة مستفرة بين جدرانناء 
رافظ سوتها كانبا رحد فى موطتها د 


وقد كان هذا التصر بح نمثابة الإشارهة الواضحة 


الى الإحنجاحجات الكاثوليكية المرتكزة غلن فكيجرهة 
« معاداث النسبوعية » . 


وخلال شهر بوليو بدأت الإصطدامات فى ابواب 
الكناسن تبن التوار الذين بهتفون « نعم لكوبا» ولا 
لأمر نكا » » وبين الكانو ليكيين الذين بصيحون « نعم 
لكو با » ولا » لروسيا » ! وفى هافانا أقيمت صلاة خاصة 
لإحياء ذكرى انتصار فرانكو على القوات الجمهورية 
الإسسانية .. ومنذ تلك الإشارة اصبحت النتزعات. 





ف شار 9 1 وحه الاب )0 لورانتك 52206 
العمل الكاثوليكي الحجامعي © تحية لتقدير انتصسار 
فيدبل كاسترو : فال فيها. 


« ان تاريخا جديدا يصنع فى كوبا » وهو نارح 
تتفوق فيه الروح المسيحية على المادية الوننية » . 
أما فى عهد الدبكتانورية والجرائم الفظيعة ٠‏ فان هيئة 
الاساقفة الكوبين لم تتخدطذ موققا واضحا ؛ بل ظلات 
تساير نظام « بابيسستا » وتلازم الصمت » باسشئاء 
بعض التصربحات التى اعلنتها فى مئنامسات قليلة ؛ 
دون أن تكون لها 00 بعيد . لكنها الإن بعد هذا 
النفير أخذت نشعر بانفساح مجال العمل أمامها . 
وتيقنت من أن الئورة الحقيقية نواصل حركتها ؛ ومن 
ثم فان الكنيسة ستلحقها ‏ حتما ‏ مظاهر التغير . 


وقد حاءت شرارة الخلاف الاولى من مدبنة 
بوسطن » حبث اعلن الاسقف « كبسينحم » تحت 
ار البار: التددير و" الولاراق القهدة ان المعو 
الكوية استولت على ممئلكات الكنيسة . واثر هذا 
التصر بح اضطرت هية الاساقفة الكوبين الى اصدار 
توضيح بؤكد أن الكئيسة لم تمسن فى أي ربع تابع لها 
ى التوضيح ان الكنيسة الكاثوليكية بكوبا 
فقبرة لا تملك ما بمكن ان بطبق عليه من احراءات 
قوانين الثورة . والحقيقة ان الكئيسة تملك محسالا 
واحدا هو : مقيرة هافانا الكرى .. وقداخذت 
حكومة كاسترو على الكئيسة انحرافها الى المتاحرة 
بالقبور » الا ان هذه الشكابة لم تسحل الا فيما بعد 
عند ما توترت العلاقات بين الكنيسة والحكومة 


الارسيعية.: 
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وبعد مرور شهر على سقول النظام الديكتاتوري 
وحدت صعوية تانية تسيبت فى نشوثها بعض الاوساط 
الكاثوليكية الامربكية التي لم تتمهل فى ابداء غضبها 
لإعاداع. القغلة .والخلاذتن: فى عهد: النظام البائك. .: 


وقد وحه ثلاثة أساقفة دعوة الى العفو وهو 
ارا الإاغبان لعفف سيتدين الى إن اولتق الستسيوه 
عليهم بالموت هم محرمون ذوو مكانه احتماعسهة 
مرموفة . 


وف تفسس الشبر عر ص رئيس أساففك١‏ سمانتياكو ا 
الخطوط الإساسية التى تحب أن لشسمتر عللها الثوره ؛ 
كن لان 0ن حير بد دروا الئل عبد برا يكوا 
« دون تسوية طوبوية » ان تضمن احترام « كرامة» 
كل فرد؛ وأضاف «١‏ بان لا أحد بموزه خيزه اليومىي» 


الجمبع بنوفرون على حفلوظ متساوية فى تلعي تربية 


السناسسحية 0 ين 


معدى نلام دبمفر اطي فى بلاد فدر ليها أ تتحصرر من 
يه يات وال ار رط 
اقيم لبذ ماعل نظن 50 يمن كانه معن 1 


وقد داب اعداء الثورة فيما بعد على اتهام نظام 
فبديل كاسترو بلا دبمقراطية لانه لم بنظم الانتخابات. 
وكبيت فهر فتنذا :فاق الالتحاناقة الرؤزة الث احرنيت 
فى العهد البائد لم تدفع بالكنيسة الى الاحتجاج وهي 
التى بتحتم عليها ان تفضب لمثل هذا الخرف الواضح 


والواقع ان الاكليركية كانت فى البدابية منفسمة 
على نفسها » الا ان الوضع اخذ بتضح شيئا فشيئًا .. 
فاذا كان غير صحيح ان كوبا اصبحت شيوعية ؛ فمما 
لإ حدال فيه ان النشاط الشيوعي اخذ بتمرككز 
بوضوح » ومنذ أن هاجمت هيئة الإساقفة هذا الانجاه؛ 
اخذت الا كلير كيه تسمتر جسع وحدتها تحت سلطة 
الإساقفة وضد الخطر الشيوعي ... 


وكان كاسترو كثيرا ما يستشهد بالمسيح 
والانجيل فى خطيه بطريقة خالية من الحذاقة. 
مصدرها السذاحة اكثر من سوء النية » مما عمل 
على اغضاب « المؤمنين » »© ولكن الاساليب البوليسسية 
واافخض فى القن «اتشيوقة إلى ملسا كتيل: العا لول كيين 
وابعدت ثوارا وطنئيين مخلصين »© فاسحة المحال 
التموعيسن. .» وعتدلك العسم الستحؤن:النق اتحافات 


تلا بك عاماء ٠.‏ 


1) غالبية عظلمى ابخذت موقفا ضد النظسام 
مسسئئندة الى عدائها للشبوعية ٠‏ ومدية فى الحمله 
اناك االفيسرر 5 . 


2 أكقليه بؤكد فى الوقت نعسسه نورننها وعداءها 


3) جماعة قلبلة _ لابعرف الى أي حد هي 
كاتوليكة ا اخللث حزبننة التقلام: .د 


وهكذا طرح الاشكال : هناك تورة اقتصاد يه 
واحتماعية نتنامى فى كوبا » ونحاول ان تقدم العلاج 
لكل الإدواء التى لاتنكرها الكنيسة © وتحمق منجزات 
جبارة لاتعارض الكنيسة فى صلاحبتها .. الا ان هذه 
التورة قامت فى البدابة بدون مشاركة الكنيسة ثم 
اخذت فيما بعد تشق طريقها فى جو من الحرب المفتوحة 
مع أ 9 لكتسيية 4خ 2ه فكي تطورت الإمور ؟ 


ان كوبا لم تتخلص من الاستعمار الإسباني الا 
مدخل هذا القرن كانت الكنيسة تمدو وثيقة الارتباط 
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بالالستشحان الأسيا 4 ول تعمكن بكلا سين فينة 
من انخاذ طابع كوبي أصيل » اذ لايزال اكثر من نصف 
الاكلير كية اسباني الاصل ‏ لذلك قان الكنيسة تبدو» 
فى نظر معظم الكوبيين كهيثة أجنبية ؛ ونجد نسبة 
راهب واحد لكل عشره آلاف مواطن ؛ وتكاد تكون 
الإكلير كية منحصرة فى الحماعات الحضرية » وقد 
قابلت راهبا من أصل اسباني كان فى كوبا وطرد منها ؛ 
فاخذ بحدئني عن الرهبان فى البادية » فلما اخبرته 
انني لم ارقط راهبا واحدا فى البادبة الكوبية أجابني 
وهو ببتسم ابتاسمة حزيئة : « اننا فى كوبا نطلق اسم 
بادية على كل الاحزاء الخارحة عن الماصمة » ! اي انه 
قير سراكر الإداليي: الكبرى © والنيعات الأقلية + 
احزاء من البادية » وكتيرا ما نخترف مناطق فلاحية 
ساسعة دون ان نعثر على جرس واحد أو تلمح لوب 
كاسن .ويدالان الوادى الم تبلفيا “ضاليو الالجيل م 


وللتلة بعر 8[ الاسعلون.ويفات «الالتسسطاا ل مون 
العفيب: افجياميا فى منكان الحاشيرة يفا ممية ون 
الطقة الور حجوازية بخاصة . وكان هدفها الاول هو 
الإستبلاء على « الصفوة » للاعتماد عليها فى نوسيع 
تأنير الكنيسة داخل مجموع البلاد » الا ان المأساة فى 
لد منل كوبا ٠‏ آنية من كون الصفوة جد مبتعدة عن 
الجحماهبر وحاهلة لرغانيها .. وقد اسست معاهدة 
نارررمة «وحافجة قاتو كيه عزو كن ككي انه أن اسحيف: 
بدون جدوى »؛ عن مدرسة كنسبة فى البادية ... 


ان اكتر من نصف سكان المناطق الفلاحية اميون. 
ولم تفعل الكنيسة اى شيء لتعليمهم ؛ والآن تشيد 
المدارس الاإبتدائبة نى كل الاقاليم » ولكن الحكومة هي 
التى تشيدها وليست الكئيسة » وصحيح انه من 
المعوبة بمكان الوصول الى سكان البادية نظرا لتشتتهم 
ونظلرا لفعر الرهبان : وخلال ستين سنة لم تعسر 
الحكومات المسالية بالا لهذه المشكلة » كما ان الكئنيسة 
اقتدت بهافى لا مالانها ... 


وها هي ذى ثورة بقعودها طلبة بنتمون الى 
الفتطيات: الشعمة .هه القعافة الأولن الحافيسية 
لنظام. الحكع: اما الاكليركبة فل تكن تعوفم !أ ولنك 
التلاحين. العاضدين انور : + ل ايمكنها اق نميل نباية 


متعددة وعنيفة . وندد كاسترو بالرهبان الاسيائيين 
ووصفهم بالفاشيشتية والفلانج »© وبأنهم « مسيحيون 
مزيفون لانهم لا يتوجهون الى الكنيسة للصلاة » وائما 
لحصك المؤامرات ... » 


وهكذا سحل صيف 1960 تحولا ملحوظا فى 
علاقات الكنيسة بالحكومة التورية . وهو تسجيل سق 
نفس الوقت ‏ لتحول سياسي هام للئورة الكوبية .. 
فقد احتدمت حرب الترول » وحرب السكر بين 
واشنطون وهافانا على اشدها » وجعلت كوبا ترد على 
ل مقاطعة اقتصادية تقررها الولابات المتحدة »© بتأميم 
الممتلكات الامريكية . ذلك أن الثوره لا تتوفر على 
أسلحة اخرى لضمان استمرارها . وكانت هذه هي 
الفترة التى اختارها « بوراما سفيدال » الاسقفف 
المساعد بهافانا » للاحتجاج على تضاعف المراقبة 
الحكومية فى المجالين الاقتصادى والاحتماعي . على 
انه بتحتم الاختبار بوضوح يه الاساقفة سيق 
لها ان ابدت الاصلاح الزراعي الذي هو السبب 
الإساسي الهام فى نشوب التوتر مع الولائات المتحدهةهء 
واذن كيف بمكن لهذه الإصلاحات ان تطبق اذا لم 
تفر ضها الدولة ؟ وكل هذه الإصلاحات مهدده باحراءات 
اقتصاددءة انتقاميذ من واشنطن ٠‏ لذلك فان كل تصفيق 
للتحولات الاحتماعية والإفتصادية الني حقفها فيدبل 
كاسترو ٠‏ لن بكون له معنى اذا اقترن بادانة الوسيله 
الوحيدة المتوفرة له لتحقيق تلك التفبيرات ؛ وهذا هو 
موقف هيئة الإساقفة . الا ان المعارضة التديدة لن 
رز الا فى 7 غسلت 1960 ضمن رسالة جماعيه 
نشرها الإساقفة وأبدوا فبها ارتياحهم من الاصلاح 
الزراعي » ومشاريع التصنيع والإجراءات المختلفة 
لتحميض غلاء المعيشة وتشسبيد للمدارس والسنشميات 
والمساكن » والفضاء على الفسساد والعاب القمار . ثم 
تتفير لهحة الرسالة لتناهض بشيدة « ازدباد تسرب 
الشيوعبة فى وطننا » .. 


فى حق المسيح ؛ ويكون بوسعه اعادة صلبه من جديد » 


وبمذ مرور شهر >4 صرح “عون “سير الميتة 4 
) ان الفكر السائد فى كوبا شيوعي بكل وضوح » . 


38 


واستمر الخطاب بنفسن اللهجة » دون ان بطرا 
اي عنصر حديد : فالحكومة تسرد المنحزات الاقتصادية 
والاجتماعية للثورة » تلك المنجزات التي لم تجرا هيئة 
الاساقفة على نكرانها » لانها تعمل على تحسسين ظروف 
حياة الشاهعب الكوبي 007 


ومن جانب الكئيسة توجه بعض التحفظات »؛ أو 
تكد سكل الحكومة إن كل الخصار نس ارو تند بالالخفين 


وطيلة التاريخ الكوبي »© لم بشاهد ‏ فى فترة 
فصيرة ‏ مثل ذلك العدد من رسائل الكنئيسة 
والنصربحات الإسقفية » فهل معنى ذلك أن الكئيسة 
اصصلحت لإول مرة حرة فالتعسير عن افكارها ؟ مهما 
لكن فان هذا الطوفان من التصربحات والتحدذبرات 
فاحئنا خاصة بعد الصمت النام الذي ظل مخيما على 
حناتها فى عهد دككتاتوربة "تايط 0 0 


وفى الوقت الذدى كان الضفط البوليسي الخائق 
يوم 2 مارس 1958 ؛ بطلب فيها الاساقفهة تكورسن 
حكومة وطنية التلافية . غير أن هذه الرساله تعورها 
الدقة » اذ ان الإسافقة لم بكلفوا الفسيهم عناء تجديد 
ول حاحة بنا الى تبيان لإاواتعيسه 
مطلب الرسالة » فتأسيس حكومة تضم حلادى باتيسيتا 
مده فرص سواء فى مجال المذهب او الإخلافق ‏ لكى 
وان افنراضنا ان كاسترو فرض نظلاما دبكتاتوربا على 
كوبا » فاله سحتم ‏ ساعنئد ‏ الافتناع حسب منطق 
الإساقفة ‏ بان دكتاتوربة سسارية هى اخطر بكثير 
من دكتانور به نمسئية 8 


فلن أن فسان كاساتوى: اسان ١‏ [القمصن لك يبيد 
ذلك التحطبم الفريد للقبود فى تاريخ كوبا » فقد اعتبروا 
الأتيعيةة انا عقي ره الفر كو ارو اها “سديمة لأسيو لسن 
وكانكه تمظن الاتتدراراته مى بجانب ‏ الكقييية فل 
اقامة صلاة على شرف فراتكو » وادلاء الكاردنال 
« كشئلك » بتصربحات متهورة » حججا متمناة من 
انصار كاسترو للتمسك باتهاماتهم للكنيسة . يضاف 
الى ذلك ان نسبة 50 /ر من الاكليركية الكوبية هي من 
اصل اسباني » وتستمد سلطتها من اساففة تقيمون 
تامسبالكيا 04 


الاضرار التي تلحق بها الى الشيوعية ؛ والاكليركية 
الكوبية تعتبر الشيوعية مجدارا بزررع فيها الخوفف 
والفزع . وهناك اعتبارات اخرى 4 فالكنيسة الكوبية 
نقيرة » وقد رأبت فى سنة 1958 أسقفا قبل تسل : 
النقود من بائيستا ليصلح معبدا تهدم خلال احدى 
الععكي فنا نلك 


والآن بعد ان حطمت الثورة الإمنيازات وطبعتهاء 
فمن سيسدى للكئيسة عطاء تصرفه على معاهدهما 
ومستشفياتها ومشاريعها : 

ليس بالامكان صنع التاربيح من حدرد : فمن 
غمر شك ان الكاتولبكبين الكوبيين لم يكونوا من الكنرة 
حيرت بمكنهم ان عدموا للثورة مشاركة فعالة . وعلى 
كل حال فان ددا قليلا هو الذي تيسيناوف: ااتنسياد 
اي د 

والنا نتساءل عن المصير الذي كان بلنظ سر 
الكتيسة الكويبة لو انها اتخذت موففا أكثر ابجابية ؟ 


لا ندرى » ولكن الشىء المحمق هو ان مشر وع 
معاضدة التورة آم . قعد الاستحسيانات 
السفوية ذتلهرت التحففلات تم التحذيرات من النتتشبار 
السسوعة فى الوقت الذى لم تكن هذه الإخبرة تشكل 
حطرا حففيا ٠‏ بم حعلت الكتهمة اسمن حملة عنداء 
ضد اللسوعية يشل ارال مسق له اميل :فى كونا 
ا عاننت يقلات هامة ق ناربحها . 


ندر سن بحل بك . 


ويلك إقكاة اللثردة اسصضه ارود القل الحكوية 
اكئر لذعا ومجانبة للحذاقة .. 
صور الاكليركية الكوبية خاضعة لا 27 بره 
وواشتطور : وهى محانية لحسن التصرف لانها 
اعتمدت على رهبان مثل « لاسس » 
الحينه ان الخاره فسيييه ال سنوتل كاسن 


. وقد شوهت هذه 


أنه قال: 


)0 أن تكوون معاديا الث مسسمق عنك مفئاه أنك معاد لبه ره (( 
الجا نار “كارو الكا بون انلك ماه لوو 10ب 


وق نفس ا الذى ازداد قبه4 0 بسن 
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مك لكان الاعسياء 
المتعدلون عن الدوره وخلفهم شيوعيون لم بتوانوا فى 
اظهار عدائهم للكاثوليكيين وللامر كيين ؛ وأاصبح 
استبلاؤهم على مراكز الحكم تترررا قبليا لكلل 


من ذلك ان العاقبة كانت واحدة : 


والآن + هناك نورة نتنامى بمساندة فلاحين لم 


0 درةا سن ها مرنشط لمصسمر الكنيسسة .. نورد5 


اأرادها كاسترو « انسسانية » نال فى عهدها الحزب 
التحيو قي الصفير حفلوة ٠‏ رغم أنك لم ساعد التوار واه 
نورة ليسن للكنيسة فبها مكان ٠‏ وتتابع طريقها سد 
الكنيسة فى بعض الإحيان ٠‏ ان المو قف ببعث على الرثاء: 
نين السهل أن نفل القطيعة يين. جماعة 'توزية .وبيسين 
الكنيسة التى لم تعرف كيف نثبت حضورها فى الثورة 
.. ولكن هذه الخصومات لن تودي الى شيء » اذ 
المشكل الحفيقى هو معرفة لما ذا لم يكن تحنب هذا 
التدخل..والاشحيياك بين الاحداث »؛ ثم استخلاص 
الننائح بالنسبة اسنتقبل الكنيسة فى الاقطار 0 
0 | السياسي »© وتشرع حال؟ أو بعد 
بحن نما ميل كوبا ب فى خو شن نحمار التورة 5-5 
الامسبردالية الاقنصادية عذ لك ان مثال كوبا بثير سؤالا 
طر حه ١‏ حورج هوردان » فى الصبفة التالبة : 


هل بود حمر ئة فى نهابة هذا المرن العشرن 
الذى نتم فسه كبر من التغيبرات الاحتماعية والسيامية 
لجسم أن نكون التمع عجدون عم الرابنحون 
لكان العم وى الحاسيوة ؟ 


٠‏ وبعض 


سل المبيححيون واللاتكبون 4 وكل الذين بعيشون 
قّ المدنئه ٠.‏ ع مر صالحين للعمل أو أنهم طاتعيون ادر حه 


لا سدم لهم دان بمارسوا العمل ١‏ (( 
0-7 بعد فوات الاوان »© 0 بالامكان لعلعهم هذاء 


جماعة لالكية لانها فى نظرها ‏ غير موجودة > والحركة 
الكاثوليكية كما نفهما بى اوروبا جد حديثة العهد ») 
وقللة الأنقيان > كتير[ ها تايرك الاكلبكيسية 
بالسلطة دون ان نترك للائكيين فرصة المبادرات . وقد 
كنب الأشاقفةىإرسالتيه الأ رخة :7 غفيت :1960 
بو كدون ان « الشعب الكوبي كاثوليكى » والحقيقة أن 
الشعب الكوبي هو بكل بساطة غير متدين » والكنيسة 
مع اسنتناءات قليلة ‏ لم تكلف نفسها عناء الاتصال 
بالشعب لسبر أغواره . 


وفكلة ومتسين انهمكت الحكومة الثوربة فى اعطاء علا قاث 
الإحتظاء ووهداطنداءده© صفة قانونية » حرصا على 
مسطر 5 للحالة المدضشة . وقد كانت هذه العمليات تتم 


واخذت أكواخ الفلاحبن القذرة المنتشرة فى الهواء 
الطلق تختفى لتخلفها قرى جديدة قائمة حول « دكان 
الشعب » الذي بقدم المواد الغذائية بانمان زهيدة ») 
ولم ار فى ابة قربة من هذه القرى الجديده أي مركز 
و نك كيين على خضو لكوي "أ على بوفيد وديا في 
ان تسارك الفلاحين يقظتهم © واليوم وطبقة الفلاحين 
تفيقن مرحلة الامل ىت مجلها فاسبب بالامين © تبره 
البوّس » فانه بلاحفل دغفيب الكنيسة المفجع ... 


للكاتوليكية .. فهو فد عانى طويلا من الاستعمار 
وعائى اكثر من ابة طبقة اجتماعية اخرى » من الانظمة 
النررة. ميك يذكنيا عار خنة (الحكرهانه الى عملت من 
هافانا ماخورا للامريكيين ياتون اليها لنهب الخزينة 
النهار . الا انه بلاحظ ان الكئيسسة . بنفسن المسوّولين: 
وحدت فو 5 عحيبة لمهاحمة )0 التبوعنصه ( دون أن 
نتنيةه. الى ان عملها هذا يضطر أشخاصا مخلصين الى 
التخلى عن الثورة » وافساح المجال لتخلفهم عناصر من 
البسان المعط فيه 1 


لقد كان « حوزى مارتي » مفخرة كوبا » وبط|م 
الاستقلال الذي قتل فى معركة 1895 ؛ ماسونيا » ولثم 
نكن شيعة الماسونية التي كان بنتمى اليها معاديبة 
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وبعد موته ظلت الماسونية محتفظة بتاثيرها دون أن 
فان مختلف الطيفقات المح: احتمعة لم تكن تنطوي على عداء 


ارد ورين ارقي انذل إ عواى لاسر 
الحكم 2 ولم كن الشعب بكن عداء شديدا للامر كيين . 
كان تظهر تفسن اللا ميالاه سواء تجاه الولابات المتحده 
او تحاه الكنئيسة بل بمكن القول أنه كان اكثر استعدادا 
الكانو ليكية فى المدن ضد بانيستا » ونتبيحة لتدخل 
الأشفمقة رسن ران » الذى انقذ حياه فيدربل 
كاسترو سئة 1954 . 


فلما سقطت دعائم الدركتاتوربة ظلت آفاق 
المستقل مفنوحة »© وقابلة لكل الاحنمالات : فلو ان 
الولادات المنحدة ابتهجت بقيام التورة وامدتها بالمعونة؛ 
لاعترف الشعب الكوبي بالجحميل وشابع الاتحاه 
الامركى .. ولو ان الكئيسه ترحمت مسساندنها للثورة 
بطرشة لا قتصر على الالفاظ »© لاصبح الشعب 
بجائيها » غبر أن الموقف الذى اتخذته الولإبات المتحده 
جعل الفضب ينفجر فى جميع اطراف الجزيرة ٠‏ ذلك 
الغضب الذى حسمه شعار «١‏ نعم لكوبا ؛ ولا - لامر دكا" 
كما ان موفف الكنيسة نتحمت عنه حملة قوبه معاديه 
للاكلبركة .. 


وقد كالب الزلأناث التحدة مداكدة من قونها فلم 
كعيون ان القروة بيمنايع تار فيان آنا 'الكدية سبي 
حد رزدئة » وجد ضعيفة لإ يمكتها ان شارك في 
كثيرا من الواقع » فعندما دعا الإسقف « ابفيليو دباز» 
فى الماضي بعنابتها الفائقة » ولذلك فان هيثة الاساقفة 
والاكلي ركبة لا بمكنها ان تتخلى بسهولة عن هذه الطبقة 
للكيية عا لان الالتقين اوور ازنة والتوسيطة اللعين 
وتسبب ذلك فى مشاكل عويصة .. فالرهبان برفضون 
الإبتعاد عن حماعاتهم » وهذه الجماعة ترجع كل 


الممائلة لها فى مختلف الانحاء » وكان موضوع مستقبل 
الجالية الفرسية .يتان :احنانا على عبورة اى“اخسيرى 
بصددد الاإستدلال على ذلك © وكانت هناك نواح اخرى 
فى الموضوع تصطنع اصطناعا ويلقى بها دائما فى مجال 
المر هنه على تعقد القضية الجزائربة وتشعب حوانيها 
على هذا النحو أو ذاك ٠»‏ الإ أن كل ذلك لم يكن ليور 
عل أي مصدر من مصادر الرأى العالمي ه اللعيدة عن 
الإنفمال بالاتجاهات الامبيربالية العتيقه » ولم كن لله 
انضنا أن بعدل من وضوح الحقيقة السافرة وهي ف 
الو ضع الإاستعمارى الذى كان مانلا فى الجزائر شكل 
مفلهرا من اغرب مظاهر الشذوذ والنشوز فى العالم ٠»‏ 
وذلك بالنظار المتطورات التاربخية الحاسمة التي 
أاصسبحت نتحكم ف نواحيه مصانر الإمور والاحوال علي 
وجه الارض »؛ لقد كان من الحائز ان تدرك الاوساط 
البوسعية مدل هذه الحقيقة : وتعمل على التلاؤم معها 
شكل عملي و صصسحيح : الا ان هذة الاوساط أتنضساأ 
بالنظر لكنبر من الاعتبارات ‏ لم بكن لها لتنخف مثل 
هذا المو قف » ولبسى من المعقول ان بنتغفار منها ذلك ما 
ما د لإبنسحم مع طصمبعة ابحاهها منأساسه . والنظام 
ى القديم عنواق كانم.تعثل حفيقة. واحتفييدة 
ومشتركة فانه كان تتفمصى احيانا صورا مختلفة 
وشودت اهدافف وغابات متعدد5 نتراوح من محطرد 
الاحتفاظل بالفواعد والمحطات عند العض ؛ الى الامعان 
فى سداسة الابادة الشربية عند العض الآخر ٠‏ والوضع 
اليعائق فق الحراثن وان كان 0 ل 0 
الحالة الإخيرهة فانه كان ' نماتلها فى كثير من الحوانب ٠‏ 
فعد كان هناك اتحاه ‏ فى ظلال هذا الوضع برمي أل 
افرار توا من الادماح الاق لسن لمداه من نهانه ألا 
تحر ند الحفيفة له من يا الطبيعي العادى 
وبحو لها بالتدر بج ين حقيقة مصطلئقة تبسر معها 
الللرف الاياؤة السداسية فى الالخين مشكل. الاق وقس 
ماشر 6 وبالطبع فان التحدبات التى واحة بها الشتعب 
الجزائرى مثل هذه الانحاهات هو الذى ابد ملدويميا 
وساعك عل أقارها من الاساس . 


د 36 

ونفوم الدولة الجزائربة الآن تجسمم الكمانالعربي 
فى المغرب الاوسط كما بجحب أن تكون هذا الكيان فى 
نوعبته وتركيبه وإتحاهاته » وتطورات الوقائع على هذا 
النحو الطبيعي المعقول ©» واستقرارها فى الاخير على 
0 ملم من مقن هذا" اله كن داق كيه 
مغلهرا من اهم المظاهر التي تضفي على الإاستقلال 
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الجزائري اهميته واعتياره وتحدث فيه كثيرا من 
الانعكاسات التي تمتد على آفاق دول ل 
وامنعة 6 فاستعلال الحرائر ترقط ب فى :هذا التظاف هب 
بالتطؤواك العالمية على اوسم نطاف -محعدل '#-وشيدا 
الواقع التحرري الانساني فى بقية المناطق الوافعة تحت 
وغيرهما » ورتضح ذلك من مفرى وجود الكيان 
الجزائترى 6 والمدلول الذى تعير عنه ذلك من وحجهة 
النظر الفلسفية والواقعية » ذلك ان قيام هذا الكيان 
مخعر را ليل رسف م كل عتواطة الالتعيان القلاق على 
وناف و كعات !المي يم 1 + الالساوة الجا معصيية 
التلئ + والاأسعكلاف. الحسن الثاغر 6 بو كل هده 
حالات نسشاهد لها امثلة عديدة بالإقطار المستعمرة فى 
افر يقبا بصصورة اخصس »؛ وآسياق تعطاى محدود »6 ولبسس 
من ضف ف أن :ألنال الجر اتوي الستكون لفق كنذا :المجال 
انعكاسات مهمك وعميقه تتار بهأ الحركات التحرربة 
بره سنوي اترونيا (و اكوا أن الورسيق )اكير ذلك 
على اختلافانا فلة الاوجساع ق :هذه الاقطان سين 
عوام«ودلاان انمي كنا 1ه جالة سند لين أن 
تلا فى الإنحاهات التوسعية الاستلحافيه مثل هصمذا 
تحميى بعالة ممايلة 'لدنك ف الاقظار الاشترى القن تعيسن 
شعفوبها ق نه ا 0 ا" 
الفلواهر من هذا النوع قد أصبح اكثر امكانية من أى 
وفنتا مغنى ٠‏ والمبال المج الخلاق الذي يعكسه الواقع 
ذلك 0 عن المتل » ومعر فة الاستفادة من 
رو حك ومنهحينه على وحاكه صحيح ؛ وذاك قد دكون 
فى الواقع النضالى الذى تعيشه شعوب المستعمرات 
الير مفالية وغيرها على أن الاهميه التى لكا ينا 
000 الحزأ نوي ا نتتنحصر فعول ىَّ اعطاء الإمثلة 
المنهحية والإاستحثات على نطببق مدلولانها بصورة من 


ألصسور 
قيام الدولة الجزائربة من 
اخرى على محموع الصسعيد افر ا تتحاوز فى 
مداها النطاق النلرى © ويمكن أن تسفر عن نوع من 
النتائج لها اهميتها على الصعيد الواقعي العملي © فعد 
كان النظام التوسعي البرتغالي والاوضاع العنصرية 


اسَغْلا لا ارو انعا سات الزولبْ 
اللكؤستاة : العنري المجالي 


هذ( الأمعثلال. الذى :الخرطة ىق تلكة الجزائر 
اليوم منضمه الى قافلة التحرر الانسانيالعالمي الواسع؛ 
هذا الاستقلال الوليد الذي يباركه العالم كله : ونرئو 
البه ملا بين الاعين العربيةوالاسلامية فى كلمكان كم ببدو 
دين الناخية اللقار ب لاصيا بل ومن حر الاأسيسيي 
تاخر حدونه الى هذه اللسنئة الحالية بالذات © ويلبني 
هذا التقدير على اساس اعتبار المعطيات والحقائق 
التقديية المكمة القن عيشتها غالنا/التحاضيو ‏ :.والتن 
لفت نوعا ما قمة نضحها وتبلورها منذ سنة 
0 وما بعدها الى الان . 


ومن ابرز هذه الحقائق واقواها : ان الاوضاع 
العالمسة ‏ بصورة عامة ‏ قد اخذت تتجه اتجاهفا 
متوازيا فى مختلف الميادين » وذلك نحو نحول جوهري 
حقيقي : لاشك اننا نعيش كتبرا من مظاهمره الان » 
ولكننا قد لإا نكون مدركين حميعا عمق النتائج الانسانية 
والتاربخية والحضارية التي من الممكن ان بنتهي أليها 
بعد ان ستنفذ حميع حتمياته وعوامله » وفى نطاق هذا 
التخول وتاتتر منه كان من الشترورى. هما الالنهاء: الى 
تصفية اكثر مظاهر النظام الاستعماري القديم فى اقل 
من عقد من السئين ؛ وكان من اللازم ابضا ان يؤر 
ذلك على تل اشكال العلاقات الدولية بصفة عامة 
الاستعمارنة بمختلف اشكالها » وتصبح العلاقات بين 
الدول الكبرى والمستعمرات الابفقة فى كثير من 
الحالات ‏ علاقات عادبة مالوفة تسودها روح الندية 
والساواة بشكل بختلف فى قيمته ومفعوله » وتطورت 
الاحوال فى آسيا وافريقيا وامريكا الوسطى على هذا 
النحو ؛ ولم يعد فى مستطاع الدول التوسعية الغربية 
ان تتحمل المزيد من عمق المشاكل الناشئة عن 
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نمنح الاستقلال منحا ؛ بل وتسرع فى ذلك احيانا 
الإسراع الممزوج طبعا بمشاعر الخيبة والمرارة. 


ود 


وقد غدا فى امكان المراقبن للننيجة لذلك ان بدركوا 
حنمبة العوامل التي تقود الى تصفية النظام 
الإستعمارى القديم » وانهاء وحوده . فلم يعمد 
مستفريا عند الكثيرين منهم ان يسجلوا تطورات 
باهرة فى هذا الميدان تتمثل فى امتداد آتار السروح 
الاستقلالية العالمية وشمولها حتى الجزر الصفيرة 
والمواقع المهملة التي ليست لها اهمية عالمية نذكر ؛ 
غير انه بقدر ما كانت التطورات فى هذا المبدان نتوالى 
فكعي مستهوا الللنيشفية المافية © "كان امستعصيهيا : 
الموفف فى الجرائر وتحجره المستمر مدعاة لكثير من 
شياعو الاستفراب العمبق » بل والاندهاش فى بعضص 
الإحيان : لماذا تشد الجزائر وحدها ‏ الى جانب بعض 
الإفطار القلبلة الاخرى ‏ عن محر ىالحتمبة التاريخية 
المعاصره ؛ ولجتهد فى ابقائها خارح نطاق التاثر بمدلول 
هده الحنمبه التى هى نتيجة بطور عالمي شتامل وبعيد 
الحذور ؟ لمد ترددت ولاشك ‏ اصداء نساولات 
من هذا النوع بى كنير من الاذهان » وكانت طبيعة 
السلوك الفرنسي فى الجزائر تزيد بالطبع من تعقد 
الإجانة عن هذه التساؤلات » وتضاعف من صور 
الفموض المائل فى واقع الحالة على وجه العموم » وقد 
كانت بعض.ن الاوساط المتائرة بوحهة النظر الفرنسية قى 
اوريا بدلي احيانا ببعض التعليلات المبتسرة لشرح 
واقع هده الظاهرة المائلة ومحاولة تبرير بعض الجوانب 
منها على الافل ؛ فقّد كان يقال على اساس ذلك ان 
المشكلة الجزائرية تنطوي على كثير من عناصر التعقيد 
الخاصة بها » والتي تجعلها متميزة عن كثير منالمشاكل 


قد تتشنى فعلا بعضى الاتجاهات العملية فى هذا السسبيل») 


ا ان هناك عاملا آخر حدبدا من شانه أن بحدو 
بالتكيية القرفيية الى اعياء ميل اتن و وجا ن 
هذا امدان ٠‏ ونضطرها ىق الإمد اللعيد الى « مسابيرة » 
خطوات التحرر الافريفي ولو بصورة ثانوية بسيطة 
واذالك كله ملى نموء الأستاحانه الق «مكخعيين ان 
ستخلصها من استقلال الجرائر ٠‏ والعامل الجديد هذا 
بعت فق اتطيور راك العيناييلا اذم كين كر ييا 
والتزامها على عهد الحكم الدبمفراطي الحاضر نهجا 
خاصا تسم سعض المرونة وشدة الحم اسسيبية أآزاء 
الإو شاع الاقر به 4 واهما لا رسن فيه ان انتهاء المعارك 
بالجزائر وقام الدولة الجزائرية من شأنه أن يتح 
آفافا أخرى للاهسمام الامرركي بالشؤون الافريفية على 
وحاه عام : فاستنمام الوحود العربي كمال استقلاله فى 
اسان ياو انخاف دول لفرت الفرينى الى قوق هر بيد 
من الارساط الإنجابى بالمشاكل والقضابا الافريقية : 
كل ذلك لايد ان سكل ب بالتسسة للسياسة الامربكيهة ‏ 
عاملا مثيرا من الطسفى أن تستجيب لطبيعة اثارته ؛ 
الك مان مر نممو سيب العنانت الا سناد و العدي 
وم هوا مص بوح ذلك - ولبسن معهوم هذا اننا استترت” 
بقاء القاره فى حاله عوز واصطرار 0 الى المساعدات 
الإحنبه . فالواحب بالطبع هو تحطبط آقاق المستفيل 
على اسداين الاسنساء عن هده المساعدات» والإنطللاف من 
بقطة العمل على تسب 


٠. وصعلور‎ 


د بذاء اعتصادي سليم ومسوارن 


أنما الذى لهم ف هذا المعام هو ستح يل كه 
اللو اهر من المسساط.ك الدولي فى ارحاء افربقيا .. هذه 
الفلواهر المي من الطبيعي أن نرداد سعة وتكانرا بعد 
نطور الإحوال الناسنة عن استقلال الحزار »© وانعتاح 
آفاف حد رد د للتفاعل الدواى على صعيد الؤارةء والملحوظ 
6 هذا العدد ان نطورات التماعل الدو لي هله مستعر 
فملا فى طرق الإمنداد والنوسع بصورة © دذائمة + و ننناول 
فى نطافها معضابا الصراع الماشر او غير المباشر حول 
السوف الاروبيه المستركة وخلواهر التوئر النمساسي 
الناسيء عن عواقب الإبحاه الى الو حدد التداشحمية 
والاقتسادية فى اورنا خارج نطاف العائلةالإطلسية الى 
غير ذلك ٠‏ ولبسن نعف لما بالطبع محسر هذوهالفلواهر 
وابداهابها وحن النطاف الاوربي الامر دكي © انما الذى 
تبر الاهنمام بحسور5 اساسية هو اتجاهات الإاحوال 


الاقفر بقية داخل القارة ذاتها » ومدى الارتباط الموجود 
بين هذه الاحوال من جهة وبين مستقبل الفكرة 
النحررية الافريقية من جهة اخرى » واللهم ‏ فى هذا 
الممدد ‏ هو أن ظهور القوى التحررية الجديدة التي 
لإنشك ان استملال الحزائر قد ساهم ف تغرارر عنيسيا 
وتمتينها على اوسع نطاق ممكن ‏ ان ظهور هذه العوى 
من شانه ان نساهم ‏ كما فعل من قبل فى اعطاعء 
الوجود العربى الافريمئي مضمونا حيا ومنتجا وفعالا ؛ 
وقد كان مؤتمر الميضاء الاساس الاقوئ لتحسيم هذا 
المضمون ؛ واعطائه صبفة انجابية ملحوظة » وذلك 
نتبحة للاحوال المنبثقة عن هذا المؤتمر فى مختلف 
المنادين اقتصادية وسياسية ودولية والسالية 6 
والذى سدو واضحا الإن أن ميثاق الدار السض ساء 
سبتوافر امامه ‏ بعد استقلال الجزائر ‏ مزيد من 
الفرهن لنل 
نواحهه بعض الدول المننسية الى الكتلة الافربقية 
المدغشفرية ؛ وليسن من شك فى ان من اهم تقسط 
الاختلاف التى كانت موجودة من قبل : الاحوال التي 
كانتب تسود الكو نعو بعد اعلان استقلاله ؛ ومناهج الحل 
المفترصسة لها على هذا الشكل او ذاك »دم قضبة الجزائر 
التى اكاقى دوق مقوويةا كيه بانقا رادا قحيينة الخال 


بن عد من :اولع الخلاقه التي كالضحت 


و بحررى : وكانت نتمثل فى اذهان هؤلاء الآاخرين 

بحسسيائها محرد ازمة نقد وتفاهم وقلة استعناد 
000 كان هناك من ذبول لهدا الإاختلاف فى 
المفهوم السسياسي امفيك حون 


الحرائربة والكونفولية » والذيول هذه قد امتدت فى 


والكالوق و لاني 


الاهم الغالب عن مجموعة من الحفائق التي يلوح انه 
لا بوجد احد على استعداد للترحيب بها كما دحب أن 
كون النر حيب عي أن الذى سدو واضحا الإن ان حل 
المسكلة الماثلة فى الحزائر ‏ بالاضافة الى انجاه الاوضاع 
فى الكونغو نحو صورة من التطور البناء ‏ كل هذا يجب 
من قبل 4 ومحاولة اانفوذ من خلالها الى سبيل آخر 
يق تلاؤ ما مع نطلورات الإاحوال الجديده قَّ القارة 6 
واعمق اسدتحابة لقتفسات هذا التطور يكل ما ثلثم عنه 
من اتحاد ال التاحرر المطلق 8 ظلل من المناء والانتعاش 
والنهوض ٠‏ 


الناشزة التي نسود جنوب افريقيا » كان القوامون على 
هذه الانظمة بعتمدون كثيرا ‏ من الناحية السيكولوحية 
والتبعاضية والدوليةا م عن نا لهي عع اوسسيية 
التشارك والتمائل مع الوجود الامبربالي فى الجزائر؛ 
فى نطاقه ‏ بنوع من التحالف غير المباشر بمتن 
وشانجهم قَّ المواقف والمعضابا 4 و بلحم سح أ وحهات 
لمكن ماهر عويية هن الشباند ف الحال:و الفسين يعن 
مندوبي الشيكن السائدين ف بعض اقطار افر بعيا وبين 
مندوب احدى الدول الكبرى التي ترنبط بالوااقع 
العنصرية في افريقيا ما فتلوا_ مثل بعيد ‏ بمدون فى 
حمل الفيعنا دل الم دية لوي اقرار حالات م ن'التفاسيين 
الفعلي نهد ف تحدد ند النطاق حول الخ تبات 
التحررية فى القارة ابتداء من جنوب افريقيا الى شواطىء 
الخد الى كدو تون الفا لك المسييق قد العددة ما 
بلا حفل على سمداستك الحكم القانم فى ١‏ ا قو نيبا ) من 
تلاحم مع انجاهات الحوان 0 ١‏ كاطانفا ) 0 ( 
بين الحزائر وكاطانكا عدر أنحاد رودنسيا وتمياركة 
بفللنة عو اليكل ولين. ١‏ المتصير ين د جز 
لكي فالس ليه لقاو ةا :الك قر رقب اودر سمي : 
عنصربية تمتد زعائفها عبر الشمال والحنوب وتتسسم 
بنوع من الخطوره لا يدانى ٠‏ وكان من المفروشي أن تكون 
الخرائن هه ا النسيااتيا الل مخالاف» العدل .و التتساتك 
ف أوريا 4 وداتصال م كافه المنثلمات المنطر فه ىُْ 
القار ذ«السيفنا ءادر قن رمف كفن من االجميجيدو ادن 
والإرهاصات : بل اكدت ذلك بعضى الونائق المعتمده ان 
الفمالمين فى احكام هده السنباسيه ونوحيه دفها »؛ وعلى 
الرفييس ان الاب الكثير البلية سكي فاق الدرسد 
الإولى تحفيق اكير قدر من التوسع التحاري و 
| النفوذى ) فى مختلف انحاء القارة الامر الذى لا سمح 
لها كشف كافة اتصالاتها مع العنصربءة البيضاء . . على 
الرغم من ذلك فان اسرائيل لم نكن على نفسى الدرجة 
0 ل 1 الذن 
الفرورقيا السوداء تعيش ١‏ عدن ل المقدة ل 
بمكننا أن بضع استقلال الجزائر فى اطاره العماري 


بلانيا ) وغير 
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والدولي الواسع » هذا الاطار الذي نستطيع ان ندرك 
فى داثرته قيمة المضمون العربي والافريعي بل والاسلامي 
الذى بكتسيه الاستقلال الجزائري » ومدى الانعكاسات 
النى من اللازم ان تكون له فى آفاق القارة وما وراءها 
عر كل دلك »؛ وعلى هذا الاساس فالملاحظ ان الشمال 
الافربقي ‏ على امتداد الشاطيء المتوسطي الجنوبي قد 
أصبح بعد استقلال الحزائر ‏ تظله وضعية عريية 
متدركة أن كان لها من منووغ ووني انين ونيو 
متآواتها + فق الدرحة الاول.ى للاتحاغات التوسهيسة 
والاوتتاع السفيوية اق على القارة الأفوكييينة 4 ون 
ا الشاطىء العربي الافريقي بالنتيجة لكل ذلك 

ان بنع على افريقيا كثيرا من مظاهر المؤازرة النضالية 
التي بوجد ( الكونغو ) كابرز مثال لها من خلال نطورات 
الاسراق اق بربيوعه دللة العتهون العثيرة المافبية + كما'آن 
انفلاق. :هد التداط ىع امام اللمتطر فين العتصر يسن فى 
افريقيا ‏ وقد كانت الحزائر احد منافذهم الرئيسسية ل 
ان انغلاق هذا الشاطىء من شانه ان بضع هملؤلاء 
المتطر فين امام نوع من العزلة ( السيكولوجية) 
والسنامية كات هيه تييدة [ سكن الكو الف بسكن 
الفجهو عنا" يكن الى كو و1 كك ادوم ييه اللتعتلال 
الحراان مو بن خرص المبامة المزسية سايها على 
مز ادوسة ودواعطزوارها ان النضان شفي ا عافاتو بن 
الحفلة يو الساوك برذ ينين 


وليس من المعقول ب بحق ‏ ان نستشرف على 
اساسس. ذلك اى اتقلاب مسر حي مفاجىء على صعبد 
التماميهة "الف وس انق با دوسنا» الو قال لكوي 
وان تسظلر توعا من الترابهل بين بارسن وس ارات 

الإبحاه التحررى فى العاره على لسحفيييك 5١‏ 0000 
فالإعسارات ١‏ الإطلسسية ) لها فعلا وزتها المهم ىق هذا 
نماك هد كنا الى الشقى نين الراك السسدر انسيعيةا 
وحبى المصلحة ‏ فق دائرة معينة ‏ لا يجوز أن تبيح 
افر يورو حدوف مكل هذا الاتلاب أو تخي 
وحوده على الإقل بصورة فعالة » الا انه من الحابز مع 
ذلك الأقشاذ نان شية الحماتئ الى كات نشد كتير 
ين المز ونون الغر احعيين نهدا االسمل: لانن أن عدت 
علبها ‏ بعد استعلال الحزائر ‏ ما بخفف من حدة 
راوها ان 
الفرنسبية ‏ كما تلم عنه بعض افاقها الء'مة الحاضرة ب 
نكاد كون شدبيدة الكلف باستعادة صلاتها الافربشية 
السابقة على اساس جديد بتميز بابجابيته وتطوريته » 
وهناك موالملاحظات العامة ما بوحي بان هذه السياسة 


فى بعض الحالات ‏ الى استثارة انواع من الازمات ق 
محال العلاقات الفرنسية الامرتكية بل وايضا فىحظيرة 
الحلف الاطلسى بالذات »6 وقد بلفت هذه الحالة أوجها 
أتعلاب السياسة الفرنسية فى العهد الحالي »؛ 
0 فى شكل اتحاهات ذات صلفة استقفلالية 
للحوطة..» :وخفالة سوام _جهة اأخراق ب الأنش يمن سيول 
التازم الاخرى الذي كان تصبب العلاقات بين فرنسا 
وبعض الدول الاخرى نتيجة الاختلاف حول موضوع 
الحزائر ٠»‏ ومن بين مشلاهر ذلك : الخلاف الف ر نسي 
اليوغو سلافي الذي استط'ل فترات مديده : واحتاز 
مراحل واشواطا ذات حدة فوبة جدا خاصة بعد قيام 
الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية فى خريف سئلة 
8 .6 والتحاة العلاقات ينها وين لمر اه بوره 
علنبه ومتبنه ؛ ومن آخر االظاهر التي نذكر فى هذا 
المجال : الخلاف الفرنسي السو فياتي الدي نشب اوائل 
افيد تدان فى مو ضوع "اللعرائن"العجاءو كان انياننة . 
اقداءم الحكومة الروسسة على الإدلاء باعترافها النهاني 
الحكوية الخزاتر رةه 


الرية 0 ؛ وبين هذه 0 وال اقطار الواتمة قّ 
المعسكر الشيوعي او المنتسية الكتلة الافريفية 
الإسيوية »او المنتمية الى نثلام الجامعة العربية » واهم 
الإنعكاسات التي نتظر ان بخلفها الاستقلال الحزائرى 
فى هذا الصدد هي الافضاء الى تصفية هذه التعقيدات 
الدسلوماسية من اساسسها ؛ وترميم الاثار الحادة أو 
المزمنة » التي كانت تخلفها فى مضمار العلاقات الدولية 
من جهة اخرى . 


لبس المهم فى الواقع ‏ ان يؤدي استفلالالجزائر 
الى نهييء الظروف الصااحة لانهاء هذه التعقيدات 
بصوره عضدوية تلقائية » وانما المهم اكثر من ذلك هو أن 
حكن الندواله الجر ا لر نلا سير بها سن الباتكيا ل ل عا صر 
كاملتيها الحو له الو اسنة وك تعقياققن انكا ينات 
نشاطها داخل الإسرذ العالمية المتحررة ٠‏ وأن نتهيا لها 


مع شهميماتها العربيات عوامل القدره على ا١اتخاذ‏ 
المسادره من اجل نحقيق رسالة النهوض والتطور »© ثم 
وذا لعي لذ 


سلا : المهدي البرجالي 
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و اها وعنهطا النفان سدق حاتت الكرن ب اين 
والانعكاسات التي بحوز ان بحدثها فى هذا الميدان فانه 
سيمكن لنا ان نلاحظ بعض الفلواهر المعيلة التي لها 
دلالتها فى هذا المعام ؛ والظواهر هذه هي نلواهر نفسسانيه 
على وجه اخص . وتتصل ‏ فى مجموعها ب بصميم 
الانفعال العربي بنهاية الصر ع للستمر 1 وده لذ أكثر 
وليسٍ اللعان ا ف اراقع - مجال التفدير لجرد 
له ذانهنا د سسنة 0436| 1937 انواعا من روح 
التقديرئة امسدئية » انما الصورة الجديده التى أسهر 
عنها الاستقلال الجرائري » والتي كان لابد أن توحسي 
ار لسر الح ف اضر ١‏ لشفب المنوحي 
الخاص الذي اكتسته 0 الا عي هذا 
قدرا من المناعه الشاملة 0 ا ؛ ان هذه المنهحبة 
المكلية الوكائجة الرياشية عر.وهده الزويك اللستري» 
المستقصية » كل ذلك كان لإبد ان شر الوحدان العربي 
بالعقل العربى الى مجال النفهم العميق لهذه الحقائق ) 
والمناء عليها أن كان هناك من اراده ىق الدد مسيم والسناء. 


وقك تفوت لل فى الاوسيانك الغو يندعاسي 
انان الله ادن الحديه فى الثال لض اعرف 
واتقانناك: الامقداء اهدق الطلاكة: حقاردة لدو سيل 
المشاكل العرسة المعقّدة » وفى قمتها مشكلة الاحتلال 
الإسرائبلي اعلسطين »؛ ولبسسى هناك مجال متوافر يمكن 
من متابعة هذه الفكرة ون<ليلها على هذه الصورة ؛ الا 
أن الى لوو دلي دن اول ؤهلة" ان التيفية البخبالة 
الثوربة ‏ وان كانت فاعليتها الحفيقية ذات انر ابجابي 
لاحك كز اندي اللااالة لمعن بسن المي ذالها امتفادها 
اعتمادا اشاعبا مطلقا دون النلر فيما يتصل بها من 
حقالئق ولالساد «.والتفية الفلسطيصة: لها مميرات 
وخصائص تقتضي الكثير من اسهامات العقول والابدي 
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والمشاعر » اما التنظيم فهو فى جميع الحالات مجرد اطار 
مستوعب » والهم بالنسبة لمشكلة كالمشكلة الفلسطينية 
هو التثيت من قيمة المحتوبات التي بضمها هذا الاطار؛ 
واغلب الظن ان الانعكاسات التي خلفها المنال الجزائري 
فى الذهن العربي قد لا تسفر بالنسبة لهذا الموضوع عن 
نالع سلية ولكن ب بالطيع اذا كان الاسففةاد للتلفبي 
والهضم والتمثل متوافرا بصورة صحيحة وكافية وهذا 
هو الجاتب الاباسى لواقم النضيةة ابيط ةلبق 
الكفوء . 
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عدا وكيانان 'للامسدلان العواا ارس نمه المكاضيات 
انحاهات الإحوال 6 الو فت الحاضر سموأء 5 الصفد 
الافر بعي أو 6 المحال العربي الخاس 6 فان 
بالعالم الدولي وذلك على اوجه تخنلف فى مدى الاهمية 


سنا 


وارتباط الاستقلال الحزائري بالحقبعه الدولية 
فى نطاقها الواسع هو ارتباط نظري بالدرجة الاولى ‏ 
لان هذا الارماك ل ممم فة كل عتافيره"الغوش: 
الامناكيية 6 والدسن د ايد ان بفضى بالنتبحة لذلك الى ما 
سمكن من تقد, ره على أاساس 3 ملمو س 7 فان 
التكاياية على اميق الندوان: العاف نكرل "كين انها 
حي رفت ره 1 د سا ا ب م 
النحلبل للواقع المايل » وعلى اساس التسليم بهدا المبدا 
فاننا نستطبع ان نسنشف كنيرا من الامكانسات الدولية 
النى بنطوى علبها اسغلال الجزائر بهذا الإعنبار : ومن 
ذلك ما يدوق ان الاحظا هن بعلاقة ين لقيام الدولي 
الجزائرئة من جهة 6 وبدن احقلول الغرب ى 
نفسه وروابطه مع ( العالم ااثالث ) من جهة اخرى » ففد 
كانت الح أر فق ألو افع مصدر مضانقةه ٠‏ جد بةلصالح 


0ك ورور 
6 0 حدى 0 5 الي من امطار 007 
د من ا العو موف فها وطاد هذه ل 
ونناتحيا + وذاك الى النعد لذن كان سول الخارخيية 
١‏ سدو أء عن طردق الو واسداثل التعبير به العادبة» 
و بالاححاء عن التضونيت حول الح مق فى بعض حلسات 
0 العام للامم المتحدة 4 وتمه حالا'ات علد كبان 


ومن هم الولاه يوملذ ؟ هم العسكريون كلمتهم هلي 
الأوالن بو لاجو ة 6 .وفيا اق الكلمية كانت: السةر سن 
نالى القرااء الهو ذعا عي الاسعون الت #انشدية صابويجيا 
العلدتق مق العتسدويق 2 يفول المأوا لحو الفاتد الا 
سوا او سه لمتكت ب 1 لين خبر ني 
ل ل ل 
فر نمسي ق قدر واحدهة لتميزت مرقة هذا من مرفةه 
هذا معناة الباشن 'الدق لأ وحاء.معة من ع درل 
لو حي 00 ولحريم. من 0 لتي هم عليها 
الفرنسبين وا سكم | الاخبرد. 

اه نوما فى الحزائر فى مفهى لابورس امام قاعهكه 
الحكومة 8 جماعةه من أعمان الحزار من بسنهم صدذابى 

0 الشبيك محمك 0 المر انط واحد المحامين ٠.‏ والمحامي 
كاليمق نعيلة امفباء الحلين املد فدكن لناب النباء 
الحدنت هذه الفمصة : ( كالب محلات اللهيو وكد 

فك لز سات نؤدى سرسة أسعاف تدعى ضشربيبة 
الج مدن ون «العنيت لاني خافيا الفيسيية 
الماحلمسس اللدى 5 0 تعد بم 9 لعفل العمالة بناء 
قاو أن متايه هدم انجنا شوقن محلالات اللهو ومودون 
وها حو مهو العاف الدى ماوت 


عنما هة 


ودك عدر طم 5 06 


ون اليناف الطيص -ه 
نه اللحكومة ؛ مصمونة هو مالا كاد عدي به أحد . 
ةا ل ان العوااتبيه اللاأورة الحاينة سية فلن 
اليو القعادو هام ١1855‏ تعيواضي» لوف علد أن 
المسبحى الواحف بعدل ماثة من المسلمسن فى تنساب 
الام اده سق راان فاايمفان "على .وتهه الأعانة سد 
واحد يعطى مثله لاله من المسلمين بلتقاسموته بيلهم )١‏ 
نحت كو المحامي ان نسحخك من الحواب بحت بذله فى 
مكمه اورامه-4 هذا الذى..سمعداة من المحامن. العخير 
اللدى سمودك القاهفة والابسهر الى تيه 1041 
اكسيه .ما '! كنها. و لانساى ارى وجه حورج ببدو على شاشه 
اللنرتوة .وهو برشا هنا الفانون. التر سي + له و هذا 
ايفو الخائى عاشضيت العؤائين اثرنا كاميلا ونع يرن 
كازيا ل معدا هون الكوق «الباايفر قله السكيان 
على الشكل الذي تر تضيه المسيحية : ومن كان 
ا بو بت اع هوي 
الأوبابك العر الرقة #ابوهى إن العكوية فاته عورد 
السمهو اف فو ا لقطن معان حر عافن اتوي ادن 
الإبالة النونسية وححرت الدخول للمنطفقة 
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المسحراوية الا باذن خاص »2 وتحت المراقية بعد أن 
بسطت فيها اليد الطولى لرجال الكنيسة بيتشرون 
دوا المي تسم متا اأطاء مور بدن ومهر داك 
راهصات » ثم انشنت مدارس ومؤسسات لتربية اولاد 
امسن بوركم التدري وملك العا راك الى ١‏ 

مبازوا دون السلسا ف المق و التهالة أن الاركول 
كما هى عادة الرهبان » والذي مهد الطريق فى هذا 
التحيل. .فق .ها «نندلة: الحكرمة من الاغانات: والاقاويدة 
خف هيا فى ازنات الجاع وامقان امير ان 1 فالت 
رف عزن مله الافيود| دين من اد تدم المي 
بالاهان :أن العبعبية فيلات الله بولق اريسي هيك 
البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ؛ وهكذا ظلت 
الجزائثر وباتت نتوالى عليها التجارب الاداربة بمختلف 
الإساليب لعلهم بطوونها الطية التي رسموا خطتها ٠‏ 
ولكنها بالرغم عما بذل من الجهود فى سبيل فلمسن المعالم 
الاج ايه بدن نكي «الونلقية حي الرسات كلما ميهد 
انان قرس ]نه لعي تأرط شيي] زف نون 3 التمابل تناف 
بومزراف فى التمال ونورة اولاد سبدىي الشيخ فى 
الحنوب ٠‏ وبورة مليانة وما حاورها » ونورة قبائلبل 
لحرا عكوب«السما ل الوهر امد 


الى مستهمهل هذا العرن همصب سيم 
ديعن اخنميا داوس الأعمدل بوناتعات ينا 
احد ن سرب الى القطر من الحرائد والمحلات والمؤ لعات 
اميال سور قنالفي كارع #هدرها الساليفة التركية فى 
وعودة اللزاء» لستطقى. كام :8 والعريوة الو هئ 
لصاحبها حمال الدين الاففاني والشيخ محمد عبده 
صاحب رسالة التوحيد : وكتاب ليالي سطيح ؛ وكتاب 
جد بثك على بن هشيام أو فتره من الزمن : والرد 
على هانوطو وزير الخارجية الفرنسي فى تهجمه على 
الالجادة .وكاب نئيسة ان الفصرى لعف اوسن 
اكاك اوالنو جات :ثلا مستاعه من (الحيفر اع متبال 
النارودى و تباعر النين. + والملبحي ٠‏ وعبد الله النديم 
والدى ساعد على دخول هذه الروح الحجديدة فى القطر 
او الحكرمة الفرسبية اتانضيه يتكليا كان صتدو لجاز 
يكبت السعى لا يخظر بياليا كانا او حو قينا يبي 
ان بحدث من التفيبر وما فكرت ان لله تصميمه كما 
للنشر تصمبمهم ؛ والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس 
لا بعلمون . 


ا 


نعم دخلت هذه الإفكار الجديدة الى القطر بمرأى 
جماعة موزعين للبريد دخلوا البلاد لتبليغ رسائبل 





جاء فى الاساطبر القديمة ان اناسا حكم عليهم 
بالعقوبة المعروفة بعقويه البرميل وصوربها أن برمبلا 
ضخما منصوبا قرب بر ومن نحت البرميل قنوات 
مدفونة نى نهر هناك على ان اطلاق سراح الجاني بكون 
عندما بملا البرميل من البثر ؛ ذلك اصح ما تشبه به 
النكبة التي اصابت الجزائر وظلت وبانت ترزح تحتها 
قرنا وثلث قرن » الاستعمار من أصله استعباد معمنع 
ظاهرته التي لا تخفى على الخاص والعام انه يرمي الى 
حصان التحدوتب: لمن الى ححملة مدن لل عن 1نف 
ويفا تقض ١‏ الجران از اده كا ال متمد اند فيحن 
من اشنع ابواب الغفدر والمكر ؛ وبيان ذلك أن غزو 
الحزراثر من حلرف فرنسا كان عام 830 ميلادنة: 
وهذا الفرو لم بكن لمجرد خلاف سياسى بين دولتين 
كنا هن التهار نب ادل كاق اتبيضية جز امبر 0 لحدوعما 
وش انعا "القدر. وا البداليون فو عدر ذلك ان" الجر لمن 
كما هو معلوم كانت تابعة للدولة العثمانة ؛ وى عسام 
7 اعني بما يقرب من السلاث ستبن تكنلت الدول 
الفلؤك :اهدو بو در مما ور ونعما وفوا قاو نكر ده 
على الاسطول التركي وحطموه عن عاخره فى الواقعة 
العررواقة يوعر كه تاقر ا اينو كينا» قاعى ‏ العا حول 
اليوناني) » جاء ثلانتهم لنجده البونان ونصرته فى 
السرب الت فنة وبين النو له ]| الطلاسة السوانة ‏ 
تامحف ذلك الدولة الكماتية علية الأظفان مغلولة 
النن فين اذا ادهكيا نان ظفل فق لقو مما جما يتك 
ال كاف قر قد التعوفنةا يدانا ونه :وى الها ميعز 
لانها كانت نتهم الجزائر بالفرصنة فى البحر المتوسط » 
لإسيما والامر بي نالمسيحية والاسلاموهي بنت الكئيسة 
الكن العدر ة بجهانة سحن فى التيزف الآذرن #اومك 
ذلك الحين :وذرتها تفتل فق الذووة والشيارت الات 
حاءت الفرصة المنتظرة » وذلك انها اشترت من الحكومة 


دع سناد : |أنواليا مر عر تاوس 
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الجزائرية كميةمن القمح بواسطةالسمسارين البهودبين 
الأخوين بكرى ؛ ومن نطق باسم الذئب بوشك ان يرى 
مدل الستك 0 6اذ1 فر ياوها الويف الملفيتي: 
وانتفعت بها قامت تنزعم أن دفع الثمن انما بكون ىق 
عرسا 1ن الع الى ممت سقاوحة لحري ن هيدا 
البا ري لان ١‏ ينلع ف أ رظفيار تيور الوا اسهد د ولعيينا 
اشسه هده الدعوى بدعوواى الذثب على المعره وانها اعمت 
فيب نوا اتير من نهار دننيا عورا الو نمع اديه مره 
فرئسا تعه لا محالة اخلذ ورد بن الحكو متبدن 
الخو ار و القز نينينة #اموضمها "كان قد 1 الاحب بو البيوة 
دو فال علو اظهار التطاولونوع من الإزدراء للساى حسسمين 
أنناء المعاو نمة 4 فلم لسسع الباىق ألا قطع الحدنيث وأمر 
القنصل بالإلنسحاب > فالسست الفضية بدلهة سسباسسيةه 
سور لعجة ارس نينا ماه اناف جرب سس 
بئيات الطريق والسسياسة عند القوم حنى فى العصسر 
اجافس :2 اندها قزل الكل مشاهين ور دفر تبيجيا 
فمأ القلن والامر تحرى سن أمه أسلامبية ودوله مسح مالي 
الجواب يطلب من حورح بيدو ؛ والخلاصة من هذه 
المقدمك أن الحزار بعك معارك ذارت رحاها لول 
الملاد وعرضها دار الفلك ىَّ شنادها دور نك وانتهى وجا 
الامر لي الوقوع قَّ شفاف حدول الإاستعمار ٠.‏ 


والمغلوب » من المعلوم بالضرورة أن القوانين والتراسب 
الادارئة تنشثق من البيئة الاجتماعية ونزعات الولاه » 





عند ما قف الحماهير محتشدهة لوم رحوع 
بغباء المعرس العوائرى نو التفى الى رفن الهرب 
النى اختطفوا منها » فارحة بعودة الزعماء » هانفة 
للو حدة ب وحدة المغرب العرني ‏ فاي وحخدة تستتفر 
ضمبر هذه الحماهير ١‏ 


ى 


وسحمسسون لها ٠‏ فاى وحده سني 


يني 7 كاه 


وعبك ما ننادى الحاكمون فى اقطار المفرب المرنى 
ب حده هذا المعرب ٠‏ ويولمون اللحان المخنلفة لدراسه 
مساكل الوحده واخراحها من نطاف الفكر الى نطات 
الفعل . فاى وحده بنادىي بها هؤلاء ؛ 


الاها عن شبك ىق ان مفاهصم هذه « الوحدات » 
النلاث لسسب واحدا . بل ان المفهوم الواحد متها 


تمجه فك بدوره لض مفاهم 5 تعف عتنن حصر 1 


فالمعهوم المسنقّر فى ضمير الجماهير عن الوحده 
معهوم )) عاطفن (( مثتمير بصسفات العو املف المأ ححه 
بين الحراره والاندفاع ولبن السر وده والانكماش 8 


فهذه طائعة نرى الوحده ضرورة من ضرورات 
العاة + ونعلحة” اتنضادنة (ومعافية #انيها ازدهان 
وحركة للاسواقف فاو يتاملك افير ان والمشا رمع 
والحماغات: + ومضيدرا للثوة السياسية..والفسكريسه 
فيها عزة لنا ومنعة محد طالما تمنيناها وسهرنا لاحلهاء 
وهذه الطائفة لإا تكاد ترى فى الوحدة غير هذه«الضرورة» 
الحماتبة و « المصلحة » الاقتصادنة و « المفوة» 
0 5" 
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لله 


للمناد 3 
ترش (ثكابك ل لكنا فأ 


وهناك طائفة اخرى من الجماهير نحاوز هذه 
المر حلة « الظاهربة » من مراحل الوحدة لتبحث فى 
المدلول « الحفرافي “ و « السسكاني ») لهذه الوحلة غ: 
وبكاد هذان المدلولان بكونان امرا واحدا فى نظرهماء 
ونحن الاحفل ان هذه الطائفة من الحماهير تعترب من 
التفكبر الواقمي فى الوحدهة عندما نتجه فى تفكيرر ها 
مدل هذ الاتخامة ولكيعا اذا نضيتنا بدمعها اق تخلبل 
هذنن المدلولين ٠‏ وحدنا هنالك وحهات نظر متعدده فى 
المو ضوع نتصف بصفات التفكير العاطفي » المند فلع 
حمنا ٠‏ المتكمششى حينا آخر ٠‏ السطحي تاره » العميق 
تارة الخرى ؛ النائر مرة ٠»‏ الهادىء مرد اخرى . 


هالمدلول الجفرافي للوحدة عند هذه الطائفة هو 
دلك الذائع الشائع عند الكافة ؛ مدذلول تمل توسس 
والجزائر والمغرب الاقصى ٠»‏ وهذا بفكير هادىء عميق 
ومعفول : ولكن العاطفه سرعان ما تطفي عليه ٠:‏ فترانك 
عليه ا عن امه 6 مشعييي بكر الاتيسا واد نوفيا > 
وسعها وضيقها ٠‏ وتفاولها او تشاؤمها » وباختلاف 
الطقات الجماهربة التي تفكر فيه: فلرى بعضهيا 
ضيف البه لببيا » وفى بعض الاحبان قسما من حدود 
السودان ومصر ٠‏ وثرى بعضها الآخر يزيل منه ليبيا 
رتونس © لعدهما « حفرافيا » ولمتصر فى مفهومه 
للو حدة على مدلول الحوار الحغرافى » والإتصال 
الارضى ء وهذا النوع فن العنكي ذف الومحتية على ساس 
من القرب او البعد الجفرافيين قريب من ذلك التفكير 
فبها على اساس من « المدلول السكاني » الذي نلاحظ 
عليه نينا رن اللمظحية و الالكاش “البيكان امميكا 
فى نظلرهم ‏ قريبون من مصر ؛ وهم خاضعون 
لتقاليدها وعاداتها ؛ وبعض لهجاتهم قريبة من لهجاتهاء 
فهم لا بدخلون ‏ سكانيا ‏ فى وحدة المفرب العربي ٠‏ 


النيضة » فكان ذلك بمنزلة حقنة انقظلت النفوس من 
سباتها العميق ثم اخذت دائره التفكير تتسمع اتساع 
الدوائر فى الماء اذا العيت فيه ححرا الى ان نفذت الى 
الدوائر الحكومية نفسها على بد البعض من جنود الفكر 
مئالمفخرة العرون السيد محمد بن رحال ٠‏ ورفيفه 
الفارس المغوار الامير خالد حفيد الامير عبد القادر 
المحاهد المشهور » وصادف دندن الملقب طالوت لما جياه 
الله من السسطة فى الحسم التي خلدت مواففه فى الدفاح 
عن ابناء الشعب كلما هم اوربي باهانته ؛ وسارت 
النهضة سيرها الحدرث فى هذا الطريق الى ان تأسسبت 
جمعية العلماء بتدبير من زمرة من اهل الوعي والغبر< 
التى لا تعرف الوهن 0 افكال الاج اليك يد 
الحميد بن ناديس ٠‏ والا خ مبارك الميلي ٠‏ والبشير 
الابراهيمي وشأعر ال ير والاح السك 
نوفيق المدني والاخ العربيالتبسي وسي الطببالعقبي . 
واقول من باب التحدث بالنعمة سرعان ما 
انتفلمس فى عمفدهم : وحلت مع من حال بالعلم والعفاء 
المحاضرات فى شتى النوادي قانشئنت حجر بده العمنة ي 
م الشريعة بعد تعطيل السئة » ثم مجلة 0 
نهم الصائر الى غير هذه النشرات مما بلوح فى 
كلسي 
ادخرنها الحافظة ما كنت اناجي به السبد محمد بن 


وحال بواحن امير حالد 0 ا 


رحال وكان صاحب قلم بارع بالفرنسية ونشرته مجلة 
الجمعية الاسيوية التي هو احد اعضائها وذلك فى عام 

نوها اليا لاا فتنزل و م 
مجموع عد للجلة ‏ من جعلة ما تضمنته المجلة اساداء 
الندسيحة للحكومه الفرنسية ان هي ارادت استحلاب 
واو ب البتلكين الى 2 قال ' اني على بعين بان فرنسما 
لا تلفي ي بالا لتصيحتي ولكن مهلا على رسلك لواظل 
58 السك دا الإرهاص النادر صدنر من 
صاحب الجواب عام 1905 كما قلت وكنت اذ ذاك فى 
المدرسة النعالبية » ومن شدة نشوقي الى عدد المجلة 
التاق 5 0 اوج العالتين 
ا سد 1 يه 
ولو لمحرد الففرة التى ذكرت وها نحن رأينا بالإبصار 
ذلك الاوهاهن تحمق 0 دك جلها التحرسن الني املت 
على فرنسا درسا غدا قلادة فى جد الزمان ومفخرة 
خالده للحزائر ضمتها الى اشقائها بعد ان كان ذلك 
انر الزمان سير ناشلا فى و لشسم فنيتانا ان مياق 


اارباط د احمد التيجانسي 
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واختلاف وحهات النظر » فى نطاق التسليم بمبدا 
وحدة المغرب امر ينفع الوحدة ولا يضرها فى شيء ) 
وكلما ازدادت مقماهيم الوحدة الثقافية تعددا واختلافا 
كان ذلك ادعى الى طول عمرها وزكاتها . 


ونتأثئر مفاهبم الوحدة » بعد ذلك باسلوب 
المثقفين التفكيرىي فى الحياة عامة : فهذه طائفة تهتم 
بالمفاهيم الاسلامية للوحدة » وتجعلها عنصرا فعالا فى 
حياة هذه الوحدة وقابليتها للحياة » وعلى غيرها لا 
دمكن ان بفوم بشيء » ويمكن ان ندرج فى هذا المعهوم 
كل ما بقاريه من مفاهيم عاطفية واخلاقية وتاريخيه 
ولغفوبة : فنحن فى هذه الإقطار المغربية قد خضعنا 
حميعا لآلام واحدة ؛ جعلت لنا آمالا واحدة مشتركة فى 
المسنقل » لدرجة ان اقطارنا التي استقلت حديثا » 
كاك تش نت عقت البختلالها عبن مسعير .ولا كامل 
الإ بتمام استقلال الاجزاء الاخرى المستعمرة من الوطن 
المدن فيب 


لم ان العادات والتفاليد فى سائر أنحاء المغرب 
واحدة ؛ والمل العلا التى تومن بها الجماهير متتل 
اسلامية واحدة »؛ والناريح تاربح واحد منذ المعتح 
الإسلامى ‏ ومنذف ما قبل المنح الإاسلامي فيما بقال ل 
05 بومنا هدا الدى ند فنه هذه الاقطار عزمها على 
المحمسى ها واحدا نحو آمال واحدة ومستقبل وأحد 


وتاريح واحد ٠‏ 


واللفه لغه واحدد ٠‏ ولكن أنه لغة » هذه هصى 
الواحده لا شك عندى ‏ رعم ان الإداره ومعتفلم 
المرافق الحية ق مختلف اقطار المسرب بطر علنيييا 
اللغة الإحنية ق أن اللفه الواحده التي تمكيسين أن 
العرسة علق الرفي من اجاور الوك لحار الست 
لقه اليك وله اله الآداةاولة الغة السييياسية 4 :ذلك لأنها 
عه وطنية ( مقددسيك » حمل لها الدين الإسلامى مكانا 
معبنا فى نفوسى الجماهير » حتى صارت من الحرمات 
التي لا تمكن ان ننسى ولا ان تداس » وى اعتقادي أن 
العوية الل الم بوالادارة رو السوافية و امقر اميه 
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اللشل كماكانت بالامس لفة الدين والسياسة جميعا : أن 
هذا امل دفين فى خبيئة كل قلب مخلص مهما كان 
حهله بهذه اللفة تماما » وعمله بفيرها من اللفتات 
وسيلته المعاشية الوحيلة فى الحياة . 
اسرار القدسية الكامنة فى اللفة العربية ومن دلائل 
اعجازها وعبقريتها المستمرتين على الدهور . 


أن هذا 0 


ويساك لافقا تقر على االقتتيى كين هديا 
بالمفاهيم الحديثة للوحدات وفلسفتها » وباشكالهسا 
واساليبها ؛ وبوسائلها وغايانها » ولكنها ‏ فى حقيف» 
ذلك الاطار الإسلامى للوحدة كما حددناه قبل قليل . 


نمفاهمم الوحدة عند المتقفين اذا بحر لا ساحل 
له كما قال ولكننا مضطر ون للاكتفاء بهذه الصورهة 
الحاطفة . معتربئها خطوطا كبيرة للمقاهيم الوحدوية 
الكرى ف المغرب العربي المقف . 


حتى اذا تجاوزنا هذين المفهومين قليلا لم كن 
لنا مفر من اعتار المعمهوم !سيا » للو جح سدة 
مفهو مهأ الشالت «ا الواقعي (( الدذى لصع اللسحول على 
اخرى من نعلاق الفكر الى نطاق الفعل » ومن مجال 
السكؤي الن محال الحركة . 


الجهاز السبامى فى اقطار المفرب العربي «مجمعا 
علرى كيان مدا الوحدة » وكما سدو من خطه 
وتخر بحابه انه منهمك فى اعداد الخطة لابحاد الحلول 
االعيانة لكعلف مقا كن وحدة الفوس» العرى. + 


وق .كان الفتهرم : السياني لوبطلا 6 بيعي ا 
كفلا هنا ب اكه الساقير ان تقبياتن فيتنيا عان 
ما قدمنا من قل ؛ الإ ما يتفق وطبعة هذا المفهوم من 
« واقعية » و « عملية » تفرضان عله التقيد بالاحداث 
الداخلية لكل قطر وبالمشاعر الوطنية الاخرى اللموجوده 
اضا تى كل قطر والمؤمنة بالعروبة وبالاسلام الى جاب 
ابمانها بالمفرب العربي © كما تفرضان عليه النظر الى 
الظروف القارنة والدولبة الملائمة لإعلان هذه الوحدة 
والمناداة بها بالشكل الذي تتفق عليه هذه الاقطار . 


وسكان نونس فيهم بعض صفات الكبرباء والتفاخسر 
والتماظم : مما بحعل الوحدة معهم غير متحائنسة ٠.‏ 
ومما لا بدع لهم مجالا فى الوحدة لهذه الاسباب . 


وفى الجزائر كان « الحوار » دائما يؤلف ينلا 
وبينهم انسجاما فى العادات وفى اللهجات وفى التفكير . 
«الاتصال» الارضي دائما بقرب بيئناوبيتهم بالاضافة الى 
"تنا تن بوؤوانك التراوح والتسناهن ,والعضيديادق 
المتكاترة .. مما بحجعل اسساب الوحدة بيئنا وبينهم 
متوفرة وممكلة . 


ونحن وان كنا لا نفر هذا التفكير على عوحه »ء 
وآث: كانت لنا ملاحظات .والتقاذات على هذا النوع من 
النتكتى التعمى دق الوك ناف ستهنا ين ل ‏ تنصال 
1 اأجماعها ا“علن اقول ) فكر< الو حد< (( اما من سيد خل 
« بوسائل » هذه الوحدة و « غانتها » ... واختلاف 
واعنينات: «النظن حسمن تعد و للشاي »لسن غينا ,و ديفا ى 
« البقاء للاصلاح » : وعندما تصلح النيات ؛ ونتجحه 
النظطار ات جميعها نحو الو حدهة فان 
واقا كان الاخل م زاندنا لحل السدوة كانت اليد 
بالسكل الذى بر ضمسى علك الجمبع ؛ ذلك ان أمر ألو حده 
انين وو 7الشكور :يها العرزة. كا اند :قزها الحمافة , 


على أن مفهوم الوحدة الذى تحدث عنه المققون 
فى كتاباتهم وبتحمسون له كجس | مفهوم )0 عملي ( 
بجانب العاطفة بالقدر الذى تكون فبه سطحية غبر 
عميعة : وهازله غبر حادة ؛ وهادمة غير بانية » كما 
بحانب التعكير « الواقعى » فى الوحدة بالفدر الذى 
كو فيل غير متعفق هيم الخلاق. الابنة +معاقبا لفاداني 
وتعالبدها عر مسار للتطور ٠‏ هو مفهوم غير عاطفي 
تماما » وغبر واقعى نماما » لا بخضمع للفلروف ولا 
للاحداث 4ولا تحكمه الضرورات » وانما هو تفكير حر 
منطلق بحاوز الوقائع والقيود الى ما وراء ذلك مسن 
عوالم الفكر الحرة المنطلقة . 


وهنا! التوع ين التفكير .وا كاثتث: اللنقت. قسبية 
سهام نافذة » فهو سسل الخلاص « للعاطفة » من 
حبرتها وتوقفها وتشساؤمها وترددها بين المفاهيم » وهو 
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ور بستضيء به « الواقع » فى حالكات المشاكل التي 

نواحهه » فالتفكير ١‏ 5 ) فى الوحدهة ضمان للوحدة 
من الانحراف ممع تمار العاطفة الحارف » وامان من 
المعنى فلع الوزاقع ىق طريق مسدذرانة :عن الكل المسستب 
از ددة : ذلك ان طريق الوحدة لين من ورد دائما . 
وانما هو فى الواقع مزبج من ورد وشوك . 


فالمعهوم المنقف للو حده بالشكل الذى وصفناه 
مفهوم واسع هادىء رزين ؛ ومن غير الممكن ان تحدده 
كلمات فى مقااك » ولا ان تحبط به سطور فى كتاب ٠‏ أنما 
تعددده المتففون حميعا فى انحاء المغرب العربي : وائما 
نديد به كتاداتهم ورسائلهم ف المو ضوع الي ان تقوم 
الوحدة ؛ ومن بعد ان بقوم الوحدهة : هو أذن مفهوم 
مسسئمر منتحدد . 

فاذا تحدث عنه مقف أو رسيم له بعض. خطوطه 
واتحاهانه » فهو أنما لتحدث عن لمحات ونظرات ؛ وهو 
ائما بتلمسن طرنبقه الوحدة من بين طرقها المدنعلده 
ا سح نجي 


واذك خاكيي السنو من مقاهيم الرسيدة 0 
التانى #+#ذلك ان عدف الوان التقاكة فى العوفه الفر 
1 مشاهد 0 4 ولعد اوم الازمه النى حضع 
ولتعافته 00 0 لذلك للنيينة النعافه 
التعمينة" وا وتدنلايها مهدا لفقل مق الشبيئزت 
وصارت فاسما مشتركا ونقطة التماء المتعن المغارنة. 


وال حاتي ف روسن لين اك اانه سمه 
فو اللائع.العربي. الثاق, تلتق تعولة: الملففون «العرية 
العا و" أو بقدآاد أو دمشق أو غمرها من الإأتتشار 


العرسة . 


نيذه الألوان النقاقية التمدوة حمق اسشانين) 
نفكرون فى الوحدة وتتصوروثئها فى أطار من ثفافتهم 
التي تلقوها وتشبعوا بها » ولبس بضائر للوحدة فى 
الو حدة حخضقفةهء » ألا نو من بها لايفة من هو لاء المتعفين 4 
منهم كافسكيين ٠‏ 





زع (لؤستاؤ : براضم اطحواييبه 


|| «عرف 





١ 
٠ » الا شتاينبك‎ | 





متك ني دنا فيفل للب منى أن أكنب معالا عن 
همنفوأى الذى كان قد نوفى آنئذ . واليوم بطلب مني 
أن 1 كقيت عن فولكنر غر نمه ولدذداء فما هي الصفات 
المو حدد بنهما فى أعين النانن ؟ لعد كانا العاصسن اللدبن 
كان لهما ابلع الإبر فى بطور الفصه فى اللسئبن الاخير5. 
الفول "كان النسيف"النافضن فى الجر 
الرحلين » فهل ثمه تشابه آخر بينهما ؟ نعم » فقد كان 
كل منهما بعاوم انك لبحسسح ادييا 7 


امماشر فى 


اما الفروقف بين همنفواي وفولكنر فهي أكثر من 
عوامل النشابه بل هي اعمق من الفروق الموجوده بين 
شمال الولانات المتحدة وجنوبها » وابعد من الفرف 
بين الظاهر والداخل واللمظلهر الخارجي والفور الخفي. 


ففى اقصوصه « موت فى الظلهيره» نحل أن 
همنعواى بدعى فى صلف بعد كتابتها بأنه ) بر ستندال 
منها قحعصة كاملة 

لقد كان همتفواي وجيز العبارة حاد الطيع . 
اما فولكئر فكان تطهربا شاعرىي 


1] 11111111111 


الادب الامريكي المعاصر ف العالم بثالونه الرائع : همنفواي 
1898 / 1 ) ووليم فوالكلتر(1898 / 1962) وشتاينبك 
(1902/ .... ) وقد رزيء الادب العالمي فى همافواي فى صيف العام 
الماضي » وفى يوم الجمعة 6 بوليوز المنصرم مات فولكئر ولم يبق فى الحلبة 
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قن ناذا :افحيك تقسى اق .عدف القارنة 1 ذلك 
لإ السك أن امناوواق ل عاد «ذيض الراك القائل 7 
بان فولكثر كان اعظم كانتب حى . 


وأو كد قولي « كاتب » لا « قاص » لانلي لا أرى 
تناغر ا اد حبر حا ق غكيرناوانئ: الى ديد عدرد من 
الإشباء فى ناليفه قدر نوفيق فولكئر : ففريحته القصصية 
الخلاقة المعطاء استطاعت ان تمزج بين اللهجات العومية 
الواقصة والكنابة الفنية » هذا المزيج الذي يحمل فى 
طيابهة تار بح الإنار الادبية المفليمة: هو مبروسسن 6 
الكتات الممدسن ٠.‏ شكسسير © وجميع ادباء القرن التاسع 
عسبر © ويروسلك وجنميسن حو بسن 0ن تلان أء 8ن الل أء 
انى ابزل فواكئر منزلة بلزاك وديستو يفسكي وديكثر 
وكوتراد ومبلسيل و ... لقد كدت ان الفظل أسم 
شكسسر ء لكن هذا لن تكون صائبا » وسترى لما ذا . 


فى اللبلة المنصرمة ارانا صديق المقدمة التي 
كتيها فالبرى لاربو 0 ] ”18 لكتاب فولكنت سر 
« سئما احنضر » © وحين قرانا فى المعدمة . « اتسينا 
نستمبل نرجمة جيدة لقصة عن الاخلاق الريفية فى 
ولإئة ميسيسسبيي حيث ولد كاتبها فولكئر سنة 1897 
زال بقسم » ابتسسمنا لإننا احسسسنا اننا جد 
بعيدين عن مالرو القائل ٠‏ « ان فولكنر اقتحم بكتابته 
التراحيدنا البونانية فى القصة الوليسية » . 


المفهوم السياسي فى كلمتين بهتم بالحلول العملية 
مشاكل الوحدة قل العاطفية » و « بما هو كائن قبل ما 
دجب أن بكون » . 


نلك محاولة متواضعة لعرض الفاهيم المختلفة 
اللدهوة النرضة “عن الضهيت الحماعيري .نو الدذا تبني 
والرسمي » ولا ضير على أي مواطن فى ان بتصور وحده 
٠‏ مشربة » كما بشساء » انما المهم الا يختلف معنا فى المبدا 
نم لا عليه بعد ذلك ان بنصرف الى حيث بشثساء . 
زلنان بهذا العرتن إن أكون ته حاوللت الندر بيه بيسن 
وحهات الانظار المختلفة + وذلك بعرضها » جنبا الى 
حنب » على صعيد واحد ؛ هو الصعيد الذي شيفي أن 
تعرض عليه دائما ... 


هذا ولو كنا فى محال خطابة او اثارة لعواطف 
الجمهور » لقلنا مع القائلين منذ البدء ان المفهوم 
امستقر فى ضمير الجماهير هو المفهوم الحقيقي للوحدة 
والتعيين 'العيااك. الأتبين. .نينا © ابناترقد تعلق الأمسسير 
ببحث جحدي »© وتحليل موضوعي فقد اختلف الآمر ؛ 
ووحب ان نعرض لختلف المفاهيم » خدمة للفكرة 
السامية التي يؤمن بها كل قلب مخلص فى انحاء هذا 
المغغكرب . 


سلا : عبد الله الكامل الكتاني 





ابو جز ىكاتنك رخجلةا. 


للامم) 2 : 
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ووووو ةلات لتاقت وووتبو وو 
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لا بلق بالذين بكتبون عن رحلة ابن بطوطة ان 
هملوا الحديث عن كاتبها ابي عبد الله بن جحزي 
الاندلسي لان اهمال الحديث عنه لكون مضيعة لعمل 
حليل قام به » ومحوأ لتعاون ادبي فيياقفق كات موحودا 
بين المغرب والاندلس فى عهد المر بئيين ٠‏ 


فارن حزرى هذا هو الذي طبع رحله ابن بطوطة 
بطابع الادب فى كثير من فصولها ؛ وجعلها بعيدة عن 
الإسفاف فى التعيبر » والضعف فى التصوير »؛ لإنه كان 
متاز بسعة ثقافية وحسسن ترصيفه للمعاني بالفاظ 
دك بع وحمل رفيعة لا تعقيد فيها وا غموض ؛ وصسو 
الذى بفضله اصبحت هاته الر حلة نموذحا ادسا خالدا 
سور عصرا من عصور الأزدهان المفرضصئ فى الفلسهم 
والإدب . لإنه استفل قى تألفها كل طاقاته الادبية حتى 
اكتسسبت بفضله الخلود وذلك امر طبيعي ؛ فالادباء هم 
افوى علىتحليد المرئيات والصور منغيرهم ٠‏ وهم اقدر 
على التعبير عن المعاني باساليب جذابة تستهوي 
القارئين ونستميلهم الى الاستزادة من الاستطلاع . 


مشاهدات مختلفة ©» ومرئيات متعددة ؛ وتتحدث عن 
آثار ملوك ودول وتصف يديا للك وممالك 4 وتعصر 
عن الحياة العامة لكثير من المحتمعات والعوائد » وتعلق 
على كثير من الاحداث السياسية العامة » فانه كان 
باديب له القدرة على التصوير يجعل من الحوادث صورا 
ناطقة تشوق القارىء الى مشاهدة تلك الإماكن نفسها. 





© بن 





جرس ور لعزي الداع 


وائما كانت هاته الاستعانة ضروربة » لإن أبن 
بطوطة لم يكن اديبا وانما كان رجلا فقيها » وهو بنفسه 
عترف بذلك فقد خيره يوما ملك الهند بين الوزارة ؛ 
والكتابة ؛ والقضاء : والمشيخة » فال : ( اما الوزاره 
والكتابة فليسست شغلي واما القضاء والمشيخة فشغلي 
وشغل آباني ) (ايخو) وانما فضل القضاء على الوزارهة 
والكتابة لانه بعر ف مقدرته فى الفقه الاسلامي وتعلم أن 
هانبن الوظبفتبين تحتاج الى متانة فى الاسلوب وعلم 
بالادب . 
والحقيقة ان اسلوب اس بطوطلة كان ضعيفا 

وظهر ذلك فى بعض الفصول التي لم تهذب وفى بعض 
الإشعار التى نفلمها وذكرها فى رحلته : فاسمعه مثلا 
بمدح ملك الهند انا المجاهد محمد بن تغلق (جد) 
اليك امبر المؤمنين المبحسلا 

انيثا تحن اتير تخبولة.ق: الغبار 
فحت محلا من علائك زائلرا 

ومفناك كهف لزنارة اهمكة 
فلو ان فوق الشمسن للمجد رتبة 

لكت لاعلاها اماما وموئتلا 
فانت الامام الماحد الإوحد الذي 

محا ناه حكمينا" ان تقول وقعياذ 


ولي حاحة من فيض جودك ارتجحي 
ااذكرهيا ا شي كياندي حبار تيع 

نان حوا نت أكدرة كسان نيبار 
نعجل لمن وافى محلك زائرا 

قفا دينه ان الفريم تمجلا 


م رحلة ابن بطوطة طبع سنة 1322 ه الجزء الثاني صفحة 81 


لا مراء في ان معر فتنا لفولكنر نستدعي معر فتنا 
اجنوب الولانات المتحدة حيث تلاحظ أن من العسسمير 
على المرء هناك أن بتحاوز اللسيئة الى احتضان العالم . 
أن حالة فولكثر شديدة اليه بحالة دوستو بفسكي 
الذى نلأ رغم محافظلته بالثورة اللشفية . 


اما فولكئر الذئ شهد .خضارة لم يعرف فيها الا 
الإنتتقاضات الاخيرة للعدالة فانه لم بجشم نفسه 
دوه لبن 'التتصيرفى أبن العفمو كان أن حمل فنييه 
ك0 العوويع د ندر الولكدريت التو سن 
ب لامهم مكل نانسسي 0 ( بطلة قصة المصد ) 
الناف ١‏ السوواة الثىر أفندتف يتضحتيا: الالسائمية 
خطانا معبد دربيك مسد اما الإاخرون: السفلة 
والمتعحر قون » والمهزومون فى الحرب الانفصالبه : 
والسكيرون ٠‏ والبفايا 2 وابناء العائلات القلبلة القيمة 
وبناتها » والفلاحون الحشعون والطبارون الفاشلون ٠‏ 
المعايوة اهنا الما مسووق. ).و الجها نوق 1 العلماءة 
والابطال ٠‏ والعشاق الذين لم ببق لهم من غراميابهم 
ليو خلال امائت عات حويها [ «وعمووا د كتانيات 
نولكنر الا ليسهموا فى الملحمة التي عبر عنها سكسبير 
فى « ماكنيت » بذلك الليب التفمفرى الذى ابخذه 
فولكتر عنوانا لإحمل قصصه : ( ما الحياة الا حكاية 
برويها معتوه » تطفح بالصخب والعنف » ولا تعني أي 
شيء على الاط لاق ) ٠‏ 


زعلا كاتك: الأسناة و8 عن الأقدمين © واطاليا 
عند شكسسير © وسائب بطر سسبورع او موسكو عللد 
دستويفسكي ؛ وباريس عند بلزاك .. فان جلوب 
الولانات المنحدة عند فولكتر كان هو الاخر عالما صغبرا 
نضطرم فيه اهواء الناس حائقة الى حد الحسن آم 7 
وتسود فيه كما قال فيكتور هبفو ‏ : « تلك 
الشسن المرعبة السوداء التي بشع منها اللبل » لبل 
الحباة » اكنه انضا نور خلق قصصى لا مثبل له فى 
الإداب العالمبة فى الثلاثين سنة الاخيرة ؛ هذه الإدات 
آلعى كثيت: اقضذا التفسوير غالم انوت : 


غ2 4 26 
رفض فولكنر الاهتمام بالتراحيدبات العليمة 
فى عصرنا ‏ باستئناء حرب 1914 فلل بذلك آخر 
كاتبت تراحيدى انه الكاتب الوحيد الذى عرف 
واستطاع أن نمارن ا لاليفيات دسي ء نعو قه 4 هذا اليو 
فولكئر كاثولكة ؛ لكن فولكئر نفسه لم يكن كاثوليكيا. 


56 


لسست افكر الان فى شخوص قصص فولككنر فانا 
دعيد عنها » وانما افكر فى الرجل نفسيه كما صوره لي 
فى كتاباته احد افراد عائلته . 


قرا ذب افوا لكش اتفييق | لى بأ هك ون :ذلك 
الرر حل المنزوى فى ححرة مظلمة ذات حدران مفطاة 
بار صوق .والحزائظك و الاشاواضه العني عدي اميه 
بالرجوع الى نفسه كلما تاه »؛ وقد انكب على عمله حتى 
الفجر وبجانبه زجاجة ويسكي » حتى اذا انبلج الصبح 
تدخل الخادمة السوداء الشمطاء فتجده ملقى على 
الظاو لذ اله شعانة عر ان فحتم البو عر بره 
ونئيمه كالطفل .. أن قراءة نلك الكتب تجعلني افكر 
انضافى ذلك الكانب الذي خط اصعب مؤلفانه واكثرها 
جد على تنوف 7 مضيا د يقوانق: ارو نا مني لين !نان 
كرتم كاقفو (001081) سئة 1950 حسث ظوهير 
فولكنئر بجانب اندري مالرو على المسرح » محتمن 
الدم » جامد السسمات لانه كان وشيك الابلال من مرض 
ااه من الكتدون وكا ق تان تنبنية فل الغاءا التكريم .- 
لغد وقف الجمهور ى 
فك 5 هشقن نرق دقيقة دون ان نتحرك ملامحه ٠‏ حتى أنه 
كاو وهنا الئل : اكان عم هنا "ات نقفي. كنساها :+ 


ذلك اليوم وصفق له بحرارة 


ان كل ما نستطبع قوله عن حيانه ب باستنتاء 
الحنوب الامركى والمحبة الفاضه النى كان تكنها لاسنه 
الع عافن يدن الكلمنا! اللستورة الن 2 سلما 
ال ا ال ا ل 
اعناله ام سحميفة الها غغره: فهو تى كيه لم نكن مير 
داكرة جامعة لذكرنات قديمة اشكل سوره لتارسخ 
نلك النارقة الحتوية الت نمفون 'أغمالهنا .+ 


الح 


لفد كان فولكئر بهو فم عد متيال يعدن قصئنه 
اذ العمل البضين ار د 111 101 ألم 0[ ذلك 
الصيب الشاب الذى حوكم لانه قام بعملية اجهاض ‏ 
انه : « اذا كانت الذكرى توحد حارج ذانك: ١١‏ سيان 
فانها لاسعى ذكرق لاوا ان تعود صدى للشيء الذي 
تشذ كره ر. ..) :» واذا نوففت انا عن الحياة فان الذكرى 
نغف هى الاخرى عن الحباة » ولو خبرت ببن الكابة 
الف فتباختار الكناسة © 


ان من العيث أن نبحث بين كتب فولكتر 
القصصية والروائبة عن كتاب بمكن ان نضعه فى طليعة 
كنسه 6 فموٌلفاته محتمعة هي التي تحمل فى ذاتها 
الع دلالة . 


القنيطرة : ابراهيم الهواري 


وأاما اخوه الثاني فهو أبو محمد عبد الله بن حزي 
الذى تقول : 


لقفهكف قطمعت قلبسي ناا.-جللتب 


سي لجان ياك لي العلعبل 
ولكلن ما عحيب متنك هحمنيك! 
اذ الاتظيبع .مين فضيان الك جيل 


ومما لاربيب فيه أن هذا الاطار العلمي والادبي 
اذى انه وهوراه وحيلة بصيو على السو ادلسة د 
النثر والشعر فبرع فى الصناعتين ٠»‏ وتصدر لمفرض 
الشمر بمدح به ملوك بني الاحمر التصر بين د - 
كانم علوكهم انا العحاج بوسيفه :اتن ماعل 
علا قتده بهانه الدولة قد سبيت سيب الاهائنة 0 
مني بها من لدن ابي الحجاج قفد ضربه فياطلا + لا 
لذنب اقتر فه © ولا لحالفة ظهرت منه . وائما ليطمنن 
بعد ذلك الى محيته اذا ما استمر على الاتصال به بعد 
هذا الإمنحان : ولكن ليسن من المعقول أن برضى أبن 
حرى بهذه الأهانة المظلمى وهو الذى هبأه أبوه علبي 
الالقه سمه اتسيف .و جين البيية قير ف القنيى. : 
فريحل امن بر نائلة رامل على.ثاني لك الندينة الج 
كانت بضم حبنذاك اشهر العلماء وترحب بهم من كل 
حانج كان ملوكه] الرضين كانوا بعماؤن هد امكانهم 
فق قير العاف واعيانيها :زر ولذلك: اردهور الادت 
المغربى حبنذاك لانه أصبح متشلا بالادب الاندلسي 
ونظاهر بعضه ببعض ١‏ وأصبح الادباء بعملون من اجل 
تحن فاه هنانه: الخولة اليف :رهم والاائية ليد 
عيانه 'النثافة من الالويان. خفدومنا كين :ا افحيكك 
الازركن الاتدامية انيدو ة بن قن الاسيانمن متسر نه 
على اللنلدك بوالا رجو الى مسي طلم - التعس من دن 
الاكين الديق كالضيوا يتا فعرون عل اإمانيم العليب) 
للمسلمبين ونوّازرون الدولة الاسبانية أحيانا خوفا 
من سلططلة الم شين © وبذلك كانوا بشتحرون وتعضون 
على ما تقى من الدولة الإسلامة بالاندلس وهذا هو 
السسب الذى حعل ثهانة الاندلسن تكون فى عهدهم 


ا 
و عاىئرن مك طلسم ٠.‏ 


فبنو الاحمر كانوا بستهترون بالحكم وبتناسون 
والحنوى دل ل اللمسلميق وال لبها بسك كلسي 
ان بقوم بضرب رجل عالم ادبب ليطمئن الى اخلاصه 
أذا ما استمر على الاتنصال به بعد هاته الإهانه » انها 
لمجازفة بالقبم الروحية وبالكرامة العلمية وهو ظاهمر 
تجلى فيما بقوم به هؤلاء الملوك النصربون من اعمال 
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حائرة » ولكن المغرب قد هيا نفسسه ليكون ملجاأ لهؤلاء 
العلماء بحميهم من هذا الاستهتار بالقيم وبعينهم على 
نشر افكارهم » ولشجهعهم على التأليف »© والتعليم »© 
ويقدم اليهم المناصب الكبرى فى الولابة » ولذلك وجد 
ابق تعرى حيق:فرارة من اي الججشاع يتابن 
اسماعبل فى ابي عنان خير خلف ٠‏ فولاه كتابة الدولة. 
ومن المعلوم ان وظيفة الكتابة كانت من أهم الوظائف 
التي لاتسند الإ لذوى الكفاءة العظمى فى كثير من 
المواد العلمبة ؛ ولا برشم اليها الا الادباء حتى اصبحت 
الكتانه نحتاج الى نظام خاص والى قدرات سحلهميا 
عدد من المؤلفين فى كتبهم © وخبر مثال لذلك كتاب 
اسبح الإعنسى ى تعليم الانثاء) للعلعشندى . 


ولما و حجسللم ادن حمر ى مسن ابي عنسنيا حسسن 
الإستقسال طابت نةسسه الله » وشحدت قربحته واصبح 
المديبح 5 


ئّ التصعووس وولعه بالحناس واعتناءه بالبديع شان 
مفعاصربنهة قال ٠‏ 


ان لبي لعمدة الفسسكي نا فت 
فون دان عفيللة. السنتحين «نافينتتك 

اضيرم العاف قّ قفني ادي و لتحي 
نسم قال اتستطيييين لثشان وتالث 

كلم علول انى ناظر فيه 
تيان تعتدالمة علن «العنث تاعييتث 
النتوعيييا: نتيا تس ا يسن 
سسايييية: نات 


و 10 
جر الله صدع قلب عميتدكد 

دعت شفلييه مقسروفهة الحو ادث 
فهو بهقو الى التروف وبروى 

عن تسسم الصسبا ضعيف الاحادث 
بنليية. الاتتهمييان 00 نشيمينا ها 
بالسعة ‏ تيا نيف 
وكا على عهود سن > 

لات “صضبيدرة. هو فيا داعت 
لست وحدى اشكو بلنة وحدىي 


أن دأء الفتتسي رام لمجتووق سن نادت 


ئّ 


فهذا النسمعر اقرب الى المنظومات الفقهية منه 
الى الإادب . 


وليس تعتير ضعف الاسلوب الادبي عند ابن 
بطوطة ننقيصا لقعدرته العلمية فاننا اذا استقرينا حياته 
فى رحلنه نجده قد كان مولعا بالفقه والحديث 
والتصسوف »4 خريصا على اكتساب المعرفة »© لاا بزور 
مدينة الا ذكر علماءها وفقهاءها وصلحاءها واساتذته 
بها ؛ فهو قد سمع فى دمشق صحيح البخاري واجازه 
بها عدد من العلماء والعالمات » كما سمع بقداد مسنند 
الدارمى ٠‏ واتصيل بعدد كببر من العلماء ء بمكة وغيرها 

من المدس زبادة على انه لم بخرج من المعرب الا بعد أن 
درس القرآن وكتب الففه المالكي بدليل نوليه القضاء 
بمجرد وصوله الى ولس حين ابتداء الرحلة ؛ ولعله 
كان له المام بسبر القضاء نظرا لاهنمام اسرنه بذلك؛ 
فقد حكى كما تعدم ان القضاء شفله وشفل ايه 
فاسرة ابن بطوطة بمكن ان نعتبرها اسرة الفضاء وقد 
ذكر هو بنفسه حين زيارة مدبنة رندة بالاندلس انه 
زار قاضبها وهو ابن عمه الففيه ابو القاسم محمد بن 


بحبى أبن بطاوطة . 


فاس بطوطلة اذن كانت دراسته الإسلامبة مقتصرة 

ى الحانب العلمى ولم نكن مز يجن بالادب مما حمل 
منهحه ل الكنابة بعيدا عن منهج الإدباء »؛ وهذا هطو 
الميش الشدىن دنا آنا 0 الى اصثار أمره 
لان جزى بكنابة الرحلة : ففد قدمس فى بحث سابق أن 
اضدار الاإمر بر جع الى سسين ؛ أما الاول فسسباسي 
وقد سنت ذلك عند الحد حدرث عن بني مرين من خلال 
رتطلة ابن .يطوطة :وام السب الناتى, فادمى سمحن 
برجع الى هلهلة اسلوب ابن بطوطة والى القوة الادبية 
التي حفلي عليها ابن حزي . 


تتحمط [ن«فن ان حرى هذا » وعن قدر نه الإدبيه التي 


كان م متصفا بها » وعن ٠‏ ملدىق تاثبره لق نسو بن الرحلة . 


اما ابن جزي فهو ابو عبد الله بن ابي الفاسسم 
محمد بن احمد الكلبي الذي يرجع نسبه الى بيت بني 
حري الشهير بالمغرب والاندلس . ولد سئة [721 هم 
بمديئة غرناطة مقر الدولة النصربة آنتذاك وعصارة 
حضارة العرب بالاتدلسن © ومجع العلماء والادبمباء 
ومركز انثقافة والعرفان » فنشأ وتربى فى احضائها 
وافاد من ن نشاطها العلمي © واعانه على ذلك وجحود 
اسرتة الني كانت مولعة بالادب ولوعا عظيما » ومهتمة 
بانتقافة الإسلاسة اهتماما بالعا » وركفيك دليلا على 
دكات اناكو الى القايي نحيك يناجم إن كبري 
الكلس الذي اشسنهر فى غرناطة وتولى الخطانة بمسحدها 
الإعظم على حدانة سنه والف كتما متعددة فى العمه 
والإسول والقراءات ©» وهو صاحب كتاب القوائين 
الفقهة السهدر » مات شهيدا بحزبر ة طريف سلة 
]7/41 ع . 


ولم اخذ العلم عن ابيه ففْط فقد كان له اخوان 
مستهران فى عالم الإدب والشعر »اما احدهما فهو 
ابو بكر احمد الذى كانت له مشاركة فى كنبر من العلوم 
وهو الذى صدر اعحاز قصسدهة أمرىء المجمرن: تصديرا 
ديعا فيقول ٠‏ 


انوك سودي ”لف لمع اهنا لدي 
(الا عم صباحا انها الطلل البالي) 
كنته شهها فيوات لضي 
اتبوو حا الياء 00-0 على ضيال! 
تان فته لستحلن التينيات- لعامييية 
(مصابيح رهان شيشضهن. لفتسيال) 
نهائنى عدن على وقال مها 
(اللست ترى السسمار والناس 


اما وو اعطلسي 


احوالى)؛ 


الى نهائة هاته القصيدة التي ارى من واجب 
القراء ان برجعوا الى اصولها ليدرسوها . (جد) 


علد نقح الطيب للمعر ى الحزء 0 من الطبعة الحديدهة التئ جد وعلق 6 ال محمد حي 


الدين عند الحمد صفحةه 352 - 
الحزء الثالث صفحة 182 ٠.‏ 


الذن قالوا : «ان بواعث الشعر قد محيت من الوحود» 
قال ابن الصباغ العقيلي معلقا على هذا البيت (©) ٠:‏ 
ما ابدع تخلصه للمدح واطبعه »؛ فائه اشار الى قول 
الشاعر رادا عليه بالتكيت ومعلقا عليه بالتعنيت ٠‏ 


قالوا ليو كنت الشعسر قلت ضرورة 

باب السماحة والملاحة مفلق 
ميات ايراج اكملة كترم تر سن 

مله البو ال ولا مليسسح بعشق 


واستمر فى مدح الملك بعد ذلك وهنا اظهر فنه 
والمقفونة عدالا” مرق الى “فولية” 


ولجات اليد اتى بو التمد قن اليف بزالنسم 


بهماأ أبنو عنان ونعمد ىق ال لنعب, عنلهما حنئاسا 0-70 
السسفف و اديت وبدعن كونه عاننا وغانثا ٠‏ لم ا0ذ0ظظ2ض, 
سعييرنة كين الاليدن روفي الللك * 


محييرز الشبينت و اللييينا : فويحيدك| 
ناير فين التيوواك اوليك الأبية 

5 المارىء سعر ق هذا السيب تفوهة شعرينة 
اقلا بها" انن. حرق ان عض عن هذا العتى الطريف 
انه لسس هناك فى المدح للملوك 

اعفله من محد لابث لانفنى ولا نزول ؛ ومن ثثاء سائر 


فى الورى نتنافله الاحبال ونتحدث عنه الإلسننئة لاتحد 


0ب 


بصفع ولا بو قفا االحادود 5 


ولد ااحدين اقامن ا حينيا كان يخيفم الحييان 
والفرسان والسيوف »2 وهو حيئما اراد أن بعسر عن 
حدة هانه مسهها بحدة ذهن أني غنان 6.وندلك تعفيةه 
المحسوسات بالمعاني اعتثارا منه بشهرة ذكاء ابى 
عتان .ىق كشل: ممكيان. + 
والمواضي كانها قل اعيرت 

حدهة الذهمن منه عند المماحث 


سويت وس ريون لاسي لت «بمد يجن تتم عتمتسي جا 
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ولقد عبر عن الشدة التي تهوي بها السيوف 
على رؤوس الاعادي بانها تتقدم الى الوغفى وكانها 
الذكون العطالفن :و لكنينا .عا تليث أن ثيل :من ادمسساء 
الإأعداء فتعود وكانها النساء الطوامث 
فيزن الوغيئن ذكسورا عمطاشينا 
سم بصسدرن تاملات طوامث 
وفى الخاتمة قدم القصيدهة وهو مطملن اليههما 
راض عن صتعها لانه بعتبر نفسه اشعر اهل زمانه 
لا تدانييه اعد مسن التتعسزاء:: 
زعماء المريض ابقوا هقانا 
كنت دون الورى لمن الوارث 
ثم تحدى التقاد الذين يحاولون ان يستصفروا 
شعره أو بستضعفوا قصيدته قال : 
من اراد انتفادها فهي هذى 
عرضة البحث فليكن جد باحث 


آن.هنانه التقة التى كان بوليها أب خزئ لتشيتة 
لبقي بحعها كوا نين لقا ننه الذائمية 16 وصون مر كيده 
الاحتماعي ؛ ومن قدرته على الافصاح عن عواطفة بكل 
دقه واتعهان . 


زاتما قسني اللتز اه قنانة التدميةة الطايو ا علد 
جانب من حوانب العبقرية فى شخصية ابن جحزي 
بالمية ألن الكيين © وان رالصيية الى الر التميد 
كان مشيتهرا به ألضا ولذلك التحا اليه ابو عنسان 
المر يني حينما اراد ان سختار كاتبا لرحلة ابن بطوطة . 


وان حزى فى نثره بنحو منحى ادباء عصره في 
الإعتماد على السجع فى كثير من منتجاته »؛ الا اننا 
واه اف الحلة اه تعب ذلك "فى القتدمة ,والتجاتية يواه 
غالب الرحلة ففد ألفها بنثر مرسل لاتكلفف فيه ولا 
تعمد ولذلك بعتير ننره فى الرحلة احسن تكثير مله 
فى غيرها لخلوه من التصنع وبعده عن الاسفاف ؛ والى 
الكراء مندعة ويالة كنيها الى الى عتان أرق وقنيه 
فيها بابلال ولده وولي عهده ابي زبان من مرضه») 
وفيها ورى بكثبر من الكتب حتى اصبحت الرسالة 
وكانها لإالحة خزانة عامة ٠.‏ 
« ماذا عسى ادب الكتاب يوضح من 
خصال محدك وهو الزاهر الزامي 
وما المصيسح تكلسبيتناتك: معو مهنا 
ليما فنا يتا قدو بانساء واتناأاهة 


نا مضيع العهود والله بعهفو 
علك اني ارتضيت خطة ناكث 5 

غرني منك والحمال غرور 
وظبا اللحظ فى القلوب عوابث 
بالرضا مني اقتسسام الموارث 

كيف غيرت بانتزاحك حالي 
وتعيمرت لي ولست بحارثة 

فرط حبي وفرط بخلك آللى 
ان كيبيك (التسيوق اتير افببيك 

والسكامق فسسارسن وحيعتينثة د ودا 
نول فسن فيان نيك ينات البو ايك 

ملك الساسن: والشندى. فهو بالسسسه 
يف وبالسيب عالث او غالث 

تحزن المحييكة واللقنيياء. فهسيدذا 
سائر في الورى وذلك لانسث 

اوطا الشهب رحلله وترقى 
فشبي ا عونك في سسويوهة غسر فاكلث 

فققرار نسترى وما لحمتيهة 
ونحوم خلف المصور لوابث 

ولتية المتيرييات لأضمل هن النحمت 
مدان عو لو نويا اللجرظ: الدلاسيف 

مطلعات من كل تصعصطلل هطللالا 
فلهذا تحلو دحى كل حادث 
ا تراقفيين.. فاللعيحيال « الزن و عق 
أ "بدا ريين. (فالتسيوت: اللستانية 

اموا سمي اكنانيين: اتيك اعسات 
تكعيدة الدسي معيه متو 1ل العسيف 

هي نار محرقات الإأعادى 
وهي ماء مطه رات الخسائث 

فق الوعيي اكيووزا عفامافسيا 
تم بصدرن نتاهلات ملوامث 

تبن سعائيينة كنيلك ازا بسن عبمها سيا 
كل فضل نصسه من بحادتث 

خلق كالتسيم مسر سحيرا 
بالازاهير فى البطاح الدمائلث 

الى يدل اليه حصي و دكي 
وجرااتي انين تاي وتميف 

يروف !الماك عييية نياع وعياء 
ففدته سام وحخحام ونافث 


عجرن 
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هاكها من بنات فكري بكرا 

ليس يسمو لها من الناس طامث 
ذات الفظ لا بعتريه اختلال 

ومعان لا تنتحيهاالساحطث 
زعماء القريض ابقوا بقايا 

كنت دون الورى لهن الوارث 
من اراد انتفادها فهي هذي 

عرضة البحث فليكن جد باحسث 


ان هذه القصيدة تظهر منهج أبن حزي فى شعره ) 
نين خرن الالقاككة: مقي السار 8ه توئ الخيال: يعقمند 
على التزيين والصنعة فى كثير من ابياته » ويتصرف 
فى انواع البدبع من جناس وطباق ومقابلة ؛ وبسير 
علي أيمجم العقدماء فى حسسن المطلع وحسسن التخلص 
وحسسن الخاتئمة ٠»‏ لذلك نراه ابتدأ قصيدته بالفزل 
وصور فى مقدمتها عبت المحبوب بقلبه وكيف أفقده 
القارية (اتن عسي تياة فين عتلقة. ف 111 اإ اد أن 
سلو عنه وحد من حسيثهة ما بدعوه الى الحنث . 


وكين [التوسسيييا: واللجعاميسي 
0 فب سن ساد 


وق انيه الندفية بعضارل الن. كد التفيناء 
النعسرن .عن :ذلك .يعطن. الوان اليديغ :فيقول”: 


أن داء العرام لمتسن سحادث 


حتى اذا انتهى من الفزل تخلص الى المدح يقوله: 


فييك 4 ادها سق واتحيية لك ردا 
فول من قال نك باب النواعث 


و هنا التخامن :أظوى الكتوانئ التي اتيك 
لتسيووها اميانا زادلة توما تكد لفو 1ه .: 


ان هاته الدافع ترجع الى صفتين لماعتين : أما 
الاولى فالكرم وقدبما قالوا : اللهى تفتح اللها » وأما 
النانبنة فالحمال » وشاعرنا بفيض شعرا لانه 
بستمتع بالعاملين معا فابو عنان متبع الكرم » وعشيفه 
منبع الحمال ولذلك انطلق لسسانه بالشعر ©» ورد على 


وذكزهنا تمكنها المحدث الرحال فسن الدلن 
ابو عند الله محمد بن حابر بن حسسان الفيسي الوادي 
آشي نزيل نونس » ونص كلام ابن جبير ثم قال : ولقد 
اسن نيما وتضصفك كينا بواخاد © وتوف الانفيين التظلع 
على صورتها بما افاد ؛ هذا وان لم تكن بهااقامة» 
فيعرب عنها بحقيقة علامة » ولا وصف ذهبيات اصيلها 
وقد حان من الشمسنى غروبها ولا ازمان حقولها 
التوفاك نو ازاقاف هر وريه الشوات # نونك الحدمن 
ول كان :75" القيقها” قينا مه الالسق )ا بو مها ماشيديية 
الانقيى قلق الاطين ا فال ابن جعي تن مالف تالئسة 
الف اراد وشحب محاسن :ميق مير لتر 
وكان بو الدى فيه الله كهير ا ها مدق وامقها هذه 
الكيمافة يكن البو نه القزي رن ميقم زر جياه اللة اتعال : 


مهيف شيو تددن البها م 32 


بلاد بها الحسينينا: در وبر توتسيا 
فسيعيو والعيناين الشهجال. ستففول 


تستلسيل فها ماوّها وهو مطلق 
بد 22006 الروض وهو عليعل 


و هدا ان المط العالى ل الشعر 4 وكال فبها 
عر قله ليقن الكلعن : 


ااضيات بناسية: وحتنبية ١‏ اللسحييا كنا 
لكان علد يهينا: :امتستكيسيية. ٠‏ خلج 


ومين الستفيصسة حهضسم لا تعس فق 
وفال أنضا فمها . 


اما دمنيفق فحد ات مفجل.._..ه 

الاين ار تلان تيور 
فااكبياء اننويلا فلن الؤتواوة: كتير 

الا بعنبه قمرى وشح رور 
اخيدة ا .زورين العان اتمعييييا 


اناميل اأرسح ١لا"‏ اسعسمسيها وان 
وله فيها اشعار كثيرة سوى ذلك وقال فيها ابو 


ل مسق اللكه سيدا مبجد يكنا 


هوم اسحةوتيتل. :و تسسنية وها تيتا 


لمم ل 





كن 
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قى سائر الدنيا ولا آفاقها 
ننعوق ازوراغ السمعيوزاف: ‏ سنا 

منهنا ولا تعسنوزئ الى عراقهيسسنا 

وزهرها ]| ف اشرافعه ١‏ 
لسسع زإاؤكنيا متى ها فيه سترى 

فك اخ ا الهمسوم من وتناقو | 
قد رتيع الرسيع فى ربوعها 

ومورتمييق الأكييينا” الى اسع انيجها 
تسنجاة العسسينون :وا لاجو امن 

وو حيسهنا ونيا و9 اسشنا فينها 

ومما بناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحي 

البيساني فنها عن تميتك5 واقشك لحت انضنيا لانن 
نابرق هل لك فى احتمال نحية 

دست :تصنارت: مكيل مالك ساميياز 
باكر دمشق بمتشلق اقلام الحبا 

زهر الرنساض مرصعها ومكللا 
واحرر يحبر ول ذيولك واحتس يمن 

مغلنى تارر بالعلى وتسرب لا 
حي الحا الر بعيىي محلول الحيييا 
العنسي الغرناطي المدعو نور الدين : 
وعقيق عدر ليا عميت: التينم. شحعيذا 

مكبلا وسيل أن الاقمياق اشعفس 
العقصب رأاقصه والطييز صاد هه 

والزهر مرتفع والماء متحدر 
وقد تحلس من اللذات اوجهها 
وكال واد بلة موسسى بفشحجسره 

وكبل: روضن. على خافاتئية: ‏ الحكسيسين 

وقال ارضا فمها. 

خيم بجلق ببن الكأس والوتر 


ابقى الله تعالى مولانا الخليفة ولسعادته القدح 
المعلى » ولزاهر كماله التاج المحلى تجلى من حلاه نزهة 
الباظيبدن 6 ولتعسح بهداآه القمصعصد الإاملم 4 ولا 
ا منهاج العاندين ا م على تسيسة 
الغافلين » الى آخر.هانه الرسالة التي بظهسر اتير 


ولم بغفل مؤرخو الادب ذكر هذا الاديب العبقري 
الذى شاع نوغه فى المغرب والاندلس فقد قال علنه 
المقري فى نفح الطيب (يو) : انه اعجوبة الزمان » ونقل 
عنه من كتاب نثير الجمان لابن الاحمر قوله:« وكان 
ريفيه الله ”مالي اللي فق عسهاء التلوع را مقي ييا © 
وسارت براعته مغربا ومشضرقا: وسما شعره فوف 
الف قدين » كما اربى بنثره على الشعري والبطين »© له 
باع مديد فى التاريخ واللفة والحساب » والنحو 
واليان والآداب بصير بالفروع والاصول والحديث »© 
عار نوالا نش امن انيضر بج الحدوقة )ان نل الجاك ابا 
نرف بواققة © ونجيدا مكمه ار لكوتي 4 أن القن 
از على "أبن مقلة خط © ,ونان !الغا :رساية: تساك 
العماد انين مياقها وشحطة وهو رف هيدا الثان 
ارسي علا الند ان .وهم منمنةن العفين تيميو 
العلوم قد نبغ » وما بلغ احد من شعراء عصره ما بلغ ؛ 
بل سلموا التقدم فيه اليه » والقوا زمام الاعتراف 
بذلك فى بدبه > ودخلوا تحت رابة الادب الذي حمل 
اناظهر ساككر إراعقه ظيون لين ف العمل 11 


واذا كان هذا هو موقف النقاد منه فان اختيار 
ابي عنان له اذن كان صادرا عن خيرة ومعتمدا على 
اساس » وراحها الى استغلال هاته الطاقة الادبية التي 
كان متصفا بها:» لذا عمل أبن حزيىي جهد 
مستطاعه ليسير فى كتابة الرحلة سيرا موفقا وليكون 
عند حسن ظن ابى عنان به فنقح العبيارات وهذب 
الإلفاظ © واعتمد على بعض التصوص الوصفية التي 
استعملها بعض الرحالين قبل ابن بطوطة كاين جببر 
وان خا الؤادىق اقسئ © ووشى نلك التنصبوفن 


بعض الاشعار التي تناسبها ؛ والى القراء اقدم فصلا 
من الرحلة » فقد ذكر ابن جزي عند التعبير عن وصول 
ابن بطوطة الى دمشق قوله (“) : « ووصلت يوم 
الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة 
وعشرين (ائ وسبعمائة) الى مدينة دمشق الشام ء 
فنزلت منها بمدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية ؛ 
هي التي تفضل جميع البلاد حسنا وتتقدمها 
جمالا ؛ وكل وصف وان طال فهو قاصر من محاسنها ؛ 
ولا ابدع مما قاله ابو الحسين بن جبير رحمه الله 
تعالى فى ذكرها » قال : ( وام دمشق فهى خنة المشرف» 
ومطلع نوها النبر فم ,وهات علدت الابسلام «الحجي 
ابتدريناها #وغوومن الدث الى اختايداها + تيد 
تحلت بازاهير الرياحين ؛ ونجلت فى حلل سندسية 
من السساتين ©» وحلت من موضع الحسسن بالمكان المكين» 
وتزملت فى منصتها احمل نزيين : وتشر فب بآن أوى 
المسيح عليه السلام وافادتمنيها الى ورواة تذاقه المصراد 
ومعين ؛ ظل ظليل وماء سلسبيل . نلساب مذانيه 
السييات الأراق:. كلصيل اتورادن د احرص 
نسيمها العليل . تتبرج لناظريها ا صفقيل : 

وتنادتهم هلموا الى معرس للحسدن ومفيل . وقد 
مكمه ركنا در 5 إلا حت انيكاقت الى الللسياء ؟ 
فتكاد تنادنك بها الصسم الصلاب اركض برجلك هدا 
مفتسل بارد وشر اب . وفد احدقت البساتين بها 
احداق الهالة بالقمر ٠‏ والاكمام بالثمر وامتدت بنسر فيها 
غوطتها الخضراء امتداد البصر + وكل موضع لحظت 
بحهانها الاربع نضرته النالفة قد الكين ل بوللة فجدق 
بيد يات كانت 0 ست اله 


ودمسق 


ان تكن جنة الخلود بارض 


كه اندت هصواءها وهسوأاهنتنا 
امفيك طسب ورتب ف سيور 
فاغككنيي ييا عتتيييية وسفكصسامنيا 


د) اقراها تامة فى كناب نفح الطيب الحزء الثامن من الطبعة الجديدة صفحة 50/40/48 وفى ازهسار 
الرئاض للمؤلف الجزء الثنالث صفحة 200/199/198 . 


0ه 





قضى شيخنا السائح حفبة ليست بالقليلة فى 
جد ثمرة اعماله الخالدة . 


شنشنة الحياة فى السسير قدما طاوئنة مراحلها 
المتقارية اعمارا واعمارا 6 فهل بانرى شعر الغافل 
بت لك" الو لهان 2 فياظيران تبعسين بار ها[ نسحي 
والإسف على ارتحال عباقرة ٠‏ وانتقال نبفاء كثيرا 
ما تليف الشعب على كونتهم © وسعى يصدق قفني 
ابحادهم حتى اذا ما لبب الثثرو ف المطلب واسعفت 
بر ضسحةه من رشحابها الضنيئة اتقعليت على عادا ئها 
مكشره فاودت باعز “قتانيت" امعسنت ننه ١‏ تنسكا 
بنافسس بها نبغاء المعرفهة فى 
سشخسسية نادرة من توادر الاطلاع ٠‏ 


اا ييا عالماه 
ابه بين من ا المعر فه ل نهد اعد درواسنة النلستيه 
5 0 المييماة او عد اانه الايد بعرم 
55 ا مننحةه سناها 5 والنعسيم 6 

والانتقال من اللفظ الى المدلول نم منه الى المراد العلمي. 
وهو اق هذه الإنناء كالطلبيب المعالج سيو غور نلاميدذه 
مستعرضا اقدارهم ونفسية كل على حدة فى اسلوب 
هو الى الحدنك أمسن منه العديم كلر بقة بين الطر يعنين 
بكاد تلميذ المعاهد العصرية لايمبز بين ما نشا فيه من 
الدراسات ودراسات المترحم الدى كان قى اكترهيسا 
لمر تحلبلاته العلمية نوع خاص من الفلسفه الفنيه 
والنعليلات الصحبحة التي تجمل الطالب القروي 
لاسيما المشكل منها . اذ كان فى تقريرانه العلمية ؛ 
رحل الكشف والتتعيب عن مخيئثات العلم ومكئوناته 


قام المغرب 
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روحا جديدا بكون منه جوا صافيا للكرع من ينابيسع 
المعمرفة فى هذدوء . 


فكان بنشسيء تلامذته على المهم والادراك © مربيا 
فى روعهم ملكة الاخذ »؛ وكيفية البحث والاستطلاع 

سواء فى فروع العلم أو اصوله » وهذا ما نصبو اليه ؛ 
ونود بملء قلوبئا من رجال المعرفة لو ينهجون نهجه 
وسلكون مححته لبناء صرح حدبد فى احواء التكوين 
الصحيح » اذ نحن احوج فى عصرنا المابل الى هيئة 
عالمة تحمل مشعل التكوين المنتج يعاق اجالبيا يم 


ا عن 0 ا على الشيع الذى كان 
37 افريزه 0 ا الات مشسيادا بانتاحه ىق 


ومدله التاست لتتدعم ؟ ابد 0-0 يا 
النضياء الها كل ما ارت عن عوو دعن . مذاهب أهل 


السنه فى كماح مسسشهر 3 وحهاد متواصل ٠.‏ 


فبا خيبة من بدا بمظهر البدعة ومنظر الشعوذة 
والندجيل فهناك بتجلى غضب الاستاذ وحنقه وقد 
روص و قطهينا نين عيتبييةه. نفواقا شهاتة السالسة 
احماعات التضليل والتهربج ؛ باعثا الحجة تلو الحجة 
نرأاهم وقد اندحروا منهرمين زرافات ووحدانا 
ب دممحصن منهم ونان التصواف الكاذب »6 
وبحرد للخداع فى ستار مموه أو سحاف مبر قش 
لإقتناض البسطاء © والابفاع بالضعفاء » وحرصا مله 
على خدمة السنة وتتوير الافكار ؛ حبر رسالة تحدث 
فيها عن ادعية واذكار بعضص المتصوفة داحضا فيها 
دعاويهم العريضة ومبارياتهم المفرضة التي تنم عن 


ومتع الطرف فى مرأى محاسته 

وروض الفكر بين الروض والنهر 
والفدى ان #اتشبيياقة الأسيدل. نينا 

واسمع الى نفمات الطير فى الشجر 
وقل لمن لام فى لذاته بشرا 

دعني فانك عندي من سوى البشر 


وقال فيها انضا: 
امسا دمشق فجلة 
ينسى بها الوطلن الفريمب 


الكاتممير سنك بين بجوي 
ألا وت دا 0 
به على رقدتص المفضس ب 
وفقدلدت 


ازا طبر وو مسعكيجة 


تختسال فى ف رح وطبب 


واهل دمشق لا بعملون بوم السبت عملا ؛ الما 


0 النضيرة والمياه الجاربة فيكون 
كلام ابن خرى + . اقول 0 الفصل على 
طوله ليعر ف القارىء مدى تأثير أبن جري فى كتابة 
الرحلة وكيف اخرجها من كتاب تسرد فيه الحوادت 
الى كتاب ادبي بستمتع القارىء بطر قه وملحه وستلذ 
بدذررهة ومنلحة . 


وليت ابن جزى عاش مدة طويلة بعد كتاية 
الرحلة ليرى بنفسه الائر الحميد الذي حققته هاته 
الرحلة الطريفة » فهو قد التحق بربه بعد ثمانية أشهر 
من كتابتها وهو فى سن مبكرة فقد توفى بفاس فى يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين من شوال سنة 757 ه) 


ودفن وراء الحائط الشرقي للجامع الاعظم بالمدنة 
الستضاء ١‏ ثانن الحديد:):: 


هذا واني ارى من المفيد بعد ان درسشنا الجانيب 
السباسي والاددي فى كتابة الرحلة ان أقدم للقراء عرضا 
موحرزا للمشاهدة العامة التى خلدت بر حله ان بطوطة 
وصاغها ابن حزرى باسلو نه الحمبل وذلك هو موضوعنا 
فى حدذنث سين ٠‏ 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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قفع 4 والشك عتمير نين عناضن الدفية ,وليه 
الاستطلاع والوقوع على الحقيقة » وبالصدف عن فكرة 
الشنك ننا الرضى بالتقلية وينطيع ق الشين اسل 
الى التواكل:ة.والخمول 6ومااالنهما عن دعنقات الختوع 
النافيية على عضر نه الففكير :وانطلات: اعون + 


ما عاش من عاش مقيد!ا ‏ ولا ننسى دروسه 
السيورنة التي حاون متها بعلن فاته الانين المارييين 
ذقاي الرففن سن ب 1160 يطر ينه لقي عبار 
سن الت اللعتيم كار :. ون الالجتك ار برو استترك ان 
القصص وآونة فى الكون والطبيعة »© نفي التشرسع 
بنشر آراء الاثمة ومذاهبهم فى كل فرع والإدلاء يكل 
من النصوص العائمة والححج الناهضة دون ان ترى 
له نحزبىا لمذهب أو نعصييا لنحلة ولو مذهبه المالكي ٠:‏ 
انها احم القدن. و لتيل لحن الار ولد ايل نوو دن 


الححة . 


أما القصصس فكان سسعلها متلمسسا من بناناها 
عقي بز لسر دنا بوه كان اله "اله جودية التعبيييه 
والذه اليه حبت نعيره النفانا خاصا واهنماما غر با 
سعطلوره متلا علا ؛ واحلاقا فاشلكه 
ليهنا١‏ خمنتك الأحدوبة ق تفوس المنتفعموين .وعلى 


سمو حوزن عو دن 
رن 
الاخصن منهم التبيغ اليانت الذق هك !افيه نو هيم 
العوامل اللاححه فى بواحهه الحلعى والتعافى ٠‏ وما 
اتفك3ت يلك الدروسن اللتفسير ند السدواونة ابو سيفة اعلستناء 
السيلا م سر تومو وا دهان 1 كا الها قتا لعلن نه من الوامع 


أ 
خسن والعيلك ألمم برد عن * م ون أللاء بعالسى : 





ع 22 
اذفان كان كمئسة قد من عل قصصسدقفا وهو من 
الكاديين وأن كان قميصسه مد من ذبر فكذبب وهو من 
القعاد فصن ام دو لمعه 7 فلت على عر انق الاوضن ادن 
حفكل. علدوس ا«وفوليية..: كلك كلنا الس ممه )«وسسية 
عيفر ننه ٠‏ اند كان لا قف فى تقاريره العلمية موقف 
الحاكى تحلب تصمواص الكتاب والمفقسشرين وبعرضه ا 
عر شيا جافا ذون ان تكون امه حك الإخك والرد مل 


اا 


والقوليت و التاق نطيعي :رن قبع دمو الجميوة باقن 
النارودىي 5 


ابد د مت اسان 


وعناءهن 3اا هون ااتقاءر ماضن نه العاقية ١‏ دان من 
انواع الإساليب اللفظية المتعددة ‏ أن بوجد خلال 
فواصل الآي المقفاة فواصل اخرى مغايره للفواصل 
التي بنيت عليها الورة . وهو نوع على نهجه بنى 
التوسيي اومان :وقيردتة: اراكدن: المسلوييية: ‏ لو اسه 
تمكدا اليناك لاشكان هذا التوع اللفكن البديم الى 
جنار نه العنية على براق تنعط القلسو نه الالماتن الببدئ 
قال عن العبفرى ١:‏ انه من عمل شيا ابتكره ابتكارا ؛ 
وهو السائح ما برح تحلى فى حلبة العبقريه وسسموق 
الرأميه الى تحلدلن العلاده الذرناء والطلع من يفيك الى 
معر فك ذرانها 5 وتان الحهد الاذواك كته ها تناس مان 
ادرانها 0 وما يا سملن من حواهرها 5 ومئشسيا مععو لها 
من عباف:ة الدول فهدوأ عكر ون قَّ اندهاش أو ضشسعها 
مهفا عدو وذ انك قاد نأ من مرهأ المنو مع 3 ولا ما داعو 
الى العرابه اقانها 'كتانجغ ١الكلو'ت‏ تروخ وبهرع فيسسطلو 
عليها فلم الر قانه ومعراض النحدر والنسو سن 5 

نوف انه انا االرعي ١‏ ميخ ون عه نتنب الكل 
فتلي "اكت يرن اوها إقداطه لحيل .: 


الرباط ٠‏ عبد الله الجسراري 
مفنش بوزارة التئرسة الوطنية 


١‏ المنهل الوارد فى نفضيل الوارد ) وهي طافحة بالبيانات 
التقديرية لأذكان الرسون_ ملواك الله علية ىق نا سعيد 
نفقنها من عاى الرحن المين سكل اقول الله تفال وللة 
الإسسماء الحسئى دادعو بها 4 وذروا الذين بللحدون ف 
اانه انو قو له يوان هذا ضير أطلى اتسيدتكها تاسدوة 
بعيدا عن فهم أفكاره تلفاء حملاته الشعواء على رؤوس 
الغوابة ‏ اذ لم يكن متطر فا فيها؛ ولا فى خربه متعسهفاء 
ذل كا فلت فى ,و حوكنه لامجلا كه مو ون لس در 
وزااتكاورس :لاسب اموا انها في 1 "نو نشد لعل يقي + 
بن الاقف التضازا الحاتي . تلشيووته الاسلذم 'النوان» 
و بلس الفلاهره لحده كذلك دود عمترد فلسفةه أي 
الوليد بن رشد ؛ وتصوبب حكمته ٠.‏ ودراستها بالطرق 
العالرجة و الأنوالتب الف العنيت الأعحات: بازاتنه + 
الال قمها وى الشكنة و العم ينه من الاتفنال ١‏ كنتمنا 
كان تفصل الممتسشيرفى اسيك تمان البذئ افسود 
الفيلسوف أبن رشد سحتب خاص ومن بين سطور هذه 
ادر نانك السو كه على كار للد الاكبى تجلا 
و فيه ملفغمرا فى أدواقف الشيخ وترعانه الصوفية 
بسافها و هر كواله المو ابجلا ناوا اكباكلي لياه 
والروح فبعود من هذا المدا حاف :را سلامة الافت'ث 


وبود الكانب لو شارك القارىء فى حلمة من حلقات 
الفرطي اداع كان بنقوسسي شقان الناقنى مبباض ايه 
6 هه موافق 1927 م بمئاسيه بزوع هلال ريع 
الشوى ب فشرى كيف كان بحط رحاله وتدى 
لماح ا الختساء ادامر : 
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كليم بشياولنن” التشواك بولكتيسيين 
مااسسيي ب التويام :الا ممسيمنا قن 


فيعرض فيها لاراء القوم وافكارهم الصوفية 
بسنا نجده محلقا فى سماء الولابة مبددا سحب الاوهام 
والخرافات اذا بك نلفيه منتقلا الى مقام الصدبيمية ؛ 
بم منها الى مثبر الوحي والوءه فى نظام تعلوه مسحة 
حال فى حلد وفقوة . 


قا انس قاذ تحني تافر انه القبية: كول انكر 
١ |] 5‏ مواقى 302[ مه ناي عبد المو لد الننوى تحت 
رائد: مواحي السيون :اكد لان !اسمن عسات 
العرزقى والية ع لبي مايتار نه علفاء الا معسير ان 
واستئناحا اندهش لهما الحاضرون ‏ فى تعد بسر 
واعحاب اذ حلل شخحسيته تحليلا عميما حتى ما نه 
الل. القليبقة والثفسن: .سمي 4 لاعيرة بقرت كدماء 
البانوبة الأفورسيية لطلب اليه فق الشياح اعسادة 
وماكات مق وي أن المنة الطلت: الطلمى على ضاكاتة اننا 
واترا خالدا . 


وعى نقه لجسن كاده تسيو فى «قدوح با كانه 
ليلميية ١‏ ليشي من :لدان ليسي الدواميا العام ايه 
وقلوم الى ولعت لحان بعلل كل علمانيا: والدوة 
بمارع الحجة عن ءارائهم المسنعبمة وابتكارابهم السائبة 
فى باسد من الكذا'ب واللسده ما وجد لذلك سبلا . 


عازو د عل ما كان لاللا عه الواسع كّ العلوم 
الل ملك والادسه والرناضيه وسواها من المسيان كشييية 
الكافيه النى كونب من سشخصيته متال العيفرى النادرء 
كثبف سهلا ذلولا » ومنى ما اعتصت عليه بعض جز بنيانه؛ 
ووقصل حاهه ماقف الإشكال بعت قام قومة الصسنع 
اللث علي دوا تعييع اليس والننف امسا ووين 
مند فعا لو ضسع حرء خاص حول المشكلة ©» وكم لد قى هذا 
النوع من حراث لاترتناب ان تكون نتيحجة الشك . وفى 
الممل : ١‏ اهتك ستور السك بالسنؤال ) ولا عرب عن 


وتقززتت من زهور ربالههما قرقا هم بعد ان آأآصيب يتتن 
ورأست ١)‏ الرووسى 1 طاآافقفه مهأ حج م سور الكراسسي 4 واببا ا ونيا 0 -ححييىن 
انهلك] الحسين عم انما حهعية تر تعن : ايها التمفمي ع انض نوم أناك :اعني 


انما من خرر الشعصبب مان االحجرهء قلا نلشخدع لغشن وغبلتن 
انث مسسسووة اكيوية. الكدير اضيية :كن 1 0 ؛ قلا ترضسى بالتخقاآانل وحبسن 
اننا متك عسا العزائم باللتحاكه . فصح_ل ولا يلل بالتةأاغل ني 
و حلن المعطجحدزات آنا .. فحعهطق واحدة الثشضلهب دون ضهما ووهطن 
اننة نا كتهنيهة .حتيية 5 [آفدن مسن اق لكبو شمو الضراب حنات عدن : 


ودع الدوح اللمدجبناد دن 





لم وانعصطث التتهسسي دألح_لاا ص بهن 


ف نكت لد و حقاقى -واسصير فق لتمامر ل وا سوا عييك وحدابىي به 1 أعني مه 


الرباط عد معدي ردذكربمبا 34 شاعر الدتوره الدزائر بده ٠‏ ». 








لشاعرا تشوءة البجسزا ويه 
معدي زحكراء 


ونبت بي عن الفنلون ظنوني بوم أن خاب فى بلي العم ظتنسى 


انا من ردد الخلود نشيدي- 2 وتلا الكون للقاء لحتني 


أناا من علم المنابل والرشائشي » ق السساح أن توقع وزمسى 
انا من الهم المحاهد روحا فاسرى للوغى سيد وبفئنىي 


انا من صدهد الشراع على نه طن “الماهيياا! خا ل كاين و فسسي 


ا أن م لماعمو السورهد الحنبدن ف . ارين ١‏ أدامه ا ( 3 أعسئني 75 





131 تعبا لمع سيم عصي + وم فيشلق الطيفود قي سيت [هحس: ا 
كنت للوحدة النداء الدوي كف للخلف ارهف البوم اذني ١‏ 
مذ تراءى الشفاف . حطمب كاساتيى على ميسمى ؛ واهرقت دربي 
مذ رابت السفين يجرفها اليوم لسوء المصير ؛ أغرقت سفني 
مذ سمعت الفصون ينعي بها اليوم تحنبتها .. وودعت غصني 
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صاى عليك الله با خيار الورى 
وحزاك عن بشرية انفذتها 
وعافييا قاد عدن العسيناة 
عسبررونيها" يحمعتت ‏ 3 أخوو السيا 
ساويت بين شبعويها لافضل ىق 
مها وين :. ١موتامينيا”‏ وحعنة» كس عبكيه 


وسعفات: الاين ١‏ لكوي مكميافيية 


وى قويكة ' ان 01 سرووياق. 'اتميوا ب سييته 


و 
ذا 


قاط!اله أعا ع يتك تبتحخعصل و ةك 


صب مم 


فى غلب « افر هديا » نرتى اآقاره ا 


وز عهسلك بان الهلم العهى ا حله 


كذيوا قفلبين العلم تخريب الورى 


كلم نأ 50 ١[أله‏ نا مدن در تمحصى ‏ 


كيم بغ ل عه ل الآأدله را من بر تحى 


فاق #ماق. #تذاهينى :الجالدنى 500 لعيية 


اسار كل الب ١‏ اتجباع كلسكيية عبين هربييا 


و دهده حم رط بحيعتا ما تعحصر .وى مدن الجن دفن 


وحزاك بالحسنتات خير جزائها 
ا 0 ا 
ومثيتتك. اصل. و قيهيسنا وعصلا تهسنا 
ع لأسبال لفن .معني أكاتييينا 
بيضائلها بعلو على سسبودائها 
ل #معصحهسن تكبهونيا عدوت السائيينا 
شنان بين حضليضيها وس.مائها 
ما كان يحلم قبل فى اعلائها 
اتوي اتعمن وفمويم لناليييها 


ككينا تملك ألم عشحسة شما سينا 


بلغق٠فا‏ حضارتها عنان فضاثها 
والبن بم نهنا كان دعن ترعانه 
بل فى « أميركا » لوتنة من دائها 
ف اكبنا: واعق. نخيسالن يوالها 
وجميمع ما بنى الارضى من نعمائها 
بل للحياة وخيرها وصفائها 


عل الوحود يعيد من لاألاتها 


أاحمهت معدمنف صقر 


د 9 4 حم 
9-1 قر 0 - امد 
: دم 1-5 2 9 
اير 0 2 > مق عن 
ا 4 0 2 3 2 
ف كوس اكرفقية 0 
00 . 
, آي 
م . 8 > 


7 [1 





اشراقها 


فالكوح ببعث بالضياء وقد غدت 
دطحاء « مكة » اذ قرسسىس سادد 
قع. تويك" . التعويييا ا .313 ديا شح تحويه 
فس الطاييف8 الين :السميفلة ل فرك 
فق عاست “وكافداين. لوول عسسير هيا 
وحلال 


سدمى :فيكتي "الو بول القواف لومي 


057 ديتنها الحتار أالؤال لل (١‏ معد ملدلا 


يها 


لجست يد 


- 7 بيب 


هناك ى أم الفنيب. كن 
لوااكم إن ,نموم عو لماه ٠‏ الترمييدن 
وتورقييه قافن "الكقاة صن نين «الجدقق 
واسسيشسروا بالدور بعلدو زاجعا 
والدهر يبحمل كل يوم آيةه 
ناك «النضيوة اكالكسيياض ااسسييةا 
تون المططامووة 


جاءك ف 





ونعول لألطاغي ٠‏ مكاتنك 4 قد مضسى 


فالشسعسب مر -حع كحَمن مدن يتأاقكف 
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ق 3 أر 9 آسمنم ” ومنلء فتانئها 
و ليث أمور ححيحها واسيفا تسشنعتيا 
كصتلاتنه الاشلاد 35 بكلدات دحوو ١‏ 
ب+«+دا 26 امو روثت مصسدانرل. آنائهي_ ا 
5 كمي يها يه الحنا ونيا 0 طعا ١‏ امنععيتية ا 
ما مسن أو ىن مفار هص_أ 9 في ها نويا 


عسي يسني قد الك 3ق أر عا بيدا 





ايحقفع له 


لاك وكا :6 عونا كب 


ديفيد اميا لقي ينا وعييا 
لاقوه من ١)‏ روصا 2 من عاء انها 
البدوبدىن. ١)‏ وأردن 2( 9 مامج بتاتلها 
بك تبسى سمهة ين الخلةهة من ال 


فالسفن. بن الثانيينا كيان 


يقايه! 
معنا عييق1ة الدوم عدن .ظهلة نوها 
رمن الطفاة يفسقها وبلائها 


ان اموق مفماذن "نهنا هفنا 


قما13 اص نفل العيافيو اق 315 اعسيد 
وزعخفى. الفعيشين تبشن اشيسيياء 
فواعحبا قاد ابطاله وه 
وهنا 13 ؟ اشير باسييية 
قفنلن اثكنته الحصطراح 
وما هو الا المسسا اذا الح 
وحيشن (سباستيان) منتداحر الخطل 


(ارضوآان) 


تر كنا جموعه ما بين متقهط-د 
وكم خوقوه العبور قلم يبيد 
وبادوا جميعها سوى زمرهة قد 
ولم تيمم يوما على أحد يده 
هم حسسبوا ارضنتا نشترى 
فتالوا كقيورا ونثالوا جحزاء 
الحين "اق تصييتك "المت ا وشعقيييا قشب 


لق يتصر واليضي لم بتصصر 
لو يرجو التجاة قلم عدر 
لطم وغريق وم تبر 
قط كومه سشسمعا ولم يعر 
اتساتيو ابيب فى المحبيييييةة! |اللوبيجير 
وهمة كل قتى عبضقري 
وى الحق بتهجا و_لم نار 
بعرشٌن (ددني) و (محتعططر) 
وكير تدسجيها خا كعمسي 








053 





كلىة(و 535 


سس صجيه 





١‏ حر محى 


اعف ذكير يوم ك للأاعخج ‏ سين 
كتاب تسطر بال دم قوق 
فأمسسيت مزل وحي ودار 
وصرت على شفة الدهر أندئثتئتلو 
قشنا كتسيياق «وافبلة ١‏ تبييدن) 
وطييناة كيحاق ٠اطلسعبال.‏ توعيدلةه 9 


الجافو 1 كا" امات .عبرا اتامعيية 


وتركهم الغا ن وبعيا 
ولك عطذأغاء مين 


و 





الله ككف 


( اوادىي المحازن ) باحصسامتئتا وهدا 
انتاك نملا من قيض وحيب 
فعي كل متصار جح متلق حسوي 
وما ان بزال صدى الحرب فى 
يدوي إنأذا تتنسيييا فق جس لال 
وصوت الحدانب وجمحماة الح 
وضحة وقع الحواقر فى كد 
ومخقفيق الشسيوت بوالوانية الحف كت 


5 د 1 1 5-5 زء ووقف: | 
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ايمر 
وذ |الحسبية: .والتكيين وا لتلسيسون 


العلولةة واللافق 














نت اللسبيعات ا التسيصدر 
بتمعسه أو تر ى ١‏ ماني سد ' 
حسمسيناأه ملسن ل سيو آل عت رى 
واق > كدي ,العيسسد 





وافق من الأى والسده 5 


5 في زه الب حيتيات التعسيمتةة امش دير 


ذل ,وا الثييان «سحييفب. #بالفيكمييير 


بل الارضيى قترشيبح بالس ‏ رر 





صسر على جمر ٠.‏ 


ه معنا داو انه ٠.‏ 


٠. 


86 0 نالو 


مهما َك 5-6 وو 5 الخطب 0 


بيذ مسحوين - 
وعداهم دسمر 5ت ٠‏ 
فاتحلوا الف طرر شه : 
واد | «الحبير + 
بالاأنجواك ُ 
بالعدر خلر نفك 
وهو صابر 
وهو سابر 
لستهو ١‏ الإزهار . 
فى غصن الكرامه . 
رفعوا من حا واه 
تحار النذاله ء 
بنذاله 9 

١ 
* وهو صابر‎ 
0 لم بخامر‎ 
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نان العسر ظافر !!!5 


يوم اتبع: 


وطفى حنقى فى ذات صباح ” 
: كلف فى « الفضسيعه “" 
فى حر الهجير .. 
اتسلنى 6 


86 الفن 4 


بين الا ماحي 

وا.ء. ليك النبع .. 
3 انام الكجين 

دورو فلن 

انه زااليل 5 الال ا 


نملا ا لحر 5 فنك 6 
فاذا ماوّه زأه .. 


" 


سار جع نوما ثيل أن بتعضى عمري 
لعد ودعتنىي 500 لم لحعيوك. امنيا 
ومرت على خدى فاه عرز برت 


ومرت على صدرى صدور حسنلك 


واكتسية: بيرق از الح يسا 


ذكرت عصرضشها وقد اغمضتهما 


واكال. لوال النامشياس وحم ضيبا 
ره موادي قور ,ادق 
وكوزن. «التسيوناة انعد القند كام متسسي 
وكل صخور البحجر تلمع حولها 
كنل الموواوس.واترفنان وما سيف 
لها ضور لم تمحجهين ببق البلا 


احم رالبقتا رم 


و أن 


/4 


<4 جه 


فى وحلني داردى . وق وطتى فقرى 
تندوب عمعات الاخحاديد ى 


تعانتى شرا على ذلك الوحجصر 





هء وآ 


على كتفي 
على ادمع خرى على الح لم تحجر 


لعب لكا الجن 


عن الاهى ال كا فبدين مواكك ستصين ع 

بتح اقييا الول .. المدريين السيرق 

فو ١‏ كدهها التشكتسناء 6 زر فك المحس تدم 
: ]ء 1 | 0 

. عل : ٠‏ 5 لم تلمعتثت يهان اميكهت ١‏ لدهصر 


وتنرف ششمسن فيه لن برها غيري 


تيون تا البقالى 


انه لا زال بكر ع » شساب .. همه أن ..٠.‏ 


ورمى لي أخرى »© يرجع « الضيعة »او .. 
واتسشل 6 قى طلب العزة بصر ع 
بسلم الباقي للشلال أسقل هون 0د اق نظف العاصعيه 
وأحاطت »© .. من « ضيعته ) 
بالوعول الصفر © مهما تكبد .. 
تاق الثان عدج تان ! من شقاء ب|تجلد » 
نادت الساومة فاشئشلة: 
ورنت نهلة »© 
فوق التل »© واذا كنن عرض 
للنبع المعكر .. للعدى » | 
فرأات ثم عجوزا .. نبع الاماني 
تر الوالك ... بحثوا عني © 
بالارز المر قع وعن شر ذمتي 0 
ودما سرب الوعول .. كل مكان .. 
الصفر .. تدقع وانا منهم دان .. 
.. بين شلال مروع اناق كن شكاف:! ! 
واضنفت 6ا عن انطل عا غير ان الكبر © 
لا زال بر ضع فى اعيتهم » 
لتشيد عربي بغمر الربع لفن كانتي 14 
بحثوا عني ٠‏ ولا 
التككغللسل : سو ااي تحات وا امن 4+ 
أاغروه بي 
والختمينا .. “أن فووا 
من الربى السمر .. أحتمينا مني ٠ء‏ 
بها من حبن مفنع من اتباعي .. 
.الى هه 0ه 0ح كل 
وآأنى فيمهم .. والاموال »© 
دار لي : وعذدوه الحاه 4 
كى بتسسلم والحنة .. ان مني تبرأ 
من أبي أمرا .. وعذدوه .. 
لأعدم واذا دأاهمهم .. 
رقبوا .. علي أرجعم صمث رهب © هددوه .٠ه‏ 
غير أني .. بالرقق 
لم ارد ء بالتفى ©» 
مربع! بالتعذيب » لكن .. 
عن رابياتي السمر »© لم بعد » 
ودعوت .. ذا عسل سه 6 الكن. اه 
كل مغللوم .. لم يفد »لا الوعد .. 
الى أزري »© لا الإرهاب .. 
فاسع و الكسلسسة لبه 
واتجمع © أعدام صبره ! 
فى الربى السمر © فتفوه .٠.‏ 
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اقل كع : 


تم أرحجوها ٠‏ » 
فتهتر .. 

شفه الحرهة .. 

لم تعد « نهلة » نخحاز 
كلما أرغسب 02> 

ن-: تسسعيني اللور .. 
تمعز 5 

لم نعذد »6 

من يني : تخجل ! 
متذ عام .. 

فتك جيل + 

متك ١‏ كبن . 

وأنا :د نهلتي 1 تسسفيتى # 
الماع سسكر, 

للحرة » 

كفا .٠ه‏ غير كمهي 
انما صبحي نعكر 
: مينما نهلتى كانت .. 
تمل الجرة فى النبع 
كان شيخ ثم يكرع 
حك تبجع 

و عتحور ٠.؟‏ »> 

و كسبينة عشيدكا يه م 
وانتطلر تك بسه .. 


كي تمدر ترجع 
فاذأ غيم غبار © » 


. 


2 - 


وآرادت 1 نهلتي 4 

من نم © 

اف لعن م 

متات دي الا ميكل 

: انني ظمان .. 

هاتي الجرة التثينو م ٠‏ ه 
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لانهل 

..٠. وترجل‎ 

بقصب الجرة .. 

لكن .. ترك الجرة .. 
وانشفك على اتن 
عت الإكلنه ا لنييى :البحلن 
فرمت نهلة .. 0-7 
باحر 1 

وجه الوعغبد 

فانيان افلدية ب ؟ 
الصفع 8 قالو كلل 
وأتى صوتها © 
للبيدر »© 

عرضا يتوسل . 

٠.٠ واه‎ 

وعت آذنا أبيها ٠‏ ٠ه‏ 
صونها التشائي .هه 
فاقبل 

ينتضسي المذراة »ع 
كالمارد » 

واتكن على اليفك 
كام لشفل + 

كادبردىي الباغي 57 
لو الم يتسحل 

بلعو لكين 

كالمحراث فى الحقل 


ما جرى للكهل فاتسل 
خلفهم » كالبارق © اتسيل 
خاطفا رثتائثات .. 
العوم التي فى ضفة النبع 
تركوها فى عناقفق مطمنن 
ورمى احداها ه 

لجيه الذي ما زال بكرع 
« بتظاهر ٠...‏ 


0 ا 0 ا 0 0 0 د مي 0 0 2غ 0 0 2 
0 01 لظ 20 00 00 
ار 0 2 5 م 6 


مواق 








الكددا لإسلامن؟ التَريرث في ازيبا 





لموًا 


2 9 ش 


قاسم ال زاصرب 


مث 


١‏ رم شي 





- 4 - 


بفي أن ننحدث الآن عن ثالث مملكة سودانية 
نمت ونرعرعب على أنقاض مملكة مالي وأاناع الها معان 
عظلبم الى ان دالت دولتها على بد احمد المنصور الدهبى 
سير حول النولة المسانة + فيه الماك حي جك 
يفا ف 1 مير اطور نه كماغو » باسم عامعوتها لها 
سسمبهأ 0 احيانا . 


ام ووس هده المملكة حضارة المملكتين اللنين 
بعدننا افتينها وبلستة أوخ العلمه مند الغرن الرابع 
الإ فى المر'؛ ن السايع عسسر . و حملت 
ة المدنه والإسلام خلال هده الإحفاب كلها . 


لسر كك لم محل 


كنيع رعافت :هكة القو احيف + 
لا دعر ف على وحه الندفيق تاريخ شوثها. 
والمؤرحون العمرب ونوافئهم صاحب « تارمح 
السودان » مجمعون على أن أاصل نسأنها برجع الى 
الفرن السسابع المبلادى : اى بواقفق نارمح فلهور 
الإسلام ومد كائب فى الإصل مقاطفة صق رة على 
شفاف نهر التجحر الأو سل على مسافة فرسة مدن 
مدئة كاغو . وتعامب عللها ملوك لإبسرف بالضيط 
أصلهم من أسرة ١‏ دحك » بحتمل بعضيى المؤرخبمبن 
أنهنه من العرب ٠‏ وشذهب آخرون انهم من النورض: » 


وكل مأ عر ل عاد لوه الدين اترربعوا على 
الملك ١‏ ) د ع ولك ١‏ الل القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠.‏ 
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ونقيت ودلكة تيا كفن فالمة لإ شأن لهاه فكانت 


لجع عل ناو الخ الكق هده الملكية يأر اطوو كيه 
وزارهات وكان عليه اذ ذاك ملك سمى «(د حك أسسيباىي») 
ماحد كو نكو بوي اميه دين 3 من 0 حه 
ود اس ات تاكن 
فى قصر مالى كما نتربى الامراء على اعمال الفروسية 
والحرب . وكان بحن دائما الى اسنرداد ملكه . 
وأشهر فرحصسك وفاد الملك كو نكو مو سسى ويشوب 
حيم للك الحديد 37 والكد تير تلن الأقطار 
المحاورت وألني “نأانت خاشمة لإمبراطوربة الو وتلحقها 
كوت النعناه مولكنية الماميفة: الاعلن ا فذاق 


نم خلف سنى على على العرش أحد اعوائه 
المفريين واسمه محمد نوري . وعرفت عائلة الملك 
من ذلك الووا فت نعائلة سكينا . وكان محمد تورى 
هذا من بثاة الممالك الماهرين والمنثلمين البارعسسن 
فصرف همه فى تنظيم الامبراطورية الساسعة الاطراف 
الت ونا متنن «خلفيفة- 

قسسم الإمبراطورية الى أربع امارابف ٠‏ وعادد 


0 07 الففالات لضبل امورها 


شير من ورنا) الوظابتفىف 


اسراب الوعول 
الثائر .. ثائر 
كان ننا الع ل عدر 
الكان نيم تانق 
ويستولى على قرنبه ؛ 
كي يقتل آخر ؛ 
لم بخفنا عدو »© 
أو عله »> 

اوور كال 11 
0 

ولأ هدم الداتن... 
ل او 

حبن كنا 0-3 

نر ى اطفاتنا هشلى 
منلد يوم النبع 06 
سيو . 

صسية الضيعك . 
الفمضدن: + 

أهلا 


تعد كني علي ءة 
ضعيتنا » التخربب 
عمدا . 


عمدا . 


اكوا مت يسمي : 


النصر لي © حتماء 
فتلت !2 

ومضى العار بخقي .. 
وأعيد الاب « للضيعك » 
لكي م 

لم بعد خده بلطم 

لم بعد فوقها مرغم 

لم بعد بزرع وردا 
نضصر م 0 

محدا .. 

وتعننا التهوداك وردا 
حفن فون أن هيا 
كد الف 3 0 


أو بالعز بردى . 


العمنشطرة : ابن دقعه محمد 





هذا ما سنقصه باختصار مبينين المسؤولية 
التي تحملتها الدولة السعدية وبطل وادي المخازن 
احمد المنصور فى تفويض دعائم هذه الامبراطورية 
الاسلامية لقاء ماكان برتحيه من اسلاب ومغائم . مع 
ان غلماء المغرب الذين استفتاهم افتوه آأول مرة بحزمان 
غفزو هذه السلاد الإسلامية لكن العرور ركبه وغلبت 


ع2 2 26 
نهفاية مملكة سفاىي 


النوى: اا هلق" ا حيط لتقيو ينا كانه عليه ميلك 
سفاى من غنى وكثرة الموارد » ووصل الى سممه أن 
بالتاذ د شفدق: لذت الخالفي ران الاي لدبت نيديا 
مق انحا المعمورن :كلما ق ابر برها + ونالخ المترددون. على 
المغرب فى وصف النراء الذي كانت تنعم به تلك 
المملكة » فطمع المنصور فى تملكها . 

خرح مننصرا من وادي المخازن . ولم بخضص 
عدر ك4 انو اسيم لك التلسييو .تمان ليه الشري ها 
وعرشيا . فعوى تهوذ المنصور فى الداخل والخارس » 
وعاننه الملوك وانسبيحت بهادنه ونخطب وده وقد قال 
صاحب الاستفصساء . « ولم نرل الوفود مترادفة ساب 
التسون عو رشان ابحيص والسييى على ميات بلك 
العصدور الى أن لم سق أحد ممن يلتشوف النفوس 
االتتيتنييك 1ن 


كل هده العوامل ملاث نفسيهة عحبا وكرا؛ فتره 
الى غرو مملكه سفاى بعد ما هادن الإبراك بالمغقش رب 
الاوسط وأبعد عن نغور بلاده سيطرة الير تفال © وكان 
لابد للمنصور من انتحال سبب للهجوم على الامبر اطوربة 
السودانية » فوحده فى المطالية بمناحم تغازى للملح . 
وهي مناحم تقع شمال الصحراء الفربية وكانت خاضعة 
لنعوذ آل سكية نستغلونها لمصلحة دولتهم . 


والغالب أن المنصور أنما حعل هذه المناحسم 
ب حص ويد لك اد بع ال م 
انتفكه د البتكادات قائلة .. قلقب قي ان بطوكلة 
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« وصلنا الى تغازي .. وهي قرية لاخير فيها . 
ومن عجائبها ان بيوتها ومسجدها من حجارة الملسح 
وسففها من حلود الجمال ؛ ولا شحر بها . انما همي 
رمل فيه معدن الملح بحفر عليه فى الارض فيوجد مله 
الواح مجيشاع متراكبة كانها فيك لحنت ووضعة ليت 
الارض .. وبالملح يتصارف السبودان كما بتصارف 
بالذهب والفضة بقطعونه قطعا وتتتبابعون به » . 


واطنب ابن بطوطة فى تحقير هذه القربة » فبين 
انها وعات .ورن اللذيات .و القتمل لكل يوبا اامفيييا 
لحعلنا نشك فى ان حب تملكها هو الذي دفع المنصور 
الى غزو مملكة سفاى » والراجح انه انما هجم على هذه 
الملكة لل كاق افير هو عتافنا انها معن معاون 


البنل هسح : 


ىق ده 1545 بعث السلطان أحمد المنصور القن 


تطالبه فيه بمعادن نفازى . فاحابه ‏ على ما قيل ‏ 
كتاب ورد فيه ما مفاده : « حاشا أن كون احمد 
المنصور الذى عرض علي هذه العروض هو امبراطور 
وحاشانى أن أقلها ٠‏ فاسحافق الذى سيفلها 
5 دو لد بعد )1 . وقبل كذلك أن أاسحاقفق أمر الما مان 
التخونف نم بالعودة الى المعحر ا 
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على أن احمد المنصور لم نهم برد فعل عاجل . 


وروى صاحب الاستعصاء قصة الفزو كاملة 
فذكر ازالمنصور كاتنتب صاحب ب مملكه كاغو بعد اناستفتى 
العلماء فافتوه بان « النظر فى المعادن مطلقًا انما صو 
للامام لا لغبره » فطالب المنصور سكيه اسحاق بان 
ددفع مثقالا من الذهب لكل حمل من الملح بدخل الى 
السودان ابسنعسن بهذا الخراح على جهاد الكفار . 


حول استهفاء المنصور للعلماء وما أحانوه دك : 


كلمةه المسلهيم وونتحد الرعية 6 ولآان ببادت السبسيوداق 


وزافوة الكولت كثيرة المال. يتقو برها ميقن الامبلاء 
و شتد ساعد تتبرته 4 مع ان ضاحت أمر هم والمتولي 


والحيش والشرطة لضمان حسن تمششيها . وأصلح 
الجيش فجعل منه محترفين يقتصر دورهم على 
حمابة الدولة وقسسم العساكر حسيما تدعو اليه 
مصلحتها وحجهزهم بآلة الحرب والعدة المعروفة اذ 
ذاك » ثم جعل منهم حاميات وزعت على أهم العمالات 
للمحافظة على الامن ٠.‏ 


ومن الناحية الاقتصادية اتخذ سكيا محمد 
تدابير شجعت على تنشيط التجارة وازدهارها » 
ووحد المقابيس والموازين وضرب بيد من حديد على 
ضروب الفش . وقسم الضرائب حسب الدخل 
العادي لكل فرد . وازدهرت التجحارة بالاخص مع 
المغرب ومصر وطرابلس . وكانت التجارة الخارجية 
وقفا على ثلاث مدن ف المملكة هي : تونبوكتو » وكاغو» 
ودجينسى . وكانت أوسع المدن حضارة واكترها 
تقدما كما سلترى بعك . 


وقد كانت الحركة الثقافية والعلمية تواكب 
الحركة الاقتصادية . فكانت لا تخلو قافلة واردة من 
الخارج من فقهاء وعلماء بتوزعون على أهم حواضر 
الأمبراطورية للقيام بالتدريس »© وكانت المؤلفات تجلب 
من أهم المراكز العلمية فى العالم الاسلامي . 


واستقدم الملك سكيا محمد عدة علماء اناط بهم 
وظيفة التدر سس ٠»‏ فامتلات حامعة تل وكتو ومدارسها 
التي كانت تبلغ 150 فى ذلك العهد بالطلبة من جميع 
حهات افريقيا . واختار الملك مستشاربه من الففهاء : 
وكان لابتأخر عن مراسلة العلماء بفاس وغيرها فى كل 
نازلة اشكلت عليه . 


وتوجه الى الحم صحبة تمانمائة من دائرته »؛ 
فاحتمع بالعلماء ومن بينهم السيوطي . 

هذه نظرة عن النظام الذي احدته الملك سكيا 
. ولم تبلغ امبراطورية بافريقيا ما بلغفته 
أمسراطورية سفاي فى عهده » لا من ناحية اتساع الرقعة 
او النظام والتقدم المادي والعلمي . لقد كانت 
الامبراطورية تحد فى الشمال بمئاجم تفازي للملح 
وتضم قسما عظيما من الصحراء الفربية وساحل 
العاح حنوبا » بينما بحدها البحر الاطلسي من المغفرب 
وشهال الخيونامن التفرق ب .اذا آودنا :ان كلسم 
بالاصطلاحات العصرية فان مملكة سغاي كانت تشمل 


محمد 
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والسيتفال وغينيا وسيراليون وفولتا العليا والنيجير 


وان مما سعث على الاعجاب ان هذه الامبر اطوربة 
عزون اتسماع حدودها كانت تعيش 92 نلام وهلدوء 
ورفاهية قلما كانت نتمتع بها دول فى ذلك المصر . 


ولقد خلف ليون الافريقي ومحمد كوني وكلاهما 
صفحات تشهد بعظمة هذه الدولة وتدل على مابلفته 
من درحة عالية فى التعدم . وليس هنا محل تفصيل 
مظاهر رقي هذه المملكة الاسلامية التي نشأت في 
اماق القارة السو ذاء:واعطت الدليل القوؤئ على عكرية 
بناتها » فكانت ولا تزال مفخرة افريقيا السوداء . 


لقد كانت امبراطوربة سفاي مليئة بالحواضر 
والقرى 6 فلا تكاد نفصل المدبنة والاخرى مسافة 
بعيدة » ولكن أهم مدنها ‏ كما تقدم ‏ هي دجينلي »© 
وتشوكتو » وكافو . وقد يطول ذكر ما بلفته 
هذه الخو فين حو تتتادع :رونا كانى عله فور في 
فيكفي ان نذكر بانها كانت مدن علم وثغافة زيادة على 
ما كان بها من نشاط نجاري ممناز يربطها بأهم عواصم 
الدنيا . وقد بلفت الحباة الفكرية فى هذه المدن 
وخاصة فى كاغو وتنبوكتو درجة بمكن ان نعارنها 
نسميا بما وصلت اليه هذه الحياة فى بعض عواصم 
اوروباالبوم . 


وناستك. عو توكس لعي #ناتيه وواعية: عافن 
ومراكشش ل بنقطع التيار الفكري بيئها . وقد وصفها 
المؤرخون ونغنى بها الشعراء وخصها الكتاب من أمثال 
السعدى واحمد بابا والحسين الوزان بصفحات 
مفبدة . وقد انجبت هذه المدينة مآت الفقهاء والعلماء 
الاحلاء فى كافة انواع المعرفة التي وصل اليها الفكر 
التنتسرىق اتنداك نض 

هذه نظلرة موجزة عن امبراطورية سفاي التي 
ظلت فى اوج العظمة اريد من قرنين قبل ان تفير عليها 
لد الدهر . ورغم أن خلفاء سكيا محمد توري لم 
سلفوا مقامه فى الدهاء والسياسة والتبصر » فسان 
الامبراطوربة ظلت راسية على قواعد متينة وبقي 
أهلها فى بحبوحة من العيش الى ان برزت الاطماع 
وتعرضت لفزو لا قبل لها به © فسقطت هي الاخرى 
ضحية التوسع والطفيان . 


لا بعطي من الرواتب الا النضار الصافي والدينار 
الوافي . كان ببابه كل يوم اربع عشرة مالة مطرقة 
لضرب الدبنار الوافي دون ما هو معد لغير ذلك من 
صوع الإقراط والحلي وشبه ذلك . ولاحل ذلك لعب 
بالذهبي لفضان الذهب فى أبيأمه » . 


لكن مملكة سغاى ‏ على خلاف ما ذهب اليه 
صاحب الاستقصاء ‏ لم تذعن للآامر الواقع و فسسرعان 
ما انتظمت المقاومة من حدبد برئاسة نوح سكية أاحد 
ابناء داود الذى تعدم ذكره . 
ازيد من اربع سنوات » لم يستطع القائد محمود و7 
القواد والحنود الذين بعثهم المنصور لنحدة حيثشه فى 
السودان اخمادها . 


ودامت هده المغاومه 


لقد كانت مقاومة شعية تترصد لجيشى الاحتلال 
وتهاحمه وتلحق به خسارات فادحة . حتى أصبح 
هذا الحيثى لا ستطيع الخروج من الحواضر النلاث: 
كاغو ودحيني ونشكتو . وكان سكان الحوا صر 
والإدغال منواطئين مع رجال نوح . فكان ضباط 
الحيش بفتكون بهم .وها انال نكية تشكتو :عالعسية 
بالإذهان حيث وقع البطسن باعيان هذه المدينة وق 
مقدمنهم العلماء الدين كانت ترحر بهم جامعة بنكتو 
وفد نفى الكبير منهم الى مراكش مصفدين فى الحديد. 
وق رأسهم العلامة ابو العباسن احمد بابا السسوداني 
باحق اناه كيين اللقفا ع بو كا طول زان 
اقل عشيرني كنبا . وقد نهب لي تبس عير 8:ماسميه 
محلد » . وقد اعنعل هؤلاء العلماء بحاضرة مراكشش. . 


ولكن بفرسهم على الحورة التي ذكرناها ووضعهم 
بحت الفاف أحدنا هرد عنيفة فى الرأى العام المغربي. 
واللتحيفه على البامن من رفقاله فى المحنه بعد أن 
فر ضصس لهم الاقامة قهز ١‏ لين . ( فتحجس درن التسبحخح 
انو الفياسس لنشر العلم وأهرع الناس اليه للاخد عنه »؛ 
ولم بزل بمراكش الى ان مات المنصور » . فاذن له 
ابه باآر جوع الى بلاده © والتحق الشسيخح بالعكجيودان 
بعد انئى عشير عاما قائلا قولته المشهوره « لا ردمسي 
الله الى هذا المعاد ولا رحعنى الى هذا اللاد » . 


رجع الى تنبكتو » فوجدها قاعا صفحقا » قل 
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وكانت امبراطورية سفاي تلفظ النفسس الاخير 
اتلتحق بالامبراطوريتين السابقتين : غانا ومالي . فلم 
نفم قائمة بعد القرن السابع عشر للممالك الاسلامية 
من هذا النوع على ضفاف نهر النيجير وق عموم 
افرنقبا الغربية . 


ب بخ 36 
الاطماع الاوروسية: 


اكد الننيض الفول “الأوووفة بوزاء فزن اقوينا 
باسر هأ بعك ذلك دمد5 سيرة » وتسابقت على التملك 
والاستغفلال والاستعاد حتى كان تنافسسها على المغانم 
بؤدى بها الى الاصطدام . فاجتمع مؤتمر برلين فى 
السون الأعدكك وعد ابن "لتر ده حدى» ١1‏ بسي 
بزاع ببنها . تصرف هذا المؤتمر فى رقعة افربقيا 


احتلال افرقبا الفريية تم ما نتج عن مؤتمر برلين من 
الاسراع فى امتلاك مناطق النفوذ » لم يمنعا قيام 
مقاومات عنيفة داسة استمرت عشرات السنين وظهر 
خلالها ابطال استمانوا دفاعا عن بلادهم من امثسال 
عنمان دآان فودسو 0 واحمد يامب 4 والحاج عمر لال 4 
وأنانوا عن كفاءة ومقدرة فى تشييد المماليك ؛ لا تعلان 
الحريية الحدنكة ,وتان اووويا ]3 اذا هلقن سيدا 
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كام ة 
فى جزء صغير نسسبيا من افريقيا السوداء . وكم لها 


من مثبلات فى الاحزاء الساقية ٠‏ و طي تعطينا صورة 


ابالكاتهن #البوع مطروول:عن: الإماوة ترهبا 312 ليبن 
فرشي ولا احتمعت شروط السلطة فيه العظمى © » 
فلما نتل المنصور ما فى كنانته وابدى ما فى خبيكلته 
وعرضن عاق عتهيكك الحاتع ون وام زر ااحعصرا 
و » فقال لهم : « اسكتم استصوابا لرابي او ظهر 
لكم خلاف ما ظهر لي ؟ » فاحاب كلهم بلسان واحد 
ورأى متفق ٠‏ أن ذلك رأى عن الصواب منحر ف ؛ وأنه 
بمهامه عن الاراء السديدة ولا يخطر يبال السوقسة 
فكيف بلملوك ٠‏ وذلك لان بيئنا وبين السودان مهامه 
تقصر فيها الخطأ ء وتحار فيها الغطا» وليس فيها ماء 
ولا كلاء بتاتى السفر فيها ولا اعتساف شيء من طر بقها 
مع كونها مخوفة مملوءة الجوانب ذعرا » وايضا فان 
دولة المرائطين على فخامتها » ودولة الموحدين على 
عظمتها » ودوله المربئيين على قوتها لم تطمع همه 
والقك :كتين التس دمن ذلك .ول تعرضبو | لما دالت * 
وما ذاك الا ثما رأوا من معوبة مسالكها وتعذر مداركهاء 
وحنمينا ان نفتفي انر تلك الدول فان المتأخر لا يكور 
و 6 


وما انتهى العلماء من ابداء رابهم حتى رد عليهم 
أحمد المنصور بما حعلهم نتراجعون وبقولون : « الهم 
الصواب ولم نبق لاحد ما شّول وصدف من قال عقول 
الملوك ملوك العملاء » 


وهكذا تون عضر مملكة ”آل شكنية 4 فاحيسيد 
امنصور بجهر حيشا ضخما بما بلزمه من عتاد حربي 
وقضى نلاث سنوات فى الإستعداد : فجمع من القبائل 
ما بحتاحه من أبل وخبل وبقال ٠»‏ وهباأا المدا فسع 
والمهارسس والناووة: واالرسنامن. والكون © واسيا السعن 
لعر الإنهار والبراميل لحمل الماء . وعبا اثثيين 
وعشرن الفا حندي لفزو مملكة سوغاى ؛ وعمد 
المنصور على ذلك الجبسشس للقائد جؤٌذر وسبره لفتح 
كوه الملكة عاق نع اذا اين الى انبجاف درق داود 
الذي آل اليه الامر بعد وفاة اببه وحدوث بعض 
القلاقل فى مملكة آل سكبه . وقد رفض اسحاساقف 
التاني الاذعان لهذا الانذار . 


المغرب والسودان بعد ما تجمع فى وآأد ننسيفت متخذا 
طربقه من ثلية الكلاوي ثم درعة » وقطع مسافة ألفي 
كلومتر فى خمستين نوما حتى اششبرف على مديدسبة 
كاغو عاصمة امبراطورية سفاي . 
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ثم وجه القائد حؤذر خطابا الى اسحاف بطلب 
منه الدخول فى طاعة المنصور . ولكن اسحاق رفض 
هذا العرض المشين واستعد للقتال . فجمع حيشا 
قوامه تمانو نالف مقاتل. تمل على ثلاتين:. الى: من 
المفياة وارية عن عصيرن الفا فارس وكات عدتهتبم 


وامطلك السيعان. . بويدالة الكاوفات ب افاعظ 


كونوا بعرفون هذا النوع الجديد من السلاح . ومع 
ذلك استماءوا فى الدفاع © فكانوا برمون خصومهم 
بالرماح الى ان اختلطوا بهم . لكن لم بلبنوا الا قليلا 
حتى بدات امارات الهزيمة تبدو فى صفوفهم ٠‏ فاعمل 
الجيثى المغربي السلاح فى رقابهم وهم يستنجدون 
نحن مسلمون © نحن اخوانكم فى الدين ». 
فلم بنته النهار حتى كان الحيشس السسوداني منهزماأاء. 
ون امحاف سكية فى شرذمة من قومه بعد ان اعطى 
الإمر باخلاء كاغو العاصمة . ودخلها حؤذر منتسرا 
فأطلق السسيبل لحتوده تسللبون ولهبون . ووحجخة 
اسحاق رسلا الى حؤذر يطلب الهدنة مقابل الدخول 
فى طاعة المنصور ودفع مائة الف منقال من الذهصب 


وبرسب خرابه سنوى . واشترط ان بتنسحب الجسش 
المغربي 4 وشرك أمر مملكة سفاى لآل سكمة . فاحجابف 
القائد حؤذر بان الامر ببد المنصور وانه سبعرض عله 
الاقتتراح. 


والما' .غلم المنسور بالمخابرات الجارنة غضلبه 
وحهز حبشا جدبدا عقد علبه لاقائد محمود بن زرثون 
واعطى الامر بعزل حؤذر . فقطع هذا الجيش 
افر ارا ند فير 7 الى انا زرفل الى المدو ةا 
وأخذ بللاحق اسحاق سكية فوقعت بلاث معارك دآامية 
انهز م فيها ما نبقى من حبش انناف ...واب "اجنتلال 
حواضر مملكة سفاى وفر هذا الإخير الى الادفال . 
فعزله قومه ٠‏ وما فتىء ان هلك . 


وقام بعك اسحاف أاحوه محمو د تتكية 4 ولكلنهةه 


وققن يزلا الاكير يي النتم الى التصجور.. 
وبعث له هدانا عظيمة من حملتها على ما روى صاحب 
سا1 النه وواتس ادنم يتحص الر موسق 7" 
والحواريى والغلمان وارنعون حملا من التبر »© واربعة 
سروج ذهبا خالصا » وغير ذلك « حتى كان المنصور 





للأاسسّاذ : عباسالعجراري 


المقريري نسبة الى مقريز وهي حارة فى بعلبك 
بداخل لبئان عاش فها اسلافه منذ زمن بعيد الى أن 
تحول عنها علي والده ورحل الى الفاهره ؛ وفيها وق 
بست بحارة بر حوان بالحماليه ولد له أحمك نعي الدين 
الحنعي حدده لآامة سمس الدن 9 الضانع ٠.‏ 0 من 
كبار ققهاء المدهب ومحدبيه . ولم بقنع المفريرىي يما 
أجخدذ عن حده وما درس بالاز هر من علوم دنشه والتماننه 
ذعكف على فراءد لحنت الآإدب والنار بح والتعاوم بلخص 
ما بحو ناء تعلو بها من حوادتث واخيار سباغكدة قرخ وثقاد 
مرنهة فى العلم عالية .ان بطلبه مصاله الحكومة . 
وكان لإدد له كذلك ان تعمل للارتزاف ٠‏ فالتحسق 
مو قفه_أ اعلدا نك دان الأنيفاء بالقلمفة 3 فنانسها مسن 
نواب ااا الحكم عند فاضي مشاه الشافعيةه و لانم 
قد غبر مذصه الذى ننا عللسه لبتحمسن المذهب 
الجديد 3 لم عدن اماما لحامع الحاكم . 
ذلك للحديك بالمدرسية الو ديه . 


ولإحظط السلطان ما سه من الخلئ والامائنةه 
وحسن الإداره »© فعينه محتسسسا بالقاهره والوجه 
النحرى ؛ يختلط بالتحار والصناع وارباب الحرف ٠.‏ 
وفى اتناء مزاولته لهده الوظيفه تروج والحب بلتا لام 
تنحاوز سسن السادسة حنى اودى بها الطاعون الدى 


5-2 0ك 








اجتاح اللاد سنة اربع ونمائماتة » ولكنه لم بلبث ان 
شاف بهده الميمكه وما نعر ضساه من اعبنياء ومسوؤّوليات 4 
خاصة وقد صر فته عن العلم » فطلفها وعاد اليه مدرسا 
الحددث بالمدرستين الإقالية والاشرفية فى دمشق 
الى القاهرة لبعد الرحلة الى ارضض الححاز ؛ وبقيم 
محاورأ دمكه خمسسهء اعوام قضاها كلها فى التدرسس 
عاف. "الى الثاهره. وال عي الحمالة عيض يقية آبافهة 
قّ حارد تر حوان ٠»‏ وتجعفل دن دبته المنواضامع تأدنا. 
واربعين ونمائمالة 1442١‏ ما فانطفاً سراحه وقد خلد 
الوسطى ؛ وبعيت مؤلفائه نفانس بيد كتب التارسسح 
المحصرى ٠‏ 


ولعل من اهم ما بميز المكنبة المفريزية تنوع 
مو لفانها وعدم سير ضاحبها على تمط واحد في 
فى اساليف . فهى اما كتب طوللة كاد نكون موسوعات 
واما .رسال لإسعدى موضوعها فكرة او حادتة . 


تائنا الذولى الى ادق كقانننها بسنت 
أسسسفالئك من وظليفه الحسسية واقامته للتدر سى في 
دمشق نم فى القاهره بعد ذلك » فمنها « امتاع الإسماع 


علد) اي كاسا َ ودبوان الإنشاء هذا كان اسه بوزارة النكون الخارحية اليوم 


دا أي قاضيا . #د) برقوق وذلك سنة 1398 . 
عادِ) مخطوطل فى ست محلدات 5 
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ستمشى فى خط متواز مع نهضة العالم الاسلامي قبل 
ان تعرف اورويا بنهضتها بعدة قرون . كما انها تدلنا 
على المجهود العظيم الذي بقي على الباحثين والمنعبين 
ان سذلوه للكشف عن خبايا المدنيات التي نوالت على 
افريقيا السموداء . 


ومن حسن الحدك أن نرى العنائة منجهة للبحث 
والعه ضواء باللحافماك: الازووية ادق ومع 
المتنورن من ابناء هده القارة . مما جمل احد الكتاب 
المعاصر بن ١‏ جو ) بتفاءل بهذه البادرة قائلا ٠‏ 


« ملذ ان بدأات الدراسات المنصفة عن القاره 
الافريقية نبرز الى الوحود مع اتتفافسة الشعتسونا 
الاإفرقية بعد الحرب العالمية الثانية من احل حر بانها 
برزت معها الى الوجود كذلك معلومات جديدة لم تكن 


مم لك 


د ) 


1 
5 ااال 


لل 





معر و قه مني فَعِل عن ) الر حل ألا فر بعي ( .٠‏ عن تر أنه 
و فكر 6 وعفانيده و فلونه التي أبعتها حميعا بعيدأ عدن 


محال المعر فة الإنسانية النظرة الإستعمارية المتصربة 
النى ظلت تعمل عشرات السئين من قبل على تثبيت 
فكر 5 « الاقر بهي النداني الذي ليت له حضارة 
او نراث او فكر » فى اذهان الناس . بل وربما فى اذهان 
الإفر بعبين انفسهم .. على ان هذه الفكرة العنصربة 
بدات تتهاوى وننهار مع الدراسات الإفريقية الحدشة 
ومع الإكتشافات الاثرية التي انتت ان الشعوب 
الإفر بعية فيما وراء الصحراء حنويا حرى عليها ما 
حرى على الإنسانبة من قوانين الحباة » فقد كانت لها 
حضارات .. وكان لها تراث فكري وفئلي وعقائدى ظلت 
ابارة وانضحة المعالم رغم العزلة الرهيبة التي فرضها 
على افريقيا السسوداء الأبعهمار..والعيو دنه )1 


قاسم الزهيري ‏ سفير المملكة المغربية سلفراد 


سعد زغلول : فى الفلسفة الافربقية ‏ مجلةالكانب العدد 11[ 
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« على ان جريشام لم يكن اول من فطن الى القانون 
المذكور فقّد سبقه الى ذلك ارستوفان فى القرن الخامس 
قبل الميلاد كما صاغ اوريزم القانون صياغة دقيقة فى 
كعات لهنقن: النقوة ستحة اربع بوسعيع «وثلاتهانة والييان 
للمسلاد » . 


ومن بدريى لعل المقربري وقف على هذه النظربة 
خلال مطالعاته ودراساته فطيقها على ازمة النفد فى 
بلاده » ولعلهة كذلك وضل. البها فقي ١‏ المي الفميق. 


وفى مقدمة الكتاب اوضح المقريزي طريقته في 
تطالطة ال مو مه ا ميوت اوها درل الاين بسن 
00 لر جع الى سمو ع تدبير الرعماء والحكا, 
وبمن و5 ىق فصل صقبر لليها كيف أن الانسان سسستخف 
الحوادث السنابفة وهلي مهمأ كانت صعية على 
الذين عاشدو ها خَ أحرد أال» لم شاهدها ولآان ملا له 
الحالة الحاضرة نزين له فى وهمه حالة الماضي وبالتالى 
ناو للعو التي :ار صق "اناف الزالته كاققة عمس دنب 


ونحت عنوأآن « فصل فى أبراد ما حل بمصر من 
الغلوات: وحكابنات. سميرة من آنباء تلك السنحينو ات ) 
ذكر ما حل بمصر بازمات الفلاء مند كدبسم الزمان . 
العا كن اباس انق لاقي اناف 1 كنات زه الكمهار 
فصبير 3# 1 لازي 1ه نا أو مكف تراب سين كانت 
ك رمن الملك السابع عشير من ملوك مسر تليهل 
العلاو فان وأسمه 0 
الامطار وفضر ماء النبل فهلك الئاس » نم وقع بعدها 
وغل الطر فان كذلك غلاء فى رمن الملك التاسع عشر 
المسمى قرعان تنيب الطلم والجور » اما بعد الطوقان 
وى أبيام نرسب س مصريم الملك النالث عشر فهقد 
واقفيه يخريان ماء النيل مذه لول فهلك الثامن. ومين 
الملك وفد اضعفه الحوع فكتب الى هود عليه السلام 
لسن كه الدفاء: عون النين أن إزية ا تعتضيات 
واحرى النبل 6 بم كانت الازمة التي دبر مر العوبيازة 
نعهاا بوضسنت عليه اليتادع 4ذن كابيقة رفاو لني جلبييواك 
المراعنة تبعها غلاء هو الذى بعول فيه نعالى ١ ٠‏ ودمرنا 
فا كاق دم فرعوق بوقومه يوقا كانيوا رع فون » 
والذى يعولل فيه كذلك : « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسسئين وتقصص. من الإموال والانفسسى والثمرات لعلهم 
ارول دم ادن يعد ذلك لامر ست لد حصي رود 
الاإسلام من محن الغلاء » فذكر انه سنة سبع وثمانين 
حدنت اول ازمة وآمير مصر يومئذ عبد الله بن عبد 
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الملك بن مروان فتشماءم الناس © ثم تلتها اخرى ايام 
وقصر ماء النيل بعد ذلك فتظاهر الئاس وكسروا 


سسب قصر ماء الثيل فكثر النهب وانتشرت الفتلنة 
وعم الاضطراب واشتد الوباء وفشت الامراض وكثر 
الموت حتى عحز الناس عن تكفين الاموات ودفنئهم 
وق انع 'المشتاغير الك احدين القا وق دمر دنا 

فحلت فحلت للها وعاد الرخاء ؛ ووقم غلاء مرة فى عهده 
سسب ضعف السلطة واختلال احوال المملكةه واستيبلاء 
الإأمراء على الدو لك فتعطلتف الاراضي وانتشر الخوف 
زعو الؤياء وااكل. القانن القطظ والكلات يل بتزانسيك 
الحال فاأكل الناس بمضهم بعضا « وكانت طوائف 
نجلس باعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب 
اذا مز.نم احك القوها عليه ولتيلوة ق, سرع بويت 
وشسشرحوا لحمه واكلوه » و « باع المستنصر كل ما فى 
ابخلين ععلن جكفيمير تا حاء الوزسر نوما على شلته 
فاكلها العامك فسسلق طائفة منهم فاجتممع عليهم الناس 
فاكلوهم » تم أعقبتها ازمات أنام الحافظ لدين الله وفى 
عهد الفائز وفى سلطة العادل ابي بكر الابوبيى سنة ست 
واتيفين وكوييا ل سيت ير فنع انينعي الرنادة 
((.فاكل«الخامن صفار بنى آدم من الحوع فكان الاب 
يات ابنه مشونا ومطبوخا والمرأد تأكل ولدها » وكان 
بدخل الرجل دار جاره « قحب الفدر على النار 
فبننظرها حتى تتهبا فاذا هى لحم طفل » لدرجة لما 
« أغاث الله الحلق كاقلن لم بو جد احد يبحرث أو 
بزررع » »4 وقصصر النيل ايام السلطان العادل كفا 
الترئي وهبب ربح مهلكة فجمع الفقراء والمحتاجين 
وفرر فهم على الامراء لإطعامهم كينا عكعونت محاعة انام 
واكك اوركة لز لقي .ولاحط الافيزاق اله قبل كقينلاة 
المحنة الاخيرة نزل وباء شنيع سئة تسنع واأربعين 


فى السيرة وتاريخها » و « المواعظ والاعتبار بذكير 
الخطط والآثار » (جد) وبعرف يخطط المقربزي © وقد 
درس فيه خطط القاهرة وآثارها الى جانب اخبار المدن 
المصرية الاخرى وانظمتها ومشاهير رجالها » وقد 
كتنب بعد استقراره النهائي فى القاهرة ؛ وبعده الف 
سللة كتب تاريخية لعله اراد ان يحملها ذيلا لخططه 
اولها « البيان والاعراب فيمن دخل مصر مدن 
الاعراب » (جد) ثانيها « عقد جواهر الاسفاط فى اخبار 
مدينة الفسطاط » ثالتها « اتعاظ الحنفاء باخبار 
الائمة الفاطميين الخلفاء » (ي) فى تاريخ الدولة 
الفاطمية »© رابعها « السلوك بمعرفة دول الملوك » (هند) 
فى تاريخ الدولتين الابوبية والمملوكية » ومنها كذلك 
بعض كتب فى التراجم والطبقات ساعدنه كثرة دراسته 
للتاريخ ان بعد مادة تالفها اهمها : « المقفى » (عد) فى 
تراجم امراء مصر ومشاهيرها منذ اقدم العصور الى 
ما فل عصره » و « درر العقود الفريدة فى تراحم 
الإعيان المفيدة » (علد) نرحم فيه لمعاصر به :6 و« الخبر 
عن الشر »© إيروا) فى التار بح القديم ضمنه قبائل العرب 
ونسب الرسول . 


واما الثانيه ٠‏ وصي اسه بالمقالة الصحفية 
الطوبلة » فمنها ما كته فى اول عهده بالتاليف متتل 
« اغانة الإمة كنف الغمة » وهو موضوع حدسنا؛ و 
« تذور العفود فى ذكر النقود » (عيبو) بحث فيه تاربخ 
النقود العرسة © و « المكابيل والموازرنن 0 ( 
ن بالنظر الى الشرع (#د 
وظهر ان ضيقه بوظيفة الحسبة واعبائها كان 6 
له الى ناليف هذىين الرسالتبن »؛ ومنها مجموعة 
خاصضة سلاد العرب واخبارها كتبها أيام كان محاورا 
بمكة وهى « الكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام » و 
« ضوء السارى قى معرفة تمبم الداري » 00 و 
« التسر المسبوك فى ذكر من حج من ال خلفاء والملوك ١»‏ 


درس فيه الاكيال والإورا, 


عو طبع مرتبن الاولى فى مجلدين والمانية فى اربعة . 
ي#هِ) مطبوع ومترحم الى الالمانية . يعوا مطبوع فى 


أربعة احزاء 5 عد 6 م احزاء غير مطلوعه 5 
غير ا ط١‏ 0 ل وترجم 0 الإبطالية والفرنسية . ©و) 


د) مطبوع . دا م ومتر جم ال الفراستة + 


#د) 
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و« وصف حضرموت العجيبة » (خد) و « الالمام بمن 
فى ارض الحبشة من ملوك الاسلام » (“ه) وغير هذه 
من المؤلفات الكثيرة التي كتبها فى موضوعات مختلفة 


والكتاب الذى بر بد أن نتحدث عنه هو (« اغائنه 
الامة بكشف الفمة » تفع طبعته الثانية فى ست وثمانين 
زرادة وحمال الدين الاك معتمدين على ثلاث سسح 
الكتب المصرية »© والنالثة بمكتبية جامعة كمبردج 
بانجلترا ٠‏ والى جانب نصدير الطبعة الآولى الذي 
اغبت رودق اول الطبفة الدانية كدلك رو الدئ: اعطوى 
ا 00 ل موا فد حماة 
هأ ون أن النظر نات الاقتصادية 56 تنه احييخانيا 
00 ال 0 ”م 
عر ضصس فبك لنظلر تين من ات الإقنصادية الحدننه 
احداهما تتصيل بالإزمات الدورنة أو المو سمية وما 
زالف الى الآى وحاسة فى الزلاياك: التشيدة اساسهنا 
لدراسات اقتضاديه »؛ والثانبة خاصة تللست اللتفد 
وسلامته ؛ وهى ان التقد الردىء بطرد النقد الجيد 
والفلوس النحاسية نقد رديء بالنسسة للدرهم 00 
فطردنهما من السوف » ولحل الك كنونز -فهمن أن 
العقاعدد الإقتصاديةه وتعرفف نعانون جر دشسام (عد) فِنتك 
شق الترزيوق. الى ترضييكها اق .رلته إعده فسيل 
سافعي فى كتاب له عن التقود والبتنوك ان تكون جر يشام 
هو صاحب هذا العانون ولكنه لم بعز للمقر يري فضل 


نسية: الن الاقتصبادئ الانجليزي المعروف توماس جربشثام (1519 / 1579) 


انكر طلبيقة ودين ترص الخرزال: الفجافن ال امنا 
كانت عليه » ويبقى ما بأيديهم من ذهب يتحلون به او 
عليه » ومرة اخرى يو كد فى آخر الكتائة :أن السينية فين 
فساد الامور انما هو سسوء التدير لاغلاء الإسعار 


والذى بتضح لنا من بين فصول الكتاب ان الممر يري 
تأثر سيلته شيك التاثير وبما كان بدور حولها من 
حوادث واحداث 4 وهو ف هذأ تلميذ لانن خلدون 4 
بالقاهرة ع 0 فابن عدون عامن فى اللغرب م 
ذلك لكتابة مقدمته التي عالج فيها ظواهر الاجتماع 
وقوشتها لمك“ئشف عن العوانين آلتي بخضع لها هله 
الفلواهر سواء فى نشاتها وتطورها وانحلالها » غير مخل 
بمشاكل الاقتصاد وما بتعلق بالانتاح والتجارة ) 
العمران : وكذلك فعل المقريري © فقد لاحظ سياسة 
الممالنبك المتجحز به والتطاحن الذى ان لبن الأضراك 
ومحاعات ٠‏ فكتب ويالكة فو حويها-عتاتية للتاحيية 
المعر برى حد نمك العهيد بالحياة المصر نه 4 فهى بلا حفل 
قنانهها .وتكارتيا تاليعاة الكدايية الى عافنها بلبتان» 
روح اللحث والاستطلاع » هذا الى ان هناك اسبابا 
كانت دذافعا لتألف الكتاب » لعل اهمها وفاهة أبئنه فى 


ووه مسمس م سوسم عمل لهاب سوسس ل لساسم واه ار الب متي 9 


2 


عو من سنة 796 الى سنة 808 . 
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الخاصة اتثناء مزاولته للحسسة حيث كان بختلتط 
برواد الاسواق من تجار وصناع وارباب الحرف والمهن 
وسحث حانة” الامتفان -والتفسوة :وتضحطه: المواز جين 
والمكابيل ويراقب صغفار التجار والباعة المتجولين 
ونفصل فى شكاوي الإسواق وبوقع العمويات وتصدر 
الإوامر والهةواسن وغير هذه من المهمات التي ند خل 
حاليا فى نطاف وزارات التموين والاقتصاد والداخلية 
والشؤون الاحتماعيهة » هذا الى أن الحماعة التي 
حدثلت فق زمنه اهد) حفزته أن سين : « ان ما بالناس 
سلوى سوع تدسر الزعماء والحكام وغهلتهم عن النظفضر 
فى مصالح العباد ٠‏ لا انه كما مر من الفلوات وانهض من 
النوات المهلكات » ولم يفتصر تأتر المقريزي بابن 
خلدون على موضوع النبحث فحسب بل تعلاه الى 
السكل الذى بحرح عله : فهو كأستاذه دوحز الاسلوب 
وكثر من الإستشهادات التاربخية ©» وهو مكلية بفتسح 
الفصول مخاطا الفارىء وداعبا له ©» نم هو اخيرا 
حصان نابو الدودا» 


بك كسم كل مدا المتطابة من .وبحوت راذا كين 
العالمسن الكبووين ؛ فالمؤرخ المغربي شملت ملاحظاته 
ظواهر الاجتماع ؤ نكل الفسعوب التى قافن نههذا و احنك 
اهلها مركزا فى معالجته للمشاكيل على الناحية 
الناريخية والاحتماعية ؛ فى حين ان زميله حص 
موضوعانه بمصر بعالجها علاجا تحليليا . 

ولا زرند ان ننهي هذا التحلبل العجالي دون ان 
تلاحفل ان المفريرى فى رسالته هذه وق غيرها من 
الكتب الصفبرة بدلى بآرائه معللا ومحللا وشارحا فى 
عدر كبر من التفيك والتحفط مما لعي ضسوعا على 
تتخضفيقة تدن أن تعد عله فى كنسه الطويلة التي 
حرفه فبها سيل اخبار الخلفاء والإمراء والحروب 
وما مياسن :ادر اك الطولة الديولن + 


امعدت اقامة ابن خلدون نمضر من سنة 784 الى ستة 808 13820 / 1406 )+ 


الرباط : عباس عند الله الجراري 


الكقيار عفن الأمرنافن الويالقة . ولفل امقر بوي لس 
شر اليه لانه قصر كتابه على اخبار المحن الناحمة عن 
الفلاء وسوء الحكم ىق مصر ٠.‏ 


واتعان لتر قيطت قينا "الع دي اللا قرت 
فقةنها لرر تابون نك نكال الكنات ةا دن 
فصل خاص عن اسساب هذه المحن التي تعر ضسسف لها 
الللاد فردها الى نلاثة اسباب : اولها توصل الجهلاء 
والظالمين بالرشوة الى تقلد اعلى مراتب الحكم فى 
وزارهة وقضاء ونيانة وغيرها واضطرآارهم لتسدنيد ما 
حاشيتهم واعوانهم فيقرروا عليهم ضرائب تدفعهم أن 
يعوا 'الضيي الي النوان الرهانا الذين فتسموون الى 
ارتعاع ابحار الاحلشا مان 4 وغلاء يفعات الحرث والسبذر 
والحصاد » وارتفاع " 0 
الفلا حين د ونشردهم و البلاد وقد هلكت 
دوابهم ولعجر آخرين ممن بملكون الإراضي عن 
القالعودى ‏ الععناء. الدذوزا سي :و الوثابس عن التسامل لعدة 
واوا ساحن الى لجن الجا .كان ال اسمن 
النامن ذهب المال وقلت الإاقوات وتعدر وحطود 
المطالب » والملاحظ ان المقريزى لا برى النقد سليما الا 
لهذا السب الى اعطاء نسذة غير قصيرة عن العملة 
العاهلنين. كانوا بتعاناورنالتفال الشكوك من الذهت 
والفضة ٠‏ دثارا كان أو درهما » نم بعث النبى ١‏ 
ناقن اهنع على ها كارا تقفاكلون ينعنو كدد الك فول 
الخلفاء الراشدون ؛ غير انهم زادوا تنفوسن بعاضص. 
الكتانات مثل «الحمد لله» و «لا الاه الا الله وحده» كما 
ضراب الخلعفاء الأموبون دراهم ودناسر نعشوا علها 
كتابات وآبات مع اختلاف فى الوزن والشكل » وانفرد 
متقلدا سيفه » وسار العباسيون بعدهم على ما وجدوا 
الا انهم نقصوا فى الوزن © ثم تحدث عن تاربخ العمله فى 
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مصر وانها كانت دثائير من الذهب وان الفضة كانت 
تتخذ للحلي والاواني وقد بشرب ملها للمعاملات 
عهد الحاكم بامر الله الفاطمي فسك الدراهم من الفضة 
النمطا حتى دولة الابوبيين ©» فراجت الدراهم الكاملة 
0 مرونة بن افيه والنحاس »6 واستمر 0 
فقد أخد ا العتسارها تك ضربها 0 الآبوبي 
الى اشع فلي شومر والكقار :تا تكديدا و تجات 


الأري مسسية ٠‏ 


ثم نحدث بعد هذا عن طبقات الناس وسيان 
التحالة الفادة لكل متها تحعلها 'ننيفا ‏ الاون اعسجل 
الدولة وسبدو لهم ان الإموال كترت بابدبهم بالنسبة 
والترف وبظنون انهم بزيادة الدخل كسبون وهم فى 
اللدتيقة: محييرن بيه اكقرة اللتقساف و اختيا نه 
النقود . الثالئة اصحاب البز وارباب المعايش وبقتانون 
مما بتحصل لهم من الريح حسب الواحد متهم الا 
ست د لسن ٠‏ 


الرابعة اسحاب الفلاحة والحرث ٠‏ وفيهم من 
ابرى © وهم الذين © وفبهم 
من هلك لتوالى الازمات وقله رى الاراضي وهم 
الإغلسة الخامسة الفقعراء : وهم اكثر الفقهاء وطلاب 
العلمى ومن للحق بهم من صغار الو وسار الملاك» 
وهم لسوء ما حل بهم ما بين ميت أو مشتهي الموت . 
النادسة ارباب المهن والاحراء والحخدم 0 
والحاكة والبناهة وامنالهم من العمال » وقد مات اكترهم 
ولم سق منهم غبر القلبل مما ضاعف اجورهم . 
السابعة اهل الخصاصة والمسكنة ©» وقد فنى معظمهم 
ببق منهم الا اقل من الفليل . 


اريو ات اراضيهم أبناء المحن 


جوعا وبردا وام 


واتبع هذا الفصل الخاص بالطبفات بآخر عن 
اسعار الميعات فى القاهرة والاسكندرية »4 وخااصة 
مواد الغذاء من حوب ولحوم وخضر وفواكه واستشهد 
بالارقام على غلاء ثمنها بسبب كثرة انتشار الفلوس 
والسشحواي) علة: تيع © بوالعودرة ال الحم مكيل 
بنقود الذهب والفخة ؛ وبالعوده اليه » وهو وحطله 


والفلسفي وهو من الرواد الذين عاشوا عده تحارب 
اجتماعية وفلسفية ولاهوتية منذ سنوات . 


ومو لفاته العديدة ورسائله ومقالاته كانت تعنى 
بالمذاهب الفلسفية المعاصرة فى اوربا » وعلى الاخص.. 
مذهب داروسن فى النشوء والارتقاء وما تمرع عله من 
آراء مادبة فى عالمي الحضارة والثمافه . 


وقد كانت هذه السنوات العديدة التي قطعها 
كباحث ومؤؤلف وصحفي كافية لاقناعه بوحهة نظر .. 
ظل سحث عنها حتى وحدها بذ-2 وحتى وحدناها نحن 
معه ف هذا الكتاب الجديد . .الذ تقدمه البوم .. 


الكتاب من عتوأنه بعين الانحاه الصحيح الذي 
اراد ان نشتحه اليه المؤلف فى رسم خطوط الفكر الاسلامي 
من اجل مكاسب مادية ستصرع الغالب والمفلوب على 
الستستنيواء . 


بلغة طفرافبة مركزة لا تعرف الا بسط الحقتغة المدعمة 
بالدلبل والبرهان . 


واولى النتائج التي وصل البها فى فصله الاول : 
النضنادن احقروف مر الأذنيان والإالوان 
المو لف : 


طون 


( فيل الاسلام لم يعر ف الئاس مصنى الإاساسة» 
وقد الع محمد عليه السلام للنشر ومتالعة.ق شكيل 
ددن أنسسماني ودولة عالميه ٠‏ تجمع ببن مصالح العجتر 
وتنشد سعادتهم » كل هذا فى حدود الفطره »ىق حدود 
الجر به الكاملة » فلا أاكرآاه فى الدولة » ولكن هاهى ذى 
حدود الاسلام ٠‏ دين حر انعوم عله دوله حره 8 له 
هي الانسانية ‏ التي شرت بها للناس رسالة 
الإسلام ) . 


وكان منطق الولف فى هذا الفصل رائعا بصرع 
الشسهات المادية فتتساقط من حو له هامدهة كاوراقف 
الخرف ٠.٠‏ » 
الفكر المعاصر ق الحضارة المادئة .. وما بنتظرهها 
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من زلزال بعصف بها . . لانها لا تملك ما يملكه الاسلام 
من حذور ثابنة ق اعماق النفن الانسانية 

وكم كان المؤّلف موفقًا حينما خاطب تلك السواعد 
المفتولة .. والعزائم المشسبوبة من الشباب المسلح 
الحيران فى مفترف الطرق لا بدرى أي اتجاه بفصد 7 
فقول لهم : 


زلا شك عندي مطلقا فى ان هزائمنا المادية كانت 
انعكاسا عن هزاثمنا الروحية .. كما انه لا رسب فى 
اننا مهدنا الطريق بذلك الى غزوتين .. كلتاهما رمت 
الى محو اصولنا التي قامت عليها حضارتنا الاسلامية؛ 
كانت الغزوة الأول غروة المجو الاستعمارق 4 أمستا 
القروة لناب اوقرر ف الحو القاد فى المار العمو 1 جز لقرروة 
الثالئة افظع وانكد من الغزوة الاولى ) 


وبستمر المؤلف فى عرض نتائج خبرة دامت بحو 
الاربعين عاما من السحث والإاستفقرار والتفكير 
والاطلاع » وهو المثعقف الذى تحمل عدة شهادات ومن 
عدة لفات وقد عاشش. احيالا من الثنقافة والحضاره . 


التفجد لمت أو علبهم 0( وسمواء كانت نفكآ ذانيا أو منهحياء 


لإصسطياد اليسسطاء والمتتورين ٠.‏ 


وق الوقت نفسيه برفع القناع عن العدالة 
الاجتماعية والحكمية والحرية الشخصية والاجتماعية 
فى الإسلام » وبقارن بين المعاني الثابتة .. والمفاهيم 
السطحية المعوحه ليفسح الطربق امام الحيل الصاعد 
من المسلمين ليعر ف نفسنه وليربط حاضره بماضيه. . 
وليستطلع الى المستقيل بعزيمة صادقة وابمان فوي.. 
واندفاع نحو الحقائق لا الاوهام .. 


والحق ان كتاب الاستاذ مظهر هو كتاب الحيل 
الصاعد فما احرى هذا الحيل ان ددرس هذا الكتاب 5 


فاس : عبد القادر زمامة 





اذا كانت هناك ميزه فكربة وظاهرهد عفائديهة 
لعالم ما بعد الحرب الثانية ؛ انها لا نعدو هذه البحوث 
والدراسات ( الإداوحية ) الممعندة الإتحاهات في 
الشرق والغرب على ضوء ما حد فى عالم ما بعد الحرب 
من صراع المذاهب والآراء: والملك والنحل والاديان.. 
فقد اخذ هذا الصراع اشكالاا مختلفة » منها الفكرى 
ومها الدنس ,ومني النما بتي :و الاحتفاعي: .: 
عدة حروب صامتة حينا وصاخية احيانا بين دماة 
الذاه ”ال اسالة والأتسراتيه بوالبيرية 


وقامت 


تزكيه وتؤبده واتكسب له الإنصار والاتباع وتعتح أمام 
دعانه مبادن شتى فى الاذاعة والصحافة والسينما 
وكل وسائل النشر والإعلان » المشروع منها وغبر 
المشروع 5 


والفكر العام البشرى هو الصحية الاولى لهذا 
الصراع »© وهو الدان الذى بحرب فيه بجاربها فى 
المذهصية واللا مذهبية وما نجره كل واحدة منهما من 
مادية او فوضوية او تبعسة فكرية ءلا غنى عنها فى 
هذا الصراع : 


واللحعتك ع. الحفيقة او السحث عن البقين لا مجال 
له فى عالم الاغراض والاهواء والنرعات .. وائما يكون 
البحث عن اليقبن » والسحث عن الحقيقة فى عالم التعخرد 
والنزاهة والاختيار » وهذا كاد بكون معدوما فى عالمنا 
هذا الذى بدور كل شيء فبه مع عدلة الخطط التي 
تخططل فى غببة عن الفكر الحر ودعاته » والنزاهة 
وانصارها . 
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الإشاذ عالفار مامت 


وهكذا نضيع الحفائق وتخنق فى مهدها .. ولا 
تدم امامنا فى هذه الابحاث الا صدى المذهبية واللا 
مذهصية النى لحتل رؤؤوس وافلام قادة هذا الصراع 
بين المذاهب المتطاحنة لحساب قوة مسيطرة هي الفكر 
المدير والمحرك الاسساسي لكل هذه الاعمال .. 


واذا كانت حاسة بشرية علبا تميز الخبيث من 
الطبب ٠‏ والنافع من الضار .. فان هذه الحاسة 
تعور احيانا ونفلت على امرها © من اجل دوافع شتى 
كثيرا ما نفقدها حربتها ٠‏ واختيارها .. 


وهذا هو السب الرئيسي فى التناقض المذهي 
رالعقائدي الذي نلمسه احيانا واضحا فى اقوال وافعال 
دالمسلم المؤمن 'الله المعتقد لعقيدة الاسلام فى 
الحلق والبعث : والتواب والعقاب » والجنة والنار : 


وما بتدرخ عنها من آداب واحكام فى الشر بعة والعفيده 
.. أعدده احيانا دعو الى مذاهب تهدم هذه العقيدهة 
فى الإساس : ولا بسر ف بها لا حملة ولا تفصيلا ا من 
تعدها من الإاساطير اليشرنة والمخدرات التي نعوفق 
الاإنسان عن النقدم والنهوضش .. نم هو بعد ذلك بقول. 
انك مسدلم ومن المسلمين .. وان مذهبه لا شنافى في 
شىء مع الاسلام . 


وهذا محرد مثال لهذا التناقض المذهبي 
والمقائدى فى عصرنا هذا .. وهناك عدة امثلة اخرى 
لا محال لتتبعها فى هذا الحديث والكتاب الذي بين 
انيدسا اليوم هو كتاب (١‏ الاسلام ١00‏ الشيوعية ( 
اافه الإستاذ واشاحث الشهير اسماعيل مظهر .. 


صاسر ‏ وهل نتحملبن مسؤولية الفثيل ١‏ 
كريونةاي اتندار لكا العمخما قن تفل 1 
صابر ‏ اننى أعتزم القيام بعمل .. 


كربيمة ‏ لست اول ولا آخر من جرب وفشل .. 
فى دري ان السما ا 


صابسر ‏ سنربن عما قريب أي معامر آنا ' 


العمفرص 
ىال محا حمفا مانت علا لها نيسيك يبنا 


الخطوط . والشسيء الوحيد الدى كان بنقصني 
دائما هو التحريضى والتشحيع ... فانا مثل 
الحندى الذى بحبن فى بدابءة المعركة فاذا مارنت 


الافنينها شدي كل طن واسكيين كل شو ا 
االخصقيير فنية 1 
كريومة ‏ هل ترائى احبد فن التحريض ١‏ 
رانين سعريدن التلمفوقن ةا ) 
صابر  ١‏ لمناول التلدفون | الو 1ل 


ددس أن نك 1 يننا فسا ) ديه من : 


صابر . نعم هو أنا ... وأنت من 00 


يكيان يد اناتيان 6ه فل بير ان برغب ى لعاء دلك 


أأاسشحت ١‏ 
صاء ات 00 ... لما طر على حصانى مند دكاتى ما 
5( 327 فمهاأ 0 


بيسان حة زيوت هاء لعل_ةه 0 8 


اللعاء . 


كك 


صابر سس اليم أعل_لكء حير 2 1١‏ 


|المص سه هما . 


المنظسر الثاني 
( على مقعد قى حديقة عامة .. صابر وبيان ) 


صاسر حكنة( منائرا ) أنسب نعلم أنذي رحل خامل 7 وقد 
بردون فى أحادننهم هده العنارة « الخمول صف 
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العمنافة اانا معيين ليد السيدا بن وكين 
وقو ذلك شير فتافل لفاهع الكلات :وعتع اسن 
ابي لعيفت دقان 

اقرب الأشمياء لين التنديل هي المذاهب والمسادىع 


نا صابر فى ظامة هذا القلق ؟ . 





صابر ‏ زوجتي . 
صواب ! لقد فاحانتي اليوم بدرس لم أكن أعتقد 


فى يوم من الايام انها تتولى القاءه علي فى لهحة 
ميارعة واطلوية ساحر كوا« فهليت ايوم .. 


بسسان ‏ اتود ان نحدتني بتفصيل اذا ما التفينلا 
مساء بعد ان النقشناندينا من اشفالاليوم 5+ 

ضاير بح كفل وح طاى اند يقي تدرا نيتنا + 

كيان حم جنا منهها .: 

صادلر ‏ الى اللقاء . 


المن“خضر الثالت 


( فى الست مره اخرى ) 
(فى حلا م) 


فبيو ادب :فطق اذليل افر كيه التاغوق يب عل عدا قنك 


صابر هده هي المرة الاولى التي أفارى فىها هذه 
الإرن 
:رس . 


صوت - ركوب البحر خطير '! 

صاد در كلمة خطر ندخل فى أذني هذه ونخرج من 
هذة الثانية ( مثير١‏ بطر ف سشسياتتة الى اليمنى ).. 
اذاننى ما نعودت خوف الخطر الإ فى سوق 
الخبز وما يجانسه من الضروربات المزعجة . 


اسان 





إخاا ص 


لكان غرفة صغيرة للنوم وبجانبها المطعم 
الزمان اول الليل 


الاشخاص : صابر ‏ كريمة # صوت ‏ واصوات 
فندسات ... 


المنظضب سر الاول 
(ادوات الشاى ورئين اطباق الحلوى ) 


كريمة ‏ ا فى دهاء؛ كل الإشياء فى هذه الدنيا بنالها بد 
التشير الإ انب نا صابر فلا نزال كما عهدنك 
فنل السناعة التى تلا قمنا فسها على عادات ريسه 
واحوال منسابهة لا تحويل فنها ولا دبل . 
كاتني واباك تمثالان فق منحف المراعله4 .. 
با ضاير ٠.‏ ء٠‏ 


آه 


صابر  ١‏ متاترا ) ما ذا ننتظرين مني ان افعل . أنم 
كنا تفلنين اقثر ف اواقاتى ل العمل .د أجاعد 
سحابة تيارىي يهن علن فا مع اطيل سعيا وراء 
غانة واحدة هى حمظط 


توازن اسرننا . وحذار 


كربومة ‏ أنا موقنه من أن الدهر 37 بهمةه من أمرنا شسى ١‏ 


2 مغ لحن عليه من الخمول . ١‏ فللنا لا يختلف 
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سل ٠.‏ إلى 

عسالشاد_المرمم 
فى شىء عن نهارنا .. وكل شيء فينا وحولنا 
! وما بلونه وكا ه كما : ا نا 00 )و 
« بس » بوزنيهما وصيفتهما من عهد سبويه4 
والكسعينان 

صابر ‏ أظنك نجهلين حفيقة الحياة وما فيها من 
حير قابل وشر كتير . 


كر دهة اذا 
التففل: فرورت الى 

الكلام ومعان هرمة 
بتطلت التحديد 
8 مادو مّى ستفهم هذا ١‏ 

صابسر 1 1 در ضسءاك أن اكون رحلا عاديا تعمل ليو فر 
4 ولعائلنه مؤونك العيش ٍ فيسسلم الناس من 

شدر ورم : 

هذا المدا . . المهم ان تجا 


عدرت عن :محاراة الحديث سنيء من 
فل مل البو 7 فى 
.٠‏ أعلم ان الحماة 


دوااب من 


٠ه‏ » وانت 


كر بو..ك هم آنا لا اع 


الحياد . 
صابر ‏ لعلك تضريبن على ونر الشاعر الذي يقول ٠‏ 
اذا انب لم تنفع فضر فائما 
برحب الح لفيا سير وإتحيما 


لله دره .. انتي ادين بهذا الممدأ . لفعد 


كريسة - 


القيس البك بشتى النصائح فلم تنتصح وكأن 
الفلك بالنسسة اليك متوقف عن الدوران . 


الفط + 


صابير ‏ هذا كل ما اريد .. وهكذا كانت زوجتي 
وفع هدك 


) ازبيسلر الطائترة ( 
صابير ‏ نا لها من سرعة عجب عحيبة . 
الظا يتين 
صضوت هنا لا لهم ... ننجب علعلك احيانا الا نتد تر 
صابر ‏ ولكن متى سناخذ حظنا من المتعة لنتببن 
مدى نفع هذه الاوراق ؛ . 
صوت .. لا تقل الاوراق بل قل الاموال .. فالاوراق 
تحمل معانى كثيرة 
علا قه فل نمك بعماي 
صوت ‏ فلت لك انس الماضي لانك اسان آخر 
82 الإوراف 


صاءر  ١‏ الحمد لله .. الحمد لله .. كم كنت أنمنى 


عد 0 


ارسسهراطبا فد نوا فرت فقسب4ك مختلف انواع 
الرسامميحجة : 
المشروبيات ٠‏ 
صوت ‏ نشسرب وباأكل كل ما لف وطاب . 
صوت ١‏ مشاطعه ) الى آخره .. 
( موسيقى غناء ورقص ) 
صاتار  ١‏ معحا ) باسلام 208 أى حمال هذا . 


2 صا 6ه فدود شانتةه هاء أه لو كانت 
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لي قدرة خارقة لو هبت الخلود الى هذه المناظر 
حتى لا بلحقها المناء فك 

ص وت خلدها فى ذاكرنتك لتكون لك ذكرسرسانت 
سفيلة . ا 

صابر ‏ على ان اكلم هذه الحسناء ... يا ليت هذا 
النعيم يدوم .. 

فتاة رفى دلال ) اذا لم يدم فانه تجدد . 

صابير ‏ صدقت ابتها الجميلة الفتانة .. ال .. ال 
. ال ها اميك 9 

مسي ل أحلام ٠‏ 

صابر ‏ احلام .. أحلام واه نارب هاه دارب .. هذه 
احلام .. انت احمل مافى الدنيا .. كاد كل شيء 
نتم وفق المراد .. ولكن .. انها .. انها.. 
احلام .. ( متخوفا ...ا 


هصي ‏ ولكن .فنا :ذا هتاك ١‏ .. 
صابر ‏ آه .. أخششى ان أكون فى حلم 9 


ه.ي - لا تخشى باصابير .. الدنيا كلها حلم عبر 
اللقظة الازلية . 


صائر ‏ اذن علنتا بالمائدة .و 


( حر كة الاطاق .. المائده ) 
صابر ‏ لإول مرة فى حباتي اجلس حول مائدة الحب. 
هي والحب با عزيزي احلا .. أحلا ..أحلام. 
صابر ‏ احلا .. 1 يا أحلامي 

( مائدة الافطار فى بيت صابر ) 


كريمة ( تعد الإافطار وتردد كلمات ) أحلام .. 
آنا احلامي .. يا.. نا.. نا.. صابر .. صابر 
ابر .. قم وقت العمل يقترب ... من هاده 
00 أهذا أنت 


| سياه ق لني ٠.‏ 


(سة سار ) 


عند القادر المقدم 


صابسر - ( اعتقد امعد 0 لححين رسراس 
من المناظر المديية 5 


صوت - هذا بتجمني كثيرا على مرافقتك فى هذه 
اسيك 
ل ا 
صابر ‏ لو كنت اعلم ان سعادتي تنتظرني هنا فى 
البحر لما ترددت فى السسعي اليها 006 ولكن لكل 
عتامار يد اليا الام 
صوت . فى البيت فى الاسرة ٠٠‏ فخ 1 
صابر ‏ ( نبقاطعهة ) لا . .لا أفكر فى 


. انني سعيد . 


أحد من هؤلاء 


فبعوة يكال قرفن الس 1 

صابئسر ‏ نعم .. غير مرة ... ولكن .. ( بسبتسسم ) 

سانويب 3 الدلس: : 4 

فوقو و الكل لجان #الكاسيية, 

ماسر انا ارقي بن تان نقتي الاق لاحي 

صوت بعك مدة تنتهي رحلتنا البحرية ونتاببع 
السين فى الجر .> 

صابر _ فى الحو ؟ ... هذا حجميل .. الا أنني لا 
ادوك حعين] قي الميفة ادس : تيحن نينا تجسن «مين 
أعارييا- 

صابر 0 


ذاكرتي أصبحت ضعيفة ءاه 


واظن انني حدنتك 
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صوت ‏ ستقوى فيما بعد . انث اليوم رجل مسؤول 
وعليك ان تقدر مسسوّوليتك . 

فناجر اقل كنك مخلزولا لبا عطي عن العسمني 
وحدها وعن شوون الاإسرة وهذا لا كفي ٠.‏ 

صوت - لا ربب فى ذلك ٠.‏ 

صابر ‏ لقد اعتدت كسائر الئاس أن أقفيسس مكانتي 
عتيانين نا اعتدع قن المال..+ 

وانت نرى ولله الحمد 

( بدخل احدى 


ان حيويئا الآن طافحة بالذهب . 
بدبه فى حيبه ٠.٠.٠.‏ ) 


0 يد بال صمب ٠. ١‏ 


الذهب . . ها هي ده 6 وبفضل هذه الأوراق 
استطعنا ان نر كب الباخرة .. وسنر كب الطائرة 


٠.٠ وذ5‎ ٠٠ ووذ‎ 


صابر  ١‏ قاطعة ) نعم . فهمث .. ولوائئنيى لم 
اقنع بعد بهذا الغنى المفاحيء . 


صابر حعاات الشناكت: هو الهاب الو حيد الدى دخل منه 


نا اعتقد الت الفيان له مكانه : 
كانت تشحر هده العقيدهة حك حراره الواقفيع 
قلا أحدنى بعد الا شخضا عاديا خاملا ٠‏ 


يُ 
صيوت - لعلك كنت تحلم بسىء قبل أوانه .. كلنا 
بقع فى مثل هذا . بل كثيرا ما اعتقدنا اننا 
شخصيات محترمة والئناس برمقوننا باطراف 
أعيلهم . والواقع انهم كانوا بزدروشا . 
صابر ‏ اذا كانت هذه الاوراق التي بين ابدينا حقيقة 
دون ان نكون حالمين 
قادرس على كل شيء .. 
حول دون ما نريد . 
صوت ‏ ثق اننا كذلك ولا تفكر فى هذا كثيرا .. فان 
ذلك بفسد علينا سعادتنا . اعتقد وتيقن اننا 


ماه فايئا نكون عند لك 


الابتدائية وكلية للتربية والتعليم ؛ وفتح مراكز 
تطلمه الحزائر فى محنتها الثقافية . 


ونقوا أبها الاخوة فى مشارق الارض ومغاربها »؛ 
ان عروبة الجزائر » واسلام الجزائر وايمان الجزائر 
يكم » هو الذي كان سلاحها الفعال فى الوقوف امسام 
موجة التفرنسس المنظم المحكم »؛ ولولا ذلك الاشعاع 
الذي اضاء لابنائها الطريق الواضح السليم نحو 
عروبتهم وقومبتهم » لولا ذلك » ولولا فضل الاسلام 
الخالد لفت فرنسا مما تريد وما تبتفي اكثر مما 
تشاهدون .. قنحن أبها الاخوة تعاني مما تعانون © 
نعاني الثالوث المقيت الجهل والفقر والمرض © ونعاني 
من نكبة الاستعمار وطول الكفاح وكثرة المشاكل ما 
لحق بذي القوة اعياء لا يستطيع ممه عملا منمرا ؛ ثم 
تعاني بالذات حهلا بالعربية الرسمية : عربيةالشهادات» 
اذ دراستنا للعربية كانت طول مدة الاستعمار عملا 
خارحا على القانون تعافب مرنكبه ؛ وكان التقفيقيفة 
بالعرببة هدائبا بعمل بصمت وصبر يائسا من كسبل 
شيء الا من بقظة الجزائر وعروبة الجزائر واستغلال 
الحزائر .. اما الحباة واما ما يضمن الكيان ويكفل 
المعثة فذلك مالا بعرقه ولا تحلم به .. ورغم كل 
ذلك فقد خلق هؤلاء الإبطال بعثا سليما منظظما للعربية 
فى الجزار واصبح لها كيان وحنود »© ومدارس ومعاهد 
ومعافل وحصون .. واليوم وبعد النصر العظيم لابد 
لإخوتنا من ان بمدوا بدا قوبة ومخلصة لانقاذنا والاحذ 
بنا الى التعربب وج واول اشاس للتعرينة اها الآخوه 
هو النعليم ٠‏ فبالتعليم يخلق كل شيء وبالمدرسة 
والمعلم بكون كل شيء » وان الجزائر التي 
واغلت فى التضحية لتتمنى من اخوانها ان بشاركوها 
فى معركة البناء وان بضحوا معها فى سيبل التشييد 
واعادة الحياة » لا برحون من وراء ذلك حزاء بعفرىي 
وسيل اللعاب ولكنهم سيجدون شكورا واحتراما 
واخوة حية تشارككم ما تكسب » ولا تبخل عليكم بما 


٠. 
3 





نعم 6 أبها الاخوة المريون قد اثبتتث تجارب 
اخواننا ان التعريب ليس عواطف تنثر هنا وهناك أو 
ونفطية الشمسسى المحرقة لكل ما هو عربي بشربال 
متقطع » التعريب اذا ليس بذلك كله ولكنه دراسة 
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منظمة وتصميم صادق مخلص وبر نامج محدد وتطيق 
محكم جاد ؛ وعندلدذ سنجد ان الاساس لتعر يب الادارة 
والملاد والعقول والعباد انما هو المدرسة والمعلم » وان 
غير ذلك كله باطل ولن بجدي نفعا ولو ملانا الدنسسيا 
تصر بحاث واقمناها واقعدناها بالمؤتمرات والاحتماعات 
والاحتفالات والضيافات . 


فالطريق السليم للتعريب هو تعريب المدرسة 
والمعلم ولا اقول بالطفرة » بل لا اومن بهانى بلد 
للتعر بيب وايمان بالعروبة وتصميم مدروس براعمي 
امكانيات اللاد ولا ينسى الطاقات التي نستمدها من 
اخواننا » وسدا اول ما سدا فى تعريب اللسسنة الاولى من 
أن بدرس اللفة الفرنسية كلفه تانو به ىق التوسفبيط 
التاني ٠‏ وتبعى كذلك فى حميع مراحل التعليم ؛ اذا 
وحدنا هذه الإدارد وهذا الإخلا ص 3 ولا نعتفدل ألا ذلك 
نل مدااخر اونب الاق باون حيرم الفريلة على يناه 
ابناتها تعد أت فهرت اعداءها : ذلك ما نر حووه وعسى 


أن لتحمقى 7 


وى الجزائر ٠‏ 


مسؤولبة ضخمة على الشساب المنقف . 
اجتماع للاتحاد العام للطلبه السلمين الحزائربين فى 
ارس الحزائر المستقلة بعد كماح خاضته الطبقة المثعفة 
حنا الى جنب مع الشعب الحزائري الباسل بجميع 
طبعاته ُ فالمعلم 4 والاستاذ 4 والتلسذ 4 والطالب 6 
والفلاح » والعامل »© والموظف » والمستحدم ؛ والر ئيسسى» 
والمرؤوس ؛ والر جل » والمراة ؛ كل ذلك كان بدا واحده 
وقود متحدة لتحعليم الاستعمار » وقد تحمل الطلة 
من احل اسنقلال الحزائر ما لم ستحمله غبرهم فى كثير 
المندفع المضحي و فالتماته ف “كل امة هو الفتيلة 
والوقود » ومن منا بلكر تضحبات الطلية الزيتونيين فى 
تونمس واضراباتهم ومظاهراتهم وتحدبهم لفوى 
الطفيان البائد وهم بيتلقون بصبر وقوة وصدور ابية 
رصاص الحاكمين »© نعم فى ارض لئان وغوطات دمشق 
وقزابع لقنل ماوق كز شير ام أرددن العر ويه الت 


2 . 1 0 م 5 
0 ل 2ب انر ٠ 1١‏ 
1 إلا 


يو 


0 
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في المفسسرب : 


المغرب الجميل عقد مؤتمر عالمي عولجت فيه مشاكل 
الاساس » 34 وي اليران الذي قاس 2 نبهة رجيات 
التعدم ف مختلف اقطار الدبا ولا تمكن لإمةه من الامىم 4 
ولا لدولة من الدول أن نحقق تربية موحهة لابئنانها أو 
تبني مستعسلا ثعافيا هادفا لسسابها اذا لم تتعاون مع 
الاآسرة » اذ الإساس الاول والمحيط الذى تنمو فيه 
برأعم العلفو لة وتنعنح علنى. استعشيية ا نمصياق 
الشياك هو 1لا عير ارود الشبويد نالعال بل و تعب لع 
كل الخلمين فى الدنيا١ان‏ بكافيقت خير ذه .ويد 
محهو دأنهم لجهوفية هذا املحيمدك الدق ل 


وليقهم المسؤولون والحاكمون والمسيرون ان 
الر في الحقبقي والإزدهار الصسادف هو الذي سداأ 
من القاعدهة وشعت من الخلية الاولى للمجتمع 
الانساني ؛ ولا بخفى ان المجتمع فى حديعته هو الاسره 
مهما صفرت والاسرهة هي الرحل والمراة والذكر والانثى 
وكما لا يمكن أي نجاح فى مجهودانا التربوبة مالم 
نتعاون مع الاسرة » كذلك لا دمكن للاسرة أن تفيد أو 
سليمين متعار دين ىَ الوعي 3 فأهمبن لسو ولتهما 4 
مدركين لمهمتهما وهما الاب والام . 


اما اذا تركنا الام فى جهلها ولم تعمل على انقاذها 
كن تالواط العماة علق امل مين "لاضن توا لشيس 
حدود شيمة حدا ؛ ولا ادل على ذلك مثل واقعنئا 0 
ق الوظق 'العزى الدى لاشكيي: فى الفرك الاسذل مين 
الفكليه روانها هو . ويطك و فعية امكا ناك الأزة هناد 
والتقدع ا لعلف الا القليل ق القانا © ولكن. رقي 
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ال الاكاياة .ررقي تيل الحممون اارديينا بوسر 
الرسمية التي تبذل فى سبيل تطوير مجتمعنا العربي 
لم نزل فى محال مربوط بمقاييس رقي اسرتنا العربية ) 
فلا الجامعات » ولا المدارس : ولا المعامد التربوية ولا 
الأفقاسى فى الحياة : القريية نا "كل اذ للق مق :ويعتانة 
فى دفعنا الى الإمام من غير ان نساهم فيه الإمومة 
الؤاعية والانينراة المنقفة مني بوعلى لين لتاق هيوار 
اران كايو رومن عادر ميد ال لكلو ان رادييي 
الاردن »© أو واحات مصير ٠‏ أو حبال شمال افريفيا. 
ذل مايي دلاف ات انين العتن يو لمتكي و الدا و امقر اه 
والاستحابات لان المرأ: دفى جمبع ذلك حاهلة لاإبعر ف من 
الغياة باتو لاهو كل ١د‏ لاق لوو قل 
مفالمة وعادات متواربة تهدم كل ما سنيه المدارس 
وتتعمب كل ما بتسرب من الئور فى النفوس فنمحيه 
فأ ذلا سيراي لتقم ٠‏ اننم و ليان ف امل :اله سيو 
والعقل بدوى التصرف والتفكير ؛ دحمل من الشهادات 
والأتداراض. ما تعقيم اللتفاليه والعادات ولا بضيتة 
ملو كه الانكلا فى ,نطوو ة«المفاى اشييناة . 


9 
الى 


فى سروت : 


عروبة الجزائر حقيقة ثابتة .. ولكن : بسد فى 
نبوؤة فر كز الاشفاع. الفافي 'العري مز قمر لاتعبيناد 
معني العراني فود اله مو لاحل واكزة تبادلة :ووو ادن 
5 فى الحزائر المسسعلة ٠.‏ 
فى بعرسه ‏ والحق ان العو 

ف منداة: القتوايي. ع حديت: أ دينا نو رتسي ار ةبهو المي 
بالو يلات : ولا بمكن 
شحاه النيهية: الغرا لوك كجاها نان 5017 اذا وتحيدنة دن 
اخوانها واصسدقالها وابناء عمومنها المساعدات الكامله 
٠‏ ولا تمصد بالماديه ما 


جاده ملحه 0 


مدو اك الجزاتر به ان بعوام بواحيوا 


من الناحيتين المادية والادس4 
بتسارع اليه الذهن من الماده ذات الرنس »© ولكن 
تعنى زيادة على ذلك ما يؤول الى الماده او سد ما 
تله المادة ء فانشاء المدارس وآأقامة دور المعلمين 





“د ستشهد المملكة المفربية فى اوائل سنة 1963 أهم 
مؤتمر عرفته القارة الافريقية فى حياتها الحرة » ذلك 
هو مؤتمر المؤرخين الافارقة . 

نابهر الآقاز فدثعان. السموم انال الحديت 
عن تاريخهم العمدبم » ولما حل الاستعمار بلادهم 
حاولوا آن |«كتب هذا التار بخ بروح بعيدة كل اللعد عما 
شغي أن بكتب تاريخ قارة لها تراثها ولها حضارتها 
ولها كيانها ... 

وان هذا المؤنمر سيكون فرصة نادرة لإن تدم 
فيه كل «ؤذؤالة :دن الدوة الاق رنية النايية ليباق انار 
الببضاء مذكرة عن تاربخ بلادها مكتوبة بابد افرظيبة 
وبروح بسدد عن الفرض والتحيز مروده بالإاف لام 
والصور «الونائق . 


0 


رمي بحو 5 


الو دمر سس السسياة مي انون هويا لعا د عالل د 


الوا : 1 

|)؛ معسمادر نارح أقر يبعا 

0 االكاكنة العو سف اؤفرينهنا 

3) نعللم التاريخ الاقر نشي 

4 العوامل التى جملت افريصا تنعرخى للفزو 
الأوز فمتشيسنىئ 

5 المصادر المجهولة عن تاربخ افر بغيا 

ونكذة الناسية "فاننا" ابسو #اللمنا مف الزويسين ان 
سههوا ىق هذا الزن النق سيكوق لمانا اميم 
كنابة ناريخ افريقبا وستترجم سائر البحوث العريبة 
المزكرة الى 'اللفنين: القن تتينية والالحادن ني كما" دنال 
السحوث المخنارهة تعويضات شمر فبة اكبارا لرحالها . 

ضاي التماوة العتيون أن سسايا يورا لسري 
الرطنية حي انزو النتاقية الداكة , 
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بد عقد مؤخرا خبراء التعليمالوطنينفى دول ميثاق 
الدار البيضاء احتماعا فى كوناكري ومن جملة القضابا 
التي تناولها الخبراء بالدرس والتنسيق برامج التعليم 
وانشاء تعادل فى الشهادات » واشترك فى هذا الاجتماع 
مندبون عن المغفرب وج.٠ع.م.‏ ومالي والحزرائر وغانا 
وغيليأاً. 


:د عقد مؤخرا فى الرباط المؤتمر الدولي للاسرة 
الفيوفية + يوافشرك ق هذا الز نسي الددو ان سمتاون. بدن 
السو دان 3 وعيدينا 3 وغانا ومالى ٠.‏ والآردن 6 والهنا 
اماق 3 ولعتكيان ٠.‏ تكله تتسميياا والباكستيان 5 
والممدة الشتعيسةه 03 والعر به اللبتفودية 3 وسورنا . 
ا لسع مي ال . والمغرب 5 ا اشبخر له ىّ اعمال المؤنمر 
5 95 عن الايحاد الدولي الله فاسيييه العاتلةه 7 

عأ احفويات رناسنةه الحكو مه ا مغر بيه قرارأ باأصدار 
طابع بريدى تحمل صسوره الملك المولى اسماعيل بمئاسبة 
ذدكرى مرور بلاناهء قرون على عهد ولالته . 


ع أاسطدرت وزاره الدوله المكلضفمك بالتتيية و ون 
المورنطانية صحقة بعنوان « الحئوب “ للدفاع عمست 
“د رارت المهرب اخيرا وفود كشفية امن 2م 
الملدان العر ديه اتسرائا منها ىق المخيم العربي الخامسس 
الذى حي ناو نامل ... 
النابع لوؤانة 'الدولة الكلفة بالكنؤوق الاستلامية مجفوعة 
بو الكني اللقتييية و شد اواك الهو فد 


ونا كقيين نسباقة الوا ل فيرية لقيال الاعلى الى 
حانب آبائله واخوانه حتى تحقق التصر السساسي ؛ 
ولكن د هذا النصر 3 ير ددا جح كه م لي 
حا'اب الشتعب بو صحح له الاإهداف وسسن له الغايه 
وبر سام له الطريق وبساعده 9 لخدي الععات وانها 
لمهمة اعظم واكبر » وانها لمسؤوليه بتحملها الجمسع 
ولكن اغلب الحمل وانقل العبء بقع على الشباب الواعي 
المنمف الذى رحب عليه ان لسلهكمده 8 الكعاح وتعمل 


يكل مااوتي من قوة ليبني الجزائر الحرة بناء تلا عم 
مع حاحبات هيه ويستحيب متطلات الحياة ويلبي 
نداء الفمحانا 00 0 قَّ 2 الحزائر التي بحلم 
0 الغرية 4 حزائر نتحمق 550 العدالة الاحتماعية» 
وانسودها الدتمقراطية وتحمق من بؤُرسها وآلامها 
الإشتراكبة . تلك هي الجزائر التي بتمناها الشعب 


ومات من احلها اكثر من مليون »© فهل تحمعون باشباب 
الجزاتر ما بر بده شعب الحزائر 


. لسر ثر‎ ١ 


4 وتمناه اخغوان 


الرباط : موساوي زروق 
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“ده عفد بتاريخ 27 بوليو الى 5 غشت فى 
طانحنيفا اول موؤّتمر للنسساء الافربقيات » وحضر هذا 
المؤتمر حوالي 120 مندوبا ملاحفلا بمثلون 40 دولة 
واهتم المؤتمر بدراسة دور المرأة الافريفية فى بناء 
صرح الوطين . 


يكنا الناكتروطة حسين رق اليناطه العلل 
على تاليف كتاب فى ثلاثة اجزاء عن الثورة التي نشبت 
نسنة 26 للهجرة .. وقد فرغ الكاتب .من كتاية الجرئين 
الاول والثاني وتمت فى نعسنى الوقت نرحمتهما الى 
المرنسسية وعنوان هذا الكتابهو «المتعطشون للعدالة ). 


عدي « الحردك عند العرب »“ عنوان كتاب جدرهك 
للاستاد ابراهبم حداد يتضمن بطولات العرب وامحادهم 
09 النار يهم ٠.‏ 


بعنوان « دراسات فى النفلم والمذاهب “» وسشتمل على 
درامنة القور التؤوون اذل القون انامس عضر + 


عا ١)‏ الضهيرة السموداء د( مجموعك قصسصس أصدرها 
الفاسي العدوى العوو قن عن اللدلنيي افنة الله + 


ع 0 د اث نابي عو المسسرح » هو آاخر موؤلشتف 


للاستاد م مد د لمهوار ٠‏ 
ا ااسلوع المانسى احتقفلت الاسكتدر رةه 
بمهر حان الششعر والزجل ٠.‏ 


سس يايد وعدا سر 
الكياتب الجديد الدرىق ألماء |1 مشيات عتيا سن معحمو د العفاد 


تعششوآن « أدضنات مجدمعات قّ اللغهء والادبف ا 


بالعاهره كنادا حدندا حمل عنوان )) نظر به الحرب ىّ 
الاسلام 4 ٠.‏ 


مسودة للقانون المدني العربي الموحد الذى سيتعدم به 
الى الفدوكن العر بيه لكون أساستها السنحث ق تواحيد 
القوائين المدنية النافذة المفعول فى الوقت الحاضر . 
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بدي أصدر الملحق الادبي لحريدة التايمز الانجليزية 
مددا خاصا عن الثقافة الفرنسية . 


جديدة لمحمد ابو المعاطي ابو النجا . صدرت موخرا . 


بدي بصدر فى هله الايام بالقاهره كتاب « المرأة فى 
تيدر التحتري ١‏ الداتتوق شكراق مياد + 


يده كتب عبد الرحمن الشر قاوي مسرحية شعرية 
حول عامياة الحسيين والحسيين. . 
يق أعد للتنسر اللاكتون مهمون احم الحفتي كنانا 


علدان )) سنمك درو سس 1 . 


بي طلبت كلية الآداب بجامعة القاهره تحويل قسسم 


الآبار بها ال معيد مسستفل للآثار لتخر سج فنك مسن 
المحم فسن 8 الآنار المصسر نه والعربية 1 


“د فى شهر شتمبر من السسئة القادمة سيعام 
احتفال كير بيذكرى محمد عبده . 


« الإلياذه الإسلامية » ديوان الشاعر محمد 


36 
ابر اهيم 


د ستظهر دراسة عن « حياه المؤرخين » لشفيق 
غربال وسليم حسدن عن المجلسى الاعلى للعنون 
بالعاعمير 5 

يدي « دراسات قفى الروابة المصرية ”» الدكتور علي 


الرااعئ تسدار ىَّ العاهره مؤخرا ٠‏ 


بده درس وزاره البحث العلمي بالقاهرة دائرة 
معارف علمسة . 


يي مسبرحية جموبل بكيت « لعبة النهانة ») قام 
بترحمتها الى العربية الاستاذ علاء الدين © كما قامت 
فوزية مهراتا بترحمة روابته المسماة «فى انتظار جودو» 


2 نععت الماهرة الدكتور وهيب مسيحة . 


بدي « تسماء » عنوان الدبوان الذي يصدر للشاعر 


“دي سيصدر فى بريطانيا قريبا مؤلف عن حياة 
حلالة الملك الحسن الثاني الذي الفه عنه الكاتب 
البر بطاني « روم لاندو “ الاستاذ فى حامعة الماسيفيا فق 
ولابة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة . وقد 
سق للكانب المذكور ان الف عدة كتب عن جلالة الملك 
الراحل محمد الخامس وعن المفرب . 


يبد بدعوة من وزارة التربية الوطنية اللمغربية زار 
المغرب موؤخرا فوج من الطلبة الحزائربين والتونسيين. 


يه نم اخيرا بناء مسجد جديد فى الطربمق 


يدهي يصدر قربيا عن الشركة القومية للتوزيسع 
والنشر بتونس كتاب ( فوارة الظما ) لمؤافمه السيد محمد 
الصباغ فى اكثر من 200 صفحة . وفى الخراج انيق 
ويشكمل قن مطوغات مخبالية به :و قد نسيق :املف 
أن أصدر هذه الو لفات : (العبير الملتهب) ا سحرة النار) 
(اللهات الجر بحا (شلال الاسودا) انا والعمر) . 


يو حععة الانعاذ انو .زكر اللمتوان, بو الانيناة كمد 
عبد الواحد ساني لإعادة طبع كتابهما المدرسى « المطالعة 
الإنتدانية » طبعة نانية منقحة ومزيده . ولا بسعنا الا 
ان نشكر المؤلفين على ما قاما به من خدمة للنشىء 
المغربى . وقد لاقت الطبعة الاولى من هذا الكتاب 
محتسي ا تمر امن لق زرا القريدة تومن الاوساكك 
انا قدو المرورونة :رانين لبوا قرو فيه عي نياك 
حي اكداك ماسطااويا طلى اسن وي .: 


يك دوك بوزارة الويف العفو بو اللقدون انك 
المغربية طابعا بريدنيا بمئاسية المخيم الكسيفى العربي 
لإعداد كتابه المقبل للطبع بعنوان : 7 عالم الاخرار 
الذى يستعر ضص اصجق الصراع بن الكتلتين الفرية 
والشرقيه تى رفع قواعد العالم الجديد . 
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والجدير بالذكر ان الاستاذ بيهم قضى بضسسع 


عد ١م‏ بعيست وحدىي (( دبوان بصدر للشاعر أبسو 
البعيد . 


المحعطلحات العربية فى المبدان الإدارى وثو حيدها ق 
العائن العرن ونه عرفت هده الشل على اللسدية: 
قواففت علدا مدثبا بعد دراستها ومنافشتها تكيقية 
تمدستلة . 

ع دعت اللجنة التأسيسية لانحاد النا شرن 
العرب فى القاهرة الى عقد مؤتمر عام بحضره الناشر ون 
مكفلته التفاء الوحان الفردى . :وقد قرو عقت هيدا 
المؤنمر فى شهر نوفمسر المقبل فى مدينة توتسس. . 


)0 الابدى الحشضنه “2 . 


يد جرنده « الطالب التونسي » عادت الى الصدور 
بعد زو قهب دام ملى ه علو بلةه 8 


03 8 ل السحوين الماضي ععد مو نمر للمنععين قَّ 


دعيطا ل درسه”ك فيا عله مكنا تل نقاقية وأدب4ه وعلميه 4 


ودام المؤ دمر عوسي أنام ٠‏ 


الأنيانةة والوطنين الع افيين آلف السواقر سروه 
لقرهنا ف التسليدم. .+ 


الفخرية فى تأر بخها احرز عليها رئيس وزراء نيجيرنا 
الفعبال الحسييةكن سيق . 


عد عن :دار )) الراند ») بحلب صدرت مجموعهة 
شعر ئة بعثوان )) أبنة الفصمول )0 . 


عد سغداد سار حديثا كات )0 ها تكو ومهازل 
للحقيقة والتاريخ » من ناليف الاستاذ اكرم نشات 
به ستصدء « دائره معارف الفكر الاسام » 


كقانيا عن « التيارات الإدبية فى العراقف ب الزصماوي 
الشاعر العلق » . 


عد تألفت فى بنداد لجنة لتابين الشاعر الفقيد 


الريع )0 الى 
يبي دراسات فى التخصح. » عنوان الكتاب الذي 


اضدره محمد على متشتهلا على مجموعة من الدوث 
بأقلام بعص لصيفو ذاهيرة الذن تحص حكسون: فق الحامعات 
الأروييينه + 


3 صسدرث فى عدن مجموعة شهفربة بعئلوآن « انات 
سنعنا ) للشاعر محمد لقمان . 


عدي .هكف العلامه السسبح محمد عند العادر على 
كانه الحزرء الثانى من كتانك ١‏ تأر بح الإاحساء » . 

يدي سصسدرتب فى السعودنة الكتب الآنية. 

« ذكرباب » لاحمد على « لبالى » لاحمد بنوتة 
1 حصث الملنمهى » سعد ذو الفقار « قلات الهوى » 
لحمد اسماعبل جوهرى ١‏ مع عله حسسن والشعراء » 
محمد على الستوسى . 


3 )) صطحير وسعدر (( ددوان شسفر حسلانر للشاعر 


أاحمد الخل. مه من الشخر شبن : 


الشاعر حلال الدين الرومى التي نعود الى العرن 
الثالث عشر » وهى تشتمل على ستة دفاتر من الاشعار 
المجموعة فى دبوان باللعفة الفارسية . 

بيد دخلت محلة « الهند » التى تصدر فى مكة عامها 
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يده توفى فى الكويت الدكتور صبحي محي الدين 
على انر حادث سيارة »© وللففيد عدة كتب آخرها 


« فولتير » . 


بي وافعت الحكومة الاردنية على ان نقدم الجامعة 
العربية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو بتصوبيسر 
المخطوطات الاثرية فى الاردن لعرضها مع الاخرى فى 
المعارض العالمية . وقد اوفدت الجامعة العربية لهذه 
الفابة بعتة من خبرائها مع فرقة للتصوير من منظلمة 

اليونيسكو لهذه الغانة . 


عد عقد مؤخرا فى سناي مهرحان دولي حاص بتاريح 
حضارة شعوب البلقان واسترك فى هذا المهرجان 
بالأقنا ف إلى العلماج .وكنال السكيوياف اللنافية إن 
دول البلقان ممتلون عن عشسر دول اوربية واسيوية كما 
افر اق البوعان منددوت ا لديا لقاء لمحظية البو سيك 


عو عمد فى نيودلهي مؤخرا مؤتمر السلام حضره 
16 من مفكرى وادباء العالم . 


يدي صدر اخيرا للكاتب اليندي كر يشئنا مورتي 
كتاب ( التعليسم ومعنى الحبأاه » . 


2 سنة وقد ترك وراءه مؤلعات اهمها. 
« شمى الإحرار » و« دمار الحياة » و « الصصياد 


المنو حش » . 


و عن السناسين :2315 من الور الاق دوه 


انساؤها عام 1386 . 


لفيا 


يدي اصدرت اليونيسكو اخيرا لحمهور الصحفيين 
فى العالم دليلا عن الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة 
المرشطة بها . وسستعر ضص الدليل تاربخ الامم المنحده 
مكل الف 5 الفسارنة كان عاتم نات قر اميه كيو ٠.‏ 


عد « الوان الطين » عئوان الدبوان الذي 


مجموعة شعرية بعنوان « قلب وزهرتان » . 


13 اقيم فى دمشق اسبسوع العالم الثالث برعارة 
الدكتور ناظم القدسي رعق الجمهورية 5 


ع فى سلسلة الادب الجزائري التي تصدر بدمشق 
صدرت روابة ) أبن الففير د( للكانب الجزائرى مولود 
فرعون بترجمة جورج سالم . 


د تطبع الآن روايتان لفقيد لنان الاستاذ مارون 
عود بعلوآن «فارس اغاد» و« العحول المسمنة » . 


انا الشسس + 


2 « الممارزة » روائة تشيخوف قام بترجمتها الى 
اللبناني الرمرى يفتك ععل بعنوان ) الغعزل ! حضارى» 


2 فبدق أخيرا كنات تانهه ىق السارع ») هنر 
قضة جد يده كتسها الإستاذ حاتم الخوري . 


بده ظهرت مؤخرا فى المكتبات العربية رواية جديدة 
للدكتور سهيل أدر سن بعئوان « الاصابع لدي تحنرق» 


يوي صدر قتى بيروت لامل مسكوني كتاب عنوانه 
)0 شعراء هازرلون ل 5 


يي مدر فى لبئان للفقير ابراهيم المنذر دبوان 
حد نك الكسم مختارات من شعره غير المتتمون 5 


الاجتماعي 10 . 
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د اضافت الشاعرة اللبنانية ادفيك شيبوب 
الى دواويتها دبوانا جديدا تحمل أسم (( شوق » 


ع اصدرت محله الحكمة » السيرونية عددا 


خاصا عن ففيد اللادب مارون عطلود ٠‏ 


بي لشتغل رئيس الجامعة اللبنانية الاستاذ فؤاد 
افرام السستاني فى كتابة دراسة مطولة عن الاستشراقف 
وأثره فى الثقافة العربية . 


عزيز يعنوان « غرفة على السطح » . 


يده « موت الآخرين » مجموعة شعرية لربماض 
حدثا فى سروت . 


داتعي د اتالقة و لكهان-. 


د سدرت فى لنان طبعات جديده لكتب فوؤاد 
سليمان وهى : « تمورنات ) « درب القمر “ « سباح 
الخبر » «داصوات لنانسه “» . 
« اموات واحباء » تتناول بالتعك بعصي الإدباء الإحباء 


والامسفة اذ + 


3 ندرس وزاره المعارف مششرواعارسال مطبوعاث 
الكتاب والمؤلفيس العرافيين الى مكتسة <امعسة 


ل منتعيدن ل داضبواة معارف الفكر الإنساني ») 
الفلسسفية والعكر الإقتصسادى 3 والاحتماعي ٠‏ 


2 « الإسلام ق عهد الثورة » علوان الكتاب الذي 
سسبصسسدره الشيح عبك الجبار الإعظمي ٠‏ و هطو طعسن 


1[ ب 


ا 
3 اسهد 
4 
حت 
6 ل 
/ - 
ا 
)1 -. 


مصطاحا ت حديبلدهة 










انيت و م ا وت 3539م 


مصطلحات فى علم الطب الشرعي 
للعرض على المؤتمسر 


اين أصماط 'دها أمنا امطمفلن اأتحدله للعلو مس1 عن عرم لم1 ) 


سئتعة الصفة التشر بحبه 0000 00 


الحتسيه: . لاعتطعن!) معتلص!ا سلللقخصسة؟) 
وهو القمم الزهرية لانثى نبات المنب . 

ا«أس للم ملك انتخصسسن دآ 
غازات الإستصسياح ‏ غازات الاناره 

11111111 |11 ,سنس ) 

)1 واتنكون من نقطير المحم الححرى ( 
الغازات الطسعهة ل 
« وهى الموحودة فى الطبيعة » . 
الجازو لين 
احد مستقطرات البترول « النفط » وهوما 
الياسمين الاصفم 


111111[ بتكن [ل[م١ا‏ 


سات أمر بكي متسلق أسمه العلمي 
١10‏ اللتسفلء انسسطالوترج؟ )) 
اسائة الاعضاء التناسلة ش11 [نأالنن) 


التفس: العتايياي البو لحي 


ره 1112215 سد واتررت) 


) 1501111 


0111111 [ن 1 ) 


11ت )) 


[11- اختبار « جتلر » « وفرابشى » للكحول الاثييلي 
فى الدم والسائل النخاعي . 


12 


14 


15 
16 


17 


16 


1[ القوة الطاحنة 
(20نت المشسيسيينة 


دعوت فى خطاب استقبائي بالجمع اللفوي الزملاء الممثلين للبسسلاد 
العربية ان يقوموا بتعريف من بمثلونهم بكل ما يجد فى الحقل اللفوي من 
اوضاع ومصطلحات وان بعملوا على نشر مقررات المجمع بين مواطنيهم 
ليلا ببقى عمل المجمع مجهولا حبرا على ورف . 

واني اداء لواجبي فى هذا الصدد انشر لوائح المصطلحات واهسم 
المقررات الني نفيد النخبة المثقفة فى بلادي وذلك على دفعات آملا ان 
تلفى لدبهم الاهنمام الذي بتحعلهم ينظرون الها بعين الفحص والاخسار 1 









110 [لنممرا 


للا اخساديع 


اختبار جتلر وتيبر للكحول الابثيلي فى الاعضاء 


ن'لن علن1 عهمما أمطاوملن اتجلكه “مطل لل «ملغنم1) 


له 


صسيفةه ) حيمسسساأ ( للدم 
الللفاهك لصماط ذأ نسلسن 1 ؟) 
مسساح حبصلا 
لال 1" “لاون "عسات 1[) : بمأعسضملدتر قلأاقم) 
علاءه سامةه ف المتسيك ٠‏ 
الخلاصات الفدئنة 82ل“ اده عقالا)سه!)) 
مركب بحتوي على الجلوكوز » بوجد طبيعياقى 
ف كتير امن النبانات:. 
الحليكو سيد 
« مركب لحتوى على السكر » 
علامة « حودبل (( للحمل 
عملم أن لماه هع أأملنون1) 
كالشفة فالمرأة حايل : وان كان صلا كالائف 
فهي غير حامل ) . حودل 


))111 62 


011 


مسرن 11111" 1) جراح امركدي . 


)1 "01 


111106 مج ثم 


بي « ادنا آوبريان » الكاتبة الابرلندية الشابة 
التي اتارت ضحة كبرى فى العام الماضي بروابتها 
الحنسية « فتيات الريف » آثارت ضحة اخرى منذ 
اسابيع بروانتها الجديدة « الفتاة الوحيدة » التي 
وضفت الفتاة الاروبية وشاعرتها العاطفية الخفية . 


ع عقد اجتماع فى قصر اليونيسكو ضم خسراء 
ثماني دول © وقد تم الاتفاق خلاله على تبني نظام 
للقواعد الدولية الخاصة بالاشارات ؛ والرموز والالوان 


بده توفى مؤخرا فى فلوريد! بالولايات المتحده مراد 
ابو ماضي شقيق الشاعر المهجري الكبير ابليا ابو 
0 


به اصدر الكانب الانجليزي والروائي الشهير 


بده أقيم فى سان باولو حفل تذكاري للفقبيية 
الشاعر عفل الجر بمناسبة نقل جثمانه الى لبنان ‏ 


به المسلمون السود فى امريكا » كتاب جديد صاء. 
اخيرا لمؤلفه الكاتب الزئجي الامريكي ابريك ليكولن . 

ع افتتحت جامعه ستانفورد فى كاليفورنيا مركز' 
للدراسات اليابانية فى طوكيو ©» وهذا المر كز هو الرابه 
اما المراكز الثلانه 
الاخرى فتوجد فى المانيا ٠‏ وفرنسا » وايطاليا , 


عه فى الانام الآخيرة تجمع ما يزيد على خمسس»: 
,الاف من المسلمين السود فى مدينة بوسطن باميربكا 
لمية للنداء الذي وجهه امام هذه المدينة . والمفصود من 
هذا الاجتماع هو العمل على حماية احد المسلمين 
السود من المعاملات الفاسية الني تعرش لها من طرف 
وغان الشرعلج ؟ 
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شهر س العدد العاشر ب السنة الجامسة 
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دراسات اسلامبية 5 





موقا لقن سني تامع المكتككسيو. 


العلا جح النعسسي ىق الاسلام هاه 
مبلاد عحاليو حدندك و لو 0ج 


اسلصحصات ومقالات . 


٠ « 


المسراع الممقبل 0 


٠‏ إى و و يو 


٠ و‎ 4 


«* «٠ ٠ ٠ ٠. ىو‎ 


اصل الصراع ببن الكنيية والدولة . . . .. 
استعلال الجزابر واتعكاساته الدولشة هه 0ه 
العرائر تكسي عن اندر الاستفيان + 


معاهبيم الور حدهة المغربيهة ٠‏ 


فقيد الإادب العالمي : وليم فو لكنر 


٠ ٠ 


٠> ١ىإ ٠‏ ىد يو 


ىو >« 


دبوان دعوة الحى : 


) وى عيدك وحدني لا أغني )ا 


« قفي مولد الرسول» . 2 


« على وادي الخغازن» . 
) واسيييا لجحة لستسعوفق (( 


9٠ ٠ يو‎ 


« قصة الضيعة التي عادت » . 


©2000 #000 #0000 ©0000 #0 « 


9« د 

٠. ٠‏ و و 
0ه 0ه 0000© 0<« لله 

٠ ىو‎ ٠ ٠ 


لفضملة الإستاذ ابى الاعلى المودودي 
للدكتور محمد البهي 

ذ انور الحندى 
للدكتور تعي الدين الهلالي 

حمال بغداديى القادري 

ذ ابى الحسن علي الحسني الندوي 


حسن بفدادى العادري 


للاسناذ محمد زسِر 

تلم : كلود جوليان ‏ ترحمة الاستاذ : محمد برادة 
للاستاذ الممدى البوستبالني 

الاتيضا ذا انى العياس التبجاني 

الافكيناة عنك الله الكامل: الكتاتبجي 

زبكية : الاشعاة اباصم المسنواري 

للاستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ 

للاستاذ عد الله الحرارىي 


لشاعر الثورة الجزائرية ٠‏ 
للشاعر احمد محمد صعر 
للشاعر محمد الخمار 
التنافيي احمت البقالبي 


« وهو المنطقة الاربية » 


1 هار ندينات زع لرسدن) 11111 ) 
( وهي المواد المنوعة لفئات الدم » 

2 حواراكول أنوصاط عدن أنن) لايق[ من ؟) 

3 مم ااحمجيان الحواباكم للدم | 10 لم ) 

4 الاسارود (اتفقطة لللقط) علض لملا 

6 تن التيتسهق 111112 [1] 

7 توارتث حدم | 1111101111116 سناع اوسن ]11 


وهو الذي تتجانس فيه الورثتان من الاب والام 
8 هيدانتوبن 1111 ]|| 
)0 عمقار )0 ه. 
29 الارتجاح الايدروليكي 
همان لل60 “الناق لل" 11 
وتنننا عن ازدياد مماحىء فى ضغط الماء نتبحةه 
انفجار قنبلة بحرية » فتصاب البطن وتتمزفق 
الإمعاء 


30 الحرض الح : 10 نرم ررم هنل »[دروكرل 11 


131 اختار نعو دم ان ناا دده أقع) علخدخهقه 1110 

وبجري بوضع رئة الوليد فى الماء لانبات التنفئس 

02 السنكارة 0 11 

« وهي ننية غشائية تقفل المهبل الخارجية 
جزرنيااو كليا. 

3 عمدهة 110 ] 

4 مسسسيح 11011 

وهو الحميل المشوه . 

5 آخسهةه (خبةة) ل 
6 الزرقة الرمية 

علدماهدممر |11١١‏ عدت عرروزا نا لاموم 

7 الاختلافات الحنسبسة رمك 

8 التعسميور بالنخار 111111101 1]) نمام 

وبحري للكشف عن السموم الطيارة . 
09ح اعم سان 116 


وهو تكو دن الشيء من أحزائنه ٠.‏ 


لعل مله مله ماهمل اه لاله 


106 


/9 


55 
90 


012 


56 


00 


شؤون افريقية : 


المماليك الاسلامية القدبمة فى افرشيا 


( مملكة سفقاي ) . 


معرض الكتب : 


هله »© اج هه ٠ ٠‏ للاستاذ فاسم الزرهيرى 


المقريزي ورسالته : اغائة الامة بكشف الغمة . ٠.‏ للاستاذ عباس الجراري 


الإأسلام فم 0 «التسو عميية. 0 ه 
افبسسييراة وعلق عليه ١و‏ أه 


قصة الم ند : 


ودع عه و اللأسعيا اسماعيل افير 


ه00« 0ه الج 0000#00ث©» الاستاذ عبد العادر زمامة 


) احلام (( مسر حية احتماعية فكاهيهة 


الحياة الثقافية فى الوطن العربي 


الأتبيياء: اللقنا قسيمة : 


٠.66. 6. . ٠.‏ للاستاذ عند القادر المصدم 


ولع إن أي جو وه «اعبيكاذ موساوى زروقف 





يمد ليه موسر مله عر !دعي .. 


